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وأشيد ان لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملك الحق المبين 0 وأشبد أن د 
عبده ورسوله الصادق الامين 2 صلى الله وسلى عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠ ٠‏ 1 

أما بعد فإنى وقفت على كتاب الفه عبد الله بن على القصيمى 9 فاه 
0 مذى فى الاغلال ) . ووجه اتسميته ببذا الاسم ِ- على زمه ل أنه نظر الى. 
ما أصاب المسلين من التأخر والضعف ء قفهم أن ذلك انما تدأ عن ارتكاب 
أمور أوثقت المسليين عن العمل وعاقتهم عن اللدحوق يمن سيقوم من الام 
الغربية » فكانت هذه الأمور التى ارتكبوهاكالاغلال الت تعوق الأنسان عن. 
السير الى غابته ٠‏ وقد ضل ف هذه النسمية » زل ف موضوع مسمأة 

وقد ذكر ف أول كتابه هذا أنه بذل دهده قَّ البحث عن الإسباب الى 
ْ أخرت المسليين الى هذه الحالة 0 وسأل كثيراً يمن اجتمع به عن أسباب هذا 
التأخر ؛ وما وجد أحدا عنده معزفة تكنى فى بيان الحقيقة . وليته طالع كتاب. 
جمبعية أم القرى292» وأمثاله ليتنع به ويسم من التعب أن كان صادقاء ولكنة 
دوبيا لللأسف- در أنه وجل سكب هذا التأخر وعرفه حتى 0 55 لديه أدن. 
شك فيه. فوم هذا الوم الخاطء الذى أبرزه فى هذا الكتاب . وحاصله ( أن, 
القسك بالدين هو الذى آأخر المسلدين ) فظفر بعد التعب بهذا إلومم المقلوب. 





١ )‏ ( هو الذى لقب أنه ببذا اللقب 0 وإلا فلا يعرف له نسب دن جمة أيه 
فى القصى - 1 : 
(؟) وس أم القري ايضا ,. إلعلامةٍ المصاح السيد عبد الرحن الكو! كى 
الجلى رحمه الله . دكتبه مد تصيف 


لدم ع لم 


الذى وجبه الى الوراء وتصو ره هو الحقيقة التى لا مرية فيها » فسقط منتكسآ 
على أم رأسه في هاوية عميقة من أجل هذا الوم المقلو ب والتصور المعكوس ء 
ثم ادّعى أن ما صنعه هو الدواء الو حيدالناجخ ٠‏ :فضرب بذلك عقدة مشئومة . 
عل تلك العقد الى أراد خلبَاء وزاد المريض وهنا على وهن والمصيبة بلاء على 
بلاء .وهكذا كل من أراد أن يصيع دواء وهو لا يعر فكيفية الداء وتشخيضه: 
ولا يعرف الدواء وتركيب مغر داته ؛ فانه ولا بد أن يكون دواؤه مضرا إنلم ' 
يكرد :مما قاتلا ااا 
إن من أعظر فساد التصور عكس الحقيقة الواضمنة التى لا شك فيها عند 
جيع العقلاء وتغييرها عن حالتها الوضعية » وهذا التصور المعكوس قد تطور 
ظروره فى كثير من ذوى العّول الضعيفة المعجبين بأ نفسهم من المصريين الذذين 
م يستضيئوا بنود الوحى وم تغهم قلو بهم تعالم الديانة الصحيحة , والقلب إن لم 
يستمد حياته من نور النبوة فانه لن يفلح بل يكون مظليا مريضاء؛ فتكورن 
آراؤه وتصوراتهكلبا مظلة مريضه للانها صادرة عن تفكيره وأرادته 
وهذا الضرب ف الئاس تحدم بمجرد ما يبدو لحم أذ لامع من لوامغ 
الخترعات العصربة يقذفون بأ نفسهم عليهكالف راش الذى يقذف بنفسه على ضوم 
المصراح الضثيل » فيعشقونه ويظلون دائرين حوله دوران الفراش على مصباحه 
فلا ينزعهم عنه نازع ولا يردثم عنه رأ" مرما حاول واجتبد » ما دام هذا 
اللامع الضئيل مضيئًا » حتى بحرقيم أو يطفأ ضووّه . أما نور الش.مس الواضح . 
قانيم لايروته إلاصدفة أو كرهاء وإن قابلؤه كاد أن يذهب بأيصارم فتجدهم 
يترون منه ويهربون ال ىكل نفق وملجأ ‏ ' 
لسنا محاجة هنا الى الاستدلال على فساد تصور هذا الرجل وكثرة تقلب 

آرائه : فان مضادة كتابه هذا لكتبه السابقة كل شىء أعى لا يخ على كل 
من تدر ذلك . وقد أشار فى كتابه هذا الى أنه قضى عصرا هن نحياته وهو 
معتقذ خلاف هذه الآراء الى نشرها فى هذا الكتاب.. ولا شك أن اضطراب 
الرأى وتناقض الاعتقاد فى الاصول الضرورية الثابتة القطعية م .أظبر 





أ اع 
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لشساه سدم 


٠. الدلائل علىفساد التصورء ولا سا مع:دعواه كلمن هذه الككتبالمتضادة‎ ٠... 


بأن مل اعتقده وقرره فبها مب علي براهين ثابتة صحيحة . ومعلوم أن البراهين. 
الثابئة لا تنناقض , وهذا مخلاف الأراء الجرئية الى تبنى عل الظنون والقرائن 
وامثال ذلك: 0 ٠‏ 1 
لقد استغرب الناس انقلاب:هذا الرجل ببذه السرعة, وانسلاخه من ٠‏ 
آيات الله الى تظاهر بنصرها من قبل » فذهبوا ينساءلون عن اللاسباب الي . 
أحدثت هذا الانبيار الخلق والاتقلاب المفاجىء الغريب والانسلاخ البلعائى 
الممكرء لآن هذا الرجل كان يتظاهر قبلا بنصر السنة وقد ألف فى ذلك كتبا 
معروفة طريقته فيها- 6 قلنا - نقيض طريقته فى هذا الكتاب » فكان كتابه 
هذا هدماً لها من أساسبا . كالتى نقضت غرها من بعد قوة انكاثاً » فساءت 
لذلك فيه الظنون » وذهبوا يعللون هذا التراجع والتقبقر تعليلات شي بحسب 
مايظين من القرائن» فعلل كثير بأنه ارتثى من بعض الدعايات امحازبة للثاديان 
واستداوا ع ذلك بأمور كثيرة ستتبين | كثرها فى ثنايا هذا الكتاب ثم هو 
ليس ممن.عرف بالتقوى والديانة المتينة التى تحجره عن الدخول فى هذه المرالق. 
الخطرة؛ فان:فن سير حاله علم أن به زهوا واجابا بنفسه غيز قليل » ينىء عن. 
ذلك قوله من قصيدة له 9© : 





لو أنضفوا كنتة المقدم فى الآ 


ول يزغبوا إلا الى إذا ابتذرا 


ول يفكروا. غيرى م ذكر: الذكا . 


فا أنا إلا الشمين فى غير برجبا 


أعبلل نسى بالآكاذيب والمنى . 
فلولا رجاف والإجاه خادعى 


(1) فى أول الفصل الحاسم 


ول يطلبوا غيرى لدئ الحادث النكر 


| رشادا وخزما يعزبان عن الفكر 


ول ييصروا غيرى لدى' غيبة البدر 
وما أنا الا الدسه فى لجج البحر .  .‏ 
وقد ينفع الكذاب ,فى ساعة الشر : 


لعذت بشر لا يضيق به صدرى 


00 


'وقال ىَ أخرى : 


متى جريت فكل الناس فى أثرى وإن وقفت غاقى لأناس من يحرى . 


وخليق يمن هذا عقله ورأء نه أن يشترئ الضلالة باطدىي والعتاب بال مغفرة 
و ن تكاون عاقبته غير حميدة 0 
إن من الغباوة الشدايدة والبلادة. الحققة أن تتخدع تلك التغويبات الى 
ادع باق بض كلامه فى كله هأ يريد الا الاحسان » وأنه مؤمن بالله 
واليوم الآخر : فكلا وهيبات وأنى ذلك ».بل هذه الدعوى جربمة فوق جر عمة 


كيف جتمع الأيمان بلقه واليوم الآخر مع محساربة الدين وسبه وتشويبة ١‏ 


ورفضه » وكف يصرح الانسان بقول واعتقاد أو يعمل عملا ثم يدغى أنه 

يريد لاف ما يقول ويغمل» فان هذا غير مقبول لا شرعا ولا عقنلا ولا 

عرفا ء فلمنافقون الذين قالوا للرسول <. نشهد إنك لرسول الله »كاذبون ف 
شمادتيع بشسبادة الله تعالى علييم » 7 أن الذين ينوا مسجد الضرار وحَلفُوا أنهم 

ما أرادوا الا الح كاذبون فى هذه الدعوى بشبادته تعالى علييم أيضاء 8 


كلا هن هؤلاء فعاو اما يضاد” أفو الهم وادعاءثم فأصل التفاق مضادة القوك. 
. تلفعل 0 ولو أن رجلا أهان المصحف أو سين 3 هدم الكمة* م“ ادعى أنه 1 
ريد يذلك التحظمٍ والإحسان لقطع الئاس بكذيه , وكالو .أن رجلا حارب , 


انا ترما من الأنظمة المعمول: بها وبذل جبده فى ازالته وتشويبه وخلعه 
ورقةه © م أذ#عى مع ذإك أنه مهن به ومعظم له فا نلا شك عنذ العقلاء أنه 

كاذب ملاعب وأن دغزاه هذه مكر وعفادعة. » وقد خذرنا الله سبحانه عق 
الاغترار ممثل هذا القول من فغل هذا الفعل بقوله تعالى ل ومن النابن من 
.يقول آمنا باه و باليوم الأخزوما م بمؤمنين . خادعون الله والذين آمنوا وما 
يخدعرن إلا أنفسهم وما إشعرون 6 الى آخر الآيات . وقال تعالى 9 اتخنوا 
أعاتيم “جنسة قصدوا عن سبيل الله انم م ساء ماكاتوا يعملون» ذلك بأنهم 


نا كران ع ديفم لان لبت ف هذا كد 


١ 1115‏ ل 
جه 


ان الاء 
006 1 


لم هاعد 


وراضة . وقد صنادى هذا الخداع البسيط اللموه قلوبا خلفا ميس طاقسهب من. 
البصيرة فى معر-فة عمدو د ما أن ل الله عرس وله فبقيع مضطر بة فى أ هتكتقبط 
٠‏ فى ظلات :الجبل والريب جر أولثك كالآ نعام بل م أضل اولنك م الغافلون ) 
إن أعظم جرم بحره الأنسان على نفسه وعلى أمته أن يذهب الى الكالات' 
السامية والمبادئء اللاساسية العادلة العالية التى شبدت العقّول السليمة يكالها 
الكال الذى لانهاية فوقه » واتضبيح ذلك! تضاحا لا بمكن جحده » فيفبم من هذه 
الكالات خلاف حقائقبا وخلاف أوضاعبا المعقولة » فيظل مندقعا بلا أدق 
. هوادة الى قلب صورتها وتحويلبا الى ضدها سواءكان ذلك جبلا أو تجاهلا » 
تم يدعى مع ذلك أنه بفعله هذا صنع إحسانا الى قومه » فشكون من زين له 
سوم عمله فرآه حمنا» وهذا غاية الضلال والبعد عن سواء السبيل 
إن من تأمل مافى هذا الكتاب المكر علم بلا أدى شك أنه دماية خبيثة. 
مقصود ببا هدم الاسلام والمروق منه بنشويه أو ضاعه وحاسته بالكذب 
والتزوير:والببت والنفاق » فيجب على كل ذى عل وصلاح وغيرة على ديانته 
أن يقوم ضده ويبذل غاية جبده فىاربته والتحدير منهء فان فيه خطرا كبيرا . 
على كثير من التاس لما فيه من النفاق العميق وليس الحق بالباطل بالدعاوى 
المزخرفة » وفتئة للذين فى قلو بهم مرض من الطبقات المتطرفة الذين لم تر سس 
علوم الشريعة فى قلوبهم » ولم يفبموها فهما صميحا ء والقاوب الفارغة أسرع 
قبولا للباطل من المق ؛ فان القلب ان م يكن مشغولا بمعرفة الديانة الصحيحة 
مستمداً حياته من ثورها كا ذكر نا فانه يكون عرضة لتأثير الآوهام والخرافات 
المزخرفة بصوغ:الصبارات وببرجة الاستدلال عليها 
ولماكانهذ الرجل مصروفا عن المق والبدى , قد انصرف'الى نصر دعانته 
إلى هى غابة الججبل والردى' ؛ بأقصى ما لديه وبكل ما يعول عليه » .ورزأى ان 
الآيات القرآنية:والأحاديث الذوية كلها واقفة فى رد" ما يرى 'اليه وضدد 
ها ندعو اليه أسهب:فى قطويل: الجاذلة وأطنث فى اخفاء:الحقائق بالغالظة فى 








الت ) !تلت 


كل كتابه ف هذا الخرض . حاولا صرف النصوص الشرعية عن مداولاتبا 
الى ما يوافق هواه ولو خيرج عن الجدود اللغوية فضلا عن الحدود الشرعية ٠‏ 
قبعضا حوفه » وقسها كذب. به , ونوا آخر أعرض عنه ؛ فكان حاصل مقاله . . 
وحاله التكذيب بالكتاب وبما أزسل الله به رسلة والجدال الظويل فى ذلك » 
جدير دخوله فيمن قال الله فييم ( ألم تر الى الذذين يجادلون فى آبات الله أنى! 
يضرفون : الذين كذبوا بالكتانٍ وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ؛ اذ. ' 
الاغلال فى اعناقهم والبلاسل يسخبون فى الحبم فى النار يسجرون © ككتابه 
هذا سلسلة أغلال صتعتبا بد شقاوته (نفسه لما اختار العمى عل الطدى .وآ ثن 
الحياة الدنيا » وما من شك أدينا أن له قصداً سيئا فى ابراز هذا اللكتاب. 
الشنيع » » قله لا يجبل ما فيه من صرائح التكفى وقبائح الالحاد » فأن كلامه فى 
هذه الأمور واضح كالششمس لا يخنى الا على أعى البصيرة > سوف اقرع 
وضوح ذلك فيا نأق مفصلا 
وقد عمد هذا الرجل الى كل ماكتبه الملأحدة من أعداء اين .وز نادقة 
: التكتابيين الذين بذلو | وشسعيم لنشويه الأديان لدى العامة لبليسوا علييم دينهم: ' 
متذرعين بذلك الى تقليم غنه تدريجيا الى الاباغية الى هى .نباية اللكف ". 
والالحاد, فاخن هذا الرجل عصارة تلك الآراء المدمومة ونشرها فى هذ ْ 
الكتاب وموه عليها نثىء من النصوص الى ظن أنبا"توافق هواه ؛ تقلط 
الحق بالباطل ترويجا لقضده الخبيث ومكره السىء لإ ولا بحيق المكر السىم' 
إلا بأهله) . وقداجع لكتابه هذا غشرة مباحث وخلاصة» وكل بحث شتمل 
عل مقالة ذكر فيها أنها من الاسباب التى أخرت المسلين , وذكر فى الخلاصة 
حاصل ما ذكر ه فى كتابهكله ومعاها المشكلة الى لم تحل » وأبان فيها صرحا . 
مقصوده وما يرى اليه وهو أن الأمان بلته وقصر”فه في المال؛ هزر سيب 
التاخر ؛:وأن التدين مضاد للرق اا 0 1 
1 وقى مياحث نبللملة هذه الاغلال من الجنون وخليط واجمة ا الحادة 





همه 


لاوا 


على الدين والاستبزاء به وبأهله والو قاحة والتبكم بأضو له« ؤفضائله ها لانضل " 


أحدا من الكافرين والمنافقين سبقه إلى مثله , حتى أنه تضرف فى التصوص 
المقدسة طبق ما يوافق هواه من المماى فا خالفه حرفه أو كذي به , وما 
ظن أنه موافق له قبله وصدقه و اجتج به بكل حال » وقد أدخل مع ذلك فى 
هذه المباحث من اليبرجة والنفاق والتلبيس واخراج الباطل فى قالب المق شيتا 
كثيرا جدا يتبين من ذلك انه من اغظم الدعايات الى الكفر والالحاد 

وقد رأينا أن فسلك فى هذا الرد عليه ملكا متوسطا مقبولا فنتكلم على 
تلك المباحث وجيب عن كل ما اعتمد عليهتى الانتقاد على الدين والمتدينين » 
كا تيب عن كل ماأدعاه ونسبه الى الدين من الأآمور الباطلة الى أضافها اليهبعد 
نقل كلامه بحروفه فى هذه الأمور, ونحذف ها هو مكرر أوما لاحاجة ضرورية 
الى الرد” عليه غالباء وذشير الى الحذوف أحيانا اذ تتبع كلامه يستدعى تطويلا 
قليل الفائدة . وكلامه كله يدور على أصلين أحدهما الحث على رفض الآديان » 
والثانى الانومماك فى تعلم نواميس الطبيعة والاعتهاد الكلى عليها لآن ذلك عنده 
هو سبب التقدم وايخد الللشوده ‏ 2 1 


فصل 


وهاهنا احدى عشرة ملاحظة تطلعك على أصول كلامه التى يدور عليبا » 
وتعرف بها كيفية ردنا عليه فيبا» وتسبل لك حل بءض مباحثه المعقدة : 

ل( الملاحظة الأوى ) أن تعل أن طريقتنا فى رد ما فى هذا الكتاب هى 
طريقة من بيربد ببان الحق وازالة الباطل بالطريق الصحيحة الشرعية والعقلية 
المقنمة لكل منصف عارف بميز الحق من الباطل تمبيزا صحيخا. ليست بطريقة 
من يحاول اقناع خصمه.فقط ». فان سلوك هذه الطريقة لايفيد مع مثل هذا 
الرجل , لآنه اعتقد اعتقادا ثناذا وحصر الحق فيه وحده: وليس أحيانا فى 


اتعمية قصده وإرادته : تارة بالتجاهل , وحينا بالمغالطة غ وعرلة بالمنناد 





4 1 


والمكارة »لف رفش مرا وححاربه باطنا وظاه را ثم ادعى احيانا فى الظاهر . 
00 أنه براه ويعمل به» فكان قوله لاضطراب حالته وقصده معقدا ملتبسا متناقضا 


لا يستقر على حالة ثابتة »٠ومثل‏ من هذه حاله لا يمكن :اقتاعه بيع الوسائل 
المبيية للحقيقة , لآن قضده الحقيق اتباع هواة ورأيه الششاذ لا الحق: ولهنا 

ذائنا نستدل التصوص الشرعية حقيقة م استدل ببأنهو فى كتابه مخادعة ‏ 
ونستدل بالمعقولات الضرحة والمر:عد الثابته والضرورة الحققة لانقنا نتكلم 
باسنان المتدين الصادق كا أنه تكلم باسان الملحد النافق » وقد وضع كتابه فى 


الخط على المتديئين فكان ألرد عليه بلسان أحدم (0 ولا كسان أخحد أننا لا 


نغتمد على دلالة العقل مطلقاء بل إننا نعتمد ذلك و نرى أن من الادلة العقلنة 
ما يفيد اليقين » ونعم من حيث اجمملة أنه ليس فى الشريعة المطورة ما الف 
المعقول الثابت 2 نفس الام أبدا 2 وما يزغمه ال بعضص من وجود التخارض 


فى بعض اللاشاءم فليس لذلك حقيقة » بل هو فساد فى فم من زعم ذلك» فإنه . 
أما غلط فى فبم المنقول أو قْ نظرية المعقول أو فساد فى إحدى مقدمات ' 
أجدها » وعند تحقيق! الببحك فى ذلك تتبين العلة وأنها خارجة عن حقيقة ' 
المعقول والمثقولك بن ذلك 'الامام ث شيخ الأسلام ابن قيمية فى كتاب العقل 


والتقل بالبراهين القاطعة الواضحة , 

(١‏ الملاحظة الثانية > اعم أن روح كت تابه وموضوعه هو الحث علورقض 
الدين بل الاذيانكلباء ودعوئ أن الالحاد هو أساس الرق والتقدم كا صرح 
يذلك فيا يأقى فى مواضع لا تحصر . وقد جره هذا المغرى الخبيث الى ما ادعاه 


إ[خوانه من ملاحدة العصر حي ادع أن الناس لا بد من أن يكونوا عبى: 


ثلاث حالات ::إما على دين صمي ء واما على دين باطل ؛ واماعل غير دين 
)ال أنه سلك املك الملاحذة الحض الذين لم يدخلوا فى الالحاد نقاتا 





خفالية ضفتة 


داعا '! كناف لد عليه ملكا آخر يتطل جميع ما يتمد عليه من اباطل باداة 


لد [أ ات 


بل على الحاد حص ٠‏ اما الدين الصحيح فقد عر بأئه لا نيعرف » و أن داس 
ذااجزون عن معرةت » فقد سد هذا الاب ندا كنا ولكنه استتنى التسادر 
تخادعة » ومعلوم أن النادر لا حم 4 فونجوده كعدمه » فمنده أن ألله كلفت 
. لاس ما لا يطيقون حيث صرح بأنهم عاجزون عن معرفته فقد كلفىم 
عاجزون عنه . وأما الحالة الثانية فانه اجكد خاية جبده فى أن يعزو الى 6 
من القبائح والفساد وسوء الدسعة ما لا يوجذ فيه أبداء وتوسل الى ذلك ببعض 
كليات لاضادية من الصوفة ووم وعراها الى السلين ليثبت يذلك أن 
الدين قد فسدو أن الناس على دين باطل ؛ ليسبل لهم الطريق الى رفضه حيث 
صرح بأن الدين الباظل آلة ضعف وانحطاط » وان الالحاد الحض لايقف فى 
وجه الرق والتقدم » خصر 3 تقدم وألرق فى الدرين الصحيح أ والالحاد الصريح ء» 
والتأخر فالدين الباطل ؛ ثم نف معرفة الأاؤل أىالدين الصحيح وأثبت وجود 
الحالة الثانية لتترك » وسبل الوصول الى الخالة الثالثة أى الالحاد الحض لتسلك 
بل اوجب ذلك لآن الأآولى غير معروفة ء والثانية لا مكن الأقامة عليباء 
والثالثة متيسرة والظروف تقتضيبا . وسر المسئله أنه ادعى أنه وضع كتابه 
للبحث على التقدم وجعل التقدم محصورا فى حالتين إما فى الدين الصحيح أو 
فى الالحاد ال مخض ء ثم سد باب الحالة الأول وادعى أن ذلك لا يكاد يعرف 
أو يوجد ء فاقتضى أن يكون الكتاب فى الحث على اعتداق الالحاد الحض 
بضرورة التقسيم لانه ل يبق الا حالة الدين الباطل وقد قرر أنبا توجب 
* . التأخر فبو لا يريدها على دعوى وضع الكتاب : يل جعلها وسيلة الى رقض 
ما عليه الناس اليوم لآنه قرر أنه دين حرف وام فلابد من رقضه أى هو دين 
باطل فيجب خلعه » فتأمل هذا يزل عنك تلبيس كثير مما خادع به ضعفاء 
البصائر . وستأق مناقشته فى هذه 'الدعوى العريضة تفصيلا 9© » وبيان إن 


'(1) ف المشكلة اتى م تلب أعر“الكنتاب 





وله 


هذا الئة . ميم باطل من أبصله » وأن التفريع عليه ساقظ سقوطا بيثا 


وقد له غلوه وأسرافه فى تشويه سمعة الأسلام وإفساده لاجل رفضه 
على أن يخترع وهماكاذبا خاظنا فى أول كل بحث من فباحث هذه الاغلال 0 


فيدى أن الئاس والمشليين على هذا الاعتقاد أو هذا الرأى أو العمل » وأنهم 


يدينون» به ولا“ مخص طائفة دون طائفة ولا قوما دون قوم » مم يستهيد لذ 
الدعرى الكاذبة الخاطئة إما حكاية عن صوفى أو تحديثت باطل أو ضعيف 1 0 


أصل له أو صمح لكن يحمل معناه عل وفق هواة - وأن كان المسليون كلهم 
عفالفين هذا الرأى - ثم ثم اذا اخترع هذا الكذب وسبكه على ما تقتضيه إرادته 
وشهوته وهواه رئّ به المسلبين واضافه الييم وجعله رأيا وممتقدا هم م 
أخذ فى الرد والتشننيع عليهم والتشمت والاستهزاء والسخرية بهم فيا فسبه الييم 
زورا وخورا . ورهذه القاعدة المنكرة أصل كي فى كتابه ب علي كثرضلاله 
وفرع عليها غالب 'أقوالة ؛ وهى من أعظم العوامل الى تنفر عن الاسلام 
وتسىء السمعة وتشمت به الأعداء . وقد اقتبن هذه الءملية من دعاية المبشرين 
من أضداد الاسلام وأعبدائة للتتفير منه » وهى من أعظم ما يرجح ضواب 
قولمنقال انهخدم بكتابه عضن الدعايات اللادينية عرض دتيوى 5 سلف 
١‏ الملاحظة الثالثة» يحب أن يعلم أنه لحرصه على التلبيس وخلط الحق 
بالباطل ومررجه به مكرا وخداعا أنه كثير! ما يعطف ال الكفرية وامل 
المشتيبة والمسائل المباحة والصحيحة بعظبا على بعض م جعل الحم علييبا 
حكنا واحدا من غيل تفصيل » فتارة يذكرها مضافة الى المسلمين اوبارعي. أن 


: جكب لديهم واحذ» وتأرة يذكر ها عنهم ويكك علييا حكنا واحداً بلا فرق 0 
وهذا التلييس والمراوغة كثيرا ما ينتتحلمافى مضايق كتابه فى مو اضح لا تحصر 


كقوله ص ؛غ؟ ه إن رقاب كل هلام تخضع وهامهم تتح أمام المشكلات 


الأنسانية الكبر ىكشكلة الفقر ومشكلة ا مض ومشكلة البطالة ومشكلة الجدن 1 


ومشكلة الجبل ومشكلة الاخلاق ومشكلة الاستقلال والسيادة الوطنية وكلٍ 


رس يما يك 


ب ليم 


بمشكلة » ويزون أنهم ليدوا أهلا مل متبكلة من هذه المشاكل ء بل وانيم 
غير مخاطبين حلا ٠‏ بل وأن حاولة حلب وعلاجبا من التطاول. على الله ومن 
حاولة الوثوب على فقام الألوهية المقدس” . وما علييم الا ان ينتظروا من الله 
أن يصنمبا لهم كا يشاؤن ويشتبون الخ اليه عليك تأمل مافى هذا الكلات من 
الخلط الفاحش والبط المدهش والبيث والفجو بالعظيم فى دعواه أن المسليين 


برون أن حل مشكلة الجبل والبطالة من التطاول على الله والوثوب على مقام 1 


الالوهية وأنهم يرون أنهم غير مخاطبين بحل ذلك ء جعلهم يرون التعليم ويام 


خلطه مشكلة الجدبٍ مع مشكلة الجبل ٠‏ وأدنى رجل من المسلدين يفرق بين , 


هذهالمسائل فيزى أن انزال المطز لا يقدر عليه الا الله ء وأن الجبل بحب على 


صاحبه أن يتعل » وأمثال هذه المواضع كثير جداكا ستقف عليه أنشاء الله : 


2١ تعالى‎ 


ل( الملاحظة :الرابعة ) بحب ان تعلم أن من أعظم أصوله أن كل حديث | 
.مخالف رأيه ؤهواه غبل. باطل لا صمة له ولو اتفق المسليون على صتهء وكل : 
تفسير يخالف فكرتة وعقله فبو باطلى سواءكان له أصل من كلام السلف أولم : . 


يكن له اضل » وكذلك كل قول أو رنأئ للفقباء فى أى مسثئلةكانت فهو رأى : 


يضرب به عرض الحائط إذا كان لا يوافق.هواه ولو أجمعورا كليم عليه . ولهذا 
ادع فى البحث الثامن أن الناس منذ عشرة قرون ضالؤن:؛ وأن اجماعيم عل 
تقديم السلف إجماع باطل » وأقر بأنهم غالطون جميما ٠‏ وأ ةنالف لهم كلهم 

3 وهذا مجم على كتب الدين كلها من غير أستثناء واد بأنبا كك ل 


)0 (و) ونظير هذه الخلة المتقدمة ما ذكر فى صن مره في قوله ان من السخظ لابين 
أن يظل خطبازنا ووعاظنا ورجال الدين وغسير رجال الدين ينشدوننا الأناشيد 
ويقذفوننا بالخطب تلو الخطب مؤكدين لنا أن الانببان ما خلق ليكون عالا ولا 
ليكون نينا كبينا ولا غالب الطبيعة ولا لينازع الله فى عله دقو ته وقدرتهر. 1 ١‏ 


_ 


سس امس 


ول عدج كتابا واحدا من كتب عام الملمين على كثرتها وتنوعها » 15 (نه لم 
ين فى أصل كتابة على عام وإحي من علمام الميبلمين عل كدنو إل زمام كليم' 
عن قوس واتخدة بالجول وعدم القيم » ولمذا كان من أعظم تلييسه ف قلبه, 
الجقائق أن العم والثقافة والتقدم والرق والحياة كل ذللك ك هو عل الطبيعة والمادة 
وعاوم الالحاد. 'والعلوم الدنيوية ا لحضة وما نتعاق بذلك ؛ رئيس عنده ماسعى 
علا وحياة وتقدما وثقافة غير هذه العلو 7 ولواحقها » أما علم أصول الدينمن 
التفسير والحديث والفقه وجميع الدين فليست عنده ه بعلم ولا يقي لحا أدف وذن. 


بل نهى الجبل يعيئة كا سورف تقف على ذ ذإك . :ولمنا أكثر من السخر يها 1 


والاستبزاء والازادراء بها وقد صرح بأن الدعاء ملباة ومصرف بيت وقد, 
قال فى بعض عباراته فى الحط على الفقباء واقوالحم ( ص و4) : : والأسلام 
لا يقبل شبادة. الاطفال ٠‏ ون تيم أنه انما رد شهادتهم لا جيلوا عليه من. 
الكذب وائزوير وام والاخلاق الردئة الجا السياء ٠»‏ أما قول :بعض: 
الفقهام م أوقرطم كلهم إنه رد شهادتهم لأمور أخرى ذكروها فهو من جملةأق اهم 
الكثيرة التى تموج بها الكتب من غير أن يكون لما قيمة علبية ولا عقلية ولا 


| دينية » انتبى ١‏ فأقؤال الفقباءكاهم ليس لما قيمة فى العلم والعقل والدين عنده'” 


كا ترى . اذا فيمث هذا فاعلم أنة اذا أطاو ق الطرق هذا الكتاب وأثى عليه 

1 بالثناء الطويل العزايض وذم الجبل كذلك فاعل أ نه ابر وف د العلم ماذكرنا تعريفه 
وبالجبل ما شرحنا حويقته » وكذلك إذا ذكر الخياة والثقافة والتقدم فانه يريد 
بذلك هذا الذى ذكرنا ؛ ؟فافهم هذا | ولاحظه فى جبيع فصول هذا الكتاب تجده 
جا . ولد بلغ به التخصب والغلو فى متابعة البوى ولجاجة الخصومة والعناد 

الى حد أن حاول سلب أسع العلل والعلياء من علباء الدين ومتحه بطيب. قفس 

للملاجدة ؛ ول ؛ كتف بذلك حت كابر وادعى أن علاء الملاحدة م العلسام' 
الممدوجون ف القرآن كا يأتى ؛ وحاول أيضا سلب مسف العقل والبقلاء من 
علياء الآمة وعقلا أها وإعطاءم عَلِله الملاحدة الذين طم معرفة ف أو رالطيجة 


0 


02 


يدث #9 


اع هل ب 


ونحوما أو لمم معرفة فى بعض الامور الحرمة , فيؤلاء عنده م أهبل العلل ' 
والعقل والحياة الصبحيحة والثقإفة والسعادة ؛ ومن خبالفيم من أنمةٍ الدين فهم : 
أهل الجرل و الخباء والجنون والثمقاء وكل وصف ذميم , فلينظر العاقل المنصفب 
هذا الجضوع التام والاستسسلام الكامل والخدمة الصادقة للملاجدة ومروجيهم 
.وهذا البعْض المتكر والمقت الشديد أعلماء الله » ولينظر ماذا يراد من وراء 

هذاوما هو الدافع اليه , فانه أمى لا ينيغى السكوث والأغضاء عنه 

١‏ الملاحظة الخامبة »4 ينظر مإ هى الأسباب التى دفعته الى هذا السد 
البعيد فى التشنيع على المسلمين يتكرر الخطب أيام المع وترغيبهم فى العبادة 
والتقوى . ويد أن هذه الدعاية مخدرة عن العمل» ثم ينظر الممسكوتهالطويل. 
عن جميع الدعايات الوقحة المرخرفة المرغية فى الالحاد والفجور والفواحش 
وحضور مواضع اللبو من الرقص والغناء ونجو ذلك : وقد ذكرت احدى 
مجلات (أم درمان ) وغيرها ان عدد الذاهبين الى بيوت السينا أكثر من 
عدد الذاهيين:الى المدارس فى الاحصاء , هذا فى المدارس قكيف بالمساجد » 
افرجل يدعى أنه يقصد الحث على العمل كيف يششئع على خبطباء الدين أيام 
المع وعلى الذاهبين الى المساجد أوقات الصاو ات » ويسكت كانه أخرس على , 

كرة الدعايات الطويلة المتنوعة فى الحث على الفجور والالحاد وعن كثرة. 

.الذاهبين الى مواضع اللبو ونحوها واستغراق ١كثر‏ أوقاتهم في ذلك , لاشكه 
أنه ماجن مستوتر منافق متلاعب فى دعايته , فقد عل العقلاءكليم أنه لااشد 

ولا أعظم فى التخدير والتبيط عن الاعبال النافعة من الأشتغال بأعبال اللبو 
والغرام والتغيلق بالعشيق والييام والفتنه حب الصور ء بل هذا بنزلة السكر لا 
بمنزلة التخدير » فانك لا تجد أججر ولا أو هن ولا أ كسل من المبمكينقي 
الملا والمفتونين بالعشق والتعلق بالصور الفتانة ثم أي تخدير فى انقطبه 
إلتى تحذر من البكسل ومن فتنة الدنيا والوقوع فى الإخبلاق الرديثة . بل هي 
بالدافع الققوى لاثارة الم اطفب. الممينية الباعثة على اللأعبال اليافعة ؛ لانها :ليب 





ل 5[ نمه 


الآمان والدين الصحيم والفطرة المستقيمة الكامنة وتوقظبل فان الدينالصحييم 
من لوازمه العمل لأعزاز الحق وحماية الفضائل وطلب 'مرضاة الله بالجباد فى 
سبيله والفوز بحنته والنجاة من ناره .قاين حالة هذ! من حالة من فتن بصورة 
جميلة البندام لا يهمه ولا يشغل قلبه من هذه الدنيا كبا الا الحصول علييبا 
والانسجام معها وقضاء الوطر منبا ء قأى الفريقين أشغل عن العمل وأحرى 
بالتخدير » فلينظر المنصف ماهى اللآسباب التى دفعته الى ما ذكر مع مأ. تقذم 
( الملاحظة السادسة 4 يحب أن يعم أننامن أعظم الناس دعاية إلى الحتك 
على العلم والعمل الدينى والدئيزى 0 ترى أن التجارات والثرا اء المالى وتعلم 
الضتاعات كلبا من أعظم العوامل الى لها الآثر فى التقدم والتأخر» وأنه بجحب 
1 تعم مبادىم هذه الامور بقدر الحاجة . فلسنا تنكر شيا من ذلك 5 أنه 
اليس ف المسلدين من يعت بقوله من يسكر ذلك ؛ بل المسليون يقولون إرف 
الواجب امل جيع لوس ال ل 0 وقد صرح 
غير واحد من عليام اللة أن تعل الصناءات ونحوها ما به قوام الامة فرض مِن2 ٠‏ 
روش اللكفاية . ومن القواعد المعروفة فىكتب الآصول المعمول نبا أن ” ' 
يتم الواجب إلا به فهو واجب » وقد نوه القرآن العزين مبذا الأمضل 
0 موجزا كافيا لم بق وراءه مطلب لاحد قال الله تعالى (.واعدوا لم 
ما استطعتم من قوة ) 5 يتناول جميع صور القوى » ويتناول جمببع مافى. 
استطاعتنا منبا وما انستطيع أ ن تعمله » قبو سبحانه أمرنا بالاسستعداد جميع 
ما نملكة من قوة وجبد » ومعلوم أن هذا لا حصل الا بمعرفة الوسائل تي 0 خض 
تمكن من ذلك وتسبله . وقال تعالى (( يا أبها الذين آمنوا خذوا حدر ) 000 
وهذااص لنا باحرم والاستعداد التام والتيقظ الدائم وسؤم :الفلن مقاصدم 
امجبولة . ولكن علينا أن نعل ونعتقد أن تحصيل هذه الامور من صشساعءات 
وغيرها لا يحصل به التقفع الناجح امم قي المطلوب إلا اذا أقيمث على الدين 
المتين » وإذن فالو جب علنا أن تو سس كذ الاعمال ونحوها كبا على الدبن» ا 





نه 


> 
3 


لزلا 


وتأميسه الصحيح هو الاجتهاد فى تطبيقه :علي ما كان عليه اليناف الصبالح أئ 


(لاخذ بالاخلاقي الزينية الاولى وهم العمل بالمكتاب والسئة » وذلك سول 


سين وله ايد إلا على القاوب المظلية الخبيئة ما قال تملل «( فن يره لله أن 


يديه يشرح عيهرم للسلام 03 ومن يرد أن يضله يحعل صايره ضيكًا حرجا 
كأنها يصتبعد فى السيام ) . ويحب أن يعل أنه لا تتافى بين الاخذ بعلوم الددبن 
والعمل بالعلرم الصناعية والتجارية والمادية والاقتصامية ونجو ذلك ء فليس 
[مكان التوفيق يينهما زنادقة الملاجدة والمنافقون الذين ل يفهموا الدين على 


حقيقته , وطم مقاصد سيئة فى الصد عن سييل الله فيتخنون خلك ذريمة للى 


الانحلال والشمك: فيه والمروق منه كا فعل هايا الرجل في لمم الاغللال 

( الملاحظة الببايعة ) اع أن مدفه الاكر الذى وجه اليه جميع اللوم 
والذم والحط الشديد فى هذا الككتاب ثم أولتك النذين أيقظوا فكرة المسليين 
بان طزيئ امد الاسبلإى والقوي يتحصر فى العمل بالكيتاب والسية فى 
أصول اللدين وما يتعاق بهء ثم بالآخن بالانباب المشروعة فيا يلوم الامة» 
وقد كم فى عير كتابه فى دعوام أنه « يوجد جاعات عظرسة الشسأن من 
خيث العدم والخاسة يرون أن طريق الجد الاسيلاى المشود يتحصر فى 
الرجوع إلى الاخن بالاخلاق الدينبة الأول إوفى تنفيذ الحهود الشرمية وفى . 
أداء الزكاة وفى إقافة سائر الفروضاليومية والشهرية والسنوية والامان. بالقه 
والجباد للدي في سيله » : هكذ! ذكر عنيم ء ثم انه خالقيم تاد أن مهد 
القوى ينتحضن في الاخملاق للصباعية والتدجارية والاقتصادية والمادية وللهلهيةء 
ثم ذكر أن الاخلاق النديلية لها تتائج أخري أي غير نتائج الجدء وهنا شمترها . 
ف الموضع الآخن بأئها ملباة ؤتمويق ومصرف خبيث , لخميع مافى كتنايه 
عن سب وحط يوجه إلى الجاحدين والجاهلين والمبامين والرجعيين والمنفلين 
والبائسين والخرافيين وامثال ذلك فكله موجه إلى هذا ادي وم هؤلام 





م1 د 


الجاغات التدين كل مِ و رأ جم ؛ وجميع ما يؤجد فى كلامتمة من ملية , 


الود والرجوع إل الورام وا لاقة واليؤسن والشقناء والأوهام والخرافات. 


والاباطيل 03 ذلك قرو موجه إلى مقالتبم الت قالوها وتهى الاخذ بالاخلاق ْ 
السلفية والعمل بالكتاب والسئة على ماكان عليه الناف الصالحكم قال الاقام, 1 
مالك دلا يصلح آخن هذه الامة إلا م أعلم أوشاء . والسبب الوحيد الذى. ١‏ 


دفمه إلى هذه الجراءة السك اء هو أنه رأى هلآ الجماعات العظيمة ‏ بيض الله 
وجوههم واقفين ةم ف وجه دعابته وأقوالهم مضادة فالا تخاوله وجمح: اليه فى 


الحث عل المرؤق من الدين والاخدك بأخلاق العصر نين الملاحدة 3 يله ف 


تابه لهذا حرج ضدره وضاق مم دزعا فلم 2 ول بد من الطءن فينم والخط 


علييم وإساءة أقو الحم وآرائهم بهذا الحاراء ا انكر ليخلو له الطريق؛ وللكن. 


ما زاده هذا الصنيع إلا رجسا إلى رجسه وعادسيمه فى نحره » ويأبى الله إلا 
ان يتم نوده ولو كرة الكافرونٍ 1 


ا[ الملاحظة الثامنة 6 اعلم أن قاعدته الى يعتمد عليها ونقطة داثرته الى ش 
. يدور حوها فى دعايته أن التقدم كله والرق والسيادة العالمية كلها وملاك :ناصية 


الوجود كله عصؤزى معرفة شىء واحد » وهذا الثىء الواحد هو معرفة قوى 
الطببعة ونوا ميسباكا صرح بذلك ؛ وهذه عبارته يحروفها فى ص م : دوإن 


ضوف المسامين وتأخرم وفقدمم كل انواع الاستقلال والسيادة لا 78 حل 


فساد فى الاخلاق ولا إلى خلاف ف فى الرأى والقلوب 7" ولا إلى ث شىء تمأ 
الجاهلون , إما يعود إلى ثىء واحد فقط ٠‏ يعود إل اميل عا بةقوهالأخزين 
أى الجبل بقوة | الطبيعة ونواميسها ه انتهت عبارته . وهى إحدى جداته العمداء 
للطبيعة ونواميسا ء فالمضيبة عنده والنسلاء الذى أصاب المسليين هو جبلهم 


بقوى الطيعة ونواييسيا. 2 ؛ والعم والقوة والسيادة العالمية وناصية الوجود كله . 


(1)كلامه صري في أنه لا برى فساذ الاخلاق ولا اطلاف فى الرأى د توه 
طائقا عن التقدم ١‏ 


اباي 17 


دوو ب 


بيد العارفين بقوة الطبيعة ون واميسنهاء أما الا.علاق الدينِية يلها من تو سيد وطيزة 
فكل ذلك بمعزل عن التقدم , بل.هو' أوهام وملباة وجبل وخرافات لها نتائج 
أخرى بوه التأخر والانخطاط : وغلى 'هذم القاعدة المتكرة فى ججمييع ذعايته 
ونجعل الدين مضادا لها وخض على رفضه, فقد أطال فى تكرار هذه القاعدة 
فى كل صحيفة وجملة إلا ما ندر نكر يرا *منلا بمغالاة زائدة ويجازفة نحادة 
وأساليب متنوعة » وكتابه كله يدور على هذا الغرض مع دعوآه فيه بأنه خاول 
ب فهم اللدين ٠‏ فيكون قد فهم أن عل الطبيعة ونواميسها هو أصل الدين عنده » 
فكون الددين قو فبع:الطبيعة ونواميسباء فيكون الله خلقهم لذلك ويكون معنى 
لإ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ).أى ليفوموا الطبيعة ونواميسها ء 
وهذا من آياث ألنّه فيمن خرج عن تور "كتابه المين60 . 
(إالملاحظة التاسعة> إذا علنت أن أصل دعايته وأساسها الذى يدور علي 
كلامدكله هو الحث على معرفة الطبيعة وئواميسهاء فاع أنه سبل الحصول على ذلك 
عل معرفة هذا الاصل الكبيّر عنده موقوفة على شىء واحد ولا سبيل' إلى 
الوصول إليه إلا مبذا السبب الوحيدء وهذا السبب هو الاعتهاد الكاى على 
الأسباب المادية والاعتقاد بأنها فاعدلة بطبعبا حتما ليس لقوة من القوى أن 
تقف فى سييلبا , ولا يمكن الحصول على هذا الاعتقاد أيضا إلا من طريق. 
واحد وهو الكفر بمشيئة الله وتدبيره لهذا العالم وتصرفه فية يجميع أسبابه 
بالقطع والوصل والاعطاء والمنع » فاذا كفر ببذه المشيئة المطلقة كان سبي 
٠‏ محضا والتجاح توم له ؛ ولا يكن أن ينجح إلا إذا كان سيبياحضا فطريقة. 





( ) هذا مع أنه تناقش فادعى أن طريق الجد والسيادة محصور أيضا ف فى ثىه 
واحد وهو'تعلم المرأة» حيث ادعى فى قوله , ٠‏ علوا المرأة ثم املآوا] نفس بالثقة 
'والآمل , ولاخشوا بعد تعليمبا شها , ٠‏ أمل دوي الرق كله والتقدم بحس ايده فق 
تعلم المرأة 04 فسيحان الخااق 


ملت 


الحصول على التجاح فى أن يكرن الانسان سيبيا مضا , ولا ممكن أن يكون 
سببيا عضا إذا آمن أن الله يتعمرف فى خلقه بما اقتضاه عليه و رحمتة وحكشيه 


تصرنا مالقا بقوة قاهرة جبارة مبيعئة على كل أسباب الوجود تتحك فى نباياته . 


وقاياته » لم انه تخاوز ذلك إلى ما هو أ كبر منه*© فأشاو إلى أن الحصؤل على 
الكفر بالمثميثة موقوف على الكفز بونجوده تعالى » قاله صرج أنه لا إله 
بلا فعل , وأن نى فعله نوق" له . ثم ادعى أن الابمان بفحله يوجب عدم التججاح 
وهو خلاف المطلوب؟! يأتي . وإنما طول هذه الطريق وجعلبا ملتوية غمغمة 
وتلبيسا عل الجبال ؤضعفاء .البصائر ومن ضرب الله قلبه بالطمس والاقفال 
والعنى » وهذا بالغ هذا ال لد ف الخلى بالاعتماد على لأسباب والتعلق بها وتحدها 


وصرح بأن تأثيرها إذاتها لأ لمشيئة الله وإرادئه وادعى يأنه يحب الجوام بأن : 


الله لا قدرة له على تغييرها عن سييلبا فلا يمكن حال أن يغيرها الله فيجعلبا إن 


شاء أسبايا وإنْ شاء جهلبا غير أسباب » أو أنه يفعل بدون الأسبابء فان ' 
هذا عنده هو السفه والفوضى إلى لا ضابط لما . وقد كرر هذا الأصل هزار. 


كثيرة : قال فى حث التوكل ( ص بب") : د لسست أقول ان التوكل هوالاخذ 


بالآسباب مع الاعتقاد بأن الله يدل فيها 0 فيجغلب| إن شاه أسبابا ويحعلها... 
إن شاء غير أسباب ء أو مغ الاعتقاد بأنه تعالى قد يفعل من غير الآسباب , . ٠‏ 
فان هذا هو السغه والفوضى الى لا ضابط لحاء انتهى . فتأمل هذا فانه لم يجعل 

الآخذ بالأسباب والاعتماد على الله فى حصول التتيجةكافيا فى نجاح العمل » بل , 
لا بد عبد الاخذ بها من اللكفر بقدرة الله على تغيرهاء فلا يمكن بالق . 


()ولكته نا وصل الى هذه المرقية أشار ولوح وحجم وتنم وجمل ذلك 


مشكلة لم نحل 


() انظر الى دقة الحاده , قانة جعل لفظ ١‏ يدخل » بدل م يتصرف » تشويها 0 


. السمعة المشيثة » قائله الله ما أخيثه‎ ٠ 





اع ل 0 

يشيرها الله |بد] ؛ فانه جمل الاخذ بالاسباب مع الاعتقاد بأن الله له قدرة 
على تغيير هأ وقلببا أوله قدرة على أن يمل بخيرها خرضى وسفها الا مدا بط اله 
5 يقول » وقد صرح بهذا فى المشكلة الى لم تمل سيق .ولا شك أن هذا 
يبطل جميع التبوات "١‏ لآن النبوة لم تبت إلا بالمعجرة واللمسصرة مى خرق 
للأأسباب العادية أو اقلب لها وؤلا لم نكن معجوة , وهذا يبطل جميع الآديان 
وشذاكان روح الككتاب هو رفض الآدوان .فتبين إكآن هذا الاص اليك 
الوحد الذى هو مفتاج الطريق إلى الوصول إلى تلك التاعدة الى اعتمدها هو 
جحد قدر الله ومفيئته العامة بل وربوييته . ومغزىهذ! وسفواه [ذكار وجود 
الرب جل جلالة » أو على الآقل جحد كاله , لآن الرب النى لا يدبر مذكر 
ولا يتصرف فيه بالقطع والوصل عل ما تقتضيه إرادته ورحمته وححكته إية . 
محدوم أو عاجز كالاصنام » والمعدوم لا ثىء » والعاجر لا يكون إلا يمتسق 
العبادة ولا الدعاء , و لهذا صرح فا يأقى بأن الدعاء لا فائدة فيه بعد إن غرر 
أنه عبادة » لعل دعاء القه كدعاء المعدوم او الاصنام الذى لافاكدة فيه » 
فبذا حل لغر .هذا الكتاب الحظلم وظك طلسمه المعقد «وبه تعرف أن حقيقته 
ش الكفر بالقه وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء القدر 

( الملاحظة العاشرة © إذا علمت أن كلامه يدور على المغالاة فى التعلق 
بالأسياب المادية وتأثير هأ بطبعها ء فيجب أن تعل أننا لا ذسكر تأثيرالاسباب 
وارتباطبا بالنتائء وأن تأثير هأ بالقوة الى أودعهالقه فيباء فالماء عندنا يروى 
بنفسه » والسكين تقطع بنفسها » والنار تحرق بنفسها ‏ وهكذا جميع. الأسباب 
' مربوطة بنتائجباء فبى عندنا"ما فى عند جماهير الملدين من أهل السثة وأجحواب. 
الحديث مؤثرة بنفسبا بالقوة النى أودعبا القه فيها مشيسه وقدرته , ولا تقول 





(1) بل ويبطل الاعتراف بالر بوبية إذ.الرب الذى لا يتصرف فى ملكه تصرفة 
مطلقا ليس بكامل » بل هو ناقس مقوور 


ل 


إن اللاسبا بالا تؤثر' سا و بالقو لقوة المودعة فيبا» وإنما ذلك التنباثين 
يفعلٍ ألله عند اقتران السبب بالمسيب كا هو مذهب 'طائفة “من المنتسبين 7 
اسن فان هذا القول جوع دادس بصحيم 5 سوف يجىم د ببأنه فى حث 
:الاسباب .وليعم أن ن النواع بيننا وبيته فى الأسباب [عا هو فى إمكان تغيرها 
ن طبعبا وصرفها عن وجيتها بقطع أو وصل كخلق أسباب ترشا أو 
0 فبى يدعى أن أن الله لا'يغير فها أبدا فلا. يجعلبا إن شاء أ سرايا وإن 
شاء جعلبا غير أ ساب ب م عدم مطبعة لبها وه الب لقرة مر 
للقوي صرقبا عن شسييلبا » فلا يمكن أن يغيرها الله أو يغير فيبا شيا . ون 
إعاز زعه فى هذا فقول : إن الله خلقها وأبدعبا من العدم إلى الوجود فبسى 


ملك وتحت تصرفهء فله القدرة الكاملة والمشيئة المطاقة عليها ٠‏ قبي! بنتائجيا: . 

تحت سيطرة المشيئة الالمية والقد. زة الربانية ء فلا تحرى إلا على مقتضى مشيئته : 

وإرادته » فان شاء جلها أسباباموصاة إلى نتائجها كا هى العادة الأغلبية وإن 
شاء قطعيا أوغيرها خعلها غير أب اب نافعة ل بل قد يحولا إلى ضدها كا وقع 01 


كثيرا ء وقد حول الله النار بردا وسملاما بعد أن كانت حرارة محرقة » ونظائر 


ذلك من المعجزات : بل كون النتاتج تتخاف عن الام باب أم معروف لدى : 


.الخاص والعام بالضزورة والحس )2 بل ليس فى الدنيا سيب واحد مستقل 

بلج 22 بدون سيب آخر 5 أنه لد )فى الدنيا سيب لا يبطله سيب أ أو 
سل ري 

يفسده أو يغيره : واينيغئ أن يعم أن إذا أطلقتا الأديأن قريد بلك الاسلام 


ودين أهل الك تاب خاصة دون غيرم من أهل !١‏ بحل اللاخرى 2 لانبالا ش 


تسمى أديانا الا مضافة الى أهلبا . واذا أطلقنا الدين الصحيح فبو. ماكان عليه 
البسلف الصالح الأول والقرون المفضلة فى أصول الدين وإثبات الصفات دون 
تحريفبا الذى يسميه التأخرونتأويلا, واذا أطلقنا الأسلام فالمراد به كان 
عليه السلف الصاح ومن إتبعوم 0 ويدخل ف ذلك تبعا ف احملة البذع الى لا 


تخرج مناملة دون الجيمية اعد والاتحادية وأ مثالحمفان هؤلاء كفازمتدون ١‏ 





ا 


لإ الملاحظة الحادية عشيرة ) ينبخي. أن يع أن أم ما قصدناه فى موضوع 
كتابنا هذا هو بيان مضاد ةكثابالشريعة الاسلامية بل وغيرها من الشرائع 
السماوية »«وأنه مضاد لما من كل وجه : لثلايروج كلامه الذى خادع. به فيه 
على من يعرف حقيقة أسه : ولا سيا فاه لما أسقط فى يده وارتكن ف 
هذا المأزق احرج حاول الخروج وا! تخلص منه فأ كثر من اللجاجة والمغالطة 
والخداع ف مخاطياته بومكاتياته دعبا أنه لينى فىكلامه ما خالف الدين ؛ 
وأنه ما قال غير للح ق » وأن الناس لم يفوموا كلامه . قأردنا أن تذيبه عبلى 
هذا الأم 6 وان كان فككتابنا ما إتضمن مباحث أخرى متعلقه بهذا الاصل , 
.وليعذرنا القارىء الكر يم مما يرأه فى بعض الكامات من الشدة . فائنالم تعامله 
أكثر مما اعتدى به علينا عض ديننا العظيم . ولا بد من.أن يكون الجواب 
:مناسبا لكلامه ‏ ومن الوايب فى مثل هذا أن ينزل .مسنخزلته اللاثقة به الى 
اختارها لنفسه » يكال له بالفياع الذى كال به لغينه .و لقدكان من لمكن 
أه أن ببدى رأيه - كغيره + بدون بوت وسخريه بة وتبكم واستسهزاء وكذب 
.وافتراء لا طائل تحته ولا فائدة فيه »وبدون أن يرتكب هذا الآ الكسير 
ويقتحم هذا الثىء الخطير , ومعاملة الانسان يحنس عمله من اأعدل » ولس 
من العدل أن تتم :من ل يحتزم شرع القه ونظامه, فلا كر امة لثل هذا ؛ وصنيعه 1 
فى كتابه صنيع اد تبك المتحيتى لا صنيع العاقل المستدل بالمرشد قلا بد من 
الاجابة بما يليق به وبكتابه » والته يقول المق وهو يبدى السيل » وهو حسيئا 


ونعم الوكيل 


م 94 سبد 
ولام لك 
وقل البده ف فقض مباسله تذكر قاعدة مهمة لابد من اكز ها للكور. 
كالآساى خا بأق فى هدخ جعيع ما أعتمد عليه , فقول  :‏ .1 


عن ال معلوم أن لكل عخاوق بهاية ونبآية وغاية . وأن المقصود من اياده ٠‏ 


غايته ال عى الع المحالو بةهنه» فان القه لم يخاق خلقه هبن 0 وكل ماوق 
قغايته كون بحسب قدره في العظفة بأو السغر وغير ذلك : وما كان الاضسان 
هو أرق هتنه الموجودات المشاهدة وأشرفها وأبدغباكانت الغاية المراذة مئه 
فى الغاية فى الشرف والعظمة لشرف عآلها ونتيجتبا » فكان من الواعب أن 


يعرف الآفسان العاية المطاو بة منه: . ؤقد كان من بحسن حظه أن الذ 500 لذى عذلقه : 


1 وأبدعه من العدم وأعطاء كل ما حتاج اليه من إلنعم فو الذى بين له الغاية 
بكلامه بنفسه بأوضم يأن وأجله وأجمله فقال تعالى (( وما خلقت اجرب 


والآتس ألا ليعبدون) فنص أنه خلقه لعبادئه نصا صريحا' .وقد بين سبحانه ' 


تنه ألغاية الجليلة وفضلبا فى كتابه تفصيلا واضحا جك أعظمبا وأجلهنا بل 


قطبيا وروحبا قصده بالدصاء والتضرع وما يتضمن ذلك من الاحوآل: الفملة 1 


غن التوجه والاقتقار:والاعتاد الكلى عليه فى كل مبمة ومقصد . وتقصيل هذا 
الآصل العظي الى هو عبادة أله وحده لا شريك له مسوطة ف النصوص 
لسنا بصدد تفصيلها هنأ ء وانما ثبين الاضل الذى هو الغاية المقصودة من اد 
هذا امخاوق البديع ليع الأنسان المراد من إيحاده فيتبين له ان ما أصابه من 


منوء إها هو لتفريطه واضماله لنفسه لعدم إتيانه بما طلب منه إما إعراضا وما . ' 


تقصيرأ وتجب عليه مع هذا أن:يعلم أن الله سبحانه غنى غته وعن غبادتة » 
: وانما أمره بذلك 2 ؛ عظيمة من . أعظمها تركيته وتطبيره وتقويتّه وتقديسه 


بالعبادة ليكون متأهلا نجاورته تعالى فى المقامات المالية المقدسة فى الدار : 
الآخرة مع مآ يناله فى الدننا من روح العبادة ونورها ولذئها وفرحبا وعرّتها ' 


م 


78ظ 


وكل هذه التكاليف المديية السبة اليسيرة اللغروطة عليه والفعطقة بإ سماد له 


قستفرغ معشار حباة الآنان » وتلك من مظاهر وماز رحهوفضاه و [كرامه 
فلا بد من طَبْون آثلر أماته الحسئ اللشتقة من مشاه العليا في :هذا الوبجود 

ولماكان ال نسان .لق ضعيفا جعب ولا مقذونا به بين هذا الطلم المظل المسلوم 
بالطفيان والظل والجبل والعدوان :وهو عريضة التلغف والمصادمات القناسية ه 
فلا يمكن حال يا هو الواقع أن يرشد نفسه بنفسه وأن بمعبا من شر قير م 
فاقتضت رحمة من خلقه ورباه أن ينزل إليه فهذه الظلية نور! ساطما كالتمس 
ويحعل 4 عقلا كالبصر بيصر به هذا التور المبين النى هو السكتتاب والسئة 
وخما أصل الهرين ه. قاع هذا النظام العظيم المقدس الذى هوف غاية الإحكام 
والاتقان ليتمشى على ضوئه فبعدل ظلله ويزيل جبله ويلك به الطريق اليتق 
فيها خلاصه من كل سوء ومكروه ء فهو المصياح المنير والحرز الكبير والبية 
الواقية ؛ وقد وعدبه ‏ ومن اصدق من افله قبلا بالملامة والتوفيق والهداية 
والتمكين فت أعتصم بوذا النظام انحكى.وعض عليه بالتواجل» وأعامه أن ريدم 
وغزه وتمكينه وسفظه موقوفى عل الحافظة عليه , وأنه.إن لأعرضن .عله فقد 
تلف لا محالة ؛ وأنالتباب وانمسار والسمار والبلاك امحتومئق تركة:والاعراض 
عنه فسماه نورأ ء فان من فقت التور فبو فق معرض العطب ».ومياة روجا لأن 
من فقد الروح بو فى حك اميت » والنور .والروح هما أصلالتوى ,كلها » 15 
سياه أيضا برهانا وبينة وحقا وهدئ وصراطا مستقيا » فاامن فق هفسذه. 
الامو ر فهو على. باطل وفساد وجور وفوضى» وفن حظى بهذ العم قاز بالكبياة 
الصحيحة الناقعة المستمرة » قال تعالى ويا أبها الناس قد جاءم برهان مرب 
وأنزلنا اليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة 
منه وفضل ويبديهم اليه ضراطا مستقيها وقال تعالى (إوكذلك أوحبنا اليك 
روحا من أمرنا ما كنت تذرى ما التكتاب بولا الأمان . ولكن جولتاه نورنا 
نبدى به من نشاء من عبأدنا ء وانك لتبدى المضراط مستقيم » صرأطد اله 


الذي له مافى السموات وما فى الأرض ء ألا إلى الله تصير الأمور » . وقال 


تعالى 0 ياأيها الناس قن جام موعظة من ربكم وشفاء ا ف ضور 3 وهدى 
ورحة للمؤمنين 6 وقال تعالى ([ قد جاءم من الله نون وكتاب مبين يبدى .به 


الله من اتبع رضوانة سيل السلام وخر جيم مر.ى الظلنات الى البور بأذنه ْ 
و يديهم الى صر اط مسبتقم :> وقال تعالى 9 كتاب أنزلنا اليك لتخرج الباس : 
من الظالات الى التون بأذن ربهم الى ضراط العزير الحيد ء الله الذي لم ما فى ١‏ 
السموات وما فى الأرض 2 ويل للكافرين من عذاب شديد 4 الذيرى. ' 
يستخبون الليناة الدليا عن الأبخرة ويصدون عر سييل الله ويتخونيا عوجا 
اولك فى ضلال بعيد ب وقال تعالى ير قال اهبطا منبنا جيعا بعضك بض - 


عدو فاما ينث فق هدى قن اتبع هداى فلا يضل ولا لق » ومن أعراض 


عن ذ أرى فان له معيشة ضنكا و نجش ر وربوم القيامة أعى 0 قال رب لم حش رتنى ا 
أعئ وقد كنتت بصيرا قال كذلك أتتك “آياتنا فنسيتها و ذلك الوم كنسى 5 ا 
. وكذلك يجرى من أسرف وم يؤمن يآبات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأيق) ١‏ 


وقال تعالى .وليتصرن الله من ينصره إن اله لقوى عزيز الذين ان مكهام 


فى الآرض أقاموا الصلاة:وآنوا الركاة وأمروا بالممروفونبوا عن المذكر وله , 
عاقبة الأمور 2 والآيات فى هذا المعنى كثيرة شبيرة . وعن على ربضى الله عنه ' 
قال رسول الله عظئةٍ « انها ستكون فتن : قلت : فا الخرج منبا يا رسول الله . ' 
"ال :كاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدم وحكم ما ييدكمء هو الفصل ليس . 
() كثير اما يذكر الأسبيدانه ملكد للندوات والارض بعد الام ',الاعتضام ٠,‏ . 


يكتابه ومدحه . وف ذلك سر بديع وهو ارتياط سئنه الكو نية بسنته الشرعية وأن 3 
من اتبع سئئة الدينية التى شرعها لغخايق أن ينتفع يخيرات هذه السنوات والارض 1 


تفعاضيحا مستمر| . وفيه إشارة الى عظمته فانه اذاكان مالك هذهالسمؤات والارض 


يكرن لا أعظم منه فيكون لا أعظم من تأثيره فان عظمة الرسالة تون على قدر | 


عظنة المرسل 0 


#١ 


- 


اي د 


با مزل من تركة من جباز قصمه الله » ومن آبتغى البدى فى غبيره أضله الله 4 ٠‏ 
وهو حبل الله المتين , وهو الذكر الحكيم ؛ وهو الصراط المنتقيم هو إلذى 


لا تزيغ به الآهواء :ولا تلتبس به لين ولا يخلق عن كثرة ارد » ول 


تتقضى جائبه : ولا إشبع منه العلسام» وفي رواية و ولا تختلف به الآراء هن . 
الذى لم تنته الجن إذ معمبته أن قالوا . : إئا سمعنا قرآنا يجبا يبدى الى الرشد »من 
قال به صدق » ومن عمل به أأجر. » ومن حك به عدل ء ومن .دط اليه هدى إلى 


. صراط مستقع » رواه الترزمذى وغيره . والاإحاديث في هذا كثيرة معروفة‎ ١ 


فكل من تمسك ببذا الدين العظيم واعتصم به فقد سار على نور ولصيرة 
مستمسكا با سباب قوته » ومن خرج عن هذا الدين أو تساهل فى الأخذ يه 


ققد بعد عن هذا النور والروح والبداية والأآمان بقدر خروجه وبعده وتساهله 
ولا يظلم ربك أحدا . 

فاذا عرفث أن الله خلق الخاق المذه الغاية الجليلة وأنه بين الم الطريق 
الى توصلى ليه وال ما خلقوا له فاع أنه سبحانه مكنيم فى الأرض وسخر 
لحم يع ما فيبا وأباح للم من الطييات وفعل الأسباب مالا يدخل نحت حصر 
ليتم تعمته عليهم بذلك وليتقووا به وستعينوا به على عبادته وجباد أعدائه, 
فبذان أمران تجب ملاحظتبهها : أحدهما أنه خلق الخلق لعبادته » وثانيه) أنه 
سخر لهم ما فى الارض جميعا ومكنهم فيها ودلهم على فعل الأسباب الممكئة 
النافعة »كل ذلك لجل العبادة بأنواعها . فالامى الأو ل هو الغاية والاق 


0 وسيلة اليبا .وببذا بين لكك أن ما نال المسلبين من الوهن والضعف ليس ناشتا 


عن التدين بالدين. 2 وانما تشأعن اضاعته والتقصير قَ فى القيام بك اب 2 فانهم 
لم يقوموا به على الوجه المطلوب » بل ه منهم من أضاع ومنهم من قصر فلى 
طبقت التعاليم الدينية الصحبحة على أحوال غالب المسلبين أو من ينتنب الى 
الأسلام اليم لوجد اختلاف كثير وخلل كبير » فا تالحم من التأخر انما هو 
يسبب عدم المحافظة عليه والتضييع له . هذا هو أصل التأخر وأساسه؛ قكيف 


ينسب تأخرم ووهلبم إلى القساك بالدين وم ل يتمسكوا به لا فى عسادة الله 


ولا فروعبا كفل الاسباب الناضة الى أرشدم لقه الل.فصليا فقضروا ف 


الآمررين جميعا ء فتتيج عن هذا التقصي السظير قصورم عن غيم من فعل أكثر 


الآمل العانى , وإلا فى غطا اللآمرين لتجسوا حتياء فن الال أن يوجد شعب. : 


أو أمة حافظات على دينها كا يدبغى فناطا الضمف والوهن أبداء ولو أن هذه 
الشعوب (لراقية فق الإسباب الصناعية ونحوها أضافت الى ذلك ديتا صميحنا 


لازدادوا قوة الى قوتيم وحيفة صميحة الى حياتهم المتكدة الميددة ‏ ولكايذلك ش 


أعظم عاصم لمم من الاثبيار العظيم المتوققع ‏ ومن التورط فى أسبايه التي جسر 


حلب وخشى كل[ناعاقبة أمرها . وأ ببين لك بال رهان الواضح القاطع أن 1 
الاعتصام بالدين ملازم للنصر والتقهم والتمكين أن الماهلية الآولى التى كافى ' 


قبل النبوة لماكان النإين معدوما أديهم كانت العرب فى أسوأ حالة من الخالات 


اكورية الوضيعة جدا فليا جماء الإسلام ودلوا فيه أفواجا فأخنوا بتضالهه ٠.‏ 


ومبادئه امقدسة على حالته الجديدة كان أولئك العرب الذي كانوا. هلى: غللكه 
الخالة أعظم الناس استقابة فى أخلاقهم وأرواحهم وآرائهم » فاثر فييم هذا 


الدين القوى القويم انقلابا بجيبا عظم! فى أسرع وقب مكن حتى غلبوا على ' 
قلتهم وفق رم أعظم دولتين على وجه الأرض » ونالوا من العر مالم تتله أمة 
قبلهم ولا بعدمم فى أقصر وقت غرف » وما زال المسلون فى تقددم ودق | 
واتساع ملك عزيزين مستقيمين على تلك ال حالة الصحيسة الطيبة حى عجر جنع ١ ١‏ 


صدور أعدائهم من زثادقة الييود وافرس وأمثالحم من سلبوا ملكيم ماسليوط 
أنه لا طاقة هم حر به بالاسياب المادية » فدخلو | فى الاسلام كيدا ل و لأهله » 


الغريبة الخبيثة الى لا تناسبه بل تتاقضه » وادعوا أنبا من أصول الدين + 


لبوا على من قل" فَصَيبه من العقل والدين » فبدلوا قواعده وأصوله الثابتة' : 


يقواعد وأصول واهية. :5 بدلوا علوه تعالىفوق العر ش يأنه لا داخخل العالم 


لفق ّْ 


حا 


ولا خارجه و بدلوا لامه لمومى وكلاعوبالقرآن بأنه خل قكلاما فى غيره فك 
عنه وأمثال ذلك من تحريف الصفاس تي .شيزوه ‏ وما زال هذا البلاء. يزيد .٠‏ 
ويششر فى ميم الاسلام حى تناثزتب أجزازه وتداعي أركانة : 

ومن المعلوم أنه من عبد الخافاء الراشيين إلى عبد المأمون والاسلام فى ٠‏ 
عر" منيع وقوة قاهرة واتساع باهر + فلنا غلبت الجهمية على عقل المأمون ' 
فأدخلو! عليه العلوم الخبيئة التى هئ علوم لآندقة وهى طريقة الجهمية الثافين 
لعلو الله على خلقه فوق عرشه القائلين ان كلامه عنلوق أو 3 ل يتكلمه حروفه 
ومعائيه » وطريقة الرافضة الى مضمونبا القدس فى الاسلام وأهله , خسنت 


الجممية له القول يخلق القرآن وأنه تعالى ليسفوق العرش , وأككروا وثيته في 


الآخرة : ونفوا كثيرا من المفات حتى شغف المأمون ببيذ1 الوباء الفاتك 
وأكره الناس على اللدخول فى تلك التعاليم المتكرة الخبيئة وقتل وحبس وعذب 
كل من لم يدخل فى ذلك وجعل هذه القواعد إلكفرية ديئا يدان الله به بدلا 
عن قواعده الشرعية الثابتة فبدل قولا غير الذى قيل له : بدل قراعد الاسلام 
بقواعد البكفر , واجبر الناس باتبامبا قبر! واضطراراء فاضطرب الاسلام 
لذلك وتغيرت حالته فاخذ ف التفض والتدهور ونزل من أعلى ثّةَ وصلها من 
وقت المأمر ن الى هذا الوقى الماضر لإان الله لايغير ما بقوم حتى بغيزوا ما 


. بأنفسهم ) وكل هذا بسبب آراء الجهمية الونادقة الى ارتكرت. على قوة هنا 


.الخليفة الضال الظال.الذى لا يعظمه الا جاهل لا خلاق له خانه. أول خليفة 
سعى فى هدم الاسلام ؛ ثم لم ترل هذه العلل الخبيئة مصاحبة له سارية فيه تارة 
ضعف وحينا تقوى فان قويت .ضعف وإن ضعفت قوى. حصمب. العوامل 
والظروف المقارنة له , ولكتباكيا يعد العبد عن زمن الرميالة قوييمة ادليه 
العلل فيتبعبا الضعف + وهذا لما اجتمع التجيم والرفض وفروعيا فى وقت 
المستعصم يسبب تمكن دماة هذه المذاهب من مقام الخلافة وتلا شى مذهب ' 
أهل الحديت والسنة فى العراق وما والاه جرى عبل تلك الافطار ماهو معروفه 





لام لم 


من ة ة التتان الشنيعة « كان :اجتماع هذه المذاهب 7 ميث ف أهلبا ماع 
الجذام والبرض فى الجلم» وأف” بي جسم عنه هذا البلاء. . فأكين دهايز دخل 1 


منه الملاحدة وأغداء الدين على الاسلام: دفلين 1 جرم والرفض 3 'وأعظم 
اغتقاد جر الى الالخاد اعتقادالتجوم والرفضوم ستول الاجانب عل الاقطار 
الاسلامية الا ما:فعبث قيها هذه المذاهب : ولا شك عند كل غارف بدينه أنهما 


يضاد ان الاسلام أغظم .مضادة وأن من أدخلبا فيه فبو لا يعرف" فين 1 


الاسبلام عدوده الشبرعدة 00 ن أ كبز الخطاً اذن! لصاق أعمال هاثين الطائفتين. 


بدين الاسلام وهما أعظم أعداته وأضداده؛ ويخبر د" الا تناب بالدعوى لا 


يعى ف الحقائق, شيئا” 


:اذا تقرر هذا فدين الاسلام هو التود والروح والحق والبرفان والبدى, . 


'وهئ دينالحكة والعدلوا لعل العقل والعز وال تقدم وألقوة ألص ارمة | ى لايقفه 
قَْ وجببا شي من أى قوة كانت 2 :فان ميئأه على ضلااح الأرواح. وتقويتها 


ويا تبأ 2 فليس ف الدنيا غير إلا والدين كفيل به 3 وليسن ف الدنيا شٍ آله 0 


والذين كقيل بد بساتة والتحدذيز مه 0 انه ينبى عن عبادة انخاوقات' 3 بأنواغينا 


والخضوع ا1 رذول والتماق لها وعن جمييع الفواحش. والمتكرات كالكدب ' 
والببت والخيانة والنميمة والغش واليفاق والخداع و لظ وجميسع الإخلاق ش 


الممق وتهاء كا أنه يأمس بالمساواة فى الحقوق البشرية وانه لا فضل لاح عل. 


أحن الا بالتقوى : وهذة القاعدة الكبرىهئ أضل العدالة والنظام فى التقوق 


البثثرية » ويأمى ينصر الحظاوم وإغاثة اللبوف والضعيف وااير والضلة والرفق. 
بالضعفاء والبهائم » ويأمس بالشجاءة والكرم والصبر والثبات والنصم فالاعبال, 
والصدق ف الاقوال واليغد عنالرذائل وأمثالذلك» وهذه هى اس 11 النوضات 
'«الغلبية والعمليةكلباء وما ذخل التاس الفشل إلا بسبب إهمالا أو همال أكثرها: 
:امن خصلة حميدة إلا قد أ ع بهأ وما هن خضلة ذميمة الا وقد تبى عدبا : ُ 
«والحث عل هذه الأموز مشهور فى نصوصن الكتاب والسنة » فن جعل هذه 


الماع 


الخصال أغلالا ققد عكس الحقائق عكننا بنتاء وانما جلها هق لاء أغلالا لانم 
وجدوها أغلالا تغل الانسان عما حاوله وحم اليه من الاتخداز .فى ذركاحة 
الإلحاد والغى واللبو والفسوق والفجور ألى تضاد هذه الخضال من كل وجة + 
فلولا أخسلاق الدين السامية لم يكن بين الاننان وبين الحيوانات المنطلقة 
وراء شبواتيا أدى فرق إلا بمجرد الضورة الجسمية لا غيرها 205 '' 
وينبغى أن يغ أننالا نريد بالعبادة المذكورة هنا لزوم المساجد والزوايا 
والعكوف فيها دوامأ ومتابعة الصيام والاتقطاع عن جميع الاعمال الدنيوية 
وأمثال ذلك مما يظنه الجاهلون ء وانما نعنى بالعبادة اتبساع أوامس الله سْتحانه 
وتعالى التى أنز لا فى كتايه وهى ونه الخد سبلة بسيرة غلىمن باشر قلبه الائمان » 
وكل عمل يكون يشره وغسره بحسب مافى قلب صاحبه من الاقبال عليه والرغبة 
فيه وحبه لذلك العمل » والله سبنحانه وتعالى يقول 7 يريد الله'بم اليس ولا 
بريد 7 العس ) وفروضضن الشرع كلها يسيرة معروفة اعتقاداتها وأعافا 
وأقوالها . ومن المعلوم أن هؤلاء الذين يتركون الأواس الدديفية يبئلو نبأغلال 
القوانين القاسية وبالذهاب الى أعمال واشغال لا نفع فيبا من ملاه 'وخلاعة 
وغيرها وهى تعطل عن العمل الدينى والدنيوى النافع'» فهم 5لا يتقندون 
بأوامر الشرع فلا بد أن يكونوا مقيدين بقوانين ضيقة عسيرة. فأن' الانسان 
مهما بلغ فى الرق لاعكن أن يترك بلا نظام سك عنان أغراضه وشبواته . 
وعلى كل حال فان الله سبحانه وتعالى قد ضمن لكل من قام بشرعه أن ييسر 
له أمره ويجعل له فرجا وأن يعطيه من النفرح والسرور والراحة والطماأ نيئةما 
يوجب أن تكون حياته سعيدة صحيحة » وأن من رفض شرعه فلا بد أن 
يُعاقب بقوانين ونظم كالاغلال والقيود الضيقة العسيرة ستوصله الى أضفاد 
وأعلال جبنمية مستمرة وبيلة . والعاقل يختار لنفسدما مخاصبا ويسعدهاء الله 
لا يضيخ أجر من احسن عملا . 1 1 0 
وكا أن الدين هو أساس كل خير ونبوض وفلاح وتجاخ وهو ' مضدرى. 


م 


ومتيع هك ذكر نافإن الالمماد ورفض الاديان هو أص لكل شر فى الدنيا وعتصزم 


وعلته , فلا يوجد في الدنينا مصرية وعناء وشر وبلاء الاوهى فتيجة الكفر 
وفروعه وأثره . وأتّت اذا تأطت كل شر ونقّمة ويلاء وعئةحدئت في اإذنيا 
من أوا الى آخمرها وجدت أن أصل ذلك عدم التدين أو البعد عن ألدين ٠‏ 
فلملاك الذى أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وأمثالهم ما هى الا 
يسبب رفض اللاديان التي جاءتيم :بها وسليم . ولماكان قوم لوط ثم أشند الخلق 
انغاسا فى الاباحية وانطلاقا في اتباغ شيواتهم كانت عقو بتهم أشنع عقوية 
وأفظمها فباسب أن تكون عقويئيم عير متهم ء وكذلك الآمم الى جاءت يمه . 
تلك الآمم الى هذا الوقن الحاضر فان العقوبات المتنوعة لا تزال متتايعة عاب 

فهذه ا الواسعة الليطاق والحروب الطاحئة المتصلة حلقبا ما هي إلا تتيجة 
الكفر والالحادء وكل أمة من هذه الامم فانبا تصابي بِقَدرٍ ما معيا عو 


الالحاد واللكيفر : ولما ذكر الله سبيحانه وتعالى تلك الامم السابقة وذكر نا ١‏ 


حل بهم من العقوبات ذكر أن من ميلك سبيلهم فسيحل به ما حل بهم فقبال 


تمالى ( فان للذين ظلبوا ذنوبا مثل ذنوب أمابهم فلا يستعجاون ) وقال ' 


تعالى دأفم يسيزوا فى الارض فينظروا كيب كان عاقبة الذين من قبلبمدمس الله 
عليهم وللكافرين أمثالبا) وقال تعالى ( قل للذين كفروا ان ينشبوا إغفر ثم 
عاقد سلف وان يعودوا فقد مضت سئة الآولين) وقد اخيرنا بسته في الأولين 


أنه البلاك لا عالة لكل فى خالف الرسل , وقال تعالى 9 فاذا مس الاتسان ٠‏ 


عضر دعانا ثم إذ1 خو”لناه نعمة منا قال إنما أوتيته على عل » بل هى فتئة وليكن 
أكترع لإيعلون . قد قال النذين من قبلهم فا أغنى عنهم ماكانوا يكسرون. . 
فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلوا من هو لاء سيصيوهم شيئات ما كسبوا 
وما يتعجرين ) أل ماين الآ وما في من الب » » فقوله 9( ثم اذا 


خو لئاه نعامة منا قال انما أو ته على عل ) فان اذا استحصل على مأ استحصل 1 
ش عليه من نممة الدنيا قات أ وكثزت أسند لك الى نفسه ومله وقوته وطوبعثه ش 


مي 





ا 


واستعداده ومواهبه لمعرفة ذلك . وحقيقة هذا أنه استحصل على هنذا يليه 
الذى به استعمل الاسباب الحصلة له ذلك 93 وم يقل هذا يفضل من الله 


ش وتوقيقه » فقال الله تعالى ردا عليه ( بل هى.) اى هذه النعمة إنما أوتيتها 


.و 


0 


1 


(١‏ فتنة 4 لك لنبظ كيف تعمل فيها ء فاما أن تعمل بالطاعة فهئ متأع حسن 
الى حين » وإما أن تكفر بها فتجازى بسلببامتك وتعاقب بها كأسلافك .فلا - 
بد من أحد الأمرين . ثم أخير تعالى بان هذه القولة ( قد قلحا الذين من. 
قبلم 4 أى من قبل هذا الانسان القائل بتلك المقالة الجائرة , قال تعالى ف 
أواتك(فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون)أىفا أغنىعنهم ما كسبوه من الاسباب 
الى اعتمدوها ومى هذه النعمة التى ادعوا أنبم أتوها على عل فم يذن عنبم م 
معهم من تلك الاسبان وغيرها شيا » بل 9 أصاهم سيئات ما كسبؤا والذين 
ظلبوا من هؤلاء ) القائلين يمقالتيم ل( سيصيبهم » مشل ما أصاب اولك 
لإسيئات ماكسبرام فانبا سنة الله فى هذا النوع., نه يصاب بسيئات ما كسب 
حا وماثم بمعجزيه سبحانه وتعالى 0 

والمقصود أن من تأمل هذه الحروب الفظيعة المشتهلة على انحن والمصائب 
سبيل أولئك وقالوا مقالتهم انما أتوه على عل , وقد قال تعالى ( وان من قرية 
الا نحن مبلكوها قبل يومالقيمة أو معذ برها عذا باشديدا كان ذلك فالكتاب 
مسطورا) وقال تعالى ل( وكأين من قرية عتت عن أس ربها ورسله لخاسيتاهاً 
حسابا شِديدا وعذ بئاها عذابا تكرا فذاقت وبال أمر هاوكانعاقبة امر هاخسر ١‏ 
وقد وقع كل هذا الذى أخبن الله به عر وجل ووعد به الملحدينالظالمين ء فرذه 
المواضع الى طحنتبا امروب وترددت عليبا كرة بعد كرة حى سحقتها سعقا 
شنيعا هى التى بيت فيبا عناصر الالحاد وهى التى نبقت فيها أصوله ورسخ قيبآ 
وبائة» وأ اكثره مستمد من هذه المواضع ‏ ففيها الحظ الوافر من العتو عن . 

ش ٠(‏ )وهذا عين كلام ملاخدة العصمر كصاحب الاغلال 


عو لم 


“آمر ربها فليذ! لذيقت الحظ الوافر من البطش الشديد واللفتك المفرع والخفانيه 
الفطيع . وفشكة فى أن عناب مؤلاء اللتأخرين ليس كطاب الام السابقين. 


فى الصفة المتحدة بلكان متنوعا هو لن كفر اولتك كان متحدا جتنا فكل. ' 


أمة منهم كلن كفن ها نوعا واحد! فكانعذان كل أمة نوءأ واحدا غخلاف الام 


المتأخرة فان كفرم كان مندوط فنهم الوثنى المشابه لقوم نوح وامثاهم وَمنهم . 

الإياجى كاللوطى ومنب عباد الطبيمة كقوم:ابراهيم ومنبم على غير ذلك فكانه. , 
كقر فؤلاء متزجا من كفر اولتك فكان عذابهم مترجا من َس عذاب ' 

اونتك كا امترج كف رمم يكفزم قال تعإلى قالامم السابقة ( فكلا أخذنا بذفيه ٠‏ 


فنهم من ارسللنا عليه نخاصبا ومنيم من اخذته الصيحة ومنهم فن خسقنا به 


.الارضومنهم من اغرقنا)ؤمكذاكان عذاب الامم المتأخرة على هذه الصفة ' 


وايضا فان كفر الامم المتأخرةكان ا كثر أسبابه الافتتان بالطبيعة' وجانها 


ومظاهرها وموادها فكان عذابيع ذا الثىء الذى فتئوا به وتوجيوا أليبيه ' 
. وشيغفو! بحبه والتعلق عليه والامل فيه والطبيعة مظلبة عائية وهم لكفرم وبعدم . 


عن نور الدين كانو| مظلين عاتين مناسيين لها فىالطبيعة فصدمتهم.و اصطدموآ 


بها فجرعتبم من علقم مرارتها اضعداف ماذاقوه من حلاوة عسلبا . وايضا ا 


فان كيف رم كان بيب الدمايات والاذات الى نالوها من همدذه الانتاجات 


والصتاوات المستخدمة فكان من الحكلة الالمية ان ياتيهم إلعذاب من الجهة الى . 


جاتيم منها النعايات وثالوا منها الإذات وان يكون هلا كبم ينس الآلات 
الي استخدموها وجملو ما سنيبا للحياة فائقليت علييم هذه الإسباب, فصارت 


| ققمة يعد أن حسبوها نعمة . وتأمل بعين البصير ةكف كثرت لات الفتك . 
والقتل لما كثرت دعايات الكفر والالحاد ورفض الاديان» وكلبا.توسعت 


دائرة الاخاد توسبعب بازائيا دائرة عام لإلبلاك والفتك ولنحن والمصائب وما 
٠‏ فسسونوسعت مذاهب الاباحية واللادينية ظبرت بازائها مخترعات القتل والفتاء 


العام كالطاقة الذربة وها فس هؤلاء الذين بثوا وعابات لالحا ورفض. 


دوت 

الاديان قد هيئوا بازائبا الملحدين فن التكيد والمكر والاستعداد أتبابا من 
فس أسباب: أله الدغأيات تقمنى جلا كع وتكدير أذاتيم قبم يا أنهم يصئعون 
م من ججائب ”لاث للذات قبم يعمتوخ لم من الجانب الآخر عوامل هلال 
ودمار ومضائب ؤبلاء وغحن . وهَاخحن أؤلاء لا نرال نرى فولاه العاتين فى 
كل وقت وحين تضيبيم بها صنعوا قارعة لو قارعة وقارعة فد حلت قربا 
من دارم حت يأتى وعد الله ان الله لا تخلف الميعاد. 

وباجخلة فكل سبب يعتمد عليه الانسان اعتهاذا كليا غير ملتفت إلى ريه الذى 
جلقه وخلق سية بل يتخذ هذا السبب إِلما من دون الله يتعلق به ويمشمد علية 
قيضى الله وراءم ثأن سبيه هذا سيكون وبالا عليه وسيعاقب به ولا بدء وإن 
تأخر زمنا أو قترة فل بد من وفوع سوء عقباه, ققد يتأخر عذاب الملحدين 
وعقوبتهم زمنا أو قترة ما تآخر عذاب الاهم السابقه ولكن لا يمكن خال ان 
يتدكو| بحالتهم: مستمرين ف غيهم او ظاهرين على غيدهم من المتدينين فان سن 
لله فى خلقه تأنى هذا كا انه لم يقع ابدا 

فا أسفه رأى من ظن أن رفض الدين هو سبب الحياة والتقدم وهو يرى. 
ما ائبته التاريخ والآابصار والبصائر من أن رفض الدير هو سيب الدمار 
والبلاك الأبدى , م أنه لا أضل رأيا ولا سعيا من ظن أن الله مخلق خلقا 
لعبادته وقصده والتوجه لبه والاعتهاد عليه ثم يرفضون ذلك فيتركون همل 
يتمتعون ويأكلون 6 تأ كل الأنمام ثم لا ينتقم منهم 5 انتقم من أسلافهم 
وهو يقول فى كتابه العرير ( قل ما يعباً بم دب لولا دعاؤم فقد كذبتم 
فسوف يكو ن ازاما 4 وبقول 9 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن تجعليي 
كالذين آمنوا وعباوا الصالحات سواء محيام وماتهم ساء ما حك 4 

إذا عرف هذا كله فعلينا إذن من الواجب الحم أن نعرف طريق الجد 
والتبوض والخلاص معرقة صحيحة حققة . نعم أنها هى هذه الطريق الديرة 
الواضحة » هى طربقة دين » هى الطريقة السلفية, هىالقسك بالاخلاق الدينية 


الازل فى أضول الدين . يحب .أن نعل ونعتقد أن نبوض المسلدين ومجنيدم” 1 
واستقلاهم وخلاصيم كل ذلك معلق ببذأ الحبل السماوى ».معلق بالقيام بهذا . 


الدين المنين قياماصميشا صادقا صارما ونالشكوك والأوهام الملصقة به وابعاده 


.عن فضايق التأويلات والتحريفات والتصفات المزيفة المولدة من ا محاماة. , 
للنذاهب والانساب والإسلاف » فالقيام ببذا أعظم كفيل لتقدميم ونجاحهم ٠‏ 


ولا بمكن لم تقدم ولا بجاح مهما حاولوا وفعلوا بدون ذلك أبدا » 'فان هذه 3 


الدولةالاسلامية (توجد وتتكون إلا على روح الددين » فبوجود روحه وقوتها 


يعظم وشوى» و ببدم روحه أو ضعفبا لضعءف ويتأخر 2 وكل هذه الاحراب, 1 


والتخصيات القومية الثائرة الباجة الطائعة فآلا الفشل والبيوط مال تكرن. 7 


روحها عصبية دينية :اسلامية 2 وببذا السلاح الجبار وببذا النور الساطع وببذة 


الزوخ الصارمة الوثابة الملشربة يكتب لنا النصر والجد المنشود أن شاء الله تعالى , 


وب الثقة والاع تماد 





اول 
( هذىه الاغلال ) . | 

.. من يجيب أمى هذا الرجل أن الله .ما قلب قلبه وعكس بصيرته تصور م1 
جعله الله نور وروحاً وفرحا وسرورا من تعاليم الدين الحنيف أغملاللة 
. وخرافاث واوهاما » فسمى كتابه (هذى هى الأغلال) » ولذا أطال فى تكرار 
ذكر الأغلال والخرافات والآوهام » فرى المدلبين بدائه ؛ وضرجهم بدمائه . 
وباليت هذا الأحمق فكر فى نفسه ليعل أنه هو الذى أصيب ببذه الآدواء » 
وأنه هو الذى غلت بها عنقه وبداه فالآولى له أن ينعى نفسه ولا يرى ببلائه . 
غيره » وف المثل ه رمتنى بدائها وانسلت » فلقدكان.من عظبم قدرة الله تعالى 
القاهرة وأنه حول بين المرء وقلبه أنه لم طمس عل بصيرة هذا الرجل وخسف. 
١‏ بقلبه جعله يسمى كتابه ( هذى هى الأغلال.). وهذا من يجائب قدرته تعالى » 
١‏ ولولم يسمه ببذا الاسم لسميناه نحن به» ذلك أن الناس كلهم اذا صنف أحد. 
منهم مصئفا فأنه يسميه بما يتضمئه من الفوائد التى حث عليها ذلك الكتساب. 
فيختار له الاسم الحسن الذى يطابق مسماه م يقال الشقاء والمصباح والمنماج 
والدليل والأفراح وهكذاء لآن الاسم عنوان على ما يتعطمنه الكتاب وحث. 
عليه لا على ما حذر منئه ولهذا لا تكاد تحد رجلا يسمى كتابه مذى هى 
السموم أو الضلال أو الظلام أو القيود أو الأغلال إلا اذا كان يريد أن يحث 
' على ذلك ويدعو اليه » ثم انه لعظر شقائه أكده بقوله « هذى هى الأغلال » 
0 لثلا يظن ظان أنه يريد بيان الأغلال أو يكون اتحذوف شيئا يصرف ما.يفهم 
ظاهر هذا الاسم » فدفع ببذا التأ كيد هذا الاحتمال وبين بأوضح ببان أنكتابه 
هو الأغلال الى لا شك فبباما لوأن ظرفا علوءا بالسموم فكتب عليه عنوانا 
هذى هن السموم.» فلا يفهم أحد من هذا العنوان أن داخله دواء للسموم 
0 واهو مكتوب عليه ذلك , فبكذا قوله ه هذى هى الاغلال» فأنه ين أن يكون 








المراد بيانإزالة الاغلال . واو أن كتاباكة ب عليه هذا هو التوحيد فلي سالمراد. 
منه إلا الحث على التوحيد لا نىااتوحيد : ولهذا لأككتب على الكتب الى محض» 
فيا على التوجيد « هذا هو الشرك » ولوكان فيم! التحذير من الشرك لآرتا. 


المقصود هو الث على التوحيد , نعم لو قيل يبان الشرك ونحو:ذِلك لكان له 


جد لو أن هذا قال بيان الأغلال أو كسر اللأغلال وأمثال ذلك فقد يكون ٠‏ 


له وجه أيضا.ولكنه لماية بصره أكده باسم الآشارة والضمير دفماً. للازالة 
هذا الاحتال البعيد . وطرد هذا ان اللإنبان: الذي عندبه ظروف فيبا سوم 
وأدوية وأغلال مرصودة فأنه يكتب عليبا هذى فى السموم ومني هي 
الأدوية وهذى ه الأغلال فيعرف أن داخلها هذه البسميات ٠‏ وكل عأقبل 


تحرف أن هذه الأشياء صنعت لأموزها الخاصة 8 فلي أن رجنلا:وجد ظزل 


مكبتربا عليه هذي في السموم ثم أَخذٍ مافى داخله فأكلد فمطب لكان: قد جر" 
علي نفسه البلاء » ولو ظن أن داخله دواء للسموم لم يكن معذوراً بل بكرن 
فإسد الفم والذهن عند جميع العقلاء » فلا أسخف عقلا وذهيا وفهماً من يري 
1 كتابا مكتويا عليه ء هذى هى الاغلال ع 5 يدئن فيأ خب أغلاله فيجهلها ف 


عنقه ويديه ثم مع ذلك يظن - لعايةابصيرته وبصره ‏ أن الناس مثله. » فأن. 


:هبذا غاية الضلال ْ 
أتهد ذكر الله شبحانه وتعالى الأغلال فى مواضع من كتابه العري كلها. اذا 
تأملها الانسان وجد هنرا الرجل متصفغاً بضفات من استحقوها . منها قوله تعالمى 
( وإن تعجب فعجب قولحم أإذا. كنا ترابا أإنا فى خلق جديد أولئك الذين 
كفروا بر بهم وأولئك الأغلال فى أعتاقيم وأولئك أعهابالنارم فيباخالدون)» 
فأخير تعالى عن هؤلاء الكفرة المكذيين باليبعث الكافرين. بر بهم أننب ف 
أعناقهم أغلالا . ومعلوم أن إنما كفروا بآيات دبهم وكذبوا بالبعك لآنيم 
"تصورؤاي تصور هذا الرجل أن الأيمان والاعمال الصالحة ومتابعة.الزسول 
«وتصديقه بالبعث أغلال تعوةبمعن التهادى فيا ألفوه م نالأغراض والاهواء 





ل 
فر 


كيه 


والثى والضلال .:فكان هذا الزأى الذي 5 38 فى المي الاغلال الغا 1 
بها فى. أعناقيم:: أولآنهم / لعبدة كرا را هتيم اق وعم الاتقياد اليه كانو! كبن 
سلسلوا بالاقلاا فلا يستطيعون الذ ىالا ا يتفسيم من الاعمال الصابط سسة : 
والمتابعه لا رسو هذا الرجل كفن باش تحاق حيف زف :دينه ودما الى 
رفضه وادفى أن.عباذته ملياة ومصرفن بيك وكذب بالبعث أنه ذكر 0©. 
حر اللأبمان بالنخم الاخروى وأنه عامل من عوامل التأخر لآن المؤمن.يأمل. 
النعير الاخروى فيش قله أمله وعمله لجذا: النعيم عن العمل هذه إطياة » فكون 
أله ائق عن التقدم » وكتابه فى المت على التقدم . ؛ فهو حث عدكك التكتديب” ١‏ 
بالبمث كاه و ظاهن | ,. . 

00 ومنبا قوله.تعالى ل( وقال الذي كض وا لن تومن بهذا القرآن ولا بالذى. 
بين يديه © الى قوله ١‏ وجعلنا | الإقلال فى أعناق الذين كفروا هل >زون 
الا ماكانوا يعملون ٠‏ فهؤلاء ال مر الذين قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا 
بالذى بين يديه نما قالوا'ذلك لايم :ذأوام رأى هذا الرجل وكا رأى جمبع 
الملاحدة والكفرة أن الاعآن بالقزآن وما بين يديه أغلال تمنعيم عن. بلوخ. 
ماي يدون ويروة تافام أرغد اق » قلبذا قالواهذا القؤلوخالفوا القرآن: 
لظنهم انه أغلال » عل الله فى ااعناقهم أغلالا حقيقية جزاء لحم على هذه 
الآراء التى هى الاغلال الحقيقية ٠‏ فافروا منه بنظرم المطموسس ورأيهم 
المعكوس وقعوأ فيه ء ولهذا كانت حالتهم كالة العصاة المحتدين الذين أوتفراً ١‏ 
لدى الحام العدل فى معاتية بعضبم بعضأ ومنازعة بعضبم بعضاء » فان الله تعالى 
يقول بعد قولبم ( ان تومن بهذا القرآن ولابالذى بين يديه »4 : ١‏ ولو 
ترى اذ [اظا مون -موقوفون عند ربهم ير عضهم ألى بعض القول بول 
الذين استضعفوا الذين استكبروا ا مؤمئين . قال الذين. 
استكيروا للذين استضعفوا نحن سددتاع عن البدى ب بعد اذ جام بل كتتم 

(1) أىبق ١‏ المشكلة » فى آنخر كتابه 





ا لامع لم 00 --. 
مجزهين . وقال الذين استضعفوا الذين استكيروا بل مكر اليل والم تار اذ 
تأمرونتا ان تكفر بالله وجعل له اندادا» وأسرو الندامة لما رأوا السذاب 
وخطنا الاغلال فى اعتاق الذي ن كفروا » هل يحزون الأأماكانوا يعملون )) 
.قتأمل هذه المنازعة والعتاب الشديد بينهم فى هذه الجالة الذليلة تجد. الآس كا 
ذكر .وما أجل قوله تعالى آآجر.الآبة (إ-هل يحرون الا ما كانوا يغملون ) 


قاتهمتملو | أعمالاهى الأغلال المقيقية خوفا من الآفراح التى تضوروها أغلالا ' ٠‏ 


قكانت هذه الاغلال الى عماوها موصلة لبم الى الاغلال الجوئمية ة الست ى 
'مسيياتيا ونتائجها ء وهكذا كل مبطل يحازى من جنس جمله اه 

ومنبا قوله تغالى ( إناجملنا فى أعناةيم أغيلالا فبى الى الاذتان ١‏ فيم 
مفمحؤن وجعلننا من بن أيديهم سدا ومن لفهم سدا فأغشيئاثم فبم لا 
عيصرون» الى قوله ( انما تدذر من اتبع الذكر وخشى ال رمن اليب فل 
عل أن كفر م بالله ورقض :الاجان والاعأل الصالحة هو الاغلال اليقيقية 
ظن أله تعال وصفهم. بهذا الوصفت الذي فواضد الامان والغمل الصاح ء 
ودل عل أن من اتبع الذكر فبو سام من.الأغلال ؛ ومن رَفْض “الذكر ققد 


جعل الله فى عنقه أغلالا منتمرة . وهذا الرجل رفطصٍ ألذكر وعاداة وجعله . شْ 


ملهاة ومصرا خبيئًا وتكية وشرا وخرافات وأوهاما وأغلالا عائقة عن التقذم 
قل بخش الرحن مطلقا .-ومنها قوله تعالى و أ ثر الى الذين: يحادلون فى آيات 
الهأ بصرة قون » الذين ؟ نبوا بالك تاب وبما أزست | به زسلنافسرفيعلبون 
أذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحيون فى الحم ثم فى النار يسجرون) . 
ظأخير أن مر لاء الذي >ادلونف آياث اقهمصروفون عن الحق وانهمك-ذبوا 
كته رأ به رسله » ومعلوم أنهم ما قعلوا ذلك الاضن اجن 

فكروا م قكر هذا الرجل وأمثاله من الملاحدة والزنادقة فرأوا أزنت 
ف بالكتاب وبا أرسل أله به رسله واتباع ذلك أغلال تعوقبمع عن 
للتقدم والاستمم راد فنها يريدونه ويهرونه كا قالوا انا ح لببدى مك 


ا 


م 


لح وغ سم 


7 فى أرضنا ) أي تكون ضعفاء أذلاء مغلولين عن مكافحة .أعدائنا 


بالقوة كا يقول أتباعبغ » وهذا الرجل كل كتابه.فى هذا الغرض ف التكذيبه 
بالكبتاب: :وما أرسل أبله نه رسوق له والجدال والعناد والمكابرة. ف ذإك قشل 
اتصف ,بده الصفات كلها حت قلب الله قِابهِ فأخير عما تضوره فى تعالي الدين 


, يأنها أغلال فسمى كتابه ( هذى هى الاغلال ) . فليس هو يبدع من إخواتنة‎ ٠ 


الكفار والمنافقين فى هذا التصور الذى تصوره فى الاخلاق الدينية من الأبمان 
والعمل ااصالم ؛ بل هذه هى يجية كل كافر ومنافق » فلبذا تبع سلفه فى هذا 
التصور ما تبع سلفه فى معاداة هذه الأ خلاق, تشاببت قلو بيم فقوله (هذى 
م الأغلال) تقول« نعم هذى هى الاغلال الى فى عنقك» فبلا راجعت. 
نفسك أو استرشدت من غيرك ختى تسى أو يسعئ لك فى الانفكاك منبأ 0 ش : 
لكنك رأيت صورتك فى غيزك فشنعت عليه توهما وضلالا فى تصورك 
قبيح من “الانسان ينسى عرو به ويزعم عيباً قى أخيه قد الحتق 
فلو كان ذا عقل لا عاب غيره. وفبه عيوب.لو رآها به اكتق 
هذا مع ملاحظة أنه كان قبل ذلك فها يزعم فى هدوء وراحة وطمأنينة 
نفس ء فلما انسلخ والعياذ بالته وطقء نوره غل ببذه الأغلال؛ فأخير عن 
حالته التى رسمها فى كتابه بما تضمنه هذا الاسم الواضح الصريح . نسأل اله 
النلامة بمنه تعالى وكرمه 


( الكلام على فاتحة اكتابه 0 
اعم أن هذا الرجل لم يبتدىء كتابه بسملة ولا حمدلة » لان ذإك عنده 
من القدم الذى يحب ثجره ورفضة » ولا يتاسب الابتداء به موضوع كتابه 


- فان موضوعه رفض هذه اللأمور الاعتقادية الدينية . وأيضا فان كتابه لا 


يناسب الرحمة بل يناسبٍ الغضب واللعئة وألطرد والابعاد ؛ فكان من حكمة 
الله أن صرفهعن الابتداء بباء وقدذكر جملة فى أول كتابه مستفتدا بها ومعجبا 


ب[ :و مناتعضا ببا. .عن البسعلذوالتحميد والشبادتين والصلاة عل الى لقو كا 


يفعله:المسلدون فى مصنفاتهم , فتدكر هذه أجملة عوضا عن.ذلك ٠»‏ وحن ,انقليا 1 
بزمتها ونجيب عليها ما يبين مقدارها . ونبين أنه لولم يكن فى هذا الكتاب من, 1 


الآدلة على فساده إلا هذه ابغلةلكق » قكيف وفيه من السخافات الكثيرة مالا 
يدل تحت حصر كا ستقف عليه ان شاه الله تعالى 


قال أن الجبل:الاعتقادى.قدٍ ضرب على قومنا عقّدا فوق عقند 5 وان | 


أفضل ما يفعله المرء أن بحل عقدة من هذه العقد ...إن للوم الواحد فى الحياة. 


ثلاث نتائج: اولاها أن يغوق عن السير الى الخاية المنشؤدة 0 وثانها أن يؤجه 1 ْ 


إلى جبة أخرى مضادة وهذا فيه !بعاد عن الغايه وضياع الجبد المبذول سدى .. 


وثالتها افساد العقل ذإن الاوهام تأكل العقول وكل وه يأخذ منالعقل بقدرم . 


ولا:تزال الأوهام تتوالى عليه حتى يصبح عاجزا عن القيز ويتخل فى النباية 


عن وظيفته . إن مافى هذا الكتاب هو من الحقائق الآزلية الآ بدية ال ىتفقدها . 
أمة فتهوى لآنها فقدت حقيقة من حقائقها الطبعية وتأخذ بها أمة أخرى فتنبض * 


لإنبا قابات الطبيعة الكاملة لط بيعتها الكاملة و وأن يوحوك . مل وإاحد بين الآ بهاثة 
١‏ المليون المسلم ستغى عن هذه الآفكار إذا أريدت له حياة حبيحة طبعية 0 
وهذه املة ابتدا أ هاكتابه فى أول ورقة منه » وقد أيجب مها جد جتى أنه 


أعاد 'بعضبا حرفيا فى وسط كتابه , وهى جملة فاسدة من أولما الى آخرها . : 


قدعواه ٠‏ أن الجبل الاعتقادي قد ضرب على قومه عقدا فوق عقبدا » وأن 
أفضل ما يفعلة المرء أن بحل عقدة من هذه العقد » دعوى فى إمكان كل أحد 
أن يدعبها من محق ومبطل»؛ وما القئأن فى بيان هذا الجبل الاعتقادى المشار 


آله وبيان العقد ماهى وبيان الحل الى يراد به حل هذه التقد ما هو » فهو - 
يريد بالجبل ما عليه الملاؤن من الاعتقادات الدينية » والعقد عقائدم الذيزة. ٠"‏ 


وتحلبا ازالة ذلك. هذا هو ماده على م قرره قكتايه . ومعلوم أن كل رجل 


يريد أن يتكلم فى مثل هذه الأمور فى امكانه ان يدعى مثل هذه الدعوى بأن. , 


ع ل 


يدي ما بسادرأيه جملا دا يالف امتقاده #قيايغا يقزره حلا يام 


00 والمتدين لا يعسي عليه أن يعكى مذه اللفعورئن عليم فيقول ما[ أدتهيهع بعاد 


قبو الجلم » وما ادعيته من الل فيو المقد يفيه :ولي قبو ل قوللك. بأو ؤزمن 
تقبول قزلنا لآن.مااذكرته مجرزد دعوى لبان عثلبا . وماذكرتة, من الإداة 
فنحن معك فى نقضه بالبراهين الواضة “يكل كتابنا فى حل عقيدك. الى 
عقدتها على عقول الإغبياء وضعفاء البصاثر ؛ وقول دان للوم الواحد فى الحياة 


ثلاث نتائج الى آخرة » فيقال : هذا التقنيم باطبل يا ان الممنى الذى يزيهم ٠‏ - 


سد ايضافان عن أن للوم الذى هي تصور الثىء على خلا :ما هو عليه: فى 
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نفس الام :؛ ثلايث, نتائج فليس إصحيم بل الوم المطلق تختلف: نتاتج م كيرا 
باختلاف لقاته وبواءئة فقد يكون لومم الواحد نتيجة واجيدة ونتيجتانر 
وثلاث و كثر من ذإ كسب كارة لقا تالو مروقلتها وضعفووقوتةء وان 
عنى بالتقسيم أن لوث الواحد الذى مو تصور ضيد المقيق بقع انر عن 
متعلقاته له ثلاث نتائج فالتقسير باطل أيضباأ ؛ التقسم العقول أن يقال أن ش 
لوم الواحد نتينجة.ضارة وهى الأثيره فى التقل بالنقص أذ الفسباد ء فإما:أن 
نعوق عن السير أو يوجه الى جية:أخرى مضاد”ة. » وذلك سيب تأثيزه فى 
ضعف العقل وافساده, فان أضعفه, نثرأ عنه ضءف السير أو وه نه أو الوقوف 
وإن أفسده نشأ عنه انقلاب السير الى الجبة الآخرى المضادة. أوالمتحرفة» أو 
يقال بعيارة. أخرى ان للوهم الواحد بالنظر الى كونه وأ فقا - التبجة 
مفميدة للعقل او منقصة له 2 وهما درجات إما تمطيل السير أو تضعيفه عن, 
الؤصول الى الغاية المطلوية , واما التوجبه الى.الجبة المضادة أو الانحزاف عن . 
الجية المطلوبة حسب قوة الوم , فان الأوهام تختلف اختلافا لا ينتحصر 1 
تقدم , فالتقسيم الذي ذكزه.مدخول فإن التقجة الثالقبة هي أصل التتجتين 
اللأوليين فبما فرعان لما قكيف تكون قسما ثالث . ثم ان تخصيص التتيجة الثانية 
بقوله. وهذا فيه ابعاد عن الغلية وضياع الجيد المبذول سدى » خطأً فى خطأ. 


300- 


:فان هذا الضرر شامل للنتائج الثلاث على حسب تقسيمه الفاسد » بل هو 3 


التتيجة الثالئة أظون ؛ فلو .أتى مهذه اجملة بعد الثلاث لنش هلبا جميعا لانها تثر: 
علبباكلبا » او لو أله خصصكل فتيجة بحملة مثلبا لكان أول عل حسب تقسيمه 
الباطل » أما تخضيض (لنة قيجة ألثانية يهذه الجلة والاتيان بها فى هذا ايحل الذى 
أيجب به ففساد ظاهر فى تر كيب العبارة لا .سما فى هذا المقام 


وأما بطلانه مؤجبة المعنىقن وجبين : أحدهما أنه تناقض فىهذه الدعوى ” ' 
فانه ادع هنا أن للوم الواحد ثلاث نتائج » وحاصلبا أنه ضرر بكل حال » ٠‏ 


ثم تقض هذه الدعزى فذكر ف حيغة م عن بعش المسيحيين كلابا تمن 


أن الوم الباطل يفيك واسْتحسن نتيجةه معدعوأه 0 أنه باطلن فى حقا . قتهفقال ٠‏ 


ومن غريب الامبتدلال اأباطل فى حقيقته. العجيب فى.مرماه أقى قرأت فى 
كتاب مطبوع لاجد المسيحبين ما خلاصته : إن القول فى ألوهية المسيح ؤان 


كان باطلا فى نفسه الا أنه مفيد فى نتيجته » وذلك أننا اذا أفيمتنا البزائنين . 


٠‏ بالتصرانيه ففرموا أن بشرا في مظبره ومولده وحياته وكل صغاته استطاع أن 
يرق جى ضار إلا يشعل فعل الالمة ويعلم علمهم وخضع الأمم بوالشعوب 


“لى.أن تدين له بالآلوهية:والربوبية وتعبده فقد فتحنا يجالا للتسارى والرق لا. 
عد له يأخن باهمم والآمال : فتنساى هذا النساى وتطمح يأ بصارها الى هذا ' 
المزتق العظيم » وفى هذا من الحفر للبمة والآغراء بالوثوب مايعجز عن ؤصفه. 
الواصفون . ولحذا فان الفرق فى عظمة الأمال واتساع المطامع عظم ين الام . 


المسيحية وغيرهاء» :ثم قال« هذا خلاصة قول هذا المدافع عن تأليه المسيح . 
وليسن نخاف مافى هذا القول من محاولة التساى بالمواهب الأنسائة والحقيقة 


الانسانية . وم من الفرق بين هذه الزوح الى أملت هنذا الكلام وبين تلك . 


الروح التى أملت قولهم :ما للتراب وللعلوم الى آخره : لقد عظم الفرق ف 


التوجيه والاتجاه .فمظم الفرق فالنتيجة والغاية» انتبى . فانظر الى.سنياقة هذه . 


ا 


أبجخلة وكلامه بعدها ؛ مستدلا بذلك على أن الومم وان كان باطلا فى.حقيقته 


و 








1 ا لقا 


ل ها لءل 


لدم هة م 


إلا انه مفيد فى تنجته لان فيه محاولة'للنساى بالمواهب الانبيانية .. ولا شك, 
أن عاولة النساى بالمواهب الحقيقية الاننانية نتيجة نافعة مفيدة مطاوبة » 
وهذا تصرح بأن الوم وان كان باطلا قب تكون ننيجته مفيدة » فانه صرح 
بأن هذا الومم باطل فى حقيقته وصرح بأنه مفيد وبأن فيه حباولة للتساتى 
بالمواهب الانسانة والحقيقة الانسانية , قكيف يدعى أن الوم يفسد. العقل 
وهنا يدعى أنه مفيد مع أن هذا الوم كثر”صرَيح » م ان القول الذى حكاه 
عن المسحى ‏ ان صدق فى حكايته ‏ ينقض أصله , لان المسيح لم يبلغ هذه 
الغاية التى ادعاها ‏ لو صعت ‏ الا بالعبادة المحضة والتقشف والزهد فى الدنيا » 
ل يبلغها بالأخلاق الصباعية والتجارية والاقتصادية ونحوهاء فبذا النقل حجة 
عليه لا له ' ْ ش 

الوجه الثاق أن يقال : ما هو الوم الذى تريدهء فانه يحب علييك بيانه 
بصراحة وتفصيل ؛ لآن الوثم الذى نتانمه هذه المتائج السيئة لا بد من ايضاحه 
ليجتنب » فآن الوه فى ألسنة الناس اليوم لا ضابط له ؛ فكل أهل ملة أو بدعة 
تدعى أن ما اعتقدته هو الحقيقة وما اعتقده مخالفها وهم لا حقيقة له» كا حى 
ألتهسبحانه وتعالى عن أهل الكتاب فى قوله تعالى ل وقالتالهود ليست النصارى 
على شىء ء وقالت التصارى ليست البهود على شىء » وثم. يتلو نالكتاب , 
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوطهم) الآية . فجرد رميك مخالفك :أن ما 
هو عليه فن الاعتقاد وثم أو أوهام فى امكانه أن يقابلك بمشل دعواك عليه 
بل فى امكانه إقامة البراهين على أن ما تدعو اليه فى هذا الكتاب أو أكثره 
أوهام لا حقيقة ها ويكفيه بر هانا على ذلك أنك معترف فى هذا الكتاب 
يأن هذه الآفكار لم تسبق اليبأ وانما هى شىء رأبته وحدك بعقلك وتفكيرك 
حتى ادعيت أن هذا الرأى قد يكون لسزء حظك ء فاذاكان مذا شيئا قد 
اعترفت أنك منفرد به عن جميع. الناس ولا سيا وهى فى أصل الدين فالحكم 
عليك بانك واهم أولى فى جميع العقول السليمة من أن ترى جميع أهل الملل 


اموت 


بالوم فيه وخموها اذا كنت ممترظا بأن هذا الرأى غالب لماكنت مقتقد ١‏ 


من قبل مح أنك قد أقّت البراعين عل أعتقادك الاول؛ وهذا يضمن أبكه 
لست على بصيرة .من أمرك وأنك فى شك منه : والشنك فى الاسبان عتتداء 
من أعظم ما يصاب, به الانسان فى عليه وعبله ' لان منشأه ضعف القنين - 
وقد خدمت كتأبك هذا أيضا بأن خاصله مشكلة لم يوجد لما حل الى اليوم : 
فكان خلاصة كلامك كله وقوع فى الإشكال باغترافك صرحا فتبين بهذا. أن 


ما ذكرنه فى هذا التكتاب الشاذ أوهام لا حقيقة لهاء فا ذكرته من نتاتج الوش. . ش 
فاتك أنت المتصف به , وقد ظبرت صفته غليك فى مظبرك وأ لاقك ؛ 


وألو الك وجموع أخوالك وأغلالك » فان هذه الاوهام قد أفسدت عقالئه 


أو أكلته -كا تقول حتى أصبح عقلك عاجزا عن القييز حتى بين المسلم والكافر ' 
انك سوبت ييثبها ضرحا فيا يأتى "١‏ فصار عقاك متخلا عن وظيفته اأثى ا . 


يدرك الاشياء على جقائقها » ولا أبين فى الدلالة على تل العقل عن وظيفته 
من أن يعجر عن تمبيز المسم من الكافر » فن خب عليه همذا فبوكن خق عليه 
القييز بين الشمس والظلام والسماء والارض والنار والتلج ونحو ذلك مر.. 
الاشياء المتضادة ١‏ 


و أما قوله : إن ما فى هذا الكتاب هو من الحقائق الآزلية. الأبدية الي : 


تفقدها أمة فتهوى لانها ققدت حقيقة من حقائقها الطبيعية , وتأخذ بها أمة 


أخرى فتنبض لانها تأبلت الطبيعة الكاملة بطيمتها الكاملة » ولن يوجذ إمسل . . 
وأحد يبن الاربهائة المليون المسل لستدنى. عن هذه الافكار اذا أريدت له حياة 


() أى فى الأاسباب الماديةا فى تناوها حيث جعل دير الكون ؤها فيه من 
الوادت كاخسأ 31 ياضية لا ملحتلف فى حابب! المسل والكافر , أما العم والمعرفة فانة 
يفعل الكافرعل امب بكتير | ٠‏ 0 





م 


0 


فيقال من تأمل عذا الكلام حقيقة حنيقة #أمل ف من أن هنا لجل مساو 


به وبخيره من الدسائس الى أدخلبا فى مطلوى عذا الكتاب وغيره أن يكونة 


ممندلة الإلهء وأن يحل كتابه هذا عل الكلتب السماوية , ذاه وصفه بوصضه 


- 


لا ينطبق إلا عليبا » وهذه اعلة الشتبعةئرهة اخفلتت من سباياه الكامنة 
العريقة الى يفكر ما أحيانا حين يغلب على شبعوره الكير والايجابٍ والزهو 
والاختيال كقوله : ش 
و أنصفوا كد بج المقسدم فى الم وم يطلبوا غيرى لدى الحادث لكر 
وم يرغبوا إلا آلىُ إذا ابتغوا رشاداً وحزما يعزبان عن الفكر 
ول يذكروا غيرى متى ذكر الذكا ولم يبصرواأ غيرى لدى غيبة البدر 
أضف الى ذلك قوله : . 
اذا قلت قولا أمن الدهر واستحيا وهاب مقالى أن ينازعه الدربا 
واضف الى ذلك قوله أيضا : 
مب جريت فكل النباس قَْ أثرى وأن وقفت فا ف الناس من ركه 
' وأضف الى ذلك قوله ايضا : 


نثرى شفاء للتيفوس والخحبى' وردىء شدرى معجز الشعراء 


وأضف الى ذلك ما كتبه تحت اسم كتابه حيث قال ٠‏ سيقول مؤرخو 
الفكر انهوذا الكتاب بدأث الام العر بية تبصر طريق العقل »الى أمشال 
هذه الدسأئش الن لا تمد ولا تبط ».خالامة الحمدية مذ وق عمد وك 


وأصنابه الى هذا الوقت الذى هو سنة بمو فى ظلات ابل والنغلة فالرسول 


كلانه عي ما أخرج الامة العر بية وغيرها من الظلنات الى الور حمق أبصرته 
طريق العقل » وجميح القرون المفضلة كذلك لم يبصروا طريق العقل. والنور 
وكفلك من بعدم حت جاه بلعام ز نه فصمع هذه الاغلال فأخوج الناس با 
هن ظلدات الجبل الى أن عوفوا بها طزيق العقلى » فياسبحان اله كيف العقول 
اق تروج علبيا مثل هذه السخافات وانخلؤى لثى فى فى غاية الوضوح . ٠‏ فبذه 


الملة الى قالها ى هذا الكتاب متوادة غن هذه الفكرة الخبيثة ونرعة منها » ؛ 
فالناس عل مقتضى هذه الجلة وهذه الابيات أن ينضفوا ويسلكوا طريق , 


القسط والغدالة الا إذا قدّموه فى إلامن ول يطلبوا غيرة ول يرغبوا الا اليه ,؛ 


فتقدبمه وإفراده بالطلب والرغبة فرض لازم على:الناس: 3 لان الإنصاف هو , 


أ ظم واجبات الاعور لانه ه العدل » وان لم يفعلوا ذلك فليسوا: متصفين 
و 


ولين لم من الانضاقف تنصيب 3 فالمتصفون أل يوم 3 الذين يقدمو نه فى لام ١‏ 


الأخذون. حمائقه الاذلية الابدية الى إن السام تغى )عنها مسلم 0 وال سائرون م" 


الذين تركوا ذلك تفالقوه و يقيلو | كلامة . وهذا المسلك الذى سل هنذا . 
الملحد أخبث من المسلك الذين: سلكه القادزاني الندى الذى ادغى النبوة : 


واخرج كتابا من غنده وادعى أن الحق فيه وأنه جب الاخذ يه على كل مسلم 


فلا شك أن هذا الزجل أشنع حالة منه » فان ذا البندى لم يحضر الطلب , ٠‏ 
والرغبة قنه به ولم يقدح فق الاديان ويدعى أن خطب اجمعة إحدى التكياتء بل 1 
هو يدعى تعظم الاديان وتعظم الانياء 03 ويدعى أنه وإنكان “نبا فان نبو “ند 1 


تابعة ابره عد و 2 أما ذا العد نان جم عل اماك لسار وما 


عنيفا 1" يسبق له زظير » وقدح فْ الانيياء وجميع أتبإعيح » وادعى أثيم لبوا : 
الحياة شيئًا جديد! ولا كانوا فيبا مخلوقات متألقة » وحصر المق فى كتابه '' 
وجعل النبوض موةوفا عل الاخذ به» والسقوظ موقوفا على تركه : وأنْكل . 
قرد من افراد المسلبين [ ن يستغنى عنه » وطلب لنفسه مع ذلك التقدم فى كل 0 
أمى » وأن تصرف اليه يه الر غبات والطلبات .قاين هذا الملحد من القادياق فى 


الكفر وسوء الاعتقاد ! 


عمد هذا امختال الدجال فأخرج للناس هذا الكتاب الهزيل بدلا عن 
الدنزيل ٠»‏ فادعى فى فاتحته قبل كل * شىء عوضا عن ذكر الله تعإلى: بالشملة . 
والتحميد والشسبادة أن 5 فى:هذا الكتاب هو امن الحقائق الازلية الابدية : 
لي تفقدها أمة فتبوى وتأخذ بها أمة قتنيض » وآن يستغنى عنه 'مسلم وابحد : 


السويية 


لداع د 
بين الاربعاثة المليون المسلم . ومعلوم أن هذا الوصف الذنى وصف به كتايه 
لا ينطبق إلا على القرآن المزيز ٠‏ قال تعالى ( قال اهبطا منبا جميما بعضكم 
لبعض عدو فأما. يأ تيم منى هدى فن اتبع مدا فلإ يضل ولايشق » ومن 
أعرض عن ذ زى فان له معيشة ضئما » ونحشره يوم القيلمة أععى ) ولاشك 


أن الذى لا يضل ولا يشق هو الذى نوض النبوض الصحيْحء والذى كانت . 


معيشته ضنكا هو الذى ضل وهوى . وسسبيك دليلا على فساد هذه الدعوى 
المرذولة أنه ذكر فى نحو خمس صحائف فى هذا الكتاب ما جرى له مع وزازة 
القوين المصرية وأقذع فى ثلبها ونقدها ل لم تساعده على يبع ورق » فل 
نقده وزارة القوين المصرية من الحقائق الآزلية الابدية الى تفقدها الأمةة. 
فتبوى وتأخذ بها أمة فتنبش وأن يستغنى عنها .سل واحد بين الاربعائة الملبون 
المسلم اذا أريدت 'له حياة صميحة : وكذلك ما ذكره من اللاشياء التكثيرة أمثال 
هذه الرعونات السافطة . فالحقائق الازلية الأابدية لا تنطبق إلا على الكتب 
السماوية : فإنبا هى الحقائق الازلية لانها ثابتة فى نفس الاس ليس للاحد أن 
يغيرها أو يبدل فيها . قكونها أزلية يقتضى أن تكون قديمة النوع » والابدية 
هى الذائمة الخالدة التى لا يدخلما فسخ ولا:تبديل ولا تعديل , والذى يدخله ' 
هذا بعد انقضاء الحلا يسمى أبديا ككلام الخلوقرن فانهليس بازلى ولا أبدى 
وليس فى المسلدين بل ولا فى العقلاء من يتجاسر على أن يصف كتابه بهذا 
الوصف ء لآن الكلام الذى هو الأزلى الابدى المعلق على الاخذ به النبوض 
وتركه السقوط هو الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنديل من 
حكيم ميد ؛ وقصر حه بانه لا يوجد مسل واحد يستغتى عن هذه الافكار وصف 
ثالث مؤكد لما قبله فى وجوب السك والاعتصام به . ولهذا قال: إذا اريدت له 
حياة صميحة طبيعية ومعلوم أ نكل فرد من الناس إنما يريد الحيأة الصحيحة لله 
السقيمة » ولكن كيف تكون صوحة وهى طبيعية لا دينية » فان هذا فى على 
وجود الحياة الصحيحة بدون أتحلاق دينية ء وهذا لا يمكن : قل تعالى ( متم . 


شاوه سما 


عمل صالحا من دك أو أ فى وهؤ مؤمن فلنينه حياة طلية ) وقال تمالى ' 
ير ومن أعرش عن ذكرى نان له معيشة ضنكا ) الأب ٠‏ ثم على قوله هذا ١‏ 


ال جب عل السلين ذم وأام صخرم وكيم من كل مكاف أن حفظوا 
هذا االكتاب ويدرسوه ويطبعوة وينشروه » فبو بمنزلة القَرٍ أن العظع عمء بل هو 
أول آنه قد 07 ول كأ قال أمثاله من الملاحدة انه دخله التأويل واختلاق 


المغسرين » أما هذا الكتاب الجديد قفيه الحقائق الازلية الابدية وضائديه ' 


جى" منوى” معروف' امكانهاففى الامكان مزاجعته فى.ما أشكل من المسناق 
والحقائق . وهذا صرح كلامه يا هو ظاهر » فيج ب أن نعرف أن سيب تأخر 
المسليين كليم فى هذم العصور هو عدم وجود هذا الكتاب عندمم» فلقد حرم 


المسلون منذ ثلاثئة عر قرنا من وججتود هذا الكتا ب لديبموم يتمتعوا بزؤنته 


وسرحوا أبصارم وبصا زم فى.ضفحاته وحقائقه , 


مضت هذه القّرون الطويلة كلبا وهىئ حرومة من ثمرات هنذا الكتاب ْ 


وقطوفه الدانية و تازه المتدفقة , .فلذلكهووا وأضد بو بهذا الانذخار والذمار 
العام » وصاروا على هذه الحالة المررية من الشقاء والجبل والعناء لجميع ما 
أصاب المسلنين من التأخر والاتمخطاط فى القرؤن الماضية إلى اليوم هومن أجل 
تىء وأحد ء هذا الثىء الواحد هو :عدم وجود هذا الرجِلٍ فييم الانشادم أو أو 


1 عدم وجود حقائقه سس يديهم ليأخذوا عم فيبأ من الجقائق الاز[ 3 الآبدية‎ ١ 


ألى لن يستغتى عنبا مسلم .قالط ريقة الوحيدة اذن لأنقاذ المسلين من هم 
الورطات وتخليصهم من شباك العدوة أم وأحد هو أن يأخذوا يذه المقاي 


وأن يعتصموأ بها جميغا ولا تغرفوا ؛, فاذا حصل هذا حصل النبوض التام ١‏ 


والاخلاص الكا مل؛ وان أعرضوا عن هذا هووا فى دركات الويل والثبور 
قلا خلاض ولا نحاة ولا مفر ولا محيد عن ماثم فيهء للأنه عاق النبوض على 
الآخذ بما فى كتابه , والسقوط على ترك ما فيه . وليس العجب ممن كشب هذه 
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لومب 


انما العجب مر يد الاسلام أو المعرفه ثم تخفى عليه هذه التركهاته 
اللخرية الى لا يقولا الا معتوه» أو من :يرى النا سكالممتوهين لا يعامون شيئا 
فيحقرم ويلبس عليهم فيريد أن يؤمدوا به فيعظموه ويعزروه ويوقروه 
ويقدموه بل ويعيدوه . فليتئبه المسلدون ولينظروا ماذا يراد بهم وبدينهم من 
هذا البلاء المبين فى هذا الكتاب الشنيع ؛ ليبلك من هلك عن بينة وبحي من 
حى عن بيئة» ؤان الله لسميع عليم 7 

ولعل من.أصيب بدأءء المعا كسة والجبالة العمياء إسذيعك وإستغرب هآ 
أجينا ب4 على كلامه هذاء لشدة شناعته وفظاعده 0 ويزعم أن ذلك ليس بلازم. 
من قوله . فاذا اعترض معترض ببذا قلنا : إظبر الجواب عن هذا الاعتراض 
ثلانه أمور : أحدها أنه انما يستغرب ما ذكره فيمن كان معروفا خلاف م 
در عنه »2 أما بديائته وتقواه 2 وإما بوجود كلام يكذب ذلك تكذييا صرحا 
غير متناقض ؛ أو يكون كلامه فى هذا مشليها ليس صرحا : وكل هذه الأمور 
منتفية عنه » فان من أحاط علا بما تضمته هذا الكتاب من صراتم الكفر 
وسب الآذيان السماوية وأهلبا وترم والتهم والاسترزاء والسخرية م 
وعرف مغز اه ومرماه ف ذلك فانه لا يستخرب هذا ولا ولتهما قلناه ويك 
فى ذلك أن نحيل القارىء الى ما قاله هذا الملحد على أبيات الزيخشرى ١‏ العلم . 
لل رمن جل جلاله « الى آخره كيف نأقشه تلك المناقفة وألدمه بأواذم فظيعة. 
مسليعدة 03 وسيأق كلامه 04 ونحن نتقل لِك شيًا قليلا منفظائعه الكثيرة الانية 
وسأق جوابها المفصل فى مواضعبا لتعرف جرأته على الدين وأهله وإلزاممم , 
مالم يقولوه ولا له أصل فى كلامهم بل يكفرون من ادعاه . فن ذلك قولهدض. 
هم : ه ومن الواجب أن نعزف سيب هذا الاستسلام والضءف الفسكرى. 
لدى هؤلاء المتدينين . والذى يظبر لنا كثيرا أن من أسبابه أنهم يتكرون أن. 
يكون سس أحداث هذأ الوجود ترابط عقل وتعليل ثابت 2 بل يرون أرن 
الوجودكله بما فيه من حوادث وأحداث كوم بقوة بجنونة أو هى كالمجنونة. 


سدابام د 
فى أفعالها وتصرفاتها » ولحذافلا قوانين ولا ضوابط المعجرات والوارق 
فكل ثىء جائر وكل شىء مستحيل » انتبى . فانظ ب ال هذا الببت' المليم 
لامتدينين بأئ بأنهم يرون .أن هذا العالم يحكوم بقوة مجنونة أوكانجنونة . قبل فى 
الدنيا مذهب معروفن من مذاهب المتديئين يوجب هذا أو يعتقده أو يتفوه 
يه . ففى أ ىكتاب وجده ومن هو الذى أشار اليه . وأدف رجل من المسلبين 
من عام وعاى وبليد وعجوز لا يعلم أن الله عابم حك بم فى صنعه وحكده وقضائه . 
م ما هو الاعتقاد الذى يأزم مئه هذا الذى 01 حى يم عل المتدينين بهذا 
الحم الخبيثالجائر المزور الذى لا أساس له البنة» بل م يكفرون من يدعيه . 
ومن ذلك قوله ص ١م‏ : « وجبة أخرىى أن المتدينين يجزوا. عن أن 


.يتصوروا إلوهم تصورا يسمو كثيرا على ما يعرفون ويشاهدون من القادرين ش 


الآ رين » فالله فيتقدي رم وتصويرمم وان اختلفوا فى هذا وتخالف وا كدير 


لا يعدو أن يكون ف أفعاله وقضائه وقضاياه وحكه عل الأخري ف وعل سائر 1 


عبيدة 'ورعاياه اشر | مقتدرا كالذين عرفو مم ويفكرون تفكيرم 5 ولمذا انه 
-أى الآاله# لغطب 2 ندم وارضخى وينتقم و 52 'وجازى ويعامل عل مقتضى 
١تفعالاته‏ وعواطفه ويلجأ الى الحسوبية والى الاعطاء والمنع على:الشنفاعة » 
ويتحم فى هذا العا كله عل ما تشير به هذه الانفعالات والتطورات عنده!» 
وعل مقتطى تطورها ؤتغيرها لا عل مقتضى توأامس شاملة ثابتة .فاذا بلغوأ 
هذا المكان من الامان: هنوا يلتمسون رضًا هذا الاله على ما تصوروا 7 وهيوا 
يتملقونه وننافةونه ويصتءون م نجسيبون أنه ينيليم رضياه وعطفه « أنتنرى 
كلامة ؛ وهو سب صريح وقدح عظم 2 ألله تعالى وق أدياته وق الدائنين ب 
فيا صاحب الأغلال غلت يداك , من الذى تصوثر هذا فى ربه من المسلبين » 
وق أى دين وى أى مذهبا معتبر وجدت هذا حى ع .وتعمم فتدعى أن 
1 دين المتدينين ولو اختلفوا (© لا يعدو أن يكون الله فى آورم بشرا مقتدرا 
(1) قوله « ولو اختلفوا . » ضري فق أن ميم المتدينين على هذا الاعتقاد, 


عدا نون لم 


لا يسمو كثيرآ على ما يعرفون » وأنه يلجأ الى امجسويبة » وأن هذه صفاته 
هل ما ادعيته ووصفته . وانت قد قررت فى كتابك الصراع وغيره صرعك 
اقه تعالى ‏ أن :اعثقاد 'المسلبين فى الله تعالى-وصفاته أنه.لين كثله شىء لا فى 
ذاته ولافى صفاته ولا فى أفعاله » والمسليون وان ذكروا أنه يغضب ويرضى 
وينتقم على ما ورد فى التصوص فبم لا“يقولون إن رضاه وغضبه وسائر 
صفاته كسائر صفات المفاوقين ٠‏ بل صفاته كذاته , ؟ أن ذاته موجودة 
وليست تشبه ذوات الخلوقين قكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه . فالقول 
فى الصفاتكالقول فى الذات . والآن لا انقلبت على عقبك انقلبت الى هذا 
اللببث والفجور ء ولعلك كنت تعتقد هذا باطنا فى ربك هيا سبق فكان سبنا 
فى ردتك وانتكانسك » وإلا فأىملة أو نحلة معروفة هذ دينها قاتلك الله : وهل 
هذ! إلا من أعظم الجرءة على الله تعالى وعل دينة وعباده المؤعنين . وكلاعه 
على هذا النحو فى الآديان ومن دان. بها كثير جدا يأ الكلام عليهفى مواضعه 
ثم انه لى يذكز اللملاحدة ولا أتظمتهم ولا أفعالحم وأخلاقهم الخبيئة بشىء . 
يعابون به » بل حث على الاخذ بآرائهم ولقتفاء 1 ثارم كا يأق » هن يتجاسر 
على هذه الخبائث الظاهرة والعظاتم الكفرية كيف يستخرب منه ما ذكر نا 
(الأس الثانى ) أن هذا الذى ذكرنا هو صريم كلافه » ومدلوله الظاهر 
الواضم منه ليس كله من لوازمة » أفليس أنه قال بصراحة إن ما فى نسذ! 
الكتاب هو من الحقائق الآزلة الآبدية ‏ ومعلوم أنه يريد ما قضمنه كتابه 
فن الآمور/لى يدعو آليباء وقد كان معلوما حك اليقائق الأزلية الابدية- 
ووجوب الأاخيذ بها واتباعبا واعتهادها ولا سها اذا صرح بان تركبا يوجيه 
السقوظ وأن الخد ببا يوجب النبوض ٠‏ فانه قال بصراحة ٠‏ تفقدها أمة » 
فتبوى. + .وتأخذ ببا أمة فتنبض » ومعاوم أن النبوض من. أوجب ما يطلبه. 
: الانسان » والانحطاط من أوجنب ما يحذره الانسان وحذر أسبابه, وقد جعل. - 
أسبابه عدم الآخذ بكتابه , أو ليس أنه قال بصراحة «ولن يوجد مسلم واحد. 


وها 


من ن الأربعائة المليون الس يستغنى عن هن ذه الافكار اذا أريدت له. حباة 
حفيحة » فببل| ' تصريح بأن الحقائق هى هذه 'الافكار التى فكرها ورصدها ‏ ف 
هذا !الكتاب ٠‏ قبو تصريح أيضا بان كل فرد من أفراد المسلدين مفتقر الى 
هذا الكتاب ٠١‏ "© ومعرفة ما فيه وحفظه والعمل بهء لآن كل مسم يحب: علية 
إزادة الحباة الصحيحة لا الحياة المزيضة السقيمة ٠.‏ ولو أن هذا الختال ظفن 
عمل هنذه التصريحات: لاخد علاء الدين لولد عليها من الالزاماث والمسائل 
الشنيعة مالا > ن حصره ء فانه يود إلزامات على أوهام لا حقيقة لها مخترعبا 
هو بنفسه مع عليه أن العلياء مضرنحون بثفيبا ٠‏ فكيف أو وجد لأخدم س 
هذا القول , فلقد ألزم المسلئين بأْ: باهم اعتقدوا. أن العم حجاب وأن الجبالة أم 
الفضائل » حتى راح عل لذللكيحنا خاصا ويولك عليه من المسائل والالز 3 
المنكرة "مالا يعذ“ولا يحصى , وادعى أن الناس على هذا الاعتقاد مع أنه يمن 
عن أنْ ينسب هذا القول إلى شخص معبن' ومع عليه بأن أدق كتاب من 
كتب السين يثناوله الانسا 9 فيفتحه ده 9 آٌ بدح العم وم الجول 2 0 
مع هذا أقدم عل ببتهم ورمييم 3 07 يدعون أن العم حجاب وأن الجبالة أم 
:الفضائل » وولد على ذلك من الالراما ت ما هو أبعد ثىء عن معتقدمم 8 
قول عزاه الى مجبول لا يعرف . ولقد شنع على الزمخشرى والراذى وغيرههما 
ورمامم بالفظائع والجرائم الكيرى حين قال الزعخشرى : | 
العسلم للرمن جل. لاله وسواه فى غراته يتقمقم اح 
ادس عليه بأنه زئ البشزية بالدواهى والعظام 2 ثم ناقشه أعظمالمناقشة 
أت » وكل ذى مسكة من عقّل يعم الفرق بين أبياث أولئك وأبيات هذا 
0 المتقدمةء فكيفت يلزمهم: باشيام لعلها لم تكن تخطر على باهم ويننى ماف 
أبياته من صرائج الكثر ودعؤى الألوهي ب وما ف: كلامه من صددح 'كتابه 


(1) قد صرح فى عض مقالاته بذك أئ إو جوب الاعذ به ودرا سته والاعتماد عليه 





ارا اس 


مسانج سم 


وتنديله منزلة القرآن الغريز فى وجوب الاخذ به والتحذير من تركه » وهذا 
ظاهر لا خفاء بة ٠‏ 0 ا 

( الام الثالتق.) أنة لو سم عل فرضن التنرل أن .ما ذكزناه من لازم 
قوله لا من .صريحة فلا يشك من له أدنى عل أن هذا اللازم هو مقتضى كلامه 
وأنه إن لم يكن صرحه فبو لازم له لزوما بين وأن إإزامات الى اد”عاها على 
المسليين أبعد منة لو فرضن أنها لازمة فبو إما أن يتتازل عن الاحتتجاج 
بلازم القول مطلقا فينقض تشنيعه الذى شنع به على المتدينين كلبم وإما أن 
ياتذم بالاحتجاج باللازم الذىادعاه مع بعده واستحالته » فيخئق بغله » ويعامل 
بما عامل به غيزه» على فرض أن يكون ما ذكر ناه من لازم قوله » وإلا فقد 
ثبت ثبو تا كالشمس أله صرحه ومقتضاه كا سبق 

أما تعليل إفادةكتابه وحقائقه بأنه موافق الطبيغة الكاملة فن أخذ به ققد 
قايل طببعته الكاملة بطبرعة كاملة ء ومن فقده فقسد حقيقة من حقائق طبيعته » 
فبذا التعليل هو العلة الى أصابت فؤاده » وهز مبنى على ضلالات ومقدمات 


كلبا باطلة : أحدها أن الواجب علكل من أرأذ النبوض أن يقابل طبيعته بمنا. . 


يوافقباء ولا يحوز له أن يغا كس طبيعته بل ينشجم معبا انسجاما كاملا ىكل 
ما تريده وتصبو إليه © وهذا فى غاية الفساديا هو فى غاية الضلال » وكا هو 
فى غاية الاستحالة . فان من دغا الناس الى !تباغ أهوائيم أو طباعيم مطلقًا فقد 
ضل ضلالا بعيدا » كا أنه مستحيل الوقوع فىكل فرد وشعب ؛ فانه يوقع 
فى الفوضى والبلاك : فان شهوات النفوس وطبائعها لا تتضبط نحدود وقيود . 
للثانية أن طبائع جنس الانسان كلا متحدة فطبيعة الكافر كطبيعة الم لا فرق 
بينهما فى شىء ء وهذا فاسد أيضاما هو معلوم . الثالثة أن جنس الانسان' من 





(1) هذا مع أنه قرر أن طبيعة الانسان هى الث والخبث والظل » فعلى هذا 
يقابل طبيعته بالشر والخبث والظ مم 


9ه سم 


حيث النظر العام ليس له إلا طبيعة واحدة ء وهذا فاسد أيضا فان الاننان له > 
طبيعتان أو بعيارة أخرى له نفسان : عقلية فطرية عالية وثابة تطلب معللى : 
الامور وشريفها وتكره سفاسفها ورذائلببا » ونفس أو طبيعة ببرمية جشعة ' ' 


مكقسبة وم عكى الاولى تحب الغى والفساد وقضاء الشبوات النفسانية » 


وهذا أمى موجود ىكل إنسان يحده من نفسه . فأن الانسان كه دافمان : : 


7 داقع حبه للمكارم ومعالى الامور , ودافج عكسه . ولذاكان كثير.من الئاس 
يستترون. من قمل المعاصى وم يفعلونها ويعيبون من يفعلها ويعلمون قببههبا 
ويكرهون اطلاع الناس علييم ذلك » ولاشك أن هذا من أثر “الدافمين 

المذكورين » وقد ورد فى الشرع المظير مسسدح النفس المطمثئة ود التفس 


الآمارة »5 ورد ذم متابعة البوى ومدح نبى النفس عن البوى 3 وهذا ظلهر 1 


1ش أذا علت هذا فاعل أن الاديان وما قيبا من المواعظ والتقبيداث .موافقة 


للطبيعة الاولى أى الفطرة الصحيحة الكامنة فى النفس , فتعايم الآديارن" ١‏ 
السماوية كلها تلبيها وتثيرها وعدها بالمياة ٠‏ وهى معا كسة للنفس أو الطبيئة ' 
الثانية لائبا تمقلبا وتمتعبا من الاقطلاق فى ميدان أغراضهاء فانها سفلية تتيحدر ' 


فى مظالبها البفلية النفسانية فتفسد السجايا الطببة الفطرية.. وهذا الرجل بريد 


بالطبيعة هذه الثانية » فانه شن" الغارة على الخظب والخطباء » وادعى أن الئاس , 
يخلترون بياء وم يلاحظ أن الناس يشجعرن بها بالنظر الى موافقتها' الطببعة. 


الأولى أل فى الفطرة فانالانسان خلق حنيفيا مستعدا لقبولالدين باستعداد 
فطرته كا قال تعالى ( فأقم وجبك للدين حنيغاء فطرة القهاتى فطر الئاس غليها 
لا تبديل للق اله » ذلك الدين القيم ) فأخبر أن فطرته التي فطر الناسن عليها 
هى الحنيفية » وهى إقامة الواجه للدين أى الاخلاص الى هو التوحيدء 
وذكر أن هذا هو الدين القبم» م قال عليه الصلاة والسلامفى الحديث الصحيم 
فى حديث قدسى , إف 'خلقت عبادي خنفاء, فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » 
فالآديان السماوية بما قبا منالمواعظ والتقبيدات موافقة الظطرةوهى الطبيعة 


ع 


هوه 
عنده ‏ وقد صرح الائّة بأن الاديان الصحيحة موافقة الفطرة المستقيمة» بل 
قد صرح بذلك غيرم من أهل الآديان الأخرى قالوا : ان الشرائع السماوية 
قد سارت عل المبدأ الطبيعى السليق. فقّد عليت أن هذا التغليلالعليل المورث 
العلل القائلة مبنى على هذه المقدمات والضلالات الباطلة وان" الضحيح خلاف 
ما اد”عاه . ثم من أين له أن كتايه موافق للطبيعة الكاملةء بل.هو معا كن لا 
فان هذا لا يعم الا بالوحى » أو على فرض التنزل بالتجربة » وهى لم توجد 
ولن توجدء فالدعوى ساقطة على كل احتيال وتقدير . فقد.ظبرءلك بالادلة ‏ 
الواضمة بطلان قاتحة كتابه التى أجب بها مع العم بأنبا هى امثل كلام قرده فى 


كتابه وإذلك صدكره بباء قال القناعر : 


أحمسن ما فى سام وجبه ووجبه الغاية فى القبح 
وما ينبغى ملاحظته هنا أن نعرف الآسباب التى رغبت بعض الجبلاء 
والاشقياء تى هذه الأغلال مع ما فيها من هذه الفضائح الظاهرة والضلال » 
ذلك أن صاحبه لما كفر بعد اسلامه » وثم يمالم يثل ولن يتال أبدا » أقام 
دعابته هذه الخبيئة على اساس الترغيب فى الشروات العاجلة » وأنه سبب فى 


حصول المطالب الكبيرة الموّملة ».وهذا هو مسلك ملاحدة العصر الذيرن 


خدعوا الاغبباء وأفسدوا علييم عقوهم » فان النفس البسيطة الطموح الجاهلة 
تكون دائمًا بن أملين : أملالمقتع بالشهوة العاجلة بانخاسوراحة وأملالحصول 
على الآما الطؤيلة العريضة المتسلسلة , فبى دائما تسرع فى الاندفاع الى ما 
لانم غرضبا الماجل وحقق آماطا العريضة المتجددة .. طذا فاننا يجند بعض 
الجاهير المبتلين بالمروق بالاخلاق والدين يتدفعون الى كل من يغمسهم فى 
الشبوات العاجلة , و يعدم وعنيهم بالمستحيلات الاجلة . فيضرب لم على ونرن 
الآمال الكاذبة الى يتمنوتا ويغى لمم بأ ناشيد البوات التى حصلونبا . فاذا 
وأينا بعضا من هذه الجامير الجاهلة مسرعة فى الطلب الى ما يلام غرضها 


وأملبا معتقدة أن تظفر بكل ما تريد نجلا » وأن تحصل على كل ما تأمله 


الوه وداه 


آلجلا بوذه الوعود الزخيضة؛ متعلقة بيه الخيوط العتكبوتية التي نسجبا وجلا " 
هذا المغرور فى هذا الكثاب البزيل » ووصفبا بما يستحيل وجو ده فائه 
معدود رد أحد الناعقين للجاهير الصالة » وليسن هو بأول أفاك أو دجنال نمق ش 
وهذا برذه الهذيانات الباردة حت انخدع له بعض البسطاء المغفلين فدفعهم فى 
مامه التلفت , حاسبين أن سرابه ماء يبل أ أكيادم ويطقء حرارتما المتويجة » 
وما إلا البلاك انحتوم - ب أن لا نعد-شيوع هذه الاقاويل الازؤرة :أو ” 
الفتية با دايلا على صجتها , أو أن لما أدق قا قيمة ة علمية أو عقلية ة » بل يكب أن : 


تعد أن صا صا حب هذه الآراء المزيفة : عرف ناحية الضعف وال مأء قَُ هؤلاء 


٠‏ الجبلاء الأشقياء فأراد أن يركز دعايته الجوفاء فيه لاستثيار أغراضه وآماله 


منباء وأن نعد هده الأقاؤيل الفاسدة وافقت أما النفس الفارغة. الجاهلة 
المنحظة المؤملة حصول حاجاتها من غير أي وابها الطبيعية بل من البواب 
المفتوحة عفا: تبح الوعود الكاذبة الخداعة 
أيس من شكى أن هؤلاء المصابين الانيار فأديانهم وعقوطممم م أسرع 
الناس إجابة لهذا التلويح ببذه الدعايات المزيفة الي توافق شهواتهم » ولا سيا 
اذا اقترن بذلك أن فى هذه الدعا أت وجود كل ا مأوت ركه , فبجتمع 
داعىالشهوة الخاضرة وداى الام لالعريض الذى نتليفون لطلبه ويتغطشؤن 
ش ليه » ولهذاكان هذا الرجل مؤسسا دعايته على هذين الغرضين المذكردين » 
فواجد مؤلاء الاغبياء والسقهاء.وا حمق ' والنوكا فيه بجالا ؤاسعا لما يريدونه 
'. ويؤملونه » فكانت هذه الطبقات المتطرفة مفتونة فيه لأنه صادف أغراضها 
وأهواءها وآمالهنا 7 
لقد عرف أن هناك بعضا من هذا الضرب الذىضرب عليه ! بؤسنوالشقاء 
الطويل الثقيل من جر“اء ما اجترحه من 5 ده وتطرفه فى دينه وحاولة التماض 
والتخلص.منه حَى أضَابه من أجل ذلك من الوباء والبلاء والقروح والجروح 
والأأحوال والاهوال إلمذهلة المزيحة ماجطه من مقامهالأعلى المحضيضة الأدى 





لاوم سد 


حت صار أسيرا لبلائه وئمالا لاعدائه » فكلما أراد النبوض تَعسكر وتعذر 
وسقط لوجبه لما به من هذه الادواء الفظيعة . ش 

يريد هؤلاء الأغبياء المنكو دون أن يعرزوا هذا الكتاب الوضيع » وأن 
يجحعلوا أغلاله فى أعناقيم » وأن يضعوا سمومه ووباءه فى طعمة المعافين منها . 
يريد هؤلاء الاشقياء المضروبون ببذه الذلة والممكنة أن يضعوا سموم هذا 
الكتاب على قروحبم وجروحهم بل وعل أسماعبم وأبصارم ليستشفوا به 
من أسقامهم وأمراضبم فيذوقوا بذلك عذابا فوق العذاب» وكا أرادوا أن 
يخرجوا من غم أعيدوا فيه , لا شك أنبم بهذا يريدونٌ الموت الأابدى » وقد 
حق ذلك عليم ولاخالة كا فعل بأشياعهم من قبل » انهم كان و١‏ فى شك مريب 





ا ٠‏ 
الككلام على المبحث الال 
عنوأنه فى كتابه: (قيل البد.) ْ ْ 

وحاضل هذا المبحث أنه ادعى.فيه أن قضية تأخر المسلدين أعملت وأهمل 
التفكيرفيها » وأنه وحده قكر يها تفكيرا لم يسبق اليه , وهو ما قرره فى هذا 
الكتاب , وذكر فيه أنه عرف الموائق ال منعتالمسلين من التقدم “وعرف 0١‏ ' 

كيفية علاجهاء وعرف الطريق النى بها مكنيم أن يتقدموا على غيربم وهو ' 
عنزلة المقدمة لكتابه فقال : ( قبل البده) ش ش 
« لست أعل قعضية أهملت وأهمل التفكير فيها والمناية بها- ينما ى أولى 
القضايا بالتفكير والعناية والبحث ‏ من هذه القضية . وذلك أن جموعا بشرية 
هائلة قبل إن أعدادها تبلغ أربهاثة مليون منتشرة سهول فسيحة واسعة من | 
أفريقيا وآسيا وأوربا.ايضا قدي بدين مبادئه السليمة الآولى هي أسى ما ” 
يتصوره العقل البشرى من القوة والحث على مواضلة السير فى سبيل اند 
والكال» عاجز ة منذ مئات السنين عن اللحاق بالركب الانسافى المغذ الخطا الى 
١‏ هذه الحياة النى تتفجر كل يوم عن ينبوع دفاق بالمثل الانسانية العلبية الى من 
ملكبا فقد ملك ناصية الوجود واحتكم فيه وفيمن فيه من حيوان وجماد ونيات» 
قلت :إن عنيت بأن قضية المسسليين أغمات وأهمل التفكير فيها والعناية بها 
أن علاء المسلبين لم يقكروا فيبا ويعتنوا با كتفكير ك وعنابتك الى جلتها فى 
أغلالك هذه فنعم » وقد ضانهم الله عن ذلك » وثم أجل وأكير من أن يرضوا ٠‏ 
لأنفسهم ودينهم م رضيته لنفسك وديتك من هذه الخازى الممقوتة والآراء 
الخبيئة , وليتك أهملتها وأحمبلت التفكير فيها والعناية بهاوم تتعرض لا بهذا 
التعر ض الذى زادها ظاة واستغلاقا وتعقيدا . وإن عديت أن علاء :المسليين 
ل يفكروا فيها ويعتنوا بها التفكير المجدى والعناية لصحيحة النافعة فنقول: من .. 

ين لك أنهم لم يمكروا قيهاوم يعتنوا بها ء وهذه كتييم مشبورة مشهودة » 





لساؤك- 


وقضايام البامة مدونة معروفة.» وكونك لم معلم بذلك ‏ لو صدقت - لا يدل 
على عدم وقوعه » فان عدم العم ليس علا بالعدم » فلا يوز لك الحم على 
مالم تعلمه » وقد قام فى هذه القضية من العلياء العظاء من يمسر حصرممء فبذه 
قضية الامام أحمد ومن فى عصره من الآئمة وعلياء الآمة لىا حاول أعداء 
الاسلام من الجومية ‏ وغيدمم من أسسوا مبادىء الالحاد فى الآأمة- قلب 
أصوله وتغييرها عن أوضاعبا الشرعية فقاموا فى ذلك قياما عظييا مبرورا 
مشكوراء ثم قام بعد هؤلاء من أتئمثة الددين امثاهم كشي الاسلام ابن.تيمية 
وابن القمم والذهى حين أظل الجو من الثبببات والشكوك واللاومام الى 
اختلقبا الرنادقة والمنافقون من الجومية واإرافضه ونشا الالحاد .» وشغف 
ببذه الاوهام التى يدعونها حقائق علماء الكلام » وادعوها تجديدا وتوفيقا بينه . 
الدين والفلسفة شم قام بعد هؤ لاء.جين كبرت الرافات الوثنية والعقائد 
الشركية شيخ الاسلام يمد بن عبد الوهاب وأتباعه فرفعوا راية الدين الصحيح 
حتى اتضح ذلك واستبان لمن أراد النّه هدايته وعرف المق معرفة واغضة 
كالشمس . وقد خلف هؤلاء العلماء فى موضوع هذه القضية من الميراث العلى 
النافع ما هو كفيل باعادة يدم واسترداده بأقرب الوسائل وأسبلباء وكتبهم 
فى هذا الموضوع كثيرة شبيرة . وهذا كتاب ( جمعية أم القرى ) للسيد عبد 
ال رحمن الكو كى كله فى موضوع هذه القضية : وفيه من العناية بها والتفكير 
فيبا ما فيه مقتتئع فى املة » وهو موجود بكثرة » قكيف يقال ان قضية المساميند 
أهمات وأهمل التفكير فيها والعناية بباء وآ لاف السكتب المتدوعة بل وامجللات 
والجرائدْ طالخة بالتفكير فيا والعناية بباء ولكن انما أردت المعنى الاول وه 
أنه لم يفكر فيبا أحد كتفكيرك وعنايتك ء وقضدك من ذلك توجيه النظر الى 
كتابك وترك ما سواه كا أشرت الى ذلك فى دعواك أنه حقائق أزلية أبدية 
تتركبا أمة قتبوى وتأخذ بها أمسة فتنبض . وقد ذكرت فى نبذتك البزيله 
(كيف ذل المسليون ) أن الناس قدكتبو! فى هذه القضية وحثوا فيبا كثيرا ء 


وار 


وهذا يناقض دعواك هنا إلا على قصدك الذى أشر نا اليه وهو ساقظ بلاريب 
ودعواه أن هذا العدذ يدين بدين الاسلام دعوى تأتى مناقشته عليبا فى. 
آخر الكتاب عند دغواه أن المتدينين على اختلاف أجناسبم يجروا أن سوا 
الحياة شيئًا جديداً الخ ٠‏ ودعواء أن هذه امع عاجزة منذ مثا ت السنين ال 
يقال له ماذا تريد بذعواك انها عاجرة عن ن التقدم والاحاة ق برك الانساقى , ؛ 
أتريد أنها عاجزة عن التقدم على غيرها فى الصناءات ونحوهاكء أم تريد أنها : 
عاجزة عن مباراة هذه الدول فيها وضلت اليه فى جميع تقدمبا 0 هنا ' 
لا نتكلم فى مسئلة يجزما عن اللحاق , ما نتكلم معك فى الأسباب الى أوجيت ' 
هذا العجر الذين تدعيه » فالعجر عن المسرل عبل الثىء إما أن يكون لعلل ١‏ . 
ملازمة لنفس العا اججز كابمدود والفتور والكسل ونحوه» وإما أن يكورت ' 
| الى وارض وعلل خازجية كالاشتغال مقاومة ضد أو جنس فان أرذت المعى ' 
الأول فغير مسل على هذا الاطلاق » بل فيه مناقشة تفبم ما يأتى . و إن أردت ' 
الثاق فصحيح , للكن لا يفيدك شيشا , ة فأكثر المسليين اشتغلزا عن أأسباب ' 
التبوض بالمصادمات الداخلية |! لكثيرة المتتوعسة: فانبا صدمتهم عن التقدم 
وصدتهم عن استعال ما يحب نافيا ؛ وكلا الأمرين منش و هماضءف السك ” 
بالدين الصح. بح على ما يلبغى كا تقدم تفصيله . ودعواه أن هذه المثل الانسانية * 
العلبية من 593 | فقد ملك: ناصية الوجود واحتكم فيه ويمن فيه دعوئ أقل ما 
يقال فى بطلانها أنها تخالفة للدين والعقل والحس». فان ناصية الوجوذ يك 
خالقه ؛ومدبره الذى له ملك السموات والآرض قال تجالى ل ما من دابة 
إلا هو خذ بناصيتبا 4 وهذا المسكين المغرور جعل من عرف شيئا تافها من '' 
هذه الصناعات ألى كان أ كبزها وبالا عل أهلبا لما تعلقوا عليها فقد ملك ناصبة 
الرحود من حيوان وماد ونرات » مع أ انهل يملك ناصية نفسه فيد بن ها على كل 1 
ما يشبام ويريد؛ فكيف اذن يكون تدبير الله لملكه وعباده إذا كأنث ناصية ' 
الوجود بيد غيره » يعمل به كيف شاء » فلا حول ولا قوة الا بالله الى العظيم 1 





ا لكا 
فصل 
ثم قال «وقد “غلبت هذه اللموع على أمرها فى كل معنىمن معانيها وضرب 
من ضروب حياتها » فبى من الناحيبة السياسية خاضعة بل خاضع ما تحت 
أقدامبا إما بالعقل وإما بالقوة كا يقول المناطقة ‏ للسلطان الأجنى » ومن 
الناحية العلية عاجرة ءن أن تقدم للثراث العلى شيا يمكن أن ينسب اليباء 
وعاجزة عن أن تستغنى عن الآخرين ف أ من أمورها الدقيقه والجليلة ‏ 
وهى من الناحية الصناعية عاجزة عن ايحاد ملاعق لآفواهها وإبر لأثوابها » 
ومن الناحية الزراعية عاجزة ‏ لولا الآخرون ‏ عن الانتفاع الصحيح بغزارة 
مياهها وخصب أراضها . أما من الناحية التجارية فان أ كبر عاصمة من عواسمبا 
عاجز عن أن يكون لاحد أبنائها متجر واحد يضارع أحب متاجر هؤلاء 
الغزاة أو يغنى عنه » وهكذا هى فى كل وجه من وجوه حياتها وغرض من 
أغراض وجودها » ْ 
قلت :كل هذه الأمور الى ذكرها ونسبها الى جملة المسللين مجازفات لا 


. حقيقّة لهاء بل هى باطلة بالضرورة والمشاهدة كقوله انبا عاجرة عن أن 


تستغنى عن الآخرين فى أمى من أمورها الدقيقة والجليلة » فين عاشت الآمة 
الاسلامية مئات السنين قبل دخول هؤلاء الأجانب منذ ماتتى سئة تقريا». 
ومااهى حالتها فى تلك القرون المتقدمة بالنسبة الى غيرها . ولا شك أنه يقصد 
من وراء هذه المبالغة أغراضا خبيثة فى تحقي رم وتصغير شأنم فى أعين اعدائم 
والافق إمكانه:الاقتصار على الحتث على الاعمال وبيان منافعها بدون هذه 
الشمناعات الي لا أصل لها ولا طائل تمتها » وليست معيشة المسلدين ولا حياتهم 
متوقفة اليوم وقبل اليوم على ما ,أيهم من هؤلاء الأجانب ٠‏ ولو تركو 
وبلادم ما احتاجوا الهم فى ثىء ضرورى » ولو قدر احتياجهم اليهم 5 شيم 
من الآموز فيم محتاجون الى المسلبين فى أشناء أخرى أشد من حاجاتنا لهم ع 


2 لت 


وما ذالت الامم والشهوب يحتاج بعضهم الى بعْضهم فى بعض الأشياء غفلى 
اختلاف مذاههم , ولم يكن ذلك عيبا تعاب به الأمم اذا لم يكن من. .امور 
الضرورية » وهذا جءل هذه الآمور كلها عيوبا كبرى ف المسلين مع أتهالم 
تختص بهم وحدم » فا ذكره من عدم الاستغناء عنهم وأن حياتنا بيذ هؤلاء 
تشنيع حض لا فائدةفيه +00 ا 0 

ثم ذكر أن جموع المسبلمين عاجزة أما كم فى عاجزة أفرادا وإن الثفاوت. 
يننا وبين الغربيين فى التقدم الصناعى أمى معلوم » وهذا لا نزاع فيه :اما 
التزاع في الاسباب والتتائح التى أوجبتالتقدم والتأخرء ثم إن تقدمبا هذاإها. . 
هو تقدم صناعى لا غير كم اءترف بذلك فى نبذته ( الثورة الوهابية ). وليس 
هذا بأول ذمان تقدم فيه الكافر على المسلم » فان الله قد حى فى كتابه العزير ' 
عن تَقدم الكافرين أعظم ما هو موجود الآنء فليس تقدم الكفار على المسلين. 
وقنا أو برهة من الزمن دليلا على كونهم على حق وصؤاب دون المدلبين » 
وأن من واجبنا أن ترفض ديننا فن اجل هذا , فان هذا لا يقوله من له أدق 
مسكة من عقل ودين' » ونحنلم ندخل دين الاسلام بحجة التقدم والتأخر , 
بل دخلناه عن ببئة من ربا وبصيرة من أمرتا بأنا على هدى من الله ».فلو 
أمطر ت عليهم السماء ذهبا وأنبتت هم الآرضاؤاؤآ ل نتظرالى ذلك ول يوثر 
فى اعتقادناء لان ذلك لا يدل على استقامتهم » كا لا يدل تأخر نا على أنناعل 
غيد هدى وصراط مستقيم . فن يتيج بالتقدم والتأخر على الحق والباطل فبو 
مذخول ف عقله ولا ممكنه طرد هذا الدليل » وف الحديث الصحيح عن اللى” 
ميب أنه قال ه عرضت على الامم » فرأيت النىً ومعه الرهط , وألتى ومعه 
الرجل والرجلان» والنى وليس معه أحد ء الى آخر الحديث » فدل عل أنالله 
بعك الانبياء الى الأمم فكذبو | ول يجبهم احدء ومنهم من اجابه القليل كنوح 
عليه السلام » ومع هذا فكل هؤلاء الذينخالفو! الرسل عل الباطلوان بلغوا. 
م يلوأ من متاع الدنيا 2 والذين اجايوا الرسل على حق وان 'بلغوا ما: بلغو ا 
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م١‎ 


حسم ع اسم 


من التأخر فى اسباب المعيشة » ولكن لا بد ان تكون العاقبة والتصر لاتباج 


000 الرسل كا قال تعالى (( كتب الله لأغلين أنا ورسل .ان الله قوى عزير ) وقال 


تعالى ل( وكان حقاعلينا نصر المؤمنين © أما التأخر حينا وزمنا فانه بقع 
محيصا ؤابتلاء » وقد لقع بسبب التقصير: فى متابعة الرسل وهذا هو الغالب 
لكن لا'بد أن يكون لصاحب الحق تقدم بحسب ما.معه من الديائة الضحيحة 
مخلاف الكافر والملحد الحض فلا بد من أن تكون عاقبته أسوا عاقبة 

لم ذكر أنه اجتمع بأناس بأدذين من ظن أن ديهم معرفة من أهل الحجاز 
وغيرمم وسأهم عن أسباب التأخر وأنه لم يحد عند احد منهم معرفة كافية » 
وحق له ذلك فانه متعكس رايه لآنه زاى شيئا وم يرون شيئا يضاد رأيه 
وقصدهء فلبذا ميوافقبم ول يوافقوه ؛ وكل هذا حجة عليه لآنه لم يوافقه 
أحد وليس معه دليل مقئع 

ثم ذكر انه يوجد اناس يعللون التأخر بسبب سور المراة واختلاطبا 
بالرجل ؛ ثم رد هذا التعليل . ونحن تقول : ليس هذا هو السب كله للتأخرء 
بل هو سبب .من اسباب كثيرة مذكورة فيا شرحناه فى هذا الكتاب » وكلبا 
ترجع الى مخالفة الدين الصحيح » وقد نسى هذا ألرجل انه ادعى فى بحث قضية 
المرأة ان سيب تأخر اهو عدم تعليم المرأة فقط , فين هذه الدعوى ما ادعام 
هنا وسيأق كلامه في موضعه 


ش فصل 

قال : « ويوجد الى جانب هؤلاء جماعات اخرى عظيمة الشأن من حيث 
العدد والخماسة تكاد ف هذه الأيام تقيم الديا وتقعدها »وانا أعق 2 لاقم 
دثيانا فقط لا دنيا الأعداء , مبشرة برسالة روحية خلقية استاقت فى طريقيا 
جماهير الششباب؟ واوشكت تصيب فى معظمهم بنوع من جنون الفكرة والتقى 


لعو سم 


البار او الجنون المقدس .©١7‏ خلاصة هذه الزسالة ان طريق المجد الا مبلمجه 
المتشود يتحصر ف الرجوع الى الأخلاق الدينية الآول وفى تشيذ النيوه ٠‏ 
الشرعية وف أذاء الكاة وفى اقامة سائر الفروض اليومية والشهرية والسئوية » . 
.ثم فى الأمان بلقه والجباد فى سسيله . وقد انطلقوا فى كل مكان يبشرؤن. بهذه 
الرسنالة, واخذوا بأساليب قوية بارعة نشيطة لنشرها والدعوة اليياحق كثر 
ال مؤمئون بها والمعجبون والمثتون » ٠‏ 0 ْ 
قلت : هذا الذى نقله عن هؤلاء اماعات العظيمة الشأن هو الحق الذى. 
لامرزية فيه ؛ وهو الدين الصحيح الذى ندعر اليه “فهو الدواء الوحيد الناجح ' 
ذه الام اض والعلل.القائلة الى قضت على المسليين بالامجملال » واوهنتهم ' 
وافلكت كثيرا متهم » فليس لمم دواء غير هذا » لآن الدولة الاسلامية لم 
حكون إلا على هذه الروح وهى روح القرآن والسنة . واعم أن كتابه كله من ” 
أوله إلى آخره يدور على رد ما ذكره عن هؤلاء الماعات وال علييم وعلى, 
آرام , حتى انه لثيدة عدوانه لمم وحقسده عليهم افرد لذميم مقسالة خاصة ف 
آخر الكتاب عنوانها ( إمامنا لاوراءنا ) » رمات يكل ما خطر على باله من, 
زور وخور » وهيبات وما كيد الكافرين الافى ضلال ٠‏ ااه 
كتاطم صخزة يونا ليومنها فلم يضرها واومى قرئه الوعل 
وكتابنا هذا كله فى نصر هذه الدعاية الدينية الحضة الخالصة الجبارة الصارمة 
الهلا يقف في وجه منعنل بب] احذ , وما جاءنا الوهن والضعف من تف ريطن 
قييا واهمالنا لا كثرها . ثم ان هذا الختول لما ساق هذه اججلة الى ذَكرْها عن 
هذه ابلماءات السك ريمة لم ير ض بده الطزيقة التى اختاروها ول تطب بها نفسه , 
ول تمل عينه » بل شم بأنفه عنها واختار طريقة اخرى » اختار المي عبلى 
البدى والثوم والبضل على المن والسلوى » وهكذا يكون كل من.آبن الحياة | 


(و) تأمل هذااء قانه تجمل الفرح بفضل الله ورجته جنونا مقدسأ استبزاء 


السدووب 


الدنياء إذ لوكانثك هذه الطريقة الديفية قد ملأات نفسه لما حصر انجد فى غير مه 
فقال: ' ش 1 
٠‏ ديا ليت هؤلاء يعرفون أن االاخلاق الدينية امخض وكل ما يدعون اليد 
ويبشرون به من الفضائل هو سييلنا بلا شيك الى دخول ملكوت اقه والى 
أمتلاء انفستا بالجمال والرضا واائقة » 0 

فبقال : وياليتك تعل ان هؤلاء العلماء العظاء النبلاء لم يتكروا مالا بد من 
الأخذ به من الأسباب الصناعية والتجارية والاقتصادية ونحوهاء بل جثوا على 
استعاها واللاخذ بها فى جميع كترم وداباتهم ؛ فلا معنى للاعتراض علييم 
والاقتصار على قولك هذا الذى هو الدخول فى ملكوت ابه تصالى وامتلام 
النفس باجمال والرضا والثقة فقطٍ » فاعتراضك علييم ثم اقتصارك على هذه 
الأخلاق دون ذكر التقدم وامجد والاستقلال فساد ف العقل وإعراض عن . 
الشرع , فاك جعلت الاخلاق الدينية انما تفيد فيا يتعلق بالنفس من القناعة 
والرضا والثقة لا غير ذلك ؛ وهذه هى نظرية الملاحدة فى تعاليم الدين » وقد 
حصر امجد والتقدم فى غير هذه الاخلاق الددينية م يأق . ولا ندرى عن 
مقصوده بملكوت الله والدخول فيه » فأن ملسكوت الله ملك ما قال تم الل 


١‏ قل من بيده ملكوت كل' شيم 4 وقال جل وعلا لا فسبحان من بيده 


ملكوت كل شىم وأليه ترجعون ) .-.فيكون معنى ,كلامه جل هذا هو دخولنا 
فى ملك:اللهء وهذا لا ماتع منه » فأننا فى ملك الله لا تحرج منه مذ خطقنا » 
وأنما جاء ببذه العبارة تبكاً واستبراءء ثم قال بعد عيارته السابقة : 

« لك دل السبيل الى الجد القوى المطلوب يتحصر فى اشياء أخرى ؛ قى. 
الأخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية والمادية والعابية » 
0 وقد عل من ههذا التصري ان هذا الرجل لم يقتنع بالطريقة الأولى الى. 


..مضمونبا العمل بالاخلاق الدينية 5 ينغيب أصلا وفرعاء .بل اختار انحصار 
00 الى هذه الاخلاق الى ذكرهاء وهو يريد بعدم اقتناعه بالأولى واخشتاره. 


يودب 


للثانية وحصر الجدافيبا عدم امكان اتفاقهما 4 وهذة احاولة والتقصد هو جور ' 


كلامة الذى يدور عليه 3 وحقيقته عدم إمكان التدين والتقدم 3 صرح بذلك 


مادا لآن طريقة التدينُهى اللاخن بالاخلاق.الديتية الاولى» وطريقة التقدم.. 


والجدهى اللاخذ بالاخلاق إلثانية » وهو قد حصر الجدفى الثإنية ولوكان يرى 
إمكان اتفاقه) ل يحصر ال فى الثانية ويدعئ فيا إأى ان الأخلاق الدينية لها 
تتائج اخررى لما ذكر ان اللاخلاق الصناعية هى التى تعر" الشعوب وتبلغبا الذروة 
فادعى بعدها ان الاخلاق الدينية لهانتائم اخرى » هذا صرح فى انه يرى" 


ان الأخلاق الدينية آلة ضف وانخطاط م استشبد بذلك فى طر”ة كتنايه . 


جيرثك تقل عن لعضص جبول إه من فلاشفة الغرب أن الدين اذا فسد ضار 
ضف وانخطاط , وهو قد صرح فى آخر الكتاب ان ما عليه المسلمون 
يرك إمكان اتفاق الاخذ بالاخلاق الدينية والاخد بالأخلاقالصناعنة ونحزها 
إلى :هى عنده سيل لامجد لكان فى إمكانه ان يقول هذا حق ويم ولكن 
يحت ان تعاضد هذه الوح ومذه اللاخمثلاق اشناء اخرى لا بد منها. هى 
١‏ الاخلاق الصناعية إلى آخره او ما هذا معناة 5 وكلامه فى م المشكلة الى لمتمل » 
آخر الكتاب ضرح جدا فى كونه يرف عدم اتفاق التدين والتقدم 0 
.اذا تبين هذا فاعلم ان كتابه كله قائم عل رفض الدين » لانه برعمه لا يتفق 


امع هذه الأخلاق التى حصر الجد فيا . ونحن سلكنا فى كتابنا هذا مسلك. 


المق والآنصاف » فتصزنا طريقة الاخلاق الدينية الأول وجعلنا الطريقة 
إلثانية لا تخالفراء بل فى فرغ للطريةة الأوْلى بالقضد » فالأخلاق الصناعية 
والتجازيةوالمادية ونحوها لا تيافى الأخلاق الدينية أبدا ولا تضادها بلتشايعبا 
وز يدها لآنها منفروعبا ء والقاعدة عتدالملين أن مالا يتم الواجبٌ إلا به 
قبو واجب »وكل المعاملات والصناءات والتجارات ونحوها مباحة فى أصل 


إلشرع ولا يحرم منبا ألا مادل اليص عل حظره والمنع منه : ولا يوجد نض ٠ ١‏ 


م د 
يحرم الاخذ نبذه الأمور فى ابملة » لبكن قد يقع أشياء فى أفرادها يظن ' أن 
نافعة فيكون.هذا الظن خطأ , فتكون ضرراً بحضاً أو يكون ضر“ها أكثر من 
تفعبا قتمئع من أجل هذا . فالاخلاق الصناعية والمادية وضموها لا تخالف 
أصول الدين أبدا ٠»‏ فلا يظن الظان أننا مدع الأخذ بالاخلاق الصناعية 
والتجارية ونحوها وندّعى أنبا متافية للأأخلاق الدينية» فإن هذا لا يقوله أحد 
من المسلمين من يعتبر قوله ورأيه؛ ولا يوجد فى شىء من الكتب المعتمدة م1 ” 
يؤيده » بل تعاليم الدين الصحيحة تحث على تهضيل هذه اللأمورالنافعة وترغيهة 
فى طلببا : فكيف تكون مضادة له وهى بالقطد تكون من فروعه . وهذا 
المسلك الذين سلكه الملحد فى التفريق بين الاخلاق الدينية والصناعية فى عدم. 
اتفاقهها هو مسلك بعض ملاحدة العتصر الذرين اتخذوا أمثال هذهالدماية الخبيئة 
أعظم أل هم فى هدم الآديان والتحلل منهاء فهذا الرجل سلك هذه الطريقة 
الملتوية المظلمة » واجتهد فى توسيعها وترهميمها وتسبيلها لغيره » وألله متم نوره , 
ولو كره الكازورفك ٠‏ 
٠‏ ْ قصل ' 
ْم قال ه واذاكان لا أمل لنا فى أن يخرج صيام غاندى الانجلير من الجند 
فانه كذلك لا أمل لنا أن تخرجبم ثم وسوام من الغاصبين بصلاتنا وصيامئة 
واعاننا اجر”د وباخلاقنا الدينية الصرف »2 ' ش : 
قلت : هذا لا يصح دليلا على ما ذكرته إلا على اعتقادك أنت ومن عق 
شاكلتك من يرون صبام من عبد البقر من جنس صيام من عبد ري العالمين ». 
إلا فكيف .يقاس ضيام المسلمين على صيام الوثنيين , واذاكان لا أمل لك أن. 
تخر اج عباداتنا الدينية وايماننا هؤلاء الخاصبين فان أملنا وثقتنا بالقه تعالى أن 
ذلك هو الذى يخزجهم 5 أخر جنهم من قبل + وأنه لا يمكن تال من الأحوال. 
أن تخرجبم الا باماننا وإخلاضنا لله تعللى » في عملنا بالأخلاق الدينية الى 


مله لد 


-جنبا فعل مأ يحب فعله من الاسباب المشروعة فان ذلك هو الطريق الوحيد 
لاخ راجبم فانهم لم يدشخلى' | علينا إلا من هذا الثغر الذى هو التغريط ف القيام . 
بالدين ؟! بجحب فائنا لما كنا محافظين فيا سبق على هذا الأصل لم يدخلوا علي 
.فالاخلاق الدينية هى الى ترقخ الشعوب وتخلبا الثروة العليا , والالحاد هى 
“الذى يبؤى بها فى الباوية الى مالها من قزار » ولو أنها تماسكت قليلا وتفعت 
.برهة ذلا به من سقوطبا وإضابتها بالكوارث المدمرةكا عل ذلك بالدلائل 
"اليقينية التى لا.ريب فيها.' ْ ا 0 
ثم قال وفاقخلاق الصناعية الاقتصادية الغللية المادية هىالتى تعن الشعوب ٠‏ 
.وتحلبا الذروة » ويؤسفئا أننا لانزال حتاجين الى فهم هذه الحقيقة والى تغبيم 
الآخرينإياساء أما الاخلاق الدينية الحضفتلك أشياء أخرىطا نتائج اخرف» ' 
قلت :.هكذا ادغى هذا الرجل أن الإخلاق الصتاعية ونحوهاهى الى تعن 
'الشعوب وتحلها الذروة ؛ ثم ادغ أن الأخلاق الدينية أشياء أخرى ها نتائج 
أأخرى » فبى لا "تعز العو بولا تحلها الذروة.. وقد سبق قوله ان الجد يتتحصر 
فى الاخلاق الصتاعية ونحوها قصر الجد فيبا وادغى أثها تعر الشعوب وأن ' 
اللأخلاق الدينية نتائج أخرى» وهذا ضريح أن الأخلاق الدينية 1 ضعفه ' 
ولأخر ,وقد اصرح بهذا فى مواضع من أغلالة هذه ؛ فق فسر هذه النتائج 
الأخرئ ف الكلام على الدعاء فى المبيحت التق الآقى » فانه ضرح أن الدغاء 
عل اة.وتعويق ومصرف خبيث » وزفعلوم أن الدعاء قطب الغبادة وقطفيه ١‏ 
الاخلاق الدينية التى تدور عليه اعترف بذلك فى كتبمم يأقى ءا قال ولك 
د الدعاء هق العبادة » فكانت نتائج الاخلاى الديقية التعويق والملباة. والضرف 
'الخبيث لانها عذده تلب عن العمل وتعوق عنه وتضد غن قضناء الشهوات, 
النفسية ‏ وليس هتاك من يحيب من دغاة ٠‏ بل هى الطبيغة تتفاغل بتفاعلبا 
المستمر فلا حانجة إلى الدغاء , هذا نرورح دعايته كبا وكلامه يدون على هذا 
الاصل الحبيت الذى ليس وراءه كفن وزندقة , وحقيقتها الح عل .رفض 








حم ارا هم ل 
الآديان والاقبال على هذه الالحلاق الدليوية فقط:. ثم مجهذا يقول د ويوسفيا 
أننا لا نزال محتاجين الى فهم هذه الحقيقة والى تغيم الأشرين إياها .. فقا” 
له لا حاجة إلى الأسف فالمتلدون أجل هن أن يخترتوا بيذا: وأ كير من أن 
يرضوا لاشيم ذإك ٠‏ فهم يتيقنون أنه .لاائجاة ولا يماح لمع إلا يل الما 
المتين والسير عل مقتضى صراطة الممنتقيو, وذللكه يتضمن الآخذ بأضول ادي . 
وفعل ما يحب ففله من الأسباب المادية المشروغة , وأن الاعتياد عل الأاخلاقى. 
المادية وحدها :لي كافنا فى نيل استقلاهم وخلاصيم من استيلاء العسدؤء 
ودعواه ١‏ أن الآغلاق اللدينية لما ننائج أخرى ء صرع فى أنها لا ترقع ولا 
تكسب الجد ٠‏ فانه خخصر المجد فى الاخلاق الصناعية ونحؤها وذكر أنها تحل ١‏ ' 
الشعوب الذروة والفنة «”ثم ذكر أن الإخلاق الدينية بها نتائج أخرى., ومعلوم 
أنه لا واسطة بين الجد والعز والانتبطاط والضعفب ؛ وكتابدكله يدور على هذا 
انحور الخييث , فانه صرح فى مواضع لا تحصى بأن الأخذ بالاخلاق الدينية 
لا نفع فيه بل هو ضرر مخض » لانبا عنده تشغل عن اتباع الشووات والتظر 
فى العلوم المادية التي هى أساس التقدم ».ولم يلتفت الى فيساد ال خلاق كلبا وأثره 
فى التعويق والتلبيط بل جغل المصائب ق الاخلاق الدينية . فانظر إلى هذا 
التحامل الزألد على الأعمال الضالحة والابمان بالله تعالى.. وقد تقدم نحو هذا 
قريبا لكن أوضحناه هنا لشدة الحاجة اليه .. والحق الذى لا شيك فيه ولا ري 
وهو واضح كالشمس ,أن امجد والتقدم منوط كله بالاخلاق الدينية الصحيحة » 
غانها متي جحت وضلجت دفعت الى العفل اماذى" , وبقدر الاستبالة وضعف 
الاخذ بالاتحلاق الدينية في الاسلام يكون الضعفب والوهن'؛ لأنهذا مقتض 
دوح الاسلام » أماوجو د التقدم فى ببض.الأمم التى لا دين ها أو غالبا 
الحاد فان ذلك انما يكون تقدها عل جنسنها أو الذين دونها فى أخلاقها , وللان 
الروح الى نشأت عليبا غير زح دينية حيحة طيبة ؛ غلاف الاسلام نارن 
رؤحه الى تكون عليها ؤقام ضر حه روح سهاوية دينية زكية فلا يمه أن يصمح 


الاخلاق الخبيئة لا تناسب روحه الطيبة فلا ينمو ولايقوى علبا أبد! ٠‏ ثم , 
آن تقدم اولتك تقدم مؤقت لا بد أن ينبار كا تقوم بعض الاشياء علق غيد" . 
ساس صميم ويكون قيامبا وتقدمها على بعض الشعوب الى معها أخلاق ,ديقية. . 


ولآن فى ذاك انقاظا وتنديبا لمن له عقل 5 قال تعالى (( ولقد أخذ نام بالعذابه, 


قا استكانوا لربهم وما يتضرعون )© الى غير ذلك » وتقدم الملإحدة على : 
جنسيم وأمتالهم لميئا بصدد البحث فيه لآن الكلام فى الاخلاق الدينيةوكونها + 
آلةرق وتقدم ٠‏ وكلامه ندور على نقطة واحدة وى أن الدين آلة ضعقفه ١‏ 


وانخطاط .» وان غغم أجيانا وخادع ولبس فبيبات أن يظن با الغباوة ثم .* 


قمدقه فى ظته فتكون كالانعام بل .أضل سبلا ٠‏ : 
ال فصل 
ثم قال وان المستعم رين والغاصبين والمنافسين وغيرثم من ضروب الاعداء 
لا يرهبؤن هذه الأخلاق ولا مخشون أحمابها وله يؤْلهم كثزتهم وكثرتها 3 


بل لعليم يعماون على أن تكون الشعوب الى يريدذون افتراسها أو بقائها تحت , 


: سلطانهم وعدوانهم: متدينة مسرفة فى تدينها حافظة عل كل فضائلبا الدينية» . 


قيقال لهذا الرافغ : هذا مخالف 1 تذعيه فى مقالاتك السابقة فى مناظرتك ٠.‏ 

ضح من ترميهم بالالخاد فتشعى أنبح آلات المستعمرين فى افساد الاخلاقه 
ويسوقم.لشدة عاقبة ذلك لانه اما ينبعت من قوة الامان التى هى الأضل فا, 
التحرر والقيام ضد الاعداء . ثم يقال على فرض التتزل هنا .: وهل رأيك: 
هذا - لو صم يكون حجة على أن الاخلاق الدينية لا ترفع أهلباء أؤهل: 
يجوز لنأ أن تعادييع وترزفض ذيننا غنادا لم اذاكانت هذه الاخلاق لا تهميم: 


سيا د 
وهل تشير أو :وجب علينا أن تنكل مالا يؤذيبم حسدا هم » وهل هذة 
الاستدلال إلا من مهازل الدعانات: المرذولة » فان عدم اهتمامهم بالآمور الثابتة 
فى ديننا لا علاقة له بتقدم ولا تأجر ولا حة ولا فساد ٠‏ هذا لوس صدقه 
مأ أدعاه. ».و إلا فالدهاة من ملاحدة المستعمرين يعلمون أن هذه 'الاخلاق * 
الديئية فى أعظم سلاح يشبر فى:وجوههم وكلامهم فى هذا كثير جدا » وطذ1 
فانهمدائما يسعون فى تشويه الخلا ق الدينية الصحيحة وافسادها ومعا كمة من 
قام بها ودعا اليها . وأما كونهم يختمون:الاخلاق الصناعية والمادية ونوها فبذ1 
لا يناف عدم خشيتهم للاخلاق الدينية م لا يدل على وجوب الاعتهاد على 
الأخلاق المادية وحدما ؛ وجرد خشيتهم الثىء وعدمبا ليس بدليل عند ٠‏ 
اللمين بل ولا عند العقلاء على صحة الاعتهاد على الثىء وترك . وَإنما يستدل 
على صحة الثثىء وفساذه ببراهينْ الصحة والفساد وباتفاق العقلاء 

ش فصل ٠‏ 

قال ه ومن الواضح المستغنى ع نكل بيان أن ألمانيا واليابان وأشياعهم انما 
اتتصروا فى بداية هذه الحرب المنتبية بصناءاتهم وجيوشهبم المروتدة بالقنابل 
والطائرات والمدافع والدبابات الكثيرة المتفو“قة: و أن خصو مهم انما انتصروا 
فى آخبر الجولة ببذه الامور نفسباء وان الفضائل والاخلاق الدينية وأشياهبا 
لم تتدخل لافى البداية ولا النهاية » 0 ٠‏ 

فيقال: هذا حجة عليك ؛ فان عنيت أنه لين معها أخلاق دينية مطلقا 

لا حبحة ولا فاسدة فبذا منوع ء فانك ذكرت فى آخر الكتاب أن الدين 
الباطل سبب ف التأخر ومعلوم أن معبا أديانا باطلة » وهذه الدول المتقاتلة 
كلبادول كافرة ضر ب الله بعضبا ببعض انتقاما منبا وعقوبة لها بنفس ما اعتمدبت 
عليه . وعل فرض أن لا يكؤن معها دين مطلقا فانبا تكون سواء » فاقتصرت' 
احدى القوتين على الاخرى »وهذا لا نزاع فيه» انما النزاع فى كون الأخلاق 


4لا سم 
الديئية 1 لة ضعت وأتنا ل تقدم أهلباء وهذا الذى قلته خارج عن هذاء 


قان خاضل مأ معبا قو نان مجر دتاق. : فانتعمرت إحداضا على الأخرى ؛ مشي الله , 
ونحن لم تنك قظ عأثير زيادة القزة المادية على مأيقابلبا منجنسها هن الصنتاعية' 
' الحض كبذه المسألة , إنها كر ,تأثير زيادة القوة المادية فى القوة المادية المقابلة. 


لمااذا أشنت على دين صخيح لا يخرج إلى دائرة التكفر فتنتضر عليها انغضارأ 


نبائيا : وهذه الدول ليس معبا أخلاق ديدية صجيهة كاخلاقنا حتى يضح قولك, ْ 


ان الفضائل والاخلاق الديئية وأشباههالم تتدخل :لا فى البداية ولا فى النباية ) 


ذان هذا القول لا غل لد إنما يضم هذا :لو كانت إحدى هذه الدول المورومة ١‏ 


معبا دين صحيح وفذا لم يوجدء فالدعوى ساقطة جد لا حل لهاء ٠‏ فان هدم 


(لدول ان كن لها ديانة مثقارية وق باطلة وان لم يكن لناديانة قكذاك ما عدا ٠.‏ 
الابانف. 0 وقد عرف مآنما مع اك فدحت فى آخر الكتاب ديائتباوهى 1 


المورومة أما روسيا فيأتى الكلام فيبأ وفى ديانتها فى عله "2 . وقد قدمنا أن 


الأخلاق الدبنية المحيحة الخض توجب وجود ما به تتفم حالها 000 
وأغذ انر ةدم »ولا د أن ال سيحات يوق من قم بدينه الى 1 


فان هذا من سنته الك ل تديل لها ولا تخويل » وانما أق النقص ف الأسباب 


المادية من حيث ث جام النقص قَ فى الاسياب الديلية اله اللأصل والاساس 0 ان ٠‏ 


أقام ذيئه واستقام عليه فلا بد أن تستقيم حالته فى الاخلاق الصتاعبة ولا 
5 سن كا يأق : 


.ماذا ل ال 


)ال اتكناب 1 


5 د ند اانا 


المفروغ منه أن أمر يكالم تتفواق علينا بيب إعائبا بلله أو يسبب أخلاقيا 
الديذية والروحية ٠‏ وانما نات هذا التفواقي: يأخلاقها الصتاعية والاقتصادية 
والعلبية : واننا إنملامجنما. من اللحاقة بها لخبجزنا عن اللحاق بأخلاقها هذه لا 
بحجز فى روحانيقنا أو فى [مانا بلله أوافى فضائلنا اللدينية ه«اتتهى ‏ + 
وهذا القول الذى قاله تبوتر وفديان لا قيمة له .فلا جبعة فيه على مر اده 
فانه من الواضح الى أن أمريكا لم تتهوق علينا بسببرفضها الآديان وبعدها 
عن أخلاقها حى يصيح الاحتجاج بهذا فا هناك دولا عخالفة نا فى الإإخلاق, 


والديانة وهى تقارنها فى القوة وانما تفوقها بالاخلاق الصناعية والمادية وغير. 


ذلك ؛ وهِذه الاخلأق ليست برفض للأّديان ومعاداة لا » وقد بينا أن هذه . 


الأخلاق لا تنافى للدديانة الصحيحة . بل تلاثمهاء ولوكان مع هذه الدول ديأتة . 


صحيحة لازدادت قوة الى قوتيا هذه قطها 

ودعواه أن تأخرنا عنها لبى.لقصور فى اانا وفضائلنا الدينية دعوى فى 
غاية السقوط ؛ قد ثقضبا فى آخر الكتاب جيت إداعى أن الناس اليوم على 
. دين مراف وام ء فكيف يدعى هنا أنه غير ناض هذا تناقض. صريح 
أضطرته الحاجة واللجاجة الى السقوط فيه » بل ان تأخرنا نما هو لعجن فى 


إماننا وفضائلنا الدينية ٠‏ وتقصيرنا فى ذلك تقصير راضم لااشك فيه ولا يلوم" 


من تقضيرنا .أن يكون ديننا حرفا فان البزين انحرف هو اللدين الياطل الموج 
عن اللة » ولهذا يطلق عاياء المسلدين على دين أهل الكتاب بأنه دين وف 
أما دين المسلدين فل يقل أحد منيم أنه.دين حرفدء ولا يلؤم من التقصير فى 


طاعة الله أن ذكون علىعبادة محرفة فالفرق واضم . وباجملة فدعواه أن تأخرن . 


ثيس محرا فى ديننا كلام باطل » يا أنه فقصه نقضا صريحاكا تقدم , فان كثير| 
من.المسليين قصروا فى مهرفة الآضل » ثم العمل به » وذلك فى تأويل صفات 
ألبارى ؛ وفى دعوة الآنبياء والصالمين والاستغائة ىم فى الشدائد عند قبودمم 
وغيدهاء م فى وضع ما يحل حل الاخكام الشرعية ٠‏ ثم فى قباد الاخلاق 


كالكنب والفجور والفسوق والخيانات وغيرذلك» ثم فى عدم القيام بالأسباب 


المادية كالامور الصباعبة والتجارية ونحوها 04 فصار قصورنا من كل ناحية 3 ثم : 


مع ذلك لا بد من أنسباب أخرى فى تفوةباعلينا ككثرة عددها وزئادة 
ثروتها المادمة وموقعبا الطبيعى وغير ذلك » مع ملاحظة أنه قد مضى علها فى 


القدم مئات السئين أو آ لاف السدين وهىفى غاءة الانخطاط والخول على حين ٠:‏ 
قوة ورق عظم مطرد فى الشرق”الاوسط وتفوق كبير عليها » وقد جعل الله : 
الدنيا دولا يا قال تعالى (ر وتلك الايام نداوها بين الناس ) إذكليم عبيده 


وملك ء فلا بد أن تال حظا من آثار الرحمة العامة سواء كان حظبا دينيا أو 


دثيريا قتصيب من جنش ما أصاب غيرها من متاع الدنيا أسوة بامثالها وحجة ٠‏ 
عليبا . ولقائل أن يعارزضه أيِضا ويقول : فلم تفوق العرب عليها وعلى غديرها © 


فى.القرون الاولى . وبماذا. يرجع ضغفبا هى ويحزها فى تلكالقرون حين وجود 


الدين الصحيح الئق . من الواضح الجلى أن تفوق العرب علا أو على غيزهافى '' 
ذلك الوقت ليس بكثرة عدد ولا قوة صناعية ولا بكثثرة إنتاج.» بل إنماهو 1 
بالأخلاق الددينية فقط , هذا أمى مفروغ منه » ولا نحتاج فى تقرير هذا .الى ' 


عل الشرق بلاؤها فى وأمثاغًا من ذسائس الالحاد ؤفساد الاخلاق ضعفنعه : 
كالجسمالذى يفقد غذاءه الملاثم لله ويستبدل عنهغذاء آخر غريبا خبيثا لايلاتم 0 


روجه فانه يضعف بقدر ما يبعدعما يلام روحه . وك ذى عقل ومعرفه يمل أن 


الاندلس ل يسقط حتى دخله مذهب الجمية فى نكا رالصفات كالعاو وهذهب' 


غلاة عباد القيور وأمثالهم ؛ ويدل على هذا كتببم المتآخرة» فن طالع كتب: 


ابن عبد البر” وكتب من جاء بعده فى القن الثامن وما .بعده .عل الفرق فى - 


تحول علوم الأأندلس وهبوط علوم اللدين فيه هبوطا عظييا » فاذاك هبطوا” 


لانهم لم يرتفعوا إلا بهء والحمبكم يدور مع علته إإان الله لا يغير ما بقوم ٠‏ 


حق يغيروا ما بأتفسهم 6 لإومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا).: 


وقوله م« إما نالت هذا التفوق باخلاقها الصباعية » يقال ببذه وبغيرها له 
برفض الآديان وعداوتها ء ولو رفضت اللآديان وتركت هذه الاخلاق لم تتل 
شيئًا . وقد بيئا أن هذه الأاخلاق لا تنافى الدين , وهذا الملحدلى بحت على 
هذه الأخلاق فقط ويتركا لامو الدينية حتىيصح له الاحتجاج» ونزاعنا معه 
ليس فى تفع هذه وضررها ء بل جدالنافى كون الأخلاق الدينية 11 ضعف 
كازعم ؛ حيث أدعى هذاوادى أيضًا أن الدعاء لافائدة فيه , وانه مصرف خبيث 
وملباة وتعويق . هذا محل النزاع , وجميع خصومه من علاء الدين يحثون عل 
الاخلاق الصناعية ونحوها فلا حاجةٍ الى الاستدلال علهم بكونما تنفع » قان 
هذا الاستدلال لال له بل حتهم علينا أعظم من حثه هو ء فان معظم كتابه 
شم فى الآديان لا حث على الاعمال م سنبيئه » وكون أولتك تقدموا ببذه 
الأسباب لا يدل عل أن أسباب الدين لا:تقدم أعليا ؛ فان ثبوت تقدم 
الأديان أظور هن ثبوت تقدم هذه الآسبانٍ .. لآن هذه الاسباب كثيرا ما 
تكرن تكبة على أهلبا ؛ وقد تقدم تارة وتؤخر أخرى ء وقد يعارضها أسباب 
أكير منبا. أما الأخلاق الدينية فلا يعرف أنها أخرت أهاها أبدا؛ ول يتقدم 
. على أهلبا أحد من يضاد أخلاقهم ألا اذاكانت ضعيفة جدا » فقد يقع ذلك 
تمحيصا , ولا بد أن يعود الحق الى تصابه . فبذه الدول الغريية لو اعتمدت 
عل دين صحيخ لازدادت قوة الى قوتها كأ قال هود عليه السلام ل( وياقوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا؛ ويزدم قوة الى قوتم 
ولا تتولوا بجرمين ) فدل هذا على أن لديهم قوة مسع كقرم وعخالفتهم 
الرشوغم » ودل على أن القوة الدينية لا تنافى القوة المادية يل تزيدنها » لبذ 
أرشدم هود عليه الصلاة والسلام الى أن الامان لا ينانى قوتهم بل يزيدها , 
ولكنبم كفروا بذلك لآنهم ظنوا كا ظن هذا الزجلوكا ظن جميع الملاحدق 
أن الايمان به واتباعه يناف.القوة المادية الى استحصلوا عليبا » وأن ذلك 
ملبأة وتعويق وأغلال تعؤقهم عن الاستمرار فى هذه القوة ؤتطورها . لهذ! 


7 ل 


عصوه زاستكبروا عن اتباعه فرحين بما عندم من العم ببذه القوة التى مسرا 


عليبا » فلبذا جرمبم الله نمرة هذه القوة فانبارت غليهم لجاءتهم قوة أعظم مزه 4 
1 قوتهم ودمروا تدميرا فظيعا ا دمى أمثاهم عن ظن. كا ظنوا » وسيدس منء 


اتبعيم فى ذلكالى ام ألدين .ولا شك أن كثيرا منهذه الدول والحكومات. 
آلتى حاقت بها التكوارث إما تركت الايمان الصحبح لظنبا أن التدين يضعفه 
قوتها وحرمها من الرق والتقدم الذى تؤمله وتنعى اليه . . وأعظم الاسباب فه 


ذلك أنا لا تمرف حقيقة الدين الصحيح. » ولكن ليس هذا عذرا سائغا لها ' 


فانبا دائما تبذل أقصى ما لديبا فى التنقيب والبحث عن كل ما فيه نفع دنيوى. 


لها ها تفعل فى مكافة الامراض بالاجتباد فى المثور على .الادوية القاطعة . 


الأمراض القائلة » وكا تفعل فى المغادن وغيرهاء فكان من الواجب أن تتصبه 


و ركان هينات وجميات عظيمةالبحث وتيب والنظر ف العقائد والاديان 
النافعة » ولو فعلت هذا لكان من المحتم تم أن يتبين لها الدين, الصجيح 'الذى : 
يعيش به العالمكله بسلام ؛ فبو الذى تطمئى اله النفى س والفطرة المستقيمة 8 ' 


هو موضم فى كتب الامام ابن تيمية وأمثاله . فن طالع كتاب العقل والتقل. 
له وغيره من كتبه وكتب تلميذه ابن القيم تبين له أصل الدين بياناكالشمس . 


قبل فعلت شيئا من ذلك . انها ل تفعله فبى اذن لم تله علءا صعيحا 2 وذلك ش 


لضبعف الداعى لا العدم القدرة 0 فان وجود القدرة والارادة الجازمة وقوة 


الداع يوجب وقوع الفعل- . وباطيلة فقد أخبر الله أنه يسر القرآن للذكر فل 


من مش , كان التريظ وعدم التذكر هو السبب فى عدم معرفة قا له 
عسر فى معرفة الحق فى نفبه . : 
. ومما حب التنبيه غليه والتفطن له أن تملك مل الاي امور 
الضناعية والتجارية ونحوها لا يقتضى أنه سيستمر :أو أن الكافر على صواب 
ف أخخلاقه وظائه , بل إن ذلك بقع ولكنه لاييستمر »فلا بد من وجود 


الذكبة أن قوم نو دقوم هود وقوم صل دقرم ابراهيم وكثيرا من الانيياء 


ل 





بد ولا 0 


وأتباعهم قد تقدم علييم قومهم وغي قومهم من الكفار ق هذه الإمون ول 
يزحزحهم ذلك عن اجانهم » وم يفتهم هسذا التققدم » فان الته تيحن عيادم + 
فن رسي الايمان فى قلبه عل أن الجق حق لا بتغير بمثل هذه الامور » فان 
الجق حق فى يتبسن الام مبواء تقدم أهله فى الدنيا أواتأخروا. وليس برهان 
الجق هو التقدم والتأخر حت يزول بزواله » واها يزيغ قلب من يعبد الله على 
حرف » فان أصابه ير اطمأن به وأن أصابته فتنه اتقلب على وجيه خسر 
الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ٠‏ اذ لولا التأخر لم يمي الصادق من 
الكاذب والراسيخ إيمانه من هو على شفا جرف ».قال الله تعالى ( وما أرسلنا 
فى قرية من ني” ألا أخذنا أهلبا بالبأسباء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا 
مكان السيئة ابليسئة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا اليضراء والسر اء فأخذ نام 
بغتة وم لا يشعرون » وقال تعالى ل ولقد أرسلنا الى أم من قبلك فأخذنامم 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ٠‏ فلولا اذ جداءمم بأبسنا تضرعوا ولكن 
قست قلوبهيم وذين لمم الشيطان ماكانوا يصملون  ,‏ فلا نسوا ما ذكروا به 
قتحنا علبي أبو ابكل ثىء » حتى اذا فرحوا بما أووا أخذنام بغتة فاذا مم 
مبلسون ؛ فقطع دابر القوم الذين ظلوا واحيديله ربْ العالمين » وقال تعالى 
( داولا أن يكون الناس أمة واجدة لجعلنا لمن يكفر: بالرححن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها يظيرون » ولبيوتهم أبواباوسررا علها تكئون وزخرفا 
مأذكل ذلك لم متاع الحياة الدنيا ٠.‏ والآخرة عند ربك للمتقين ) . فتأمل 
هذه الآيات وما فيها من العبر الباهرة والدلالة الظاهرة عنل أن الكفار قد 
. يتقدمون أحيانا على أهل الدين فى الامور المادية وأن وجود مذ التقدم 
الملدى متاع دنيوى بوامتبحان وممحيص للصادق فى أيمانه من الكاذب 2 ولايلبك 
هذا التقدم أن يتقلب. وينبار لانه عارض من العوارض المقصودة لغيرها ذلا 
يد من أنبيآره وسوء عقباه : وان ذلك سنة من سنئه تعالى فى هذا الكون : 
وإنه مطرد فى الامم المتقدمة والمتأخرة » فهو تقدم يشبه الطفور المؤقت الذى 


ا | 
لا بد من قشله وهبوطه » كا فثدل وهبط تقدم أعداء الر سل وأغداء الأنياء: 
كفرغون وقومه بالنسبة الى بى اسرائيل وأمثاهم »فلا يحب أن حصل على. 
المسلدين تأتحر ما فى وقث قليل 1 غين أكثرم ديه » وقد تقووا قرونا كثيرة, 
جدا فارماكان فى هذا التأخر عبرة لهم وأن يكون داعا لم الى معرفة مضرة: 
ترك الدين والتقصير فيه وجفرا لم على جمع أعرم ومعرفة طريقهم الحقيق: 
فن اجتج بتقدم الغربين عل المسلمين فى هذا الو قت الحاضر على أنهم أكل. 
عقولا وأهدئ سيلا.فبو من جنس فرعون حين اختبج على موسى بهذه الخجة: 
نفسبا جين قال فما حكاه الله تعالى عنه ( ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم 
ألس لى ملك مضر وهذه الانبار يمر من تح أفلا تبصرونء أم انا خير 
من هذا الذى هو مبين:و لا بكاد يبين » فلولا لق عليه أسورة أو جاء معه 
الملاكة مقرنين » فتأمل هذه الحجة الفرعونية ت#دها بعينها هى حجة هذا 
الرجل فى هذه الاغلا ل كلبا”'©وماكان قوم فرعون يومئذ أغبياء عنفاء غقول., 
ل ينظروا الى الحقائق الثابتة بل فظزوا الى المظاهر السطحية الدنيوية الى فظر 
أليبا هذ[ الرجل ومن غلى شاكاتة » فنظرو! الى تقدم هذا وتأخر هذا في الملك 
والمظبر والتجارة وخوها ٠‏ قال تعالى فيهم ل( فاستخف قومه فأطاعوة انيع 
كانوا قؤما فاسقين . فلما آسفؤنا التقمنا منبم فأغرقناهم أجمعين , جعلنام ساقا 
ومثلا للآخرين » وهكذا وقع» فانهم كانوا سلفا لمن فصل فعلبم ومثلالهم' 
من الآخرين من تكبا بيبذهالنكبات المتتابعة . وهصذه سنة مطردة وقاعدة .١‏ . 
'معروقة مشى عليها جميع الكبفا رمن وهم الى آخرم فى احتجاجيم بالتقدم 1 





(1) فاته احتج عليه بتَقَدمه فى الملك والتجازة والابية والمظين السطنئ.' ومن ' 
عرق خيثه أنه عرض بنقّص ابائة مومى للكلام ٠‏ يعنى أنه ناقص حتى من ناحية 
الكلام ؛ فذكر الاهائة معديزاً عنهأ بعدم الملك زبالضعف الخارجى ؛ وذك رضعفه 
الابانة لأضعف الجسم * وهذة هى ححدة الملاحدة والزنادقة كبذا الممارض' 00" 





لوجر د ١‏ : 
قى الحياة على الصحة والصوأب والتأخر على خلاف ذلك . وهذا قال جل من 
قائل إواذا تتلى:علبهم آياننا يبنات قال الذين كفروا للذين آمنوا أىالفريضين '- 
'خير مقاما وأحنن نديا ) وهذا عين ما يحت به هذا المأرق كاهو ظاهر » تم 
يقال لهذا الملخد أيفنا : هل التقدم فى الامورالمادية من صناعة أو تجارة. أو 
غيرها دليل غلى اق ؛ وَإِن التأخر فى هذه الاموز دليل عل الباطل ء آم ثيبى 
ذلك بدليل . فان قلت بالآول بأنه دليل صرح بذلك'ولا تتناقض وتفمتم 
تادة وتلوح تارة, أخر ئ وتاق يأقاويلك فى هذا ملتوية أحيائا وصرحة أحيانا 
أخرى » دقل إنهم على تمق وإن المسلبين على الباطل , وآن قلت بالثانى واتهم 
اليسوا عاق .وما أكبر هذا عليك ‏ فاوجه هذهالمناققة وامخادعة والمراوغة 
الممكرة , فان هذا يبطل تبويلك وتطويلك فى هذه الامور 

0003000 صل | 

ثم قال : « لا.أحد يستطيع أن يمارى فى هذه الحقائق بعد أن ظفرت ٍ 
روسيا وجيوشها بأعظم نصر عرفه البشى , مع أن هؤلاء سلييون من ضقم 
الناحية تماما » ْ 

فيقال :كل أحد من العقسلاء يستطيع أن يدفع هذه الاوهام التى ادعيتها 
حقائق كا أوضناه . وكل هذا الذى وقع فى هذه الحرب حجة عليك ء فانيا 
كوارث ساحقه حلت مواضع الالجاد وحقت عل رءومسن الملاحدة المعاقين 
الذين نبذوا النصوص السماوية وراء ظبورثم كأنهم لا يعلدون . فييست أمانيا 
ولا اليابان ولا أيطاليا بدول معتمدة على الابمان والاعتال الصاحة فائتصرت 
عليها هذه الدول الملحدة كا تزعمحى يكون. مذا حجة لك وحقائق تعتمد 
عليها فى أن الاعان بالله والاخلاق الدينية لا تعر أهلبا بل تفيد التأخر , 
وهذا هو حر" النزاع التى يحادلك فيه » فكيف تدعى أنه حقائق لا يمازى فها 
وى لم توجد البثة وتخن م لدكر قط ان الدول الكافرة ينتصر يعضباعل بعض 


ل لم سه 


تجرانة قد عل أن هذه الاسباب الى تحث عليها فى أغلالك وتعلق النضر علباً 
0 مطل قد نقمت مزويجه وأشرت من وجوه كثرة» ذانكانت نفعت روس 
ققد أضرت ألانيا . وأما الأخلاق الديننة الثى ضربحت بأنها لا فائدة فها وأنم 
: مصرف خبيث ققد نفعت أهابا وم تضرم تسل » ار ايم 
لحل بهم ماحل بغيربم ولا سيا مع ضعف أهلبا سن ناحية الاسباب المادية 
مع أنبم م يأتوا ها الا ضعيفة ٠‏ | 

وداه آن نص دوسيا أعظم نصر عرف البشر قب دعوى تم عنخيث ا 

كامن :عميق إذ فى مكابزة واضمة 6 فأدق عاقل يعم.أن روسيا لم تنفرد ريه ١‏ 
أمايا» وأنها م تستفن عن مساعدات م جو ري وي و2 00 
وأمريكا أيضا نش أنها فى التى هرمت ألمانيا ,. وكذلك الاتجلين . فالنصر ٠‏ 
. هذا انما وجد من الكل بلا زيب ٠‏ على :أن نضر روسيا هذا لا حجة له فيهي# ' 
تقدم مرارا » »'فائها منتصرة على دولة من جنسبا فى أ كثر المبادىء امن ش( 
الدين الضحيح من م سلبيون من الدين ٠‏ خقيقة هذل -لوسل-آأ 
م ا 00 ٠‏ 
بل هو حجة عليه فاته يدعئ أن نغ الاخلال من الآديان فو طريق جد والتقدم 1 
اذا كان نصر روسيا من عحيث كونها نها سلبية من ناحية الدين فعدوتها” “المنوزم 1 
كذلك على زعمه , لآنه يدعى أن أكثر هذه الدول ملاحدة ؛.فان كارب 
الانحلال سببا للنضر فقد ضار أيضا سببا للزريمة وَالدمَان والؤبال على أهله: » 
وان .ل يكن سينا بطل احتجاجه . عل أنه ينبغي أن يعرف أن روشا ليسث. ْ 
كلبا سلبية كا يدعى :بل ل فها مذاهب وشيع مختلفة » وقد غيرت كثيرا من 
' هباوئها البلشفية فى الالحاد قبل ارب لما عرفته من تأثير الفساد فى شنبابها 000 
:وف بكل خال مضطرية فى أ الديانات فليست بسلية نمام من هذه اناحية _ ٠‏ 
الديّة كا زعم “وما لأ.شك فيه أن أكثر هذه الأفكار الى يدعو اليافى أغلاله . 


بج من أخظ الأسباب اثى ساقت أمنياحنى أرقا افيا وقعت فيه » هذا : ش 


5-7 ار عت 
ومى دولة عظيمة قوية ؛ فكيف اذاكان يدعو دولا ضعيفة بالنسبة الى غيرها: 
الى هذا المبدأ البدام ؛ فلا حجة لا ادعاه فى. فصر روسيا مطلقا فائها لم تقتصر 
عل أخلاق دينية محضة حى يكون حجة له » وروسيا نفسبا لم تدع بهذهالدعوى. 
وم تدع أيضا أنها مستقلة باللصر دون غيرها ما ادعاه لها هذا المكابر . ثم هذه. 
الحرب الى دخلتها روسيا كانت صدمة عظيمة فى زوحبا وشباءها سيبق لها 
الآثر الى أمدطويل » ولول تدخل الحزب لكان أولى بها وأقوى لهاء فائها" 
ما استعاضت فى انتضارها مقدار ما فاتها لولم تدخل الحرب ولا مقداز 
خسارتها فى حروبما » فبذه الحرب وال قبلباطبا صارت على رأسها هى و ألمانيا 
ومن معهم فن شغفوا بهذه التعاليم الالحادية فكلا خرجوا من شقاء دخلوا فى. 
آخر ولاسيا بعدأن كثر الالحاد وتوسعتدائرته فهم » وهذا المستقبل ينذن 
بشر أدقى وأم على هؤلاء ومن أيحب بهم وبر بآرائهم ٠»‏ فكيف يصح أن 
يقال إن نصر روسيا أعظم فصر عرفه البشر والحال المعروفة عند كل عاقل 
هى ما ذكرنا وقد شاهده الناس . وهو أمى ظاهر لا تتكره روسيا نفسباء فبو 
حقائق لا يمارى فبها لوضوحبا » ولكن ٠‏ لبوى النفوس سريرة لا تع ٠:6‏ 
: فصل 

ثم قال : « فطريق انجد القوى إذن يحب أن بكون معروفا واضخا متفقة 
عليه » ويحب أن يعم أنه غير ما يدعو اليه هؤلاء الضالحون اذا كان هؤلام 
الاخوان يعرفون هذا الطريق ولكتهم انما يدورون وها الآن اضطرارا اي 
انهم بعد أن حشدوا الحشود سيتعرفون الى طريقهم الحقيق » 

. قلت :قد صرح هنا كا ترى ‏ بأن طريق الجد القوى هو غير ما يشير. 
آليه هؤلاء الاخوان الصالحون التين حصروا انجد فى الاخلاق الدينية الاولل. 
وفى تنفيذ الحدود الشرعية الى آخر العبارة السابقة . وقد علمت أنه ليس فيب 
نق لللاخذ بالاسباب المادية يأ نو اغبا ممافيه استعداد للعدو" . بل ثم قد صر حوة 


سس عي سم 
بان ذلك من أمم واجبات الدين وذلك موجود فى كتبيم ومقالاتهم الكثيرة 
الشبيزة فى الخلا توالجرائد وغيرها فادعى هذا الملحدأنالجد فىغير مأ يدعون 
آليهء بل ضرح فى مواضع أخرى بان هذه الطريق لا تفيد شيئا فى التقدم بل 
: فى أسياب للتأخر » فادعى انبا أغلال تعوق عن الرق » وصرح فى البحثالثاق 
.بأنها ملباة ومصرف خبيث وتعويق للبشر .. ثم قوله ه فطريق الجد يحب أن 
يكون معرونا الح » يقال : قد عرفتاه معرفة أوضح من الشمس فى تضف النهار 


فل بر عين الششمس على شدة وضوحبالم يحر لهأن يحم على غيره بأنه لا برها . 
ومن عظيم ايغالك فى الضلال وانعسكاس الرأى أنك جعلت أسباب :التقدم 
أسبابا التأخر وجملك أسباب التأخر هى أسباب التقدم » فقلبت. الحقائق 
اليقينية لما انقب قلبك كالمزيض الذى يتصور الاشياء على غير حقائقه| فيحم 
عليبا بما يرآه فى حالته امختلة . قال الشماعر : ْ ا 
قد نكر العين ضوء الشدمسن من زمد ويتكر الم طعنم الماء مرب سقم 

وقولكويحب أن يعم أنه غير مأ يشير به هؤلاء صا حونفتقول:بل بحب 


أن يعل أنه هو ما يبشر به هؤلاء العلتاء المظفرون ٠‏ وأنه غير ما تدعو اليه . 


أنت وأضرابك البدّامون, وقد تقدم أن الاخلاق: الصناعية المادية. لا تنافى 


الاخلاق الدينية بوجه من الوجوه » وتقدم أن وؤلاء الاخوان الصالحون لم : 


ينفوا هذه الأخلاق'المادية فانها إن كانت :داخلة فى مسمى الجهاد وأنها مز. 
وسائله.فهم قد ذكرؤها ؟! نقله عنهم ضركا فلا معنى لاعتراضه عليبع ودده 


لكلاميم 2 وان لم تكن داخلة فبم لم ينفوها فى كلامم المناضى وقد ذكروها : 


صرحا فى المواضع الأخرى., وإذاكان يرى أن هذه الاخلاق.مضادة للددين 


فلا معنى للحث عليبا واطالة الجدال والترغيب فى الاعتياد عليها واثتنابه مع ' 


ذلك الى.الدين وعاولة التوفيق بنثبا وبين الدين على ما يزعم فان المتضادات لا 


لعماء بصرك فلبدا كنت أعظم ال موغلين فى الضلال فى معرقته » فن عى بصره ' 


ا 


لاوما 
ش يمكن امع بينها حال » فا ذكرم نبور ساقط لا أساس له البئة . . 

وقوله : د أنكان هذا هو الامن الى يتوون فا أبمد مأ ذهبوا بأتفسيم 
وبأتباعبم » فيقال: لقائل أن يقول لك وما أبمد ما تذفب اليه أنت ومن على 
1 شاكتك بأنفسم وبأتباعم انكان لم اتباعفانهذا جرد دعوىفتقابل مثلها 

وقوله ه ونظنه مخسطتا جدا من خاول أن يقوى نظره بقراءة الحروف: 
الصغيرة تحت النور الضتيل » . يقال : هذا المثل. هو منطبق عليك تماماء فاك 
سلكت فى دعايتك هذه مسلكا لا أخى ولا أفند.مئه , لانك جعلت الانحلال 
من الآديان واعطاء النفس شبواتها حت ترجع الى طون الحيوانية والطفولية 
سيا فى حصول الجد والرق وحصول الأمال الكبار 27 فبذه الدغاية اليوجاء 
اما ينطبق عليبا هذا المثل الأهوج المنامسب اء فان حصول الرق والجد باتباع: 
الأهواء وفساد الأخلاق لا يمكن أن يفهم من هذا , فلا أخق ولا أغض منه 

فضل 

أم قال هم تستولى على شتى العواطف اذا رأيت هؤلاء الششبان المخلصين: 
المتوقدين حمية وغيرة يقادون بهذه:الإفكار دون أن يدروا من أمرها سوى. 
أنبا تسوف فى إعطائهم الوعود السخية السكريمة الرخيصة , وسوى أنها توكد 
بلوغهم كل ما يرجون ويحبون من آمال بأضعف الاسباب وأصغرها . انق 
لأمتف أجياناً كثير ة اذا رأيت هؤلاء المؤمنين كاكان يبت ف أحد ادياء فرنبا. 
اذا رأى أمثاهم : باللسذاجة المقدسة , وياللايمان الخدوع ! . ش 





)١(‏ والعجب أنك ادعيت فى بحث المرأة أنها اذا تعلت فلن نخثى شيئا بعد 
ذلك أبدا لجعلت رأس النياسة كلها والنبوض والجد والاستقلال فى تعايم الرأة 
فأى انسان يقوى نظره حتى:يستطيع أن ينظر حروف هلله السياسة الدقيقة فير 
هذه الظلدة الحالكة 00 


ظُ 


شتت 


م 6خ سم 


قلت :لا يخق ماع أن هذه الأفكار الى أشار اليبا هنا وه التى يقاد ببا 
.هؤلاء الشبان الخلصون أنها هى ما ذكره عن أولئك اجماءاتالعظيمة الثنأن فى 
'عزيف طريقة الجد المنشودًء وقد عرفت أنها الأخذ بالأخلاق الديثية وفطل 
اما يحب فعله من الاسباب المشروعة المادية » فكان هذا الرجل حسب ما. زعم 
'تستولى عليه شت العراطف وشدة اللأسف عندما يرى هؤلاء الشبان الخلصين 
إيقادون ببذه الافكار الدينية . وذكر أن هذه الآفكار أضمف الاسباب 
وأصغزها فى تحصيل آمالهم , وقد صرح بأنهم مؤمنون 2 ثم ذكر أنه ليتف 
أحدانا اذا رأى هؤلاء المؤمتين على هذه الحالة الدينية يتوقدون حمية وغيرة | 
تان يبتف هذا الفر نسى قائلا د باللسذاجة » ووياللأيمان الخدوع ! فضار ما دما. 
.اليه أولئك المامات الصالحون سذاجة وامانا مخدوعاً.. وقد تقلنا ما ذكره: عن 
أولئك الماعات الصالحين أن حقيقته الأخذ بالاخسلاق الدينية الآولى فى 
الاصل والقرغ » أى الاخذ بالطريقة السلفية فى أصول الدين ثم فعل ما يحب 
فعله مْنَ الاسباب المشزوعة » فكانت هذه الآموز هى السذاجة والابمان 
:الخدوع عنذه » وق له أن يبتف بذلك لآنه ما أصيب: بداء النفاق والزندقة 
اتبع سلفه فى هذا البتاف ؛ فبذا االارث انما تسلسل اليه فى أسلافه؛ أولئك 
المنافقين الذين فى قلوبهم مض فأنهم ييتفون نس هذا البتاف حيْما.يرؤن 
'المؤمئين فى زمانهم ساغين جادين.متوقدين حمية وغيرة على الحق ٠»‏ فائهم 
يظاون هاتفين أحيانا قاثلينَ , غر” هؤلاء دينبم» وتارة يبتفون قائلين + ان 


هك لآء لضالون » فلو :أن هذا المنافق اتبع أسلافه من مناف العرب لكان أولى ١‏ . 
و سح فق رب 5 اسع 


نه من أن بع هذا ألفر نسى 0 لا سما اذا كان بدعى أنه منالعرب وأنه مضّاد 
لفرنسا . ولكن إيغاله فى التفاق تجاوز به الى هذا الحد فى الشقاق + قال الله 
جل من قائل لإإذ يقول المنافقون والذين فى قلو ببم مرض غر هؤلاء دينهم 
اومن يتوكل على الله فأن لله عرير حكيم ) وقال سبحانه وتعالى ( أن الذين 
تأجرمواكانوا من الذين أمنوا يضحكون ».واذا مروا بم يتغامرزون 3 واذا 


0 


(نقلبوا الى أهلهم لنقلبوا فكبين ٠‏ واذا دأوم قالوا ان هؤلاء .لضالون ). 
وقال الله تعالى ل 'زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ' 
والذين اتقوا فوقهم يوم.القيامة ) الآية . فا ذكره هذا الو لف هو من جسن 
ما حكاه الله عن أمبلاقه الكافرين والمنافقين من عيبدين المؤمنين والاستوزام 
مم2 ولكل قوم وارث . م هو انتقاد واستبزاء حض .ليس من الحجة فى . 
ثىء » وقد سبق ليه من..هو على شاكلته من طبع الله عل 'قلوبهم واتبعوا 
أهواءم ٠‏ وقوله ه بأضعف.الاسباب وأصغرها ء فيقالٍ كلا بل مى أقوى 
الأسباب وأعظمها ؛ وانماكانت ضعيفة صغيرة عندك لضعف يصيرتك وبعدك 
عنباء فضعف البصيرة والبعد عن الثىء القوئ الكبير يصوره صغيرآ ضعيغاً . 
وليس لك أن تحم على الأشياء القوية العظيمة ‏ الى شبدت الشزائع والعقول 
السليمة بقوتبا:وعظمتها ‏ بنظرك الضعيف الممكوس مع بعدك عنها ء فأن 
هذا قلب للحقائق وضلال بعيد: 
فصل 

ثم قال : ٠‏ يقال ان الناماة ينجحون كثير! ويلقون المؤمنين الكثيرين يهم 
بين الشعوب الاتكالية الى يعمد أفرادها على ا لآخرين فى تحقيق آمالهم وموم 
م عن تحقيقها » فأمثال هؤلاء يسارعون إلى تصديق كل من جاءثم بفكرة 
ومبدأ أو دين أو مذهي زاعنآ أنه سيعطيهم كل ثىء اذا ما اتبعوه وآمنوا به 
وأخلصوا فى ايمانهم ويسارعون الى التنازل لمتبوعيم أو قائدم أو ز عيمهم أو 
مرشدم عن كل شىء فيهم » فيقال : لعل هذا هو الذى دنمك الى هذه 
السخافات التى جلتها فى هذه الاغلال ء اذ ظئنت أن كل من جاء بفكرة أو 
مبدأ أو دين أو مذهب جديد وعلق النجاح على اليمان به أنه ينجم » فله 
يجب أن جثت بهذه الفكرة المرذولة فسجلت هذه الخازى الويلة » وادعيت 
أنها ه من الحقائق الآزلية الأابدية أاتى تأخذ بها أمة فتنوض وتتركبا أمة فتبوى 


لامب 


ولن يوجد مسل واحد بين الاربعائة المليون المنلم يستغنى عن هذه الأفكار م 
م يفيت هده الدعوى عل اتباع الشبوات وفساد الأخلاق وأنها نبب للتقدم 
أوالتجاح ء ثم ذهيت : عل الكتاب قولك المضحك. : «١‏ سيقول مؤرخخ 

الفكز انه بهذا اللكتاب قد بدأت الآمم العربية تبصر طريق العقل ».. فليت ؛ 
شعرئم قكانت الآمم العربية مجاتين أو معتوهين حتى رقيت جنونيم بهذا 
المذءان والبراء والصديد والقيم الذى قذفته فىهذا الكتاب 0 

| يا صاحب الحقائق الآزلية الابدية إن منكان على هدى من أوثك الدعاة. 

لم يدعوا الثاس الى ما دعوتهم اليه من رفض الامان واتباع الشبوات » أو' 

يدعون أن تحصيل آماهُم موقوف على الاخذ بأقوالهم التى جلوها وكتبوها: , 

كا اتخعيت ء إنما دعوا الناس الى أو ثق العرى وأئيت الآصول» ودعوم اله .. 
التور المين والروح الى لا تقجر ؛ دعوثم الى صراط العزيز .اميد الذى لمافى. 
السموات وما فى الارض ؛ دعوم الى إصلاح أخخلاقيم التى فى الاساس 
الأول بيع الأعمالو النيضات كلباء فبصلاح الأخلاق يصلح كل ثىء وبفسادها 
يقسدكل ثىء ه واما الامم الاخلاق كا يقال » فالاعمال المادية كلها ونتائجيا 
نا قصدر عن الاذكا :الصحيحة , قلا يمكن صدور أى منبب أو تتيجة من 
صتاعة أو زراعة أو غيرها حت يتصورها الفكر أولا» ؤلا يمكن أن يتصوزها 
الذكز قضرآ صرحا حى تكون معارفه وأخلاقه صفرحة نيزة.. ياهذا ان الدحاة 
الصالحين لم يرفضوا العقل والشرع؟! رفضته » بل عدوا ويينوا أنه ليس بين 
الدين الصحيح والعقل السايم أدفى تباين » .بل :هما أخوان ٠‏ فالاصل الدين 

. والعقل تابع له » فان.المقل إنكان قد صلق بالدين فيجب أن يتبعه: ء الا : 
كان خلك قدحا فى تصديقه له لآنه قد صدقه قكيف يصدقه ثماقنك فما أب 

يه حا اليه » وأن كإن العقل يصدقه مطلقا فبأى شىء نصلاق. 7 أبريد أن : 

يسدق عقله وحده أم عقول طائفة أو أمة أو شعب أو جساعة مع تباين 

. للعقول وتضاد” نظرياتباء ولاشك أن هذا يوقع فالتناقض والفساد والفوضى . 
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سس قبي مله 


الى لا تتضبطء ثم إن هؤلاء الدعاة الدينيين ل يدعوا :الى اتباع آرائهم ولا لكل . 
ما يقولونهء فهم أعقل.من أن ينغوا أن ما فى كتبيم و حقائق أزلية أبديةير 
وانها تأخذ بها أمة قتنبض وتتركبا أمة فتبوى ولن يستغى عنها مسل» فهم " 
أجل وأ كير من ذلك نما دعوا الى تعظم الرب وعبادته.واتباع أوامره على 
ألسئة رسله » فاذا نجحوا فان يجاحهم من أعظم اليراهين على صحبة دوايتهم + 
لانهم لم يدعوا الى أنفببم ولا الى كل ما يوافق الطبيعة والشبوات حتى يكون 
ذلك مرغبا فى قبول دطايتهم » يل دعوا الى الحق وهو ثقيل كيير على :أ كثر 


. النفوس » فاتباعهم دليل على وضوح برهان دعايتهم » بخلاف من اتبع ما يوافق. 


هوآه فانه قد يكون إنما اتبعه لموافقة هواه لا لصدقه. وصمته فى نفس الام » " 
وهذا ظاهر جل . فا أورده وادعاة عل الدعاة والعلاء الصاللمين فيو حجة عليه ٠‏ 
فلا وجه لتشنيعه واستبزائه » وقد كرر هذا القول مراد! فى غضون هذا 
الكتاب ٠»‏ وقد عبت فساده فلا حاجة الى تكرار الكلام عليه 

ش فصل 


قال : « ولا أجد مفرا من أن أذكر هؤلاء الآخوان أن الروح الدينية 


كثيراما تكون سلبية تجاه الحياة وعطلا فى أصحابها إن لم يشايعها روح متوثية 


من المادية الواقعية الصارمة ومن التريبة العالية » وفى ادق إنهم. قليلون جدا . 
إن لم يكونوا غير موجودين اولتك الذين استطاعوا أن يجمعوا بين التدين 
وبين الابداع.فى الحياة والنبوض ببا » وهذا فانه ليكاد يعجز الباحث أن يحد 
متدينا حرفيا استطاع أن يكون ف الحياة شيئا مذكوراء وأن يتقدم ببا ويعطيبا 


. ما ليس عندها . وتجدكل الذين صنعوا الحياة وصنعوا لها العلوم والاساليب 


المبتكرة العظيمة مم من أولتك. الموصوفين بالانحراف عن الدين وبالتحلل منهة 
قلت : خليق يمن هذه حاله وهذ! رأيه » ان لا يحد مفرا من أن ينفث 


هذا الشر الكامن فى قلبه , لآن هذا القبح المنضغط فى صدرهلا بد منخروجه 


لوغ ده 


والا قتله فلا مفر من نفئه والقول به ل يعافى منه» لانه خيث قاتل اجتمع' 
وتكون من الثدك والريبوفساد العقيدة والقاق وانعكاس الرأى , هذه حقيقته . 


فا ذكره من أن الروح الدينية كثير! ما تكون سلبية تجاه الحياة . . الى آخره ٠‏ 7 أ 


كذب ظاهر فإن الروح الدينية امحض روح فمالة قوية وثابة صارمة تدفع 
مقتضناته! الىالتربية العالية فانبا توجب نتعالهبا تحصيل الاسباب المادية التي ببا 
قوام البدين وليس هناك رؤح دينية تنافى الروح المأدية بل روح الدينالصجيح | 
"وجب تحصيل ما يؤندها من الاسباب المادية من الاستعداد للاعداط وجميع .. 
لأكامة وازالة العوائق ال فى سبيل ذلك , ولبكن كلامه يدور على عدم. اتفاق , 
“الدين واسباب التقدم » بل روح اللكتاب كله يدور على تضاد الددين والتقدمء 
.ولهدا.ادعى هنا انه يعجر الباحث أن يحب مثذينا استطاع ان يكون فى الحياة , 
شيا مذكورا » وصرخ بأن الذين صتعوا الحياة وصتعوا لها العلوم مم المتحر فون : 
عن الدين والمتحلاوان مئة , وهذا نص صرّي فى الدعاية الى رفض اللايرث ١‏ 
.وتصريح بان الندين.إعظم حجاب عن الووض والتقدم لآن أهله على كثرتهم- + ' 
لم يتتحصاو! على صنج الحياة وايخاد العلوم:لها وانما تحصل على ذلك من تخال 
“من الدين . واى قدح فى الددين وسب له اعظم من هذا . وقد كرز هذأ المعنى ' 
ارا كثيرة جدا وهو كفر صري لانه قدح ظاهر في الاديان لان مضمونه 
إن الته ارصد للبثر'دينا بمنعهم عن التقدم والنيؤض فى حياتهم وان الانيساء . 
.شعوا فى هدم الحياة وا الى حث الئاس غذل الامخطاط والدمان قاو تركومم . 
-ؤمؤاهبيم واستعداداتهم الكامئة لتقدموا , هذا مقتضى كلامه بل صرحه وقد : 
صادم قو لاله تعالى2 كتاب انز لتاه اليك لتتخرج الناسمن الظلمات ال ىالنور) , 
الآبة الهغير ذلك مان الآيات التى لا تحصى كا تقدم بيانها . وقد نس هذا الملحد , 
أن الذينهدموا الحياةو جروا على الانسانية الويلات والانات الطويلة والدمار 
الفظيع والفناء المتتابع وامائة الاخلاق العالية ثم المتنحزفون عن الآديارنب 
١‏ لمتحلاون منباء وقد ضرح فى آخ رالكتاب هثل ما ضرح به هنا حيث ذكر. أن ! 


سد [لالاء 


المتدينين على اختلاف ديادم وأزمانبم وأنيائهم وأمز جتهم واجناسبم مجزوا . 
عن أن يهبوا الحباة شيئًا جديدا وان يكونوا فيها مخلوقات متألقة » انتبى . 
فالكتب السماوية كلها » وتعاليم الانبياء المقدسة التى سار على ضوءئها الوجود 
كله وآراء خول اهل الاديا ن كلما » ليس بثىء فل يربوا الحياة ولم يصنعوا لما 
شيا جديدا ؛ وأما أغلاله التى من أطول آياتها ا سوتزها مسيته وزارة القوين 
المصرية حيث لم تبعه وزقا على الفور هو الثىء الذى يبب الحياة وهو الثىء 
الذى يكون به المخاوق متألقا » ثم مع هذا يصزح بان ذلك كله لسادته من 
الملاحدة والزنادقة فقط . ونحن نتحداه ببيان بشىء واحد جديد صئعه الملاحدة 
«استقلالا بدون المتدينين وبدون شىء من مبادئهم فانه لا يمكن حال أن يحسد 
هذا ابداء يا نتحداه ان يوجد لنا ملحدا اوزنديعًا أو متحللا كان فى الحماة 
شيئامذكورا ول يكن فالمتدينين منهو ارفع منه قدرا واظهرمنه ذكرا » ولعله 
م يتحلل من دينه ويرئد بعد اسلامه الا من اجل ان يكون مثليم فيبب الحياة 
شيا جديدا ويكون فيا عخلوقا متالقا ؛ وللكن الله عامله بنقيض قصده 
أما اقدر الله ان خزى خليةته .ولا يصدق قوما فى الذى زعموا 
وما هى الحياة الصحيحة التىاختص ببا الملحد المتحلل دون اتباع الانيباء . 
بل الذى نقوله انه لا يوجد فى الدنيا ثىء جديد نافع سوا كانماديا أو علبيا 
:الا وأصل ابداعه أو اولياته من المتديئين » ولا يوجد ملحد فى الحياة صار 
عخلوقا متألقا أبدا ولو بلغ ما بلغ » فلا بد انتتخص عليه حياته . قال تعالى لمن 
عب لصالا من كر اواتق وهو مؤمن فلتحيينه حيأة طيب ة) فالحياة الطيبة انما' 
مختص ببا من عمل صالحا فقط ومن حرم من العمل الضالح فقد فقد منالحياة 
الطيبة بقدر حرمانه . وهذا أس لا يشك فيه الا من فى قلبه ريبة ولم يسير 
"الامور وينظر اليبا بعين البصيرة . ثم التألق ما هو أهو ركوب الطائرات 
.وغيرها من سائر المركوبات المتنوعة الحادثة او أكل ا ى#أكولات اللذيذة 
«ونحوها ذفان هذاكله قد اشترك فيه المتدينون والملحدون والكلاب والتازير 


7 لم لطر 7 


الالووب 


وغيرها من | كثر الخلوقات وان كان شيا آخر فلبينه حى نعرفه ونجيب عفه - 


فصل 


لماج عن التق بيه وين مطالب احية»". ٠ ٠‏ 

قلت : قد أسبت ف قولك منافقة ‏ عندناء حيك أضفت هذا الرأى الى 
تفسك , لان المقلاء كلهم يتحاشون عن هذا الرأى ٠‏ فان عيب المتدين إنما 
ينشأ عن عيب دينه بلاشك ؛ فكل متدين بدن فلا بد أن تظبر أخلاقه عليه 
ومن عاب أخلاقه الى بها يدين فقد عاب دينه , فان الدين ليس شيئاقائما بنفسه 


إنما هو أعمال واعتقادات وأقوال تقوم بالمتدين » فن حاب المتدين لديئه فقد ' : 


عاب: دئة بلا شك ٠‏ وإذا قبل إنه لم يعمل بالاخلاق ألدينية المطابقة لمقيقة 
الذين قيل هذا يحتاج أولا الى بيأن ؛ ومتى ثيث خروجه عن العفل بها يفيغى 
ثبت التفريق بين الدين والمتدين ».ولا يبت التفريق بمجرد الاجمال والدعوق 


ثم اذا ثبت التفريق زال اسم المتدين المطابق لمسمأه [ما افىابخلة وإما فى الغالبة : 
والا فحاولة التفريق ين القدح فى التدين ومح الدين غحاولة خداع ونفاق 005 


نان هذا يفضى الى سب الأديان وشتمبا والقدح فببا بمجرد هذا العذر البسيط 
. النى ديصر هل أنحد ادغاؤه 03 واحترام الآأديان وتعظيمبا من أعظم أركان 


الملة فبمشع القدح والمتدين حتى تظبر تالفته للدين , ثم بعد ظبورها يقدح فيه 
: بأفعاله مقروئة بالقديم ٠‏ ؛ فلا يجوز سب المتدئن بلفنظ الاطلاق حتى يعرقفه ' 
خروجه عن دبانته ؤوجه التادخ فيه » كا بمدع سب المصلى والمزك والمتضدق 0 
والموحد والعابد والمسم ونحو ذلك حت يتبين عخالفته لافعاله يبنا واحا , ثم 
بعد البيان يقدح فيه » لا:ياسم الدين بلى باسم فعله الذى أوجب القدح فيه 


ومن اعظم الؤاجب ان يبين من قام بالدين الصحيع ومن قام بما خالفه حي 


يصح مدح الدين على وجد الاطلاق ويصح مدح من قام به 0 أما الدين الذى ١‏ 


1 


سد يه أله 
لا يدرى ما هو ولا هن قام نه فن أن يم مه وفسناده .ومن أن عل المذحئ 
صحة الدين وهو قد. ذكر ى آخر الكتاب أن البشى عاجرون عن فهم البين . 
الصحيح وتصوره على وجه نافع مفيد [لا فيا ندر , قن أين يمل هنذا النادد 
وهو ل يبينه ول يشر اليه إلا فى دعواه أنه ما تدمته هذا التكتاب الى هو 
الاغلال , فكيف يمدحهؤيدعى أن العيب لين عيبه اذن » وانما قصد بذلك 
الخداع ,ثم اذاكان العيب ليس بعيب الدرن مع خغاء الدين على ما ندع فنا 
هذا الحط الشديد على أهله مع عدم تحقيق فالفتهم له ؛ وصذا أ يح 
التفطن له فانه طألما كرره وخادع به ... مت اذا كان جميع المتدينين على اختلاف 
أجناسيم وديازه وأ نييائهم وأمرجتهم و أزمانهم كلهم قد يجروا عن أن يببوا 
الحياة شيئا جديذ! لأآنهم يحروا عن التزفيق.ينالدين وبين مطالبالحياة كيف 
لا يكون العيب عيب الدين » اللهم إلا أن يكون دمافك الذى هو أ كير دماغ 
. ف العالم - على مقتضى رأيك ‏ بريد أن يوقق بين الدين ويين ٠مطالب‏ «الحيساة 
. فى هذا الكتابالمظل أو فى هذه الآغلال الحكمة , وحينئذ يحصل ليا الرجل 
القادر على التوقبق نين الدين وبين مطالب الحباة ما صل لنسا.هعرفة الدين 
الذى لا يعاب وهو ما؛تضمنه هذا الكتاب ». ويكون أذن ليس العيب “عيب 
الدين بل عيب الآنيياء وأتباءهم على اختلاف أجتاسيم وديارم وأذمائهم 
وأغرجتبم , لآانهم لم يقدروا على التوفيق نين" الدت وبين مطالب الحياة + اذ 
لوكانوا قادرين لوهبوا الحباة شيئا جديدا ٠‏ ولصنعوا لما العاوم المبتكرة » 
ولكانوا فنباعخازقات متألقة . ومن كان عاجزا عن هذا فانه م يوفق بين الدين 
وبين مطالب الحياة ٠»‏ فيكون متديئا تدينا.باطلا ء للآن من ل يوقق نييئهما بو 
كذلك م ادعاه غير ملة ؛ وهو واضح فلا حاجة الى المخادعة . 


فصل 


قال : « وقد أدرك هذه الحقيقة القدماء » ويروى أن زياداً ذلك القسائب 


عه بد 


الدافية العرى المشبور قال : أماعبد الله بن عمر فقد قعدت به تقواه » 'يعى. 
عن التبوض الى السيادة وامجد . وقال المتنى يضف الرجل الذى: سيكوردل+ , 
عوته فى انتزاع الملك : ' 3 00 
شيخ يرى الصلوات الس نافة 2 "2 :ويستحل دم الحجاج فى الحرم . 
٠‏ بريد أنه غير متذين اانه يرى المتديئين غير أضل لما يطلب ويراد منه ه' 
ولا قال أحد الشعراء مدح المأمون : ١‏ .1 0 ش 
أمنى امام البدى المأمو ن مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل + 

غضب وقال : مازدت أن جعلتنى يحون عاجزة عن الحياة » 1 
قلت : استدلاله ينه الآمور ما يدل على رسوخه فى الغباوة وشقوط ٠‏ 
.الرأى ء ولا يحب فالمضط. يأ كل الجيف : وإلا فلو كان له أدقى مسكة من" ؛ 


عقل وحياء لم يسجل غلى نفسه هذه الفضائح المخزية معأنها حجة عليه . وليس ١‏ . 


فى هذه الأقوال على سداجتها ما يدل على أن الذين صنعوا الحياة مم المتحللون: ' 
من الأديان حتى نكؤن مطابقة لقوله , وقد أدرك هذم الحقيقة القدماء» فليس 
هولاء م القدماء مع أنه ادعى أن القدماء رجعيون لا يؤخذ بأقوالهم . أما 
ما ذكره عن زياد فاذى رجل من عقلاء المسلمين يلم أن ابن عن أشرقه . 
وأجل وأعظم من زياد دينا وعققلا ورأيا ٠»‏ بل لا نسبة'بينهها فى الفضيلة 
والشرف ء هذا لو قدر أن زيادا هذا الظام المعروف بالظلم انتقد على أبن عمر 
:وشيزة زءاد هذل وظله لا نخق على من لله أدنى خبرة بأنام الناس ء وك لزياد 
.هذا من الأقوا ال والآفعال ما يغاند رأى هذا الملحد ؛ ولكنه لم يفشق: من. 
.قوله إلا هذه الكلمة: وهى ‏ لو حت - فليس .له فييا حجة بوجه من الوجوه ؛ 
'فإن قوله م أما عبد الله بن عمر فَقّد قعدت .به تقواهء فبذ|:مدح له لاذمك» فاله : 
ليس فبه أنه قعدت ابه تقوا عن السيادة وامجد والقيام بما بحب ا زعم هذة . 
الضال , ولا فيه مايشين الى هذا ؛ وزباد أعمل من أن يقدح فى ابن عمر وهو : 
.يغرق حالته وحالة ابن ع غند الناس:؛ وليس اين عمر. بعدو له حتى يتكلم ' 


ع3 


- ه44 ب 


فيه بما يشيئه فليس هناك باعث لا من عصبية ولاادين ؛ وائما أراد بيده 
الكلمة ‏ إن كان قالها ‏ أن تقواه قعدت به عنالدخول ف الفتن.وسفك الدماء 
وطلب مالا طائل تحته ولا فائدة فيه ويستبعد حصوله » فان التقوى هى الى 
تقعد عن هذا » لا تقعد به عن طلب السيادة والمجد المشروع. بل هى تبعث. 
على ذلك . فن أين لمذا الزائع أن زيادا توى هذا الذى ادماه . ومعاوم أن 
ليس فى ظاهر كلامه ما يشير اليه ألبته » وليس له أن يحرف كلام زياد ويؤوله 
على رأيه فبقواله مالم يقل ويظلم ابن عمر بضعفٍ الهمة ورم بذلك بدون. 
تردد ».بل جعله حجة حتج بها » فان ما ذكرنا هو المعقول من حالة ابن عمر » 
فانهلم يكن مع على فى تلك الحروب ولا مع معاوية ‏ بل اعتزل هذا وهذاء 
فان هذه الحرب جرب فتئة لم حصل للمسلمين منها طائل , ولهذا لم يدخل فيها 
كثير من رؤساء الصحابة وبكل حال فلا ججة له فى كلام زياد هذا بل هو 
حجة عليه ؛ وقدكان زياد هذا معروفا بقتل الزنادقة والملاحدة فبلا احتج بما 
فعله فى ذلك كسائر أفعاله. 1 

وأما استدلاله بقول المتنى فن أغرب الاستدلال أيضا » والعجب أنه 
استحسن هذا القول الخبيث المتكر حيث كان ملائما لطبيعتة الخبيثة : 

شيخ يرى الصلوات الخنس ناظة ويستحل دم الحجاج فى الحرم 
وجعل هذا القول.دليلا على ضعف رجال الدين وضعف همتهم ٠‏ ونسى 
هذا الملحد أنه قال فى كتابه (الفصل الحاسم) ص .م فى اعتراضه على الدجوى. 
ما استدل بقول المتنى , فقال هذا الملحد ما نصه ٠‏ ولا حتج بكلام المتنى على 


ا ابمانه إلا من يصب قه فى أدعائه أنه رسول الله » وإلا فلى انسان يستدل بقول 


شاعر فاسق متهور متناقض على عقيدته » اعتيروا ياقوم وانصفونا » هذا 
يكفر نا اذا احتججنا بكتاب الله وبكلام رسوله على أن لا يدعى الا اله » 
وهو بحتج بشعر رجل يتصاصل الالحاد والفسوق فى شعره تصلصلا ء يكفرنا 
اذا آمنا بزبنا واحتججنا به على صفاته » وهو يستدل بكلام الشعراء » اللبم 


لشاعكو سد 


1 أهد قرى فانم لا يعليون » ولماذا تج بقوله هذا ولاجتج بقول + . 
“هن :يون يسبل ألهوان عليه مالجرح ميت ايلام 
'' انتب ى كلامه حز وف فنحن تخقه به الذى صنعته يداه » ونقؤل له 5 
قال لسندوه : 0 ا ا 
من يهن يسبل البوان عليه. ٠‏ ما لجرح ميت إيلام' 0 
ومع هذا فالبيت الذئ استعبد به لا.ججة له فيه » والمتتى لم برد ما أدعأه: . 
هذا الملحد من أنه مدح هذا الشيخ بل هو ذم لهفى التجقيق لا مدح له ومن ش 
أين له أنه يريد مدحه , فلو فرض أنه يريده عونا له على اتتزاع الملك م يدعى . 
قبولم يظفر يذلك وقد حتاج الانسان الى اعانة الفاجر ا تاج الى اعانة 
الكلب ونحوه على بعض شئونه » فليس فى بيته مدح أو شرف ثم قوله ولاته 1 
ير أن المتدين غير أهل لما يطلب ويراد منه » يقال : ان كان يرى هذا فبو ' 
يوى أنه يد أهل لا بطب منه من الاانة عل الفجور وامتكر ولثم الفا ْ 
والقيادة ونحو ذلك (2© فبذا أولى ما حمل علي هكلامه لانه مدح أناسا كثيرنين 
من الما وك والآمراء وأثى علييم بالدين وأنبم أمل للملك بذلك » » فاما أن 
ش ممع بين كلامه جا ذكرنا وإلا يكون متناقضا فسقط ويكون لا حجة له فيه 
ع لكل تقدير » والعجب أنه حمل قول المتنى على هذا الرأى الذى اخترعه على ٠‏ 
هواه “ثم فرعع عليه جعل هذا الرأى الذى رآ المتنى أعظم من رأى الصحابة . 
وأئمة المسلمين الذين اختاروا أبا بكر وعمر وعثمان واعتمذوا فى ذلك عسل , 
فضائليم الدينية » وتبعيم الآمة علىذاك ققرروا أنه جب تولية الأمثل فالآمثل 
فى الدين وجعلوا الدين من أدكان الولاية » وأن الكاف لاسضفة لولايته » فلى فاو 
كان د دين هو لماو لارآسه وأن المتدينين غير اهل لا يطلب ويرام 


)١(‏ دمر هنا انما أراد أن يكن عونا ع فقض المي فك الماء واثارة 
الفتنة + ؤهذا ليس س بمدح عل اتحقيق إلا عند الاديق | 





' 


لح او اعت 

جام ق القيام الامو نر البائة- لكان أغظم عن رقم فى مغا القلط م الساحطية 
والقرون المفضلة .» وكلامه يتضمن القدح فى الأآنة بلاتلك اذ لعتبيات يه 
وتفريعه عليه ظاهر فى ذلك . ثم ان فى شر اللفقى الابيات الككثيرة الشويرة 
إلى يطول ذكرها فى مدح الملوك والامناء وغندتم على فيل للطاعات والقنام 
بالدين مالا يخق غلى عارف » وكل ذلك ل ملل ننه واغا فلأنما عسذا البيت 
البيت الساقط الدئن , فلبذا أخذه وحفظه و كتبةو قنك بهوااحتج به وغض 
عليه بالتواجذ »:وهذا هو اللائق بمن انسلخ من آبأت إقه و أخد الى الارمتن 
واتبع هواه 00 ٠‏ 1 

وأما احتجاجه بمعارضة المأمون إذالك الشناعر فا اعظه من استدلال » 
قبو لو صم قلا دليل فيه هو ظاهر ء فان المأمون إنما اتكر وضفه بالانقطاغ. 
فى العبادة لكو نه خليفة واضاعة امور الداس . للآن النظر فى اهور النابس يمن 
هو مثل المأمون أو دونه عتم فيكون تركه نقيضة لا يجوز المدخ عليباء وفو 
ل ينتقده إلااق وصفه :بالا نقطاع , لا بالعتبادة فى اجلة » بدليل ضري انكارة د 
ولا شك إن الواجب فعل الطاءات المفروضة وما يتبعبا والقيام بما يحب من 
امور الئاس حسب الطاقه وما سوى ذلك افستحب ومباح فأى حجة فى هقاء 
ولو انه احتج بأفعال.الأمو ن واقواله المتكرة الخبيثة الشنيعة فى تنذيب الإمة 
والقول نخلق القرآن وانكار العلو-والرؤية وتحريقه لصفات:رب العالمين لكان 
من جنس احتتجاجه بهذا > وامد لله إنه لم يخد ما يحت به على الحادة وترويحج 
دعايته وتتقيصه العتدينين الا مثل ذه الاقاويل السعيفة الى لا تلتق الا 


بالعقول الضعيفة » وما ناقششتاه هنا بهذه المناقشه الطويلة لآن عذه عى ( كبر 
اليراهين عنده ق اختخاجه على الطعن قَ اه لالدين 3 فانه هو غاية ماقدر علته 


0 .0 فصل 0 
ثم قالد د فطبيعة المنديق غالبا طبيعة فائرة فاقدة للحزاوة المزادة للخركة 


امه د 


لولدة للادع » ومن ثم انك غير واجد جر ولا 1 أوهن من حؤلاء الذينه 
يربطون مصيرم باجمعيات الدينية » 
قلت : هيه دعوى يجردة من هدو عل عدوته 2 فتقابل برد عل من. 
الما بل تعكبن عليه عكسا سحا » لآن ذلك هو المق بلا شك » فان طبيعة. 
الملحد طبيعة جامدة فاقدة لحرارة الابان المولدة للحركة الصحيحة المولدة. 
للانتاج التاجح المفيد 2 وهذا فاته لا يوجد أ كسل, ولا ابر ولا اوهن من. 1 
وقض ديه واتبع هؤاه » وهذا أى قد عرف بابليس والاستقراء لا بمجره 0 
التخرص والجازفة والدعوى » ويكنى دليلا على هذا انك لا تجد ادين ولا اتق. 1 
من الصحابة رضى اقه تعالى عنهم واهل القرون المفضلة » ومع ذلك فل تيد 2 
١‏ اقوى حركة ونشاطاولا ادوم صبرا ولا اثبت قلوبا منهم 0 وقد كانت. نتايج : 
حركاتهم اعظم النتاتج واحمدها واصلحبا وادومبا 4 ولد قضوا حباتيع او 
اكثرها فى الغزوات:النافعة الشديدة والسديدة واصلاح شئون البشرية أحبى ' 
جغل الناس فى دين الله افواجا ووجدوا عر" الحياة ؤراحة اليقين والطهأ نينة 
بعد أن ذاقوا من ويلات الكفر وعدم الدين والفوضى ما لا حل له ؛ .ولا 
محفت الديانة فيمن جام بذهم ضعفت الحركة والحزارة فيهم بقدر ضحفه ١‏ 
الديانة , فكانت القوة والحرارة دائرة مع الدين » ومكذأكانت الحالة فى كل . ش 
م نكان اشند صلابة:فى ديئه فى كل القرون َ( فإنه يكون اشد حرارة واحسن, 
آثارا » فكل من كان اشد تمنكا بماكان غليه اهل القرؤن المفضلة كان اشفياقوة 


وصلابة فى كل * شئونه واعماله » وقدكان :معروفا لدى الخاصة والعامة. أنه "يعله 0 ”, 


القرون المفضلة لم يكن اشد صلابة فى دينهم فى القرون الوسطى من !مشساله 
الستلطان مود بن زتّى الشبيد وصلاح الددنر الآيونى والسلطان مود بن. . 
سكين واولاده وقد عرف قوة شكيمة مؤلاء وحركاتهم ونتائجباء مخلاف / 

آل بوبه والفاطسين العبيديين وامثاهم من البعداء عن الدين فقدعر ف ضعفه 
. حوكتهم وفساد تتاتجهاء فقمد ابيب السلون ف زعام ؟ بالضعف 'الشديد 


2 


ب 6 م 
لبعدم عن الدين ‏ وقد عرف و لطن لدى العام ا ابدته الول المجزداية 
من البسالة النادزة والشتجاعة المدهشة: فى حركانها كطلبنا. من اول طبووتها الى 
هذا الوقت حتى ظير لما من الاح التجسنة: فى الغالم مألا يتكزه إلا مكاير» . 
هذا مع قلتبا وقلة ما ليبا من العدة والعدد سوى دافغ ألدينالصحيم والامان 
القوى المتين : أو ما غلم هذا الا حمق انه بهذا الكلام قد ضر بثلب حكومته 
الى ينسب نفسه إإيهاما سب سائر المسلبين ؛ وكل عاررف محال هذا الزائغ يغلي 
انه من اول عبره الى آخره إنما يعيش ويتمتع بما ناله من حركة المتدينين فء 





مدخله ومخرجه ومأكله ومشر به وهلسه وكل شئونه بانتسابه الى المندينين . 


ولا يخق على كثير من الناس ما ابدام من شدة المنافقة والخداع والتملق الزائيد 


. اولا وآخرأ فى استحصال ما يستمده من:عندثم ‏ فليا حضل له ثىء من هبذه 


التعمةكفر ببناءوقابابا بالجحود والشتردء وقد قيل في الحكمة ‏ ابت التق | 
الخبيثة ان تخرج من الدنيا إلا وقد اسأمت الى من احسن أليها » . وباجبلة فأدنى 
عاقل بعلم أن طبيعة المتدين الذى.تدفعه حزارة الامان بالته واليوم الآخر 
وبحبة ألله وظلب رضاه وما يرجؤه من التعسيم الاجروى وتخشاه من العذابه 
الاخروى اعظم من حرارة من لا يدفعه الى عمله غلير شبوات بطنه . وف رجه 
وأمثال ذلك من الامور التافبة الضئيلة الى حاصلها تمتع كتمتع الوحوش او 
الانعام ؛ وطذا تحد هؤلاء فى حركاثهم ومقاصدم كال وحؤش فى معاملاتهم مع 
غيرثم ‏ وكالانعام فى شه انهم إلنفسانية. » فلا تعدو ان تكو حركاتهم 
لمصالحهم امخاصة فقط 1 ٠‏ 
م قال :ه ونرجع فتكرر مرة أخرى أن الدين نفسه لابذنب ,له ولكن. 

الذتب ذنب النفس البشرية التى لم تستطع أن توجد التمادل بين الكفتين: 
والتوفيق ين الروحين : روح الدين » وروح العمل للحياة . وسيكون عملدا 
هو محاولة التوفيق عاقفى 1 ْ 

قلت : هذه هى يجيته دائما فى المراوعة المتكرة , فبو كا قال فيه الاستاد 


اللو سد 


السيد قطب « هذا رجل ينافق يريد أن يطمن الطعنة فى صهيم الدين خخاصة » ثم 
يتوادى ويتحصن فى الدين ويشكر ما قد يفومه القارىء من بعض التصوص 
1 ومن زوح السكتابكلهوراء التصوص» انتبى .وقد صدق فان عله هذا عل من 
يربد أن يظير شيئًا فيمئعه مقصد آخر » فهو تارة يصرح به وقارة بأتى بما يظان 
أنه دملى ماده . وقد علدت من كلامه هذا أنه اد”عى أن كتابه هذا هو 
التوفيق بين روح الدين وروح العمل » وأنه قدر على ما لم يقدر عليه أحبد 
غيره © لانه قرر أن الابداع وصئع الحياة إنما يقدر عليه من وفق بين دوج 
الدين ودوح العمل ١‏ وقد ذكر أن المتدينين على اختلاف اجناسهم 'وديارمم 
وأنبيائهم وأزمنتهم لم نهبوا الحياة شيئا جديدا ء فعلى هذا فهم لم يقدرواعلىي 
التوفيق نين الرؤحين : ؤالا فلو قدروا لوهبوا الحياة شيئا جديداء فبذا الرجل 
قدر على مالم يقدروا عليه كليم » مع أنه ادى فيا سبق قريبا أن الذين صنعوا 
الحياة وصئءوا لما :الوم والاساليب المبتكزة ثم من أوكك ال مؤصوفين 
بالانراف عن الددن وبالتجلل منه ء فيكون التوفيق الذى حاوله فى هذ! 
الكتاب هو الانخراف عن الددن والتحال منه » وهذا التحلل والانحراف هو 
التوفيق بين روح الدءن ودوح العمل للحياة » ققد ضرح بالكفر الظاهر » 


وان كتابه كفر صرح لان مضمونه ‏ عقتطى كلامه المتناقضص المعا كن - 


هو الاراف عن الذدن واالتحلل منه» بل هو الواقع الذى لا شك فيه 
ش 000 فصل ش 00 
ثم قال ه وان ما يولءث ويتعجب منه حقا أن هذا الانميار الشامل لم يكن 
وتنا على الشعوب ,الاسلامية سب 3 ل شملها وشمل الشعوب الم لفة مر ٠.‏ 
المسلين وغير المسبلدين' م ' ش ' 1 


فيقال :' وهذا ايضا حجة عليك ٠‏ فانه دليل على أن ضعف الممللين لا : 
لساب دنم الذى ضنعءت هذه الاغلال أرفضه 0 ؤائنا ثرى كثيرا من هله ؛ 


ط 


ملاو روات 


الفنمو ب اللادينية والؤثئية امحضة قدا اجناتخبا هذا المتمف والاتننار , بق 
هو فيبا أعظم من التنعوب المتدينة بالاسلام ٠‏ فلو كانت طببعة لين جا 
توعم طبيعة فاترة » وأن المنحرفن غن الدتين المتخذال: مد هو المشتطيع له 
الخياة » لوجندت اللنضار ة والمدنية فى التتعوب التغنذة العريقة فى الالتاد 
والإزثنية الحضق "5 قلماكان الامخطاطة فق هذه القنعوب الملخدة مللازما لا 
سائرا معها الى اينوم عل أن الاتجراف والاللاد الذى تدعيه وتدعو اليه ضر 
عض وتأآخر ظاهر . ثم أخذ يعيد ما :تقلام بأن أمريكا وأودبا تقدمت علينا 
بسناعتهأ وتجازتهااوغيزها » وقد سبق الكلام على هذا قريب فراجعه . 

م قال : ونان المطابع تخرج لكباز التكثتاب ولصغارم كل عام ما صعب 
عداه من الاستار المؤلفة فى الآداب وتحخؤهاء ولكن أى كتاب أخرجتة فى 
هذه القضية بل أىكاتب قكر فيباء 9) 

قلت : قد أخرجت المطابع كثيرا من الككتب المتنوعة كل عام فى هذه 
القضية ما لا بعد ولا بحصى » ومن تنبع الكتب الذينية والادبية والتازضخية 
وغيرها من الات والجر ائد عل ذلك يقينا ٠‏ وهذا تفسير المنار والوحئن 
المحمدى وأم القرى وغير ذلك من الكتب القدعة والحديثة مأ ضعب حصره 
كل ذلك 6 تقدم » ولكن لا كانت هذه الكتب كبا على خلاف ما تريده 
عتيت عنها ونسيتها وأبصرت وحفظن كتاب الملحد جستاف لوبون المسسى " 
( الآراء والمعتقدات ) فاله لا كان مذ اللكتاب يوافق رأيك ومراجك: 
ومعتقدك ‏ وكتابك هذا كله على حذوه فى الحاده ‏ حفظته وجعلت مؤلقفه. 
فلسونا عظما » ونقات منه هذه اجملة الخبيئة النى هى , أن الامان بالله وحده. 





(1) كشعوب جنوب أَفزيقيًا وغيرها” ٠ ٠‏ 
() هذا يناقض ما اذعاة فى نبذته ,كتف ذلرالمسلون, من أن هذه القضية' 
كتب فيها كثيرون 1 


لم سمه 


فياء فنقول لك أمأ على تفكيرك فنعم » فن هو الذى أوق مثل ما أوتيته عن 


عظمة العقل وكير الدماغ والاختيال والغطرسة فلقد جمحت المتديثئين على : 


إاختلاف ديارم وأجناسيم وأزمانهم وأنبائهم وأمرجتهم قُْ صعيد وأحد 
وجعلتهم كلبم, من أوهم الى آخرم لم يببوا الحياة شيئا جديدا ولم يكونوا فيبا 
عخلوقات متأ لقة لأنهم لم يستطيعوا ان يوفقوا بين دوح الدين والعمل » وأنت 
بوحدك استطعت ذلك: فأودعته فى هذه الاغلال وادعيت أن ما فيبا حقائق 


ازلية أبدية لا تأخذ بها أمة إلا نبضت ولا تتركا أمة الا هوت ولن يستغق. 


عنها مسل واحد بين الاربعاثة المليون الممم » فن هو الذى يكن هذا التفكير 


الواسع » وأين الدماغ التى مله . تيآ لك ما أعيف عقلك , وهذه منئة الله ' 


فيمن رفض ديئه ولم يرد إلا الحياة الدثيا أن يكون هذا مبلغه من ااعلم 
م ذكر أن الشعوب اذا مضت أمراضا اجتياعية ضعف شعورها؛ وهذا 
| الا حجة له فيه , لآن كلامنا معه فى هذه الا راض وعللبا لا فى وقوعباء فبو 
يريد أن يحمل أسباببا أخلاق الدين» ونحن نحقق أن أسبابها البعد عن الدين 
أو التطرف فيه 0 1 0 
ثم استطرد بأن الناس قد ألقوا ماه فيه من الاستعباد ولم ينبضوابوم 
يفكروا فى النبوضء وَأنهم فى أسوأ حالة: وهذا لا نراع فيه فى اجملة » ولكن 
لاعلاقة له بالاستهزاء بالمتديئين والحط علييم والسخرية بهم وأن الدين 1ل 
ضعف » وهذا هو أعظم ما تنازعه فيه ٠‏ وكلام ه كله يدور على أن الدين :هو 


0 الذثى أضعف المسلين » ونحن نقول :بل عدم التدين والتقصير فيه م و السبب. ؛ 


للتأخر ء والبرهان عل هذا إجالا أمران : ْ 

أحدهما الواقع المشاهد ٠‏ فان المسلين منذ عبد القرون اللفضلة م كانوا 
متمسكين بالدين على وجبه الصحيح كانوا فى .أعظم عر وأردق أمة ء وكا 
معدوا عن السك بعدوا عن العز والتقدم بمقدار بعدثم عن السك » وهذا ظاهر 


والآام الثاق اتوص الصحيحة الكنرة الى لا تحصى:فى الدلاة عل 
وجوب الاعتضام بالدين والقسك. به وأن النجاح والتق م والعن المستمر 
الصحيح الطيب معلق به قن تقسك ينفلا خوف علييم ولام يحزنون .وقد 
قدمنا الشواهد من النصوص عل ذلك فى أول هذا الكتاي' تأخزم ليس 
إلا نتائج تأخر معن السك .به وعدم الأجذ الضحيم به والحافظة عليه وألت 
لع وما دخلى على الناس هذا الذل الا لما أدخلوا فى أصلؤلهما"أدخاوه مد من 
الببدع المعر وفة واتبعوا أهو اذم وانقادوا لشهواتهم وقطعو 1 "أوقائهم :فى مو أضع. 
اللعب والملاى وتتصليف“المقالات التافية الى لا نفع فبها: وتبالكو اعلى الدئيا 
وخبتها حتى لا تكاد تجسد الا من شاء الله من يوثق به ف النصح القيام لله 


ْ ووظيفته 3 والأغلب انما يتبع مصالح تفسنه الخاصة وكل ذلك ناثىء عن 


ضعف الاخذ بالدين الذى أسساسه قوة الايمان وصحته » فا ذكره حجة عليه ' 


لاله 4 .والله اعم 


فل د 
قال : ٠‏ أما نا وقد بكرن هذا لو حلي 107 قاقد فكرت فى هنه 
المسألة تفكيرا شاقا نفنيا » وما زلت منذ ست سنوات وزأمى يلتهب بالتفكير 
خيبا التباباء » مقلبا لها ع ىكل الوجوهء عحاولا إنضاجها فى معمل القكر ء. وميا. 
قننث كل هذه الاعوام أثير مع الأضدقار ومن يظن .بينم الفيم والعلٍ حوها ٍ 
المعازك الكلامية والحروب الجدلة بغية الاحاطة بها م ىكل أظرافها والالمام : 
بأسبابها » حتى لقذّ*ظبنت با شبه مريض أشق اذا تحدت فيا وأرض 
ذا سكت عنبا . وقد اجتبدت أن أدرس القضية درسا دقيقا مم جؤهيا ‏ 
واحتهالاثها فدرستها فى التكشب الى ظدنتها مصدر الداء » ودنتها ف اريخ 


مسسسسس سد 


(١)مافى‏ ذلك شك 






لؤسم 


الخاس والمام » ودرسيها وهنا الغ الدرس. فى فى نفوس المسلبين : فى نفوس. 
الخاصة م والمامة» المتعليين .والجاهلين » الآخذين معارقهم عن الشزق أو الغرت» 
قلِتِ : ذكر هنا سبب تأليفه لهذ الاغلال والته اعل يجقيقة الحال.» ولسنا 

يصدد التعرض لليحث عن صدقة فى هذا أو كذيهء ولكن المذى لا..ننقكه 
به أن ك.قصدآ سِيّعا فى تأليفةه» فثله لا يجيل ما تضمنه من ضرائح التكفر 
المخالف للأديان السماويةكبا : ول شك أن تألفه لحذه الآراء من سوء: حظه 
ديا وذنيا. 0 وقضية'المسلدين لم تمل - 5 زعم ولله لذ » وسبب تأخرم 
ليس هو ماذكره 2 بل السبب الوحبيد لذلك هو تقصيرم فى القسك باصل, 
ديثيع واعتاده : الرجوع اليهء 5 في الاخف بالاسباب المادية النافعة والاستعداد 
التام للعدو, م 5 تفرقهم إشيعا مسلب المحاماة للمذاهب والتعضب. للأنساب.: 
1 حي نتج عن هلين السبييث تلك الحروب والثورات المتتابعة بينيم » فضار 


تعضيم يكفر بعضا ويثتم نعضبم بعضا ء فاشتغل بعضبم. بالايقاع بالبغض ” 


الآخر والكيد له . هذا هو السبب الذى لا شك فيه» فن تحمل عبدة التأخر 


عل السك بالدين فبو مصاب فى دينه وعقله » وقد عم بلا شك أن تقدم ١‏ 
المسلمين فى القرون الأولى :انما هن بالّسك بالدين » ولذلككانو ابيب تمسكيم : 


:أعن دولة على وجه الأزض. ول يتغين عزثم وتقدمهم حق , ل اغهذوا 'أصل دينوم 
بتجريب الصفات وغبادة الخلوقات ؛ ونحو ذلك . ومعلوم أ اتتاجيم” 


وإبداعيم فى الاسباب المادية في تلكالقرون: بالنسية الى غيرمم هن ن دول الحضبارة : ١‏ 


لا بعد ينا مذكوراء وا .نالز! :ذلك كله إبقوة الدين والقسك به والسير على 


مقتضى الآواس السماوية» وهذاهو الانتاج المعنوىالصحيع التافع +:والاسباب + 
المادية فرع عنه فِبى تابعة له ٠‏ ولو أن هذا الخال الفخور درس هذه القضية : 
وعللبا فى الكتاب العز نر والسائة المطبرة لوجد ذلك ولوجد .حقيقة الأستباب, 
يقتا لاا شك فه » ولا حاجة الى هذا الضجيج والتعب والنصب واللجاجية. ٠‏ 
.والخضومة » قال تعالى ( ألم يكفبم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليبم ان ' 


م 


الده.ؤ د 


فى ذلك ارحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) فلا أبين ولا أكس ولا أعظم من: 


ذكرى فان.له مميشة ضنكا ونحشره يوم القيمة أت » قال رب لم حشرتى أب 


وقال تعالىفريابنى آدم إما تيدم رسل مدم بقصون علي انق فنانق وأصلم 


. فلا خوف عليهم ولا مم حرنون » والذين كفروا وكذبوا.بآياتنا أوقك: 


أصصاب النارم فيها خالدون 6 وقال تعالى 3 اليوم أ كلت لم ديدم وأممت 
عليم تعمى ورضيت ل الاسلام دينا 4 وقال عليه الصلاة والسلام 3 أي 
تارك فيكم ما ان عسكمم به لن تضاوا كتاب الله » وقال عليه الصلاة: والسلام. 
والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة جدا . ولكنه للم ير هذه الطريق. 
الصحيحة شَيئا كبميرا .نافعا يكت به . بل فكر وقار فقتل كيف قدر ثم قتل 
كيف قدر أم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكي , فل تلد نفس ههذه الم انجعم 
السكبيرة العظيمة فاستصغرها واحتقرها وشم بائقه عنهنا: 2 وذهب يمسن 
العلل فى غيرها - كا زعم فباء بالخيبة والعلة القائئة بأن.اخسلك الى الارض 
واتبع هواهء فؤلذلك أصيب عا أصيب به أمثاله من المنسلحين » فكانت طريقته. 
ف هذا الكتاب اللبت على الدنيا لشدة غريبة» وجشع.ماله من نظير فى الحث.. 
على أسبابها واكتساببا من تييع الطرق المتباينة. 0 ونيذ ما خالف ذلك من 
ديانة وقناعة, وهذا ظاهر على حاله عند كل من عرفه وعرفن مقاله 


هَل 


ثم ذكر أنه قد خيل اليم أن قد صَدر فى هذه الدراسة عن نتيججة طببةكاماة 


فقال ه وقد خيل إلى أنى قد صدرت فى هذه الدراسة: والبحث عن تنيجة: طببة . 
كاملة بل نتيجة حيحة لا شلك فيها عندى ». لنت أعرضبا هنا عرض مؤمن 


أسع.وس-” 


بارأ جيل موس باعل » . 5 

فيقال كلا بل صدرت عن انيجة خبيثة مش مشئومة » وداء عضال لا شفام 
منه » فلا شك فى بطلان ما ما ذكر ته وجهلته عند كل عاقل بميز.الحقٍ من الباطل » 
فان هذه الجر اثيم :الشبيثة ال ان قذفتها فى هنذا الكتاب هى من اللواد القذرة التي 
شربتها من آراء الرنادقة وخيثاء لملاحدة » وخليق يمن صدر عن هذه الموارد 


القذزة ماوءاً قلبه من عصارتها أن يقَذف هذا الوياء الخييث . وكو نبا صصيحة ٍ. 


عيدك وأنك مؤمن 7 لا يدل على صعتبها فى نفسبا. فكل حبو أن يستطيب ريقه 


وانكان جبيئاء وقد قال مال فى لاف ل بوت أنه عل 2« ألا ْ 


انهم ثم الكاذيون ن . استحوذ عليبم الشيطان فأ نسام ذكر الله » أولتك حزب 
الشيطان ألا ان زب الشيطان م الخاسرون6 ثم ذكر أن التفاوت الذى بيننا 


وبين الغرببين فى التقدم ليس سيبه تقاوتا فى أصل الخلقة أو ضدفة ف الصدف . 
وائما سديه أنهم فيموا الحياة وسئئن الوجؤد وما بين الاسباب والمسيبات من ' 
الارئياط ء 'ونحن جبلنا ذلك : يعتى أنهم عليوا قوائين الطبيعة ونواميهبا »* . 
ونحن لم م ذلك ذكر ف لمواضع الأخرى الآ لهم بذك هو الذى | 
قدمهم. وجبلنا به هو الذى أخرنا .هذا الذى ادعاه غير مس على اطلاقه 7 


غليسن هذا هو السب » بل فيه مؤاذات ومناقشات يأقى الكلام فيبا. » م انه 


ل ا 3 » لأنهم تقدموا : 


قوائئن الطبيعة ونحن تأخر نا حيك جبلنا ذلك فقال : 


وشعبان هبطا.هذا الكوكب الارضى الواسع الارجاء الكثير الاخطار, 1 


أجدهها قكر فى نوافيس هذا الكوكب الذى هبطه وقى قوانينه ونظمه وى 


نواميس أهله وقوانينهم ونظمهم تفكير فاحص» فاهتدى ال ىكل شىء ما يتصل . 
بلك » فسار تحت ضهان معرفته فى قوة لأ يكبو ولا يضل » » فاستخل واستقل , 
ويك أقدامه وقوا اعده على الع والغرفان . وشعب آخر هبط غريبا فى:هنذا ٠‏ 
التكوكب جاهلا نواميسه وقوانيئه ونواميس من فيه وما فبه وقوأنينه 0 . بل ٠‏ 


ا 


بع 


وببتجه » ول يعرف ما يقؤده الى التجاح والفوز ولا ما يؤد” 


سسا 


جاملا ثوأميس نفسه ونواميس وجوده: لم يدر كيف يدع ولا كيف سيل 





والدنار . هذان شعبان ‏ فاذا عسى أن تكون الثقيجة لاجتماعيما: ليس هناك , 
أد ديب فى أن الخلبة نبتكون للعل والعرفان » وقدكان حقابوليس هناك أقل. . 
تردد فى هزعة الجامل اذا ما اصطدم بالعالم وقد حققت بلا ضعؤبة» انتبى 
قلت : هذا المثل إلذى ذكره غيز مطابى لما اد"عاه وقصاده ومع عدم.. 
مطابقته فبو فاسد فى معناه , فانه مبنى على مقدمات كلها باطلة أجدها أن جنين 
بنى آدم من عنصرين. اثنين مختلفين فى النظر والتفكير ؛ ولا ندري كيف جعليع 
شعبين ول يحعلبم أ كثر من ذلك مع كثرة الشيع وتباين النجل ومع اختلاف 
الالسن والآلو ان والافكار وغير ذلك ٠‏ اذا كان يري أن التقسيم من أجل 
اختلاف النظر والنفكير 2 ومعلوم تفاوت الئاس فى .ذلك .ولا شك "ان هذم: 


. . المقدمة باطلة فان الانسارن. عن حيث النظر العام جنين واحد في عنصره 


وكفاءته وفيا يطلب منه كا دلت عليه الشرائع والعقول : ومبنى أيضاحل أنيما. 
هبطا موكولين الى عقولها ومعرفتهما فى جميع ما يسيران عليه ويعملانه . 
قلس لهذا الكوكب مالك يدبره وزينظش هن ,يبيط فيه وماذا يصع فيه وأيضا 
فليس هناك عباية غيبية تلاحظهم! وتتضرفف فيهها على مقتفضى ناموس العندله. 


والرحمة والحسكمة فتجازى كل عامل على قدر عمله من دقيق وجليل » ومين على 


أن ليس فيبما أو فى أحدهما من يحمل رسالة من رب هذا اذك ركب ثتضمن 


ع .هذه الرسالة نظاماً بمشيان عليه ويسيران على ضبوئه : من تنك به نحا وتحصل 


عل الغاية النافعة' ‏ ومن رفضه تلف لا عالة , .فبو مبنى عل.هذه المقدماتث 
الباطلة كا رأيت . أن فسام فعناه فظاهض , فقوله أخدهما فكر فى نواميس هذا.”. 
الكوكب الى قوله قساد تحت ضهان معرفته فى'قوة لا يكبو ولا يضل » فهذا' 


تقول ساقط بالمرة » فن هو الشعب [اذى هبط منذ هبط الى اليوم فسار فى قوة 


لا يكبو ولا يضل ء ان هذا لا يوجد ولم يوجد فى شعوب الارض كبا + ثم 


: ستاو ال‎ ٠ 
قيله وشعب آخر هبط غر باق هذا الكوكب جاهلا نوائيسه وقوانيته الى"‎ 
آخره:قو لكالذى قبله ىق السقوط ؛. فكيف يكن هذا الشعب.غررينا دوف‎ 
الآخر فاته جعله غر ب اول يكز فى الاوك أنه غريب : مع أله قال أؤل علق‎ 


شعبان هيطاء هذا اللكركب فلة تذزئ 3 انخقخص الثانى بالغربة دون الاون” 1 


وصاهتطا جميعا'» ماه ل يذكر أشياب! لعدم معرفة الثاق لتوامي هذا 


النكوكب وقوائيته مع أن فى اسكاقه التفكير الذئ هو السبب لمعرفة'القتعبه . 


الآخخر , فلو كان التقكيز وحدهكافيا5 يدن ف الشعب الأول لكان إلتاه 
مله أنيضا لائبما سؤاء فى اللقة والاصل والمتضر والمواهب والانتعداذات 


الكافنةء وكل ما يمكن أن يقال فن الموانع ف الثاى يمكن تويز وجوده فى 


الأول لضرورة النساوى من كل وجه وعدم وجود المرجم الخازجي 2 قاهز 


الشبب.الذى عاق الشعب الثانى عن:التفكيرن ومعلوم أن طببعة التفكير موجودة 
فخ الآخر عل حد:سواء لانه قرر أنه ليس هناك:تفاوت فى أصل الخاقة فهما: 


سواء م نكل وجه خين هبظا » فيو لم يذكر سسببا أوليانخارجيا ولا داخليا تمقؤلا 


. أونجود التزجيح » فالمثل الذئ ضريه ساقط لا يعتد؟ هله دقام على تكد 
٠ 0‏ فهو فائد ميق علخ مااهؤ أفمد 


منه» فائكله يرنى الى ححقيقة الالحادا لا يخ 
فصل 


١ 


المتبليية والالوان والطعوم والزؤائ الختلغة ماله ” بعد ولأبحصى . 0 وقبها' سن 


وتن نذكر مثلا حصحا مطابقا لما تدعيه مقابلا: مثله الباطل فى يسان شالق 
'الناس وأسبابيم: » وما ينتج عن ذلك.من التقدم.والتأخن فى.الامغ: والقنعوب" 
فتقويل : شعب هبط غريبا فى جزيرةكبيرة متحدة ولا ابل اله من المكث فيا 
وقنا عندودا ثم. سم متزود! منبا:الى بلاده ومقزة . وضل هذا الشعب ال هذه. 
الجرييزة النجيبة فرأى.فيها من اللميرانات امختلفة والثباتات المتنوعة.والمعادن . 


اة.1 اه 


الاشياح والخيالات والحقائق والأوهام .والمظاهر اللامعة وال موم الضتارية 


والمصائب مالا يمكن حصره . ومن المعاوم أن الغرييه اذا وصل الى مثل.هذه 
الجزيرة ودأى هذه الأمور المدهشة فلا يد له من أحد أمريين فى معرفة بمييزن 
هذه الاشياء وتناولما نفعا وضررا ء إما التجربة » وإما السير على مقتضى 

خارجى صادر عن وجى بح من عالم بها وبما فيباء لآن هنه الاشياء الموجودة 
الكثيرة المتنوعة لا بدالا من مالك وفاعل لها يالبداهة . أما التتحربة فالإعتياد 
عليها لا يكن فى كل ثىء ولو تكررت » لأنها خطرة » اذ ليس كل شىء يمكن 


٠‏ تحربته م نكل وجهكالسم , ثم التجارب كلها - ولو تكررث - ترجع الى حك 


- 


العقل والتفكير : ومن المعاوم الواقع أن المقول والافكار تختلف اختلانا 
كثيرا كبيرا لا ينضبط » وهذا الاختلاف لايزال مستمراً فى كل نواحيه » 
وجميع الحروب والفوضى ما فى الا نتائج أخطاء العقول الختلفة. فلو كانت 
التجارب المتكررة كافية م يوجد هذا الاختلاف الواسع النطاق » ولو اعتمد 
الناس على عقوهم وتفكيرم لوقعوا فى الفوضى الى لا ضابط لا , وذلك هو 
سبب البلاك ». وكل فساد حدث فى الدنيا من أوها الى آخرها إنما جاء من . 
الاعتهاد على العقل اللخالف للعدل الذى جاءت بهالشرائع السماوية. ومن المعلوم 
الذى لا ريب فيه أن التجارب لم تزل على كثرة تطورها وتقلبها مستمرة فا 
كانت على طول هذه الآز منة ألسحيقة عاصمة للناس عن الوقوع فى الاخطاء 
والأغلاط النى ذتج عدبا اراب والدمار والفوضى والفساد الشامل فى كشير 
عن الاحيان ‏ وكا هو مشاهد الآرن ‏ : 
ْ الام الثانى الذى لا بد منه لهذا الشعب وإلا هلك كله لا محال هو العلم 
المينى على الابحاء الخارجى الصادق , فهذا قد حصل هذا الشعب على أ كسل 


ب الوجوه الممكنة » فقد أعطى رسالة صادقة من مالك هذه الجزيرة الحكيم ' 
الرير بها المتصرف فيها حيط عما ما فيها ‏ وى مطابقة للمقل الصحيح لأ 


.١و‏ سد 1 
٠‏ لقو ل كباء لتكون مرجعا لحل انقلاقن الناشىء عن اختلاف العقول الناقضة 
الشبابتة. ؛ :وى هذه الرسالة من القواعد والاصول الكلية والنظام الباهز : بيان 
ما ينفع:وما يضر ء وما هو خيال وأوهام وما هو حقيقة وصدق ؛ وفيا من 
التحذيز عن تناول: بعض الاشنياه اميل منظزها القبيح مخبرها» وفيينا عكن 
ذلك . وفيها أيضا الحث على أشياء ميل منظرها وعخيرها , وقد تكرزث فيبن) 
الوضاية بالقسك بها والاعتصام بها بتأ. كيدات صارمة » وعلق الفلاح والفوز 
عل العمل' بما فيها. » وعلقت.الخسارة والبلاك على التفريط فيها وتركباء.ؤقد 


# 


جرب العمل ببذه الرسالة مع صدقها فوجدت ف غاية الصحة والنفع ٠‏ فاتفق. . 


.برهان التجربة الواقعى وبرهان لين المشودوهذا أعظم برهان يخب الاخذ 
بدء فافترق هذا الشعب فرقا شي : فريق كذب بالرسالة ولم يرفع بهنا رأسة 


مطلتا فاجتقر ها واعتمد على عقَله وتفكيره وهواه وذوقه , لانه تطنوز أن ماخ . 


فى هذه الرسنالة يخالف أغراضه وأهواءه وأذواقه ومعقولاته , فلهذا رفضبا 
وتبع كته وعقله وهواه + فأخذ يخلظ ويخبط وينناول ما لذ له وطاب عندم 
يشرته زائد وسين أعهى بدو نحدوة وقيود إلا ماحل له عقله وتفكيره وتخاريه 
فاذا تكون مائبة هذا . لا شك أتة هالك لا محالة , 'إما غؤأة بأمن فظيع وهو 
الأحرى ء واما بعلل وأمراض فاتك مدمرة . .وفريق ثان علم صداق هذم 
الرسالة وعم أن النجاة والحباة فى العمل بها » فاجتبد غاية الجبد فى معرنفتي 


وقبمها » قدرسها درسا دقيقا بصدق واغلاض (© خحتى فبنها فهماحيحاء قط ... 
أنها موافقة للعقل الصحيم والدوق النسليم والفكر المستقى» فسازاق هذه 7 
. الجريرة علىنور وبصيرة بمقتضى هذا النظام الباهر فى أعمالهكلبامن تناولحاجاته : 


وأخذه وإعطائه . واستعمل اللأسنباب القوية البارعة الثى أرشدت البها إما بحم 


ْ الإباحه فى الأصل وإما بالاشارة والازشاد » ثبت أقدامه على علمبا ونظافيا .. 


)١( ٠‏ ومن اجتبد فى أمن حكن بضدق وأخلاص قلا بد أن يدركة ويفبئعه 


1 


سنب 1 ب 


وقواعدها . وبذلك عرف أمور أ: نم وسعيهم ومعاشيم + #اعزقنه 





قشيطا عالما قويا.فى زوحة وعقله وجسمه وجميع آرائه ,فق [مكانه حماية نفسه 


1 


واستقلاها ما دام موجودا فى هذه الجوبية ," م فى وصوله الى مقرم سالا 
صحيجا قوريا متزود أ كل ما يحتاجه.. وفرزيق ثالث وهو نوعان : نوع خالفه 
الرسالة ورفضبا باطنا وحر”فها وحملبا على ما يوافق هواء وشبوته:ظاهر!, وال . 
فبو لا يعتقدها في نفس الا شيئا كبيرا نافعا ٠‏ وانما فمل هسذا ليسلك مم 
هذه الفرق المتباينة وحخصل على غرضه الدنيوئ ', فصسار مذبذبا بين الفرقه 
يتاون معبا على 36. ألو انبا لتحصل مقاصده عندها .. فبسذا انوع لاشك فى 
هلاكه » ولا بد أن يكون عليلا فى جياته , لآن خلطه وخبثك ضميره سيوقهه. 


ف الامراض الققائلة بكل حال . وأما التوخ الثانى من هذا الفريق الثالك فاه 


أخذ ببذه الزمبالة أخذا ضعيفا قم يغيمها فهما شديداً لآنه لم يحرص كل ٠‏ 
الحرص على ذلك ٠‏ فأخذها بفتون وردادة'همة فصار مخلط فى عليه وعبله , ٠‏ 
تارة يتبع هوى تفسه ويتناول ما لذ له.وطناب » وتارة يتبع لامع السراب » 
وحينا ينقاد لنظام هذه الرسالة فيتقيد با ويستشغى بها من [ ثار خلطه , وكليا 
عوف عاد علط لقوة شبوته وضعف الاززادة الحاجزة له , فاضيم عليلا ضعيفا 
علته وضعفه بقدر خلطه واستشغائه ..وهذا النوع درجات متفاوته .كل حسبيه 
عله بالرمبالة وعمله بها فى القوة والضعف والسكم , للذى يغلب :عليه مز . 
المادتين . وبكل جال فبذا النوع أحسن خالا من غيره مل عدا الفريق الثاى , .. 
الحم واضح ف الفرق بين هذه الأقسام وننائجها فى الحال والمآل من التقدم . 
والتأخر واقه اعم ' 0 ٠ ٠‏ 

قال :.« فهمتنا إذن فى هذا الكئاب بل مهمتنا العامة أن تعمل عل 


ل #!! همد 


دلالة قومتا بان الله جلت قدرته وضع لهذا الوجود سننا لا تبديل ولا تحويفل 
لا ء وان هذه السئن تسين وفق حكنته وعدله منيرا دقيقا موزونا مقدورا لا 
تشويش فيه ول'اضطراب ٠‏ كأنه مسئلة رياضية.لا مختاف فى حلبا العلماة 
ولا تختلف تتيجتبا لاختلاف العلماء الحالين لماء فالنتيجة هى هى واحدة سوام 
أقام بحلبا المل أم قام نحلما الكافر » وسواء حلبا الشرق أو حلبا الغربىء فان 
الحتائق الجردة لا تتغير لاختلا ف المتناواينشاء أو لاختلا ف اديانبم ومبادئهم» 


قلث : هذه اهلة الى ذكرها هنا هى أصل كلامه فيا مختص بالإسباب. ” 


والنتائم » وقد كزرها مرارنا عديذة وأفرد لها فضولا خاصة يأق الكلام علنبا 
هناك مفصلا » ونحن تكلم عليبا هنا إجالا ما يناسب المقام » وحيث أنه 
جمل هذه اخلة المدخؤلة اللموهة هى الأآساس لموضوع كلام هكله وقد أقى ببا 
يبنا التعبير الملبس الغامضن المشتبه فتحن ننقل شيئا من كلامه الذئ هو بمعناها 


ليتبين لكل منصف ل اده: بره المبلة » فان كلامه يفسر بعضه بعضا'ء وان 


كان يتناقض خالبا .“لان هذ! شان كل مخادع 


قال فى موضع من كتّابه ( ص ه؟؟ ) فى هذا المعنى : « والذئ نريد أن 1 


ثقوله هنا أنه لاعاباة ولا نسب بين الله وبين أحد من خلقه ٠‏ وقد وضع 


تواميس وسنياً وقوانين م هذا العالم على وفق حكته العليا وعدله الشامل 10 
فن وفق لاستخدام هذه التواميس والئن والقوا نين ومنار معبا يلا أصصدام ش 


ولا خروج فقد نال ما يبغى ؛ ومن عائد هذه النواميس والقوانين وعارضها 
وحاول الخرؤج غنبا ققد هلك ولا حالة ؛ ولن ينفعه أن يقول انه مدل وأنه 
يضوم ويصل ويكثر من ذكز اه بلسانه » انتبى . فبذه اجملة كاجملة التى 'ذكرنهأ 
وهى توضح مقصوده ومَغزاه » وسياق الكلام عليها مفصلا فى موضعها 


ونتقل هنا أيضا اعتقاده فى خلق هذا العالم وتصرفه وتدييره لى يتبين 1 


لك منه معنى القوانين والنواميس والسن والنظام والقدرة والعدل والحكة 


'لى أشار النباء لتعرفى معى هذه الالفاظ عنده » وأنه يريف بذلك. تفساعل , 


- 


م1 ل 

#الطبيعة لذاتباء قالط بيع تمل مايرى ولدت التواميسء ثم هذه التواميس كدي 
الى حكنت الطبيعة, «التؤافيس أولاد الطبيعة وهى حا كنتها » والطبيعة الآم 
احكومة » فبذأ العام بح نفسه بنفسه . وهذا صرح الالحاه . 

وقال فى ص بار؟ : ه من الحقائق الى تر تفع اليوم عن متناول الداع أن 
هذا العامكله حيوانه ونبائه وجماده لم يزل دارجا فى طريق التطور منتقّلا فن 
:طور الى طور أفضل ومن حالة الى حالة هى أدنى الى الكال بظريقة منظمة 
دائية لا يعروها 'توقف . وعند العلباء © أن شيا من هذا العالم لم يوجد تحاقة 

ثابتة دائمة ولا يحالة فيها الاستعداد والرجوع الى الوراء ولا الانتقال من 
“ألكال الى النقص » بل ثبت لديم بم ثبوت الحقائق أن هذا الوجود قد وجد بدائا 
وأنه قد ظل تقل من وجود إل وجود ومن شكال شكل , وأ نه قد ظل ق 
يه هذا التتقل ملايين الملايين من الاعوام حتى بلغ الحالة الى تصلح لوجود 
: عل الكون أول ما عل فى حالة غازية منتشرة فى الفضاء انتشارة 

0 متسقامثل أن تبخر مقدارا من الماء فى غرفة تساوى فيها ضغط البواءء 
أدثل أن تنثر مقسدارا من الدقائق فى مكان نثرا منساويا » وقد بق كناك 

ملانين السنين أو ملايين الملايين حتّى استطاع بتفاطله المستهر * أن يقلت 
من هذه الحالة الغازية أو السّدبمية الى حالة التكتل والنقلصس » فأصبح كتلة 
.واحدة هائلة أو ذرة كونية ضنخمة اجتمع فنها الوجود أ جمع » فبق على هذه' 
«الحالة ملايين السئين أو ملايين الملابين وهو يتفاعلفى حقيقته تفاعلا مستمرا 
“استعداداً للائتقال الى وجود آخر أفضل وآ كل »وبعد التفاعل اللازم . 
'المقدور انفجر هذا الكون المحشود فى ذراته انفجارا خائيا فى الظاهر مؤتنا 
حعاوما مقّدورا فى الباطن مثل ما تنفجر قنبلة عاوءة بالمواد المتفجرة قتطايرت 


(1) أى ملاحدة علباء الطبيعة » اعتمد كلاميم ونبذ قصوص الدين الخالفة لمم 
(0) هذا تصريم بعدم خلق انه له يا هو ظاهص 
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مته الدقائق والدرات تطايرا ئها على الحساب الدقيق' شغرق ف الفا كتايد | 
. غاظة غازية » فبقيت هذه الكتل المنفرقه تتفاعل وتجتمغ وتكتل ملايين. ‏ * 
السنين أو ملاين املاين حتى أصبحت بهوما وثوسا ثم أخذت هذه لخر 
والشموس بالتفاعل نفسه وبالاستهداد النخبوء فيها للتطور 7 لتقم عل فسا ْ 
وتنفصل عنبا النجوم والسيارات والتوابع م ليكون من كل ثمس من هلذم | 
الشموس جموعة منهاسكة من هذه الجمرعات الى يدعونبااليوم جموعات: 
الشمسيه أو المجموعات التجمية الى[حداها جموعتا الشهسية الى من من. 
. رعاياها , وقد راحت هذه السيارات التابهة لغيرها تنقسم عل نفسسبا أيضباة” 
وتنفضل عتبا | تباع وتلد الأقار لتكون - أى الاقار- من حوطا ‏ كانت 
. هن من حول تمسبا » وهذه العملنات الانفصالية أو التوالدية تشبه' عمليات : 
التوالد والانقسامات بين الأ<باء التى يكون الغرض منبا ايحساد ذوعات أو. 
فصائل حيواتية أو نياتية تتعاقب 'وتتوالد خضوعا لسنة هذا الوجود ٠‏ 
. وا موجودات الموضوفة بالكائئات الحية ليست الا نسل المادة الجامسدة ه 
والتواميس الى تحكها أى تك ١‏ كائئات الحية إنما ورثتها من أصلبا الذي :هو 
المادة 2 ؤلا غراية اذن فى كون القوانين واحدة متفقة فى الى / وق اماد 3 
٠‏ وبعد هذا التوذيع وهذه الانقسامات فى ذرةالكو ن الأول الكبىلم يكن شى 2 
منها صالحا للحياة والاستقرار » بل لقد قدر العلداء أن عمر الشسن قبل أن ' / 
توجد المياة فى الآرض وه منفصلة عنبا بدو خمسة ملايين مليون ننثة : 
وقدروا عمر الارض :بتحو ألفى مليؤن سئة ».وأن الحيأة لم توجد.فيها[ إلاقة ع 
تحو ثلائماثة مليون:ستة ؛' أى انبا ظلت حو الك ألف وسبعائه مليون سنة ثتبيآ” 
لتكون صالحة لظهور الحياة عليبا »وقدروأ عر الآنسان ق الآرض ثلاثمائة, 
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آلف سنئة » وهذا أحد التقديرات كانعئ'معلوم 1 
| بقيت ما يقرب من ثلائمالة مليون سنة الإو 

اوجود حياة الآنسإن الذى هو أرق اموجودا 
حيأة الانسان المعدودكاتناآ راقياً .. ونا .من بشوية ف 
حالته الى هو علببا الإ بعد أن سلك هذا السبيل » 55 التطور لمنظم البلىء 
فا جاءت الشموس ولا السيارات ولإبالأاقار والتجيساك:ولاكل هذه العوالم, 
إلا من هذا الطريق : وهذه الأزض: لق نفيعن عليها ويحد فيبا كل ما نحتاجه. 
وكل ما يلزم لمياتنا ولسمادتنا ماذا فعل ببا هذا النظور ؛ :انه.لولاه لما وجدته 
ولا وجد فيه فأ.وجد 0 ولما صلجت لظبور الحناة هليها” 6 ولما وجدنا فيبا ه ١‏ 
ولو وجدنا لما بقينا أحياء » ولو بقيناأحيام ا وعدناما نحتاج اليه وما. .يلزمه 
لوجودنا ولصتاءاتنا ولزراعاتنا . انه ببذا الناموسن يخلت الآرض عن غبودهة 
الجلدية وعن عبودها الثارية الى عبد الاعتدال الذى نيض معه حياأة ألنبات. 
والحيوان الذي هليه الآنسان 2 ونبذا :الداموس ؟ “بدت الأرض وتبذبت 6 
وارتفعت فيا الجبال ونيضت الأكام :ووجدت السهول والسهوب والآودية. 
وانشقت اللا نبار وغاضت ![ يحبار وأ تبرت عن الجزائر وعن هذه اليابسةالى. . 
عليها نحن » وببذا التطور أيضا ونخد تأضتاف النباتاتوالميوانات والمعادن. 
. الختلفة » ووجدت التربة الخصبة الى تنبت لناكل ما نثناء » ووجدت كل هذه. 
العناصر الى لا بد متها ليتام أجسامنا ولاخصان أرضتاوا ول ذكب وتر كبكل 1 
ما لا بد .أنامنه ضناعيا وطبتعيا ».. انتيى. 1 

واذا تأملت هذا الكلام والذى قلبه ظهر لك.معنى إبحلة الآولى الى 5-3 

كحجر الزاويةالكلامة . وتبين لك معنى السئن والتوراميس والقوانين الى طالما 
كزرها فىكلامه » وأنها تفاعل الطبيعة يعنى حركاتها العاذية » فانه قر وكا تر 
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1 -10 ل : 00 
أن التواميس مولودة من الطبيعة التى هى المادة » وقزر أنها هى الحاكة عليباء 
قال سئن هى التفاعل والطبيعة أى المادة هى فى موطوع التفاعل , واذن فلا غراية ٠‏ ا 0 
على هذا الاعتقاد أن يبطل بذلك تأثير: الاعمال الصالحة التى منها الدعاء , لآآن 
الداى لاحظ له الا العناء ما دام أن هذا الوجود يحرى على هذه السان التى 
فى تفاعل الطبيعة , ولهذا فأنه ادعى أن الدعاء ملياة ومصرف ليث '. 'وله 
شك أنه على هذا الاعتقاد لا فائدة قه 1 
.اذا عرفت هذا الأصل الخبيث الذى بنى غليه زيغه وضلاله فاعل أنه اذا 
' أطلق السنن والاواميس والقوانين ذأ نه يريد ما ذ رناه كا هو صرح كلامنه / . 
.وهذا! لا يوجد فىكلامه أن هذا العام سير على مقتذى مشيئة الله وإرادتة 
أو رحمتهء أواأن هذه النواميس والقوانين تسين على وفق مشيئته و رخمتيه: , 
بل لم يذكز المشيئة قط أو الآرادة الافى معزض الم وأما الرحمة الريانية 
التى ملت هذا العالم فلا تكاد تجد لما ذكرآ أبدا ؛ جتى انه رفض البسملة لم1 ' 
فا من ذكر الرحمة ولانبا من القديم » وهذا قال هنا « تسيرٍ على وفق حكتة 
وعدله, و يقل وفق مشيئته ورحنته وعدله, أو أرادته المقتضية أحدلة وحكته 
وقد فسر الملكة بالعدل وفسز العدل بتفاعل الطبيعة بنفسها النى معنأه 
وحقيقته ساب المشيئة ونسبة الجور وا! ظَ' اليه تعالى .١‏ 
ونن تنقل'لك كلامه فى تفسير القدرة والعدل والكة ينين لك ممنى 0 
هذه الألفاظ المكردة الى موه بها غلهذا الآصل الخبيث مكرا ونقاقاء وانبا 
كلمات حق أراد بها أشنع ضروب الباطل .. قال فى بحث التوكل : « وللكن 
التوكل هو الأمان بقدرة الله وبعدله وحكيته وبأخباره 2 والآمان بقدرته 
يوجب الأمان بأن مأ جعله سيآ لثىء فسييق كذلك ولن بطل سببيته مخال 
ولن يوصل الى ذلك اثثىء ثىم غيره » وووجب الاعان: 0 أن ذلك الثىء الذى 
جعله مسبياً عنه إن يوضل اليه بدونه » فبوجود السببٍ يوجد المسيب ويفقده 
لا إيوجد »التبى . فهذا تفسير القدرة » ققد فسرها بض “هنأ وهو لعجن 7 
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فالايمان بالقدرة عنده أن تعتقد أن الله لا يقدر عل تخبين شبىء من الاسباب. 
المادية » فلا يغير سيا عن طبيعته المطبوع عليها أبدا. ».و لهذا قال « فلن تبطل. 
سببيته حال » وجقيقة هذا أن تعتقد أن الله عاجر عن تغيير ثء من الأسباب 
عن طبعه » وهذا كفر صريح » وتكذيب ا عجزات الاتبياء فانبا تفيبير- 
وخخوارق للاسباب عن طبيعتبا المطيوعة عليها ‏ والافلا ذا كانت معجزة » 
ولهذا بطلت سببية حرارة انار واحراقها حين دخلبا الخليل عليه الصلاة. 
والسلام وانقلبت الى برد وسلام ٠‏ والبحر بطل سيلائه الذى طبع عليه ليا 
ضربه مومى يَككةٍ بعصاه وبطلت سبيية الموث فى أهل الكبف ويونس فى. 
بطن الحوت ٠‏ بل هذه الاسباب المشاهدة الى هى سيب للحياة كثيرا ما تكون. 
سببا للموت » ولو أن الاسباب ل تتخير لكان الى حياواليت ميتا وابجاد 
جمادا والمتحرك متحركا والساكن مبا كنا جائما أبدا» فان أصول,المادة كلها فى. 
امم ٠‏ فلاذا تنقاب العناصر الى أضدادها كاقال تعالى (( الذى جمل لك من. 
الثسجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ‏ . وهذه الحجة يعينها احتج بببا 
المشركون.الذين اتكروا البعث ...قانيم كفروا بالبعت لآنه تغيير لحقائق. 
الاشياء وقلب .لما من لموت واليوسة الى الياة امرك » فان ذلك المشرك. 
الذى قال الله عنه ل( وضرب لنا مثلا ونسي خملقه قال من يحبى العظام وهى 

ريم ) وقد ورد أنه أخذ عظماً قد أرم فته قال" :من حى هذا . بومعلوم 
أنه ها اعتمد عل ما اعتمد عليه هذا املح من أن هذا ينال مقتضى عقلة :6 
اذ كيف ينقلب الضد الى ضده فينقل الساءكن يليت اليامد الى حى متحزك: 
مريد متصرف » فان هذا تغيير وقلب للاسباب الى:ضدها . وهذا السحاب. 
المشاهسد بعد أن كان أجراء لطيفة خفيفة تطلب الصمود بطبعبا انقلب الى 
أجَسام كثيفة ثقيلة تطلب اليوط بطبعها ٠‏ ولمذا قال تعالى ل ان فى خلق. . 
السموات والارض واختلاف الليل والنبار والفاك الى تحرى ف البحر بم 
يتفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد.موتها وبع 


لملا 


فيها ف نكل دابة وتص ريف الرياح وَالسْحاب المسخر بين السياء والارض لآياك” 
القوم يمقلون ) فان هذه كلما ثقلبات وتغيسيزات متطورة متحولة منمكسة 
مطردة بعشبيئة الله تعالق 2 ولمذا ختم الآبة بقوله ب( لآبات لقَوم يمقاون ). 
دل على أن من لم تكيفه هذه الآيات فب لا يعمل : وقد طرد املاحدة.هذا 
الآصل فأ تكروا البعث كا أتكره أعداء الزشل:, لآن أصوم الكفراية تققضيه 
بؤاضطر بوا:فى هذه الاسياب فلا أ كثر فن اختلاف هؤلاء الملاحندة.الذين 
إلا يو متون آلا بالمادة فى هذه الأآمور . والذى اتَدقوا عليه كله لا ينافى النصوص 
بل هو يعرف بمقتضئ العقل وا كثر أصناف الملاحدة على كف رهم أحين خالا 
من هذا الملحد صاحب الأغلال لانهم لا يوجبون على الئاس اللكفن هاخا لف . 
آراءث مطلقًا كآراء أهل الدين , ولا ,أخذون نصوص رب العالمين فيقلبونها. 
ذلائل لهمء غاية ماق ذلك أنبم يتوقفون الم بيعليوه 2 ويظورون آزاءثم 
فقط ولا يتعرضون للنصوص الشرعيه بقل با أدلة لحم » فإن الكفر با أشبل 
من قلبها الى ضدها للا فى ذلك من احتقارها واللعب والتضليل ببا » وغؤلام 
بلا شك من أ كفر خلق اله » ولكن امنافقين أكفر منهم » فقد جعام لله 1 
تحث أصتاف التكفار فى جيثم م ايغالا في دركات الكفنء فكانول 
فى الدرك الاسفل من الثارء ويعلم لله أنتا لاتعل أحها من الآولين والأغرين .. 
وصل من الكفر والزندقة والنفاق والالحاد الى ما وصل اليه صاحب هكم 
الأغلال .:.ومن درس كتابه وفهمه حقيقة الفبم عل أنه شتم للشرنعة الغراء . ش 
35 وأهلبا وأنه لم يوضع ألا لغرض القدح ف الشزائع السماوية وفى العاملين ببنا 
0 -والمقصود أن ما اداه فى تفسيرالقدرة 735 لاشك فيه.ولاريب أن 
من اعتقد أن الله لا يغير فى الاسباب فقد اعتقد بطلان الربوية. » فالرب» . 
الذى لا يتصرف ف ملك ؤلا يديره إما عاجز أو معدوم بلا شك , وهو انما 
قصد ببا إنطال المعجرات لآنبنا اذا بطلت بطلت الغبوات وببطلانها قبط 
الاديان . وكلامة كله يدود على ابعال الاديان كي نهنا على هذا غير مرة : وقوله 





ووس 
بد ولن يوصل الى ذلك الثىء شىء غيره » ويوجب .الائمان بآن ذلك العم الذي 
“جعله مسيبا عئه ان يوصل آله بدونه : فبوجؤد السبب 8 
لا يوجدء . فيقال : وهذا ايضا تصرح آخر مؤك دلا 
.والكفر يبا . ومعلوم أن الولد مسبب عن الرججل والانقي 
.وقد وجب هذا المسبب بدون سببه فى آدم وعيبى بن ميم وحواء علييم ' 
السلام » فانه وصل إلى وجودم وحصيل كل وأنحد'منهم بدون هذا السبب 
العادى المطرد , أوكل.واحد منهم وضل آليه لتخيين بخاص : والامان بهم 
"القضية إلى ذ رهاييظل الإمارن. بوجوذ هؤلاء' “على مأ ورد به الشرع بل ٠‏ 
.والعقل ء وكذلك وجود زيادة الماء الذى نبع بين أضابع التى حلي تأروى. 
الموع الكثيرة فن إناء واحد صغير جدا فن دون .وكذالك.إنشقاق 
القمر وأمثال ذلك كثير ,مع أنه يناقض ما ذكرة اننا في نفس النقل .الذى 
ذكرناه عنه ؛ فاله ذكر أن هذا العالم وجد بدائيا ع تلك اطالةة, فاما أن يدعى 
أنه م يزل قديما وهو عليها فيبطل قوله فى التطورٍ. لإندحيائذ ببق أزمئة طويلة 
وهو ثابت على حالته البدائية » وهو قد ذكز : أنه.م يكن فى وقت من الاؤقات 
عل حالة ثابتةافييطل قوله هذا "١‏ وإما أن يُقربانه وجد من العدم الحض بعد 
أن ل يوجد فا سيب إيمساده اذن يكون موجودا بدون سبب مادى وهو 
٠‏ _يناقض ما أدعأه متأ نا . وباجلة فكلامه فى الامان بالقدرة مغناه الكفر بباء فأن 
هذا الايمان الذى ادعاه معتاه أن يؤمن الانسان أن الله لا يغير فى الآسباب 
أبدا قلا تتغير بل #رى على طبيعتباء وهذا الابمان قد أمن به الكفار ء.فان 
'الذين كفزوا بالمعجوات وجحدوا بها انما كفروا ببا.لانها خالفت العادة 
مكذبوا ببا » وهذا الرجل يدعو التاس إلى التكذيب بكل ما تخالف العادة: 
ويد أن هذا هو الابمان . واياك أن تفيم من كلامئا هذا أننا نقول انه لا. 













1 ) ويكون حينئذ قائلا بقدم العام مع الله وهو كفر. 


م ترابظ ين الأسباب والمنيات والنتائج مطلقا_كا هو مذهب طائقة من أهل. ' 
الم - - بل مذهينا م هو مذهب أهل النسئة وأصتاب الحديث أن بين الأسباب 
والمسيبات ترابطأً وثيقاً » وأ نكل مسبب فهو لازم لسببهء لبكن هذا الترابط 
غير خارج عن المشيئة والقدرة بل هو داخل تحت قدرة الله ومقيثته العامة ». 
ذإ شاء قطع الترايط ؟ فى المعجزات . ونحن انما نتازعه فى إنكارة كون الله 
انيف الأسياب مطلقاء وأن ذلك سفه وفوضى من دون استثياء ها صرح 
يدَلك فى قوله ء لست أريد ارى. أقول إن التوكل هو اللاخند , بالأسباب مع. 
الاعتقاد يان اله قد يدخل فيها 29 فبجعلها ان شاء أسيابا ويجححلبا أن شاء غير 
أسباب » أو مع الاعتقاد بانه تغالى قد يفعل من غير أسباب » فان.هذا هر : 
السقه والفوضى الى لا ضابط لاء انتبى . فقد علمت أنه صرح بأن تغيير الله. : 
للأاسيابٍ وجعلبا أسباباً تارة وتارة غير أسباب سفه وفوضى , فتصرف الله. 
ف مله كف شاء. بتغيير الأسباب سفه وفوضى » وسبتخان من طبع على قليه ! 
قيو يريد ان يحجر على اله فى التصرف فى ملك كيف ليآء » الله سبحائه هو 
آلتى خلق الاسباب :ومسبياتها فبو القادر على تغييرنها وأ وقع ذلك بالضرورة. 0 
والتواتر والمشاهدة والحس , فقطع ترابطها أحيانا من سان الوق خَلَقه لآنه : , 
ضيحاته قدره وخلقة 6 أخير به » فا أخير به وجب التضديقابه وبأنه من. 1 
عسنته الي لا تيديل لها ولا تحويل , فن أخرج هذا الترابط الذى بين الاسناب. 
وتايخبا ومسبياتها عن قدرته جل وعلا كنف يكزن موّمنا بالقدرة » بل كفي 0 
يكون مؤمنا بالقه : يل ايمان هذا كاعان عبدة الاصتام الجامدة التى لآ قدرة لها . 
عل تغيير ثىء من سير هذا الكون » وائماجى واسطة يزعم عابديها : بل ' 
هؤؤلاء أحسن حالا ؛ فانهم لم يذكرو! تصرقه تعالى . بل اعانه كامان الدهرية. 
التبين يقولون إن فى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا.وما يكنا الا الدهى. 





1 0( يأنى ده اصرف 8 2 أبدل يتصرف بيدخل تشويا لسهدة المشئة 
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وماهم بذلك من عل ) .. م أنه فر عتبدل الله النذى يناعيه فقذال فى جيعد 
التوكل : ٠‏ والابمان بعدله يوجب الابمان بالنسوية بين الآخمذين بالاسباب. 
بدون نظر الى الاشياء الى لا تتصل بذللك وبدون نظر الى أديانهم ومذاهيهم: 
فن أخذ بالسيب: بلغ يبه وإلا:فلا , تلك حى العدالة الشاملة» انتبي . فبذ 
هو الايمان بالعدل عنده ٠‏ فبذا التفسبير الذى فسر به إلعدل كالتفسير الذى. 
فسر به القدرة ‏ فائه فسره بضده وهو الكفر بالعدل » ثانه فسره بالنسوية 
بين الآخذين بالاسباب بدون نظر الى أديانيم وهذاهبهم » فن أخذ بالسبب. 
من مسل أوكافر بلغ مسببه وإلا فلا . وكلامه فى الأأسباب المادية ما لا يق .. 
فالمسم كالكافر عنده فى كل نتائج الأسباب الكونية » فلا تأثير للطاعة ا له 
تأثير للمعصية ء فداء الله تعالى واسستمداد النصر منه وطلب الاعانة على العدوه 
والاغاثة لإنزال المطر ودفع البلاء بالصدقة والصلاة ونحو ذلك لا أثر لهج" 
أن عصيان الله والتمرد عليه ومعاندته وسب كتبه وأنبيائه وأويائه لا تأثير 
له أيضا ؛ لآ هذه كبا عنده أمور معنوية لا يتصل بذلك فوجودها كعدمها 

كا أدعى بان دعاء الله ليس بوسيلة ولين له من فائدة سوى أنه ملباة ومصرف 

خبيث وتعو بق . فالأنبياء عنده كالطواغيت فى نتاج هذه الاسياب المادية » 

لأآنه جعل تناول الناس للأسباب السكوني ةكسائل الرياضة » فلم يفرق بين ا" 
يشرع له الدعاه ويستجلب بالطاءة كالامطار والتصر على الاعبداء ونزول. 
الخيرات والبركات , وما ليس كذ لك كسير الافلاك والمسائل:الريااضيةكالمسائل 

الحسابية ونحوها ؛ هذا هو العدل عند هذا المغرؤر يأ هو صرح كلامه فتأمله 

فانه قال : الايمان بالقسوية بين الأخذين بالاسباب بدون نظر الى الاشياء الى. 
لا تتصل بذلك» وقد علمت ما مر” أنه قال : إن الاخلاق.الديفية أشياء أخرى 

ها نتائج آخر ى فبي لا تتصل بذلك ء ولهذا قال : وبدون نظر الى أديانهم. 
ومذاهبهم » يعنى فلا يبظر إلى دين هذا ودين هذا فلا أثْر لذلك لان الدين. 
له نتائج أخرى فلبذا قال ٠‏ فن أخذ بالسبب بلغ مسببه والا فلاء يعنى والا 
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وأخذ بالسبب قلا يبل مسببه سنواء فى ذلك كل من الكافر والمسل » و تقائل 

فثتان فسليون وكفان فالغلبة لمن هو أقوى سلاحا أو أ كثر قؤة مادية منبما 

قطعا , ولهذا ادعى فيا يأتى أنه اذ| تقال اثنان الله مع أقواهماء لجعل الته مغ 

القوى مهما ما . انظر كيف يفترون على الله البكذب وكق به نما مبيثا ٠‏ ولو 

دعا اش المسا* وعبّده وصدق و1 صم معه فك| لو دعا وصدق ونضمم فع صم . 
خانه لن ينه ذلك فى الدنيا أيدا لان للق الذي لاجمل بذاك بل فيح ٠‏ 
أخرى هن الملباة والمصرق الحبيث والتعويق 5 صرح .به قمأ ب يأق. 2 :فكون 
زيادة ضرر ء فلا يعان المؤمن من قبل العناية الربانية لامانه وعيله الضالح 
وتقواه ونصحه مع زب العالمين » بل ينال بوذا كله الخيية والفشل وسوء العاقبة 
حت يكون سملاحه المادى مقابلا لسلا أ كفر مو جود على وجه الارض ولي 
كان ذلك الكافر محارنا لله وزسو له ولاديانه وللدائنين بباء فان هذا لا يضيره 
شىم ابدا الا اذا نقص سلاحه المادى , لان خاق الكفر لا يتصل بذلك » 
هذه قى العدالة الشناملة عنده » وهذا هو عدل رب العالمين وأرحم الراحمنين. 
ويجيبٍ دعوة المشطرين عند هذا الملحد كا يقول لآن الفعل ا لنوامين 0 
الطبيعة فبى التى تحكم هذا العالم على مقتضى هذا الغدل الذى ذكره » قل كانت" 

عصا مومى مع فرعون لكانت هى هى لا تختلف » لآنبا سبب.مادى 'والظاعة 
والمفصية ليس لما اتصال بذلك , ولان نواميس الطببعة هي الى تحكم هذا العام ٠‏ 
عل مقتضى النسوية: بين الآخذين بالاسباب من المسلم والكافر كاهر اصرح 
كلامه؛ وكذلك بساط ساينان لو ركه غير لطار بفء لآن كلا من هلا المسذائل 
أسباب مادية والآسياب المادية لا تعاق للطاعة والمعصية فيب بثىء كالمسائل 
الرياضية الى لإ تختلف نتائحبا باختلاف الحالين ها لاجل أديانيع ومبادئهم ء ٠‏ 
لآن اله للنواميس: لج تى تير على مقتضى النسوية بين الذين آمنوا وعلوا ,"2 ٠‏ 
الصالكين والمفسدين فى الارض , وآء: أل هذا كثير” 2 وكلامه يا لا ضفي ىُْ 
الأشسباب المادية صرجح بذلك والا-فالاسباب الدينية عدم مبتورة مر ' 





والحرة: لان قال :أن الدناء لبس . 5 : 
كا يأقء عل من أنى ببذا مس 0 
سبب فى الوجود اذا عفل» به على وجبه النافع وسلم من المجار متي »٠‏ » جعل من 
أل به لا يحصل له مسيه وليس يسبب واليس لهرمن فائدة: :“فا أنسوية عنيده 
والعدالة الشاملة كون المسل كاجرم ‏ والذين آمنوا وعملو|الصالحاتكالمفسدين 
فى الارضء والمبقين كالفجار فى تحصيل نالخ هذه الأاسباب المادية الكونية » 
فانه جعلبا كالمسألة الرياضية وجعل تير للهلا وتفع المسل واعاته دور:. . 
الكافر تشويشا وإضطرابا » لخعل قذرتهى أفعالة فى خلقه ما تقتضيه الحكة 
. الربانية اضطر ابا وتشويشا وتشويبا لسسمعة المشيقة:! العليا .». والله يع من فوق 
عرشه أننالم نظله فى هذا وقد حاب .من :افقزى :ومن الغجب أنه ل يفرق بين 
بالمسائل الرياضية وبين غيرها ء فان المسائل الرياضية. أموز أ كثرها جمع عليه 
بين الناس لا علاقة له بالطاعة والمعصية لانها أمؤرمباعة' مقتركة » لاف 
الطاعات والمعاصئ ‏ فأن الجزاء ميتت عليبا في اليا والآخرة » ومعلوم أن 
سير الكون تلفت , فليس سير الآفلاك المضبوظط-الذئ لا يختلف أبدا فى 
الحساب كاتيان المطر ووجود الأمراض الفاسة فأن سير الأفلاك والمسائل 
'الرياضية تعرف بالدرس والحساب ؛ ختفالاف اتيان المطر والامراض فانا 
الاتعرف بذلك أبدا ‏ والمطر - وكذلك امرض نواه وأن عرفت ا مادة التى ينها ' 
«منبا فاته لا يعزف وقت مجيئه بالتحديد؟ لا يعزف مقداره بالك والكيف ٠»‏ 
اعخلط” هذه المسائل: يعضبا ببعض وجعلبا كساًلة رياضية كاذب ظاهر وتحويل 
السئة اله فى خلقهء وقد جمل الله سحانه لجلب بغضه وتحصيله أسباباً بالطاعات 7 
وم يمل لتحصيل أو تغبمير بعضه أسبابا بباء وجعل لبعضه آ ثارا بسبب 
المعصية كالقجط , وبعضه لفن كشإك : كون الدعاء والصدقة وأمثالهيا امن ” 
الطاعات له أن فَْ جريان هذة السئن. الكونية أ معروؤف تيوه .بالادلة 
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البقينية الاضطرارية التى لا تدقع , وما علم بالضروزة أنه ما جاءت به الشرائم 
المماوية يجملتها » وقد ثبسب وقوعه بالضرورة والحس والمشاهدة والاستقراء: 
فحاولة نض هكحاولة نقض الشرائع بأجمعها والسقسطفى المعقولات » فان. : 
الدماء ركن العيادة الاعظم فانه اعظم من الصلاة فانه زوحها » وان الضلات 
لا تصح بدون الاتيان به فيها وياق فى غيرها » بل يتأت فى جميع الأعمال ' 
القولية والفعليه والمالية » فب السبب الآ كبر بين الله وعباده. فن جعله مضرفة ٠‏ 
حجبيثًا فد حارب الله ورسؤله ودينه جبارا بلا ريب . فالسئن الدينية كا تدور 
على الدعاء » فهو قَطبها وروحبا ' 
والدئنالكونة حملتها تدور عي السئن الدينية وكلاهما متبط بعضه ببعض 
يدون انفكاك . فن أخذ بهذه السئن كلها جميعا على وضعما الدينى الكونى تآل. © 
مط بيغي وحصل له منقصوده » ومن رفض السنن.الدينية وقطعها وصادمبا 7 
ينتفع بالسئن الكونية تفعا صحيحاء ول حصل .له إلا تقيض قصده » لآنه صادم 
القن وقليا وأف الثىء ء من غير بأبه 2 وهذا كانت عاقبة كل هؤلاء لين 
ضادموا ستنه الدينية منالآولين والآخرينأن صدمتهم سننه الكو نية وعذ بو 
بباء لانهم قطعوا الأسباب فتقطعت بهم الاسباب"» لانها اذا لم تكن م بوطة. 
ف عرى التقوي فيئ.واهية لا تتهاسك م قال تعالل ل ومن يسم وجبه الى الله. 
وهو سين فقد استمسك :بالعروة الوثق الى الله عاقبة الأمور) فبذا الرجل. ١‏ 
كل عناده وجداله 3 مناقضة هذا الأصل وعكنيه للسئن فيو ضد السنن الديلية . 
ويلحنف الخل عليها » والاسراف والمغالاة فى الحث على الاخذ يعض السان. . 
المادية والاعتياد عليبا حتى جعل :بين هذه السسنن أعظم التضاد والتباين ففصل. 
.سان الله الشرعية من سنته الكونية وفرق بينهما » وغرضه الآ كبر من هذا ' 
التفريق والفصل والتباين كون الاعمال الدينية كالدماء لا أثر له غيرا مضادة . . 
الاعمال المادية فبجب رفضه» لكن دون هذا خرط القتاد والعقبة اليكتود» . 
يا قف المبحث الثاتى ', والمق. أنه يجوب ان نأخذ بستن الله الدينة “6 تأخيق ' 
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جسننه السكونية فانها كسنة واحدة فى ارتياط بعضها ببعض . 

فتبين بوذا أن هذا الرجل جعل السفه والفوضى الى لا ضايط ا هو 
"العدالة الشاملة , فانه لا شك عند كل عأقل أن من ساوى بين الصادق التاصيح 
معه المجتبد فى اطاعته وامتثال أواسه ٠‏ وبين الكاذب النادع الفاجر الذى 
قضى عمره فى معصيته والتمرد عليه انه ليس بعادل ولا حكيم ولا رشيد ء واذا 
قال هذا االحد انم كليم خلقه فتجب المساواة ينهم قلنا له إذاكان علة وجوب 
المساواة تسأويهم فى كونهم خلقه فأنت والكلب اذن سواء من هذه التاحيةء 
«فاحكم على نفسك بهذا وافعل كا يفعل أوكا تفعل سائر البهائم , ولا تأمر ولا 
تنه” ولا تطلب التقدم فى الأاس على الناس وأنت مثلهم والا كنت متناقضا » 
.وهذا ظاهر . فقد اتضح م نكلام هذا الرجل أنه فسر عدل اله سبحانه بضده» 
غفسر العدل بالكفر بالعدل , يا فسر القدرة بالكفر بالقدرة » ثم انه قسر 
الحكمة بالعدل فقال فى تفسير الحكمة « والايمان حكنته يوجب الا مان ببذا 
'أيضا» يعنى بما فسر به العدل , وقد علمت كلامه فى العدل وجوابنا عليه 

م قال اذ لولم يسر الا كذاك لوقع الناس فى الفوضى الاعتقادية » 
ون ينجو بهم م1 الفوضى إلا إعانيم بالعدل ‏ والارتباط بين الاسباب 
والمسبيات » انتبى ش 

فبقال له : ما شاء الله يا بلعام زمانه ء لو لم يس نظام الله على وفق رأيك 
البزيل واعتقادك الؤبيل لوقع الناس ف الفوضى ولن ينجيهم من هذه الفوضى 
إلا هذه الترهات.المرذولة والرعونات الساقطة والنخازى المضحكة الى جلتها فى * 
هذه الاغلال ؛ ويل لك ثم ويل لك ثم ويل لك » كيف لا ينجيبم إلا الكفر 
بقدرة الله على تغيير الاسباب وقطعٌ الترابط بينبا وبين مسباتها اذا شاء » 
ختبآً لك ما أعنف عقلك وأقل حياءك . واذن فلا غرابة أن تدعو لنفسك أن 
تكون المقدم فى الآمس وأن لإ يرغب الا إليك ولا يطلب الا أنت فانه لانيحاة 
لحم على هذا الا بارشادك وهدايتك وإلا سقطوا فى الفوضى الى لا نجاة منبا 
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: ثم أنه فشر الأجان باخبارم تعالى قال 5 وكذلك الاعان ياه فأنه اذة 
أخبر' أن شيئا نبب لشىء وجب التصديق ووجب التكذيب: الما مخالفه وافيقال 
٠‏ أولا: أنت كفرت ببذاء فانه أخبر بأن الدماء وسيلة الى الاجابة فعأ كسسته 
إخباره وقلت انه ليس بوسيلة ولينن له من فأئدة وقد قال فى كسابه العزيز 
(ادعوف أستجب لم ) فقلت فى :أغلالك : ان الدعاء ليس بوسيلة ..وليس 
له من فائدة . وقلت : ان:الدعاء ملباة ومصرف بخبيث وتعويق » فعاندت الله 
ش أعثم المعائدة» فأين ايمانك اخبازه وقد أخيد فى مواضع أ كث من أن تحص 
بائة بأنه قطع الاسبات عن مسباتها ونتائجبا ما فى المعجر زات فا نه جعل النان بردا 
٠‏ وسلاما على ابراهيم فقلت انه لا يصير فى الأسبان فيجعلها ان'شاء: أسيابا 
وجعلبا ان شاء غين أسباب 6 ثم ذكرت أن ذلك فوضى وسفه ققد كفرزتكمد 
ياخياره: . م هذا القول الذى ادعيته فى الامارن باخباره قول جمل قاصر. 
مغروف مرادك به ؛ بل الاعان باخباره هو الإمان بكتبه وتصديق رسله فى.. 
كل ما جاءوا به فى اللاسباب وغيرها من الأ وإلنبى ٠‏ والوعد والوعيده 
. والقصص الى تتضمن نحأة من آم ن وعمل صالحاء وهلاك وعقوبة من "كفر 
وتمر"د » والاعان بالبعث والجنة والثار وجميع مافى يوم القيمة من الثوانها 
والعقاب وغير ذلك ما جاء فى الكيتاب العزير والسئة المطهرة ة » فالله سيجانه: 
. وتعالي أخبر ببذا كله م أخبن بأنه .كل يوم هو فى شان وأنه بمحو ما يشاء: 
ويثبت وعنده أ م الكتاب ويعز من د يشاء ويذل من يشناء لا معقب لحكل وال 
ينأل عا يفعل وثم يسألون» له اللفكية البالغة والعدل الشامل فهو يثيب المطبعم 
ويدافغ عن الذين آمتوا.ويعاقب العاصىالكافر المتمر"د ويذديقه وبال أمرهولا 
يرد بأسه عن القوم اجرمين وارب حرزبه م المفلحون وحزب الشيطان ثم. 
الخاسرون وأنه ضر , رسله والذيئ آمنوا ف الحياة الدنا يا ويوم يشوم الأشباقف 
ويدّل انه الظالمين ويفعل الله ما يشناء. ,' فكل هذا أخين به وقد وقع بلحي م 
والعيان فرآه كل مستبصر » مخلاف من حقت عليهم كلمه الله فانهم لا يؤمنون, 1 
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ولو جاءتهم كل آية حى يروا العذاب الاليم . .وباجله فجميع تضوص الدين: 
من الكتاب والسئة يحب الايمان بها والاستسلام لها » وهذا الملحد عا كسب 
وصادمبا وعاندها": .فادعى أن الثناء عل الله وحمده و ,تعظلييه فى أعظم مظبر 
أسلاى أسبوعئ إجدى .النكيات. 6 وأن المساجه أذت :ما .يؤودى 5 وأن 
الآخلاق الدينية كالدِغاء ملباة ومصرف“'بخبيث 3 وأنا مان بألله و سيطرنهه 
على الاسباب يوجب عدم النجاح ء فأين الامان: فلس وزاء هذا كفر » 
واتما اقتصر على الايمان بالأسباب لانبا هى قصده فاص على ما يبواه وأعرض 
عن ما سواه : لآن مقصوده بهذا الامسانٌ أن الاسئاب تمرئ بطبعبا ليس 
لقوة من القوئ أن تقف فى سيلبا : ,فلا يمكن أرن تشملبا القوة الالهية .. 
فتغيرها عن بجراها الطبيعى حال : فلا معجزة ولا كرامة » بل ولا غير ذلكة 
من هذه الامور المشهودة فىكل وقت + فالمسؤرات عنده كذب :لا أصل له 
وخرافات وأوهام ٠‏ هذا هو مقصواده بلاشك 5 فسره بذلك فى المواضع 
٠‏ الاخرى ٠‏ فتفسيره للايمان بأخباره كتفسيره للومان بقدرته وعدله 0 : 
فَانْهِ فسره بالبكفر باخياره فى تغنين الاسم باب وابظال نتاتجها كا فى المحجرات . 

والمقصود أننا نمتقد أن الله سبحانه وضبع. لهذا الكون العظيم سنا لا تبديل 
لحاولا تحويل وان هذه السبئن تسير:علنوفق مشيثته إإصادرة عن عليه وحكيته 
ورححمته فا شرعه لنا من الشرائع الدينية الى مدارها التقوى والعمل الضالح 
قبو من ستنه الق لا تبديل لا ولا تحويل .كا أن مأ خجلقه وستره لنا على ها 
تقتضيه مشيته القاهرة الصادرة عن علةة ونحكدته ورحمتنه هن تتائج نيذه 
الاسباب الكونة الماديةفهو من السنن التى لا تبديل طاولا تحويل, فقداتفق 
شرعه الكو وشرعه البق ين حول أن يقب سن الترعية كف إاي 
المطيع ومعاقبة العاصى قبجلبما سواء. فلا شك أنه حازب لله مصادم لسنته 
حاول لتبديلبا » ولهنذا قال تعالى (ر أم عسبب الذين,اجترحوا السيثات أن 
بجعلهم كالذين آمنوا وتملو! الصالجات بدواء خبام وعاته » سا م يمكون 6 
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1 قأخير أن هذا الح حك سوء وجوز ونظ'ا ساقط من ؤلاء الذين حسيوآ 
أن الله بجعل من آمن وعيل صالحا كان اجترح السيئات » فأعطاءكل عافل 
جزاء عمله هو ض العدل واللحكة والرحمة ؛ وأما جعل الجراء. واحبدا 
والاعمال متضادة فبو جور وظل لا يليق باش 5 ززه عنه نفسه وجمله ظنا 
للذين كفروا حيث قال ذلك ظن الذين كفروا » فويل للذين كغروا مْن 
الناز. أم مجعل الذين آمدواوعملوأ الصالحات كالمفسدين فى الارض أم نجل 
المتقين كالفجار» 2 صاحب الاغلال كله #دور على مراغمة هذه التصوضص 
وردها ومعاكستها بأقبم العبارات و أرذلها وأخبئها وأوقحها عامله الله بعدلة 
همد ظبر لك أن 1 أن تناول الاسباب واستحصال نتائجها كس ألة رياضية 
كلام ساقط لا عله * به » فان المسائل الرياضية يعرفها الناس وتحيطؤون يبا عليا 
وأكثرها ليس فيه خلاف ؛ أما سير الكون فلس كذاك <١‏ قل لا يعلم من 
فى السموات والارضْ اليب الا الله وما يشعرون أبان يبعثون ) فن الذدى 
حيط يدقائق هذا الكون العظم ويعلها » وقد عم بلا شك أن هؤلاء الذين 
علموا المسائل الرياضية بل وعلدوا من سان هذا التكون مالم يعم به غيرتم إلا ٠‏ 
'من شام الله #الذين سقطوا ذما سنقطوا فيه من الدمان النباى؛ فلو كانو! تعلون 
الغيب ما لبثوا فى العذاب الموين ؛ فالذين علبوا المسائل الرياضية هلوا نتائئج 
الكون وضلوا فيه يه أعظم الضلال فكيفه يكون سير هذا الكون العظيم وتناؤل 
نتانجه ككسائل الرياضة البسيطة» فقياس سنيه الشرعية الديئية وسنته الكونية غلى 
المسائل الزياضية من أقسد القياس وابطله , وهذا الرجل نفسه قد تناقض هذا 
اظبر التناقض قم 4 يديت له فنه قا سدم 7 سوف > ١‏ 
. وهأ هنا قاعدة بوب ملاحظتها ف هذا !اوضع وقيا. باى فى بحث 'الاسباب 
وه أنه لا يوجمد فى الموجوذات سيب واحد مستقل باباد مسيبه: بدوت 
سبب آخر ايسان او سلى أو اسباب أبخرى تشترك معه فيه .ثم اذا وجدث 
الاسباب فلا بد من! تفاء الما نع والعوارضفانه لا يوجد سبق" الموجودات 
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لا مانع ولا معارض له فى الوصول الى نتيجته » وهذا من آيات القه فى قطج 
-علائق الكفر والالحاد من النفوسء قان الفقير الى غيره العاجر عن الوصو 
“الى تنيجة ألا باعانة ودفع عنه لا يصلح أن يعتمد عليه وتوال به ألفاقات 
' والحاجات ٠‏ بل ان ذلك كله انما يستحقه من له المشيئة المستقله بالتصرف 
المطلق ولا عرد لقضّائه ابدا ْ 

واذا كانت النتايج لا تحصل الا ببذه الأمور المذكورة . فبى تختاف يآ 
.باخقلاف-أسبابها: فنها ما يكون سببه يبنا وأضحا قليلاء ومنها ما تكون أسبايه 
كثيرة خفيةء ومنها ما يكون له أسباب قليلة خفية » ومنها ما تكون له أسياب ٠‏ 
كثيرة ظاهرة وخفية , ومنها ما تكون أسيابه ظاهرة ؤخفية ‏ وهذه مراتب- 
فنباما لا يضر ضررا كثيرا تخلف بعض أسبابه , ومنبا ما لا بد من وجود 
م أسبابه كلبا كاملة . ثم وجود الأسباب بكاطا فى هذه الصور كلبا لا يكتى فى 
حصول الننيجة بل لابد من انتفاء كل مانع و«عارض . ثم الموانع والعوآارض 
منها ما هو كثير ظاهر , ومنها ما هو عكسه ٠‏ ومنها ملتيكون تعضه ظاهرآ 
0 .وبعضه خفيا على حسب الاسباب والنتائج فى الكبر والصغر والضعف والقوة 
والاممنية وغير ذلك .ثم الاسباب منها ما يكون فى طاقة الافسان تحصيله وعله 
أو تحصيل يعضهكا كثر الصئاعات 2 ومنبا ما هو خارج عن طاقة الانسان 
* تحصيله وعملهكاتزال المطر الذى هو مفتاح لكثير من الحوادث من الخير اسه 
وغيرها . ثم الاسباب أيضا منها ماهو سهب مباشر بنفسه, ومتبا مأ هو سيميه . 
بالوساطة . فائزال المطر ونحوه من :الأمور الكونية التى لا يقدر عليبا الا الله 
إنما يستعمل لا الاسباب الدينية » وايحاد الروان والتبات ونحو ذلك وايجاد 
الحواس لا قدرة للانسان على ثىء من ذلك أى فى خلقه وايحاده . وكذلك 
الموائع منيا ما فى إمكان البشر اتقاء أسبابه أو بعض أسبابه الظاهرة ككفظ 
"الرراعة باليناء وا التلقيج وا تقلبم وأمثال ذلك» ومئبا ما لينف امكان الانسان 
استهال أى متبب فى اتقنائه كارسال الجر د والك ركد والصواءق والقواصف 
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والعراصف ونمو ذلك من الأفات السياوية والارضية» فاج لس باب بجلا 
.لايد أن نتعلق بشىء من الآمور الغيية وتتوقفت عليبا مرا ليس ف امكان. . 
النشر قبرها وردها وتتصيلها وتويلها : ومعلوم أن الآسياب انما يتصرف فها . 
ويعمل بحسب الإفكار والمقاصد ؛ وا أصلا الاعبال البشرية 4ه وقد غليت. 
أنبا عاجزة عن ايحاد النتائج استقلالا فلا بد فى حضو ل كل تتيجة من ملإمجظة: 
وجرد سبب غيي 2 والسبب الغيي مختاف فى تحضصسيل نتيجته وأثره اللي 
والكافر لتفاوت أعبائ الدينية المزتتب عليها حصو ل تاج الأسباب الكونية . 
. “قان النتائج على حسب الاعمال فانها جزاء عليها وآثار ينا . وتنين أيضاامن هذا 
.أن الانسان ماجر : عجر رآظامر آذانيآ عن تحصيل النتائج بقدرته الذاتية ولو . 
أهلك نفسه بالاجتباد والجد فى العمل وأعط من الوسائل الممكنة مالا يمكن. 
حصره جق بويد من العناية لد أنية الغينية العليا ويعتمد غليبا وإستعمل منه , 
الأشباب مافى قدرته وطاقته ٠‏ 

٠‏ على المرء ان يسغى الى الخير نجهده .” ولد س عليه أن آم ,للقاضد. 

5 . فقد ظبر من هذا التقرير' أن الأسباب ومسيباتها نوعان. : نض عادى 
:سيط الكل والشرب والصناعات :والمسائل الرياضية وأمثال ذلك '" ليذه ١‏ 
الامور يقساوى فى خلها والاخذ بها انو رع الانساف غالبا من مدل وخيرثه , لآن. ١‏ 
هذه الأمور خلقها الله لعباده جميعا وببائل الى غيرها ليبتعجلوها لقوام خباتهم. ٠‏ . 
ولتقوا ببا فتكون حجة علييم إذ أعطام. كل ما به بتمكدون فِن أدام مه 
لوا له من طاعته فب متاع لمم اختبارً لبنظر كيف باون ذكان الناس. 
“قياءالباسواء. ٠‏ 

وأما |التوع الثاق ومى الاهور العظيمة كالمعجرات المي في خوارق للعادة. ٠‏ 
والكر امات والأمور الاخرى الخارجة أسبا ب عدا البشركتخيرالقازني ' 
0 والاراداسر تقليب الأفكار التى فى من أسباب | 0 الحر وب والاتصارات 
وأمثال ذلك مايه إسقاق . ال حق : إبطال اباطل. العقربة ة والاتقمام فلا 75 
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أن ككون القيةالبسردة اللي لين خلمة يرن الك “فلا يكون التقدم, 
والنصر الا في ججاني المؤمن أو أتباعه قلعا ولى فرق عادة أو | بطال سيب فاته 
إنكان الجند_ مو مناكله ايمانا خالصا مضه مكاقز ١كفرا‏ نالصا جصل التصر 
فى جانب المؤمن حتاء وان كان كل من الجحيشين متقاريا ق اانه فبذا له نلو 
آخر ‏ وكذلك إذاكات اجميع كافن] ] فأ كثر ما بيقع الووبال فظيعا لآنه نوج 
انتقام » وان كان الجيش مؤمنا لكبية منبخول بشىء من البفاق ونحوه فقسب 
تقع فيه البريمة أحيانا تمحيصا واختيازا .» وبكلى حالفالنصر انمبا يكون في . 
جاتب الابمان فان الحق فوق الباطل مبثة قأهزة جٍ أرة فى الوجود لآانه أقرئ ٠‏ 
منه والقوة فوق الضءف فى الوجود كله ( .فلا تبديل هذه السنة ولا تخويل » 
فلا بد أن يكون مسبتصحب المق الحض.فوق صاحب الباطل حبين عحصل. 
الامتحان والاصصدام الفاصل ».قال تعالى ب ليحق الحق ويبطل الباطل ولو 
كره « انجرمون ) وقال تعالى ( واقد سبقت كلدنا لعبادتا المرسلين انهم لم 
المنصورون وإن جندنا لبم الغالبون ) وقال تعالى فى هود وقومه ١‏ فأئجيناه. 
والذين ممه برجمة مناو وقطعنا دابر الذين كذبوا بآباتناوما كانوا مؤمنين ». 
.وقال فى قصة صاح (إفلا جاء أمسنا يحينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة من/) 
الأية» وقال فى .ابنأ هيم (إ قلا يانار كونى بردا وببلاما على ابراهيم »فأرادوا 
به دا جيام الاجر ين ) وق فى لوط وقوس» و مين وأهله إلا 
. امس أت مكانك من الغابرين ) وكذلك قصة شعيب وموبى مع فرعون وعلبى 
عليه السلام حسسين غرج به الى السماء فيجر أعداؤه عن الوصول أله > 
.وانتصارات التنى : شم أصصابه على قلتهم وضعفيم فى الأسباب الميادية 
وأعدامم أكثر عدة وعددا وثروة , ثم كان أهل القرون المفضلة كدلك يا 
كانوا حافظين على أصل ديهم وروحه متتمسكين به فى ابلة وكان المق ظاهر1 
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- ١- 
» قيهم , فلما أن حل" تغطيل الصفات كالعاو” والكلام وغيره تحول عر" :الدين‎ 
وغير الله على من غيره ؛ وهذا أ ظاهز تشبد له النصوص والتاريخ. المتواتر‎ 
' والحس والضرورة والاستقراء التام »ولا يمكن خال أن توجد فى الدنيا معركة‎ 
٠ فاصلة إلاكان أصماب الحق الض مم المنصورين ؛ وما يوجد من بعضن دام‎ 
٠١ «الجزئية فبى لا توجد الا.فى جند مدخول إما بذنوب أو غيرها ء وأ كثر ما‎ 
..يوجد اذا كان فى الجند ملاحدة أو منافقون", فكون كالتمحيصض. وللابتلام‎ 
وتميز المنافق التق ومن فى قلبه رض من المؤمن الصادق 5 قال تعالى. 3 م‎ 
كان الله أيذر المؤمئين على م أتتم عليه يه حتى يبن الييث من الطيب وما كان‎ 
.  يدحا الله ليطلعكم عدلى الغيب 4 أما الامور العظرمة الى يحصل بها اتقطاع‎ 
الفتين انقطاعا نبائنا فلا وجد إلا والتصر فى جانب المؤمن حت 3 هو‎ 
ْ ٠ الواقع الذى لا شك افيه‎ 
فصل‎ 00 ٠ 
قال : و فاذا ما النتطمتا - وذلك ما يحب أن ذتطيعه  أن تفيم: قومنا‎ 
- ذلك ٍ واذا مااس ستطاعوا ثم أن يشوموه خَمَا  وذلك ما يحب أن يفيموهد‎ 
كان من اليسير جدا بل ومن الحقق يقينا أن يسيروا سيرا سريعا لا ابطاء :فيه‎ 
ولا تأخير فى سيلوم الى خلقيم الله وأعدم وهيأم دأيم للسير فيها أئ الى‎ 
إلكال والخياة القوية : فان الله قد ذرآ خليقته وذرأ فيها بذور الكل وذرأهًا‎ : 
' مررأة لان تبلغ أقصى مافى الحياة من قوة ة ونجاح ؛ وذلك ان الله خلق الاشياء‎ 
لتكو نكاملة لآنهكامل  ولتبلغ أشدها فى وقت منالاوقات كا قانا » فالحيوان‎ 
وعلل رأسه الانسان طبعا والنبات واججماد خلقت وفيها عناصر الها وقا ق الطبيعئ‎ 
ْ » الآلى والشوق الاختنارى الارادى الى الكال‎ 
١ قلت : هذا تفريغ على ما ذكره من السئن التى هى عنده تفاع ل|الطبيعة حيث‎ 
قرر أن التواميس ا ف الكائنات الحية انما ودثقيار من أصام | المادة ة على ما‎ 
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مى تفصيله » هذا هو الذى يريد أن يغهمه قومه وأن إسيروا عليه مع تلك. 
الخازى الاخرى الى لا تحصى , والذى ثقوله تحن والذى يحب أن نفبمه وأن. 
نف م كل .عاقل مدلوله ومقتضاه ضرا هو السير على مقتضى الأوام السماوية. 
الدينية طيق ما فى الكتاب ال زيز والسنة المطبرة كا قرره الصدر الاولء 
والقرون المفضلةفى أصول الدين وفروعه وأن يسيروا على ذلك سيرا حثيثا 
صادقا قويا » وأن نفبم كل عاقل أن ما خالف هذه الطريقة المستقيمة النيرة. 
الواضمة من الطراثق الملعونة الخبيثة الملتوية الوعرة كطريقة هذه الاغلال. ' 
قيجب ان نضرب به عرض الحائط أن لم فضرب به وجه من جاء به . نعم إن. 
الذى يحب أن نحذره وان ننود قومنا عنه هذه المعاطب إتلفة وهذه الموارد 
القذرة المسمومة القائقة , وأن ندهم على هذا الكوثر السماوى الطيب الطاهر. 
المشروع الذى شرعه الحكي العلبم وأنزله من فوق عرشه مع أفضل ملائكه. 
السماء على أشرف نفس بشرية , هسبذا. الكوثر الذى فيه الششفاء المضمون » 
وتلقه ما حل بالمسلدين البلاء والأسقام والآدواء المتنوعة الا لما أعرضوا عنه. 
أو قصروا فى الانتفاع منه وذهبوا يطلبون الشفاء من غيره» فكرعوا في هذه . 
الامو اه الآسنة القلوطة المنسربة من عصازة أفكار الرومان وفرنسا واليبود أو. 
أشباهبم فن تغذى أو تداوى بعصارة هذه الآراء اليبودية وأمثالها فاى' له. 
الشفاء وانى له:الخلاص وأفى' له الحياة الصحيحة النافعة ش 

لقد عظم الفرق والتوجبه بين من ذل الناس على كوثر الله ورحيقه وثم, 
أولئك اجماءات الصادقون , عن دلهم على هذه الموارد الخبيثة المتتئة القذرة. 
عصارة أفكار اليهود والزنادقة وأشباههم كصاحب هذه الاغلال 

لقد عاقب الله بنى اسرائيل حين اختاروا الثوم والعدس والبصل على الم 
والسلؤى ؛ فضرب علييم الذلة والممسكنة وقيل لهم' أتستبدلون الذى هو أدق, 
بالذى هو خير ؛ فكيف يمن اختار آراء ورثة هؤلاء الأشقياء من اليرود ممن. 
لعنه الله وغضب عليه وجمل منبالقردة والخنازير.وعبدالطاغوت عل لالنصوص 


بسداع"7! ل 
الدياوية الطاهرة الركية من كلام أله الفليم الحنكير الردو ف الرخم » وظ ذا لأنسه 
الشجة فى #ؤلاء الذين نبذوا هذه التضوض المقدسة أو اخذوا بنا أمسيدة” 
'ضغيها متطرفا ٠.‏ وتغلقوا ببذه الآراء الخييئة ؤععقوهاء أن غوقير! مثل ا 
غوقب به أمشاقم وأسلافيم ٠‏ قضربوا بالذلة والمسكنة تأصبحوا فى هنذة: 
:القيود والأصفاد والآاغلال الى كانت عليهم فائقلت كراهلهم ٠‏ فكلا ازادوا. 
الثتووض والتخاص منها مجزوا عن ذلك وارتكنيوا فق قيؤدمم وأغلاظم خرا 
جنا كميث أيدييغ برفض ما فرض الله علييم » فان يتتخخلصوا منها وان يدوا 
عنبا حيصا عتى يلقوها عن كواهلهم ؛ وحتى يخرجوا من أسبابها وعلبا ادق 
"اقترفوها , وحتى يغلءوا أن أسلافهم اللأقوياء المظفر ين أفلن القرون المفسلة . '. 
م الذين عليوا خبطرها وضررها فتباعدوا عنبا وحدروا متها وأفيفُو ..قوفهم.. 
سهيل العز والقتلاخ ونه القسنك بهذا الدين المتين والثور المبين . هذا هوا الث 
يحب أن نفهم قومنا العمل به وأن يسير وأ عليه سيرآ خالسا صادةا بدون وه 
أو وقوف.. وبا لله الغجب » نمل يسوغ ف الحقل والدين. أن تفهم قومنا بأن:: 
يشيروا على نحوما قررته فى أغلالك هدذه الوييلة وادعيت أنه هن الحقسائق. 
الأذلية الآبدية ولن يستضنى عته مسل :ومن هذه الحقائق ان الرغوه والبروق ' 
والعواضف تراض كا تراض الوحوش ٠‏ وأنة اذا تقاتل اثثارنب فالله مع . 
أقواصاء وأن أعظم المظاس"الاسلامية كالخابر الى بخطب عليها يوم المضة , 
أدت شر ما يؤدئ , وأن المساجد الى تودى فيا الصلوات:أدت شر م يودىق 000 
وأن هذه المتظطب أيام المع بحدى التكبات , وأنها كنات خفيفات فنزيات, . 
:وأن الصلاة حركنات عثاونها أو تمثل بهم »ون الدعاء لين بؤسئة ولي سله 
عن فائدة سوى أنه يقوم بعهلية قصر يفب نخبيثة ضنارة وأ نه أيضًا ملباة وتضويق 
ومضرف خبيك , وآن الرسول عليه الضلاة والسسلام لا ينتطيم فراق الطبيظة ', . 
بوأنه ابتتدأ رسنالته بمتاجفاة الطبيعة وختتموا بمناجاتبا أيضاء وأن تغلم المرأة. 
أوجب من تهاب الزجل “وأ نالزواج تحكم فالمرأة لاتبدوز ,نوأن قدرة اله على 
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سشاجي#! لدم 


ييز الآشباب فوظى وضفه 2 وان المتديتين على اختلاف ذيارمم وأجناسهم 


وأنيائيم وأزمنتيم وأمرجتهم ل بييوا الخباة شيئا جديدا وم يكونوا فيسا 


. مخناوقات متألقة :أن الذين صتعوا الحياة وصئعوا بآ القاوم المبتكرة م 


المتحللون من ليان 2 وأ لاد اس كوت سبي نا و 
يكون سيبيا ما كأ مما بقدرة الله التامةة المتصرفة فى الا تياب » وأمثال هذه 
الآراء الكثيزة الملمونة» والرعونات الجتونة والسخنافظث_الباردة . ويل امك 
متى سولت لك تفسك أو .عقلك أن الملدين أو أن إلعرؤابة شاء او ذم تضحاك 
بعقوفا حتى تسجل هذه الخزى الونية نم دسي أنم ان ستغتوا عنبا » وأن 
التجاة فى العمل بيوا اقوط فى تركينا » ثم توجب علييم فهمها وافباما 
.والعمل ببا لقن ضالت إذن وما أنى من ألم تدين 

أما قوله ,أن القه خلق خلقه للسير الى الكال والي الحياة القوية . فقال ‏ 
«النذى دلت عليه الرائ ائع والمقول السليمة أن القه خلق خلقه لعبادته ‏ فالقناك 
«بديئه وعب بادئه هي ل ا موضل الى الكال الممكن فى حقهم والى الحياة القوب يف 
. وأرفع الحباة القُوية مى الحياة الآخرى فى النعيم اقيم ؛ ولبكن:أنت جعلت 


٠‏ .هذه الطريق لاخائدة فيها فصددي طنها. , وجعلتها عوجاء لانك إدعيت أن 


علزيق الجد تختصر فى الا بلاق الستاعية والتجارية ونحوها ٠‏ أوجكات 
«الاخلاق الدينية ها نتاج أخرى , وادغيت أيضا أن سهب تأخرنا ثىء واحد 
.هوا الجبل بتو اميس الظبيغة 6 , رأق » فقد غخالفت الظريق الصحيحة الى الكيال 
.والحياة القوية واهذت ت طريقا موجاد مظلبة لا يبلكبا أحد الا عط. 
يوتلف . 

ودعو نلق , كرأ في خليقته يذون الكال وذرأها مييأة لآن تبلغ أقصى 
ماق الحياة من قوة وضجاح » 90 فيقال, : لمكن أنت م تقل الذى ذدأء | الله 


(امعياق" قصهزاء أن الانشان.يظبيعئة شرير خبيثك ظال . 


دوم 0 


قنيأمن البذور الطيبة الطاهرة : بل عاديته وحار بته ورفضته وجعلته مليْسام- 
ومصرقا خبيثا وشرا يودي :وهو الدعاء والثناء على الله والتوجه اليه بعبادته 
القولية والفعلية . فانلك قررت بأصرح عبارة أن الددعاء هو العادة بلإخلافن» . 
تم قزرت أنه لا فائدة فيه بل هو ملباة ومضرف خبيث > وقررت أيضا أن؛ ' 


الدعاءكالصلاة والحج وغيره.من العبادات عات عبادة الله التى انو لمي للأجلبا* 
الكتب وأرسلت لأجلها الرسل والتى هى بذور الكال الممكن ليست بشىء غير, 
ألضرر والتعو يق » فالتقوى والعمل الصال والايمان بالقه هو بذور الكال الممكن. 
كاقال تعالى (( واذ أخد ربك من بنى آدم من ظبورم ذريتهم وأشيدم عل 
أتقسيم ألست برب قالوا يل شبدناح فبذر فييم توحيده والاعتراف بربوبيتد 
وألوهته وم فى أصلاب آبائبم » وجعل حيأة ذلك وغذاءه بما آنائم على ألسنق- 
رسله من التور والل وح والهدى والنيات الى م الايمان والعمل الصال فعمدت: 
الى هذا البذر الطيب وعمات أقصى ما فى وسعك لافياده وتحقه عن آخخره .. 
وكال تعالى زر يا بنى آدم إما باتييم رسل من يقصون علي آيانى فر اتق. 
وأصلح فلا خوؤف علييم ولا مم يحزنون . والذين كفروإوكذبوا بآياتسة 
أولتك أصحاب الثار مم قيها خالدون ) فعلق سبحانه عدم التوف وابلحون على . 
التقوى والعمل الصالح »«قدل على أن بذور القوة الصحيية إلى لا يدخلبا خوف: 
ولا حؤن هى التقؤى والاعمال الصالحة » وأن من فقد أهذ1 اعترام من النقصئ. 
والضعف بقدر ما فقد منه » وقال تغالى ل من عمل صالخا من ؤكر أو أت 
تلتحيينه حياة طيبة 6 فعلق الحياة الطيبة على الابمان والعمل الصايا » وان من. 
ققد هذا فقد من الحياة الطبة بقدر ما تركه من الابمان والعمل الصالح ؛ وقل. 
أن يوجد فى الدول الكافرة دولة >ضى عليبا فى رفاهتها وقت طويل ل تصببا 

قنه تكبته وتلك المدة فى الى يمكن أن يعيش فيها الانسان طول حياته هادثة. 
عطمئنا . وليس فى شىء من النتصوص أن ألكال والحياة القوية فى تمل الطبيعةة 
عرتوأميسياء الا على مذهبٍاللاحدة ؛ ومن حر بأقوالم من الذين لا يؤمنونه. 
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بلقه ولا باليوم الآخر من أصناف المافقين ١ ١‏ . 

أماما ذكره من أن الله خلق الاشياء لتكون كاملة لآنهكامل » فهسذه- 
الفلسفة الباردة والادعاء المرذول لا يصمح » »بل هو باطل. ؛ فان الله هو الختص. 
الكل الذئ لاخيةفوقه» أما خلقه فيتي امي » منهم بالكئال الممكن فى . 
حقهكل بحسب تقواه وضلاحه . ومعاوم أنهل و كان الخلق مثله فى الكال لكانوأ 
أرباباء وهو باطل بالضرورة» وتعليله باطل أيضا لان جره جعوى لا أساس . 
خم فتقابل بالرد” 

وقوله « ولتبلغ أشدما فى وقت من الأوقات » الى آخره فيقال : هذه . 
دعوى امضة أنما يصح ذلك فى أهل الطاعة فى وقت القيامة فى النعيم المقهم » ْ 
فلا حجة لك فى هذا 

ويحب أن بعل وأن يلاحظ أن لبذا الملحد منغزى خبيث فى هذا الكلام ». 
فانه طالما كرره وردده بعبارات متنو”عة مدخولا بشىء من الحجمة (© وهو 
يرى أن العلوم 'الماد“ية والمعارف والتفاعل المستمر فى الطبيعة سيتطور حت , 
يصل الناس الى حالة يقضون فيها على جميع الشقاء من الامراض والاسقام, 
والموت والبموم وغير ذلك من نقائص الحياة . وهذا لا يمكن بحال 

فصل 

ثم قال ه وقد حدةث العلماء أن هذه الششمس الباهرة الوضاءة وهذه النجوم. 
المتلألثة وكل هذه اللافلاك التى تزين الظلام فى حلب الليل الآصم وهمذ 
الارض الىْصارت من كالما وقوتبا تنبت الانسان والحيوان وكل مافيبا ما 
يحل عن الحصر والنسمية وما يسعد الانسان ويببه الراحة والعيش البنى ». 


() بل صرح فيا يانى بأنه يتنظر من فتوحات الانسان العلبية أن يقضى عدلى, 
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حلاث العلماء أن كل هذه الموجوذات خلقت ‏ أول ما خلقت لا تم 
1 الشىء نما فى صالحة له اليوم ٠‏ ولبست شيا له قيمة بالنسبة الى ما صاررث أله 
«اليوم » ولكنباً ظلت لا وضغ الخالق فيها من الاستعداد للكال والتقدم تدزج 
ألىغايا: تها وتحبو فى طريقها جاد* لا لا يغوقها عائق ولا يصدها صاد" . حى ٠‏ 
أص: بحت اليوم شموسا ونيجوما وكوا كب لامعة ؛ اتفمر الوجود ببجة ة وجالا: ش 
“وحياة وضياء, '* 22 ؛ 
قيقال : هذا برهانه على ما اد"“عاه فى اللملة ال قبلا من بلوغ انان الى ش 
“الكال وبكفيك دليلا على فساد هذه الدعوى أنه أعرض عن التصوض الدالة 
.على الوضول الى الحناة الصحيحة القواية والى النقدم والنجاح وتغلق بَبْذا'القول 
الذئ نقله غن بعضن ملاحدة أه ل البيئة» فكره الطيب ومقتةونظر منه وأ عرض . 
عن ء وعثق الخبيث وأحبه وتلق به ؤاحتع به ٠‏ وهكذا يكرن من انملع ٠‏ 
عن آيات الله واتيع هواه . وينيقى أن يلاحظ أنه اذا أطلق العلداء فاته لا يزيد - 
من لله أدنى معرقة فى دين الله مبماكانت خاله فى العل والمعرفة»:ؤائما يريد بهذا 
الاسم اذا أطلقه الملاحدة ومن على شاكتهم كا نبينا على هذا وأعدناه الأآيه . 
سي 3 ثيرا ؛ فيذبغى ملاحظته ٠‏ ثم إوفرض أن نهنا الرأى.الذى ادعاة 
"صصح فلا حجة له فيه , فبل هذه الارض وهذة الموجودات وصلت الى ما 
:وضلت اليه 9 هذه الحالة بتعل قوانين الطبيعة ونواميسها فدخات مدرسة تمل ” 
“فيبا هذا العل ؛أم وصلت ت إل اك لق اق في ذلك, وهل وعسلت اتطوار. 
الى ذلك أ و اختيازا. فلا بد من التفصيل لمطابق هذا الدليل عدار له 
ظ فصل 
م قال : و والاننان بلا أدق ريب وهب من الاستعداد.للكال اوم وميه / 
«والقدرة على [براز أجمل ضروب الحياة وأقواها مالم يوهي عفلوق آخر» 
قلت : هذا لا حجة له فيه , لان حاصله ومعناه أن الانان فيه استعداد 





لت ولوو لم 


إعرفة ضروب عظيمة فن الضعاءات ونجزها هذا لا نتكرة , وليس'التزاع 
غيه , ولو جغل أغلاله كلزا فى ذا المواضو: : العأوطه بشئة وابكذنه عند إلى" 
الاديان فشتمبا وجاربهاء وهذا هو الأئ'قأنفه فيد لكن قزلة هذاه وهب 
من الاستعداد للكثل ,فيه ما فيه ء قاكث ثانالا من عمل ضاطًا ويكون 
حيتئذ كاله الممكن حسب إعانه وعمله الصطالح -وهذ! الممارض لا يقول بهذا 
فلا حجة له فيه . ل ْ 
ثم قال وولكن الانشان لو حظه وقد يكن لحان حظه ‏ جعل سيف 
انحو الكال اختيار يآ ليا معا لا1 ليا فقط , عدى أنه من الممكن بالنسبة ثه' 
النمير نحو الكال والنيز أيضا نو النقص والدمار »وكلا الاين يده وتحت 
.مشيثته لان الله قاة له ذلك » ا ا ْ 
فيقال : اذاكاق سيره اختياريا لا ]ليا !تقض استشهادك الذى ذكرته عن 
علمائك ف الشدمس والتجوم والارض» قانها على زعميم تسير سير آ ليا فقط ء 
53 قزلك ه ولكن الانسان لسوء خظه وقد يكون بحسن حظه ال» لا تدرى 
أيهما أولى.عندك فل تبين الاولى » وكرن الانسان جعل سيره اختياريا نقول 
به فى اجلة أى أنه متعار , لكن ذلك بعد معيئة إلله تمعالى ٠‏ ففعله معخلوق ,' 
.وليس الئاس سواه فى المشيئة ٠‏ بل المومن مختص بزهادة إمانه فضلا وإنعهة 
مخلاف الكافر “'وأنت سويت يينهما على مذهب اللغتؤلة ٠.‏ بل هو شر :مده © 
ياق أف مث :القضاء والقدر وفى مواضع أخخرى ان شاه الته تعالى 
نم قال م فكان من اللازم الضرورى امحافظة حل خطواته كينلا يرل أو . 
.يضل ولكلا مخريج عن الطريق » ولا جطال فى أن شيئا من الأشياء لا يستطيح 
أن يصل الى غايته المزسوعة[لآ اذا أزيلت غته السوائق وزحزحت عنه المواتع 
شم استخمات المواهب الكاهنة واليبت استعداذاته الظبيعية. ..ولمكن يحب. أن 
يهم هنا -وهذا له شأن كبير- أن فى استعدادات المواهب البشرية وق طافتها 
أن تمضى فى سيلبا دون وقوف ؛ قطليتا أن تزقع هذهالموائع ثم لا نختاخ بعد 












لامع[ سد , 


ذلك لآن نلتمس مبمازآ تدفع به الانسان إلى العمل بطبيعته » بل هذا المهماز 
موجود فيه وفى طبعه » فارقعوا هذه الأوهام والخرافات والقيود الذهنية 
والافلال الاعتقادية م م انظروا كيف بكون الانسان » 


موي , لمكن ارات وعد ا ل أو 


لبباهين ا تدعى عل أنها حق » ثم خالفتها ووقعت ف الخطل فى خطواتك » 1 


حى رجعت القبقري.وا نخططت الى الوا ٠‏ تم انه بحب عليك أن بين هذه 
الموا: فع الى تريد ازالتها عن الطريق ؛ ولا سيا فى هذا الموضع فيجب التصريح 
بي هنا ؛ ولا تكق هذه الاشارة . ونحن نعل أنك تريد بلك الاخلاق الدينية 
كا فسرتها فى المواضع الأخرى جيث ذكرت أن الدعاء ملهاة وتعويق ومصرف. 
خبيث» فبذه فى الموأة نع عندك الى تحب ازالتها مع ما ذكرته فى خطب ابلفعة 
وغيرها . ولكن الذى لا شك فيه أن الوا نع والاغلال فى أغلاإك فتجبه 
إزالتباء ومن العجب أنه نع كتابهِ هذئ هى الغلال وقال هنا فارْفعوا هذه 
الاغلال؛ فنقول ضدقت فانرفض هذه الاغلال رفضا بان قب الله من عملهائم 5 
دما اليها ئم دعا الي رفضبا ؛ قسبحان من أخزاه . ولا شك أنبا والله أغلال » 
.وداء عضال ,لمن ريخت فى ذهته أو ارتاب فى كوئيا م مناقضة للدين , فييك على 
انفسه , وليعل أنه ل يعرف دين الاسلام ‏ فان هذه الاغلال غلت أهلها حتى حق. 
خنقتهم خنقا عيتا كا وقع ذلك بالضرورة والتواتر » ثم ماذا تريد اذا أزيلت. 

هذه العوائق والموانع الى هى تعاليم الدين ٠‏ أتريد أن الناس يستبدلون بها 


أنظمة اللاحدة »© تريد أن لوا علرا أذكارك الى عمتها فى هذه الأغلال. 0 


وأدغيت أنبا حقائق أزلة أبدية تأخن با أمة فتنيبض وتتركا اأمة فتبوى 


ون يستغنى غنها مسلم 3 ولعل هذا هو مرادك لتكون المقدم فى كل أ م 
تدعى فى هذيانك البارد 


وقوله م ثم استعملت المواهب الكامنة وأيت استعداداته الطبيعية » فبذلا . 


الاسم 


تصريح منه بأن الطبيعة هى التى تدقمه إلى الاعمال وتدبره » فبى الى تبديه 
.وتضله , وهذا كا أنه يصادم الشرع والعقل فهو :بناقض[ ما ذكره أيضا فى حث 
الانسان الآ فى دعو اه أن الانسان خلق:يطبيعته شريراً خبيثاً شيطاناء وأنه 
الولا التعاليم لنثنأ على الجبل والظلٍ والعدوان المطلق الذى لا يعرف القيد 
والضبط ٠»‏ فكيف يدعى هنا أن الطبيعة هى التى تلبب استعداده وأن مههازه 
موجود فيه » وقد.استكير. عن أننبيقول : ويستعين الله ويستمد. منه. المعونة 
.والتوفيق » فشمخ عن ذلك بأنفه المرضم , ولكن نحن نقول :حب على الانسان 
.أن يستعين الله تعالى ويستمد مئه المءونة ويصدق وينصم معه ويعلم أنه الجواد 
الكريم القادر القاهر الذى لا يخيب من سأله بصدق ونصح وإاخلاص » وليس 
للمسل يجاح بدون هذا أبداء وانما يؤتى الانسان من نفسه وسوء معاملته مم 
الله وجبله بتعظم دينه واحترامه » والا فن رسخ الايمان فى قلبه دفعته حرارة 
الامان الى أصم الاعمال وأنفعبا وأرفعبا » فانها حرارة ربانية » وقوتها 
.وضعفبا حسب قوة الابمان وضعفهء فلا أنيجح من هذه الطريقة أى احرص 
على ما ينفع والاستعانة بالته كا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما يتفعك 
-واستعن بالله ولا تعجز » الحديث : 

وأما دعواه أن فى استعدادات المواهب البشرية وفى طاقتها أن تمضى فى 
“سبيلبا دون وقوف »ء فبذأ اشارة الى ما كرره مرارا لا تحضى أن قدرة الانسان 
لاحد لا بل صرّح بانه لا يقال لشىء من الاشياء مهما بلغ ما بلغ هذا فوق 
:قدرته» وصرح بأ نه يعلم خاق السموات والارض وخلق نفسه وخلق كل ثىء 
.ولهذا ادعى هنا أنبا تمضى فى سييلها دون وقوف ء اذ لوكان فوق قدرتها ثى»م - 
'لوقفت دونه م أنه لخرضه على رفض الاعتقادات والاعمال الدينية وكر اهته 
الما ولاهلها طلب ازالتها أولا ثم طلب رفعبا ثانيا فقد أثقلت كاهله 5 ممت 
ابه وروحه فليم تكدا وايعم أن أخلاقالدين هى النور والروخ وقرةالعين 
يوالافراح واللذت والاميم الذى لا بعادله ثىء وحباة القلب الى ما طابت الحياة 
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إلا ها ء قهى البصائر التيرة الى من سار على نورها ومثى على ضبائيا وصل اف 
حهوبة وتيصبل على مطلوبه » ومن أعرض عنبا هوى فى دركات الضلال. 
. والظلام » بل هو كن خر" من السماء فتخطفه الطير » أو تهوي ب الرج فى. 
مكان سسجحيق فلإ ياج له خياة ولا خلاص كا ذ ره اللهء وهى الحد. الفاصل 


سس الانسان ور 4 يوان 3 فهى الحد الفاصل بن الج نأ قواأوت والببيم, 1 


والججيم ؛ و - هذا الملحد أن ما.سلكة فى حارية. هذه الاجسبلاق الدينية. 
وجعلماملياة وأغلالا وعوائق وأوهاما ان ذلك كله هو ما دعا اليه فى كتابه 
من التاق وألء شقاق والسنة والئذالة والجشع والحيث والذل والسقوول الباق 


وقد ذكرنا فى أول هذا الكتاب ما .يتعلق بالأغلال وأن ما رى بهالشلين هر : 


أو به بلا شك ولا أدق ريب 0 


خللاصة أهذا ليحك 


قد فهمت -أيها: 'القارى العزيزت أن خلاصة هذا المبحث ت الذى هر كالشدمة : 
المذا الكبتاب ان مؤاف الاغلال ادع أن تآخر المسلين لل يفهم أحبد من.. 


جميع الناس سببه ولم يعتن به أحد أو 2 ر أو يبحث فيه غيره ٠»‏ فهو الذى 
فكر فيه وححبده وهو الذى عرف ستيب التأخر 2 وهو ما وصفهقى هذا 
الكتاب .وقد عرفت جوابناعن ذلك ».ولكن تم هذا المبخث بمعرفة أمور : 


ْ 1 أجدها أن هذا الرجل له والدة كييرة السن ضعيفة موجودة الآن ف قريق . 


“من قرى القصيم ومى على قبد الجياة » وقد غاب عنها ما يريد على ثلاثين عام 
وقد وصل الى الحججاز مرات فل يصل اليبا وم تسمح نفسه أن يكتب لها جرف. 


واحبدا 0 اوقد كاتبته مرارا م أدأ براسطة العام الوجيه الشيخ مد بين لصفي 0 


وغيده وأوصلوا دسائلا ليه ويصحوه فى ذلك فاستكي عن الاجابة ولاقذم 
الحجاز سمنة ثلاث ٠‏ ومستين حاؤلت وصوله اليبا وكان فى استطاعته اذذاك أن 
ينل ايها يدون مشقة بوابيلة | لرالات لهمرة ففن يلك ودجع اليه 


0ه 
ا 


ميوت 


مص وم تم نفسه فى هذه الحقبة الول أن يرسل اليا ما يساوي درهاة. 


واحدا على شدة مل ببا من الحاجة » ٠‏ بل لم يسبل عليه أن يكتب هذه الوالدة. 
سطر! واحدا يعادل سطرا من هذا الكتاب الذي كت في تهبنيفه ست سين . 
م يقتطع منيا بست دقائق من الرمن يكتب لا فيا دبيالة يسقرجديها ويزيل ما ش 
ألم بخاطرها من .طول الفراق . فيا لله العجب » هل يوجد عقبل صمح يصدق.. 
بأن رجلا ييخجل عن والدته الكبيرة الضعيفة بأضعف ومبيلة توجد على وجه 


'الأرض لترضى غته 2 ويريد مع هذا أن يفيض جوده على المسلبين الذين. 


يقول عنهم انهم يبلغون اربعائة مليون بكتاب مخرجهم به من الظابات الى. 
الور فييبصروا طريق العقل كا يدعى- وينقذمم من استعار العدو واستعياده . 
لا شك أن الانسان الذى يصدق بهذا إما غى أخمق مفرط ف الغياء والجبل. 
وإما معاند قب غلب على شعوره العناد . (بالشمس التي فى غِيد برجها ) اذا 


لك جوت عن أن قصلم شالك مع آمك بنخو عش ركذات ؛ وأبيت الا أن 
. “تقابلبا بالعقوق والبجر القبيح تكبر! واختتيالاء قكيف 'ريد أن تصلح الناس ؟- 


يا أيها. الرجل المعبل غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

بدأ شيك فانههيا عن غييا قاذا اتيك عه فأنت. حكم 

لانتد>عن خلق وتأق مشبله عار عليك إذا فهلت. عط 
التقبد عرف الئاس كليم - إلا من شا الله أنلك مرق شغوف متبالك. 
إلى جد بعيد فى حب المبادة وحب الشمبرة الزائدة م وكق بكنتبك كليبا وما” 
تقلاه فى ذا البكتلي دليلا على ذلك ومن كان مها خلقه فاق يكورب. 
'صدوقا نصوية” 

الاس الثانى ‏ أن جميع العلماء الديقين الذين اطلعوا على «مذى. الاغلاله . 
ودريوه وفيمره وحم عل يينة من ربيم ويصيرة من أمم قد عرفوا حقيقبة 
مغزام ومرماه وأنه مضاد لأشريعءة قرا ناقض جا خادع به واديا في مطاوى . 
كتابه» وينوا أنه نفاق ظاهر وخداع ين ؛ وأنموضرعه داية خب جييثة ضه ‏ . 


سد غ11 سد 


'الاسلام وروحة, ولا نخق هذا إلا على مطموس البصيرة مخدوف القلب لا 
1 ابعر ف حقيقة دين :الاسلام ولا حقيقة النفاق والالحاد والكفر » فان أصدق : 
ضورة ترسم للمنافق صورة هذا الموقف الذى اختاره لنفسه هذا الو لف فى 
عملية هذا الكتاب ٠‏ وقد نوه العلماء بوذا وكلاميم فيه كثير جدا ٠‏ ومن تركه ٠‏ 
: منهم فائما تركة اما احتقارأ أو أنه م يطلع على كلامه ولا أحاط عرافهء وعليام : 


: يحدكليم لا أسلئنى منهم. أحدا - لا يشكون فى كفره ومضادته للاسنلام © 
:وكذلك علماء الحجاز ز الذين عرفناثم » وقد رد عليه كثير من الغلياء. عقالا : 
51 ثيرة متنوعة مشوورة وكشفوا خذاعه و < خزيه فى مصر والحجاز وغيرضاء : 


ولو ذهبنا ننقل كلامهم لطال الكتاب جداء ومن نبه على ذلك الاسستاذ اللسيد . 
قم الكاتب الشهور فى مقاة ه نشرت فى جمة البدى الببوى عت مجلة 
“السوادى قال السيد قطب' : 


هذى عى الاغلال .١‏ 
ماكن أنوى أن أكتب.شيا اعن هذا الكتاب ؛ 3 لاخيرا ولاشرا 3 


قلغل صاحبه يصل الى أهداقه الحقيقية #الشروالخير سواء . وللكتاب وصانحيه : 


.معى قصة ما كن نت لافتميها للناسن ولا أنها تككررت مع غيرى ول تعد سرأ : 
أهدى الك الرجل كد أو ومست فزة م أ كن قد فرغب فيا قراو ). . 
م تفضل فزارق مع صديق كريم عزير أخمل له فى نفسى ودًا مكيناء وأ * 


الى الصديق ثم أ علن 'أنه افد لى فى مرمة ٠.‏ إن خرية الفكر فى خطر فبذا 1 


الرجل صاحب الكتاب قد عمّت له أفكار وآراء جريئة فأ ودعبا ,كتابه » 
وخصومه من الرجعيين والتفعيين ف الحجاز يدسون ل هناك» وانه ع وشيك 


"أن يستدعى محا كته ورا لشنقه 2 وان غل كبكاتب يقدر رسالة الفكر أن ' 1 


“أشازك فى الذود عن حربة الفكر الموشكة على الاختئاق ول يكن بدامن أن 
أتحمسن فى أول الآمر 2 فعزين على صاحب ذكر وقل أن يسمع ويرى خنق 


5 
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ساهع ول 


+حرابة الفكر ولا يتحمس أو يثور » ووعدت أن أفمل .في حدود ءا أستطيع - 
وجلس الرجل وأخذنا باطراف الحديك فى دارى , وشيئا فشيئا بيدأت أن : 
لشم رانحة فى الجديعة رائحة ليست نظفة . 0 1 
هذا رجل يريد على أن أفيم أن الأنجديز فى الشرق قوم مصلدون: لا 
.مستهمرون ء وأن وستائلم فى الشرق أرق وا كرم من وسائل المسلدين عندما 
الاستعمر وا الشعوبء وليس المسلمون مم الآتراك مثلا فأجد عذرا ء لكت 
أصحاب محمد بن عبد الله وعبر بن الخطاب » بل:القرآن الى أباح التخريب 
«والتمثيل ء وكان ذلك كله.ردا على ما قلته له من أن الاستعار لا قلب له ولا 
ضمير » وأن المضارة الاوربية الحديئة تستخدم وسائل غير انسانية فى ' 
الخروب وغين الخروبي20: إن المسليين صنعوا تلك الششئاعات وبعد ما صئعوها 
جاء القرآن لبيدرها لهم ( ما قظءتم من ليئة أو تركتموها قائمّة على أصوها 
٠‏ “فبإذن الله © ول برد أن يستمع الى حديئى عن وصايا النى وب القوادء ولا 
“إلى وصايا خلفائه الاذسانية الرجيمة . فليكن . فقد تكون تلك عقيدة يجاهر بيا 
صاحبها ويتخمل تبعاتها ونتائجها . ثم ماذا . ثم يحب أن ثنى العنصر الاخلاق 
“من حياتنا » فالجياة لا تعرق العناصر الخلقية ولا قيمة لمافى الرق والاستعلام 
.هذا والمسلدون لم يكونوا فى أى عصر من عصورم حتى أيام مد إلا فساتا 
ارا وجم الآن فى البلاد امحافظة أفسق وأخر ء ولا عبرة ببذا كله فقد كاتوة 
“أقوياء وثم فساق خارء لانهم آخذون بوسائل الحياة المادية » وهم ضعقاء اليوم 
مع فسقهم وجورم لأنهم لا يأخذو ن بوسائل الحياة المادية » والممول على. ٠‏ 
.هذه الوسائل لاعلى بر أو جور 0 
فليكن أيضاء فقد تكون:أيضا تلك عقيدة الرجل » وأنا نستعد الأرن' 
«استمع لكل عقيدة يجاهر ب صاحبيا ويتحمل تبعاتها وتتائجها . وطال ديق 





١(م‏ اك قل ميا 


_- 4 93 
وأنا بس هذاكله لا أزال معتز ما. أن أقرا الكتاب » فان وجدت فيه حرية 
.وأى خحقيقية وقكرة ناضجة قوية دافعت عن الرجل ولو خالفته في فكرته كل 


المخالفة . ثم عدت الى الكتاب » وهنا ول شعءورى الى اثمئزاز عنيق .هنا : 


رجل ينافق ». يريد أن يطعن الطعنة فى مسيم الدين خاضة , ثم يتوارى 


وتتحصن ف الدين وينكر ما قد يفيمه القارىء من لعضص النصوص: » ومن ., 


دوج الكتاب كله وزاء النضصوص ٠‏ م هذا رجل سفسط ولا يأق لشىم : 


( دون كيشوت ) جديد يطعن فى الوواء وتحارب.أفكاراً لم يعد لما وجود منل. . 


سين عاما عل الأقل . م هذا زجل يسرق أفكان غيره بالنص » ويتكر أن 

يكون قد قرأ شيئًا من هذه الافكان , تمت وهو الأثم - هذا الرجل مريب : 
)١(‏ فطبيعة المندين ‏ غالبا طبيعة فاترة فاقدة للحرارة الم وإدة للحركة. » 

المولدة للابداع ( ولترجع فكرر مرة أخرى أن الدين نفسه لا أذنب له ء 


ولكن الذنب ذنب النفوس البشرية التى لم تستظع أن توجد التعادل بين - 


الكفتين 4 والتوفيق بين الرؤحين : روح الدذين ودوح العمل للحياة ( 8 هكذا 


طبيعة المتدين غالبا ل طبيعة فاترة فاقدة للحرارة الخ ..ثم الدين نفسه لا ذنب. 


8 


فهو دائما ضد العنصر الاخلاق 0 برأم قدا معجد | وضعفا زريا 0 3 يشوارى 


بعد هنيبسة وينكر مأ تتطق به النتصوض 


هذا رجل تنقصه الجرءة على أن يقول ما يريد أن يقؤل» وإذن فلاحرية. 
قكر ولا خطر على حرية فكر: اماهى ذعوة خبيئة ملتوية ضد الدين »ويخاصة' 


الاسلام وضد الزوح الخلقية 2 النفس والضمير 


(؟) من من الشعو الاملامية الآن يكتنى فى مجاهدة الغر بنين بالذعاه:. 

بان حرق الله بروتهم ؤينتم أطفاليم الخ . قد تكؤن هذه بءعض ددوأث المنابى . 
التقليدية ولكن الشعوث هذه ت#اهد وتقاوم وتكافج وتثوروتسيل دماؤهاى. 
كل.فكان ء ولكن الخالف لا يرى فى الاسلين إلا هؤلاء الداغين على بعض. 


3 


- ن4ة] ل 


المنابر » ويحىء بكتابه ليقول : انم جيما أخطأتم الطريق باقتصارك على هذا 
الدعام . 


هكذا معظم كفاحه لتصحيح أفكار المسلبين ( دون كيشوت ) : يطعن فى. 


البواء وينازل الاشباح ويحاربالافكار التىحاربها الزمن منذ خمسينءاما أو تزيد 

8 ( وفصل ضخم هو أحسن فصول الكتاب عن الامان بالانسان 5 
وهو عنوان كتاب الاستاذ عبد المنعم خلاف » ولا يشك إنسان أن مؤلف 
الأغلال اتتفع بوذا الكتاب انتفام كاملا : وليس فى هذا من حرج » ولكن 
الرجل حينما سمع مني اسم الكتان أبدى أنه لم يسمع به أصلا .لم احترم هذا 
التجاهل ؛ لانه ليس ممة الباحثين الخاصين 

(4): نؤمل اليوم أن تحمينا بريطانيا وأمريكا من هسنا الغزو انحط 
الماحق » الغو الصييوى ء مع أنههاهما الخصمان . اننا ندع أنفسنا كثيرا 
ونضللها جينما نظن أن فى حوانا ‏ لو تخلت هاتان الدولتان ‏ أن نحمى أنفستا 
بقوانا الخاصة من غزو الصهيونية وأخطارها ؛ فالصميونيون مسا<ون اليوم 
بأعظم وأحدث القوى العلبية والصناعية والمادية والفكرية . أما نحن فنكاد 
تكون مج دين من كل ذلك ». واذن فعلينا أن نبدأ فى الاستعداد لماية أنفسنا 
والى أن نستعد يحب أن تحافظ على بقاء قوة ا>لترا ب>انينا لتحمينا من الغذرو 
الصبيون ( هنا راتحة ما ) 

هذا رجل لامخاف عليه من اعتقال ولا شنق ولا سواهها ٠“‏ أنه رجل. 
يعرف طريقه جدا ‏ فلا داعى للخوف الشديد . وعلى أن الاسطوانة الى 
أديرت على أذنى أديرت على آذان الكثيدير » وامتنبضت بها أرحية 
الكئيزين » وقد تحمس الاسةاذ اسماعيل مظبر تكتب كلية قوية فى الكتلة 
عن الكبتاب ( انا واثق أنه لم يقرأه الى نهايته » وإلا فان تفوت فطنة الاستاذ 
اسماعيل أن تتبين فى ثنايا الكتاب شيئًا غير نظيف) . وكنت بعد هذا كله على 
نية أن أسكت » لولا أى وجدت بدء ضججة مفتعلة تعط الكتاب أ كثر من 


دام؛1 ل 


تقيمته » وتصور المسألة على غير صورتها . ولا بد من أن الاستاذ السوادئن 
وانا أعرف أرحيته قد تأثر بالاسطوانة المثيرة ففتح صدر جر يدته للدفاع عن 
حرية ة الرأى المبددة ب الك لق . لقد كنت على استعداده. أن أدافع عن حرية 
'الرأى النخالف لو وجدت شيئا ذا قيمة» ولو وجدت اعا نا حقيقيا بفكرة» م 4 
أو ُ أشم 'هنا.وهتاك رائحة بشىم ما »اشىء غير أظايف ».. انتبى 
اد قل اشيم الفاضل الاستاذ مد عبد الظاهر ابو السمح [مام وخطيب 
٠‏ 'الخرم المى فى ك2 تابه حياأة القلوب ( ص مه الطيعة الثانية ) : والملحدون 2 

كل أمة متديئة دعاة فائة وقادة همجية» لا به رفون معروفاولا يتكرون نتكراء 
«فهم بلاء الشعوب ووباء الانسانية ومرضها وعلة الاجبتاع , ولا شفاء اللأمم 
مليم إلا بضزب. أعناقهم واستتصال شأفتهم ؛ وملحد الأغلال بم فى الببتان» 
والكنب على الله والقرآن .“فالقرآن يدعو الى الاعان والاعمال الصالحةء 
والى العلوم والمعارف الى أن قال وقد قلنا فيه وفى أمثاله هذه القصيدة : 

(الى صاحب الاغلال) 
مددتك يا أخا | الأغلال قبلا : يما ألفت من سفر الصراع 


وأما الآن فاسمع مر قوافى .مجائلك مبلكات كالافاغعى 


تساور مارقا بدعو الكفر ١‏ 


شرائع كل نقصٍ 


: أخر تابعيسه 


عزوت الى الث 
وقلت ادس د 

أتتكر دير غير الخلق طرا 
أنتكر يا غوى” قرون صدق 
أما ملكوا الورى فى كل قطر 


أصذا الدي, : أخر تابعيه 


فقل ك1 ا أخا الاغلال واصدق 1 


جنون متك أن تدعو لكفن 


تردى فى الثرى بعد ارتفاع. 


وميك التقص ق كل المساعى 
وه ذا قول أحق لا يراع 


وتارتخا توائر بالسياع 
سموا بالدين فى كل البقساع 


بديفهم القوم والاتباع 


وهذا الددين مرى رب مطاع ‏ 


أكتب منك أم قصر اطلاع 
وتؤثرة بملزور الماع 
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هما 


تبيع الندين" بالدنيا غروراً:. 
أما دك الصحانة” كل عركن”. 

لان كنت 1 تسل 
' أيابلعام عصرك أى أرضن 


وقد بارزت رب العرش جملا 


فن بحميك مر . ل ارب غيور 


لقد أمسرفت فى الأغلال 


وقد والله أشمت الآعادى : 


فبين بالادلة أى غيل 
وف التنزيل بأم سان صصاح 
حبق فيل افج تولوا 
وتبوى أن تعيش الناس قوضى 
وتدعو لالتبرج كل أنِثى 
أتدعو للجبالة بعمند عل 
أيمجبك الفرئج وم وحوش 
فا يرجون مدن رب ثوايا 

ويوم ال مرب عندم جحسةيم 
على الاطفال' والضعفام : تترئ 


ولولا الشرق فى نوم عبيق” 


فأيئس يا غوى” بكل خزى 
سنندم يوم #زى كل . نفس 


وإلا. 


شين ؛ دين أو باش رعاع 
بهذا دين من بعد القلاع 
فدان الجبيل يابن بنى لكاع 
تقلك و الأنام عليك داع 
لكر فيك أو لوم الطباع 


شديد البطش ذى أصس مطاع. 


* لمرء . والاه حقا باتباع 
ولي الذنب ذنب الدين لكن 


ذنوب 'الجاهلين بالابتداع. 


حت . سقطت :وكنت طلاع الع 
بلا ساب لديك ولا دواع 


أ في الدبين عقل أو ماع 
نباك القه عن حسن اخستراع 
عن الاديانن والرب المطاع 
كأنصام تساف فى المراعى ٠‏ 
بلا خجل لديك ولا ارتداع ١‏ 
والفحشاء والنكر الشاع - 
وما لاخير عدم دواع, 
ولا يخشون كالابل الرتاع, 
تصب على الأكابر والرعام 
بلا رفق أضر سنٍ_ السباع 
نعم العلوج بذا الماع 
وما تلقاه من صفع السبراع ' 
يما عملت لدى نثر الرقاع 


0-7 مم1 


أنتكر يوم كنت خليف فقر وقلفى يابك واللفاع 20 
فليا كُْ حباك الله ما لا لتشكره در المستطاع 
بطرت وقت الرخمرن حربا بلا خجل ديك ولا قناع ١‏ 
خسرت الذين والدِنياأ جيعا ومالك ف القيامة رن دفاع ٠‏ © 
فتب لله قبل. الموت واصدق ودع مأ قد سجن من الخداع, ش 
تصدتك أن قبات ت أليوم نصى وان تعرض فاعلان الوداع؛ 
ويوم الحشر يندم كل باغ ويلق ماجنى:صاعنا يصاع 
وان متعت أياما قصارا فا الدنيا الغرور سوى متاع 
وقال أيضا مرفوعة الى الملحد الدجال : 

قولوا. لذا الملحد.الدجال أحبطت ما قدمت من أعبال .. 
وسببت دين اللهأيا شن الورئ '. وأطمت: كل مضلل دججال ٠.0‏ 
وتقول ان الدين آخر أهله . بكلتك. أمك من جبول قال 

أو لم تر الاسلام قدّم أهله فى سالف الازمان والأجيال 
وشبادة التاريخ: والسيى الى تتلى وما تخق على الأطفال ١‏ : 
وكتابه الشافى لكل جبنالة يدعو الى الاحسان والاعمال ' 
ويبصم العميان اذيبدى الى سيل الحباة بأبلغ الاقوال 
ياعائب الدين الحنيف يجبله وبأنه كسلاسل الاغقلال 


(1) مقصوده من هذا اتذكر أنه قدكان من الواجب عليك أن تشكر الله على 
نعمه الى متعك بها بعد 1 نت على تلك الهالة طريدا شريدا » وتبذل جبدك ف 
الدعوة اليه الى ديئه ‏ و'! 3 عكست ذلك فيدلت نعمة الله كفزا . والتذكيي ببذا 
أم مشروع ؟أ ف الآيات والأحاديث ٠‏ وما أحسن ما قيل فى مثله' : 

فان تكن الدنينا 'أثالتك ثروة فأصبحت ذا بسر وقد كنت ذاعسر 


لقدكشف الا ثراء' 1 -9 ك نساويا من الوم كانث نحت ثوب من الفقر 





لد ؤوو! سد 


:هات الآدلة يا جبول بنصها 
الدين قال الله قال رسوله 
ما أنتك إلا ناقل ومقلد 
قد بعت دينك تبتغى الدنيا به 
ومن الغباوة والضلالة زعه 
<سدوه ما ادرى للاى فضيلة 
وأق بما أعى الأوائل قبله 
الىأت قال : 
غاريأً بنفسك أن تحمارب قادزا 
.وارجع الى الاسلام والعرب الالى 
وم الكسالى ان أردت ملامة 
شبدت له الافرئج عن علم به 
دين بحث عسل الفضيلة والتق 
يرميه بالبهتارن أخرق أحمق 
حقالقد همزلت وقام يسومما 
سس يا ملوكتب.. بسيكم 
أين الشبامة والشجاعة أين غي 


. 
0 


' ؤاذكر لنا دعواك بالأشال 
لا قول ميتدع وفعل ضلال 


الماحدين شراهة فى المال 
وستبتقل بالفقر والاذلال 
أن الآلى فضحوه فى الاغلال 
الآن' أرنى عل. الضلال 20 
من كل عضيف مضحك وخبال 


يرميك فى النيران بالاغلال 


فضروه بالأرواح والاموال 


فالذنب ذئيهم بغير جدال 
من بعد حث دائم وسؤال 
وعلى الملوم وتيل كل كال 
أعمبى جبول خاب الآمال 
نذل غبى غافل متغال 
ويسب" القويم 

رتم على الاسلام فى ذى الجال 


نس 


وقد رد “عليه كثير من العلباء نظا وتثرا ١‏ وكلامهم فذلك كثير مشبور, 1 


()لما انكشف أمره وقام العليام ضده ادعى أنهم حسدوه كا قال أسلاقه. من 
النافقين وير بل محسدوننا © ول لم محسدوك على كتبك السابقة وهى أكير مله ء 
عل مدحوك عايها » فبؤلاء الذين تدعى أنهم حسدوك مم الذين قاموا معكُ فى الداع 
عنك ومساعدتك فى كل ثىء قبل هذا الكتاب 

(43 للنميخ الفاضل محمد حمرة عبد الرزاق علد لطيف فى الرد علي 


لالهو د 
يس قد دما يحة تفط لذ ل ولاكيرة لوه ل 


مع مأ فيه من الكفر وعحاربة الاديان 6 غاية ما يروج على بعض الناس ف 
فعض كلامه هو ذلك الاسباب والاطئاب فى مدج العم مطاها بو ازيب تعيين. 


مسيأه والثنام م عليه وذم الجبل مطلقا والنبى عنه . ومعلوم أن ن أذ عاى .فضلا 1 


عن غيره.لا بمدح الجبل ويذم الملم ببذا الاطلاق ولا يه قر" بان ملا هو عليسه 
هل و أنه بكره و العل . وليس الشأن فى مدح العلم وذم الجيل هتا. فان: ذف 
قضايا مفروغ منبا عند الخاص والعام » فكل الناس اليوم وقبل اليوم بمدحوتة 


أقعم ويذمون الجبل ‏ ولسكن الشأن فى بان العم الممدوح وما يواد به والجبل. ' 


انلتموم وما يراد به » فان العلوم وموضوعاتها أكثر من أن تحص ) وكذلك. 


الجبل. وكل دى عقل يدبن كلامه يعلى أنه ربد بالعل الذى يدعو ليه أشلع, 


ضروب الجبل ؛ ويريد بالجيل الذى يدر منه أعلى الملوم وأ رفعبا عل الاطلاق. 
وهو عل أصول الدين؟ يأق تفضيل ذلك . ولس بعجيب أن يعمد إنسان. 


الى أو راق فارغة مهما بلغت'فى الضخامة والكة لثرة فيحشوها'من مسدح العم 1 
والصحة والعافة والاسبتقلال والجد والسيادة والسغادة وجب امال 00 ويدم. 00 
فيا الجبالة والمرض والجوع والضعف والخرافات والاباطيل والجبون!» فان. 1 


هده كلبأ قضايا كلية قد عرف الناس كلهم ما دم منباوما يذم 2 فلو أنه أضًا أضاقف 


ألى ذلك بيان أن الشمس ساطعة مشرقة 'وأن اليل أسود حالك .وأن. 9 30 
حارة يايسة والماء بارد رطب و أن السياء زوق الارض وأطال فى ذلك لكان ' 


من جنس ما قرره' فى تلك القضاء يا سواء بسواء » فان معرفة إلشاس بضرر 
الجوع والمرض وحسن الضيحة وألعافية وأو ذلك من جاس معر 29 مم إضيام. 


. النهار وظلة الليل » انما الثىء المطلوب الذى ب معرقه وإتناحه هو يسان . 
الطرق الملية المحيحة النيرة الى توصل بها الى المطالب الصحيحة المقصوادة ” 
والامداف الغائية 6 و يان الدوارض والموائع الو ى تقاض فيها فتفسدها أو 


0: 













1 35 ثم عرض ذلك على العقول: . 
لتعرفبا و فيها: 53 حشبو 7 7 الاستيزاء والسخرية والسباب' 
والاتهام والترهات والرعونات الى لا تعصىفليين ذلك من التحقيق فى ثىءء2 “ 
بل هو دليل واضم على ضعف عقلية من بلك هذة الطريق ء ولولا الضجة. ' 
الى قامت حول.هنذا اللكتاب لكان احددىئ:تلك الآراء الأخرى المنبوذة. 
امجبولة ول يلتفت آليه أحد لظبور مجنته وقباجته ؛ ولكن صارت شناعته. 
وأشاعته وشذوذه وعخاافته سيبا فى انتشانه والاظلاع عليه على حد قول القائل. 
م خالف لتذكر 0 '. والنا س0 ف أمره أصناف ميم من يعلم أنه دعاية الحادية. 
لاريب فيباء ولكن.لا يرمه ذلك7؟. وضطف كذلك يراه دعاية ضد الدين . 
فى الحث على رفضه: ولكن يؤسفهم ذلك أشد الاسف . وصئفت آخز وهو 
الام" وهؤلاء منيم من اذا كان راضيا عن الانسان موافقا له فى شىء ها هن . 
أمور الدنيا م , العلا اا يصدر عن هذا | الاثنيآن مما مس" بالدين ول ٍ يبحث عن. ' ْ 
ذلك سواء فبمه أوم يفرمه » بل ريا كافت نفسه العاية والتغافل عن هذه 
الأمور الدينية در تيا أن ذلك أس 1 ٠‏ وفريق من هؤلاء يتشأون فى ببئة . 
وييئة من أمراض: الشكوك وااشببات والشيوات , فلبكثرة إحتكا كيم بأهل. 
هذه الأ راض امتنوعة, الختافة 3 ترم ببذه المال ضغف|حساسهمع وشعورمٌ 
الدينى فأصيبوا بضعف البصيرة والبلادة المتكرة فنشأ عن ذلك ذهاب عظمة 
ألدين هن قلو بم واحترامه وإجلاله » والبعد كل البعد عن كل لفظ عمس أدفى , 
ناحية من شر فه ٠»‏ بل صار الدين عند هؤلاء ليس له قيمة ة كيرة بالتسبة الى.. 
بعص الامو الدنيوية سوا مكانت كبيرة أو صديرة 3 بل هدي ى وجدوا كلاما 
يقدح فيه القسوا لقائئه تلك المعاذير الواهية وارتكبوا فى تأويل كلامه ما هو 
أشث احال . ومن العجب أن بِعضْن هؤ لاء لو وجد أحد منبم رجلا ولو 

كان عفيفا - فى بته أو بع أهله ف حالة منكرة جدا فادعى هذا الرجل 3 مط , 
دحل البيت الا ليصلم أمور البيت أو من فى الب ت لكتيدوم يقبل منه أ 


)0( أنه لا لا يهمه من أعس الدين عىم 


شاعهؤ ده 
:عذر أو تأويل 2 و يأثفت إل ذلك بل جزم ادليه بل نرى أن تصديقه عين 
الغباوة والعار الشنيع. والجزون لان إدعامءة يناقض ظاص الال 3 ومع ذلك 
نجده رقا رجلا اوجم على حرمة الدين ويكتب النتصوص الواضة الى أو 


كتبها أ كفر ييودى ثم اعتذر عتبا لضحك النان فن عذره'؛ فينتيك ١‏ 


حرفات دين اله ثم يصداقه فى خداعه أو شك ق'صدته .لماذا فل هذا هنا 


وتركه هياك »2 فعله, من أجل أن حرفة الدين ليست بأمن كبير عنده تساوى 
متاع ده أو حرمة بيته أو جاهه أو شرفه , فغيرته على ديئه قل انطفأت قَّ 


تلك اليئة الفاسدة أو غيرها حَى ضءف شعوره وإحساسه عا رح ديئه 1 


:ودح فيه 62 أو فريق من مولام باق ياءذار متناقضة لا يعمل مقتضاها 3 


:فقول مثلا ان التكفير. والتضليل أعس ليس بالسبل ولا بالامس البين »فلا يمكن 


الوصول اليه الا بكيك وكنت . ويا ليت هؤلاء صدقوا فى هذا الادعاء وتركوا ٠‏ 
' التكفير تدينا محضاولم ياناقضوافيه » فتحن نقول لحم الام أعظم واللّه ممما : 
د رم 2 ولكن لو أنم عراقم عظامة الدين وعظمة احترامه وجلالته وجلالة 1 


منزله ومنزلته وأنه شرع أله ونظامه الذى قامت عليه السموات والارض 


.وخلق لاجله الوجواد وأرسل من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتث 6" 


“وواذتم بين عظمته فى نفسه وعظمةه عند الله وبين بكفيرم من قدح فيه وسبه ٠‏ 


لهلمتم حيتئذ حكم التكفير» ولكم حكتهم بعظمة التكفير من غير أن تعرفوا 
جدود موضوعات ما ك5 فيه » وعقدان ما خف أمرد ف قلو, تقل عل 
تكغير من تعرضلهاء.وأوأعلءتم أن قوما من الذين غزوا الروم مع الى ميا 


كفروا بسبب كات قالوها على وجه المزح واللعب كا قال تعالى( وائن سسأ لتهم * 
ليقوان انما كنا نخوض ونلعب قل أيالله وآزاته ورسوله كلتم تستورئون . لا .' 


تعتذروا قد كفرة بعد اعماز الآية لعرقتم مقدار فكرتك هذه . / اننا' قد 
دأيناكم أعظلم الناس,ثورة وهياجا حيام) يثال أحدا مد شي ف أعراضكم أو 


٠ وليست الخيانة فى الدين ياقل من الخبانة فى الحارم أو الوطن: 'بلهى‎ )١( 
. ألين ذلك من ضعف حرمة الدين‎ ٠ أشنغ منها » فا باله تسساهل هنا واشتد هناك‎ 


لق قليه 





0-2 مس 


سياستكم أوامو الم أو ارم فنشتمون وثلءئون بل وتكفرون وتفعاون من 
' الجازفات فى الأالفاظ والرسائل والاجكام مالا يسوغ فى العقل والدين » أما 
حق أله فى دينه فانه دون ذلك لديم .ثم ان عدم التكفير فى العظامة والخطورة 
والحرمة من جنس التكفير سواء فى الا م » فان من لم يكفر الكافر فبو كافر 
بالئص والاجماع » وقد قال العلامة الحقق عبد اللطيف بن عبد ال رمن" بن 
ْ حسن 20 دواع أن من قصو”ر حقيقة أى شىء على ما هو عليه فى الخارج 
وعرف مها هيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده» واما بقع 
' الفاء ببس احدى الحقيقتين أو يحبل كلا الماهيتين » ومع انتفاء ذلك 
.وحصول التصود التام لا لا يخ ولا يلتبس أحدهما بالآخرء وم هلك بسبب 
قصور الع وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة»انتبى .و لاشك أن من 
م تحل عظمة الدين واحترامه قلبه وم يتصواره تصوراً كرحا فانه لا يعرف 
مضاده . ويحب أن يع أن القاوب تمرض 5 تمرض الآبدان سواء بسواء » 
-فنسبة أمراض الآبدان ؤاختلافبا بالخفة والشدة كنسبة أمراض القاوب 
. .بالخفة والشددة ء فالالماد للقلب كا+ذام للبدن » وهكذا الامراض فكا أنبا 
تضر بالبسدن وتعدى وأكثر ما يكون تأثيرها فى الاجساد الرديئة الضعيفة 
المراج لعدم قوة الحياة المادية المقاومة لما قكذلك أمراض الالحاد والكفر 
أكثر ما يكن تأثيرها في القلوب الى ضعفت حياتها الدينية الصحيحة القوية 
الى تضاد هذه الامراض وتدفعها دفما عنيفا . ومعلوم أنه بقدر ما يكون فى 
لقاب من حب الدين والشرع يكون قبه من الحياة وااصحة والقوة الدافعة لما 
يضادها » وبمقدار ما يكرن من ضعفبا فيه يكون مقدار تأثير تلك الآأمراض 
فيه واذا عرفت هذه القاعدة هان عليك محر فة سرعة اذبار الدين وهان 
عليك معرفة سرعة سريان الا حاد والفاستفة فى الأمر التى ليس معبا دين ميحج 
:فان سريان أسراض الوباء الخييث فى الاجسام القابلة له أعظ من" انتشار 
'الصحة فيباء وهذا ظاهر أن تأمله 
١(‏ ) ىف كتابه ( الرد على ابن جرجيس ) ص*٠‏ 


الااكقؤة د 


| قال الملحد : 


0 لقد كبروا بالانسان | الأمان به أول 


ما' و اب 7 م وإما 


٠‏ نباية إقدام العقول محقاله 
ول نستفد من يحثنا طول عمرنا 


فيك يا أغلوطة الشكر 
إسافرت فيك: | العقو ل فا 
فلحى ألله الإآلى: |ذعموا 
كذيوا إن الذي اذكسر وا 


لخمرى لقد طفت المعامد كلبا”. 


1 إلا واضعاً كف خائر 


وسواه ف غبرائه شق 


الى ليسعدم أنه لا 52 


( الإعتترى ) ... 
وأكثر سعى العالمين ضلال. 


سوى, أن جمعنا فيه قبل وقالوا: 


' (الراذى رماع : 


حار أمزى وأنقطى - عدرى. 
رحصت الا أذى السقفر 
أنك' المغروف بالبظر 


خارج عن طاقة “البشن". 


(ابن الى الحديد المعتزلى )» 


1 ش وسيرت 4 بين تلك المعالى: 
على ذقن أو :قارعاً سن نادم 0 
ا الأمدى المتفلسف. 0 


بعت إحدى اله إشركات الكبرى يخبر ائها الفنيين الى مكان اما فى دولة مة ا 
اللقيام بالبحث عن النفط ؛ وبعد القيام بالاختبارات اللازمة الآولية نفضوةا 
أيديهم قائلين انه لا.يوجد. نفط فى ذلك المكان ء وان وجد فقادير بضئياة له : 
تو ا التكاليف والنفقات » فتخلت الشركة عن هذه الثروة المريحاه . ولكن ٠‏ 
شركة أخرىٍ أرسلت خبراءها الى المكان نفسه للغرض نفسه فى الدولة نفب 0 
جاءت النتجة مقردة وجو دما ينشذون: فأسرعت تلك الشركة الى شراء تلك ْ 


17م( يم 


لالكنوز البوءة الجبولة المقادير من أهل تك البلاد:.» ووضمت لما وحم 2 .: 
شروطا اتفقوا عليهاء فبدأت اعبالما وأخر يت الكدوز : فأفادت فى وأفادت 
البلاد وازدادت بذلك الثروة العالمية العامة » والتفت العنالم لذلك المكان ٠‏ 
وحسبوا له الحساب بغد ان كان فى حسابالفسيان والاهمال' ش ١‏ 
.نظرها الى تفسبا والى مواهيها 
الكامنة وكدؤزها الذاتية الخروءة تشبه بينام الش كتين فى اختلاف رأييم فى 
.وجود الننفط وفى أختلاف التتائح التى تلزم كلا امن الرأيين والنظرين » ففريق 
من الانسانية بن أم وشعوب ينظرون 211:41 سنهم أظر خبراء الشركة الاولى 
اليائسين من الحصول على النفط فى ذلك الموضع 2 أى ينظرون الى أتفسيم ' 
٠‏ .نظرات اليأس والقهنووط من أن يكون فنا :مؤاهب نادرة » واستعدادات طبية 
يكئن وراءها النبوغ والعبقرية والكتتوز الذاتية ». بل يرون أنهم خلقوا. 
-ضعفاء بحدبين وسيبةّون>؟ ' اك ضعفاء محديين ما بقوأ . ويرون نم خلقو 0 
-من الضعف للضعفب فلن يه وا طورثم وإن سدموا نفطا ولا غييره, « فلا 
تحاولؤن القيام يعمل ثما لاستخراج مالم يومنوا بوجوده .:'فيظلون- كا يظل . 
ذلك المكان مثا ت الالوف من السدين لا ياتون بشىء دولا انلفتون نظر أحد 
ولا يفيدون الانسا نية : ولا يضيفون الى ثرواتها التلفة فليلا ولا كثيرا . 
. “أما الافراد الآخرون وشعوب أخرى فينظرون الى نفسهم نظر خبراء الشركة 
الاخيرة ا مؤمنين بو جود النفط وبوجوب استنباطه » فيرون وثم. ينظرون إلى 
اأنفسهم أنيم حر ير ن بالاستئار والاستخلال , وأن مواهههم الطبيعية حرية 
بان تخرج وتصدر التبوخ والعبقرية.؛ فينشطون الى العمل '» ويأخذون كل 
الوسائل فيضبحون ما شاءموا جمد وضجامة شأن ٠‏ ويصيرون أعظم مصدز 
للحضارة البشرية وأ كبر موك إلقوى العابية » اثت,سى 
1 والجواب أن يقال : أما الأبيات الى ساقها أول هذا المبحث فيأق 
#الاءتراض عليه عند اعتراضه عليها . :وأا بهذه اجملة التمثيلية الى ذكرها 


ا« 









هذه حادثة سقناها لنقول : إن الانسان 


: امو 
مصدرا بها هذا المبحث فبى جلة لا تتطبق على ها يقصده وما يريده » فلا 
التمثيل مطابق 4 قصده 2 ولا التفريع عليه سح يم على م ما أرادم 3 3 بظبر 
ذلك من وجوه : 


أحدها أنه مثل وجود المواهب فى جنسن الانسان إوجودا! نفط فى جنس 


الادض ء ثم حث على وجوب الجزم والاعتقاد على وجود فى جميع جنس. 


الانسان » ومعلوم أن هذام ن أفسد [[ تدثيل : فان كثيرا من 'الآرض لا 
يواجد فيه قط .وأ كثر الواض الوجود قي قل لا يواذى النفقات » ولو 
أن رجلا حث الثاس على الجرم بوجو د النفط فى جميع بقاع اع الارض» وأفهمبم 
أن يعتقدوا أن كن 'موضع فيه نفط بلا ترد وأن علييم أن يستخرجوه لعدة 
من أضل اك اس .وأسفهوم رأيا » ولو'أن له عملا لعل أن هذا الثل متعكس 

عليه » فان النفط لا خزجه الا القادر عليه العام به هن موضع متفصل عنه لا 


مَنْ نفسه) ولا تخرجه الارض بنفسها وذاتها بل مخر جه من هو متفصل عنبا 1 


مستقل لنفسه 2 اولا حر جه أيضا العا جز عن معر ف 42 بل يطلب ١‏ العام به ان 
يعليه وأن لعبله على أ تخراجه م لا يطلب من الارضن أن تستخز جه بنفسبا 
ولا تعدمدك على نفسه ف استخراجه يدون تعلم يمن هو عام به 

الوجه ألثاى أن تشديه المؤاهت والاستعدادات معأ دن الار ض كبا أول 
مِنْ د مما بالتفظط فقط 2 لتشمل القلة والكثرة والط ب والخينث ولج مله 


والردىء والتفين ن والوضيع » فإن هذا أقَرف إلى الواقع , قان الذهب ب وألفضة.. 


والفحم الحخجرى والكبريت والتحاس وسائر المعادن من جاسه وكلبا تختلف 

ْ بالق والكثرة والطيب والخبث وسهؤلة الاستخراج وصعوبتة فا'اوجة 
التخصص بالنفط رمع وجود غيره : وهل يقول ان المواهب كذلك فكل 
0 والشعوب أو فى أأمة دون أَمَ 29 





)غ2 وها تاج الى تفصيل آخر 


3 





لاومو سد 


الوجه الثالك أن المسلين لم يتكروا وجود المواهب والاستعدادات على. 
ما يقتضيه العقل والشرع ٠‏ واسكن يتكرون ما يدعيه هو وأمثاله أن فيهم. ٠‏ 
مواهب واستعدادا للكال المطلق » وأن مواهبهم متفقه حتما يا فى التمثيل 

الرابع أنه تناقضن فى هذا التمثيل نفسه فانه مدح الأفراد وا الام التى زم 
يوجود المواهب والاستعداد وتعتمد عليها وزم بوجود النفط , وذكر فى. 
هذا المثل أن الخبراء الأولين لم يبجرموا بان فى هذا الموضع نفطا : وان وجد 
فقادير ضثيلة : ومعاوم أن هؤلاء الخبراء من الهم الراقية المؤمنة. بوجود. 
المواهب والاستعدادات فى الانسان » ولكتهم علموا أن الجازفة فى هذا 
الايمان خطأ ٠‏ وأنه لا يحوز الاقدام على الجرم حتى تظبر علامات صميعة 
توجبه فى النوع المعين لا فى الجنس العام » 5 لا يحب الجزم بوجود الذهب. 
والفضة وغيرها فى كل مكان مالم ندل على ذلك دلالات صادقة بالكم والكيف 

الخامس أنه نقض هذه الدعوى كلها برمتبا أيضافى هذا المبحث نفسه ,2 
فانه ادعى فى ما يأتى أن الانسأن بطبعه شرير خبيث ظال لو ترك وطبعه بدون 
تعم لنشأ على الظل والخبث والعدوان المطلق » فكيف يناعى هنا صرحا أنه . 
بطبعه مستعد للمواهب والاستعدادات الطيبة التى هى العلم والعبقرية » وهناك, . 
يدعى أنه بطبعه وسجيته ولد على الخبث والظل والثبر والعدوان المطاق الذى لا 
.يعرف القيد ولا الضبط 

السادس أن المواهب والاستعدادات فى الانسان كثيرة فروعبا » فبعض 
من الناس مستعد لعلوم شتى وبعضبم لمءرفة ثىء دون ثىىء لهذا تفرقوا فى 
: العلوم والمعارف الدينية والدنزوية على كك ثرة فنونها .ولو أن انسانا مشل. 

.بوجود هذا النفط بالفطرة واستعدادها للدين » وأن فى الانسان قدرة. 

واستعدادا تاما لمعرفة الدين والقيسام به » وأن وجود الدين الذى هو النور ' 
الساطع القوى بين الناس كوجود هذا النفط الذى يصدر منه نوروقوة» وأن 
غفاتهم وجبلبم ؛ به كبلبم بوجوده فى هذه الارض » فبءض من الناس ينظرون ‏ 


م8 سه 


“الى أنفسبم نظراث اليأس والقنوط فى معرفته والاخذ به على وجبه فيظون 
1 أنه ليس ثم دين حصيح يكن فيه النبوخ والعبقرية والكتوز النفيسة التّى لا 


تنفد 2 بل يرون 5 درى: هذا الرجل وغيره هن الملاخحدة أنبم خلةوا بجدبين ‏ 
من وذه الكنوز السماوية » مجديين من هذه الناحية الدينة فلا دنث حي 1 


وجد ف الارض ولا تفوس قابلة للاخذ به واعهاده. » ولا شك أن هق لام 
سيبقون كذإك جدبين : وقد بقزا يا ظ: واف راء يجدبين منه فلن يغدوا نيم » 
“فظنهم هو الذى أردامم قأم بحو! خاسرين» فانهم لم حاولوا عملا ثنا لاستخراج 


«مالم؛ ومنوا بوجوده فلا ,أتؤن بثىء فى هذا العمل ولا يرشدون غيرم للتوجيه . 
آليه والحرص على آخراجه , بل يصدون عنه ويزرعون لياس والقنوط فى ' 


- تفوس غيدمم ممه افيقفون ف وجه الانسانية عن الوضول الى هذا التور 


«الروحا الكفيلين با! بالنجاح والنجاة : وهؤلاء خلاف البعض الآخر. دكالصدر. 


الأول فانهم ذظروا الى هذه الكتوز السماوية الى هى مصدر النور والروح 


الأرصواعل استعاها والعمل برا فكانوا م شاه وا عرا وارتفاعا وسياقة .لو 
“أن أحدا م ل بهذا م , 5 ن قوله إبميد من الصو أب» ولم يك: ن عند هذا المعارض , 


.-ما يبطله ' 


المسألةء فانه بريد أن يبى على هذا التمثيل أن جنس الانسان مستمد للكانكا 
صرح بذلك » وأن أهذا الاستعداد كاملة فُْ طِ بعد كرون هذا النفط ف أهذه 


الارض »ء وأن الناس فى معرفة:هذا الاستعداد كر لاء ابيا فى الاختلاف :. 
فى الرأى » وأن الذين جزموا بوجود النفط فى هه الآرض أصابو! فيجب ”: 
أن يصيب من جرم بأن فى جنس: الانسان استعدادا للكال . وقد ظبْنْ لك 
«طلان هذا لتم يل الاهرج, وببطلانه يظبى بطلان القياس الذى ادعاه عليه 0 
افا غاية م فى :ذلك أن مه ؤلاء البراء' الآوان ألذين نقضوا أندييم غاطوا فى ' 


فتبين لك من هذه الوجوه المسفرة عن هذه | لفروق الواضه أن ما كه 1 
فى هذه اجملة المظلية بال لا يصع ف أ نظر والعقل أن يبنى عليه فى متكله: 


- 


ال 6 , 

معرفة مقداره فى الكدفاءة فظنو! أنه كان قليلا.لا.يوازى تكاليف التفقات » 
والآخرون أَصابٍ ظ ظنوم فيه » وليس هذا خاصا بالتفط دون غيره من سائزر 
المعادن وغيرها ؛ فان.هذم الأاشاء لد ليس كل من بخاطر قبا يصيب تجحاحاء وثو . 
كان ذلك كذلك لخاطر الخبراء الأولون وغينمم في :كل معدن , وهذا ياطل لا 
.يقول به احد .ثم ان هذا النفط الذى يشير اليه قد حفظه الله تعالى للوقت 
(لذى يناسب بعثه فيه لاقرب الناس اليوم.تمسكا. بالإخلاق الدينية فى أحوج 
.وقت وأشد شاجة اليه 2» لا عم القه سببحانه أن بهم قصورا! فى الاعمال المادية 
وكان معبم بءض اللأعنال الدينية الصحيحة فأخرج لمم هذا تعويضا لما فاتهم 
من ذلك القصور ء ؤليكون اعانة لهم عل .اقامة:دينهم حيث كانوا من التاحية 
«الدينية مستمسكين بأصوطا » فانه سبخانه لا يضيع أجر من أحبن عسلا ‏ 
.وقد قلنا قم] سبق إن الله سبحانه عضر ما فى السموات وما فى الارض لباده 
ليعملوا بطاعته التي هى الأعمال الصالحة » فن عمل بذلك استامر منافع هت 
٠‏ الكون بأعماله الديفية وما يتفر”ع عنبا من الاعمال الدنيوية. ؛ ومن رفض 
الاعمال الصالحة وقطع ما أع أنه به أن يوصل من الطرق الشرعية فأق 
. الامى معكوسا من غير بابه عكس,قصده, حرم هذه المنافع إما بتاتا وإها تمع 

صصحا مستمر”1ء وهذ! ظاهر » فيكون ما ادعاه حجة عليه 
أما الكال الذى يدعيه ويريده. قأن نقول ان للانسان الذى علسلل 0 
النصيب الوافى :منه على نحسب عبله وهو الكال الممكن فى حق الانسان ء له 
الكال المطلق » فان الله سبحانه وتعالى هو الختص بالكال المطلق الذئ لا غانة 
-فوقه ؛ أما عباذه:فإن نقصيم عن الكال نقص ذاق طبيى ملازم لهم. مشاهه ' 
حسوس ذفان كل واحد منبم مفتقر فى كل لحظة الى ثىء خارج عن ذاته "6 
() يتبين هذا متى نود الانسان ان لو وجد قبل هذا الوقت. أو لم يرجد فى 

:هذا الوقت 
(؟)كالنفّس فانه افتقار إلى أأهواء 


وم 


قرو مفتقر الى غيرم ؛ والقول فى غيره من الخلوقات كالقول فبه لان كل فرد 
قبا مفتقر الى غيره؛ وهكذا يخ أفراد الخاوقات فانها مفتقرة افتقارآ ذاتيا" ‏ 
جسوسا » ولا بد أن ينتبى هذا الافتقار الى امور غيبية فوق قدرة البشى - 
لعجز إجملة عن تكثيل بعضها يبعض العجز المشاهد المحسوس», وجلة الغال هى. + 
لميئة الاجتاعية » فتكون هذه اجملة مفتقرة الى الافراد لآنها مركبة نبا فبى 
مفتقرة الى مفتّر , لآن الآفراد 5 ذكر نا مفثقزة افتقارا مشاهدا محسوشاء 
فكان الافتقار من الكل ثابنا بالضرورة الى ما هو خارج عن الة الجموعة من 
الافرادء ويجب ان 'يكون ذلك الغير غنا لذاته كاملا لذاته مق كل الوجوم. 
مخالها للجملة من كل وه : اذ لولم يكن كذلك ذالقول فيه كالقول فبا فلم 
القسلسل الى غير نباية وهو باطل ببداهة العقل والاتفاق , واذاكان جخالفا لا ؟ 
من كل الوجوه لزم أن مخالفها فى الكال » ولرم أن يخالفها فى التعليل » قلا يلل 
وجوده بثىء اذ التعليل فرع عن الافتقار وفرع عن وجود النقص ومعرفته ه . 
فلؤ علل لكان مثلها » فلما خالفبا من كل وجه لزم أن يخالفيا فى التعليل لانه - 
من جملة الوجوه ألتى نشأت' من مغزفة النقص» فالوضع الذاق للجملة على هذا 
الوجه برهان على تعليلهاء وتعليلبا برهان على أن لا يعلل هوء أى برهان على ٠‏ 
بطلان تعليل وجوده'والا أزم الدور والتسلسل وهو باطل ٠»‏ ولؤل يبظل لم 
فساد الغقل والسفسظة'لان العقل له حد ينتهى اليه من الضرورة واليداهة » 
والخروج وراء هذا يوقع فى السفسطة فلا يغتده به باتفاق » فالله سبحانه هوا . 
امختص بصفات الكال المطلق فى جميع صفاته وأفع اله : وأما خلقه فالتقص. 
عن الكال أمى لازم لمم , فانهم مخلوقون ضربوبون » والخلوق الموبوب لا بد 
أن يكون ناقصا عبن خلقه وأبدعه ؛ واللّه سبحاته وتعالى قسم عباده الى صالح 
وطالح ٠‏ فالطالح قد فسد طبعه أنى فطرته فسادا تهائيا » قكارت غيب قابل. 
للصلاحية أصلام قال تعالي ( ان الذين كفروا سواء علييم أأشرتم آم |] . 
عترم لا يؤمنون » ام الله على قلو بهم وعلى مععبم وعلى أ بصارم غشاوة وي | 
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عذاب عظم ) وقال تعالى ( ولو عل الله فيهم خيراً لأجمعهم ولو أسعرم, 
لنولوا وثم معرضون 4 فالكافر والمافق الذى كت عليه الشقاء الأبدى قد. 
فسد استعداده للبداية وموجباتها من السعادة والنعيم انه باختيازه لفسد فطرنه 
ترك ما جاءه من الثور السياوى الذى يصلحرا ويزكيها ويقوكيها باعطائها الحياة 
الصحبيحة 2 فبو الذى جر* عل نقفسه اليلاء باختياره فعوقب بالمتم والطبعم 
والاغلال والأقفال كا قال تعالى ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعباهم ) فالكافر والمنافق خبيث باطنا وظاهرا » ومعلوم أن الحييث ضد 
الطيب فلا يمكن أن يلائمه الا ما يناسبه من كل شىء» وَأمًا الصالح فالته سبيحاتم 
قد جعل نفسه طببة وأخلاقه طيبه وآزاءه وأفكاره طببة فبو طيب باطئا. 
وظاهرا » ففطرته التى هى المواهب والاستعدادات ثابته قوية على أصلبأء وقد 
استمد بها من الدين أى الايمان والعمل الصالح ما جعلها قوية صميحة »: فكان. 
على نور من ربه » فب وكالارض الطيبة الت كلها خير وبركة 1 
وعا طبعئ معر فته هنا أن يعم أن الله سيحاته وتعالى خلق هذا الوجود كله. 
من العدم فهو ناقص مظلم » فافاض عليهم أثرا من آثار رحمته الكريمة الى. 
وسعت كل ثىم ‏ فكل موجود لا بد أن يصيبه نصيبه من هذا الأآثر » مخجميعح 
ما فى العالم من فرح وسرور ولذ“ة ونعمة وعم وعدل وحكمة فهرو من آثار 
رحمته , وجميع ما يصيبه من الشر فبو من نفسه الناقصة بالأصل(" فقد حصل, 
لكل مخلوق من هذه المخلوقات قسطه من هذه الرحمة »ا حصل له فسظه من. 
النتقص الذى هو الشر بعينه فالنقائص سلوب والفضائل كاليات أنعم الله ببة 
على عباده , فنهم من يكون حظه من الرحمة فى دينه ونصيبه من النقصن ف 
دناه 2 إما فى خصلة واحدة أو فى خصال كثيرة ؛ وملهم من يكون الصيبه 





١‏ ) كا قال تعالى لإ ما أصابك من حسئة فن اله » وما أصابك من سيئة فن. 
نفسك ) 1 
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بالمكس ومنهم من بكر ن تصيبه من الزحمة فى ماله ومنهم من يكون تصييه فق 
إحاله أو فى صوته أو فى صورته أو فى حواسه أو فى كلامه , ويكون التقص 

,فى أخلاق أخرى 3 ومنهم من يكون نصيبه موزعا فى أخلاقه ولكن للا بول 
أن يكون له نصيب ف ثىء أماء واذا اشتد النقص فى خصلة فلا بد أ ن يكون : 
.هناك ما يقايلا غالبا من نصيب الرحمة ٠.‏ ومن لطفه سيحانه أنهلم بحرم نوعا 
:واحدا من تييع مخلوقاته من هذا الاثر العظيم ٠‏ فكلم أقد شهابا هذا الفضل . 
:الالهى 2 ف ذاك أنك تجد كل ماوق من هذه الح وانات قد أعط ' من-٠‏ :هذا 
:الاثر خلقين خلق 0 به لذ“ته وسعادته وخلق سس 4 الضرر من عدوم 
غالباء إمافى ذاته كالوحوش أو خارجا عنها كالانعام .ثم انه سينحانه جدد هذا 
االاثر” العظيم الذى هئ من مصادر كاله 7 بأثر آخر أعظم وأخص للانة سيخانه 00 
جعله كتم ريض طم عا نقص قَ أن م أعبارم ولذاتيم وكتكميل لما .بق من 
الآول' مع من فل عليه بالتزام حقوقه ليستفيدوا به أياما خير[ أمن أياي 


ولذات أعظم من لذاتهم إلى اتقرضت أو فاتت . وهذا لثر أعم وأخض ,0" 


من الاول.» اذ الآول أثر موقت فب وكوسيلة الى استحصال الثآاى . وهذا 
الآثر العظيم هو ما أتزله من الكتب السماوية وأرشد اليه من لآثار النبوية 
التى هى النور والروح والحدى ؛ فن استّمد من هذه المصادر الصحيحة القوية : 
الطيبة إعانه وعمله الصالح'يق متفتعا حتفظا بالنور الاول الشامل ٠‏ مجدةذآ:له: 
من التور الأخير الخاص: » مسنتمد| مئه حياته ٠»‏ متزودا مئه إلى ما بعى ماه ' 
بقدر ما معه من الابمان » ومن أعرض عن هذا الدين بق معه ما استحصل , 
عليه من الآثر الاول الدنيوى يتمتع به تتمتع بعض الأانعام ٠ودنا‏ عظم 
النقص الملازم له فطغى عليه وأعدمه فكان من البالكين27 فذهب ما معة من ؛ 
الأول ولم يب معه من النور الخاص أى نود الدين ثىء يستمتع به فى جياته 





(0) فان الذنوب كلها نقائص تؤثى فى الكالات وتضعفبا بل تعدميا كثيزا 


ل ه15 ده 


استمتاءا يح ! , وانقطع عنه الاول بندعاته فيقى فى الظلبات الستحيقةة . 


0 . والنقص والعذاب السرمدى؟! دل على هذا أسنورة التين وسورة العصر وفى: 


الآثر دان الله خلق خلقة فى ظلة والق علييم من نونة , فن أصابه هذا النور 
اهتدى ومن أختطأه ضل » وقد سى سبخائةكتابه نورا وروخا وهدى وياناء. 
فن أخذ به واسسشمد إمانه منه أخذ نوراوروحا ينتفع بم فيمشى بدور لا يطفاً. 
وحى بروخ لا:تموت » ومن أعرض عئه فقد قطع عن نفسه النور الذى: 
بيصر به والرو الصحيحة التى تحبا بها فبق ف.الظلبات الموحشة ليس لت 
مها فهو 5 كيت لا زوح فيه » والميت الذى لا روح فيه يعبث به كل شىء حتى 
الكلاب وأشباهيا فتسبتولى عليه لاه له عكنه أن بمتنع عنها لعدم وجود. 
تلك الروح وسملامتها بل سق ف العذاب الآليم والظلية الطبرعية 

فاذا عرفت أنه لا حجة له في هذه ابنملة القثيلية التى صدِر بها هذا المبحث. 
فقد سقط التفريع عليها لبطلان الاشاس . ونحن نذكر هنا قولا عاما شاملا" 
للانسان من حيث عليه وجبله وتقدمه وتأخره يتضمن ما موه بهق هذا - 
المبحث كله فنقول : قد بين الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز حقيقة وجود 
الانسان وقدره وحياته وما له هن خيْر وشر أعظم بيان وأؤخه وأجمله وأشله 
وأوجزه فقال جل من قائل ل والعصرء ان الانسان افى خسر » الا الذين. 
آمنوا وعملوا الضالخات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) وقال جل وعلة- 
2 لقد خلةنا الاننان فى أحسن تقو ثم رددناه اشفل سافلين الا الذين. 
آمنوا وعملوا الضالحات ذا بم أجر غير منون ) فبين سبحانه فى هذا القوله 
الدكرم حقيقه حال جنس الانسان وحياته الحقيقية وتطوزه وتموله فيها سمه 
الى نوعين بعد ان كأن نوا واخدا 2 فنوع تحول ورد الى أسفل سافاين , لانه' 
لم يستمد من النور والروج ما بسك عن السقوط الى أسفل سافدين الى فى. 
الته العدمية الاصلية » فعثر لعدم .النور وسقط أهدم الروح لان التور” 
ريه الما اريق والروح ترفعه وتدفعه » ومن المسلوم أن الذى رد الى أسفل 
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سافلين لا خير فيه بالكلية قانه فى غاية الانحطاط والرذيلة » هذا كان مصحدويا 
فى حماته كلها بالصفات المدخطة الناقصة» ولو ارتفغ أحيانا 1 له الى الاحطاط 
والنقص » وكل ما أديه من المعارف الدنيوية حاضلها يرجع إلى أنة عارف 
كف يعيش المعيشة الحيوان به » وهذا المقدار من المعرفة يشاركه فيه كير من 3 
أل وانات الع م على كثرة أنواعبا » فانها تعرف كيف تعيش بدهاء ومكز . 
.ومعرفة دقيفه قد يحجز عن. بعضبا كثير من بنى آدم ٠‏ وكوثة سبحائة أستئق 
من المردودين الى أسفل سافلين الذون آمئوا وعبلوا الصالحات دليل على أن 
الأردودين أصئاف كشيرة فاسئئى القسم الناجى لانه نوع واحدد وهو 
الموضوف بالامار.ن: والعمل الصالح , » فان الاخلاق الدينية ترفع صاحيبا 
فيتطور با وتقويه وثز نفسه فيؤون ملتفعا مبتّاسكا فى مستوئ الفطرة 
الذى هو أحسن التقويم الذى خلقه الله فيه » أما اولك الذين حرموا من 
الامان والعمل الصاح فانهم لما بعدوأ عن مهابط الؤحى الذى هو التور والروح 
اللذان بها جميسع القوى وأنالهم ألله ما تولوا من النقص والظلة انحطوا الى 
اسفل سافلين .وكذلك سورة ة العصر فانها كبذه السورة فان من رفضن الاعان 
والعمل الصاح فقد خنسر 'فانه لم يقتس من النور ما ستعيض به عما فات مْنْ 
أيامه المنقرضة أياما غيرهأ أحسن منبا فصار من الخاسرين . واما الوم م 
الذى آمن وغل صالا وتواصى بالحق والصير فقد درج أيامء و-صل على مرتها 
امقصودة فكان من الراحين الفائزر ارت" 
فظور من هذا أن الانسان توعان رَى طاهر القاب قوى اليفس والارادة 
يح الذهن والفكر ر » ونوع ساقط م ذول مظل القلب ممريضه مدفوع دائما الى 
ما يوافق هواه من الشبوات والشببات» فا وافق هواه وشبوته اتبعه واعتمده ' 
وما خالف هواه وشبوته وفكرته تركه ورفظه ؛ قبو فى الحقيقة عبد شبوته 
وفكرته وهواه . خركاته كلبا دقيقها وجلءلبا “دور على. مقتتضى ما يلاثم هواه 
وتفكيره التابع أشبوته وش ببته » ومعلوم عند كل اقل أن ارادة الأول الذى 
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“لا مخشى آلا الله ولا يومد الا اقامة الحق ؤازالة الباطل والظم أقوئ من ارادة 
٠‏ هن لا يبمه الا قضاء شبو:ه وتنفيذ قكرته أو قكرة جنسه» وقد تكون المطلحة. 
الغيره من عدو أو غيرهء فان الاول دافعه القوة الامانية لجاذبيا ودافعها 
الاممان الثق التقوى-الرغبة والرهبة الالحية : والقاف دافعه قوة الشبوة 
والشببة ؛ فاذا عرضنا على المقل السام أن.انسانا له داقع اما اعتقادى عامله 
حب ألله تع الى وخوفه ورجاوٌه والتعاق عل ه ومدّت أعدائه وملاحظة جنته 
وثاره ٠‏ وأنسان له دا هوى وشبوة سُواء أ كان ذلك الدافع اغتقاد 
الكفاءة الذاتية فيه باه قادر على بلوغ' غرضه الدنيؤى أو كان عامل .ذلك 
حب الال أو الجاه أو المكم أو الوطن ونحوه فاعتقاد الكفاءة فى العمل قد 
يكون موجودا فى المؤمن والكافر'انما الفزق-بينبما أن المؤمن يعتقد ان فى 
كفاءته تحقيق مقصوده اذا نصح مم الله وأمن به وتوكل عليه فكان اعتقاد 


3 1 اكقامتة بواسطة القوة الجبارة المالك لاوجود 3 وأما الكافى فهو , يعتقد كفاءته 


فى ذاته الى يراها وينظر الى عجرها بالحس ولكنه يخالط الخقائق , فاذا عرضتا 
.هذين الانسانين وعرضنا عملبيا على المقل الصحيح فلا شك أنه يحم بأن 
دافع الانسان الاول الذى دافعه الدين والايمان أعظم وأقوى :لان أهداله 
أكير وأعظم ووسائله أعظم وأشرف » فأمة أو شعبٍ يكون عامله اعتقاد 
“الانسان الآول بلا أدنى شببة ولا تردد أن حركته وقوته وابداعه وانتاجه ٠‏ 
سبكون متفوقا غلى خركة وابداع وانتاج الامة أو الشعب:الذى يكون دافعه 
الآمى الثانى الذى يرجسع إلى الوى وشهوة النفس أو الاجبار الفُسرى » 
.وأكثر عمال هذذه الشنعوب ا الحدة انما يعماون قبرا لآن الذافع الحقيقى , 
الصحيح موجود فى أهل المصالح الخشاصة وثم الرؤساء والزعساء فيم الذين 
يدفعون أكثر الأفراد لي الاعبال دفعا قسريا لا أن فى الافراد دافا مرن. 
ذوات أنفسم » لآنْ العوامل الذائية غير موجودة فيهم لفساد التربية بة اتيم 
وكل عاقل يع أن القوة العامة الثى توجد فى الفرد كا توجد فى اجميع من 


لامو 
خصائص المتديتين الذين لمم أصل عريق فى الديانات. ‏ وان لم يكن. بعضبم: 
الآن متدينا فان العوامل الدينية الآولية فى التى هيأت, فييم الإستعداداته 
والواهبي التى بها استحصلوا على قوة الانتاج والابداع فانها أى الاستعداداشد 


قدكانت موجودة فييم فى زمن التدين , أما الآمم العريقة فى الوثنيه الحضة. 
والالجاد الحض » البعبدون عن الاديان السماوية فى الازمنة القديمة ١‏ فانهم .' 


أيعد الناس عن الاتتاج والابداع لبعدم عن الغلوم الدينية لانها أصل العلوم, 
كليا م أنبا أصل تنور:الآفبام والاخللاق » وتلك الصناءات ونحوه! من 
قروعها » ولولا شيوع الوثنية كعبادة القبوز وشيوع الالحاد كأنكار أ كثر 
الضفات من العاو” وغيره فى كثير من أقطار الاسلام فى هذه الازمنة! لاخيرة: 
ضعف الانتاج والابداع . فالعلوم الدينية هى الاساس الأاول يع أمور 
الختارة والمدنية فانها ملازمة لهم فى الزمن السابق إلى اليوم وهو ظاه لا: 


' عضاء به . وبيدذا يظبر الفرق بين أفراد الانمان من حيث العلوم الدينية.‎ ٠ 


والدنيوبة ومن حيث الاستعدادات والمواهب ٠ك‏ يظبر الجبواب عن معني 


الكفر بالانسان والأمان به » وأن ما أدعاه على المسلمين بأنيم كفروا” 
بالآفنان حيث وصفوه بالضعف والعيجز دعوى لاممةلطاء فيع لم يؤمنوا' ' 


يه ألامان الذى يريده هو . وهو الابمان بانه بعلم كل شىء ويقدر على كل شىء. 


وأن فى استطاعته أن نيصل الى غاية الكال » ولم يكفروا به على جنب مازعنه. 
من أتهم اعتقدوا أنه فىغاية العجر والضعف فى كل شىء من جميع العلوم .ب ٠‏ 


فأن هذه الدعاوي كايا نجازذة لا أضل شاو غير معقولة 2 وقد تناقض فى. 
. قلك أيضا أعظم المناقضة مآ يأقى مفصلا 


فصل 


قال : ٠‏ ان الشعوب الراقية تتا بالابمان بالثراء الطبيعى'. وما تحاون. ' 


الظفر بكل ثىء:والوصول الى كل شىء والتغلب على كل شىء » قتسير. الىه 


وذ 


الامام بالدنية و وتسير بالحياة خطوات:واعة تدقع ى ييا كل عتاضر ٠‏ 
الحضارة » ٠‏ 
فيقال : أولا هذا. بناقض قولك فيا تدم قربا فى الخيراء الآولين أنبم, 
تقضوا أيديهم عن مكان التفط قالين انهلا يوجد فيه تفط وان وجد فقادأ” ْ 
ضثيلة ال, ومعلوم أن هؤلاء الخبزاء من أولئك الذين يؤمنون بالثراء الظبيعى " 
فا لهم لم يؤمنو| بهذا الثراء الطبيعى استرسيالا مع اعانهم الذى تدعيه وأمثال. 
هؤلاء كثيرو نك ش 
ثانيا قولك انبا تحاول الظفر بكل شىء والوصول الكل في الج ٠‏ يقال. 
ان كانت كل هذه الشعوب تحاول الظفر بكل ثئء والوصول الى كل شىء فبى. 
لل تدرك ذلك بل بعضها أدرك الثىء القليل من الذى يمكن ادراكة؛ ويعضبا: 
تداركه البلاء وحل به الشقاء حيث حاول ها هو مسستحيل ادراكة: فليس عليناة 
أن نقتدى بها فى كل ما تحاوله » بل يحب أن تنظر الطرق الصحبحة لاستحصال. 
ما يكن استحصاله اله بالعم والثبات والحساب الدقيق , فانه من المعلوم أن الدول. 
َلْبّى درت تنسب إعما انزلقت الى ذلك إسبب هذا الامان نفسه فل حصل لما 
الاعكس ما آمثتب به ؛ ولو آمنت الله كبذا الامان لبلغت كل ما تريده من. 
المكن لما *؛ 
ثالثا ان ما اذعأه هنا كذب ظاهر فان الشءوب اراقة تغير وتبدل دائما؟ 
مواقفيا فى هذه الساسة »ولو أنها تؤمن هذا الامان الذى يدعيه لفعلت ما 
تشامء وهى انما أحجمت عن كثير نما #ريده مع اضطر ارها اليه لانها تعل أنيا: 
عاجزة عن تعدى هذه اللحدود التي رسمتبا لتفسنها سواء أكان ذلك فى الوقت 
. الحاضر أو إلى غير أمدء اثما المقصود أ نبالم تومن بأن فى امكانها الوصول الى 
كل شىء والحصول عليه والتغلب على كل شىء والظفر بكل شىء » بل هى 
بوقوفها ومصانعتها لأعدائها معترفة بمجرها كرها بلاريب .وكل الآم الراقية 1 
لم تصل الى ها وصات اليه من الرق بهذا الامان » إتما وصلت بامور أخرئ.. 


ات 


'“أكثرها عكمن هذا الامان وهى التؤده والثبات والحيطة وإعطاء كل ثىة 
حسابة » ولو أنْ هذا الايمان ينفع من آمن به واعتمده لنفع كل الأآمم الى 
تخاطر. به من الأمم الأواين والآخرين ». بل فرعون لم بحارب مومى وقومه 
إلا لآنه يؤمن ببذا الامان . وأن فيه هو وقومه كففاءة ذاتية أنه 
للقضاء على موسى ٠١‏ وطذا قال ان هو لاء لشرذمة قليلون وانبم لنا لغائظون 
وانا جميع حركانيم حاذرون ‏ وهذا أقصى ما يبلغه الايمان بالذات» أمأ موس : 
قانه اعتقد أن به كفاءة فى القضاء على فرعون بايمانه بالله لا نفس شال ببذا 
«الايمان القوى العظيم الذى فاق له البحر لقوته » خصل عل كل ثىء ما يطلبه » 
مخلاف عدوه فانه لما'كان اانه ضد اعمان موسى كانت التيجة ضد لك القيجة . 
وكذلك كفار قريشش لم يقاتلزا المسلمين الا برذا الابمان نفسه الذى يدعو اليه 
' .هذا الملحد , والمسلون قاتلوم ب بالامان الله ور أن ف أنقسب ع كسفاءة اذا 
اعتصموا بالله » ونحن .لا نقول انه يحب اليأس والقنوط حى يكثر من “هذه 
:السفسطة والدجل الذى لا طائل تحته بل يحب العزم والح مواعتقاد الكفاءة : 
بالله تعالى 2 فهذا الامان هو الذنى تفع و أنيجته لابدان تكون تنيجة عضحة 0 
أما الابمان بمااذكرهفانه يوجب الطيش والجنون وقسادٍ الذهن وسوء الرأى 
'والقلق , فلا بد من !1 تبعر فى الامو ركاباء وان يحسب لكل شىء حسابه يد 
واجتباد وقوة وانتظام : 
وظاه ر كلام هذا فى قوله « والظفر بسكل ثىء » والوصول الى كل شيم » 0 
والتغاب على كل فىء ؛ أنهايجب الامان بأن فى امكان هؤلاء أن يصلوا ,الى 
اتدمير الندموات والأرض وقلب أظاموما » ويكون أيضا الذي حاج ابر ابرافيج 
| ف ديهلى يأت مستحيلا لاله ومن ك, ذا الامان قر اذ قال ابراهيم رق الذى 
حي ويميت قال أنا | أحى وأميت ؛ قال ابراهم فان الله يأقى بالشمس من ٠‏ 
المشرق و ت ما هن المغرب فبوت الذى كفر فلل هذا فرلاء يؤمنون 
بقدرة البشر عل الاتتبان بالقرمس من المغرب الى المشرق عكس مجزاها . 





لو سد 


الطبيعى , ولا شك أن قاعدة هذا الرجل تقتتضى هذاكا صرخ بأمثاله مرارا 
:فا يأتى : واذاعا كى هذا المعكو س وشمخ بأنفة وقال هذا لايازم من قولى 
. عكدئا عليه أغلاله وقلئا له مبلالاتعجل قد ألرمت الدجوى بدون ماألزمتاك 
به مع أنه لم يقل إلا دون ما قلته , وهذا كلامك مه فى نبذتك ( الفقصل 
الحاسم ( ص هل فقات مانصه : م الفضيحة الثانية زعم 20 أن البشر قادرون 
على كل ىم <ى على أن يقلبوه فرساأ أوما شاء من أنواع الخلوقات . وهاك 
عبارتحرؤفبا ( على ان لنا ان نقول انكل ثىء مقدور للبشر بالدعاء فالا 
بقدر عليه بالذات إستطيعه بالدعام ( الله اكير 2 هل دأيتم أب من ذلك 3 
.هل دأيتم أعب من نقوله أن لبس على كل شىء قادرون ع تعوذ بوجت4ه انه . 
آليست هذه صفة الرب الخالق القاهر ؛ ألا تظنون الشيخ من يتألهون » أهو 
.يستطيع أن يقاب السماء أرضا والارض سياء » أهو يدعى لنفسه أنه يقدر 0 
أن عى ميتا أو يميت حيا 0 أترونه يظن أنه قادر على اخراج الانجليز من 
مصر وفرنسا دن سوريا وانقاذ يع اليلاد الاسلاميةمن ورطة الاستعيار 
لان البشر على كل شىء قادرون '؟) وهو من البشر ولاشك نعم من اليشى 
على رغم أنف الخالفين : أبشروا أ المسلمون ء أبشروا ايها المظلومون 
"فولانا الشيخ الدجؤى على كل شىء قادر ؛ قادر أن ينجيكم وأن ينصفكم | 
:فاطمئتوا الى ذلك » نعوذ بالتهء ماسمعنا. بأيحب من هذا . وماسمعت القرون 
المظلية أيحب منه 59 فتحن فى القزن العشرين قرن الل والتور والتفكير ا . 
)١(‏ يعنى الدجوى ٠‏ : 
(0) كل هذا محامل ذفان الدجوى 0 ينسب هذا الى نفسه بل الى البشر بواسطة 
() لكن الآن سمعت أعظم وأيحب وأطم وأشتع منه »وف الحديث ١‏ من عير 
اأخاء يذب أو عت حي يفعله 6 فلي سكلامه على الدجوى بقصد اظبهار الدين وقع 
تالياطل 3 بل على وجه الماراة والقحة والمقاصد الاخرى 
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يقولون» بل قرن القدرة على كل ثىء فالبْشر على كل ثىءٌ قادرون . أين. . 
اوربا وأين مخترعوها وأين قدرتها » فتحن عندنا معشر الشرقبين من يقندر. 


على كل ثىء من يقدز على تخريبكم وتخريب عترعاتك وآلا7ك. الحريية بثىم 


بسيط ء بكلامه » بان يدعو عليم فقط » انتبى نحروفه . ولا أظن القارئىء. . 


اه يم هذا يريد أن نسبب ف التعليق على هف الثرئرة والقحنة الزائدة فآن 
تعليقبا فى عنقه كاف عن التعليق علنبا » لك ن تحن أن «نذكرهنا جملة واحدة 


يلبغئئ أن يقابل 35 هذه الجلة الى ذكرها عن الدجوى وصاح عليه باوهى 1 


قوله فى أغلاله هذه ض ه4 ومن كان الله سمعه وبصره ويده ودجله -وهذا 
بلاريب على غير ظاهره ‏ فلا بد أن يكون بصره إنافذاً وسمعه واعيا وغمله. 


موفقا قوياء ولا بد أن يكون له من القوى والأعمال مالم يعهد الاش ومالم 


يعرف الناس » ولا بد أن لا يكون هناك حدود تحده ولا قيود تقيده اذا شاه. 
أن يعلم وأن يعمل وأن يرك وللإسمع ؛ ولا بد أنيكون مستطيعا أن يصع ما 
يشبهأن يكون خارجا عن الطاقة البشرية المعروفة و ما يكاد يضاف الى قسم. 
المعجزرات » ولا يد ان : تبق مواهيه الجاقلة متجددة متوثبة لا بمنعبا مانع ولا 
مهرب منبا هارب ولا يقال شىئه من الأاشا ءكائنا ماكان ان هذا فوقبأ أو أنه 
لعيلة عن متتاوا أو أنه ليس مما.يدين ها »'انتبىكلامه: ٠‏ فلنقابل هذا بكلام. 


الدجوى الذى نقله عنه » مع أن الدجؤى انما ذكر ذلك زواسطة الدهام.: ” 


ومعاوم أن الله قادر غلى كل ثىء» وأما هذا فأنه أضاف هذه القدرة الى 


الانسان''' وسيأق قوله أ ثى» ججزعنه هذا لوق الصخيرالعجيب » ويذبفى 1 





)0 وإمل موضع الانتقاد على الدجوى والتحامل عليه مراك جعل ذلك بواسطة. ٠‏ 


الدعاء » فبذا هو ذئب الدجوى ء والا قلو جعل ذلك للانان نفسه أا كان اله ذنيه 


بلكان من أعظم الفضائل » لإن هذا :ا الحد قرد أن الدعاء ل لااة في هك يأ ٠‏ وأنه | 


ليس فوق قدزة الافسان لىء, 


ا 





ل 1/9 اسم 
أن تلاحظ أنه صرح بأن الدجوى يدعن أنه علىكل شىء قدير إلزاما له عل 
تلك اجملة. مع إن الدجوى ذكر أنْ:ذلك ,بالذغا فقد ادص عليه بأنه يقول 
ان الانسان, ىكل ثىء قدير» فبذا الذق ألر دمه الدجوى يجب:أن يعامل يه 
لانه صرح مقتضاه تصرحا ظاهر | كا سيدق : والعجب أنه جصل ماذكره 
«الدجوى فضيحة »فيكون مادكره فضيبجة هو الفضيحة القبيحة التى لاتستر 
ش فصلل 1 
ومن أعظظ كاذيبه قوله فى استطراد.هذا البحث : ١‏ وكل أصحاب النظر يات 
العلبية والدعوات الاصلاحية اإتى سيطرزت,عللى مصير التاريخ وغسيروأ ميرم 
كانوا مدودين بهذا الايمان الذى لايتضمضع » 
فيقال : هذا ليس (صحيح » » بل باط » بل مكابرة ظاهرة . ونحن نطالبة 
إبفرد واحد معروف أو شعب واحد جصل على التقدم هذا الامان وحده.» 
بل لقائل أن يعمكس عليه دعواه فقول وكل أمة هزت وأندكت عروشها 
.واختفت ف عام الوجود لم يكن سيبها الاهذا الامان » فانها لما نشيأت على هذه 
التريبة وتغلغل فيا هذا الايمان الباطل ولم يتضمضع.حاولت يقوتها الضعيفة 
أن 7 تصدم القوة الكبرى فتلاشت فييسا وذات وذهبيت عن آخرهام هو 
#الواقع .ف د ل كلام ساقط لايعتد به ' 


ظ فصل 
ومن فظائعه وفؤضاتحه فى هذا المبحث ما ادعاه على ال1-لسين زورا وجورا 
"فى قوله « ان رقاب كل هؤلاء تخضع وهامهم تنحنى أمام المشكلات الانسانية 
الكير ىكشكلة'اافقروفشكلة المرض و مشكلة الجبب ومشكلة الجبل ومشكلة 
الاخلاق ومشكلة الاستقلال والسيسادة:الوطنية وكل مشمكلة .» “وإرون أنهم 
لليسوا أهلا حل كل مشكلة من هذه المشاكل ٠‏ بل وانمم عبن مخاطبين علب : 


ع1 سس 


بل وإنحاولة حلبا وعلاجها من التطاول على الله والوئوب على مقام.الالوهية 
المقدس ء انتبى فليئظر العاقل المنصف الى هذا الفجورالذى ليس وراءه ور 
كدف يدعى أن المسلدين يرون أن التعليم الذى هو عل مشكلة الجمسل من 
التطاول على الله والوثوب على مقام الأو هية المقدس وأنبم يرون أنهم غير 
مخاطبين بذلك » فبل اجترأ أ كفر بهودى وأ كبر عذو للاسلام والمسلسين 
من أصداف الكفرة أن يرى المسلين ببذه الوسمة الكبرى .يدون حباء وله ٠‏ 
خجل , وصر هذا أنيم يرون التعلبم وبناء المدارس والتداوى والمظالبة 
بالاستقلال كن ذلك كفر عظم وخروج من ملة الاسلام وقدح فى الربويية . . 
أمهاالمسيون.أما > المسلمون تدبروا كلام هذا المنافق الدعى فيكم وأتصفونا ' 
وأنصفوا أشسم .أوأكبر من هذا أنه جعل العمل الذى هو ضد البطالة 
كفر عظها وخروجا من حظيرة الاسلام ا هو ضرح كلامه .ومن عرق شه 2 
ونفاقه خلطه مشكلة الجدب مع مشكلة الجبل واليطالة وأدق عاقل من العامة ٠‏ 
وغيرمم يفرق بين هذه المشبااكل , وانما قصد بهذا لبس الحق بالباطل, فانزال. ' 
الغيث وازالة الجدب من الآمُور الكونية الغيبية النى لايقدر علييا! الا الله 
تعالى ٠‏ وقد شرع لنا سيا لنستحصل ذلك به فتدفع. به الجدب وهو اأصلاة. 
والدعاء والصدقة والتوبة ونحو ذلك » وقد فرق المسلمون.بين هذه الامور. , 
خِعاوا الجدب المساجد: وللجبل والبطالة والاخلاق ونحوها المدارس, وقد على 
المسلنون على اختلاف مذاهبهم أنب مأمورو ن بالتعلم والعفل والدعاء من ٠‏ 
مكئلات ذلك : وحاصل هذه الدعوى المنسكرة أن المسلين على غاية من. الخباء. ' 
والجهل أو م كالانعام بل مم أضل » لآن من لم يفرق بين هذه الا ثل فيدها. 
أن التعليم والعمل وطلن الاستقلال كفر فبو كذلك 
ثم قال , وما علييم [ إلا أن ينتظروا من الله أن الصاج عر ألم ارون 
٠‏ ويشتهون »كا يحب علبيع فى هذه الجالة أن يطلوا الدعاء ا بكاو نَ يصدقوة 
الضراعة والسكية وأن يجماوا الانتظارء ٠‏ 


سان/1 الم 


قلت : غرضه من هذا الضجيج والتوويل ت كبز بغض الدعاء والعبادة فى. 
قلوب الناس ء ليسول عليهم رفض الدين . فقد عم أن الدعاء هو روح الدين 
كا أقر بذلك فيا يأ صرحا » وإلا فكل عاقل يلم أن هذا ور ظاهر مبنى 
على الزور الذى قبله » ففن هو الشعب المسلم الذى ينتظر من الله أن يعطيه . 
ويصنع له ما يشاء ويشتبى بدون عمل أو معالجة لهذه المشاكل » بل بمجرد 
الدعاء والبكاء » إلا فى مسألة الجدب » وليس الامى كا زعم أيضا بل يطلبون 
ذلك بعمل شرعى خاص والدعاء فن ججلته ؛ وجميع المسلمين يأمرون بالتعسلم 
والعمل وبناء المدارس ويلتمسون التداوى ومنبم من يرى وجويه» بل جماهير 
المسليين أ وكلبع يرون أن الاعراض عن التعممكلنا كفر وخروج من الاسلام 
قكيف يدعى عليهم أنهم يرون فعله كفرا وشركا فى الربوببة » وهكذا قوله 
بعد هذا ه وهكذا تمر الايام والشهور والسئون بل والقرون وه يؤماورنف. 
ويننظرون مالم ينالوا : فكل هذا كذب لا حصة له البته واشتغال الا كثر 
بالملاهى والشبوات والامور الالمادية ونحوها هو الذى صدم عن العلم والعمل. 
بل أفسد اخلاقهم حتى عسر عليها الاشتغال بالامور النافعة 

وقوله ١‏ لآن الله لا يفعل لمن لا يفعل لنفسه ولا ينصر من لا ينصرهاء 
5 قال القرآن ان تنصروا الله ينصرك » وف الانجيل ان الله بين عبدا يعمين. 
نفسه ء . فيقال : كل هذا حجة علبك فان الله تعالى اذاكان لا يفعل من لا 
يفعل لنفسه فل غخضت طرفك عن هذه أجماهير العاطلة عن الاعمال المنخمسة 
فى مواضع اللبو والخلاعة والرقض والغناء وسائر أنو اع الملاهى فل تتكار فيهم , 
بكلمة واجدة » أما الاقاون الذين صدقوا الله وتوجبوا اليه فى الدعاء والصلاة 
فوجبت اليهم جميع اللوم وحملتهم كل مصيبة » وهؤلاء م الذين يفعاورن 

لانفسهم وقومبم ما ينفعهم » فانه لا.يعل أن احدا صادق الاخلاص ف العبادة 
الاوهو جرئء على العمل » يخلاف المنافقين وأهل الفسوق وأمشاطم ولان. 
الله منبحانه ذكر أن الذى ينضر نفسه هو الذى يستجق النضر من عنده فقال. 


3 


عق هذه الآية ال ى استدل بها هذا المعارض وهى حجة عليه ( ان تتصروا الله 
. التصرك ) وقد فشر سبحانه تصرنا له 2 آبة أخرى مثل هذه الآية إطاعته 
٠.ودعائه‏ والقيام , بأواسه والصلاة والدعاء فقال تعالى ( ولينضرن ألله : من ينصره 


“أن الله لقوى عزيز» الذيرى إن مكنام فى الارض أقاموا الصلاة وآنوا - 


“-الوكاة و أمروا بالمعروف ونهوا عن المسكر وله عاقية الامور فين فى هذه 


'الآيات انكر مات أن نصره الذى طلبه منا هو اقامة الصلاة الى آخر ل 0 


حجة ضرعة عليه للإنه يرى ما دعت اليه الآية لا فائدة فيه 6و 2 
أطبمع من أشعب يأخذ حجج خصومه ءايه وحتج ب اقيكذب عل ألله 2 


كا يكذب على عاد المؤمتين .ولا بد للافاد ق أن يكون هكذا فاتهالا بن أن ' 
يكون متقلبا فى أخوره وأقواله وأعماله فى الخداع والممكر والمراوغة » والالم 


35 ن لولا هذا منافقا بل يكون له وصف آخر 


فصل | 


قال. اما الآخرون الاو منون بالانسانية وبأتفسهم عدون لسلاج كل 
«مشكلة ؛ وينبضون سل كل عب » فيصييون مرة ويفشلون أخري »إلى أن. 


. يصيبوا فى النهاية النجاح الحقيق الاكبنء» قلت : اذا كان هذا حال الو مئان 


بالانسانية وبأ لفسوم كال الموم: كينت دألله وحده أنهم 7 بوث لعلاج كل مشكلة 7 
ما شرع لها فيزنون الأعمال يزان موضوعائها وحسبون لكل ثىء تحسايه' 


6 


-.ويعتمدون على الله وحدهة ويروث بذاك أن فييم الكفاءة التامة بابله أذا, 3 


صدقوا معه لانبح يدلون ان الله يعين من اس ستعان به وتوكل علية ؛ فيعالجون 0 


المشاكل دوم ائلبا الديئية والماذية » فلا يؤمنون ببعض ويكفرؤرك يعض 
ْ أن الملاحدة.الذين يؤمئون بالوسا دل الما دياه ة ويكفرؤن بم 'وراءها هراء 


“الوسائل الديئية فيئوضون مل كل ثقيل على مقتضى ماحتاجه بالحوم و الم ١‏ ْ 


“والصبر والثبات حتى إستخضلوا على النجاح الحقيقي فلا يفصلون ابذا الا اذا 


ه 


لاب 


كان يهم شىء من خضال الذين يؤمنون اسيم الع االزف يريده منقة . 
ألبالك وم .على شما كله فقد يفقبلون وه الا:! :وق يصيون أصابة 
مدخولة. وقد قال تعالى ( ولقد نصرك إلله. دروام أنة ) تأخير أن لله 
خصرم حين اعتمدوا عل لقه وحده وآمنوا به وسيده فل يلفتوا الأتقسم فلآ 
جاء يوم حنين وكانوا كنيدين فداخل إعضيم شيء. من بالنظر إلى أتفسهم 

خفن عنهم ذ شيا كان ذلك سه الب كاقل تملك ل ولقسد فصر 
الله فى مواطن كلئينة ( .ويوم حنين إذ أعبتكم نفدم بل تنن عتكم شيا 





ْ وضاقت علي الأرض با رحبت ثم ولتم مدبرين )افص تمال حل أن 


إيابهم بأشمي بهو سيب الفشل والبزيعة مع كثرتيم عا كانو! عليه من 
قبل » وقد حصاق!- اذ ذاك- - عل التجاح ذال بداب الاجناب الذى منه 
"الامان بالنفس ء أن يحاخ بمض من يؤمنون بأنقسهم ببعض امواطن فيذآ 
"انما يكون على من إثان مثليم من المؤمنين بانفسهم أو فيه أشىء من هذ! الامفن 
عن قدم آراءم على أ إس اله اساوية وثرعسم امير ء ؛ فيم الذين قدموة. 
عدوم علىأ نسم لأنهم قدموا أفكادمم وعاذاتهم وأم_ثالحم عل التصوضص 
الدنة» ذا ول نما تولوا وتاروه لانفسيم وما ريك بظلام امد 


قال :دان أرليك يرون كل شيء من السيا 3 ومن الآلمسة المتمددة 


الأخرىء أما رهؤلاء فيعلبون أن علييم أ نَْ ير جعوا ال أنفسيم وأن يعوكوا". 
عليهاو 0 0 59 فقصدوا وما ١‏ 





)كال اترية 0 








دعام م 


كله عن العمل ون اقتحام الصعاب » 


قلت : هذا الرجل ة قسم م النامن هد | إلى قسمين قدم يعتمدون عل اأتقسي 1 
ققط وقسم يعتمدون على غير أنفسبم » فن هؤلاء من يعتمد عل أنه وحده ». ش 
١‏ ومنيم من يعتمد على الآلمة المتعددة. الخرى من الخاوقات » خجعبل هؤلاء. 


الآخرين قسما واحد! فسوى بس الموحدين والمشركين فى النجة 6 شوى بي .. 


ألله والاصنام فى عدم الافادة والتفع 2 'الدنيا 2 ولهذا استطرد د ان الدعاء لس.. 


له من فائدةكا يق قرييا » وقد ذم هذا القسم جميعا ضلم بفرق بين من يتمد 
على الله ومن يعتمد على الآلمة الأخرى.؛ ومدح القسم الذى يعتمد على نفسه 
ويرجع أليها وم الملاحدة ذان الناس فى املة قسمان إما معترف بالريوبية وإما 
متك لحا , والآول نوعان إما موحد وإم امشرك فالآول هو الالحد الذئ لا 
يعتمد الا على نقسه . ومن عظم خخ بثه ومكابرته أنه ادعى على المسلبين وورآ 


وقورا أنهم ي#عتصرون على الدعام والتحيت والانتظار فقط 2 وكأ يك أعئ عن.. 


هذه الدماء التى تراق فى هذا السبيل » وهذه الاعمال الجليلة التى تبذل فى هذا 


الشأن » وهذا القيام والقعود والثورات على الاستعار التى لا تحصى وائماقصده . . 


ش من هذا الحخط من الدعاء وسسية و ؛ تركيز غضه 2 قلوب الناس لى لأفضوه ' 
ويسلكوا شبيل الالحاد , للآن من ترك الدغاء فبو ملحدء فان الحسن الفاصل , 


بين الملحد والمتدين هو الدعاء لآن هذا اعتقد ربا قادرا كاملا فدعاهء وذاك. + 


بعكسه فترك الدعاء العدم وجود متعلقه فى اعتقاده : 


ثم قال ه ٠‏ أن أبشع صورة لهذه ال الة التكثراء هؤلاء المخطيا :0" التي 0 
عشرعون مسامعنا كل يوم جمعة ببذه الضراعات الكاذبة والابتبالات الوقحة. 


)00( بل أبشع واشتع صورة :ضورتك الظاهرة والياطئة » فلو مسدت معنو ياك : 


عل هذه الخالة المرسؤمة فى هذه الأغلال لكان من الوكدأ أن ن كون أذبح مه صورة قفه َك 


المالم كله 








ولت 


الذليلة سائلين الله أ نْ يسقط علييم السماء أو خسف م الارض أ و يجملبا 
علييم نارا وأن لحم وأن يعليم م وأموا طم ونسام وذرياتيم غنيمة. 
باردة لم نم ولامثاهم من الاسلين العاجزين عن الحياة . ولكن الله لا يصدع . 
ذلك أبدا ‏ ولو ائبع الم ق أهواءم لفسدت السمواث والارضء وان ا 
' يقير ما بقوم حتى يغيروا ما بأ بأنقسهم حى لا تمد ألسنتهم بالسوء والسباب 
وتفيض قلوبهم بالحقد عل المتفوقين العاملين والحسد لم » أنتبى 
قلت : بين هنا ما يفعله المسلمون من الأأمور المنكرة عنده : ومثل بذلك 
هذه الخطب اللأسيوغ بة التى تقام على المنابر بوم المعة ؛ وجعل هذا المظبر 
الاسلاى الاسبوعى المقدس حالة بشعة تكراء ٠‏ وذلك لآنه عل أن ما يلقيه 
الخطباء من حمد الله والثناء عليه والوصية بتقواه أمس ينافى الالجاد الذى هو 
مقصوده والذى يدعو اليه » وينافى ما قرره فى أغلاله الخبيثة » فلبذا مجم على 
الخطب والخطيام هنا , ولم يكتف بهذا التشنيع ولم يشف قلبه هذا الع 0 
أعاد الحط ءا عليهم فى المبحث الخامس وأفرغ جبيع ما تحمله فى صدره من غل. 
علييم ه: هناك » وسترى الطمه ومناقشته هنا لك . 'والعجب أنه مشل أمور 
المسلدين المنكرة عنده ببذه الخطب ٠‏ أما غيرها مر الدعايات الالحادية 
والاستبتار بالفضائل والاخلاق والاشتذال ل بالملا وا والشووات فضرب عنه. 
1 صفحاوم حرجه ويضيق صدره إلا حمد الله والثئام عليه والدعاء على الأعداء» . 
ومن تمق خيثه وتلبيسه دءواه على هؤلاء الخطياء «أنبم يسألون الله أن سقط 
على أعدائهم السهاء أو يخسف بم الارض ء ومعلوم أن فذا الدعاء لا يكاد 
بوجدء ولاهو فى الخطب |أشهورة المدونة » وائما قصد بهذا تشويه سمعة 
الخطب والخطباء في هذا المظبر الدب المقدس , ولو قدر أن أحدا من بحض. 
العامة خطب بهذا فأى شىء فيه » وصل المسلاون وروا عليه بدون عسل 
ول كيد أو هو عرم -- جعله حالة تكراء .ولو أرن هدؤلاء الخطيام 
خطروا تحقائقه الازلية الابدية النى تتركها امة قتبوى وتأخذ بها امسة قتترض. 


أتكر ميم بل ليم أسد قاس ملاح أن أكزم سا ل 
عليق الا بالقلوب المقفلات ْ ا ان 
ْ فصل 1 
ثم ان هذا ! االحد أق بطامة كبرى ودافية دهياء» فذكر أن دحاء الله جل ش 5 
وغلا ليس بؤْسيلة ولس له من فائدة ؛ وانما هز مصرف خبيث أي عملتال 7" 
بيت »ء فقال وهذا لفظه حروفه ومعلوم أن الدماء أضعف وسيلة يلقى يبا 0 
عذو عدوة : بل انه ليس بوسيلة ولي له من فائدة سوى أنه يقوم: العملية | 
اتعوبض وتصريفب خبيثة ضارة » اثتبت غبارته ٠.‏ خعل عيادة الله الى خاق. 
إلخلق لاجلبا وروح الدين وزوح الامان ليس بوسيلة وليس لمن ذائدة " 
: سوى الحبث . وسأق قوله قردب! « والدعاء هو المصرف الخبيث والملسأة 


والمفبسدة المعوقة للبثر ‏ فقد عرفت أنْ هذا الرجل جمل عبادة الله ليست ١‏ حي 





'برسيلة ولا فائدة فيها 2 ا مفسندة وملهاة ومصرف خبييث صرحا لا ١‏ 

١‏ شك فيه 3 فبو م يكبتف بن " وم | وسيلة حى نق الفائدة ؛ ثم لم يكثف ببنتى. 
الفائدة حت جعلبا خحبنا وفسادا 03 هذا مع أنه معترف 'بأن الدعاء عبادة بلا 

خلاف وبلا أدى ماراة 0 فى به( لبوق ) صن + دقن دعا الله 

واسبتغات به أو صلى أو حج أو صام أو ذج أو نذر أو خضع لله فقبد. اعد 0 





الله هذاما لا ريب فيه» انتبى '. ققد عرفت أنه قرر أَنْ الدعام عيننادة 1 
كالضلاة والحج والصوم فلو أن .ما ثلا قال ومعلوم ان الضلاة ليسبت بو إسلة ' 
وليس امن فائدة وأ نه ملباة ومفسدة ومصرف خبيث لكان من لس قوله 
سواء فاته فانه حم على لسك بأن الدعاذكا أصلاة والصوم والحج الى آخره» ققد | 
صرح بأن" هذه كلبا عجادات »وسار أن عبادة الله هي شرعه المظهر بوي ش 
عدينه اذى أنزله على ألسئة رمله » قن جهل الدين أو ركبا من أركان الدين ‏ , 
لا فائة افيه وائما هوا مقسدة وتعويق وملماة وخيث ك فكيف يدع الأسلام أم 







ز وق « ةاللين. قال لسالا تعدو 
الا اق 55 أن الدعاء والامنتفائة تتبى ؛ فقد رأيت أنه صرح 
بان الدعاء عبادة ٠‏ وأن ذلك ما قاله:الدين ؛ فكُون العيادة لا فائدة قنبا بل 
هن مليتأة ومشمدة وخبثك د معوق لبش هو صرح كلامه . وال فى نبذته. 
الأخرى (الفضل ابلا سم) رد عل الدججورى فى قوله ,دمن دعا غير الله ل يلزم . 
تكفيره » ققال هذا الحد ممارضا له صن 0 ٠:‏ هذا يقتضى أن دعام الله ١‏ 
ليس عبادة لد وهو باطل بالاججاع » فقد رأيت أله صرح بأن الدعاء عبادة. ” 
بالاجماح .وقال أيضا افيه ص كرو وم معلوم امن م أوليات الدين أن الذعاء: 
داط فى مادة (عيد ) و ( دان ) وأن .+ :اذنها :الله ققد عيذه ودان له" وى 
الحديك الضخيح ان دسول انه علية:إنسلام قال , الدعاء هو العبادة» وفى. 
ناواية ه الدعاه © العبادة . وفى ديه :آخر ختيم أن رسول الله عليه السلام. 
قال د الدعاء.هى الغبادة ‏ ثم قال 3 ذال ربكم ادعو أستجب لم إن الذين 
يستكيرون” عن عيادق سيد خلون جمد 3 م داخرين « فقسر عليه يه السلام العيادة. 
بالدعاء » ولا [خال أحدا بمانع أن ادعآءةالله غياذة له . ومعلوم بعد ذلك أن ٠‏ 
العبادة كلها نه وأن الدين كله له 8 وأن ضرت ثىء منها لعبين الله مقارقة ”٠‏ 
للأسلام » انتب ى كلام م روفه » وأمثاله كثير يقرر أن الدعاء عبادة؛ وطذا: 
قال ولا إخال, إأحدا مانع فى أن دعام أله جبادة له ؛ وقال هذا مالا ريب'فيه 
وادعى أن ذال بالا ماع ٠.‏ قاذاكان مختزقا. بان الدعاء عبادة لله كالصلاة. 
بالاجماع » ؛ ككف يكون مبسلنا من دعن أنْ.عيادة الله مصرف خبيث ومضيدة 
وأنبا ليست بوسبيلة وأنها لا فائدة فيها. اذا عرف هذاكله فنقول ذا الملحم ٠‏ 
مق كان الدعاء يس وسيلقوانة ليس له دن فائدة وأنه ايقوم لعملية خبيثة » 
فان هذا لا يعرف الا عند الملاحدة قط الذين لا يعترفون بالربوبية ٠‏ فان. 
هذا لا توافق غير اء تقادم لان دعام المعدوم ليس له هن فائدة واسا هو 





لاورورت 


- مفسدة وتعويق ء أمامن اعتقد أن الله سميع عليم له الكال المطلق الذى لا‎ ٠ 
غاية فوقه ع من دغاه وجييه» وأنه القادر المدبر لام السموات والارض‎ 
الرحوف الرحم فاته انه يعم ويعتقد أن الدعاء أكبر وسيلة بلكل وسيلة تخاو مئه‎ 
ولا بقارنها فانبا لا تؤثر إلا فى جنس مثلبا . وجميع أهل الاديان الذيرن.‎ 
يقرون بالله سيحانه يعلبنون أنْ الدماء من أعظم الوسائل » ل » ول تالف فى ذلك‎ 
الا الملاحدة الدهرية » يل المشركون الذين يقرون بالذالق تعالى يدعونه فى‎ 
الشية » لآنهم يعلمون أن الدماء هو أعظم الوسائل ». ولحذا يتركون دعام‎ 
ا حرج وقت لانم بحلون أن ضاء اه هر التى يتقع وسسد» ف‎ 
الشدة كا قال تعالى ل مان مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه‎ 
الآية «ومع ذلك فيم فار كيف عن أتكر إفادة الدعاء مطلقاء ؤهذا الممحد‎ 
لماكان دهريا خب 1 يعتقد ان هذا اللكون انما يحرى عل نواميس الطبيعة حيث‎ 
» ذكر فيا تقدم :أن النواميس المؤلودة من المادة هى الى تدم هذا العالم‎ 
فالحوادت كلما قر جع الى تفاعل طبيعى مس بط مضه ببعءض ء فليس هناك ربه.‎ 
له هيمئة عامة على الأسباب ومسهاتها وهى تجري على مقتضى المشيئة فجرب‎ 
, ن دعاه وينفع من استّغاث به به ولأ اليه واستعان به ويغاقب من عضاه اذا‎ 
, شاء ولو جمع من الاسباب ب.ما لا حصر »لماكان يعتقد هذا الاعتقاد الذى هؤ‎ 
ولا شك. على هذا‎ ٠ كفر ظاهر ب عليه هذا القول الذى هو كفر واضح‎ 
الاعتقاد أن الدعاء لا فائدة فيه , ذإن هذا القول سنا لدلك الاعتقاد.‎ 
. عمد هذا الماحد إلى أعظغ مظبن من مظاهر دين الاسلام وعبادة الله الى‎ 
خلق الاق لأاجلبا فاد”عى أن ذلك مصرق خبيث أى عمل خييث وأنه مفسدة‎ 
وملباة ومعوق لا فائدة فيه بين أمم تناع الاسلام ثم مع ذلك يقول. يلدع‎ 
أنه وفق بين دوح الدين ودوح العمل : بل يدعى أنه انما قال ذلك لأجل: أن‎ 
. يكون ابمانهكايمان عمر: بن الطاب ؛ وأن هذه حقائق لا يستغنى عدبا مسل»‎ 
ْ 1 : افيا شبحان الله أين العقول‎ 





5 


سس لاير1 ب 


لقد "مزلت حتى بدا من هزالبا كلاها وحتى سامها كل مفلس 
وهذا الذى ادعاه هنا هو تفسير قوله فى المبحث الاول ان الاخسلاق 
#الدينية امخض طا نتائج أخرى » يعنى ببذه للنتائج الأخرى هذه الخيائت التى 
ذكرها هنا وم المفسندة والبث والملباة والتعويق.وعدم الفائدة . هذى فى 
النتائج الاخري.وهنى فى الأغلال التكراء » ولا شك أنها لا تفيد المجد 
المنشودء فانه لما ذكر أن سبيل امجد المنشدود ينحصر فى الاخلاق الصناعية 
'فذكر أنها فى الى تمعز الشعوب . ثم ذكر أن الاخلاق الدينية لها نتائج أخرى 
'فذكرها هنا ومئ هذه الاخلاق المشار اليباكا ترى ل أم حسب الذيرن. فى 
قلو بهم مرضٍ أن لن مخرج الله أضفانهم © ' ٠‏ 
ولمنعل أحدا من الكفار من الاولين والآخرين اجترأ على التفوه بهذا ' 
المقال؛ وكل من له دين وعقل صحيح يعلم بلا أدق شك أن هذا الرجل ملحد 
زنديق لا يعتقد خالقا » وائما تج دبعض الآيات قصداً لإفسادها وتشككا 
فى القرآن ومكزا وخداعا وتمويها على الاغبياء من أضله الله على عم وختم على 
سمعه وقلبه وجعل على نصره غشماوة . وكيف يخق على من عرف دين الاسلام 
أن هذا كفر صرح وأضح لاريب فيه : وكيف يخنى كفر من ادعى أن عبادة ' 
الله الى مى دينه مفسدة وملباة وخبث لا فائدة فيه؛ وكيف خق على من عرف 
الاسلام كفر من ساوى بين الله وبين المعدومات أو الإوثان التى لا فائدة فى 
دعائها واتما هو ملياة ومفسدة , هذا لو ل يكن فى هذه الاغلال الإهذا الغل”, 


3 :فكيف وأكثره كذلك ا باق 2 وق الحديث الصحيح عن النهان بن لشير أن 


رسول الله ظيهٍ قال والدعاء هو العبادةء وفى حديث أنس «الدعاء ع العبادةه 
.وقال تعالى ل وقال ريم ادعوق أستجب كه »ان الذين يستكبرون عر 
عبادل سيد خلون جنم داخرين 2« وائما كان الدعاء هو العينادة لاله أعة 

مظاهرها فانه روحبا السارى فيها » لاذه يتأتى فى جميع الاعمال الشرعية القو لية 
والفعلية والمالية »فهو نور العيادة وروحها ولببا الذى ندور عليه وغهذاوجه 


ع1 سا 1 : 
حقآ [للحد الخبيت جبده فى حاربة هذا المظبر الا كر فاته أعظم عن الضلاة »: 
:فاتبالا تصم إلا به وهو يصح بدونباء.فبو تؤجه وافتقاز -الى قول مناسي. 
للفتثر النذاق الانساق وقد جعله هذا الملجد مضادا للامان بالانسان, وهو 
كقبلك .انه مضاد للاعان بالانسان الذى يوجب الكفر بلله «مناسب للافان. 


بالافسان غك الوجه المشروع ٠‏ فان الائسان تاج دائما فيو فقير الى لنالقنه: 


لعن بالذاتك > فاتضاله مخالقه بواسطة العام هو الذى يقويه 6 ون فاتضال. 
الافبان خالقه أس ضرورى لا بد لذ مه بهذا السبب 29 فبو السبب' الأكر 
لأوحيد ين العبد وبين ربه » فأراد هنا الملحد المغرود قرضه وقطعه :وهييات 


يتسا سولت له تفسه , واتماكان ساريا فى العبادات لان حقيقتها توجه حال 
قمل فتتاضبه مع التوجه القولى 2 ولآن الاعمال الشعلية والمالية 2 حققة وتصدقه. : 


٠‏ وتقويه ء وقد قال تعالى ( قل ما بعباً بم فى لولا دعام فقد كذبتم فسو 
يكون إزاما ) أى ما يكترث بك رب لولا دعاك اياه فى الشدائد 4 مير عن 
العيادة هتا. بالدعاء لانه ركنبأ الا كبر قال تعاى وما خلقت الطكن وان 


الا ليعبدون ) وهنا قال ل قل ما يحبا بكم رى لو لاأحفاؤع 4 أى عبادتم 8 
: تقدم فى الحديث ١‏ الدحاء هو العبادة) فقد كذبتم رسَله فكان تكذيب الرمل. ٠‏ 


ملاومة لإتكار إفراد الخالق بالدعاء أو انكار فائدة الداء مطلة-!ا 3 ومر. 


صداقهم قن لازمه أن يستءمل دعاء الله وحده بكل حأل. ٠‏ فرؤلاء الملاحدة 1 
لماكأنوا مكتبين الرسل ولا يرون أتبم أتوا بثىء جديد ينفح الناس فل يوا" .. 
انلنياة شيا جديدا وانماصصح اليا لتسللون من الاديان كوا متقة الدعاء ١‏ 
لآنه من أعظم الاسباب الى جاموا:: نهاء وكق به سببا صحيحا لو أعطن' حقه ,. ٠١‏ 


ف ن .لازم تصديق الرسل استعال الذعاء واءتقاد نفغه 3 ومن لازم تكليييم. 


ترك الدعاء واعتقاد أنه لا فائدة فيه أو التمكيك فدقال تعالى, فسوف . را 





وكات تال امالس ا م الفقرا ال أله » والته هو الف الحيد عه 








بإزاستكنى عن ذعائه زر .. 







رما ح وهنا ميج فى أن كل من كن 
سيلازمه العذاب ويعامل يتقيض قصدم : به الأية قوله تعالى (إ'وما” 
خلقت الجن والآنى إلا ليعبدون ) فانة بن فى واخدة:بان المكمة ى ايحاد. 
الحلق حصول الدغاء وف الثانية المبادة ب وقزق :نينا فى قوله تعالى ل( وقال. 
ربكم ادعوق استجهب لك . إن الن. رون.عن عبأدق سيدخلون جبنم 






داخرين) فربط الدعاء ء بالعبادة .لاه عنها ورويحها ٠‏ فكل هولاء الحيئاء الذين. 1 


شمخوا بانوفهم المرغسة المأفونة انما ترتكوا الدعاء اسبتكيار! وقد اخبر أنهم. 
سيدخاون جيثم واخرين أى صاغرين]؛ وقال تعالى ف( أم من جيب المضط.. 
اذا دعاه ويكشقب السسوم ويمعلك خافاء الارض ٠:‏ أإله مع الله 3 قليلا ما” 
تذكرون ) ومن يقل انه لا فائدة فيهزؤانه مفسدة وملساة يقول لا كيب 
المضطر وليس بكفء لان بد فلا بكشيف السوء فليس لله من فائدة ». وقال. 
تعالى ‏ واذا سألك عبادى عنى فاق قريب أجيب دعوة الداى اذا دعناق. 


فليستجيبوا لى وليوّمنوا فى لعلبم يزشدون ) ومن يدول ان الدعاء :ليس 


بوسيلة وليس له من فائدة ؤانه معنرف تحبيث يعاند مبننة لويم كبياة 
ويقول لا يحنب دعوة الداعى لانة ليس بوسيلة اذ لوكان وسيلة أو فيه فائدة 

لاجاب دعوة الداعى » إذ الاجابه أ كير فائدة » فن يقول انه لا فائدة فييه. 
يُقو :لا يب دعوة الداعى وانما دعوته مفسدة وملباة ومصرف خخبيث فلا* 
محل له إلا كس دعائه ورده لا لانه إما يدعو معدوما أو عاجزا ليس بكقنم 


و لصحت اللدعاء » اذ القادن 1 العام 1[ الرموف العف م هو الذى جيب دعوة. 
بم الرحيم آلر 


اه 


الداع . ولا شلك أن كلم هذا الملحد مما كى للتصوص الدينية ولا سيا ف . 
الأصول فانه يقصبد أعظم أضل فى اللنين فلا يكتفى بالقدح فيه فى موضع. ' 
واحد بل كلا قدح فيه وأبمد هنيبة رجع اليه ثانا وعكذا ومعاوم أن الرسولة. 
َل كان يستعمل الدعاء فى الأوقات الحرجة عند مقابلة عدوه كا قال تعال 
ل( آذ تستغيثون ربك فاستجاب لك فانه يوم بدن قام عليه السلام يل 


جمرب 


0 ويدع و كل اللذل 0 فاستغمل هذا السلاح الجيار على وجهةه فصل التجاح الكامل 05 


ولوكان الدعاء لا فائدة فيه وأنه مفسدة وملباة لزم آن يكون ذتها ويكوركف 
'الرسؤل ارتكب هذا الذني العظيم وأس الئاس كليم بذلك ء وهذا عكس 
ريح للدين , بل هو تسفيه للا باه وجميع أهل الاديان 1 وهو قد نين هذا 
حيث ذكر نهم لان ياتوا' بشىء جديد ينتفع الناس ؛ فقبح الله من ىق عليه كفن 
قائل هذا الكلام ٠‏ , ْ 
ول تزل الامة المحمدية الاسلامية وقبلها الامم المتديئة تدعو ربها وتتنأله 
وتعبده وتستغيث بها حتى جاء هذا العى الدعى الذى قضى.أول عيرزه (© فى ٠‏ 
أمور امعروفة لاداعي الى شرحها جام هذا الملحد الزنديق فرقا بوذه المقالة 
العو الى يستحى كثير من الكفار من التفواه بببا ثم يقول مع ذلك انه 
زيد ببذا أن يكون إعا انذكاغان عمر بن الخطاب المشرود له بالجنة' ‏ , , 
أفو ر تضحك السفباء. متها . . وبيكى من عواقهيا البيب .٠‏ 
وما يبين لك أن هذا الملحد مخسوف القاب مطموس البصيرة أنه قرن: 
السباب والاتهام بالدعا فى قوله الآ قر يبنا حيث قال 5 أما السياب والدعام 
والاتيام فهو المصرف: الخبيث والملهاة المفسدة المموقة البشر » لخمل ح هذه 
الأموز واحدا على السبواء , جعل ركن العبادة كالقذف واللعن الحرم شرعاءء 
جعل العبادة التى اعسترف بأنها عبادة بلااريت رولا لحلاف مثل اسباج 
١‏ والاتهام الذى هو أقوؤال عرمة أو م وهة شرعا .. فبذا بزهان على أنه لا 


إرى عبادة رب العالمين شيا معدير| 4 .ولا يفرق بس الى بادات والمعاصى 3 وله 527 6 


اشرق بين أله والاصنام والاوثان والاوهام الى حقيقة لاه فا ايع لا فائدة 
فى دعائها وليس بوسيلة بل فو ملباة وتمويق ومفسدة ومصرف خريث »فهو 
لا يرىف الغيادات الا من جنس, المخاصى والمغاصى لا يراها الا من اجتلس» 





٠‏ (1)ف أطراف البحرير 


8 


5 
)5 


3 
ا 


14 -_- 


ران الك يات خقفات بت كا صرح يذلكم وكل هذا إما 
00 .يتأ على أصل الالحاد» فن امال أن يصدر هذا غن قلب يقر بالربوبية ويعلم 
أنه مسئول عن هذاءء وقد طرد هذا الاصل |2. بيث فيا يأق فادعى أن الخطب 
التى تتلى على المنابر لانها تتضمن الدعاء والذكن وتعظم الرب لا فائدة فيها بل 
و هشرء وكذلك المساجد ' 5 إلا الشرء فانه 3 7 فى المتابر والمساجد قد 
أدّث شر ما يؤدى » وهنا يدعى أن الدعاء لا فائدة فيه » بل دعوى أنه ملباة 
4 :ومفسدة ومصرف خبيث كدعوى أنه شر يؤادى أو أعظم من ذلك 8 ْم مع 
هذا بقرنه بالسب والاتيام لجعل الشتم والقذف الذى هو السب ونحو ذلك 

من جنس الدعاء الذى هو ذكر لله تعالى وعباذة له » ولعله لما رأى اللحيب. 
حروفاً وأصواتاً جعل الحم فى ذلك واحدا بالقياس ٠‏ وأ كه ل يطر ده فى 
كتابه لآنه كلام أيضا بل جءل الآمة افا تبصر طريق العقل به » وجعل 
٠‏ النبوض موقوفا على الآخذ به ء والسقوط عل تركه واضاعته » فسبحان من 

طِ بع على قلبه 

واذا عكس هذا الممكوس وقال اننا نرى كثيرا يدُعون فلا يعطون مأ 
:طليوا » قلنا نعكس عليك رجسك ونقول أنت أدعيت فى هذه الاغلال 5 
يأق أن كثير! من الئاس يبذلون أسباباكثيرة ولا ينجحون » ثم أحجبث عن 
د هذا دفاها عن الاسباب المادية بانهم يبذلو نبا ويفعلو نها قاصرة شا كين فيبا وى 
أنفسهم غير جازمين بالنجاح » فلم يعملوا عمل مر . بحرم بالنجاح فلبذا لم 
اينجحوا ء وإلا فلو عملوا بها غير شا كن فيها وفى أتفسبم لنجدوا » وحيئذ 
نقول لك فى هذا السبب الدينى كا قلته فى الأسباب الماديه سواء بسواء ء 
-وحبوط اللأسباب الادية التي يجرى عن غير وجمما أو ضعيفة أ كثر فى المشاهد 
من عدم حصول المطلوب فى الدعاء » ونقول ان أكبر سيب مادى فى الوجود 
و1 لا عكن تأثيره وحصول نتيجته إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه » وليس 
فى الوجود كله سبب مستقل بنتشجته حاتما بدون شروطه وانتفاء موانعه إلا 





اهما جب 


مشيئة الته تماق » فبؤلاء الداعون الذين لم ينجحوا أحيانا ل يأتوا ببذا السبب. 


على وجبه يسا نقيأ » بل يأتون به ضعي أو مقرونا بما ييطله ٠‏ أ يغدلؤن. * 


1 أعمالا تتضاد مقتضاه ونتيجته , فلا تكون ننيجته الا ضعيفة دا كالب الماذى 
الذى يقازنه ما يضعفه , بل الدعام لا بد له.من نتيجة فلا يذهب سدى آبنا » 
ولو أن الداع أقى بالدماء على وجنبسه كا أمى بذلك لحصل له مقضودة بلا 

ريب 62 5 تقوله أنت فى الأسباب المادية سواء بسواء والته شبيحائة أمس 
غباذه بالدعاء وعدم أن يستجيب له وأمرم مع ذلك أن يستجييوا له كاقال. 
إواذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعان فليِستجينوا 

لى وليؤمنوا فى لعلهم ير شدون) فبين فى هذه الأبة الشروط الى تترتب عليباا 


الاجابة انها الاجابة له والاممان به + فن آمن بالله واستجاب له استجابٌ الله ٠‏ 


دعاءة ومن رد واستكبر وأغرض ونبذ هم الله وداءه ظبريا أو تساهل فيه 


فان شاه الله استجاب له وان شاءلم يستجب له عدلا . وهذا الملحد نفسه قد 


غلا فى اللأسباب المادية غلواً تماق به الى حد الجنون ٠,‏ وأسرف فى افيه 
الاسنا الدينية إسرافا تجاوز به الى حد الكفر: - فتقول له من المعلوم أن 


بهد 


أكر سبب فى الوجود عندك هو مغرفة قوانين الطبيعة وتواميسها » وض . 


. فهذهالارض أعلمن المانيا: بهذا الشأن ؛ وعتدها من الاشباب المأدية:... 


والصداعية والسكيائيه ما قد عر فه العا كله-ء ومح هذا ققد حيطث أميا 0 


وعادت عليها تكبة عظيمة ول تحصل على نتيجتها التى طلبتها ببذه الاسبات: 48١:‏ 


. دأيناك تدم سيبا واحدا من هذه الاسباب مع كثرتها ووضوح تخلف نتائجية . 
وبظلانها كثيرا بن وفسادها وحصول ضدها فى بعض الاحيسان ' وغاية ما 
تحتذر به عن ألمانيا وغيرها'من.الذؤل اتى سقطت فى هذه الحروب وغيذها” 
بأن أسبابيا هذه غارضتها أسباب أ كبر منها وأن أغلبا وقعوا فى أغنللا1” 

أفضدت تأثيرها . فيقال للك حيئئة : وهكذا نقول فى الاحباب الدينة كالذعاء.. 

فان أهلة عملوا معه أغظم ما عملته ألمانيا فى أسبابها ء ثم تقول أيضا : ان" 


3 





عي 





كد سيدقت يس بوسية 7 0 





#لذى بذل له هذا بي ا 0 0 والإجابة فى الأسباب 

-الدينية كالدعاء لان" تلك اللأسباب المادية ل تفعل:وتهياأ الا للانتصار والدفاع 
غلم حص ل كل متهياء والدعاء يذل للاجابة فيا ,نتفغ به :آلا سان فى الآ مور_المباحة 

والمشروعة» فلو اقددر . أن المطلوب لم يحصل فضدم 0 محصل أى. ل صل اضرف 

مئه 2 فكان من هذه التاحية أولى بالآعتر افيه السسيفيته : »وأات عاكت الحقيقة * 

قعفدت الى أسبايتٍ قد عل بالمس والمقاضنة بطلان نتانميا وحصول ما يضاد 

ما بذلت له ففلوك فيها 6 وبذات جهبك فى الحث عليها والاعبتياد عليها 

. .واعتقاد أنبا موجية حصول تائه| بذاتبا 5 ثم عمدت الى أكين سيب فى 

'الوجود وأجحمت: تعليه الاديان السماو عرف تأثيره بالشرع والمقل 

.والضرورة : وان والاستقرا و , بالكلية.» فاذعيت أنه 
















كنف كنبا الس اي ا 0 دك أن م 
الامصار الإسسلامية قد بذلت أسبابا عظيمة مادية لا تمد ولا نجعي + 


سا4 سد 


الاستتلال وطلب أغور أخرى 3 وكثير منبا ذهب هؤاء و حضل فسلية 7 
فاذا قال القائل انهم يدعون ولا يستجاب للم قبل ويبذلون أسبابا مادية كرى: 


ول حصل مسييها ؛ ولم يوجب ذلك الطعن فيها فكييف يوجب الطعن فى الدعاء 


مع أننا نعم ونشبد شهادة الحق اذا شود أعسداؤنا شبادة الزور بأن التعاء لو 


كان يذل ويعمل. 4 ف الجد والاجتهاد ما يعمل بهذه الاسبان المادية لحصلت 
النتيجة بلا ر يب ؛ ومن هو الذى يعم أن هذه اللأمصار الاسلامية لولا هذه 


الدعوات لكان :لما شأن آخر 0 وها ثم يفر-حون وعمرحون ويتقلبون ف تعم, 


لا تعد ولا تخصى أبدسنما كثير من ثم مد منهم ؤوة وأكثر أموالا وأولادا 


| أضبيحو | يتقابون فى أنواع البو س والشقاء والعناء والعذاب الفظيع ء' انه له: 


يوجد أنسان رشيد تيح العقل بعطى ولده الصغير كل ما طليه واشتهاه مهيا 


كانت حالته فى الرحمة والعطف والحنان ‏ بل لا يعطيه الاما يزأه صالخا له, 


5 


لا مفسدة فيه . ومُّملوم أن نسبة جبل الانسان الى علم الرب أعظم من جل ٠‏ 


الصغير بالنسبة الى أبيه ؛هذا وهو يحبه : فكيف اذا عائده وتمرد ليه وذهب : 


ستعفل ما ل لضحته ونفسد أموره 


أن كل ما ببذله هؤلاء الداءون وهؤلام المصلون وغيدمم يعرف كل أحد / 


أنه لو استعمل 5 تستعغمل هذه الآمور الدنيوية الى يحتبد أهلبا فى تأدتبا 


والمحافظة عليها وعلى سععتها وعل الاتبان ببا كفردة قوية لكان 75 أكبر الآثر ١‏ 


فكيف يوق بها على حالة شوهاء أو بفتور ورذاءة همة وضعف وشيك وغدير 
ذلك ثم لا يتخلف بعض نتاتجما ..إن أكير شىء اعتمد عليه هذا الملحد 
وأطال الجدال والعناد فيه هو أن الئاس يكو ن في قدرثيم وفى أعماهم بالذات 
ويدعى انه لم يفسدم ولم يوهتهم إلا هذا الشك , وإلا فلو عسلوا غير شا كين 


لحضل هم مطاو بوم عتما . ومعاوم عند أدق عاقل أنه أو فرض وجود هذا . 
الذى يدعيه فى الاعمال من الثك فشكيم وفتورم ف العبادات أشنع وأشع. 


وأعظم ».فلاذا يتحامل على دعاء الله وديانته والدائنين بها هذا التحامل المتكر 


لصي خا 


ويقدح فيهاهذا القدح العظم ‏ - 
سبحان الله » من هو الى يستطيغ أن: 5 على أفراد هذا العام أن كل 
من دعا منيم فلا يستجاب له , وأن دعاءه.ملهاة ومصرف خبيث » مع أنيم ٠‏ 
كلهم حاشا ملحدب يدعون ويفزعون الى ربهم سائلين حاجاتهم الختلفة دائماء 
وقد وجدوا تأثير ذلك أظبر من أن يكابر فيه » وليس فيهم د شك أنه 
سيب مِن أقوى الأسباب » انما يشكون فى أنفسبم لما يعزفون من تقصيرم فى 
موجبات الإجابة » ولو قيل لأدنى عائ فضلا من غيره إن دعاءك ليس يسبب 
ولا له فائدة لا تكر ذلك بفطرته الدينية التى فطره الله عليبا» لآنه يعلم أن ريه. 
ليس بمعدوم ولاكاجمادات الى لا تسمع ولا يجيب من يدعوها . قكون الدعاء 
وسيلة من أعظم الوسائل أعس قد علم. بالضرورة كا علم وجود الله سوا. ٠.‏ لآن. 
جميع من أقر الله وبأنه رب متصرف فى خلقه رحيم ودود علي حكيم #عيسع 
مجبب فلا بد أن يدعوه ولا بد أن يعترفف بأن الدعاء وسيلة أن فيه أ كير 
الفوائد ‏ مخلاف من لايعتقد ذلك كالملاحدة وعباد الطبائع لذاتبنا فانهم 
لايدعون الله لان الدعاء عندم ليس بوسيلة و وليس له من فائدة بل هو 
مفسدة وتعويق » قال تعالى لإومن أضل من يدعومن دون الله من لإيستجب. 
له الى يوم القيامة » وم عن دعائهم غافلون » واذا حشر الئاس كانوا لحم أعدام 
وكانوا. بعبادتهم كافرين 6 فأخبر انه لا أضل عن دعا من لا يستجيب له» 
ولا شك ان من:ادعى أن الدعاء ليس بوسيلة وليس له من فائدة فقدحكم على 
الله بأنه جعل من دعاه ضالا فى غاية الضلال 
وما يحب أن يبدل أن الله سبحانه ذكر الاجابة بعد الدعاء » والاجابة. 

لاتتضمن اءطاء الثىء المطلوب من كل وجه » فقوله تمالى ( وإذا سا 
عيادى عنى فاق قريرب أ ب دعوة ة الداعى اذا دعاق فلستج سبوا لى وليؤميوا 
فى لعلوم يرشدون > وقوله تالى 9 وقال ربكم ادءونى أستجب لكر ان. 
الذين يسكيرون عن عبادق سيدخاون جبنم داخرين ) وغيرها من الايات. 


لا و84 سد 0 1 


لثما دلت عل الاببة وى أعم نم من إعطاء لوال ٠‏ فآن الذاعى أعم 5 


. “الشائل , وإجابة الداعى مم إعطاء السائل ) وهذ! علي العا والسلام. 5 
« ينزك ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فقول : من يدعو فأملتجيب له + من 
الى فأعطله ', من يستغفرق فأغفر له فرق ق بين الداع والسائل وبين . ٠‏ 


الأجاية والامطاء ؛ وهو فرق بالعهوم اصوصن ٠ك‏ البع ذلك بالمستغفر 


8 ر العام ثم اللخاص ثم الاخص ء خاذأ عل العباد أ نه قريب جب جيب دهورة . 
- الداع ى » وعلموا قربه منهم وتمكتهم من سنو اله » وعلموا عله ورجشه وقدزتم. 


- دعوه دعام العبادة فى حال » ودعاء المسئلة فى حال وججعوا بينباق حال »أذ 
الدغاء يبجمع العبادة والاستغاثة والاستعاذه » فاجابة دعاء السؤال أعم من 


إعطاء الممنتول » كا فنزه الت يَف في| رواه سل فى صحيحة أن رامول الله . 
مكدب قال « مأ من رجل: ندعو الله بدعوة ليس فيا ثم ولا قطيعة زجم ا / 
أعطاه بها احدى ثلاث خصال [ما أن يعجل له دعوته » أو يدخر له من الخير 
1 أو يصرف عنه من الشر مثلبا .كلو : يا برنثول لله إذن تكار. د 


المدوان م من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير 1 جلا أو يضرف عير" 
دن ) السبوء مثله . م أنه من المعلؤم عند جميع العقلا, بدسون أذقى نزاع أنه ليس 0 





الأحد أن يحسكم صل كل الاشيا حسب مأ يرأه ويسمعة 0 فيدعو مثلا :! 
ستجاب ء فاق الى سبب اتفق التس كلهم من جميع أهل الاديان عل .] 





سبب من أعظم اللأسباب ثم كر جرد أنه لم يستجب له فها يرى فى فسثلة :0 
“أو فسائل لاجل موانع أو عوارض فيه وفى دعائه 03 وكيف يشكر الانسان 1 


سبي تمعا عليه من أهل الأأديان ثم لا سند إنكاره أيضا الى حجة ء وغاية بها 


يدعي أنه فعل ذلك فلم حصل له مررة أو مرار! 5 ثم ماذا يكو 2 بل فل ينسم 
خنع ليه جراد ذلك » وكل هارف نيلم أن عدم الس بالثىء ليبن عليبا 


١ كله‎ 










من أن 0 0 اليس من شرط إجار 
وكان فى شك من ديتهء ويس من شرط:! لدعاء أن تكون الاجابة إخطام 
32 “الانسان على م]يذاء عو ويشتبى خان سبحاته يقغل'ما يغاء بعبده عل . 
.ما تقتضيه تقتضيه رحرته وعدله و حكلته لا على | إشمتهيه عناده ويتتمنون » فاته مطلته 5 
3 أعل بمصالحهم وأ عل يحراقب الآمور ‏ كا ان بين كثثله ثىء فى ذاته 'وعتفاته ا 
وأضاله الى منها يسابت :ست إجابته كاجابة وين من كل وجه » ليش ٍ 
كثله شىء وهو الببمليع البصير ا 0 1 1 

هذا وليعلم أن الدعاء لين سيب ميا ساب المادية عن كل وبهدا. 5 

بل هو سيب ديب أعلى ء وليست لالب لمناشرة بأقوى من غيرها: :ليقف ” 
3 . : أسباب الدعلية ليست بسبب مباشر الول تستعملبا.بقوة وبراضطة 1 
” ومهازة زائدة واتيدّلفى منيلبا أموالا: له : وقد تتجم وقد لإختجح :ولو 5 
أن انشانا ككتبك ونشر واد”عى أنيا ليست ينبب ولوس ها من فائدة: عجره ١‏ . 1 

أنها لم تفع فى بعض الأحنيان أو نبا ليببت يسبب نادعي الكديه :العامن 

وسفبوا رأيهء هذا مع أنبا قد تفيد وقد لا تفيد 5 , ولين .فق الشرع فى لها 1 ١‏ 


سح سوه 1 
(0) وها تمن نرئ هؤلاء الاطياه وهذه الستعفيات ليهس كل من دخلا وعالجه 

0 الأطباء يحصل د الإنفاء مع أنه يبل نفسه للملاج وللظبيب تسكيا كاملا ولو أن 
ل برجلا أو جاطات دخيلوا مستدغى و علكهم طبيبه قل يؤثر ذلك فييم كتبوا وتامرم 

أن الطب لا قائدة فيه واليس إوؤشيلة إلا الصيخة لضج الاطياء وت ولتم واشتموجم 

-وسبوم وسفبوا" دأيهم 2 .مع إقرادم بأن'ليش كل من تداوى عنصل له القاقاء - 

ومعلوم أن عدم '<صول الشلقاء .| كثى من عدار أجابة الدعاء لمن استخمكه استعال حن 
06 بعالم م ان الريض لايع له ايب إلاخل ما يرا اليب مانا 4 الالو 
0 ما را اررض بكال على ١‏ 1 


نيبا يرما بماد ليم 













. 
, 
فى 


1 ع9 سد 
أو اثبات بالاجمال ؛ تكيف بالسبب الذى هو روح الذي والذى غاش. 
٠‏ يؤجوده الوجودأ جمع. .هذا وليعلم أيضا اننا لسئا تقول أنالمشا كل الى شرعت- 
لما االاسباب الدينية والمادية يكفى فيا الدعام وحذه ء فان الله سبحاته أرشد. 
الى العملا أن بالدعاء وبين أنه سبب هذا الثىء »فلا بدمن وجود السبب. . 
. المادى مع الدينى » فالديى هو السبب الآصلى وا مادى فرع له فلا بد من وجود 
الاصل مع الفرع ء واذا بتى الفرع على غير أصل انبار على من. يناه »: والله. . 
سبخاته بين مصالم الانسان وبين الطرق الى بها نستحصل هذه المضالح » فن 
أخحنذ بهذم الطرق استحصل عل المصالح ومن تركبام يصل اليا؛ ؛ والطرق فى 
هذه الدينة والدنيؤية » فالجبل والبطالة ونمو ذلك تستحصل أزالته با تسل 
والتعليم وتسير وسائل العمل » ويستعمل مع ذلك الدعاء قآن الدعاء لللأعمال 
كلبا كالروح والحياة التى. تلبيها وتدفعها وتمنعها من الفساد , واذا خلا العمل من. . . . 
البعاء فقد خلا من" ألقوة النافغة ٠‏ كالجدم اذا خجلا من الروح كأن عرضق” ٠‏ 
للؤحوش والحشرات وغيرها . وأما الجدب ونحوه فيستعمل ف ازالئه التاعام. ' 
ونحوه من الاعمال الدينية كالصدقة لانه من الأأمور الغيبية وست خرائيه . 
الكبرى ء فان وجود المطر'مفتاح خيرات كثيرة » وقد قال تعالى لإ وأن من. 
ثىء الا عتدنا خرائته > اى فليطلب منا . فالحاصل أن الانسان يحب عليه 
قعل مأ يتفعه دنيا وديئا بفعل الاسباب العادية الى فى طاقة الشر + ويستعين. 
أنه تعالى على إنبجاح قصده ومراده »قال النى كيه وأحرص عل ما . شفعك. 1 
واستعن بالله ولا تعجر , فإن أصابك شىء فلا تقل : لو أ فغلك كذا لكان. 
كذاء ؤلكن قل :قدر الله وما شاء فغل » ٠‏ قان ( لو ) ته تفتح عمل الشيطان ه. 
فى هذا الحديث يان أن الانسان جب عليه الخرص على ما بتفعه بشعل . 
الأسباب ؛ ويستعين الله تعالى فيدعوه ولا يعجر ويكسل ويضير الى البطمالة .."- 
وأن تجاحه فت فشيية الله ولكن الله سيحانه كريم دءوف رحهم يعين فن. 
أستعان به صادقا يخاضا افلا يخيب من التجأ اليه بتخلاص وصدق ابداء أما:'. 





رفض الدعاء والتكبر عنه قكفر ضرح وهلاك وبلاء محتوم » وأما رفض العمل. 
وعدم فل السبب فنقص ف العقل وسفه فى الرأى. : فانه تع الى أرشد الى 
قعل الأسباب المادية وفرض فعل اللاسباب الدينية , فن اقتصر على احدهما 
فقد خالف سنته الدينية والكونية التى شرعها لعباده » فاذا حصل له. نقص فى 
عمله فللانه قصر فيا أصس به لخام به منقوصا فصل له التقص مقدار ما أق من 


.النتقص ف الآمور المشروعة 


فصل 
م قال : : « وبيان ذلك أن انسسانا ما إذا غضب أو حنق على إنسان آخر 
أو أمة على أمة أخرى لسبب من الإسباب كالظم والعدوان والمنا فسة ة والحقد. 
صار هذا الحنق والغضب قوة دافعة من الممكن أو من المؤكد أن تدفع ذلك 
الحانق الغاضب الى العمل والانتقام والبطش س2 ولا حالة ف أن تدقع هذه القوة. 


فى سبيل ما من سبل الانتقام » والسبيل الطبيعى النافع لما أن تدفع فى سييل, 


الانتقام أو البطش أو العمل والانتاج » أى ينتقم المظلوم من ظالمه أو يعمل. 
وينتج ليلحق ويسبق منافسه الذى أضرم ف قلبه نار الغيظ » وللكر._ إذا ' 
وجدت هذه القوة لها متنفسا أو طريقا آخر غير هذا الطريق الطبيعى | نطلقت. 
فيه فألفت فى اتطلاقبا هذ! تعويضا ومصرفا على الوجه الآخر 2 هذا فى كل 
القوى المندقءة بالضغط أو الدفع . انتبى 

قلت: قن تبين لك من هذا أن مستنده الى دعوى كون الدعاء أيس بوسيلة . 
ولا له فائدة وأنه هصرف خبيث ومفسدة وملباة الهو ما اد “عاه هذا في هذه 


الخلة » هذا هو , برهأنه ومسلئده على انكار نفع الدعامء فاعتقد دأنف الدعام. 
٠‏ اأصير متنفسا الغضب والحقد الذى أضر مه حب المنافسة والاحقاد والمطامع 00 


وهذا الذى قاله هنا إما يتأ على ما كر ناه من الحاده الصريح ٠.‏ .وغهذا فانه ل, 
يذكر أن الذى أضرمه الاستعباد اد وللكفر والظل:وسبة إلته وذينه وأنبيائه 


ا 


وأن: يكرن اللدين لله وتحده فلا ثىء من ذلك ؛. بل جرى عسل 'عادة الميفهام 
والنوك والحق والملاحدة الاشقياء , لآن كل هؤلاء إنما ينتقمو لاغراضتهم 
وَأْنفْسبم وشهواتهم لا للدين ولا للانسانية » فلبذ اكانوا ينبارون دأتها[ذا:. 
حصل ما يسد هذه الحاجات الشخصية و يقمع هذ الأغراض النفية كالرشوة 


٠‏ .وغيرهاء فا ذكره فن وجوب العمل عل الششعوب ابلنائقة الخاضبة على أعدائها 


وكون العمل وحده هو النافع للقوى المندفعة بالضغط فهذا لا يصح ء وك 0 


هذا التقرير الذى ادعاه فى هذه اجملة تقرير ساقط بالمرة ق؛ وذلك أنتا نفوك. 
إن الدعاء لا ينافى العمل ولا يضعف القوى بل يلمبها ويدفضها اذا كان العامل 
غير ملحد » فان الدعاء هو الذى يشوى العمل ٠‏ فان حرارة الامنان الذنى 
٠‏ نجزؤه الدعاء هن الى 'زة تقوى العامل وتنشطه وتتجخ الذمل وتكله, فان العام 
دليل على قوة الامان. وقوة الاعتقاد ٠»‏ وذلك دليل عل شدة جرارة الامنان 
احرك للعمل , ومعلوم أن قوة الله ركة.بقدر قوة الخرارة الى يكون' يبنا قوة 
الغمل وضعفه ؛ فقوةٍ العمل وضغفه'تيجة الأامل الكبير والاعان اللفظير. 
وكلنا اشتد الابمان وعظم الآمل وقوى: كثر الدعاء فب و كالمزارة الصضاعفة 
التي تتصل بئار مضغوطة فلا :بد للدار المضغوطة من متنفس“مقدر »: وتنفشيها' 
هذا مما يقويبسا ويزيد حرارتباىالآلات الكبيرة فى المصانغ العظيمة فانه لا 
بد أن يكون لحرارتها متنفس إلا فسلِت لفت أوخربت, وبكثرةالدهامء 20 
يكون كثرة العمل وقوته , فالدعاء عنوا ان على اللحرارة اللذركة العمل والاتقائها.' 0 
وهى الخزارة الابمانية والدافغة الفعل“فنقذر:قوة حرارة الإمان يكن الذعاء 


والخمل والاتتاج فى الكثرة » وكلنًا شتفت الابمان قل الدعاء وضحفنح اطركة... ٠.‏ 


فيقامف الانتاج فالدعاء عمل ظاهر” :قو :والامان تو جه حستالى' اعتقادى ش 
١‏ ايا فى وحركة المؤمن عمل فعلى +وكل هذه متصل عضا يبغض 'لآركت 
. الدعاء عبوان على الحزارة الدالة على الختركة الدالةتغلى الاتتاج “ومماو م أن؛ 
الانتاج انما كدان ب بقدن قوة ة لحر 3 واعتبال فا وقوة لحن ركه وانتفال 













سيرها انما يكون'يقدر: الحرارة اق مها ؛ وبقدر الوقود تكون الحرادة ء” 
والوقود. هو مشاهدة الآواس الديئيية:ؤوحبءاقه ودبنه وكتبسابه وخوفم. 
ورجاؤه ::.فالاحمب ال الصالحة.هن الو قوذ والدماء هو الذئ.يلببها ويذكيها 
ويضز هب وجظلمته بمقدار عظمة الابهان. .. فاذا اجتمعت هذه الشروط الى. 
ف الدءادو' الامان والغمل حصل الانباج الصحيم وحصل الاستمرار فيه ,' 
اذا اختل. الايمان أو الدعا, ضعفبت !: ولضعفيا ضعف الانتاج ولاسيها . 
أذا ضعف الوقوؤد فانها. اتطفاً ورماء سبل بوقؤد غبينه اذا كانت العوامل 
الحادية فيكزن: لْوِقَرِد من فى, حبيث ضعي ف كالروث افلا بد من فساد تنجتهاء 
وانبيارها بحسب دما يميا من لنقص والاخجلال. 0 
















ثم قال. دكن المفروض+«ق هد الشمرب والأفراد الحائقة الغخاضة 
المبتاجة على بن ظليوها أو فاقوها:وسيقوها أن تقوم بعمل ما حتمى اللي 
هده الجواجز والقيود والاغلال والفروق الظاهرة ابر يه تدفعباً قوة الحزق. 


1 أو قوة ة السد والمنافسة » 


قلت : وهسذا أيضا لا ينافى الدعا, » لكن اذاكان الداقع هو المنق ش 
والجسد والمتافبة وو ذلك مني الامور, النفسانية الدزيوية فقبل" أن لصحيه 7 
الدعا, الالو البلفع » بل الحق أن يكون الدافع هو الايمان. » وأن تكون. 
كلبة أله فى ١‏ » ولقامة العدل.وازالة. .الظم والاستعباد #.فان. الدعا ٠‏ على هنا 
الوجه يكون من ! أغظم المكلات لذلك »وأما الحنق واللسد والمنافة قتلكف: 
عوارض نفسانِة 3 أن إزالتها وافسادها وتبديدها وردها بالرثبوة والوعود 
والمطامع الأبخرى وهى كثيرة. » الآن هذا الدافع كدافع الجيوان لاع 7 
53 ان هذا المعارض قد نقضن هلاه الدعوى فادعى .أن الجنق. .واد يحلب. 
شرورا كثيرة حيث قأل ف المبحث الخامسن فى-ماثلة الرهد :+ وأما: الحديث. 








مورت 


'القائل ؛أنظروا الى من هو دوك ولا تنظروا الى هن هو فوقكم 0 قرو خلا ينشم 
يراد به التخفيف من حالة نفسية طاغية » ذلك أن الانسان يبول على الغيزة 
ن الآخ رين وعل الحند للم :فوقين الناجحين ' ؛: والغيرة والحسد قد يحلبان 


ال الكثير بأن يتألم :ويشق الحاسد الغائر ويؤذى ويظم امحسود المتفوسن ٠‏ 


.عليه » وقد يترتب على هذين الامرين شرور كثيرة وآفات :اجتماعية شاملة » 
'انتبى : فانظر كيف صرح توادعئ هنا بان الحسد والمنافسة تجاب شرورا كثيزة 

شاملة وآفات اجتماعيه وحث على التخفيف من -<التبها » وفى هذا المبحث 
عدعى أنها أعظم سلاح للاستقلال وينهى عن التخفيف منبما حتى ولو بالدعاء 


على رأيه, لان ذلك عنذه يبطل قواهماء ثم يحث على أن تكون هى الغوامل 


على إثارة اللاعمال التى بها حصل الانتقام ».وقد استكبر وشضخ بأنفه من أن 

يقول تدفعها قوة الايمان الصادق وا لاعتقاد الخالص فى إرادة وجه الله والدار 
الأخرة وحبته ورضاه » وأن يكون الدينكله له , فان هذا هو الاء تقد الناقع 
الصحبي ك] هو الدافع | لقوى الجبار الذى لا يقف أمامه ثى, » فاستكب عن 


هذا وسلك طريقة الوق واحمق وأشياه هم من غرضه وداقعه الحسد. والغيرة . 


وأمثا غال ذلك ؛ وهذه: هن هى دوافع الحيوانات المتقاتة لق وم ذاكان أححاببا 
كالا نع م بل مٌْ أضل سيبلا : 


ثم قال .مو كن فولاء 7)سللكوا طريقا آخر لتبديد هذه لقوى الذائية 


النفسنة 0 بم اشتغلوا | يالب بات والدعاء والا نيام وسائر ألوان الكلام فوجدوأ 
فى ذلك أء سّ راحة تخلصيم من :لك ألقوة المتولدة من احتراق الاتفعالات 
والءواطف الختلفة » 


قلت : من 5 ون إعانه ضادقا واعتقاذه قويا فإنه ليجدراحة ينه الأموز 





(1) فان الدب وحرها. انما تتقائل , من جا ل الغبرة ونحوها 
[فهة يعنى الداعت 


ووو 


تلق هى السباب والاتهام ونحو ذلك» ب لا بد أن يسلك طريقا يتوصل به الى 
مراده وهدفه جد فى العمل والنظن »“ؤيكثر من الدعاء الذى منه الاستعانة 
عبألله القادر الجبار القاهرء فيستعمل الدماء ويكثر منه , لان ذلك زلبب ايمانه 
.ويدفعه إلى العمل والاجتباد » وليس السباب والاتهام مثل الدعاء » تقلط 
.بعضبا ببعض كخلط المسك بالرجيع والطيب بالخبيث , وهذا الملحد قد تكرر 


كلامه فى خلط الدعاء بالسياب والاتيام 4 قلط عبادته بمعاصيه 3 وجءل المحصية 


مثل الايمان 0 فا مؤمن الداعى الصحيح الاعان لا سلك طريق صاحب السباب 


: -والاتيام 0 1 السير ف طريقه حى بلغ إحدى الحسذين : إما النجاح 2 وأما 


الشبادة . فإن الابمان الصادق يطلب ما يلاتمه ويتفر مما يضاده» فبوجود المضاد 
عببق دائما ملتهبا » والدماء يزيده التبابا وحزارة » ولا يستريخ صاحبه بسب 
.ولا اتهام ما لا يستريح بشتم وقذف ورشؤة وغيرها » فالدعاء له شأن آخر 
غير شان السباب والاتهام » لآن الدغاءجزء من الايمان فبو يزداد بزيادة 
«الابمان وينقص بتقصانه , مخلاف السب والاتهام فانه يكثر مع المعاصى ولا" 
سما الانانية فان صاحب الانانية شديد السب والاتهام لغيره كصاحب هذم 
«الأغلال فانه شديد الاتجاب ينفنه ير أنه داتما مظلوم لم يعط ما يستحقه 
.ولا يريد أن يشاركه فى اير أحد الا اذاكان له فى ذلك حظ يستفيد به فى 
أموره الشخصية» فقرن الدسباب والاتهام بالسعاء جرعة كبرى من أعظ الجزائم 
.بل هى كفر صرّي ء فن قرن ذكر .الله وعبادته بالقذف والهمم وسائر أنواع 
“السب وجذل حكببا واحدا فلا شك فى كفره وردته » ولو أن رجلا دما فى 
حلاته لكان ذلك من الحمن » ولو سب أحدا أو قذفه فيها يثىء من السب 
.والاتيام لبظلت صلاتة باجماغ المنسلبين » و لكان ذلك ذنيا من الذتوب فكيف 
جعل السباب مثل الدعاء . ومن حذقه فى الخبث أنه ذكر الدعاء ممع السب 
«والاتهام وجعل لفظ الدعاء بينهها » مسكين والته مسكين . كأنه يخاطب أغنامأ 
إلا تفيمء ثم دعواه أنهم بحدون راحة بالسباب والدعاء والانهام كذب ظاهر » 


لاس لاا 


يل المؤمن لايجد راجة ببذه الإمون » فانه لا يسترج لثىء من اللفو كالنب. 1 





واللاتهام » ولا يستري بالدعاء بدون العمل ٠‏ لان الدعلء وعوامله الياضة غليه , ع 


لا بد أن تدقعه إلى العمل بالصرورة 0 لآن الدعاء يدور مع الاعاق, 3 وأظا * 
بياب فائما يستريج به السفباء وأهل الرقص والغناء والخلاعة وأمئالهم من. '.. 
سقياء الأحلام : وليس الكلام مع هؤلاء لان هؤلاء انما تدفمهم أموان دتيوزية: ٠.‏ 


يسيطة متي حصلات زال ذلك الدافع » بخلاف الامان والعمل الالح والعواطف- 


الديفيةاذآ فإنها لا تبدفع الا بحصول مقتضياتها من العدل وازالة. الظلم وغير ذللكه: . 3 
عبن الأمور الدينيسة الصحيحة » ٠‏ فالدعاء قسم مستقل بنفسه ليس بينه وبدين. ش 


السباب أدنى علاقة 5 : هدم توضيحة غير مرة 


نصل 


ثم قال انا وض : ثلائة': إما أن تدفع هذه المواظف الى العمل :. الل 
فنإما إلى الكلام . وإما أن تبق خا عخام! وغيظا دفينا تحتبس نيرانه. المتوقة ١‏ .1 


قِ التفس > - فيال :.ان كانت العواطف المذكورة أهواء وشبؤزات وعفبلا 
وجدا ونحو ذلك تان غاليها يقع كلك وما لم” إلى الاق أى' السبانية' 


والاتهام . وأكثر ما تو جحد هذه الأمور فى الملاحدة لانم نا خليت قلوبيم, 1 
من الجواطفء الدينية عوصضوا بالحقبن والحم.د والح رأت واليعوم والغمو 1 3 
اللتومة الى لا متنفس لما الا بالكلام والسب والاد تبام غالبا ».وأما العامة ١‏ 





ونا أنه لا وجب ألا مصدوبا بالامان 2 فالملحد لا مدعو لله بل اكد 


وص ويتاقس ء وكثيرا ما تتبادم هذه الأخلاق بعضبا نبعطن فتكون / وبالا ١‏ 





على صاحيبا 8 وأما المؤمن, انخاص فيدعو ويعمل بلا ريب 0 9 اعواطفف ؛ ١‏ 


الصحيحة التقية تدفعه الى ذلك 2 وأما امن الذى خلط عبلا”ضا لا وآخر, 
سينا قتدعو بقدن إعاتة » وحقد لكشك يقدر مأ معه من الشيزات والشبهات ». 


ش مله رض رابع مستقل “فلا بد من تأثي ء ولا بد أن يكون أثره طييا. ٠‏ 


م 





. . الصجيح فانه لا بذ أن يكون ناججابلا 
يفطرته الصحييحة' بين داعي امال الكامل وداقع ا ألنغرة من اق اناق اليل ٠‏ 









هنا ربيلة ما حقة 0 
أثر! هذه المواطف.. ونبذا: 0 
نإغء ,وأما البكلام ‏ اى السبابء 
اللباة المفبدة المموقة للبشر عن. 


ثم قال ١‏ اما العمل :فى ما يحب 
تصبحنافعة مفيدة حافزة على النججا 
والدعاء والاتهام - فهو المصرف 1خ 
الانتاج والعمل النافع » أنتبى | 
قات : قد صرح هذا الملحد كاترى أن الدعاء مصرف عية” وملياةة 


1 موب معوقة للبشر »فأ كفر أظبر من هذاء وقد سبق كلامه أن الدعاء هى: 


الميادة فكانت عبادة الله عنده مصرقا خبيثا ومل, أةقفيدة عوذ يالله من مكره'. 
وقد تقدم غير مررة أن الممل الذى عامله. قي عبان ميم بل عواطف تفسانية. 0 
متلفة ليس بمحتوم له النجاح ولى بلغ ها بلغ ؛: لبكن اذا ضادف عسلا أو 
تقيجة عمل من جبذينه:فقد نحصل الترج لمكافأة .به . وقد لا حصل الآ التكية 
من الجاتبين » وكل هذا يرجع الى ١‏ الأعمال البناء فلا يصح حكله . 
على العواطفة بالتجاج والنفع مطلقا؛ أن عمل العواطف النفسانية لا. يغمل. 











:ألا في مثله أو دوت أوف ما يقاربه ف الجنس لآنه عمل قاضر لقصور مصدرة:. 
3 عن العمل الفطرئ الدينى 0 0 : 






فيه 0 الضعف بالبة الى بالمبل. الدبهر 1 


0 


الذى لايطاق , فا ذكره من التقرين فبو ساقط من أصله” 

أما دعو اذا هذه الطامة الكبرى بأن دعناء الله هو المصرف الخبيث ١‏ 
والملباة القدة عن امل ذه النعرى قد تقدم لكام عليا»وأن هذا اقول. 1 
انما صدر عن اعتقاد الالبحاد. ولا يمكن أن يصدر هذا القول من خترم 


الآذيان أوريرى أنه مثول عن ذلك 3 ولقسد بلغ هذا الملحد من الفسبق . 


والفجور والبكفر والجزأة على الأبديان مبلغا ل يصل اليه أ كثر الكغرة ' 0 . 
ومن. يني عليه كفر ائل هذا الكلوم أو يلتبس عليه كلابه + تأ بنقع فيه 





سل لد 


'الاسباب والاطناب فى رده » بل كثير من هؤلاء الخبثاء الاشقيناء يودون 
ومنون بجبع | الآنف وبكل م ف جبودم أن لو ارمموا ف أحضان مؤلاء 


٠ الاجدة وتمسكنوا فنها تكنو فيه واتغمسوا قفي اتغمسوا فيه » فبؤلاء.‎ ١ 


..ينفرون عن كل مالا يلام أهراء ءضُ" وميوم من الآمورا 'الدينية ألط ببة كا شر 


اأحر ر الستفرة هم ل سروت مر يسمعون لآى داع يضلام عن هذه الغاية 1 


الى يريدونها ويتمنونها 0 بو لام ١‏ من جنس أسلافيغ الذين قال الله ف نهم (لقد 
حدق القول على أكرم فهم لا يؤمنون » انا جعانا ف اعناقهم اغلالا 'فوئ الى 


: الاذقان ذ بم مشّمحون ؛ وجعلنا من دين أيديهم سدا ومن خلفيم سداة أغشينام . 
0 بم لا ريصرون) .نم قال تعالى (ر انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرِحمن ٍُ 
“بالغ يب ) الآية .فبؤالاء مِ الذين ينتفعون بالآدلة الدينية» وقد قدمنا اعتراف 1 


' هذا الملحد بأن الدعاء عبادة بالاجماع ٠‏ وزيادة عل ما سبق من إقران هذا 
الملحد بأنه عبادة لا ريب فيها نتقل عبارته فى ذلك من الصراع ص 49؟ ج١1‏ 
.قال مؤلاريب أن العيادة اذا ما وزد ذكرها فى القرآن أو فى السنة المطلقة كقوله 
إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين» وقوله ١‏ واغبدوا القدولا تش ركوا به شيئ/4 


وقوله ١‏ قاع بدوا الله مخلضين له الدين 4 وقوله 0 عابدات سائحات تبات ١‏ 


وأبكادا » وقوله (( ولقد أرسلنا لحا الى قوم فقاليا قوم اعدوا له ع , 


والى ود أخاف عا قال با قوم عدوا ل دو ١‏ وإلى مدير 0 
أخام شعي | قال يا قوم اعبدوا لله ) وقوله + وما خلقت الجن والانس الا 


.“اليعيدون 4 ونظائر ذلك من آى الكتاب الحكيم ٠‏ فلا ريب أن الغبادة اذا 


أطلقت 3 أظلقتك هذه الآيات ألضماغت ا وغيره 4 نك أتواع العبادة 1 


كالصلاة وألص يأم والحج والذكاة والاذور ؤسائر الأعمال والاقرال الى يزدلف 


: المسل الى الله ويلتمس بوا رضاه 0 ولا مكن ن تكون هذه الآيات لص‎ 5 ١ 
1 موق دون معق من هله اماق 3 فلا يمكن إلا أن يكون من ضون العيادة‎ 
#لاطلقة فى هذه الآيات الصلاة أو الصيام أو الاستغفار أو التضرع أو الخشية‎ 





س2 ا" سس 
أو الدعاء .م لا مكن إلا أن يكون من ضمنها النداء والمناجاة : بل ذلك كله - 
* .داخل فى معنى العبادة المطلوبة المأمور بها ولا مختاف المسلمون فى ذلك ولا 
.يقول أحد منبم ان هذه الغبادة المطلوبة في القزآن ليس منها الدعاء والمناجاة» 
بل عم الناس بأن هذه الآمور منبا عم ضبرورى لا يقبل الخلاف والنذاع ولا 
مختلف ان من دعا الله وأمعن ف دعائه وناداه وأ كثر من نذائه فقد أطاع هذه 
:الأواس بعبادة الته بالججلة » وان من لم :يدع أتله تعالى وان قام يجميع الفرائض 
1 وآمن به الايمان الصحيح ألبرىء فقَد عصى هذه الأواس باملة وترك نوما من 
أنواع العبادة » وهذا أ لا بمثى اليه خلاف : فالعبادة فى الشرع أى فى 
:القرآن والسئة وأقوال الجلءاء هى عند الاطلاق كل ما يحبه الله من الاقوال 
.والافعال وما يقرب اليه تعالىكالمراقبة والخشية والخشوع والخضوع والآوف 
-والرجاء ونظائر ذلك ؛ ولا مختلف الناس ان من دعا الله فقيد قام يزه من 
العبادة الملأمور بباء بل ولا مختلفون أن الدعاء من أفضل أجزاء العبادة كا جام 
فى الحديث الذئ ذكره الشيعى وهو قوله ملي , الدعاء ع العبادة» وف رواية - 
٠‏ الدعاء هو العيادة » وذلك لشرفه وسو منزلته حتى كأنه خسلاصة العبادة 
وأطييها » ولا مختلف الناس أيضا أن الدغاء والنداء كانا من أجراءم عبادة؛ 
المشركين للاصنام وأنه اذا ما قيل ل ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا 
إنفعهم ) أو قيل «إر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الى 
الله زلق © أو قيل غير ذلك من الآيات والاخبار المصرحة بان المشركين 
كانوا يعبدون الأصنام. والأوثان من دون الله تتساول دعوتهم الاصنام 
بلاخلاف » وقد ينص القرآن والسئة نصا جليا على أن الدعاء عبادة 'وحيئذ 
تحسم النزاع » وكذلك قوله تعالى(وقال ريم ادعونى أستجب لك ان الذين 
يستكبرون عن عبادق سيد خلون جينم داخرين )© فان هذه الآية نص جبلى 
على أن الدعاء عبادة وعلى أنه من أفضل أجزائها وأشرفها ء وكذلك الحديث 
للقائل , الدعاء عخ العبادة » والقائل فى الرواية الاخرى ١‏ الدعاء هو العبادة » 





- 
5 


ستعث! ها 


اف ىكلامة روف . فقد أت أنه صرح قصريا ل إشكال يه أن الدحماء 


من أجزاء العرادة يل هو من أشرفها وأطينها » ونقل الاجماع والضرودة على. 
ذلك وأنة طادة لله تعالى 2 وحينئكد يقال له.: وهل يشك مسل يعرف دير 


ّْ الإسلام فى ان من ادعى فى جزء العبادة وأشرفها وأطيبها أنه مصرقف خينيك. ' 
فى أنهكافر خارج من الملة.ء فن ادعى أن :الدعاء الذى هو أشرق جنوه فى 


عبادة الله ليس بوسيلة فهو كافر يا أن من ادعى أنه لا فائدة فيه فبى كد إلك. 


1 كافر 4 ومن ادى أنه سن جذس السباب والاتهام قب و كافر 4 لانه جعل الطاغة. . 


معصلية فقدح فبه 8 ومن ادي أنه معصرف خبيثك فهو كافر 5 وكذلك من اذى 
أنه ملباة ومفسدة'وتعويق فهو كافر وهذا أمى جمم عليه بين الآمة.0© لان 


من أدعى فى جزء من أجزاء العبادة كبذه الدعوئ: فهو كافر ٠.‏ وهو قداضرسم ” 
بأن الدعاء من العبادة بالضرورة والاجماع وما لا يقبل الاختلاف 5 تقدم ٠.‏ 
وقال فى الصراع ايضا ص ام ما نضه «١‏ فان من قح 2 الإسلام أو 4 الله . 


أو الانبياء حم بكفره وزدته بظاهر ما قال وان زعم أنه بريد غير ما بفهم. 


التاس من قوله » بل وان زعم أنه يحي ويتقل أو ذكر استالا من الاج الاتفلد .. 
عكن أن يقبل ثىء من ذلك . وكذلك لوقال قائل ان القرآن لس فيهما بعرف' 
المقيدة الصحيحة والدين الحق أو قال انه جاء بالباطل أو أنه عخالف العسلوم ‏ 
والواقع أو قال انه.متداقض متدافع أو زعم أنه جام بالشر والفساة أو قال الن..: 
رسول الله جاهل مثلا ونظائر ذلك فن قال شيثا من ذلك كفر وحبكم عليه. 

السامع بالردة وحكم.عليه المسدون بذلك ولم يسائلوا عن ضميره وعما عقّده فى ': 


١ع‎ 


' 


نفسه وعما ينويه» بل ول يشكوا أو يتوقفوا أو ختافوا » وبهذا ينتظم .الا 0 


ويقمع الزيغ ويؤأد الالحاد فى صدور الملحدين ويضيق عل الشر فلا »ب 





(1) والملحه جمع هذه الامو كلب 


- 










الال ب طلالته ويقول كل . 

الله ومع الدين َالو منين وانيين 1 
' وتفرع صاحيه ان أعذ ال . ولك 
بن الاقؤال وكللة من الكلماى فتفسق 
النفوس وتشيع الفوضى الاعتقادية:ولإاتجالة , وهذا ما حص مني الئاس ٠‏ 
٠‏ الذاهبين هذا المذهب الفاسد حتى أن بهن 6 “د فافى الجبة الا اينهم وزمن قال 
. .ء سبحا عر شافى موججد فن يؤول لتكلامنة وتحمسل له امل الحسن ومن 
بحسن | الظن به » وكذلك قال قوم 'ان كلية: الاللغ الاله وان الانياء ل - 

يأتوا إلا بالشرك والشزنوان القرآن كله أشبيله تحسم وان الاولياء أفضْل من 
الرسل وقال أحدما 11 أفضل من جميع الا 
بد الى الاسلام كش من هذا وأشنع فو أحسن الظن.ببذه الاقوال ومن 
أو لما وقسرها اير 'خميلة أو مقاربة:وهن ضدق الدفاع والذناد عن أحناب 
:هله المقالات نح زموا من عارضوا قائلييا بماد العقيدة وبالبكفى. م وهقة " 
.لوم مدون فى كتنب مطبوعة يحسن بها للفأن اليوم وقد حسمن بها ألى مأ تعد 
اليوم الى ما شاء الله . وهذا البلاء دخل من نهذا الباب, باب التأويل البق على 
+ حسين الفان يمن اذعى الاسلام أو ولدمن آباء مسلين أو مدعين للاسلامء. ‏ 2 
:يلاه اللسابقة فى تقرير كون الدعاء:عبادة بل من أعظمبا كثير جذا. . 

اع الك يتكفير تارك الصلاة لانها عبادة وقد ادع أرب لدعم 

كالصلاة سواء فليفزاض الانسان أنه قال الصلاة 9 المصرف الخبيث واللهاة © 

:المفسدة المحوقة ولا فائدة فيبا بل هو قد “ذك فا يأق أن المستاجد :أدص شن : 
ما يؤدى »2 وأدق نجل من المسلبين بطم أن .طن سبب الصلاة ققد سب الاسبلام 
وكذلك من سب الدعاء فان الدعاء هي ر أبن العبادة 5 اعتررفك بذلك , وأذا 
0 كان هو ممترفا بلا ديب أن ترك الصلاة كف فلا شلك ان ن نا الى ركبا 


7 صفح ورف مح مقره واظ ا 
بماشاء من الكلام القاسد:ومن شوء اله ب 
..ويذهب بكل شىء من ذلك الى لجاز والتاأ 
فلا يستطاع: أخذه: “أو م اخذته بقول 


















٠ 
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فقددعا الى الكفر » وكذلك من دعا الى ترك الدعاء فقد دعا الى الكفر ». 
ولا يشك المسلمونْ أن من دعا الى الكفر فب و كافر » واذا فته باب القدح فه ‏ 
الصلاة والقدج فى الدعاء وى عيادة أله فأى ىه ببق من الدين. » وما هو 


لكين د 


البين إذن » وهل يتصور أن يعبد الله بدون أن يدعى ويستغاث به ويستعان 
به ويلجأ اليه فى الضرورات والحاجات ؛ ويكفيك قوله تعالى قل ما يغبأ ع 1 
دف لولا دعاقم © فبذا صريح بأنه لولا دعازنا إياهلم بعباً بنا 2 وصريح بأن : 
ْ الدعاء هو العبادة ومن قدح فيه فقد قدح فى العيادة الى هى رأس الاسلام. 
والدين » وهو واضح ولله الجد »لا مخنى الا على من لا يعرف حقيقة الاسلام 
والدين وليس لنا حاجة فى أن تتتبع كلامه كله فى كتيه السابقة الآنه قد أشار 
الى أنه قد خالف ما فيبا امع كونه ادعى فيبا أنها 7 بذيةهلى ؛ براهين لا ريب فيهاء 
ولكته بعد أن خاب أمله 'وحبط عمله يود خروج أغلاله احتاج آليبا فأخذ. 1 
م ببا ف خداعة وتنصله: وبدعى أنبا غير عخادفة) وأدق عارف بديئه إذا 1 3 
طالعبا عرف الفرق بينبا وبين هذا الكتاب 0 غير" أنه للا مع بس الجزء 
إلثانى و ثالثك من الصراع ف نفس تلك المقدممه الووجام الى م ف الحقيقة. 
مقدمة طذه الاغلال صارت تلك اأقدمة فيبا ثىء كثير عم ف هذاه نشد انه 
ش نافق فيبا نفاقا كثيرا جدا وكان. تفاقه فيبا من الاسباب الى جعلت كثيرا من. 
الناس يسكتون.عنها ٠»‏ لكن صار سكو تهم هذا سيبا ف خروج هذا الوياميي ' 
الحبيث.. وقد احبدسن بعض الصلحاء حيث كتب له حين أخرج أغلاله. هذه. 
قاثلا ما معناه :: تمد الله أن جعلك ننفت سك مرة واحدة للا تدسه فى ١‏ 
كتتب أخرى فيغتز بها الئاس لما يعرقون من كلامك اللآول فنحستون الظن. 
وك . وبالخله فكتبه الاولى كلها نتاقض أغلاله هذه ؛ وهى السبب الذى' جل 
بعص الداس يشك فيه ف أول الآ لانه انها ب انقلايا فاحش| 3 سيق له 
نظير ..قدعواه دنا أن الدعاء مصرف خبيث وأنه هلباة مفسدة ومعوقة عن ' 5 
1 الانتاج مع كون ' هذه الدعوى كفرا لا ربب فيه فبو ف نباية المقوط: 08 5 # 





ل اث لد 


الملباة هو السب والاتهام والقذف والشتم وأشباه ذلك من الآمور الحرمة. 
الفارغة 2 وذلك كله من شان الملاحدة والفساق وذوى الآنانية والاحقاد 
الدنيوية » أما الدعاء فانه من نور الله و رحمته النى رحم بها عباده فأنم بها علييمء 
فبو روح الحياة والءروة الوق الى لا انفصام ا والجيل المتصل بين أله وين 
عباده » فكيف يكون من جنس السب والاتبام » ان هذا لظم عظم وبلاء 
ميين ؛ فان الدعاء أعظم داقع قوى » فانه جزء الامان الآ كبر الذى يدفع الى 
العمل فكيف يكون جزء الدافع معوقا عن عسله فان جزءه منه يقوى بقوته. 
ويضعف يضعفه فانه اليب الا كبر فى حصول المطالب العالية كلبا فى الدنيا 


والآخرة ء وما نال الثامن هذا الذل وهذا الضعف الا ال ا قصروا فيه وف. 


مقتضاه واعتمدوا على سيره ». وأمما السباب والاتبام فتلك نتائج الآهواء 
والأغراض والضغائن والحسد الى ربا يكون | كثر بواعثها المعاصى » قكيف 
عخلط الطيب بايث والثور بالظلية والحياة بالموت والأعلى بالآدق ثم بحم 


١‏ على أميع 28 واحذا فان هذا كقياس لْمىء على ضده »2 ولكن من حسيفيه 


ألله بقلبه وأصمه وأعى بصيرته فلا بد أن يكون هذا شأنه, فان الاعى امخرول 
يتخبط ولا ين بين الأشاء المتضادة ولا'سيها اذا كان بمثى فى ظلمات بعضها 
فوق بعض 0 00 
ثم قال ه وأما البموم وذفن الاحقاد فى حنايا النفس فبذا قد يكون شر 
الفروض الثلاثة من الناحية النفسية ؛ غير ألا ريب فى أن هذه العواطف. 
والاتفعالاث هى من القوى الدافمة الضاغطة كا ذكرنا » فلا بد أن تنتبى. 
يصاحبها الى أحند الامرين العمل أو السباب أو التق الساذج ؛ فلتحذر. 
الاخيرين لنصير الى الأول 00 ١‏ 
قلت : لا شك أن الخيرة على الدين ومقت الكفر والظل والءسف. 
والاستعباد واحب الله تعالى وديئه من الءواجاف أيضا ., بل هو العواطف. 
الكبرى الدافمة:الضاغطة ؛ بل هى أعظم القوى الاعتقادية » واذن فلا بد أن 


مت 


.“نت آلى العمل والدعاء , لآن هذه'الحزازة القوبة لابد ها من حركة لابن 


الها من عزرارة ضأعذة تدل عليبا وتتضل بباوتمدها بالق وةكالخرارة الصاعبطة , 


امن أاحددئ' الآلات :الكبرى فلا 3 منها 2 3 تقدم بيانه 2 و5 تقدم' أيها 


الكلام على الاحقناد والحسد والمتاقلة قريبا وأن هذه قد تافع للحمل. لوقن 0 


.حصلا التنفس بالسباب أو قبا بأحدى المطامع النفسائية فانها عاض 


تعرض واتزول لاأساس لما . بخلافف عواطف الدين القوية الثابثة فانبالة ' 
تزول إلا ا يلاتميا ء وهذا ظاهر . . على ان قوله « فلنحذر الالخير بن > إريقا” 


ذلك الدعاء والسباب ودفن الاحقاد 3 وقد عبر عن الدعاء ابالتشق الساقير 


.وقد علمت أن قرنهها جميعا باطل شرعا وعقلا وحساء فالتقسيم باطل من أضلة 


قطعأ 6 لان الدعاء وع مستقل فإنه أن كان صدر من عاجز عن العمل فبو 


#وع |مستقل قل فكون تمعد كشب حالة صاحيه الدذينية قله بد أن 0 


-قبادةء خلاف غيره من الاسنباب فانها قد تتفع وقد تضر بل تقتل فناخيباء 
أمأ الدغاء فبو خير ض فانه عبادة وتطاعة لرب العالمين , وطاعة الله الخالنة 





م 





“هى رأش كل :خير فى الدنيا ومصدره تخلاف السباب والاتيام ققد بين أنبنا 0 
:غوارض نفسانية باعثها الآنانية والأهواء والشهوات , وأ كثا نما تقع حرمة ّ 


-ومعصية فتكون نتانبا 6 ذكر لفيا ساذجا أو تشفيا مشر “فلا حجة له ف 





ذلك ضغ تناقضه ٠‏ فعد تبين أن هذا التعليل الذى علل أبه عدم نفع 1 5 
شاقط جام عل حسبا إعتقاده وعلى سيب العلة الح ى أصابت فؤاده ف أنك 
#الاخلاق, الدينية 3غ الفبع فيا :وقد كر رنا الكلام ىَّ هذه |الفعيوال' اسثرسالا 


مع تكريرهء للآن هذه المضايق كثيرا ما لبس فيها ويحرص أشبد الخرص على 


عير 4 ةأضول ألدين, فنها عل هذا البذيان المرخرف بالتكذب بلطتم 0 


وانوي » في الحرص عل اح ذلك يضاحا جياء وهذا فا ب مل 
.يبا لناقدة» وذلك ربا يؤدى الى تكر ان بيش الم. ارات .والله رز فق 


و 1 





٠‏ فصل 


قال «ولعله ما يبالخ ويشاءف فى سروز أعدائنا امحتلين أن 7 تنشق حتاجرظ 


كل سر عع ف مساجدنا بالدعاء علييم وبلعنهم وقذفهم 0 لاتيم يعلدون عواقب 
-ذلككله وان المثل الغر ب القائل لا تلءنوا الظلام وأوقدوا الشدمعة ل+بر ما يجيه 


أن ينسج على نوله ألتر بمة والتوجيه العاطق العقل ٠‏ 


والجواب أن يقال : يا مسكين ليست أصول الدين مبنية على العناد وما . 


تبوى الانفس . ”فا الدعاة ركن من ركان الشريعة المطبرة » فقوو ركن العبادة 
الأعظمء »ذفان كارن. حقا وصحيحا فى نفس الام وأنه عبادة لَه فلا 5 
سرودثم ذلك ولا غيظيم 0 فليس سرور الاعداء برهانا على بطلان غيادة 
كالدعاء والصلاة والخطب حتى تحتج بذلك , والله لم أسنا بأن تعيده 5 7 
يل شرع لنا شريعة تتبعها ولا نقبع أهواء الذين لا يعليون سواء سرت هذه 
:الشريمة الاغيار أو غاظتهم » فن احتج على بطلان الدعاء بسرور الاعداءفيو 
مصاب ف ديئنه وعقله . - مع أن هذه اللعوى أيضا غثر مسلية » بل الأخلاق 
"الديئية عى الى تغيظهم لانم يعرفون شدة أما ب| و جلدم وصبرم على اللاعبال 
وتجاعتهم فى الحروب ٠‏ ثم ان أكثر الأعداء الذائين بالاديار الاخرى 
.يستعملىنه » وأ كثر عقلائهم يعرفون نفعه , فيم يستعملونه وتخافون أهله 8 
فادعاء أنه يسر اللأعداء ليس بصحيم » بل رما يسرْ الرنادقة الدهرية الذين, 
. يدخلون بين الناس لقضد الاضلال والافساد فقط ‏ وهو لاء ثم شر الدواب 
عند الله , فلا يعتبر سرورجم ولا غيظيم . وقد كرر هذه الدعوى مرارا قهو 
تحاول ابطال الدين ورقضه بكل ما علك من قوة وجيد حتى ولو بالعناد 
أما ما ذكره من المثل الخرلى فلا حجة له فيه » وليس مطابقا لمأ يقصده من 
تزبيف الدعاء وننى قائدته » فان قوله لا تلعنوا الظلام ليس فيه مناسبة لابطأل- 
-الدعاء » بل نحن نقول به.ونقول لا تلعنوا الظلام » وليس فى المثل انكم لا 


تدعو أ وأوقدوا الشمعة بل دماء اله أعظم من ايقاد | الشمعة : بل هو ثور ” 
الشلمعة اقيق الذى من سار عليه لم يتعثر وم يكب ولن يضل, ٠‏ أما إلبعن. 


' والسباب والاتهام فاتنا لا را بل نذمه وننبى عنهء وتأمس بايقباد الشنعة. 


أل معناها الدعاء والعمل التاجيع , مع أن فى النصوص الشرعية ما هو أحسن. 
وأول وأبدع من هذا المثل » كقوله عليه الصلاة والسلام و احرص على ما" 


يتفعك واستمن بلله ولا تعجزن ‏ الحسديث » وقوله تعالى .و وأعدوا لهم ما . 
استطعتم من قوة 6 وأمثال ذلك من النصوص الكثيرة م ولسكن غرضه من , 
هذاكلة حاربة الدعاء للآانه يعم أن ايطال الدعام أعظم وسيلة :الى رقض الدين. : 
لانه روح العبادات كلبا ؛ فاذا حصل فقبد حصل دفض النين الذي وح 4 


هذه الاغلال الخبيثة 
« شلشنة نعرفبا من أخزم » 


وقد سبق أن الدعاء لا يتناى مع المدنية والحضارة والوية الغالية كك 
والتوجبه العاطى والعقلى ٠‏ بل تعالفه الصحيحة هن أساس النيضات العلييه. : 


ولسلةكيا فلاحجة فيا ذكره على هأ م" تقريره خيد مرة 
فل 


م أطاق: ير الانسان. :* وم عل اذى والخشريئ واين أالمديد 0 
ولأ . بذ تمه متاقشا طهر عل :لك الأبياث أتى صدّر ببا هذا المبحث ؛ فقا 





مناقشا لل ى : «إن١‏ لله وحلذه أماماس أومة ن الغخلوقين ذه .فى غيراتهم 
ومخثر و ب 


أو غفلاتبخ بتفمقمون , وليس لهم :أن يطلبوا علدا ولو حاؤلوا هذا 31 ١‏ 
للا يلغواما ظالبو! وذلك 3 ب تراب خلقوامن تراب ونصيم الات . 


مالا »نا عقو را وعم سرام نهم غير قادرين غل.. 


أن يعوا شيا وك كارا اه , أذ بترن ناف اليل م ماللترابيه ‏ 


وللغلوم ,.وانما يسع ليعم أنه لا يفل فالانسان عبد الوخشرئ ملاخلق إل 


ْ من أجل التدليل يله على أنه 5 


على بيت الزعتشري ‏ 


.أن حص العلا غفد الله » وقال تعالىة 3 قل لا 
الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثوقٌ :فاذاكان مذا التحا مل كله من أجل 
حصر العم فى الله وزتى العلرعن الانسان ا على الدّ رآن فاته صرح بأعظلم . 











هنا لاا عكلنه التفلت منهء وهذا' 
بمثابة الحم بالاعدام على المواهب الا قي معانيا 4 انتبى > كلامه على 

فلتغار ا يضف :الى هذا لتحامل والناقدة ل باردة 3 مهاد الإعتشرى نا 
أثتى على الله 'تعالى : ومثل هذا المقأه بسن بنفى العل عن الخلوقين فيه يا قال 
تعالى لي وم جمع لله الرسل فول مذ جبتم قالوا لا تعمل لما إنك أننت 
علام الخيوبٌ © قبفوا:عن أنفسيم العلل مع أهم أعل انان على الاطلاق د 
تأديا م اله الآن عل الخلوق فى جأي لاله كل شو »يا فى حديث الضر 
مع مومى لما اجاذ غصفور فنقر عازه في -داقة السفيئة من البحر قال الخضر 
ما نقص علدى بوغليك من عل الله الاك نص هذا المصفود فن البخر» وممادم 
أنه لم ينقص متاشيئا : ؛ فاى ذنب للو تيز © حتى بحاسبه هم ذا الحساب . 
العسير_ويرميه بالعظائم » وقد قال تغالي .قل نما العم عند الته ) فأمه تعالى. 
لإ يتلم من في السهاوات والارض 






ما قاله الرخشرى » فان القرآن أق:بصيفة الحصرء وهذا |لملحد قدإدمىقيا أ 
بأن الانسان لم يعجز عن شىء خبينظا قأل ٠‏ «أى ثىء يخز عنه هذا الوق 
الصغيز وسيأق قوله ٠‏ ان الانسان يعم كل شىء » وتقدم دغواه أن الذين. 


'صنعوا الحياة #المتسللون من الآديان المتحرفون عثبا. » » ؛فيم الذين صتعوةًا 


هذه الحياة ' فاللكفار ثم إلثتين صنعوا حياتنا 2 وأما المشرى الذى صر 
العلل فى رب العالمين فبو الذثى حسم على الانسانية بالاعدام ذخال 'صاحت 
الاغلال وأحرج صدره ووقع فى مشكلة كبدى وأصابته اليدة» كل ذلك من 





)0( أن “ثرت هذه الآبيات عله : : 


دمو د 
.أجل .أن الزتخشرى حصر العم فى رب العامين , وأما الذين صنعوا الحيأة فهم 
المتجالون من الآديان المتحرفون عنبا 3 والناس كلبم : 0 ينصفوا سٍِ 0 كوا 
طريق العدل » لاجل ماذا لاجل أنبو : يقدموه 2 الا 60 ولاجل أنهم 


ذهبوا يطلبون غيره ويرغبون الى سواه ٠‏ فن أجل هذا كان هذا العام على ” 


أ رالفجور والظم الذى لانطاق , وكيفيطابونغيزة ويرغبون المسواه.وهو 
اينهم معروف مكانه لا حول ولا يزول سفر ولا غيره 3 وكيف ' 31 رقت 
غيره إذا ذكر الذكام, إن هذا على صري ما يقول لظلم عظيع ٠‏ بل هذا هو 
“الاصل فى جميع هذه الشرور ء لان أ كثر شرور هذا العام إنما تأق من أجل 
ترك الانصاف والعدل ٠‏ كل هؤلاء الصحفيون وهؤلاء السياسيون اجبلام 
أغبياء لا يعر فون شيئا لا: بم ذهبوا كل مذهب يلتمسون الاسباب في التأخر 


والضيف وأغطاً و الذمبا اصح بح - على زعمهب وهو عدم تقدمه فى الامر 
فليقدموه فى الم وليطلبوه وحده الاشريك له ولِيرغيوا اليه » واذا ذكر الذكاء ' 
حذار حذار أن ن يذكزوا غيره , فاذا حصل هذا خصل الانصاف الذى. هو 


أسا أسن العدل والهور . وقد أكدهذا بقوله : 


الذا قلت قولا أسمن الدهر واستحى وهاب مقالى أن يتازعه الدريا ليلا ” 


فيو اذا قال قولا. فالدهر يمن على قوله ويستحى من مخالفتله ء فهو 
:اذا أراد شيا يول الدفر كن فيكون كا هو صر يح كلامه. ولهذا قال مض مؤكدا 
امنا |1 القول © : ٠‏ ! 
اذا مشيت_فكل الناس ف أثرى : وإن وقفت فافى الناس من يحرى 
فبو أذ ذا مثى ممع الناس يقبعونه مشدوهيت فى أثره ‏ لان الده, ١‏ أمن 





)5 صرح بذإك فى أبياته المتقدمة أول الكتاب 
(©) كذا قال فى قصيدة له فى أدل ( البروق). 
. () وذلك: فى 1- آخر'نبذته ( شيوح الازهر.) 1 





نا 


30 
على قوله بالأجابة » أما اذا وقف فا فى الناس من تسول له نفسه أن يخالفه. 
فيقف فا فى الناس .من يجرى » فبو اذا وقف فن هو الذى يستطيع أن يحرى. 


'' والدهر قد أمن على قوله : ولحذا فانه يقول': 


تثرى شقاه للتفوسر وردىءث ى معجر الشعراء(»؟» 
موس و عر ال السمععر 


فقولهدواء وشفاء لنفو سام منين ولعق وهم » وأما شعره فانه معجزالشعرأه- 
ولهذا فان الامم العربية لم تبصر طريق العقل حتى ظبر كتابه الذى هو الحقائق. 
الازلية الابدية ختركة أمة فتبوى نعوذ بالل , وتأخذ به أمة قتنبض » نسأل. 
القه الكريم من فضله ؛ ولما ذاكان كذلك» لأانه وافق الطبيعة » فن أجل هذا" 
يحب على كل مسلم ومسامة تعلمه فانه لا يستغنى عنه مسل واحد اذا اريدت له. 
حياة صميحة » وهذا كله صرب كلامه 9 

' انهلمن الغجب العجيب جدا أن يتاقش هذا الملحد الرزبخشرى على قوله. 
« العم للرحمن جل جلاله » الح وهو ببذه المثابة ٠‏ ولو أن له أدنى مسكة من 
حياء لوجد طرقًا كثيرة فى تصحيح ما يدعيه من الحث على العمل دون التعرضن. 
للدين ولا حاجة الى مناقشة مثل الرمخشرى ؛ وكل ما يعتذر به هذا عن نفسه 
فالرمخشرئ أولى به فان الزمخشرى صنف الكتب الى لا تعد ولا تحصى على 
ما فى ذلك من مذهب الاعتزال » ولولا أن هذا الملحد ناقشه فى هذه المسئلةة 


(و) فى آخر ( الفصل الحاسم ) : 

03 وكيف يستغنىعنه مسلم واحديين أر بعاثة مليون مس وصاحية بده المنزلةا ‏ 
الله اكير الله اكير و يا لشمس الى فى غير برجبا ‏ ؛ والمصيبة أنها فى غير برجها > 
ولعلبا انما كسفت لاجل أنها فى غير برجما » نعم انه الش.س الى فى غير برجما وهو 
الدر الذى فى لجج البسر ؛ ولكن يا أسفا. على هذا الذى اخرجه مله أغلالا فى, 
أعناق الكلات 
.وان اسان المرء مالم يكن له حصاة على عوراته إدليل 


ؤم د 


"الى ليس فيما ثىء منوى الثناء على رب العامين لم نناقشه ونبين خربه أكارنة . 
بينه هو نفسه ء وم للرعنشرى من أغلاط فى مسائل الصفات ولبكته:لم, 
| يعارضه فيبا بثىء وأئنا عارضه وحار به من أجل الثناء على الله رب العالمين -, 
وكذا اعتراضه على الراذى وابن ألى الحديد فهو من جشس اعتراضه عل 


الإعشرى بل أبعد وأشع 
وأتجبهن ذا أن يرى عيبغيره عظيا وف عينيه عن عيه عمنئ 
قال د وأما التميخ الرازى فيرى أن أقمئ خطوات المقل البشرى أررك؛ 
ينجن عِدنا مطلقا وأن بقع فى عقل منعه التفكير والعمل والتقدم والتدأخر + 
.ومعنى هذا أن العقول كليا قكرت وعملت وحاوات الاقدام فى الها ازدادةت 


ديرة وضلالا وضعما: و جبلا وعمزا عن المغرقة 2 ف الخير إذن أن تحجم > 


وأن لا تقدم » .ومن: اير لها أن تبق فى فكانها لا تبرحه لثلا تضل . ولدلا 
ذهب بددا 0 م لا تر ابدا « ْ 1 


فيقال: وهذا الاعتراض من جنس الذى قبله فى السقوط والفساد؛ قله 


خطل وضلال خارج عن نفس الدعوئ 0 كان الرازى / بتكم ف هذه الأابيات: 
ما بخص بعلوم المادة والصناعات » وانما تكلم فى العلوم الالحية وفى صقات' 


الله وفى أفعاله : وحيث انه سلك فى ذلك طريقة فلاسفة اليوئان وغيرم التي: ٠‏ 
حعشّى عليها لض الجومية ومن حذا حذومش'من أفة الكلام ف غالب حواة ا 0 
وثراك طريقة الكتاب والسئة من:إجراء الناضوصن على ظاهرها عل امبو 1 
اللائق بالله تعالى , بين فى هذه الأابيات حاصل ما وصل اليه فى ذلك ؛ أوأنه' ل . 


يصل الى يقين يعتمد عليه فى مباخته لآ هذه أمور غيية عظيجة لا تعرف : 


إلا بطريق الوحى:فقط » فلوذا أنشد هذه الابيات : 


تإلاية إقدام العقول عقالة' وأكثر سعى العالممين مسلا 


وأرواحنا ف وحشة دن جسومنا وغاية ديانا. أذى ووبال ش 


ول نستفد من. يحثنا طول عترنسا سوى أرس جمعنا فيه قيل وقالوا 


عخارأتها تعن عليتبلاا. ولاثروى غلبلا 


' فلبذا جاء بها في هذا الموضع » ثم 


٠‏ «فان اعتراضه عليه بكاعتراضه على الراذى - ثرثرة.لا: 






م اك الراذعي مها :نقد تأملت الفازة : 
ْ يت أقزب الطزق :طريقة ' 
القرآن : اقرأ فى الاثيات ج: الرحمن على الغرّش إمتوى )51( ليه يصعده 
الكلم الطيب والجمل إلصالح_يرفعه 4 واقرأ:فى النق .ل( ليس كثله ىم 6 :ء 
2 ولا طون بهغلبا 4 ومن جر”ب مثل جز بق عرف مثل معرافتي 4د خذمأ 
كلام الرازى » وه أجننى عن مراد الملحم ».ولقد أ بعد النجعة فى الامترافضن 


عليه للآن كلامه فى المسائل الالحية لا الصناعية ونحوجا من العلوم الناتيوية يم . 


هو ظاهرء وهذا:الملحد يعرف ذلك لكن أراد أن يتتجاهل ويغالط الآغبياء 
؛. شع ءلم اعترضى عليبا. . ولا شلك أن هنا الصنيع . 
خطأ واضح معلوام الفساد » وهكذا يقال فى جوا بعل أبيات اين أ ىالحديد . 
لا:طائل تختبا . لآن كلامه . 








بق المسائل الالهزة لارالمادية فاته قال  :‏ * 17 2215 
فيك”يا"أغلوطة الفكر. ٠‏ خار أمرىوالقضىرى. ٠‏ 
٠‏ سافرتة فيك الفقول .فا .٠‏ رصحت 'إلاأتتق, السفبر 
٠‏ فلي اق الآ بزعوا ‏ أنك العروف بالنظس 
كذبواإك. الذي ,كروا “خارج عن طيافة البشىا 0 / 
. فضهير الخطاب في هذه الابيات راجع الى الله تعالى كا هو ظاهر . فقد 
اعلمت فبنان ها قصده ومثفهمه او تجاهل لى فيمة عا تقدم فان ابن ألى الحديد. 
سلك مسللكة الزازى فتبين له ما تبين له فلبذا اعترف ,أنه لم يصل: الى حقيقة » 
.وهذا صصح فن هو الذى يصبل:الي معر فةكنه ذات البارى سبحاته وتعالى. عر. 
بل ذلك خايج طاقة البشين » فائه سبحانه لا.تعرف صفتاته وذائه بتحكم المقل 


.ويجرد الرأى والتفكر 7 ِل حسب الانسان العاقل أن يتمسك بمساجناء فه 


الوحى من كتاب:الله العزيز: وسبئة الرسول وليه فى ذلك فيكت بهفق ذلك 
عن الكفاية ما يسؤف الاتسان فبمزف من حيث اجملة أن كل ما وضف الهبه , 





سوم 0" 
تفسه ووضتيه به رسوله وَككاية فهو دق على حقيقته وهو علخ ظاهره الذى. 
55 بجلال أله وعظمته لا على ما يليق بعباده 3 ذالقول فى الصفات كالقول 5 
الذات فكا أن له ذاتا حقيقة لا تشبه ذوات امخاوقين فصغاته كذ لك لا تشبه- 


صفات الخاوقين , وهذه قاعدة مطردة فى جميع الصفات. أنها تجرى عن 


ظاهرها ويحرم تحزيفها أو تأويلها عمسا يخالف ظاهرها بالتحك والتخرص . 

عل تجرى'- 5 قلنا- على ظاهرها من غير تحريف ولا تمطيل. + ومن غير 
تكيف ولا تمثيل» ومن غير زيادة ولا نقصان ؛ هذا هو الحقق هذا الان. 
العظيم » فالاعتراض عل ابن أبى الحديد في هذه الابيات اعتراض سناقط لا" 
حل له ومتاقشة له جاب عليها بما ذكر ناه على أبيات الزمخشرى . وكاذلك إتيانه- 
بالمبيتين اللاخيرين اللذين نقلبها وعراهما الى الآمدىالمتفلسف فان ذلك خط" 
ع كبه فاته أخطأ فى عروهماا اخظطاً فى الاعتراض عليهها » وهو والغياذ لله 
ميتلى يسوم الخائمة حتى فى ابفل النقلية التى يقوها أو ينقلها فانبا لا بد.أن تكون. 
أسوأ من غيرها , ولهذا كان أخبث كلامه فى آخز كتابه » ؟ أن آختر ويه 
هو أحبثبا وهل جرا .. فالبيتان المذكوران ليسا للآمدى :.. بل هما الشدبرستاق. 
كا ذكر ذلك العلاء الاجلاء منهم الامام شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله. 
ووحه فى كتابه اتيس ( الفقل والنقل ) وفى كتابع والمتباج) أيضاء.وكذلك. 


وآين أنى الحديد سواء بسواء ٠‏ فانهها في ما يتعاق بالآمور الدينية الالمينة .. 
وهذآ ذكرهما شيخ الاسلام ابن تيمية فى (الجوية ) وغيرهأ فى مسائل الكلام» 


قلا علاقة له الابيات كلها بالغلو م الانيوية مطلقا » فالاعب_تراض عليهها: 


اعتراض باطل فى أباية المقوط . ثم يقال هذا الذى غلب على شعوره العجب. 
وألتيه : هؤلاء الشيوح قد بينوا ما وصاوا اليه كا بين ذلك غيرم , فأى شىء. 
فى هذاء هؤلاء علماء المادة والبيئة غاية ما عبد أحدثم أن يبِين مقداز ما أدراك. 
يعقلهء وكثيرا ما يقول انهلم يظير له ما يقطع به فا بالك.م تعترض عليهع' هه 


3 


3 


* . كبا وهو الابمان بالله والعمل مع ذلك وأدنى يجوز جاهلة فضلا عن غيرها” 


000 


م 


ثم أنت ما هو الذى وصلت اليه فى هذه العلوم أو غيرها  »‏ هل وصلت الى . 


شىء أعظم ما فى هذه الاغلال وما فيا من البنيان والخبال» بل 1 كثره ا" 
كراب بشيعة لا يشى عليلا ولا تروى غليلا 0 بل بورد الظمآن جبحيما وعذايا” 
أللها . ثم العجب كل الغجب أنك ذهبت تشتع على مؤلاء الشيوخ بأنهم فى 


آخر أملثم لم يصلوا الى حقيقة فى هذه الأآمور بل وقعوا فى الميرة والاشكال. 


ثم سقطت” فيا هو أشنع ما انتقدته عليهم » فقد ختمت أغلالك هذه الى. 


أيحبت بها بمشكلة لم تحل الى اليوم بزعماك , وذكرت أن حاصل ما ذكرته فى 
هذه الأغلال هو هذه الفكرة . ثم ذكرت أنها مشكلة ل يوجد لما حل الى. 
اليوم » ثم ادعيت فى آخره ثانيا أنهالم تحل , فكيف تشنع عليبم ببذه الشناءات . 
المريرة بسبب وقوعبم فى الاشكال والحيرة , ثم تسلك مسلكيم مع أنبم فى 
الامور الالمية الخامضة الخفية » وأما أنت فأشكل غليك أوضح شوء فى الدنيا' 


تؤمن بالقه وتعمل مع ذلك , فكيف بالعلماء ,:أفلا يدتتحى من هذا مبلغه من. 
العلم أن يتصدّى لمعارضة أهل العم والدين ويناعى أنه العارف بكل ثىء ». 
المقدم فى كل أمى ء المؤامن على قوله الدهر | 
. ثم على فرض التنزل » لو قدر أن فى هذه الابيات ما ينتقد» لم يكن لنقلبا: . 
ثم الاحتجاج بها فى هذا محل وجهء لآن مثل هؤلاء ليسوا بأأفة يقتدى. 
المسلبون باقوالهم » فان الرعشرى وابن الى الحديد من المعتزلة ومذهب المعتزلة. 
غير معتبر عدد جمبور المالمين » وأما الرازى والشبرشتانى أو الأمدى فبم من. 
أئمة أهل الكلام ٠‏ وقد عرف اضطرابهم فى الآصول وعنالفتهم للجمهور فى. 
نظريات كثيرة فى هذا الباب..» فجرد وجود قول لواحد أو قرقة قليلة من.. 
علماء المسليين فيه خطأ لا وجب تخطئة جصيع المسليين والاحتجاج علييم به » 
ولا يفعل هذا الا مغزور متبع لهواه مدخول فى دينه وعقله » وقد أقر هذا 
المحد فى الصراع بأنه ليس المسلم بالذى يقتبع اخطاء الخطشين وأغلاط:. 


18 ا - 


"الغالغين , كيف جان له له هنا أن يخالف :إلى ها ينهى عن : ومناكه ل قد أن. 


0 ها قاله له هؤلاء هنا اخطأ أ؛ كيف وهو عين الصواب الذى لاريب فيه . !. : 


فصل 


ش ثم أطال فى تعظيم الانسان برعمه بعبارات طويلة مودٌّاها أن فق الانسان. 7 


'امنتعدادات كامنة لكأل ومواهب نادرة » وأن فى استطاعته أن يدك كك 


أمل. وأن بقدر عل كل ما حاوله ٠‏ وأن من ادعى أن استطاعته حدودة: 
وأنه ليصا ل امكل ما يحاوله فقد كفر بألانسان, فلا يمكنه ارق أ أبداء وقد 


كرد هذا المعنى م سترآه مع م تقدم م قال : 
ْ م من الواجن أن نعرف من أين . اجام الانسان ه ذا لك بذاته 


او[تسانيته 2 'ولماذا كفر بهها ٠‏ يلوح أنه كفر بهذا انه أراد أن يون بالقه 0 
الامان الذى تضوره. ؛ فقّد تصور أن أساس الايمان بابله قائم على التغريق . بين" .” 
الخالق والنخلوق وبين الله وعباده » فالته يجب أن يعتقد أنه كامل فى كل شي 


قوى فى كل ثىم ء والعبد يحب أن يعتقد بأنه ناقص ىكل شىء ضعيف قف 


كل ثنىء 2 ثم تضور أنه كلءا بالغ فى تنقيص الانسان وامخلوق وفى تضعبفه ٠‏ 


:ققد بالخ ف تعظيم الله وفى الامان بكالانه » انتبى 


قلت : غرضه من هذه الآ كاذيب و الفجور الظاهر و الدعؤة الى الكفي 00 
بالتفريق بان الخالق واللخلوق 04 لانه جهل العلة فى هذا التفريق سس :اخالق” 


..وخلقه وأن ذلك كله شيب تعظم أللء أى فنجب رفض ذلك ليحصل الاععان 


"بالانسان.» وإلا فا دام مؤمنا بالله وده ومعظ) له وحده وومحتقدا فيه الكال 


وحده فلا بد أن يحعل الوق دوله ناقصا » واذا حصل اعتقساد النقضن ق 


الانسان حل التأخر 2 لآن مناظه اع: ناد النققص ف الانسان 3 واعتقاد. 


“الطوف فنه به والدقص كر به لآن معى ذلك أن قدرتة يحدودة وعلبه محدود' 


-همزا.ما يرك أليه من هذه الثرئرة الطويلة؛ اذ من:المعلوم أنه لا يكن أرت 


لد 





# 





هات 


1 يكون الخالق واغخلوق كاملين 13 









ب 4 ابعما ناقصين ‏ : فلا بدن ١‏ 
التفريق » وهولم يذكن للتغرإق. حد!, 
.وكذا ٠‏ بل جعل أضل العلة التفنبق. و ٠‏ 
.وخلط الحق بالباطل: ٠+‏ وليذا أشار بأن قي الإنسآن كفاءة :تأمة:.لاستحصال ٠‏ 
الكال باستعداده م ؤمواهية' أى فلأأى ثىة 5 حالق, وإعظمه وبمتقد فيه 
الكالء للآن المأصود اللكفاءة التامة وع.هويغودة بق الاثنان فلا اجة إلى 
غيره . وطبغى أن يمل أن اعتقاد البككفا أعة ة الثائية :ف :الانسان 5 وأن فيه 00 
استعدادآ للقدرة على بلغ مابريده وأن بملاكل شو » أصل من أصولالملاحدة 0 
اللإدينية » فلبذ أجذه هذا الملحد و<اول دسه فى فى أصؤل المسلنين والقويه: 
من هذه الاجئات الى نافق ياف هذا 1 بحدث وغسنينه الييجل. الزوث 
مفضضا والكنيف مبيضا. 2 وهيبات , إبا عق هذا على الانقام وأشباهيا من 


ري ».| غادته فى الغمضمة 1 


١ 37‏ لا إصيره ةله فى ديئه َس لم يقال لهذا الملحد:: :من أين وجدبته هذه القاعدة الى 


:أدعيتها ناكو الانسان يعتقد أندكلا اعتقد النقص والضمف فى الخلوق 

فقد عظم خالقه و أنه كلءأ بالغ فى تنقيصه فقد بالغ فى تعظم الله » فان . هذا لا 

يوجد أب فى كتب الإين من يعد بقوله 0١‏ ومملوم علد أكثر العارقين ” 

بلرينهم انك ملحن من أعاء الاسلام لا يقبل قولك فيهم ولا فى ديديم » فان 

:الملحد والكافر لأنيقيل قوله ف دين المسليين » فلا. بد اذن من اليقل من كتابه, 

معروف او عن عالم معروف » وكتبك السايقة بقة كلها تكذب هذا فانها فى محازية ١‏ ' 
: ما 





0 قال وصاذ : 5 من الماك الشابته للخاصة والعامة أن الانان. لا يعدو أن 01 
يكون أجد تلك الاشياء النافرة الحقيرة الي لا يدجن اا خير ولاعل ولا قوقه. 





00 وفى الحديث , امن القوى ين عند اقه م من المؤمن الضعيف ؛ وق كل 





0 


“انتهبى ٠‏ فلينظر المنصف ,إلى هذه الممكابرات ألتى هى أوضح من الشمس: » 
ويكفيك دليلا على فساد دعواه هنا وتكذيبه فيها أن كتبه السابقة كبا فى : 
موضوع الرد على الذين غلوا فى الانسان. حتى: ساووه برب العالمين وأد: فى. ْ 
هذه النبذ كلها بأن أ كثر الممدين غلو! فى يعض الخلوقات حتى جعلوام أزباي. . 
وآة مع الله وأن هذا هو السبب فى تأخرم, ؛ فلا اثقلب انقابت مقالته .. 
فادعى هنا أن من العقائد الثابتة عند المسلبين أن الانان لا يعدو.أن: يكون. 
أحد تلك الاشياء التافهة الحقيرة الى آخره , فانظر الى هذا الانقلاب المْكر 
والتناقض الفاحش ؛ وظاهر هذا أنهم يرون جميع الانسان كذلك . وهذا 
يشمل الأنبياء والصلنحاء ؤسائر أصتاف الانسان: وقد قدمنا أن المسليين' فه 
النظر الى الانسان على صراط مستقيم » فهم يرون أنيياء الله وأولياءه وحمل 
شريعته المطبرة فى أغلى المراتب إلى يمكن أن يبلغها غيرمم » وكل من هو لاء له 
مقام معلوم , وان كل خير: فى هذا العالم انما جاء على أيديهم » وأنم فى. العل, 
والقوة وجميع أنواع الخير قد حازوا قصب السبق مخلاف أعدائهم من الزنادقة ٠‏ 
والملاحدة والتكفار.فان هؤلاء قد حك ألقه علييم خكا صرحا لا مردة له. 
يم كالانعام بل م أضل ء وأنبم لا يعقلون ولا يعلمون ولا يفقوون» وأنهم. . 
دجس وأزهم نحس الى غي ذلك من الآوصاف الى حك الله علييم بها .. مع , 
عليه سنبحانه بأن معبم علو ما صناعية ومادية وتجارية كا قال تعالى وفلما جاءتهم. 
رسلبم بالبينات فرحوا بما عندم من العلم وحاق بهم ماكانوا به يستوزثون 1 ٠‏ 
لآن غاية هذه المعرفة إنما هى تصور طرق المعيشة فقط » وه ذا أ قد. 
٠‏ استحصل عليه الببائم والحشرات والوحوش وغيرها ء فان أ كثزها عه من. 
الدهاء والحيلة والمكر والشجاعة ودقةٌ الفكر ما يعجز عنه كثير من. بق آخم . 
ولكن كل ذلك اما نهو فى استخصال هذه المعيشة فقطء فن جادل عن هؤلاء. ' 
وغاند فى علمهم ومعرقتهم فلا بجادل علناء المسليين بل يحسادل رب العالمين. ١‏ 
ويعانده ؛ فانه هو الذى قال فيهم هذا القول » ونخرس ل نقل أكثر بما قال.. 





انس هد ١‏ 

القرآن » بل كثير من الناس رفعهم عن هذه الأوصاف القرآنية بكثير . نعم 
٠‏ هذه العاوم اذا أضيفت الى دين سماو ي كانت ذعمة أخرى , وهى بالنية 
«والقصد يكون الانسان مأجوراً عليها وككون فضائل فى حق من عمل بها على 
هذا الوجه ء الآانها ليست مذمومة فى نفسبا بل مذموم العامسل الذى لوثبا 
بالاخلاق النجسه ووضعبا فى غير موضعبا » فكان هو المذموم من أجل 
أخلاقه الاخرى لا من أجلبا هى بنفسبا, فانها من نعم الله الى أنعم بها على 
عباده: ون 0 تذمها بل تمدحها اذا كانت على وجه مساتقهم .واتما ندم من 
“أفسدها ول يقدرها حق قدرها ولم يضعباً فيا خلقت له وشرعت من أجله » 
-والله سبحانه ذم أهلها من أجل أفعاهم لأنه سبحانه عم ما سيكون وعل أنه 
سيظر زنادقة وضعفاء عقول يخترون بأهلبا من أجلبا فبين أنهم ليسوا على 
-شىء من العلم والعقل والمعرفة» فسده سبحانه هذا الباب سدا كما وقطع الشبهة 

.من كل ملحد ومتافق ٠‏ : 

فصل 

قال : : وصاروا اذا سمعوا ذكز المشكلات والأزمات الاجتماعية والعلبية 
يوالاقتصادية والنفسية والخلقية والآدبية, وسمعوا إمكان تغلب الانسان عليها 
وحله لها وثبوضه بهاء وسمعوا ماينتظر من وثوب الانسان بالعلوم وكل نواجى 
الحباة وقبره اللأمراض وللجبل وفتوحاته العلية المرتقبة الى قد تفضى الى 
القضاء النام على صنوف الشقاء الإنسائى » صاروا إذا سمعوا هذا أو سمعوا 
:شيئا منه اثمأزتوا منه ومن قائليه واترمومم بفساد الاعتقاد والزندقة والالحاد» 
إِذ يرون أن مثل هذه المزاعم تدل على أنه أى الانسان ‏ ترك غير محدود 
القوى الذهنية ؛ وأن له أن يشارك اه فى علمهء وأن مخرج من نطاق الانسانية 
الضعيفة الواهئة الى رحاب الآلوهية الى تتصرف كيف تشاء وتعل مأ تريد؛, 
٠‏ بهذا عندم تباية الكفر والضلال , ولكنبم لا يشمئزون الا شماراز البالغ 


ل 09# لم 


.“ولا يثورون الثورة الجاعة الجتاحة إلا اذا سمموا أن عل الانان قد يتوطل | 


الى ما يظنونهغييا؛ فلو أقيمت لممكل الدلائل على أن الانسان قدا يستطيع. »* 


بآلاتة الدقيقة محكة وباشعته اختلفة القوية التى متكت كل' حجاب أن نعل ما 


فى بطن الانثى أذكر هو أم انثى كا يعم الامراض الباطنة ويراها زأى. العين؛” 


فيعامها عل اليقين :وكا يرى الخلوقات الميكروسكوية الى كانت وزاه المادة” 
. :"ومن الاشياه الغيبية قبل صنع الميكرسكوبات وغيرها من الآلات : ؤانة قد 
يستطيع التوصل الى جعل إخصاب المرأة كأ يريد ان شاءه ذكرا وإن .قاذ 
أن كا توصل إلى هذا فى كثير من النباتات والحيو انات » بل كم قيل انبم. 

1 صنجوه 2 الانسات لقفسه ب هم لو أقيمت م كل اليراهين على أن' الإشسان. 


قد يستطيع هذا أو إنه قد استطاغه خا آهوا 3 ولو عءوا من يدعله وابقوله ْ 
لكان أقل ما يرمونه به اللكفيرء ٠‏ قلت :أكثر ما ذكره فى هذه ابللة كذي. ” 
ظاهر غرضه من هذا التبكم والاستبواء والسخرية وأن المسلدين عل غاية 'من "” 


الجبالة وضيق العقل وأتبم أناس مخقلرن لا ضيرة لم ولا معرفة » وحائل. 


يقال له : ان كنتءتريد بذلك أهل العلل منهم ‏ وهذا هوامرادك _ فلن . 


.بصحيج . فلا بمكدك أن تنقل ما يصق هذه الدعوى على هذا الوضع عن. 


وأحد منهم أبدا » وان أردت بذلك العابة فالعامة لابحتج بأراليم فى ثل هذه .١‏ 


لالمسائل الا من هو أجبل هلهم . ولاشك أن أكثر الملاحدة يتكرون ما 
أظير من هذه الامور بالحس والعقل والضرزورة ويشمئدون منها ؛' 





هذا التبكم والسخرية الى المسلدين قحة.وخبث لا حاصل تحته . وهذه الدعوئ. 


ألبى أدعاها هنا فبها ضروب من المجازفة والكذب الظاهر , “كدعراء أن فى . 


امكان الانسان أن يقضى على القَقَاء فى المستقيل قضاء تاماء فبذا لا شك .ى. 


اناده 3 فيأى دليل ساغ له أن دعى هذه الدعوى ثم تج عا 7 السقه ذأ ' 


هن مخالفه فى ذلك . أيريد أن للناس إصدقونه فى كل مابقوله :وأن يعذهوة ق. 
0 يريك ال إصددو وله وأل يعدموة: 


كل أمس , أم ماذا . ياه المجب “ا يدعى هذا املح الححال ثم تج بهاثم * 







إستيزىء من أخالفه ».ولا يرطئ: 
وهلٍ يصدق انسان له امسكة من عق] 
قَْ هذه الدنيا تقضاء تأماء فان هذا 
الضرورية » بل-هذا :ضري فى أنه سيبلغ الكال فى هذه الدتيا+وهذا هو الذى. ْ 
أشرنا اليه سابما قى أنه يرى الى أن الاثدان نياخ فى,هذه الانينا باستموار 
تطور المعارف الى حالة يصل فيها الى الكال المطاق 
الله أخبر بأنه اق الانسان قى كبد وأنهم مردودو ن :الى أسفل صافلينٍ » إلا 
الذين آمئوا وعباوا الصّالحات قحال أن يكون 2 المردود فى أسفل السافاين له 
حظ من الكال ب وأخيى تعالى أن هذه بالحياة الدنيأ متاع وأنها دار غرود وان 
كل نفس ذائقة اموت » وأمثال ذلك ككثين ها يدل عل سلاف .ما ادعام 
فالدنيا مطبوعة.على الشقاء والبلاء والغثاز» ولو كان فبياكئال لكان أسق الناش. . 
بذلك الأتقياء :والرسل كي قال تعالى 0 ا نايا بشن من قبلك | اد -أفان” 
مت فبع اجاليون 4 بل ليس فى 7 الدنهانؤ رم وسرور وخير الاهو من. 














» وهذ! عن ف أظاهر فان' 












9 آثاز الاديان | 2 وآثاز الاعمال الصالحة كاللهام. 4 'ولولا ذلك لماعاش على 


الار ضحد وأ نجام فى الحديث الصحبيح ه لامر و والذاعة حتى لايقال ف الأرض 
لله انهه » آنه يذ ينقطع نورالسياء, اها عام ويحل عليبا الغضب وبزول 
امنبا أ ثر الرمة التى هى عىآة كل خيد كن هذة. “الديناء واذاكان ذلك كذلك.. 
قن المعلوم | أن ااشر يكثر والكفر يرذاف فكلا ازداد الكفر ازذاد الشقام 

والبلام]' 4 فعاوله قلا بد أن يدور مع علته فا دام :الالخحاد يردا فلا شلك 
أن الشر سيزذافاة“وها نحن نرى .هذه الدول الى حرصت كل اليرص بزعما 
على فرض السلام والظمأئيئة ماعملت فى ذلك الا نقيض ما قررته » أن ' 
ذلك لم يبن على أساس عيل. وكفه يينى على اساس غدل وقد أضبج العدام. 
والموالاة والضداقتوالشَقّاق راجها !الى العصبياث القومية والاحراي: المتحالفة .. 
والدين لا دخل له فى ذلك البتنة. 3 “ومن العجحب أنيم فراأ مز م ي, التعصبات. 


جاعم لم 


#الدينية من أجل ان يصلوا الى اتفاق وتفاهم بح فوقعرا فيا هو أضيق منبا 
وهو التعصب الجنسئ والوطنى ورفضوأ المواصلة للدين بتانا قكيف حضصل 
السلام وكل أمة تناضل عن. نفسبا وشخصيتها وجنسيتها لا لدينها مطلقا وله 
-.للعدل قدعوأه أنبع سيقضون على الشقاء دعوئ ساقطة مرذولة » ويكفيك ش 
دليلا على سقوطها أن أعظم الشقاء الموجود الآن اما تدور رحاه فى الام 
“الممتازة فى معرفة وسائل الرق والتقدم الضناعئ حين رفضوا الدين ظانين أن 
الشقاء فى اتباعه فوقعوا فيا فروا مئه ٠‏ مع أنهم قد حاولوا ببذه المعارف الى 
جا نالوا الشقاء ادراك القضاء على الشقاء فصاروا أشق الام , فلو كان ما أدعاه 
مكنا لكان أبغد الناس عن الشقاء أعر فهم بوذه الآمور الصناعية التى دما هذا 
الرجل الى رفض الدين من أجلبا . نعم انه: لوكان مع هذه المعارف عجاوم 
دينية حيحة صل النفع المطلوب الممكن. وقد قدمنا ان الملوم الدنيوية 
الاندم لذاتها وما منفعةبا الصحيحة اذا اسست على دين يح . وباجملة فالشقاء 
أثر الكفر ؛ فلا بد من وجوده عند وجوذ مؤئره نا 0 
© ومن العجب أن لله سبجانه وتعالى أنزل الشفاء الذى هو أقصى غاية فى 
القضاء على الشّاء الممكن أذالته وبينه وفصله وسبله ودعا اليه فالى ١‏ كثر الناس 
'الاكفورا ونفورا ؛ قال فى كتابه العرير ( يانى آدم لم1 يأتييم رسبل منكم 
يقضون عليكم آباق فن اتق وأصلم فلا خوف علييم ولا ثم بحزنون ) فأخيى . 


أن عدم الوف والحزن منوط بالتقوى والصلاح , فأى أكثر الناس إلا 


«الاستوراء هذا وتحقيرة والادعاء بأرن. التقوى والصلاح لاتفيد الزق قال ٠‏ 


سببحانة وتعالى ليا حسر ة على العبادماي اتيم من رسو ل |لاكانوايه يستورئون) 
٠‏ “فلقد علق لله سبحانه الحياة الصحيحة الطيبة بالتقوى والعمل الصالح 5 قال 
٠‏ تعالى زر من عل صالحدنا من دك أو أى وهو مؤمن فلتحييتة حيأة طيسة م 
«وقال تعالى لإ ان الذين قالوا ربنا الله م ادتقناموا فلاخوف عليهم ؤلامم 
بحزنون) فبين الله اوضح بان بأن تقواه والابمانبه والقيام بما بحبة ويرضئ 





ل ا 2 
موتجاحيم . هذ1 ارج اميد الشاكى برق رمال موشع أو أكثر ان 


“لأسيب كلاف التأفر أن الئاس يشكون 'فى: الامنهابالعابيغية اللادية ».وأ 
سيب شكيم فييا هون عام اعتقاد الكفاية: قيب 3 تقول كاذالم ينتقدرا 
الكفاءةء لايم يشكون قَْ قدرةيم واستمفاده” قن #ذاكلن هذا كلاه 
خى الأسباب مع أنه لا يكن أن جد اتضاولة نعقولا نيحا رؤيد دعواء عذة 
خنحن نعكسباقى النزين ونقول : من المعظوم'الذى "لا رب فيه أن القصوص 

"الصجيحة دلت عل :أن الفسلاح والتجاح والزق 5 :وحنصول الثراء المسالى كل 
.ذلك مريوط بالاغنال الصالخحة أعنى أنبا سيب لقم الامور : لاأنها لأ قرحت 








خلا بباء بل قد توجفدا لتكن تضرء ثم انه فد هل بالانتطراء واتجر بة أن ذللق 


تقذ ؤقع على أأكل الوجوم » فاتفق الشرع والحقل وللضرورة على ربط هذ 


0 #اسبب بسي وأ ذلك سنة من سكنه الى لا تحوايل لها ولا تبديل . وحلة‎ ٠ 
| “تقول له : أن الشبني الوحيد كله لهذا‎ 







أعصيي.. 


لتأخن هئ السك فى 'كفاءة هذا الدين 
فلاستقلال وال بوش والجد 0 والبرهان: 


لله ناخ من المعلوم أن كل من أنحب شيثا واعتمد عليه كانم يحافظ عليه وبر قعه 


..و يله وضترمهباترآما كبياكثل هذه الميادىء المعروقة وقلي| ضعف أخدسم : 
5 لضعف اعتقادم فى كقارته فى هذه القظية » واقه. يعمل من فوق عرئه 


أنبم لم يسملوا بأستنات الدين ربع ما يتنعلون. بالأسباب الدنيوية » ذا انهم 


حافظوا عليها واحترموها ووفعوا أخلها فوق أهل الاسباب الدينية . قاذ كاننية 1 


اهذة الاسباب الدنيوية قد حبظ أكثرها: امم هذا الاجتباه فيا ده 
.والحرض عليبا والتعلق بباء مكيف يقال أن" الأأسباب الدينية لم تنغع 


15 .هذا الاحتقار قا غبل عمل باعل بجا وقدرت حل قد هاوس ع‎ ٠ 


غك :هذا عقب أخلم به واستماطخ 1 








1 قات 

حق المحافظة . ومعلوم أن أبسط دواء لايحصل مفعولة إلا إذا استعمل على 
وجبه : فكيف بأشراف دواء وأجله وأجلة وأعظمه ثم لو فظرنا الى سيب عدم 
احترامبا والشك ف كفا ذتبا لوجدنا ذلك سيب غلية الشرواتدوا! شبرات عل. 


تفوس كثيز من القادة والزعماء ونحوثم “ؤقد يكون من أسباب:ذلك مقوط. : 


أناسكانوا استعملوها على غير وجببا وَحَيْئد فلملا حدة الذين سقطوا بأسبابيم 


50 أجاب عنهم هذا الملحد ف فى الاسباب الما ديه ة ؤقال انيم 0 يستعماوها ل 


ضعيفة أو غير كاملة » ولو أعادوا اللكرة لوصلوا الىما يريدون» وحيئئذ. 
تقول :كل سلاح صميح قد عرف واشتهر وتواتر قوة فعله ثم اخلتل مرة أو 
عىثين أو ثلاثا أو:أ كثر فانه يحب تقليب النظر فيه والاجتهاد فى ذلك وإعادته 
.عات ( ولا بد أن بلغ أثره لهالا سلاح فوقه » واذا .ما نظزنا الى من. 
استعملها وأينجح وجدناه قد أدخل فيب مالا يلاما من الآراء الغربية الى ا« 
غلاقة ها بها تخلط معها من غيرها ما يفسدها فلبذالم تنجم , وكل :ذلك" سيبه. 
شكيم فى أنفسبم بأن فييم كفاءة بالله» فالانسان فيه كفاءة بلقه قعليه. العمل 


معتمدا على أللهء فجنيد من الجانبين : يديد فق عمله » ويعتمد على الله ..وهدم 1 
1 عظيمة جبلها الانسان فى نفسه , فبو عل ضعفه قوى” بالله شديذ بالله: ” 


بم بالله تجاع بالله . فبو قوى بالقوة الغالية القاهرة الجبارة 


1 آنا هذا الرجل فانه جعل فيه كفاءة. بذاته» فسلك أعضف مسلك على وجه. آ 
الارض 2 وكيف يغالط العاقل الحقائق فيعتقد فى نفسه القسدرة وهو إركه. . 


جزوه الذداق الذى لا شك شه 3 خلاف من اعتقد أن فيه الكنا ناءة ة.بالله ع الى. 
فى اجتيد ف اعباله .زاعتمد على الله فان أله سبحانه يوفقة ف له واسخر له 
من لاسا ب مالا كسب له الحساب. 2 وهذا ظاهر مشأهد: ٠‏ 


2 أماما كر ه ف الجنين والاطلاع عليه بالأاشعة وو ذلك فبذا ان قدر . 


تبوته- فليس من علٍ الغيب » لان هذا ثىء مشاد بالعين بواسطة هذه الآلة, : 
وعم الغيب هو معرفة ما هو غائب عن الانسان فلا يتظارة بنصراه ولا اسه 


١ 


5-0 
بثىء من حواسه ولا تظبر له علامات .ندل عليهء هذا هو عل الخيب أما الذى. : 
يدرك بشىء من الحواس سوام كان ذلك بواسطة آل أو بغير واسطة أو تظور 
له علامات وقرائن تدل عليه فليس هومن عل الغيب ٠‏ ولهذا فانه ليبن فى 
امكان هؤلاء معرذة هذه الامور بدون هذه الوسائط . ومعرفة الثىء الغائب 
بالوؤسائظ أس متقدم نوعه قبل هذه العصور كالامارات والعلامات ٠‏ بل 
البيناث ماق الا قرائن تفيد د العل » بل قد تفيد القطع بالعلم بالثىء الغائب » 
وائما توسعت.دائرة هذه الاشياء الصناعية فقط أما.عل الغيب فهو هو ٠‏ فى. 
أزيلت هذه الوسا اط لم حصبل شىء من ذلك أبدا ؛ ولو أن رجلا شق بطن 
أت ورأى مافى بطن رحمها بعينه عله | يكن هذا من علٍ| الغيبٍ لانه زال 
الحجاب ء وإزالته' ببذه الآلة كازالته بأشاء أ خرى جمنع حيلولته , للآنه حيئك 
يرى ظاهر ا يحاسة البصر ء فلا يظن ظان أن قوله تعالى 9 ويعلم مانى الارخام 4 
وما ذكر فى الحديث من انفراده سبحانه بعل مافى الأرحام أنه ينفيه ما 
وجد من هذه الآهور , بل المرّاد أنه سبحانه مختص بعف_ل ما هو غائب فى. 
الارحام و أما ما ظبر فليس داخلا فى ذلك فانه يعلمه ويعم به خلقه فاته 
ليس شيا غيبياء فانه بوجود ما يزيل هذا الحجاب خريع من الغيب الى الظوور 
الو سقط الى الآرض بر حم 4ه فانه يرى مشاهدا كتبائر الاشياء البارزة . 
والحاصل أن الته هو امختص: بعل الغيب , والغيب ل ذكزنا ‏ هو ما لا يرى. 
ولا بحس بشىء من المواس ولا يعرف بقرائن وأمارات » وهذا لم يتخير ثىء 
منهء فالئاس.فيه الآن وقبل لاف السئين سوام: غين أن الصناعات والوسائط 
تتوعت وكثرت » وهذه أسباب » دم لاتزال من أول الدنيا وهى تتذير 
وتتقلب وتتجدد وتتحول سب ما تقد تقتضيه الحكمة والعدل فى كل زمار:: 
ومكان » وكذلك- اطلاعيم على بعض الاشياء الذرية الكامنة فى فى الجسم بالاله 


١‏ لمذكورة قبو من هذا لباب , فل س هو من الغيب وليس هوورا «ألادة» 


بل هو مادة متصلة عادة كدائر الاشياء الى يكون يغضبا تحت بعض أو ذوقي 





دقر :وك بر يال لادلا أن ماف 
ددن عل الغيب ٠‏ سواءكان ذلك الشينء ما ابواسطة أو بغير واسفلة , 


أما ما ذكزه فى اخصاب المرأة وجعل الولد ان ثناء ذكرا وان ثضاء أ 
هبذا 0 ضح ؛ وهو ّ جزم بو قوعيه مع أنه شدابد التصديق مما و أسعين' شق .- 


1 :الآمور وان كان عالا لكف ليزم به هنا ئم حتج به » وأما غير الاننان 
كالنبات فليس فى ذلك كبير أمن »فان الله جغل طبذا أسنبابا فى تخين ذلك + 


.وكثيز من عافة الفلاحين يعرف ذلك فى بعض الامجار فى صغرها خاضة »5 . 
«وهذا ثىء معروف من قديم ولكن ذلك اننا يكون فى الصغر «وأفاء ش 


الحيوانا أت غير الانسان فبسذا ايضالم يبت ثبونا حققا ولو ثبت سيل 
#لاخصاب الذئ. هو :وضع ال فان هذا لا قعل الا باسباب ‏ توجت لعيزة 
لا تخير إطؤل الخلوق , وذلك بأسباب إهادية» فانه يو جد أسباب كثيرة 

ال وتقطع الباه » ولكن لا يوجه أسباب توجب الحسل فى ا ثّّ 
لآن قطع اسل والباه من باب الا فنياى وتغسيز'ألثىم عن وضعه بالتقضج ء 
خلاف الاول فانه يوجب خخاق'مادة للم تخاق , واياك ان فظن أن الحبوا نأنته 
كالإنتان فى هذا الباب » قان الاأنسان اختصه الله .امور كثيرة 5 اشخصة 
بالنطق ومعرفة الدين , وورد فى الحدييف أله ينزل اليه لمك فى الرحم وبقوك 
يارب أذكر أم أن وثيق أو سعيد الج ؤلم يرد ذللكه فى البنائم' ٠.‏ ولا بل 
أخحد آن:اخدا من الخلوقين بقدر أن ير الولد فى الرحم بعد خلقه و" 
فجعله أل شناء دكن أوان شاء أ - وكلام .هذا الملحد يوم صذا قاوة 


توضغ فى الرجم أثساء من المؤادالى تخير موضع اخضابه إما خرارة أو بروذة 


قبل وجوذ الطفة في وقبل تكوين الولد ؛ هذا 35 ف أ ضام خاصية حون 0 
اسان و أكثر المتكامين ىَ هذه الأمور أكروا وججتؤود هذا ياتا قطميا 0 
وفن ادص وجوده فذكر أنه تادن فقس يورافق قضاء وقدوأ فكون قتعه للدين 





000 
من احا سوا كان فى الببائم أو فى الأثمان » غاية مافى ذلك أنه على ما يقاق ٠‏ 00 
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لاطي لمن اه 


ف قلدبهم مرضي لاهن أجل ال 1 
هذا تحويل هبورة .الى صورة أخيرئ 
لشكل طبيعئ بالتقص فقطء إلا أقالاء 
الملدة لاف رهما فلو وجد خصنيا! :. 
لان هذا عن: باب الخاق وذاكمن 
يقدرون عل القت , بالاسباب » 0 5 
ولا بخيرها. 2 1 يقدرون عل القتل إيناء. يغيد 2 


57 : لا ان وروي 

أن أبن تفال الانان هذه المملقت دو الامراض المتبوعة والموت مفبل. 

١‏ ا كلمن تداوى ودجل ش 
5 


أو غير » هذانالا يكون أبداءى ' 
م ذكز المجدبما قدمناء فى دقواة أن بعض يجين كو أن القول فى 
ألوهية للسيح وإن كان باطلا فيا أنه,مفيد في نتيجقة ». وقدتقدم 


| غيم | أرىء أنه هذه +اقلفة إن توووم " 

ضعف الانسإن ظسفة باطلة يردما انظ >اترردها التصوصضن الدينية الصحيحة م 
فاك : هذه الفلسفة إلى.ادجيتها ونسيتها الى المسلين في هذا البكتاب” 

كتبوليه اندم لفك مك شبوتك . 0 أناببي 4 د جاسة اله 


7 قال : ذومن البسن أن 5 


1 لس لد 
اللرد عليه » لانك ما ترد على شىّء لم يكن ولا أصل له . أما ضعف الانسنان 
الذى يعتقده المسلدون فليس:هو الذى تعنيه وتلاعيه » بل هو الذى فيمنه 
الساف والمفسرون وأتباعوم ومضت عليه التصوص الشزعية ء' قال تمال 1 
ال(إوخلق الانسان ضعيفا ) وقال تعالى إزان الانسان خلق هلوما , اذا مسسّه 
لش جزوعا » واذا مسه الخير منوعا الا المصلين © فضعف الانشان وفقرم 
أم ظاهر بالشرع والضرورة والحس" فاته ضعيف من حيث ذائه.وضعيفف؛ 
من حّث نفسه , فانه لاا يصير على النعهام بل يطغى » ولا الضراء بل يزع .5 

“حك الله تعالى عنه فى الآية المتقدمة . ثم هو ضعيف من حيث أضطر ازره إلى ' 
لياش.وقوت خقاض يعيد التداول » والى سلاح خارج عن ذاته يدافع به عن 
خفسه كثيرا من الحيوانا ت المعتدية » وحتاج آلى نفس فى كل لحظة + والى 
استفراغ. فى كل حين 8 وهذا ضعف ظاهر لا يقبل الجدال بلا شك ؛ وهو 
'الذى نغئيه الئاس" وانما قو“ته التى يقر “ون بها انما مى بتفكيره وعقله , ثم عقله 
وتفكيره ان استعملهما فى طاعة الله تعاى وفيا يتفعه ما ابيج له مم سائر 
المباحات فقد استقوي بذلك ء وان استعمبما فى ضد ذاك ل تفع بقو"نة 
فعا تبحا مستمر! » بل لو اتتفع به قليلا فلا بد من أن تنهار قوته ويزجع 
إلى الضعف وأن يرد الى .أسفل سافلين": :فلا حول للانسان ولا قوة له الا 
يالقه » والله لا يكون مع من عصاه وتمرد عليه أبدا , فان الانسان بالنظر إلى 
.مبدإه ضعيف + ولكن الله يعطيه قوة حدودة ٠‏ فنهم من يعرف قدز هذه 
؟لقوة فيؤدى قبا فبزداد قوة الى قوته » ومنهم من يكلفر بها فلا بد مون 
ذهاب قوت كا تقدم » وهذا قال تعالى عن عبده هود انه قال لقومة (رويا قوم 
استخفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدراراء ويزدم قوة الى قوتكم. 

ولا تتولوا مجرمين » فلما أن تولوا مجرمين ل يزدم الله قوة الى قوتهم » بل لم 


_ننتفعو| بالقوة الم كانت معهع ٠‏ فعوقبوأ بقوة أبادث قوتهم عن آخرها , 
وم من قوة عل عظيمة جبارة بدادها لله ود مها لما عصت وكان أهلها منالمعتدين, 


ني1 


3 لقف ١‏ 
ؤرذا هو الرأى الممقول فق القوة والضعف ٠»‏ لا عل ما حكأه وزوكره قه 
«مسألة ضعف الانسان على ما تقدم . 


_ لم قال : 2 مسشدلا بالدظر اذ لا ريب من ناحية النظر أن الصانع يعظم‎ ١ 


كلا عظمت صلحته وعظمت آثار صفاته وبمدح بذلك 0 


قلت : لاض أنه يريد بالنظر هنا النظر الشزعي على مقتضى تعليله » وحيئة . 
يقال له هذه مغالطة : فإن الحاكين على الانسان بكون قدرته غير كاملة بل 
ضعيفة لا مكن أن تتجاوز حدودها المرسوهةلما ,قولون : لآن الله أيزه عن 
مجاوزة ماوراء هذه االخدود 3 أعجزه عن الاستغناء عن القوت والشرب 
-والنفكس لعدم صلاحبته لذلك واستحالته عليه لنقصه الذاتى ولانه مخلوق انسانا 
ول يكن إلسهاء اذ لكان كامل العلم والقدرة لكان إلسها ول يكن انساناء وانله 
سبحانه هو الختصى بالقدرة الكامبلة والعلم الكامل فلا يمكنهم أن يساووه فى 
-صفاته التى اختص ببا »ولا شك بالبداهه ان هذا تعظي له وأما من ادي 


. “أن قدرة الانسان غير محدودة وأن فى استطاعته أن يصل الى كل ثىء ويتحصل 
.على كل ثي».وآن يتغاب عسا لكل شىء فهد صرح عساواة خلقه له فى صفة 


'القدرة والعلمء ولا شك أن من ساوى بينه وبين عباده فى صفة من صفاته ولا 


.سما للقدرة والعل اللذين هما من أعظ, مظاهر الربوبية فقد بيه سيا صرحا 


«وتتقصه تنقصا ظاهر ! وئق اتفراده بألخلق والتدبير » وهذا كفر صريح أعظ 
سم ن كفر مشَرقة ألعر ب فانهم معترفون بانفراده بالخلق والتدبيب » قال تعالى 
بلأمن يبدأ الل ثم بعيده ومني رذقم م نالسماء والارضء أإله معالته)الآية 
.وقال تعالى ( قل من يرذقم هن السماء والارض أتمن لك السمع والابصار 
:ومن يخزج الى من ا ميت ويخرج الميت من الى ومن يدبر الآمس ضيقولون 
لله فقل أفلا تتقون ) وقال تعالى مخبرا عن المشركين أنبم يقولون لآ ليتع 





سل لس 


وم يمذبزن لإاثلقه ان كنا لى ضلال مبين اذ نسويم برب العالين )د ومهلرم. 


. أآتهم انما سووا بين الله وآهتهم فى العبادة تي مى الدعاء والتوكل والاغنلماى * | 


والْتوق ء إلا قهم معترفون باتفزاده بالخلق والتديير والززق وغير ذلك . 


كيف يمن ساوى 'بينه وبين خلقه فى خصائص البو بيةكالقدرة والعليء' وهذا"” ٠‏ 


ظاهر لا خضداء به ء وتعظيم صنعة الله الى ادعيتها صل بدون أن "ننظم. 
الاقسان حى عله عالما بكل ثىء قادرا على كل ثى: وأن,قدزة لا خدوة اطخلا 
ولا قود »يس هذا من تمظيم الله فى ثىء بل هو عين التنقيص والسي له .. 

والدست صئعة القه عتصورة فى جنس الانسنان( اق السموات والارض ]كير 

من خطق الناس) ١‏ ثم اذا كانت العلة فى قعظير الاذمنان هو كؤنه صبعةبإلقه. 
.فيص :هذا من خصائص الانسان , بل الحيوان والنبات والماد كل ذلك من: 


ا ضععة القها. فاذن يحوز تعظيم الحشرات والنبات وين ذلك عيذهلة.. :. 
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3 


الشركون : فلا تبحوز قتل ثىء-من ذلك ولا تعذيبه لآن تعظيحه واج يفان 7 4 


العلة واجدة فى الانسان وغيره ,نوالا ما القرق ».ولو ثبت الفزق فلهو المسويم, 
البرعى لهذا.دون فاك . ثم ما هو التعظي الذى تدعيه وا حدته» أتريدامففكل. 
تمظي سي الدعاء والسجود وغيره «أم تريد به نوعا خماصيا هن التعظير فلا بد:: 
عت عباته . ثم اننا ما رأ يناك غظضت الافسان بل جعلت الاثْببان الأول دون». 
طفل اليوم والقزون الآوىكالقردة بل أمنوأ خالا منباء ومع ضذا ممسه 


على المثليين كلهم وسفيت أحلاميع وطمنت فى آزائيم وجنولت جينيع ها لله ٠‏ 


يلقم فى كتييم ليس له قيمة عقلية ولا علميه ولا دينية , وان _المتفينين: عل, : 


0 


ٍ 


00 


الدى تدعيه وتدعو اليه عصورا فى بإللاتحيدة والزنادقة وأ متام افقط فيو الامدب. ٠‏ 


نحمات يفل تظيسم ».وليدوا م نس الاقدان خاصة 2 ومناطة اطظمهم و احتقر: : 
.غينم قلا يقال آنه عظم الانباك » فيطلت هذه الدعورى على ,كل لقديرة 1 
قال 2موانه ينص اذا شقضن الثىء الذي يفطة وجتنم ويذم يذلكها 


ا 0 1 
' 0 1 ا 












+ سق أويجدم وأبدعة 3 
8 »ولانه أوجده لثىء. مظاوب. ١‏ 
١‏ بن الميادة فكان له التنقيصه' : 


لان ذلك / فب 5 0 0 5 وصبقفب 5 م 
الاب يستحق الكل اط 

.شو فرق بقدرانه » بل.نقصه تقصن. , 

0 : 


شع فى بوه النى مخ 08 


ستدق أيكيد. عام كل ثىء 7 





اه وخا ل عل كل + تقدير 01 
ش وأينا لتقم الذى بخص الانسان ترمان: :من ناجية علومه : ومن ناجية. 
. أذاته . أما ,الإو فك ذكرنا » فانه من. المعباوم . يب أن هذه المعازف 
والمعلومات انما اسيتفادها:استفادة :... فإنةبل من عس ملميعل شينا' 
0 فكانت علوم إإتى ممه كلها إنمسا اسنتقا «#المغلومات الى | كنسههاة 
اننبا يطبعت فى. نفسه » ومعلوم أزه. بحدود بيئة ء فاتنا لى قدننا: 
أن الما كيرا ظال عمره فلا شك أن:معاوماتة ترزيذ ء وكا طالى عمره.وهو. 
على حالته المستوية فانه يزداد عاو ما كتيرَة فلو ءاش ألف سنة أو ١‏ كثر لكان. 
عله أكثر من عله جين كان إن منتين سسئة » فبذأ يدل على أن الممدة التي 
ايميغبنا الانان [نا مكبتنيب فيا نفد أريهامن العل -ون#ني عصدؤدة #المقدان. 
حدود :خبو تاقص بالنسية. ألى ينالو طال عمرره ء وهذا يدل أيضا على أنه لا 
يمكنه الاحاطة بلعل ميها فلغ ها بايغ من الفيم والذكام_والمقل ».قاذا قليا انه إلا” 
بمإكل نوم أن قدرته لا تتطول كل شىء فقد سدقبا ولايكون متقدة 










لس 994 عم 


"تنقيصا خالقه ولا ذما' لها سبق .وأما نقصه من ناحية الصورة الجدمية قله 


'اعتياران أحدها أن , لاون ناقصا عن جنسه كتقص الاكه والخيُ ونحوه عن . 


غيرهما, وهذا ١‏ فته يريدم ولو أراده لل يفده شيئا » لآنه نقص يدل على 
مظرر القدرة الى هم من أعل صفات الكال المفضة بة التعظم 2 والثالى ألتقض 
الوضعى كتقص 2- م الانسان عن جسم اليعير وفؤه 2 فبهذا ل س ابنقص 


حقيق بالنظر الى كونه عخاونا نه انظ الى خلق الريدية » ليس بنقص م , 


لان المكة العليا العالمة ةيم قَة هذا الخاوق اقتضت أن بكون ببذا الوضع 8 
وكل وضع صدر عن جحكة واتقان كامل لا يكون نقصاء فان النقص الحقيق 
.فى الخلوق وجوده على 'خلاف ما ينبغى أن يؤْجذ ؛ وهذا وجد على مقتضى ما 
طيغى أن يوجد» فأنه وجد على أحتن تقويم ؛ والذى وجد على احمتن: تقوم 
اليش بناقص فى وضعه ابل الناقص من رد” الى أسفل ساؤلين . ويجرد :تصور 
«بعض الآفكار له بكو نه ناقصا لا عبرة به » لان الافكار تختاف فلا يغتد 
اتصون بعضربأ دون بعض بدون مجح ٠‏ وهكذا سائر الخيوانات فان كل 
حيوان بالنظر الى خلقته المجملة وتقاطيعه المفصلة المتتوعة والى ما خاق له ليس 
٠‏ ببناقص فى وضعة » وانما هو ناقص باعتباز آخر عارض“:خار جى إضاق وهو 
انقصه عن غيره فى صورة ثماء فاذا وصفنا الاتسان بالوضف الذى طبع عليه 


من هذه الجبات المذكودة لم 55 ن منقصين له فم يكن وصفنا هذا ذها كلقن 


تسبجانه وتعالى أ 
0 فصل 
ثم قال : د فل حسنب الثىء تكون الآثار والافعال ؛ فالذى 7 اسم 


غم البدديع الصنغة بكر ن عظباء والذئ يصدع الحقير التافه لا يستطيع غيره 


يكون نافيا حقو » وهذه قنية نطقي لا خلاف فييا» 0 
ت: قلت : لكن فى عل تقدير تبأ د خجة عليك لاه اذاكانت عظمة 


4 





ل مد 7 


الآثار والآفعال تدل على عظمة فاعلبا ومؤئزها فلا شك أن-آثار رحمة الله 
٠‏ .وخلقه وفمله هذا الكون العظبم البائل اذى حارت فى تفاصيله المقول أحظر. 
-من آ ثار الانسان ء فان آثار الانسان بالنسبة الى آ ثار الله تافية حقيرة » بل 
:هى بالنسبة اليباكلا شىء مع أنها داخلة فى 1 ثاره تعالى فانها من 1 ثار 1 ثاره » 
.وحيلئذ بكون تعظيمنا للانسان بقدر أثرة وتعظيمنا لله بقدر أثرهء فلا يكون 
للانسان إلا أحقر التعظيم بالنسبة الى أثره بل ينكون تعظيمه حسب أثره » 
.ومعاوم اختّلاف الانسان فى الآثر هذا الاختلاف المتباعد الاطراف» وأنت 
جعلت الانسان بالنسبة الى استعداده وأثره سواء ؛ فدعواك اذن فا يأ أن 
'الانسان عظيم وأنه لا يقال لثىء من الاشيياء كائنا ماكان انه فوق قدرته وأنه 
بعلم كل ثىء يناقض هذه القضية مناقضة صرحة فتكون حجة عليك 'ء فانها 
"توجب عظمة الفرق بين الله تعالى وبين الانسان» وأن الانسان فىغاية الحقارة 
بالنسبة الى الله لآن ؟ ثاره بالنسية إلى آ ثاز الله كلا ثىء . ثم ان هذه القضية 
ما غايتها أن الانسان يكون عظما إذا عظمت صنعته» وهذا لا نراع فيه كا 
ذكرنا ‏ ولكن عظمته بمقدار اثره من الضنعة » ومعلوم أن صنعته فى خاية 
الضعف والصغر بالنسية الى صنعسة فاطر السموات والآارض ومسا فيهها » 
«والانسان جنس من خاق لا حصى دده الا الله » فعظمته الضئيلة داخلة 
.ومستوجبة لعظمة الله بقدر ما ها من الآثر » ولكن لا نستفاد عظمة الله من 
عظمة الانسان أبدا ‏ وهذا هو مقصوده ببذه القضية ‏ بل عظمته تعالى لا 
تستفاد من شىء من الخفلوقات لا من وجود الانسان وعظمته ولا من غير 
“ذلك ء فانه عظيم قبل أن يخلق الانسان » وقبل أن يخاق جميع الخاق » وليس 
:فى العقلاء من يثبت من هذه القضية أو يغيم منبا أن لله عظم اذا عظر الانسان . 
.أو اذا عظمت صئعته: وحقير أذا حقر الانسان وحقرت صنعته-اى صئعة ٠‏ 
:الانسان ‏ أبداً . وهذا هو قصده من القضية» فبى حجة عليه لانه بها ُبقعه 
عحقارة الانسان تحقارة صنعته يحانب صنعة الله , وه قد عكس الننيجة وجعليا 
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' غير ملائمة هذه القفضية فقال : 
٠. :‏ فذا أثنينا على الافسان الذى هو لوق قه ققد أثنينا عل خالقه ) اذة 


ذمناة فقد كدنا .ذم ختالقه أو فقد ذممناه من حيث لا ندر نولا إرند التبى ١.‏ 
فِهذه التتيجة:الساقطة كا ترى لا تعلق نا بالقضية أأصلا ء ؛ تماق نتيجة باطلة لم 
سبق البيا ولم ينفو بها أحد قبله لظوور #: تا وقبآحتها 'فبأى وجه .ايكون ' 
الثناء على.الإنسان ثثاء على خالقه , مل من كونه عخلوقا,له أم من حيث كوه 


اثانا. ان عنى الآول الذى هو ظاهر كلامه لآنه قال .,الذى هو ظوق لله.. 
لدم 0 الثباء على :الحيوانات كلها كالكلاب بوالحشين أت .وغيرها إذنبا لوقه 
له . وأما التاق فيلزم منه أن تثتى عبلى الكفار وعلى من سرق وى .وقظع. 


الطريق كا نثني عل المسلمين بلا فرق فنعا كس ن أللهق ذمهم والنهى عن تعظيفيم».. 
لآن الملة امن الانسانية » والثناء عليها ثناء على الله برعمه ».وأن لا.نذميم لآن: 1 


ذمهم ذم خالقيم 5 يقولء وهذه كلها رعونات لاق سقوطبا ٠‏ وقدسبق. 
البيان بأنبا لا تلم الانسانية 55 تمدج من حافظ عل انانيته لم دما ال 


فن أفد ا ننانيته وتحول إلى طون اللحيوانية ال شريرة فكيف يستدق الميم, . 
ود استحقه م يكن ثم فرق بين امم الم ودين ى الارض الي 


و الفجببار : 
فصل 
م قال.: 3 ٠‏ وهذا فان اللاديان كلها قدادأ بيت على لفيت الانظار 55 


الى الارقات الكبسيرة العظيمة ؛كالشمين بوالقمر واليحوم والسفوات 
والارض . 3 لوف لك من التعظم لله 3 :ومن الاباته عن سلطانه وعظمته ». 





ومن التدليل على أنه الكبير » وطق أيضا فقد جعل المقربين لديه كاللاقك. . 


والانبناء والرسل م" أرب الموجودإت إلى الكال وأعظنيا .عليا وذكاموقزة. 


واليظر ذن عرشدنا الأ نه يحب د أددنا تعظيم لله أن - مخلوقاته: وأن 1 | 





ف 


3 


. 


وإفراده. بالدتعاة و ب 


1 أب لتفزيها هذا الكمال المذئ : 







أنها مستعدة لال وأ نها اذا ل 00 
تأراده لها خالقبا » .أذ الكامل خلق ؛ والناقس يملق الاقصي ا 
ويريده 0 : 00 
ل : أما الفين بام ترغد ال فى هذه امخاؤقات الا لكر 0 





ا ممتعلدة كال + نان 


لايل عل درم الضائع لا على ما تدعيةه 


«الاديان لم ترشد الى ها أبها. . ومن تأسل حم اموا 


ش بال و أيه ادي وليه ران لقره ذلك المسدلال عل كل 


«الله وقدرته وعانه وبمكتها او رحمته وتعظ دج وجسللاأه وب وحيده فان الأيات 


#لؤاردة فى هذا الشأن. تأ ىكثيرا فى الاحتجاج غل االشنركين باوبا قييا من . 


ديع الصنعة وباغيقرافهم بانب! عخاوقة مل بزب + أى فيجمنم تعظيم من خلقبا 
2 أنواع العبادة »فك تفرد باعجادها وتدير هافو 
الستدق لآن يشر بالطلب. واارغبة واأرهبة +:أماكؤنها مستمدة لكال أو غير 
امستعادة فلا تعلق اله بذلك أصلاء وهذه التفاسين يأجضمها شاهذة على ذلك » 





ش يكونه سبخانه جم المقر بين لديه كامنلا#ك والوسل أقرب الموجودات الى . 


#لكال لا يذل على اط ادعام بل يدل على عيكنه, ٠»‏ 





«الأقربية وألقوة واأمم وير ذلك بعبادتة 'وحفافه للقيلم.بأواسه والتقوى 
ويخ الاعمال الالحة ‏ لا بالعلوم التى تدضو: لاك الاستدلاق : 
حم اله لجمنى قلي وزا: نطاس بصيرته جعل النظل الى هف ليام دليلا على وجوبية 


0 تمي الوق » م يكفه هذا الصلال يديد حتى وكب عليه ضلالا بعد من 


حيث قال و انه يحمي اذا 0 »فملى هذا اذا 
؟ردثا أن نعظر الله بالنجود والدعاء وا رع فعلينا إن نقصد امحدى انخلو قلت . 
ختسسجد لها وندغوها:وتخطيع للا كا فو ضري كلامه 0 وهذا كفر ضري لم . 
يتجاس كثير من الكغار على التقوة بة., ثم انه لعمق الهزة التى سقط فبونآ 
حم الخاوقات, فم يخس الانسان ولا النموات والارض ؛ بل اق الخاوقاتث 7 


فان هؤلاء انما نالوا هقاة 00١‏ 


00 لس #8 عم 1 
وهو صري فى جواز عبادة غير القه من سائر أصناف الخلوقات ؛ .بل ذلك. 
واجب لان تعظي الله واجب فاذا اردنا ان نعظمه فلنعظ مخلوقاته وان نعتقد. 
نبا | مستمدة لجال , فتعظيم السنانير وامير وسائر الحشرات تعظم لله لانها” 
عخلوقات له , ولا سنا أ يجب علينا 5 هذا التعظيم أن نعتقد أنبا منتعدة” 
للكالء 7 أيجب من هذااوأ كبر أنهار» ب على هذه الضلالة أشدع ‏ منها حيث. 


قال دوأن تعدقد أن هذه الذلوقات خلقت مستعدة للكال , وأنها اذالم كل 3 ْ 


فهى التى أبت لنفسها هذا الكال الدى أراده لها خالقها» فيابلعام زمانه ما أدق. 
قطنتك وأغزر حرك فى هذه الفلسفة .هذه ع ممتعدة للكال , 

' واما هن أبت ذلك , ماكان ينبغى طا أن تعاند هذا العناد وأن تكون ببذه 
الغفلة والنوم العميق عن: هه ذه الفضائل الكامنة فيبا » فالنعجة والآرنب' 
والدجاجة والضب والسمكة كل هذه وغيرها مستعدة للكال إلا أنها السوء حظيها. 
أبت ذلك الذي إرزاده لها خالقباء ينبغى بل يب أن تتبرع ها وأن تبى لها 
المدارس وأن تعليها وتلقنها حقائقك الآزا به ة الابدية لايقاظيا دن نومتبا 

٠‏ وتلبيها من غفلت,ا وارشادها الى ما خلقت له فان أغلالك هذه لا تأخذ بها" 
أمة الا نوضت ولا تتركبها أمة إلا هوت ؛ فبى ف فتح كبير هذه الحيوانات الغافلة. 
المنكينة . ثم العجبٍ الآخر تعليله أن الكامل بخاق الكامل ويريده + والناقص 
يخاق الناقص ويريذه ؛ فالتخلوقات إذن كلبا كا هلة لآن الله كامل وهى خلقه فيجبه 
إن تكو نكاملة : وحيث ديت كالما فيجب أن يكون كل ما صتعوه كاملا انهم 

1 كاملون ٠»‏ وهكذا يحب تسلدل الكال فى.الموجودات الحادئة فى 1ل د 

يجب ف الماضى لان الكامل الاول لا يخلق' إلا كاملا وأثره وخلقه كد فى. , 

الكال ول جرا وإذن فن أبن جساء النقص الموجود با بالشرع والعقل. 

'والضرورة والحس والنقض انما يكون فى الشىء العا بل للنقص وفيه استعداد . 

له ف ن أين جا ء البقص اذن »قبل هذا إلا من أرذل الكلام وأفسده بل 8 

انض هو وملازم لكل لوق لآن أ أصله من العدم فهو ناقص ط بعا 2 اما 





و ا 


يكون فيه من الكال بالقدر الذئ يكشيبه من همصدر الكال الآول وهو الدين. ' 
وطاعة الله تعالى » فان أكتسب شِيًا من ذلك بق معه بقذر ما | كتسبه وإلا” 
انحط الى أصله الطبيعن الناقص المظال » واللّم سبحانه خاق الناقص وخاق الكامل, 
الذى كاله مئاسب لهء وجميع النقائص فى الدنيا فانها من 1 ثار الخلوق الناقص. 
لآن اثر الناقص بلا شك ناقص ء ولا بد أن يكون نقصه دون نقص مؤثره 
ولهذا كان البلاء والثبقاء ومصائب الوجوذكله إنما تأت داتما من الالحاد والتفاق. 
فقطء فلا يوجد فى جميع العصور على طودا وكثرتها أن الطاعة والتقوى كان. 1 
لما أثر فى بلاء أو عناء » وهذا ظاهر لا خفاء به وأ كثره لا يختاج الى اطناب. 
ولكن لقلة من يعرف الحقائق وكثرة الجبل اخنجنا الى شرح مثل هذا لآن. 
لكل ساقطة لاقطة ومن يضلل الله فا له من هاد 

وقد اتتبى اسستدلاله بطريق النظر فى الرد.على القائلين بضعف الانسان. 
بزعمه ثم شرع يرد عليهم بالنصوص » ويفيغى أن تلاحظ أنه أتمايرد على ثىء 
اخترعه هو سه لا أل له 5 أنه يجب أن تلاحظ أنه لا يعتد بقول فى 
الآية بخالف رأيه, بل يفسر الآية طبق هواه ميياكان الام » وغرضه إفسادٍ 
. التصوص والتمكيك فيباء وظو إذا أراد أن يستدل على ثىء من إلحاده باية 
من القرآن فاته لا بعسر عليه شىء من ذلك » بل يتناول ما يراه من آية فيجعلبا 
على طبق ما يريد » لأنه نوجب على الناس أن يكون معنى الآية هو ما يفسرها 
به» ولهذا فانه لا يتقيد أبدا بقول أحد من المفسرين كائنا من كان » بل صرح 
فما يأقى بأنه لا يازم أن تأخذ بمسا قال الشميوخ والعلداء فى تفسير الآيات » 
وجيع الآيات التى فسرها ليس فيا آية واحدة فسرها على وجببا أو على كلام 
أحد قبله من المفسرين بل على دراه . » لآن غرضه من ذلك النفاق بكونه 
ستدل بالقرآن لآجل التشكيك فيه يا سبق 

قال ه وأها من ناحية النتصوص 6 فى هذا الما 3 حكاه الكتاب. 
الكريم عن الانسان الأول اذ قال 9 وإذ قال ربك لملانك .ف جاعل ى. 


3 0-0-3 


“الارض خليفة ‏ الى قوله ‏ وعل آدم الاسياءكلها _الى قولم قال يا آضم أ نيقي 
ببأسمائيم فليا أنيأم بأسمائيم قال ألم أقلى لكم فى أعل غيب السموات والآرطن:' 

ألما تبدون وما كنتم تكتمون ٠‏ واذ قلنا الملاتكة اجدوا لآدم > الأية.: 
-فأخير تعالى عن الانسان أنه مستخلفه فى الارض, ومعلوم أن الخالفة يدوي . ” 
ش عمن استخلفه . ولا يستخلف الحكي العاقل الاخليفة جديرآ بالقيام بالخلاقة 
' قياما ححيحا لا بمنحه القيام بها م يحب جبل ولا تحر ولا هوى: .نول وكأن لذ" . 
ليغل أن الانسان مطبوع طبع طبيعة على الجبل الذى لا يمكنه الخلاص منة لكا” 
| اناده خليفة له فى أرضه . فن كانتاته مستتلفه كان ذلك نباية 'الشرك 
اونباية السكرم 2 0 : 90 
فيقال :ليس فى هذه الآيات الكربمات الى استدل بها هنا على مقضوذما 


ش هأ زقبيدم اليتهن بل ألحد ف هذه الآيات إلحادا بنعا من تاحيتين : احدامنا أنه 00 


أبدل اسم آم بالانسان والله سبحانه وتعالى لم يقل وعل الانسان الاسماكلباء 
وليسن اسم الانننان رادقا لاسم آدم ء فان هذا اسم خاص وهذا اسم جتن 
اافكيف يضعه بدله ,. وانما قصد ببذا المفالطة ليصح له الاستدلاى بالآيات الى 
.ذكرهاء ؤهيبات له فانه ليس كل ما أنظيه آدم أعطيه بنوهء فائه عليه البنالام: '" ٠:‏ 
52 وبنوه مختافونُ فنيم الصالح هنهم ون ذلك . وينبغى أن يلاحظ اتعبيرة 
عن آذم بالانسان الاول هنا ء وسنيأق تضريحه بأن أطفال اليوم أحسن حالا. . 
:هن الانسان الأول هناك عندما يدل“ ميدان:الالحاد» .وأما الآنفبوراق” 
-ميدأن المتافقة واخداغ . وأما الالحاد الثأق فانه جعل آدم هنا خليغةاعن آم 
:تعالى حتى جغله خليفة كا يستخلف الاإنبان الخليفة فى مكانه يقوم مقامه في . 

“كل شىء »وقد ضرح بهذا خيث قال ه ومملوم ان الخليفة فى العادة ينوب عمن. ١‏ 
استخلفة .هذا من أءظ الضلال والسككذب عل الله تعالى وعلى كتابه . فليئن 

:فى الأبة ما يدل على هذا مطلقا ؛ كان الته سبحانه لم يقل الى جاءلك فى الارض . 
. خليفةعى' بل قال جاعل فى الارض خليفة يذى خليفة عمن قبل آهم كاقال'ق: 





ل ع سم 

أتالآية الاخرى. .ل( وهوالذى جملم خبلائف الارض 6 يمني بخاف يضم 

: ببعضا ؛ فانه سبحانه أجل وأعظ وأ كير من أن بعل فى الأرضٍ خايفة ينو 

عله فى كل شثىء فيتصرف ف:عبادة بالنياية عنه' فاه شبجايه شاهد لا يغيباء 
وهو المى القيوم القائم على كل نفس ما كسيت قال . 

لابن تيمية رحمه | الله تعالي<2١)‏ : وأما الرب سبحانه وتعا ١‏ 

مثل فعله » ويتتخ أن يستشاف أحدا يقوم مقامه :ذ 






' خالق فعا ل ذلك الشخض » وهو سب خانه شاهد لا بحيب هذا موضع غاط 
فيه طائفة من الناس فظئوا أنه سبجانه يستجافين اأحد إعلن: قفسه ء وادعى. 
“لعضوم أن أدم. خليفة غن الله ف الار. قوم وميقائه وآله #مسسع له أسفاءم: 
الحسنى ء قالوا وهو معنى تجلدمه الاسعامكلها ؛ وهف اقول أ الحلول والاتحاد*» 
كاين عرق ضاخب القضوص وأم مثاله من أهل:الالحاد.؛ ؤهذا جبل وكضس » 
-.فان الله تعالى هو الذى يخلق كل شىم بويد بن. من البماء والأرض » وهو خالق 
آدم يا هو خالق شائر امخلوقات » وم شاهد لا يغيب واللوق ستخلفه.' 
ْ عتلوقا عن تفن ,لعجره أو جبله أوام ا ». وأفعال اللِغّة عن غيره يفعلبا 
:““#بنفسه لا صحدائيا االذى استخلفه. والله يانه على كل شىء قدير « وهو بكل 
شىء عليم ».وه و أشاهد لا يغيب » وهو.الذى يخلف كل شيم فالعبد ستخاف 
٠.ربهياكان‏ النى يتلل يقول اذا سافر , اللبع أنت الصاحيدق السفر ء والخليغة 
فى الاهل:. الليم اعر بنا في شفر نا واخلفتا فى أهلا ». لمقسيم عند أهله هئ 
'المدبر لام بيته فاذ! سافن سأل الله أن يخلفه فبيخ ايوم مات النى 
صل قائلا.» «.أن فى اله عزاه من كل هالك , واعر. عو امصببة , وخلفا . 
.من كل ماافات فباقه فقوا واياه فارجيوا فن الما جرم الوا - 










(ن) فى الرد غلى البكرى ص 16 0 : 
0 مهد قدل هذا الاحد بجيله 3 بل لم كاهو مر 


لش ل سس 


وكذلك العبد تخلف العبد فى أهله كا قال ألنى 5 لكي « من جهن غازيا هد زا 30 
ومن خلفه فى أهله يخير فقد غزا » وقال مكل كي فى قصة ماعر : أو كا تفرناق ” 


الغزو خلف أحدم له نبيب كشبيب!! 292 


7 ينم احداهن الكثية من الين».. 
أن الله امكننى من أحد منهم لاجعلته نكالا » ومئه قوله تعسالى ( وهو الذى. 
جملك خلائف الارضن © أئ يخلف بعضك بعضا » وك قال تعالى ( وعد. 
أله الذين آميوا منكم وعماوا الصالحبات ليستخلفنيم فى.الارض ؟ استخلف . 
الذين من قبابم » وقوله تعال وي ثم جعلنا م خلائف فى الأآرض من يعدم ٠,‏ . 
لخر كينا تمعلون ع وداود جع له ليق نكأن قبله كا جساءت بذلكه 
الأثار » ومئه قوله تعالى( ولو نشاء لمعك انك ملائكة فى الارضن يخلفون ) .: 
وقد قيل ان ( من ) هنا للبدل أى بدلا منكم يا قالوا فى قوله ل قل من بكارم 
ياليل والنهار من الرحمن » لى بدلا من الرحمن ؛ وأنشدوا : ' 
فليت: لنا: هن مام زعم شرية مبردة بانت عا لى طيينات 
وقالوأ معناه بدلا من ماء زمزم .وفى حديث أن متعيد الذى رواه م 
فى حعيحه «آن الدنيا حلوة حضرة وأن الله مستخلفم فيها فناظر ماذ1 تعماون, 
تقوا الدنيارواتقوأ النساء » انتم ى كلام شيخ الاسلام رضى الله عنه . وكذا” 
قأل الحافظ ابن كثير وغيره فى تفسير الآبة : وقد علبيت أن هذا الرجل ساك . 1 
ئَ تفسير هذه الآية مسلك ملاخدة الا كا دية ة الصوفيه الذين كفرمم الشبيخ 8 
بل كلامه أشئع لانه الحد فيها من ناحيتين أما قول بعض الئاس ان المن زاديه أنه 
خليفة عنه فى تنفيذ الاحكام الشرعية فبؤ قول باطل فبو لا يطرد فى. ذريته" ' 
فان فييم المتبلطين الكفرة ة والمستبدين الفخرة فلا يوز أنيكونوا خلفاء. : 
الله وأيضا فان أديد به الذرية م يم لا .كرنا. 2 أن أديد يهآدم نفسه 91 





)١( .‏ تيب التيس صوته عند السفاد ١‏ 
(م) الكهة القايل فى لمن ٠‏ والكثية كل قايل جمعته من طعام أو لان أو غيدهء , 


3 


يصح له الاستدلال به لانه إنما استدل به من أجل جنس ذريته , والذين قالوا' 
انه خليفة فى تنفيذ الحدود اقتصروا على ذلك لم يدغوا يا ادعاه هذا الملحد. 
وأسلافه من ملاحدة الصوفية الاتحادية ؛ فان هذا يجاوز الرسوم وتعدى 
الخدود ورف ض كل ما قيل فى الآبة من كونه خخليفة عمن قبله وعن كوله ينفذ 
الآحكام خاصة , فطبق الآية على الذرية ثم ادعى أن جنس الانسان مستخلفه 
الله عنه ثم ادعى أنه لا يستخلف من هو مطبوع على الجبل وقد علم بلاريب 
أنه يوجد فى العصور القدبمة والحاضرة رؤساء ومستيدون كفرة ومن هو فى 
غاية الجبل والغباء » بل هو نفسه ادعى أن أهل العصور القديمة كانوا على غابة 
الجبل » بل كانوا لا يستطيعون الكلام ولا يفقرون حديئا كا يأق تصرحه بذلك 
فكيف يقول هنا «١‏ ان الحكي العاقل لا يستخلف الا جديرا بالقيام بالخلافة. 
قياما صحيحا » ومعلوم أن هذا لا يوجد الا نادرا فى اهل الدين» وقد قال فيهم. 
هذا الملحد انهم لم يببوا الحياة شيئا جديدا ولاكانوا فيها مخلوقات متألقة » ثم 
انه ركب على هذا الالحاد ورا آخخر فى قوله ه ولوكان الله يعلم أن الانسان 
مطبوع طبع طبيعة على الجبل ألذى لأا يمكن الخلاص منه لما اختارة خليفة » 
فركب على هذه الظلبات أن المسلين يقولون إن الانسان مطبوع على الجبل 
الذى لا يمكن الخلاص منه مع أن سياق الآية.فى آدم وليس فى المسلدين من. 
يدعى هذه الدعوى ٠‏ بل هو قد صرح فيا يأقى بأن الانسان خلق بطبيعته 
شريرا خبيثا ظالما جاهلا : وانما قصد بوذا كله المغالظة , كا أن كلامه هنا فى. 
آدم مداهنة ومداجاة وخداع سيق نقضه صرحا من كلامه ما يدل على أنه ل 
يعتقد أن هناك بشرا ببذه الصفة المذكورة فى القرآن» بل جعل القرون الأول 
كلها لا يستطيعون الكلام فضلا عن أنْ يكونوا عالمين بالاسمام كلها .. 


فصل 
قال: د وآما قوله (( وعل آدم الأسماء كلها » فبو تصرح بعلم الانسانكل 


ا 


شىء ققد وكده بقوله مكلباء فان من اط لاما مع المسميات» و1 37 3 - ش 
لعليه.ولا فائدة فيه » والقصد المامياث لا |اللاسماء والاسماء لم توضع 
المسمياتها فن عرف أم م الثىم ولم يعرف فسهام كان ذلك لغوا » وكان. تك 

العرفان جملا .عبلى أن من عرف أسم أمى من الامور ولم يعرف ماالمزاد 00 
به لم يسم عارفا. بذلك , فن المعرفة والعلم للآشياء لا للأس“ماء, ولو أن اننيانة. . 
عل لغة ذْن اللغات أسماءها وأفعاما وحروفها وم يعم مدلولاتها ولا' الى راد 0 

بكل لفظ مها لا قيل له ان يمل اللغة » وعلى كل حال فان من المستحيل عل : 
.عاقل أن يتلم الاسما كلبا + كم جبق. د جاهلا كسمياتها بل اذا عم هذه عل ل 

٠‏ فيقال : وهذا أيضا من جنس ما قبله فى ريف التصوص وصرفي الما 
يوافق هزاه »وقد ألخد فى هذه الآيةكااجّ ى قبلبا »فاته أبدل إسم آدم هنا ذا بأمتم 
الانسان ليقسق له غرضه من الاستدلال » وهنيات ء فان القه لم يقل وعل 
االانسان الاسام كلا 15 أخيرنا أنه عم آدم الاسماء كليا » وقال.فى آية :اخرى 
فى الانسان 0 انهكان ظلوما جبولا 4 قبل >وز أن يكوان هذا هو .للك 5 
وقال بر قثل الانسان. ما أكفره ) قبل يصمح أن يكون ‏ هذا .هو ذلك عضا" 
أو يكون:مراد فا له»: واذا كان آدم ,هو الختص معرفة الاسماء كلما وسواءة شْ 
كانت عمسمياتها أو لم تكن لم يام أن يكون ذلك فى ذريتة فليس كل ا 
أختص به آدم بكرن فتسلسلا فق ذريته ذانئا ؛ فانه في وليستءالنبوة فهر 
فيهم فى كل زمإن ا أن جود الملائك الذى أخقص به لم يلرم أن ْ 
موجودا فى ذريته » فقوله « فهو تصريح بعلم الانسان كل شىه »كذب جود 
ظاهصر بل كفر صريخ , وكيفف يعل الانسان كل ثىء هذأ: “لا يسَوْغْ غقلا ولا 0 
شرعاء فليس فى الأية تصريح ولا تلو لذلك ولا إشادة » وقد كان مقتضى .... 
استشيادة واس لاله 1١‏ باطل أن يقول « فبو تصريح بعل آدم كل شىءء ولكبته. 1 
أدخل: الانسان مغالظة على من ضرب الله قلبه بالطيع والاقفال فكان خط" © - 
عركيا . وأما ماذك ره من تلاذم م المسفيات 1 الاسام وان الانسان عل | 

















- 











: ا له وتظو يله وتبؤيله فى ذلك قكلة. 
تملق ونقاق ظاهر ومداجاة مكشوا تن هذاكله نقضا صرحا فما:بأقء 
فانه عير فا مطى عن آدم بالانسان' الأول وقذافال فيا يأق ( ص40 )وهذًا: ' 
لفظه ١‏ على أن بن" الواجب أن نعتة؛ : كفرقا عظما من حيث الاستعداد 
الكامن بين. أطفال اليوم والانسان الأول ؛الآن أظفال اليوم يحملون. تراث. 
الآباء والاجذافكه: خلاف الانبناق” الأول الننى جاء لا تحمل ممه سوى, 
ما ورث من منيتة إنكان فيه ما يؤزيف با نعم ججاء الى الحناة 5 يجىء أطفال. 
أليوم من حبك الشجرد من كل معرفة ومن كل. لبان ..لايعرف لغة ولاكتاية. 
ولا إشارة ولا دلاللة علي الكلام » ولا:تراعة ولا.صناعة ولا شيئا ‏ نا هوق 
ضرورى لذلك. فبولا يعرف أن ب ينا كانه ولا يأوى اليه اتقاء ماتأق. - 
به الطبيعة ء وإلا أن حا ا ا ما بأكله. 
وتوفر له الدفم والحرارة 0-0 











3 يعرف وسيلة من وسائل التفام 2 انتبى: 


لفظه روه وسأق امهف هذا الفأ :من سب القرون الأول وجعلبم, ٠.‏ 
أحط حالا من البهائم » قكيف بد أنه يمنتلم كل شىء منافقة ويوجب ف 0 
الموضع الأو أن نعتقد أن أطفال الوم أخبين منه ويرميه بالعظائم والمقادج. 

ان 


الانسانية فيجملة:لا ينرق لغة ولا كا إشاذة ولإ زراعة:ولا ضتاعة .. 
بل جعله أجبل من كل جاهل , وهل هذا لعي التلاغب والمراوغة المنكرة .. 

وهذا: المبحد قد تلوثت روجه يكل بت فى سائر فزق العالم فنفث خلاصة 
ذلك فى هلاه الأغلال الويلة ٠‏ ومع هذ فوصفها بوضف لا ينطبق إلا على, 
الكتاب مجحل" ٠‏ فنجل هذا المّتوه هذا المقوق المنكر والسمب الظاهر: لذلا 
الاب الكريم والنى العظير» وإبليس مع كونه عدوه لم يتجاسر على هذه القجة 
ففدعى يمال هذه الدعوى » فردذا الماحد لم يقتصر علي عقوق أمه الموجودة. 


ومجرها وتكبره عليباء بلْ. تاون: إلى الاب الأعلى » وأ ما ابوه الادنى فبو داخل, 
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فى المتديئين الذين م عنده احظ من اليم بأق لآنه متدين و وقد مات وإلا 


ش١‎ 3 


ك3 300 


تفلو كان يا لم يكن أبغْد من أمه فى هذه المعاملة القبيحة., وخليق من اجترآ 
على ربه الأعل الذى أوجده من العدم' ورباه بالتعم وأنجاه من بلاء كثير قن 
أخاط به حي نسب اليه امظام والسب الذى. لم يوجد له نظير» نعم خليق بمن 
. هذا ص معه أن بعق آنا باءة :الأو اين والأخ رين “أن يقدح م فى الانبياء و7 تباعوم 4 
وأن يتخاق بأخلاق اليبود فى تحريف الكلم عن مواضه » والبوت والإشع 
الشديد ع لى الدنياء وب خلاق الرافضة فى مسية أولياء اله من السلف الصان550, 
وبأخلاق المنافقين ف الإستبزاء ُ بأهل الدين و أخلاق الونادقة فى احتقار 
الدين وإهاتته : وبأخلاق المشركن ف التملق على غير الله من الأسباب : 
كالطبيعة وغيرهاء وبأخلا ق كل مش رك وكافر , فكأ نة بارتكان هذه الأخلاق 
تحاول أن يليت النفسه أنْ استعداداته ومواهيه الكفرية لا حدود لمآ ولا" 
قيود .. #ز ن لا تقول أنه جاهل مغفل لا يدرئ عن <الته هذه: » بل الذى 
تفبمه وتعتقده أنه ملدد ذو غل وحقد على الدين وأهله , وقدكان معزروفا 
لدى العازفين نه أنه أثانى حقودٍ حسود متبالك فى حب الدنياء وقد كا كن 
هذه المدة الطائلة حاول استحصال شىء من المناضب ».وقد تعب فى ذلك حتى' .. 
نفد صيره » فليا خانٍ أمله ووجد ما يدفعه الى القدح فى الدين أفرغ فاق . 
. صدره من غل وخيبث وعداوة منكر فى هذه الإغلال الى سخدق بم | وتكون 
غلا ثقيلا فى عنقه ان شاء الله فى الدنيا والآخزة, والا فاذا فعل معه حملة 
الشريعة المطهرة : لقد تعب أناس كثير فى الكفاح عنه وتجاوزوا عن أغلاط. 
كبرى فعليا 9 فلاذا اثقاب ع يم . أن من الاسباب الى عصفت به. الى أن 


زلت قدمه بعد بوه ا ان كان ها بوت شبدة ولوعه حب الدنياء وحب 


)م سيأق قر ا أنه جغلهم لا إبعدون عن طور الحيوانية 
(0) كف نبذته (لماذا. 'تأخر المسدون) فان فيها اغلاطا لا تطاق » ومع ذلك 


0 3-3 >حنوا بشم أ والبحث دعه فيها 


2 


يعم سا 


آراء الملاحدة الذين يدعون أن أصل الانسآان مثلسل عن حيوان آخر امآ 
. :قرد أو غيرهء وشدة حبته للرآسة والجاه -كآ ذكرناهب فصار لهذا فى موقف 


متعوتج + فأراد أن تحافظ على ما استحصل عليه من المادة والم#نزلة التى 
استصغرها فى حقه . وقد أيس من حصول غيرها » وأراد أن يكون على آراء 
هؤلاء الملحدين الماديين فوقع فى هذا التناقض الفاحش ».لان هذه العوامل 
“اضطرته الى هذا ال موقف 

وما يفبغى ملاحظته هنا قوله «فبو تصريح | أن الانسان يعم كل ثىم » 
فقد فهمت أنه صرح تصركحا لا إشكال فيه أن الانسان يعلم كل شثىء . وعرفت 


أنه استنبط هذه الدعوى العريضة من الآبةء وعرقت أن الآية فى آدم لا فى 


+الانسان . فهذا هر مستئده فى أن الانسان يعم كل ثىء 6 وبوذا وأمثاله كيين ْ 
الك أنه ينى جميع قواعد دعايته على أوهام وشبهات لا حقيقة لحا »م ريشبت 
الثىء ويعود اليه بعد هنئبة فيئقضه » وهكذا حاله فى جميع هذه الاغلال فائة 


:فى شك ميب 


فصل 


م قال - « ومن الآيات المسدوقة لبيان هذه اللمكانة قوله تعالىرر لقد خلقنا 


الانسان فى حبس تقويم ) والمراد هنا بالتقويم الذى وصف بأنه أحسن 


“تقوم هو تكو ين الانسان من حيث. خلقته العامة ووضيع أعضائه وأجزائه 
وكل مافيه وصما مبدعا يؤدى من حيث الاءال والوظائف الى الابداع 
.والاحكام 3 فالمج والرأسن والقاب واليدان والرجلان والعيئان واللسارن . 
.والآذان وكل ما ظبر ويطن منه وصفات هذه الاشيا كلبا قد كونت تكوينا 
هو الابداع والاحكام ولا يمكن أن يقال بصدق وحق أن شيئا من هذه 
'الاشياء قد قوم أنحسن تقوم الا اذاكان يستطيع أن يؤدى وظفته ويؤدثى 


اناا ود 


1-5 ص للتشود منه أحن تأدية 0ن سؤافق ذلك اللو جودانت الام أن ف 
#لوجودات الحية الثامية , فالانساك لذن : من ناحية بة الغيم والعقسل والعبعووز: 


عوالادراك فيه و لات العمل كلبا قن جاءث فى أحسن تقوم وكوي 0530 
والانسان آذن قد أعد من الناحية الادية 1 العقلية والخلقية .ليكون“المال. - 


اللقصود الأعلى وا نكان هذا لا محص ل الا بالتدريج والبط ٠ك‏ قطي : تواميس. ش 


التطور نحو الكال والاستواء . ذلك التطور:الذى عدو ليا أنه يطنء ! امسر قفا 


ق البط..وا ن كان بالفسبة لع ر العام مبريعا مسرفا فى السرعة 2 وليسن ف 


لمكن أن يكون النناء على الانسان بسن التقويم عائدا غبل صورثه الظاهرة 
ومتظرة الخارجى ققط لآن فى الخلوقات ها'هو أجل وأحسن مثهامن ' مدا" 


الوجه ولآن له قد ذم حسن الضود التجردة من الفضيلة كا فى آيات 5 ثيرة غنها! 0 


قوله .تعالى إواذا رأ هم لعج بك أجساميم وان يدولوا السمع اقوطم كأ ويا 


عحب منئدة الى لأ قار بم اله أى يلكون > ولان لق قال بد إذلك. : 
ا( ثم رحدناه أسفل سافاين الا الذين آمئوا وعملوا الصالخات 4 والذين آمنو ا 


جعي 


وعملوا الصالخات يردون أيضا الى أسفل ساظين لوكان المراد بذلك القاور . - 


والمظاهر ف انتبئ 


واوا أن يقال جع كلانه صَُ هذه الآية الكرعة 6 ترىاك تحال 3 


وختبط ومغالظة ظاهرة وكل ما ذكزة غلبا لا يقد شيا لآن التزاع 
كيس هو فى استطاعة الانسان تأديةوظيفته ولا'فى حسن أخبلاقه | 





والباطنة وتفاصيلبا حتى يسبب فى فبذة الثرثرة » ائما التواع يننا وبيئه هنا ف 0 


شر 6. 


كون الانسان بعل كل شى وان فى استطاعحة أن عصل على كل ؛ شه ويتغلب 0 


على كل بثىء . والسودة هذه لا تعلق .له فيا بثىء من هذه الدعوى » ولكن: 0 


17 للكن الم عرض المتشود مه هو عبادة دما وغوه وقد قلت اله : 








مر للصرف الحبيت » فأى ثىء ينفمك من هذا التقرير 00 


# 


هذا دأبه مت أراد اثبات شىء كانتا ماكان تناول 
:. هواه وصادم ما تخالفت. ذلك يكل نحال: 
0 وتحر بفه الحذه الآية كتبقر يفت لبود لدي 







ضَا من ل لك قطبقة 00 
ى تقسدااله المقدم فق الام . شْ 
7 عون ما أمن الله به أن 'بوصل , 0 
ويفسدون ف الارض::ولانه كت رريفب مريقصل قوله ته ما فيل للمصلين. 
من قوله ( الذين معن صلاتهم ساهون 6 فبذا المسارضن: ذكر أول الآية. 





. .وتحدرف ما إصدم قصده ولفسد ماده وهو قوله تعدالى. 3 مم رددتاه؛' أسفل. 


سافلين الا الذين أمنوا وعملوا الصالجات» وأق بنافى غير محلها ليعمى المنى 


ويكتم المراد منبا متها ب والآية الكرمة حجة ظاهرة عليه سوامكان جسن التقوم. 


فى معنوية الانسان أوفى صورته الظاهرة أؤ فى كليهما ؛ لآن الله سبتحانه خص. 


.. يحسن التقويم الذين بقوا:علي انسانيتهم م آميوا وعملو! الصالجات. 3 وأما من ' ١‏ 
:0 حرف عن دك فان لله صرح باله رده من حسن التقويم إلى أسفل سافلين .. 


ولاشك أن هذا المعارض عن انحرف عن الامان والعمل الصالح, فلا يكون. ٠‏ ' 
له حظ من تحن التقويم » بل يكون ددا إلى أسفل سافلين » وهذا لم رد 


38 وارتد ظبرت عليه آ ثار هذه الردة.فكان يقيخكل سسافل وينحدر الى كل سفل. ٠‏ 
٠‏ ويورب من كل تفيع جميل ؛ : فكان من شدة ولعه بالذين ثم فى أسفل سافلين. 


أن ادعى فييم:أنهم م الذين صنفوا الحياة » ومن كراهته ايمر تفعين الذين مم. 


اف أحسن تقوم أن ادعى علييم بأنهم لم بو | الحياة شينا جديدا . وهذا عكس ' 


ظاهر لمحي الدورة لآن اله جعل المتحللين من الاديان مر دودين الى أسئل. ٠‏ 
سافلين والثين"آمبوا وعبلوأ الصالحات وهؤلاء متدينون بلا بعلاف فيكونون. 


. مم الذين يؤدون وظيفتيم وغ رضم المنشود منبا وهو الايمان.والاعيال ( إلصالحة,‎ ١ 


آل أمرم الله بها وجعلبا سيبا لكل خير وفلاح ونجاح . ولو أن الله سيحانه: ' 

قال (لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم )وسكت لقام من هنا ومن هناك. 
من أصئاق. السلاحدة والمحاهيين عليم من حتجون بها ف الام تعدادات. 

ولكلات ولك أت سبال يم بك تو وا ان ربك يا ٠»‏ فأخرج -. 


لداءهمم د 


الملاحدة باسثناء قطىى كا استثى الكفار فأخزجهم من هذه الصفة الح لة 
وأخير أنهم مزدودون إلى اسفل سافلين, ثم استثنى القسم الناجى لكونه ضنفا 
واحدا وحك على غيره بالسقوط 5 تقدم تفصيل هذا فى أول البحث:؛ وان 
الكثار وأن زعموا أنهم وصلوا الي الكجال وإلى الغابة التى ير يدونها قلسن الام 
كاظنو! بل ثم مردودون الى أسفل سنافلين فى الدنيا والآخرة » أما الدنيا 
فبالتتخيص والتكبات وفى الآخرة بالدركات الجبمنية اللائقة بصفاتهم المتحطة 
المظلبة . وأما.قوله «.والذين آمئوا وعملو!'الصالحات يردون أيضا ال أسفل 


سافلين » فيقال ال هذا كذب ظاه ر فبأف وجه يرون الى أسفل سأفلين ؛.فليس 2 


ا موت ولا الهرم ولا قناء الجسم أيضا يكون رد الى أسفل سافلين » .بل الرذ 
٠‏ المذكور ف الآبة مو السقوط للعنوى أو الممتوى والجيفى مما لا الجسبى 
فط » فالرد. هنا هو النقوط عن المرتية الاذسائية الضحيحة حيث تفسد الفطرة 
فلا ينتفع الاننان بفطر ته الدينية الفارقة ينه وبين أل يوانات الشريرة المعتدية 
:فان الفطرة اذا 1 تعد >بجادة علوم الدين المناسبة ها فسدت أو ذهيت وانعدمت 
٠‏ لخدم ملائتها لاخلاق الالحاد والفسوق والكفر» فالاستثناء عام فى الانسائية 
ال معتوبة والصور والمظاهر : فالمؤ هنون لا يرذون الى أسفل سكين مطلقاء 

ول يفبم أحد من أهل العم من الآية الصور والمظاهر فقط فلا معنى للمغالطة 
بهما هناء بل الصوز والمظاهر تكون اليا متصلة بالاخلاق الباطنة » فارن. 


الاخلاق تؤثر ف الصور وتتجلى فيها كثير! وكل إثاء ما فيه ينضح 2 قال تعالل : 


0 أم حسب الذين ف قلو بهم مض أن ان رج الله أضغانهم ولو نشاء 
لارينا كم فلعر فتهم بسعام و لتعرفنهم فى لحن القول 4 الأية. 

ثم احتيج بقوله تسال لوف الارض آيات للموقنين وفى أتفسك أفلا 
تصرون» م سلك فياه مبنلك أم لهال التحريف عل مقتضى مابرافق هوام 


ا 0 


«وهذا أصل كبير يحب التفطن لدم نبينا علية سابقاء وهو أ أن كل قول فى 


3 تفسير أى أ لاوافق هواه شوو قول باطل مضر وب سه عر ضٍ الخائط ولو 
| أجمعت عليه الآمة » فانه ادعى فى المبحث العاشر أن الاس على اختلاق 


مذاه هم منذ عشرة قرون ضالون فى تقسدم السلف على الخلف كا يأتى » 


3 'فالتفسير المةبول المعقول عنده هو أن يكون معنى الآية على هواه ولو خالف 


اللغة وأصول التفسير كار | 0 وكذالك الحديثك أيضا على ماتقدم 0 يأنه . وأعندنا 9 


3 هذا لانه 5 كب أن يلاحظط وأنيعلم لاه من أعظم قواعده | ى يدور علهبا 


كلامه وقد قال فى هذه الأية المذكورة : ه وقال تعالى وف الأرض آيات 
لاموقنين ) 010 ى الأرض وى الانسان آيات للموقنين م | هى الآيات إلى فى 
تفسالانسان وا ىنعت اللهالافسان ا ىنفسه من أجلها و دل عليبًا . أعظم الآيات 
فى النفس الانسا: ية هى القوى العلمية والادبية والخلقية ٠‏ والا لوكان القصد هو 
*نإإيناء المادى المنظور لماكان هناك مايميزه على المخلوقات الأخرى حى ستحدق 
به أن يلفت أليه خاصة("وان ينبه عليه وحده فى هذه.الآية. وهوما فى الارض 
من هذه الناحية قلياذا ذكر تخصيصا بعذ التعميم أن لم تكن الاشارة الى مدال 
'الجليلة لا الى مايشاركه فيه كل ثىء فى الارض من المخاوقات » اتنبى 
والجواب أن يقال : أولا هذه الآية حجة عليك ذفان الله ذكر أنبا آيات 


ع للموقنين؛ ولا مختاف المسلمون ان الملاحدة ليسوا من الموقنين المذكورين 
ْ هناما انهم لاختلفون فى أن المتحللين من الاديان م الملاحدة ؛ وجيكذ فلا 


حجه ة لك فى الآية فبطل |! قير من أصله . تانياكل هذا الاسباب والتخليط 
لاحل له ولا وجه للاستدلال به ؛ فان المسلمين لايشكرون ميزات الانسان 
الجليلة ولا ينكرون قواه العلبية والخلقية حتى تتفاسف وتتكلف هذا التكاف . 





(1) استعمل كلة و يلفت » بدل ١‏ يثيه » هنا وهو غاط لغوى قال تصالى 


أجئتنا لتلفتنا م . أبو السمح 


عه 


''الباؤد * بل نت ومن على شاكلتك فنالملاحدة. أذكر: م هذا ايت رطا 

فيا بأ قر يبا أن القرون الأول لايعرفون شَيئا أبدا جتى:الكلام بن م أضل. 8 

| من الانعام وأنيم مكثوا :عصؤناطويلة على هذا ١‏ ومعباوم أن هو لاءامن. 

ش اجنسن.الانسبان لم انسان ازمنتهم » فلأى ذنب أخ رز اجتهم م هذه لماي 1 
.وانت 0 تعرفهم رمم يعرفوك أفليس. هذا من أشئع العبؤوان المطاق الذى: 5 

1 'وضفت به الملاحدة فما | يأق وقد “بدن غير ملة أن النزاع بيننا وبينه في كوه . 


. | قادرا على كل شىء ويعل كل شىء وان الذين صنعوا الحيساة م المتخللون امن ' , 


الاديا ن.: وأن المتديئين على اختلاف. أجياشهم و نبيائهم فاوهيوا المساة شيا . 
' جداء :هذا وأمثاله أعظم ما نتازعة فيه لآن هذا من أعظم أصو ل الالجاد» بل. 
ملاحدة هذه الآمم يقَرْرون:هذم الأضول ويعلدونها فى مدارسيع. 1 الكن 3 
معتريفون أنها تالف دين الاسلام بل تخاليف النرائعكلبا ٠‏ بصيردون أنه 
الأنياء وأهل الاعان : يأتو | بشئه كير يتفنع أإناس فى هذه الحيستاة أن 
أكثرم غير متاج الى النفاق مثل :هذا ال مغرور ولمذا يدر حون: بالمقيقة . 
ولكن هذا لماكان قد استمستك خوط ختصا ل بأهل الدين فتالنها: ينا من 
هذه المادة خشى من انقطاغها فاجتساج أن يجمع بين الضب والتون والجبيت. 
والطيب قادت تج نارة بالنضوضص الشرعة وثارة بالاصول الالحادية فوقع ف ١‏ 
.فش اتناف وسوء التضرفب؛وابقطل الذى لا أشنع منه . وأن ف فاقق: + 
يعرف أن هذه الآية التى استدك يها ليس فيبا:ماينفئ ضعف الانيية واه 
ليس عالما بكل ثتىء وكل ما استديطه منبا لاحل له » ومعني, الآنة عن ماذكن 
ا مفسرون ودلت عليه قواعد. اللخ يرجع الى أن فى نكل الاسنان 5 
اعطاه الله من الصفات الذائية 5 والرية بات للمؤقئين بصندق الرسول» ونا 
جاء به فانها دالة دلالة ظاهرة على قدرة الله وانفر اده بالخلق والتدبين وائه 
: المستحدق للعرادة: والتوجه والقصه والدعاء : وقد تكلم ابن لم ع1 هذاه الآية. ' 
ونحوها كلاما طويلا ليس هذا موضع نقله لطوله» ولا شك إن هذا اليكل 


00 ا 








م 


رابك 5 أنه 0 وجواد بي كافل. 


: على هذا النسق الدقبق.الموزون لمكم ؛ 
.والوجدان 3 لآن وضعة وله الصورة بر هان عالتقا ل - 










إلعجيب الموضوع على فذا الانقان لله 





عنه ).2 َم هذا المرجد له لاد أن يكون عغالنا له مكل وج رس اف 7 
أن يكون غنيا لذاته لأننا علينا من وجوده:الآول ووضعه:افتقارم الذاتى الى. 


غيرهء فيجب أن نعم أن هذا الذى هو مفتقر اليه غنى لذا تمكافل. إنذاته مخالف 00 


عله له فجميع صفاته 23 متقطع الذ ذسلمل المستحيل بالاتفاق ولا عكر نا نقطاعه الامبذا . 
لانه صريح العقل وهو الذئ'دات عليه التصوص 6 أشرنا الى هذا سابقا » 


.و هذا قال جل من قا لآم خلةوا من غيل ىم أ مم الخالقون 6ف بين سبحا فه- 
أنهلا يمن عردم مني خوهنن ققد الحدث وأعدت ا عل ضروزئى 

افطباع الخلق كلهم توي الميوان والحشراث فأنالبومة الثائمة أو الغافة موضع . 
" عن المواضع أو وميك حجر أو غيره التفتت الى الجرةالتى جام مئها الحادث لتعرف 


ةا عحقانةا هلا الحادث :وماذا يكرن 2 لانم تملا أن هذا الحادث لابن له من معدت 


1 عون نُّ العجب أن الملاحدة اذا وقف أخدم عل 1 ز من الأثار القدمة أو وقف 


.عل 21 كبيرة أو متصنح كير أو بيت كير فانه لايك فى أن هذا الد لابذ 


له من محدث ون هذا لاث لابه ل من مؤثر » فلو خالل أحد وقال أنه لم يصنع 
بهذا بأخد وأوجن: فن دون فاعل عالم مختار. من يد لنب هذا القائل الى ضعف 
العقل نا اللذون »2 لانم اعظا م الناس اانا بالاسباب فلا يكز ى ان «صدقوآ 
بوجود ثىءمق.هك| دون مسيم به اذى تقتضيه عقو وضع هذا كله" تدم فها. 


يحب علييم هن التوخيد والاقرار بالخالق أفسد عقولا من هذه الحشزات , . 
آذ مون الى الالحاد مع ماق ذلك .من السخف وفستاد العقل 2 2 تملع هذا 1 


يشيون أنقسهم الى | والعقمل والمغرفة » وبابخلة فكون الحدّث غير مفتقر 
الى حدث لاتقبله الفطرة ولا العقل 5 سلف » واذاكان المحدّث لابد له هن 


محرث فاما | ن تكون هو بنفسه وهلا 'مستحيل كا سبق 2 فان كون الثىء بو جد 





سد عن مدا 


ثقييه نتفسه غير ممقول 'وافتقاره إلى غيره شق وجوده المفسه. فتعين. الثالث فق 


الآية وهو أنمم وجدوا بموجد كامل عام عةة سار تدر متقصل عنم » وهو 


المطلوب ٠.‏ قالاية : الحيدة أعليه لاله لآنه ملحد ' والآبة من أبلغ الحجج عكى 
الملاحدة, ولهذا قانه أخذ :يداوغ عن معئاها احتبقى , ويعدل 0 غيره ليفسد 1 


معناها لانبا سلاخ هشور 2 وجبهه , 
1 فصل 
م احتج ل 8 إلى 0 الرحمن عم القرآن خلق الانسان عليه 5 يان 
وهذا الاستدلال من أجنس ما قبله ف السقوط » فليس فى ظاهر الآية أن 
الانسان بعلم كل ىو وأنة لاثىء فوق قدرته إنما فيا أن الله خاق الانسان 
وعلمه البيان : وليس إلبيان هو علم كل ثىء ولا يفبم أحد هذا من الآية أبدا 


الا أن يكون نملحدا منافقا عقله كعقل هذا المغرور ؛ والبيان المذكور فى الآية '. 


1 المراد يه به الدطق وله بئان عا ف الضمير فان الله 1 الى خص الانسان بالكلام دن 


بين سام ر الحيوان والآءة سيقت لبيان امئان الله على خلقه وتذكيرم' بتعمه. 


عليهم 2 ؛ ومعظم السورة ف هذا الصدد فى تذكير الجن والانس لحم آم تعالى 
وآلائه» وهذا تكرر فيها قوله تعالى ( فبأى آلاء ربك تكذبان.) أنى.فأى 


فعمة من النعم تكذبون 5 ا. وهذا الراجل ماكان معتقدا اعتقادا غزيا سلكه 


قنها مسلا غرسا أجننا بأ عن معناهأا » فاستدل با عل أن انان يكل ' شئم 


فأ دليل فيها على هذا ؛ بل هى حجة قاصمة ظبره فان فيبا أ ن الله لم الانسان * 


5 


البيان ؛' وهو قد ادعى فنا يأق اقرييب اأن الانسان الأول بل القرون الآول. ' 


المتقدمة جدا لا يستطيعون النطق بالكلام بل ولا الاثمارة : والآبة دلت دلالة.” 
صرعة على أن الله علم الانسان الببيان ‏ ومعلوم أن الانبان الأول والأجيال. . 
القديمة كلها من نوع الانسان بل هى انسان أوقاتباء فا الذى أخرجهأ من البيان. 
الذى اهتن الله به على عباده وكيف ساغ له أن: مخرج أولتك منباء ثم يريد أنه 





لاهن د 


يطبقها على غيرجم بدون حجة » ولو كان له عقل لتركبا كما ترك غيرها لانهبا” 
حجة عليه , كا أن كل آبة يحتج ببافانها حجة عليه » ؛ لانه مبطل والقرآنكله فى 
دحض ححج المبطلين 
فصل 

قال : : ومن الاحا ديث الى نكسن إيرادها هنا حذيث 0-8 مشرور قدمى, 
هو قوله 0 ة حكابةلما قال الله ولا يزال عبدى يقرب الى بالتوافل_ 
حى أحبهء - أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصيره الذى يبصربه ويده 
الى يبطش بها ورجله التى يمثى بها )» ومن كأن الله جمعه وبضره ويده ورج له 
- وهذا بلاريب على غير ظاهره فلا بد أن يكون بصره نافذا وسمعه واعيا 
وعمله موفقا قويا, ولا بدأ ن يكون له من القوى والاعمال مالم بعهد الداس 
ومالم يعرف الناس» ولابد أن لايكون هنك حدود تحده ولا قيود انقيده أذ]* 
شاء أن يفكر وأن يعم وأن يعمسدل وأن يرى ويسمع » ولا بد أن يكون 
مستطيعا أن يصنع مايشبه أن يكون خارجا عن الطاقة البشرية المعروفة وما 
يكاد يضاف الى قسم المعجزات » ولا بد أن تبق مواهبه اله اقلة متجددة 


1 متوئية لمنعها مانع ولا هرب منها هارب , ولا يقال لشىء فن الاشياء كائنا . 


ماكان أن هذا فرق أ أنه بعيد عن متناوطها أؤ أنه لين بما يدين لهما» 
والجوان 1 ن يقال : المد لله حصل المطلوب يانابغة زمانه ياتجبول القدر 
يا الدر الذى فى لجيج البحجر. هل الذى أدعيته وعلقته على هذاكله فى جنس ٠‏ 
الانسان أو فيمن يكون الله سمعه وبصره ويده ورجله كا موطري الحديث » 
وحينئذ فهو سبحانه خص بهذه الفضيلة أولياءه الذين صرح بوصفهم باقامة 
الفرائض وتكميار بالاوافل بالتقرب أليه, وهؤلاء م المتقون الابرازالورعون. 
وك عيب عندك هو التقوى والورع والدحاء » فانك صرحت فيا مضى بأن 
الاخلاق الدينية الح ض لما نتائج أخرى غير تتام المجد » وادفيت أيضا أن 


ا اله سم 


“النسوية بين الأخذين سيا 5 بدوق انظ ى الى اديانهم ومبادئيم مر السدل 8 
أفكيف هنا تدعى أن هو لاء الابراز الاتقياء القائمين بالفر انض والمتقريين ال , 
'ألله بالن وافلٍ مم الذين يصلون الىوهسيذه المنزلة م ثم تتقلبع: قََ نفس البح 1 
فستدل بذلك على جفنس الانسان » ا.والحديث قد فرق بين وى الله وعدوم ' 
وأنت جغلتها شواء فعا كست الحنديث أشد المعاكسة كفت أول الحديثك 0 35 
"الذى يبين المراذ ويفضحك وهو قوله مَك فى حذيث الى هريرة ه من عادى. ْ 
الى أوليا فقد آذلته بالحرب ؛ وما تقرب الى عبدى بش أحب الى مما افترضنت ا 
عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى" بالتوافل أ ٠‏ فاذا أحبيته كنت 

٠ ْ‏ سمعه الذى يمع به وبصره الذى يعر به ويده ل ى بطش بها ورج الى يمثى ‏ 

بها ».ولئن ستألنى لا غطينه ولثن استعاذ فى لأعيذنه وما ترد دت فى شثىء أنآ 

: فاعله ترد دي فى قبض: نفس عيبدي المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا : 

:نيد أله منه » أأخرجه البخارى .. فبذا الحديث من أوله الى آخره صرخ في أن . 04 
.هذه الفضيلة مبباكانت ما عظم إِتا ختص بها المؤمن البق دون الملحد والكافر 0 
"ذانه 4 سح أنها تحصل للذى يتقرب» :إلى الله يالف رَانْض والتؤافل ويزدا 1 
ذلك » وكا ازداد من هذه الاحلاق. الدينية ازداد فى الفضيلة عكبن ما قرلاة : 
'. “هذا المغرورنسا بقا ٠‏ جميع ما قرره هد | م أنه يناقض روج. كتابه مناقضة " 
:صريحة فهو لوصح ! إنما يكون للمؤمن. خاصة وأما الملحد والمنافق والكافر فيا 
'الجديث. نفسة قد صرح 0 نه للا يثال من هذه الفضائل الا الحيبة والجوع و 1 
والدمار ضد ما خصل للمؤمن ء فان الحديث نص على ذلك ؛ “قال أول الحديث. 0 
عن عادى إلى ؤليا فقد آذنته با مرب ومعلوم أن من آذنه اله بامخاربة فقد ا 
خاب :وخسر وأحاط به البلام من كل إجانب » ولا والله لا نعم أحدايق هذلا' 

“الوقت أعظم عداء وخر با ومقدَا للمؤْفئين وأهل الدين من هذا الملخد ؛“دكق. 


.هذا الكتاب شاهدا عليه لانه هو غاية ما قدر علية فى عداثهم » ولو قداي على 
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0 غيرة لأهلك الحرث والنسل /4: 





واقيا اقتدار م كاقتداز تلك القعر ع ج©» 

بيثة التى أعانت على م ففخ نار اين 5 لآن ذلك فو غايةما قدرت عليه 
5-5 أن هذا الممحيا للفرور مك مداو لهذا الحديت عكا صرحا عل 
ما خص الله به من ترب أله ايه بعبادته وحافظ عليه اليس الإننان , ثم استعوج 
حتى جعله للملاحهدة الذين حاربوا اله ورسوله ورفضوا الفززائضن وغيرها من 
"التوافل » وجعل من تقب الى الله بالنوافل:والفرائْضٍ لم يحصل له اله التآخر , 
.والضعف جعل التقرب الى الله بالدماء وألةبادة ملباة وفضرفا خبيثا ومفسدة 
-وتعويمًا 2 وادعى صرحا أن المساجد أدت ثيرننا يودى 3 وهذا هو غاية 
#الحار بة لله ودينه وله وعباده المؤمنين»'فان هذا,المرب ب الذئ فعلة هو أقصى 
ما يقدر عليه ما تقدم م وكل أغتباب جودامن لاله جيد» . وما جب ملاحظته 
.هنا قوله « ولا بد أن يق :مواهبه العاقلةمتوثبة 5 متجددة لا ' بملعبا ماقم ولا 
يبرب منبا هارب » ولا يقال لشىء من الاشياكاتنا ماكان ان هذا فوقبا. أو 
تأنه بعيد عن متناوكما أو أنه ليس ما يدرين هنا : ينبغى ملاحظة هذا معما تقدم 
“أول البحث فى مغارضته للدجوى هناك وإلذامسه الدجوى بأنة يدعي أن 
«الانسان على كل ىم قدير » وليوازن بن هذه العياراث ليعم أن هذا اللحد 
نرى تنه أنه ليس بين أناس عقلاء عفن ويفبمونء وائما تتصور الئاس 
عق ماايقلتره هو ويقيسه بعقله, وهذا الذى قاله أبلغ من دعوى أن الاقساق. 
على كل شىء قير ء فانه صرح بانه و لا يقال لثىء من الاشياءكائنا ماكانت 
هذا فوق تقدرة الإنفسان ومواهبه أو أنه بعيد عن متناوها أو أنه ليس عايدين 
5 الهم إن فتك المفى ولي ثم اثهدبى هذه الدعرى على الاستدلاله 
بالحديث واعترف أنه على غير ظاهره » والحديث كاترى أيضا دل على أنم 





١‏ هى الوزفة قانيا كات :: الثاد على ابيا عليه السلاء كاق الحديعه 
َك 3 م ل 

'أأصح. 
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١‏ سس يره؟ سم 

تلك الفضيلة للمتقين وهذا حملبا على جنس الانسان » مصائتٍ فى مْصائب فى: 
مصائب » وكل هذه اليجازفات الجنونية ليس فيبا شىء من الدعايات الصحيحة 
الست مة'ألتى بجحب النظر آليها بل هؤ جنون ووقاحة لاطائل تحتها .ولو فسرت ‏ 
القدرة على كل ثىم لم يكن لاحذ أن يفسرها بأ كثر من هذاء أى لو أن قائلة : 
قال م معى كون الله على كل شىء قدير م يفسسر ها أحن بأكثر من :هذا الذى ١‏ 
أدعاة الملحد فى قدرة الانسان » ونحن نعم أن ماده بذلك هو الدعوة الى. 
رقض الدين , لانه. اتصور بعقله الكاسد أنه اذا قرد أن الانسان قادر عل كل, 
شىء وعالم بكل تىء افلا حاجة الى رب يغبده ويستمد منه المعوئة: : والتوفيق. 
والسداد لآن هذا كامن فيه وفى طبعه فليطلية من.طبعه ومواهيه واستعداداته ِ 
لا يطلبه من شىء خارج عنه ء وهم -ذا الملحد لما كان سابقا فى غاية الحاجة ' 
والفقر والذل وصئف تلك الكتب من دافا بها الى أهل الدين ماكان يتجاسر ' 
أن يتغوه ببذا القول بل كان يصرح بضده , قال فى اول نبذة البروق : 

: 'يا طالب إلميت ماقد ظلت تطليه وسائل الميت وقع الا تر هيه 

: .لوكان ذا قدزة ما كان تهنا ف الترب الدود يبليه وير كبه. 

1 نعم لوكان ذا قدرة لم يعت وم يحرض ولم بمت حبيبة وذلذة كبده ول يعجن. 
أن «دفع عن نفسه الذبانٍ وأشياه الذباب .٠‏ فكيف يقال أن لا عالك. لنفسه: 

تفعا ولا ضرا ولا موتاولا حياة.ولا تشوراء » أنه لا بقال لشىء من الاشياء. 
انه فوق قدرته, سبحا نلك هذا ببتأن عظيم » وأنه لمن أسفه السغه وأجن الجنون. 

فصل ش | 

قال ٠‏ الانسان اذن يب أن يكون فاهما هذا الوجوذ مدر حل ما ف 38 
أذراط وفهما تامين دين 2 واذا كان كذلك فلا حدود ولا قيود . .ولكن. 
يحب أن يعلم أن هذا الادزاك والفبم هما من حي اجملة لا من حيك الافراه ' 


كان معارف كل فرد حدودة مقدرة ومغارف الفرد دون معار ف ال#ساعة 





الساوو ولت 


و معارف | 

فيقال :أو 5 قولك ١‏ ان الانسان ب أن يكون فاهما هذا الوجود مدركا. 
كل ما فيه » فبذا غير مسل» بل منوع باطل ؛ بل هو تكليف مالا يطاق ؛ وكيفه 
يفرض على الانسان أن يفبم هذا الوجود ودر ككل ما فيه ادراكا وفما 
ثامين صصبحين كل هذا عازفة وهذيان باردء فن هو الذي يقدر على ذلك » 
ان هذا الؤقصف لا تحيط به الا الله » فبل“أنت يا مغرور تستطيع هذا الذى 
أدعيته » وهل تعرف أحدا استطاعه قاذكر ه لنا حتى لستفيد منه ويستريح 
العالى من هذه التخرصات وهذا الخطر المحمط ء واذا كنت لم تستطع هذا ولم 
تع[ أحدا يستطيعه كيف #ود ببذه الدعاؤوى وتفرضبا على المسلدين بدون. 
عقل ولا حياءكانك تخاطب اغبياء لا يفبمون شيا ولا يعقاون ؛ وما أشبه 
هذا امختال بعجوز نحى شوهاء نحيفة قبيحة خبولة لسنة وهذا الى قد وطنهم 
الزمان واشتدت عليبع الحوادث <تى تبندد شمليم وضعفت قوام من التعب 
والنصب وال مكابدة » فقامت عليم هذه الشوهاء فى.يوم عصيب قأخذت فى 
السباب والعتاب والاغراء والضجيج فتارة تأص وحبنا تنبى ووقتا تفبر 
وطورا ترشد قائلة ما لك ما تقدمتر ما ارتفعتم ما حار ب تم ماكسيتم» أنتم نيام » 
أثتم معفلون » أتتم .ألم يجب إن تملكواء يجب أن تعدواء يحب أن 
تقدروا : يحب أن تدركواكل ثثىء» يجب أن تقدروا على كل شىءء إلى امثال. 
هذه الثرثرة والبذيان » هكذا صفة هذا المغرور » فانه يكاف الناس ويفرض. 
عايهم أشياء بمجرد ما تخطر على بالهء مع استحالتها ومع أنه أجب ين الناس. 
وأقلبم وأعزم فىكل ثىء؛ فبنما نراه يتهدد الرافضة ذلك التبديد البائل العظه 
ل تشعر الا وهو موجه سبمه الى اولك اجماءات الديئين الذين ذكرم خجعليم 

سب المتندم 
ماما ذكره أن هذا الادراك والفبع هما من حيث اج لة لامن حيث. 
يل ا فليس هذا ذا بسحب فان مرق اجماعة أو معا رف اجميع اذاكانته 


اب ٠‏ 
كلهانهيثة اجتماعية موضوفة من أفراد المعارف المحدودة المقدرة فلا شلك. أتيا” + 
تحدؤدة مقدرة ولا حدود وقيود ‏ لان هذه الافراد الحدودة المقدرة حدودة ٠ ١‏ 
الطرفين فبنى مجدودة السناسلة فى الماضى والمستقبل » ولاشك أن الافراد التى ' 
تكون محددودة سلسلتها فى الماضى والمستقبل وفى مقدرة أفراذها ومعارفيا أتها . . . 
سكن حدودة بلا شك لا سيا وعلومها كلها اكتسابية باقرارا الخصر ,فاته . 
ذكر أنبا خلقت خبيثة ظالمة شريرة جاهلة وأن ما معها من العللوم فهو 
:مكتسب كتساباء وقد صرح أيضا فيا يأفى قزيبا أن أهل العصور القدمة ٠‏ 
جدا ليس معهم من العلوم شىء البتة » قكيف يدعى مع هذا أن معارف ابنلة 
“الى هذه أفرادها لا حدود لها ولا قيود فان هذا باطل يغومه كل عاقل . وقد 
بشااغير مرة أننا لا نكر معارف الانسان » وليس النراع فى اثبانتا فعبارق 
الانسان» فبذا لا نواع فيه . قلا جدال فى تقدمها ‏ الصداعات ونحوها' ولا 
فى امكان رقيها الى حد بعيد وتطورها فى ذإك, ولكن عل الوجود أوس ضُْ 
ذلك كله , ولو أنه اقتصر على هذا لم ننازعه فية لكن ل يلج صدره إلا بدغوى 
أن الانسان يعلمكل ثىء وأنه لا شىء فوق قدرته وأمثال.هذا البقياة 00 
إذا فومت هذا فليس لنا حاجة فى تتبع هتيانه فى المغالاة فى معارف ' 
الانسان وإلى أنه سربلغ الى الكال والرشد وضحو ذلك ولكن يحب أن تفيم , 
أن كل هذه ا نحاولة تدور على ما ذكر نا لك من توجيه النظر اليه دورب :ايقهد.. ! 
تعالى» فان الانسان اذا عرف أن فيه كفاءة ذاتية توصله الىكل ما يزبيد لقا ' 
ما كان استكبر وأعرض عن الله وعن :طلب اعائته » وطذا بنى غليه انكاز متفعة 
الدعام » وغرضه أيضا النشنيع عل المسلبين بأ نهم يتكرون معارف الانسان ٠‏ 
وتطوره وأمثال ذلك عل ما سبق بيائه ' ؛ ا ا 


فصل 


ثم شرع يعظم الافسان بزعه و لكته نشمدة ما اعتراه من الغلو والخرض 


3 


+ 







والذهول ا تقلبُ دماغه قسبه غاية الس ثوا نهل مددح شرذمة قليلة من ملاحدةة '” 
العصر فقال: « هل الانسان غير عظى » أوواهل ' لانسان يساء به الظن 27 ويسام 
ياستعدادة الذاق . إن. هذا السؤال 3 . ولا يصح أن اب عنه بالالفاظ» 
وانما يحي أن يكو نجوابه بالواقع وامتائق المشاهدة الملدوسة 9 ان للانسإن. . 
حدين من حيث وجوده ء حد هو وجؤّده إلاول الوم أن رأى ورأته هذه 
الآرض » وحد هو تازه الموجوه الآ الحائر المشبود أمامنا » وما بين 





. هذين الحدين والطرفين هو جلة تارعخه وأعماله الؤاقعية الى يمكن أن تكون له : 


ويمكن أن تكون عليه , ويمكن أن تدل على أنه مدير عظيم أو أن تدل على أنه 
عظم . لا عالة ان نتصور الانسان في بداية وجوده عاريا م نكل معرفة 5 
كان عاريا من كل لياس , وعلءنا أن هذا التصور صييم لا حتاج الى عناء ولا 
بحث طويل *؟ فائنا لا نرال نشاهد الإنسانٍ بعد بلوغه هذه الغاية العظيمة. 
من المغارف والغلوم يأقى الى هذه الدنيأ بحينها بأ عاريا من جميع المعارف » 
اجام المهذه اللئياة الدنيا ولا محال مدال فى كيف جاء »كا بجىء أطفال اليوم. 
:على أحسن تقدير » على أن من الواجكٍ أن تعتقد أن هناك فرقا عظها من 







حيث الاستعداد الكامن بين أطفال اليوم:والانسان الأول للآن أطفال اليوم. 





0 انت أسأت به الظن حيث جعلت.عصورا طويله كامم ل يفهموا شيئا ولا 
يعرف و الكلام » فبل د راء اساءة الظن ثىء أعظم من هذا : 

() لكن الإجابة تحتاج إلى ألفاظ ء بل نت كتبع هذه الحروف لتؤدىبالالفاظ. 

(م) بل هوا ضور باطل بلاديب . فبأى وجه يكون ينا ٠‏ هل جرد 
الدعوى أو بالبزهان . أما الدعوئ: فمنوعه والبرهان غير موجودء بل البرهان قم 
على تكذيب هذا كا فى سنائر.التصوص ومنرا ( يتزع عنبما لبأسهما © الاية 

5( هذا تصرح بأنه لا يعتقد أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روجه المقدسة” 
قأين من 'نفخ الله فيه من روحه ممن حمل تراث الأباء ‏ الذى منه أفواع الخبائشد 
والغل والحسد وغيره. من سلم من هذاكلة , فقياسه ساقط كا أنه كفر صريح ‏ . 


اس 0 


تحمل معه سوى ما ورث هن مئبته إن كان فيه.ما يورث . نعم جاء الى الحياة 
| كا يجىء أطفب_ال اليوم من حيث التجرد م نكل معرفة وم نكل لياس , لا 
يعرف لغة ولاكتابة ولا إشارة دلالة عل الكلام ولا زراعة ولا صناغة ولا 


شيا ما هو ضرورى: .2 لذلك فوو لا عرف أن ببى بيتا يسكنه ويأؤى أله 


اثقاء ما تأيه به الطبيعة ولا أن يأسج ومخيط له ثوبا يلبسه ولا نارا بخضج 
عليبا ما يأكله وتوف له الفء والحرازة »بل لا يعرف وسيلة من وسائل 


التفام . والنفاتم هو أول الخطوات » فلا يذرى ما بول خاطر من حوله , . 


بل لإ.يدري أن لهم خواطر تجول بالمعاق والآفكار والخطرات ؛ لا يدرك 
شيئا ماحيط نه فبفزع من كل ظاهرزة كونية »يرى اأبرق فيفزع ويسمخ الرعد 
فبطير لبه هلعا وتهب الريج فيقتسمه الخوف والرعب وينزل المطر فلا يع لمكي 
يفغل ولا كيف يفهم ويرى جر يان الانبار والمياه فيحسبها تحرى بالحيسناة 
.والارادة مثلة وحسيبها قادزة عل ايذائه ؛ بل يرى الظبلام فيظنه :يتراقص 
بالاشباح المؤذية الباجمة وبكل ما خرف ويذعر ؛ أما بطلوع الشمس وغروبيا 
وكذلك النجوم والَكوا كب فأعظم ماملا جوانحه روعا ؛ وهكذا كان لا 
بعل شيا ولا يأمن شيا , انتبى 1 1 

قلت : فلينظر العاقل المنصف الغيور الى هذه المقادح الشنيعة فى الانشان 
الاول الذى هو آدم ؛ فانه نض عليه فى كلامنه السابق بأنه الانسان الاول » 
وقد أ كده هنا بأن المراد به آدم بقوله لا بحالة أن نتصور الانسان فى بداية 
وجوده 5 ومعلوم أنلم يوجد فسان قبل آدم ٠‏ ون نعم بلا ديب أنه لا 
.يعتقد ‏ عبل مقتطى كلامه هذا ل ودود آدم ولا حواء على ماجاء فى النضوص 
ولا جود الملان . ولا أن الله خلقه بيده؛ بل لا يعتقد ربا » وائها ادع 
بنقل النصوض الدينية وتحريفبا على ما يشاء ضزورة ونفسانا ومكرآ لليروج 
٠”‏ كلامه ولبيق على مكا ته » واذا كان يعتقد آدم وأنه عل أسمام كل شىء فكيف 


يكو ن الانسان الآول.والقرون الآولى الى بعده على هذه الحالة » أليس هو 


عوك 
“أبام وحواء أتمبم قن أين جاءم هذا البكم والجبل العظيم » فن محال الايمان 
:بوجو دآدم. على ما جاء فى النصوص» واعتقاد أن. القرون الاولى لا 
.يستطيعون الكلام ولا الأشارة ولا يفرمون شيا البتة» هذا من أل ا محال » 
لا مكن الابمان بالنصوص السماوية واانظريات الالحادية ابدا 1 

والله ما استويا وازنل ‏ يتلاقا . حتى تشيب مفارق: الغربان. 

ول نعل أحدا من الكافرين والمنافقين قبل هذا ا الحد وأشباهه اد”عى أن 
'الانسان الآول غاجر عن الكلام عدة قرون لا يعم عددها الا الله , وأنه لا 
يعرف ولا يشهم شيا مطلقا وحالته أحط حالا من أدنى الحيوانات . والعجب 
أنه تصورم هذا التضور المعكوس ثم أخذ ير“ عنهم كأنه واقف معيم / 
مشاهد لاحوالم ابل أخذ يخبر عما دول فى ضمائزهم » فبو لم يكنتف بالاخبار ٠‏ 
عنهم إخبار من هو.سائر معبم فى الاكل والشرب والمباشرة وغيرها بل تجاوز 
'ألى أن أخير ععنا يحول فى صدورمٌ وتوسوس به نفوسبم وضمائرثم بدون 
'اسنناد الى حجة أو أدنى شببة . وهذه القحه والفجور والجسارة لا يقدم عليبا 
٠‏ .إلا من انسلخ من العمل والدين والحياء جملة . نسأل الله التوفيق 

ثم قال : د والخوف عادة وليد الجول فان من يحول الثىء يخافه 210 » وقد 
5 عن هذا الخوف وعن هذا الجبل أن كت فيه فكرة العبادة مده 
الظواهر الكونية ولهتاه الاشياء المتحركة المضطر بة فان الخوف تحدث التفكيي ' 
فى دفع ما مخافه وفى اتقائه » والجاهل الضعيف أنه يدقع عن نفسه ويتق ما 
.يرهب بالملق , والملق له صور كثيرة احدى هذه الصور البكاء والضراعة 5 


٠‏ () هذا غير مسل » بل قد يعم الثىء فيخافه نيجول الثىء فلا يخضافه ولا يمبأ 
ببه ؛ وف الحديث , م نكاأن بالله أعرف كان له أخوف » 


م( هذ! من أبيات القصيدة المقصودة بالذات ‏ 


سس 7 لست 0 

يفل الأطفال «والبكاء والضراعة هما أعظم مظاهر العبادة © قراح يمبدكل. 

عايي ى ويسمع عينادة ساذجة حقيرة ''' فكان الانسان اذ ذاك يختدص فى . 
شيتين: بالجبل المطلق بكل شىء » وفى عبادة كل ثىء متقلب مضطرب . ونعود” 
ققول مرة أخرى ان أحسن وأصدق صودة ترسم للانسان فى ذلك العبند 
هو الطفل من حي العرى م نكل لباس على وبدثى ٠‏ والآن.نتتقل نقدلة 
قكرية.وتزجع رجوعا سريعا خاطفا من تلك العهود الموغلة فى القدم. ولفر 
يتلريخ ثلثهائة ألنف سسئة أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا من تاريخ هذا: الاتسان. 

. الطويل البطىء من .غير أن ذقف على مر حلة من م احله حتى نقف وقفة طويلة ١‏ 
معنة عند تاريخنا اليؤم وعند ألانسان فى القرن المشرين , ولنحاول أن نذل ' 
مأ بين هداين التاريخين من تاريخ , ولتأخذ الفرق بين هذين التارخين أوهذين. " 
العبدين أو هانين الضورتين ٠‏ ولنجعله هو جموع ما عمله الانسان. بفكره او 
جسمه : إن أول نظرة الى صورق الانسان فعبديه وتارضمه للا العين وتلا ' 
علب © اعمابا بهذا الانسان الصغير' البدن امحدود بالحدود المادية الضنيقة ». 
عاذا ترى الآن هذه الحياة الى تموج بأعمال الانشان» وماذا نر من القوى: 
الفاذية والتقكرية إل أوجدها هذا الخاوق وجعلبا في خدمته ملكا له حي استطاع. 
الخروج .من تلك الظلمات الآز لية حت وصل الى هذا العصر , وكيف استطاع: , 
لوصول الهفى سيره المتعثر ء وزاستطاع أن إسدد وقع أقدامنه المتحركة فى . 

(1) أقؤل:: ومن صور املق صيمك”ق هذا الكتاي ثم امداؤه للملك» مم 


3 مكائناتك الى تقول ف اخداما فى اضرع :اليك . فاذا كانث الضر اعة أعظع: مظاهر 00 


الصودية ققد عبدته باقر ادك عل نفسك حيث علقت وتضرءت! فتكوان فن جفس ٠١‏ 
عؤلاء الذين تمدع عليهم لو قدر. انهم وجدوا ء وتحن نعل أنْ مراذّك من هذا لوكو" ٠‏ 
فض العبادة وأنها من" أقتال الجبلاء الآولين 0000 ' ا 0 
' “(؟) مقتضى هذا أن آدم يعد الاوثان , لآن كلامه كله فى الانسان الأول وقه : 
يده من القرون ااقدعة ‏ 1 5 ل اس 


() ملاعيتك وقليك خاصة لانيا تثاسبه ٠‏ 


4 


الظلام بدون أن يكرن له هاد الا بر 
ش به السبيل الا أمله وبدون أن يكون: 






شد إلا حاجته 0 ونور يبص ' ش 
فعة الا استعداده المولد للطاقة: ‏ 
بعد الطاقة بدون عطل وتوقف . لقد.يذ 5 ايجاد تارغةوبناء حضارته إبداية.. . 
توجب الرثاء والاججاب معأ ٠‏ كرف أله عتاج ح الى أن يتغام'أفراده » وفى أن: 
هناك حاجات مشا تك برد أن يمسلباكل قرد) أو عل الامع ف كل فردق 
نفسه أنه يريد أن أن يفهم عن غيره وأن يفيم غيره فا فى تغبيه ومأ عنده وما ا 
يضطرب ف جوائكه » ولكن ماكان جرف وسيل واحدة من وسائل اتنا 





0 فراح تحاول أن يخاطب وأن يتفام بالاضوات أ لق لا مقباطع ولا معاق ها 


كالاطفال سوام جما يلجون فى طلب باجائيم + بالبكام والصراخ الذى هو 
تصويت فقطء فظلت هذه وسيلة تخاطيه. تفاهت الو حيدة أزمانا يعجن التصور 
عن تحديدها تحديدا دقيقا 29 ثم ترق درٍ جةايقصد أو بغير قصد بأن ذهب 
يتخذ لتفسه طريقة التفام والتخاطب أفضل من التصويت المبيم ذهب 
يتنخاطب بالاثبارات والحركات ».وهذه طبعا أفضل وأوضم من الو سياة 
الاولى ل نبا أمق إلى التحديد والافبام؛ وان الاطفال يتبعون طريقة أسلاقو 
فى التنقل من وسشيلة الى وسيلة أخرى حاولين:الاف, ام والافصاح ء فائهم 

أن يظاو! مدة معيئة ة يتكلمون ويأمرون وينيؤن وبطلبون بالاصوات هه 
يذهبون بعدها الى الاستعانة بالاشارافٍ والمزكات . ومن العجيب أن حاؤلة. 
الأفضاخ عن الخرض” بالاشارة والحركة والقثيل البدف لا تزال فلازمة 





() هذا قضري ظاهر منه بان أله لم يد عباده ولم مخرجيم من الظلبات إلى البور 


بائق ال الكتب وارسال الرسل » بل هدتهج الطبيعة وأرشدتهم الحاجة ودهم الآمل 


. (0) ما كان ينبغى لك أن تعترف بالعجز عن #ديدها ء فلو حددتيا بما شام 
وتشتبى' لكان من جنسس.هذه الثرثرة أأتى تدعيها هنا 3 ليست فى فى العقل ابعل 
متها كا أن الشرع دل على بطلان يع » هلا مع دعواك أن الانسان يسركل : ثىه 


س7 لت 


'الانسان:اليوم 0 5 غير أحقاباً بعد أحقاب يدأ أنفسه ويكدح لما كدحا 
متواضلا عنيفا ويصنع التجارب تاو التجارب درج الفاذجاثر القاذج:مستعينا 
..بوسيلتيه الآوليين الاشارة والحركة حتى ظفر بما لا يمكر تخبله من العناء 


-والمشقة والزمان بما يصمح أن يسمى أول لغة انسانية ذات مقاط وحروف 
مفوومة 9" . وهنا يحب أن يقال نحق وصدق : لقد استطاع الانسان أن 
مخرج بغنم عظيم» وأن يمضى أشو اطا هائة فى أهدافه وى طريق هذه الحضارة 
الى يتمتع الانسان اليوم بباء اذ قد استطاع بمعرفته أول لغة أن يضع دآ 
فاصلا بين عبود الطفولة ‏ أو الحيوانية عبلى رأى آخرين - وبين العود 
الاخرى " ويجب أن يبسعى هذا العبد أول تاريخ الانسانية 29 وأول نقظة 
استطاعت الوثوب منها . ولو أن انسانا بق عاجرا عن الظفر باللغة ليق عاجزا 
عرس بلرغ كل ما بلغه وليق عاجزا عن أن يصنع له تاريخبا يفوق تاريخ 
:الحيوان » انتبى كلامسه فى الانسان الأول وما بعذه الى تاريخ ما يقسارب نحو 
اثثمائة ألف سئة برعة ٠‏ وقد علدت من هنذا أن آدم فى عبد الطفؤلة 





(1) هذا تصريج ظاهر فى تكذيب النصوص الواردة فى تع آدم الاسعار كبا 
-ومخاطيته تعالى لد ومخاطيته للملتكة وحواء فى الجنة ثم دعواته حين أخزج متباء 6 
أنه كاذيب لقوله تعالى لإخلق الاننان علءه البيان م فآن هذه القرون كبا “رن 
الاثسان » بل مم انسان زمانوم: ٠:‏ دقال تعالى ( .وان من أمة.إلا خلا فيها نير 
ومعلوم أن النذير أنا يتمكن من ابلاغ الرسالة بالكلام » وهذة أم بلا شك, 
' (0) قد عرفت من هذا ومن [صرحه النسا بق فى الانسان الاول أن دم ومن 
بعده من القرون القديةكانوا فى عبد الطفولة أو الحيوانية فهم لا: يستطيعون الكلام 
ْ “ولا غيزه : ا ا 0 
ش () هذا تصري واضح كالشمس فى أن آدم ليس فى عبهنا تاريخ الانسانية بل هي / 
فى عمد الحيوانية أوالطفو لية» وهو كفر كريج ؛ فقبح الله من بروج عليه هذا البذيان* ٠‏ ' 


د 


هدم 


سباكم لم0 


«والحيوانية 10 فهو لا يستطيع الجلام ولا غيره بل هو كسائر الحيوان » وقد 
بينا فيا سبق أنه لا يعتقد وجود آدم ولا:وجود:ثىء مما جاءت به النصوص 
فى شأنه فى القرآن والسنة » فانه من المستحيل المع بين الابمان بهذا الكلام 
.وبين الاعان بممأ ذَكر' الله عنه فى النصوص الدينية . وهذه الفلسفة الجنونية 
الباطلة انما وجدها لبحض ملاحدة الدهربين الذين لا يرون النصوص شيئا 
.معتيرا فنقلها وتصرف غيبا » وهى فلسفة باطلة بطلانا ظاهرا , واما يغتى بها 
.إما جاهل غئ أحمق لا يعرف من الحقائق الدينية شيئا » واما زنديق خبيث 
ملحد يتتبع ها وجد لاخوانه الملاحدة من النظريات الختلفة المختلقة يصدق 
بما يحد منبا سواء ؤافق حقا أو باطلا » وليس كلامنا فى مثل هذه الامور مع 
هذا الماحد فى هذه المباحث وغيرها مع:من لا يلدّفت الى النصوص ولا يصدق 
8 رأساء فان الله سبجانه قد كفانا التكلف فى اقناع هذا الضرب حيث قال 
فى كتابه العزير لأ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تددم 
لايؤمئون . تم ألله على قلؤبهم و على لععهم وعلى أبصارمم غشاوة وم عذاب 
عظيم وقال تغالى + انا جعلنا فى أعناقبم أغلالا فبنى إلى الآذقان فيم 
.مقمحون » وجغلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفيم سدا فأغشي ام فيم 
لاببصرون » وسواء علييم أأنذرتهم أم لم تنذرم لايؤمنون © فهذا الضرب 


كالميت أوكالياد الذى لاتفيد فيه جميع وسائل الحا . امأ الكلام مع غير 


هؤلاء . ومعاز م أنجميع الشرائع الدينة والعقول الصحيحة تشبد بيطلان هذا 
الكلام من أوله الى آخرهء أما الشرائع السماوية فان الله سبحانه قد نص على 
أنه خلق آدم من تراب بيذيه ثم تفخ فيه من روبحه وخاطبه و جد له ملامكته 
وأسكنه جنته وءليه أسما مكل تثىء وخاطب اللا م خرج إلى الجبة وقال 
لإرينا ظلينا انفسناي الآية وتاب الى الله وأناب اليه وقال تعالى ل كان الناس 
م واخدة فاختلفوا 4 وقد صح عن ابن عياس أنه قال :كأن بين وح وآدم 
-عشرة قرو ن كلهم على شريعة من الحق 2 وقصص الف رآن كثير جدا ف الام 


ا 


)0 لآنه جعل أول نقطة. استطاعت الانسانية الوئوب منها حين عرفت الكلام » 


-وما قبل ذلك فهم فى عرد الطفولة » ومعلوم أن آدم وحواء قبل ذلك 


ممطا ب 


للثقدمة وكيف كانت حالم مع رسليم وعاطيتي لمم وردم عليم »توقالك... 
تعالى إإوإن من أمة إلا خلا فيها تذير ) وهذه أمم , وهذا أمر معروق ” 
من الدين بالضرورة . وأما العقل فنحن اذا تقبعنا تاريخ الانسان الصحيح لم 
نجد' بين الانسان الأول فرقا صحيحا جليا بيرهن على وجود هذا التفاوت » 
بل الجثث الموجودة منذ آلاف السنين ليس فييت! نقص غن هذه الجثث. 
المؤجودة البوم0© واذا فرض أنه قد وجد فى فرد جثة ونحوها تقض فقناد. : 
03 ن هذا النتقص مختصا بهذه الجثة نفسها ولا يلزم أن يكون هذا النتقض. 
7 شاملا جميع جيلباء فانه يوجد اليوم بعض أفراد فيهم تقص ذا ول يلم من. 
هذا أن يكون الجيل كله مشمولامبد! النقص وقد صح فى النصوص المتواترة. 
أن الانسان الآول أ كل ضو رة من هذا الانسان وأطول عمرا ء فاه ورد فى 
المحديث الضحيح ان طول آدم سبعون ذراما ف الما وقد قال تعالى بولق 
أرسلنا نوحا الى قومه قلبث فيهم اف سنة إلا خسين عاها ) هذا ومن بلديع. 
يجائب القرآن وبلاغته وحكمة الله تعللى أن بين الا نسان فى هذا القرآن كنفية. 





لولا يظن الظان أن علاء النفس الذين قلدم هذا الملحسد متفقون على هذى ' 


النظرية بل كثير ٠:بم‏ مالف لها :.ومن أشبر فؤلاء المدعر الدكتور شب لر قال في )!ل 


نظر يته فى الانسان : وإلرجدل الحديث ليس احسن من أسلافه القدامى فى جؤهرك 7 
وهوالاشنك دون:الرجل الاغريقى فى أحستة . ان الرجل الاديث من حك عقائنة 
ومن حت طباعه واخلاقه لايفترق كثير؟ عن جده الذى اتخذ من الضفوان سكيم . 

انه لإيرال فى جبلته كجده ذاك . وقال علدين ...ان :دراسة التشوء والترقى. بالتأ كيد. 
لاتكذف ان هناك مللا عاما التقدم في أى جنس كان » بل انظواهر التراجم فى . 
الخلق اكثز من ظوامر التقدم وأشيم » انتهى . وكلامهم فى هذا كدي , ونحن قد أغياناة' ' 
الله بالنصوص ولكن ذكرنا هذا ليان ان هذا الملخد اما تبع نظرية ساقطة :مني 
- تظريات كثيرة مختافة ليس عايب با اثارة هن عم 01 





...أنه سيخرج فى هذه الأمة وغيرهاءملا 
الباطلة الى ساقبا هذا الملحد - فسد الله 
وبين بأوضم يبان أن الآ على لاف ماز وه وادعوهلكن أ أ كثر الناس 
-الااكفورا لببلك من هلك عن بيئة وين . من حى" عن بيدة وان الله لسميح 
عليم » فأنزل كتيهزأرسل رسله لثلا. يكو للتسامن حجة بعد الرسل . ثم انه 
ييقى أن يعم أنة.ليس لوجود الكتابة واللغة تاريخ صميح فى جيل أو عصر 
معين , وهذا يدل على أن ذلك من ضروزات خياة الانبيان فكانتاموجودتين 
بوجوده ء أما ألقةفظاهر فى قصة آم فنا برهان قاطع على أن اللغة . 
1 موجودة بوجو آم وأما الكمابةفيق تابعبة تلغة وآدم ني وكذلك ابه 
شيث ١‏ وقد ور 33 أعص فا »و يكل حال فالصحف هو ججودة بوجود 
اللانيياء ولى يثبت'أنيا موجودة فى غير وجتده”, فالكتابة أثرمن آثار الرسالة 
.والنبوة فبى تابّمة' للوحى بالاتفاق وكا قال تعالى (ر اقرأ باسم ربك الذى 
بخلق , جلق الانيبان من علق » اقرأ ورك الأكرم الذى عم بالقلم عل 
الانسان مام يعلم © ففرق بين تعليمه بالقل وبين خلقه للانسان وتعليمه من 
العلوم مالميعل وقهذا ايضا ببان انه هو.الذى عليه ليس هو الذى غلم من نمسم 2 
جاستعداده وما هبه كا يقتضيه كلام هذا الملحد, ويكفيك ذليلا عن بطلانقوله 


جوههم هذه الآابوات الالهادية : 





انه ساق هدّة الدعو ى العر بضة المصادمة للتعصوص غير مستتد الى برها يقب 
ماادعاه بل ساق هله الدعوزي بمجرد التخرص والقياس البساظل والظن الذى 
لايتتىمن الحق شيا مح .كوانه خلاف الظاهر » قرو أولا مطالب بالبراهينه 
أإمربحة الصديحة المءقولة عل صدق ما ادعاه » ومعلوم انه لاجد هذا: بحا 4 
اذ لوكان.عنده دىء من ذاك لآتقى. 3 قانه يتمسيك دائما بما هواوهى من خط 
الءتكبورث فكل دعوى يدعيباء وقد عليت أن البراهين دأت على خمسلاقه 
والبراهين لأتنباقض » وقاية ماقدر عليه قياس جلة الانسان على فرد الطغولة 


2 


وهذا قياس معلوم الفساد والسقوط ما بينها من الفروق الكثيرة : ولواصيم 


القياس هنا لقسنا الانسان الاول يهذا الانسان وطفل الانسان الاول بطفيل . 


اليوم فان قياس الطفل على الطفل والرجل على الرجل اقرب من قباس الرجل. . 


على الطفل فان الطفل الاول حينئذ يحتاج'الى قباس عل شىء آخر وهولم 


يذكره فاه حالة الاطفال الاو لين إذن ؛ فن المعلوم أ نهم إن كانوا كالاطفال ' 


فلا بد أن يكونوا رجالا لا يبقون أطفالا على حالة واحدة » وان لم يكونوا 
أطفالا فاه حالتيغ ٠‏ وان كان.أولئك الرجال كانوا أطفالا من أول أعبارم. 
الى آخرها فهذا مناقض للمعلوم المعقول » ؟ أنه مناقض ل بدعيه من التطور 
ومن الانتقال» ومخالف ججميع نواميس الحروانات كلب ء وجب عليه أيضًا أن 
يطرد هذا القياس فندعى أن الاولين لا يتنا كون ولا بتوالدون لإآن الاطفال 
الذين لا يباغون سن إلكلام وهو السن الذى قاس عليه كذلك ويطرد عدم 


وجود الانسان واللحى والشعور بل والمثى لان هذا كله من خصائص الاطفال. ٠‏ 


ولا درون على تناول الغذاء والبداية أله 0( ومعلوم أنه أو ترك أطفال اليوم. 


صغارا ف سن عدم الكلام ف جزيرة -وان كان فيبا شىء من الأمؤر المغذ 00 


لماتوا ول يعيشوا , فالقياس الذئ ذكر ه ساقط جداء هذا لولم تأت البضصوص 
القطعية على خلافه فكيف والنصوص قاطعة بتكذييه ٠‏ وباجملة فان الطفل طبع 
على هذا منذ وجد الى,الآن لم مختلف»؛ وسبب مخزه عن الكلام ليس هو 
الجبل بل هو النقص|الذاق لحكة معرفة زعمة الله عليه والجبل أيضا ليس 
هو غلة عدم النطق إلافى ذأى هذا الزنديق فالمعتوه والغجنون يتكلمان وقد 
بوجد أخرس وهو على غاية الذكاء والعقل والحكنة ومع هذا يعجزعن النطق. 
ويدل على ضعف عدَلَ هذا المغرور وخمفته أنه جرد وجوده هذا الظن أو 
الرأى الذى كان قد رآه بعض .املا -دة الدهرين اعتقده واستل له ونقله. 
واحتج به على ما فيه من أباطيل لا تعد ولا تحصى ؛ ومع كونه قد عارضه كير 
من الملاحدة وفيه من المناقئءات والاخطراب ينهم مالا حدله ‏ وأعمب منهذا: 


به 


5 


اها 


3 


الا - 


وأطم1 أنه ساقه فى مقام تعظيم الانينان < حيت قال أول البحث : هل الانسان. 
عظيم أو هل الانسان يسام ا ن 4نم م ماق هذا الكلام الذى نقلنا : ا وأنت 
ترى 0 احتقره.ورماه بالمقادح التى لاتبقى ولا تذر وأساء به الظن إساءة- 
لايعدلها شىء » ولو أن هؤلاء من قوم الدجوى الذين أخرجوه من الآأزهر 
وعاملوه تلك المعاملة لما فعل معهم هذا الفعل كله وأضاف اليبم هذه المقادح 
والبوت والزور بمجرد هواه » ونبذ مأ ه خالف النصوص فى كر امة الانسان 
وتفضيله له على كثير من خلقه, واذن. فلا بد من جاهدة هذا الملحد والدفاع 
الصارم الصادق عن الانسان الآاول وءن أجدادنا الاولين » قال تعالى وقد 
كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورذقنامم من الطييا ُ فأى 7 كيم 
لحم على مقتضى كلام هذا الملحد اذا كانو! أحط حالا من الحيوانات العجم كا ' 
ذكره وصرح به . نعم أنه مدح طائفة خاصة َّ انسان هذا العصر وم 
الملاحدة فقط لقم معروف ٠‏ أما غيرهم من سائر ببى آدم وبخاصة أهل 
الدين فائهم على مايقول لم بمبوا الحياة شنيئا جديدا ولاكانوا فيهيسا مخاوقات 
متألقة » وانما صنع الحياة المتحللون من الآديان المنحرفون عنما » فالملاحدة. 
م الانسان عتده الذى يريد تعظيمه 2 4 وهذا فانه ما عظم أحدا غيرم كا تقدم 
و يأق 

٠‏ فصل 
قال ه والنفوس كنوز م قلناء مدفونة كا دفنت جميع الكنوز تحتاج إلى 
اخراج واستئار» والا بقيت فى مدافتها كأنها غير موجودة» 
فيقال : يريد بالنفوس هنا الاستعداد والمواهب الى يدعيبا » وحيكذ 
يقال وهى كنوز أيضا فى معرفة الدين واستثيار علومه ومعارفه النفيسة الى. 
لاتنفد ؛ وهئ أيضا ك:وز مختلفة فى العاوم والمعارف »ء وقد ينقلب بعضها 
كنوزا خبيثة متى طغت على فطرتها السليمة أخلاق الشر والخبث كنفس هذا 


روف 


'الملحد . ون قد قدينا غيرمرة أن فى فطزة الاننان استعدادا لقو 3 


هايقومها ويقويا ويغيها حتتصل من العلوم والمعارف الى حد بعيد جدأ' 4 2 


يوان هذه الاستعداداتشاماة للعلوم الديزية والمادية والصناعية وغيرهاءوليس . 
فى علوم اللدين حرف واحد بمنع من اطلاق الفظل فى المعرفة والتفكير والنظر ' 
فى جميع العلوم النافءة أبداء وهذا هونظر ناء وليس فى المسلدين من يعتد بقّوله 
من ينكر هذا , وائما هو اخترع ؟ لديا من كيسه وادعى أن المسلبين بتكزون 
ع ارف الانسان واستعداداته ومواهبه » وهذا بت وخؤور 0 إسيقة اليه أخد 
الى حية ى مسن يلم ولس فى فى الكذاب ا خيبسله 
من كان اق مايقول . خيلتى يه قليلك:!؛ 
ولو أن هذا الملحد أقتضر على كون الانسان مستعدا لمعزفة هذه الملوم' 
الضناعية والمادية ونحوها ول يتعرض للقدح فى اللاديان 0 تعارضه د بشىءء فاننا” 
هن أفظم الئاس تقديرَا للا نسائية ووضعا لها فى موضعما الطبيعى اللائق بهنا 
كل حسبه » فلا حاجة الى التطويل والثوويل ورهى المسلءين بالجهالة والبلاقة 


وعدم تقدير الاتماق 3 


ظ فصل 
ثم جاء بنادرة عب مدعيس] أن:الدول أو الأمم اذا ارتفعت فى الرق 0 
.والحضارة وسعة الملك لك فلا 5 ن أن تقزل عن مكانتها »ذفان ذلك من المشفيل” 
ولو حاول العالمكله ذلك م يقذرواغليه» بل لوأرادت ذلك 5 بفسبام 
تقدر عليه أيضًا فقال وهذا لفظه : 
دومن هذة الآمم لتى أصيبت مو اهبا وألرمت الاش والكون ّْ 
| الاغريق والرومان والعرب ؛ ويخثى على احتهال بعيد جندا أن تلحق 32 آمو . 
من أمم :هذا العصر الفثية , غير أن هذا الاحتمال بعيد جددا لان الام أو 
#الامة اذا بلعث ثم تأوا ٠‏ معيئا من الدسمو وار فمة فقد يكون من غير المكن 


<1 


ل لإا م 


'امحتمل التزول عنه حتى لو أرادت هى بل.لو.أراذ العالم كله ها ذلك » أذيكوت 
-مشلها فى رفعتها وتبوئها مكانها الرفي ع كثل كوكب فلت من منطقة جذب الى 
-منطقة جناب أخرى حتى أصبح مستحيلا عليه وعلى العالمكله أن ينزل به عن 
تلك المنطقة أوأن يزحرحه عنبا » ويحبٍ أن يكون معاوما أن للمعاق مناطق ٠‏ 
-جذب وقوة جذب 5 للادة وكا للكوا كب والشموس ء والعزة للأقوىالآغاب»ه 


| فى المعانى وفى المادة معآء انتبى 


فيقال : مهام الله يافيلسنوف زمانه م أغرر بحرك فى المبازل والمخازى 


“المضحكده فن هه ألامة الى ارتفعت ونقيت على ارتفاعبا و تنزل» فان هذا 


لم يوجداء وجميع هذه الدول الكبر ى انما تأسست على أنقاض دول قبليا. 
وقد عرف ابتداء ملكبا وتوسعه قريبا ٠‏ ثمنهى فى غاية الحرص والدر 


-والشفقة على الاحتراز بقوتها وسياستبا عمًا يزلرها من أعدائباء ولو كانتت 


تعلم أن إنزانها أو ازالتها من ال حال ادعيثُ لم تداهن وتغاهد وتنافق وتخادع 
-وتماطل من أجل 'المحافظة على موقفراء بل لو علمت ما تدعيه لا ستطالت على 


٠‏ غيرها من هو مثلها من أعدائها وقضت شأنها منهم ول تكترث بهم ٠‏ لآنه من 


"المستحيل على العالمكله انزالم! وازالتباء ومعلوم أن أشد الئاس خوفا واحترازآ 


بومحافظة على السياسة هذه الدول الكبرى لعلمها مخطورة موقفها-؟! ذكرنا - 


“نا ادغاه كلام ساقط وفضول لا يتكلم به الاعغبل العقل ء وقدكان ينبقى له 

بل يحب عليه أن يبعث بهذا الكلام المعزز بهذا المثل العجيب اليهم ليكونوا فى 
-طمأنينة ووثوق نام وفرح وسرور بهذه البشرى العظيمة الى توجب لحم الثقة 
.والياس من استيلاء اعدائهم وبقاء ملكبم أبد الآبدين » فان هذا ثىء يرو( 


أو غفاوا غنه وظفر هو به بذكائه النادر لعله يفوز يحائرة عظيمة منبم أو 


«قدموه فى الامى قيقع ما حل به ٠.‏ وأيب من . همذ الدعوى تشيبباً 
بالكوكب وقد عل أن الكوكب لا يزول عن مكانه حلاف الدول» وأيبٍ 
حمن ذلك ما ذكره استطرادا فى قوله ويحب أن يكون معاوما أن المعانى مناطق 


بايا سم 


جنب وقوةء فان هذا لا يطابق ما قبله » إذكلامه فى الا ومي. ليست فاق 


ولو.قال لامر بدل المعانى لكان هو الآولى» إلا ان كان يريد أن المعانى كلامم | 
أيضا فتكوا ن المعائى كالكوا كب أيضاء ولعل هذا من متشابه حقائقه الآزلية. 


الآبدية لا يعم تأويلها إلا هو أ الرا حون فى غلبه 


07 قال أن معارف الانسان اليوم وشبادتواخل عظءة وي إاتظرد/ 
من الآيات العلمية الافسانية فأ من الواجب أن يكون فق كل خت لاقي" 


وجذال . لقدكادت الطبيعة آن تستسل بلا قيدولا شرط. لعل الانسأن وعقله » 
وكادت أَوْقدٍ فعلت أن تضع فى بده قيادها يتضرف بها كنف شاء وكف. 
أحب . أى شىء يح عنه هذا الخاوق الصغيز العجيب . لقد هاجم كل ثىء فى 


معقله وغزاه فى مكبنه بانتصار بين ساحق » فلقد.هاجم أ كبر وأقدم. أعذاء ا 


'الافسائية بل وغمير الانسانية من الحيوانات والثياتات وهو امرض تقهرم: 5 
لد عرف أسباب هذا العدو القديم الشنيع الذى لازم. الانسبان منذ وجد ل 


لاذم الحياة وعرف وسائل مقاومتبا » عرف كيف قدأ ومم نهاء ثم عافيين 


كيف تحاريه وبقضى عليه 2 : 
ش والجواب أن يقال :كل هذه مجازقات لا قيمة لماء ولا مق بطلانيا ؛ 
أدق عاقل . فقولهم لقدكادث الطبيعة أن تستسل -الىقولهوكادت أوقد. 


. أن تضع يده قيادها يتصرف فيها كيف شاء وكيف أحبء فبذاكله كذبب 0 
وفكايرة مخالف للعقل والحس » ٠‏ جملع الآشياء التى قدر الافسسان عليها كية. ' 


2 





خردل فى جائب جبل بالنسبة الى مالم يقدر عليه هذا الموث أعظم عدو . 


خؤلاء الملاحدة والماذيين وأمثاطم من عرفوا كثيرا من هذه الامؤر 3 ماذا” ٠‏ 0 


عملو! فى الوقاية منه » وك من عام بهذه الأسباب المادية ليمت إلا بأسبابه اق 
علمامعل لركية مي 6 فدعواء أله نتضرف فى اللبيغة كيت شاه وكف» 
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* الصغير العجبيه؛ وكق بعجزه وقوعه 







أحب دعوى ساقطة من:مأفون لا 
: كل شىمنمجز عنه هذا الخاوق 
وقع فيدٍمن المشماكل العظيمة' الى. 
أوقعته فى هذه إالتكوارث والكبات وَايروْب الطاحتهاوالمنازمات الدائمة , 
لقد عن عن أن يدفع عن نفسه الى هي أخب يو اديه وغن ولده وفلذة ككلبه. 


يمر عنه هذا الخلوق الضغير العجيب يم . 


هاجم اموت اذا جاءه وهو ينظره ولو -لحظة وانجدة , لقد عبر غن أن ستعق . 
عن حمل الخائط:: الول ومسه ببده وتإؤثه بة يوما :ؤاحدا .وقد عجر عن ايحاد. 
ش حاسة واحدة من .حواسه المفقودة أو عض فن أعضأئه أو تغيين صورته الى. 
٠‏ صورة أخرى أو أن يستقل بالوطن غن عدو عفافه ويداهنه ويصائعه ؛ لقد. 


عجز عن أن يتف الحظة واحدة عنأ اننتبشاق البواء 'ووجؤود المنناء فق 
جسمه ‏ إلى غير ذلك ما لا بعد ولا يجهنى #ا.هو تناج إليه من العام 


1 اللقيرة الى هق ففتقز آليها. ب بالذات فقن الانبان الذاق وعجزه الذالى أس ذل 
٠...مشاهد‏ حسوسن” ملازم له لاينفك عنه ولا يمكنه التخاص منه ولو أعطى مِن. 
1 العلوم وا معارقب بالا بعد ولا حضى ء فانه انسان لين ليس بإله ولو بلغ ما بلغ ,. 
ولو أنه كان لا يمجن عنثىء لم يكن انسانا بل>كون الهاكا تقد تقدمت الاشارة اليه. 
فقولك أى ىم عجر عنه هذا احاوق كلام لاساقظ يكلذانه الشرع 3 يكذيه 


لعقل والمس والضرودة والوجدان » قارف بالتسة الى ماج كلاشى, أ 


قبيَة ما يقول” لوقو 5-0 


كقطرة من را وكذلك دعواة أنه قل امرض دعوى كاذبة خاطثة لات 


الأمراض المتنوعة لا !كثر منبا وجوذا: كل زمان ومكان , واذا.قدر 05 1 


هدي الى معرفة ما يضاد بعضها ذبذا لا يقال فيه انه قبر المزض ء فان هذا من 


باب التطور فى التداوى” 0 وهو من العلوم'القدمة الت ترق ق شيا فشنيئا الانيلا 
مبنية غلى التججارب المتكررة "0 ثم هو يقيد وهو الاغاب في باض الصورم 





0 لنننبة ضعف الانسان وخوقه” 


كلا لد 


«وقد لا يفيد مطلقف|.؛ وم من ميض لم يعرف له دواء الى الآن , ثم أيضا قد 
: بحل حل المرض مرض آخر ء وبكل حال فهو لم نقدر على قطع الامراض بل . 
ولا أكثرها. وائما خفف:منبا من ناحية .' ومن ناحية أخرى عمل: أسباباً . 
. اللبلاك والموت أفظع منباء م أنه عمل أسبابا لجلبها ويثها . ولاشك ان 
النفوس البشرية الى ذهبت ايا هذه الحروب المنتبية التى من أسبايبا إلقاء : 
القنابل والصواريخ وغيرها أكثر عب ددا من النفوس التى ذهب يسبب 
الأمراض ألى عرفت مقاومتها . ولا شك أن الامراض وإن بلغت ما بلغت 
على ما عرف من تأثيرها فى السنين السابقة فبى أقل خطراً على الانسانية من 
بعض هذه الصناعات الحدثه الى استخرجت وسيلة للسطرة والد ملك والدفاع ٠:‏ 
كالطاقة الذرية قان العالم أصبح بسبيها مبددا بالفناء والدمار العام ٠‏ يخلاف 
. “تلك الامراضء فاسان هذا العصر لا شك أن الله قد هداه الى. معرقة :أمور 
جليلة من وسائل الراحة والبدوء واللذنات ؛ ولكنه قد صنع ما يقابل هذه 
من وسائل الويلات والزاب ما ينيف عبلى ذلك أو أيكافته . واذا قبل ان 
هدم الأمور مما يدل على عليه قلئا وهى مما دل على ضعفه وشدة حاجته » :فان 
حاجته وضعفه الشديد دفعه الى الحيلة والخيلة دفعته الى التعلم لمعرفة الو امن 
هذه الشزور والشقاف؛ ؤلو 0 يكن حتاجا وضعيفا لما وصل الى هذا : ٠‏ ثم ان 
هذه الوسائل الفظيعة كلا تق-دم: الزمان اشتدت وتطورت تبعا انطو ر الفساد 
أوالبغد عن الدين » وهذا كان 5 يأق زمان الا والذى بعده شر منهكا ورد فى" 
الحديث الصحيح . م كون الانسان عرف حقيقة رض الوباء وأ ئه على م ش 
قيل ميكروب يفتك ق جب بم الانسان » فرذا لا يدل عللى قدرة الانسان بل 
يدل 3 ضعفه آنه حيائد تكون كظرف من الخلوق الذرى الصغير » وأنه 
تاج غا ية الحاجة الى كار ية هذا الجتد الجرثوى الضيئل الداخلى, وانه. مضطر 
الى ذلك غاية الاضط زار وإلا قط ى عل حيائه » فمن هو بهذه الحالة أله والوضع 
كيف تعكمك عل نفسله .وذاته ولا لدعو ريه الكامل العزير الجبار 2 38 
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عرف مقاومة هذا المرض أيضا لا يدل على كال قدرته فان الله ما أنزل داء. 


1 الاجعل له دواء فكانت معرفته للوقاية من هكم فته لاوقاية من كثير مر. ش 


الأمراض الداخلية والخارجية التى كانت مبادئها متقدمة ع فهذا المغرور الممجحب 
إنفسه مضطر إلى محارية هذا الصغير الضئيل وأمثاله وإلا أفسد عليه ذاته وتكد. 1 
عليه حياته وكدر عليه لدّأته » فمن هْدَة حالته كفا يقال فيه ه أى شىء عجر 
عنه ‏ ومن هذه حاله كيف يبتتكفف ويستكير عن عبادة ربه العظيم المقدس. 
الكبير المتعال القادر على كل ثىء القائم على كل نفس مما كسيت الذى يعز من. . 
يشاء ويذل من يشاء وبيده الخير وهو على كل ثىء قدبر » فهبذا هو الذى. 
يستحق أن يعتمد عليه ويتوكل عليه وتسمد المعونة منه ويد ويتضرع 
البه » وهو الكريم الجواد الذى لا خيب من سأله بصدق واخلاصء, وأما" 


. اقتدار الانسان ص استخراج هذه الصاعات المتدوعة الكثيرة المستخدمة فى. 


قطع المسافات ونحوهاء فهذا لا يصمم أن يكون دليلا على أنه يقدز على كل. 
شيء ويعم كل شىء وأن ناصية الوجود بيده كا يدعى » فان هذه الآمور انماا 
عرفبا الانسان للآنبا فى طاقته ليست فوق طاقته » فاتها أمور صناعية وجميع 
الامور الصناعية فى طاقة الانسانية , يخلاف الامور الأخرى كاحياء الموق. 
وخلق الحيناة فى الحيوان والنبات ونحو ذلك فان الانسان عاجز عن ذلك 
وسيستمر يزه أبدا لآن هذا من خصائص الألوهية . ثم ان هذه المعارف. 
لم تزل فى استطاعة الانسان ومواهبه قديما متركزة فيه منذ وجوده ولكن, 
الله يحددها حسب خاجة الخاق لها فى الوقت الدى يناسب المكية والاتقانة 
وهى كلبا مؤلفة من جمادات متنوعة :بالقياس على الحيوان وغيره » وأصولر 
هذه الأمور قد عرقت من'قديم »و أ كثرها مستمد من تعاليم الديانات. 
كالكتابة وصنع السفن والنسيج وغيره » ومعلوم أنفب اذه والفضة. 
والنحاس وغيرها قد عرف استخراجه من قدم الدهر ومعرفة استخراجه 


ل ناا عد 


من أرق المسارف 0 وان سبحانه هو.الذنى هدى الى معرفة ة هصسيذا 5 


.واستخراجه فُْ الأوقات المناسية لذلك م مسلبى معرفة كثير من الاموي: : 

العنوية التى اختصٍ بابداعبا أه ل الدي نكالتحو والصرف والعروض والقواق:٠.‏ 
والبندسة وأمثال ذلك ؛ ولا شك أن معرفة هذه لما دخل كين ف .معرفة.. 
أصول الصناءات وا بداع المعانى أعظم من إبداع الصور لان ابداع الصور؟ ١‏ 


والاجسام متوقفه عل عل المعانى الى بها تستخرج هذه المعلومات 5 ولسيت 


ضئعة جس ( الراديو ) بأيحب من صنعة جنس ١‏ الكتاب.» قان الراديو' وان 
كان 1 لة ليلب الاصوزات والاقوال المتدوعة وهو يحمل مع الانسان فا كلن.. 


: مكان وزفان, فكذلك الكتاب فانه ظرف بسي لحفظ معا وأقوال وعلوم 


له تعد ولا تحصئ 2 وهو أمين حفيظ وأقل منونة من ( الراديو ) 0 وهو 
مول فى كل مكان وزمان ».فان الانسان يأخذ هذا الشكل البسيظ فى جيبه. 
أو غيره فيفتحه فيطلع على علوم لها لاف السدين وؤيحد فيه من علوم آلبسين ” : 


:والسيانمة والاحكام وغيز ذلك ما يننهش الانسان وير لبه وهو فى عِنِ 
( الراديو ) وليس الراديو يخنى عله 0 اولولا الكتاب لم يستخرج الراديوا » 0 


تق كثر من الناس عن ( ادير ) ولا يست أحد عله ؛ ومو مرت 10 


الصتاعات المتقدمة التى.ظبرت على يد المتديئين بالاجصاع 'إما وحيا أو ليام 3 


ولكن لا كان الك 8 متقدما صا مبتذلا م يستغرب ( والزاديو ) لما كأن' : 


حخدوثه ته متأخرا استغرب وجعل موضغ مجحب لكون النفس 3 تستغرب لحان 


الجديد:الخالف للعادة أعظم من القدم المبتذل ولو كان أعحب وأبدع' ف 


وببذا يطل تطويله وتب وله الصاءات:الحادثة كلها رض الغل فى الانسان 7 
بوبنائه على ذلك أن الانسان غير عاج عن ثم . 





() قال ل تعال حاكيا عن فرخون ل( ولا أق عليه أسودة من ذهبح الآبة هيه 


دليل على أن الذهب كان مرجودا “من قديم وماد م أن استخرا اجه من أذق الصئاعات 


ادير 
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ومن الجائن أن يكون ذلك م 
. #الوقت ء وتعليل ذلك أنه لما ضه 
فتوحاته المستمرة:ووقلت العناية + 4 بثه ىق 3 
“كان يدانه وتاك قد خة تم النبوة يمحم قلا وسول عه 0 وأطراف ش 
«الأرض,متباعدة غلوءة بالسكان: فم قد جه شديدة ها أي رشول واما آلى 
” معرفة ما نجامبي هذا الرسول الكرم من / الدين والتكتاب المبين الكافى طدايةه 








الجلق »“أنا عنقا الرسول فغير مكن لان حكية الله اقتضت أن لا رسالة بعد 








ممد كيه لآن منلم.يؤمن به ويبا جام به من.انليق الؤزاضم مع كال شريعته 1 
.وؤضوح معجزاتة وكفايتها واستمل ارهافلا. أث يؤمن بغيره» لآن الحق- 
روأخد 2 فتعين الثا وهر معرفة هنذأ ول عليه الصلاة والسلام. زمعرفة: . 





, الشريعة الكاملة الكافية التى جاء ببأ ومعلويم أنه كالمستحيل نعرفة.ذلك علق 


جيع أهل الأرض من أمريكانيين بوانتزاليين:و نوم مع وجود الانبابا 
«ذكرنا» ورياانه لوه بلغهم ذلك لم. يبلغيم على وجيه الصحيح - فكان 0 :من 
فرورى وجود ها به يحصل املاغهم لنقوم بذلك الح عليم ويطيوا ما 
“قي سبسحائه قد مكك: نهم من الأسباب فيج عليهم الاجتبناد 
والحرض العديد : الآن ن جسيع,مصلجة ذلك عائدة الييم ء 0 
داعا نعل البحث والتنقيب والتفكير فيكل ما من شأنه أن. , 
: بم وينفعيم فى الدنياكالمعادن وخيرها من مضادن امثير ات الخفيةا . 
-والبارزة على هذا فن كان قصده الحق وإتباعه وايثاره على نفسه وولده وماله 
-فلا بد أن يذل غاية جهيه ف الحرض على معرفة هذا اللدين وفرمه وتحققه :0 
.ومن حرص كل امرض وبذل جبده في أ مكن كبذا الا غرفه ولا بده 
الانا الله يوفق من بريد الح » ومن كانت :هذه حالته فهو الذى مكن أن 










)نا جاب وخا ضيف أ الاسلام. 
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0-3 بالرسول لو وجد. ومن لم يكن بهذه الحالة فهو لا يؤمن, بالزسول او 
وجد.ء لان الايمان بالرسول ليس بالا اهن بل لا بد أن يكون هباك: 
عوارض دنيوية تن كل من لم يؤمن به ابمانا خالصا صادقا » وحينتذ فالانسان. 
أنخلص الصادق أو الآمة الخاصة الصادقة اذا بذلت جبدها فى معرفة ذلك. 
: أجركته ولا يد.ء ومن كان له قصد غير هذا قامت عليه الحجة . وبكل خبال, 
قيذاكله انما حصل بوجود هذه الآمور الصناعية المقربة للمسافات البعيدة [ها” 
بالنقل وإما بالسماع أو بكليهها ء وقد حصل السب الاكل لا بلاغ الحجة,:. 
وكان من عناية اقه وأرحمته تخلقه أن هدام لمعرفة هذه الامور فى الوقت: 
المتاسب لا للحاجة » وقد ظبر أثر ذلك فكان وجود دين الاسلام مع روفاة 
متيسرأ فى جميع يقاع الارض » ومن جبله فل يعرفه على وجبه منبم فلا بد أن. 
يكون لتقصير فيه وتعصب على تقليد أو ثىء .من الووى ‏ فان الله دنا عاد 
وكزر علييم مرارا! بانه سهبسر الذكر من قصد التذكر واتباع الحق حيت قال. 
بر ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر 6 مرارا كثيرة. » ولغل السثر فى. 
تكرار هذه الآية لقطع العذر وييان أن من طلب الحق وجده » وقال ل( ولقد 
كنا هم اقول لعلبم يذكرون 6 فن اجتبد فى اتباع الحق عرف الحق ولا 
يد وبابخلة ظولا وجود هده الامور المآربة ‏ والله أعل - ل يوجد ايسرة: 
وععرفته فى هذه الأطراف النائية ٠.‏ أو لم يعرف على هذا الوجخه مع ضعفف. ١‏ 
الاسباب » وكان من حكنته تعالى أن جعل أ كثر مبادىء هذه الالختراعاتة: : 
على أيدى هؤلاء الناتين لان هذا من أسباب مصالحهم الى ثم فى غاية الححاجة : 
اليا ومن ذلك القدرة غلى الحج » وليكون ذلك أبلغ فى الحجة غليهم '» وقد. 
كان من المشاهد أن أ كثر الصناءات النافعة انما هى فى تقريب المسافات وأما' . 
غيرها قدخلت تبعا كشائر الامور الجليلة فانه خروجها لا بن أن تخرج مغباا 
آمور اخرى لا علاقة بها ولو بعيدة , والله اعلم . ' 
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الك 
فصل 
ثم استطرد فى معرفة الإنسان وتطوره فى الصناغات حتى ادعى أنه عرفه. 
أول هذا الكون الى هذا الوقت الحاضر ٠‏ بل صرح بأنه عرف متى تنقضئ. 
الدنيا وأنه يعرف عمر هذا العالم وأنه عرف جيع تغيرات هذا الكورن. 
وتطوراته فى الازمان الماضية السحيقة 3 وقدكرر هذه الدعاوى فى كتابه 
مرارا كثيرة » وقد تقدم تحببله الانسان » فانظر الى فقدان عقل هذا الرجل ٠‏ 
وشدة تخبطه واضظرا به» وقد تقدم شىء من ذلك . ويأبغى أن يعلم أن غرضه . ١‏ 
من هذا تركيز عظمة انسان هذا العصر فى أذهان الئاس ليحصل الاقتداء به. 
ورفض ما عليه السلف من أمور الدين لآانهم فى زععه ليسوا على ثىء من . 
المعرفة فقَال هنأ : ٠‏ لقد قضى على الأبمادامكانية قضاء حاسم سماعا ورئية. 
وانتقالا أى أنه صار يرى ويسمع ويتنقل بدون أن يكون للابعاد ساطان .. 
لقد هزمت الابعاد المكانية اذن (1) أما الا بعاد الزمائية فكانت معركتبا لا' 
تقل عن مع رك الابعاد المكانية ولاغير ها من ال عارك العلية التى اقتحم الانسان . 
غارها روعة وانتضارا , » انه استطاع. أن يطير على أجنحة العلم 0 وأن يرجم 


الى الوراء الزمانى 1 لاف الملايين من السنين » وأن يوجد نفسه قبل أن 


يوجد 9 بما يفوت الاعداد أو يكاد , انه راح يواد ذا الوجود ويشهد. 
تكونه وتوالدة ٠‏ وذهب نحدث حديث الحاضر الثناهد كيف ولدت هذه . 
الشمس وغيرها من الشموس >؛ ثم راحت هذه الشموس نفسبا تلد الاتباع, 
والبنين ليحصيطوا بها وليحفتوا من حولما يدورون ويتحركون ولكن لا 
يستطيعون الخروج من قبضتها ولا الانفصال عنبا أو الابتعاد ولا الاستغناءم 
عن سلطان جذبها : فكانت بينم كأب وقور مبجل بين أبناء كرام بردقء 


(1) هذا غير مس على هذا الاطلاق - 
(0؟) كل هذا كذب . 





الام - 


:يطيفون به ليأتمروا بأمره وليفعاوا ما يحب ويشتبى 3 ورألحت ‏ تفيض 
عليهم بأنوارها وحرارتها وقوتها مثل ما يفيض الآب الحكيي الرحيم على بنيه 
أنوار البدارة :وحرارة الامان وقوة الرجولة ' انر انه مش من ماهد الل 


النى لا يقدر على إبصارها والاستمتاع بها الا هذا الانسان» فباله من مخلق ما ' 


أعظم خظه لو استطاع أن بعلم ذلك أو أن يفيد منه (©. ثم راح يحد' ثككيف 
راحت هذه الاثباع وكف راحت الابناء تصير من الأيام 3 فقذ ؤلبت 
السيارات الاقار كا ولدث الشموس السيارات. فكا: نت السنة واحدة لآ تختلفت 
فى اجماد يا فى فى النبات كا هى فى الحيوان . ثم:رجع يشبدكل العصور التي 
مرت ببلاء الآياء اء والأبناء والاحفاد وطفق حى حكاية العلي 'المسائبت 
الادوار المتقلبة التى مرت يبا والتطوتر البديع المنظر الدى ظل وكا ويدفعها 


الى الكال 2 وى كيف أخرجبها هذا التطور هن الحالة الغازية أو السدعية 1 


وما قبلبا ان كان لها قبل 27 الى حالة التكائف والتكتل ٠.‏ وهن. حالة 
الاضط راب والقاق إلى +الةالاستقرار والبدوء 04 ومن العصور الجلدية والفادية 
“الى عصور الاعتدال , ومن ال التككتل والفوضى البندسية الى لا تمبكن .من 


:سكناها ومن الانتفاع بها الى حالة التعنذب والتبذب والتمبد الذى جعل قيبا'. 


السبول والسهوب والأنبار والجبال والأؤدية والمرتفعات والمتخفضات وكل 


1 


م تشبده اليوم فيروعنا منظرا وتخير[ 2 وقد أوقفت وهو آي من هذه 
العلبة الطويلة النديعة على عصر وجواد الحياة فى كوكبنا هذا وقفة غين: 





خضر لشعف واهتام متزايدين هذا الفضل الشائق من الرواية - وهو فصل 





(1) نعم الكن أنت ل نستفد.منه ٠‏ فانه ما خلق الخلق الا للاستدلال عل عليفا0٠‏ . 


موحكته وصفاته ؛ وليعيد وحده لا.شريك له فأى ثىء عملته من هذا 


- 


“الام 


() قولك .دان كان لها قبل: يفيد الشنك ؛ وهو بناقض دعواك أن عل أولهذا ُ 









جات 


ظبور الحباة ‏ وهى اللخر المعقد الذئى / 
دائها على محاولة حله 2١‏ ضر وجو 
الاحياء » فلزم. هذه الموجودات الطن: 
ومعبا وهو وهى يحبوان فى مدارج الياة الزجؤد : فوصف الانسان ووصف 
أيضا غيره منذ.وجوده البداق الشق إلى وتدودنا هذا المتحضر المهذب السعيد ؛ 
اككتبه فصلا من أتجب الفصول يصفت وضفا يكاد يكون تصّوير! لهذا الخلوق ' 
وكل ما شهدبوهو ينتقل من طور الى طؤر .ومن جالة :الى جالة من الات , 
"النماء والبأسام. بحى صعد هذه القمة الزفيعة :من المدنية إلثى 'منحت هذه الحساة 
:هذه الالوان الزاهية 9 من ألوان المينا #والنترقب والعيش الرخى ممم 
يقف بعليه عند هذ[ ؛ “بل ذهب مسرها! الوجود فيسبقه, غ .وذهب 
.يخير نا عما بق من عمن .هذا العالم وعم مم ؤهذا الوجود”؟ اأذى سبق ؟ ' 
أن ولده وأن شبد تقبومه وتكونه » وعسيانيق من عمر هذا الانسان وغيره من 
«الإجيام وتخبن عن الأحداث والحوادث الى لا ترال فى:طريق الوجود وال *. 
لإ.تزال تترقب اتنب وثيتها .يا لعجب انه قد فرغ من عل الارض وما فيبا 
| “نوما سيكون فيهل”؟؟ ومن دراستها ودزاستهم ثم ثم رنا ييصيره الحاد. الطموح الى 
: .ما هو أسى وأعل موضعا وأوسع وأ كبر . ٠‏ مخرج من كوكيه هذا الذى الم 
د .يشيع رغياته ومطاحه العلية إلى زحساب الفضاء ؟! له وأرصاده ورياضاته 


:دعواك أنه يعل كل 2 ىم 
0 لاسن كيف أعمى الله قلبه عن تنلك الآلوان / أن السوة والويلات والدمار 
. 'الفظيع والجوع والعرى فى؛ منذم السنين الأخرة فى كثير من بقباع الادض إسبب 
.الالحاد وأقله . 
٠ ْ‏ (مع هذا تصريم بأن الانسان. سرء متى الساهة ٠‏ بل هو تصرح بأنه عل ما كازه 
0 وما سكون » وهو يناقض دعواء أنه سيقضى هل الدقاء قضاء حاسا. ش 
5( تأمل هذه العجائب 


قل الدائي واقفا أنمامه حا رو 














ووجود غسييره كن أنواع د ٠‏ 





سد و لا 


وخيت اله بجوبه جوبا ويرود ما فيه رودا يصدد ما فيه من عوالم, ونضفه 
أوضاعبا وهيئاتها ومقاديرها وأبعادها وأعمارها وأنوارها وحرارتها وقوتبة 


وسيزها وسرعة سيرها ودورانم! والتناسب القائم بينها وين التابع من المتيوع, .. 


والطائف- من المطوقف حوله والوالد من المولود , بل حللبا حى يعرف ما فى 
مركية منه منه 7'؟ وما فى عناصرها وما مادتها وما غير ذلك , ثم لا يقضى هذا 


كله وطره وشهواته الغلمية بل يجمع أمره على ما هو أعظم ويعد العدد ويقوم 


بالتجازرب بعد التجارب ليتصل ببذه السموات العلويات بالرسائل: الكلامية : 


اللاسلكة , أو بالانتقال الييا على متن سفن سومية تطلقها قوة الم © 
1 وتوجهها حيث 'يريدون - نعم ثم لم يصلوا اح أليوم الى هذه الغاية 2 : لكن. 


من زعم أنهم لن يصاوا يزما ما فقد أساء الى نفسه , انتبى كلامه , وفيه من . 
التبور وانجاز, فة والتضديق بالمحال والجنون مالا عق على أدل عاقل » وغرطه . . 


من هذه الثرئرة الفارغة أن الاننان قد عل كل شىء , فعسم ماكان ؤسيكون 


ليثبت بذلك أنه يكل شىء م أدعاه ليحصل الايمان باستعداداته ومواهيه. ' 


الى فى إمكانبا أن توصله الى الكال 2 وأنه لا حاجة الى رب يدعوه ؤيعبده 
ويتوكل عليه » لآن هذه الصفات الكالية كبا موجودة فى الانسان فلا حاجة 
الى الاعتياد.عل غيده, وهذه عادتهفى قبول هذه الاقاويل المدخولة بالاباطيل 


الواضة ‏ فانه مق وجد حثا لملخد من ملاحدة الماديين أؤ غيره قبله وصدق به 1 


واحتج به وشم من خالفة 3 فهو يقبله قبولا تاما أعى ويصدق به تصديقا" 


جازما 0 ولا يكتق بذلك بل يجمله برهانا قاطما وانكان هناك ملاح دة. ش 


آخرون خالفون له »لان الث نشرط الذى هو موافقته لهوآه موجود؛ ولا يكون 


(1) قبحك الله ما أرخض الكذب عندك وأهون التحة عَليِك كانك تخاطب. 


ببذا أعانا لا تشم : 
(0) الآولى والاخسن أن تطلقها قوة <قائقك الآزلية الابدية 
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و - 
موافقا لهواه ألا اذا كان «صادما لعلذاءالدين ء فيه شبه قوى من الرافضة 
الذين يعرفون الباطل بكون أهل السئة يعهلون به ويعرفون المكس بالعكس » 
'فكل ما يوافق هواه فبو الحجة والصدق وإلبرهان الذى لا ريب فيه ء وكل مآ 
يخالف هواه فو الكذب والباطل وا محال !لذى لا شك فيه » ذلك للآانه هو 
المقدم فى كل أمر كا زعم , ولا حاجة الى تتبع كل مافى هذا النقل ممنل.ل . 
الاباطيل ومضادمة الشرائع لآن الانسان الذى يصدق به لا يلتفت إلى أى 
حجة ولا يصغئ آلى أى دليل كائنا ماكان » فان مصادمة هذا النقل النصوص 
الشرعية أمر ظاهر لا غبار عليه ومن يخ غليه ذلك فبو إما جاهل فى أحمق 
لا يغهم الحجة , وإما زنديق لا يقيلبا. 

فن خبائثه فى هذه اجخلة قوله ه وذهب خيرنا عن مابق من عير هذا العالم 
وعير هذه الحياة وهذا الوجودء ولا شك أن انقضاء عمر العالم هوقيام الساعة 
فهر صريم بأن الانسان يعل متى الساعة الى استأثر الله بعلمها » وهذا كفر 
واضح لاشك فيه . ومن عنائيه دعواه أن الاثسان سيصل إلى السموات إما 
باللاسلى وإما بالانتقال؛ وجزمه بذلك ء ثم حكمه على من أنكر ذا أنه 
منىء إلى نقسنه » وصادم قوله تعا ىل ان الذين كن بوا بآ ياتنا واستكبروا عنها 
لاتفت للحم أبواب السماء ولا يدتخلون الجنة حتى يلج الجنل في سم الخياط © 
الآيةء ثم مع هذا يعترف بأنهم لم يصلوا الى ذلك فيمقرف. بعدم الوصول اليه 
والمعرفة به ثم حزم بوقوعه فى المستقبل ثم يحكم بالاساءة على من أتكر ذلك » 
فانظر الى هذه المبازل وانخازى المتتابعة وسفاهة العقل والطيش الذى لاحد 
له وفى الحديث ١‏ اذا لم تستح فاصنع ما شئّت ». ثم ان هذه الامورالى ذكرها 
ونقلبا وجزم 8 فى خلق هذا العام وتفصيل حوادثه وتطوراته ليس هو من 
أهل المعرفة به وليس هذا الفن ماتعليه وعرقه, ومع هذا صدق به مع عدم 
أحاطتة يعلية وقد قال تعالى ( ولا قف ماليس للك به عل »ولا سمأ وهو 


٠‏ تقليد فى أ عظيم خطيروهذا هو عين الاساءة الى النفس بل هوعين الضلال 


الدسسياة 


: والاغلال, و ساق امقر يبا وتطرء به بأنأقوال الفقباء 95 لين ها اقندة 


علبية ولا عفلية ولا.دينية فبو لايقبل منهم قولا فى آية أ أو حديث أو "مساق 
فقبية فلي لحم عل ولا.عقل ولا دين - هسذا مع أنه اضطز الى اتتملق اللنم. 
: والمضائعة معيم والاثقد ساب الهم أما المسلاحدة فهم المتصفون كن 


الاوصاف وأجخلها » فاقالوه فبو ااصدق الذى لاشك فيه وما أنكزة فهو 
٠ ٠‏ البكذبالذى لاي فيه بشرط أن يوافق هواه . اللهم احشره تحت أقداني, 
وؤله غاتوكنى :انك تييع الدعاء : 


ومن قبائحه انخزية فى هذا دغواه أن الانسان عم الحوادث ك المستقيلة 7 5 


ما سيكون » فبذه الجاهرة بالقحة والمكابرة بالفجور نما ببين لك أنه يتكلم 
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بكل ماتخطر على باله ول وكان ما يدخيل فى حد الجنون.» واذا كان :الاثسان. . ' 


.يعم هذا الى يدعيه فا هذه المصائب والتكبات التى وقع فيها : أفتظته اختارمة ٠"‏ 
لنفسه!أ م غفل عد مأأونسيها م مابال هذه دول كل مما ختاس وخاتمه .بن 


لمعيل 


الكشفية العلية فق د أراد بلا.ريب بسنة الله أن لاتمضى فى سييلها » 


فال أدلا : ليست سئة الله عن لكر ن الانسنان يصبل الى السموا انه 1 


باللاساى وأن الملاحدة يدخلونبا - حى يأزم هذا الذى أدعيته بل هو 
حصصت ١‏ 


ويقال ثانيا: هن هو الدى أزاد م ماقاته » اللو ن لم يقولوا هذا ولجكك 


أن تنقل عن أخحد منهم يعثمد قوله أنه ادعى بأن سنة الله لإتقضى فق سيلبا . 


' وأما دعزاه بعد هذا أن ومن أراه لهذا الانسان أن لايستمر 3 3 لايم 





ثالنا : لأيلؤم من اسثمرار الانسان فى علومه الكشفية وغيرها أن يقل 0 


كل ثيه » ويقدر عل كل ثيه؛ وان يصل الى السموات ‏ فآن موضوعات الل لق 
لاعمى عددها الا الله غير الوضول آل السموات والقدرة عل كل قو > 
وواسشمزازه انما بيكون فى طاقنه التى مهلها له فيه ؛ وهذ ذه الامور ليست فح ْ 


ب 


: كذب لان النصوص دلت على شا 
| الصادقة لاك ن تقضها” : ا 







ع قه طاقته ,ومن ادعى ذلك فقدب:: 


إطاقته الى جعلبا اله فيه » وهذه الامز ا : 
أي برها ن:صادق والبر]هين: 





رابعا: نقو| قول.ومن. ل أراد هذا الانسان أن يلخ ال. 
العم والقدرة والابداع فقدجعله ربا. وإها 4 وحاولُ تو 0 اليشسة اللهالتى قد 


اخلت ف عباده فكان من الكافرين . 


خامسا : تقول هذا الملجد دعنا من هذه المراء اوغة والقنلص والصبساح: 


والجنون والبراء الذى لاطائل تحته ها هنا شىء دون هذّاككه هو الموت » 


فالموت هل قدر الاننان عل قهره » يجب أن يمعنل .هذ فهو أول خطوة فى.. 
أول السلء هذا اموت الذى أرغم أثوف هؤلاء الملحدين :وجرا البرم الذى.. 


1 قطع ظبورثم , لاعخاجة يابلمام زمانه لوصول إلى السنوات وعم ماكان وما 


سيكون وعل خلق السموات والارض, وخلق التنفس.وعيز المسالم ونحو ذلك ». 
أعظم ثىء هذا الموت الذى تكد علبي الخياة, القه أ كب جروا عن دفع الموت.. 
وعن اجاد ذياب واخدء يل رجل ذباب :أو جناح ذباب موا عن أيساده , 

ثم يعلون بكل:شىء وبقدرون على كل قوم» ما أرخص البكبذب عصدك: | 


واخفه على لسافك 


: + ابيا زياعام زمانه الانسان هو الانسان فى أخبلاقه وضورته وأكله وشريه : 
وبوله وقائطه يوموبقاته وكذبه وجوره لم يتفير عن انسانيته » هو الانسان. 
لم يردج فى ذاته بتييم؛ دعا من المغالطة واللجاجة والخصومة الفارغة والثرثرة. 
والمنون » كل هذا الذى قلته خروج عن المقصود وخلص عق ملتقى المطرقة. 
والسندان ولا بد من أن توضع يينهما . 

.خذ ماتراه ودع شيئا معت به ف طلمة امس ما يفنياك عن حل 
وقد يينا مايتعلق هذه الضناعات مع أن هذا الملجد مسترف بأن التطور. 


'الموجود ليس:الا تطورا صناعيب! قط حيه قال فى نبذه النورة الوهاية, . 


00 


ص 1م وأما الزعم أن النفوس الانسانيية ارئقت فرعم كاذب 0 والواقع 
كن دليل على كذبه ٠‏ بل الانسانية. تتدلى بطفرة من و تديأ 
'لاممكن الماراة فيه ولا الخلاف فى يعد قراره » وما يظن أنه أت على الباس 
.عصر فسقت فيه النفوس وتمردت واستخضبت مرتع الفجور والخروج على ! 
شرع الله ونظامه كبذا العصرء والرق المزعوم هو رقى صداغى ضرف الاحظ. 
اللأخلاق ولا للكال فيه:. والرتى الصناعى إن لم يصاحبه الرقى.الخاقى عاد 
هبوطا ونكية على الانسانية وعلى الاخلاق , وعلى الصناعة أيضا وعل كل ثىء 
وقائل غير هذا غاش أو جاهل »وما ارتقت الانسانية فى عصر من: عصورهاأ 
“ارتقاءها فى عصر الاسلام الاول» انتب ىكلامه بحروفه . واذاكان هذا رأيه قد 
'لدعى فيه أنه لايمكن المازاة فيه وأن قائل خلافه إما غاش أوجاهل لآنه قطعى 
8 قد نقضه من أصله وبتلاعب بعقول الناش فيريد أن يصدقوة فى كل 
م من الآفكار المتضادة , فبذا هذيان وخ بال لايروج ويلتس الاعلل 
“فن سفه نفسه وهأن عليه غقله ودينه 
فصل 

ولماعل هذا الخذول أنه قد زلت قدمه فيا نقله وثفوه به فى خلق هذا , 
:العالم وغيره وعم أن الناس يستتكرون هذا اللقول فيرمونة بالكفر والرندقة ١.»‏ . 
.وكان قد تفرس ف كثير من أهل الغباء والجبالة الحميساء أنهم. ستصلقوته 
.ويغترون بمخادعته سَّ استدل بأية أو حلدايث 2 فأراد أن بصادق عل هؤلاء 
نه ل ذهب يستدل بالأيات ليقال انه يصق بالقرآن وحتج به ؛ وقد صدق | 
على كثير من هؤلاء الاغيياء ظنه فكانوا فى أم ميحج من موقفه والتوقف 


فى كفره » وهؤلاء ا أتوا من حيث بعدمم عن نور الذين وعدم معرفة دين دن 


ألله الذى اختاره لغناده وعدم عظمته وجلالته فى قاويهم ووجوبث تعظيفه 
بوادتزامه, والا فلو قدروه حق قدره وعظموه' حق تعظئفه لما توقفوا قْ 


3 


.والارض وما نجرئ فيها من الحوادث ف أو نيط 


١‏ بق عم يذلك» :شائر الغلوم التى علمواوا 
'أما شبوده واشبادهلوجوذالموالرااتي ياالقبتقبله فذيرمكن 2 والشببوذ والاشجاد 
: غير العلل والاعلام » فالاشهاد مث برا به الحضونء ولوأن الله قال ماأعلستهم 







/ بسار نّ سا قن لق الي - : 
لاجلبا - وأعظمها لمعه علبا و جع الى غير لما أضر نا ْ 


عا مذى ل وتأق بشيته ١‏ 
ذهب هنا الخلحب كعادته دوليد كم بنك إِ 





اما أشبتهم اق السموات والازطن:ؤلا خلق ,أتفنيهم 6 قال بعد سياق 
لوذه الأية , فالانان: جقيقة لم يشدود .+ 
الأرضية ولا نغلق فرده الاول ؛ لآ : 
الساكن فيه 500 افأبنا أله ونه المقيقة ال جة الواة ؛ 

م أعلتهم خاق:الموات والارض ولا :خلق انفسيم. بل اختار. ثفى الاشياد 
عل أفى الإعلام وكأنه انما أشار بهذا ختيار ال أن الانبان ارق 
'الفكربة قد ٠‏ يمل خق السماوات والأرطذ 2 خاق. نه بل وخلق كل عىء 690 


ارت حقائق مشبؤدة غير منظورة ‏ 
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خاق السنوات والارض لنبضن ‏ أقؤام من هنا وهناك يتأزعون. فى معارق» 


“ناته وايتكرونها عليه ناعون أن القرآن قد أتكرها "١‏ فالشبود قد لقي 


بيذه الآية وام 
والجواب أن يقسبدال أولا : 7 س:المراد بالضمير فق قله تسال 





() هذا غير لازم فقد بوجد الناك أيضا قبل وجود ألبيت 

:(م) تأمل هذا قر تضربح ظائهر . أن آلانسان بعلم خلق كل ثىم 

لم جم القرآن أنكر ماكر نأ كر خلدق السموات والادرض على هر 
اماذوية ‏ 


51000 


الما أشبدتهم ) جنسالانسان حتى تستدل بالآبة على اشباد الانسان أو عليه 
يل الضمير عائد الى ابليس وذريته الذين اتخذم الظالمون أولياء من دون الله » 
لآن السياق فيهم » فالضمير عائد اليم فا الله تعالى قال ((.واذ قلنا للمبلاتك . 
عدوا لآدم فسجدوأ الا | بليس كان من الجن ففسق عن أمس ربه أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دونى ومم لم عدو بثس للظالمين بدلا ما اشبدتيم خاق 2 
السموات والإرض ولا خلق انفسهم وماكنت متخذ المضلين عضدا 2« فهذه. 
الضمائر المتسقةكلبا فى أبليس وذريتهء وهو ظاهر الآية فإن الله اجتج على . 
المشر كين بذلك لكوانهم اتخذوم أولباء وم ف الحقيقة عدولم فققبال. 
(أفتتخذو نه وذريته أولياء من دوف وم لكم عدوبئس للظامين بدلاما أشبدتهم 
خلق السموات والارض »4 أى حتى يكون م نوع شيببة فى !تخاذم اوليناء 
فان من حضره اله أو يشبده خلق السموات والآرض فلا بد أن يكون له 
مكانة جليلة عنذه » ولا بد أن يكون له نوع إغانة اما بالرأى أو غيره؛ ولكن 
أله انفرد بذلك فبو المستحق بأن يتحذ وليا وأن يدع ويقصد ويعتميد علية. 
ويتوجه اليه . ثم قال (.وما كنت متخذ المضلين غضدا ) أى ما كنت متخن 
[بليس وذريته ‏ فإنهم رءوسس المضلين - عضدا أى عونا لي » بل هو سبحانه . 
الغنى جما سنواه الفقير إليه كل ما سواه فلا. وجه لاتخاذهم أولياء . وهذأ الرجل 
تيع اسلافه المشركين نحيث أتخذذ الملاحدة وأمناهم من الضلال أتباع أبليس. 
أولياء من دون لله ودما اليبم والى علومهم الكفرية » ورفض التوجه الما لله 
والاعتاد عليه ودعاءه والاستعانة به فكان له الحظ الوافر من المتأبعة والشبه 
المطابق . وهذا أئ كون الضضير ءائداً الى ابليس - هو الذئ فهمه: جمبور 
المفسرين , وحيتذ فلا حجة له فى الآية لا فى إشباد ولا فى إعلام ولاغيره 
اثانآ : لو قدر أن المراد يذلك جنى الانسان فب قد قال فى آية و 
آدم الاسماء كلها ) : ان من عل الاسماء عل المسميات والا فلا فائدة فى عليه » 
تتكيل له بصاعه ونقول : المقصود من الاشباد الاعلام ؛ وكل شهود بلا عل 


ل الات 

فلا ؤائدة فيه بل قولنا هنا أولى من قوله : ٠‏ فان الاشباد بلا أعلام لا ؤائدة 
قبه, لابه كشمرود البهائم والممانين والاطفال ٠‏ فالاث شباد الذى بمعنى الرؤية 
المجردة ليس فيه ذائدة اليته » ويص أن كلام الله عن أن يريد بذلك إشباداً بلا 
اعلام فإن هذا هو شهود البهائم واشباهبام تقدم 

ويقال ثالما : أنت صادمت الآبة نصاً باللفظ , فصرحت بأنبم شبدوا 
هذأ العالم وأنهم حضروا خلق أنفسهم » وهذا صرح لفظك المتقدم فصرحتك 
بلفظ الاشهاد لا بلفظ الاعلام , فدل غلى أن الاشهاد عندك هو الاعلام كيف 
تخالف الى ما نيت عنه» فانك قلت ه انه راح يولد هذا الوجود ويشهد تكونه 
وتوالده » وذهب تحدث حديث الحساضر الشاهد كيف ولدت مادة - ن 


1 ومتى ولدت وكيف ظلت تتفاعل وتتطور ال نم قلت بعد أسطر « ثم 
ش يشبد كل العصور التى مرت برو لاء الآباء ل والاحفاد الح 7 3 


بعد قليل « ضر وجود الانسان ووجودغيره من أنواع الأحباء الى آخره 
فصرحت بلفظل الاشباد والحضور , أن هؤلاء شبدوا و<ضروا خلق هذا 
العالم وتوالده وخلق أنفسهم ٠‏ فان قلت مرادى أنهم علواء قلنا : اذن. 
أندحرت وهدمت اعتراض اك بأن الإشباد غير الاعلام أ بانك صرحت بالنص. 
المصادم لنص الآية وألقمت الحجر . ثم استنباطك من الآية اثبات عسل 
الانسان بخلق هذا العالم استنباط ساقط » فالآية صزعة فى الدلالة على 

ضد دعواك» فان الله تال 1 يقسل الى أعلتهم خاق السموات والارض. 
وخلق أتفسبم وليس فيها مايشير الى هذا يا أسلفناه فبو استدلال معكوس . 
وأيضا فبذه الامور الى ذكرتها فى خلق السموات والارض أمور غيبية وعل. 
الغيب عند الله ليس عند اجد من الخلق ثىء منه الا مابيئه الله تعالى 
لعباده » ومثل هذه الآمور لاتعرف تبا الا بالنص أو البرهان العقل 
وكلاهما منتف , أما النص فقد بين الله سبحانه خاق السموات والارض على 


ش خللاف م تدعيه وليس بثله وبين مأ تدعيه أدى مئاسية 2 وأما العقل فأن هذم 


امو 


"الافزن الى 5 رهافيها خملاف مل ويل عريضًن وكثير من الملاة أن 


يعارض فى هذاء ولس قبول قول بعضيم بأو من قبول قول الآخر يفكيف . 


«بعلماءالدين , فى أمور مبنية على التخرص والظن , والظن لايغى!من البق 
:.شيئا؛ ومم معسترفون ‏ أى علباء المادة ‏ بأن هذه النظريات ليست بقطمية 
وكلاغهم فى هذه الامو ركثير موجود , وأ كثره مخالف لما ذ رهء وقد وصف 
الله سبجانه خلقه السموات والارض فى كتابه العزيز بأوضح عبارة' وأجويها 
'فن لم يقل قلبه ماورد فى هذا فلا بد أنه ميض وفيه شىء من الشنك والريبة 
:و اذا جاء نير الله بطل نهر معقل » قال جل من قائل ( قل [إنك للتكفرون 


بالذئى خلق الارض ف يومين وتجعاون له أندادا ذلك ربالعالمين 0 وجغل فيها ' 


٠‏ -دواسى من فوقها وبارك فيها وقدرفيها أقوتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم 
ااستوى الى السماء وهى دخان فقاللها وللارض اذا طوعا أو كرها التا أتينا 
طائعين . فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها..ؤزينا 
السماء الدز نيا بمصابيم 'وحفظاء ذلاك تقدير العز يز العا بم ) فبذه النصوصن البينية 


صر حة ف فى مناقضة ماقاله ومن المحال أن جتمع فى القاب تصديق م ادعاءا ليد ١‏ 


والتصديق . مولام الآيات فليختر الانسان أمهما فد 7 دك الرشد من :الغي 


يقول من فى ةا به مض رس .يريك أن مع ين التشادات وعلط اليك 0 
بالطيب :لا تاق بدنجيا اننا الا عرف معى الآيات 2« ققد د كروالها ‏ 


احتهالات . ٠.‏ تقول : هذه دسيسة ة شيطائية لم عرفت معنى كلام هذا ارس 
النجبالمعقد وجرا تكلام الله الملك القدوس الذى هو ف أعلى درجات البلاغه 
والفصاحة » انما الذى حجبك وغم على قلبك هو الثنك فى ككذيب ما يخالف 
الدص ء فكان هذا الريب هو الذى ران على قلبك فى الحميرة فاخت تتبع 


الخارج 1 بعيدة 08 والا فاذا يضرك لو ضربت بكل قول مخالف النص عرض 1 


الما كط 03 ؛ وأمتسليت للنتصوص استسلاما كاملا ٠‏ لانلك تدع واعقد: انك 
مسلم مصدق لكل.ما جام به الرسول ولي : ٠‏ قكيف تصث قه ف ىكل ما جام أيهم 


ََ 


رم 


: . مك في أي بد وعل هذا إل‎ ١ 
/ : والامان خاتصاكريا نيا للرم وجود‎ 






ماما لم يمطاغيرء ثم مع ملذاة” 
اتصدبقك وال لكأن التصديق به 
وهو الاستنتلام الكامل » ولو 
حصل منك الالستسلام الكامل لتين لك نور الدين واليقين الذى لا شك فبهء ١‏ 
وأنكل.ما يعارض. فده التصوص الدينية قاسد 1و ايان الحق الجلى الذى 
هو فى غاية الصحة اغرفه الصحابة وأهل القرون المفضلة حيث ل يكن لدديهم. 
أدنى شك فيه فكانوا أقوباء أعرة سادة موظين, ام 


تعتقد أنه أعط من الفضاحة وا 





قال الملحد وما العم ققد أنبت ذا أتمال ل سنريم لياتسا فى الآفاق ٠‏ ' 
وفى أتفسهم حت .يتبين لم أنه الحق) فلل ؤية هنا رؤية العلمء أو الرؤية البصرية 
يواسبطة العلم .“ وليس المراد رقية البضين العادية الأشياء العسادية 5 لأنهم لم : 
يفقدوا هذه,الوؤنة حتى يقال أن انه سنيريبم إياها: وآيات اله فى الآفاق الى 
أخبر القرآن أ نهم. سيرونباهى هذم التكشوف وال يعات , أو الآيات 






ش الكونية الى يراه الافسان بوسائله العلبية واتى لورلا هذه الوسائل ما استطاع 


رؤيتها » فالجديد .هو المرق »أو الرقاية 30 فى الجمديدة لأهور قديعة أو ضا معأ 
جديدان المزئيات والرؤيات . ولا بد هن القَؤّل أن الآبة تشير ‏ أو أنفيبا 
إشارة- اف العلوم الحديثة والى آباتهاء وزالا لماكان لطا معنى مفهوم ليسر » 
والجواب أن :يقال : قد فهمت أن هذا الرجل :اسشدل ببذه الآية على أن 
الانسان بعلم خلق السموات وا الأرضن 'وخصاق نفسه بل وخلق كل ثىء كا 
تقدم كلامه هذا يحروقه »وأنت ترى أن الآمة بينها وبين الدلالة عل" قله 


ا الدعوى م بين السماء والأزض ء ولكنه كا قلنا غير مرة: يريد أن بعل .. 


القرآن دللا له على كلل ما يشاء ويشتبى ‏ والله سبحانه وتعالى لم يقل متعلموم 
خلق السموات والارض وخاق أفقسهم وخلق كل ث»» بل قال سرهم آبائنا 


1 - 581 د ٠‏ 
فى الأفاق وى أتفسيمء وليست الرؤية علبا بكل حال » وهذا الالحد مصان' 
بداء التناقض حتى فى اجمل القليلة » فقد سبق قرييا قوله ‏ والاشباد غير الم 
والاعلام » وهنا فسر الرقية بالعلم ا ترى » ومنع تفسير الاشهاد بالاغلام 'ء 
قتناقض فى ثلاثة أسطر هذا التناقض الفاحش ». فنعكس على هذا الممكوس 
قوله ونقول لهك قال فى الاشباد سواء بسواءء فانه إن دلت الرؤية على العم 
سواء أكانت بواسطة البصر أو بدونه تكذإك الاشهاد يدل على العل» وقوله _ 
د وليس المراد دؤية البصر العادية لذه الاشياء العادية » يقال وكذلك ليس 
المراد بالاشباد تجرد الرؤية بالبصر العادى للاشياء العادية . ونحن لر نقل أن 
المراد تجرد الرية البصرية بدون عل وتفكير حتى يتكاف لهذا الى » والآية 
ليس فيها ذكر للسموات والارض ؛ بل قال (١‏ سنريهم آياتسا فى الافاق 4 


والآيات مى مأ يحدثه الله من المظاهر العظيمة الدالة على قدرته وغل إثبات 
للنبوة ونزول القرآن ؛ لانه قال حتى يتبين لهم أنه الحق والمراد بذلك القرآن , 
ومعلوم أن هذه الاشياء الى ذكرها فى خاق السموات والارض ليست برهانا 
للحق » بل هى باطلة فكيف تكون برهانا على صدق القرآن وقريش لم يكونوا 
يعرفولها ؛ والخطاب موجه اليم ثم المرمن بعدهم , ثم نهى أمور لو قدر صقتبا 
قلا يعرفها الا النادر فكيف تكو ن برهانا على الحق ؛ أما الكشوفات الجديئة: ' 
خادخاها هنا مخالطة» فاتك قلت على الآية السابقة ان الاننان بمداركه الفكرية. 
قد يعلم جاق السموات والادض وخاق نفسه بل وخلق كل ثىء » ور ' 
نتازعك هنا فى هذه اللاعوى العريضة » اما االكثدوفات فهى مسئلة أخرى 
وليس ينبا وبين هذه تلازم » وليست اللكشوفات العلمية هى خلق السمؤات 
والارض وخلق الأنفس وخلقكل ثىء؛ بل الكشوفات اخص من ذلك ذلا 
معنى للمخالطة بها » ولااشك أنها من آبات لله الى ظبرت أخيرا فى الآفاق :, 
وف الانفس » لكن إيسكل ما ادعى أنه من الكش فات العلمية يحب التسليم. 
له هجرد الدعوى حتى يعم تحققه » وخلق السموات والارض على الصفة الى , 





فت 


اوه ندا 
.ذكرها لا يصح أن يكون داخلا ف ذلك فبُو لم يقم عليه دليلا » مع كوتم ' 
من علم الغيب » وقد عليت أن استشباده بهذه الآية باطل ١‏ ثم الكششوفات 
الحققة اذاكانت داخلة فى هذه الآية فبى نحجة عليه, لان الله يقول (ستريوم 
آياتنا فى الآفاق وق أنفسهم حتى يتبين لمع أنه الحق © وهذا جعلها دليلا على 
:تعمية الحق وظمسة واخفائه . ولم يحدلبا دليلا على يانه : ولو أنه من هدى 


1 بورشد لاستدل بها على ثبوت النبوة ونزول القرآن واشتاله على خيرى الدنا 


.والآخرة ؛ ولاستدل ببا أيضاعلى محاسن الاسلام ولم يستدل بها على تشويبه 
:والدعاية الى خلعه ونبذه . ومن العجب أنهكذا توسع الالحاد والكفر ازداد 
ظروز الآيات فى الآفاق وف الأنفس ليكون :ذلك دليلا على حمة الدين » ومع 
.هذا عكس الملاحدة هذه النظرية وجعاو! ظبور هذه الكشوفات والآيات فى 
“الافاق وفى الانفس دايلا غلى ضد الحق من الالاد ورفض الآأديان. 
بوالاغلال مئها 

وقوله : ,ولا بد من أنها تشمير ‏ أو ان فيها إشارة ‏ الى العلوم. الحديئة 
موالى آياتها والالماكان لها معنى مفروم بيسرء فيقال: أما أن فيها إشارة الى ما 
.ذكرته فى خلق السمرات والارض فباطل » فليس فيبا إشارة الى ذلك البتة » 
.وأما الكثوفات الحديئة فقد بينا أنهبا خارجة عن حل النزاع فلا حجة لك 
فيا . والآية قذ نرلت قبل هذه الكشوفات ٠»‏ وقد فسرها العلاء وفيموا 
معناها وم يكن ذلك بعسير عليهم » ولم تل الآيات الدالة على أن القرآن حق . 
تتزى وتتجدد فىكل زمان ومكان منذ بعث النى ملي الى هذا الوقت» ولا ' 
شك أن الفتوحات العظيمة الى ظبرت فى زمانه عليه الصلاة والسلام وزمان 
خلفائه من أعظم الآيات فى الآفاق وفى الانفس ء وقد حدث انشقاق القمر 
:وهو من أعظم آيات الله فى الآفاق: وآيات الله فى الآفاق غير هذه إلكشوفات 


. .من الامور الكونية لا عدوى عددها الى ألله سبحا نه وتعالى 


ثم قال : ه وأما الآبات فى الانفس فبى الحقائق النفسية النى اكتشفيا ٠‏ 


-50؟ مه 


للم بوم أيضا اللدقائتي التكوينية والتشريحية والمبتكرات العلية الى اتقيجريسه. ٠‏ 
عنيا النفس البشرية وكل ما يتضل بالجناة الانبانية ما كثدف عنه العل: وأغانه: 
عليه مالم يعل الا أخيرا., ل 
قيقال : كل هذا أيضا لايصم دليلا على ما ذكرئة قي خباقبالنتدواف 
والارض وتلق الإنسان وخلق كل شىءء. فعتى الآية الذى :هو ظاهر_مفهوم 
نيليا قهمه المفسرون يرجم الى أن الله سير يهم آباته فى الانفس من الابتلاء 
والامتحان ؟! قال تعالى ( ولقد ارسلنا الى أمم من قبلك نام بالببأساس . 
وللضراء لعليم يتضرعون وقال تملك ور ونباوم بالشر والخير فتية,والبنة' 
ترجمون 6 وقال تصسالى ر ولقد أخذنام بالغذاب فا استكانوا لربهم وما” 
يتضرعو 4 فيو سبحانه يبتلى عباده أولا بالبأساء والضراء لكى ير جعو] ' 
أله فبتوبوا ؛ فن رجنعاو تاب.صدى وإلا ضرب على قابه الطبع والاقفبال. 
الم » وقد يكون معنى قوله تعالى إ وفى انفسهم »كع قوله تعالى ( واف . 
ْ أقسم أؤلا تبصرون )وقد تقدم الكلام عليها ولا تبافي بين القؤلين فكلاممة: 
حي ؛ قان الآيات تش مل هذا وهذا ء فإ ذكره على الآية تعسف بارد , وهو . 
لا يفيده شيئا: فائنا'لا نتكر تكوين الانسان وتشريحه ومبتكرات عله وتطورة 7 
علومه ومعارقه الصناعية ونحوها فان مذاكلة حق , وهو قد تناقض فيه » انملا 
الكأن فى تفصيل ذلك والحاقه بما لين نه 1 ش 
ش 00 فصل ٠‏ 
ثم انه مجم على القزون المفضلة الذين رفوا رابة الاسلام وأبلوا .بلاط 
حسنافى قضره وعزه حتى فت الله لهم مشارق الارض ومغاربينبا 1 فرمام: : 
يلجل والبلادة والغباء وعدم العل» وادعى أنْهم لا.يعرفون شيا من الحقائق. :. 
عل كاقت رق يتهم ناقصة فلا ببعدؤن كثيز اعن طوز الحيوانية . وانما معرققة. 
المقائى عند هؤلاء المتأتدرين من الملاخجبة وأمثاهم '» ؤقد أطال فى الحط: 





ا« 


قعلو مبم كلب أ كانت ظاهرة يرون اله 









إذااهن مقاب معيه يل ؤياة علييم ق الحبث والمنيآن ». : 
وكأنه يريد أن عن كل قرن وطبقةٍ وآلامة تصيبها ما اشتمل ٠‏ عليه , 
من المداوة المتكرة والغيظ لذى ل سيقّة !+ 1 

فقال ماوضل” 'الانسبان وقت نزو 





' موَآن: الى طور معمين فى التدرج نحو 


' الجياة , ونح الود شد العقلى ء وكان هذا التعلور ' لابعدو التظرة السطحيسة » 1 


والالمام بظواهر الاشبياء دون النفوذ الى باطنها «فكان يرئ رؤية قد يضبطبا.. 
الاستقراء بعض /إضبط ؛ وقد تفلت من كل ضبفانو هو لآ كثرالأغلب يفكانت. 
أحكامه على الأمؤر وكانت علومه مبنية كلها عن هد! الإلمام الظافرى الصادر 
عن الرؤية الناقصة . وكانت هذه المرحلة من وجود الانناك ماب الناية أو . 
القرب من التبباية لطور لاببعد جا .عن الطور الحرنواف.الؤي كانت , 
وسائل اذراكة تنحصر فى الجواس الغليظة: اجر 205 مسبسع ثى ع تحمينر”. 
كثيز من التفكين"الصادق والخيال الذي له.بعض القيمة » فأنزل الله فى كتابه : 
متحدثا عن هذا الطور قوله تمال ف( بم ون ظاهرا من الحياة الدنيا 4 
هر الطبيعية والفلكية والنفسية 
والاجتاعية وسؤإاها ؛ ولكن لايدموثة إلماذا هى ولاما هى » ولا يدرون ما . 
الأسباب.وما أسنباب الاسباب © يرون الشمس والقمر وغيرها معلقة فه. 
الفضاء متجركة رظاهبة آنية.دا 0 بنظام ومواعيد لاتختلف ولا تتخلف 
ويرونما تبس بالحوادة والاشعة ولكن لايدرون ماذا ولا كيف هدذاء بل. 


عسو سس سب سد 








() هذا تصريح ظاهر 5 من تان ؤم الرسول من الاب وغيرمم, 
لايبعدون.ق اخلاقيم وارائبع:عن اليو انات: العجم » » فعلى هذا فبؤلاء لابعدون.. 
عن الوصول الىطور الماتكه لان قاعدته فى التطور تقتضى هفرا ‏ .' 

م( وهل أت عر فتها اذن فالك ل تبينها فلم تشرحبا ليتفع. مما : 


ووب 


لعليم ماكانوا يفك رون فى هذه الظواهر والمشاهدات لماذا لاتقع عدا 5 ش 
“الارض » ما الذى يمسكبا وبمنعها من الوقوع ما الذى يديرها ويحركيبا. 
٠‏ “ويضبظ مواعيد غيابها وطلوعبا ‏ ما الذى بمدها هذه الانوار والحزارة النى 
الاتنفد ,كل هذا لا أسئلة له عند هؤلاء » وان سسألوا فلا أجوبة صينحة (© 
وكل ما يمكن أن يقولوا فى هذا أوكل ما يمسكن أن يفبموا ان الإله ©© أو 
الآلة هى ألى تفعل ذلك أؤ انا أى الشبموس والكواكب ى الى تفعله 
امتفسها © انها آللة | و لأنباكائنة حية متحركة بالارادة والاختيارء اذ قد 
“ظل الإنسان أحما أب متهادية فى الطول يعتقد أن كل متحرك إما اله وما جى- 
-عاقل » فكانت الك وأكب المتحركة الطالعة الغائبة على حسب مايرى آلمة ق 
'أزمان عند أقوام وأحباء فى أذمان اخرى عند اقوام آخرين 49 وااطفل بج 
قلنا غير مرة يعظينا أندا صورة كاملة لآولتك اللأسلاف المأضين , والاطفال 
حى اليوم اذا رأوا شيئا يتحرك ويسير حسبوه خياوحسبوا حركتة وسيره 
بارادته وقصده مثل ما يصتعون تم ولا تزال بقايا هذه الانسانية الظاهرية 
السطحية موجودة 2 وكانت الانسانية منذ وجدت ترى التفاحة تسقط عل 
الارض وترى كل م أرأى مكتشف قانون الجاذبية 2 ولكنبا 0 تستطع أن 
تفطن الى مافطن اليه ( يوتن) فى هذه المسشلة ٠‏ وكانت تزى كل مارآه . 





() نحن نسألك عن هذه فا هو جوابك غليبا ؛ وكان من الواجب عل لك أن 
جيب عنها لانك المقدم ف الس فيجب أن 7زشد الئاس 
(0) هذا الجؤاب لابكفى عنده بأن لله هو الذى يدبرهاوهذ! قرنه بالآلمة ل فم 
| يفرق بين الله والآوثان : 
06 اذاكانت هى لاتفمله ,' بنفسها و زان الله لايفعل ذلاك بها و الآلمة فلماذا مر كت 
مع أنه قرردق مواضع بأن العلم: هو الذى 5 تفسه بنفسه 
(4)كل هذا كذب لاصمة له ذأين الدليل عليه 


وو 


-مكتشفو قوة البخار والشكهر باء وجميع المكتشسفات وانخترعات ال قلبت حياة 
#الانسان 27 غير انهاكانت عاجزة عق أن ترى غير الظواهر وغير مايرى 
«الاطفال من مظاهر :الآشياء ء وهكذا كانوا أغام جميع منباظر الكون » 
«وكانوا أيضا يعلبون فتك الامراض بالآابدان ويءليون أعراضبا ويعلون 
أنها تورد مواد اعلب ويعلون شيئا كثي امن أنواعا على حسب اختلاف 
أعراضها ولكنهم كانوا جيعا جاهلين بأسبابها» جاهلين بما وراء الاعراض » 
“فلا يدرون من عوام المكروبات شكاء فهم لذلك لايدرون من وسائل 
-مقاومتبا شيئا أيضاء فكانت هذه الجبوش الخفية القوية تغزومم فينصرون 
.بوقعاتها وفعلاتها لانها ظاهرة ولا ببعروابا هى لانها من عالم الحقائق المستورة 
خلف الظاهر , فكانث دائما منتصرة عليوم وكانوا أيدا مرزومين أمامبا بدون ' 
-قتال 20 . وكانوا أيضا يرون كل الظواهر التى تيد قانون الوراثة وتشرحه » 
والتى مدل على ماكان عليه الانسان الآول من أخلاق وظبائع وحشية » وال 
ل مباحث عل النفس ماشاء من مواد إ. ناثه وتثبيته ووضع حدوده » غير 
نهم لبدوا أمام هذه القائق والظواهر شاخصين بأ بأبصارم كا بشخص الاطفال 
7 القمرء يرونهكل ليلة يجىء ويذهب وبروة يصغر ويكبر , وبحنى ويموت 
.ويغمرم بضيائه الباهر وهم فى بيوتهم وعخادعهم ثم لم يغبموا من هذا شيا 
سوى هذه الم راق » انتبى 
والجواب أن يقال : هذا رأى مبذا الرجبل فى السلف الصالم والقرون 
المفضلة وجميع من فى عبد نزول القرآن لافرق بين مس وكافر » واكثر هذه 
الأمور الى ذكرها فى مسائل نظرية رياضية وما يتعلق بها » وقد قرر فما مضى 


)١ )‏ وقلبت قلبك ودماغك ودينك أيضا 


م( مايزال يكرر 'مسدّلة هذا المرض أنه لم يد شيا جديدا اعرفوه اكبر منبا 
.وقد بنا مافى ذلك فيا سلف' 


لاوس لس 


أن هذه االآمور يشترك فى حلها الكاثر والمسل سوام قيؤلاء جميعسننا. علذاة 
كالاطفال المساكين لايعلنون شيئا إلاهذه الظواهر, فهم وغابة الغباء والتغفيل 
وهذا ضرح بأنهم لايبعدون جد! عن الطور الحيواى» فهم قريبون: جداامق: 
طور الكلاب واجمير والخنازير والقرود وما أشبه ذلك» فاذا كانت همةة ٠١‏ 
حالهم وقت نزول القرآن فكيف يخال من فى وقت اعقليل عليه السلام» قكيف . 
بوقت نوخ علي السلام » فكيف عن هو قريب من عبد آدم 3 فلا قسأل غق.. : 
خال أولئك وضريح.كلامه يقتضى أن هؤلاء كليم كالحيوان واذا كان ناموس 
التطور عنده ل تخرج الانسانية عن طور الحيوانحتى وقت نزول القرآن قال ٠‏ 
أولئك كال أدنى الحيوان . وقد تقدم له نمو هذا.. ولا ندرى ماذا أنؤل الله . 
عليهي اللكتبٍ السابقة والرسل دون الحيوانات . واذا كان هو قند 'أقر' بأن ' "' 
هؤلاء الذين فى وقت نزول القرآن قد وصلوا الى هذه المرحلة الانانية فقد ! 
أخير تعالى صريحا فى القرآن أن من كان قبلبم كانزا أشد منهم قوة وآثارا:في ٠‏ 
الادض وأنهم عمروها أكثر ما عمروها » وأنهم أحسن منهم أثاثا :ورئيا. » 
وإنهسم خاطبوا رسلهم ورد”وا علييم كا رد هؤلاء على زسوليع ؛ وفعاو 
فى معارضتهم م فمل هؤ لاء.. “ما قال تغالىي مايقال لك إلا قد قبل للرسل ' 
من قبلك > وقال تعالي ( كالذين هن قبلكم كانوا أشدسك قوة وأكثرٍ 0 
أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقيم فاستمتعتم بخلاقيم 8 الستمتع 'الذين بق أ: 
قبلم خلاقهم وخضتم كالذى خاضوا 6 الآية ؛ بل ربما ان الاولسين ا | 
نفوساوأقو' ى مناعة وأصح فكرة من الآخر ين الذينعارضوا الزسلء فانلوطا ٠.‏ 
عليه السلام قال لقومه ب( أتأتون الفاجشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين > 
فدل على أن الأآولين الذين كانوا قبلبم لم .يصل بهم فسادالاخلاق والتدلى قنها".. 
اللي هذه الدرجة النهائية من الخبث والشناعة , وجميع كلام هذا الملخد هنا 
يصادم النصوص حصادمة ظاهرة؛ ون نعل أن مقضودة منهذا البذيان فق . ٠‏ 
مابحوم خوله من تأسيشس كراهة كل قديم » وتركيز عفيدة التطور فى. كل شق 





فى أذهان الناس ليحصل له مايريد ف كرافة:الببلف ورفض آرائبم واغتقادم 
لان أولتك الجاءاث الذين ذكر أقواميو مير وا للجد فى الاخذ بالاخجلاق 
الدينية السلفية فلبذا عااكسبم وأطال قم :زناقض هذا الاصل +'فكان غرضنه 
وهدفه الذئ يري إليه هو سب كل قدي بدعوي أن أهله غلى غاية الاتخطاط 
والجيل والغياء». و قد طرد هذا الاضبل جتي ادع أن هؤؤلاء ا مستعمرين بهد 

من الصحابة كا :تقدم كلام السيد قطب بهن كثيرا عايتفوه هذا عنبدمن . 








يجتمع به وبباحئه فى ذلك وان الذى ير يبكون كالختزير الذى بتتسع 
النجاسات بشغفنة زائدويهرض عن الطلييات ولا يريدها ويتفر منبا » فعتد 
هذا الملحد أن أبامنا لاون على اختلافع أجناسبم انما تمتعوا بهذه الدنيا "كا 
تتمتع الاطفال ,يلكا تتمشع شائر الببام من اح وغ هاء وهنا ضرح بأن 
لأطفل يعطى بدا صؤرة كاملة الأوائلك الإسلاف الماضينء ثملم يكفه ذلك ' 
حتي قال والاملفال حتى اليوم اذا روا نينا يتتحرك ويسيرخبمبوه حيا وحسبوا 
٠‏ حركنتهوسيرة بارادته» فالاسلافت الأولون على ماذكر سابقا فى تشيهوم 
. بالاطفال ‏ اذا بأوا حبلا يسحيه أخد جسيوه حية وهربوا منه واذا رأوا 
-جلدا كاملا تسنتاقه الرياخ هر بواميه ٠6‏ واذا بأوا حيوانا ميتا تحركه الريج 
..حسببوه حيا قلا ميزون بين ا حى والميبتبها لايمسيزون بين اجماد وغسينم بل ثم 
أجبل من الإطفال فان الاطفال لايفعلون هذا كله فبم دائما يبر بون من كل 
مايتحرك ‏ فلإتسأل عن حالتهم أيام كثرة الرياح فان أ كثر الاشياء تتراقض 
وتتحرك فلعليسم كانوا اذن عوجون موجا فبلا يستقرون أيام الرياج ولا 
جدأون أبدا وقل أن يمن يوم مافية دياح » فعلى هذا تكون حالتهم أحط من 
حالة البهائم والحشرات فانيا عدأ غالبا فى أوقات الرياح فى جحورها ومساكنيا 
فلولا جرب من كل متحرك مع أنه ادع انهم يبر بون من كل شىء يحهائته 
٠‏ ها تقدام ‏ لتقد صدق الله العظيم فيا أخين عن هؤلاء المعرضين :عن الدين فى 
قوله تعالى ((أم بحسب أن 1 كار يعون أو يمقلون» إن م الا كالانعام 






مهأ 


: ا 

بل م أضل سيلا © | اه 0 
وهنا مشكلة وقع فيها من حيث لا إشعر ٠‏ وم أنه قرز فى كلامه الماضى.. 
أن الانسان إذ ذاك يتلخص فى شينين : فى الجول المطاق , وفى عبادة كل شي '” 

. فتقلب مضطرب » هذا كلامه بحروفه ‏ فالانسان الأول جاهل مطلقا وءابد : 
لكل شىء مضطرب » ثم شببه بالطفل جيث قال ان أصدق صورة ترسم ١‏ 

للانسان فى ذلك المبد هو الطفل من حيث العرى من كل لباس على وبدق». 

وكذاك قال هنا ان الطفل كا قلناغير مرة يعطينا أبدا صورة كاملة لأولتك. 
الأسلاف الماضين. ال فالمشكلة هى أنه ادعى أن الانمان الأآول جامل منطلقا” 
وأنهعابد لكل متحرك مضطرب» ثم شببه بالطفل وجعل الطفل بعظ'صورة: . 
كاملة عنه فشيبه تشينها مطابتا يزعمه » ومعلوم عند ادنى عاقل أن الطفل لا . 
يعبد كل ثىء ؛ بل لا يعبد شيا مطلةا » فانتقض مثيه وانبدمت دغواه من ' 
أصلبا وم الى يدور عليما وقد اطال تكرارها للانه لم يطابق التشبيه .وتناقض 
تناقضا فاحشا بيناء فيظالب أولا ببيان السبب. الذى اختص به الاوارن . 
بعبادة كل شىء لان العيادة هذه كانت فارقة بيهم ونين الاطفال لكن مقصوده. 
بدعوى العبادة فى الاولين وقرنها بالجبل المطلق حاولة إبطال العديادة ليقول 
انبا من أخلاق الجبلا الاولين ٠‏ ولكن يقال هذا حجة عليك لانك أولة 
تناقضت وشببتهم بالاطفال والاطفال لا يعبدون شيئا ؛ وثانيا أنها تدل عق 
عكس ماتريده, وذلك أن العبادة تدل على العم لان خلوها من الاطفالالذين. ٠‏ . 
ثم فى غاية الجبالة وملازمتها للعقلاء والعلباء تدل على أنها من لوازم العمسبلم 
والعقل : أما عبادات المشركين فانهم لماكانت عقوم فاسدة كانت عاداتيم 
كذاك لآن ١‏ كثرها :اليد على أديان حر فة قد دخلتب| الأغراض والاهواء 
والبغى فأفسدتها وطذا كان أكشر أهل الحضادة فى القرون الوسطى وقبلب: 
وبعدها متديئين 2 خلاف البعيدين عن الخضارة كالا المتوحشه والبعيدين 
عن الكتب السهاوية فانهم أباحية لا يعبدون شيئا كالًطفال فكانوا منحطين 


٠ 3 


فى جميع عصورم : فظبر من هذا أن القثيل. الذى ذكره فى الطفل جاء على. 
عكس مرادهء وهو أن الملحد أشبه شىء بالطفل الذى قرر أن الآولين أشبه 
شىء به وفسيهم الى غاية الجهبل ٠‏ فان الطفل لا يعبد شيا ويرى أن الاشياء. 
٠‏ الحبة المتحركة أنها تتحرك لذاتها وطبعبا وأنبا كاملة إذاتبا فبو أعظم الناس. 
إمانا بالأسباب لانه يؤمن بها امانا صادقا بدون أن تتعلق بمشيئة خارجة عنبا' 
قيرى فيها الكقاءة الذاتية » وطذا فانه يطلب كل .ما يشاؤه ويشتبيه من والديه 
لآنه يرى فيهما القدرة على كل شىء ولا يقبل أى عذر فنهما هبماكان » ولهذا 
فانه يؤكد تأ كيدا لا مز يد عليه بشدة صر ا<ة #صيل مراده لانه يعصلم أن. 
الوسيلة الوحيدة لتحصيل حاجته هو الحث المتواصل والتأ كيد عليهها بذلك » 
ويرى أنهما إن لم يقضيا. حاجته فبما لم يجتهدا في العمل » وقد عرف أنهي1 
يستاآن من بكائه محبتبما اياه فيعطيانه حاجته , فالملحد والطفل قريئان فى كل 
ثىء ان لم يكن الطفل أحسن حالا » ذان الطفل لا يرى العبادات ولا يفومها 
ويفهم سرها فى التقدم والتأخر: لان عقله ناقص وكذلك الملحد , والطفل لا 
يهمه الا ما يوافق شهوته وطبعه وكذلك الملحد . والطفل يرى امخاوق يقدر 
على كل ثىء ونع كل شىء وكذلك الملحد » والطفل يرى كششف السوءة. 
والاباحية المطلقة وكذلك الملحد : والطفل لا يفرق بين الرجبل واللرأة فى 
شىم من المقوق إلا فى الصورة الظاهرة الجسمية كالثديين والشعور ونحوها 
وكذلك الملحد ». والطفل لا تهمه الخطب ولا الاجتماع طاولا يراها شيئاً 
مفيدا فلا يعرف منافعها بل يقف متعجبا ضاحكا اذا رأى خطيبا ومصلين. 
وكذلك اللملحد , والطفل اذا نابه ثىء التفت الى الآسباب المادية واعتمد. 
عليبا ورأى فيبا الكفاية وهذا يذل غاية جبده فى تصريفباً فى غرضه وكذالكه. 
الملحد . والطفل يرى أن لا شىء موجود وراء المادة امحسوسة يلجأ اليه فى.. 
كدف الكروب ويدعى ويسّعان به وأن الآمو ركبا يديه وكذلك ا لحدءء 
والطفل يرى الاشياء الحادثة الغريبة الجديدة فتذهب. بعقله وتطير بلبه فيتيعبك 


سشاعء# ا اد 


ويعشقبا وبتغاق علييبا ويترك ما وآه من كل ما هو قبلا ولو كان أتفتع أله 


وكذلك الملد , والطفل بكر ه القداى فلا يينظر. إلى اليو والتكبوك مفلا 
:يرث شينا كيرا وجخاف من ججنسه ومن مثله ويحعلهم أعفم #مدفيكزه التكبول 


من أجل أنهع قداى ويتعلق على الصغار لأنهم من جفسه وكذالك الابيد ٠”,‏ 
والطفل يروج عليه الخداع والتغاق والمراوغة ولا:يعرف الحقسائق بوفقاصد ‏ 
الكلام وكذ اك الملحد . وباجلة فأصدق صورة تزسم للماحد هو الطقل :أو . 
الحيوان » أما المتدين فبو بعكس ذلك كله , :ولمنا لا تيد المتدين يشب شيا ' 
من الحيوان والاطفال فى خصائصهم حتى فى الأكل والثرب ودين ذلك 


' كالتخلى والنكاج» فان معه فارقا فى هذا كالصوم والوضوء والتزويج » أماالطفل 


والماحد ؤشائر الحيوانات فليسرا كذلك » فالدين هو الحد الفاصل بين الطفل 
والحيو ان والعقل أن لم يصحبه الدين فسد فلا يعتد بهي فص عليه القن 00 
وبعدم وجود الدين مع الانسان يبحط الى طور الطفولية ويرجع الى الى داء 
حت يكو كالحبوان ؛ وعبلومه الدنيوية انكان الغرض منها الوصول: إلى 
الراحة والودوء ورغد العيش فوذا قذ يتحصل عليه الطفل المدال المكيفؤك في 


اللة كا يتحصل على ذلك الملحد.فى اجماة 207 وأما السيطرة ان وججدث ققد 
شاركه فيها ككير من الحيوانات العادية المسيطرة على الحيواتات التى دونها , ثم ٠.١‏ 


ان أ كثر هذه الأمور ليست لذ”ات لذاتها بل هى دفع آ لام الحاجة والبإموام ٠”‏ 
والغموم غوقل ملجد أن يسم من ذلك , .بل كل وقته منغضص مهد معذب : 
وهذا غخلاف علوم الدين وما يتبعبا من علوم الدنا من صناعات أو غيرها : 
المؤسسة على الدين فإنها دف 1 لام ولذات محققة لآنها تتصل بالرفخ والنفن » 
ومى علوم سعاوية مقدسة از .ك الروح وتقويبا وتقدسبا ومى نبق. مستمرة لا . 
لبها ثىء من الاوف والوجل المفسد جميع اللذات ش 0 





لم أى لافى الافراد فى كل .من الطفل والماحد 





اسسااءة”# ا مد 


وببذا يتبين.لك أن الملاحدة ثم الذين يرجعون الى الوراء داتما قه 
أخلاقهم المشيئة» وأن المتدينين م ا نحاقون فى سماء الت لق كل بقدر ما معه من 
الدين » فهم المتقدمون الى الامام فى أخلاقهم وآرائبم وعلومهم و ىكل ثىء 
وأن تقدم الملاحدة عليبم أحيانا كارتفاع الزبد وأمثال الزبد على الماء 
ا(فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما يتفع الناش فيمكت فى الاإرض) . وكل 
ذى عقل يعلم أن مؤلاء الرجعين الملاحدة الذين يدعون أنهم م المجددون 
أبعد الئاس عن التجديد الصحيح » بل ثم امجددون لاخلاق الحيوان والفساد 
'والسقوطء وأنت اذا تأمل ككل خصلة خبية فى الاولين الذين قص أقّه عليتا ٠‏ 
أقواهم وأعمالهم تمن ذمبم الله عليبا وجدتها كلبا بأسرها فى الللاحدة 
الرجعيين » وهذا صحيم لا غبار عليه » فان الموبقات الى من أخلاق الآولين 
لا أكثر منهافى الملاحدة , والاولون قالوا فى الكتب السماوية « هى أساطير 
.الاولين» وهكذا قال هؤلاء الملاحدة » والآولون قالوا ماهى الا حياتنا الدنيا 
موت ونحا وما يبلكنا الا الدهر وكذلك الملاحدة» والا ولون قالوآ 
الرسلبم اننا ى شك مما تدعونا اليه مريب وكذلك قال الملاحدة » والأولون 
:اعتمدوا على الأسباب وادعوا أن فيها قدرة ذاتية وان فيبم كفاءة على قتال 
أعدائهم ولوكنابوا مؤمنين فقاتلوم وحازبوم اعتهادا على أسبابهم وعلى ' 
أنفسيم وكذلك الملاحدة , والاولون أعظم حجة عندم على رد الحق ورد 
"تعاليم الدين هو ثىء واحد هى الحجة بان الكفار أكثر من المؤمنين و أغتى 
امنيم وأو سع منوم ثراء فى التجارة والصناعة وغيرها » وهذه هى أ كبر حجة 
للملاخدة اليوم » لهذا قال الته تعالى عن الاولين لإواذا تتلى عليهم آياتنا يبنات 
قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا) فأخير 
الله أنبم يعرضون عن الآيات الى فيها بيان الحقائق ويذهبون الى ثىء آخر 
.وهى الآوهام التى هى الاحتجاج بالتقدم والتأخر بأشياء مادية ؛ مع أن هذه 
الامور ليست حجة لأنبا ثىء مقصود لغيره ؛ والئاس فيا فى الجلة سوام ه 


سسى# سيت 


,وركثيرا ما يكون الانسان فقيرا بعد أن كان غنيا وبالمكى , وكذلك يكون. 


صعلوكا بعد أن كان كيرا » ولو كانت حقائق ثابئة لى تتغيل ‏ ؤانما ذلك ف ” 


آيات الله التى جعلها أسبابا للخير والتجاح التام فار أسبابٍ الخير المطبوعة. - 
أسيايا له لايد أن تكون أسبابا للخين لأنها سئة الله وتلك هى اللاخلاق الديية 
كالدعاء فان هذة اسباب ‏ من اول ألدنيا الى آخر ها لكل فلاح ونماح افلا 
توجد امة حافظت عليها الأكانت عتفظة بسيادتها , فاذا أفسدته| وبرج . 
فسبدت سيادتها وتغيرت » وأما الأسباب المادية فبى اذا لم تصحببا الاسبان: 
الذينية عادت تكية وبلاء [مااعاجلا وإما آجلا ولا'بد , وغذا لا توتجد أمنة. 
ملحدة عاشت على الالحاد ما يقارب سبتين سئة مقذار عر الاننان المتوسظك” 
وم تحل بها تكبات وكوارث ؛ وهذا ظاهر: وبايملة لجميع هذا الفساد الموجود . 
فى فلاحدة هذا العصر هو خليط من ساد الآولين بعينه جميع فساد.الآولين 
المتنوع الختل ف كله الآن مجتفع فى الملاحدة الموجودين الآن وهذا ظاهر إلا" 
يغالط فيه الامكابر 00 م 
والمقصود أن جميع الصفات الى أنببب فى تطويلها وترديدها فى الاطفال: 
والجبلاء محاولا الصاقبا بالمتدينين ولاسبيما الببلف الصالح قد اتصف بها هو 
وسادته ومن على شاكاته من أصناف الملاخدة وأنه كا قيل فى المثل المتقدم 
٠‏ رمتق بدائها وافسلتء ثم العجب من استدلاله بقوله تعالى 9 يعلمون ظاهن 
من الحياة الدنيام ثم خملبا على القرون المفضلة الموجودة وقت نوول القرآن 2 
٠‏ وهذا الملحد انما خمله على هذه القحة أنه رأى كثيرا من الئاس حت العامبة. 
حتجون ببذه الآية غل الملاحدة فى معرفتهم هذه الامور فأراد بعدَله الممكوس ٠.‏ 
“أن يعا كبسهم فى مدلوها مل هذا ال ملحد خير القرون وأرفميم وأتجعبم. 
وأتفعهم أعمالا ماكان وأ يع رفون الا ظاهرا من الحياة الدنيا : أما حقائق هذة. 
.الظواهر فلا يعرفها الا.سادته أما سادات السلين فلا يعوفوان من هل لام' 
الحقائق شِيئا, ؛ ومن.عمق خيثه وإلحاده أنه فضل مأ أعين لله به أن يوصل. 









ل ا ' 
اكعادته. ٠‏ ول يأث بالآية ها أ له لأنه خشى أن يفتضح لآنبافى اللاخدة 
الذين م عن الآخرة بهم غافلون فان الله تعالى يقول و ايعليوان 'ظاهرا من. : 
الحياة الدنيا وه عن الآخرة م غافاون) فالآية صرعة بأن المزاد با الكفان 
3 نهم مم الخافلون عَن الآخرة , فانظر .الى صنيع هذا اماد كيف قلب هذه 
الأب الكرعة, وكتابدكه على هذا الوضعء 6ل فاه مقوب الحفائق لانه صادر 
عن قلب منقلب ٠‏ والا فأدق عاقل يعرف أن :أيه إدالة على الملاحدة انيم 
لا أغفل منبم عن ن الأخزة » وصاحب هذه الأغلال كل موضوع دطايته فيه 
ماينى ويففل عن الإخرة ويصة عن العمل هم ٠‏ بل جعل الامان بها من 25 
العوامل الى تعؤق: :عن التقدم . ومماوم أيض يضا عند كل عاقل أن هذا اذى 
علموه كله ظاهن من !ليأ الدنيا » فانه كله أشياء تدرك بالجوأس الظاهرة اما 
ف سلة أو بغي وأسطة فهو ظاهر بكل حال »فا ثيه الذى, يدرك وتعرف” ' 
حقيقته بابدواني ناهر ليس بباطن ولا خف » فالظهون والبنطون أمى تسى. 
ن الثم ظاهرا عند قوم وباطناعنه آخرين » وذلك غسبه 
العلوم وا الادرا ت والعلامات والآمازات ونحوها., :ونه الأمور الى 
عرفوها كابا هدارا إدازكا ظاهدرنا حدى انهم ' ون الا بالظوافر 8 
٠‏ وأمور م كلبا مبلية عل القلواهر , ولهذ! كان أكترفي بيكش بالملتكة والادواج 
وكل عالم يكز ن لافرا لم إ» فم يؤمنون بالظواهر من المأدة كلها ويكفرون بما 
وراءها : ومعلوم أن د بانواعها أشياء' ظافرة ة عققة بالخواس, فالآية” 
حجة صرحة عليه وعسلى سادته الذين اقلم أولياء من دون المؤمنين ١‏ 
عامله الله بعدله ْ ٠‏ 0 | 
فكان كعئن السوء'قامت بظلفيا” . الى مدية حت التراب تثيرها . 
أماما ذكره فى مسئلة الأمراض والميكنوسكوبات فقد تقدم الجواب عنه 
وبينا أن هذه الأشياء قد صارت ظلهزة تدرك بالحواس ء واتماكانت عتفية 
يعو ادض, وقد زالت» أما الأمور لتى ليست واه ر؟الادو اح | اما / كانت 









سس الرء# لاا 

امن الآهور الغينية وهى موجودة قرية عزوا عن محرقتبا وأمثالها 6 واما 

الاجسام فانها ظواهر سواء كانت صغارا أو كبارا . غلى أن فى مسئلة هذه 

4 دآنم ألُّ ى كفت امك رسكويا ت افص بلا سنا لصدد شروه 5 وغاية ماق 
ذلك أن اللاواين جبلوا شيا موجر دا خفيا وهذا ليس 3 يقدح ف علو ممم 


قد علدو عر تفع منه وعزلاء قد ادا ا كثيرة تافعة ليم 3 'وقد' 


خق عليبم الآن أكثر ما عاموا جرلا أ يأه موجودة سيظهز وجودها بعدء 
غانتارى كل سنة با ل كل شهر بكثاف. :عن أشياء م كان معلومة من قبل 3 
وهذه الاشياء الى وجدت شيا بعد شىء كلها قد خفيت عل ىكل من .لا يذلهبا 
:ويراها . فلوين .اول ديعضن الأشيام الف من خصائص الانسان الموجو د 


وقت نزول القرآن حى' ايعان بذلك 2 هذا بلا يقوله من يدرى ما يقول 2 3 ١‏ 
0 ان جبل هذه الأمور وعدم المعر ف با أحسن من المعرفة بأسباب البلاك 


والدمار العام كدالطاقة الذرية وما يقاربها » فان المضرة التى تحصل من هذه 
على الانسان 0 أعظم من مضرة ذلك المرض ء وأيضا هؤلاء الذين جباوا هذه 
الآمرر قد عرذوا مأ هو خير م: باخالا وما لا »قائهم عرفوا أصؤل الدين 
وحقائقه النافعة فتسلدوا برذا العلم ففتحو| به الفتورجات وسادوا به على غيدم 
ونشروا العدل وأخرجوا الناس من الظنات الى الذور حتى ظبر نور الحق 
لكل صغير وكيير وف كل مكان قريب وبعيد؛ خلاف هذه الاشياء فان أهلبا 
٠‏ تجبلوا ما هى أم.م منها من الأأمور الدينية خلت بهم المثلات ونحاقت ببم التكبات 
٠‏ وصازوا من محنة الى مخنة. » وقد عبلوا أيضا ما يقابلبا من أسباب الأسقام 


والأمراش والقاز زات السامة والقتابل الذرية والأسلحة المدمرة» فا لوا مع . ٠‏ 


ْ الانسانية من أسياب الخنير والراحة والهدوء إلا مثل ما هيأوه لما من. الشر 
وأ نواع !! بلاء واللمن » ولقد كان معلوما أن كثيرا من هذه البول قد عرفت 
هذه الآمور معرفة فائقه لا 5 ن المارأة فيباء فاذا عات فى تفمبمع حين جامعم 

أنا ب أ رى فيرها؛, ٠‏ فقد ند ماتوا ف الط: دَق ابأنواع الأمراض والأسقام 


السشا#ى ب سم 


والجوع والعرى وغير ذلك » فضلا عما أصابهم من صدمات الحرب وطيب. 
نارهاء ولو أنبم غرفوا أموز الدين الصحيم كعرفتهم هذه الامور لكارنف 
ضميئاً لمم عن الوقوع فيا وقعوا فيه بلا ريب » فعاقبة الاخلاق الدينية لابد 
أن تكون حميدة » وطهذا فانه لا تعرف أبدا أمة حافظت على ديتبا عافظة 
تامة ولم تغيره. فتاللها ضعف أو تككبة فظيعة , والشأن كل الشأن فى العلوم الى. .. 
تكون نتانجها طيبة صحة نافعة وعاقبتها خميدة » أما العلوم التى نتانهبا الوبال 
والعذاب والدمار الفظيع فلا خير فيباء ؤإن نفعت حينا من الدهر فبو نفع, 
تافه حقير بالنسبة الى ما بعده ء قال تعالى (أفر أيت إن متعناهم سنين ثم جاءم 
ماكانوا يوعدون , ما أغنى عنبع ماكاتوا يمتعون ) وقال تعالى ( فلا تعجبك: 
أمواهم ولا أولادهم » إنما يريد الله أن يعذببم بها فى الحياة الدنيا وترهق. 
أنفسهم وم كافرؤن »© . أماما ادعاه من كون الاولين يرون الشسمس والقمر 
وغيرهما من النجوم كا برى الاطفال هذه الاشياء فهذا من كذب الجبال الذين. 
لا بحسئون أن يكذبوا ولا يستحيون من ارتكاب المكابرات اللخالفة للعيان 
والحس » ويكفيك ديلا على كذبه أنه قد ثبت ثبوتا لا مزية فيه أن خسوف. 
الشمس وكسوف القمر قد عر ف أسبابه الاولون وقد عرفوا نص نور القَمْر 
. بل قد عرذوا أوقات الكدوف والسوف معرفة دقيقة بالتقريب حى نسبه 
هذا الى ارسطو وأتباعه وتم قبل نزول القرآن بل قبل المسيح بمئات السنين 6000 
فكيف يقال انهم ينظرون الى القمر كا ينظر الأطفال » والمسلمون فى صدر 
الاسلام لم يكونوا يصرفون عممبم الى هذه الامور القلياة الفوائ » بل جل 
مصموم فى نشر الاسلام وبث روخه فى العام وتئبيثت قواعد الدين , وهذه قى 

الامور الكبيرة التى يحب الاهتمام لما وصرف البمم اليبا 
أما ماذكره من الطباع والاخلاق الوحشية ونسبة ذلك الى الأولين فيقال 


() يا ذكره الغزالى فى تهافت الفلاسقة 


١‏ 0 د د لا تا 


لهال قبل فى المشل : : 


.وعين الرضا عن كل عيب كيلة أن عين السخط تبدى المناويا. ” - 
.' أين أفعال هؤلاء فى التدمير والخزاب والظل والعسف وإهانة الفضائل '. 


' من أفعال المتقدمين التى لا تأق معشار معشارها »فقتال يوم واحد ف ى الآخرين 


يوازى قتال أيام أو اشهر فى الأولين فى القتل والخراب والفظائع الى لإ تنه ' 


ولا تحضى : وقد قبل حبك الثىء يعمى ويعم :ثم أن جيع ما وجد ف الدمن.. 


السابق كالقرون الآولى والقرون الوسطى وغيرها دن الاخصلاق الوحشية : 


واثارة الحروب اذا بحث عن سببه ونب عنه وحقق وجمد أنه من مصدرل 


إلحادى دخل ممه النفاق ٠‏ الملاحدة والمنافقون ثم مصادر البالآء والشقام . 


والعثاءما قم 1 


٠‏ قال ذانهم”'كرأوا م رأي المتخصصن الوم بدراسة عل النفس أن الاطففال 


يولدون وم يحملون معهم شر الاخلاق وأظب ل الطباع 2 وأنهم لو تركوا ‏ 


لسجايام للا تورعوا عن انم وما أنفوا من ظل وما فعلو! شيئا حسما من, أجل 
أنه حن أو إن فبهم ما تحفزم على فعل الحسن ٠‏ ورأواما يحب أن يعلوا 


عنه أن الحسنات أو الميل لفعل الحسنات والخبير لم يواد مع الاطفال وافلا 1 


١‏ لقنوة له 3 وارتاضوا. أعليه يه حكم التقليد والتربية والمشاهدة والتعليم بعد 
الولادة 0 وكان يجب أن يكون لهذا دلالات عديدة عدم 6 ولتكنهم بقوآ 
نمع هذا كله يقولوت ويعتقدون أن اللأطفال بطبيعتهم جبو لون على الخير 3 زهذ!ا 


يدل على أشياء كثيدة يفوا لراحدة منباء من هذه ادلالات أن الانسان 0 


1 يطبيعته شرير خبيث ظالم وأن الانسان الآول كان كذلك فى كل عهوده وأنه 1 


لله يعلى الانسان الاول الموجود وقث أوّول القرآن ' 


ع 








م باد 

الاطفال يرئون هذا الشر والخبث والفتل عن أولئك الآباء الاواين الظالمين. 
الآشرار , أما الخير والاحسان وكل هذه [اضيفات والالفاظ الجلة إلى يتصفه 
بها الانسان ؤالتى يدعو إليها ومتدحها وبأمئ ببا فبى.مكتسبة 'كتسابا من . 
االآدبان وغن التربية اتى كونها الانسان لنفسه كم الضرورة والحاجة والانانية 
أيضا ,فان الخير تدفع اله الآنانية أيضا ما سيجيء فى فصل مقبل » انتبى 

والجواب أن يقال : أماكون الانمان الأول الموجود وقت نزول القرآن 
يرى كا يزئ هذا المتخصص أن الاطفال يولدون وم يحملون شر الاخلاق . 
وأظل الطباع ومع ذلك يرون أنهم ملام وانيم يجبولون مجبورون على الخير 
قرذاكه من الا كاذيب البناردة الى يست كثير من الكفار أن يتفوه بهنا 
لانها جور مكششوف لاشك فيه قن وو الذى قاله وادماه.قبل هذا الملحد » 
وأين الدليل عليه والواقع بكذبهك أن الشرع أيضًا يكذبه» وف الحديث كل 
مولود بولد على الفطر ة والفطرة هى قبول الخير كا بأتى » ولكن هذا شأنه 
يكتب ما خطر على باله ولو خالفكل شىء من العقل والحس والضرودة 

أما دعواة أن الانسان بطبيعته شرير حبيث ظالم وان الانسان الأول 


كان كذلك فىكل عبؤده وأن الاطفال يرثون هذا الشر والخبث والظلم: من 


اوائك الآيام الاولين وأن الواقع أنهم شياطين أشرار فبذه الدعاوى مع كونبا 


من الخبائث والمخازى والمبازل التى لا يتوه بها إلا من بلغ فى القحة والفجور 


الغاية الى 'لا بعدها غاية فبى تنقض جميع ما أله فى هذا المبحت وغيره » فان 
دعواه قائمة على ما يزعم فى تفظيرالائسان والحط .على من ليعظمه ولا ' 
من به» بل ادع ان الاعان نيه أول :> وأنت ترى أنه سبه وزهاه. بأشئع 
'المقادح وأفظعباء فان هذه الاوصاف: هى أصول الش ركله والرذيلة كلما ؛. ولى' 
أن إتسانا قبل له صف الانسان بأقبح الاوصاف كبا لم يزد على هذا » فينبغى 
“أن يعطى هذه الاوصاف الى اغترف .يها فى الانسان فيا مختص بنفسه حيث. ٠‏ 
/اختارهاء وأما غيره فبو مد عليه فلا يقبل قوله فيحك عليه هو بذلك ء* 


00 


وجميع ما يدعيه من الاوصاف الى تخلير هذه يطالب بائيائها فى نفسهء وهذة 
الملحد' يتلاعب كيف شاء بدون خجل أو خياء : فبو أولا عرد أن الانسان. 
كز من المواهب والإستعدادات الطيبة ألتى تدفع الى الكجال والسعادة ثم جوم 
ع5 أ خرى.فيقرر أنه ولد لطبيعته شريراً خبيئًا شيطانا ظالما جاهلا 5 يشول 
يحب الامان به ء ومعلوم عند كل من له عقل صحيم ان الذى طبع عدلى الشى 
وألكبتك والظل والجبل فانه يحب الكفر به : لان هذه صفة الشيطان الذئ 
عستا أن تكفر به ٠‏ .ومعاوم ايضا أنه لا يمكن أن يكون مستعذا للكال. بل 
يكون مستعدا التقص , لآن هذه الآمور تقائص لاكاليات , وقد قدمنا أن 
هذا الرججل لا يرى ف .تناقضة من بأس لآنه لشدة إعابه بنفسه ورأيه فيبا 
يأنة المفر د العم الذى لا يعادله أحد فى امكانه أن يتخلص من التناقض ويرى. 
أن الباش لا يفبمون التناقض ٠‏ وسبب هذا أنه رأى أناسا من ضري الله 
قلوبهم بالموت والغباء والماية الاصلية كانوا عون به فاذا عارضوه شه 
أذ ف.اللجاجة والمكر والخداع فيوافقونه على ذلك , فن أجل هذا ظن أن 


الناسكلهم مثل هؤ لاه أودونية ففرض عليهم أن يكون هو المقدم فى الامر» . 


فلا اعتراض عل تناقضه فإن له تأويلا قد لا يعليه الا هو أو من رسخ فى عليه 
من فروخ الملاحدة وَأسشباهِيم فلا يسأل عنا يكتب وم يسألون” 


القد كان من الممدلوم أن الاستعدادات والمواهب فى التبيؤ لابران ٠‏ 


للمتاصر الكامتة فى الع ء إما بوزود ثىء خارج عليها كادة الما فى الحمء 
ىء إما بوزود ثىء خارج عل لرحم 


واما قبوله قكون باعثا قويا على نشداطها فى الظبور والبروز كالفطرة 'الطية” 


مح الاخلاق الدينية ااضحيحة النقية ». واما بقوة مودعة فيبا تظبر شنيئا بعد 
شىء » فا نكل حيوان وتبات فيه استجداد لازراز مافى عنصره فان كان خبيثا. 


عقبيث وأن طيبا فطيب وأن خيرا نير وان شرا فشر » فلو كان الانسان بهذم " 


الطبائع الى دك ها لكان يتقبقر إلى الوراء ويتردى فى الباوية السحيقة 4 فان. 


ذه الطباع هى أحط طباع فى الوجؤذ . لآنه حينتذ يستزايد فيه طبع الشر 


5 


م 


مال 


والخبث شيئا فشيئا حتى يتطور ويدفع ما يرذ هليه من الخير بالقوة الطبيعيةء 
فان الشر ضد الخير والحبث ضد الطيب والظم ضد العدل»: فكيف تكون هذه. 
الطباع قابلة أضدها . ثم قوله هذا يناقض أصوله الفاسدة ال مم ببا على الخطب 
فى المساجد وءلى أصول الدين من أن ذلك ملباة ومصرف خبيث وأنه. 
تخدير , فانه هنا أقر بأن الانسان شيطان خبيث ظالم وان هذه الاخلاق 
المسنة مكئسية من الاديان فكان صلى مقتضى ما صرخ به لو تركوا يدون 
تعاليم من دين لظلوا على طباعيم الخبيثة الظالمة » ومعاوم أن الملاحدة لا 


ا يعرؤون تعاليم الدين ولا يتعلءونها 0 فتكون هذه الاوصاف ملازمة هم مادك. 


وجدوا ؛ وعل هذا فلا بد من تعليم أصول إلدين ولا 35 من تكرر الخطب 
والمواعظ لتعقل هذه الطبائع العدوانية لثلا تنطاق فى ميادينها » وقد بينا فيا 
تقدم أن هذا المغرور مصاب بداء التناقض والاضطر اب والقاق الفكرى الذى 
لا مر بد عليه انه مسر ف هستأاب »وقد سبق قوله ونيد الذين صنعوا الحياة 
وصنعوا ليا العلوم المبتكرة ثم المنحرفون من الاديان المتحللون منبا » وهنا 
بدعى أن ما معه من الفضائل والاخلاق الحستة مكتسب من الديانات الى 
آخره فسبحان من طبع عل قلبه . ثم دعواه أنه مكةسب أيضا من الترية 
التى كونبا لنفسه ؤمن الانانية منوع ولا يستقي على هذه المقدمة فان المطبوع 
على الشر والخبث والظل يمتنع أن يكو"ن لنفسه تر بية حسنة فان التربية الحسنة. 
انما تنج عن محل فيه قبول لا وعناصر قابلة ها من اير وهى هنا مفقودة 
أو موجود ضدهاء ولماذا كانت الحيوانات الخبيئة خبيثة دائما فان غاية ما 
توصف به فى أخلاقبا ببذه الاوصاف الى ابا هذا المغرور على ب آدم 
الذين أ كرمهم اله فى قوله تعالى إولقد كرمنا بنى آدم © فبسأى شىء كرميم 
اذا كانوا مطبوعين على هذه الاوصاف والمتدينون منهم لم يوا الحياة شيئا 
جديدا وا متحلاون من الاديان ه الذين صنعوا الحياة : ظلبات بعضها فوق. 


دعض ء أما التعاليم الدينية فانها تتطبع فى الانان لما كان فيه قبول ذا بفطرته 


سس 1م سا 


الخيرة لي فى موضم قبول دوا لخد والاحان تع أن يكون مضع : 


دواغى اير والاحسان خبيئًا شرير| شيطانا وهذا ظاهر » وقد قلنا فما سبق 
أن الانسان خلق حثيفيا فبه 77 فطربى 'لقبول الدين'الذى هو مادة اخيرات 


عأسرما » ولسننا نقول انه مطبوع على الخير والعدل والظلم بل نقول فيه فطرع ' 
مودعة لقبول الخير وانكان يحانيها تقائص 9 ثيرة ؛ فان البشر لابذ من طبيعة ش 
النقص ف سه ؛لكن لله تفضل عليه بفطرة يمكنه ببأ أن السدمك حياته 'وسعادته : 


حن روج ونور الأدبان السياؤية التى هى الحيا ة الصحيحة , والفطرة ليست ههى 
نفس اير بل هى تبرق وطبيعة قابلةالمادة الخير , وهى يحل لقبول ما يرد غليبا 
من دراعى ير » لك ن يحب أن بيعل أن الناس مختلفون فيها اختلافا كثيزاء 


3 من تكو فط رئه ضعيفة جدا .ود ون ظبا التق المجاورة لا قوية جدا . 
نوا ول طباع 


كالكبر والعجب والظم ونحو ذلك من الاخلاق الاخرى» ويكون الداعى 
:الذى يرد عليبا ضعيفارككا والداعى الذى بره عل تلك بالخصال الاخرى 
“قويا يسبب البيئة الى يعيش فيا الانسان , قفشل صذه “سرعان م تفسد 
ننبائيا يآ يفسبد الابن الذئ يتلوث بالنجاسات الغليظة فانها تطغ عليه حي ياتعقام: 


الاتفاع ه20 أو تفسد الحبة القابلة للنيا بات بودود قوةالمعارض ولا شيا 
لذاكانت حا باتها ضعيفة ٠‏ ومنهح من تكون فطر © بالمكن بكرن قرية تقبطة ‏ : 
سريعة القبول 03 والداءع قوى ملاثم نا 8 ومضاداتها ضعيفة ةك أن دواع : 


مضاداتها كذلك ضعيفة فتقؤى هذه اللبيعة اليرية وتكبر سىَّ تتلاثي افيا 


الع الأخرى . والناس مراتب على هذا التفصيل كل بحسب قوة فطرته.. . 


-وضعفباء على أ نه يحب أن يعرف أن البيئات فى ذلك اثرا عظيها. ثم انه يحزه 
أن يعلم أن علساء النفس من الآولين والآ رين مختلفون فى طبيعة الافسان 
«اختلافا كزير] فنهم من يقول انه طب بع على الشر والظل ومنهم من يقول طبع 

عل حب اير والعدل كي أشار الى 58 صاحب كتاب (الوجود) السيد م د 
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: لولم سه ٠‏ 
الفيطى وغيره» والصحيم مو ماذكر نا" ولكين يعرف أن النين قلوا انه : 
-طبع على الشر والظل م يناعوا فى الانسان مثل ها يدعي هذا المقرود: فارنب 
أكثر الكفار ينزه :نفسه ويستحى أن يتفوه بمثل ما تفو» يلوعدا !لذى جعلنا 
مطبوعين على الشر والخبث والظل ٠‏ ول يكتف بذلك ىفلا شياطن ٠.»‏ 
“قأى فر ق بين الانسان والشيطان اذن إلا بالدين وهو قد:ذمٍ الآخذ به وادعى 
أن الذين تركوه ثم الذين صئعوا للحياة فتكون الشياطين هئ ألثى صنعت للحياة ٠‏ 
.والمقصود ان هذا الذي ذكره لا حجة له قنه وائما هو حبهة عليه سواء أكان 
الانسان مطبوا على ما ذكر من الشر والخيث والظم أو على الفطرة المسبتقيمة 
على مام" تقريره ١‏ . اك 

ثم قال: ه وعلى هذا فن الجبل الفاضح التلفت الى الوراء بقصد الاقتدام 


.والاحتذاء » وانما جب البروب دائما من الماضى والتطلع الى المستقبل الباسم » 


فيقال : هذا لا.يصلم أن بكون تفريعا على ما تقدم :انما يصلح أن يقال 
قن الجبل الفاضيم التافت الى ما تخالف الأاديان لآن من خالفما ينشأ على الشر 
.والخبث والظل والعدوان المطلق لانك قررت أن ما معالافسان من الاحسان 


' :انما هو مكاتسب من الديانات .ولو ترك على حاله لظل مصحوبا ببذه الطباع 
“.طول جيائه ٠‏ فيجب أن تفركع عل هذا وجوب الحث عل ما يضاد مذه 


«الاخلاق ويطيرها ويذيبها ويذهيبا وهى تعالي الدين الثى هى مضادز الحيباة 
والخير والاحليان. ولا معى لدعواك هتا ف مع التلعت الى الوراء والتطلع 
للمستقبل مادم متمد أن الاننمان مطبوع على هذه الخضال الخبيثة فانه اذا 


حكان مطبوما عليبافبى مبلازمة أ فى الماضى والمستقبل والصغر والكيي مالم 


)0 ويدل على ما ذكر ناه اختلاف الاطفال المميزين فى الميول لى الخير والمدل ‏ 
والميول الى الشر والظم الث » والطفل من حين عيز تظبر عليه سجاياه وأخلاقه 
«التى تصاحيه فى حياته غالبا 1 


مب 


يعترضها دين فيعدها بقدر قوته » ولا شك أن 5 ثار الديانات فى الماضى أجد 


وا كثر وأطبر » وكلا بعد العبد من الديانات كثرت آثار ذه الخصال. 


لضعف مقاومتبا » فاذن يحب على هذا تتبع أبن الديانات الصحيحة, وت#صيلبا 
سواء كان من الماضى أو الحاضر أو المستقبل بلا فرق . والذى أوقفه فى. 


هوة هذا التباقض والاضطراب والقلق الفاحش فى هذه امل الى نقلناها عي 
فى طباع الانسان أنه لماوجد تقرير هذا المتخصص من علاء النفس سجر به. 


وكير غليه عالفته واستعظم ذلك استعظاما غلب على شعوره وعقله فلم بعبأ 
بالتباقض ء 5أ لتق ما معه من القول الآول في استعدادات الانسان ومواهبه 
الطيبة الى الال والرشد وتمض عينيه وتغلق بركاب هذا المتخصص مقلدا له 
أنها توجه وكيا قال » ولو أن هذا القول قاله فته من فقباء الآم-ة قد بلغ 
فى العم والمعرفة ما بلغ لتبذه واستهرأ به وضحك منه ورماه بكل ما خخطر عل 


باله » وهذا هو الذى يلق يمن |نسلخ من آيات الله واتبع هواه, تسأل الله ٠‏ 


التوفيق منه وكومده 


فصل 


قال : « ومن هذه الدلالات الايمان بأن الانسان يتقدم ولا يشأخر , " 


وأنه خلق متطورا من شر إلى خيز ومن نقض الى كال , 1 


فيقال : كل هذا كيب وكلا لا وجه له فيقابل بالمنم وا د لانه هذيان. 
5 ب وكلام : لسع والر 3 


لاقيمة لديا لا عخق . ثم قال ٠:‏ ومن هذه الدلالات أيضا العم بآن ترك 
الاطفال لطبائعيم بدون تمل ولااتر بية اما هو مثابة تركيم لاوحشية العريقة 


الغريقة فىكل ألو ان العدوان وانهم يبنون بقدر ما يخلصون من ثلك' الطباع. 
الموروثة العادية ويبدمون وتهدم أمنم وشعوبوم بمقدار م نترك ذم ومعوم. ْ 


من هذه الخلفات الموزوثات 2 


قلت : كل هذا على فرض تسليمه انما يدل على وجوب الحافظه على 
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لل د 
#لاخلاق الدينية للأنها هى التى تريل هذه اللأخلاق وتطبرهاء فبى الطريق الى 
«الرشد والتخلص من هذه الطباع الخبيثة » وتعاليم الدين تعاليم مقّدسة طاهرة . 
عالية ركية فبى الدواء الوحيد لما . وقوله ه ان ترك الاطفسال لطباعيم بدون ٠‏ 
تعليم ولا كر بية 03 الخ 2 يقال : وكذلك ترك غير الاطفال ممن. نشأوا على هذه 
الطباع المييثة بلا تعليم دين وخطب تتكرن علييم تعدل هذه الطبائع وتذهبيا 
إنما هو بمنزلة تركبع للاباحية والفوضى والطبائع العدوانية 3 لانك قررت أن 
م معيم من الخير ذبو متسب م الديانات ٠‏ قيجب عليك اذن الحث على 
معرفة هذا المعارض القوى والعمل يه حو هذه الطباع وآثارها القاتلة 
قصل 
ولا كان قول المتخضص فى عل النفس له وقع عظم فى نفسه وأنه شىء 
كبير عنده ولا بمكن أن يستبان به مبها كان لاص -وهذا على تقدير بوت 
ما ذكر عنه » وإلا فعلماء النفس لم يتفقوا على هذا الذى ادعاه ‏ لهذا أخذ 
يعزز رأى هذا المتخصص حين وافقه بالاستدلال بالآيات على تصديق ما 
إدعاه 3 وقد علبت عامس أنه يوجب على الئاس أن يكون معتى ما يستدل به 
من التيصوص عل طبق هواه بكل حال ولو خالف جميع المفسرين بل ولو 
خالف اللخة وقواعد الشرع ؛ ولهذا استدل بالتصوص على رأيه الآول » ثم 
استدل ببا عل رأيه الآخر مع وضوح تناقضه فى الرأيين 3 ومع هذا فانه 5 
يكتق بدعوى أن اللآية تدل على هذا وتشير اليه بل يدعى فى كل قص يستدل 
يه أنه صريح 2 ما بدعيه وان كان النص 2 نفس الاس صرحا ىُ الدلالة على 
صده قال مسدلا على م ادعاه فى طباع الانسان وهذا لفظه : مويب التنييه 
هنا عل أن الاسلام قد نبه على هذه القضايا كلها تنبيبا صركا ٠‏ فُن نصوصه 
الصرحة قوله تعالى ( والله أخرجك من بطون أمباتم لاتعايون شيئا ) أى 
. لاتعلبون شيئًا من هذه الاصول المعاومة فى الاخلاق وف التربية وفى الاديانه 


عا لد 


وف التعالم امختلفة , وهذه الاموب اما تع بالتعليم ‏ فن تركوا بذو نتمليم 


بقوا لا يعلمون شيئا وبقوا أشرارا ظالمنين لانهم لا يعلمون الاصول.المنافةاً 


إلشر والظل الناهية عنها فالاطفال ذكورا أو انانا يكير ون وكير معهم هذه 


٠.‏ الطبائع السوانية انل يطواء 000 ظ 
والجواب أن يقال : ليس فى الآية الكر يمة ما يدل على ما ادعاه ولإ.ما 


يشير اليه 2 ودعواه.أنه/ نص صَريح إبنت ومكابرة » فان الله ل يقل وألله: 


أخر جم من بطون أمباتكم اشراراً. خبئاء ظلية شياطين حى يكون هذا .نضًا 
قها ادغاه » وائما قال ه لا تعلمون شيا » ولي كل من ل يعل شيئا يكون شر يز ! 


خبيثا ظالماكالاصم الأعى الاخرس , فان مثل هذا الكلام لا يقدم عليه إلا 


يجازقف له يفكر فيا يقول وبدعى 2 بل الذى لبت أنبم خلقوا احتفاء. عسال 00 
. الفطرة فطرة الدين ؛ وقد دلت الآيات على عكس ما يدعيه, وذلك أنة تماق" ١‏ 
غرس فيهم استعدادا كاملا لقبول التوحيد © قال تصالى ل( وإذ أخد ربك 


من بنى آدم من ظبورم ذريتهم وأشهدم غلى أنفسهم ألست بربك قالوأ بل 
شبدنا ) وقد ذكر المفسرون أن الله سبحانه استخرج من ظبر آدم ذريه 
وأنه أشردم عل أنفُسبم بالتوحيد فشبدوا به » وهذ[ هو ىُّ معنى الفطرة وم 


يرداقط أنه تعالى غرْس فيهم أو ف طبعهم الشر والخبث والظل فى ثيء من, 
الآثار مطلةًا ٠»‏ وقد ادعى هذا الملحذ فنا سبق أن الله ذرأ فى خليقته يداون ؟. 


الكال» فكيفٍ يذرأ فى خليقته بذور الكال والرشد وهو خلقهم مطبؤعين على 
الشر ولخت والظلء ومعلوم أن هذه الصفات نقائص لاغين فيها م اءترف. 
هو ذلك , فكينف يكو ن من طبع على صفات النقائص مستعدا للكال والرشد. 
العقل ويكو ن فيه بذون لذلك » ثم كيف تتفق دعواه أن الاخلاق الخيرية 
امكنسية من الديانات والتر ببة هنع قوله فيها مضى اننا لا نمتاج الى ممساذ _ندفم 
به الانسنان الى .العمل » بل هذا المهماز موجود فيه وفى طيعة » فسبحان من 


تأخرآه وجعل كلامه نهار وينقضص لعطده بعضًا 2 وهذه سئة أيه فى كل تاب. 1 


0 


لومت 


ثم قل » ومن هذه النصوص قوله ب ال حلب الاننان انه كان طلم 
جهولا م وقول ل قثل الانان ما أ كفرة أ وقوه ( 3 ان الاننان ليطغى, 
| أن رآه استخنى) وقوله لإ وأحضرت الأنفس الس والآيات فى هذا المعنى . 
كثيرة معلومة. ٠.0.‏ 
,فنقال كل هذه الآيات ليس فيا ديل واحد يشير الما يدعيهء وهو 
لم يبين وجه الدلالة كا فى الى قبلبا حتى نيب ع نه وليس ف ظاهر هذه الآياته 
ما يفيم منه أن الانسان خلق مطبوعا عل الشر والخيث .والظم حتى يستدل 
٠‏ بباء يل هى كلبا حجة عليه » أما قوله تعالى ( وحملبا الانسان [ ن إنه كان ظلومة 
جبولا فيس فنبأ ذ للاطفال وليسثغ عامدة جنس الا نسان» فان ألله 
ش أخبر أنه عرضن الأآمائة عل السموات والآرض فأبين أن يحملئها وخملبة 
الاننان لجبله وقصور: نظره أو لاجتباده امخطىء » وهو ظاوم فى تحمل هذه 
الآماثة لانه أضحيف من السموات والارض ؛ وجبول بالعواقب وه ذا 
.جرت عليه هذه الآمائة ما جرت ولكن الله نب حانه لم يسكت بعدها بل بينه. 
أن هذا الانسان الذى تحمل الأمانة منة عم إلى ثلاثة أقسام سم نبذمبا 
وضيعبا وخالفبأ ظاهراً وباطنا ء وقسم نذا امنا واد ظامرا أنه متحملبا » 
وقسم أ تبدوأدى مافى استطاعته من حمليا كملا 3 فالقّسمان الأولان معد بان. 
: والثالثك تصيبه الرحمة والمغفرة ومم الذين أمه بثى الله من جفس الانسان 0 
الجبول لانم آمنوا وعناوا الصالحسات خيث قال بعد قوله ظل_لوما جهولا 
ليعذب الله المااققين والمنافقات والمشئكين والمشركات .ويتوب الله عللى 0 
1 المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوز! رحا » . فبذه الآية كا فى سورة التين. 
ؤسورة الغصرء فالقرآن يصدق نعضه بعضأ : وكذلك قو تعالى ١‏ قسل, 
الأنسان ما أ كش ره##قالمر اد بذلك الكافن ؛ فان: اله وصفة بأنهلم يض ما أمرم 





' لاف أول سورة البقرة.‎ ١ 
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'ألله دل عليه ساق الآية بعدها فبى كقوله ل أحسب الننان ادأن أن 
نجمع عظامه ) فالاأية حجة عليه لان عتده أن مه ن قضى فأ أمره الله به من 
'الأعمال الصالحة وصدق بالبعث فانه لا يتقدم فى الحياة » وكذلك قوله تمالى 
إإكلاان الانسان ليطغى أن رآه استخى ١6‏ فبسى حجة ظاهرة عليه لآنه أفرد 
فصلا كاملا طويلا فىللاث عل إلغتى ول يغبأ بالطغيان , والله لم يذم: هناإلا 
:الانسان الطاغى » لامن آمن وعمل صابكا الم اه تدى فآن الله قذ مدحة 2 فأى 
حجة له فى الي حتى يحتج با وأا قوك فر وأحضرت الآنقس| لشح © فلا 
اندرى من أبن اسانيط بفكره الدلالتاميها لأ ن الانسان بطبعه شر بز خبيث 
ظالم ث شيطان » فالاية معزل عن هذا فلا حيجة فأ ذكره أصلاء ودعواه أن هناك : 
آيات ثيرة معلومة!تدل على ما ادعاه كذب ٠‏ فلس هناك آنا ت لا معاومة 
ولاجرولةولاقللة ولاك ثيرة ة بل الآيات الكنيية دات على ضده كا سبق 
فصل 
قال دوف الديث الصحيح المثمهود (كل مواود ولد على الفطرة فأبؤاه 
تهوداته أو دتصرانه أو 55 أنه ) وقد أكثر شراح الحديث من الكلإم عل 
هذا الحديت كداً, بم ف كل نص يقع بين أيدييم » ولا التتفات الى ما قالوه لانه 
غير قائم على أضل من أصو ول العلالمقررة . وا معنى الذى بحبان يغهم هو أنهم 
يولدون على الفط رة الأول والفطرة الاولى معروفة ة وهو الجبل بكل التجالسي, 
'الموجودة اليومعند الانسان سواء أكانت تمأ تعاليم دينية أم تعاليم أخرى» ب 
لايعلءون شيا من هذة التعا! م بسجايامم وطباعبم لآ نبا طباع اك ساب وتلقين 
..واتما يدلو نبا اذا لقره | وعدوهاء وكل طفل وما يلقن ويعلم أى انه يتجه على 
حسب التوجيه الذى تصادفه وعلى حسب ما يريده موجبه ء فان كان معليه 
وموجبه وم بيه نصرا ليأ جام نصرانياوان كان مووديا جاه يووديا وان كارت ” 
ايحوسيا قكذا ك وان كان ملي فلا بد أن يكرن ملكا 3 يشاهد ذفكل ذمان 
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:ومكان ومعلوم أن لكل دين من هذه الآديان وللأصمابها طريقّة ى تعلم 
الاخلاق والتربية المأخوذ أ كثر ها من الدين نفسه ٠‏ ولو تركوا فل يعلدوآ 
شيا لا يودية ولا نصرانية ولا مخوسية ولا إسلامية لبقوا على فطرتهم أى 
مجردين منكل دين » وفطرتنهم هى العدوان المطاق الذى لا يعرف القيد وله 
الضبط ». والفطرة جينم) تطلق إطلاقا ليست مدوحة وليست خخيرا 2" واذة . 
قبل الهم الفطرية كان معنى ذلك تلك الى تركت بعيدة عن التعام والتبذيب 
'قبى جأهلة والفطرة مأخو ذة من الفطر وهو الذى ترك لخلقتنه الاولى الى لله 
. أثر للعل والتعلبم فيها وهذا لا خير فيه » والاسلام لا يقبل شبادة الاطفال» 
ونحن نفيم أنه إما رد شباداتهم لما جبلوا عليه من الكذب والتزوير والظلم 
والأخلاق الرديثة والجبالة العمياء » وأما قول بعض الفقباء- أو قوم كلهم - 
انه رد شهاداتهم لأأموز أخرى ذكروها فبى من جملة أقو الم الكثيرة الى تموج 
بها الكتب موجا من غير أن يكون لما قيمة علبية ولا عقلية ولا دينية  »‏ 
أنتبى كلامه على هذا الحديث 
والجواب أن يقال : اولا قد حرف متن الحديث ؛ فانه حذف ما ين 
ش المراد منه ويوضح معناه » وهو مبتلى بم-ذه الحرفة إليبودية فى التحريف ء 
والغالب أنه يحرف اللفظ والمعنى جميعا فلا يكبت باحدهما . ولو أنه ساقه 
بكاله لظبر المعنى وظور بطلان تقريره عليه » وحن نسوقه بحملته فق 
الصحيحين عن ألى سلة أن أيا هريرة قال : قال رسول الله وك :ما مم 
مولود يولد إلا على الفطرة » فأبواه يبوادانه وينصرانة ويعجسانه » كا تتتج 
البورمة بييمة جمعاء ؛ هل تحسون فيبا من جدعاء . “م يقول ( فطرة الله التى 
'فطر الئاس عليبا لا تبديل خلق اله ذلك الدين القيم) فهذا الحديث كا ترى 
“فسر آخره.أوله » فبين أن المراد بالفطرة قبول الدين القيم » يوضح هذاما 





)١(‏ سيأ أنه ينقض هذا من نفسه قريبا 


لومت 


ووآه مسل فى صميحه عن عياض امجاشعى أن رسول الله كلا خطب ذات يوم.. 
ققال فى خطبته : ه ان رف عز وجل أعرفى أن أعلنكم ما جبلئم ما علنى ف 
يو هذا .كل مال نحلته عيادى حلال» وانى خلقت عبادى حنفاء كليم وانيم. 
أتنهم الشياطين: فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليم ما أحالت لهمء وأ متهم : 
أن يشركوا .ما ل أنرل به سلطانا , الى آخر الحديث © فبذا الخير الصحيم.. 
صريح فى أن المراد بالفطرة الاستعداد والميل الى قبول الدين اإذى هو أضل 
كل خير , وأنها مدوحة لا مذمومة . ثانيا : ليس فى هذا الحديث من الدلالة 
. على ما يدعيه من أن الاطفال طبعوا على الثر. والبث والظل » وانما فيه :كل . 
هولو د يولد غل الفطرة » وليست ٠‏ الفطرة »هى الظل والشر والخبت فى لغنة- 
العزب.المعز وفة إلا فى لغة هذا الملحد بعد أن ارتد » وإلا فهو قدقرر أن 
الفطرة فى الخير كا يأتى قريبا ٠»‏ وهذ هكتب الاغة وكتب التفسير وغيرهأ 
عوجوادة فىكل مكان من المكاتب وكؤها ليس فيها ثىء من ذلك ٠‏ بل النذى 
قبمه الغلياء ودلت عليه إلنصوص أن الفطرة عى الاستعداد لقبول. التوحيفه 
والدين ك قال تعالى (فأقم وجبك للدين يها فطرة الله التى فطر التأمن غليبا” 
الا تيديل لخلق اله ذلك الدين القيم © قالآية صريحة فى أن المراد بالفطرة التى : 
خلق الناس عليها هى اقامة الوجه للدين ء فانه فسر إقامة الوجه للدين بالفطرة . 


لان اله أمى نبيه عليه الصلاة والسلام باقامة الوجه للدين حال كونه حتيفيا ١‏ 


أي مائلا عن كل ما سؤاه » وهذه فى حقيقة التوحيد » و مدذا كانت هْدة ٠.‏ 
الفطر كوزة فى جميع بى أذم ماعدا الأسبلاحدة ومن ضارعيم من الجومية 


الذي م أصل كل ملائحدة هذه الامة الذين يتكرون علو الله عل العرش فوق” ”' 


العام ويتكرون كثيزا من المنفا تكالكلام » فان الخلق كلهم - عدا من ذكر نا 


.يشيمون الوجه للدين فيقبلو نه مائاين آليه مقر ين بالخالق بصفاته 3 فترام اذا" 1 


أشتدثت يم الضرام يرزفعون أيلدييم الى السهام مثو جربين بقلو بهم ووجوهيم 
#ليبا لعلمم يآن ألله فوقبا »وقد نص الى ملق ف حديث عياض المتقسدم. نصا! 
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نض خخ 

الما أن سجاه جلق عراده حنفاء كيم أن اعباط أتيم. هو : 
فطرتيم الق ات عليها وأضلتهم عن دينهم لد ثم للفطرة ؛ فالحباديث نص 

قاطع فى المسئلة لا.يقبل أى ديل وسو أن : الأشزار شيعا الظلية ليسوطا 
هم الحتفاء » يا أنه معلوم بالضرورة أن العياطين لا تضليم عنةالشن. والخبثه 
والظ. ». ويدل على هذا أيضا أنه قال فى نفس الحديث '« فا بوام. بودانه أو : 
ينصرانه أو عجسناته'» ول يقل فى الاسلام كا قال فى البرودية والصيزائبة 
والجوسية, وهدًا يدل دلالة صرحة على الفرق.بيث »لان أن الاسلام, 
بخلاف ذلك .+ 'أى أنه الأصل الذى خلقوا له أى لو تركوا ,تم وفطرتهم: 





١‏ لعرفوا الامنلام :بهم من القبول والاستعداد الال ل لتعاليهنء ولهذ1 


مثل النى لايع جلا البوودية والنصرانية والمجؤسية بالجدع ومعلوم ان الجدع عل 2 
خلاف الأصل فير نفير للخلقة الاصلية فال" ذا هل تحسون فيها مئ جدعاء > 
فتبين بهذا النص وتشايره أن الاطفال خلقوا صل الفطرة 5 ' وان الفطرة مى 
الاستعداد لقبول الْدِينَ استعدادا كاملا حيث أنه لو تركت مالك اليه به بالطبع 
مالم يعترضبا معازض .يصرفها عن وجبتهاء ولا يلزم أن يكون هذا الاستعداه . 
متساويا فييم » ا أنه لا يلزم من القيام برزقم وغيره تابي فى ذلك ».ولو 
وجب التساوى فكل خير ل تظبر المسكية ولام من ذلك أن يكون الناس 
جبيجاكالملا 15 أو كالانبياء وحيلئذ لا يعرف الخينث من. الطيب والبدى من 
الضلال والبغادة من الشقاء والنور من الظلمة وأين محل العفو والصفح 


والعقاب والعتاني والرحمة وغين ذلك ٠.‏ وقد قلنا غير مزة ان هذا المغرور. 


. يطبق النصوص على وفق هوأه. » فتجده يأخذ النص فيحمله على شبوته وم 


يريد ثم اذا اختاف رأيه جاء الى هذا النص بعيته فقلبه.وا حتج به على أضله 
ما اجتح به فى الرأى الاول ٠‏ وقد يان يعض الناس أثنا نسرف ف هذا وانقه 

أننا لم نظلمه أوننسب اليه مالم بره ولم يقله » والك شيا من الشواهد على 
ما قلناه فى نفس هذا الحديث » فانك قد رأيت هنا أنه ممزح بأن الفطرة 


, 





2 


لسرت مدوحة وليست خيرا ؛ وأنه استدل بهذا الحديث عل ذلك بأنبا غير 
ممدوحة وأنها شر وخيث » وقد ادعى فى.نبذته ( الفصل الحاسم ) أن الاجماع 
قائم على أن الفطرة ممدوحة وانها مثنى” عليها بل هى مدوحة بكل لسان ؛ وان 
تغييرها مذموم بكل أنسان ء واليك عبارته ينضبا ( صصفة وه ) فائه لما إستدل 
بالفطرة على العلو قال ١‏ الاول الاخبار مثل قوله ( فأقم وجرك للدين حنيفا 
قطرة الله التى فطر الئاس عليبا لا تبديل لخلق الله »4 فقّد أمره بالبقاء على 
الفطرة ولزومبا : وأَخبر أنها الدين القير وأنها دين الثاس ونهى عن تبديلبا » 
ومثل قوله إواذ أخذ ربك من ب أدم من ظمورمم ذريتهم وأشيدم على 
أتفسيم ألست بكم قالوا بلى شبدنا أن تقولوا يوم القيمة | ناكنا عن هذا 
ا » أو تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من يعدم أفتبلكنا 
بما فعل المبطلون» مفعل البقاء على الفطرة هو اميق والابمان » وجعل تبديلبا 
باتبساع اع الآبام هو الشترك وال لكفران : وقال رسول الله ولك فى الحنديث 
الصحيح ٠‏ «كل مولود يُولد على الفطرة 0 فأبواه ببوادانه أو يتصرانه أو يمجسانه, 
والحذيث له رؤايات كثيرة تمدح الفطرة ('؟ وفى يم مسلم عن رسول الله 
ع يَظ قال د قال الله تتسالى : افى خاقت عبادى حنفاء جاءتهم الشياطين 
1 " الى آخر الحديث : وفى بعض رواياته : إنى خلقت عبادى حتفاء 
. الامى الثانى اجتماع الكلمة عل مدح الفطرة والثناء على ما جساء منٍ 
ط 9 ٠»‏ فالفطرة بمدوحنة بكل لسان وتغييرها مذموم بكل لسان ».انتبى 
كلامه حروفه ؛ فانظر' الى هذا التناقض الفاحش والانقلاب المتكر فى استدلاله 
بالحديث على رأيه الاول ثم استدل به على رأيه الثانى مع تضاد النظريتين » , 
١‏ وهذا د به يتلاعب يأ بالنصو ص كيف شاء لانه يرى أنه لامكن لاحد أنيساميه 





(1) تأمل قوله ١ن‏ الفطرة » مع قوله فيا سبق والفطرة ليست ممدوحة 


ليك دست خير | 


7ل لل 


فى العم ولا فى العقل ولا فى البراعة ولا فى جميع الفضائل ؛ فبو يقول ما يريد. 
لا معقب لم بقوله وحم بهء فا أجمعبا من كللة حيث قال هلو أنصفوا كمع 
المقدم فى الآمى » ولكن الناس تساهلوا فى معناها وغضوا أبصارم عتباء 
وهذه الغفلة ى التى أوجيت هذا التطور أو التحول فيا تثم عنه وتدل عليه. 
حتى اتسع الخرقٍ على الراقع 0 1 

ثم إنه من حال فى العمل والدين أن يكو نا مولود المطبوع على الشر والخبث. ' 
والظم فيه ميول واستعداد لقبول الدين الذى هو مصدر كل طبارة وزكاة 
وخيدات » فان هذه الطباع تضاده م نكل وجه » فبذه هئ أصول الشر كله. 
والدين أصل ار كله ونون انما أطلئل فى هذا الموضوع الخطر لآن هذا الملحد 
رى هذا الانسان الذى أ كرمه الله وفضله على كثير تمن خلق تفضيلا بأخبث. 
الأوصاف وأشيعبا فيجب جباده والدفاع والتضال عن الانسان المكرم 
المفضل » فبذا الاحمق نارة يذكر أن الافسان أحط رتية من ليوا" له 
.يستطيع الكلام ولا يعرف شيئًا مطلقسا ويعبد كل شىء فهو جاهل بكل 'شىء. 
عابد لكل متحرك مضطرب 5 يقول » وتارة عله شرير! خبيثا ظالما شيطاناء 
وحبنا يدعى أنه لم يعجز عن شىء وأنه لا يقال لثىء من الأشياء كائنا ما كان 
أنه فوق قدرته وانه يعلم كل شىء » وأحيانا يدعى أنه كنوز ماوءة بالمواهب. 
والاستعدادات ؛ الى أمثال هذا البذيان البارد » مع أ نكل ما قاله من التعظ 
انما أضافه خاصبة إلى المتحللين من الآديان لآنبم كا يقول ثم الذين صتعوا 
الحاة » أما المتدينون على اختلاف أجناسهم وأنبيائهم فانهم لل ييبوا الحياة 
شيا جديدا »وبكل حال فلا نعل أحدا من الاولين والآخرين سلك مسلكم 
فى مسئلة الانسان لان ذلك كله جئون وتلاعب يستحى كل ذى عقل من أن 
يتفوه به كا أننا أيضا لا نعم أحدا من الأآولين والآخرين سلك مساك فى 
الاديان وشدة العداوة لما ولاهلبا مع تلبسه بالنفاق العمرق والرندقة الرائدة 

وقوله :وقد أكثر شراح الحديث من الكلام على هذا الحديث كد أ بيم 


#4 لس 


فىكل نص يقع بين أيديهم ولا التفات الى ما قالوه لانه غير قائم على أصل 
من أضول العلم المقررء فهذا تصريم مده بأن كل نص يقع ين أيديهم يكثزون” 
الكلام فليهتيلا فائدة ؛ وهو يرى الى أنهم مختلفون فى كل شىء فيجنب رفض 
كل مأ عندمم لآن الحق لا يختلف »وقد ضرح هنا بان كل قول يقولونه على 
نص يقع بين أيديبم فانه لا يلفت اليه (لا اذا كان قائما على أصول انسان اليوم » 
' بع كبدا المتخضص » لانه قال والفطرة الاولى معروفة وهى الجسل بكل 
التعاليم ' 
عند الانسان مرفوضة فقيده بتعالم اليوم والآ لم يكن للقيد فائدة فكل معرفة 
أو شرح حذيث أو تفسير لآية مخالف الاصول المقررة اليوم عند الانسان فلا 
التفات اليه ».وقد كرر هذا المعنى مرارا كثيرة » لهذا أكده مستطرداً فى 
٠‏ شبادة الأطفال بأنها:ائما ردت لهذا المعتى + :ولماكان بعلم أن الفقاء كلهم 
عخالفون له فى هذا الأدّغاء وأنهم انما ردّوا شهادة الاطفال لعدم التكليف لان 
العقل شرط فالتكليف ”م أنه شرط اصحة كلل عبادة وعد شرعى ولآن الضغير 


إشبو ويغفل وتشليه عليه أمور كثيرة مخل بشبادته 0 فلبذا سلك هذا الماحد 1 


غين سبل المؤمنين » تالف أقواهم الى أجعوا عليبا ؤادعى أن ذلك هو 
يسبب كونهم مطبوعين على الخبت الشر والظم مم يكفه هذا حتى ر ىكل 


عن خالفه من الفقباء بعدم الغ والدين والعقل 2 آنه صرح أن أقواحم ال ١‏ 


تموج بها الكتب موؤجا ليس طا قيمة عقلية ولا علمية ولا دينية» فبملم يمبوأ 


الحياة شيئا جدا » وانما الى صنع الحباة م المتحللون من الاذيان » فلبذا قدم ٠ ١‏ 


عليهم كليم ما أشار اليه هذا المتخصص الذى رما أنهلم يفيم كلامه فى ذلك أو 


كذب عليه ف أرخص علياء الأمسنة وأخف ميزانيم عنده » وهو عندثم . 


كدلك بلا ريب 


' وها هنا تكلتة هامة يحب التفطن لماء وهى أنه أثبت بهذا الكلام. آنك 1 
للاحدة المتحللين من الاذيان كالاطفال أشرزار نخيثاء ظلية مشتملون على كل . 


الموجودة اليوم عند الانسان » يعن فالتعالي الى لا تكون موجودة اليوم . 


لعي 


اه 


-عدوان مطلق بدون قيد ولا بط + هذه عبادته اتى تقدمت بحر وفبا فتأملبا 


قانه قال :د ؤمعلوم أن لكل دين من.طبكاةالآديان ولأصحازبا طريقة فى تعليم 





الأخلاق والتربية المأخوذ أ كثرها من الدين نفسه. 0 ؛ ولو تركوا لم يعلدوا 


شيا لايرودية ولا نصرانية ولا بحوشية ولا اسلامية لبقا على قطر تيم : 
جردين من كل دين 10 وفطرتهم م العدوان املق التى لا يعرف اليد 
ولا الضبط: » انتبئن . فتأمل هذه العبارة تجدها واضة فى: أن المجردين ممن. ش 
الأديان يبقون على فطرتهم الى قرر أنبا هى الجبل والخيث والل لم والشر 
والعدوان اللطاقٍ الذى لا يعرف القيد ولا الضبط افا ا الجبل 
والشر والخبث وأنيم مم الذين صنعوا الحياة.وأ ممم أفل العلم ». ياليت من 
أحسن فيه فقطع لسانه » لقسد كان فضيخة:غخل طلبة العسل فايا لله وانا اليه 
راجعون» فقد رجع سمه الذى ري به جبيع النقباء مهنا على نفسه وعلى سادتة 


, بون حيث لا" يشعر ؛ وهو انما قال هذا لفدخ الملاحدة ولكته ذمهم غاية الذم‎ ٠. 


وف امثل:: اياك وصعبة الاحمق فا فانه ير ين أن ينفعك فيضرك » وقد نقض فى ' 


' هذه اجخلة جنيع ماتعب عليه من خل عكل وضف جميل على سادته من الملاحدة 


والنادة وأشباهمم من التحلين من ايان . فكيف ,يصئعون الحبأة وم 
مجردون من كل دين » وقد قررت! أن ارد من الذين هو الباق على خلقته 


' من اللجبل والخيث والشر والظلم والعدوآن المطاق »'وأطم من هذا وأدهى 
بوأمة أنه إدعي. أن المتديئ عن عل اختلاف أجناسهم وأنيائهم لم يببوا الحياة 


شيئا جديدا »وهو كاترى قر أن هذه التعالم مأخوذة.من الدين نفسه وأن 
جرد من الاديان يق على تغطزتة من الخبثك والجبل والشر والعدوان المطلق 


"الذى لا يعرف القيد.ولا الضبظ . أنصفونا يا مسلبون وأنصفوا أنفسكم من 
-هذا المعتوه ألذى كان فضيحة عليكم عند الأجانب » فسيحان من خسف يقليه 


)١ 1‏ تأمل هذا 1 ش 


ا 
وجله ببته الحالة التى يستعيذ منباكل عاقل 


فصل 


قال ه وها هنا يحب أن يفطن القارىء أنه لا تناقض يبن دعوتتا الى. 


الاعان بالانسان ومواهيه العديدة 2 وقولبا هنا عل جبله على الظل والغدوان 03 


قأنتأ نريد بالتّولين معاً أن الانسان خلق ناقصا شريرا ظالما جاهلا )ولكن. 
تلق الى جانب ذلك معدا للتطوتر وللسير نحو الكال ونحو البلوغ العقلى : فبو” ‏ 


شر بالنسبة للماضى » خير بالنسبة للآىء» 
فال ء وفسر الماء بعد الجبد بالمام ٠‏ ف الكل » وأدى عاقل عرفت أن 


هنا ألجع فى غاية السقوط » فائه فى بداهة العقل أن يكون الانسان مطبوعا . 


على الخبث والشر والظم والعدوان المطاق وآن يكون معنا للكال والرشد 
العقلى والخلق » فان هذا مع بن التقيضين , لانه انما يكون معدا للكال والبلوخ 


. العقلى اذاكان فيه بذو ر كامئة لهذا التطور الكالى » أما اذا كان مطبوءا عسل ش 


الخيث وااثثر وااظلٍ والعدوان المطلق فلا يكو ن الا معدا لانقص .والقساد 


الذهنى «4 لان هذه الصفات نقائص 4 وصفات التقائص:: تناقض صفا تت الكال ْ 


لآنبا ضدها » فكيف تكن هى أساسها وأصلر ا هذا لا يقوله من يدرى ما 
يقول 9 ولكن الس" الذى أولجك الى دخول هذا الضنك أك والمضيق العسر 
وأوقمك فى هذا الثناقض الفاحش كونك لا تبالى بالتناقض فى جانب متانعة 


المتخصصن فى عل النفس 280 'فتابعته عندك وتقليده أمى فو قكل شىم سواء. 
تناقضت أو ل تتناقض , قأى سماءً تظلك وأى أرض تقلك لو خالفت ماحداا 





() كان من حقه أن يصفه يالا ث أيضاج وصفه به أولا 
. (0) ذأخبث حبوان وأشره اماكان كذلك ؛ لنه طبع شريرا خبيئا طلا 
ل أى الذى دأيته ملحدا : ' 


م اس 


واحدا واتبعت متدينا واحدا وأنت قد قررت أن الذين صنعوا الحياة 


المتحللون من الآديان قكيف تخااف واحدا من هؤلاء الذين ادعيت أنهم 


٠‏ . صنعوا الحيناة التى منها حياؤك وتتبع واحدا من المتديتين الذين قررت. 


قم 


وشيدث عليهم أنهم جميعا لم ير:وا الحياة شيا جديدا , هذا لا ينبغى لك على 
هذا الاعتقاد» ولا عبرة لديك إذن بالتناقض فى مثل هذه الآشياء » فان أم 
المخالفة أ كبر وأطم وأعظم وأجل من أمى التناقض ء لان الخالفة لديك هى 
المصيبة الكيرى والعثرة الى لا نقال . وقد بينا أنه حجة عليك ولو لم تتناقض. 

ثم أنه استدرك على عادته ف المراوغة والخداع 3 قال فيه السيد قطب 
يتوارى هننهة فيلكر مأ تنطق به النصوص 2 فاستئنى ال نيام وقال أنهم غير 
داخلين فى هذا الاصل الذى خلق شريرا خنيثا ظالما » وائما المراد بذلك 
الانسانية المتزوكة لجبالتها. ولا يخق مافى هذا الاستدراك من السقوظ , للآن 
كلامه:فى جنس الانسان الذين ثم البشر » ومعلوم أن الانبياء من جنس البشر 
كا قال تعالى (' قل انما أنا بشر مثلكم 4 فالمقدمة التى أصلبا ساقطة :, وهذا 
الاستدراك أسقط منها » لآن مقتضاه أن البشر خلةوا من عنصرين اثنين 


وهذا باطل » ولو صم هذا لكان حجة عليه أيضا.لانه يقال له اذن فالانبياء 
”من عنصر طيب ف ون من بعهم من المتدينين طم الحظ الكبير من هذا الخير 


كل بشدر متابحته 9 ويكون ضدم من الملاحدة من المنافقين م الباقين على 


الخيث والشى والظم والعدوان المطاق'؛ واذن كيف يصنعون الجياة وكيف 
كو نهم آثار طيبة وعلوم صديحة » فان هذا كله يناقض مذهبه مناقضة 


صرعحة فيكون حجة عليه على كل تقدير 
فصل 0000 
قال « وكانت الانسانية اذ ذاك ( يغنى وقت نزول القرآن ) تع وترى أن 
أعا تسقط وأما أخرى تقوم 03 و كنبا نما كانت تعر ف لماذا سقط من سقط 


ا 
-ؤلاذًا عبض ويسؤد من لسودء وكل ماكان يمكن أن تعلل: 4 هذة الظواهر 
هو زعبها أن الآ أو الالذه (© قدا غضب عل الامم الساقطة الباؤية قفر 
نا فأسقطبا ورطى أورضيت - أى الآلحة ‏ على الامم الاخرى القائفة 


السائدةأقامها وسودهاء أما الاسباب الاجتماعية أو النفسية أو غخيرها من, 


«الأسبابٍ التى ضاوت اليوم معلومة مدروسة فى قيام الآمم وسقوطها فكانت 
عازبة عنهم ؛ وكانوا عنها بعيدين ».لآن تطورتم ورشدمكان حينذاك لم يبلغ 
:هذا المسدى »! : 0 : 
والجواب أن يقال : أمنا كؤن الأولين يعللون سقوط بغض: الآمم 
ونبوضبا بأن الله تعالى أسقط هذه وأقام هذه وأن أ كثر الآمم الساقطة كان 
سقوطها بسبب ذنويها التى أوجبت .غضب الله عليبا فبذا ما لا شك فيه » 
وإنكار هذا كفر صريح ٠»‏ فان الله سبحانه هو الذى يعز الامم وهو الذى 
:يذلها؛ وجرد وجود أسباب مادية لذلك لا يننى هذا ء فانه يمزها ويِذهًا ببذه 
'الأسباب ... ومن بديع حكنته أنه كثيرا ما يعز الآمم بأسباب »ثم يذفا 
سويدمرها بلك الأسباب نفسها .وموجياتها؛ ليقيم الحجة بأنه المتفرة بالعز 
.والاذلال وحده لا شريك له : ؤانما تلك أسباب مصير منافعها ومضارها بيد 
مسيبيأ وائبا محكومة لا حاكة ..وأما قيام الافم فقد تقوم برضا الته سبحاته 
وقد تقوم قياما ليس صميحا وه ىكافرة ولكن لا بد من سقوطها لقي ابليجة 


.عليبا عل ما أسلفناه سابقَاء أما سقوطها فلا يكون أبدا إلا بموجب خط الله 


عليبا » فاذا أرادٍ الله لأمبة خيرا وفقها لطاعته ولللأاسياب الماذية التى تكون 
سيا لنووضها وتقدمها كا أنه اذا أراد بقوم سوءا فلا مرد لهء ولا بد أن 
:تكون لذلك أسياب من الفسوق والمعاصى وذلك لعلبه سبحانه نهم قد فسدث 


, + انظركيف قرن الرب الجليل العظيم مع الآوثان فى هذه النظرية ء فل‎ )١( 


1 _يفرق بين الله وخلقه وأعدائه #التساطين 


ره 


سس وعم سما 


غطرم ولا يكون لبقسائهم فى الادض الاالثنى والفساد كالوباء ٠‏ قال تعالى 


١‏ واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقوا ييا خق غليها القول 
قدم اها تدمير ...وم أهلكنا من القن ون من بعد نوح وكق بربك. بذنوب 
عباده خبيراً بطير|) يقال عنمن قائل.( قد مكر انيقل من قبلهم فأتى الله . 
عثيائهم من الهو اعد عخرعلييم السقف من ف قيم وأتَام الغذاب من حي لا 
يشعرون . فاذاقهم إلله:اخار ى ف الحياة الدنينا ولعذاب الآخرة أ كير وكاتوا 


وءلمون) وقال تعالى ( وكأين من قرية عتك عن أمى ربها ورسله خهاسبناها 


حسابا شديد! وعذبتاها عذابا تكرا فذاقبٌ وبال أمىها وكان عاقبة أمرها 
-خسرا ) وقال تعالى (( وم قصمنا,من قرية كانت ظالمة وأنشا نا بعدها قوما ' 
آخرين » وقال تعإلى ( ثم أرسلنا زسلنا:تتري كلا جام أمةِ رسوطا كذيوه. 
فأتبعنا بعضيم يدض وجعانام أحاديك فيعدا لقوم لا يؤمنون ) وقال تعالى 


٠.‏ ل فليا آسفونا اتتقمنا منيم فأغرقناق أجمين ) وقال تعالى لإ وان تتولوآ 
يستبدل قوماغيرع م لا يكونوا أمثالم ) وقال تعالى ((: فن اتبع هداى فلا 


.يضل ولا يشق .ؤمن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضدكا » ونحشره: يوم 
القيمة أعى ) وقال تعالى روما كان ربك ليبلك القري بظلٍ وأهلبا مصلحو نم 


٠ '‏ .وقال تعالى ( ثم تنجى رسلنا والذين آمنوا كذاك ,حا علينا ننج المؤمدين © 


بوقال تعالى ل ولينصرن الله من ينصره.أن الله لقوى عزين» الذين ان مكنامم 
فى الارض أثامو | الصلاة وآنوا الركاة وأعروا بالمعزؤف ونهوا عن المشكر 
-ولله عاقبة الأمور © والآيات فى هذا الممنىكثيرة جد" . 

فن زعم أن سقوط.الآمم ونبوضها ئيس بارادة الله ٠‏ وأرت الطاعة. 


- :والمعاصى لا دخل لها فى ذلك وائما ذلك راجع الى الأسباب الطبيعية “المادية 


ونواميسها فلا شك فى كفره» بل ولا شك فى كفر من لم يكفره , لان هذا 
اتكذيت صريح للنصوص الصر>ة الظاهرة » ودعواه أن الأولين لا يعرفون 
«الأسباب الاجتماعية والنفسية وخيرها ما يتعلق بالتقدم والتأخر فمنوع . بل 


| -10000- 
هو كذب ظاهر يكذّبه الشبرع وجملة التاريخ المتواتر » بل الآولون مرن. 
الملاحدة والمشركين أعظم الئاس مغالاة فى الابمان بالاسباب الاجتاعية 
والنفسية» وهذا قاتلوًا الرسل وقاوموم وحشدوا جيوشا عظيمة لقتالهم ؛ مح, 
اعترافهم باطنا بصدقهم . -لانهم.لا يرون للطامات والمعاصى دخلا فى التقدم 
والتأخر فى الدنيا » :فهم معتمدون على هذه الأسباب اعتهادا لا ميد عليه » 
فالاغتهاد. على الاسباب هو الداء القديم فى الملاحدة والمشركين»» فان من . 
المعلوم. أنْ من أعظم الناس كفزا قرعون ء وقد بينا أنه من أعظم النساس 
تعلقا على الأسباب واعتيادا عليباء فبو يرى فيبا الكفاءة التامة » ولا يرى 
للطاءات والمعاصى دخلا فى تقدم ولا تأخر , وهذا فانه عاند مومى وراوغ فى 
فهم كل آية حتى جمع أقمى مالدية من سبب فى.ازالة آية موسى فعجن عن ذلك. 


جْمع قومه وحتهم على قتال قوم موسي وأفهميم أن فيوم الكفاءة اللازمة ش 


للقضاء عل مودى 2 وخطب فييم ذلك نقال إان هؤلاء لشرذمة قلياون 3 
وانهم لنا لغائظون » وإنا يع حاذرون) وقد أق فى هذه الكلات القلالة جميع, 


أصول |الاحدة فى هذا الموضوع ٠‏ فوجه نظرم الى استعدادم ؤمواهبهم ٠‏ 


اللازمة فأخير أن قوم معومسى شر ذمة قايلون معي هذا بيان أنه كان يعتقك أن 


الكثرة تغلب القلة ولا شما اذا كانث فى شدة الفيظ والحذر ‏ فالحذر 


والصبر والكثره هي غاية القوة النفسية فى الميادين الحربية . وقال فى ثرتيبهم. . 
فى القتال ورسم الخطة هم ١‏ ان هذان لساحران يريدان أن رجام من ٠‏ 


أرضم بسحرهما ويذهها بظريقتم المثلى » فاجمعو| كيدك ثم اثتوا صا وقد افلح 
اليوم من استعلى »و هذا عزن ما يعتمده أكثر الملاحدة فى هذا العضر وهو 


روح ما بذعو أليه هذا بدؤت تقار الى أن متاك قوكة غيدية قادرة على تصر من. ا 


أطاعه وقبر من عضاه؛ أما مؤسى فائه اخذ بالسبب الديتى أصلا ثم بالشبب. 





)0 وقد تقدم قوله #دنمبا قوة المسد وقوة الغيرة والفيظ 


0 


5 


اللادى فرعاء فانه.قال فيا قال لقومه ل( ويلك لا تفتروا على الله كذبا فيسحتم 
يعمذاب وقد خاب من افترى © لخحذرم المعصية الى هى من أسباب الفشل 
والبزيمة وأمرم بالضدق والاخلاص لانبهما يوجبان الاعتهاد على الله وحن 
المعاملة معه وذلك هو سبب النصر » وقال ايضا ل استعينوا بالقه واصيروا 
إن الارض لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) فأم.هم بالاستعانة 
بالله واستمداد النصر منه بالدعاء و أمرم مع ذلك بالصبر وبين أن هذا الثىء 
الذى بيد فرعون وبيد غيره ليس ملكا له بل هو ملك لله يؤتيه من يشاء من 
عباده فليطلب ذلك بطاعته فن أطاعه فقد فعل السبب الذى به يستحصل ما 
ينفعه » ومن عصاه فبو من البالكين المسلوبين النعمة فى الدنيا والآخرة » 
و لهذا نفع موسى سيبه وحصل له النصر والنجاح مع كونه أقل عددا وأضعف 
أسبابا مادية من فرعون فى قومه » وأما فرعون فذهبت أشبابه وهلك وكان 
من الخاسرين . وقدكان من المعلوم أن الفرس والروم قاتلوا الصحابة ومن 
بعدم بأقصى ما عندهم من الأسباب المادية معتمدين عليبا » وأن الصحاية 
قاتلوم معتمدين عل الله عاملين بالاسباب المادية معتمدين على ربهم » فكان 
ذكر الله لا يفتر من أفواههم» فبؤ لاء الرؤم والفرس ما قاتاوم ببذه الأسباب 
| إلا لانهم يعتقدون الأسباب الاجستاعية النفسية » ولوكان الأولون أى 
الموجودون وقت نزول القرآن أو من قبلهم لا يرون الاسباب الاججتماعية 
والنفسية شيئا فى التقدم والتأخر والسقوط والنووض لا فعلوا ذلك بل لجلس 
المسلمون فى بيوتهم ينتظرون النصر من دون عمسل ء وجلس المشركون فى 
عسا كنيع ينتظرون التقديم بدون قتال ؛ كيف يتجاسر من يدعى المقل أن 
يتفوه بهذا البذيان بأن الآولين عاذبة عنهم هذه الأمور وأنهم بعيدون عنبا 
ثم يعلل ذلك بتعليل عليل وهو كونهم لم يبلخوا رشدهم.ولم يبعدوا كثيرا عن 
طور الحيوانية على مقئضى ناموس التطورء ثم انه مع هذا قد أقر أن انسان 
هذا العصر قدكاد أن يبلغ الرشد وهذه الأمم الى فى غاية الاستواء والتضج 


32-0 


“لق هذه العلوم -كا يد قد سقطوا .»ومن لم يسقط فبو ميد بالمقوط 
وخائف منه 1 


00 00 2 


قال د مكذا كانت الانسانية يوم نزول القرآن : ثرى ولا تع » 00 


ولا تبص ركاجاءفى الكتاب الكر عدار ام ينظرون إليك وم لايبصرون»: 
وما أجمل هذا الى والاثبات مجتمعين » وما أروعمما متوازيين » وقد جامت 
إشارة الكتاب اللكزيم الى هذا المعنى فى آية أخرى أوضح وأجلى زهى قوله 
تعالى ١‏ قانبا لاتعسى الابصار ء ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور ) وقد 


كان القرآن ناعا ياعلى الانسان نقصه وحاله حينم| قال قر يعلون ظامراً من 


“الحياة الدنيا 6 لان الله يريد ببذا الخلوق الختار الكال وبلوغ الرشد , وهذا. 
لا يكون الا بعل البواطن والتفوذ الى ادراك الحقائق » أما الوقوف علك 


الظواهر فبو شان الطفولة. 6 والطفولة بلا ريب ليست هه القصد من : 


1 الوجود (© وليست غابته » وانمداهى طريقه وبدايته » وجاء فى الكتاب فى. 
سورة أخرى ف وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون عليبا وثم عنما 
معرضون) لفك ولا عر بالآيات مع الاعراض عنها إلا من لم يستطيعؤا 


تجاوز الطور النظرى الجرد ء لان الحاسة العقلية عندم التى تنفذ فى الاشياءء ٠‏ , 
0١‏ متجاوزة مجرد |! نظر ضعيفة أو مفقودة أو سا كرة 29 ونا متعينا: عأ 


وظفتها » ويشترك فى هذا الاظر الظاهرى ثلاثة أصئاف على ثلاث درجات : 
الحيوان؛ ثم ثم الاطفبال؛ ثم م الام ا البدائية أو الآمم ا أضيّب عقلبا السام 


يجمود يشبه ا موت . 


(1) واذن فا بالك تدعو الى أبخلاق الطفولة الثى فى أخلاق اللاحدة > م وي 


.قز يرم 
(مالاية صرعة فى المشركين » فلا ممنى للاتيان بها هنا 





١‏ الصحابة وكل من فى عصرم والشك و م 


سس ولام سه 


والجواب أَنْأنِقّانَ : مقصوده بهذا الطويل والتبويل الفارغ: والببت 
المكشوف:فى.اليط:على الانسان الموجود:وقيت نزول القرآن تصغير شأن. 
فييم وفع لومم دنع عل جما وضلالة. 
وعدم اطلاع عل الحقائق : ولهذا ادي فلحت أ العاشر أن الطريقة الوحيدة. ٠‏ 
للشك فيهم وعدم الثقة .بيم هو أن بعل مؤلاء الكفر بهم وألشك فييم وأنهم 
ليبوا على ما يطن بهم . ولا تنس يسا أن قنافيا.س, قَ إن هدفه الا كير 
ألذى هو موضع جميع السب والحط والقدحم أوائك الخامات الذين يقولون 
طريق المجند هو اللاخذ بالاخلاق السلفية الدينية واتباع ما كان عليه السلف' 
الصالح ‏ فأراد هذا الممكوس أن يعا كسيم فى هذه النظرية فأخذ يشوه عممة. 






'السلف ري بالعظائم التى حاصلبا الجبل. والغبام والبلادة. . ولماكان هذل 1 


:| الحد برأ ن تعظيم السلف ف قلوب النابن :قد رسخ رسوخا عظيها أطال 

وأسبب فى إزالة هذا التعظيم : وقد أكثر فن تكرار ثروت التطور حتى تجاوز 
به الغلو الى أن ادقئ رع أن الانسان الأول لا يعرف الكلام ولا اللغة. 
ولا اللكتابة الما ادعاهيا تقدم .وادعى. هنا أن الانسان الذى كان وقت. 


.نزول القرآن لا ينعد كثيرا عن طور الحبوانية : لانه اذا قرر هذا الاصل 
5 . يزعمه الذى هو السير الى سييل الرشه .والكال سبل عليه الدماية الى ان هؤلاء. 
ْ .العصربين أ كل من الصحابة وأقرب الى الرشد 3 لآن هذه على مأ يزعم قاعدة. 


التطور الذى أطافا أعقله 3 هذا هو مقصو ده من هذا الاسباب والاطناب. 
وإطالة الكتاب قم ألبط على الآولين وتعظيم شأن المتأخر ين» فافهم هذا فاله. 
هيم ع وبه تعرف مغ زأه ؤمرماه فى جميع ما ادعاه فى هذا المبحث وغيره ٠.‏ 
وليعلم أننا لا نتكر التطور المعقول فى نحو الصناءات » فان الكلام فى مسثلة. . 


التطور طويل عريض 0 ولي سكل ما يدعيه فى التطور مسل له بل كثير من. 1 
العارفين بهذه الآمور المادية لا ي#ولون بقوله 2 وقد قدمنا كلامه الذى إدعام 


فى الثورة الوهابية وتصريحه بأن زعم التطور زعم كاذب يلاريب »واملا 





لاوم داء 


“التطور نطور صناعى فقط , وأما الاخلاق انها تتدلى تدليا لا يمكن الممياراة 
. “فيه ولا فى بعد قراره » وان قائل غير هذا إما غاش أو جاهل . هذا كلامه على 
ما تقدم » فقد شبذ على نفسه بأن القائل بالتطور فى غير الصناءات إما غاش 
:وام جاهل 3 ستكتب شبادتبم ويسئلون » > فب ذا المسكين مصانٍ بالقلق 
..والاضطراب وا ناقض المتكر فى كل أقواك وآدا نه » وذلك نتيجة اليب 
.واأشك وانطاس البصيرة 
اذا عليت هذا فى هذا الكلام الذى علقه على هذه الآيا بات من اباك 
والتحر يفامالا يعد ولا تحصى , والعجب أنه ألف كتابا فى الرد على الرافضة 
فى قدحهم ف الساف, م انه توعدثم وتوددهم بأعظا م الوعيد والتبديد 6 7 
أخرج هذه الاغلال التى شدها فى عنقة ويديه وخر 0 فزاد علييم ف 
هذه الحصلة'؛ بل وغيرها ما هو أعظم وأطم بلا شك عل م ممم من سفافة 
الرأى وسوء الاعتقاد 
أما قوله ه هكذا كانت الانسائية يوم نزول القرآن » ترى ولا تعلمء »أو 
0 'تنظر ولا تبصر » واستشباده على ذلك بقؤله تعالى ل وتراهم يد ظرون اليك 
وهم لا يبصرون ) فبذه الدعوى من أكذب الدعاوى وأخْرهنا » فكيف 
يكون الصحابة ينظرون الى النى كلق وهم لا يبصروته فاذن هم كالاصيام بلا 
شك , اذ هذه -الترا بلا فرق .ثم قوله « وما أجمل هذا الننى والاثبات » 
تقول : وما أفيع تشونة هذا اميل بالتحريف والكذب ووضعه فى غير 
2 ضعه) فكأن عليك عبدأ أن لا تدع فى هذه الشريعة الغراء جميله إلا 
شوهتة» ولا مستقي| إلا حرفته , ولا صميحا إلا أفسدته فى أغلالك التى هى 
عنوان خبالك . وهذه الآية فيبا قولان : أحدهما أن المراد بالشمير فى قوله 
تعالى وو تراهم بنظرون اليك وهم لا ينصرون) الاوثان المعبودة من دون 


آلله تعالى 0 فان أبله سيدأنه يشول بإوالذين ندعون من دون أبله لايستطيعون م 


فصر ولا أنفسهم ينضرون » وان تدعوهم الى البدى لا يسمعوا » وتراهم 


٠‏ سس الج ل 

يينظرون اليك وهم لا بيضرون) لآن فى هذه الآوثان الى هى رموز للمعبوديت. 
من الخلوقات ما هو مصوز على صورة ذلك الانسان المعبود» فهى تنظر ولا 
تبعر . والقول الثانى أن اراد بذلك الكفار ٠‏ لانبم ينظرون الى الرسول 
نظرا مجردا وثم لا ييصرون ما جاء به من النور والكتابْ المبين» والدى ينظر 
الى بجرد صورة الثىء ولا يعرف حقيقته ومعناه لاشك أنه جاهل به فنظره .. 
كنظر الاصنام أو نظي الببائم » وهذا منطبق على الملاحبدة » فائهم ينظروت 
الى هذه الأخلاق الدينية والى أهابا ولا يبصرون ما عند |هلبا وما فييأ من 
المنافع العظرمة الجليلة التى لا تءد ولا #صى ء ولهذا كانوا يسخرون مهم ومن 
عباداتهم وخطهم ودعائهم لانم لا يرون ؛ فالكقار الأولون ينظروت 
١‏ الى النى ملل والى أصنابه فى عباداتهم وأخلاقهم الدينية ولا يبصرون ما فى 
ذلك من الفوائد الجليلة بل يستهزئون بهم وهكذا كان ورثتهم من الملاحدة 
.ينظرون الى أهل الدين كا تنظر البهائم والأصنام اليم ؛ ولكن لا يبصرون 
ما عندم وما فى هذه العبادات المقدسة من الفوائد العلية والعملية . وهذا 
'القول الأخير هو الراجج وهو لا ينافى الأول » فهو شامل لكل من ينظر 
إلى الرسول والى أتباعه وهو لا ديصر ما لديه من العلم وا العمل , وطذا شييهم 
الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة نفسبا بالانعام (© وأما كون الصحاية 
داخلين فيها فبذا شىء لا يرو عليه الا من هو فى غاية الزندقة والعدوان للدين 
وأهله , بل الآية حجة عليه يا تقذم فانه ينظر ولكن لا يبصر الحق » قهو 
ينظر الى القر آن والى أهله والى كتب الدين ولكن لا ييصر ما فيها من الآيات 
الكونية والعبر العظيمة ٠‏ وينظر أيضا الى هذا الوجود ولكن لا ييصر مأ 
قيه من الدلالات الوامة على قدرة الله وتغييره لللأسباب والتحكم فى مسبياتيا 


() أى ف قوله تعال ور ولقد ذرأنا ليم كاير | من الجن والانى لم قلوبا لا" 2 
يفقبون بها » الى قوله ور أو لاك #الأانعام بل هم أضل ء أولتك مم الغافلون © 





سس ل 


بوتنائيخها » فلا .يعرف الغبر الدالة على التوحيد والقصد والتوجه الى الله تعسالل. 
: ودعائه والتضرع أليه وأنة هو المنفرد ع" هذا العام دون النواميس «الطبيعية. 
ودون ألادة ع فبو الذئ ع العالم لنفسه ويدبر الام ه من السماء الى الارض. 


والتواميس تجرى بأمره ومشيثته 0 فبى محكومة لا حا كة فى ثء مطلقا » 


وهو الذى يبعز من أطاعه وينصره. ويؤيده وحاين من استعان به وصدق فى .. 


معاملته ولأ اليهء وهو ولى المؤمنين والمتقين» وأنه لنعم المولى ونعم النصير» 


وهو المنتقم من أعدائه وهو الملكند المنقص علييم اذى لايرل سه وله: 


بطثنه عن القوم اجر مين , كل هذا لا ينظر اليه هذا المغلول المعكرس كلا 
ينظر اليه الملأحدة المتمردون على أواس الله تغالى» فهذا ومن على شما كلته أولى 


الئاس بالدخول فى قوله تعالى لإوكاين من آية فى السموات والأرض عروث. 


عليها وم عنتبا معرضون ) » نهم أولى الما س بالدخول فى قوله تعالى 
وتام يتطرون إلِك وم لا بيصرون) وفى قو ل ناا لا تعنى الايصار 
ولكن: تعمى القلوب الى فى الصبور ) وهذا الملحد لم نعل أحدا بلغ مبلنه فى 


العياية والانتكاس والمعاندة للحق؛ فهو من أشد خاق الله تكيرا اومردا واعراتا 


عن آيات الله م6 يدل على هذا كلامه ومس أميه 


.. < وكذلك استشباده بقوله نت تعالى .ل فائبا لا تعمى الابصار ولكن : ن تعمى 

ألقِلوب الى فى الصدور © فبى حجة عليه 5 سبق » فان العمى هنا هوجيي ٠.‏ 
البصيرة » وذلك هو الاغراض,عن ذكر الله » فان الاعراض عن ذكثره هو 

أوضمح برهان على عي البصيزة كا قال تعالى ل ومن أعرض عن ذكرى فان : 
له معيشة ضنكأ ونحشره يوم القيئة أعى »قال رب لم حشرت أعى وقد كشعو. 
بصيرا ؛ قال ذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى > وهذا المغرور. 
١‏ يكتف بالاعراض عن الذكر إذ جاءة بل أعر ض عله وجر"فه وشواه. 
ش معت م دم الى الاعراض عنه ورفطه: يكون من أسمى اله قلبه وأضله عن . 


صواء ابييل ٠‏ 





يواسي ' 


وأما دعواه أن النظر الظاهريي : تاف الى آخره, فقد يأ بلدلائ 
الصادقة أنه هى وأمثاله من الملاسجدية اد جة الحيوان والاطفال: لما ذكرنا 
من الاتفاق فى التشابه المطابق بين الملبحة والطفل » ويشترك في ذلك الحيوان» 
لاسها اذاكان. ا الجد اث شتر ا كيا لا يحصل له من المعيشة الا مقسابل تغبه فانه 
يكن كابيمة يدون أدف فرق » ولا وصف لته املاحدة واكشر كين بأنهم 
شر الدؤاب وأنهم أضل من الانعام يصري النص بومسخ من راوغ واحتال” 
ول يبع ظاهر النص ف النبى قردة وخنازين '» وهذا هو الواقع المشاهذ,» 
يعرف ذل ككل ذى عقل سليم ؛ مخلاف أهل الدين فان الله وجه خطابهكله 
اليم فى قوله ( يا أنها الذين أمنوا > إلا آي واحذة من القر آنء وهنا 
قال فى يات كثيرة جدا إان فى ذلك الآيات لقوم يؤمنون 6 » (نعقلون) » 
١‏ للمتقين © ٠‏ ل للمؤمين» حنى جعليم مع الملتكة والانبياء داخلين فى 
الل على حسب أححاهم ومرتيم فى وله ال عمد لق أن لاله إل 
هو والمكة وأؤلو العلٍقائما بالقسط') ومعلوم أن أن الكفار والملاحدة غير 
داخلين فى ذلك فأدخل المؤمئين هنا مع الأنبياء فى هذه الشمبادة وكنى با 
فضلة » وأما المنافقون ن وأمثاهم من الكافريز إن فاخير أنه لعنهم وأصمهم وأعى 
أبصارم » وأخين أنهم ملعونون أينما القفوا » وهذا ظاهر لا ريب فيه 


1 ثم قال :كان هذا الطور الذئ بلغته الانسائية. يعم أزول القر أن 3 وقد 
عمل الاسلام 27 أعمالا باهرة لا تكفر لتقل الانسائية فن طورها هذا الى 
ما هو أكل وأفضل 'فكان له من التأثين فى هذا التضج البشرى إلذى تشياهدم 








زو ونا احتاج الى الخادعة » و بعد قشيبة ير يرجح وينكر ما تنطق به النصوص * 4 
ومكذا 00 ١‏ . 


1 العم ل 
لليوم:ما هو معروف » ققد خطت الانسانية بعد ذلك الطور الذى تناه 
القرآن عليها خطوات فاتت فى سرعتها وقوتباكل حساب وظن ‏ 

قلت : هكذا حاله »اذا أسرف ق الكذب والة فجور و الخروجه, من العقّل 
والدين » وظن أن الناس قد عرفوا مغزاه وممأه أ الى الداع والمراوغة 
والمكر 03 لآنه قد عرف أن هناك حير تدخل هذه الكداجاة عَدَوهًا ويدوج 
هذا عليها لضعف عقَوطا وبصائرها . فنقول اذا كان الآس كا ذكرت فيج 
أن تبين هذه اللأعمال ألى عملبا الاسلام بايضاح وتفصيل » وتصرف هبتك 
؟ليبا وتحث على العمل با . وما رأيتاك فعات من هذا شئا 2 بل جعلات مريك 
فى حاربة دماء الله والذين يذكرونه ويسبحوته وتحمدونه على المنابرا والذين 
بيعيدونه فى المساجد 3 وادعيثت أن ذلك 2 شٌَّ رما 0 ؤدى 0 فاذا كان هذا عل 
الاسلام عندك فعلى غدلاك ألعفا 32 وهر كذلك 0 واذاكان أيضا دين ' الاسلام 
تقد عمل أعمالا فى تقل الانسانية من" :ذلك الطؤر الى هذا الطور في النتضج 
البشرى المشاهد اليوم » وأن هذا الاسلام قد خطا بالانسانية خطوات فاتت 
فى سرعتبا وقوتها 3 حساب وظن ن كيف تدعى أن المتدينين على اختلاف 
أجناسهم وديانم و أنبيا: يام وأمز جد م ل موا الحياة شيا جديدا وم : يكونوا 
فيها مخلوقات متأ لقه » وأن الذين صنعوا ذه الانسانة ية العاوم وصئعوا لما 
الحياة 3 الم تحالون من الاديان المنحرفون م ثم قا هذه المنافقة الظاهرة وما 
هذا الداع الو اضح وما هذا المكز السىه وما هذه المراوغات: الثعلبية 
والتلونات الحربائية ؛ أفنظن أن الامة الاسلامية أنعام لاتفبم شينا ولا 

1 تعقل شيا حدى تلعت عقوا ووه عل أيضارها وبصائر هه 3 يشما سولت لك 

نفسك وشما أبتعت. به4 دينك ٠‏ لد ك5: ذت أشد النا اس ادخولا فمن اشتزوا 
الضلالة ة بالفدى ف ريحت ت تجارتهم وماكانوا مبشدلل_ 
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فصل 

ثم قال: م فالافسان الوم قد خلف وراءة عصر الظواهر وأصبم لا يقنعه 
ولا يشبع نهمه الا أن يع مكل شىم عم ظاهر وباطن , انه لم يكتف يان يعم 
كل نواميس هذة الطبيعية0© بل ذهب :يتحكم فى هذه الملايا والعشاصر 
والذرات ء انهم يرض بأن تقدم له مائدة عليها ألوان الطعام الشهى الوأهب. 
للجس مكل ما يحتاج اليه © بل رأى أنه لا بد أن يعل العناصر الى يتأ لف منبا 
هذا الطعام ويعلم نسبها ومقاديرها » ثم راح يلف من هذه العناصر أطعمة 
صناعية تفوق فى جودتبا وحسنها وفائدتها ومذاقبا الأطعمة الطبيعية » انه قد 
حص ركل هذه الموجودات أمامه فى عناصر عيئها وعددها , غخجاءت حوالى 
مثتين وتسعين عنض را , فكان هذا الانتصار فى معركة فاصلة ترتب عليه كل مآ 
يترتب غلى الانتصار ف المعارك الفاصلة » وقد طفق من أجل ذلك يشمارك 
الطبيعة ويساميها فىكل أفعالها ويعجائببا 9" وصار من المعروف الألوف أنه 
يقال هذا طبيعى وهذا صناعى أى طبيعى وانسافى» وأصبم البترول الصناءى, 
والمطاط الصئاعى والحشب الصناعى وكل شىء صناعى لا يقل فى منظره وعنيره 
عن أخيه الطبيعى '. واثنا اتخشى أو نرجو » وقد تحقق الأيام أى الآمين. 


. أجسن© أن يا الزمان الذى يقال فبه الانسان الصناعى والحيوان الصناعى » 





(1) هذا تصريح منه بأن الانسان اليوم قد عل نؤاميس الطبيعة كلها 

(ب) كل هذا كذب » فلباذا اذن يقع الموت 

رم) يعنى يساى الله تعالى فى أفعاله » ليت شعرى بأى ثتىء ساى الطبيعة وهو لج ' 
يفعل شيا الا بها ومثما وفيما 

() لاشك أنك ترجو وان الرجاه أحسن لتصدق دعو اكفى كون الانسان يقدر 
على كل ثىء » فبذا هو الاحسن لديك ١‏ 


“31000 


وهذا مما لا يرال الع أمامه حيران عاجرا 2 ولكنه م يسترف بالعجر ول 
بتكف الاستسلام الاخفاق ؛ بل ماقو باجم ويناضل بعزم من بس أنه 


منتصر لا عحالة. ٠.‏ وعخاولة صنع المادة الحية أ و ابجحاد الحياة فى المادة لا (ايزالك 


من المعارك الماتحمة التى لم يكتب.للعلم حتى اليوم الظفر بها كاد يكوث ميد 


الحياة من أسرار الطبيعة التى لم يرفع عنما العم الاستارء ولكن الانسارن. 


يقول 50 انه قد انتصر فى نضال هو أشد من هذا ابتغال الدائر الجاى , إمن. 
أجل الانتصار على سر الحياة واغما 2 وعلينا نحن أن ننتظر وان زم ال الحياد' 


حقى نرى أن, 545 ب أل 


. والجواب أن يقال امنا الممحد من سب الانسان الآول؛ واشاف 
آليه ما شاء من التنقيصن والاتهام » ثم أعقيه بسب الصحاية ومن فى :عصرم 
وقت نزول القرآن » وأنهم لا يعدون كثيرا عن الطور الميوا وأ نبم :لا 
رفون إلا ظباهراً من الحياة الدنيا . وأ نهم ينظرون الى الرسول وثم لا 
يبصرون » ورمام بكل معانى الجبالة والضلالة ' شرع فى مدح إنسان فنا 
العصر لآنه هو المقصود بالذات فى الامان به : فقد عرفت من هذا الكلام 
من أوله الى آخر م الدعاية الى رفض ما يدعو اليه أولئك اماءات المذكورزون 


فى صدر الكنتاب من أن امجد ينحصر فى الاخلاق الدينية الأولى الجوالاعتهاه. 
عل آزاء ملاحدةهذا العصر» وأنممق الايمان بالانسان الايمان عملاحية هفا!1” 


العصر » و [لالجميع أنامى العصون المتقدمة قد كفر بهم كف اظيا شتليعاً » 
وأضاف اليهم أخ بث ضر وبا المقادح الانسانية م: :ساف 2 وقد اتضمن هذا 


الكلام الذى ذكره هنا من الكذب والافتراء وامجازفة بل والكفر الفظيع ما : 
لايخ على من له بصيرة فى دينه . ومن العجب أنه اشدة مجازفته فى الغلى فيه 00 





( هذا :! م ن.كيسك ل بقله أحد معرورف ».فان كنت «مضاذقا أشن لنا عن بواخد 


معروف .قال بهذم الامور 0 





و05 


"الكدب لمارف 








«المكابرة فى مسئلة خطق !تخينأة فصن 
التخط الرائف قن أكأذييه وخ 
فى هذه الأمور'اقى ذكرها يفوق عق 
والحهب والصويت واالق لؤلا يقل ق يزو عن ااصنفف الظبيين .. قبندفا 
.جور الملكشوف لا إتكلفبية إلا من يظن أنه مخاطب: 
فيا جلا جو 2 :وإلا فأكثر الناس لا ستياتمن .له دخل فى هذه الاشيام 
.يعرف أن بينبا.ق اغخبز وغيره فرق بعيدا بحتى انتهم لون خلطهما هن الغشش . 
«المردودء وهذا اللؤلق الصساعى مع قطو رح ق دقة قندببة بالطسى عرروا عن. 
مساواتة به من كل ونه بحيث يستحيل الأبيز بينبهاء وكذ]ك الصرف والحشب 
وغيره » وليدئ فشكا كبيز أى فأصول الغش فى هذة المعادن وغيرزها ٠‏ 
كلا حجاز الكريعة مرجودة هن قذيم فبذا الباد زمر(" يفش ويصبع له جفى 


الحلة دعواه أن الضيغن المتاغق: 
«الطبيى وأن.ما عله دن الخطاط” 








1 :تقارب جحسه الطبيعئ من قذيم ٠‏ وكذلك غيره من الاحجار والحشاقسين 


#يكثيرة » وهنا كان كثير من العقاقير تؤجد مفشوشة فيوجد فبهنا السناجى 
بوالطبيعع 3 تأضول هذه الاشباء كانت هوجو دق.من قدم وانما تعوررت 3 


بوإنقا :الالح لأعظم ف الدلالة على العمل وقيزة التقكير من التغريع عفييه 


"مو التوتلم قيس :فرق لاء انما تطوروا فى مهرةة"هيلة الامور لكثرة التجارب 


مخلاف الابداع الاول ذانه يحتاج الى دقة تفكير وصعة قامس وقوة تطبيق » وهن' ٠‏ 
حكن تعال أَتفاجمْل" ينها فرقا ولو خامضا لثلا يلتس ,ما ضببعة بققدرته الغيبية 
بجا صنعه بقدرته عل يذ عباده »فاته سبحانه هو الدج خلقيم :وما يعخلون. 
تفلقهم وخلق عقوم وآلاتهم وصنعتهع ولا يظن ذو عقل أن هذه الاشياص. 
"الضداعية تابه خلق الله الذئ اختض بهء أو أنهي قدزوا أو سعدرون عق 





بزا) ويسى الباكزه وهو حجر فيه خواض كثيرة للسموم ؤغيدها 0 


535 0 


جا يششابه خلق الله م نكل وجه ما انفرد به . فان هذا لا يمكن أبدا , والتم 
سيحانه وتدالى بين ما بمكن. صناعته وبين مالا يقدر عليه الاهو وحده . وهذه 
الاشياء الصناعية .ليس فق الشر يعة نف لقدرتهم عليها بل فى الشريعة نت لقدرتم. 
عل إحياء الموق وخبلق الحاة والتبات وأمثال ذلك ؛ وهذا لم يقدروا على أقل 
جوء منه . ولا شك أن الامو ر الصناعية كلا ترجع الى مبادىء أساسية متقدمة.' 
والى أصو ل كامنة خفية موجودة خلقها الله سبحانه وتعالى وائما مدئ هؤلاء. ٠‏ 
آل اسشخراجها فى أو قات تناسبها ٠‏ فان من سسنة اله فى خلقه أن جعل آباته 
تتعاقب على هذا العال فببدل ما شاء ويخير ما شاء ويحول ما شاء ويرفع ما شاء 
كاقال تعالى (إ كل يوم هو فى ثشأن 6 وقال تعالى لا بمحو ما يشاء ويثيته . 
وعنداه أم الكتاب فكل جيل لا بد أن يظبر له ةا يناسبه وتقوم عليه 
. ألجة يه.من الآيات المتجددة المصذقة لآيات الله الثابتة الشرعية والكونية » 
قآياته مناسبة المكئته وتحاجة خلقه »ثم فى كلبا ترجع الى شيئين الشسسع 
٠‏ والتفريق ء ذاببمع خم ثىء الى ثىء آخر مناسب له على قانون ونسق متناسب. 
طيق ما يتصوره الذهن على مقتضى الحاجة المدفوعة بالفقر الداتى , فالحاجة 
'الشديدة فى الانسان ألى بتكو ن منها الخوف والرجاء هى التى تدفع الانسان الى 
إلكيلة والحيلة تدفعه الى التفكير فى طلب الخلاص من الضرر ء والتفكيز ينظ 
لك السبل والطرق التى يمكن بها الخلاص فيصورها بصور كثيرة صحيحة وفاسدة: ١‏ . 
والفاسدة أكثر لكنها بعد تحر بتها تلغى ويو' خف بالضحيحة ء ثم تتكرر عليها: 
الافكار بالتجديد » وكل فكر نلق عليها من التجديد أو التحويل ما فى مقدرته. 
واكثر استمدادها بالقياش أو بالوحى : فالضتم هو نقل «وجودات تخاوقاك. ' 
إلى مثلها ٠‏ فليس هو اختراع فى الاصل انما هو اخستراع فى التشكيل أى فى. 
كيفية الهأ ليف فيو لف على بجسب الغرضي والقصد ء وأما التفريق فهو إزالة 
عوائق وعوارض غير متاسبة » وذلك كجمع السفيئة من عاب اص عختلفة- 
عرما لفيا على.قانون منظم 3 وكيناء البيت.فانه ذم عناصر حتلفة على قياس, 


خم 


دهع - 
منظم فبى تختلف فى ثلاثة أشياء : كثرة الغناصر والمواد وقلتها » وكيرها 
وصغرها . واختلاف التركيب , اليفيئة شكل جمع من عداصر متنوعة. 
كالحشب والحديد والحبال والقطن والرفت:وغير ذلك»؛ وضم بعضها إلى بعض. 
على نسق موزون» فباجتهاع هذه الأمور: صارت سفيئة قابلة لان تنذفع باطوام 
المنحصر ء فانبا عرفت اولا بالقياس » فان.اللوح الواحد إذا ألق فى الماء حمله. 
الماء سواء كان كبير! أو صغيرا ٠‏ معت ألواح كثيرة وشّد بعضها ببعض. 


١‏ قصارت كاللوح الواحد 2 وكذلك الطائرة فانبا جعت من عناص مختلفة كابأ 


أيدعبا الله من الحدم الى الوجود فركبت على انون معين بالقياس على الظائر ». 
قان الطائر سواء كان كبيرا أو صغيرا انما مله الهواء المكون من حر كته 
ولهذا لو كسر جناح الطائر سقط ولم ينتطع الطيران » وكذلك الطائرة فانهبا 
ببذا التركيب البتدسى ضارت قابلة لآن تماشك على ظمر البواء القوى المتفعل 
عن قوة الحركة المكونة عن قوة الي رارة التى خالصها وروحما النور الذى هو 


أصل فى القوى كلبا , وكل من السفيئة والطائرة فى امكان الانسان أن يهدمه! 


ويقلبهها شكلا أو أشكالا أخرى على صور متعددة » وهذا مخلاف خلق الله 
الذى اختص به بقدرته الغيبية فائه خلق شكل سيط متفاعل يكبر ويصغر 
بارادة غيية فوق الاسباب الكو ني ةكابا » وباجملة فالصناءات كابأ جمادات. 
مؤلفة على أشكال كثيرة لا بعدها ولا حصيها الا الله » ولم تزل أصول هذه 
الأفور موجودة فى السابق من الانسدان الأول » وحيث انها تتجدد بكثرة 
التجارب, واكثّر التجارب تتجدد أيضا يسبب #دد الحاجات والضرورات 
والمصائب المتنوعة :. وببذا صارت تتجدد شيئا فشيئا لتوارد العقول عليبا ٠‏ 
وعلى مؤضوءاتها » وكل عقل لا بد له من ميزة على غيره فى ثىء ماء ولا يلزم 

من تطور الامور الصتاعية تطور غيرها لعلينا أن الأخلاق >افاءم أن 
الكل والشرب واطضم والشبوة فى التسكاح وأمثال ذلك حاله ٠‏ وبالة فالله 
سبحانه هو الذى انفرد بابداع أصول هذه الأشياء وبتنميتها فأخرجها من 


م ل 


المدم الى الوجود وذرأها بين خلقه ليتضعوا ببا ولتقو بعلي إأشية بال 
تمه غليهم » وطذا كان أ كثر هذه الضتاعات تأ غالبا قالاوقاتالمناسبة جيني 


والمقصود أن انخلو قات توعان : نوع ضناعى وهو مخض بالإنادانك 


وحقيقته تأليف مواد جمادية على أشكال منظمة» فبذا ما اجعل الله فالاتان 0 
القدرة عله يلحم كثيرة منها الدلالة عل أن المصنوعات تدل على وجوب وجود 1 
صائع حا 2 ولان قّ ذلك تزع ع تكليف اذا حصل معةه ثيه ة كان ف “ذلك: أجن | 


' للعافل كأ مور الجباد وكوها 0 ولآان ف ذلك أيضا اظبارا أأفروقٌ بالعسلم 
ش .والمعرفة وامتحان الاق فيمن تعدمك عل الأسباب من يعتمد على مسبيبا ال 
'.أمثال ذلك ء وقد أخير الله سبحانة بأن هذه الاموال والاولاخ (© قية 


: .وأخبر أن زهرة الحيأة الدنيا فتنة » فبذاكله فتثة ليقيين المطيع الخلص ضح . 
«المبطل الكاذب:؛ وقد أخير سيحانه بأن هذا التوع ف قدرة الانسان عله كا 1 


“قوله تعالى ل( وأوحينا اليه أن اصع القلك ابأعد ينذا » وقال ير وعدئاه ضيحة 
البوس لكم » . والنوع الثانى ما اختص الله سبحانه وتعالى بابداعه وخلقه 
:.وتأليفه بقدرته الغيبية التى هى فوق جمينع الاسباب » وذلك كابداع أضؤك 
مواد كلها وخاق السخاب والمطر وخلق الحيوان وخلق الحباة فيه وخاق بذون 


ألنبات واخراج الب من القصب والهْرات مر خشبها ؛ وخلق الآمور' 
المعنوية كالذا كرة والفبم والعقل دشية وخلق الُواس كالقوة البافؤة 1 


.وقوة السمع وهداية القلوب وتقليبها وأ مثال ذلك فهذا التوغ لا يك خال 
من الاحوال أن يقدر عليه لوق ا أن لا يمكن حال أن يقدر لوق ع 


ش أن يأق بمثل معجزة ة واحدة من معجزات الانيياء » وببذا يبي لك القرق بنن'. 


الصناعئ والطبيعى » فالصناعى ليس با'كثر من تأليف الموآد الخباؤقة أو 
تفر يقبا على نظام صوص 6 فبوانقل تلوق لوق من مو طبع الى أموطديم 





< (و) وه داخلة فى الاموال . 





٠‏ فاستخراج البترول ليس هو خاق له بل هوا #فشة موجود سوام كان؛ ضناعنا 


م 


اغبا ثىء أبدا » فر و كاستخراج دض" 






أو طبيعيا » فان الآشياء الى ليس فيا من فق المادة ثىء لا مكن أن يستخرج 

النضنم من يذوره لآئهانوججاد قنيما 
فاستعهل له. طريقة يستخر يج يا 3 وأنا اللاثاز والخبوب لق سنت قبا هذه 
المادة فلا يستخوس” منبا شنىء من جنبه )كد ةلك الذهب والفضة والرئبق 





. بوغيرها فانها لذ تستعرج إلا هن. المؤ اضحالكامة فيهاء بن أياته سبحائه الت 
يظبرها فى ابقاذ نقدلا مكن لاحد أن يقبرغل اللآتيان عثلبا"كساط سلبان 
.عليه السنلام فانه تدك من جنس أشكا ل كدقيزة مصيوعة لا منز. عليبا بماذة 


, امن المواد ولا يتركيت .وه و جناد جعله الله يطير.ق اطنواء بتيب.غيى فخي‎ ٠ 


حفهوم ولا معقول ولا عسوس ولا يمكن أن يغبم أو أن يدرك ال » وهو 
عخلاف الطائرة ذإإنها شكل. من أشكال كثيرة »»«فكل من عرزف أسباب طيرانبا 
أظارها من مسل أو كاف كالمسنئلة الرياضية ‏ والبساط. ليس كذ لك ظو ركه 
غين سليان لم بطري فكان البساط معجزة لا مكن أن عدر على صمدع. طثليً 
أحد من العالمدين له معجرة وسيبق معجرة أبدا الآبدين م فان معجزات 
الانبياء لا يمكن أن بأتى مثلبا أحد مبم بلخ » سبنة الثةال لا:تبدل ولا تخول » 
وأفت ترى عن كثرة هذه الصتاعات وتطؤرهاقد عبر اسابا كل العجر أن 
يأتوا مثل مسجز من معجزات الانيياء ه نكل وجه على كنثرتهاكبذا النناط 
وهو فى ثىء جما هككيف بالميواق: الذئ كان قظرة مائية تاقلب هيكلا بديسا' 
كاملا فى معناه وهيئته الصورية يقتبه مدكة كناملة منتظمة بملكبًا ووزرائه 
وأمرائه وموظفيه وجميع ها حتاج اليه فيبا'مدة 'قيامها ‏ م هذا اليكن نب 
عظمته فى دقة التزكيب وحسنه وانسجامه وتناسبه مشتمل عل .عظام وأعضاب . 





٠‏ وعروق وبجوم ودماء وغيرها ومع هذا يقبل ويدبر بنفسه:ويمشى ولس 


.ويضطجع وبشفكز ويعم ويعقل و#نساق ويرجو ويشابى وحنو ويضيه 





مك" لت 


ويوالى ويعادى ويعاند ويصادق ويحاى و>تيد ويقلد ويداقع عن تفده ويكر ‏ . 
وحتال ومخادع وينافق وبلحد ويوحد ويشرك ويصدق وبنصح ويغشن ؤيحادله ' 
ويسمع ويبصر ويشير ويعبر عما بوسوس فى نفسه وخابم ضميره الجنسه ولخي 
جنسه , وله أبوا ب كل 'ياب له وظيفة خاصة لا يصلم الا لها وقبه أنبار ختلفة. 
الطعوم والروائح والآلوان ؛ وهو يحملته على ألوان مختلفة من أبيض وأمر م 
وأسمر وأصفر وأسود وتلط الى غير ذلك من الصفات الى فى فى خاية 
الاحكام والابداع فتبارك اله أ-سن الخالقين : وأصل ه# ذا كله قطرة ماء 
مشاهدة محسوسة ليست شيئا يذكر » وكل عاقل يعدلم بالضرورة من نفسه أن. 
من يبر أن بمنع الموت من حلول جسم كامل التنظيم والازاج ؛ ونعوضه حاسة 
. واخدة مفقودة من حواسه أى نفس الحاسة المعنوية كالقوة الباضزة قأول 
أن يعجز غاية العجر عن اباد أضءف حيوان ٠‏ وهذه قضايا ثابتة ظاهرة ا 
يحادل فيبأ إلا مكابر. مصاب فى:ديئه وعقله كبذا الرجل ٠‏ بهذا ييطل قوله' 
ه واننا لنخثى أو رجو وقد تحقق الايام أى الامرين أحسن أن يأق الزمان : 
الذى يقال فيه الانسان الصناعى والحيوان الصناعى » . فلا مخش ولا يرج »..' 
فلن تحقق الآيام. هف ذا أبداء فان حك الله <ق لا معقب لممكمه ولا مندل 
لكلاته » ون نعل بالضرورة أن من يزعن خأق حبة شعير تلبت أو حية” + 
دخن أو أدنى حبة من حبوب الآرض انه عاجز عن خاق ذباب » فكيفه. 
بالانسان. وقد حك الله سبحانه بعدم وجود ذلك وعدم قذرة الخلوق عليه قال ؛ ' . 
تعالى ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخاق علييم » قل الله جالق ٠‏ + ' 
كل ثىء وهو الواخد القبار ) فاحتج سبحانه على المشركين بأزنت هؤلام. ' 
المعبودات على اختلاف أجناسيا لا يمكنما أن تخاق شيئا يضاهى خلقه يك * 
يتشابه الخاق عليهم» ثم أخبر أنْه هو الواحد القبار فبو المنفرد بالخاق الذى 
لا يشاركه أخد فى خصائص الألوهية التى منها الخلق والابداع : اذ لو شاركد 
أحد فى هذه الخصائص. لكان الها و هو متنع : لآنه اذاكان مثله ل يكن واحدة 





م 


بارا بل يكو ثان اللبين كل.منهها قد قبر الأخر فهما مقبوران والمقبوران 
خاجزان والعاجر لا يصاح لار بوبية » وقال تعالى :لا أن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستتقذوه 
مئه» مف الطالب والمطلوب » فقوله تعالى ل( تدعون من دون الله م أى' 
غيره » وهذا شامل شيع الخلوقات فان فى المشركين من يدعو 131ككة والانبياء 
.والجن وغير ذلك ء فاذاكانت الملشكة على اختلاف أصنافنا وعظمتبا وقوتهبا 
وطبارتها عاجزة عن أن تخلق ذبابا كيف بن يبول الذباب على أثفه » وفى 
الحديث الصحيح عن الى يليه انه قال ه قال اله تعالى : ومن أظل من ذهب 
لق كخلق » فليخاقوا ذرة ولبخلقوا شعيدة » وهذا تحد وتعجين ظاهر لحم » 
لانه سبحانه يعم ماكان وما يكون ومالم يكن ل وكان كيف يكون , فقد عل أنم 
لا يتقدرون على ثىء من ذلك مبها حاولو! بلغا » وهكذا كان الؤاقع » فان 
.من يز عن ملع الروح من خروجبا فى الجسم الكامل لا شك أنه عاجز عن 
ايحاد الروح فى الجسم أو ايحاد الروح والجسم معا » وهذا أبعد ٠‏ بل جتاح 
الذياب أو رجله لا يمكن لاى مخلوق أن يخترع عوضا عنها ويجعلها بدلا منباء 
وكل هؤ م الذى عملوا ما شاء الله من الصتاعات المدهشة يحروا غاية العجز 
عن إبداع حية من سائر.الحبوب تفبت فتكون كخلق الله تعالى » ومن حال 
فى العقل والدين ان يتحدى لله الئاس يِقىء وهو يعم أنهم سيفعلوته » فان 
.هذا ينافى علمة بما سكون » وهذا كفر ظاهر ء وهذا الذى قاله هذا الملحد 
صرع فى أن خلق الحيوان غير مستحيل » فان المستحيل لا يقال فيه نخثى أو 
رجو بل يقال نينس أو نهو ذلك"من العبارات » وانما يقال نخثى أو نرجو 
فى الثىء الممكن وقوعه الذى يتساوى فيه الوجود وعدمه » وهذا ظاهر لا 
غبار عليه . اذا علم هذا فن اعتقد أن مخلوقا يقدر على أيحاد ثىء من الحيوان 
بعوضة قا فوقها أو من النبات حبة شعير فا فوقبأ فب وكافر خارج مر ملة 
الاسلام , لاه صادم النصوص »٠‏ وأشرك بالله لجعل معه إلا خاق كخلقه ». 


ساون" د 


1 وق قوله دوقد تحقق الايام أى الاين أخسن » يعنى الخشية والرجاء : وهذأ 


قصريح مؤكد ما قبله فى تجويز ذلك , وبأن الأيام ستحققه أو يمكن أن تحققه 


ومعلوم ان الايام لا تحقق المستحيل أيد! » وهذا واضم » ولولا غرية الاسلام 
لم نحتج ان نطول اكلام على مثل هذا لوضوج بطلانه . وقوله , وهذا ماله 
يزال العم أمامه حيران عاجزا » فيقال : هذا ذليل على نقص.عقإك وخفته' 
وعلى طيشك وجنونك اذ ادعيت مالم تحط به عدا ولم يوجد» وهو مَنْ الآمور 
العظام الى تتعاق بأصل الدين »فم لم تسكت وتصير وتلزم الحياذ حت يتبين. 
لك ما تخشاه أو ترجوه ؛ ولو كنت مع هذا الالحاد والنفاق والخادعة .اقلد. 


للزمت السكوت واعتصمت بالصير حت يظبر الك ما به يمكنك أن تقؤل ب : 


1 وتصول “ولكن أى اله إلا أن يفضح من تعرض لدينه واتبغ هواه 1 
ا ا فصل ا 
غمككر مسئلة تطور السفن وقاس عليها التطور فى الضناعات . وقد "تقدم. 
الكلام على هذا » ويكفيك اعترافه بأن التطور تطون صناعى فق .والذى 
.يقول غير هذا إما غاش أو جاهل كا تقدمت عبارته فى ذلك , فلا حاجة الى. 
.تكرار الجواب ».وقد بنى على هذا أن الانسان عظم | 00 


ثم قال:, إن من السخف المبين أن يظل خطباؤنا ووعاظنا وجميع يجان . 


الدين ويد رجال الدين ينشدوننا الآناشيد ويقذفوننا بالخطب تلو الخطب. 
وبالمقالات إثر المقالات مؤكدين. اذا بأن الانسان ما خلق ليكو عالما وله 


ليكون شيا كسيزا و لا ليغالب الطبيعة ولا ليتازع ألله فى علمه وقوته (© وله ' 


ليخرج من طببعته » وإنما اق جبدا ضعيفا جاهلا ليبق أبدا ضعيفا جاهلا م 
واما خلق من التراب وسيبق أبدا ف«التراب ء وانما خلق ليثبت له ويبسين أنه 


(1) تأمل هذا الكفر الفظيع. 0 














ها خلق ليجل المشكلات ولا ليقضى جل 









ثىء.من هذا الوجزد الجبار الذى منحه 
أيضا. أن نظل يعاشمين لم -ذه الثقا: 
بالاعدام من غير أن تحاول التجديد فيها ولا ا 
قصبا أو روجسسيا؟, 1 1 ش 0 0 1 
قلت : هذا الموضع من المواضع الى صرع فيبيا : وتخبطه الشيطان من. 
الس . ولولا أن الكدان. س.الكبيرة الواسعة الطويلةالخريضةوالمكاتب التى لا 
تحصى والمعار فلل هى أشبر من نار على عل وجالس التدريس الى لا تحصى. 


يوج علينا ولا التسديل في. 









كل ذلك أشبر من أن ينكر فى كل بلاد الاسلام لاحتهنا أن فطول الكلام 





ق تكذيبه وضلالة وعداوته للإسلام ولكن ونجودهده الامور وفيرها 
ورقيتها وشرزثها ستغى طن التطويل فى ذلك» ويلقة لعجب كيف يدعى هذا 
من المخطياء والوعاظ ورجال الدين بل وغير رجال امدين9؟ 
١‏ نْ إن الانسان ما خلق ليكون غائا ولا شيئا كبيرا وأنه. 
سييق أبدا جاماظ وأنه انما خلق ليثبت له ويبين أنفلا ينستطيع أن يكون عاما: 

7 ون زأنصفوا انفسكء أما للدين رجال أمافى المسلدين. 
رجال . نحن ننإشتهذا الجدون المأفون : لماذا أسست الطتقعيات فى جميع العلوم. 
ولاذا بننكةاللارس وماذا جعلت الممارف فى جميع البلذان الإسلامية ولاذا: 










أنفقت الامو لل لائلة فى هذه السبل العلبية اذا كانوا كليم يقولون ان الانمانه., 


ما لق لكون عالما.وانه سييق أبدا جاهلا . أي المسونء أيها المسلون ٠‏ 


٠‏ ماكنا نظن أن ذغيا ملحدا زنديقا يصرخ على رموس الاشهاد فى وسط أمة. 


)لا فون للاتيان بغير رجال الدين هنا 


لالت 


فيه ة اسلامية له 2 ويشسب اليبا أشنع ضروب المقادح فيدعى عليبا أن 
اختطياءها ووعاظها ورجال دينبا يقذقوتها , بالطب تلو الخطب وبا لاناشيد تلو 


الاناشيد وبالمقالات إثر المقالات أن الانسان ما خلق لكون عالما ؛ويدعى | 
أنم يقولون ويعءة تقدون أن العسل حجابٍ وأن الجبالة ام الفضائل » وأنهم: :ْ 


بقولون فى وعظيم وفى خطبهم وأناشيدم ان الانسان 3 أبدا جاملا » 
وأنه أن يستطيع أن يكون عالما : وانه ما خلق ليكون عالما . أيبا المنلنون » 
أن تراك مثل هذا جناية كبرى عل الدين وعلى الام وعلى الآدب وعل الباري 
وعلى جميع الفضائل . أيها المسلبون ان كان هذا الرجل يجنونا جنين رى 
المسلمين ببذه المقا دح الى لا تق 3 ولا :در فليعامل معاملة اجانين » وان كان 
ماحد زنديقا منافقا عدوا للاسلام وللعرب والفضائ ل كلها فليعامل نما يعامل 
به جنسه . أيها المسلمون لو أن كف مبودى أو أعدى عدو لللامة الاسلامية 
رى المسلين أن خط أءثم ووعاظيم وزجال دينهم يلقون اليم فى كل مقالةوق 


كل مواعظة وخطبة أن الانان ما خاق ليكو ن عالما وسيبق أبدا جاهلا ء وان . 


الغلم حجاب ء وان الجبالة أم الفضائل هل تسكتون عنه أو هل يعامل بهذا 
السكوت والتقدير 2 فضا أن يبوديا فل هذا فقط فكيف وهذم خطيئة 
واحدة من فظائع هذه الأغلال . لاشك أنهاو تكلم ببذا يبودى لضج المسليون 
«من.هذا القول » ولعاملوا قائله بما أمكتهم من المعأملة الصارمة . ولعمرى لد 
'صدق على ك5 ثير من الئاس ظنه اذ تصورمم حينا عل هذه الاغلال والداء 
العضال لا يفبمون الحقائق وأ: أبم سيحسئون به الظن وأنهم سيقبلون كل ما 
يقوله فن خداع وتفاق ومكر » وهكذا كان الواقع أم تحسب أن أكزم 
يش معون أو يعقلون » ان ثم الا كاتغام م أ سبيلا ش 

يا صاحب. الاغلال الو ببلة والقيود الثقيلة » من مم هؤلاء الخطباء والوعاظ 
ورجال الدين وغييم من يعد بأقو الهم فضلا عن عاماء المسلمين كلهم وخطبائ 
-ورجال ديشهم وغير رجال دينهم قال فى خطبه ووعظه أو مقالته إن الانسان 






علد لوط ل 


سما خلق للكون المااوسيبق أبدا جإملا :فيا كنت صادتا فأشر الى:طاتقنة . 

امسيلية من مؤلاء الاصئاف المذكون عن أجميع الوعاظ ورجال الدين. ' 
وغيرم عن يعتد بقؤله» ولكتك تعن نا أن ككاذب متلاجهبي وجدت جوأ 
خاليا فأخذت تقولةفيه ما تشاء » وكيف تقزل فى صراغنك صرطك ( أنه 
لين المسل هو الذى يتتبع أغلاط الغالطين وأخطاء الشظلئين ؛ وهنا تجاوزت 
٠‏ .هذا الى اختراع الببت والكذب فى مسبة دين المبلريك وضقات رب العالمين ء 
يل الصدق الذى ا زيب فيه أن العلماء والوعاظ. والخطباء ورجال الدين ق 
خطببم ومواغقايم ومقالاتهم وغيرها يوكدون :للانسان أن الخير كل الخير قه 
العم » وأن الى كل الشر فى الجبل » ويبيئون أنه يحب على الإنسان أن يتعلم 
ما يتفعه في ديئة ودنياه » هذا أ ظاهر يعرفه أدق العانية.» فأدنى كتاب أو 
خطبة أو مقالة دينية أو ادية بحد فيها الانسان دماية الي هذا الام » ومقة 
فنىء أشبر من الشنمس ؛ ونحن تيم أنه يشير أل أن جميع علوم الدينٍ وبا 
0 ايتعلق بها من كور الدنيا ليس من العم فى شىء:بل هو الجنبل بعينه» وائما الع 
“التافع هو عل الششطر نح والموسيق والمنطق ونوامين الظنيمة ونحو ذلك كا 
:- يأ تصرحه: بذلك فى البحث الآقى . ومن أعظم الكايز ة فى الكذب قره ق 
هذه اجلة ه وانما خلق ليثبت له ويبين أنه إن ينستطيع أن يكون الما كا يقوله 
.. .. أجد الشيوخ الذين نقلناكلامهم أنه ما خلق لييعل المشكلات » فبذا كذ 
لور ظاضر » ما قاله أحد من الشميويح ولا:نقاماى كنتانه الاغلال أبدا ببنة 

اللفظ , والنذي نقبله عن الزخشرى والرازى:ولبن أفى الحسديد والشبرستاقي . 

وغيرم هو ما أثبتناه برفتهء وقد رأيت كلامهم وأنة ليس فيه حرف واحد من 





هذا الذى ادعاه البتة » :وكلاميم يمعزل عن هذا الذى يدعيه » وبينه وبين ما 
يقصدم بس السماء والارض؟ ا هدام سابقا بم فيه كفاية 8 والبلية والمصيية 


كزنه جعل من السخف المين قول الخطباء والوعاظ ورجال الذين أنه لا يجوز 





غ70 مد 


“من أعظم أصو ل التوخيد حنفا مبيناء ثم لم بكيفه هذا الكفر حتى جعله ثقافة- 
عيتة يجب التبديل فى نصبا أو روحبا فعئده أنه يجب وجويا قطعيا أن يتازع 
الله فى عليه وقوته وقدرته , للآن السخف المبين حب اجتنابه ومضادته وجؤيا 
لا مرية فيه » وهل يخ مافى هذا من الكفر ال الغليظ. ولكن من يرد الله فتثته. 
قلن ملك له من الله شيا 1 . 


:فصل 


ثم أخذ فى تقرير هذا الأصل الخبيث فى يجاب هدم هذه الآداء اق. 


قو لها الخطباء والوعاظ ورجال الدين بزعمه وأن تنأ ثقافة بده . ولا شك 


أن تيديلبا رفض الدين وخلعه , لا تك لآنه ذم ر أن عدم منازعة الله فى عليه وقوته 


وقدرته نف مبين» فلا بد إذن من تبديلبا بأن ن ينازع فى علمه وقوته وقد رته» 
ومعنى هذا .أنه ينازع فى ربوبيته ولط ه00 لآن عله وقدرته وقونه من أعظم 
خصائص الربوبية والالرهية ٠‏ فاذا نوزع فى ذلك فقد وزع فى الربو بة ل 


كاتله اله ما أجرأه وأخْره حيث قال هإن أقل م ب أن تفعله الآن أن. 


تعد ثقافة جديدة كل الجدة » منتزعة من روحئا المضغوطة ناث هذه الثقافة 
الخبيثة القائلة » انتبى . فقد علمت أ أنه صرح بأن هذه أله قافة التى منبا تحريم 
منازعة الله فى عله وقوته وقدرته ثقافة. خبيثة قاتلة يحب رفضبا وتبديلبا ؛ أما 


| قله عن الخطباء وغيرم تحريم التعليم ووه ققد بينا أنه كذ » وإما أدخل 1 
هذه الممسئلة مع تلك المسائل مغالطة وتلبيسا وخادعة . ثم دعواه أنه يحب :أن.. 
فنشىء بقافة جديدة بدلا غن هذه الثقافة دعوى قد بينا ما فيبا . وأنه يقصد ' 
يذلك رفض ثقافة كون أنه لا بنازع فى علمه وقوته وقدرته لاله جعل ذلك. 


من السخف المنين ثم لو سليثك له هذه الدعوى فقد سد طرق الثقافات كبا 


سنة! حكدا إلا طريقا واخحدا وهو أن كرن هذه الثقافة الجسديدة مبنية عمل 1 


#الاخذ ياغلاله التى يقول انها حقائق أزلية أببية ».وقد صرج بأن النبوضن 








لوو لم 


موقوف على الآخذ بباء والسقوط موقوف عل تركها » وأنه لن يسبتغنى عنمأ 
ملم »كيف نحاول انشاء ثقافة تتضمن ترك مافى هذه الاغلال ». فان ذلك 
إفضى الى السقوط فحاولة انشاء ثقافة غيرة ضرب من العبث بل ضرب من 
الجنون والتبور وفساد المقل , فان الذى يطلب ثقافة جديدة من غير الحقائق 
الازلية الآ بدية ويتخط ما النبوض معلق على الاخذ به والسقوط معاق على. 
تركة لا شك أنه بجنون متوور فى غاية المق والجبالة » ونعوذ بالله من ذلك 
وأكير من هذا وأطم قوله بعد هذا : وأن قم قواعد هذه الثقافة على 
دو الإمان بالانسا نْ ومواهيه الى لا تحصى 03 لينسى نما يعد هذا الامان 
الاتجاه الى استغلال هذه المواهب والى الانتفاع بها » . فقد رأيت أنة صرح 
بأن هذه الثقافة الى يريد انشاءها يجب أن تكون قواعدها مقامة على الامان. 
بالانسان ومواهيه لان الثقافة الى يريد ازالم أكانتك مبفية ةقواعدها على 
الايمان بالقه وقدرته الكاملة وعلمه الششامل وقوته الى لا مود د لحاء فلا ممكن أن 
ينازع فى عله وقوته وقدرته فيجب -؟ يقول بدا هذه الثقافة الدينية. 
التى جعلبا تخبثه ميتة بثقافة بدلها وهى إيدال الايمان بالخالق امانا بلاوق ». 
قيجب الكذ فر بالخالق ورفض ديئه الذى هو الثقافة. الاو لآن الامان بذاك. 
صار سدا منيعا وحجابا كثيفا عن الامان بالانسان واستخراج مواهيه » فلا 
يمكن أن م مع فى الها ب الايمان بالانسان الخلوق يانه يعم كل ثىء ويقدر 
على كل ثىء والاعان بالخالق ى كذلك فلا بد من الترجيح لازالة التردد والدلته 
والريب ٠‏ وهذا الترجيح بزعمه هو أن تقض الاماث بالرب العظم . الكيير 
القبار المته أل المقدس ونؤمن ابن الحيض بأنه على كل شىء قدير وأنه بكل 
ثتىء علبم (© ولذا قال ٠‏ ليتس لنا بعد هذا الامان الاتجاه الى استغلال هذه 
المواهب والى الانتفاع بواء » وهذا صريح فى أنه يرى أن الاعان بالقه أعظم 





() ولاسيا ملاحدة هذا العصر. 





مان 


مانع للاتجاه الى اس تْلال” هذه المواهفب » قيجب ازالة 7 الحجاب با 1 بالامان 
بالانبيان فانه لا يزال إلا بذلك ؛ واهو تصريح ظاهر , بأن الابما ن الله وحدم 
1 كان نكبة غلى البشر ع نقله عن بعض: ا لاحدة 6 بأ فضار الامان يالثه, 39 
إرأق هذا الملحد هو الذى منعهم عن استغلال مو هيوم قلعئه تدكا له لعن" 
أصياب السبث ما أجرأه عل الله ودينة وعباذه المؤمنين 0 


وهذا التعليل الخييث الذى عال به هذه الذعوى من أن الايمان بالاننان 
نوجب الانجاه الى استغلال الموامت 5 يل باطل مض روب'به واجبه »٠فانتا‏ 
تقول قولا حتيحا ممقولا لا شك فى حمته أنة لا بك ن سال أن نتجه الى 
استغلال المواهب ما دمنا مؤمئين بالافسان وانه يقدر على كل ثىء وبع كل 
ىم ء فان هذا الامان يوجب القاق والاضطراب وااشك والريب »٠فان‏ كون ٠‏ 
الانسان مخاطب مما لا يعقله وبا لا تقبله فطر”ه أمى يوجبله هلبه الأأمون 
ويوجب له الؤهن العظيم » فانه لا بدالهذا المخاطب من أمرين.: اما أن. يكون 
بليدأ فريعا يصدق بهذا » ومعلوم أن" البليد لا 05 تنيجة صيحة كبيوة لاما 
أن أكزن ذكيافلا ع ن أن يؤمن أن الانسان بعلم كل شىء ويقدر عكل 
شىء وهو يرى نفسه وجميع جنسه قنا يجخزواءن أشنا فى 076 وأبداتهم 


وأولادم وأمواهم وتفوش غيامما وأبدانيم وأولادم وأموالهم لاتعد ولا | ا 


تحعى :كيف يؤمن الاعمى والأعرج. والك. بخ الكبير وأمثاهم بقدرة الاتلئان” 
عل كل شىء وهو يرى ما هو فيه من المجر والضدف وعدم القدرة , وكيف 
يمن اث شاب الذى الذى يتوقد ذكاء والحموم تشتعل اشنتعالا فى قلبهفى طلب 





() ثم انالا دان كن هذا الانمان وبالا عليه من احية عله ) ٠‏ فاته بيق 
جاائنها من عدو لاله اعتقد أن الانسان عل كل ثىء دير فريما اضر ه عدوم فيعهلة 
أو صورته أو وومةه أو قليه أو غير ذلك لانه صار, معاديا لل ن يقدر على كل ث” 
3 كل ثيه وين د رحة وليل علعه من ذلك 7 


هوي مم 1 3 


..معشوق أو دنيا من هأل أو جاه أو غير ذلك وفع ذلك قد عر غاية العجر 


عن حصول ثِىء دن ذلك ٠‏ وكل. هو لازو الهم قد علموا بالضرورة أنه : 
عاجزون عن ازلةكل ما يحصل م ف كلوقت وحين من مهسائب الدنيا؟ 
وعاجزون عن يل كل ما يتمنونه» فالاعان بالا سان على التعجو 'الذى يدعو اليه 
أكثف حجاب وأ أعظم سد فى اللولة بين الاتجاه للم واستغلال المواهب » 
والطريق الوحيد الل لاطزيق سواها ولاشنك ى جاح الإنسان ببافي الاتجام 
العمل واستغلال المو اهب هو الامان بالله سبحانه وتغالى أنه قادر على كل 
شىء وأنه الكريم الجواد الذى لا تخبب من سأله واستعان بهاوصدق فى 


٠‏ معاملته واستسل | أمي به وأ نه خلق هذا المخلوق وخر له مافي الارض» وأنه 


فتح له الطريق فى كل مأ يكن من صناعة وزراعة وتجارة وغنيرها 2 وأعطاه ش 
عقلا مطلقا يتصزفم بهكيف شاء فى هذا الميدان؛ وأنم أ بالمعل الدينى 
والدنيوى ووعدك بالإبجابة والاعانة : وهو سيحائه يقدر عع أعائته مق توجه 
أليه وأعتيده 2 فانه القادر على كل شىء العالم بكل شىءْ 0 فل الافسان أن 
إستتحصل كل مافى حاجته بواسطة طاعته تغالى وامتثال أو امم » فامانه ببذأ 
يلبب فى قابه حرارة لاح لها فى القوة والاستقامة على النسابق فى الأعمال 
والمصايرة علي | وتقايب الافكار والانظار فى التجرية والابداع » ويورث من. 


١‏ الشجاعة وثنات والنفس والقوة ما :لا حد له ٠»‏ لآنه علق آفباله العظام الطويلة 


القوية على دب طلم قوى كر يم رح له القدرة الكاملة والقوة !لكاملة والكرم. 
والجود والرحمة الكالة . وأما الايمان بالانسان على المعنى الذي ذكراه فبو ب 
ع ذول ساقط لازيقبله إلا مى ذول بماقط وهذا كارن» السقونه واللدن! تأمةم 
وضعك أأهمة ملازنا للمؤمنين بالانسان» والشجاعة والثبات والسمي القويى 
وصمة النض والفكر ملازمة للمؤمئين بالته اعمانا صادقا عخلصا قويا لا مأ 0 
المؤمنين بالأنسبان الاكل مشغول يخاصة نفسه وعا يوافق شبوته وهاه ) لآن.' 
ايجانهكان نيعا عمضورا فى الخاوق » فيج أن يسعى يها يرضي هذا الفاوقه 














سا رةه د 


الذى آمن به.ء فلآ توجد الرشوة واله. سانة والكذب والفجور والزندقة 0 
والالمساد ولا خير: ذلك من الاخلاق الرديئة الو بيلة كالقيادة والديا يأثة وجميع 
الفوا<ش الا فى المؤمتنين بالانسان ومن يؤهن بهم » ولا يوجد الورع والعفة 
والصيانة والصدق والنصح فى الاقوال والأآثممال والثبات فيها والشجاعة 3 
والصرامة وجميع الاخلاق الى اللة الازيبة إلا فى المؤمنين بالله المغتمدين عليه 2 ” 


وهذا أ مى يعرف باليداهة والواقع لا يدازع فيه إلا مكاير 500 ّ 
ثم قال بعد هنا : م م أن تعد أن هؤلاء الذين يدعونيا الى الكفر 
بالانسان بجرمون , لا ستحقون مد إلا مثل ما يستحق أصواب: الدغوات 


واليادىم البدامةا 8 
فيه قال : قد بينا أننا لا كر بالاثننان ولا نؤمن به على المعنى الذي تريده , 

وتدعو اليه بل تنزله فى منزله الطب عن الذى وضمه أقه فيد » فقدر نا مق قدره . 
وقا ناانه أكرم الخلوقات على الله ما دام فعتصما به وانه خلق حتيفا 

الفطرة قابلا للكال.الممكن فى حقه » وأنه أعطى من المواهب والاتمذاة 7 

' يتعلق بالصئاعات نوها ما لا يدخل تمت حر : ولكن لا يكن حال أن 
يساوى الله فى ثىء من خصائصه ».هذا هو اعتقادنا فى الانسان » وأما أنت 
فكفرت ليموض الانسان أشيح التكفر وأبشعه: وآمنت بيغضه أفسد الامان 
وأبطله» جمعت بين الكفر والاعان , قكفرت عن إستحقون الامان. : 
المعقول من الساف الصالح الموجودين وقت نزول القرآ والتابعين لمر , ؟ 
وآمنت بملاحدة العصر . وأما القرون الأولى لجعلتهم أدنى حالا:من الببأئم 
والحشرات حيث انهم لا يستطبعون الكلام ولا الفيم ولا غيرهء بل يعبدون 
كل متحرك لذاته وهذا أكفر اللكفر بالاننان . وهكذا عملت مع كل 
القرون الاولى الى هنذا العصر فل تومن ولا بعشر عشر معشار الانسنان» بل ١‏ 1+ 
الاشانالذى آمنث به كشعرة إيضاء فى جلد نود أسود 5 لنسبة الى من كفرت: 
يه بل أقل من" ذلك ثم ادعيت مع هذا أن الواقع أن الانسان خبيث شرير . 








4 


آمنت 44 وبقبت على الكفر ب2 فكفرت أولا عت وأمنت بنوع آخر 0 3 


1 ولو وضع فى مكان ثم أفهم بأ 


- هوه 


“لالم شيطان وليس وراء هدّا الكفر بالاثسان والقدح فيه كفر وقدح تكيقه 


تدع أنه فى الواقع شيطان وتدعر الى .الايمان بى فأنت إذن تدعو الى الامانه . 
بالشياطين الخبثاء اللاشرار الظلدة وتدعى الى التكفر بالمؤمنين الطييين الخيرين 
العدول ؛ لأانك ادعيت أن المتدينين على اختلاف أجناسبم ما وهروا الحباة 
شيا جديدا ؛ ومن العجب أنلك قرت أن المجرد من كل دين يبق كذلك على 


“الشر والخبث والظل والجبل » مع تقريرك بأن المتحلل من الاديان هو الذى 


صنع الحياة وصشع ل العلوم الميتكره 0 فسبحان واهب العقول ٠.‏ وناملة فان 
حقيقه مذهيك واءتقادك بمقتضى كلامك هذا وغيره أنك كفرت بالانسان 
المؤمن بالله المتدين بيده وآمنت بالكافر به ودينةه 0 ثم رجعت فكفرت عن 
.رجعت فكفرت بن آمنت به وآمنت عر : كفرت به تم رجعت ف ف ت 
باجميع م أنكَ كفرت بالله كذلك فى عملية “هذه الأغلال وغيرهاء فا أشببك 


بمن قال الله فييم (ر ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا م كفروأ م ازدادوا 


كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لييدييم سبيلا . بشر المنافقين بان لحم عذابأ 


أله 2 الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمئين أييتغون عند م العزة 
ذان العزة لله جميعا » وهذا هو الواقع من حال هذا المبتل » فا ادعاه فبو 
حجة عليه » فاه من اعظم اليدامين لأميادىم والاسس السليمة القوية عامله 
فصل 
' ثم قال «انه لو اعتقد افسان اعتقادا قائما على الوم أنه مقيد بقيرد لا 
ليستطيع التغلب عايبا ولا الخلاص منها لبق قاعدا مستا هذه القيود الوهمية 
ولما حاول النبوض ولا المسيرء ولو اعتقد أنه لا يقدر عل القيام لظل قاعدا » 
ن ذلك المكان مغلق وأنه لا كته الخروج منه 


: ا ص 0 1 
مجيلة من اليل لاثرمه ذلك المكان والاغلاق الؤتى مكانه ولما أمكن أن بلتمسن. . 
الوسائل للنجاة والافلات » إلا أن يكون لديه منفذ للأمل يتْداق به وكذ لك 
. اجماعات والشعوب الى تعتقد خط بان قواها الفقلية مقيدة بقيود وهمية أو' 


أنيا مقعدة أو أنبا موصدة عليها الآبواب تظل خاضغة لهذه الاوهام مادامت." 


خاضعة للامان بها » 


فيقال على وجه التقض : هذا رى ف اطواء وتخاطبة للاشباح الى لا وجؤزوا” ٠:‏ 


لا , فاته مبنى عل أن المسلبين يقولون ان الانسان عاجر مقعد لا يمكن أن.. 
م ولامكن أن يقهم أن يعمل » وأئه لغ يستطيع تعلم الصئامات »وان عقله 
مقيد بقيود محدودة لي سف امكانة إن يتجاوزها؛ بل :انه مينى على أن الانسان. 
الايستطيع أن يعمل شيا مطلقاكالمقخد والمقيد , وكل هذا لم يقل به أخدمن ' 
الكسلين ولامن المتدينين الذين يؤخذ بأقوالههم » بل المسلمون يعلدون أن. 
٠‏ الاتان مأمور بالعم ومأمور بالعمل زمأمور بأن يطلق عقله اطلاقاكيا فى. 
كل ماهو فى استطاعته وفى طوره ومقدرته» أما اطلاقه فيا لا مكن وله 
يستطاع فبذا ما يوهنه ويقطع عليه الوقت.بل ويضره » فرو كاطلاق العامة 


ق عاولة مالا يطقة وحعجز عله ) فان ذلك ينبك قواه ويفو"ت عله امؤرا لا 7 


كن استدزا كباء وكل هذا الذى ادماه تقول زائف لا محل له البتة فرو ‏ خ” 


كر ناه عنه غير مرة- يتوم أوهاما على حسب مأ يتمنى ويزيد ثم يري بملزه ا 


' الأوهام المسدين , 5 يلإعى علييم أنهم يقولونها ويعتقدونهاى يأعدد فق. 
التحامل على هذه الآوهام وانحاربة لها .فرو أتمع الشجعان فى حاربة 'أؤهامه. 
الى يتصورها عل ما يشاؤٌه ويشتبيه 00 


ونقولعل وجه المعارضة انه لو اعتقد انان اعتقادا جاذها قائما على الوه ٠ ٠7‏ 
أن قى استطاعته أن يطير فى السماء بنفسه وأنه سيظل حيا دائما وأنه مكنه أن ' 


يقفى هذا العالمكله أو علك هذا العالمكله أو أنه يستطيع التغلب عل الموض. 
والخلاص:فنه أوأنه لا كن أن ختاج لأكل وشرب أو أنه لا محتاج الى بوك ' 


م 








ا 







واستفراغ وأنه لاشىء فوق قدرته وأ ,يه - تقول !نالو اعتقند 
* هذا كله أو بعضه أو شيئا فنه بل ينفعه هل لاتقاد ول يشمر سعيه له بمجرد 
اعتقاده ول ينفعه كل ما يحساوله فيا لا يقدر :عليه كا لا.ينفعه أن يحباول أن. 
يكون جسمه اكير من الجبل وأن يكون أقوى من الحديد ؛ :وكل مساولة 
حاوف الانسان فوقى استطاعته امحدودة لا بد,ان تخبط إن :لا بحصل له الا 
٠‏ الخييةٍ والخسران » ان حاولةكل مستحيل نقص ظامر في الجقل ؛ولوأاب ب 
* إنسانا صدم صخرة برأسه معتقدا أن رأسه سيفلق العيخرة حتا لا تكسر 
رأسه وظبر دماغة منع أذثيه أو منخربه ولم يِفعه اعتقاده شيا بل يضرهغاية 
الضررء ولو أن المنانا ألق بنفسه من شاهق حاولا بوهمه أنه لن يضره ذلك 
م ينفعه هذا الوم والاعتقادء ولو أن انسانا ألق بنفسه في:ثإد بدون ما يقيه. 
الم ينقعه ذلك » يلكق هذارما يقضى على خياته » ولذلك كن غافبة الذيرن 
0 آمنوا ببذه الأؤهاة إلسخيفة -بدون قياس وفكر موزون ب الدمار والسقوط 
-والبلاك » الآنهم آمنو [عنال:الانمان الذى يدعيه فاعتقدوا أنيم سإحصلون على. _ 
كلما شاءوا وأن قدت ستببيم كل شىء وتوصلوم اليكل أهل ان المسلمين 
لا بمنعو ن السعى و يذل الجبد فى سبيل وسائل الجد انما يمنفون كون اعتقاد. 
* الانسان وأمله فكل شي سيوصله اليه ؤلى كان صيتفحل: فان هذا مخالف 
+ لزاون الفقل »:المستحيل مستحيل والممكن مكن والواج ب واجب والحقائق, 
1 ثابتة فى تفسنها :+ قن هو الذى يقدر أن يغيى ضورته الى ضنورة أخرى أو 
* جسمهالى جسم آل أو روجه أوعقله الى دوح أوغقل آخر بل أن يغين 
ضوته الى صوت آخر خيث بلتبش .»ولق أن انسانا وضع فى كان مغلق. 
اعم الاغلاق م نكل وج شم حاول التخلضس منه حيلة. واعتقد أنه سيخرج لا ' 
خحالةلم يتفعه بخر د اعتقاده أبذا أنما ينفعه فى النادر اذا قكر ثم رأى بفكره أن.. 
و1 + هذا الشىء غير مستحيل م سعى فى التخلضن بكل ما يقدر عليه من حيث الجبة 
الى هى مكنة فقطٍ , أما اذاكان المحل مغلقا.والقفل كنا ولس عنده ولا لديه 
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"أحد فل كه الخروج أبدا إلا أن بكرن خارق ادق وهذا انما بحسل | 
“بالطاءات وهى عنده لما نتائج أخرى هى الملباة والمصرف الخبيك . ول أن 
مقعدا حاول النهوض والمثى عجرد وهمه واعتقادم أنه قادر على ذلك لم شفعه 
'اعتقاده ووضه بل 2 معدا على حااته وذهب اعتقاده ومحاولته هيام وبالخلة 
"جرد اعتقاد الانسان يأنه يصل الى كل ثىء وأنه يتغاب على كل شىء لا بنفنع 
أيدا بل يوقع في القلق والاضطراب وفساد الرأى » وكذلك اليأس لايتفع ا . 

نما يتفع بذل الجهد فيا يكن الوصول اليه , وهذا هو قولناء فلا اداه 6 © ' 
:وزخرفه بالغويه والكذب وامجازفة كلام شاقط لا بعدد بديا هو ظاهصر 


فصل 
" 


٠: 3 ْ‏ وأخيرا لقد زعم هؤلاء ان الرسول لكريم قال .من عرف / 
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انفسه فقد عرف ربعم 'زعموا أن مع أة من عرف نفسه متصفة باضداد * 
صفات البارى أى بالجول والغباء والحقارة والضآ لة والضعف والافتقاو 
| والفقر وبكل الصففات المرذولة - فقد عرف ربه بالعسلم والقّوه والغنى وكل 
'صفات الكال, 
والجواب أن يقال : (على نفسها تجنى بداقش) مكذا ذعم سادتك الملاحدة ز 
“الذين دلوا ف الاسلام كيدا له ولآهله ليشوهوا سمعته بذك فان هذا لذ +. 
.كاد يعرف فى كتا ب من كب المسسلءين على اختللاف مذاهييم 2 وانما يقال 9 : 
أنه يوجد فى كتب الاتحادية الذى رموا بالالحاد أد والقدح ف الاديان »فيؤلامء * 
الملاحدة الاتحادية من الجومية وغلاة الصوفيه اا دخل غلانيم فى'دين 
المسلنين مثر إصين بأعله الدوائر باذلين جبودم ف تشو يبه والايقاع بأهله 20 
واذا سئلوا عا كادي بوه من الألفاظ الالحادية الكفر, بة فى كتبهم المؤخرفة . 
بالقويه وتدعوئ ألم يؤْمئون بالله واليوم الآخر أجابوا بأن انامس م يضبموا 23 
كلامم وأن لمم اسطلاما خاصا وأثهم حسودون عابرا »:وذهبوايق المراوغة : 
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والتفاق والتأويل البغيدكل مذهب وقالوا انما تعنى كذا وكذاء ولكنالناس 
لم يعلموا المر إد الذى نقصده . فبؤلاء الؤنادقة البسدامون وأمثاهم مم سادتك 
وأسلافك في هذه الميادين الالحادية » فانك اقتفيت آثارم واتبعت آراءم » . 
فا كان ينبغى لك أن تشئع على أئمتك وسادتك الذيرى مبدوا لك الطريق 
.وسلكت سيليم فى هذا المضيق » أما المسلدون فانهم لا يقولون هذا القول 
ولا يفسرون هذا الحديث ببذا التفسير » فانهم يفسرونه على تقدير ثبوته بان 
المراد من عرف نفسه وما فيها من التركيب البديع العجيب والنظام الحكم عرف 
ارزيةء ذان المخلوق لا بد له من خالق فا فيه من الاجكام دل على العلم والقدرة 
والمكمة والإرادة ودل أيضا هذا الوضع على أنه سبحانة رحم رعوف دام 
اإلاحسان » فن عرف نفسه عرف ريه ا هو به من هذه النعمة العظيمة الدالة 
على الاحسان وعلى صفات الكال ؛ فعنى هذا الحديث كعنى الآية المتقدمة 
1 وف أنفسك أفلا تبصرون ) وقد تقدم الكلام على هذه الآية . أماكون 
المسلدين يدعون أن معناه على ما ذ ره فراء ظاهر لا يشك فيه مسلم » وقد 
كان من المعلوم عند المسلدين أنه قد ثبت عن النى وَل أنه قال د ان الله كريم 
حب الكرم » جواد حب الجود ».واه جميل تحب امال . فيم يحبون الكرم 
والجود وامال كا حبون الرحمة والعدل والمكنة والاحسان والعلم وأمثال 
ذلك » وكل هذه الصفات قد وصف اله بها نفسه على ما يليق به وختص به لا 
عل ما يليق عخاقه ومختتض بم فكيف يدعى هذا الماحد أنيم يوجبون على 
الانسان أن يتصف بضد صفاته تعالى على ما ذكره . أما التكير والقهر 
والتعذيي بالثار ونحو ذلك فانيع لا >يزون للانسان الاتصاف بها لآن ذلك 
تما ينسافى العبودية المعطاو بة منبم ولآن ذلك ليس طم منه منفعة بل مضرة » 
.وهذا مع الع بأن العلم وال حة (المكمة ووها ما أس الله تعالى بالاتصاف 
به ليست من جنس صفات اله تعالى الى اختص بباء بل هى صفات تليق بهم 
بقدرحالتهم كا أن صفاته تعالى تليق بدمع ثبوت حقائقها فى حقه تعاللوتقدس. 
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١‏ ': ثم انه أخذ يتهوزٍ فى معن هذا الحديث ختله عل ما يوافق هواه وشبؤته 
فقال أيضا فى معناه. : والتفسير الصحيم لهذا القول لوكان ححا أن المراد من. 


غرف انفسه عا حقيقتها فعرف مواهببا العديدة الكامئة وخضبها العجينيه . 


فاستثهرها غرف ربه معرفة صحيحة ال .1 . 


فبقال : لكن الشأن فى معرفة المقصود من المواهب والاستعداد وممرفة 
الاستئاز ما هو ؟ والله سبحانه قد أوضم ذلك أيضاحا لا أبين منه ,. فأخير ٠‏ 


تعالى أن اللكة. فى خلق الجن والإنن والغاية المطلبة منهم عبادته وحده لله 
شريك لهكاقال تعالى ير وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون © أخبر أن. 
النعاء من أعظم أركان العبادة م قال تعالى لز قل ما يعبأ بكم ربى لولا' دعاقم 


فقد كفرتم فسوق يكون إرامام وأنت جعلت هذا لا فائدة فيه , وَأخْين الثم 


ان الفطرة التى فطر الناس .عليها هى قبول الدين والغمل به » وأنت جلي ٠"‏ 


الفطرة الى هى الاستمداد والموافب خبثا وشرا وظلءا وجبلا » قكيف: مكن. 
أن تستثمر من الخبث والشر والظل اخيرات وطرق الرشد والكال » فاتك الي 


, تعرف زبك بهذا الاعتبار ولا بخيره أيضا لانك سلكت فى هذه المواهي” 
والاستعدادات فسلكا غير مسلك المشلبين » بل سلكت مسلك الملحدين , 
لانك دعوت الى خلع الدين ورفضه واتباع سيل الملحدين وطريق المنافقين. .. 


فكانْ المبلك الذى منلكته فى هذة المؤذاهب مسلكا خبيثا ماتويا بعيدا فض ' 
لآن خقيقتة يا قلنا رفض الدين وجعلت ذلك طريقا الى الترق في علوم., 
الضناؤات والتوسع فنها فضادمك كتان الله وسئة نيه جَكلق وأخذت تخبط" 


.فى ظلات الشلك وائريب كن مثله فى الظلمات ليس بخارج متها » كذلك زين .- 


جه 
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ف 
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« العم حجاب د الجبالة أم الفضائل - أكثر اهل الجة ابه كنا ارا 
عروى جماعة منهم الماك وصمحه أن الرسول عليه السلام قإل ٠‏ لا تنزلوا التسام.. 
الغرف ولا تعليوهن الك تابة واستعينوا عليبن بال درل ؤوسورة التور» 


ورووا أن على بن أب طالب مر” بام أة تعلم الكتابة فقال ه أفعى تسق سماء 


وروؤا أن النى عليه النسلام قال : ان البيان والبنذاء من التفاق ٠.‏ .وان العى: 
والبذاذة من الايمان »:وانه قال ان هه بكره البليغ من الرجال » 
والجواب أن قال :“أما دعواة أن المدليين 9 يقولون ويعتقدون أن 
العم حجاب وأن الجنالة َم الفضائل ».ف كني فارد هذه الدغؤى برهارن. 
[اضرورة والمشاهبة والحس ء فان هذا أتكين برهان » وهو وجود الكتب. 
المنتوعة فكل ذن ما لا يعده ولا يحصيه الا اله تعالى ؛ فهذة إلكتب قد مللات 
المكاتب ونحوها من الجلات والجرائد وكليا ملوءة بمدح العم .وثم الجبل » ولو 


:قات لآدنى عامئ: من المسلنين أنت جاهل لم يرض بذلك لأنةنيرى الجبل عييا 
0 والعل فضلة » فوجود هذه الكتب وانجلات والجزائذ ووجود المدارس مندق. . 
1 كلاثة اهشر قرنا في هذه الآمة المحمدية وهيذده المدارس فى جميع بلاد الاسلام 


.من أ كن البنوت وأ وسعبا واطوًاواحبئباكاف فى تكذيب هذه الدعوئ .. 


.ولو أن اله أعن ينيهك أعبى قلبه وأص م اذنيه كا أصم قلبه لكان له نوع من 


العذر 0 أما كونة بدخل المدارس وريع ج منها وينظرها وقد دخل الازهر 
وطرد منه وحشا كتبه الأولى كلا مما خالف هذا فلا حاجة الى الاطالة فى 
جداله ونقض دعو آه .وهذا الجواب وهذا البرهان الحةي بق كاف في ما لو أن 





30 مجوع أغلاهف الاسباب اتى أخرت امسلين خامة على مأ زم 





سم ل 


أكفر هودى وأعدى عدو للاسلام والعرب' شر وادعى أن المسلبين وله 
العلى حجانا ويرون الجالة أم الفضائل فلا برد عليه فى تكذيب هذه الدعوى. 


يا كثر من هذا 0 لان المكابرة ف جحود هذه الحقائق سفسطة وهذيان وجاون. 


وليس يصح فى الاذهان ثىء اذا احتاج النبار الى دليلل.. 
.وأما الأحاديث التى ذكرها فالجوانٍ عنها من وجهين جمل ومفضل » أما 
اجمل فنقول لا تخلو هذه اللاحاديث من ثلاثة فروض أما أن تكون كلها صيحة. 


. أو تكون ضعيفة أو يكو ن بعضها صميحا وبعضها غير صحيس » فانكان الاول ' 


اى صصبحة كلها فلا حاجة الى أن يرد على المسلمين العاملين بها ويشدع علييم 
| - ان كان قد عمل 5 أحن' -.ويذمهم » لانه حيائد انما يرد على من قالها عليه 
السلام لآن التشنيع بها وجعلبا حلقة من حلق أغلاله وسببا من أساي 

التأخر دليل عل رذها واالاستوزام و أء ؤاذا كان الآم كذلك على ه-_ 

الافتراض فبو انها يرد على هذا الرسول الكريم لا على أتباعه من ا 4 
لانه ساق الأحاديث نضا م جعلبا موضع ع الانتقاد واذا لجأ الى المداع 
وادى أن المسلين لم يشهموا معئاها لانم عنده لا يفيمون شيئا ولا يعقلون. 
لان العم حجاب عندم قيل جب عليك 5 أن تيين بالبراهين وجه دلا لتبنا. 
على مقتطضى أصول اللغه والشرع - م بين فهم العلباء شام نبين فينك أن لما 


وترد ما يعازضه وخالقه بالبراهين والدلائل المحقولة فتفيض فى شرحها 1 ْ 


افضت ف شرح كلة ذلك المتخصص ف.عل النفس » وكا أفضت فى شر حالة. 


وزارة اغود بن المصرية. حيث لم تجب طلبك على الفوز فى بيع الورق » فى نحو 


خمس صحائف 2 وكا أفضت ف شرح كلمة جستاف الذى ثقلت عنه أنه يول 
ان الامان باله وحده كان تكبة على البشر'ء وأخذت تمطط بهذة الكلمة وتعاق, 
عليبا ذلك التعليو ق اللتاسب لخبعك وعداوتك للاسلام » فانت اذن 0 تفعل 
شياعا ذكرنا 0 هذا الحذيث .واذا كان الغرض إل فى وهو كر نبا غير 
صحيحة فعليك أن تبن قبل كل شىء من قال بها من الناس » ثم تبين ضعفب 


١] 





ع 


. وأن الجبالة أم الفضائل , وهو ينقض.هذا الاستشباد أعظم النقض ٠‏ وهل 


ل 


وضعف مايق علي وك بذك دجال هادا قل ف )وش كا 
إراهل المعرفة ببذا الفن فى بيان ضعفبا وعدم الاعتهاد عليها » ولا يك جرد 
٠‏ الدعوى بالضعف » وانت إذن ل : تفعل شيا من هذا: . واذاكان الغرض الثالثك. 
فيجب عليك أن تميز الصحيح من الضعيف من اله باطل وتعط ىكل حديث منها ' 


3 حقه من ايضاح الدلالة وأنت لم تفعل شيا من هذا أيضا فسقط ايرادك. 


طامن كل وجه . فرجل يريد أن بيجم على أمة عظيمة يدعى أن عددها . يلغ 


أربعائة مليون نفس فينسب اليها أمورا باطلة ومقادح شنيعة ويطعن فى آرائها 


وعقائدها وعلومبا ثم يأقى الى أحاديث مكتوبة فى بعض كتبها على ما يزعم 
فبتقلبا » ثم يضيف الى ذلك رميما بالجبالة والغباوة وامق بدون بان أصول 
وةواعد ومقدمات صميحة ثابتة نتمشى عليبا فى مثل هذه الاحاديث وغيرها » 
لا شك انه رجل علوء بالحقد والمقت الشديد للاسلام وأهله؛ ولاريب أنه 
متلاعب اع عايث بالدين وباحترام أهله . هذا ما تقوله اجمالا على هذه. 
الاحاديث 

وأما ما نقوله فى الوجه الثانى المفصل » فالحديث الأول لا حجة له فيه 
سوأ كان صحيحا أو ضعيفا آنه س فيه دلالة على م مأ يقصده من أنالعسل. 
حجاب وأن الجبالة أم الفضائل عند المسللين »بل هو حجة غليه لانه تضمن 
* الاس بتعليي سورة الثور ء ولا شك أن هذه السورة الكرعة العظيمة على . 
٠‏ مقتضى ابا التور فانبا مشتملة على أصول علوم لا 2-5 لا ولا نباية من 
م التوحيد والآداب وألعفة والفضائل والحث على العمل وغير ذلك ما لا بعد 
ولا يحص ولكنه استصغرها واحتقرها ورأى أنها ليست بثىء » ولهذا 
جعلها موضع الانتقاد ؛ فن عم سورة النور فهو على أور من ربه ولصيرة من . 
أمره سواء كان رجلا أ وامرأة مع أن الحديث لم يذكر فيه الا المرأة» وهو 
استدل ب علي جنس الانسان » فكيف مع هذا يستشهد به على أن العل حجاب 


35 


هذا إلاعك للقائق الجلية ٠‏ وأما الكتابة فيأي الجواب عنها ؛ مغ أن 


'ألنبى ها خاص 1 3 شام 2 وق الحديث أيضا ما شير أنه لا مانع من العمل 2 
للساء ت بل وغيرهن بطر ريق الاولى الآن المغزل من هيادىم الاعبال ١‏ 


'الصئاعية الدقيقة ذات اله بة غاذ فو من مبادئم ‏ أصول لك انبرج المتاسن 
.لذلك الوقت 
وأما الحديث ث الثانى فبو اولا موقوف والموقوف لاحجة فيه وثانيا هو 
خاص بالكتابة ؛ وليس العل كله فى اللكتابة ظ فان | كثر الئاس ياحق عل 
الكتابة بالعلؤم الصناعية» فالدكتابة نوع من أنواع العلم فهو أوسع منباء فم 
هن" كم ول يعرف الكتابة ؛ وقد قال تعالى لإ وماكنتٍ تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيميتك:اذأ لارتاب المبطلون » بل هو آبات ينات 
فى صدور الذين أوتوا العم وما يحخد بياننا الا الظالمون 4 ولا شك أن 
الرسول ع 4 الصلاة والسلام أفضل. «البشر :وما نقص من جلا (هه 3 شىم لعدم 
مع رفته |[ مكستابة ٠‏ فالكتابة عبثل جليل من ضرورات الدول والشعوب » 


لكن كون العم عصورا فيبا غيز ضحيح ) ؛ بل هى نوع جليل من [ نوات العم » 1 


| وك ميل من العلوم أم منها » وما زأيناك تحث على شىء منه بل تذمه غاية الذم 


:كالدغاء وغيره .ثم ان هذا الذى حكاة رواية عن على ليس فيه ما بفيد العلوم» ير 


ولعل هذه المرأة كانت تعل كنتا به نخاصة فاسدة أو أنه تفرس فيها أن تدا 
يتا فى تعليمبا» ؛ فبى قضية عين لا غنوم لها ؛ ويدل علي هذا دلالة لالس 
أن عليا رضى الله عنه كان يدغو الى العم والتعليم فقد ثيت عنه فى بحديت بح و 
أنه قال على مثير الكوفة وهو مخطب « ساونى قبل أن تفقدونى » وهبذا غا غاية 
:الث عل على الخلم والتعايم »فهبذا أضح وأصرح من تلك الرواية أنى تتضمدت 
. انكدتا أبه خاصية فق شخص معين ؛ فل يسوغ فى العقل والدين أن أن يقال 59 
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عدم تع بم ام أة فن د سام كنا أبة دليل على جبالة الامة كلها قال ل تابة من لم 


الامو الصناعية الضروربة اي تكون فرضا ع جمرع الامة لاعلى كل ود منياء. 


م 1 سنب 


.فاته يوج دكثير من الرجال الدهاة العظلاد في ,كثير من الشئون السياسية ويرهآ 


.وم من أولى الضرر : ولو أن رجلا حافظٍ على فروض دينه لم يسأل يع 
. القيمة عن عدم معرفة الكتابة وانما يسأل:هن العل النافع المنجى ٠‏ فليسته 


الكتابة علما دينيا يتقرب به الى الله بذاته , بل هى حسب علاقتها بما يقارنيا 
من العمل والقصد والئية فبى فرع على غيرها بالقصد لا بالذات ‏ 

واما حديث ء ان البيان والبذاء من التاق وان العى والبذاذة من الايمان » 
فهذا الحديث على تقدير ثبوته ليس فيه شاهد لمأ يدعيه على أن العم حجاب » ٠‏ 


فان اأيذاء لدس بعل بل هو خلق خبيث 5 فى الحديث الآخر « ان الله يبغض 


الفاحش البذىء » فقر نه بالفحش , ومعلوم أن الفحش ليس بعلل » الا إن 
كان عند هذا الرجل فانه ادع فيا ياقى أن عل الشطر من الجلوم الى يحب 
تعليها . وأما البيان فالمراد به البلاغة المذكورة فعا يأى. . وأما البسذافة فبى 
عدم التكاف فى بعض الآاموز الدنيوية كالر ثائة فى الثياب ونحوها ء ومعلوم أن 
الانمان الذى عل هرته فى خدمة جسمه ومليسه دون ديئه وأمته أرعرن. 
قاصر النظر ضعيف البمة لا خسير فيه 

وأما حديث دان الله يكره البليغ من الرجال »فهو حديث صميح » ولكنه 
سلط عليه سملاحه فى الحرفة البودية » فانها بضاعته فى هذه الاغلال » فقطع. 
تصفه الذى يقطع ظبرة » قان متن الحديث هكذا د ان اقه بكره البليغ من . 
الرجال الذى يتخال باسانه ما تخالل البقرة بلسانباء فبين فى هذا الحديث نفسه ٠‏ 
أن البيان المكروه من الر: جال هو الموصوف ببذه أاصفة المسكرة بانه الذى: 
يصنع صاحبه كا تصئع البقرة بلسانها » ومعلوم أن الرجل الذى يبلغ الى هذه 
الغاية على غاية من ضءف العقل وسوء الادب لآنه تكلف فى نطقه بما لا فائدة 
ففهء وهو يثافق حسن الخلق المأمور به شراء فاى حجة له فى هذه الأحاديث 
حتى يأتى مها مستدلا بها على ميته للمسليين بأنهم يرون العلم حجابا والجبالة أم 
الفضائل . فقد تبين لك فن هذا أنه لا تعلق له بشىء من هذه الآثار البتة 


7 ا 





ْ والعتجيب أنه أعرض عن جميخ التصوص أله رآنية والخاديها 5 


الي عل العلم والأمن به والترغيب فيه وتعاق ببذه الأثار الضثيلة الخأمضة الى 0 
1 هن عند التحقيق حجة عليه . وهذا.من البراهين الظاهرة على أنه. من زاغ وقليه ' 


فأخذ يتتيع المتشابة والغامض الذى لا حجة .ل فيه , ولا ين فالضطر يأل 


ما وجسسيدة ١‏ 


فل 2000 لانن 


قال : وروواءانه عليه الصلاة والسلام رأ التوراة مع أحد ماه 
واستشاط غيظا وقال « امتهوكون الم » الجسديثك . ونقاوا روايات كشيرة. 


مشبهورة جاء فيبا أن عبر عمر بن الخطاب كان بمايع منقراءة كتب الآوا ؟ل وقراءة 


التوراة والانيجيل ويعاقب على ذلك وأنه كان يقول فى كل كب أب حاولون.. 


قرآءته : أيوافق م1 فيه ' القرآن» انكن يوافقه فان ال رأن م نينا 0 ولا معي 
حيليد لقرامته, وانكان مخالفه قال ؟ لا خير فى ثىء بخالف القرآن .وفبالك. 


ش الرواية المشبودة الى ذكرها بعض هؤلاء مستحسئا لما ومفتخرا ببنا” منهم. 


المقزيرى :ومن لا لون غنه وى الزواية اأقى قبل فيبا ان عدر أ بتخريق. 
مكنة الاسكندرية قائلا ان كان ماق المكتبة موافقنا للقرآن أغنانا القرآن 


عنبا ولا جاجة بنا اليياء وانكان عفالفا ها فلن نيق على ىء الف ال بآنء 7 1 
وانبا أجرقت ؛ وقذ طار هذه المسكاية اتلقة بعض من يحعلون على العربه. 


والاسلام فرحا : : 0 


:واوا ان يقال ينين للقارى من سياق هذا ارال 4 ذه الوايات 1 


أن كتب أهل الذمة والملاحذة الأولين فى الغلم الذى يراه المسلدون حجبايا 


وأن عدم درسما ومع تر أ والعخل بها هو الجبل الذى هو أم الفمنا 3 أو : 
أبوها الذئ عناه. فى غبوانه البابق .. ؤهذه الروابات الى ذكزها م: ادهع 
حدم الافاضية فى تمحيصهائ لا حجة لافيها» بل'قى هن أعظم الحجج عليه > 





يم 





ذلك لا نباكلبا دلت على الحض عل وتجونين الك بالقرآن وعدم الالتفاته 
الى ما تخالفه » ولا شك أن سياقه لهذم الآثان يقتضى أنه لا برى فى نخالسة. 
القرآن من بأس بل يرى أن القرآن لين فيه ثىم من العسل النافع » وحيلئف 
فليصرح ببذا ها ليستريح ويبدأ وليتنازل عن 'ثفاقه فى الاحتجاج به وافساد 
معانيه . وكل ذى عقل ودين يعم أن قول عمر هنذا ورأيه من أعظم الدعاية 
الى العسلم النافع وسد الطرق التى تشوش عليه وتدخل.الريب فيه » فان الثىء 
الثابت الصحيح القطعى لا يسوغ لعاقل أن يني فيسيها يوجب الشك فيه" 





. والاضطراب فى مدلؤله ولا.سها وأ كثر الناس ديام عبد بكفر » وقد لاحظ. 


هذا الاصل العظي امير المؤمنين فاروق هذه:الامة" جمس .بن المخطاب رضى الله 
عئه بدهائه ونون يصيرته فيع ورودا هذه الحزائيم القاطه على هذا الدواغ 


الجديد الطاهصر التق:الساوى 2 ورد هذاه الثنيبات والشكوك على هذا الور 





الواضح الجلى » والحق'الذى لاريب فيه :وجب من نازعه فى هذه النظرية. 


الضحيحة بالجواب المسكت الموج المذكور , فأذعن له المنازع لما ظبرت عليه 


٠‏ الحجة . فان قوله ه لا خير فى شىء تخالف القرآن » قول فى غاية الصحة » فان 


فن اعتقد صدق القرآن وأن فيه الكفاءة الثامة #تئع أن يذهب يتطلي الحق, 


ما مخالفه (0 وذن شك فيه فبوكافر وهذآ له تن آخر .. وهذا املد !تتقد 


على هذا الخليقة الراشد قوله ٠‏ لا خير فى شىء يخالف القرآن, فعنى هنذأ 
الانتقاد أن فية ذا ويجحوز عنالفته » والا فلاذا انتقده » ومن أَعِيبِ العجبه 
أن هذا الملحد اد فيا تقدم أن أقوال الفقباء تموج بها الكتب وجا هن. 


)6 وينبقى أن يلاحظ قوله ى لا خير فق ثىء خالف القرآن , وم يقل لا خير 
فى شىء غين الق رآن » فان الالفة معتاها المضادة » ومعلوم أن من انيع القرآان 
وصدق به يحب عليه أن يعتقد هذا » مخلاففٍ غير القرآن كالعلوم الى تتعاق به فبذه 


تكون تابعة له فيا ضح منها لآنه أرشد الى ذلك اه 


جد رفظلا اس 


د أن بكرن اقيم علية ولاعقلة ولا دبية : وهذاقاح مر فيا مم 

زام الطين ل 2 |[ بوث العاشر م يأق ومجم ع ل جبيع كتب الدير. الول 
وادعى أنها ضرر كبيذ وأنبا من أعظ الموامل التأ خرء فقال هذا الزنديق 
هلا جعات هذه الكتب الى 3 قيل انها احرقت من جسن كتب هؤلاء الفقباء 


1 ونحوم التى #مت عا. بها مجوما عتيفا وادعيث أنها ضر رض ليس فا قلمة ش 


علية ولا عقلية ولا.ديد ية كيف تنتقد عل عمر الفاروق وتدعى أن يكو 
اعانك م سل ثل اعانه - 3 تهجم على كتب علياء المسليين وتضيف أليبا كل فا خطر 
عل بالك من ست وأتهام 2 ووالله انك لو قدرت عليها لأاحرقتها وذرلتها قَُ ٠.‏ 


جوم عاص ف لجر د عذالفة, ارأيك وأغلالك, ثم تنتقد على عمر فها نسب اليه عن " 


كتب لا يدرى ماذا اشتملت عليه من الكفر والشرك المنافى القرآن . وا كين 
من هذا ذا وأطم انك |دعيت أن الانسان الموجود وقت نزول القرآن لا يبعد 
| كثير ا عن الطور الحزواق الذين قبله لا شك أنهع فى طور الحيوانية فلا بد 
أن تكون كت بهم مضزة بكل حال لآن ذظرتهم قاصرة فلا يعلبون الا ظافرا 
من الحيأة الدنيا فبى بمقتضى قاعدتك ف التطور أشنع من كتب هؤلاء الفقباء 
الذين حمت عل ك2 بهم كلبا وجعلتبا ليس لما قيمة فى العقل والدين والملم » 
أتريد أن تنتقد فاروق الامة خليفة رسوطا فى العمل الجليل وتسوغ لنفسك 
ذلك الرأى الؤبيل » وقد ظر الشى الذى خثى عر وقوعده وهو أن كتب 
الآأوائل هذه لما خرجت ف وقت المأمون وا تدفع الناس الها وغميروا فى 
أصول القرآن صان ما صار على المسليين وتحول الاسلام وقت ظوورها 
وتعرييها على يد هذا الخليفة ». ومن وقته الى هذا الوقت الحساضر والاسلام 
#تخول فنزل من تلك القمة الرفيعة فى وقته بسبب هذه الكتب الى جرت الى 
مذهب الجرمية والمعتزلة فكانت أعظم سيب فى هدم الاسلام »وهذاما يدل 


دلالة صرحة عل صعجده زه زر عر دضى أله غئه وأن فعله هنالو اصعويمة 0 


الحادية يعد من محاسئه الكبى 2( م أن هذا الليفة قد نصره الله: وس_د 


3 


00 


رأيه» كيف ينتقده فى هذا العمل الجليل , ثم يتجاهل ويطعن فى الرواية 
الاخيرة بدون حجة . ويدلك أيضا دلالة صر>ة صحيحة على أن هذا العمل 
من عمر من الاعمال السديدة الموفقة أن علوم الآوائل وكذلك التوراة. 
والانجيل لا تخلو من قسمين اما أن تكون فوافقة للق رآن وهذا نوعان أحدهما 
ان تكون موافقة له نصا أو ظاهرا كأ كثر مسائل أصول الدين » وثانيبما أن 
تكون موافقة له فى القاعدة والاصل والقياس كاكثر مسائل المعأمسلات 
والمباحات ويدخل فى ذلك الامور الصناعية والتجارية والاقتصادية وأ-ادية 
وأمثال ذلك » وهذا لم زئه عنه عمر واتما نبى عما مخالف القزآن فقط وكونه 

مع هذه الكتب لان ضررها وقتئذ أ كثر من:نفعبا والناس أذ ذاك ليسوا 
ف حاجة اليبا لان التصوص الشرعية مفهومة لديهم فهر| بينا صحيحا » فاته 
ليس هناك ملاحدة بيهم ولا جبمية رفون الكلم عن مواضعه ولاسيما 
صفات الله تعالى كلوه عل عرشه فيد أن ظاهر القرآن لا يعتد به أو لا 
يفيد البقين بل لا بد من #ريفه الذى يندميه تأويلا بمجرد أن عقله المعكوس 
دله على هذا فعارض بدقله كلام القه مع أن عقله هذا فيا يزعم دله على صحة. 
ما جاء به الرسؤل عليه الصلاة السلام وأنه لا يقول الا الحق وأنه أعمى يال 
الفصاحه والبلاغة وال الصدق والنصج فى كل ما بلغ به كا هو دعوى الجهمية. 


ومن دخل مدبمع ف هذا الباب 


والمتصود أن فعل عبر هذا وقوله فىغاية السداد : وها كن نرى هدم 
الدول الى تحافظ على ميادئها التى ليست من الدين فى ثىء تشدد المراقبة ع-لىى 
الكتب والمجلات والجرائد التى تدخل بلادها فاذا وجدت شيئا مخالف مبادتها! 
م تسمح ندخوله مطلقا » فا باله لا ينقد هؤلاء بل أعظم ما لديه من السبه 


والقدح موجه دائما للى هؤلاء المسلمين ولا سيا أهل العلم والديرن. 


وَالقسم الثانى أن يكون ما اشتملت عليه هذه الكتب غخالفا للق رآن» ولا” 
شك عند كل مس أن ما خالف القرآن فى التص والظاهر بل والقاعدة فيجبه 


١‏ اس هبي لدم 


عل كل مس اجتنابه لانه لا خير فيميل مو الشر واليرثك بعيله 58 دل على 


ذلك خروج هذه الكتب أيام المأمون فكان ذلك يرهانا قاطعا على صحة ما 1 
تقدم : وقوله وقد.طار بهذه السكاية الختلقة بض من حملون عل العرب: 


والاسلام فرحأ » فبقال أنت من أعظم الطائرين بها فرحا » فانك التقظتبا 


وحفظتها وتعلتها فى أغلالك التى هى عندك الحقائق الازلية الابدية وجطلتب] ٠‏ 


قاعدة لبحث مستقل ف القدح فى الاسلام وأن أهله يرون الع حجابا والجهالة 
أم الفضائل »وم يكفك ذلك حتى اتتقدت عل الخليفة المليم رضى اللهاغية 


صنيعه البديع الجليل اجميل فانه رضى الله عنه كان عارفا حكيا فى حماية الاسنلإم 


وحفظة وأبعاد ما نمس طبارته وكرامته 


قال: وقد تكاموا ككثيرا فى تحريم المنطق والفلسفة وألفوا فى ذلك كذبا 


منها كتاب الاسيوطى المشرور أقو ال اهل المشرق فى تحري املق وقد 8 


فى هذا الكستاب الاجماع: أو شبه الاجماع على تحريمه ومن العبازات المشبورة 
عندم فى هذا قوهم من تماطق فقد تزندق وف الكتب المدرؤسة : 


(فابن الصلاح والتواوئ حرما ) 0 


والجواب أن يقال : وهذا أيضا من مط ماقبله فى الانتقاد الذى لا حل : ؛ 
له » وسياقه هذه الجلة مما يدل على أنه يرى أن العم أو اعظم فنون الغلم عل ” 


المنطق : وقد تقدم فى اجملة الاؤلى ما ذكره فى علوم الأوائل وكذلك التؤراة 

75 ا( آ ءُ : 
والانجيل وسأق إدخاله عل الشط رت والموسيق ونحوهنا فى العلوم الى يشئع 
على المسللين بأنهم جبلؤها ويدعى عنهم أَنْ العلحجاب وأن الجبالة أم الفضائل 


أما القران ومع كنتب السئة فضزب عنبا صفحا ونبذها وراءة ظهريا جل 00 





(1) مام الييت : وقال قرم يبغى أن يعلنا 








جرح بأن كلتب الفقه ليب لها قبمةب+ 
المنطق فيه خلاف مشهور وكثير متبخ, 
أنه من الكبتب المبدروسة فى الازهو 
اذكر الخلاف, :وقد استعمل فيه الحرفة 
د -حذف ما ينقضل. كلاهه. مع أن الغطر إلذ 
العلياء وهو ادي أن المسليين كليم بحر موثه لأنه أضاف الييم التحريم وم يذكز 
* لاف ء' وإ ذكر الابيات المرتبطة عضرا يبعض لا.قتضح ول ينل أذة , 
التحزيف الى اعتادنها : والابيات فى 00 1 0 : 
ابن الصلاح وإلنواوى: حرما ١‏ . وقا قوم يذيفى آرت يطلا 
والقولة المشبورة الصحيحه . * “جوازها لكامديلى: القريحه 
فانظر الى ظبوروتحرْيف هذا الملحد في حذف ثلاثة أزباع الملة المفيدة 
بوضعها واقتصاره يل ربعما وهى مرتبطة بعضبا ببعض مويه على الناس بآن ٠‏ 
:هذا الشعر المدروسإيقتضئ أن الناس بحرهونه وقد علمت من هذه الابيبات , . 
| أن صاحبها عن يي ل ذه ومع ذلك احتج به عالى عكس مايراه الناظم وقد 
أقر بأنبا مدروسة ى! لإزهر فكيف يدعى أنيم حرفوته وم يدرسونه فى 
الي الازهر جاعلين قَْ دروسهم أهذه المنظومة , وحيائك يقال ان كان تعلي المنطق 
٠‏ نجائزا فيسو قول لبعضيم أو جيودم وما ذام مدروسساءق الازفر قلا معنى 
1 0 اللحك عليه ون بالغياة والجبالة واحاقة بدعوق:أ نهم تركره » وان كان 
3 تعلله حراما بال "اعتزاضك وقد قال به يعضوم والين قالوا بتحرعه قب بينوا؛. . 
وجه تحريمه ذيجب عليك ان تبطل حجة من حزمه ولا تقتصر غلى التمفيع' ٠.‏ 
فقطة فان هذا ليش فيه فائدة » وقد قال بض الحققين فى غل المنطق أن تله" 
'ومعرفته لا تفيد البليد »وجبله لا يضر الذى » وهدذا.هوا الصحيخ ٠‏ فاب" 
لد كثيرا من أكابز العلياء والعظاء من أهل الصدر الآول ومن بعدم لم يعرفوة 
ىم يضرم ذلك شيثاء وكثير من الأغيساء تعلدوه وما تقعهم بثىء بل قطع. - 


زه وقد اعترف هذا الملحد 
بيتشيد لشطر البيت الذى فيه . 
ب خزقه تحزيفاستكرا حيك / ' 


ذثرة بلكل فيه فير اثنين من - 


4 يم 















1 


1 


ققد 


لم أوقانا تمينة لى صرفوها فى غيره من العلوم النافمة لكان خيرا للم » فلهنا ْ 


كأن الراجح عند احققين المنع من .تعليه 


قال ه وقد شنغوا على الخلفاء العباسيين الذى وجهوا عنايتهم :الى تعريب. " 


كنتب الاقدمين وعدوا هذه المئأ يه من مثالب بنى العباس انهم فى زعمهم 
تقلوا الى المسلمين علم الكفار وساعدوا. الزنادقة والالحاد على الاتشار » 
قيقال : أما دغواه أن المسلدين شنعوأ على الخلفاء العباسيين الح فهب-ذا" 
كنب ظاهر على هذا الوضع , لأنه يغيم منه أن الخلفاء العباسيين كلهم أو 
أكثرم فعاوا ذلك ء والواقع ليس كذلك بل الواقع أن الذى فمل هذا هو 
الخليفة الضال المأمون فهو أول من وجه همته لهذه النظرية الخبيئة الى جر"ت. 
على الاسلام الويل والخزاب والدماز الذى لم حصل للمسلدين حياة صحيحة. 
بعد » فانه بسبب هذه العلوم كان أول من غير دين الله فى هذه الأمنة 
الاسلامية فأئز لها من أعلى قسة وصل اليها وسعى فى هدم الاسلام تى هدمه. 
والتشى ينظرون ء فانه لا خلاف بين العلماء كليم بان أرفع ما وصل البله. 


الاسلام فى الدولة العباسية فى الرق هو فى وقت الرشيد فلءا تولى الأأمون ل. . 


. يتقهر ىء من حالة الاسلام » فليا سعى هذا الخليفه فى حيس العلماء وضر بهم. 
و تعذيبهم وقتليم وجد”" ف ب الدعاية الى تحر يف الصفات و تكار أنالت 3 0 
بالقرآن وأنه ليس على العرش فوق السموات وأنكر كثيرا من الصفات 
وسلك طريقة الجومية والمعتزلة وقر لمم مله وأبعد عد اهل الجدنف كالامام. 


مد والبوي الشاقى وعمد بن توح وغبيرم وعذبهم وذكل نيم فضرية . . 


الاسلام فى حعيمه ببذه السهام الخبيثة وتحول الاسلام فى هذا الوقت نفسه : 
. تخد يتحول كا زاد هذا الوباء فيه إلى أن وصل إلى هذه الحالة الحاضرة » , 


12 قد قرب هذا الخليفة الضال ملاحدة المعتزلة كالمريمى وابن الى دواد وغيرهماا 


1 


لهسم 


اام م : 
واكرههم ورفع منازلهم وشرد عداء الدين من أهل الحديث وغيرم وساميم. 
سوء العذاب حتى أخذه الله قكيف لا يشيع ولا يرى بالضلال والزيغ وسوء” 
الاعتقاد من هذا صنيعه 0 1 

وما ينبغى ملاحظته أن هذا الملحد “ادغ سابقا أن الأولين ليسوا عبلى 
شىء من العم والمعرفة حتى ادعى أن من فى وقت نزول القرآن لا يبعدون 


كشيرا عن الطور الحيؤاى:وأن تلك المرحلة هى المرحلة التى وصلت اليبا الانسانية 


فى ذلك العبد » فاذاكانت هذه حال هؤلاء الأوائل وأنهم ليسوا على ثىء. ' 


من العلم والمعرفة قكيف تشع على من شئع على من أحيا كتبهم وعلبها وتعامبا 
واعتمدها وبدل ببا قواعد الدين » وكيف يعيب عل المسلين اتتقادهم على ' 
المأمون الذى أخرج كتب هؤلاء الذين وصفهم بائهم لا يبعدون عن طور 
الحيوان برعمة , بل كتب الاوائل فى عبد طور الحيوان على مقتضى قاعدته 
وكلامه » ومن قواعده رفض القديم والتعاق بالجديد » فلاذا هدم قاعدته 
وتناقض , والعج ب كل العجب أن هذا الملحد افرغ أقصى ما لديه من السب: 


, والاتهام على هؤلاء الذين يتعلو ن هذه الكتب القدعة كا يأقَ فى البحث: 


العاشر وأطال وأطنب وأسبب فى هذا الموضوع وجعل من فمل هذا لا عقل. 
له ولا فهم لديه » والمأمون قد فعل هذا الفعل نفسه فأخذ كتب الأوائل. 
وعربها ودعا وقائل عليبا فلياذا حايى عنه هذه المحاماة » ولكته أراد أن. 
يعاكس أثمة الدين فى كل ثىء ولو تناقض يا أنه مبتلى حب كل من أساء. 
آليه وبغض كل من أحسن اليه لان نفسه نفس خبيثة تتطلب كل ما يناسبها” 
من الخيث فق الاخلاق والاقوال والاعمال 
ظ فصل ْ 
ثم قال د وجاء فى كتاب مطبوع حديث التأليف أزى أحد العلسام. 
المكدبورين جدا قال كل ما يسمى علما مما نس فى الكتاب ولا فى السنة وما 








م لت 


يس من علوم المسلرين فهو لايخلو من أحد احتبالين أحد الأجتالين أن يكون ٠.‏ 
“فير علم وأن” تكو ن تسنميته بالعلم من تسمية الجبل بالعلم خطأ . وثانيببا 


أن يكون علما جقيقة ولكنه عل ضار فلا يحوز للمسلين تعلمه ولا قبوله م ' 


والجواب أن يقال : هذا النقل أيضا لا يدل على مأ ادعام من أنبم يروث 


“العم حجابا؛ ولا فيه ما:يتعلق به أصلا ؛ بل هو حجة عليه . فإن هذا القائل ٠‏ 
:ذكر أن ما كان ضارا غير نافع مما ليس فى الكتاب. والمنة ولا فى عناوم 

المسلبين فلا يحوز المسلين تعليه ولا.قبوله “وهذا هوعين الحق , وكلام هذا . 
'القائل تضمن أن تمل الصناغات والأامو «الاقتصادية والتجارية والمادية"جائو 


لانه قيد مالا يحوز تغلمه بأن يكون ضارا غير نافع , وهذه قد نبت أزيا نأقنة 
. درم 3 ع : : 


“اذا أجريت عل وجبها الصحيح فان التكتاب والسنة دلا على أن ما كان ناقعا 


غير ضار فهو مباح فعله واستعاله ؛ ودلا على أن الاصل فى ذه الآمور 
الاباحة والجواز الا ما دل الدليل على منعه ». وهو هنالم يدل دليل على منع 


هذه الامور فى اجملة ولم يدع المسلدون أنه يوجد أدلة تمنعه وقد قدمنا أن من : 
القواعد الاصولية أن مالا يتم الواجب الا به فهو واجب ء ومعلوم أن الجياه. 


والدفاع غن الاسلام من أوجب الأمور ٠‏ وهذا لا ثم الا نتعلم الوسائق ش 
العلبية المادية الى تعين على ذلك , فأ ىبوجه لانتقاده على هذا النقل الجليل 
ابغيل . ولكنه مصاب بيخ ض كل جفيل وكراهته ومقته مبثل بحب الحبائب 
وتتبعبا فكلا كان القول أشد خبثا كان أشد حبا له وكلسا كان القول احان 


تحقيقا وافادة كان أشد كزها 4 وثفرةيمئه :.:ولمذ! كان روح كتابه بغضن 


القرآن.» وهذا الملحذ اداع أن الداغاه ملباة ومصرف خبيث ومفسدةٌ ١‏ 
' وتعويق, فأيخض روح العيادة الذى هو الدعاء وقد جاسب الزغشرى عل 0 
"قوله « العل للرحمن جل لاله » إلى آخره » وشئع عليه ذلك التشنيع الى" 


'ونقّل كلام جستاف الذى قال دأن الآيمان بألله وحدذه كان كي عل اليش 8 ش 


:واستشهد به وانشرح له أصدره وعلق عليه وأخاد يشر حده ويدور حواله: بل 


5 


0 


5و 
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4*4 بحتاج الى النفاق: مل هذا .فراد مذاعكٍ 


د 


س طيام سا 1 


لغرق يينبما أن ذلك هنين 
من النفاق بمقتضى المساجة 
- أغلفل منه كفراكا أنه أحط تقمما و بيك عقيدة ش 







كانت روح اغلاله فى معنى هذه الكلمة. 


0 
فص 


ثم قال د وجاء فى الكجِب الدينية ير ال ترمة جدا فى معرض تقسيم 


الأفكار فى الصناغات الدقيقة التى لا تنفع بل تضر كالف كر فى الشطرئج 


0 


1 


والموسيق وأنواع الأشكال والتصاوير والفكر ف المأوم الى لؤكانت صحيحة لم 
بيعط الفكر فيها التفس كالا ولا : شرا كالفكن فى دقائق المنطق والعلم الرياضى 
والطبيعى وأ كثر علو م الفلسفة التى لو لع الس قاينا: ل يكمل ذلك ولم 
يك نفسه - الى أن قال ::فكل هذه الافكان مضرتبها أرب من متفعتها» ويكق 
فى مضرتها شغلا عن:الفكر فيا هو أولل وأعو دعأ بالف عاجلا وآجلا » 
. والجواب أن يقال : وهذا النقل أيضا من جسن 'ما:قبلة لا حجة له فيه 
أصلا 2 مع أنه تقله-وم يبين من قال به ولا مصددره.وقد حذف منه كا اشمار 
٠‏ اليه ء ومع هذا كله فيو بحجة وفضيحة عليه » »فاته أنتكن على هذا القائل أن عل 
اي ريا حدس يضر : و ببذا يتبين للقارىء 
“7 تلك الانيجة الى يدعوة ال يوا هذا الملحد من العلم والحنف هلية كا بتبين له ممنى 
الجبل الذى ين م :به المسلمين وهو أن هذا العلم هو علم للشبوارج والموسيق 
.ومافى معنى ذلك من دقائق المنطق والفلسفة وأن الجبل الذى يريده هو الجبل 
ببذأ فا أشبه حال هذا الممرور بحا قوم لوط اذقالوا أجوجو 1 ل لوط من 
قريتكم انهم أناس نتطبوون. :قال.قتاذة عابو بغير عيب' . وهذا ا الحد :على 
شدة تمنته وعناده وكدحه اكد الذى لا مريد عليه جز عن أن يمد ما 


٠‏ ...يزيد افتذاءة على المسلمين والتنفير عن الاسلام هن كون العلر عند أهله خجاب 
9 والجبالة أم:الفضائل ‏ الا ببذه الاقوال القلبلة الضئيلة الجرولة مصادرها, ومع . 


32 


ذلك فبى حجة عليه لاله وقد تقدم الكلام عل المنطق » وأما الفلسفة فبذة 
القائل لم يتكر الا ماكان من دقائقها ا لا منفعة فيه مما يشخل الفكر' بلا فائدةء + م 
أما خلاف هذا ففروم كلامه أنه لا بأس به» فأى حجة له فى هذا النقل حتى . 
يحتج به 0 ْ 

فصل ش ش عر 

نم قال : وكتتب ابن عرب والشعرافى وغيرهما ملذى مذمة التعلم والعلم » 
ومن الأقوال المششهورة عندم ( العام حجاب ) ١‏ 
٠‏ فيقال : قد علمت أيها القارىء المنصف أنه اعتمد فيا ادعاه على المسلمين 

. وعنون به هذا المبحث على هذه الكلمة التى ذكرها عن كتب ابن عر فيو الشعرافى: 
ولم يذكر قائلبا ولا فى أى كتاب ى » فلم يحد ما يويد هذه المقادح الا.هذم 
الكلمة الى يدعى أنه وجدها فى كتبهم مع أن فى متها عنهم نظراً ولو حصت 7 ١‏ 
فهم يريدون بها معنى آخر على ما عرف من أضطلاحبم فهم يستعماونها فيا 
يتعلق بالاللميات لا فى ما يتعاق بغير ذلك , و ببذا وأمثاله ينيين.لك أن هذا:. 
الرجل يتذرع بكل وسيلة مها بلغت فى البعد والخفاء والضعف والضآ لة الى 
القدح فى الاسلام:وأهله بدون خوف أو حياء » ودعواه أتبا من أقوالحم 7 
المشبورة كذب ولخور ظاهر » بل أقوالهم المشرورة الحث على العلم والتعليم, '.. 
وكتب أبن عربى والشعر انى وأمثالها نمالو ءة بالدعاية الى العلم وهئ .موجودة 
.مشهورة » بل تفس تأ ليفبم لكاتب يدل على الترغيب فيه والا فلاذا الوه , ١‏ 
وحدوا على مطالعتها والاستفادة منبا » وهذاكه لو قدر أن ابن عرفى يعد 2 | 
بقوله , والا فقد علم أن كثيرا من العلاء يكفر ونه ويرمؤنه بالزيغ والاللحاد. 
والاتحاد حتى قال ابن المقرى من لم يكفر ابن عرب وطائفته أو شك فى كفرم. 
قب و كافر » وماكان ينبغى لهذا الرجل أن ينتقد على ابن عرف وأمثاله فانه قد لمي ٠‏ 
قلدم فى كثير من الخصال الخبيئه فهم سافه فيها هذا شاببيم فى تلبيس الكلام. 


ةك 





4 4 


3 





- 000 
وتدمية الققصد ودعوى أن اناس 3 فصوا مر اذه 7 وكثير مر مولاء 


الاتحادية إن قصدوا بكتبهم وانتسابهم امن الاسلام هدم الدين وتشويه «معلهة 


ؤأدخلوا ف كستبيم من النفاق والادعة وتعهية القصد م ارفج على جبلاء . 


أزمانيم وديارم وهذا تبعيم هذا الماحد فى هذه الطريقة وسار عليباء غير أنه 
زاد عليوم بأنواع الكفر والضلال » فبم م يتجاسروا أن يدعوا أن دعاء 
اه خبيث وأن المتحللين من الآديان ثم الذين صنعوا الحياة وأن المتديئين ما 
وهبوا الحياة شيعا جديدا وأن المساجدادت شر ما يؤدى» وبما يدلك على أن 
هذا الملحد موافق لابن عرق وأمثاله فها ختص بالالحاد.أنه 3 بلقده ف شىء 


ش من كلامه فى الاتصاد ولا بافظة واحدة 0 ومعلوم أن فى كنتب ابن عرنى 


آراء المسلمين فى الامور أن ينبه عليها ٠»‏ ولكنه أغضى عن هذا كله وتعاق 
بكلمة مشتببة غامضة وفى كتبهم ما يدل. على خلافها ما لا يعد ولا يحصى 'ء 
.وهل هذا إلا من أعظم الزيغ وأبعد الضلال 
فصل 

ثم قال وومن البلاء حقا أنهم م يقتصروا فى امتداح الجبالة » بل قاموا 
لاهة كشيفة متدحون الجدون والبّله والجله وامجانين » 

فيقال : ان ص هذا فكله من أخلاق أنمتك فى سلوك طريقة الالحاد 
.وخلطبها بالنفاق » فلا عق لك أن تعيب المسليين بأخلاقك وأخلاق سادتك » 
يا صاحب الحقائق الازلية الابدية والدر الذى فى لج البحر لا حاجة الى 
الخداع فقد علم أن كثيرا منبم اتا أدخلوا فى كتبهم بعض النصو ص منافقة 
ونخادعة , وإلا فقصودثم هدم الاسلام وتثبويه سمعته » ومن تأمل كتبهم 
علم يقينا أن بينها وبين أغلالك هذه أعظم المناسبة فى. التعمية والتلييس 
والنفاق »غير أن أغلالك أخبت منبا بكثير , فا كان فى هؤلاء من المعأيب 


سس ارا ست 


١ 


فأنت أولى بذكا ذكزنا » وس عاب المسلمين بمجرذ وجود قول البعض. بر بج 


الملاحدة فى كثبهم فهو كن عابم وقدح فيهم وادعى أنهم يسبون الصحابةا 
أوجود كلام ألبعضضن الرافضة فى كتبيم جراد انتسابهم الى الاسلام ...بل مة 
ذكره فْْ هذا أشنع وأبشنع 1 ' : ١‏ 

ثم قال ه فزووا أله عليه السلام قال : أكبثر أهل الجنة الجلهء ا 


فيقال : هذا الحديث قد رواه البزار فى مسئده وأشاز السروط فى الجامع. ش 


الطغير الى أنه ضحيف. ' فعلى هذ[ قلا حجة له ؤيه ولا وجده لأيرادة وجدله. 


عنوانا لهذا البحك .» وعلى تقديز ثبوته فليس فيه ما يكر أصلد ؛ لين فبله.. 
ترغيب وحث على الله ها أنه قد ورد فى مر عى بصره أو مات واده أو ْ 
'أصيب فى ماله أو حاله أحاديث كثيرة تتضمن الآجر والثواب ولم يكن ذلكه .. 
١‏ عيبا فيمن تجزى عليه هذه الامور 3 وليس فيه جحت على العمى وقثل الاولاد. ش 


فان هذه الاحاديك.اخبار لا أم : وماكان الببله تقصا طبيعيا يبل به بض 
النأس كان من رحمة الله وأحسانه وكزمه وافضاله بأنه رحم هؤلاء وعفا عنهم, 
. فهاجبلوا من الاموراجر ثية » وهذا من حاسن الشريعة الأسلامبة ومظن هن. 
مظاهر الرجمة » فانه تعالى لا خاق عباده وتجعل منهم اذكياء ومنهم .متوسطين” 


فى الذكام وفنهم من به بله وجعل ملم بحانين كان من رحهته أن رحم هؤالإ 1 






الضعفاء مِنْ الله الدين أدوا ما فى وسعبم » وهبذا غاية الكرم والا 


غام وعقا عنهم وريم » وهذا عين الافضال والاحسانء وليس البلة اق ٠‏ 


خبيثا كا لافاق والزندقة والالحاد حت يعاقبوا عليه , وانما يماقب الأننان على 


الآوامى: الشرعية والله ليس من هذه الامور قلا بعك ذنيا 3 ومن تسأله دل 0 


. البله ذنب أو غير ذنب » فان كان ذنيا فين الدليل عليه » وإن كان غير ذئبء 
فكيفف يكون أهله من أهل النار من غيد ذنب » ومن الجا أن يكون سب 
كونم. أكثر اهل الجية لاه لوجاك 3 دن العفة وسلامة الصدور وعدم 


الحقد والخبت والبغض واإنفاق والكير والعجب والحسد أ كثر ما يوجد فى . 


1 غيرمم » وقل" أن يوجد أبله معجبا ؛ 






هو الداء الوبيل الذى يقضى على صاحبة يوقم لهذا الرجل ء وذ كان كثير 
من الاذكياء يعتمد عل نفسه ويرى أن فيبا التكتفاءة الذاتيه والكجال » فلذلك 
يصاب بالريغ والضلال » وهذا بخلاف الله والمسليون ل يقولوا إن الله . 
أفضل من غيرم » لكن يقولون انهم مأجورون كانيئاب خيدم من ابتلى بنىء 
من التقصن فى جاله أو ماله أو ولذهء ولا يقولون ان الاعمال الجليلة تناط. 
بهم وتسند الييم'» وأنم دل الحديث على اثابتيم فقطاء ولكن هذا الملحد أراد. 
أن حسدم ويدتخل بينم وبين ابله تعالى وينازع الله فى رحمته لحم ؛ لخصل كولم 





. من أهل الجنة لا يقبخى ولا يسوغ وليس من.المؤافق ف لأتسمح بذلك تفسه ول . 


يسعه السكوت وَالتشلي ”© وإلا فم يشنع بهذا التمنيع اليارد» والظاهر انه ل . 
يكرههم هذه :الكراهية ومقتهم هذا اللقت المتكر إلا من أجل أنيم لآ 
يحسنون الشطر 43 وعلوم المنطق ودقائق الفلسفة» وهذا :هو أ كير ذنب عنده > 
ما تقدم تشئيعة غلى من أنكر ذلك فلب استغرب دنخوطم الجئة جدا وثم. 
جبلاء فى هدم الأمور عازبون عنبا . .وليس وجوه الله مضرا فى الدول:' 
در أن بجباون شنا من الآامور الصناعية والمادية وتحومنا فن الممكن أن. 


1 التقع بم الدولة فى امور أو وظائف أخخرى تليق بهم فان حناجات الآمم 


والشعوب في الاهور الاقتصادية والرراعية وتدنية الامؤال وغيرها أ كثيمن. 
أن تحصىء فهدا اليك الذئ جعله هذا الملحد مبزلة وشنع على المسلمين . 
لوجوده في كتاب من كتبهم ‏ على تقذير ثبوته ‏ ليس فيه ما ينكر ٠‏ بل هو 

عين العدل , وهو حجة عليه م هئ ظاص ش 





١ 0‏ ) ولكته وسعة السكو ت عن أهل الفجور والفسوى ق وزفساد الأخلاق التى. 


ل 
فصل 
ثم قال : م وأنه قال : المؤمن غر” كريم , والمنافق خبة ليم : 

فيقال : هذا الحديث رواه أبو داود والترمذى والحاك , فانكان يعتقد 
:صعة هذا الخديث فهو انما يرد على من قاله , وان كان لا يعتقده فعليه أن يبي 
وجه ضعفه ووجه الانتقاد عليه » وهولم يذكر شيئًا من هذا بل جاء به فى 
موضع التركم والاستبراء سب » والحديث ليس فيه ما يدل على ما ادعاه من 
كون المسلين يذمون ن العم ويمدحون الجبل ؛ ولعله استعظم كون المنافق خبا 
لا لان النفاق عنده أصل من أصول العلركا باقء فلبذا اسك كد كر صاحبه 

موصونا باللؤم » وهدًا الحديث اما فيه إخبار بان المؤمن غرث كريم أى .ل 
'الصدر من الداع والنفاق فيحمل الئاس على ميته أحيانا فرىف] يغتز يمن 
ظاهره خلاف باطئه 0 ئىْ دليل فى:هذا الجديثك على مدح لد نون وامجانين 
أو مدع الجبل وذم العل كا ادعاه هذا الكاذب» وهو أيضًا إخبار لا أل فان 
الله تعالى أهس بالحذر أذ الحيطة الامة وإساءة الظن يمن ظبر منه ثىء من 
أمارات الخبث والتفاق والخداع والكيد كا قال تعالى لإ يا أببا الذين آمنوا 
خذوا حذرم ) وفى حديث أنس مرفوعا م المؤّمن كيس فطن حذر ) (© وقى 
الحديث الآخر ه ا<ترسؤ امن الئاس بسوم الظن : رواه الطبراق وغيره عن, 
أنس زضن الله غنه » ؤروى الامام أحد مرفوعا ه اجذروا كل منافق عليم 
االشارل ء 


فصل 


ثم قال «وانه قال,: .ان الته يدخل قوما الجئة كأنْ قلوبهم الطير » أى فى . 


“السذاجة والسلامة من :المكر والخبث ومن الذهاء والذكام». 





)١:(‏ روآه ابن منيع . 1ه . جامع صغير 


#ُ 


لم 7 مسد 


. والجواب أن يقال : كأن هذا الملحد يرنيد ببذه الترهات أن تكون الجنة 
ملكا له يدخل فيها من لشماء ورم منها من يشام 0 فالته العجب 2 أى شى 4 
هذه الاحاديث الى يدك فيهأ أن هؤلاء يدخاون الجية 2 أيريد أنبع رح 
دخاو نبا وأن يلعنيم ابله ويغضب علييم ويطردم من رحقتهء» أم مأذا ابر فك » 
قبل فيبا إلا الاخبار بأن من هذه صفتوم فان الله قد برهم ويدخليم للجةء 
ول يقل ان الجنة لهم خاصة بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يدخل قومة 
الجنة على هذه المالة التى ذكرها من أن قلو بهم كأنها الطير » فان كان يرى هذا 
كفرا فملية أن يعبت أن من كان هذا حاله فهو كافر حتى يتبين أنه لا يستحق, 
الجبة » أماكونه يعمد الى حديث فيه اخبار بان أناسا يدخلون الجنة م 
يعر ضص به ويشتع على ا ميليين هلم له يتكلم فى سنده ولا فى معناه فبذا مأ 
.يدل على أنه حبيث متوكم باأشر بعة الاسلامية وأهلبا ٠»‏ وهو اما يبورد هذا 
-الاتقاد على الرسول ع8 لانه 0 بين ضءف الحديث» يل هو انتقاد عل اله 
تعالى اذ كيف يد غدل أقواما الجدسة وهم قد خليت قلو بهم من المكر والخبتك 
.ومن الدهاء والذكام م هو صر كلامه » فوو يريد ببذأ أنهؤلاء لايد خاوتها بل 
م فى الثان لآنيم حرفا من المكر وايث والدهاء والذكاء , فالمكر والدهاء 
عنده من أعظم الفضائل وأصل من أصول العلم » ولهذا! اختارهها ؟ا ترى 


-وقر نيا مع الدهام والذكاء من جيع الاخلاق وعمل م هذه الاغلال » وهنا 


ما يدل دلالة صريحة وأضة على أن العلم الذى أطال وأطنب وأسبب ف الحت 
:عليه هو المكز وانذبث » وأن الجبالة التى عاند وجادل وغالط فى التحذير مني 
هى جربل أساليبْ المكر والميث » فالمكر والخبث هما جاع السياسة كلب! 


٠و‏ الفضائل كلها وجما ع كل تقدم فى هذه الدنيا » وأما الصدق والتصح والثباته 


الى هى أضداد المكر والخيث فانها عنده جبالات وأوهام مذولة أضرته 
يامب لين وحملتهم المصائب 0 ولله_ذا جيل سلامة الصدر من المكر واليثه 
“كير عيب وأعظم موصيبة يصاب بها الاان» بل هى أعفم من الكفر ليه 


ل 


ينتقد الكفر الذى لا يدخل أهله الجنة بل ١‏ نتقد هذا الحديت الذى ”ضدن: . 
٠ .‏ أن السنلامة منهها سبب فى دخول الجنة » ومن :أجل هنذاكان شديد الشيك ا 
. بهذين:الخلقين اللذين هما المكر والحبث فى كل كتابه » فيو اذا أخنن فى ؛ 
: الاطناب والاسباب فى القدح ف الشرائع السماوية. وشتمها وتم أهلبا وأوغل 
فأذلك زجع هنيية وججام ماق واحتجاج يوم :ظاهرة أنه لا يريد ما يفوم من. 0-5 
كلك الكلام الآول. لآنه لااعتقد أن المكر والخبت من أرفغ الفضائل 6 0 ' 
بد أن يتمسك بهيا , م هو مى نوقشن 9 هذا الكتاب الذى. هو الاغلالء. 8 
يدق أن مادم ليش هو ما يفهم الناس منه بل له“ معنى آخر فيقول ؛ أب 
الناسلم يفبموا كلإى: . وأنالى قصد جسن ف تأليفه » وائما أعنى كإذأ: 
وكداء لآنه ما دام يعتقد أن المكر وابلخبك. هو جماع العلم والعقل وأصل كل 
دق وتقدم فانه سيلازم عليه , لكن فاته ان ترك ذكر المكر والخبك هناعل. 
البديك من المكر والحبث ؛ لان قرحته المفتوحه أوقمته فى المكر واطيث. 
اانه ميضطرب القلبٍ متكوسه . والحاصلل:ان انتقاده على هنا الحديث ما ييل 
عل زسوخه ف الغيام والجبالة العمياء 00 أذ لو كان عئدة أدق سكع من عفل : 
التجتب هذه الآمون وجث عل العمل فيسب »اذ لا طائل تحت هذا السك 
والاستبزاء والسخرية الفارغة » ومعتى هذا الحديث كعنى الحديثين اللذين قبله. 
ش فصل ا 
تمقال « ؤراحواكالمصروعين ينشدوبٍ فى امتداح الجنون وراتهانين : ٠‏ 
:. مجانين إلا أن جدونهم . عظيم على أيوابه جد المقل ٠‏ 
... :فيقال إن كان قال هذا أحد من الاتحادية فهم أسلافك فى هذه الامور ٠.‏ ' 
عن قائل هذا القول أذا سئل عنه قال مر أدى غير ما يقبم الناس منه » هذا لهب + 
معت آخخر هو كيت وكيت ء كا تقوله أنث سواء بسواء , ولجنا شابيتيه 352 
مقتحيت :تمدج الجبت والمكر والنشاق واللشطريع والموسيق بل والالحتياد م 





السام 


كر 


ب 


١‏ وملوم أن مدح الجنون أسيل ض ايخ 





ينون - 

ثم قال ه وجاء فى النبأية بن الأ قمر له النيدم كر امل 
الجية :م الذين غلبت علييم سلامة الصدور وجبن الظن لأنهم أغفلوا أم 
دنيام 014 ! حذق التضزف فيها وأقياوا عل آخرتيم فشخلو! أنفسهم ها 
فاستحقوا أن يكونو! أ كثر .اهل الجنة» ويهكذا قال غير ابن الأثير» انتمى. 

فيقال : فعلى هذا يكون حاصل الكلام أ نهم عالمون بدينهم أجاهلون بحذق 
التصرف فى دنيامم » قليسوا جاهلين بالدنيا أنما مج جاهلون بالحذق فقط ٠»‏ فأى. 
ثىء فى هذا » وهل هذا يعد ذما العم ومدحا للجيل » ومعاوم عثد جبيع الناس. 
حاشا الملاحدة أن العام بدينه الجاهل بدنياه أحسن'جافية وخير عند الله وعند 


0 المؤمنين من خلقه مق العام بدنياه الجاهل: بديئه 0 ثم العلم. بالدين 8 ينبغى ىق 
١‏ الملة يستلزم العل ييعمطن الوسائق التى بايمصل افع للدنياً وللاسلام 3 


جبتاعة وغير ها ء ولو ى كلام الماحد يتضمن أن العالم بديته الجاهل بدناه لا 
بعد عالما بل جاهلا : وام العالم عنده هو عكده العام بدثياه الجاهسل بدينه 7 
وهذا هو اللائق ماله وأغلاك . اا 1 
٠‏ 1 فصل 200 

قالرووق الاي لإبن الاثني أيضا الوم ري أى لين بذى, 
كر فيو لدج الانقياده ولينهء وهو ضبد اليك ؛: يريد أن المؤمن المحمؤد 
من طبعه الغراوة ؤقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه » ومنه بحديى قول الجنة : 
يدخلنى غركة الناس أى اليْلهِ الذينلم >ر بوا الامور فبم قليلو الثر ي:قادون » 
أن من آثر اخول واصلاخ نفسه ترود معاذه وتبذ أمور الدنا فين غرة 
فيا قصد له ولا مذموما بنوع من الذم »' 

قلت :.وهذا ايضا من جنس ما قبله من الانتقاد الذى لا وجه له فليس فّه 
كلام ابن الاثين في تفسير الغر" ولا الأابله.ما يفيده ثْنْيئًا فانه قال :: المومن غر 








5 


ْ كريم أى ليس بذى لكر أى ليس يصاحب مكر وخيث » فان النكر هوامتكر 


.والخيث ا جبل عليه من المنجايا اميدة » فأى انتقاد فى هذا , ولكنه جرى : 
على قاعدته أن المذكر. والبث أصل من أصول العمل ٠‏ وقوله فهو ينخدع : 


لانقياده وليئه ليس:فيه ما يتشيث يه فانه لم يقل بخدع بل قال لخدع » وفرق 


ظاهر بين اللفظين »فان الذى يخدع قليل الفطنه فرما يؤخذ من غير أن يشعر ٠‏ 


مخلاف الذى يتخدع فبو الذى ,ترك ما لنفسه مر الاستحقاق فى بعيض 


:الآمور الشخصية من الاشياء التافيه من أمور الدنا 0 وهذا من يأب السماحة : 


“والكرم وحسن الذلق » وكل هذه أخلاق طيبة عخالفة لاخلاق المنافقين من 


الش والبلع والجشع وسوم الملكده 3 فال من لوس بذى تشع ولا هلع وطثك 
عل الدنيا » ذا قال : فبو ضد الخبث ». ومعاوم أن ضد اليك هو الطيب 


العم والفطنة فان الخبث أصل البلادة والجهل والعل النافع انما يكون في الطيبين . 


'الطاهرين 4 وهذا كان الانييام علييم الصلاة والسلام أوسع الماق معرفة 
-وعلءا وكذلك امك » وموضع الانتقاد الذى أحرج صدره قول اين الأأثير 


هو ضد اليك فاته أعظم هذا وأكيره وضاق 4 ذرعا 0 اذكيف يكرن المؤمن ' 


الغ ضد ايت ء لآن الك عزذه رأس:الآس كله فلوذا عمل أغلاله: كلبا على 
الابث ‏ ولا أراد أن يمن بالانسان ونسنبه الى القدرة عل ىكل شء والعلم بكل 


, شيء ادع أنه بطبعه خبيثك شرير' ظالم؛ فالبك عنده هو أ كل الأخلاق الى‎ ٠ 
ْ تقدم أهلها 2 وهو عنده الى الصحيح لا ريب فيه, وقول ابن الأثير ونبسذ‎ 


أمو د الدنيا لا تعلق أيضا لاملحد فيه بشىء» فان أمور الذنيا المضة هى ا لا 
تعلق .له بالدين كأمق ر الثمبوات على ا+تلاف أنوا اعبا ما لا يدخلة القصد 
الدينى ولا فائدة فير! أما ما يحب اقذاذه فوذا واجب دينى شب النية والقصدء 
ثم ان ابن الآثير ذك أن مثل هذا ليس بُذموم بنوع من الذم , وهذا الملحد 
جعله هو البدف الا كبر الذم واللوم ؛ وقد تقدم الحسديث الذى فيه و المؤمن 


يس قطن <ذر , وحدرتك 0 ا<ترسوا من الناس بسوء الظن ء وامثال هذه 


ومع - 


الآثار والنتصوص الكغيرة وقد أعرض عنها وتعاق با يظن أنه مفيد فى قصده. 
فى تشويه سمعة الاسلام وأهله 
فل 000 

اذا عليت أن هذا هو حاصل ما لديه وغاية ما قدر عليه من الآمور التى 
اعتمد عليها فى تشويه سمعة الاسلام وأهله وأنيم بكر هون الع ويدعون أنه 
حجاب وأن الجمالة أم الفضائل , فاعل أن المسلين كلبم قد حثوا على الع ل, 
ونشروا فضله وزغيوا فيه وأوجروا تعليه حتى جعاوا من أقسام الردة والكفر 
الاعراض عن دين الله لا يعلبه ولا يتعليه © قال تعالى رز ومن أظم عن 
ذكر بآبات ربه ثم أعرض عنها إنا من الجر هين منتقمون»وأى شىء أبلغ من. 
هذا . وقد رغبوا فى جميع العلوم الدينية والديوية » وما من فن من فنون العلم 
إلا وفيه «صئفات مشوورة معروفة , وأدىكتاب من كتب ااسلين يتناوله 
الانسان يده علوء! بما ذكرناه من الترغيب فى العسل والتحفير دن الجبل فلا 
حاجة الى الأطناب فى الاستدلال على هذا الموضوع 

أما استدلال هذا الملحد وأضرابه من الزنادقة بوجود أخ-طاء فى بعض. 
الكتب لبعض الئاس واستد لاله بذلك على تشويه سعمة الاسلام فبو استدلال 
ساقط لا يفعله إلا نفرط فى الجبل وسوء النية والقصدء ويكنى فى ابطال هذه. 
الدعوى ما قرره هو بنفسه حجة عليه إلى يوم القيمه حيث قال فى كتابه 
الصراع ص ١9ج‏ + ما نصه ١‏ اننا قد قلنا مرات انه لي سكل ما كتب حجةة 
عل المسل وقلئا أيضا مرات ان ااضلال والخطأ يطبع وينشر ويقرأ و#فل به 
الماهير والخاق الكثير وان الشيخ الكير والحلم هن العلماء قديقول ما ل 
عم له به وما يعجز أن يقي عليه الحجة واابرهان . وماذا ينتفع الباطل وأهله 





ل 


عند اهل الحق وأهله ان يحسد الباطل من يقولة وأن يمد من يكتبه يشر 


وأن جد من يطبعه 2 وماذا يحدى الحخطىء أ 


والاغوان. . انثبى 


: وقال أيضاص .م » فالمسل الصحيم الاسلام ليس هو من بتتبع اخنطاء 
الخطئين وأغلاط الغالطين ليقاوم بها وحى الله ورسالة نيه © ونصوص. 


كتابه المبين » الى أن قال ه وللكن المسلم حقا هو الذى يستمع القول فياخيذ 


اأحسئة ولا أحمسن هن قول الله ومن فول نبيه عليه الصلاة والسلام » الى ان 


“قال د والذى يعلم أن. من ذهب يق لف لنفسه عقيدة ولعقيدته مذهببا من ش 
“أغلاط الغالظين وألخطاء الخاطتين فقد اختار لنفسه شر العقائد ولعقيدته شر ٠‏ 


المذاهفب لاله بعل" أن يسم عام من أت يغلط ومخصلىء ويذهب مذهبا ٍ 
لإشرغه الله ورسوله ٠‏ كا أنه يقل" أن يسم انسان من. أن يقارف :إحتدى 
اتخالفات ويلامس واحدة من انحرمات اضعفة الجبل ونقصه الحتوم 0 , قن 
ب هذهره على أغلاط العلماء فقد جمع لنفسه الشر والنقصان والجول9 المفرق 


فى الامم والشعوب وذن أجهل وأنقض حظا من فعل ذلك 9 انتبى كلامو :.. 





وقد فعل كل هذا الذى نبى عنه واتكب على وجبه فى هذه الآغلال 6 
'انقلابا كاملا فتشيع أدنى وأشئع شواذ الغلطات الى رونت عن بِعْضْ 





() هو ذا أنت وآته بلاشك. 0 1 
(5)أنظر كيف صرح بأن الاثسان جُبول على الضعف والنقص وهذا. ينأقض 
بها ادعاه فى المبحث السابق ' ٠‏ ٍ 1 1 

' (م) ستكتب شوادتهم ويسئلون.‎ ٠ 
هر ذاأنت فملئه فى هذه الاغلال‎ )( : 


000 


1 ن حد له سلقا فى الخطأ وشيعة ق- 
الباطل , وماذا بحديه أن يقلد فى هذا كله . لا يحدى شيئا ولكن الذى مدي , 
هو البراهان وان كان لا قائل به والحجة الظاهرة وان كانت قليلة الانصار ٠‏ ' 






«الاتحادية فر بها المسلين وأخف' 
والزور» فلبذا قال بعد أن نقل تلاك ! 3 كن 
لقدتبين بهذا أن الفساد الفكية عام وكان قسادا 
أضيلا ». فهمْلم يكتفرا مدح الفقن:المزضن والجوع وككل ألؤان السقاء 8 
سياق بل امتدحوا جارأى القارى: البقبل وألغباء ».ثم لم كرا ببذا أيها .- 
بل امتدحوا اليدئون وضنمف العقل والغجر عن التضنرف فى إلحياة ه اتهى, 
فيظن امشو الى هذا ابت والفجور الزائد » وقه قلا فيا سبق ان أفقي 
الجبل ما فيهكفاية » ونحن نأل هذا الملبحف ملهو الذي يقرر في ذه 
المتارس والجوامع والكتاتيب وغنيرها .فل مو علأو جبل , وماهو 
المقصود من تيس ذلك واتفاق الاروال الطائة.ق:سيله.» اتلك اقه ما 
أرخص الكذبٍ عددك وأخفه على لساك , فسقوط هذه الدعوى أظبر 
.من أن يطنب قردها: ولو ادعاها ] كفن يبودى لم تج المسللون الى ردها. . 
بأكثر من هذا أواما بهو معناه , ولو أن أدق حا قيل له إتك يجنون جاهل 
: غلم برض ذلك فكيفتك بأمم يبلغ عددها علىيما يقول إزبعائة مليون ترضى 
النفسبا ذلك وغراة سيل بلى أم الضائل » وف الحتيك » اذالم تتح اصن 
: وقد أطال هذا الملحد فى الاستيح على الممبليين بأنهم أحبوا الخبل 
ده ف الانسباب عل ما مخترعه من الكيذب والفجور » وهو 














يشير الى أن الاللحاد هو العل الحقيق وأنهم حازبوه ولتكيه سماه علما تزويجا 
لباطل كي سى الجرمية ؤيهييم في الصلنات “تنزيبا وعباد القبور ما يفعلونه من 
'تالشرك عنذها توسلة م واللاساء لا تير المقائق » .وكل هؤلاء دونه ف ما 
:اتبيه من الرندقة والالحاد والنفاق 
م ذكر أن أورا لم تتقدم إلا يآن وجبت أظرهنا الى عذلوم الفلسفة 
+والرياضة وااطبيعة ون انما تأ خرنا لجبانا بذلك: وياليت هذا الماح يعرفه 








وو 


ناما ضربنا ببذا التأخر والذل إلا بسبب آثار علوم الفلشسفة اليونانية وأمئالم): 
مما تخالف أصول الدين ولا سما ما يضاد صفات البارى سبجانه وتعالى . فان 
الآمة الاسلامية ما زالت مستقيمة قوية عزيزة منيعة حي دخات فنا راثم 
هذه العلوم الخبييئة م أششرنا الى ذلك فها سبق , أماعاوم الطبيءة والفابفة 
الصحيحة فقد ينل أنه ليس فى علساء المسلدين من يعتد بقوله من يتكرهبا أو 
.يتهى عتبأ » وا كثر العلماء إنما نبى عن على م الفاسفة فيا يتعاق بأصول ألدين. . 
الآنبا أمور مبفية على السمع 2 أما غير ذلك ما يتعاق باللامور الصباعية دك 
وعب فه المسلبون وكتب الطب والزراعة وغيرها موجودة بين المسلمين وه 
مشنتملة على كثير من أقوالهم وآرائهم وهمدروسة ف كل مكان من المدارس. 
وتحوها وم 3 رها أحن دن المسدين , واا أتكروا ما يتعلق بأصول الدين 03 
ومعلوم أنه لا فائدة فبها من هذه الناحية » فان الله أغنانا بكتابة العرير وسية 
نيه المطبرة فيا يتعاق بصفاته وعبادته تغالى وتقدس, فا ذكر فكذب ولؤور 
واضح لا مخ إلا على إأحمق مدخول فى عقله وديئه » هذا مع أنه يناقض. 
دعواه فى نبذته الت سماها كف ذل المندون ) فانه هناك اءترف بأن علوم. 
أوربا الصناعية ونخوها انما أخذت عن ااسلين , فكيف هنا يدعى أن المسليين. 
تركوها وأنها مأخوذة عن الفلاسفة . ومن الغجب أنه ذكر أرن لين 
تحاموا كتب الفلاسفة المنتسبين الى:الاسلام كا بكر الرازى والحسن .بن 
أَغيتم وجابر بن حيان والكندى » رهذا كذب ظادر بل كلامهم فى ألطي. 
والكيماء والرياضة ونرو ذلك «وجود منقول فى الكتب المصدفة فى هذا ؛ 
اشأن بل رغية كثير من أنصار المعتزلة ومن غ1 نوم من الجومية كالطوسى. 
وغيره فبا أعظم من دغيتهم فى كتب التوحيد والحديث والتفسير 8 وهذم : 
كب أبن سينا و أمثاله موجودة بكثرة مع أنه ورب منرم الى الالإادء ولو 
أن هذا الماحد أراد أن يتكلم بالصدق لعل أن الدولة التركية وكثيرا من 2 
5 ثرمذاهب الجهمية وغيرم قد تحاموا كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وأمثاله. 


ل ل 


وهى الكنوز الذهبية و الكبريت الاحمر وخليق عن تحاى كتب هذا الامام. 

أن يبوى من حالق وأن يصل الى هذه الحالة المثماهدة » فأصل تأخر ااسدين 
م أت إلا من جبة أمرين أحدهما شيوع مذهب الجبمية والمعتزلة فى العقائد 
وفالصفات <تى كان ذلك هو المشهود فى كثير من الأمصار بسبب سعى بعض . 
الملوك والرؤساء فى تعزير ذلك ونشره والدعاية اليه ء والآم الثانى الغلو” فى 
الأموات من الصالحين وغيرمٌ حتّى عم ذلك غالب بلاد الاسلام » فقصدر 
الآمى الاول علوم الفاسفة التى أدخلبا المأمون يسبب الجبمية والمعتزلة فى 
أصل الدين : ومصدر الثانى أى الغلو فى الآموات كان أصله من الرافضة » 
وقد بين ذلك الاستاذ امحقق عبد العزير المراغى فى ترجمة الامام ابن تيمية 
وحقق هذه الامور تحقيقا لا مزيد عليه وبين أن هسذه من أعظم الأسباب 
التي أخر ت المسلمين » ولقد اجاد فى تلك الترجمة وأفاد , وهذا الذى قاله صميح. 
بلااريب ء فان المسلمين ل يتقدموا وحصلوا هذا العر الا بروح الاسلام » 
فالدولة الاسلامية كجسم نشأ على روح الدين الطاهرة القوية » فكلا ضعفت 
الروح ضعف اسم وكليا تأثرت تأثر الجسم وبقدر تأثر الروح يتأثر الجسم » 
وأن ذهبت ذهب الجسم كله » وببذا يعرف الذرق سين الدولة الاسلامية 
'وغيرها من سائر الدؤل أو الحكومات الاخرى ء فان تلك الحكومات اما. 
قامت دوطا على تعاليم موجودة فيها اليوم وأنظمة معمول بها سد و اجتاد 
ومحافظة زائدة ؛ فليست مؤسسة على أديان أهمات وضعف الاخذ بباء وأما 
الدول الاسلامية فنهم من ترك هذا المبدأ وليس معه إلا اسمه فقط ومنهم من. 


ضعف أخذه به فستقل من ذلك ومستكؤثر 1 
قصل 
ثم أطال فى التشتيع على الذين يتكرون علوم الفلسفة وذمهم غاية الذم 
وقد بينا التفضيل فى ذلك وأن المسلين لا يذمون منبا- الا ما لا يمت اله 





و 


ْ الانلام بضة 5 هو مناقض لاصول الدين ».وأما غير ذلك ا ني يذ يلفوة بل 


فيدر مشحو 58 به 


ثم قال« ومن:الأأوهام الحظيمة ايا الى جلتيم يدمو نالاشتغال. بالغلوم ش 


!ل لا تتصل بغلوم الدين والعبادات اعتقادم | ن الافسان أنما خلق ليد ع 
جبودة وأعمالة وأوقاته فى العبادة » أما ما سوى ذلك فالاشتفال به مر 
“الاشتغال الللل الذى يؤاخذ الله اؤبعاقب عليه » واعتقادم أن من أشغل 
1 بالعلرم الدنى دوية أوالى تفيد الديا وقد آ 0 بخدمة ة الباطل 3 والباظل قو 


الدنيا وكل ما يعمل لا ومن أجلي : ولا أضل عندم من عبد خاق لعسادة, 


“أيه ترك أواث شتغل بعيادة الديا وبعبادة لسك من طريق لديا . فن. أعظم 
'الضلال في رأ بم أنفاق شىء ما من القوة والأوقات والاغمال_الز انما وجندت 


فر فك فى دم الله - فى خدمة الدنيا أو فى خدمة ما يخدم الدنا , لحذم. . 
| الاوهام والإسباب المتكرة أشاع هزلاء الثناء على الجبالة وعلى الجتتوق. والبله : 


.وضءف العقل وأشاعوا مدمة ة العلم والتكاء .وقوة العقل حى صار. الناس الذبين 
"قز علبيم بقراءة كتبهم والايمان:بها ينظرون الى العلوم أظزا هوا الخشية 
:“والحذر » ثم أطال من هذا البذيان » وغرضه من هذا البهت والخبث والفجوز 
"الزائد هو : تركذ كن أهية عليام الدين فى نفوس الرؤسام الذين لا يعرفو, : 
حقيقة ها لدى هؤلاء العلياء من الع والعقل والدين » وق تفوس الا 
“للقضاء غليهم والتتفير منهم » وفى تفوس الماهير الجبلاء من الفسَاق وأمتاخم 





“الذين لا يعرفون الافور الدينية على وجهبا؛ وقد قدمنا لك أن هذه الألقلال. . 
“دعاية, حبديه ة ماعونة ملدوية ضد دوح الاديان وتخاصة دوحج الاسلام 3 وٌ نه 


مابذة 0 ة وعداوة منكرة لرجال الاسلام وعلائه 2 ونحن 2 مذا 


0 'الرنديق 5 أن رن لنا كلاما واد من العليام الذين يعد بقوهم أ نهقاق أن . 


ا مون أشتما ل' لشى م من علوم الذنيا أو |! ألى تفيد دنا فك أ تغل مخدمة الباطل 
أو أن أحدا متهم آم سح الجبالة والجنون 0 وأو أن أ كفر »و د ادي عل , 


و 














( لين أنيم يمدحؤن الجبون ول : العمل اذا يصنع امون 
٠‏ كلا حول ولا قوة إلا باقة كيم 
.والمداوة الممكرة للاسلام وأملها ؛ ذانها لا تممى الأتصاز ولمكرن. تعفى 
القاوب الى فى الصدود.. ارايت 000 
ومن العجائب بل من المصائب قوله ذ ولإ.أضل عندم من عبد خاق 
الغبادة الله فتر كبا واشتخل لغبادة الدنيا.أؤ لعباذة'تفضه عن طريق الدنيباء 
افنقول نعم إنه لا أضل من هذا إلا من أتكر غدلالة زهو يثك فى ضلال من 
“ترك عبادة اله وَضيِد الدنيا وعبد نفسه» بل وهل يثك مسلم فى كفره. وكيف 
3 _يشك فى كفن من'ترك عبادة الله واشتغل بعنادة الدنياء واذاكان هذا عتدك 
اليس بضلال فآ هو الكفن وااضلال » اقاكان ترك عبادة اله لين بكفر يا 
نهو صريح كلامه فوذا اليحد لا برى أن ترك عبادة الله والاشتغال بعبنادة 
الدنيا وعبادة النفش لاجل الدنياكفن» لانه جعل هذا من الأوهام العظيمة 
يا هو صريخ أؤل"اجلة : وجعله من الاسباب المتكرة لى آخر اجملة » فادجي 
“هذا الملحد صر يجا أن منالاوهام العظيمة والاسباب المذكرة عند المسلمين أنبع 
يرون أنه لا أظل تمن عيد خلق لعبادة الله فتركينا واشتخل بعبادة الدنيا أو 
بعبادة نفسه من ظر يق الدنياء فبذه اجخلة لتى اص يحة فى كفره صراحة لا 
ْ عقيل التأويل إلا لأؤيل الود الذى اتخذه له.تفقا وملجاً.يبرب اليه وفى هذه 
'الدعاوى الي للناها هنا من الخاط والتخليط والفتخوز ما لان على أدق 
.عاقل , ولا شلك أن: الها يانه خلق عباده ليحبدوه كاقال.تعا ى([وما خلقت 
. الجن والانن الا ليعبدون 4 وقال تعال ولق عتيا ف#:رسولا أن 
“اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )© ولا شافى غينادة ات الاشتغال بشثىء فن 
أمون الدنيا عا أباحه اله تخالى لعبادهء بل الانساق مأجو جل عملة للدنيا اذ 
كان يقصد بذلك ما يتعلق بالطاعة كا تقدم وأما مذح الجنون والجبل ققد 
-بينا أنه جور لا يقدم عليه إلا من: هو مثله »واللة سبدحاته بين لعنبادهالعبادة » 





أ هسنا الكلام من الحبك الحميق ' " , 


- 7900 - 
ففرض فروضا وواجيات وعين صفاتها وأوقاتها وى لا تستغرق من حياة 
الانسان إلا أقل القليل » وبين سنا ومباحات » وبين أن العبد لا ينبغى له أن. 
ينسى تصيبه من الدنيا 3 ولا شك أن الأمور الصداعية والتجارية وما يتعاق 
بذلك من أمور الجباد والدفاع عن الدين بكون من الواجب عند المداجة , 


والمسلئون كلبم يفرقون بين الواجب والمستحب والمباح »: وأدق رجل من ' 


المسلمين يصلم بلا أدق ريب أن تأخر المسليين ليس سيبه كونيم عا كفي فى. 
المساجد منبمكين فى العيادة متابعين ألصوم والصلاة قد رفضوا الدنيا ؤزهدو1 
فيها وأنه لا يوجد يهم من يشتغل بشىم من أهور الدنيا يآ صرارم هذا 
الملحد بهذه الصورة عند من ' عراف حالتهم خعل مناط التاخر والذل وعدم 


الاستقلال كله الأعمال الصالحة وال ر والدعاء والعبادة , حمل جميع مصائيه . 


الاسلام على عبادة الله » وهو يعلم أن الواقع الذى لا ريب فيه خلاف هذا ؛ 
ومن عمق خيثه والحاده وشدة عداوته للاسلام أنه ى تعر رض ذه اجماهمير 


المشتغلة فى الفسوق بالرقص والغناء والفجور والدعارة والخلاعة والاصص ” 


والنهب وير ذلك من الامور القبيحة ؛ فكل هذا أعرض غنه لم يتكام فيه. 
بكلمةواحدة م أنهلم يتكلم فى الآمور الشركة وت>ريف الصفات, وأكل. 
أموال الناس بالباطل فى هذا السبيل وغيرها وهو يمل أن'هذه الأمور هى 
أعضظ الغوامل اتى تشغل عن العمل لاجباد والصناعة والتجارة وغير ذلك “بل ٠‏ 
جعل همته حاربة هؤلاء الذين يدعون الى الله والى عيادته على ما مُ فيه من. 
انحن والمصائب فى هذا الوقت العصيب ؛ ثم لو سل هذا الملحد أن أحدا منيم: 
دعا ألى عبادة القه ونبى عن الاشتغال بالدنيا فهو بكل حال أحسن خالا من 


الملاحدة الذين يقولون يحب أن تنفق الجبود فى العمل الدنيا وأن الاشتغال. 


بعبادة أيله لا تفع فيه بل هو ملباة ومصرفك خييث ولا نسية بين من دعا الي. 


. الله وعمل صالحا من كذب بأيأت الله وصدف عنبا » فان هذا كافر قائل غير 


,لمق ضار أمته بل ضار الانسانية كلها وأن يوفقه الله ابدا بل سيصاربة صغازن ش 
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/81 سلب 
عند الله وءذاب شديد إسبب مكره وَأما ذلك فاته اذا قال مثل هذا القول لم 
«ضر شيئا فى ديئه بل ولا فى دنياه فانهلانيطاع فى مثل هذه الامور الدينية ٠‏ 
الحض الا فى دون واقل ما أمى بهكا هو الواقع : 
فصل 

قال ١‏ يحب أن تكون تعالهنا وثقافتنا كلها قائمة على أنه لا يوجد عللم 
يضير ولا جل ينتفع وأنكل شر انما يرجع الى الجبل » وكل خير اما يصدر 
عن العل » والعل هو العلل المطلق » العم بكل شىء » واتنا لا يمكن أن تسال 
بالجول شيئا ولا أن يفوتنا بالعلم شم » وانه لارجاء فى الاخلاق ولا فى دين 
.ولا فى شىء من الاشياء اجخيلة الا بالمعرفة » 

والجواب أن يقال : اما العم المطلق الصحيح النافع الذى أثنى الله عليه 
.وعلى أهله فرو عم الدين وما يتعلق بهء ولا يسعى علبا مطلقا إلا عم الدين » - 
.وأما العلوم التى ليس'طا اتصال بعلوم الدين فلا تسمى علما ألا بالاضافة الى 
موضوعاتها ولا يصح ان يطلق على أهليب] اسم العلياء ؟ا سيأ يانه مفصلا” 
.وقوله انه لا:زيوجد عل يضير ولا جبل ينفع عنوع بل باطل » وهو قد نقض 
هذه الدعوى بنفسه فقال فى نبذته ( اليروق ) ما نصه ص ء ١‏ ولكن ما كل 
.هار مودء فرب عل خير منه الجبل » ويقظة خير مها المنام » وتذكرة أحسن 
منبا الخفلة » ويصر أفضل منه العمى » وذكاء أجمل منه الخبام » فم من علم 
هوى بصاجبه فى البوان وأعقبه الذل والخسران وخلده ف العذاب والنيران. 
وأغضب علية الر حجن والانسان» هذا كلامه بحروفه وكأ نها رؤيا رآها فكانت. 
عمليته لمذه الاغلال تأويلا لما . قال « فاشرف العلوم على الاطلاق ما دل على 
الآخرة وبصر بالباقية التى الذين فيبا شر غن والضلال فيها أقبح الضلال والزلل 
فى طريقبا أقتل زلل والعمى عن سبيلها أصرع عى لا يقبل فيبا استقالة ولا 
تنفع وسيلة ولا شفاعة , إما نار أبد! لآبدين أو جئة عوض العائضين» فريق 


سيوم - 


فى الجية وفريق فى السعير » انتهى . فلين هذه الروح من تلك ,لكر اليه 
حول ولا قرة ألا بالل » ومن طالع تبذته ( كيف ذل المبلبون) ونظر آخرهلا 
واستان اله لتلك اللعنات ثم نظر الى هذه الاغلال وخروجه بعدها عرف من 
أين جاءه البلاء نسْئل اله السلامة عند وكرمة 6 000 | 1 
ثم قال: ه وان ضعف المسللين وتأخرم وفقدمكل أنواع الاستقلال. 
والسيادة .لا يعود الى فساد فى الاخلاق ولا الى خلافى ف الرأئ ولا الى ثم 
عا محسبه الجاهاو ن» :وانما يعود الى ىه واحد فقط » يعود الى الجبل بما. بد 
قوة الآخرين أى الجبل بقوة الطبيعة ونواميسها» 00 

والجواب أن يقال : لما فرغ من تبنجين العبادة وتسفيه آراء الذين يرون: 
أنه خلقوا هاوالتيم بهم والاستبراء بعقائدم أخذ سدح ما يقصده من 
عبادة الطبيعة والاعتماد عليها » خضر أسباب تأخر ناكلها فى ثىء وانمد وهو 
للجبل بقوى الطبيعة ونواميسهاء فالرق والتقدم:والعر والتمكين كلنه. مبوط 
بمعرفة هذا الئىء الو احد الذى هو قوى الطبيعة ونواميسها » وقد صرح بأن 
فساد الاخلاق والاختلاف ف الرأى لا تأثير له فى ذلك : ففساد الا جلاق. 
من الكفر والفواجش والاستبتار يا لشرائع والمجون والخلاعة وغين ذلك نل 
دجل له فى:التأخر ما أن الخلاف فى الزأئ الدى هو أساس التفريق والشحناء 


والبغضاء لا أثر له فى تأخر تاوعدم استقلالنا ‏ وأما الثى الذى مسليقة: + ٠١‏ 


الجاهباز ن فهو ماقاله علساء المسلمين أن ذلك هو سبب تقصيرنا فىاللاثمية' 


. بالدين والعمل بالكتاب والسنئة فبذاكاة عنده ليس هو السبب في التأخر اما 
السيب كله عائد الى هذا الثىء الواحد وهو الجبل بقوى الطبيعة وأوافيسها 3 


وقد تقدم كلامه أن لله خلق خلقه للكال فيكون خلقهم لمعرفة قؤى الطبيمة" .. 


وثواميسها.» وقد بين الوسيلة ا با تغرف نواميسها فى المشكلة الى ل تل 


ون الاعتقاد بأن الاساب لبة طبيعية ليس لله ولا لفسيره أن يقفن في '- 
سييلها أو أن يتحكم فى نهابتها وقدد فيحث التوكل أن اعتقاد كون الله . 








ل 


ينصزف فى الاسباب فجملما إن شا 


وان شا غير أسياب غ:فلا بتحم 2 


'قوانين الطبيعة ونواميسها ؛ وحيتذ لا حضل 










وقوضى لا ضابط الحا فعرفة قوى الطبيجةورنواميسبا موقوفي على شىء واحد . 
موقوف على الاعتقاد بأن الله لا يتصاف ف الاسياب فيجعلها إن شاء أسبا با 

نولا تقف مشينته فى ملبيليا فلا 

ف البكون بالقطع والو ضل والغر والذله. 
المشيئة وأنه كل يوم هو فى ٠‏ 
ذل من يشاء فانه لا نعرف.. 
و تقد بل لا بد أن يتأخر 
ويضعف » فالاعان بالمشميئة هو أصبل الضعففب والْأخر وهو الجبل الذى أطال. 


بد من الكفر بالمشيئة العليا المتصرفة 
شان وأنه بمحو ما يشاء ورثبت وأنه بعر من« 


: وأطنب وأسبب في أذمه , والعل بقوى الطبيعة هئ من أعظر الم اذى أطنب ' 


فى مدحه وما سزى فلك ما لا تماق لهذا الاصل به من أمور العبادة فبو جيل 
وخرافات وأوها,:وهذا شن الغارة على سملة الشبريعة المطيرة من أولهم الى.. 
آخرم : ورماتم ., واحدة بالجبل والبلادة والرجوع الى الوراء لانبم. 
جيلوا قوانين الطبئعة ونواميسها الذى هو مادة الرقكلة كا نهم جبلو ١‏ المكر 
والحبث وعل الشطري والمو سيق الذى هومن توابع هذا الأصل عنده ومدح 
أعداء اله من الملاحدة:والز نادقة وسائر الكفرة عن لمم معرفة ببذه الاءور 





: وعبى عن جميع ما حل بأ كثرم من المثلات وأنواع الممائب والعةوبات الى 


لاتمد ولا تمي » ولو أن دبع هذه العقوبات جل بن يعبد الله لجعل ذللكه. 
من أعظم البراجينض هق أن العبادة والدماء لا ينفع ؛ قائه ششع على الدماة مح 
توائر نفعه وخلع على أهل المجرفةبيقوي الطبيعة ونوامئسها أحسن الالقاب 
وأعفم لتنا ما أن ما ثاله أثهلى.الدين والتتقوى من المر والمجد والسيادة فى الدنيا 
ل يغير فكرته فى القدح فى الجبادة والدجاء مع وضوح ذلككله ثم انه حل عبدة ٠‏ 
التأخر كله بأجمعه على رجال الدين ول يلتفت الى ما معهم من-الفضائل وما | 
حصل يسيم من التور والبدى والى ما..جصل على يد غير من هدم الاسلام ' 





اذى ع يد 


: واضافها الى رجال الدين » وأخذ فضائل رجال الدين وأضافها الى الملاحدة ع 
-وهذا غاية ا ءث والزندقة والعداوة للاسلام 0 وباجخلة فائه / يلتفث الى علياء” 
'ألدين ولم ينظر الى ما فعلوه من الآايادى الجليلة اجميلة فى سيل حماية الامة بل 
أعرض عن هذا كله وكفر ب وجعليم موضع الدب واللوم والذم 0 وأما 

أوا دك لقم يام من الملاحدة وال ثافةين فاثه ل 54 _ كدجوم ٍ الدهام والمعرفة 


«واقثيل به وجر” الويلات المتتابمة على الانسانية بل أخ#_ذ أعمالهم الخبيثة 


“بل م تحهم أب سم العلياء والعقلاء لآنبم عرفوا هذا لْسّىم الذى ادعاه وغض ١‏ 


'طرفه 0 .ما فعلوه من أعمال فظيعة وفساد فى الاخلاق وغير ذلك فإن 
“هذا كله مخفور طر فى جانب توحيده الذى: يدعو أليه من معرفة قوانين الطبيعة 
وتوامسها “ولا بن للهئ افق أن كاون حا لته مكذا وإلا فا هو النفاق اذن » 
“فلا يعرف التفاق بغير هذه أصودة لا تعرف الزندقة الا بها 


م قال : :كيف تصين بعد [ ليوم على قوم يذمون لنا اللوم الرياضية 1 


-والطبيعية والكيائية والفلكية والفلسفية , . 
فيقال اولا : ان علماء المسسليين ل يذموا العسلوم النافمة من الفلشفة ول 


:الطب ولا الكيم ياء ولا الرياضية ولا الفلكية » بلكل ما في همنفعة للاسلام . 


من هذه الدلوم أو منفحته راجحة على مطر نه ققل أمروا. مل له حاجة الى 
١‏ هذا الط يش والجنون واللجاجة الفارغة . ويقال تا يا ها أنت لم قصبر علييم 


بل وجبت البيم وال دينيغ أقصى ما لديك من ذم وسب واتهام 0 فرميتهم 


-باليلادة والجوالة والراقة والغباوة والجد نون وغير ذلك 2 وهذا غاية ما تقدر 
عليه فانك لا تقدر على غيز هذا اله باح والصيا اح انتقاما لالت تك الى ىق أوجبت 
:ألييا واعتمدت عليها من قوانين الطا يع ولو ميسي ا نا منك أن هؤلاء يسبونها 
ااث 4 2 الك حال من قال اله فوم زولا 5 بو الذين يدعون .من دون أئله 
قيس بوا أله عدوا غير عم 4 ؤدن. ساب الدين واهله ققد سب ألنّه تعالى 2 ُ 


تؤزك ع هذا صبرت غاية لصي على الذين هون العلوم الدينء من التوحيسدا ١‏ 


١‏ 1 ع سا 


.والحديث والتفسير والفقه ول تدافع عنبا بكامة واحدة بل كنت اعظم عدو . 
الهذه العلوم وأهلبا وأعظم قادح فيبا وهبجن لا منكلكافر . ويقال ثالثا - 
اذا أنت لم تصبر على ذم هذه العلوم ضع كو نها ليتنت ما أعى الله تعالى به يل 
غايتها أن تكون مباحة فى الاصل ‏ قكيف. نضير نحن على ملاحدة وزنادقة 
يذمون لنا العلوم الدينية من التوحيد والحديث والتفسير والأصول والفقههع 
اتباهى الى امن اللهابها » وعدحون لا الشنطرتج الموسيق والخبث والمكر 
.وأمئال ذلك ء بل:الواجب علينا أن نجاهد هولاء الجاحدي#ل اليثاء اعدام 
الله ورسوله ونعامابخ المعاملة اللائقة بهم لإولمن انتصر بعد ظابه فاولتك ما 
علييومت ميلع 000 
0 فصل 

قال : ١‏ ان الله جلت قدرته إنما نظم هذا العالم هذا النظام العظيم الرائع ء 
.وحكه هذا الحم الذى لا اختلاف فيه ؤلا أضطراب » بالملم ويتوامسه 
.وقوانينه وقواه وأسراره» واننا نحن أبدا لق نمكنه أو نحم شيثا فيه وان 
تنظمه أو ننظم شيئا فيه الا بهذا العم أيضا » وان أنفسنا ووجودتا منه فلن 

7 نحكمها:اذن الا بالعم الطبيعى أى بعليبا من ناحيتها الطبيعية » 
'والجواب أن يقال : الله كبر ( يا الدرة الذى فى لجج البحر ) ما أحد 
ذهتك ف معرفة إلقياس وما أدق تحقيقك فى جفة الحك , ولعل هذه اجخلة الى 
تكلفتها من أقصى دماغك من أبدع آيات حقائقك الازلية الابدية الى ألقيت 
فى روعك , فبعدآ لك ما أنتف عقّلك » ومن نحييك عن هذا الذى أيجبعه 
به فنقول اولا : اطلاق كون الله انما نظم هذا العام بعليه به ونث وآميسه 
م وقوائيته وقواه وأسراره فيه من القصور وركاكة التعبير وسوء الآدب مالا 
يخق على قارىء بصيرء فان العلل بالثىء من جميع واحيه لا يوجب حكه » بل 
لا بد من القدرة عليه وعدم المعارض لمن يحكنه ٠‏ وهسذا مفقود فى بى آذم 


م 


5 فر تقض القياس ‏ فن ن أصله »ولا يقال انه نظمة بغلمه بل تمه فيه الصادرة. 
عن قدرته وعليدا: فلا بد من اسناد التنظي الى الارادة أو المشيئة .. ولكن, 
هذا ينفن من؛ المشيئة ؟آ تنفرَ اخمر من القسورة فم يذكر المشيئة العليا ف 
أغلاله إلا غلى وجه الذم أو فى سياق الذم » ويالته العجب كيف يقس حكلها. 
تعالى'وتنظيمه لهذا | العالم بحم الخلوق ومعرفته لبعض ل كت 
يريد مثا أن ممكده:وهو يذكر أن الله قد حكنه ؛ فاما أن يريد أ ن يكون حكننا. ,, 
تمايعا لحك الله فيبطل كلامه فى مضادة القذر ويكون الانسان لا يثناء آلا اما 
يشاؤه الله ٠:‏ وإما أن يريد أن يكون حكئنا مضادا لحكي” اله وحيتتذ يفتضح . 
لان هذا تشريك فى التدبير واستقلال ببعض الملك ..فبطل كلامه عبلل كا 
التقديرين ‏ وهذه'المقدمة الى ذكرها عن الله فى: تنظ م العام انما أراد نتيجتبا 
: وى قوله واننا. أن ن نحم هذا الام أو نمم شيا فيه وان اننظمه أو ننظم فنا" 
قبالا بهذا العم أيضا , وقد فسره بالعل الطنيعئ ء'أما الدينى فله نتجة ا 
٠‏ قلا دخل له فى ذلك 5 النتيجة الحقيقية فى رأيه أنه يحب اذن علينا أن تتعمم. 
: توامين هذه الطيمة وقوانينها لككون مثل الله الذى حك هذا العام حين. لم 
قوانينه ونواميشه : وهذه النتيجة.مناقطة جدا لاها مبنية على ان فى امكا ل 
تعلم كبلم أله وان نقدر كقدرته وتريدكارادته “فكل هذه 'المقسدمار 
0 يدها منا:باطلة . انها تقعضى تكليف ما لا يطاق » ولأ نهنا قتع 
' العبد. بالممبود.واخالق. بالخلوق ونه تحال ولا تتمشى إلا غبلى قواعذه من 
' .أن الافسان ن يقدد على كل ثىء ويعلم كل ثيم» وهو مسسع كونه كفرا فهو 
٠‏ “قششبيه يقصدابه اللتعطيل الخضن » ومعلوم أنه سبحائه عل العام و نظامه وما" . 
٠‏ “.سيكو فنه قبل أن تخلقه مخلاف الخاؤق الذى ما جام ء الا بعد أن خلق ونظم : 
بأبدع النظام التام كله '. واذاكتت معترفا بأنه تعالى. حك هذا العا اليك 
:"ونظمه بالملم به فلا شك أننا جزء من هذا العالم انححكوم المتكر: يميم فى. 
. يداهة التقول أن يكو ن اجر ء لصي الحكوم. حاكا على الكلء | أذ معسآه أنه. 





00 










الكل اغلةء وهنا "قلبيه - 
الأول والزء الأول مبل يكون 


' يتقلب الجرء الصغيى انحكوم جن 
للحقائق وسفصطة ظامرة ل فإذنة 


الجدء الممكوم اع فط حك مقبدا ابا لمكم الجر 
الب لان مد الوضع والقدمات ! نه يكم 0 وانتكوم الذى هو 


جزء من بجموع مكرمات لا بد أن يكون مقبدا » ولا بد إذن من أن تكونه 
دائرته صغيرة جلا[ ؛“إذهو جنس وأكمرل داخاد .فى نجنسن واحد » وكل جنس. 
. من هذا وهذا من أَناش لا يحصى عددها آلا اه تساك ففيبا من هو أقوى, 
منه وأعلم فى امل نه فكون دائرته فى خاية الضغر الينام بالنسبة ابه كا 
ذكر نا , ومع هذا اإصغر انبا لا بد أن تُكون داخلة فى حك الدائرة الكيري ' 
تحت المك المطلق :واذا ثبت هذا وهو ثاب بل ريب - اتتكست تتيجتة 
عليه » لانه يب عليننا اذن أن نتقيد بنظام م الاكير الذئ نحن نحت 
ملا يستحصل على ذىء الا , بأن يحرى غل نظام الحساكم 
: يكيم العالم امام تونتوجه اليه ووتدتهوة مو نطلب منه أن. 
مخر انام مر لكأم حت قدرتا لسكرية لان عكرمون؛ ومن 
تأ ومو انرهذية أن تتمرديغلى هذا اناكم الأكبر الذنى كينا 
وؤقدرته وعليه فتخرج عن نظامه الذى شرعه لنا فنصادم 
2 واتلاعى ندقها أن نظامة ملباة ومصرف خبيث وأله شر م] 
يؤدى!. فتكون مصاذمين: لهذا النظام والقانون والناموس لآن حركة كل دائرة 
ضغرى لا بد أن تكون مزابوطة مخركة“ذائرة كسيرى لا بد فى سلامتها من. 
الفا وحصول نتتجتها أن تكرت حركتها تابعة الجركة إلذائرة الكبرئ 
ونظاما غين مما كسة لماء فانه لو عكست حركتها النظامية أو 2 نساول كو م6 
أن يتكس حركتها الآصلية التابعة لدركة الكرى بقوته اأصيّلة لفسدس ‏ . 
دشرت خاب نااك ماخ بق عل ولام تكو ركع 















ال خم 4 عا 


ضعيفة بمقدار اتباعبا وانسجامها مع الحركة الكنرى , وهكذا من استّكير عن 
.عبادة الله تعالى وعارض شرعه المطهر الذى ربط نه سير الكون وخخرج عن 
«نظامه مع اقراره با ذه وم أوم شر -ثانه في الواقع محكوم حكا قبريا »وام 
جعل له بعض الاخثيار المقيد فى دائرته م تقدم - فانه حي ذ يكون مصادما 
لحا كله معارضا اله معاكسا لقانونه , فلا ابد من وقوع دماره وفساده » قلا بد 
أن يريد أن أن يسم دائر نه حكنا منظا أن يكون نظامه موافقا وتايعا. للنظام 
الذى شرعه ونص عليه الحا كم الآ كبر الذى حم الدائرة الكبرى التى هو داخل 

غيها الى يتسجم نظامه الأصغر بالنظام الا كير فيحصل التناسب الكلى وهذا 
عين النجاح ؛ فالقوانين العقلية والنواميس العقلية دلت دلالة صريحة عنلى لى أن 
من خرج عن نظام الله وتمرد عليه وهو عبد كم مقبور فلا بد أن تكون 
تبايته الدمار والخراب والفساد والفوضى , وعقدار ما يكون معه من. الاتباع 
لذ القوانين والنواميس يكون مقداره من السلامة والحياة الصخيحة 
والاستقامة فستقل من ذلك ومستكثر » وما جاء الئاس النقص* ولا جساء 
الدمار ولا جاء الموت الشذيع ولا الفوضى الا مخروجبم عن متابعة هذا النظام, 
العادل الجبار القورى:واتيانيم الأمور معكوسة معاكسة لهذا القانون ودخوطم 
خيها من غير د أباباء بل من الأباب القاوبة ‏ واذن فا ذكره وأبجب بده 
حجة عليه يه بالحقائق المعقولة الواضية 


فصل 
: م شرع بدح العلم 0 واستشيد بشوله تعاليج وقالرا لو كنا لسمع أو و نعقل 
337 نا فى حاب السعير » وبقوله تعالى ل وحملبا الانسان انهكان ظلوما 
جبولا ) ولا حجة له فى ذلك ٠‏ ومدح العلم أم معروف عند الخسساص 
والعام ؛ ليس العسلم هو الذى يريده من الشطر والمتكر والخبث والموسيق 
ودتائق الفلسفة, ولا هو تع الطبيعة ونواميسها ».و ليس فى الآيات ما ندل على 


1 


لدم 4 


. هذا ؛ فسئلة مدح العلم وذم الجيل.مسئلة لا ينازع فيها أحدء لكن الشان أن 


هذا الملحد جعل علوم 'الدين ل ىش أساين الات فى الجبل ؛ قانه. 
جعل دك الله عل المنابر والصلاة ف المماجد ث شر ما يؤدئ وجعل دعاءه ملباة 
ومصرفا خبيثا وجعل العلل حصو را :فى الاثمور اله تى ذكرنا 


5 ثم قال مستدلا على مدح العلم وهذا نص كلامه وبل حكى (' فى موضع 
من مواضع الإشادة بالعل قوله تعالى (اما يخثى لَه من عباده العلداء ) كم 
بأن العلياء سيخشون الله لا حالة » وان من ليسوا علماء فلن مخشوه ء لان. 
تركيب هذه الآية اللفظى يرجع الى ( لا يختى النه.الا العلداء ) والقران ٠.‏ 
بالاجمال قائم على جملتين : الثناء على العقل والعلم » وذم الجبل وضعف العقل » 
انتبى كلامه بحروفه . فقد رأيت أ أنه اعترف بأنه لا ختى الله الا العلساءء 


» فقرر أن العلماء هم المتصفون مخشية الله تجالى » ومن لم يخش الله فليس بعال‎ ١ 


فيكون مقتضى هذا وصرحه أن الملاحدة ليسوا بعلباء وأنهم غير داخلين فى 

مى العلياء » لآن الملاحدة بلا ريب لآ مخشون الله مطلقا . فييسذه الآية 
وبيذا الاعتراف والتقرير الصريح الذى ادعاه ا'فلتت منه مرة كتابه انفلات. 
الطائر من بد صائده » فان كر ته كله الح ى اجتهد وحاول تحصيلبا أن الملاحدة ثم 
العليام ليكون من سوام جبلاء ؛ لانه آذا ثبت هذ|.صح له أن يصحم دعواه 
أن المتخللين من الآديان م أهل العم الذين صنعوا الحياة وصنعوا لما العلوم. 
المتكرةاء وأنهم م الخلوقات المتألقة فيجب تعظيمهم والاقتداء بيم وبغضى - 
ما مخالف ذلك من آرا ء السلف وأتباعهم المضادين لهم م نكل وجه ٠‏ فكيفه 
هنأ يدعى أن العلبا عم الذين يخدون اله ومن لم يخش الله فليس بعال » ويصر 
فما مضى بان المتحللين من الاديان ثم الذين ضنعوا الحياة كيف يتفق أنكف. 
يكونوا موضوفين يخشية الله وموصوفين بالعلم المذكور فى الآية ويكرنون معي 





)0 على الله تعالى 





سا عه 


ذلك موصوفين.بالتحلل من الدين وبالانحراف عنه ٠‏ قبل إيتفق التحلل من 
دين وخشية الله :ف عقل أدفى عاقل ,٠‏ وكيف يتفق أيضا دغوى أن العلمناء 

الموصوقين بالمل مم الذين يخشون الله مع دعواه أن المتدينين على اختلاي١ ١‏ 
أجناسهم وا اتيم لم يببوا الحياة شيئا جديدا ولم يكونوا فيهاعخلوقات متألقة, 0 


ومعلوم: أن هؤلاء م أهل خشية الله , لآن هؤلاء م ضد الملاحدة ؛ فالناس 
فى ابملة إما ملخد دهرى أو متدين فكيف هؤلاء العلناء أهل الخشية لم يبوا 
الحياة شيئا جديدا وأ 
إصنحوأ الحياة م المتحالون من الآديان 2 ياويلك من عليك هذه القواعد 
المنطقية والحقائق الازلية الابدية » فسبحان من أخراك وجفلاك بهله الحنالة 


الى يستعيذ كل عاقل مها . والعجب أنه لشدة كراهته ومقته لعلماء الدير - 


:وتشوره متهم وحيه ومتابعته للملاحدة أق بده الآية مسدلا ببا يدا 
للننيجة التى بنيقزرها قريبا وهى أن اس العليام انما مختص به الملاحدة ومن 
ذا حذومم و لوم أول يوصف العم 0 ولكنه لخطله وخطأه وعظم م أضابه 
من الحزص غلب عليه الذهول حت اثقلب دماغه فانمكس قصده وم رده 


قأثيت لعلماء الدين أنهم م المنتحقون لوصف العل الممدوح ف القرآن والسئة” : 






ونق عن سادته وأوليائه الملحدين الذي لا يخشون له هذا الاسم الجليل | 
- ا ثرى تقريره صرحا - وقد تقدم الل داياك وصحية الاحمق انه وريد 4 
يثفمك فيضرك ء فتبين أن هذا الاسم الشريف الجليل الممدوح ف الفا 
العرير لا حظ للملاخدة فيه سواءكان هؤلاء الملاحسدة من أهل المعرفة 


1 #الطبيعة ونواميسها أو م أهل التجارة والصماعة أو الاقتصاد أو الأب 1 


أو غير ذلك ؛ لآن القيد الضابط للعلماء الممدوحين هو خشية الله فاذ اتتق هذا 


ش القيد انتنى موجيه 3 وليس كل من عرف شائا من علوم الطببعة. والمادة 1 و 


ش ملحد! فان هذا موضع تفصيل » من عرف شيا من أفور الطبيعة على وجبها 


دا وأنت تقرر أن الذين وهبوا الحياة الثىء الجديد م العام . 
ثم تقرر أن العلياء م أهل خشية الله تم تتكب” على وجبسك فتقرر أن الذين. * 









عدا فاء 


أهل الخدية . اليس عبلم, 0 


. :#الطبيعة إلحاداً 0 الالحناة دنيا هئ : الحؤادث ابيا دون. مشيثة اقم 


١‏ . :مبهاكان من أى زظر أو تفكير ؛ فان" 





هارا بعقله يا عل اتصرص الدنية فو مجد. ون لا شاك أب لبس ف . 1 


الطبيعة الشابت الصحيح ما يخالف النشضوض: :أبداوائمنا حصل الغلط من 
:تصور امَك وجعل الشىء الموهوم حقيقة ئا بقةسم: إيعارض 'بداما دل عليه ظاهي 
تالص الشرعى لأنه جيذ يكو فى شك من سعة ذلا التضوص أو فى ريب. 
من الدلالة الصرحة بباعثه ‏ أى الريب والهمك ل عدم .الجر م والقطع يبطلان 
سنا خالف مدلول الن | أو يكزن باعثه ضعف ازادته في نكاما صادم 'النص 00 
غلم واعتقد اغتقافا أجازما . 
-صادتا خالصا بأن الإيصوص الدينية كافية بي :يان الحق والدلالة :عليه هان علية . . 
“إذن نيد ما تخالفيا. لآن البراهين المقلية النا. نه لا:تتناقض تحال'. فان الانسان 
.اذا اعتقد حمة التوى م افلا: با ابد أن يعتقد بطلان ما 00 فلا إصبدق ؛ يدهانين 
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والشك والاير 





0 58 اانه لا ا يصدق 1 
بأحد الاين ا النقيق معد يقية من الآمس الأخز فيحصل التاق » بن 
لريب والشمك تأت التكبة .' والقلك والريب من أعظم أمراض القالوب الى . 
دك إلقه منبحانه وتعالى وبين فى كتاية بن سيب في حرمان النفع بما جاء هن ٠‏ 


| التو والبكتاب اين » وانه سيب فى انقلاب القلب وفاد المقل وسيب فو 00 





0 أى: تصدينا جازما قويا 


: لم4 د 
أكل ما صل على الاننيان من بلاء ووباء . فقدِ عرفت من هذا أن النغاق هو 
لل يذب :بين الشيئيت المتضادين أو الاشياء امتضادة وهؤ اذا أطلق 5 الشرع 

1 في النفاق الاعتقادى : فبو التذبذب بين الدين والكفر ( ومنشأة ه القباق. 
والاضطراب ومتشأهما الشك ؛ وسبيه ضعف اليقين ؛ وباعث هذا عدم 
التصديق الجازم القاطع الثابت القوى الذى لا يتزعرع بما جاء فى النصوص '" 


أما دغواه أن الله تعالى أثنى على العقل فهذاءلا نراع فيه , كلا حجة له 


قيه » ونحنلم نقل قط ان الله ذم العقل بل العقل مدو ح كالعلم » ولكن العأن. 


ق بان العقل المبدوح من العقل ا دمو م » ولا شك أن المقول تختداف 
أختلانا كثيرا لا لاضبط فبل يظن أن الله ١‏ فى عل اكلبا أم أثنى على الصحيح 6ه 
منبا ؛ وجينئد فالجدال مغه فى الصحيح » ون واله الحمد وزنا العقل الصحيح: 


عوافقته للنص » فان النصوص فى غاية الصدق والضحة ؛ ومعاوم أن العقل.. ٠‏ 


المطابق للصحيح الصادجق هو الصحيح الصادق ق لان مطابقته د دليل على ماده 
وسلامة فطرته , ؤاذا خالفه دل على فساده » وبغير هذا لاعكن أن لتضبط 


العقل الضحيح » فكل أحد فى إمكانه أن يدعى أن عقله أصم من عقلغيره». 


قلا بد من الميزان الصادق » لكن اللأشياء الى لم يكن فيبا نص فالد لالة على حوة 


جل 


العقل فيبا مطابقته للواقع إما بالتصري به واما باقامة البراهين الضرورية الحسية .. 
الت يكون إنكارها حجة او مكابرة ؛ ونحن انما ننازع فى المسائل الديئية 'ؤزهنه * 


تعلق بباناذا اخظأ العقل ف بعضص الآامور المسائل الدنيوية فبو اهون من. ١‏ 


عيرَه لآنه لا بد من-وجود من بين هذا الخطأ.ولا بد من وجود من ينشره 
و لتصحه وتحذر معهء لان الباس مدقو وعون دقعأ عنيفا ال عامل عن سيار انم 
وعن أخطائم م الدنيوية الحضة 2 حلاف الدين فان الدفاع عما يضأ دم روحه 


وأصوله ضتعيف جدا ولااسيا فى هذه الازمنة الاخيرة التى فتحت قيها أبواب: 





(4)وهذاه غينما فمله هذافى أغلاله ' 


ومع سد 
حرية الفكر حتّى فى الا حاد ‏ وقد فصت ل الله هذا الام الآخير أعظم التفصيل 
وأوضه وأيننه وكررة فى القرآن بأنواع.الأساليب الرائعة , لانه سبحانه عم 
ما سيكون,من تساهل الناس فى هذا الاش وحرصهم على الآمس الأول 

اذا تقزر هذا فنقول : ان الآدلة العقلية الصحيحة تفيد اليقين » وليس فى 
الشريعة الحمدية حرف واحد يخالف صرح الغقل أبدايا تقدم إيضاحه فى. 
مواضع كثيرة . وهذا الملحد وأشباهه أبعد الباس عن العقّل الصحبح الذى 
أثنى الله عليه » بل م كا قال الله تعالى فى أسلافهم ل :وقالوا لو كبا نسمع أو 
نعقل 'ماكنا فى أحداب السعير » فلا سعم لديبم ولا عقل لديهم » فان السمع. 
الذى هو العلوم الدينية ثم أبعد الناس عنه فان هذا رفضه واتسلخ منه ..ويكق. 
شاهدا على فساد عقله أغلاله هذه » ويكنى من أغلاله دعواه فى هذا المبحث 
نفسه أن تأخر نا ليس له علة إلا ثىء واه وهو الجبل بقوى الطبيعة. 
ونواميسبا فقطٍ » وهو يرى أما ودولا عظيمة الشأن عرفت من هذه الأمور 
مالم يعرفه غَيْرها وقد صارت تحت أقدام أعدائهم من ثم دونم فى حعرفة هذا 
الثىء الواحد الذئ يدعيه » ويك شاهدا من.هذا البحث نفسه ما اذعاه فى 
هذه الصخيقة نفسبا أن الملم هى المعرفة من حيث هى ؛ أى من دون نظر الى 
متعلقباء ثم بنى على هذا أ نكل ذى معرفة يسمى عالما ء وان العلماء الممدوحين. 
فى النصوض لا مختصون بعلباء الدين بل كل ذى معرفة فن حيث هى فهو عالم » 
قل هذا تكيون الكلاب والمير والقردة والختازير علياء ؛ أو مرب العلباء 
الممدوحنء لان كلاءمن هذه الحيوانات وأشياهها معه من المءرفة والحسذق. 
والدهاء ما بتعاق نحياته ؤشرواته ومعيشته مالا يقدر عليه كثير من بنى آدم » 
فالقرد عالم والضب عام والديك عالم على مقتضى قواعده الازلية» هذا هو عقل 
هذا الختال الفخور , فا ذكر الله سبحانه فى ذم الجبل وضعف العقل صصيح. 
ولكن هو من أعظم الواقعين فى هذا الذم لآنه من الجبلاء ولا سيا فى ما 
يتعلق بأمى الدين » وهذا هو الذى ذمه الله أعظم الذم »كا أنه أيضا واقع فلا 
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.هو أعْظم من ذلك من لاق والخداع وتول الطالين » وكل ذم ف التصوس 
عقيو موجه الي هذه الاخلاق وأهلبا ٠‏ وكلي ١‏ 2 شمعة فيه فيكون تصنيبه من لم : 
أأوفر تصيبم . 001 ٠‏ ْ 
٠ ٠‏ فصل 
:قال : دؤمن: نالعبث عاولة اثيات هذه اقعنية ( يعى قضية مدح الغ فم ٠‏ 
الخمل ) بالشواهد »فا قضية مسلة لا لاف فيا وال عقام, 0000م 
. فيقال :. قولك لااخلاف فيها ولا:خفاء يناقض دعواك أول الببيث أ 
0 إريزك ن العلم حجابا بأ والجبالة أم الفضائل وغير ذلك مما لسيته الم 
٠‏ -من كولهم يمون العلل ويمدحون الجبل والجدورن. ا 
.م قال «ولبكن الخلاف قد يقع ف المراد بالعم حيئما بطلقه إلقرآن» فقد 
.يحسب كثيرون من انحرفوا عن فهم كل شوم أن المراد به هو العم الدينى فق 
أى العم بالنصوص وشروح الشراح وتعليقات المعلقين القائئة هذا خلال 
:وذاكحزام وهكذا ولكن لا ريب أن هذا المير فى فهم العل القر آفخطاء 
فيقَال. : اذاكان خط فأنت اذن من اتخرؤوا عن فهم كل شىء و أخظاوا » 
فانلك قررت ضريحا أن الم الممدوح هو عل من خثى الله فقط كا هو صري . 
كلامك المماضى » ومعلوم أن العلل فى التضوص وشروح الشراح والممسبلال : , 7.٠.‏ 
.والخرام هو عل الذين يخشون اله 8 نيم م المنديئون فهم علباء الدين» فيك 0 
:العم الممدوح هو عابهم وهو العم الدينى فقط على تعدد أتواعه , وعلوم جميع 00 
الملاحندة لبست بعلم تمذدوح لانك قررث أن الخشية شرط فى العل الس 1 0 
فتكرن علوم اللاحدة كلما مذمومة لا سيا في] اختصوا به فيكونون مذمومين. .. 
و وعاومهم فا يمدحون ولا شق عليه با لان العم الذى ستحق المدح هو 0 
عا من ينى تدكا وو صر كلامك » فكون منحرنا عن فهم كل نىء وعتطتة 
خطأ ذاضحاء وسكذا كان الواقع فيك طبق مأ قررته 1 









ش« 


جد 


ش وود أم تريد أنبا ذاك. 
+" قط ولا يطاق غليها | سم العلياء ولا أهل العلم “ان 







بأعم وأثمل » أى يراد.به 
[ضعرقة علم ».و القرآن قهه.: 
أطلق العلم و يقيده بالءا م الدبيق ».و ققد .قد امللاق اله واضلاق 
كتابه » بل:ان مياق الفاط العلم فى الكيا يضرا فى بؤاضمها مرجع فى 





وثانيا :اتلك ا ا 
الدى مخشون الله فقيدت العلياء الممدوجين بأنيه: هم النتين يخشون الله وهذا 
08 06 لفك د ثم قيدته فا يأ بعل الملاحيدة وأخرجت علداء. 






في عنقك سقطت به وسق:كلإصلك :جيث: تناقضت فيه 1 
.فكان تقيبدك الاؤلكن اربع ليكون أشنع لسقوطة' 
الزاد اك 







«تدخل أأكثر إنلهيوانات تأ كبا فى هذا الاسم فتسي الايَاس منبا علياء أو 
أهل عل والفر دافام فتسمى .جاعة القردة والكلاب: والستانير أو غيرها 


١ علداء أو أهل عل ؛ لان هذه الميوانات ا معرفة يئة ودهاء زمكر وخبث ف‎ ١ 
كثير من شتونبا وفى كثيب من الآممود الى يعججن الانسان.ولو كان من علسناء‎ 


.»لك روس هذخ لول للاة لان ةي رط اق 0 
العم المدوح مثعفية عنم ١‏ : : 


م عم 


الطبيعة ونواميسها غن معرفتها والوصول اليها » فاذاكانت المعرفة من حيثه 
هئ بلا نظر إلى «وضرو عبا يكون صاحبها من العلماء وأهل العلم يطاق عليه 

اسم عام واجمع .م نأفرادها يطلق عليهم اسم العلياء أو أهل العم لم أن تكون. 
الماءات من هذه الحيوانات علياء أو م أهل العلم ولزم أن يكون كل من. 
القرد والكلب والسئور والجرذ وغيرها ءالما فامن حيوان يوجد الاوله معرفة 


خاصة وحذق فى أ ياء كثيرة دقبقة ما يتعلق بأ مور حياته كأ كله وشربه 


ومسكته ومتكحه وخوفه ورجائه وهر به.وطليه ودفاعه عن نفسه وغيز ذلك ؛ 
وكل علوم الملاحدة المعيشية راجعة الى هذه الأمور فقط . وفيها أنواع كثيرة 


معه من المكر وا خبث والدها ا20 وال واوغة والخدا ثىه كثير 2 وهذا ْ 


أم معاوم ؛ وقد كتب العلياء فى هذا الموضوع كتبا خاصة » واذا انبزم هذا 
المبتل 59 الانفلات من هذا الغ المشدود ف عنقه وادعىن .أن ليس كل 
ذى معرفة لإسعى عالما و كه لا يقال الجمع من معوم معرفة ة مطلقة انهم علنام 


.ولا الفرد منيم أنه عال سقط أستدلاله وكلامه الذنى أدعاة فى اخلة التقدمة من ١‏ 
أصله انه ما ساقها الا تمبيدا ا أريك بد أن يقّوله بأن الملاحدة معوم معرفة ف ١‏ 
اشئونهم وآن المعرفة هى العلم فيلزم أن يكونوا من العلياء ويتخلص من: هذا : 


القبد التقيل الذى سيرده آلى أسفل سافلين . فاذا عاند هذا الملحد وكابر وقال 


أن الجيوانات لا تدخل في هذا سقط فى حفرة أخرئ ف التناقض وهى أننا* * 
تقول له على فرض النساير يازمك على هذا أيضا أن تدعى أن ببى آدم كليم . 
علياء ضغيرم وكبير ثم رم ومساديم للآنه ما من آدى الاوله معرفة ة وعام, 1 
لشىء كير 2 5 ل كشثير من العامة لم معارف خاصة دقبقة غامضة وموضوغات 1 
العلؤم الدنيوية لا يحصى غددها إلا الله وما من موضوع من الأعمال سوام . 


أكان دينيا أو دنيويا مباخاكان أو مجرما إلا وله أمل عالمون به قيلزم | أرن. 





)0( وهاه الامزر عندك من أعظم أصول العلم كم تعدم 


م 


3 


١‏ 18 حنم 


يكونواكايم علماء أو أهل علم فيجب أن يكون بنو آدم كليم علماء “دوحين 
فى القرآن للآن المعرفة عندك هى العلم ؛ بلا نظر الى موضوعبا » وأن العلياء . 
ليسوا مختصين بعداء الدين » واذن من ثم الجبلاء المذمومون ومن ثم الذين 
قال الله فييم (أم تحسب أن أكثرم يسمعون أو يعقلون إن ثم إلا كالانعام 
بل م أضل سبيلا ) هل م علاء الدين أو عخالفوم » يحب أن تحيب على هذا 
السؤال ؛ فانك.ليست عل ضعفاء البكائر بدعواك أن العلم هو المعرفة من 
حيث هى مطلقا؛ وهذا تصريح واضح منك بان الملاء ثم العارفون مطلقا من 
غير ذظر إلى موضوع عامبم ومعرفتهم م فدخخل بنو آدم كلهم فى تعريفك 5 
هو ظاهر . وقد قال تعالى قر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وقال تعالى 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ) وأمثال ذلك كثير » ومعلوم أن المراد 


. بتتى العلم هنا عن هؤلاء انهم جبلوا أمور دينهم ».هذا مع أن هناك فرقا بين 


إطلاق العلم والمعرفة وأنه ليس كل موضع يطلق فيه العلم يراد به المعرفة » 
فق هذا مناقشاث لا حاجة الى ذكرها » لكن كل هذا على فرض التسليم على 
أن المعرفة هى الغلم كا يقول . فظبر ببذا أن ما ادّعاه ف العلم والعلاء باطل 
وطلانا ظاهرا وأن هذا الملحد يتذرع بكل وسيلة مها كانت من الضعف 
والغموض ‏ لى اثيات كون الملاحدة الذين عرفوا شيا من هذه الصناءات 
.ونحوها ثم العياء وأتيم ثم أفل العلم الممدوحون ف القرآن وغيره » فاته 
ما رأى هذا الاسم الجليل اجميل وهذه الفضيلة العالية حسد أهل الدين عليبا 
'فأراد أن مختلسها ويمنجها سادته بسخاء نادر حتّى ظار عليم لمن يشاركيم فيب! 
أهل الدين ؛ وهذه حقيقة الانحياز وال ولى » وهذه النربة أو الاختلاس أو 
:الشرقة المنكرة المبتكر لم تعلم ماحدآ سبقه اليبا لظبور يمجنتبا وقباحتبا وقبحبا ٠‏ 
+وخبشها.ء ولماكان قلبه مناسيا لها فى القبح والخبث و#نة الرأى حرص عليبا 
لان قلبة مضطر الى حصول ما يلائمبه من الخبث من اعتقاد وم ساع وغل 


بوحسد وفير ذلك 


ساح سد 


' اذا غرف هذا قاما م أن لله سنبحانه وتعالى بين ف كتاةالعرير ياناكاقة 
اشافا يا بأوضح يبان وأمم برهان أن العياء. وأهل العلم: الممدوحين فى : 
:التضزصن ثم علاء الدين خ_اصة وأن . من سوام فليسوا علولا أمْن اعلي: 
ممدوحين » فالغلم الممدوح هو العلم الدي واسم العلاء أوأ و أهل الغلم اذا أو ١‏ 
فى التصوص وكتب الدين فالمراد به علماء الديْن فقط ؛ خلاف مااذة: قبن 
مضافا الى أهله فهذا: شىء آخر فبو حسبٍ ما يضاف اليه » فان كان مضاف: الى. 
مدوح فهو مدوح والا فهو مذموم »قال الله تعالى ( شهد ألله أنه لا إله إل 
هو والملتكة واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا.هو العزيز المكم) ومجلوم. 
عند كل عاقل أنه مسال انما أراد علهاه الدين» فانه من محال العفل وال . 
أن يدخل الملاخحدة معه ومعه ملت فى هذه الشهادة العظمى التى فى أصل ٠‏ 
الاصول فان الملاحدة أعداؤه وان بُلغوا ما بلخوا فى المعرفة , كيفك يدخل " 
معة أعداءه فى هذا المقام العظم .وهو قد لعنيم وأعد لهم جبنم وشاءت : 
مصيرا ؛ء فاآن هذا من أل الخال ع مم لا يشبدون هذه الشبادة. ونيم 
إملاحدة » وقد ثمل هذا اللفظ أي املق ا م الرسل والانيياء وأت تباعيم: 007 
فلا يحون فى العقل أن يقرن معهم أعداءه واعدا, مو والالم أن بكرن بيس 
:داخلا معيم لآن معه علا ومعرفة ف أمور كثيرة » ولاشك أن أ 1 
الملاحدة ونحوم مثله فى ذلك , وهذا ظاهر لا خفاء به » وقال تهالى. : 
خش الله من عباده العلياء ) فا نه أخير سبحانه أن العليا هم ألذين طقوله 6 
وأنْ من لم .شه فيس بعالم 0 ومعلوم أن من كفر بدافانه لم يخشه وان أبعد. ش 
1 الناس عن الخشية ثم اللاحدة ٠‏ وقال تعالى وأو لإيكن لهم آية أن يعلمه علا * 
يفي إسر ايل ) ومعلو 7 أنه نا أراد الذين علموا القرآن أو الرسول : انيم 
اغا علموم بما عنده من العلم الدينى الذى بين أ ه فى التوراة والاتمبيل ', 
:والتمال ويد 3 01 الذين آمنوا ضنيم والذين أوتوا الجلم درجات )ومةلوم 
أنه منبحانه قد خبد أن من م يؤمن ول يعمل صا أنهو مزجود أل أسفل.٠.‏ 









0 







مرفوعا درجات فإن هذا قلب. 


للحقائق . وقال تعال ل ويرى التي أوتوا الم الدى أنرل ليك من دبك 
هو الحق ود يدان ضراط اميد ) فاخبيد يانه أن الف ْ أوتا أ الع ؛ يرون.' 
أن ما أنزله الدمن لقرآن هو الح » 4 العو حفا ين من أمل 





ا 2 وأ أن حدق اليل تائم قي ص 


. اليجد , وفسزها:ق الموضع الآخر يأنها الملياة والشىكا تقدم وجميع الأيات 


وجميع الأحاديف الى منرا مدح العلم .والخلاء م فالمراد يذلك عليام م الدين » وجميع . 
أطلقوا العلام فائما يريقيون ا 1 





وانما اعد هذا للارقا هذه الدسيسة المسيسةء عن عض ملإحدة العصر .' 


-«الزوين. يأخذون اللانهاء الجليلة الى شاع مدخ أها باقيضفو نباف غير موضوءائها؟ ‏ 


الشرعيةويكهون أن كل عدوح ببذه الصفة قبو هذا المسمى ترغيبا لقبول. ' 
دعايتع العا وغل اهرهم وشيعهم الباطلة » .ومن الاسف شيك أنتا ركه. 


.من هنا ومن هناك ممن ايوق الى نص السئة من اشتبه عليه هذا الضلال » 
-فقد شغف أناس كثيبون بقبول مثل هذه الدعايات أخضلة أشباه هذا عن 


سحروا بما خخر به من اختيار العمى على البدى فراج ذلك على من قل نضيبة من . : 


1 العقل والدين فلم يعرف :حدودما أل لق على رسوله من الاسماء والمسميات. 


لشرعية فأ ضلوا كثبا وضلوا عن سوا السبيل 


- 5ع ب 


ثم أخسذ فى تقرير ما ادعاه من أن العلياء لا مخصون بعياء الدين فقال : 

وهذا جل عند تعر موارد الأيات .٠‏ ولينظر القارىء الى قولة تعالى . 
لز كتب علي لقتال وهو ره لك وعمئ أن كك رهوا شيئا وهو خير للكم 5 

وعمسى أن تحبوا شيئاوهو شر لك وألله يعلم وأتم لا لاتعلمون 4 وليْن من : 
الممكن أن يدعن أن العلم هنا هو الدينى بل ءا ,الع والنفس » فهو الذى 
يدل على أن الحروب وان كانت فى ظاهرها وفي أوائلها القريبة شر! وبلاء إلا 
أنها قد تكون فى عواقبها ونتائحها الاخيرة خيرا إذ قد تقدم الانسان وتضدم 
المعارف وامخترعات الى تبق فوائدها وقد تكون إصلاحا وتطبيراً لكثير 
من اخلاق المتحاربين وردعا لمطامغهم ومفيدة لآشياء كثيرة يدرسها علا 
النفس والاجتاع والتا ع وليس يخ اليوم على أحد من العلاء أن هذه الحرب 
لم تصب البشرية بحرب أشد منبا هولا 0" تنطوى على فوائد علمية وخلقية 
ونفسية وقانوثية لا تجصى » وكذلك كانت الحرب الماضية وكذلك ستكون 
الحرب المقبلة "ومن هناكان قوله تعالى ل كتب عليكم) الآية .. من الناحية 
"الاجتماعية العلمية فى غاية من السمو وصدق الدلالة , وآن ما يدخل فى دائرة 0 
الايجاز أن بكلتشف مثل هذه النظزية فى الجزيزة العربية مبذ ثلاثة عشر قرنيا:” * | 
امن ازمان : فلا مفر” من الأذعان لمنزله » . انتتبى كلامه على هذه الآية وقيه . ٠‏ +" 
من البذيان والخبط والتخليط ما لا بخ إلا على أععى البصيرة وإنما سقداكلامه 
كله على. هذه الآآية وان كان لا فائدة كبيرة فى نقله لتعلم أن جر أته على تخريف 
. . النصوص عن فواضعبنا أعظم من جرأة اليبود وأشئع من جرأة القزامئطة 


() هذا من الآدلة عليك على أن الشر يزيد؛ فان الحروب الغير الديئية شر بلا :+ 
ريب » وهو يناقض دعاويه الشابقة بأن الهروب فى عصور الجاهلية أكثر وأعظم ٠٠ ١‏ 
م( فاذن يب مدا بعة الخروب أويادة هذه العلوم 5 تدعى 







1 0 به الال الشرعى اماع + هو ال مكتوب :ليس كل قنال ش 
مكتريا » فلِيسَ فليسَ المراذ به الكونى» هذا لا يقوله أدق. ' : 
به هذا فيلوم عل ازادته وجوب الحرت دائما وأ 
-وأن ترك القتالقي انام يوجب تأخير المعارفة مثا 







انما النذاع كولم ويد قالقرآن أو السئة. مخ املد الل هو غير 7 > 


0 .وقد قدمنا أنه ليس كل إم ن عل شيئا يسم لما فلا وجه لاستشباده بالآية .0 





وتطويله وتوؤيله ع لياع أبعدها عسا قضده ونا أراده: وهنا ظاهر لا حتاج ' 
“الى أطت أبن : ْ 0 ٠‏ 
اا فيل ١‏ ء 
قال .م لط لازي الى قوله. تمسالى يمن نبوزة الفساء وهو يقسم 
٠‏ #اواديث < آناق] أ و أبناؤم لا تدرون أيهم أقرب لبك نما فريضة من أله . 
'آن الله كان علييا حكيها 6 ولينظر القارىء.ما المرادابالدراية المنفية 
ما :المزاد بالعلم المثبت نلهء لا شيك أن المراد 8 داية وعلم شي الراية 
-والملم الدينين » | 
فيقال : لواب عن هذا عي الجواب عما قبله » انا لأ نازع فى وجود 
الففظ الدراية'اوْ لفظ:اله ْ القزآن » وقد ينا أمه يكل من عل 
مهما يسمى ءالما فالشرع؛ لف نكل من ورى شيا من الأشاء سن 
الما ميقا للثتاء ‏ فان هدمد سليان:حرى عن أشياء م يطلم عليها كت مي . 
"الناس فقال لسليان ١‏ أحطت .ها لمقيط به 6 : ؛ فل ترى .أن البدهد ببذه 
'طلدراية سق أن يسمى طلا 5 يمكنا كشي من اميوانات بل بن آم 











1 ٠ ا‎ 


1م( -- 0 


لدى فييم أحد لا يدزى شِيئًا مطلقا , فاطرد هذا الاضل وقل !نهم كلهم علناء. . 


واتف الجبل عنم مطلعَا والا فلا حجة لك فى الأية بوجه من الوجوه 


ثم قال « وقال تعالى انباء عن يوسف الصديق ل( قال اجعلنى على خرائن. . 


والواجبات والمستحبات الشرعية ولكن هو العليم بالشثون الاقتصادية وامالية. 
وبطرق الجباية وتدمية موارد الثروة تخارية وزراغية وصناعية » بل عكننا أن. 


تقول بدون ان نخثى الغلط أن كل مورد ذكر فيه العام والعقل مدوحين والجبل 

والبله مذمومين فى القرآن لا يراد به العلم والعقل فى الدين ولا الجبل فيه وائما 

يراد به شىء آخر 3 ٠‏ 0 
فيقال : استدلاله ببذه الآية على غرضه من أعظم المكابرة والنبت المضاد 


للحقائق » فن أينٍ له أن , علي » هنا لا يقصذ به العلم الديىكالعلج بالحلال" - 


والحرام ونحو ذلك » وهذا الملحد 0 ترم مقام النبوة بل جعل علم بوسفه 


عليه السلام الذى ذكز فى هذه الآبة ليس عدا دينيا » فبل يوجد أقبح من هذا ' 


الببت والمكابرة ؛ والآية صريحة جدا فى.أن العلم هنا المراد به علم الدين فانه 
من الخال أن خبر هذا النى الكر غم عن نفسه بانه عليم بأمور الدنينا خاصة 
من دون أن يعلم بأمور دينه » ومعاوم أنه ما طلب ذلك الا تقّربا ال الله 
بهذا العلم ليشكره به؛ وعلوم الانبياء تأمور الدنيا م بوطة علوم دينهم فهبى 


قروع عنها 2 لانم يتصرذون فيا بالوحى وا فهموة بالوحى الذى أوحى البنم 


من العم الدينى » قكيف. يقال ان العلم فنا ليس هو العلم الدينى ولهذا قال إإانى 
حفيظ علم 2 فالحفظط احراز الخال والعلم معرفة طرق جبسايته وتفرنقه ف 


مواضعه المشروعة » ومعلوم أن أخذه وتفريقه تاج الى معرفة الخسلال. 


/ والجرام فليس كل جبابة دلالا كا أنه ليس كل تفريق واعطاء حلالا : 
وتصريف الال يتناول مقادير الركاة التى هى أحد أركان الدين وكفية أخذها 


١‏ ومعرفة مقدار م جب 'فيه وأجرة العامل والاقل والحافظ وغيرم وكذالئه: 


د 


ا1ا1شظ 0 6م 





14ت 


1 تفريقه ووضعه تاج الى معرفة ة المستحق .ووجه الاستحمّاق وغير ذلك » 
وهذا هو عين ذن الفقه الذى هو من أخل” علوم الدين ؛ فكيف يدعى أن 
الصديق عليه السلام هنا ليس علا دينيا ولا يقصد به الحلال والحرام ؛ ولعل 
سبي ضلاله فى معرفة ممنى هذه الآية أنه ظن 'ان الشئون. الاقتصادية. 
والتجارية وتئمية موارد الثروة ونحو ذلك لا يدخل فيها حلال ولا حرام ولا 
حتاج من يباشرها الى معرفة الحلال والحرام ثم ركب على هذا أنبا لا يمكن 
أن تدخل تبعا للأأمور الدينية » وهذا مقداز عله ؛ وإلا فعلوم أن الشئون 
الاقتصادية والمالية ان كانت مباحة فهى محتاجة ألى إجرائها على الوجه الشرعى 
من الحلال والحرام » وهذا علم ديق ع» وان لم تكن مباحة فالانييام منزهون 

عن الدخول فيا وطلبها » فا ذكره على هذه الأية هذيان وض لال ظاهر » 
والطامة قوله , بل يمكننا أن تقول بدون أن نخشى الضاط ان كل مورد ذكر 

فيه العام والعقّل مدتوحين والجبل والبله مذمومين قُّ ى القرآ. ن نْ لا يرآد به العلم, 

' والعقل فى الدين الخ » 

فيقال له هذا 5 نك أن تقوله » وهو سهل سير عليك, لان الذى يدعى 

أن النووض موقوف على الاخذ بكتابه والسقوط موقوف على ترك كتابه 
لا مكن أن يغاط بحال من الآ <وال ؤلا ينبغى له.أن مْبْى الغاط ‏ فلا بد 
اذن من أن يقول هذا القول ولانه من لوازم الخبث والمكر والنفاق وهى 

من أقسام العلم عندك , ولكن الذى لا يمكنك هو تصحيحه على ما ادعيته » 

وليس كل من جسر على قول ثم قاله يمكنه أن يصححه » ولهذا كان قولك, 

مجازفة مجر دة لا أساس لما » واماكان أساسهاكونك ل تش الخاط , والسببه 

فى كونك لم تخش الغلط عدم الخوف والحياء فيك فلبذا غلطت بل وسقطت» 

واو انك تستحى .أو تخشى الغاط لما أقدمت على هذا الغاط وكذبت على الله 

وكتابه ودينه وعباده المؤمنين . والعجب من كذابك على اله رآن جاهرة بأن 
فيه ذكر البله » ففى أى آ. آية أوسورة وجدت ذكر البله » بل ذكر البله هن هاا 


لالع عه 


برهان على.أ ن غاطك غاط ظاهر فاحش 7" دسسة اخبوثة ٠‏ ودعواك أن كل 


“مؤرد ادذكن فيه الع والعقل مدوجين فى القرأن لا يراد بهما العل : والشلقى . 


'. 'الدين »فيقال وهنا أيضا وقمت فى !لغلط بل والبهت والزور فلا يمكنك محاق: 
.من الاحؤال أن تصحم هد ذه الذعوى 0 وغاية ما عندك ىو هذذه 


الاسشتئدلاللات الواهية وهى جه ة عليك لو حت 0 وخليق ن حاول أن ادع 0 
ادم 'العلماء الممدوحين فى القرآن عن الانبياء وَأ تباعبم أن سقط وأن” يغاط 


49 يشرط ف | لغى والالحاد والكفر 0 وقداظ. بر لك مامه فن التصوصل 
1 تالسابقة فى قوله تعالى 9 شهد القه أنه لا إل إل هر واملائكة وأولو الغل قائما 
. والقسط 4 الآية وما بعدها من الآيات أن الغلساء الممدو<ين فى القر أزرتف 


والتصوص الديز 8 به ثم علياء الدين خاضة دون غيرثم »وفى تنصوصن م 


حاجة الى :أعادتها والاسباب فى هذه المسائل ؛ وقد عليت أيضا أنه. انيكس 


قصده وذهب يستدل على نفسه فوقع فى التافس وقع فى التحريف وفتك . 


حرمة مة التصوس المقدسة 


فصل 





قال د وما من ريب فى أن من يس الأشاء بالوسائل العلمية 7 3 


أحق نوصف العم من يعلم ذإك من طريق الالفاظ دون فهم وين يعم ال" 
وار رأم الدينيين من غير حكة ينا أحق بوصف العم » “لذ يعم خبرث 


الونا والزبا واخر وَغَيْها وأضزارما الضحية والعقلية والاجتاغية والنفسبية , 
والقانو:. م ة بالوسا كل العلبية والتجرببية والاستقرائية | م الذى يعس ذلك _ 


: أعلر” اق النص بدون عقل ومن طريق الشرويح والجدل لفقب 0 
فيقال :قولك ونا من زيب اخ يقال كل الريب فيا ذكرتهء بل الذ يلم 
تحريم هذه الاشياء بالنص أعلم من الذى يعلم ترا بالتجر بة والطرزاق 
الصحية بلا أدنى. ريب» فإن من صكاق الرسول تصديقا جاذما واغتقد أنه ا 


لا 


1 يقول إلا المق فن لازم ذلك أن يذ 


الام 










قاد يا جاء به بدون قبد ولا شرط. 








ش فلا بحد فى نفسه حرجا ما قاله ويسلم دلاء ومن تؤقفه فى. تصديقه. 
فى تحريم شىء أو تحليله حتى يوافق.ة 7 جحعية أو وها فانه لم يصدقه. / 
تصديق ايمان .وزاؤعان بل انما صدقه الاج 5 ة الطبيب أو الادى أو غيره: : 
ومن كانت هذه ؛“جاله فلا يسمى مسدلا فضاج قأن يسم عاما إلا على أضول. 


هذا الملحد الدى لا بعبأ بالتصوص ٠‏ وأما على أصول الشرع فانه لا يكون. . 
الا منافقا زلدية! ٠‏ لأنه جعل قول الرسول يه مير حت شبد لصحة مه 


0 2 اول هذا لاحخل دق الي ٠‏ يجب أتباعه تدينا 07 


فلا تكون المسئلة والعلم بب| من العلم الديق بل من أَمُور أخرى 0 وهذاشثىء 
بخارج عن. نفس 


ِ 5 فانه فى العلم المدوح فق القَرْآن».أما للعلوم الى 
يست د تقد ول أيضا : تم 
اونا مثلا إها. أن يعرف بطريق الت أو بطريق ال “بها جميعا » فيل 
الغلم يتخ رينم | إطريق النص يوجب العلم بتحرعه مطلقا, بدون نوقف أولة 
يوجب ذلك« فإقلت بالاول أفاد العلم بتججريمه وهو المطاو, ب ء وأن قلكه 


الث قيل لك فيأى شه يحب التحرمء. اذاكان يطريق العقل فبسبل علينةا 
ريق العقل مستقل بدن مه أونا 





لتجريمه بطرنيق ألنص 2 قارنفب قلث. 






شىم ولى لم يات بتجرعه بمه نض » أو فى هذا" 
ربحنه »قن قل الول( كناك طر هش الشامدة. لاله سيد بكرن منال ْ 
لتحريم عع العقل فهو لخلل والخرم وجده » لذن من هو عقه الذى مرج : 


سس لع ات 

اليد هذا الآصل » فان العقول تختلف اختلافا لا ينضبط ؛ وقل أن تود 
'مسئلة اتفقت العقو ل كبا على تحر با » بل لا يوجد.شىء اتفقت العقولكلبا 
على تحريمه بدون نظن الى دين » فان هذا غير ممكن فلا بمكن القول به ».وان 

قلت بالآول وهو أن تحره تابع للدض فب وكالمسئلة الاولى الى يكت فيا ؛ 
بالنض ؛ وان قلت بالثالك وهو مؤافقة العقل للنص والعمل بها جميعا- قيل 
لك م ثبت الاتفاق فلا مائع من العمل به فائنا تكون حيائذ مستفيدي_ 
اللتحريم بالنص وقد و افقه العقل » فكان فى ذلك زيادة علم وليس علي بأصل 
التحريم لان الآصل هو العلم ب بالنص لما تقدم من الترجيم » وبهذا يبظل قوله 
ان العلم بالوسائل التجريية أحق بوصف العلم ؛ فاته مردود لانه لاف 
أصول أ الدين وخلاف أصول المعقولات الصحبخة , فانه لا ينضبط , وللان ' 
:الوسائل لا يتحصل عليبا فكل مكان » وأصول الشرع كليات عامة والنص ' 
كاف فى ذلك ٠‏ ولوكانت التجارب هى المرجع لوجب الغاء الدين ولشاعت 
الفوضى التى لا ضابط لهاء لآن التجارب ل تل من أول الدنيا ول 3 اتثفاق 
يسيبها مخ الحرص عليها » وأما النصوص فانما وقع مخالفتها من أجل البغى 
واختيار العمى على المدى كا قال تعالى ل:وما اختلفوا حتى جاءهم العلم ب ش 
بينبم» فى آيات كثيرة صرحة فى أن الشرائ ع كافية فى بيان الهدى , وانما جاء 
الاختلاف بسب البغى كا قال تال( ولقد آنينا ببنى اسرائيل الكتاب وأ 
والنبوة ورزقنام م ن:الطيبات وفضلتاه على العالمين » وآتيناثم يينات من الس 
قااخة لفوا حى جام «ثم العلم بغنا بأ ينهم 0 ان ربك يقطى ينوم اوم القيمة فا 
كانوا فيه مختلفون » ثم جعاناك على شريعة من الامس فاتبعها ولا تتبنع م أهزام 
الذين لا يعلدون » انهم لن يغنوا عنك من القه شيئا وان الظالين بعضهم 


أ ولياء بعض واه ولى المتقين» هذا بصائر ا للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون . 
:أم حسب الذين اجتراحوا الس ئات أن #علبم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 


سواء محيام وما نهم مام اء ما يحكنون 2 وخلق الله السموات والارض بالحق 


0 


.ولتجزى كل فى ها كيت وم لا يظلمون . أفرأيت من اتذذا اللبه هوا 
.وأضله الله غلى علم وختم عل سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة . فن 
وليه من بعد لله أذلا كرون . وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت ونيا 
وما يبللكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إن م إلا يظنون 6 فتأمل هذه 
الآبات وما فيبا من الور والعبر العظيمة ء فانه سبحانه أخير أنه آى بنى 
'اسرائيل الكتاب والمك والنبوة» أى آمام ما فيه كفاية لارشادم وحصوم 
على الخير كله ورزقهم من الطيبات فأ كل لطر نعمة الدين ونعمة المادة مع شرف 
المنزلة ولكئهم اختلفوا ء لماذا :من أجل البغى لا من أجل قصور فيا جاءم 
من الله من الحم 'والبوة أو غموض ف املا بل بسبب البغى والاعتداء 


افكانت عاق يم م كانت 03 ثم بيث سبحانه أنه أنزل عل 1-2 مده عد 2 هذه 


الشريعة الكاملة الكافية الضحيحة العالية ثم أمره باتباعبا ففيها |! مكفاية التامة , 
وهكذا وقع ».فانه لما عمل بها.جاءت المكافاً ة الى أدهشت العالمكله » فلا أن 
احتقرت وفرط فيما ولوثت بآزاء الجومية والزنادقة والملاحدة ضعفت كشن 
كل قوى عظيم يدخل فيه مأ بفسده ويغيره , فأمره سيحانه أن يتبع مذه 
الشريعة الغراء ونباه أن يتبع أهؤاء الذين لا يلون لثلا تكون عاقبتهم عاقبة 
من قبلهم » وهذا صريح فان ملى خالفها فانه من الذين لا يعلمون » فان الذى 
يتحرف عن طريق الزشد وال هوى ويختار طريقة الغواية والزدى لا شك أنه 
لا يعلم ؛ وججرد وجود شىء معه من العلم ف فيا ختص بمعيشته جرد وجود 
ثىء من العلم مع كثير من البوائم فى أمور معيشتما. . ثم بين سبحانه أرن ‏ 
هؤلام الذين لا يعون هذه الشربعة لا يعلمون» وأنهم لن ينوا عنه من الله 
شيئا , لآم بم ليسوا منه ولا هو منهم ولا ضعفاء مقبورون ومن كاب 
كذلك نات أ لن يغنى شيئا فلا داعى الى اتباع مالا يفتى, شيثا ء ثم بين أن الظالمين 
لع أواء ساء عض لانى من جفسم ففيه بيان: أن من لم يبع هذه الشربعة 
علا بد أن يتبع أهراء الذين لايعلدون وانه لا يعلم ولا'بد أن يكون ظالما وأئه 





54 سم 


سيتولى عليه ظالمون لانه اتبع أهواءم واختارها على هذه الشريغة التى لا بد 
أن يتول الله من اتبعبا وان الظالمين مع ذلك ان يغنوا عنه من الله شيئا لد 
ينفعو نه لانهم ظا مون فلا ينال إلا عكس ما قصده من اتباع اهوائم كقوانينهم 
ونجوهاء ينا قيل .: 
امن بدالا بد الله فوقبا ولا ظالم إلا سيولى بظالم ٠‏ 

وقد بين سبحانه أنه ولى المنقين وكق به ولياوكق به لصيرا . أن دن 
وليه ظالم طاغ عاجز كن وليه ليه عادل دحم قادر قبار رءوف رحيم لطيفف خبير 
ونعم المولى ونعم التصير ء ومن التجأ ل غيره واعتمد عل نفسه دونه قائه 
قد أساء به الظن ول يرفيه الكفاية وير انه نعم المولى ونعم النصير» ثم بين 
سبحانه أن هذه الشريعة فيبا كغابة تأمة ونون تام الغداية كيدا لماقيله. 
فقال زر هذا بصاء ر الناس وهدى ورحمة » وهذه مى أصول اللي ركله» 
البصارٌ هى الى ديصر ببا الانسان طريقه فى كل * شثىء من أموره » واطدى. 
هو الذى يبندى به فيعصمه من الضلال , وإلرحمة هى اللذة والسرور والروح 
والفرح والحياة الصحيحة ‏ ومن كان بهذه المنزلة فلا يخثى الا الله » ولكن 
من ترك اليصائر والهدى والرحمة نفليق أن,يسير فى ظلمة وأن يضل وأن شق. 
بلا زيب » وبقدر تركه لذلك يحصل له من ذلك بمقدار ما.تركه . ثم أخسير 
سبحا نه أنه ليس بنائر وهدى ورحمة لكل أحن من اناس ٠‏ لا بل ذلك انمأ 
يكون لقوم يوقنون» وأما الذين فى قلو بهم شك وريب وقلق وضيق وعدم 
انشراح له فبو علييم عى ؛ أولئك ينادون من مبكان بعيذ لآن أوئلك فى. 
قلوبهم مرض ففيها أخلاط خبيثة من الشكراك والريب . فلا تقبل مب 
اليصائر ولا هذا المدى ولا هذه الرحمة ؛ م بين سيحانه وتعالى ما يقطع ظوور 
يع المللاحدة دجي أهواء الذء ين لا يعلدون وجميع ما فى ق-لوب الذين لا 


عوفلون منأأم ك واثريب بقوله تعالى ا 1 حسب الذين اجترح<وا السيات أن. 
يجعليم كالذين آمنوا مرعملوا ااصالمات" سوام عام وماتهم ساء ما يحكون )4 





لم7 ات 


قانه سبحانه عل أن هؤلاء الذين لا يعليون ولا يؤمنون سيقولون إنه لإفرق . 
' بين من عمل الصالحات ومن عمل السيثات :هذه الدنيا بل النتيجة واحدة فن 
هى سواء قام يلما المسل ام قام يحلا ان ٠‏ وأن الاعمال الصالخة لهسا نتايج, 
أخرى غير التقدم فى الحياة » وان التقدم منوظ بالأسباب الطبيعية لاا دوخسل. 
للاسباب المادية فى ذلك » فاخبر أن هذا كم الجائر الاهوج .لا يليق بلله يل. ٠‏ 
هو جور وظل عظم لا يليق يحكمة الله » كيف يجعل. الذين آمنوا وصدقوا الله. 
تصديقا جازما لا يداخله ريب ولااشك؛ وعملوا الاعمال الصالحة التى أمروا 
بها ءكن اجترحوا السيئات فاستكيروا عن الاعان بهء وشمخوا بأنوفيم عن: 
اتباع هذه الشرنيعة والبصائر والهدى وائرحمة » واتبعوا أهواءثم:وأغراضيم. 
وشبواتهم فاجترحوا السيئات » فان هذا لا يليق يحكنة أي الجا كين وأرحم . 
الراحمين , لآن العدل.قائم على يحازاة كل نفس با كسيت ٠"‏ فكل نفس تعطى , 
حسابها جزاء وفاقا:: ليس هناك ظلم فى أدنى حبة من خردل » فرو سبحانه قانم, 
بالقسط ليجرئ الذي أساءوا بماعملوا ويجزى الذى أحسنوا بالحسنى » فلا 
يحعل من رد عن طاعته وعن عيادتة ودعائه كن انبع هواه وبدل نعمة لنب 
كفرا . ثم بين سبحانه أن .هذا الكون لم مخلق عبشا » بلى خلق بالحق » وأنه 
من الحق أن جز ىكل نفس بما كسبت 0 وهذا صريج في أنه سبيحانه ربط 
,اله الببينية. بسننه الكونية وجعل الكونية تدور عل مقتضى الدينية فن اتبع. 
سننه الديئية وسار معها استثمر مصالح سننه إلكوية وانتفع بباوصازت. 
تتائيجه صصح ة أ سليمة قوية مستمرة ؛ وأن من عا كسبا وعاندها وصادميا وذهب 
يتخطى سان اله الدينية ليأخذ مصالح لسنته الكونية فإنه لن ينتفع بذلك بل 
لا .بد أن ينبار ولا بد من أن ينكد بوأن بتنخغص وأن لا ينتفع بما استحصل. 
عليه انتفاعا صمبحا قويا . ثم بين يانه أن هؤلاء الذين لا يعلبون وهؤلاء. . 
الذى لا يزقئو نعن أعرضوا عن هذه الشريعة اتى فى البصائر واأدى. 
وال رحمة وجعلوا الذين آمنوا وعماوا:الصاحات كن اجترح البيئات فى حك 


عع 


العدم قد عوقبوا بأشنع ضروب العقوبات القلبية اللائقة بهم » فانهم أبوأ الا 


'المعاندة والعمى عن الطدئ فقال تعالى و أفرأيت من اتخنذ إلهه هواه وأضله ' 


“أيه على عل وخم على مويه وقلبه وجعل غللى إصرزه غشاوة م بريه من بعد 


الله أفلا تذكرون 4 ففى هذا بان أن كل من خالف الشريعة فانه لاايعلم شيا 2 


بل هو على غاية الجبالة والضلالة وععى القلب فلا حظ له من العل البتة .. فان 
هذا لم قبل شريعة الله وبصائره » بل قبل شريعة هواه » فانه مالم يقبل أله 
له وربه فلم يعتمد بعليه وبرى فيه السكدفاءة التامة اتخذ إلمه هواه فاعتمد عل 
نفسه وراى أن فيب الاستعدادات والمواهب الكامنة الكاملة وأن فى إذاته 
استعدادا كاملا بأن يقدر على كل شىء ويعلم كل شىء و#صل على كل ىم 
ويتغلب على كل شىم فاتخذ'هواه اله الذى يعتمد عليه , فآن الاله هو الذى 
يعتمد عليه اعتمادا مطلقًا وتصرف اليه الرغبة والرهبة مطلقا ء فبواة هو الله 
الذى له يعادى وبه يأخذ وبع ويتبع ويأص وننهى وينقاد» فهو مغبودة » 
فأضله له على علم به جلوعلا بانه ساقط خبيث مستحق للطرد والابفساد 
واللمئة » لآنه م يقبل الطيب بل هرب منه وانصاع الى ضده ء فابذا تم الله 
على حواسه الصحيحة لانها كانت مفتحة بفطرتبا لقبول البصائر والللااى 
والرحمة التى خلقت ها وم تقبل ذلك :لجوزى بالخم عليها لأنه اختار هذا 
'العمى على اطدى ونم الله عل سمعه وقليه وجغل على نصره غشاوة . فن يدنه 
من بعد الله أفلا تذكرنون . ثم أخبر سبحانة عن حالة هؤلاء بأنهم يدولون 
(٠‏ ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحى » اى يموت أناس ويح بدلهم أناس 
آخرون ل( وما ييلكنا الا الدهر» أى بتعاقبه لانهم يقولون أسباب!الموت 
وكبذاك الياة طبيعية فقطء لم قال تعالى وما لطم بذلك من علم» يستندون 
عليه مسو ى ما يرونه ووشاهدونه من الإحياء والاماتة , وأما الحقائق الديننة 
الى تبين ذلك فانهم فى :مغزل عنها فليس معبم من العلم غير الظن والتخرص. 
الذى أكثر ما يوجد فى الأوهام والأاباطيل كا يتوم الجاهل أن السراب فاء 


سس لع سم 


غانه رظته ماء ولا يعلر حقيقته لهذا يبى علىظره أنه حقائق ظاهرة وهذا ظاهر 
والمقصود أن ما ذكره من أن العمدة على التجارب والطب من إفادة العلم 
بالتحليل والتحريم إنما يتمشى على قواعد الملا حدة الذين لاايرون الشرائع 
شيا معتّيرا يحب التزامه كا هو رأى هذا الرجل » ثم قولهدأما الذى يعلم ذلك 
من طريق النص بدون عقل »كلام ساقط » فانه مب على رأى ساقط وهو 
.رفض الدص حّ يبد له العقل , وهذا أيضا مبنى على أصل أسقط منه وهو 
بوت وجود التعارض بين صري العقل وصحيح التص وأن الشرع حر”م ما 
.يوجب العقّل تحليله , وهذا كله منوع بل باطل ؛ فا مسليون يعلبون من حيث 
الملة أن ما حرمه الله ورسوله فبو موافق العقل والفطرة , فدعواه هنا ساقطة 
كا هى مغااطة عحضة . وقوله ه أى الرجلين أقرب الى اجتناب هذه الخبائثك 
وتركبا (لانه مقتنع خبثها) وأى الناس أولى بنعت العلم آلذين يتزكون الشرك 
:وعبادة الاصنام وانخ_لوقين لانوم عدوا فساد ذلك ومضاره الاجتاعية 
والنفسية والعقلية أم الذين لقنوا تحريم ذلك تلقييا مجر“دامن الادراك الحقيق» 
فيقال : أما عند العقلاء من المليين الذين يعلمون أن النصوص كافية فى . 

#التحريم وأنه يحب اتباعبا فانهم يعليون أن الرجل الذى تركبا لموجب النص 
أعلم وأعقل , وان الثى ل يتركبا إلا لآجل عله بالوسائل التجريبية ونحوها 
“أنه ليس بذى علم ولاعقل ولادين ؛ لآانه ' يعمل بالنص فى نفس الاس 
وإئما عمل به من أجل شهادة التجربة ونئ<دوهاء ومن 1 يعمل بالنصوص ولا 
سيا فى أصول الدين كترك الشرك وعبادة الآصنام إلا.بشبادة التجارب 
ونحوها لما فليس بعالم ولا عاقل » بل هو ججاهل » بل زنديق كافر » لآنه لم 
يبع الاصل الذى جاء به الرسول صظيهٌ »ول يؤمن به إعانا صادقا جازما » 
ويقطم بان ما جاء به هو اق » وأنه لا يقول على الله الا لحق » وأن أمسم 
بالثىء مصادة لا شك فيبا » وأن اتسباع أوامره الشرعية يتضمن الوسائل 
“التجرببية ويتضمن المصالح الاجاعية والنفسية وغيرهما , فكل ما أمرنا به 


م - | 

قتحن تعلم أنه خير نض , وكل ما نهانا عنه فلا شك أنه شير عض »؛ وكفنه 
,نصدق الطبيب الذى. نعرف فساده في نفسه وفى أ كثر اموره ونشق بآوله قي 
أبسط دواء وتششك فى رينا ومالكنا الذى أوجدنا من العدم على هذه الحنالة 


الى هن أجسن التقويم . وتابع علينا النعم التى لا تحصى , وكيفف نصدق الطبيي. . 


ألذى يعجز عن اجتناب القاذورات مظلقا.ونضك فى رب الطبيب الذى خبلقه 


وخلاق طبعه ؛وكذلك غير الطبيب من هو مله أو دونه 4 فن آمن ما جاء به 1 


“الرسول بشرط أن تو افق أقواله أقوال علاء النفس أو الاجتماع ووم فبو 
عستاب شاك وهذا لا شك فى كفره كا لااشك فى تكغير من لم يكفره : فكل. 
هن لم يمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويصدق بما جاء به تصديقا جسازما 


لا عالجه شك ولا رايب فب وكافر » لان هذا ليس بمؤمن باجماع المسلين . ثم - 


إن ما ذكره من الشرك وعبادة الاصنام ظاهر فى أنه لا يتكر ذلك بل لا بد 
من عل فساد ذلك ومضاره الاجتماعية والنفسية بالطرق الاجتاعية. والئفسية 


نا 


من جهة أهاباء.والا فالنص لا يكنى عنده يا هو ظاهر كلامه انه لم ير النص. " ٠‏ 


كافيا فى ذلك » ومعلوم ان اقناع الئاس بأن الشرك وعبادة الاصنام باطتل 
بالوسائل التجريبية أو بأقوال أهل المعرفة بعلم التفس والاجتاع أع. لإ يمكن 
ولا يحصل به تضع البتة وهذا الملحد بنفسه قد نقل عن منيده جستافف لوبون. 


أن البشرية م تتقدم الا فى عبد الوئئية وعبادة الآصنام 5 ,أتى , وممساومة : 


أيضا أن أنصار هذه الاموز الشركية يدعون أن هذه الأعمال لين فيها مفضاز 
ولا مفاشد بل م التفع بعيئه عند وأنهبا نوافقة العقول لأغراض وأهواء 
كشيرة لاغمئى. :هنذا ما نقوله عن عقنلاء المسليين وعلبائهم وأما الذين ف. 


قلوبهم مرض فلا شك أنهم يرون أن الذى يتجنب الامور انخرمة لاجل: 


شبادة الماديين ووم خبثها لا.من أجل النص أولى بوصف الل لآن النص. 
عندم ليس بعلم وليسل شيئا معتنراء فان هذا هو مقتضى أصوهم الخيشة 2 


لهذا كان للجهمية حظ كير من هذا الأصل فانهم يقدمون عقوهم عل 


5 


| يخ 


1-5 


+عض النصوص فيؤمنون لبعض ويكفن 





يعض فلكرون صفسات الله 
سيحانه وتعالىكالى او عل العرش وكللامة سيحانه نحو ذلك من الصفات 
الماصوض عليبا من آبات وأحاديث لا تحضى مجرد أن عقوطهم المتكوسة 
دات على خلافها فكوا عقرهم فى صفاته تعالىن ونبدوا :م الله وراه ظبورجم 
وقولهدواييم أجدن بهذا الوصف اميل ( يعن عتم ) أقوم وهبيم أللة. 
عقولا كبيرة عبقريةفشحذوها ثم استخدموها ف:!تنبستراع أشياء عظيمة - 






أسعدت الانسأنيةكا ونجت بها من ويلات كاننى تعانيها منذ وجدت وقدست 
تأليبا أمور|كانث نحرومة منبا أيضا منذ وجدت» أم قوم ذوو عقول ضيقة 
حرفية تقليدية أعكفوا على زوايا بجبولة منقبذة وراحوا يوذون ويكتبودن» 
:وليس لهم من ساهع ومن مفكر فيهم وفيا .يكتبؤن.سوزئ الغباوة » وراحوا: 
يكتتبون فى تكفير من يصن ع كيت وكيت وفى تفسيق وقخليل من يأق كنذا 
وكذا وف تقسيم الاحز اب والاوراد اليومية والتمهرية:والصباحية والمسائية 
وتعديدها , الا 0 00001 
فيقال فى جوابه : وه 3 
بجنت بالحكم السترضى حكومته ولا الأصيل .ولا ذى الرأى والجدل 
أما إؤكانت هذه الأوضاع والأوصاف الشزغية واللغوية فى يديك وتحبب 
.دلكك تمطوإ:فن تشام وتمنع من تشاء فلا باس .أ تيحورد.بيذه الابما اجميلة 
'الجليلة وهذه الالقاب العالية السافية لسادتك وأولائك الملاحدةب, أما اذا 


كانت هذه الأوصاف والاوضاع لما أهل ولا قوائين وقؤاعد وَقيوَذِ ودود 


برسعها الله ورشوله قلا يمكن للملحد أن نتعداها وبتخطاها . فلا شك أنالذين 
وهبيم اله عقولا عظيمة واسعة نيرة أناروا بها الطريق وأقاموا بها السييل 
م وأسعدؤا با :الحياة فأرشدوا الى أ كل سعادة وأصم حياة فأخرجوا المنانن 
حن الظالبات الى التور ومن الجم سل إلى العلم ومن الجور والظلم والفوضى 


سس ع اس 


والمنازعات الخبيئة الى القدل والاحسان والاخوة الطيبة الكر يمة وأخرجوم ' 


ماكانو| نيعانونه من البأساء والضراء الى النعاء والسراء ومن الشقاء والبسلاء 
والجحيم والهموم والغموم الى الأفراح والسرور والبناء والنعيم فأقاموا ميزان. 
العدل والقسنط والنظام الصحيح كل ذلك بعلميم واعاتهم وسيرم على الشرائع, 
السماوية والاخلاق الدينية - أولى بالعلم والعقل وكل وصف جسيل جلي ل : 


ف ين هؤلاء العلناء واللكر مام العظاء من قوم لغنهم الله فأصمهم وأععى أبصارم, 


حى ضرب بعضبم ببعض وخسف بقلوبهم حتى كانوا ذوى عقول خبيئة 
مظلمة ضيقة منحطة جرت على الانسانية بل وغير الانسانية من أصناف. 
الخلوقات الأهوال والو بلات والجوع والعرى والظلم والعسف والقبر المذكر 
والدمار الفظيع والمنائعات الدائمةو إماتة الفضائل والاخلاق السامية فصار 
الغالم فى اضطر أب مزعج وقلق دام وفناء متوقع فلا سامع اضعيف ولا ياصر 
منهم لمظلوم ولا معارض لقوى ء اسمام بأسم العدالة ومسماها الظلم والاستعياد 
أنمام” أحدم تقدم مصلحته وتنفيذ ارادته الشخصية ولو فنى فيها عض العنالم, 
وما قدمفت لغاشيئا من وسائل الراحة واللذة الا اتبعته واضعافه من وسائسل 
الخراب والدمار والازعاج والعذاب والبلاء وحن , قدمت للانسائيه أشياء 


انافهة قد استفنت عنبا إعصور نيرة زاهرة مئحمة وما ضرهأ فقدها )2 ولو أنبا 


اقتضرت عليها فلرما كان فى ذلك نوع شيبة ولكنها قدمت طا خلال هذم ' 


فظائع وألوانا من العذاب كان سالمة آمنة منها منذ وجدت من القلاع الجوية 
والغازات السامة و أنواع الأسلحة الواسعة النطاق ضارت أكثر أهدائهب1 
الأطفال والشيوخ والعجائن وغميرها من الطوائف الانسانية الضعيفة » ف1 
كانت الانسانية الأول ف عبسد. من عبود الدين الصحيح “ترى فى السئين بعد 


السنين تثن تحت انقاض الهدم والخراب, و ماكانت ترى تساق كا تساق الببائم . 


ابل كا تساق امير ويحمل ببا أعمال لا تعملبا البهائم والوجوش مع أجناسبا 
الى غير ذلك من الاعبال الخبيثة التى مضدر شبائتها الكفر والالحاد والبعد: 


_# 


4 
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عن الآديان. السماوية ٠‏ 

فاى الفريقين أحق بوصف العلم والعقل » لا شك عند كل ذى بصيرة. 
من أمره أن علماء الددين ثم أولى بوصف العلم والعقسل وكل وصف كريم » 
وأن الملاحدة أولى بوؤصف الجبل والغباء والخبث وكل وصف قبيح 

أما مغالطته بأحوال زعض اتحادية الصوفية فقد بيتا أنه هو أ<ق بكل مأ 
قبيم من انتقاد , فان الاتحاد ووحدة الوجود والتجيم وأمثال هذه الطرائق 


1 الخبيثة لبا من شعب الالحاد » وهى متفرعة من أضله , فا فيا من خبث فهو 


مستمد" مله » وعلياء هذه الطرائق لسوا من علباء الدين بل م كفار ص تدون 
8 تقدم بيأنه 0 وقد تقل الامام أحمد ف رسالتة الى مسا الجاع على كفر 
الجهمية 5 نقّله شيخ الاشلام ابن ثيمية وأبن ألقيم وعيد الله ان الامام [حمد 
فى كتاب السئة والدارى وغيرثم » فلا يوز له ولا ينبغى أن يدخسل سادته 
الملاحدة مع المسبلدين فيشنع علييم بمأ يوجد فييم من عيوب إخوائه وأوليائه 
الملاحدة 2 فان هذا لا بفعله الا من هو مثله منسلخ من الدين والعقل وكل 
فضيلة » وأما أتمتنا وسادتنا فقد بينا أنيم الصخابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
وأثمة أهل القرورت[ المفضلة المعروفون بالدراية والرواية والثبات ومكارم 


4 الإخلاق الذين رفعوا رأية الاسلام والعدل وانتقموا من أنصار الجور 


والظلم ؛ وما كان اليبود: لديهم ال كأخس طبقاتٍ الناس لآرن. هذا هو 
موضعيم اللاثق بهم .وأما فى عبد سادتك وأوليائك الذين أضفت اليهم اسم 
العلم ققد رأيت ما رأيت من الشرور والمظالم التى لا تحصى » ونحن تعلم 
وثنيةن أن ما يصيب المسليين من تقدم اليود وأمثاهم لا يمك بل شسر 
عينك + فانك صرحت على رءوس الأشهاد بأن المبسلمين ضالون فى قتالهم 15 
يأ فبم عندك أولى من غيرم فان شبيه الثىء منجذب اليهكا هو المعروف » 


ولانبمكم قلت أهل عقول كبيرة أسعدوا بها الانسانية : وقد تقدم ماص رحته 


به عند الاستاذ قطب وضييره من أن دؤلاء الاجانب فوم مصلحون لذ 


ا 

«مستدمرون » وكلٍ من يعر فك ينل عنك ما ماهر 9 بح من هنذا 3 وكنق 

بأخلالك» هذه ه شاهدا على 3 خبئك وعداوتك السلا" والاديان السماوية :لبا 
5 هو وأاضح : 

ش 37 « ومن الأحاديث الدالة على أن العلم فى اطلاق: 0 ملفا 

ذهب اله هؤلاء قوله عليه السلام. فى قصة تاق ببح النخل «١‏ بأ 


محر 


دنيام » .فيقال ليس فى هذا ما يدل على ا ٠‏ غاية ها فيه 3 الفط ٠‏ 


:العام و وحن لم تملع هذا ء انما : عنم أن يكو نكل من علر شيئا يسم غانا 
مدوحا؛ 1 قتاع علم مضاف الى الدنيا ونام يقل أ تم العليا اه أو أفل 
العلم » فدل على أنه يريد أنتم أعلم بهذا الآمى:الدنيوى 2 يقال فلإن أدرى 
:من هذا وأعرف وأعلم بوذا الشىم » واذا كت تكتق بعجرد إطلاق العلم 


“فقد قال تعالى فى الكلاب جز تعلمونون ما علك الله) فدل على أ نون يعلمن» أذ .. 


الى لا يعلم لا يعلم ل هذا وقل :ان الكلب عام وان الكلاب العالمنات .. 


بالصيد علاء أو أهل العلم أو من الذين وتوا | والا بطل احتجاجك 1 


واتطويلك وتبويلك . وسأق الكلام على ما.يتعلق معنى الحديث وائما جاء به 
اهنا من أجل لفل العلم وقد رأيت ت أنة لا حجة له فيه . 


1 فصل 


قال ى وما يحب التنييه اله هنا لآن الذين ورئوا عن هؤلاء الشيوخ 


1 راهية المعارف لا إفتأون يخلطون ويخلطون فيه أن العلا 2 للا يمكن 5 


يك ن شرا ولا أن يكون داعيا الى الى والفساد والاجرام والطفيان , . 





(1)اريد بالعلم هنا 5 الملاخدة كعادته 





والجواب أن يقال : .هذا العم الذى تر يده ولقصده قد بينا أنه الجيل 
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مم ل 


1 والظلام » فقد صار شرا وجر” الى الاجرام والفساد والطفيسان كا وقع ذلك 


س0 


بالمشاهدة والمس وانكاره مكابرة لاه ف الحقيقه ليس بعلم دينى نافع واا 
.هو جربل مبنى على الهقذ والحسد والأخلاق البغضة » وتسميتك له بالعلم من 

٠‏ “باب قلب الهقائق والمندميات الى أضدادها , وأغلالك هذه كلبا مقلوية تبعا 
لقلبك المثقلب » والاسماء لا تغير الحقائق » والعسلم الذى لا يكون شرا ولا 


8 :داعبا الى الشر وهو اير ال محش والحياة لصح و هو وعم الدين ولوازمه وما 


5 يلتحق به وأما أضداد ذلك من العلوم فهو الشر والمصائب والبلاء والوباء كا 
.وقع ذلك بالمشاهدة 
ثم قال , وذلك أنبم هبوا وخاصة فى هذه الأأيام التى تفاقت فيها ويللات 
“ارب يصرخون منادين سقوط الع[ (©زاعمين أنه هو الذى يشب الجروب 
نوهو الذى 'يقدم لا الوقود ويزداد اضطرامها والثباببا» وقد نادى كثير من 
خطياء المساجد وخطيام ديات ف ميم الايام بمقاطعة عم أوربا والبراءة منه 
وسألوا الله مخاصين على مازعيوا أ ن يخاص العالم والافسانية من هذا العلم ومن 
أهلهء م خدموأ دجاءمم وأدّعامم ودايتيم بمطالبة المسليين وامخاصين بالرجوع 
آلى الدين ونبذ كل شىء سواه 2 
والجواب أن يقال : يتبين للقارىء هنا ال هان الو اضح أنه كان عدوأ 
#بوخصما لهؤلاء الذين يطالبون المسليين بالأخذ بالددين ونبذ كل شىء سوام 
هو صرع كلامه 2 وبهذا وأمثاله عدوه عدوا للاسلام والمسليين .وهو 


أمى ظاهر لا شك فيه , فرجل يرد على علاء يطالبون بالاخذ بالدين ونيد 


ما خالفه لا شك أنه رجل كافر عدو للاسلام متريص به الدوائر 3 وكفه 


(1) يثبت لك من هذا أنه يريد علم الالحاد » لانهم اما نادو! يسقوطه 
0 يظور هنا لنا أنه يريد به علوم البلشفة والالحادء لانيا فى الى نودى 
«“مسقوطبا اذ ذاك 


سعم ا 


ساغ هذا الملحد أن يجاهر بالرد على هؤلاء العلماء وثم لم يقولوا الا خسبيرا: 1 
1 وحقًا وبسوق كلام جستاف لوبون الذى يقول ان الاممان” بألله وخدمكان تكيةا 07 
عدل البشر ثم لا يرده ولا يعازضه بثىء بل نستشبد به بل يصف قائله يليه 
فلسوف عظم » وأما سبل بن غبد الله النسترى فيدعى أنه صم من أصيام. ‏ | 
الصوفية بل برد" على الزمخشرى الذى يقول ه « العم لل رحمن جل جل جلاله 09 
فلينظر المنطم الغيور على دينه الى هنذا التدين والععداوة المتكرة الذين لك 0 
والولاء الخالص للالحاد وأهلة: وهو لاء الجلماء العظاءلم يقولوا الا حقالائهم 05 
زأوا بالمشاهدة وعلدوا بالضرورة ما فعلت هذه العلوم بأصحاببا حبنين تركوا” 
علوم الدين الاساسية وازدروا بآ وأهلوا ماذا أصابهم » وأ كثر هذه العاوم 
ْ الالحادية هى ما يدعو اليه هذا الملخد من الاعماد على النفس والعداوة للدعام: 
٠‏ والخطب والصلاة وإنكار القضاء والقدر وكون الله لا يغير فى الأاسباب كر ١‏ 
تؤاميس الطبيعة هى الى تحكم هذا العام وأمثال هذا الهذيان » ندم من 
أصول الالحاد ورفض الآديان » 8 عم هؤلاء الراعنون فى الع أن:ضذم . 
العاوم الالجادية فى التى جرت على الانسانية هذه الفظائع الكيرئى , :فلبنا: ' 
دعو ١‏ وطالبوا المسلين بنيذها والاخذ بطريقة الدين التيرة القوية: الصضحيجة 
الأمئة الثى تفيد الانسان دينا ودنيا افانها تطاو ق العقل فى جميع العلوم الصناعية 
والمادية والتجارية:والاقتصادية ١‏ وثقوكى الأخلاق وتوك النفسء قعلوم الديزير," ‏ . 
هى الآساس القوى الذى من بنى عليه أموره نجح بلا ريب 2 فا انتقده 8 , 








لنخذول عل دؤلاء العلماء الأجلاء اتنقاد ساقط لا حل له 05 
“ثم قال.ه كأن الدعايةة97© ضد العلم 9لا تال قائة ولا تزال امتصلة ١١‏ 
الحلقات. مذ كان أولئك النبوخ م الطرف الآول وكان مؤلاء الطبتام: ْ 
(1) أى دعاية الآخن الدين ونيق ما سواه ْ 0 1 0 100 ١‏ 


00 تقدم تصرحه بأنه ع أوريا قبو العلل عنده 


لدوم با 







والوعاظ م الطرف الآخر ها , 0 | 

يقال : نعم إن هذه الدعابة الدينية ف اد ,وقد صرحت بانه 
علم أوربا فهو الهلم. مندكء لا ترال قائة تمتصزة الحلققات - منذ هبطت هذم 
الشربعة الطاهرةٌ الغالية الى أن يرث الله الارضنْ .ومن عليها - ببؤلاء الشيو 


1 العظياء اللآمناء التبلاءاييض الله وجوهيم ورف مناذة .ولا ترال هذه الطائفة 


قائمة على الحق لا يضرم من خذلهم ولا من ختالقيم يجتى ١‏ يأى أم لله وثم على 
ذلك 3 عم إن أهذه 'الدعاية التاجحة ‏ من هؤلاء الشبو الفضلام صضد الالخاد 
والمبادىء ء ابدام لاتزال قائمة ولا ترال متضلة الواقات منذ كان أواشالته 
الشروخ الآولون: مم العارف الاول لهذه الما ت !الجكة :وكلن دؤلاء الخطياه 
والوعاظ م الي ف الآخر لما . فلا ترال هذه البطشلة اللجبازة المتصلة جلقبا 
سلسلة وأغلالا مفدودة فق عنقك لا عيص ولا تخلص لك منبا حتى مزت 
خيقا وحدقا و: وقظأ بنشاقك وإلحادك ان شاء الله اتعالى لا لانك » اخلقت. ذللته 
لنفسك ورطيع ليا . 
00 اقصل ‏ ادي ٠‏ 

قال وا اله ب بأن يقال وأن يعم ردا عل هؤ لاء ويسانا للحقيقة أن 

العل :ليش هو الذى أوقد هذه الحروب» ولا هو الثى أ بباء ولا هو الذى 


دناالك إلقاهالقنابل على المذن ولا على غيرها ء لمكن الذى أ بذلك كاه 


فى الاحقاد والمطامع والآنانية والميول الشريرة المودوئه رمن غصور الجاهلية > 
فيقال :هلما حجة عليك ونقض لكلامك الماضى: فْ .دغواك أن دؤلاء م" 


الذين صتعواأ اللنياة وأسعدوا الانسانية كبا وأنيجرها من ويلات كانت عا بها 


كيف فق أن يكون علذاء كبيرة عقولهم صنموأ الحياة وأسعدوا الانسانية ْ 
ومع هذا فقد أذاقوها الوذبلات والدمار الفظيع ومعبم. هذه التطال الخبيئة 
الموروثة من عصور الجاهلية من الاجقاد والمطامع والميول الشريرة 0 قاين 


ا 


الم والحياة والسعا ده ةوالنور والصحة وغير ذلك من الاخلاق لج أضفتها الم 
زورا وجوراء فا أقبح ه -ذا التناقض » بل السبب الوحيد أن هؤلاء, أرادوا 


أن يستغئوا بهذه العاوم الالحادية عن علوم الدين فى رغد العيش والطمأنيية. 


والراخة واستعظموا عبادة انه واس تكبروا عنها ورأوا أنبسا لا تتشعهم بل 
تضرم فاتقلبت عل م هذه العلوم بلاء وعذايا حيث طليوا منبا ضداما | وقع 


منبا » فلا # ة للانسانية أبدا الا بوجود الدين السهاء وى الصحيح يسيرون غلى 


١‏ ضوئه ويعتمدون عليه وير ثبطون به فيسيروا على نظامه 0 فالدين هو العاصم 


الوحيد من ذلك فائه حارب هذه الاخ تلاق الخييثة من المطامع والانانية 1 


والاحقاد والمرول الشريرة » فلا دواء ذه الادواء القائلة ولا شفاء منبا الا 
بالاعتهاد عليه والاقتباض من ضوئه ونوره » فان تعائهه الصحيحة المقندسة 
تزيل هذه الاعراض الأبيئة وتبعدها وتبددها ٠‏ فتقضى بان كوف الناس 
كفس واحجدة إخوانا وكالاعضاء فى الجسم اذا اششك منه عضو تذاعى له 
الجسدكله بالحى والسهر » ولا شك أن هذه الآدر اء الخبيثة عنصرها الالحادء 


كا أن هذا الشفاء مصدره الثور والروح السمأوية م وقد تقدمت دعواه أرن. * 


الانسان خلق بطبعة شريرا خبيئًا ظالما وأن ما معه من الخ لاق الحسئة 
فقتس من الديانات 00 يف يتناقض هنا ويشنع على العلباء الذين يطالبون 
المشامين بالادذ بالدين ونيك م سواه 2 فهبى موروثة عن الملاحدة واشيا 


سوا كانوا فى عضون الجاهاية أو غيرها ٠»‏ فالالحاد هو غين الخيث ونقطة ' 


دائرتة , أعاذنا الله مئه نه وكرمه 
فصل 
قآل د ووظيفة |[ عم والعقل هو إناره الط ريق وفتحه سب » 


فيقال : هذا كلام غير كد ' فقد نقضته أيضا فى حيفة ١9‏ من هذه 
الاغلال بقرلك ٠‏ ولنكن النأس يعلئون جميها أن مبدأ الاعمالكلرا الاعتة اد 


ل بع ل 


وأن العامل انما يتجه ويسير ويعمل على مقتضى ما يوجبه له معتقده » فبذاا 
تصرح منك بان الانسان انما يعمل على ما يوجبه معتقده )2 ومعلوم أزن. 
المعتقد هو العلم الجازم المتيقن الذى يعتمده الانسان فيعقله » فاذاكان هذا' 
العم هو الذى يؤجه ويسير ويعمل عل مقّتضاه فُكيف تدعى هنا أنه يشير 
الطريق لخسب وأن الطباع فى التى تعين ساوكه 20 ومعلوم أن الانسان انما 
يتعم ليعلم فيعمل لانه قد ثبت لديه أن العلم وجب العمل ويدفع اليه مالم يوجد 
معارض 6 وكل عملمن مكلف إنما يصدر عن عليه الذى يعقله ويعتقده » فانه 


. اذا عل الثىء فاعتقده قصده, والناس انما يتعلون لاجل أن يعملوا وإلا فل 


فائدة فى تعلمهم ؛ لآن المقصود من معرفة الخير اتباعه ومن عل الشر اجتنابه » 
الاعتقاد الجازم والآرادة الجازمة والقدرة توجب وجود الفعل مالم بمنع. 
من ذلك مانع » ولماكان علم دؤلاء ليس علا دينيا وا ما هو علم مضاد لعلوم 
الدين أساسه الاغراض والاهواء والمنافسة والحقد والمكر والتفساق كانه 
عاقبته وثمرته هذه الفظائع والعذاب والدمار والخوف والجوع والعرى» لآن 
كل مرة فانها تكون من جنس أصلبا الذى تمخضت منهء وأصول هذه القرة. 
هو هذه الغلوم الخبيثة 'ظ ولدكان الاصل هو العلوم الدينية لكانت قرتها الحياة 
السغيدة والعاقبة ايت 


م قال د وهذا 7 تعالى ل وهديئاه النجدين 4 أى الطرايقسين ظريق. 
الخير والشر » وقوله تعالى لا فألحمها جورها وتقواها 4 وقوله فا انا هديناه 
السبيل إما شاكرا وإماكفورا ) والعل والعقل لا يفعلان غير ذلك طبع 
الانسان هى التى تعين سلوكه واتجاهه » 

في قال : استشباده ببذه الآيات على مراده هنا نا من أ كبر الادلة على كثافة 
حجابه» اذ قاس الله تعالى على أعراض تقوم بالانسان » قكيف يقاس القائم 


00( سيأ افظه بهذا قرييا 


حم 


الثفسه ه والقائم عل كل : نفس نمأ كيت على أعراض تقوم بغيرها من | ل 
٠‏ الخاوقات ؛ والآيات!لادلالة فيبأ الاغل. إناية الطريق فقطء فان الحداية نؤعان 
هدابة بيان' وإرشاد :» وهدابة خلق: :فعل فى الانسان فالاوال كقولة تعالى ٠‏ 
جوانك 1 تبدى الى صراط من قي والثاف كقوله تعالى ل بك لا تبدى من 1 
أجبيت ولكن الله يبدى من يثماء وهواعلبالمبتدين6وجيع | الأباتالق استدل . 
ماف من التوع الثاق , فقوله تعالى (روهديناء النجدين ) أى:١بينا‏ له لقنا 35 
فيه المداية لهذا أو هذا » وهذا يناقض ذعواه في العلم فانه عنده لا تأثير لهم 
أنه قد 7 2 وكذلك قو له تعالىل فألهمها جورهاو تقواها/م فيه دليل " 
على نه سبحائه هو الذى خلق فيها الاممام فانه أضافه الى نفسه الكرعة فى 
تعمل على مقتطئ هذا الالحام الخلوق فيها من' 'تقوى أو جور ء وكذلك قوله 
أتالى ١‏ انا هديئأه السييل إما شاكرا وإماكفورا ) فعناه عق اا انا * 
هديئاه التجدين 42 فالله سبحانه هو الذى لق فى العبد الفعل م اق فييشيه 
:الاختيار فبو فاعل تار بمشيثة ة الله تعالى » وليس خلق الفعل هو اجسساده : 
واضطراره الى خلاف ما , ريده وخلاف مأ يناسب طبعه ويستجقه ) بالادباي 
هو" قسر الانسان عل خلاف ما ريده وميل اليه 8 وأما خلق الفعل فليس 
كذاك فانه خلق القدرة والارادة والاختيار » فاذاكان الانسان خبيثٍ العليه. بلا 
قد فسدت فطرته فانه بميل الى مأ ينامسية من الشر ويليق به مشيئة لله 540 
يريد الخير ولا ميل أليه ولا حبسه بل يكرهه ويتفر منه ء فالته سبيخانة أنزل 
كتبه وأرسل رسله وخلق فى الانساث فطرة قابلة لما أنزله وجعل في الانسّان 
ْ طبيعة غريزة فى طب ما يحبه والحرب ما يضرهء فاذا ترك الانسان قبول ما 
جامه من الله كان ترك هذا دليلا على غدم رغبته وميوله الى الذير فلا يكون 
5 قد قسره على الشر وهو بريد انقير » لكن الله تعالي لو عل فيه حيرا لآلياته نب 
على نفسهء وللكئه ترك الانقياد وتزك دعاء الله وظلبة واعانته , فكان تهالياً 
من قبول الخير فاذا ترك اق كان تكد هذا باخثياره من سه ف يثاره الباطل 









له سودة كذ ل ضر انا تمع الت 
1 «بين من بحسن اليه يوهي .يبى+ اليه وأ ن كان ين بِالقدِ 1 
سن بهسوغ له أن يحادل فيهء وأ كثز.ما بجىء الخذلان من : أ : 
في ذلك يقال عر ذلك بانيم كرهوا ما أنزل القة؛. جيط أعمالهم ) ويا 
.“قال تعالى ذلك ب أنهم اتبموا .ما أعخط اللوكر هوا وضوائه فأحبط أعماطم6 
وقال تعالى ل ذلا زاغو أزاغ الته قل بهم ) وقال تعالى <9'فأما مود فديناام » 
فاستحبوا العمى عبلى البدئ ) وقال تعاك (إر ونقلن أفتدتيع وأبصادم كم 0 
* يؤمنوا به أول مرة.ونثرم فى طغيانهم بعمهون) فتبين بذ أنه سبحانه مخلق 
فمل العبد الاضلال واليدابة » ولكنه سبحانه لا يخلتي: :الالال الآ فى القاب 
القابل للاضلال المائل اليه المزيد له » لا يخلقه فيمن ليبن كذلك ٠‏ ويخلق 
البداية فى قلب من يطلبها بوي يدها وميل اليها. . ويدلك دلالة صربحة على. .هذا 
' الاصل العظير و وأن من يظلب البداية بصدق واخب بلص يمطاها قوله تعالى . 
١ ١‏ “يي وبيدي البه من ينيب ) ومعلوم أنه أ مس بان تطلني:هنه وهو لم يأس. بذلك ٠‏ 
| إلا لبعطيها من يطلبها بصدق واخلاص ء وأما من استكير عنبا وأعر ض فقد 
”7 سد طبعهء وأ ببيجانه عدل لا يضع البداية إلا فى موضعبا القابل لا ء 
فالقلب اذا كان يجا بحرا كبان فيه ميول آلى الردايق لان فظن 
يناسببا فلا بد أن يطلبها من مضدرها ولا بد أن يعطاها . » 
تقلبه فلوءا مخليط من الشكوّك والشببات والشهو ات والأهواء والأغراض فلا 
سي بد أن تكون هذه ! لامراضن مؤثرة فى صعته وحياته لا بكرن .فيه قبول فلا: : 
.ميل بل يعر ض فلا ينال شي | هن البداية الا .نقدر طلبه وميوله جياه : فأفله 
سبحانه أحم الما كن فلا يع الاشياء إلا. في موا اضعب ا ثقه + ياك قال 





هن 










ظ 
ظ 


: ل 6 سم 
تال (( لو عن الله فيهم خبيرآ لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وم معرضون ح م " 
قأخير تعالى أنه ليس فيهم قبول للتخير الب وأنه لو كان بهم قبول له لاعطام . 
من هذا السمع الطيب الطاهر ما فيه كفاية » ولكن لو أعطام لتولوا » فان. 
موضع القبول قد.فسد كالعوذ اليابس أو الجسم الفاسد الذى لا يقبل الدواء + 
قلا ينبغى أن يحعل فيه ما ليس قابلا له لآنه وضع للأشياء فى غير مواضعها ؛ 
ومن كان طبعه غير مستقي ولا قابل للحياة الصحيحة ولا المصادر الطببة فد *: 
بد أن يكون قابلا 'لضدها لانه لا بد أن يكون هابطا سفليا فلا بد له من قبول” 
ا يناسبه من الاعمال والأخلاق والأقوال والافعال . وسيأق ثمة لبذا فى'. 
ميحث القضاء والقدرء ولكن يحب هنا أن يغلم أن الله سبحانه وتغال_كريم 
٠‏ جواد رحيم ودود رءوق بالعباد, فن صدق معه وأخاص عله وطاب الهداية 1 
صادتا مخلصا له لا بد أن يعطاها فلا يخيب من سأله » أما من أعرض عزه' 
واسكبر ورأى أن فى نفسه الكفاءة فقاذ يكله الى نفسه ويوايه ما تؤلى والله 
يصير بالعياد 0 1 ْ 
١‏ وأما قوله « وطباع الانسان هى الى تعين ساوكة واتجاههء 
فبقال : قد تقدم الكلام على هذا ء وبيئا أن تعاليم الانسان تؤثر فى طبغه , 
الذى ينشأ عليه ويترب عليه , ولولا ذلك لما كيان في التعليم فائدة, فالمل لا بدا ١‏ 
أن يتين أثره فى الأعمال الى تثيرها الغرائز والعواطف , فاذا كان المندل 07 
جا كعل الدين بان أثره فى البداية والصحة والنتائج الحسنة » وأذا كان. . 
بالعكس كان أثره بالمكس , ومكذا كان الواقع » فانه لما كان هذا العل الذى 
يدعيه ليس هو فى الحقيقة بعلم بل هو الجبل ‏ فانه آراء معكو سه مظلة خبيئة: 
عبتاها على الاطاع والحقد والحسد لاعك إقامة الدين والء. ول والرمتة. 
والحكمة ‏ كانت تتائهها كذلك نتائج معكوسة خبيئة مظلة , فانهم مظلون: 3 ' 
ظا مون فى ظلمات يعضباافوق يعض', والظالمون بعضهم أولاء بض ؛ ولبذ: 
اذك الله سبجانة أهل دينه وطاعته وبين ماهم فيه من الأ نوار المتصلة بعضبة 


1 


4١‏ د 


يبعض ذكر الملاحدة ومن شابههم وبين حالتهم وماهم فيه وأنهم فى ظلبات. 
بعضبأ فوق بعض كا قال تعالى ( الله نور السموات والارض» مفثل أوره »4 
إى ف قلب المؤمن 5 دل عليه السياق فى ضده من الظلءا ت ل مشكاة فببا 
مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأ أنها كوكب دررى يوقد من تجرة مباركة 
زيتونة لاشرقية ولا غربية يكاد زيتها بضىء» لآن فطرته قوية صميحة فى غاية 
القيول لمادة ة النور الذى هو الدين ار ا تمسسه نارء ثور على 
أود ) أى نور فوق نورء لآنه أبصر فار ته التى 2 لق الله فيها من الاستعداد 
التام لقبول مادة الخديرات كلبا وهى معرفة الله تعالى وعبادته » وقد تقدم أن ' 
ألله سبحائه أفاض عل خلقه أثرا من آثار رحمسته التى هى من أعظم الانوار 
الالبية » ثم أنزل عليهم هذا النور الخاص العظيم » فاذا صادف 3 الور 
ذلك الثور الأول وقابله صار نورا على نور لإيهدى الله لنوره من يشاء) من 
هم أهل للبداية و يضرب الله الأآمثال الناس :و الله بكل ثىء عليم . فى ببوته 
أ الله أن : ترفع ويذكر قيبا أسعه سبح له فيبا بالغدو" داسك ار أله 
البيوت الى هى المساجند وذكر ذكره ودعاءه وتسبيحه دنا بعد ذكر الثور 
لكونبا فى مبابط النور وهى مواضعه الى يقتدس فيها ويستمد منباء فن. 
أراد الثور فليحافظ عل ذلك , وهذا الخبيث جعل هذه الببوت أدت ثر ما 
يودَى كا يأ تصرحه بذلك . ثم ذكر سبحانه أن أكثر من يستحصل على 
هذا من هذه صفتهم وهى عدم تقديم أمو, ر دنيام على دينهم » ففى هذا بيان 
أن المنبى عنه هو الغفله والاعراض عن ذو الله بسيب الدنيا لا تركبا مطلقًا 
فقال إرجال لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 
خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأأبصار ليجزيبم الله أحسن ماعاوا ويزيدمم 
من فضله والله يرزق من يشاء بغير <ساب © فى هذا بيان ن أهل هذا الاور 
وأ نهم من هذه صفتهم وفى هذا ببان أن من هو بهذه المندلة فلا ضثى الفقر 
ولا الذل» بل يزيده الله من فضله ويسخر له من لأس باب ما لا يعليه ويرىم 
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لله من أمرء رشدا فلا بد أن يوفق أهل تطاعته الى أسباب قويةا يلون به] . 


“العر والجد والسعادة 3 قال تعالق لق وله المرة وارسوله وللمؤمنين ) «البوة.' . 
المؤلاء حك الى وسئة ة لا تبديل لطا ولاتحويل وذلك بقدر ماأمع الانسان. . 
1 -من الاعان» لك ن بحب أن يعرف هذا الإعان ويتبنع .م بين سبحانه وتعالي 0 
حال أعمال أعذا” ته فقال يق والذين كمْرْوا أعسالهم ك2 راب بقيعة حسية . 
“الظمان. هام حى اذا جاءه لم يحستده شيثًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والقها . 
سريع الحساب ) ففى هذا بيان أعمال هو لاء الجرمين وأن الجاهلين الظمانين '. 
.- وما أكثرم ‏ حسبون أعداطم لها خقيقية كا بحسب الظمآن إلى المناء أن ' 


الشراب ماء » فكل جاهل لا يشك أن السراب ماء ولا يظنه وهما.بل جرم 
بأنه حفائتق لاشك فيباء رعكذاكان حال هؤلاء المعجبين ببذه الآمور 
العصرية الالحسادية يظنون أنهم على ثىم ولكن أ كثر مؤلاء لميحدوأ الا 
«الشراب فتقطعت | كيادهم عاك » واحترقت أ أفئدتهم تلبغا وهذا فى يبان 


أعاهم ؛ ثم بين خال عقوم وآزائهم ف مقايل حال أوليائه وما معبم من ١‏ 


النوز والبدى والبصائر فقال ( أوكظلات ف بحر على يغشاء موس من فوقه 
'موج من فوقهاسحابٍ , ظمات بعضها فوق' عض » اذا أخرج يده لم يكد يراها 
:ومن لم يحغل الله له نورا فا له من نور ) وقد شبه هذا الموج المتلاطم بتك 


التقلبات الفكرية واللميان المتدافع في الشكوك والششبهات » وأخير أن. هزن! لاه" : 
اق ظلات بعضبا فوق عض »2 لان الظلية. الاصلية معهم 2 فان الفطرة الصحيحة 


“قد فسدت 2 تابع الاخلاط الفاسدة والظليات عليبا قطفئت وفسدت قبقيت. 
ا الأصلة م م جاءتيم الآهواء ول شكوك فكانك ظلية فوق ) ظلبة » 
أضيف. الى ذلك الالحاد ونحوه تمث الخسنازة وجاءت اللكبة ا ٠‏ ثم بين 


سبحاله أن من يحمل أله له نور؟ فا لهم 8 ثورء وفيه يان أنه ليس في 


1 'الانسان أب تعداد ذالى مستقل بالبسلاية والوصول إلى الخير 0 بل ان ذلك" 
موقوف على ه. بد الله له ذلك 2 فيجب طلبه مث ودعاه والاستعانة والاستغائة 0 


مو 


3 


0 «وأنهم يولدون بطبيغة الشر والخبث والظل و[ وما ابلين 








المستقيمة بابله 0 لوعن نود ) . 
ودعواه أن الطباع ع الت تعين سارك دمر فاسذة ان الطباع غرائ 


كامنة لا بي لبا من عبر ك يثيرها » والمحر“ك فمل الاريك لم هين فاعل . وأيضا 


الطباع قد ذك رت أنيا الشر والخبث» والعلم هو الاعتقاد. الى يرجه الانسان» 
«فاذاكان العم منامنيا. لشن والخبث كان أعظم :ذاقع' إلى الشر والخيث » وان 


' كانت علوم صبيحة قوية لم أن تكون قاضنية عل باع الخيثة مانعة لا عن 


.الانطلاق الى ما يلتبا ان كانت هى الى امدفع 'الانسان : وان كانت ضعيفة ١‏ 
عاجزة عن مقاومتها بل قولك أنا علوم يعة تاضجة وتمظيمها والسناء 1 
عليهاء ولا سيا فع تصريحك بأنهم علمواكل شيم فان. هذا هو غاية العم م 


دعواك أنها موزوثة من عصور الجاهلية يتاقض دعواك أنيبا أصيلة غريزية» 






نم قال ه بل هما ينان على تنظيف وتلطيف ماتهز» الاحقاد والطباع 


:الظالمة قو + عقا وعذاب. 1 


فقال أما الع والعقل اللذان تر يدهماغدمواك هذه يكنب ظاهر 


1 يالف للواقع » كف يففآن ما تجره الاحقاد ونحوها وأنت تقرد أ نه يجب' 


أن يكزن الدافع هو الخَقَد والمنافسة والحسدكا تقدم. ٠‏ فعلومهم هذه مينية. 
.على ما نوا بجقاد» فان | كثرها مؤمس على تنفيذ ما توجبه هذه الاتحقاو . 
يكرنان مالا ذان ميا الاحقاد وفعلا المظالم ‏ داقانهها ليسا بعلم ولا مقبدق 
ععيحين بل هما جول وفساد تضوز وأوهام لااشك فيا 1 
0٠١‏ لإ امل د وةياوعلة ويك ف هذ ارب » شْ 
واولا هما لكأن الشر أعم وأتم » فالمل خي كله والجزل. لاثىء منه خير ».7 
فيقال هذا نيصل لعل لمق لوي جو ورا 0 
الجبل وفساد الرأى » وليينت اي و اقل ل لجان كان لوحودة » 





سااععع سد 


من العلم » فانك ذكرت سابقا أنه أى العلم يدير الطريق خسب» وهنا أضفت - م ” 
٠‏ آليه قعل هذه الامور, فا أ كثر تناقضلك , وائما هذه الأمور حصلت ف المقل ' 
الذئ صار فيه بقية من بقايا تعاليم الآديان فيا مختص بالأمور الدنيوية فقط 
استمسك البشر بها بحم ضرورة الخاجة اليها فى معاشه واجتاعه ؛ ؤالا ا كان . + 
بينم وبين البهائم أدق فرق أى فى أمور المعاش فقط ١‏ ولو أن العقل اللسلم ‏ - 
سْلم من هذا الجهل الذى تسميه علا لكانت وقابته أعظم وأجل , ولك 88 


هذا الجول أضعفه وأفسد كثيرا من معتوينه الصحيحة 


وقوله.« فالعلم خير كله والجبل لا شىء منه خير » ْ ْ 
فَْقال أولا : أنت خالفت هذا , وقد تقدم قولك , ماكل علم مود ء 
قرب علم خير منه الجبل » الى آخرة . وثانيسا : قد ثبت بالدلائل القطعية أن. 
هذا الذى تدعنه علءا.هو أشنع الجبل وأعظمه) وأن هذا الذى تدعنه جبلا 
هو العلم الصحيح الذى لا زيب فيه » فانك جعلت المكر والخبث والشطريج. 
ونحو ذلك من أصول العلم » وجعلت دعاء الله وعبادته والخطب والضاوات. 
' وأخلاق الدين كلها بلا » وهذا عكس صرح للحقائق ؟ تقدم .أ 
وينبغى أن يعلم أن أولتك الثشيوخ السعلباء لم يذموا العام الذى يصح أن. 
يسم .علدا وإنما يذمون علوم الالحاد الى من أصوابا دعاية هذا الملسد فى 2 
أغلاله من الأعتهاد على الانسان وانكان القضاء والقدر على الوجه اأصحيح. . 
وانكار كن الله يذير فى الاسباب » وفايذ؟ من الخبسائث فى قضية المرأة 
'وغير ذلك » أما الآمو ر الصناعية وتحوها فانهم حثوا غليها ورغيوا فيينا” 
وكتبهم ومقالاتهم أكبر شاهد على ذلك 2< ذ ' 
:ثم قال ولوكان العلم هو الذى يشب امروب لما وجدت فى عصور 
«الجبالة مع أنبافى تلك الغصو رأ كثر, ٠‏ 
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فيقال :كل هذا حجة عليك , لآن هذا الجبل كان فى عصور الجاهلية 

كثيراً جدا ء فان أولتك الذين شبوا امروب فى عصور الجاهلية انما مل 

أكثرم عليها اعتقادمم أن فيهم الكفاءة الذاتية ولب ذا حاربوا الرسل ولم 

يلتفتوا الى الدين » وأيضاكانوا بعيدين عن الآديان الى هى العلوم الصحيحة. 

القاضية بالتآخى والتصادق والتناصم والمودٌة .ولبذا كان هذا القياس مطردأ 

فكلا كانوا أبعدعن الأديان كانوا أشد قوضى وهنجية وأكثر حروباء فكان 

. هذا الجهبل الذى تدعيه هو الذى يوقع فى المنازءات والاحقاد والآنانية 

والعدوان المطلق ‏ وكل هذه هى أسباب الروب» على أن دعواك أن عصور 

الجاهلية أكثر غديين مسام مطلقاء ولو ئوت هذا فالحروب الآاخيرة أفظع 
وأشنع وأعظم ملاكا ودمارا 


0. 


ل 


34 


ا 


الككلام عل البيحت الرابع. 


ا وهو قضية تم الرأة وسفودها 1 


عنوان هذا المبحث فى أتمبلالة ( أإنسان أ م سلمة) ‏ : 


واعلم ] أن هذا المبحث لس هويمن ثم منقناصد كتتابنا هذا «لآن قصب 
الرأة فنا نيا يتعاق بتعلها وسغورها وذو ذلك قضية طويلة الذبول” اعريضة ‏ . 
المنسالك , لا تؤال المعارك فيها بين التكتاب والقراء وغيرجم حامية :.و اكثز : 
الصف اليومية والثمورية وغيرها لا تخلو من الكلام فيها . وأ كثركلامد هنا 


خلاصة مقاللات أخذها عن غيره » وقد قوبلت ماهو أصم وأكثر هنها! 3 


ولكنه جرى على عادته فى التحريف والتطفيف يذكر ماله وإافياء ولا بين ها .: 
عليه © يحب .م ثم ان كلامه فى هذه القاض. ية كلام جمل جمل قد لبس فيه الوق بالباظل'».. ٠.‏ 
وم يقصد المق والصدق والعدل بل قصد السكذب والتلس وتشوية سمعسسة ' 

الاسلام عل عادته » لآن الغرض الأ كير من هذه الالال هو القضاء م التام | 
على أصول الفضائل الدينة وعلى كن المقومات الانسائية وعل كل عناصر ' 


الحياة الدينية بة والدنيوية 2 وهذا واه أنيب ف هذا المبحث لاه يعلم / أن 


ألعبث بالنساءم وإخراجون من صيانتين أصل كبير فى فساد الآمة ؛ وقد مجم 1 
على المرأة فى المبحث وحث حثا متواضلا على إماتتها وقبرها وعسفرا واهلالك. 0 
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كل ثىء نقيس فيها نحت جعلبا أدق خالة من السلعة النى تباع وتشتوى “بل ٠‏ : 


جعلها كالاتان الى جب أن تعمل وتسد د وتفعن ما شادت شهونبا فا الثانان 


هكذا يعمل وخالط ذكوره إناثه فى كل شىء . وقد مشى على طريقته ف التذؤير : 
والكذب والاتيان بالدعاوى غالبا يملة مليسة بالمق والباطل ء فافترى عدلى , 


المليين بأنهم' حرمون على المرأة العلم 2 'وهذا من أ ر الدعاوئ وأكذبا 4 
ولا نعلم شغبا ولا أمة موجودة من المسلمين حرمت على نسائها العلم والتعايم 
اناف 5 ولكنه أراد بالعلم عل عله الذى يدعو اليه وهو الالحاد وطرق الفساد. 


سسب |44 لمم 


فان هذا اللمحد لما أراد أن يرتد ويتقلب ارتد وانقلب فى كل شىء بحيث انك. 
لو عكست أكثر كلامه :لكان هذا الاكثر هئ المق » فانه تصون جميع أصؤل. 
الحق باطلا وتصور أكثر أصول الباطل ًا فهو كن يمشى مكبا على وجنهه. 
بعد أن كان يشى سوا تل صراظ مستقيم . ون 2 : على هذه القضية كلافا: 
عنصا مثيه يتاب الام وأ عل جع م ذا مرب التواع لال 
قال أول البح : 2 ” 

ولإملدا رسع 


فبقال : ماغرادك بهذا المنوان / أتزيد آنا ليست يسلعة وأن الناس 
جعاوها سلعة ؟ أم تريد أمرا آخر. فان أرذت الأول فيقال لك : أنت الذى: . 
جعلتهأ سلعة: ,تك أعرضت عن كل ما شرضه ابيا ورسوطا من الحقوق : 
الانسانية الى:هى غاية العدل والاحسان » من المفنبة والاحصان والصيانة: 
تخامر الضحيح » وسلكت فيم!:ضلك السلع المبتذلة فانكرت. 
0 









0 


اك اناف ينا 





: 2 0-3 والخبث » 95 يا مرح ا 


5 0 
و ذهب كالسائمة المبملة كيف شاءت شيؤاتها » وهذا هو شأن بعض 





رتذلة , فالاخلاق الانمنائية "كنا قد جرذتها منبا تجريدا كاملا 

قلم تدع ال الخصلة انسانية واحدة فى هذا البحف فى حقوق اك رأة البئة» وانما: 
ابتك أن ترور على الملسلدين أنبم فعلو! بالمزأةكيت وكيت كديا ولخورا غير 
مستند الى حجة , ثم تجِيبٍ نفسدك بنفسك فتدعى لنفسك ثم تشيد ها م قم 
لم وجميع ما تدعو أليه من تعليمبا قن.: عرفنا مر ادك مئة صرحت نمكم 
يأتى من الأخلاق الخبيثة : أما الأخلاق الدينية وما .نتعاق بها فد علدت ت أنه 


عع سار 


١‏ 7 يذكرون ذلك 3 وهذه كنتب الفقه ملوءة بايحاب تعليم امن أ وتبذييبا 
وتأدر با و لكن كل. أخلاق الدين عندك فى الجبسل وى ألظبات والشقاء 
والعذاب 6م ثم انك مطالب ببيان الفرق بين الانسان والسلعة ثم اثبات كون 
المسليين عاملوا المر أ كعاملة السبلعة ببراهين وأدلة حصحة » وأما مجرد الكاذيب 


والفجوذ فكل خييث وشساقط ومتسلخ ‏ من. .الدين لا عجر عله ولا يبابه! 3 بل . 


هو ف ذاء قليه وروحه 
قال , أما قضية تزيم التعلبم على المرأة فبى من أغرب القضايا الى تمرت 
' بالتاريخ البشرى" 0 


فيقال : اذاكان تحر تحريم تعليم المرأة 8 أغرب القَضايا فلساذا وقفت فى ٠‏ 
'طريق تعلهها العلم النافع والاخلاق الطيبة وأطلت الجدال والعناد فى الدعاية: 
الى حجاببا عن العلم الصحيم والدعؤة الى دفعها فى ظلئات الج بالة والغى ‏ 


.والفضاتح المخرية وأنت تعلم بلا ريب أن المسلبين لم بحرموا العاوم الديئية ولا 
العلوم الدثيوية النافعة كتعليمها أم ديئبا من توح 575 وصلاة وطبارة ونظافة 


وغير ذلك وكتع عليمها أمور دنياها النافعة كعشرتبا مع زوجبا وقيامنا. 


.بأولادها وآربلتهم تر ببة صيحة وقيأ مبا فيا خض بيتبا من الامور الكثيرة 
المشروعة ٠‏ وكذلك تعليمبا كل ما تحتاجه حاجة ضرورية ة أو قد تحناج أليه من 
-خياطة ونحوهاء فرذا كله ل يحزمه أحد من المسلبين على المرأة» ولا يمكن تحال 
من الاحوال أن تثبته عن امام معتسير أ أ طائفة معدودة من ظؤائف 
المسلبين حدقا . وهذه الامو ركابا لم تعياً بأ وليست هه علاعندك .. وقد 
“أفصحت لاعن العلم 'عددك فى اليحث الماضى وهو البث وا مكر وتعلي 


'الموسيق ودقائق | الفلسلة ونخو ذلك : من أخلاق الغر بين والملحدين. خاضة ' 05 


.وهذا هر الذى تقصده وتريده من تعليمبا » ذاذا كان لاعس هر هذا كا ادعيته 


2 
4 


ويد 










به عفربما قاربت الضدقء لان أئمة المدلمين هله الامور عليها ولاسبة 
الشطزئح والموسيق والرقض:والؤساء والكد عة والفجوو والدعارة المنكرة 1 
..والاستبتار الشد سخا فلا غَرزابة أذن أن. تشمتع ‏ عليه بم فى .هذا التقصير وتفس 


. 2 
٠‏ اليبم كل جبل ولا لان الجبل والضلال 8 3 الاخلاق الديئية وم ٠‏ 





”.تعلق بها: 


إن كل فرد من أفراه المسلين يمل حقيقة الم أنه لاريوجد رنجل عن . 


7 .يعتد بقوله منع.امأة من تعل ما ينفعها فى ذينها ودنباها: وهذه عقائد المسلين: ٠‏ 


"الأذكار والانيلا 


, يخاطب با الرجل وابا رأة» وهذه كتب العل فى,توحيد وتفسير وفقه وغير 
ذلك كلها صريحة فى الدلالة على وجوب تعايم المرأة» وهذه المعارف كذلك»ء 
عفكيف يدع هذا الراء ع أن الئاس حرموة عل المرأة اتعلم ويحاصر بذلكه . 
٠‏ يدون خجل ولا 5-2 ؛ والتعليم الدينى أو الدنيوى لين حصورا في طريقة 
.واحدة محدودة حجذا شرعا ل وسيلة: أو طريقة يتحصل عليها الانسان . 
مفتعينه دينا وديا فبتى مشروعة ؛ لكن المفزوض منها تعبدا معروق» وامحرم 
نضا معروف» ماما سبوى ذلك فالأصل فى الامور الديتية الحضة الاباحة., . 
ولا يستنى من ذلك الام تناه التشارع الحكيم »مها فى المقاصدء أمة - 
اذ «الوسائل فبى تابعة لحا فكل وسيلة يتوصل با ال وجب أو مشروع خكيا 
"حك تنما ومكسبا كذاك حكبا حم مقصدها. فطرق التعليم على حسيه 
| حصات به القائد امطلوية من العم فب كاية بحسب ٠‏ 
“الحال والقدرة والحاجة «وفوقكل:ذى عل عليم: ْ 
واعم أن هذا الملحد صوثر المرأة فى هذا البحث فى فر السلنين صورة 
مشرهة.منكرة مزورةء فادء ى أنها عند م كالببلعة. تباع وتشترى ,وأ نها مدفوتة : 
فى بيذبا لا حو لها فى الجروج مطاتا » وأن التمليم عليبا حزام » وأذكلامية ' 
١‏ مع الاجتي وا لماج حرام » وأنا مع الرجل كالماركة مع امالك يتصرف 
«قيها كيف شام وك يفف أحب عل ما بقتضيد واه وشهوته وأنائيته وغهد لك > 


35 





2 


همع لرجل سل لقوق مكل ناحية . وهذه الدعوى لو أن أكفر 
تبودى ادعاها على شعب أو أمة فلا ول أن تعامله معاملة أعدى عد لما 


وقال ‏ وقد استطاع الرجل أن يتحك فيباتحكا عيبا 0 وأن يثقابا بل أن: | 
يقتلبا بأحكامه الجازفة الطاغية 2 فكان له على حسب م شرع أنفسه وما شرع : 


له ؤاضعو القوانين وم من الرجال أن يسترقبا وأن بعلبا سلعة تباع وتشترى 


وتوهب ولستوهب 0 وأن لستمتع بباكيف أراد الور | القورى أو التراضى 


: عليه بالجعل [©| والاجر أو بالزواج وما يسميه زواجا ونا لا يعد ولا 1 


يحصى من الضور لق 3 باإرغام ؛ انتبى كلامه عر وقه 


"“فانظر كيف صرح بانكار جنيع الصوز التى يفعلها الرجل مغ المن رأة. سواء 
كان ذلك برؤاج أو بما يشميه زواجا وم يستثن من ذلك غير صورة واحدة » 
ققد علمت أن هذا الرجل يدعو الى الا باحية المطلقة وذلك أنه لم موز للرجل 


أن يباشر المر أٌ ة أيطأها الا فى صورة واحدة وهو أن يطأها بلا ذواج.. 


بشرط أن لأ يكون لها أجرة فان اختل شرط من هذا فانه غير جائو أن لديه ه بل 


هو ظم لماء فلو مثلا وطأها بزواج لم يز الآنه صرح بذلككم ترئ ولو أنه : 


وطثها بأجرة رطام )جز ر-كاترى- أووطنها قبرا بالزنا أو غير لم >زم' 
هئ صرع كلامه ء فانه أنكر جسيع الصور التى تكون بالإرغام فلم يبق من. 
الصور التى لا ' تداخل فى صود الإرخام إلا ثلاث صور : إحداها الزواج وقك. 
صرح تصريحا لا ريب فيه بعدم جواذه ؛ وفرق بينه وبين ما.يسميه الاثسان 
زواجا لان الزواج إما صمي وإما باطل أو فاسدء فالزواج الحفيق, ألكره 

وكذلك أذكر ما يسمى زواجا وليس له حقيقة » والالم يكن يكن هنا فرق بين ما 


في 


يُسْمى زواجا وزواجا حقيقيا فقد نوالأمرين كلاهماء ولي هنالتصورة سامير 7 


له ذه للونا أل تراضى: عليه بالجعل هنا صرق يان الحالات أو فى يسو ف بيب 
وطء المرأة من غيرها التفصيل بالرضا والاكراء 


ند 5 





لد إموو سه 


زواجا غير الزواج الحقيق والزواج الذى يسدمى بغير حقيقته ٠‏ وهو بين ' 
كيفية الزواج الصحيح حتى ,قال انه يريد زواجا آأتخر » ومعلوم أن الزواج٠‏ 
الصحيح هو الزواج المطلق فى عرف الناس فانه يطلق على الزواج الصحيم » 
واذا قبل هناك زواج وهناك ما يسمى زواجا عرف الناس أن احدها ص 
والآخر ياطل لدم وجود القسم الثالث » ولا سيها اذا لم يذكر له صفة » فل 
يبق إلا صورتان من الصور الى ليست بارغام7© وهما إما الرئا المتراضى عليه 
بالجعل والاجر » وهذا قد صرح بانكاره تصرا ظاهرا » وإما الرئا المتراضى 
عليه بدون أجرة وهذا ل ب: رهكا ترى . ومعلوم أنه لا يسكر وطء المرأة 
مطلقا » واذا كان لا ينكر وط المرأة مطلقا © وجميع الصور التى يمكن أن 
توطأ بها المر أة قد صرح بأنكارها ما عدا هذه الصورة , فقد علمنا بلا شك 
أنه يجحيزها ولا يجوتز غيرهاء وهذا صر كلامه, ولا كه القلص والتخلص 
منه إلا بالرجوع والتنازل أو استعال الحرفة اليبودية التى اعتادم! وهى 
التحريف والمكابرة (© ولعل وجه اختياره ذه الصورة هو أن الوطء على 
هذه الصورة لا يتأق إلا فن غرام وهيام شديد بالمرأة على هذا الشخص 
الواطىء ء لانبا لا ترزضى أن توطأ مجانا إلا اذاكانت ببذه الضرورة الملجئة , 
وهذا من رقة تفكيره ودقة شعوره وعطفه الشديد عليها ورحمته بها وحاماته 


)١(‏ والحاصل أنه لا مكن أن يطأ الرجل المرأة إلإ فى احدى حااتين إما كرها 
وهو الارغام وهذا قد أتكره كله ٠‏ ؤاما بالرضا وله ثلاث صور اما الزواج واما , 
' الؤنا بالرضا بالاجر وكلاهما قد أنكره وأما بالونا بدون أجر ء وهذه الصورة سكت 
عتها ومفبوم كلامه جوازه ا والا للزم نحريم وطهء المرأة مطلقا وهو لا يراه » 
فتحين .و يزه ؛ بضرورة التتقسيم وهو واضح 

)0 ولواكره فذلك أشنع وأعظم 1 

م( لكابرة فى اليهود أمى معروف » ولهذا قاو لإ ما أنزل الله على بشر من. 
شىء 2 مع أن التوراة بين أيدييم 


سب لان سه ال 


عنباء ؤلعل هذا من العلوم المبتكره التى صتعبا المتدللون من الآديانك يقول 4 


قلرنا جلها فى حقائقة الازلية الآبدية .. وبوذا وأمثاله من الفضائح يتبين' لك 
ألهعدو اليد هر عدو اللأديان السماوية . وهذا الملحد 5 أنه سلك ٠‏ 
فىكل خاق أشنعه وأفظعه وأخيثه فو و كذلك يريد أن يلك فى هذا الخلق. ' 
أبشعة واه نه وأفظمه ‏ وإياك أن تستغرب هذا منه فان فى أغلاله م 


الفطائع وار أة على مقام الربوبية والنبوة ما هو اعظم من هذا ء فانة لا يغل 
كاف اجترأ على ما اجزأ عله يه مع كو نه مرتندا. منافقا زنديقا متصفا كل خصلة 
من خصال الكفر , ومذا ظافر لا بكره إلا بليد جاهل لا يقهم مغزاه 
ومرمأة, أو ذو هوى قد ضرب الله قليه به بالطيع وام والاقفال والأغلال 


ثم قال د وكان نظره ال مها إجنالا وحكه قيها مثل نظره الى ما يتحصل عليه ' 
جالبيع والد شراء ٠‏ وثل حكه فيه + وكان 4 أن فم لكل ما منى غرائزء ا 
بدون معارضة وبدون قأنون يمانع و أو ام أو يعاقب 0 فكان من لمض 1 


أحكافه ع با أن كتمع من النظر وأث وضع على عينيها | حجابان 5ه يفان ‏ 
حولان بد با وبين الابصار خرفة ة أن تنظز الى رج لآخر ء وهذا يغطب غيزة 
ماللكبا وسيدها © والحجاب الككثيف المتجاوز للحدود الشرعية الموجود 


اليوم بقية من بقايا ذلك الحجاب وكان أيضا من بعض أحكامه أن بنع رجلييا 1 


فى القينود طول حياتها أو زمنا طويلا من حياتها وأن منعبا الخروج أمببا 
كانت الأغراض وأن يحرم علي لدوم والشمس والسهاء وأن لا بباح الهأ 


() اذاكان متاط انع هو اغضاب مالكبا وسيدها برعمك فالر نا كذإك يغضيه. 


صرح باباحته هنا .. أما الحجاب فايس المقصود مئه منع [بصارها فانها تر ى:فعه 
ولا يردها عن شىء 95 باخ أصلا : وأيضا. “قفوو منقوض بنساء كثير من اليادية انهلا 


يعرف عندهن الحجاب ويوجد أييضا من عض النواح ى من لاتحتجب اارآة عن , 


الرجل أصلا ؛ ومع ذلك فالرجل متفوق. عا فى كل شىء 





ظ 


2 


0 


' الكلام ولاالملكية ة أى ملكية الآموال. العقارات 0 وأن بعلا إبداء 
الرأى والتعليم وأن يقضنى عليها بأنما ليست | بد و نبباان كانت انسانةا 

1 0 : ..قليس لها روح‎ ٠ 
والجواب أن يقال كل هذه الأمور 5 ك5 رهسا مناكتب ظاهر ولهور‎ 

لا شك فيه يقصند .به به تشيويه معة الاسلام ظ غين أن ف" مسئلة تغظة الوجنه' 
عن الاجنى على صورة مخصوصة خلاف بين العلماء يأ الكلام غليه » على أن. 
النا أن نعارض بأن | لاحدة ولا سيا الاشترااكيؤن فعلوأ بها أشنع من هذا 
خرموها الملكية مالقا وجعاوها من جنش إحندى البهائم التى يعمل علينا 

'وتعطى علفا بمقدار. تعبها ويمقداد ما يسد جوعبا وعراهاء فكلفوها بأنواع. . 
الأعمال المر هقة وجعلوها موضعا لقضاء الحاجة فقبروها وعسفوها وأمانوا . 
روحها وشرفها واقسانيتها بل جعلوها كاجدى الصور ألى. يفعل بها ما شام ' 
المالك بدون قيد ولا شرط » مخلاف من صانوؤهاوا جسترموها وقدروهة 
وأثالو ها شدة المظف والراحة والدوم وألطم ا تينة التامة': ويجرذ إحصانها فى. 
.ألبنت لا يقضى بكائها كبالساعة فان السلع لا تختص: بالاخزان فى البيوث بل. 
أكثر السلع عرض ف الأسوق وجا وف كل مكان : بل السلع التى تحرز 
أنفس من السلع التي #عرض فى كل محل» وَليس جرد المعاوضة يوجب التشبيه 
باالم: :أغا كثر' الهال على اختلاف اعامم الكثيرة المتنوعة يعملون بالاخرة 

بعقود معلومة إأشر وط , وقد بينا أنه ل يجمل للدلعة حدا معر وفا يبت يه ' 
دخول المرأة فيه حتى يصع له ادحاء السلعة ها ذكره كلام متاقط لعل له اليتق 

ثم انه عاد الى ميته فى الخذاع فقال 99 : 








() انظر الى هذا الفجور المتكر فى هذه المسائل الواضحة عند أدى ماى 
) أعما عم أن ف اسرفافى الكذب والفجوز وتاج الى الشداع 05 
1 وهكذا دأيلاء 1 


,وقد جاهد الاسلام جبادآ عظيا فى سبيل المرأة لانقاذها من هذة 
الظالم والنجاة بها من هذا الجيروت الممقؤت ٠‏ ففرض لما حقوا علي 05 
ودفع عنبا آصارا وأغلالا , وغل أعمالا جليلة لاعطائها التور وليب 
الصحيحة »2 وفك عيبا تلك القيؤد ول حقوقبا الواجبة المشروعة. 8 2 
الصلوات وفى كل مكان وأم بتعليمبا وتغليباء ووجه اليبا الخظاب والأامن 
والنبى كا وجه الى الرجل سواء » ورفع عنها كل 31 راه وقبر فىكل ضلاتها ' 
افرفع عنها | كراه الآب والاخ والاقارب 5 رقع اكره الزوج وأقارت 
الروج» وقد فرض ها الميراث ؟آ فرضن. للرجل »وأ كثر من وصاياة بباوطاء . 
وقد صنع لحا وفى سيلبا كل شىء جميل ظيب » 'وكان من التصوصن القاضية - 
الفاصلة فى هذه القضية قوله تعالي ١‏ ون مثل الذى عليون بالمعروف) وليس 
- :هناك إنصاف وإنقاذ يخطر فى التصور أفضل وأ كير من ه ذا الانصاف . 
:والانقاذ اللذين أنرها الله فى كتابه المقدس تخليدا. لحقوق المرأة ووضعا ما 
قَ موضعمأ الطبيعى » 
فيقال: لكيك أبيت أن تقبل هذا الانضاف » عارضت ذلك الجباد الذى 

جاهده الاسلام فى سبيلبا فلم تطب نفسك بكل حقوقها الشرعية بل رأيتها ' 
جوراً وظلا وجيف اكبيرا 2 جميع الحقوق الى فرضبا الله لها وعليها ل تقبل ” 
متم حقا واحدا بل نخريث به عرض الحائط ؛ وذلك أن الله فرص عليبا 
الواجيات الدينية قبل كل ىم كا فرض عليبا دعاءه وطلبه والاستعانة به » 
'فأعرضت عن ذلك وادعيت أن الدعاء مصرف خييث لانائدة فيه 2 واجتبدت 
فى الدعاية الى رفض'الددين ».فى حق دينى واحد ذكرته لا فى هذا المبحث كله 
بل فى الكتاب كله , وقال تعالى فى حقها لوحن مثل الذى عليين بالمعروف . 
ولارجال عليون درجة 114 > فأخذت نصف هذه انملة وضرزبت بتصفها عرض 
الخائط لانبا 0 توافق هواك ,2 ومعلوم أن هذا الانضاف لم تقبله بل جعلته ' 
1 خورا وظلا لانك رفضته» ولو أن راد قال ف فويل للمصلين 4 واستدل , 





لدهوع هد 
1 


بذلك على انكار القسلاة وترك قوله تعالى ( الذين ثم عن ضلاتهم ساهون #. , 
لكان عرتفا للآية لم يقبل ما قاله الله : قكذلك فن استدل بقوله تعالى ( ولح 
مثل الذى عليين بالمعروف »© وترك لإولارجال عليون درجة ) فأخير تغالى 
أن للرنجال عليهن درجة وأنت ساويتها به قردت عليه بان تعلم المرأة أوجب 
من تعليم الرجل وادعيت أنها مثله فى كل ثىء.وقال تعالى ( وليس الذكر 
كالآق) وأنث جعلتها مثله فى الحقوق صرحا فأين القبول وأين الانصاف: 
وفرض الله لا نصف:ميراث الرجل وأنت جعلتها مثلة بل هى أحق مئة » 
وفرض عل زوجبا وأقاربها تأديبها فقال تعالى ( فاج ر وهر ف المضاجع 
واضربوهن ) وقلت انه رفع الا كراه ول تتفصل , وأمى أباها وأخاما 
وغيرهما من الأقارب بتأديبها والاخذ على يدها اذا ما أرادت أن تعمل فأ 
مخل بدينها وشرفها فدائذت ذلك فذكرت أنه مرفوع عنها الا كراه وم تفصل » 
وفرض عليها الزؤاج وأنت أنكرته صريحاء لجميع ما يحل الله لما من الحقوقة , 
الانسانية عمدت اليه فأفسدته وشوهته , وجميخ ما صنع فى:سييلها من الاشياء 
اجميلة كالفقه والصيانة والاكرام والاحترام حاولت تغبيره وتبديله بالآمور 
القبيحة المبكرة ؛: فدعوتها الى المخالطة وهتك عرضبا وجعلبا وضع الجاجة 
للرجال » فا هى الخصلة الحسنة الدينية التى تنفع الم رأةوافقت عليبا ودعوت 
أليها ': فكل ما ججله الله من حقوق المرأة نبذته وقبلت ما مله الملاحدة فى 
قوانينهم أعظم القبول وبالاستسلام الكامل وقدمته على كل ثىء » فدعنا من 
ال#خادعة 
فصل 
قال و لو ان قائلا قال :ان تعليم المرأة أوجب وأفضل من تعليم الرجل من 
“أجل ما ذكر ومن أجل ما سوأه لماكان قوله باطلا ولماكان قائلا غير الحق ء 
:ولو أن قائلا ان اللآمة التى لا تتعلم تساؤها لا أمل فى نبوضبا ووئوبها ؛ أو 


سم 


كال إن الامةااق له تتعلم نساوها لا برجاء فى أن يتعلم رجاللمفا تعا يحل 


جديا > أو قال ان الآآمة اتى يتعل نساؤها ‏ ونقصد بلا شك التعلء ب الصبحيح. 


اللثمر ‏ فلا مالة أن تدقع رجاطا الى التعاء بم ؛ وأن تعد شعيا متعلا" ' أو قال: 
إن من أظبر الأسباب فى اخطاط المسلبين اتأخر مٍ عن الآخرين تجزم ف 


كل الميادين جبل المزأة , أو قا قال إن الآمسنة التى يتملم نساؤها دون رجالا 


الآفضل من الآمة التى يتعم رجالا دون نسائها » أو قالعليوا أ رأة ثم افلاوا 0 


آقسم بالثقة والآمل ولا تخشوا بعد ,تعليمرا شيئًا ‏ لو أن قائلا قال ذا كله 
أو قال بعضه لما قال له العاقاورن أخطاث . 


.فيقال : ماشاء الله يا فيلسوف الزمان ' »؛ من أين تلت هذه الفلنفة . 
الدقبقة والسياسة العظيمة » لقد كان.الناس بو لفون الجلدات الضخمة فى يان 
للسياسة وموامل الرق والتقدم ولمجد :.وأنت اختصرت ذلككله فقربت كل : 


هذ! البعيد وجمعت أطرافه كلها حتى أظبرت تنبا وخالصبا وروحها فىعشرة. 
أسظر وقصف سمط ثم اختصرت هذه لكات فى سطر واد هوبرج 
السياسةكليا وهو قولك : علموا المزأة م املكوا أنفسك بالثقه والامل: ولا 


نشوا بعد تعليمها شيئاء فأى فبلسوف في الدنيا أو سياسى فىهذ! الزمان قد ' 


عل مثل .هذا الذى قدرت عليه »ولعل هذا من آياث, أغلالك ومعجزاته 
( يالدر الذى فى لمي البحر ) لو أن قائلا قال هذا كنال اليه 


أخطات , نعم لا يقولون له أخطأت لآن أمره فوق الخطبأ » لانفشبيه. / 


عاليذيان والغرثر 5 الفارغة الى اسم تحى من أن يقولبا من له عِقَل وخيأء 03 وكفه 


يقول العاقلون لقائل هذا أخطأت 7 بل أقل ما يرد عل قائله أن يبصق ف : 


: ويه ولو أ: نك جغلت أقصى م | لديك فى هذه المسئلة مغارضة بعض الكتاب. 
لين عا كسوك "هذا الرأى لكان أولى بك » .فقد غابلك كثيرون مر: 


«الكتاب وغيرم بماءيضاد زأيك هذا الذى ذكرته فى هذا المبحث كله » ويتوة ٠‏ 


أن تعليمها لتعايم الذى : ريده هو أل الفساد والثر كله :وأنه مامن أمة 


حل لاه ١‏ 


' تعليت نائق: هذه الجبالات الى تدعو اليا لاكانت عاقبتها الفشل والتقبقرء‎ ٠ 
' ون تقل جل واحدة للدكتور ز. وإتحداك تحديا لا هوادة فيه أن‎ 
تنقضبا أن كدبت صادقا. “قال .فى مقالة (انرن؟ وانك كلا فتثبت فشا كل الئاس‎ 
وسائيم وجنت اس أة نجلف كل مشكلة وفصيية » اجام ترتكب بسبب‎ 
المرأة ء واد يوت انبدم والابناء تشرد يسبب المرأة » بل ان العروش تبقط‎ 
' والآم تنبار بسنب المر أة» وإلا فن كان يصداق. فنا ميد الخرية وعنوان.‎ 
المضارة تسقّطٍ ابغد سبعة عشر يوما من اهجوم فليينا فى خلال الحرب.‎ 
الآخيرة : ولككن.فر إداكانت قد سقطت خلقيا قبل أن تسنقط حرياء ولا"‎ 
400 , . ... يحب ونساؤها كز نمضرب الآمثال فى الخدلاعة وانجون والفجور‎ 
وكلام الك تاب'ف هذا كه 'ثير جدا :.وهاذ! الإرعن اللآنوك أذل وأصفر‎ 
4 وأحقر من أن يبارى هؤلاء فى هذه المياذين أو غيزها أو ينض كلامهم‎ ْ 
انما تجاعته كلبا يتتضورة فى الأخلاق اليبودية وهى الببت والتحريف وشب.‎ 
الاسلام وأمثال ذلك . ويتبغى ملاحظة قوله هنا فى المرأة وتصرحه بأن.‎ 
سيب تأخر المملين فاكل الميادين عدم تعلير ,امأو نيا اذ! علمناها فلا نخئى.‎ 
شيئا » وقد ذكز مق الإببحث الماضى أن تعر يسن سبيه الاشىء واحد وهو‎ 
» الجهل بقوى! الطببعة وثواميسها » فانظر الى هذل إلتناقضنن والتلون الحربائى‎ 
“كانه بيش أن بلاحظ أنه ذكر فى المبحث .الاو أن هناك أناسا يعللون.‎ 
تأخرنا ينقفوي المرأة ةم رد ذلك وشتع علييم أعظم التصنيع » قكيف يشتع...‎ 
عليم حين علو ل ذلك ؛ إسفود ار وقسادها ويستصغره وهو هنا عاق لح‎ 








6 قد تين من هذا الماحد إن شئاعاتة :فى كتب الساقة علل, اذى ميارك أحسكه 
5 بل لأغراض نفسية , فأنه في أغلاله هذه باح مجميع ما يكنه “من الالحساد. 


وعداوة الآاديان 


1 سس هرمع د 
'الآمة ونجاحها بل والوصول الىكل شىء بتعليم المرأة فقط » وقد غرةناك غن 
1 تعليم المرأة ما هوء إنه يريد بذلك إفسادها وقتلبا بالخيث كله , لاله علي أنه 
. “اذا فتتح هذا الباب المشئوم حصل الفساد العام والفوضى والسقوط المعدوى » 
وهذا هو الغرض الذئ وضعت له هذه الاغلال . ولوان هذا الملحد اقتصر 
فى هذه المسثلة على نشر المقالات فى الجلات والجرائد ونحوها م ففل بعيض 
من يرى ذلك مع أنكل من تكلم فى هذه القضية من يرى السفور لم يتجاسر 
أن يصل الى ما وصل اليه هذا من الخيث والجدون والاسفاف المتكر :ولكن 
حم_له أعابه بنفسه وحرصة على رفض الدين على أدخال هذه المسئلة فى هذه 
الاغلال لتكون حلقة منبا ولتكو نكاملة ف الخبائث ء ولآنه لما انيار خلقه 
الدينى انبارت أخلاقه ىكل فضيلة فانتحالت أخلاقه الى أخلاق ف غاية 
الحبث والتن والقذارة والدناءة المتناهية:, لمذا سولت له نفسه المنحطة أن 


يحرض قومه على أرس بيتكوا أعراضيم فرزوا نساءهم ويعلوفن طرائق ' | 


الفجور والفسوق مِؤمْلا أن بأخذ هو وأكدائه نصيبهم من كل خبث وفساد 
معون » فان ما عمله هنا فانه من هوج بات مكرة وخبثه ولا يحيق المكر 
“الننىء الا بامسله 
ثم ذكر أن اكثر اصابات اللأطفال شييه به جل الآمبات وعدم اتير , 

وهذا ا سلرء ولي ف ما تعلق به ولو فرض على وجه الجدل وقوج 
بعض تىء مئه فانئا ف الواقع وجب عل 1 ار 3 وترسة 4 اولادها ونحث على 
ذلك م تقدم فللا حجة له فى ذلك ' 

م أحاديث تمن أن امن أذكانث ت تكلم الرجال فى زمنه عليه الصلاة 
ش د وأنبا تخاطبيم أحيانا كالم أة التى عرضت نفشها للنى صلى الله عليه 

وذكن قضة أبنتى شعيب عليه الصلاة والسلام اللتدين مسق لا موسى عليه 
الالاة والسلام وذكراً قوله تغالى 3 ب يا أيها النى اذا جاءك المؤمئات يبايمتك 


عل أن لا يشركن بلله شبك شين ابول هذا الذى استدل به لاحجة له فيه 


كم 


ومع 5 
يل هو حجة قاطعة ظبره ؛ لان تخصيص هذه المخاطبات وهنذه الوقائع دليل 
على أن المرأة لا تكلم الرجال إلافى مواضع :مخضصوصة للحاجة فقط ء وهذا مز 
:قولنا ما تقدم شرحه ٠‏ فن أين له أننا كانت كالر جل فى ذلك الزمان تحضر 
الجالس ا حضرها الرجال وسستزج معهم وتكلمهم ويكلمونها فىكل حال » 
وليس فى هذه النثلائل المذكورة ما يفيد هذا بل تيد ما ذكر ناه ما هو واضم » 


.ولبذاكان عليه الصلاة والسلام بحعلبن صفوفا وحدهن ف الصلاة ولم يكن” 
.إصلين بين الرجال فى صف واحد لا فى صلاة عيد ولا جمعة ولا غيرها 0 وى 
35 يمضرن اجام الى ليس فيبا ذكر الله والشريعة وهكذا كانت يغ 


الوقائع الى كانت المر 6 2# تمع ب لساب تكلم في فانها نج ونتكم بقدر 
الحاجة الماسة, م" أن الأب الى فى المتحنة دل يل على نَ أن المرأة كانت تعلم هذه 
الاخسلاق العالية وتبايع على ذلك وهى ترك الشر ك والسرقة والزنا وقتسل 
الآولاد وائيان الببتان بالافترامء ومعصية ة الرسول عليه الضلاة والسلام وهذم 


الآية جامعة لأداب المرأة وهى لا"تتفق مع تعالهه الى يدعو اليها بل تضادها 


غاية المضادة » فان تعليم الموسيق والشطريح والمكر والخبث ك والرقص والغتاء 


.ودقائق الفلسفة ونهو ذلك لا يتفق مع هذه الاخسلاق .بل هذه التعاليم تثير 


الزنا والسرقة وترك التوحيد واقتراف الببت والافترام؛ ولا نجاة ليا الا 
+اجتناب هذه الاخلاق الفاسدة والاقتصار على تعاليم الدين وما يلتحق بذلك 
من تربية الآولاد وعشرة الزوج وأمثال ذلك . ولبذا فاته لم تستظع أنامله 
نقل الآبة كلها لآنها تبدم بناءه . بل نقل قوله تعالى ( يا أيبا النتى اذا جاءمك 


المؤمنات 4 بابمتك . 4 فاقتصصر على هذاء وهذا من دقة إلحاده وحرصة عل 
المق 


ص 


قال م ولقد جهلت وهانت تلك الافة الى تحتاج إزاه الحقائق السافرة 


لامع سم 


الملدوسة الى برأهين دينية تقنعها يفائدتيا أو بججوازها وجواز الاخذ نباء وأذة 
أماارأيت أمة تثير غبار الجدل الديى سم ما يحد من مبتكرات العقل الأنسائي ‏ 
جرذة أو مائة جل أو عرمة عل أن أمة فاشلة مريضة بعقلبا وشكرها 
ودينيناء , 

. والجواب أن يقال : لذ عت أن الداع يننا ويك فى تقرير ما ادعيته 
حقائق سافرة. ملنوسة 2 فان كانت هذه الحقائق السافرة الى ادعتها معأ لا 
معرؤفة بالضرورة أنبا حقائق سافرةافبد! لا ننازعك فيه ولم نازع فيه أجند 

من أهل الدين.؛ لان البراهين الدينية شباهذة لبا فيز مخالفة  »‏ والمسلدوريف 
مقتنعون بباء فلم .بطالبك أحد باقامة 'البراهين عليبا لا أنت ولا غيرك 7 
أنكانثٍ هذه الحقائق الى ادعيت أنبا سبافرة مبوسة غير ظاهرة لغيرك .ولا 


سافرة » ومنازعك يطلب منك البراهين عل تحقيق ما ادعيته فيها من الظرور » 7 ' 


قدعراك أن مطاليته هذه جبل وهؤان. الجمل والبوان ٠‏ بل والضلال ' 
والكفران 2 فان التنناس لا يحب علييم أ نََ يتبعوا كل من ادعى بدعوى ف 
شئء لآن هذا الثىء من الحقائق السافرة الملوشة , فلو ساغت هذه الدعؤى؛ 
لادعى كل انسان. بأن مأ ادعاه فا بقصده فى كل شىء من الحقائق السافرة: | 
اللموسة وا كت ببذه الدعوى وقبلت منهء قال الامام مالك , أو كلا جاءن" 
دجل أجدل من رجل تركنأ ما جامنا به جيريل إلى حمد. ا ولي لجدل مو لإييء. ٠‏ 
وحينتد يقال لك هذه الدعاوى التى تدعى أنبا من الحقائق افر ة الملوسه ا 
توافقك على متها 'فبا أنت بنفسك معترف ,أن لك فيبا مفب الفين - 
.الاكثرون ؛ ومعلوم أن قولك ليس بأولى باللقبول من قول عخا لفك ؛ فتكون. 
المنئلة محتاجة الى اقامة اليراهين عليبا'لثبوت الخلاف فييا » ولانها لم يصدق: 0 
عليها أن تكون من الحقائق السافزة الملدوسة فلا بد من إقامة الحجة علييا + .. 
وولا اقامة المراهين على كل ما تدعية مما لك فيه به منازع : يتبعك ع قولك. 
أحد الا أن تزيد أن النلس يصدقونك ويتبعوتك ف كل ما تدعيهء وأن كله 


لد 


عا تقوله فهو فن الحقااق السثافره واللؤللة: 
قل وند"ع ى » والا: جاو عند الناس؟ | مدع بدعورى فى فل نزاع ٠‏ ْ 
وخلاف لا بجحؤةا# رن ريقول لخصمه ناهذا الذى قلته حقائق سافرة ملوسة _ 
يحب على الناس قبورلها وأن طلب البراههين عليها جبل وهوان وفشل وعرض 
فى العقّل والتفكير” ٠‏ فين ان ما قله هنا كلام سباقط لا يقوله من يدرى ها 
.يول ولا تقبلة إلا كل: مخذول 
ودعواك بعد هذا أن ابخود شأن من تون باهر الجاملة ».قال 
لك : اذا حت هه 'الدعوى فانت أول الثاس: ذغيولا فيبا » فا نكان اجمود 
هوالاخذ بالقويا حزفيا بدون عخالفة فلا شك على لدذا'أنك جمدت أعظم 
امود » فانك جبدت غلى قول بعض ملاحدة الطبائجيين ويمقن 'أهل:البيئة فى 
أقو الهم فى خلق | لاله دوف توالد الشموس والإقارو اليجوم زحدوثالآارض 
والجبال والنبات:والحيوان مع أنهم عتلفون .ذلك مضطر بون فيهء فأخذت. 
ول عدم وصدقت ب ري وأقدة وا نع أنك لست من 
لفنون العارفين بها » ,قكان بقليدك: جردأ تقليدا أعى 
١‏ “ثم انلك مع شدة:هبذا اموي تباع فى مخالفة النصوص 
ٍ الزاغمة وتصرفها على هواك .وأا خصومك الذيين 
ود فانم ان كاتوآ |.جامدين فم انما تسكن (لبملقاله ديم تغالى وتقدس 
ثالا لمزم وتسميتك لهذا جمودا لا :يضرم شيئا قال تعالى 
: بك من ربك ولا تنيع من "دونه أولياء قليلا ما تدكرون) 
وقال تعالى لإ ما آنالم الرببؤل تنوه وها نهام عنه فائتهوا وقال تمالى 
2 بواذا قبل لحم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقسين يصدون 
عتك ضدودا 6 الى قوله لز فلا وربك لا يؤمنون حت #حتكدوك فيا تحر بينبنم : 
لايجدوا ‏ أنقسهم حرجا سا قضيع ويسلوا نسلا ) لح ري 
٠:‏ كثر من أ ن تحنى ٠‏ بل هذا فو المقصود من الرسالةةفاين تبك هؤلام 






أكون المقدم فاكل أمى ؟, 











لع هم 


- ان كان هذا السك يسمى عندك جودا ‏ من جودك وتقليدك الملاخدة 
ألضالين الظالمين ومن حذا حذوم ممن ضل شعيهم فى الحياة الدنيا وم يحسبون 
أنهم محسنون صنعنا: ' 
فصل ٠‏ 
واعبل أنه أطال فى مسئلة تعليم المرأة » وقد علث ما هو التغليم فى. 
أصطلاحه ؛ وم على المسلبين فى تقضيرمم ف تعليمبا » بل ادعى نم يرمون 
عليها العلم وقد نقدم الجواب عن هذا كله وأما مشئلة السفور فيراد 97 أمران 1 
أحدهاعدم تغطية وجه المرأة عن الأجنى عند مواجبته للحاجة بدون.خلوة. 
وهذا فيه خلاف واججبور على المنع منه » والثانى اختلاط الرجال بالنساء وأن. 
المرأة يحب أن تكو ن كالرجل فى كل شىء ق الخلوة معه والدهاب مغه الى كل 
مكان ومشاركته فى كل عمل بدون أى فرق» والزوج كالاجنى فى ذلك.. وهذا 
هو الذى يريده ويسعي في نصره وتأبيده » وهذا. رم وخنوع عند جمسمع 
المسليين » ويعرف منعه بالبراهين الصحبحة الواضخه من تأمل سيرة الصحابة. 
والقرون المفضلة وأقوال أ الاسلام فى الكتب المعتمدة وهى كثيرة شهيرة 
لا حاجة الى نقلبا كلبا للانبا معلومة فى فظانباء وهو لم يبين بالتفضيل الواضح. 
الطرق الت تعليها المرأة بدون تلبيس بل اطلق العم هنا اطلانا فقط ؛ وقد .بين. 
مراده بالعلم فى المبحت السابق » وخيث انهلم يبين بالتفصيل الواضح بل جاء 
'بالدعوى جملة مغمغمة فليس لنا حاجة أن نطيل التفصيل بل نحيبه ما يتاسب 
كلامه.من الرد الصحيح المختصر » ولكن نحن هنا ننقل شيئًا من كلام بض 
الكتاب المشناهير المعاصرين فى هذه المسئلة , لان جميع ما قاله ونقله هو من 
يعض كتاب هذا العصر الذى شغفوا بعلوم الغربيين وصحروا بها » والكنهم. 
لم يصلوا الى ما وصل إليه فى الغداوة الظاهرة للاسلام ولم يناقةوا هذا النفاق 
المرذول , ليذا استحسنا أن تقابل نقوله الفاسدة بنقول أضم منبا » وقد. 





مع اسه 


اقتصر نا على نقلين للكاتبين الشبيرين أحدهيا عباس مود العقاد والثاى مصطق. 
المنفلوط . قال العقاد : 
الرأة©. 

لإ ولبن مثل الذى عليهن بالمعروف ٠‏ ولارجال عليين درجة . . الرجال. 
قوامون على النساء ا فشل اه بعضمم على بعش ويا فقوا من أموالهم . 
للذكر مثل حظط الاشين . انه من كيدكن إن كيدكن عظيم . . وإلا تصرف 
عن ى كيدهن أصية لبين وأ كن" من الجاهين ) 1 

ميزان العدل الصحيح هو النسوية بين حقّوق المرء وواجباته » فليس من 
العدل أن تسوى بن اثدين مختلفين فى الحقوق والو اجبات ء ذلك هو الظم. 
بعيئه » بل هو شر من الظلم أبّاكات العاقبة الى يؤدى اليباء لانه هو وضع 
الثىء فى غير مؤضعه » وهو الخطل والاختلال ش 

والتسوبة بين الحّوق والواجبات: هو العدل الذى فرضته الفلسفة القرآئية. 
للمرأة » وهو .وضع المرأة فى موضعبا الصحيح من الطبيهة ومن المجتمع ومن 
الحياة الفردية ؛ فن اللجاجة الفارغة أن يقال إن الرجل والمرأة سواء فى جميع 
الحقوق وجصيع الواج, بات لإن الطبيعة لا تلشىء جنسين عختلفين لتكون لهيا 
صفات الجنس الواحد ومؤهلاته وأعماله وغايات حياته» وفى حكم التاديخ 

الطويل ما يغنى عن الاحتكام الى التقدزيرات والفروضن فنيما :توخاه الطبيعة 
من الاختلاف بين الذكر والاثى فى نوع الانسان :فم يكن جنس النساء سواء. 
لجنس الرجال قط فى تاريخ أمة من الام التي عاشت ذوق هذه الكرة الارضية 
على اختلاف البيئات والحضارات . وكل ما يقال فى تعليل ذلك بير جع إلى علة 
واحدة وهى تفو”ق الرجل عل المرأة فى القدزة والتأثير على 2 فليست 


)١(‏ صبه؛ مع الفلسفة القرآنية » وقد استعمل لفظ الفلسفة بدل الحكةفى اك 


مدا 
جبالة ارون الأؤلى شيا صالحا لتعليل هت-ذه الفوارق العقلية بين الرجال 
والنساء ف جيع الام لان الجبل كان حظا مثدتركا بين الجنسين وليكتت. 
مفروضا عل الثساء وجدهن دون الرجال ٠‏ ومن زعم أن الرجل فرض الجبل 
.على المرأة فقبلته وأذعنت له فقد قال انه :أقدر من المرأة وائه أحوج الى الع 
.وأحرص :عليه منها . وليس الاستبداد فى القرون الآولى سبيا ضالنا لتعليل. 
تلك القوارق لان استيداد المكومات كان ' تعيب الرجل فى الحياة العامة قبل 
أن.يصيب المرأة فى حبياتها العامة أو حواتها البيثية ‏ ولم بمنع الاستبداد طائفة 
«من العبيد المسخرين أن ينبغ فييم العامسل الضناع والشاعر اللبسق والواعظ 
الحكي والآديب الطزيف 
. ؤليين مر المرأة عن مجاراة الرجل فى الاعبال الخامة اهنا عن قلا : 

لتلك الاعمال لانها زاولت أعسال البيت ألوف السنين ولا زال الرجل ييزها 
فى هذه الاعمال كلا انتغل بصتاعتها فهو أقدر من ساف الطبو وفي تقصيل 
١‏ الثياب وفنون التجميل وتركيب الآثاث وكل ما يشتركان فيه من أعمنال 
الببوت . وقد يرجع الام الى الاصائض النفسيّة فيحتفظ الرجل فيها' بتفوقة 
عل الرغم من استعداد المرأة: تلك الخصائص من أقدم عصور التاريخ 2 
فالتواح عل الموق عادة تفرغت لها المرزأة منذ عرف الناس الحداد على 
'الاموات ؛ ولكن الآداب النسوية م تخرج لن! يوما قصيدة من قصائد الإثانة 
اتشارع ما نظمه الشمعراء الرجال سواء منهم الاميون أ والمتعلبون» وقدكان 

أ كش الشعراء فى الغبود القديمة من الامنين . بل هناك خاصة نَفْشنية لا تو 

على العلم ولا على الحرية ولا نوع الممل أو الوظيفة فى المجتمعات أو لت | 
وهى خاصة الفكاهة وخلق الصور الوزلية والدكات الى يلجأ اليببا الناستحيت. ٠‏ 
حال بيهم وبين التعبير الصريح » وربما كان الاستبداد والضغط .الاجثماصن. 
عمن دواعى تنشيط هذا السلاح النفسى فى قرائح المستعبدين والمغلوين, لانه ‏ . 
الملا ال الذى يلقم به المفلوي لضعفة والمتفذ الذى يفرج به عل ضياله ' * 
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1 القوامة مسكمدك مر 


هك جا 


يوخوفه. وقد كان ضغط الرجال على النساء ينا أن يغريون باستخدام مت : 
تالسلاح لتعويض القوة المفتودة والانتقام للجرية المبسلؤبة » الكن الآداب 
فى التوادر لم تسجل نا قكاهة واحدة أطلقها:النساء عل الر. ججالئ؟ا.فعل الر حال" 
"المغلوبون فى الأأمم. الجاكة | والمحكومة على السواء ٠‏ أوكا هلوا فى. تصوير 
رباء المرأأة واحتيالها على إخفاء رخباتها وتزويق إعلافاتها بالرجال.. ومتم 
“بالك د ملك الفكالهة.. خاصة أبسية م يقتلعبا من طبائع الرجال ظلى ' 
.ولا جبل ولا فاققيؤلا يج عن العمل فى ميدان الحياة ..فن اللجاجة أك. 
.يتجاهل المتجاهاو إناهليه الفوارق وهي أثيت من كل مأ يثبته العل والعلاء ». . 
وماكان لعل أن يوجبلاشيا لم يكن له وجود فى الوتائع وق تفكيد العقول 6 
وائما هو أبدا ف مقام ستول أو مقام التفسير , وقد د أقام القرآن الغارق بين 
سين على الآ 1 بن [الذين يقمانه ويقيات كل فاق عادل.مق وعم وما 
أساس الامنتعداه الط. لبي فى وأساس التكاليف الاجتاعية 3 2 جال قوامونت 
على ,النساء ماف قد عضوم على بعض وبما أنفتوا من أموا لهم 4 نى 
ق الطبيعى فى استمداد الرجبل ومسيتمد كذلك من , 












1 نبوض الرجل بأعباء الجتمّع وتكاليف الحياة ابيتية دفهى أفدى من المرأة على 
كفاح الحياة ولوكانت مله فى القدرة المقلية والجسدية » لانها تتصرف عن 





1 فاج قسرا. رف #فترة امل والرضاعة. . وهو اكنال بتدبير معاشهطا 
وتوفير الوقتالهاافى المنرل,لتربية البناء وتيسير أسياب الراحة والطما نيئة 
البيتية» وكلاهما فازق ضرودى فى يه وظنائف الجنسين ويقضى توزيج 
"العمل فى البيثة الاإنسانية. كسا تقدم الانسان واشيمي ف, :نفسه وى جتمعه 
عامل العططف وها ات العقل وخصائص المزاجء ور #اختلاف الحقوق 
والواجبات. ذلك! اختلاف ل يخلق لالغاء الفوارق بل للاعترافبها وتوجيبيا : 
الى وجبتها المعقولة . ولا نحصب أن المع الافناق. قرغ من مشكلاته 
'المعقدة ف مدا داسة 0 الامة وسياسة البدت وسياسة | الجياة الفردية عق .شرب ؛ ألم 
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ا 


٠‏ هذا التقسيم الط, بيعى الذى لا حيص عنه فيعمل الرججال- سل الزجال ويعمل 
النساء عمل النساء » وتقام دولة المرأءٌ فى البيت ودولة الرجل فى معتزك الحياة. 
فانجتمع الذى يتزااحم فيه النسام والرجال على عمل واحد فالمصانع والاسؤاق 
لن يكون مجتمغا ضالحا مستقجا على سواء الفطرة مستجمعا لأسباب الرضى. 
والاستقرار نان يليه وبناته آنه تمع ببذر جهوده تبذير السرّف والخطل 
غلى غير 0 ٠‏ وضختل فيه نظام المعمل والسوق 6 تختل فيه نظام الآسرة 
والبيت » قار أة لم ترود بالعطف والحدان والرفق بالطفولة والقدرة على فبمبا 

وافيامما والسبر على رعايتها فى أطوارها الآولى لتبجر البيت وتلق بنفسيا فى 
غبار الأسواق والدكا كين . وسياسة الذولةكها ليست بأعظ شأناولا بأخطر 
عاقية من سياسة البيت لانبها عدلان م تقابلان : عالم العراك والجباد يقابله عالم. 
السكينة والاطمئنان : وتديير الجيل الحاضر » يقابله تديير الجيل المقبل » وكلاهما. 
اللروم وجلالة الخ سواء . واما الآفةكابا من حب امحاكاة بغير نظر الى 

...معن انحاكاة » فان المرأة مخيل آليها أنها لا ترفع الضعة عن نفسما إلا اذا عملت 
عمل الرجال وطالبت قوق الرجال وقيل إن النساء والرجال سؤاء فى جميع ' 
الاعببال والاخوال» ولولا مركب النقص لكان للمرأة عفر بمملكة البيت 
وتنشئة المستقبل فيه لا يقل عن نفر الرجال بسياسة الخاضر وجسن القيام على . 
مشكلات الجتمع:التى تحتاج الى الجيد والكفاح. »وض لو رجعت الى' سليقتها ' 
لحنت ان زهوها بالامومة أعبلى 'لديها وألصّق بطبعها من الزهوبولاية 
الحم ورأسه الديوان ٠‏ فليس فى العواطف الانسانية شعور عمل فراغ غ قلب. 

المرأة م بملاه الشعور بالتوفيق فى الزواج والتوفيق فى انماء البنين الصالحسين 
والبنات الصالحات . وقد لوحظ هذا الاعتبار فى تقسيم المراث؛ بين الذكو ر 
والاناث ذا فأعض الرجل مشل حظ الا إن وبنيت هذه القسمة قبل كل شىم. 
عل اغتبار واحد وهو أن الرجسل يكقل بمعيشة المرأة وه مشغؤلة بأ _ 
البيت ورعاية الآسرة وأنه هو الذى يجمع الثروة ة ويكدح فى ظاب المأل؛ فن. 
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5ع سمل 


العدل أن بعط منه نصيبين : على قدر سعيه فى تحصيله ٠‏ وعلى قدر جاجاته 
الى تشتمل على حاجات. النسام ومن يعوطم من الروجات والابثاء . ووصفه ', 
القرآن المرأة بالكيد المظيم » وهو وصف لا يناقض رجحان الرجال عليبا فه 
العقل والتدبير ٠‏ لان سلاحها فى هذا الكيد من: أساحة الطبيعة الى تستميل 
بأ الرجل اليها وتغرس في نفسه حب الاجابة لذؤايتها » ولم تزل الميلة عوضأ 
عن القدرة ودليلا على نقصها فى ناحية من نواحيها » ومرن المشاهدات 
انمحسوسة أن المرأة تصر على طلبتها وتلح فى إصرارها »- لأنبب! تعجر عن 
صرف الفكرة من زأسبا اذا خطرت لطا ومست فى ضميرها .. فبى تطرد 
الفكرة من هنا فتعاؤدها من هناك : وى تعاب الخلاص منبا فلا تفلم فه . 
علاجبا ولا تزال فريسة لحواجسها فى يقظتها وهنامها حتى تستريح منبا بالاناز. 
والتنفيذ » فهى تثابر على الطلب للآنبا عاجزة عن الخلاص من الحاجة والتغاب 
على معاودته ومراجعاته » وهى تستمد القؤة من هذا الضعف الذى يتعقبها 
قلا يرحمباؤلا يرحبا فتبدوكالمطاردة وهى طريدة وتتراءمى كالغ_البة ومى 
مغلوبة » فتجمع بين الضعف العظيم وتعتمد على غواية الطبيعة فى يجاح كيدها 
حين مخذها الضعف ويسايها لانزوة الملحة والوسواس المقم ٠‏ على أن.هذه 
التفرقه بين الجنسين لا تتعدى تكاليف المعيشة وعلاقات اجتمع الى تكاليفه 
العقيدة وفضائل الاخلاق ومطالب الروح ؛ لآن المرأة تخاطب فى القرآان. 
الكريم م يخاطب الرجل فى هذه الآمور » وتنددب لكل ما يندب له من . 
الفرائض والاخلاق التى تحمل بذوى الخير والصلاح , ومن أمثلة ذلك هذه 
الأية الكر يمسة من سورة الأحزاب ( ارب المسابين والمسليات والمؤمنين : 
وااؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمنات 
والحافظين فروجبم والحافظات والذا كرين الله كثيرا والذا كرات أعد الله 
لم مغفرة واجرا عظيا ) ولهذاكانت المرأة تشبد الصلاة:الجامعة فى المناجد 


4د 1 
وتؤدنى فريطة الحج سافزة غير مقنعة وتبايع النى عليه السلام كأ بايعه الرجالى 
اما الحجاب الذى كبر فيه اللخط فالقرآن لم يتعرض له الا بمقدار ما يق لكل 
مجتمع سليم أن يتعرض لحياطة الاخلاق والأعراضء لان شووات الجفس 
أخطر من لكين ف الاضراز التى تحتاط طأ !ا أعات البشرية بالحسد من الحرية 
فى يعض الاحوال . وقد سمحت القواتين بالمسد من الحرية فى سيل تأمين 


الآموال وحراسة الطرق والمواصلاث ووقاءة السابلة من أخطار المركبات ٠‏ 
والسيارات ؛ فن السخف أن يقال ان لفرد حر عليه الانطلاق على .هواه. 


فى شئون كبذه ويباح.له أن ينطلق فى أهواء الشهوة الجنسية بغير ضابط.من.: 
قبيلٍ الميطة والرقاءة الثى لا تعوقه عن مباح ؛ وأذا رجعنا إلى نصوص القرآت 
لم ترقيهاها يحرم على المرأة شيئا لا بحب على القانون أن بحرمه فى أحدث 
الجتمعات ؛ فلا يجوز للمرأة أن تبج تبرج الجاهلية الاولى ء وفصات بات 
الحجاب ذلك فى سورة الور خاء ف بالإوقل لأمّمنات يضضن من أبضازهن 


ويحفظن فروجبن ولا يبدين زينتون إلا ما ظبن منبا 2 وليضرين مرهن 0 


على جيو بين ولا يبدين زينتبن الا لبعولتون أو آبائون او آباء بعولتين: أو 
أبتائين أو أبساء بعولتبن | وإخوانين أو بنى اخوانين أو تسيا تون أو :ما 
ملكت أيمانهن أو التابعين غير "أولى:الازبة من الرجال أو الطفل الذينم 


يظبروا على عورات النساء ؛ ولا يضبن بأرجلين ليغلم ما يخفين من ديتين ١‏ 


وتوبوا الى الله جديعا أيما المؤمنون لعادم' تفلحون ) وخوى ذلك أن ال أ 
لا يجوز له إزثة جسدها التصدى للغواية بين ألغر باء » وهى في حل بد ذلك 
أن تلق من تثباء من تجمعها بهم مجالس اللاشرة من الرجال أو النساء : وما 
من عقل سليم يرى أن الشرائع. خط ل بحدودها حابك تعرضن لنع التبذله 


والغؤاية على ه# ذا النحو الصريح 3 وما من عقل سايم يبدو له أن حراسسة : 


الأعزاض والأخلاق مثل هذه الميطة فضول من الشر َم والقوانين أو 


تصاف لا نظير له فى الجتمعمات البشرية ال تتكفل بحر اسة الاموال 


ا3!ا36_72س7س>ض>ضسمو مام .2ض 
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.والارواح: . افلا قائدة اللرجل ولا للمن نولا إلؤمةذ فى جملتها من.هذا 50 1 
الذق. زم باستحالة الاطار الشبوانية حين تسئئان: بهوناية الززيئة المتكشوة 000 
وهو فى الوق الفمفه لا ينتزه النفس البشرية من” 0 ٍ لبع.! 5 
عضت بغير .حيظة لكل من عد اليبسا .يده » ومن نغاو 
بالنفرقة ين الطيع , فى اجماد والطمع فى ماوق :إلتناني .كد :ضرورة, الحمطة 
هنا من حيث إيريذ: أن ييطلها أو يضعفها مناك .لان الخطر الذى تتلق فيه .. 
الرغبة من الجاانين. أولى بالحيطة من خحظر مقضون عل رَغَبَة السارق دون الخاد 
.والمسروق » ولغ الغربيين قد لمسوا من أضرار الاباحة المطلقة فى مقابلة 
الجنسين ما يحور , يم ال الصواب فى مسئة (الحجاب) فيفيمون الممكة في 
الاعتدال بين الابة المطلقة والقسر الشديد فخدم 'المفيثلة الى لا يغنى:فببسا 
الرياء عن اللقيقة.» .ويدركون أن أخطار الشهوات الجبيتية ثىء حسب له 
خساب فى أل زاح والآداب ؛ لانه حاب الاعراض والافساب ؛ وخير مة 
يطلب من الشزيعة :عد وصعة تقدير » نحن لا.نلتزم:المدل ولا التقدير 
حين تتجاوز با بالكار» ال بيع فى حقوق وواجات أ ين تلب من 








5 0 3 هِ و الام 

يه لكاب الفوتل فى مقال له فى مسئلة لحان 9 , : 

د الى أوزبالوما نكر من أمره شيئا » قليث ث فيا بضع سنين ثم 
عاد وما يق 31 تعزف منه ثىم : ذهب بوجه كواجه العذراء ليلة عرسا 4 
وعاد بوجه كرجه الضخرة الملساء تحت الليلة الماظرة ..وذهب بقلب نق طاهر 
يأنس بالعفو ويستري الى العذر , وعاد يقاب ملقف مدتول لا يفارقة الستط 
على الآرض لثما وعل السماء وعالتها.. . وهب بنفس فطة خاشعة ترق 
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٠ سم يج ليت‎ ٠ 
كل نفس فوقبا » وعاد بنفس ذهاية نزاعة لا ترى شيا فوةبا ولا تلق نظرة‎ 
واحدة على ما تحتها . وذهب بنفسن ملوءة حكمة ورأياء وعاد برأس كرأس‎ 
القثال المثقب لا بملاه الا البواء المتردد:. وذهب وما على الأرض أحب ألسيه‎ 
من ديئه ووطئه , وعاد وما على وجببا أضغر فى عينيه منا .وكنت أرى ان‎ 
هذه الصور الغريبة الى يتراءى بها هؤلاء الضعفاء من الفتيان العائدين من تلك‎ 
الديار الى أوطانهم انما هى أصباغ مفرغة عبلى أجسامهم إفراغا لا تلبث أن‎ 
“تطلع عليها ثمس المشز ق حتى تنصل وتتطاير ذراتها فى أجواء السماء » وأن‎ 
مكان المدنية من نفوسهم مكان الوجه من المرآة اذا انحرف عنبها زال خياله‎ 
. حنها , فل أشأ أن أفارق ذلك الصديق » فلبسته على علاته  وفام بعهده السابق‎ 
ورجاء لغده المنتظر ؛ متحملا فى سبيل ذلك من حقه ووسواسه وفساد‎ 
#تصوراته وغرابة أطواره مالا طاقة لل احتمال مثله » حتى جاء فى ذات ليلة‎ 
بداهنة الدواهى ومصيبة المصائب فكانت آخر عبدى به . دخلت عليه فرأيته‎ 
واجما مكتيا , لخيته فأوماأ الى بالئحية إعماء » فسأ لته ما باله فقال : ما زلت‎ 
ند الليلة من هذه المرأة فى عناء لا أعرف السبيل الى الخلاص منه .ولا‎ 
أدرئ مضير أمرى فنه . قلك وأى امرأة ثريد . قال تلك التى يسميها: النناس‎ 
٠ :زوجتىء وانا أبعيبا الصخرة العاتية فى طريق مطالى وآمالى . قلت انك كذير‎ 
٠ الآمال يا سيدى فى أى آمالك: تحدث ء قال ليس لى فى الحياة الا أمل واحد‎ 
- .ؤهو أن اغعض عينى ثم أفتحها فلا أرى برقعا على وجه امأة فى هذا البلد‎ 
قلت ذلك مالا تملكهولا رأى لك فيه . قال إن كثيرا من الساس يرون فى‎ 
الحجاب رألى ويتمئون فى أمره ما أتنى ولا حول بين نزعه عن وجوه نساء‎ 
.وابرازهن الى الرجال بجا يجالسنيى كا يحلس بعضهم الى بعض الا العجز والضعف‎ 
, والطبة التى لا تزال تم بنفس الشرق كلما حال الاقدام على أم جديد‎ 
#رأيت أ أكون أول ه هادم لهذأ |! بناء العادى 3" القديم الذى وقف سدادون‎ 
نسية إلى عاد‎ ' ٠ اى القديم‎ 0) 





الاج سم 


مسعادة الامة وارتقائيا دهرا طويلا » وأن يتم على بدى مالم يم عل يد أحد 
غيرى من دعاة الحرية وأشياعبا 0 فعرضت الآم على زوجق فأأكيرته 
“وأعظمته وخيل اليبا أننى جتتها باحدى التكبات العظام والرزايا الجسام » 
-وزعمت أنها إن برزت للرجال فانها لا تستطيع أن تبرز الى النساء بعد ذلك 
حباء مون وخخجلا , ولا خجل هناك ولا حياء ولكنه الموت واجمود والذل 
الذى ضربه الله على هؤلياء النسام فى هذا البلد أن يعشن فى قبور مظلسة من 
خدورهن وخمرهن حي ياتيبن اموت فيتقلبن من مقيرة الدنيا الى مقسيرة 
“الآخرة ء' فلا بدلى أن أبلغ أمنيى وأن أعابم هذا الرأس القاسى المتحجر 
علاجا ينتبى باحدى الحسنين إما بكسره:وإما بشفائه . فورد على من حديثه 
ما مل نفسى هما وحزناء ونظرت اليه نظرة الراحم الرائ وقلت : أعالم أنت 
أيها الصديق ما تقول , قال نعم أقول الحقيقة النى 31" تقدها وأدين نفسى ب 
واقعة من نفسدك ونفوس الناس جميعا حيث وقعت" . قلت هل تأذن ل أن 
أقول لك انك عفنت فترة طويلة فى ديار قوم لاحجاب بين رجام ونسائيم» 
خبل تذكر أن .نفيك حدئتك يوما من الأيام وأنت فيهم بالطمع فى شىء ما 
لا تملك يمينك من أعراضٍ نشائهم فتلت ما تطمع فيه من حيث لا يشعر 
مالك ء قالترما وقع لل شه من ذلك » فاذا تريد . قلت أريد أن أقول لك 
أنى أخاف على عرضك أن يلم به من الناس ما ألم باعراض الناس منك . قال 
ان المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال وهى من شرفها وعفتها فى 
.حصن حصين لا عند آليه المطامع . فداخلى مام أملك تفسى معه وقلت له 
:تلك فى الخدعة أ ى دعم 5 الشيطان أيها الضعفاء 2 والثلية الى يعر 5 ف 
زوايا رءوسم فيتحدر مها الى عقولم ومداركم فيفسدها عليكم؛ ؛ فالشرف 
كلية لا وجود لها.إلا فى قواميس اللخة ومعاجمبا » فان أردنا أن نقتش عتبافي 
قلوب الناس وأقدتهم قلا تجدهاء والنفس الانسانية كالغدير الرا كد لا يزال 
سيااان يسقط فيه حجر فا هو مستنقع كدر » والعفة لون من الوان 


سس لاج ست 


تقس لإ جوهز هن جواهرها » وقلا تثيت الآلوان ملى أشعة الشسمس, 
المتساقطة . قال أتتكر وجود الغفة بين الناس , قاتلا أتكرها لآنى أعل أنباة 2 
هو جنؤذة بين البله والضعفاء والمتكلفين : ولكتنى أتكر وجودها عند : الزجل 
لثقادر اتختلب والمرأة الحاذقة المتزفقة اذا سقط بينبنا الحجاب وخلا وجهكل 
متهما لصاحيه' . فى أى جو من أجواء هذا ابل تزيلؤون أن تيرز نساقم 
لجال : أفى جو المتعلمين وفيهم من سئل ممرة لم لم يتزوج فأجاب فسّاء.البله. 
جميعا ساق » آم فى جوث الطلبة وفييم هن يتوارى عن أعنين خلانه وأترابه 
حاء وخجلا إن خلت محفظته يوما من الانام من صور عشيقاً قائه وخليلاتة أو 
قفرت من وسائل الحب والغرام » أم فى جو” الرماع والغوغاء وكين منيم 
: يدخل البيت خادما ذليلا ومخرج صهرا كر يما . وبعد فا هذا الولع بقصة المرأة 
والعطق ١‏ يحديئها والقيام والقعود بأمرها وأس حجابها وسفو ا وحرينبا 
وأبرهاء كأنماقد قتم بكل واجب للامة عليكم فى فى أقسك فريق الآانت 
تفيضوا من تلك النعم على غير ء هذبوا رجالكم قبل أن تبذبوا إسابع » فان © 
جر 3 م عن الرجال فاتتم عن النساء تأمز . أبواب الفخر ملسم كثيرة فاط رقو 
أنياث: م ودعو هذا الباب موصدا ».فاتك ان فتحثموه فتحتم اعل: أنقسكم 
ويلا عظليا وشقاء عاو بلا . أروق رجلا واخدا منكم يستطيغ أن يزعم ف 
تفسه أنه نمتلك هواه بين يدى أملأة يرضاها فأصياق أن اع أة تمتها سقط تع أن 
تلك هواها بين يدى رجبل ترضاة. . ات تكلفون المرأة #ماتطلون نم 
تعجزون عنه وتطلبون عندها مالا: كعر فوانه علد أنقسم , »فا تم تخاطرؤن بها ٠‏ 
ق معركة الحياة مخاطرة لا تدلدون أتر>ؤنبا مق دما آم تكسرونا :وم 
أحسبم الا خاسرين . ما شك ت المرأة اليكم ظلا ولا تقدمت اليك فى :أن 
تحلو؟ قبدما وتطلقوها من أسرها» ما ف مخوام يما وي تقسها؛ وما ني 
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ليلك ونبا امسا وأحاديثها .. أبن 
0 00 
غضاء ؤل دلا سبلا الا أن تجن نفسبا بنفسبا فى يتما فوق ما دبا 00 
أُوْضدك من دونها بابها وأسبلت أستارها ترما بكم وفرادا ملب . 
فضولك! : ابا لم تسجدونها بأيديكم ثم تقفون عببكى باب جنب كربا ْ 
وتند بون ثلقاءها. .انم لا ترئون طا ل ترثون لفك » ولا بكرن علي ١‏ 
بل على أيام قضيتموها فى ديار يسيل بيخوما برجا وسفورا ويتدقق خلاعة 
واستبتارا ووتؤيدؤن. بذع الآنف لو ظف رتم هنا بذلك العيش الذى خافتموم 
هناك . لق كنلروكانت العفة فى سقاء من الحجاب موكوء» فا زلتم به تثقبون 
فى جوانب هكل يوم ثقباء والعفة تسيل منه قطرة:قارة » حتى تقبض وتكرش». 
ثم لم يكفكم, ذلك منه حتى ج5: م اليوم تريدون أن تحلوا وكاءه حي لا نبق .فيه. 
قطرة واحدم :قاشت المرأة الصرية حقية.من دهرها هادئة مطمئئة قا بيتها 
راضية يعن ,بها وعن عيشها 2 اترى السعادةكل الب معادة فى واجب تؤديه' 
لنفسهاء أ وقفة ة تقفبا بين بدى رببا ؛ أو عطفة تعطفبا على ولدهاء أو جلسة. 
تجلسها الى نتيا تبثها.ذات نفسبا وتستبئها سير قلبهاء وترى الثرف كل ' 
الشرفف لخضوعها لابيها واثتمارها بأم زويها وَئرَوَها عند رضاهماء وكانت 
1 : تنه تحن الحب وتجبل معى الغرام » فتحب زوجها انه زوجباما تجب ولدها 
الآنهنولدفاء فان رأي غيرها من النساء أن الح أسا اس الز واج رأث هى أن 
الزواج أسللق اطب فقلتم لا ان هؤلاء الذين يستَييون بأمرك.من أهلكه. 
ليسوا باوفر منك عقلا ولا أفضل رأيا ولا أقدر على النظر لك من النظر 
٠‏ لتغسك ع » فلا حق لطم فى هذا السلظان إلذى يزعمونه لأنفسم عليبي.ك 4 
فازدرت أباها وتمردت على زوجبا وأصيم أليبت الذى كان باللامس عرسا 
من الاعراس الضاحكة مناحة م نارها ولا تخبو أوارها ..وقام لما 
لا بد اك أن تختارى زوجك بنفسك - لايدعك أهلك عن سادق 











١ 1‏ 410474 سل 
«مستقيلك فاختارت لنفسها أسوأ مما اختار ها أهلباء قل يرد عر سعادتها عن 
يوم ولبلة ثم الثدقام الطويل بعد ذلك والعذاب الاليم » وقلتم لها ان الب 
أساس الزواج فا زالت :تقلب عينيها فى وجوه |[ جل مصعدة مصونة حتى 
شغلا الحب عن الزواج فغنيت به عنه » وقلتم لحاان سعادة المرأة فى حباتها ٠‏ 
أن يكون زوجبا غشيقبا وماكانت تعرف 5 أن الزوج غير المشيق فاصبحتك 
كل يوم زوجا جديدا بحي من لوعة الحب ما أمات الزوج القديم فلا قدبما 
استبقت ولا جديدا أفاذت »2 وقام هالا بد أن تتعلى لتجسنى ترنية ولدك 
.والقيا م على شئون بيتك ملت كل شىء إلا تربية ولدها والقيام على شئون 
بيتها ؛ وقلتم لما نحن لا تتزوج من النساء الا من تحبها ونرضاها وء لالم ذوقها 
ذوقنا وشعارها شعورنا » فرأت أن لا بدها أن تغرف مواقع أهرا الكم 
.ومياه اج أنظارم لتتجمل لكم بما تحبون » فز أجعت فهرس حياتكم ضفحة : 
صفحة فل ترفيه غديرا سا الخليعات المستبترات والضاحكات اللاعباث 
'.والاتجاب مون والثناء على ذكائهن وفطنتهن فتخلعت واشتهترزت تبلغ رضا 1 
وتتزل عند بتكم م مشت يكم هذا الثوب الرقيق الثنفاف تعرض نفسيا 
عليكم عرضا »ا تعرض الأامة نفسبا فى منوق الرقيق فأعر سٍ تم عنها ونبوتم 
عنها وقلم لا إنا لا نتزؤج النساء العاهرات كأ نكم لا تبالون أن يكون' نساء: 
اللآمة م ساقطات اذا سلنت لم ساوم, ؛ فر جعت أدراجها خائبة منكسرة ٠‏ 
ْ :وقد أياها الخليع وترفع عنبا ا حتشم ١‏ فلم تجد بين بدا غير باب السقوط. 
سقطت . وكذلك اتتثرت الربية ف نفوس الامة جيعا وشت الظلنون بس 
رجالنما ونسنائهب|.قتعاجز الفريقان وأخل م الفضاء بينبها وأصبحت ابوت 
كلا ديرة لا يرى فا الراقٌ الا رجالا متزهبين ونساء عانسات 
ذلك بكاؤكم على المرأة أما ها الراحمون » وهذا داقع لها وعطتكم عليا . 


(1) الآديرة جميع ديز 








سس جاع سم 


نحن نع لكا تعلدؤن أن المرأة فى حاجة الى الل ٠»‏ فلهذبها أبوها وأخوطا هااء 
1 خالتوذيب أنفع مسا من الء01© والى اخشيار الزوج العادل الر حم ؛ فليحسن ' 
الآباء اختبار الأزواج بئاتهم وليجمل الأزواج عشرة نسائيم» “وال التور 
واهواء تبرز اليا وتتمتع فيههما برؤية الحياة فيأذن لها أولياها بلك ولير افقبا 
.رفيق منهم فى غدواتها وروحاتهاما يرافق الثماة راعيها خوفا عليها من الذئاب » 
.فان ممزنا أن تأخذ الأباء والاخوة والازواج بذاك فلننفض أيدينا من الآمة 
جميعا نسائها ورجالها فايست المرأة بأقدر على اصلاح تفسها من الرجل على 
إصلاحب ا 
أيحب ما أعب له من شه ى أنكم تعلمت مكل ثىء إلا شيئا واجدا هو أدق 
إلى مدارككم أن تعلموه قبل كل ثثىء وهو أن كل تربة نياتا ينبت فيبا , 
.ولكل نبات زمنا ينمو فيه . رأيتم العلماء فى أوربا يشتغلون بكاليات العلوم 
بين أمم قد فرغت من ضروريائها فاشتغلتم با مثلهم فى أمة لا يزال سوادها 
«الاعظم فى حاجة الى معرفة حروف المجاء . . . ورأيتم الرجل الأوربى حر"! 
:مطلة! يفعل ما يشاء ويعيش كأ بريد لانه يستطيع أن ملك نفسه وخطواته فى 
الساعة الى يعلم فيا أنه قد وصل الى حدود الحرية التى رنهيبا لنفسه فلا 
يتخطاها رايم أن تمنحوا هذه الحرية نفسبا رجلا ضعيف الارادة والعزيمة 
يعيش فى حاته الآدبية فى رأس منحدر زاق إن زلت به قدمه مرة تسدهور 
من حيث لا يستطيع أن يستمسك حتى يبلغ الهوة ويترفدي فى قرارتهب! » 
“ورآأء يتم الروج الأورى الذى أطفأت بيئته غسيرته وزالت خشونة نفسه 
وحرشتها يستطيع أن يرى زوجته تخاصر من نشاء وتصاحب من نشاء وتخاو 
من تشناء فيقف أمام ذلك المشبد موقف الجامد المتبك » فأردتم من الرجل 
الشرق الغيور المتلبب أن يقف موقفه ويستمسك استدسا كه , و دأيتم المرأة ' 


(1) يعنى عل مالم يكن نضروريا كا بيناه فيا سبق 


لياع سد 


الأوربة الجرئة المتفتية تستطيع ف ف كثير من مواقفبا مع الرجال أن متف 
بنفسبا وكرامتهاء فأردتم من المرأة المصرية الضعيفة الساذجة أن تيرن للرجال. 
بروزها وت#تفظ بنفسبا احتفاظها »وكل نبات يززع فى أرض غير أرضة أو 
.فى ساعة غير ساعته إما أن تأباه الازضن قتافظه وإما أن يستنبت فيا فيقسدها 
انا نضرع اليكم باسم اعرف الوطق والحرمة الدينية ان تتركو| تلك البقية. 
من نساء ا للآامة ا مطمعنات فى بيوتين» ولاترعجوهن بأحلامكر وآمال 
؟ أزعتم من قبلون » فكل جرح من جروح الآمة له دواء إلا جرح الشرفبء 
فان ينم إلا أن تفغلو | فانظروا بانفسكم قبلا ديا تتترع الآيام من صدودم 
هذه الغسيرة التى ورثتموها عن آباكم وأجدادم لنستطيعوا أن تميشوا فى 2 
حأ يانكم الجديدة سعداء آمئين ٠‏ 0 
فا زاد الفتى أن أبقسم فى وجبى ابتسامة ارم والسخر ةوقال تلك حماقات. 
“ما جثنا.الا لنعالجها فلنصطير عليباحت. يقضى الله بيندا وبينبا . فقات له للكه .. 
أمرك' فى نفسك وأماك فاصيع بسبما ما تشاء وائذن لى أن أقول لك !فى الا" 
أأستطيع أن أختلف الى بيتك بعد اليم إبقاء عليك وعل تفمى لآن الشافة ' 
الى ينفرج لى فيها جانب ستر م نأستاز ب تك عن وجه امرأة من أهلك تقتلنى. 
'حيأء وخجلا ٠‏ ثم انصرقت وكان هذا فزأق.ما بينى ويينه 1 
.وما 5 إلا أينام قلائل حي معث الناس بتحدئون أن فلانا متك انر 1 
فى منزله بين نسائه ورجاله » وأَنِ بيته أضبح مغشيا لا تزال النعال خافقة بيابه . 
'فذرفث عي دمعة لآ أعلم هل هى 'دمعة الخيرة غلى العرض المذال أو الخرن. 
عل الصديق المفقود ٠‏ 
١ .‏ .مرت على تلك الحادثة ل أعراء لا أزوره ولا يزور ولا ألقاه ف. 
١‏ طريقه إلا قليلا ة أيه تية الغريب الغريب من حيث لا ي>رى ما كان ينة | 
086 مم أنطلق ف سيل | 





الاك جه 


وإف لعائد الى مول أيلة أمين - وقد مضي الفط الآول'من الليبن آل - 
.برأيته خارجا من مسسائزله عثى مشية الذاهل إبذائر 5 وجا ةذ تندى من 
جدود الشر طة كاليا: نهو بحرسه أو يقتادء :من أسه ودثوت مله قنألته 1 
0 عن شأنه فقال لااعل لى بثىء سوى أن هذا الإيندى قد طرق الساعنة بابي 
يدعو الى يخفز:الشرطة ولا- أعل لمئل هذه الدعوة و سل هذه الساعة سيا : 
وما أنا بالرجل اللانب ولا المريب » فهل استطيع أن ادجو ك يا صبيق بعد 
«الذى كان بيى وييئك أن تصحينى الليلة ف وجب عل اجاج ال بم العرة 
فيا قد يعرض فك ههأك من الشئون . قات 'لا أحية إلى من ذلك . 
معه صامتا لا أحدثة ولا يشرل إلى شيئا م ثم شعريق كأ له برا فس كلدما 
وريد أن يفطضى به “لاف يعتحة الخجل والحيام » قاقنة الحديت وقلت له ألا 
اقستطيع أن تذكن نه إدعوة سييا . فنظر الى نظرة' خائزة وقال إن أخوف 
ما أخافه أن يكو 537 حدثك لروجى الليلة حادت :> فقد راببى من أمرهأ أنبا 
لم تعد الى المثز لا جقى: :الساعة » وماكان ذلك شأ نبا من.قيل:.:قلت أما كارن . 
يصحبها أحد ‏ قال :لا., قلت ألا تعل المكان الذى ذهبت'اليه ».قال لا ء قلت 
.ومم تخاف عليها.» ؛ قال لا أخاف شيئا سوى أنى أعل أنبا امرأةغيور حمقاء 
خلدل بعض الئاس نعاول الغبك فى طريقها فشر مسبت عليه فوقعت بينهما واقعة 
انتب أمرفها الى مخفر الشرطة . وكنا قد وصلنا إلى احفر فاقتادنا الجنبى إلى 
قاعة المأموز فوقفنا بين يديه فأشار الى جندى أمام هإشنازةل تغبمها ثم استدق 
الف اليه وقال له لق دق أن أقول لك يا سيدي إن رنجال الشرطة قد عثروا 
الللة فى مكان من أمكنته الزينة برجل وامرأة حال غِينٍضبالحة , فاقتادوهها 
"الى المخفر » فرعمت المرأة أن لما بك صلةء فدءوناك لتكثيف انا الحقيقة فى - 
أمرهاء فانكانت صادقة أذنا لما بالانصراف معك اكراما لك وإبقاء على 
شرفك , والا فبى امأ :ماهر لا نمباة لما من عقاب الفاجزات » وها هما 
وراءك فانظرهما ؛ وكان الل نلبى قد جأم بعامن غرفة أخرى :ف ,فالتفت .وراءه. 





















راع م 
قاذا المرأة زوجته ء واذا الرجل أحد اضدقائه ٠‏ فصرخ صرخة رجفت لهىه 
جوانب الخفر ومللات نوافذه وأبو ابه عيونا وآذانا » ثم سقط مكانه منشياة 
عليه » فأشرت على المأمور أن يرسل اأرأة الى منزل أبيها ففعل ». و وأطاق, 
سبيل صاحبها »ثم حملنا الفتى فى مركية الى منزله ش 
ثم ثم ذكر السيد المنفلوطى رحمه الله آخر القصة » وحاصلبا أن لفق ماشد 
"كدا وحسرة من هذه الفضيحة التى اختم با حياته 


2 


ومن عجمائب هذا الملحد قوله في آخر هذا المبحث ما نصه ه وقد تصاغ 
هذه الحجة بالأساوب الأق :هل العم خين وفضيلة أم شر ورذيلة . » فان كان. 
الحق هو الآول فلباذا حرم على المرأة » وانكان المق هو الثنى فلياذا بباح . 
للرجل » ولا جوان عن هذا » انتبنى ٠‏ 

. فيقال له بل الو أب عن هذا أسهل من الردة عليك , وهو أنْ يقال :ل" 
فسل أن ما تدعو اليه علم وفضيلة » بل هو جبل ورذيلة » والعلم الصحيح قد بينا . 
ايجاب تعليمها إياه ١‏ وان أبيت الا أن بكر ن علا فأنت قد قررت بانه ماكل 
عل مود.ورب عل : خير منه الجبل 5 تقدمت عبارتك بنصبا فاذا كنت مقر 

يانه ما كل عل مود 5 وأنه رب عل خيز منه الجبل 0 فبذا منه , واذاكان.هو 
شرا ورذيلة فنحن ل نر للرجل أن يتعلم ما تدعو اليه حتى يازم ما ذ؟ زتهفآن ٠‏ 
هذا كله مبنى على مقدمات باطلة احداها أن الرجل يجب أن يكون كالمرأة فى ' 
كل ثىء وهذا باطل شرعا وحسا وعقلا قال تعالى (زوليس الدكر كالائ) فانم 
لوكان الرجل مثل الاثثى لكان أنثى مثلبا أو لكانت هى رجلا فلماكانت عختصة. 
بالانوثة وأنبا ليست مثله فى كل شىء من طبيعتها لزم أن لا تكون مشله فى, 
جميع الاحكام من كل وجه ء فان النسوية بن المختلفين من أ كبر لل وأعظم. 
الفساد فى العقول ء وقد قال تعالى لا ون مثل الذى عليين با لمعروف > 


و 


3 


وللرجال علبين درجة ) وهذا نص ف التفريق : والثانية أن هذا الذى تدعو. 
آليه عل ٠‏ وهذا باطل أيضًا . والثالئة أن كل عل نافع » وهذا باطل كذلك .. 
قان تعا بم السحر وطرق المعاصى مضر » وأنت معترف بأنه ليس كل عل مود ' 
فهذه النعوى ساقطة قطعا بل عليك أن تقزر ر أن هذا الذى تدعو اليه يه عسلم. 
بالمعنى الضحيح ثم تقرو أنكل عل نافع ثم تبين هذا العم الذى تدعو اله 
وقصرح بحقيقتة» م تم ابراهين علان نافع و أنه داخل ف الع لاقع »م 

بعد هذا تقيم الادلة على إبجحاب تسوية الرججل بام رأة ىكل ثىء وإلا فليس 

كل عل نافم للرجل تستحقه المرأة مطلقًا ؛'وأنت ل تفمل شيا من هذا بل 
أدعيت ايجاب تعليمها واجحاب مساواتها بالرجل فكل شىء , وهذه الدعوى. 
لا يعسر على أدنى جاهل أن يدعيها انها دعوى مجردة فيكت فى منعبا بأن.. 
يقال قد أوجبنا تعليمها النافع ولا يحب مساواتها بالرجسل فى كل شىء لبوت- 
الفارق المعترى والصورى » وهذا ظاهر والله اعلم 


سح ومع مه 


الكلام على أبلبعحث الخامس, 


تعن انه فى كناب به 


(كرامة اليا ة الدنيا امتداح الجوح والفقر والمرض - 
'الدعاية الواسعة للزهد ال#در ‏ هل جاء الدين _اربة العمران) 


وقد اشتهل كلامه هذا على أربعة أمور 8 أحذها أن المس.لمين كليم رغبوا . 
.ف كراهة الحياة الدنياء والثاق أنهم امتدحوا الجوع والفقر والمرضء والثالت:. 
أتهم وسْعوا الدعاية للزهد ال#دبر » والرابع أنهم نسيوا الى الدين أنه جسنام | 


خارية العمران ١‏ 
فبله الأمؤر الاربئة الى خلط فيب المق بال باطل قل رى المسلبين بباء 3 


:وأو الأجائب وأعداء الاسلام أن الملانن .يديئون بها ء وأنبا من أصولك : 

الاسلام لديوم عاماين بود بدون فرق 8 وأنبم عل هذه الحألة مستمرين با . 

+وأنها ال أب ألو فى أخرتهم وقد قلنا غير مرة ان موضوع هذه الاغلال. 
هو الدعاية ضد الاسلام وتشويه سمعته والتثفير منهء وغزضه من هذا اأببت» . 


أن الدين قك فسدء وهذا الاسلام أيس بدين يقدم أهله ٠»‏ فبو يتذرع بكل 


ش بوسيلة الى زقضه والتحدير من الدخول قية 


ونن تكلم عن كل أمر من هذه الأمود انى ذكرها علا بحلا م كر ش 


.م اعتمده. ف هذه الدعوى 4 وجيب عنه مفصلا كا وعدنا بذلك' امابقا : 


أما الآم الأول - وهو دعواه أن المملين أوجبوا كراهة الحياة الدنيا ' 
فإما أن يريد أنهم كرهوها وعملوا بالكراهية فرفضوها ول يسموا فى طلبهاء . 
وإما أن بريد اك مزما وم يعفلوا بالكراهة . فان أراد الأول فيكتى فى 
ككل به الواقع والمشاهدة , ولا أبين من رهان المس والمتاهدة , فان هذا 


القتطى أنم رفضوها وجاسوا عا كفين ف المساجد والمعايد وعطلوا معايشوم 


يو 





لاشلام الى هذا الوقت : 3 ل عاةر ل يعم أن العاس. اليوم 


متهالكورن علي نيا «ومكون فى > بتها انبزاما : شقداء وأكرع يقدمبا على 
كل ثىء من لق ودين ودن السجب أن هذا لد مساراى على أي 


حاجة الى العيِلِكَ بالدين حين فسدت أخلاقهر بتك أ كثر آدابه وأخلاقه عد 1 
فى التنفير منه والدعوة الضبته 2 وقدكانوا شت عاق أل زاجم من هده ١‏ 
:الوهدة التى وأجنس.شرفهم وقضت على عفتهي! وقالت كزامتهم ورجولهم فى 
بة الدنيا . وهذا أنخد فى تجذير م عن الروج. الاعاية الى أزتكاسيم قه 
لها وسسرتماء مام فى هذ النعرى إلا كثل بن ! دقوم قد أصييوا 
.بأنواع الامراضن: والأسقام والأوجاع فى أجما ' 7 
وكثرة الخلط وتناولى:الاغهذية الكثيرة المتبوعة 
«الافكار والآرابزوا ذاهب و المعتقدات الختلفة ‏ فليا رأً: 
ما علتم الا من أشياء قلية مى شدة الجوع وعصندم الآ 

















والاقتصار على طهام:واجد وعدم التفكن والنظر 2 و ا و قلسي 


فلى أكم أكثم الأكل واجتيدم ف ذلك وسيم فئرء لومم ف اقلسفة 
لفن 0 شفايمع 


وان 0 عونا و 8 ليذه «الكرامة, بل عضوة 
عليها بالواجذ وتقاتلق عليها وتشائموا وتقاطضرا: الازبحام وعمسساوا كلع 
أمكنهم من الاحتيال تل اقتناصبا من كل:وجه وبكل وأسنلة كا هو الواة 
حقب الوا اللكراهة وظبارت هذه وجودها كعدمها فان:القول أذا 8-8 
ل أثر م من العمل فوجوده ؟هدمه ٠‏ وآن «أدادن يسيم كرما رضي 0 


لاوما 


003 حيبأ | حا جما ؛ قلنا أنت لم تفصل فعممت الدعوى وذكرت ما لم 
تحط به علما؛ ولو قدر ثُبوت هذا فانه لا أثر له فى تأخر» قا من أمة أو شعبه 


إلا ويوجد فييم من هذا الاختلاف شىء ك3 ثير فى طلب المعيشة وغيرها ل 
وجميع الناس يعلبون أن جانب الزهد وكراهة الدنيا فى التصارى أظور منه فى ' ' 


جانب اليبود منذ العصور القدمة 2 ومعلوم الفرق بسن تقدم هؤلاء وتأخر 
هؤلاء من 1 لاف الشئين الطويلة » فلم يكن حب اليبود للد: يا مفيدا لهم الملك 
والسلطان بل أفادم الذل والمسكنة ولم يكن التقصير ف ذلك مؤثرا قتقدم 


التصارى علييم . ولس الجشع والجئون على الدنا يا طريقا التقدم عند يسع 


العقلاء » بل هو طريق الذل والمسكنة , لآن طالها لا بد أن يضطر الى الماق 
والتفاق والضراعة والتذلل والمكر والخبث وأكل السحث للكذب والتدريف 


للكلم عن موأضعه » .وهذه فى علل التأخ ركبا » وليس من الممكن أن يتقدم. 
فرد أو شعحب أو أمة فيبا هذه الاصال أو أكثرها 4 بل بعدر ما معبا من هذه. 


الخصال سيكون نصييا من الذل والمسكنة , فان العزة كتها الله للمؤمسين » 
وهذه الأخلاق المرذولة تضاد أخلاق الايمان من كل وجه م هو الواقع 


أما الم الثاق :وهو دعواه أن المسلنين امتدحوا الجوع والفقر والمرض.. 


قبذه الدعوى كسابقتها الت قبلبا فى الببت والفجور والمكابرة» فلن ف المسلمين 
كن يحتد * بقوله من مد هذه الأمور أبدا »ولا بمكنه أن ريت هذه الدعوى 


على طائفة من المسلمين إلا أن يريد أن يدخل أسلافه من الاقصادية. : 


وأضرابم فى المسلين» فقد يناع هذا المشااكس المعا كس أنه يوجد فى بعض 


أقوال الاتادية الصوفة شىء من ذلك ؛ ولكن يقال له قد قلت انه ليس _ 


المسل هو الذى يتتبع أخطاء المخطتين وأغلاط المغالطين . وأيضا لا نسم أن 


من قال شيئا من ذلك هو بين يعتد * بقوله ؛ فعليك: أن تيت أن الذى ادعى, 


مث ما قلت من ااسلين وأنه يعتد بقوله وأنه لم يذكركلاما تخالفه ؛ وهذا لا 
رعكدك أن تيده أبدا . وأيضا فانه يوجد فى كتب الصؤفية من الت" علل. . 





اعم 


الدنيا والاستغناء عما فى أيدى الئاس أ كثر مما يوجد فيرا من الزهد ذلا يوز 
لك أن تأخذ منبأ ما فيه شيهة لك وتترك ما.هواحجة عليك . وأيضا فكتب' 
الصوفية فيبا كشي من الشرك وتعطيل لصفات وتر؛ يف الكلم عن مو|ضعه' 
وتقرير الاتحاد وغير ذلك ؛ ومعلوم أن هذا أضر على الاسلام وعلى الآمة 
من كلامهم فى الزهد » لآن هذا قدح ف روح الدين » وذاك كلام لا يتابعيم' 
عليه إلا أقل القليل وهو فى أمور فرعية » فا بالك أعرضت عن ذلك كله 
وتمسكت ببذه الخصلة الهودية . أما ما يوجد فى كتب بعض الفقهاء من الآثار. 
ونحوها فى مدح الفقر خاضة دون الجوع والرض فليس المراد ما يفيمه هذا 
الملحد وأضرابه من أعى الله بصائرمم من أنه كراهة الم#ال ومقته ونبذه 
وتبذيره وعداوته بالكلية ؛ فان هذا لا يقوله ولا بريده أحد من المسلمين» بل' 
المراد من ذلك هو الصبر عليه والاحتساب والطفأنيئة والثقة بالته تعالى والجد 
والاجتهاد والثبات والتبضر والنظر فما بزيله » والبراهين على هذا كثيرة جدا » 
منها أن هؤلاء الذين يمدحون ااصبر عل الفقر فىكتبهم يذكرون فى ذه 
الكتب نفسما الترغيب فى الا كتساب والعفاف والجدوك والكرم والصدقة 
وإعانة الشعيف وال ليوف » ومن المعلوم أن هذه الأأمور لا توجد مسع نب 
المال ورفضه وترك الدنيا وكراهيتها بحال » ولذا تدم يذكرون فى هذ 
الكتب نفسها النبى عن اضاعة المال وتبذيره والخروج منه بالكلية» ويوجيون 
الا كتساب ويجلونه فرضأ واجبأ يحرم على الانسان تركه . ولما أراد سعد بن 
أى وقاص رضى الله عنه أن يوصى: ماله كله أمره النى عكلله بالثلث فقط وقال» 
« الثلث والثلث كثير » وقذ أص بالاكتساب ونبى عن إضاعة امال ابيا 
شديدا ‏ وكذلك كان الفقباء فى كثبهم وأهل العء ولوكان المراد بالفقر هو 
الاعدام من المال بالكلية لآمروا النداس أن حرقوا أموالهم ويبذروها فى 
القفار والبحور ويفسدوها جميع أنواع الافساد؛ ولا حاجة حينتذ الى كتب. 
الآحكام التى فيها من كتاب الببوع الى كتاب الاقرار أو كتاب |البيراث . 


ب 84 شاك 


وهذا الملحد يأ إلى أشياء أوضح من الشمس فيغالط فيا 2 وإلا خرص 1 


الناس عببال الدنيا أمى لا عاج ألى أن يطنين فى الاستدلال عليه' » بوليس 
جر صوم عليا ع روم على الدين ولا عش معشاره 6 0 ذاك شر شع هلهم 


العمل ؛ الع سادة والشعاء وغيرة من أمور الددين , وشنع عل بم لتقصيرم.ى. 


الرض عل الدنيا 3 ونحن تعلم ملإده بذلككله 2 وهو أنه بريد أن يقول 
شيا قتمنعه الجر أة والخوف والنفاق :من التصريح به مرة واحدة بدون:منقالطة > 


يريد أن يقول إن الناس لم يعبدوا الدنيا ويكفروا بالآخرة ويرفضوا الدين ‏ . 
زفضا ياتا هذا نهو مراده, ولكنه هاب ذلك ولا معنى ذاه اهيبة: فكي 


أصمابه ' وجميره الذين تغر س فهم إل آم وال مللادة أو قال هذا لوجدوا له عدراء» 


وأما غير أصابه من يعرف مغزاه ومزماه فانه يعرف أن هذا هو مزاده قل ش 
يخاف ولا حرن» فقّد وجد جوا خاليا فيض فيه وليصفر وليقل نا يريدءرا 


.ولو أن قائلا قال له فا هذا ابيبع والشراء والوظائف والاجارات والدكاكين 
والعامللات الى لا عدولا حهى لانى شىء هذه هل فى دالة على كراهة اللانيا 


أو على غير ذلك ل يكن 4 جواب على هب ةا الا المكابرة وأن يول ا ملم : 
يحرصوا علها » ولو قيل له أثبت لناكيفية الحرص الذى تريده بحدوده حت . 


تعرفٍ وجبه وهل .ثم داخلون فيه أم خارجون عنه لم يكن له جواب: غير ما 


٠‏ .ذكرنا من عبادتها والكفر بكل ما يخالف ذاك . وهذا الملحد يأق بالطاماهه 
الى لأ تطاق : تارة يدعى أن المسلبين يحرمون العلم ويرونه شركا فى الريونية» . 


وتارة يداعي نهم يكرهون الديا ومقتونها وهو يرى المالامئة. والاكنة 


وامشاتمه وااقائلة عليبا ٠‏ الى لى حد: يذهيبون فى حبتها . وكذلك العلم قد ش 
.بين أن آدنى جاهل لو قلت لهاك أكره العلم لم يرض: بذلك فكيف بأمنة. 


عظدمة يقول انها نها تبلغ اربعائة تمك بون ؛ وقد بينا أن هذه مى طريقته ف أغلاله 
هذه كبا فاته ستل | الكذب يرى م المسلمين م قيب نفسه إنفنة 5 


وكرن العلياء رطى الله عد أثنوا على الا تراب وأثثوا مع ذاك عسظل . 


اه 











غاء الرزق' منبا يدل على, 
: ان الانسائ: إذاعبلما في. . 
وسعه فى طلب الإزق فقد يوفق ورا تمترعنته عوازض وموانغ لا قبل له بها : 
فلا بوفق فتصيبة:مصائب تؤودى به الى اللحاجة زالفقر كا هو الواقع : ٠‏ فان 
الدنيا مطبوعة عل التخير والتكدر وتقلب الا<وال. فبى بمزوجة خسايراتها 
بشرورها وسرناؤها بضرائها , فلا بد للا نسيان: أن يثاله. ثىء من مصائبينا' من : 
الفقر والمرض وابشوع ؛ فكان من رعمة الله ادن شر بعته المطبرة أن رغت. 
فى الصير على هذم المضائب والاحتساب عفنا الفاتعالى لأجزها؛ وإن لم يكن . 
المرء مأمورا بدخولداقيها ؛ يل اذا أصابه ثىه من فعليه أن حتتب أجره 
عند الله وينزل فاقنه وسجاجته بريه مع القامن الخ 
مخرج ٠‏ ويستعين الل عكى ذلك فيحضل له أجر !أ 353 : 
أجر الغا كرين #فيكون ما مله من الصبر والاحئساب:عثمرأ له.كرة يستعيض 

بها عما فاته من المَيِبة » فينقلب حيتئذ المصاب فيه خيز| وكون تلك المصيية ' 
خيرا له كا وردة ييا للمؤمن , كل أمره خير [هاة'ان أصابته مراء فشكن ' 
كان خير! له » وان أصطابتة ضراء فصي ركان خمير]!! 4ه ول هذا من آثار ١‏ 1 






رحته تبارك وتعالى ولطفة بحباده وأنه بهم رموفت: زيم » ولو أن القه سبحا ها 
جمل الفقر والاضاتب ذابا وجرماكا عن هذا الملزق لاحترق المومن نؤزننة 
به ورأئ انه مكلف مالا يطبق . ومكذ! القسول فى . 
الجوع والمرض ؛ فاق الى مدح الجوع لم بمدح فشن الجوع الذى هو اللي 
وانما مدح الصبر عليه والاحتساب عند الله إذا وقع وهذاكان مؤلاء الذيق 
عدجون لا يذكرون فضل الجوع لل كرون فضل الصبر والاحتساب .وغو 
ذلك »ولو حذفوا المضاف فو جاار أيضا لانم ل يخاطبوا الزنادقة والمبافةينه 
وانما يخاطيون من هو مثليم من يعرف كلامم وعراميم. 7 لانهم قدذكروة 1 
تحر : الاضرار بالبدن والنفس بالجوع أو غيره » وق عدي سان ١‏ انه 






0 
لنفسك غلك حقا وان وجك عليك حقا » والآخب بار فى هذا كثيرة . أمانا 
8 زه عن امرض وادخاله مع الفقر والجوع فيو مم دسائسه البيثة القى 
اعتادها فى نضائق كلامه » والا فبو يرى أن المستشفيات والاطباء وها البيم 
فى جميع مدن الاسلام أكثر من أن تحصر . وهو يعم أن المبكومات 
' الاسلامية تنفق على ذلك الآموال الطائلة وتحرض على ذلك غاية الحرص » 
وهو نهل أيضا أن الكتب مشحوئة بالأمر بالتداوى ووجوب اجتناب ما 
يضر حتى جعلوا من أصول الاشياء امحرمة كون هذا الثىء يضر بالبدن » 


فاذا ثبت أنه مضر فكون محرما ببذا الاعتبار'ء وهذا غاية النبى غن اجتناب؛ 


وسائل الآمراض» ولم نعل أحداافن المسليين مساح المرض بالمعنى .الذى 
يريد ؛ انما مدحوا الصير والاحقساب على وقوعه قبر! مع فعل ما خففه أو 
إيزيلهكا أنهم أمروا بالصبر والاحتساب عند موت الأآبناء والآباء ولم يكن 
ذلك ترغيبا فى قتاهم »وكا أمروا بالضير على فقد البصر أو غيره من المصائب 
7 بدنية وم يكن ذلك ترغيبا فى العم ولا أمراً بالعمى , وأمثال ذلك كشمير 
ذكل المصا تب الى صاب بها الانسان بدون أختياره يرغيون فى اأصبر عليها 
والاحتساب جما مع كر كونهم لا يأمرون بفعل الوسائل التى تقرب منها ك5 
قال تعالى لإولا تلقوا بأ 1-6 الى التباكة : وأحسئوا ان الله يحب امحسنين 6 


وقد أوجب كثير من العلياء التدأوى واستحيه عضر و يحرمه أحد من أهل ْ 
العلمء فكيف يقال :١‏ بم امتدحوا المرض» ولمكن مقصوده هو ما ذكرناه 05 


:الآمر الذى 0 قبله وهو كران هذا ادبن يأمر بالمرض ثبو فاسد 03 هذا مقضود 
هذا المغرور المسكين احثال العنيد 


فل 20 0 


قال« كراهة الحياة الدنيا ‏ امتداح الجوع والفقر والمرضن- | الدماية 
الواسعة الزهد الخدر هل جام الدين اربة العم ران 
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7" 
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سس لمع سه 


اللبم من آمن فى وضدقنى وعم أن ماجئت به هو الحق من عندك فأقل 
حاله وولده وحبب اليه لقامك ويجل اليه القضاء » ومن لم يؤمن بى ولم يصدقنى 
ول يعم أن ما جئت به هو الحق من عئذك فاكثر ماله وولده وأطل عمره 
1 (زعموه حديثا نبريا محا ) (© 
نزل على جبزيل بأحسن ماكان يأتينى فى صورة فقال ان السلام يقرؤك 
الام ياد ويقول إنى أوحيت الى الدنيا أن تمردى وتكدى وتضيق 
.وتشددى عل أوليائ حتى بحبوا لقان » وتوسعى وتسولى وتطيى لأعدا حتى 
يكر هوا لقا : فانى جعاتها جنا لآولياق وجنة لاعدائى ( زعموه حديئا نبويا) 
جاء رجل فقال يا رسول الله إنى لاخبك ( ثلاث مرات ) فقال أن كشي 
تحبى فأعد للفقر تحفافا فان الفقر أسرع الى من حبى من السيل الى منتهأه . 
وعن أنس قال : جاء رجل الثى ققال : اتى أحبك . فقال : استعد للفاقة . وفى 
حديث آخر اصير يا أبا سعيد فان الفقر الى من تحبنى منكم أسرع من السيل 
من اعلى الوادى ومن أعل الجبل الى أسقله ( ذغموها أحاديث نبؤية  )‏ 
والجواب أن يقال : قد صدس هذا المبحث ببذه الروايات مستدلا بباعللى. 
تصحيخح دعواه:بان ا مسليين رهوا الحياة الذنيا وامتدحوا الفقر والجوع 
والمرض» وبهذا وبغيره من جميع نصوص أغلاله بل وبروحه أيضا تعرف 
أنه شديد الولح بتقبع كل ما فيه شببة الى القدح فى الدين ؛ وأنه يتوسل بكل 
مافى وسعه وبكل مافى قدرته من وسيلة ‏ مهما كانت حالتها مون الضعف 
والتكارة - الى التتفير عن الاسلام وسيه وشتمه وإضافة كل قدح وذم أليه 
وهذه الروايات الى استشبد بها لا تفيده شيا البتة » فانه إما أن. يريد 
«بالاستشسهاد بها أن المسلبين رووها وسمحوها وعاوا بهاء واما أن يريد أنهم 
برووها ول يصححوها وم يعماوا بها.. فان أراد الآول فقد كذب وادعى 


() هذا 5 بالمسلمين » فن هو الذى زعمة صصيحا 


١‏ : 0ر4 م 


دوا وَجْوَدا ظاهرا » وهو لم يستدل على صفةا هذه الدعوى إلا بمجرد سياق. 
#روانات عل وجه التبكم والاسبتبزاء ع( شكرن وعوى مجردة فتقابل الع 
والرذ فعليه أن: يقزر "أن المسلمين زووهنا ف كتبيم المعتمدة وصمحو هنا - * 
عاوا بآ قاذ بد من هذه المقدمات الثللاث سق نصح دعوآه هذه الى قدح في. 


أأسلين با والكقدمات الثلاث كلها بأطلة فلا مكنه ان يثبتها وهو لم يذكز الا . 


ووايتبا عل وجه الاستهزاء والسخر به ؛#وهذ! لا يكنى . فلس كل ما يروت : 


عن حديك فى كتاب من الكتب يكون صميحاء وهو معترف يذا فى ضراعه. ش 


الذى صرع فيه »., بل ولا يكون معمولا به أيضا بل قد توجد أحاقيث. 


ةلم يعمل بهاء ؛ ِل هو نفسه قدكذب بأساديث صحيحة فى أغلاله هذه ء 


فليجعل هذه الروايات على الي متلا : 

: والحديت الاول الذى ذكر أ نهم زعَنوا أنه ص بح كذب وخؤور» بل 
أكثر اهل المإعل أله ضعيف لا تقوم بدحبجة ف بروه إلا ابن ماجه تند 
ضعيفا ء وكذلك سأئز الروايات من جنسه .وهذا الملحد يعل أنه توجند. 
ووايات كثيرة فيها الحث على الشرك والقدح فى الصحابة وغير ذلك فل عندل.. 


ج,تها:وجاء ببذه الزوايات وتلك أعظم ضيرنا وأشد خطراء .واذاكان يراهَة ' 
خمحة وأئهم عماوا بها قليس ايرادة ألما ورده عليها - بهذا الوجه المنكر من. 1 






السخربة والاستبزاء سردا على المسلين؛ بل هو رد على من قالها وهو !لز 
2-7 :فلا جحاجة الى الرد على المسلتين لانهم مأمورون بالامتثال 'والسنع, 


والطاعم وان "اراد التاق وهو أنهم علوا 5 ونهى : غير صصيحة فبذا أيضة 


يبتان ظاهر:ومكابرة للحس والضرورة على ما شبرحناه من قبل: ٠»‏ فان المسلمين. 
قد حوا على طلب اتززق ؟ قال؛ تسل ب[ فابتخيوا عند الله الرذق واعبدوه م 


وأدق زرجل غاى يرئ الناس كليم ساعين جاد” 31 ف .طاب أنذلهم 3 وكلبون ١‏ 
يون أله ورسوله 6 ودؤلاء الصحابة رضوان :ألله علييم قد كان فيهم أفنسام . 


م يخبون الوسول م جة تفوق + عية ة النشس والولد والمال . وان أرأد تالش 





عو 


-_- ا 


وهو أنبم روهال بارا بها. فلا و 8 
الروايات ال ل يمل با . 
وها الللحد ير أن 





الاإزادها واستشباده ببا"؛ لآن. ٠"‏ 
أن اتوائة ببذه الروايات. 









لاق تال وس بن رم يك 
من الرزق » قل #ى للذين آمنوا فى الحياة الديا الم :. 
وهذه الآية أصِل عظم فى هذه المسئلة ؟ فقه بن سبحاته وتصالى أنه أخرج. 
الطيبات من الو زق لهباهه المؤمنين وبين أن ذلك هم فى الدنياء ٠‏ فيكو ن غيدم 
انما دخل تبعا.:'ولهذا اذا خلت الأرضن من المؤمنينٌ قامت القيمة كا فه 
الحسديث ٠‏ لا تقوم الساعة حتى لا .يقال فى الازض اق + لان موجبات . 
الرحة وآ ثارها.قد! إتعدمى فلا يكون هناك رحمة البئة ».وم زالل أثن الرجمة 
حل البلام والدمان الفطيخ .وقد بين الله سبحانه فى هده الآية أنبا أ 
إلطييات والرينة شتالصة للمؤ منين يوم القسمة لأآنها أش. اد الررخة فتتبع 
مواضهبا المتحلق.: انيم حينئذ يكونون *الصين.من عنالطة التكفار فى الدار 
: كا أن أوليك اختصوا ما يليق بيم من الظللة والطرد والأبغاد» لانم عيدو 
أ الظبيدة: المظلبة العائية:فكانوا والظلمات والقؤونء لان جميع الشرود سلبية من.: 
قتضيات الطييهة 5 قال عليه الصلاة والسلويم والشر ليس أليك , .فكل اختصن. 
: بعى!-الدر والرحمة وآمنوا بالثور:والرحمبة كانوا فى نون 
ورحمة , وأولئك 'الذق,اشتكيروا وكائنه أعينيع فى غطلاه يعن النور والرضة: 
وانحرفوا الى ظلة الطيعة قمبدوها واعتمدوما .كانوا ف+ظنائها وشرورها . 
وهذا عين العدل والقيام بالقبيط : فالآية.تقتضى أن المؤمنين م أهل. هذه 
لحاة لديا عا فيا من زيئة وجال وطبيات : وأما جل ل المؤميين قتعا 5 
: أن كثيرا من مانت يعصل ا أكثر م يحصل ل للا نسان مد ن الراحة ورغد 











مو سم 


. 'العيش الذى لا يعدو أن يكون شبوات نفشانية فقط 
ويتبغى أن يعلل أن اله سبحاته لم يذم اللحياة الدنيا تارم بمدحبا مطلقاء 
بل ذم من قدمها على الآخرة واستحيبا عليباما هور أى هذ! الضال: ٠‏ ومددح 
“من أخيل نصيبه مها ولم ينس نصيبه من الآخرة : قال الله تعالى 0 أن الذين 
لا برجو ن لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأ نوا بها والذين مم عن آياتناأً 
غافلون أولئك مأوام النار بماكانوا يكسبون » وقال تعالى (( أن قارون كان 
من قوم مومى فبغى علييم وآنيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء: بالعصية 
أولى القوةء اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا حب الفرحين» وابتغ فيا آثلك 
“الله الدّار الآخرة ولا تنس نصيبك من الذنيا وأحسن 5 أحسن اله اليك ولا 
“نبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحب المفسدين . قال انما أوتيته عل عسل - 
-عندى 4 يعنى با ف ) من الاستعداد والمواهب الى مكنثتنى من معررفة طرق 1 
المكاسب والتجارة بل بقدرق الذاتية فلن ينالنى شىء . فانه جواب على كلام 
أولئك النصحاء ..قال القه ردا عليه ل أولم نعل أن الله قد أهلك من قبله من 
'القرون من هو أشد منه قوة وأكثر ‏ جمعا م أئ فلا القوة ولا المجع يغتى عن 
:صاحيه شيا فلا يتفعه غير طاعة الله تعالى فانها العروة الوق 5 قال تعالى 
ل( ومن يسم وجبه الى الله وهو سن فد استمسك بالعروة الوثق والى الله 
عاقية الامور 4 فلا ينتفع شىء من ألقوة 0 دون الله سيحانه وتعسالق 
٠وقال‏ تعالى لمن كفر الله من بعد ايمانه إلا من أ كره وقلبه مطهتئن بالامان ٠‏ 
«ولكن من شرج بالكفر صدرا ل متب ين ا رق صنات ملم . 
٠‏ .ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والله لا هدى لقم لي 
أو ليك الذين طبع | ا عل قلو بهم وتععهم وأبصارم و أولئك مم الغافلون . لا 
جرم أنبم فى الآخرة م الخاسرون) وما أخلق هذا الملحد بالدخول فى هذه 
:الآيات ؛ فائه ارتد مستحبا الحياة الدئيا على الآخرة ٠‏ نسئل الله السلامة عنه 
وك مه 


و 


لوو - 
فصل | 
م قال «كانت العرب فى جاهليتهم ولا سا قريئن تنظر الى الحيأة الدنيا 
بعين المشوق المتبم » وكانوا تحبون المال حبا جما ء ويأكاون التراث أكلد لا . 
97 أخبر ألق 55 عنرم . وكانوا يبون الطييات وستمتءون بكل ما استطاعوا 
الاستمتاع به منها . وكانوا يفاخرون ويكاثرون بذلك . وكانوا بمقتون الفقر 
والفاقة وكل ألوان الشقاء والعوز ويرو نما من التتقاائئص والعيوب والعجر 
كالبخل والجين وفقدان المروءة .ومن أمنا لم السائرة فى هذا «القبر ولا الفقر» 
وكانوا من أجل هذه الروح المالية الدنيوية الاستمتاعية تجارا كلهم ولا سها 
أشرافهم وساداتيم » وكانوا يعظمون من ش شأن التجارة كل التعظيم » عدون 
'المبارة فيا والمذق والقدرة برهان الرجولة ودليل الشرف والسيادة . وى 
«دلائل النيوة :كانت قريش قوما تجارا» ومن لم يكن تاجرا لديم فليس بثىء » 
حت لقد قيل:: ان كلمة قريش معناها التاجر » 
والجواب أن يقال : اضطرت الحال هذا الخذول الى أن احتج على 
مقصوده فى مدخ الحباة الدنيا بأفعال كفار العرب وقريش فى جاهايتهم » 
وهذا ءرهان على أنه جاهلى المذهب والتظر والتفكير » وقد نسى المسكين" قوله 
فيا سبق ان الانسائية كانت فى وقت نزول القرآن لا تبعد دا عن طور 
الحيوان» وانهم ماكانوا يجرفون الحقائق انماكانوا يعرفون الظواهر وخكون 
عا لى الالمام الأغرى ذلا غرابة فى كثرة تقاباتة وتناقضه واضطر ابه فانه منافق 
عستاب . ولو أن هذا المازق أضاف الى هذه الدعاوى التى ذكرها ماكانت عليه 


العرب وقريش فى جاهليتها من الخصال الاخرى المذمومة لكان من جفس 


'احتجاجه هذا سواء ‏ فاو قال وكانت أيضا تاكل اهيتة وتقتل البنات وكانت 
شديدة البة لعبادة الاصنام وامحاماة عنباء وكان الفوضى والهمجية والتقليد 


٠‏ (الاعب ىكل ذلك 5 قد ساد واتنثر فى زمانها وذكر نحو هذه ال+صال ما ه وكثير 


0 


لكأن قد أدق الحقيقة . أما اقتصاره على كونهم يحبون التجارة فهو خالل 
ظاهضصر واحشجاج ساقط ٠‏ قاركف. افعالخم ليست من المجة ف شيء وأفعاطم 
الإخرى كعيادة الأوثان وأكل المبتة ووأم النبات أبرز وأظهر من أعالهم 
فى التجارة ؛ فآن التجارة ليست من خصائصهم» »أؤلو أنه عدل عن الأحتجاج 
يأفما آل العرب ف التجارة فى جاهليتهم الى أفعال الببود فى التجارة فانهم ف هذه 
الخصاة أممر وأحذق وأقدر »ولا ندري كف صرف هذا الحذول عن 
الاحتجاج بالآيات اليينات ونصوص. السئة الى لا تحصى فى فضل الغدى. 
والتكب أ وإباحة الطبيبات كا أشرنا الى ذلك وذهب بت تج بأفجال الجاملة 4 
ولكن هذا هو اللائق بالقلب المقاوب » فلا بد أن كر تفكنيره ونظرئنه 
مقلوية 2 ولول نعم المسلمون أن ١‏ كتساب المال والمنى ما أمرت > به الشربعة 
المطبرة لكان فعل الجاهلة هذا دليلا علاكر اهئه أو تحر بمه » فاننا «أمورون 
يمخالفة أخلاق الجاهلية فيا اختصوا به . ولكن المسلين ولله ابد أغنياء فى ' 
هذه المثلة وغيرها عن أن بحتجوا بأفمال الجاهلية فيها »دن يكن يل 1 
الا أفعال الجاهلية فقد خاب وخسير , * 1 
وبقال له أيضا اذا كانت العرت ولا سا قريش كا زعمشة تجنارا وفييم 
حرص شديد على جمغ التجارة 2 فأى : ىم تفعوم ذلك »وهل كان ذلك سيا 0 
لتقدمهم على غيم , فقد مكثوا سنين ختطاولة على هذه التجارة وما ناوا ا 
وسلطانا بيبا ء “خابة مافى ,ذلك أنهم بقوا عل مكانتهم وحرمتهم لأ بسبب. 
التجارة بل بسب البيت الحرام . وقد عم أن الضحابة الذين قائلوم يوم بدر . 
وغيره كانوا أقل متم مالا ومع ذلك تقدموا علييم وقبروم : وقدكانت الا 
اليجاو د ةلم أوسع يحارة وأعرف بكثير من هذه الأمور التجاريةوالاة تماد : 
والصتاعية فكيف. 7 تقتضر على تمارة ريش فى هذا الاحتجاج الساقط . 
كان من المغلوم بالضرورة من دين الأسلام ان هذا التقدم الذى ناله ُ . 
وقريشن ابماكان ' السيب ادير العظنير والقيام به؛ وأن التجارة لادخل لمان 


ش فك ابت : فإ الام الى حاريتم أسطر م 


قاتاوم وأخذوا ما ليكيم كانوا أوسع تخارة وآ 


كتادة ف كون قريش والعريا حريصين ل جغ ا 


ب مويو أ . 


وتجارة وأكثر غعدة وعددا 4 
روات مع النى ولع فى خالة : 
حعروفة من الفمن والهوز فقد غزوا غزارة نبوا ونان حدملا يشاله. 4 
هذه الغروة فى اليوع :إلا ئمرة واحمدة» وقد نبت في 5 حيخ أنه ولق كان 
يأخذ القهبر والشورين لا يوقد فى بيته نار » :هن تيع ما علية الضحابة من 
أول وقت النبوة عل يقينا ما م عليه من عدم التيجازة وضيت الميشن اوأنهم 
انما تالوا ما نالره:من العز» : داكن والتقدم عل مه 8 ببيجائهم. القوى وعزكتهم 
الصادقه وترودم بزاد التقوى , ليس ذلك سجني التعازة؛ نان الكفار الذين 
0 أثاثاوزياما . ولو أن ' 
كائلا عارض هذا اذل واحتج على قل الفقز با بجر للصحابة من التقدم 
والفكين مع مام علية لم يكن احتداجه بأضدفت” “من ايحتجاج هذا الزائغ 

وحن تقول:ان الواجب بذل الجيد فى تحصيل :ستناب لدينيةوالدنيوية 





وقدكان الصحاية دطق. ألله عثهر بغزوب 











واستمال 3-8 الى عائل 3 : 1 الاملام و لين وأ بوذ لكل زمان 








والاستمتاع 0 وقد عرفناك 2 سقوط هليه المجة 


: العنييةء .وقد عرفت أن ذلك لم يقدمهم على غين” اناس لالت 


والاعمال لباب » وعرفت أيضا أن هذا الى القدج ف التجارة أقرت هرب 
المدخلها 2 و قالم مدع :الا كإنساب ولا الانتغيار باعنال الجاملية ب 
والدلائل السمعية والمقلية, 7 : 


مم شرع ندل ع جب ل الجال والتوسع الاستطاع به به فال :. 
.«وقدكبإن حب اال دائما هو مبدأ حب الحاة ».ومن ن الميكن أن يقال 
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على نحو آخخر إن حب الحمياة بداية حب السأل فأنت صادق إن قلت أحيه 
امال فأحب الحياة أو قلت أحب الحياة فأحب اجمال , وقد بلغ العرب فى 
أيام الجاهلية 9» فى حب اجمال مبلفا أجلم يكادون يصيرونه أى امال 
ويصيرون التخنى به موضوع شعرهم وأدبى وخبالم المشبوب ومنطقم الدفاق». 
ثم أطال فى توسيع هذا المعنى بان العرب كانوا! يحبون امال » وأسبب فى 
الاستدلال عليه , ولا حاجة الى ذ ذلك فان المسلمين لو يتكرؤا حب امال بل 
حثوأ عليه ورغبوا فيه وأوجبوا حبه ٠‏ ولكن الشأن فى معرفة هذا امال » 
قائه جعل الالماد وانواع الاخلاق الخبيثة القبيحة فى الجالء وجعل الماله . 
البديع الحقيق الذى أعملاه عبادة الله-ودماؤه وذكره واتباع شريعته المطورة 
وما تتضمنه من العذل والتركية والتربية العاليةكل ذلك عنده ليس من امال 
بل جعله خبيثا وقبيحا قبحه الله , فانه جعل الدعاء مصرفا خبيثا وجعل الماين 
والمساجد أدت شر ما إؤدى حيث قال « فأقبح بها من مسابر أشاعت الموت 
والظلام » الى آخره خعل التسبيم والتقدين ومعندر كل جمال شرا وقيحا 
وهذه مى عادته فى عكس الحقائق , ولهذا فانه استدل بأفعال الجاهلية وأعرض 
عن النكتاب والسنة وكلام أتئمة المسلمين فى حب الال والزيته ويأنه » 
والمدلون ولله ال حسد على صراط مستقيم فى حب امال وغيره ». فهر بحبون. 
اجمال الذى هو اجخب_ال حقيقة م يحبون الطيرات التى هى الطيبات حقيقة » 
فيحبون ما أعطام الله من فضله وأبابحه لم من النساء والبنين والانعام والهرث. 
والآثاث وجميع المتاع ونحو ذلك الحب المشزوع المعقول ويبغضون ما :يناقض: 
ذلك ما يدعى كل زنديق أنه ال وهو ف ال تيقة ليس 1 بل هو القبح 
بعيئه كأ نواع ا حرمات من الفواحش وذرائعها كالرقص وسائر الم-لاهى 
واخر وأنؤاع المسكرات وأمثال ذلك فن ادمى أن المسلدين يكرهون اجمال. 





)0 نبى المسكين ذعواء آْ نهم “لا يبعدون كثيرا عن الطور الميواق ” 





3 


سس قن 4 ع اما 


مطلقا فقد كابر زباهت » ويك فى تكذيبه هذه الأمور المشاهدة فى أخلاة 
ولباسهم ومسا كنبم وفرشهم وجميع أمتعتهم وغيرها » ومن اذعى أن كل مأ 
يرأه بعقله جمالا فبو جمال من فواحش وغيرها فقد ضل وتناقض ولد 
بمكنه حال أن تقبل دعواه » لآن آزاء الداس وأذواقهم تختلف ولي سكل. 
جمال عند انسسان يكون جمالا عند سائر الداس » بل ابحال الحقيق هو.ما يلاثم 
ألنفس مما أباحه الله ورسوله من الزينة والطيبات ؛ والقبح ما بخالف ذلك . قال. 
تعالى لز قل من حرام ذينة الله الى أخرج لعياده والطي مات من الرزق » قل 
هى للذين آمئوا في الحباة الدنيا خالصة يوم القيمة » فتضمنت هذه الآية. 
الكر؟ مة أن امال كله والطيبات كلبا للذين آمنوا فى الحياة الدنيا وأنبا خالصة. 

يوم القيمة» وتضمئت أن الملاحدة والمنساخين من الدين ليس لم تصيب * 

من الزينه والطيبات مطلقًا فى الآخرة ‏ أما فى الدنيا فان ما معيم منه فبو 
كعارية مستردة أخذوها يسبب الجاورة للمؤمئين لا بالأصالة . ولا شك أنه 
سسيكون حظ هنبا على هذا تافبا ظاهريا فقط » فبذا الرجل أبعد اناس عن 
الال والطيبات لانه ملحد منسلخ لا نصيب له فى الامان قلا نصيب له ىق 
امال . فان كان قد نال مئه شيئا فان ذلك سبب ادعائه وساورته المؤمنين. 
كالحيوانات التى تدخل تبعا لغيرها فقد حصل لما ثىء من اللذة فى الا كل 
والشرب وغير ذلك: فابفال الحقيق هو أبعد الخاق منه فلا يسوغ له فى العقل 
والدين أن يدجى حب امالك لا يجوز له أن يتشبع بما لم بعطه فالمتشيع بمالح. 
يعطه كلابس ثوب زورء ولا حل لنا أن نقره ونقبل دعواه هذه لمصادمتها 
للحقائق ؛ فلا ينبغى السكوت عن هص ذا الادحاء المتكر فانه قد ثبت ثبوتا 
كالشمس ماهو عليه فى آرائه وافكاره الباطئة والظاهرة 


فصل 


ومن يس أمره أنه ترك جميع ما ورد فى فضل امال وحب الزيئة المباحة 
من يجيب أمره انه ترك جميع ل ب الزء 


45غ سب 


بواستدل على هأ أدعأة من فضل المال و زفضل الكنب بقول خذيجدة رضى الله 
عنبنا البى لق ٠‏ «انك لتصل الرحم وضمل الكل وتكسب المعدوم. وتقزق 
“الضيف وتعين على نوائب الحق » وذكر أن أن رجلا إمشركا قال لالى بكر مدل 
ذلك 97 قال ١‏ والشاهمد فى الروابثين قوله تكلب المعسدوم أى تكب الثىة 
“المعدوم الننى لا يستطيع أحد سؤاك أن بكسبه 8 بعد 79 ؛ولان كسبه يحتاج 
لوتتائل قوزة وأعيا ال بارعة حاذقة وأساليب هى القوةإوالمهارة ونفس متوئبة 


ش :طموج ؛ وهذا.يشاوى أن يقال :كلا والله لا مر ديك اتم ]أ بداء ' انك وجل / 
تاجر ماهر » وأن يقال ان مثلك لا يراج ولا مخرجه الناس 0© لانك رنجبل . 


تفوق الرجال 5-2 مساق القدرة على كك المال وعيللى التجاح ف التجارات » 


1 وهذا آنة ف أن قريشاكا أت ترى القدرة عل كلدب المال وعللى الثراء الجمنائ 


من فص أئل الرجال الغادرة المحدودة 3 


١‏ والجواب. أن يقال قد تقيم السكلام 'عن مثل هذا 0 وأن المسلبين قت 
0 كسب المال أل واتفاقه فى موضوءاته المتلروعة من أفضل الأاعمال . ثم كلامة نهنا 
على "هذا الحذيث غير مستقم فأن. دغواه فى قوطا تكب ب المعدوم أنك تابر 


'ماقر تفوق الرجال فى القدر على التجارة دغوى باطلة » 0 يكن الرسول غليه: 


:الصلاة والببلام بوه المنزلة حين قالت له خدجه ة ذلك 0 وقد ضائه الله ع أن 


.يكون همه وبذل جبده هو جمع النجارة والمبارة والتفوق فِيبا 0 وكد للك 1 
079 قانه ل يكن معروفا بوذه الأضلة »وسيرثه مشبورة . عم كلامه يتفذمن 'أن ١‏ 


كل من هئ متفوق ف التجارة والقدرة عل يهأ لا ضخزيه الله أبداء وقد قر" هذا 





٠‏ (1) يقخصي عل قول خدية حت أضاف ايه ول هذا ادر يكن أقرق 
الله عتدم 2 : / 

(») ليق ديك نوق لفريج. 32 دما فيه نني الخرى ء ولكه يي 
,تخبط الأعى : : 1 


م 








0. 








ولي الى زا كني مدوم فى الحديث !! 0 بإزة فى التججارة والتفوق فى طليبا 
-ك زعم - فالحديث لم يدل على هذا ولا أشار اليه » أنماافيه الثداء على كني ١‏ ' 


١‏ 'المعدوم ثم الفاقةيى وجوهه المشروعض, والتقدب يوجب بدون مبارةالمهارة ا 


كسب خاص:؛ ولوكانت خديحة تريد ذلك أوصفت هذا الكسب بالميارة. أو 
التفوق ونحن ذلك »ثم ان خديحة لم تقتضر' عزلى نعثه بكونه يكسب الممدوم 
ا هذه الاوصا ف كليا فياجماغبا لتيجتبا ؛أما جرد كبسيه 
نوم فقط فليس فى الحدديث ما يدل عليه لافطيلة فيه إلا بقرينة ‏ 
مشروغة ». وإلا ة كر من كاسب معاقب ومأزون' .6 فاليتارق واللض ونيوصا. 
يكسبون المغدوم وم مدمومو ..وهذا الرجل عنما ظنه موافقا لهواه 













3 ترك الحصال الاخرىءالتى تضاد د رأيه ودطبته :6اثاى حجة له فى هذا عبلى مآ 


يقصداء ل هو بحجة هليه , لآن دعايته ترتى الى الجتمع الشديد والحرص على 


كسبه من كل واه ثم الببخل به مطلقا كانه ته المعزوفة فيه وهذا ينأق. 


مقتضى الحديّف» لآن فيه الاعانة على .نوائب الحق وضلة.الرحم وهذا هو الذى 
دم فى اليه المدليون من اناث على :كيه واثفاقه فى وجومة الناقعة : وصذا هو . 
العدل . ثم الحديث أيضا حجة عليه من ناحية اخرى, لان فيه الترغيب على 
علة الرحم ولا يعرف احد أشد من هذا الرجل بعد! عن صلة الرحم ٠‏ وقد 


:قدمنا “أن له والدة مو جودة :الآن قداعات.عنبا ما لبفب عن ثلاثين مسنة ىُّ 


.يعرفيأ بثىء من الصلة لا رسمالة ولا قفقة ولاغير ها وأما أبوه فقد مات قم 


ةع ل 


صفره ء ولهذا أخر زى انه هذا الرجل خخزيا ليس وراءه خيرى وجعله بالحالة 
. ألتى ظبر بها فى أغلاله ' 
.فصل - 
ثم أظال فى مدح ١‏ كتساب المال وحب الال وأن قريشا كانت <ريصة 
على الكسب وتنمية التجارة » وتقدم الجواب عن هذا 2 م ذكر أن العر ب 
كانوا في استعداد تام بسبب التجارة عند ظبوز النبوة'» وأن الاماكلء. 
امجاورة للجزيرة قد أثقلتها الاديان امحرفة وانهم فى حالة سوء ولذلك وصاوا” 
الى ما وصلوا اليه : وكل هذا كذب وخون'ء وهو يزى الى قصذ خبيث وهو 
أنْ العرب انما تقدموا عل غيرمم لاستعدادثم فى التجارة وفساد ديانة جاوديم 5 
لم يتقدموأ يسبب الدين الذى جاء به مد ولا ١‏ ولا أشد جرأة وخبنا 
وإلادا وعنادا من هذه الدعوى نعوذ بلله من الخذلان . وقد سبق الكلام غلى. 
مثل هذا أول الكتاب وفى مواضع أخر . م أعذ فى التشنيع صل الؤين 
الآولين وادعى أنهم لم يؤلفوا كتيا ثافعة وأ: م بم أكثروا من تأليف الكتف 
المشتملة على امتداح الآلام والعذاب واللامراضن والأسقام والجبل والغباء 
والجتون والخبل» وقد تقدم الجواب عن هذا كله وبينا أنه تشنيع بحت يقصلد. 
به أشانة الملة الاسلامية الغراء وتكر , به بعض العلماء فى قلوب الرؤساء وقلوب 
الجاهلين بأحوالهم وقد أ كثر من هذه الدعاية الخبيئة فى نبذتة المجفاء اللتى ١‏ 
سماها ( كف ذل المسلءون ) وفيها من الجئون والتخليط وال بط والتفكيك ف ف 

'. الدين ما يطول وصفه , نولا تصا ح تلك النبذة مقدمة للصراع بل هى مقدمة. 

1 الصراع الذى صرع فيه فى هذه الاغلال وان هذا هو اللائق بها ؛ وقد بينا أنه. 
أن كان 5-50 :إن ينع المسلبين ص هوا قَ هذه الأرام الى أدعاها فقدكذب 2 : 
فان الكتب المصنفة فى الأداب والتوحيد والطب والنظافة وفضل الاكتساب: 
أكثر من أن تحضر . وانكان يريد أن فى المنتسبين الى المسلدين من صدف فى 





« 


اووع اس" 


ذلك فيقال وفيهيم أيضا من صئف فُْ الالحادوق الشرك وعبادة الاصئام 
وعبادة القبور والصالحين وتعطيل صفات رب العالمين وف السحر والغمون 


. وأتواع الملاهى قا'يالك أعرضت عن هذا كله وهو أثند شررا فم تك 


شيئًا من هذه الكتب وم تشنع على أهلبا بل ضربت صفحا عنها » فناسيب 
هذا الاعراض والسكوت » وقدكان الواجب عليك فى مثل هذه الامور أن 
تبين من دما الى هذه الامور التى أنكرتها ثم بام تبين حجته ثم تبين مخالفته " م 
تذكر ما يعتمد عليه ؛ أما جرد مجازفتك ورميك المندلمين.بهذه المقادح بمجرد 
الدعوى فبذا ما يدل على سوم سر يرك وخيث طوف ك , وهذا هو الواقع 
الذى لا ريب فيه » وما أحسن ما قال الامام أب والوفاء بن عقيل فى هؤلاء 
الذين جعاوا أقصى ما. لديم هو التخسر على الدنيا والجفلة عن الدين وعدم 
المبالاة بتضديعه حيث قال 21 « من يجيب ما نقدت أحوال الناس كثرة ما 

تاحوا على خراب الديار وموت الاقارب والاسلاف ذال تحسر على الارزاق 


1 يدم الزمان وأهله وذكر تكد العيش فيه 0 وقد رأوا من ابدام الاسلام, 
' وتشعث الاذيان وموت السان وظبود البدع وا كاب المعاصى وتقضى العم . 


فى الفارغ الذى لأيجدىء فلا أحد من ناح.على دينه ولا بى على فارط عمره 
ولا تأسئ على:فائت دهرهء ولا لذلك سبب إلا قلة مبالاتهم بالاديان » وعظم 
الدنيا فى عيونهم ضد ما كان :عليه الساف الصالح يرضون بالبلاغ وينوحون 
على الدس: » التبى | 
ثم قال , واف استطيع أ ن أقول هناء ولست' أشك فى صدق ما أريد أن 
أقول ء اننا لو حشدناً بيع المؤّافات التى تركبا هؤلاء ( يعنى الم لفين ) “م 
جبدنا أن نخرج منها كتابا والحدا أو رسالة واحدة لا تمدح الفقر والشقاء 3 


ذم الحياة واجمال لاعوزنا هذا الكتاب 0 ولا وجدنا تلك الرسالة ٠.‏ وقم 





)0( الآأداب الشرعية ج »اص 0أهن؟ 


1١ 


تاروع سدم 


ااطالو ١‏ الكلام جدا ولوانوا الحجج والأسالب فى الثناء على هذه الآفة ومش مشطقاتيا 
دآع نى الفقر ‏ وقد ذكروا أن أعمال احير كل | تنطوئ تحب هذه اللفظة وأنه 
أى ! |الفقر -كل شىء » 
والجواب أن يقال أولا قولك 5 3 أشك فى صدق ما أريد أن أقول» 
قال ون الانزييك فى كذب ماقلته 2 واذاكنت لا تشك فى صدق تفسك 
قبل تريد أن تدعو الئاس إلى أن يأتموا بكفى ذلك» أم تريد أن تجعل إلناس 
كالاتعام ه إذا مشيت فكلى فى أثرك, وان :وقفت فا فى الناس هن #رى , ! 
تقول . فا هذه الفضول والرعونات الفارغة » وسواء كنت صادقا فها ادعيته 
من أنك لا تبك فى صدق نفسك أو كاذنا فليس بواجب على أ<سببك من 
الناس أن يقبل قواك عجرد دعواك. أنك لاا تشك فى صدق ما تقول» كيف 
وقد دى الله سيخانه وتعالى 7 “دض خاقه أ عيلوا أعبالا معتقدين أنهي 
على هدى فيها وكنانوا على أ بغد الضلال ٠.‏ فقال ت#الى د قل هل أنيم 
بالأخسر ين أعمالا الذين ضل سعيء في الحياة الدنيا وم 2 أنم سئون 
“صئءا 3 » وقال تعالى (فريقا هدى وفر زه دق عليم الضلالة انهم اتسدوا 

الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنم مبتدون)» وقال تعالى ل أفراًيت؛ 
من زين له سوم عله ؤرآه حسنا »«افان اله يضل من يشاء ويبسذى من نيشام م 
قلا تذهب نفسك عل م بم حسرات» وقال تعالى ل( ومن بيعش عن ذكر الرحمن 
تقيض له شيطاندا فو له قر ين »> وان أيصدو: عن السبيل ويحسبون 3 

. مبتدون) الى أمثال ذلك من التصوص الكثيرة الصرحة الدالة على أنه ليس 
اللكفر والطلال #صورا فى معرفة 5 الوق وتركة عنادا » إل من أغرض عن: 
طا ب الو ودطى بم هو عليه.من الرأى أو قدم آزاء أسلافه أو غييم واتبع 
أهو . أو أنكر ما بمرف بالغرورة من دين الاسلام فى أصول 'الدين قبو 
كافر سوا كان ذلك جبلا أ عناداً ». فن: بلغته الحجة. بلاغا كه فرمه 
يرث يفرمها جنسه فأعر طن عذها ول إلتفك اليرا » أوفهمها. وأعرض عتبا فلا 


3 الساغ لكل كافر أن دشي فى كل حجة أنبا 


86 واجتباد فى عقليات وأموز غير ذلك وجمل ذللك مر‎ ٠ 
والمنافقين » انتبى وذللك لان اللقصود من الرسالة أمران أحدهما التصديق.‎ 


. بصائر » وانى لاظنك يا فرعون مثبودا ) و> نأل أن 


سد ويم مد 


شك فى كفره» ومن ردما علم بالضرورة: دين الاسلام قبوكافر , وإللة 0 
ا له و أصول الدين واضة 0 
0 ما جاء به الرسول. 
أو اعرض عنه. 
يهأ فيوكافز , : 
في غيل موضعم 
كان له نظر جدل. 
, نعوث الكفار 










كالشمس ٠‏ قال ميخ الاسلام: أبن قيمية (50 
أعيق اديه ظ أواستكين عن 
أأتباعا لما ببواه ء أَوْ رناب قم جاء به . فكل مكدنية 
وقد يكون كافر| .من لا يكتابه اذا لم يُؤمن بداء و 
من كتابه بالضلال والعذاب أن ترك اتباع ما أنزله ١‏ 














الخالص » والثاق تابعة والانقياد » وهو أم مع« عليه عند اللسلينكام > 
فان من صدق الرسول :ول يتابعه ويذعن ا جاء به فب و كتافر ؛. ذان فرعون. 
مص دق برسالة موسنئ )و لتكنه ألى أن يتابعه استكبار! م قال تعالى جاكيا عن. 
مزمى أنه قال ل لقند علت ما أنرل هؤلاء إلا زب السبوات والادض ' 







25 جدوا بها واستيقتتها أتفسهمم 
كقان: شَ” أو 





0 37 1 
الامان: سوا مكان د غنادا ١‏ ااا عن ل ف وأو 1 


كلبا واضخة كالشمس قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ تركعع عبسل امحجة 3 
ابيضاء ‏ ليليا كشيارها » لا يي عنها بعدى لهاك يكل فى مل بعلل 


0 1 ١ فكتاب العقل والتقل ص .54ج‎ )١( 








ا 0 

” أن من قصد اتباع الحق واجتهد فى ذلك غاية الاجتباد والحرص فلا بد أن 

يتبين له الحق بيانا واضحا جلياء كا قال تعالى (( ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل 

من مدكري وقال تعالى 0 أبله كنى آليه من يشاء وبدى اليه من ينيب 4 ف 

أناب الي الله هدام اليه والى ذكره بلا شاك » فالذى يريد الهداية فليلك طريق . 


الانابة ؛ والانابة هى الرجوع الى الله وقصده وطلب توفيقه » وطريق الضلال 2 


عدم الانابة عن استكيازر ورد واتبساع للووى والاسلاف ونحواذلك ..وقد 
جد المنافقون والزنادقة ‏ كبذا الملحد ‏ طريقة الخداع والمكر ظلا باردا 
ناجئون اليه ويسترحون فيه متّى عوتبوا على ما يصدر مثهم من اللأمور 
الكفرية فان هذا الملحد كثيا ما يقول مجالسيه ومعارضيه وفى كل مكاتبة 
1 من يخافهم ويرهبهم : اننى ما قصدت إلا الحق والاحسان , ولكن النناس لم 
.يفوموا كلأى . وقد أضل بهذه الأعذار البسيطة من طبع الله على قلو بهم 
-واتبعوا أهواءمم » فاخذ بعضهم يعتذر عنه ويقول : قد يكون له قصد حسن » 
.وما درى هؤلاء أن هذا الاعتذار هو عن اعتذار المنافقين الأولين الذين 
ذكر الله عنهم أنهم فى الدرك الاسفل من النار » ا نكثيرا من الكفار أيضا 
يعتذرون بهذه الاعذار نفسها؛ حتى فرعؤن فانه قال لقومه (ما أريم إلا ما 
أرى وما أمديم إلاسيل الرشاد »4 » وقال تعالى عن المنافقدين (١‏ واذاقيل 
لا:تفسدوا فى:الآرض تالو انما نحن مصلحون , ألا انهم م المفسدون ) 
الآيات .وقال تعالى د« ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آهنوا بما أنرل اليك وما 
أنزل من قبلك يرريدون أن يتخاكوا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا يهأ 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدأ » واذا قيل لحم تعالوا الى ما :أنرل 
الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا , فكيف اذا أضات 
غصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك تحلفون بالله إن أردئا إلا إحسانا وتوفيقاء 
أولك الذين يعلم الله ماف قلو بهم فأعرض عنهم وعظيم وقل للم فى أنفسهم 
قولا بليخاء وما أرسلنا من رسول الا ليطاع بأذن الله ولو أنبخ اذ ظلدوا 


4 





م 


0ك 


وال ا 


انفسير جاءوك فاستخفروا القه واستغقر لم الرسول لوجدوا الله توتابا رحيها» 


غلا ورك لا يؤمنون حتى يكوك فيا مجر ينيم ثم لا يجحدوا فى أتفسيم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسليا) . فليتأمل العاقل ماف هذه الآيات من العبب 
العظيمة » ولزن نفسه وديئه ببا لكون على بصيرة من أمره ‏ فقد بين الله 
خيبا صفة المنافقين بيسانا أوضنح من الشمس ء وبين فيها حالة المؤمنين حقا . 
.وقال تعالى ور والذين اتذوا مسجدا ضرارا وكثفرا وتفزيقا بين الم منين 
وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا الا الحسنى والله 
.يشهد أنهم لكاذبورن © ولو أن المسلمين أطاعواكل من تزندق وقدح فى 
الاسلام والمسلدين وادعى أنه يريد الاصلاح لفسد الدين ولسادت الفوضى 
فيه وعبث به ولمب كل من شاء من أصئاف بنى آدم » فان الله جعل لكل ثىم . 
قدرا خعل للصادق دلالة على صدقه والكاذب كذاك جعل له علامة على كذبه 
'فن مجم على دين الاسلام وأهله وأضاف اليه والييم كل ما خطر على باله من 
المقادح الى لا تق ولا تذر ثم ادى أنه مجتيد وأنه بريد الاحسان فلا شك 
أن من ضدقه فبو مصاب فى ديئه وعقله » فعليه أن يبكى على نفسه» وليجاجج 
عقله » وليعل أنه لم يعرف دين الاسلام الذى يدين به ربه بحدوده الشرعية » 


فان أ كفر ,يبود أو غير يبودى لا يعجزه أن يفعل هذا ويقضنى غرضه من 


#لعداء والمتكر والخيث ويدعى كبذه الدعوى ء ونمن لا نشك فى أن فذا 


الملحد بعلم حقيقة العلم أن ما صنعه فى هذه الأغلال مضاد لشريعة الاسلام 
وغيرها من الآذيان مضادةلا ريب فيباء ولكنه اضطر الى النفاق والخادعة 
الآمور مغوومة يعرفها أكثر الناس وما ذكرناه فهو على فرض أنه لا يسم 
جدلا ء والا فنحن. تباهله على أنه لا يعلم ذلك ونعوذ بالله أن تبلغ بنا الجهالة 
واخاقة وفساد العقل إلى أن نصدقه فى خداعه ومكره » فان ذا من أعظ 
الخضلالة والماية والذواية غن سواء السبيل . أما دعواه أنه أو حشد جميسع 


الؤلفات ول يجدكتابا واحدا ولا رسالة واحدة الية من مدح الفقر والشقاء ' 





ام ع وملسم 


وتم اليه واجمال » فيقال له 5 أردت أن كس أمل العم من أهل ' المي 
اللعمول بها موجود فيبا هذه الأشياء ذا فاياك أن تحشدها انك لا تجدفى واحف 1 


منها شنيتا ما ذكرته على ما تريده أبدا. بل ولاكلة ولا نصف كلءة» وان أردنتةه. 
يا مؤلقات مؤلقفات أسلافك من الاتحادية وأضرابيم فالمسليون خالفون لك. 
وم فكل ما تقولونه في أصول الدين وقواعد الاسلام وفروعه» مع أن 
فى كتب هؤلاء أشاء أخرى نضا ما اذعيته , فلآ يصب توجية هذا الببسعة 
الل المسلبين على كل تقديز . ويالتنا نعل فى أى كتاب من كتب ب أهل المنئة- 
وجدت مدي ااشبقاء » وأن كلة الفقر تنطوى تحتبا أعمال الخير » وان كلة: 
الفقر مى كل ثىء ؛ لو تكلم ببذا الكلام صى يسيل لعابه على صدره لانستكاثر. 


الناس منه ذلك قكيف. بصاحب الحقائق الآزلية الابدية التى تتركها أمة فتبوى: ٠‏ 
وتأخذ بإ مد افتنوض واذا مثى فكل الئاس فى أثره واذا وقف فافى الا | 


عم ترك : 000 
5 9 دكرازوايات يزعم أنبا فى ذم لغنى ودح الفقر ول يعرها الى ىم من. 
اللكتب , وليين فيبا ما يدل على مرأده أبدا :ومع هذا 'فادعى أنها مرورة 5 


وأذاكان مدعيا تزؤيرها فالجواب عنراكالجواب َنْ الزوايات الى أوردها 00 


أول البحت: ؛ لكن فى هذه أحاديث محزفها كنقوله عليه السلام | حي 
مسكيئا وأمتى مسكينا واحتشرنى فى زمرة 11 سا كين فادى أن المبا كين 


#لفقراء البانسون اليائسون:؛ وادكى أن القرآنة بدلعلى هذا » وهذا اكني 


ولقور عل اللغة أوعلى الشرع 2 بل المبسا كين ثم من دون بعض كنفايتيم 
أللعيشية فقط كا قرر ذلك الفقباء ,وهذا لا غلاقة له ؤس ولا يأس 2 95 


من فقير أشجمع وأنشط وأدين وأثبت وأعقل وأعلم من مائة غنى أو و الماك 


وهل ضر الصحابة أذين غز و1 ال وموم ظٍ تلك الحدالة المعروفة ما سُُ 





ع 


د لا 0 





من القلة وهل يقال انهم باثسون يانسون» الجاع والشاط اط والدين والهية. 
*العالية ليست م بوطة ياأدرتم والدينار» وانماهئ مر بوطة بالقلويب والآديان , 
والدرم والدينار مادة وأشدة'ضعيفة من مواد كثيرة واخلة الاشسان وقو 5 
' وصمته ونشاطه ٠‏ ولاابلزم من ضعف هذه المادة الو إنخدة من 
الانسان » فان مادة الدين ودعاء الله وعبادتة أعظم ماوة لقاو نب وحياتبا: 

4 الصحيحة , والفقز من هذا هو امقر المدقع المميت ء وأئما التجارة سيب من 

الاسياب اذا استعملت على وجهها نفعت © وإلا ون 5-0 ن سينا للموت 3 

وكذلك انتقاده على تحديث.«الذنيا ملعونة ملعرن 05 

انه حذف آخره الذى ببنن المرآد من الدنيا الملعوثة و و1 

ملعون قانه قال ه الدزيا:ملهونة ملعون ما فيبا ء الا دكن ته تغالى توما والاء». 

أوعالم أو مثمل» ولي بف هذا ما ينتقد ء فان الامور المباة والمشروعة. اذا؛ 
استمئلت على وجببا داخلة فى قوله عليه السلام د وما ؤالاكنوأما الامور. 
الجرمة فلا شك أنه ملمونة وفلمون أهلبا وملعون من احببا ودعاالييا. ومن 
ألعجب انتقاده ريثك « كانت الد تيا تعدل عند الله جاع بعوضة ما سق 


















ين تكزن الى ذا الخد ار خص عند اله يت جك أن 
0 جناح'البعوضة . فان هذا رخص عظم جدا لااتطيقة نفسه ولا مكن أن 
0 يدخل عقله » وكف يبخيل عن والدته الشفيقة باد زمالة و7 تون الدنيا كلبك. 
من أوطا الى أخرها عند الله أرخص من جاح بدوضة هنع طنغر جاح 
البعوضة وضأ' لته وضعفه وحقارته , وياليته لاحظ رخص الآخرة بل والدين. 
وأهله فى عبنه مع عظم هذه الامور وجلالتها ليكون على بصيرة » وهذا 'فانه 
“أوردهذاالحديث فى التشنيع على المسدين ن ظنا منه أثيم حبوئها كه لماء هذاه 
مع كون الحديث لاعلاقة ل أ ولا نبى وام فيه إخبار من لق لا 





جيه 


لم ىج عم 


:يغتروا بها وي ركو | الييا » وليس فيه !نكم ايها المسلمون اجعلوا الدنيا عندم 
كذلكء ثم انه غليه السلام برهن على ذلك بقوله ما سق كافرا منبا شربة ماء » ج 
. .وهذا برهان قاطع اذ كته سبحانه يعطى أعداءه منها عطاء موفورا مع 
محاربتهم له ومباززته بالعظائم دليل على أنها ليست بثىء لديه ع وفيه تسلية  ,‏ 
عظيمة للمؤمن » وليس فيه منع للتكسب ولا للاجتباد فى العمل والتجارة » . . 
'فان الا كةساب للمفة والاستذناء غير:الا كتساب لارياء والفجور » ذالمؤمن 
ريما اله اذا رأى الكافر غنيا مع ما هو عليه من المصصاصى والكفر يستغرب 
هذا » فأخبر بان الدنيا ليست عند الله بثىء ‏ إنما الثىذ العظيم:هو الدين . 
والعمل الصالج قال. تعالى زر قل بفضل لله وبرحمته فيذلك فلفرحوا مو هوا ' 
خير ما جمعون » وك قال تعاك <إ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وان 
الدار الآخرة لى الحيوان لوكانوا يعليون) وقد انتقد أيضاحديث «ماذئبان 
جائعان أرسلا فى زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على ا مال والشرف 
الديئهء روآه أحمد وحمده ارمق ٠‏ وقد أورده هذا الرجل بلفظ ماذئيان 
ضاريان أرسلا فم بأسرع فسادا فيها منامرىء فى دينه يحب الشرف والمال 
.وهذا اللفظ الذى أورده خلاف اللفظ المشهور ء وهو لم يعزه الى ثىء من" 
.الكتب بل أورده كعادته على وجه التبكم » وفيه تحريف بشع , لن الفرق بين . 
هذه الرواية التى ذكرها وبين الرواية الى ذكرناها فرق واضح ء لان الرواية 
الاولى فيبا لفظ الحرص وهذه فيا لفظ لحب وفرق ظاهر بين الحب والحرص 
'فليس كل من أحب شيا حرص عليه » وهذا الحديث الذى التقده 'المعارض 
. من جوامع الكلم الذى أوتيه صلوات الله وسلامه عليه » فان هذا الحديث . 
العظم اشدّمل على أمرين عظيمين وهماالتحذير من الحرص على الشرف وعللى 
المال؛ وشبه حرص الانسان عليهما بالذئبين الجائعين ‏ لآن الحرص على المال 
يوقع فى الجشع والخيانة والرشوة واب:-ذال العرض والسرقة وشبادة الزور * 
3 يوقم فى الذل والخضوع ودناءة النئفس وسقوط المرؤءة ٠‏ بل ريما يوصل 


لا 


؟لى الكفر, ولا شك أن هذا يفسد الدين . فب و كلذئب الضارى » لآرف 
اتدفاع الانسان استرسالا. مع هذا الحر ص كاندفاع الذئب الضارى طذه الغنم 
التى تغتتم وينتفع بها الانسان باحسن الانتفاع » فب ىكاعبال الدين . وأضا 
الحرص على الشرف فبو يوقع فى الفتن وسفنك الدماء والفوضى واللكين 
والايجاب وغبط المق والمكر والاحتيال وكذلك الأعمال الىيوجبها الخرص 
على امال فأ كثرها مشترك بين الحرص على هذا وهذا . وهذان الخلقان هما 
#للذان دكن الله سبحانه عن اليبود فى قوله ( “اعون للكنب أكالورنف 
للسحت ) فالاول فى الحرص عل الشرف والثانى احرص على المال» وهذا 
جماع الحرص على حب الشبوات كا أن تحريف الكلام هو جماع الانقياد 
للشيبات » ومى اجتمع حب الغنبوات واتبساع الشببات تمت الخسارة وحلت 
موجباتها » ولذاكان اليبود من أشد الناس تعلقا ببذين الخلقين » وقدكان. 
لهذا الملحد الحظ الآ كير من ذلك ممع زيادة الردة وعداوة الآديان . ؤمن 
للف الله أنهلم شدره على ثىء بل وم بمكنه من أدق وظيفة والله بعياده خيير 
بصير . ولاشك أن الحرص الشديد على حب الشرف ربما يؤدى الى الكفر 
كا فعل جبلة بن الاببم وغيره يا قال عليه السلام ولاترجموا بعدى كفارا 
يضرب بعضم رقاب بعضء» ولا شك أن هذا احرص كالذئب الضارى الذى 
لسك الغم فان هذه الاخلاق تفسد الدين أعظم فن.فساد الذئب للغنم » فالتى 
كه لم يتكر طلب المال من وجبه واكتسابه من.وجبه» بل دغب فى ذلك 
وأم بهء ونا نبى عن الحرص والجشع الذى يفسد النفش ويذهب المعنوية 
الانسانية, فلا وجه لانتقاده» مع أثكان من الواجب عليه اذا أراد أن 
يعارض فى مثل هذه الامور أن يتكلم فى صعة الحديث أو ضعفه » ثم ييين م 
اشتمل عليه من المعاق 2 م يبن خالفته لم يلبغى 0 وهو لم يفعل شيئا ورت 
ذلك , وما ذكرناه على الحديث زيادة فائدة » وإلا فجرد مطالبته ببيان وجنه 
الانتقاد كاف فى ردهء وهو ادا برمه التقاد الأحاديث فقط » وسواء 


0 


كانت صيحة أو صعيفة انما يهمه نصرة رأيه من غير نظر الى متك حرمة. 


الآحاديث ومعاندة من قاها » فهو يكتب فى أغلاله كل ما خطر عل باله مه ' 


يوافق هواه ولا يبَالى ‏ لآن غرضه الذى يقصده لا يتم فى رأيه الا:بذلك » 
٠‏ وقد نقد اشون والدين والجياء 0 بيك لديه مانع من الفجور والقحة حجزه 0 
لآن هذه المؤّانع قد زالت وحل علب الاستبتاز والقحة وعدم الدين " 
واعل أن جبيع ما لتقده على الاحاديث الصحيحة هو من جنس اتتقادم 
هذا , فتكتق عطالبته فى كل حديث يورده على وجه الانتقاد يان صمتنه أو 


ضحفه وبيان فعثاة وأن المسلنين عملوا نه وإلة فايراده والاحتجاج به ينوج 1 
ومضروبت بهاوجيهء لآنه تبكم واستهزاء لا طائل تحته 3 وليس من التحقيق ٠‏ 


والعلم ف شىم لآنه يدل على سوء طوية وقد. أعرض عن الاحاديث الكثيرة. 


الصحيحة فى مدح التكسب والاستغناء وتخريم البطالة والسؤال لغير حاجة ' 


وتمسك با لادلالة فيه اا | : 
أذا عرف هذا فاعل أن الأحاديث الضعيفة الى يوردها وكذلك ما ينقله 


عن كتب.الصوفية ونحومم لا تعلق له فيه بثىء ء لآنه لا يرد على المسلين فان. ٠١‏ .' 
حْ الحديث الضعيفث عندثم معحروف وهو عدم الاحتجاج به وأما كتب.. 
الصوفية أو الاتحادية فقد أجمنو اعلى عدم العمل: بها ومن نحسن الظن بهي قاقه. ٠+...‏ 


يندفع ميم ما بنآه على هذه الزوايات والنقول الصوفية , على أن اها نقله قليل: 
جدا بالنسبة الى ما افقراه وزوره » فان أ كثر كلامه اخساراع أوهام لد 
حقيقة لها 0 يختزعرا لم شرع 5 ارد عليبا بعد أن درى بها المسلمين اليرآم: 


منها ؛ ومعلوم أن هذا لا يفغله إلا من أصيب فى دينه وعقله جمبعسا, وهذة. ٠‏ 


هو الواقغ فى هذا الرجل المسكين الخذول المنتكبر 
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. تسمى كتاب الزهد 29 وهذاكله معلوم لا فائدة فى ١‏ 


ثم أخذ عل التروى أنه أنعد ثلائة أنيائك :فى أول كتابه رياض الصا حين 
فى الرهد , واتتقذه:وحط عليه وشنئع غابة التفشيع من أجلبا لآنبا فى القناعة 
ولا وجه لاتتقاده اتشمنيغه لآنبا مع كونب لين فيا مبدح للشقاء والجوع 8 
وأن الي كله منطو تمت كلة الفقر فقد دكن فى :تفش الكتاب المذكور بابا 
فى فضل الاأكتساب وسناق فبه أحاديث ف كك قضل الاستخناء كذلك » فا 
باله أعرض فلن :ذلك وتبسك بالابيات » والنووى كغيزه ليرد ما عناه هذا 
الرجل أن الدهد هو الج د من الدنيا: ومن أمبناب المعيشة وضؤها , افا 
أرادمأ أراده غيرة عن العلماء عل ما شير حناه فنا سبق.. وزياليت هذا ا خذول 
وازن بين أبيات التؤوق وبين أياته الى سقناها ف مطلع:هذا الكتاب ليعرف 





#لفرق ء ولو' أله وان بينه وبين أبيات كثيرة للا ديه وأمثالهم فى نحريف 
1 الصفات والترفيب ف الشرك وغيره مر الفجو ل والفنسوق والاستبتار 





الم الفرق ولعل ما ينها عن نذلك هن [الاضرار العظيمة المضرة 
بالاسلام وأ 0 





ليكيه لا برمه ذلك لاهلا :يرئ لفساذ الاخلاق دخلا فى 


تقدم ولا تخ ماكر أن ابن ألى الدنيا وضع كتتابا فى هذا الغرض فى ذم 


الدنيا,فقال + وقد وجدنا كتباكاملة قد وضع فذه الأغراض ٠‏ فوجدنا ابن 





و إأبحد الحادين بالفقراء يؤلف"كتابا يسميه من غير أن يشعر 


فى الدنيةوقه: 
أنه أخطاً أو أنه يمكن أن يعد #طتأ (0 فى ذم الدنيابوؤب-دناكتبا كثيرة 








فيقال : لا حاجةالك فى تقبع اين الى الدثيا والامام أم فد والتووى 


(1) انما يمد مخطءًا عندك وعند الملاحدة كا انك تعد غخطئا بل وزم دا مآ 
قملته فى هذا 1 0 


() يشر الى كتاب الزهد للامام احد النى طبع جديكا... , 


مماء ألا ند 


وغيدم فى تخطتتهم فى ذم الدنيا فانبا اذاكانت الدنيا عندك هى الغاية الغالة. 
وكنت كالمحاى عنها فوجه اللوم اذن الى القرآن الكريم فان الله تعالى ذمبا 
وهؤلاء لم يقولوا فى ذمها أعظم نماو رد فى النصوص القرآئية والاحاديث 
النبوية قال الله تعالى فلا تغر نكم الحياة الدنيا ي وقال تعالى (إما الحياة الدن)؛ 
ألا لعب ولحو والدار الآخرة خير للذين تقَونٍ أفلا تعقلون »4 وقال تعالي. 
7 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأيق ) وقال تعالى ( ذلك بأنبم 
استتحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وان اله لا يبدى الظالمين) وقال تغالىلا:وما: 


الحياة الدزيا إلا متاع الغرور » وقال تعالى انما هذه الحباة الدنيا متاع وان . 


الآخر ة م دار القرار ) الى أمثال ذلك من الآآيات الى لا تحصى مافيه ذم 
: الحياة الدنيا وتقديمبا على الآخرة كصنيع هذا ا الحد فانه رفض الآخرة رفضا 
ياتا بل ادعى أن الايمان بها عامل تأخر كم يأتى » وهذا عكس لدعاية القرآن » 
كا أن أغلاله كابا كذلك ٠‏ وهذا الزائغ يذم ابن الى الدنيا حين وضع كتابا 
بحذار فيه. من الاغترار بالدنيا ويذكر فيه النصوص الدينية وهو قد صنع. هذه. 
الأغلال فى ذم الدين والدعوة الى نبذ الآخرة مستدلا عمل ذلك بأقوال' 
الملاحدة والزنادقة » فأين من ذم الاغسترار بالدنيا من ذم الدين والآخرة. 


قكون هو من الحسادين بالملاحدة اذا كان ابن ألى الدنيا من الحادير. . 


بالفقرام » واذائان هذا الخخذول معترضا على ابن الى الدنيا وغيرة كالإمام 
أحميد حيث صنف كتايٍ الزهد المشروروجءعل سول بن عبد لله الشسترى 
أحد أصنام الزهاد فسماء صما ؛ فليس هذا كله بعجيب يمن خارب الله ورسوله 
'ودينه » فان من فعل هذا فلا بد أن يفعل كل :ما فيه مضاذة للاسلام وأهله . 
والعجب أنه جعل سبلا التستر ى صنا مجرد تخذيره من الاستران بالدنيا, 
وجعل جستاف :او بون فيلسوفا :عظيا وهو الذي ادعى أن الامان بالله وسخدم 
كان ككية على البشر , فانظر الى هذه العداوة المنكرة لعلياء الدين وشدة الولاء 


للملاحدة وأضرابهم » وهذا الملحد قد أعر ض عن جميع ما لآئمة المسلين من.. . 
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'الفضائل المديدة والمواقف الميدة فى نصر الاسلام والجباذ فى ذات الله ول. 


جم 


0-7 


يعترفه بحبة خردل من فضيلة» بل أخذ يتتبع ما وجد طم من سبو وأخطاء. 
تافبة لا يسل منها إلا الأأنبياء فيأخذ فى الاشنيع الطويل العريض عليم وير ميم. 
بالمقادح السئة 2 تم مع هذا لم ينتقد ماحد واحدا ولا زنديقا ولا أنكر 
علييمع قولا واحدا مع كثرة مأ بنشرونه من القدح ف الديانات والاستهزاء: 
والتيم بها » بل حمدم على ذلك وعظميم واعتمد أقواهم وتمسك ببا بكلتا 
يديه وجعلبا حججا حتج ببافى القدح فى دين المسلبين . م انه أب جدا 
بكلمة نسببا الى عمرو بن العاص وهى د اعمل لدنياككانك تعيش أبدا . وهذه 
الكلمة ان حت عن عمرو بن العساص قلست ها بمدح غليه » فان قول النى. 


1 كات لعبسد الله ان غير دكن 2 الديا كأنك غريب أو عابر سبال 2( واذا 


أصبحت فلا تننظ المساء» واذا أمسيت فلا تناز الضباح » وخذ من تنك 
لسقمك ومن حياتك لموتك » الحديث - خير من قول عمرو بن الساص 
وأحسن أثرا وأعظم فائدة . وقد يظن من عميت بصيرته أن حديث ابن عر 
هذا يوجث الاعراض عما بجحب من الدنيا » وأنه يوجب التأخر ء وهذا ظن 
معكوس , بل هذا الحديث يدل على الحرم والعزم ومواصلة السير فى العمل 
للأمور التافعة فى“ الدنيا والآخرة » فانه يفيد أن الانسان يحب عليه أن لا 
يثق بالدنيا ولا يغتر بها فان ذلك يوجب الخفله والتساهل فى الاخلاد الى الذل. 
والمسكنة وعدم الآخذ بالحبطة والحذر التام لما ينفعه فى ديئه ودنياهء ومعلوم 
أن الغريب يكون على غاية من الحذر من الئاس وعدم الوثوق يمن يله 
ويستعد بمافى وسعه با يقيم حاله ويثق يمن يعرفه من هو جنسهء وطذا أكدة 
بقوله ه وخذ من صحتك لسقمك » وهذا غاية الحث على العمل الدين والدنيا: 
والبعسد عن العجز والكسل ؛ وكذاك قوله وومن حياتك اوتنك » فيركون ٠‏ 
.الانسان قويا نشيطا حازما بقظا » وأين هذا من هذه القولة الى نقلبا عن - 
عمرو بن العاص أن صحت عنه وهى قوله و اعل للدنيا كأنك تعيش أبدا» 


تت ون 


5 خفان هذا قل ساقط فان الذى يرى أنه يعيش أبدا لا يعمل لقخرة بل بل يرفضيا‎ ٠ 
.ولا يعمل للدنيا علا ك يرأ بل يلسجم فى ألراحة والكسل ويتراخى قَ العمل‎ 
آنه ؛ نوف نفسه بالعمل من وقت الى رات آخر لانه يزى الزمان علدا‎ 


أمامه 3 فى إمكانه أن إقطى أمله . فى 5 أم 0 واستمتع بشبواته تمس ف 1 


الملا والخسلاعة ويقذى 'شبواته 0 وهكذا تذهب به به الابيام لآنه- سك أنه 
معش أبدا فلا يعمل علا كييرا 4 وهذا كان أكثر المتغمسين ف شبوات 
أنفسم لبطونمموفروجم مم من أولك الذين لا يفكرون فى الآخرة والموت 


. .وما بعده من الحساب والعقاب » يلاف المؤمنين الذين يستمدون للآخرة‎ ١ 


وبأخذؤن من صحتوم لسقموم ومن 2 15 موتم فأئ أقوى نفوسا وأثيت 
أدة وأ كبر.وأكم ثر أعمالا وأصج آراء و وأوسع عقولا ء فلبذا حافظوا على 
كنت المصاحتين الدينية ية والدنيوية فاغتذموا أوقاتهم النفيسة الفاضلة. 


2 ثم ألا لال فى التشنيع على المسلين. ُ أنهم مدحوأ, الفقر والجوع والآمراضء 
. اخترع م شاءت: شمبوته وهوأه 0 فحن يطعن ف اطواء وحارب. الأوهام 


وتخاطب الاحلام * 3 قال مو لقد تطورت هذه الأعراض الجنونية عند هؤلام ش 


7 (طورا مخفا ذه بوا مدفوءن أمام هذه الأعراض والاماض كل هن 
من طرق السخف: والعاية 2 وأطال من هذا البذيان والقدح 2 الاسلام 


وأهله ؛ وكل هذا قد تقدم الجواب عنه وأنه جور وذوز وببتان لآأزيب قيهه . 


.وأن الغرض المقصود مئه أن الاسللام قد قد د فارفضواه »وقد تقدم ما نقلنام: 


عه من الصراع اء أته قال 0 وليس المسلم بالذى بع م أخطام المخطئين' وأغلاط ش 


"الغااطين « الم وقد: بينا أن العليام صد فوأ ف الط بارة وال انطافة وحب العمل 
«-والاجتباد واللكسب 6م “موا الاضرار بالتفس واليدن فى كتب! أكثر 
من أن تحصى ..وهى مجلدات معروقة قد ملات المكاتب » وقل أن نبحد كتايا 


0 





ح لهسي" 


1 ٠ اليس فيه ال عن اضر ان بالنفس أو ىا العمل الاارة والنظافة‎ ١ 





: العمل 0 وأطله كار من أن سر 


ثم ذكر عدي أنبم] يقفوا عند مد الفقر والاقة بل 557 ذللكه 


يوقاموا حون المراض والاسقم» وأطال ين ناء م ذكر من كتايه 


(الاحيام) للغرالى أنه نقل فيه قال : جاءنت ام أة الى اليسولفقالت. بارسول 
الله أن عندى 84 با ف بيلة أخيت أن أهدييا لك زوجة» فقال تلتهاء مم ثم تالت 


ساق دوايات من 39 لس امك أن ابول صف فسن 


المسلءين وجودها كتيم مع عله بأثهم ياوا با ) ومع عله ليم 


0 ييعتقدون أن أهلر ممصومون من الخطأ , ومع علسيه بأنه قد جد فى مأنه 
الكتب من الشرك وَنْن الضفات وغيرها أضعاف أضحافب ما يؤجد فييا مما 


ره» ولسكن هنا الملحد سريع الانطلاق إلى نق لكل ما يعد فيه رائحسة من 
ْ فى الدين »: والا فبو يعم حقيقة الملل أن مثل كتب الحؤانى.واين عرق 


.وغيد ملا يعتمد على كل ما فيهاء بل يعلم أن فيا بدعا تناى الدين » وقد كان: 


من الواجنٍ .عليه لوكان يريد الحق انتقاذها فن "هذه الناجية » وهو يعرآينا 
أن كتاب الإبطياء هذا قد قدح فيه كثير من الطلناء ويكنى ما حشأ'فيه مق 
الحا ديث ث الموضؤعة والضعيفة من دون أن يليه علبي عط “وقد جرى احراقه 
55 :لغرب برأف جع عظم فن علاء السليين فكيف يتقيع هذ الملجد أغلاطله 
.ؤجعلرا سباما يري برا الاسلام.مع أن فَيْه من الثناء فلل البقظافة و تحتبيه 
'الامراض والأسقام وحن .الا كناب شيئا كثيرا » ولو :أن هذا اللحد وجه 
هذا التعشيع الى شع بعل الخ تال ال جاس الى وابنه وايتفك حجر 


ش البينى وأمثالم من المتعصين لهاغاين فب لكان أو يه أما توجيه التمنيع 


داعام دم 


ريما فيه هو وأمثاله على المسلين مع انكارم له فلا يفعله الا خنيث السريرة. 


مطموس اليصيرة 2 والله سبحانه قد بين أنا فى كتابه العريز وجوب جنب 


المضار وسؤاله العافية فقال تعالى (( ولا تلقوا بأيديك الى التبلكة وأحسنوا" , 
أن الله يحب المحستين) وقد أمن عباده أن يقولوا (إربنا آنا فى الدنيا حسنة. 
.وف الآخر ة جسنة وقنا عذاب النار» وقد قال ولي «الليم انا نسألك العفو . 
والعافية فى الدنيا والآخرة» وأمى بذلك وقال عليه السلام « اسكلوا الم العافية». 


وأ بثىء من مباذىء الطب»ء وأ باح ريض والمشافر والمرضع الفطر رقق1 
لي وقال «١‏ يسرواولا تعسروا ٠‏ وكتبا المسلين فيها مالا يعد ولا تحصى من 


'بيان الادوية واستحبابها » وذهب كثير إلى وجوب التداوئ , قااه-ذ] ٠‏ 
الارجاف والضناخ والجنون والتحامل المتكر فى الدعاية بأن المسلبين يمدحون ‏ ' 


الاسقام والآمراضن والجوع والشقاء , قبحه الته.ما أجرأه وأفره . 


فصل 


وكذلك دعوأه أن المسليين رمون أو بكرهون الينام والعمران, وأنهم. 


.وفسبون الى الدين أنه جاء بذلك , كذب وببت ظاهر بهذا الاطلاق ؛ وقذ 
حاول أتإيؤيد هذه الدعوى الكاذبة المرذولة بأن نقل بعض روايات فيب 


#لتبى عن |البناءء مع أنه اعترف بانها لم تصحء فلا ندرى أهذا الملحد يشيع 


على المسليين برنوايتها أو بالعمل بهاء فان كلامه متبافت متناقض», وأدنى رجل 
من العامة قضلا عن غيره يعم أن المسلين لا حرمون البنساء ولا يكرهيونه 
و هذه كتب الفقه وغيرها من جميع المذاهب عاوءة بذكر اليناء و. 0 المؤار 
وأحكاء إبيع البيوت والدكا كين وغير ها فالحس والمشاهذة بالحواس كل ذلك 
يكذ به » فان مدن الاسلام وقزاه كثيزة معروفة , 

وليس يصح ف الاذهان ثىء اذا احتاج التهبار إلى دليدل 


.وأ جود أعظم من الادغاء على المسليين أخهم يكرهون العمرات م 


عدا وان - 


وحاربو نه ء وهو يرئ المسلني نكليم من أهل القرى جالين فى البناء يدخلوته .. 


.وتخرجون منه ويداون.فه فى كل وقت وين » ومن بلغ به الفجور الى هذا 
الحد فقد بلغ الغاية فى الخبث والمكابرة وسوء الاعتقاد . ثم.ان هذا الملحد لم 
يكتف بهذه الدعاوى انكبيئة بل تمادى به البلاء والشقاه وسوء القضاء الى أن 


أضاف الى المسليين أنهم #دحون القذارة والوساخجة ونقل بعض روايات 


مجبولة لا نكاد تعرف وليست عن امام معروف مستدلا بها على هذا التزوير» ٠‏ 
وضرب صفمحا عن جميع ما قاله ونقله علباء اللة فى كتبهم:هن وجوب الطبارة 
والنظافة وتحريم مباثمرة الأقذار والاوساخ » وأد ىكتاب من كتب المسلدين 
موجود هذا فيه ؛ فأعرض عن هذا كله وتنبع مافى كتب الاتحادية من الصوفية 
ونحوهء قكأن عليه عبدا وتيا ينه وبين الملاحدة أن لا يحد رواية أو خصلة 
ف رجل من قوع من ينسب نفسه للاسلام فيبا ثىء من النقد وألعيب إلا 
ذكرها وأضافها الى المسليين : وقد بينا أن الغرض من وضع هذه الأغلال. هو 
كشو نه سمحعة الاسلام » وهيبات وما كد الكافرين إلا فى.ضلال . وقد ألجأت 
الضرورة هذا الخذول الى أن احتج بأنه بوجد فى تذكزة الانطاى ثىء هن 
هذاء وادعى أنه كثيرا ما يوصى بأكل القمل والحشرات ء وهذا غاية ما قدي 
عليه هذا الزائغ » ونسى أن فى تذكرة الانطاكى صر الشرك الآ كبر وعخاطبة 
التجوم ودعاءها » وهو يل أن المسلمين يكفرون من فمل هذا مع أن . 
الانطاى هذا نفسه ذكر فى تذكرته هذه الحمث على استعال النظافة واجتئاب. 
الاوساخ أكثر ما ذكر عنه , مع ان هذا النقل كذب ببسذا الاطبلاق_ ثم 
أطال فى ذم الفقر واارض والجبل على عادته فى تكرار العبارات والاسباب. 
فى المعنى الواحد , وقد سيق الكلام عن. هذا مرارا فلا حاجة الى اعادته 

وذكر أن اجمال يحب أن يحب » وقد تقدم الكلام عن هذا أيضا . ثم انه 
ذهب فى تفسير اجمال الى غسير ما ذكره أهل العم حيث كام على حديث انه 
أله جميل حب امال فقال ه من ال <اديث الطيية اجميلة فى هذا الباب أن رجلا 


5ه ل 


مأل ال الك قال :أن أحدن ب أن يكون ثوية دل من ثوب أخيه 
ونعله أجمل من نعل أخيه هل في هذا باس أو ؟بر ٠‏ فقال عليه السلام دأث 


الله جيل يحب الجمال , كلمة تقوم على ممياها المضارة الانانية كلها بل التاريج ‏ ' 


أجمع بل الؤجودكله '. أن جميع ما كبئيه علياء الاجتياع والفلسفة وغيرهم فى 
تمجميل الجياة وتم#ميل العمل وتجميل كل ما , بثعارله الانسان لا يبلغ ملغزهنا 


ااطيدايثك عاق أاقوة وق الحث ث والتجريرض 2 اذا خيلق لله الشمس والقبعر . 


والنجوم وسائر الجموعات الشمسية ما برى هنبأ بالعين امجردة ومالابرى هيا 


إلا بالآلات الدقيقة المقرية ومالا برى امنا ل 6 » لماذا خاق اله هذه كبا ْ 


جلة بارعة الال » ولاذا خلق اه الليل اميل والنبار اميل والآلوان :اللخيلة 
:والآصوات اجميلة والمناظر الجيلة والانسان ايل والحيوان أجميل وكل هلها 
الوجود اميل > خلقة كذلك لانه حب امال » ولماذا يحب انال , ممبه الانه 
تتعالى جميل واجميل بحب أن يكون كل اشيم جبيلا » . ثم أطال من هذه الثرثرة 
د نى يست العاقل من حكايتها 3 وقدجمل الوَجودكله جلا ثم جعل الخال 


ييحية الله من أجل أنه جيل ثم ركب على هذا بأن ايل يحب ان يكون كل 
شىء جملا » فعلى هذا فلن فى الوجود شىء قبيح » وقد قال تعالى ( وأ تبعنام 


فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيمة ثم من المقبوحن )6 فأخير عن هق لاء الللاتجم 
المغائذين:إرسوله أنه أتبعهم فى الدنيا: ياالعئة وأنهم فى الآخرة من المدبٍ بوحين »2 
ومعلوم أنم من هذا الوجود ومن نخظق الله » وللكن لما كانوآ' ملاحدة كانوأ 
مقبوحين يسبب ما عملوه من القبائح المضادة لمصادر الخال الى مى الاعمال 
٠‏ (لصالحة . وكل ماءذ زه على هذا الحذينث تهور مركب ليس ن عليه أثارة من عل 


وهو تكلر فى ذات الله وصفاته بلا دليل' بل جرأة عل الل :ولس ف الملايف - 


ما اشير الى هذا الذى ادعاة إل الاديثك بدل على خلاقه قأنه قال عليه الصلاة 


51 
٠‏ () الى لاجرى البقة» ن لل أغبرك به 


-- 
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م امت 


والسلام وآن الله ميل يحب اال فل يقل يبد الوجوة لاله جيل ب خسن" 0 
اال احبة وجدةء وسار : أن الكفرو والتفاق ما سي ف 






0 : 5 6 : : 
لله انبحائهم )برقال تعالى ل ان تكفروا فآن اطق غنك ولا يرضى لقيناده 
الكفر ) وقاك تملك .ذلك بانهم اتبعزا ما أحخط لظا وكرهوا زضوانه ‏ 


ومعلوم أن هذا الذى أعتط اقه هؤ الكمفن بأثواهه وقال تعالى ( واه لا 


يحب الظالمين ) فإذا كان سسببحانه يحب ابلمال فعلوم :أنه اغا يحب ما أم به من. 
الأعسال الضاطة و كر اما ضاد ذلك من الفؤاجفن: داق الكغن فيكون . 
أولى الناس دخولا ف هذا الحريث م أهل الدين المبخيم وأن الملاحدة ليى. 

عل حظ منه ء وقد + ضاق أن اقل يحب الرجود كه , ولا لو ف ذلك 
يبأل ٠‏ الآنهالافرق إذن بين أن تكون لعله دسئة أن غير حسنة وكذللئه 


ثورية لانه كله عنبويي:.فائ ه كلد من:الورجود , وأ دنى حاقل يسيم أن أله بخان 
جغل هذا الوجوود من ضندين متباينين من جمسبال وقيم وتو وظللة وكفر 


واممان 0 ذالايمار ةكلم وتعريخ فروعه ومتعلقاته وشعبه عملي ؛ قالة منبيجانه بحيه. 
ريحب أهله . والكن يع أصوله وفروعبه ومتملقانة قبيم فاللّه يكرهه' 
يكوه أخله يا أخبر .بذ لك كا تقيدم فاذا كانت سبخانه يبحب المؤمن واعانة ويكرص 
الكافر وكفر فكي يدغى أن الوجود كله جميل ثم يذكر النجوم واللب:إ” 
والنبار فأى علاقةالبمذا. بهذا » وأن الشموس.منها شه يرى وثقء لا يرى. 
وأمثال هذا البذيان + فن أين .له أن الله يجب هذء الاشيا م كلينا. وأن كل مال 
خلقه فهو يحبه فان هذا ميو ممنوع شرم وعقلا ‏ فكل .ما في:الؤ+ود من ذواشه 
وأقؤاك وافعال فبى + عه ومع ذلك فبو يحب صا لبا .وتكرة ظالحياء ثم ليه 
لعظم.شة افيس اجخال المدذكورءفى الحديث باجمال المادئ فتئاةضن لان 2 
فها تقدم شافل ابيع فقال: وليعلم أن امال الذكود ٠»‏ جام و امادى » وذلكه 














الداطارأه سه 


لانه ذكر فى جواب السؤال عن جمال التعل والثوب ء فالقه يحب جمال الثراء 
وجال البيت وجمال الملبس وجمال الظاهر والباطن وجال الصناعة والزراعة 
وجيل الحناة وجال. كل ثىء » هكذا قال » وهو برهان على شدة جرأة 
عل الله والكلام فى ذاته ما لا عل له به , وهو ما يدل على عدم مبالاته 
بمقام الربوبية والئبوة . فبذا الاطلاق الذى ذكره غير مح ولا مقبول ولا 
معقول ء ذان الله سبخاته لا عب مظاهر هذه الاشناء المادية أعنى صورها 
ؤذاتها » وليس فى الحديث دلالة على هذا ء فن ادعى أن الله تعالى حب مظاهر 
هذه الأشياء فقد اجترأ على مقام الربوبية وهو كفر صريح ٠‏ وكيف حب 
مميحانه مظاهر الصناءات بما فبيا من مكاين وأدوات وساءات وسكا كين وإير' 
وحبال وأقفال وأدهان وزيوت وغير ذلك » وكيف تحب مظير بال 
الوراعة علىاختلا ف أنواعبا وأشكالها » وكدلك الثياب , بل هذا الرجل حم 
حب جمال كل شىم» فن أين له أن الله بحب مادة مالكل ثىء والرسول 
مق لم يذكر جما لكل شىء » وفى الصحيح « ان رسول الله يلات قال : ان الله 
لا ينظر الى صورك ولا الى أموالم » ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالتكم** 
وهذا الحديثك نص صريح مفيد منطوقه أنه سبحانه لا يحب مظاهر هذه 
#اصور المادية كلا ولا ينظر اليبا » :وهو شامل بيع الاموال من الصناعة 
والزراعة والأكل والملبس وغير ذلك . يا أنه شامل جميع الصور م 
الآدمين ؛ والملحد بنى تقريره على ما فيمه إشومة المعكوس فالحديث المتقدم 
أن ذلك مفبوم الحذيث » وهذا السب الصحيح أفاد بالمنطوق نى ما فبمه 
مطلقا » ودلالة المنطوق مقدمة عل دلالة المفبوم بالاتفاق . فالذى أفاده 
-حديث « أن الله جميل يحب الال » ليس هو ما فرمه الخصم ء بل أفاد أنه 
سبحانه حب المتخلق ببذا الخلق الذى هو اجمال, لا حب نفس الثىء المتجمل 
به أى المادة التى يتجمل بام فبمه الزائغ » فانه قرر أن المراد باجمال الجمسال 
لمادى ء وليس كذلك ؛ بل امال هنا نفو امال الفعلى اللخلق » فان الصحابى 


يلك هنا 


سبأله عن استعال هذه الأمور وحبته لهذا الاستعال » ذاجابه بذلك الجواب »* 
«خدل على أن المراد بانحبوب هو نفس الخلق , وذلك كالصدقة ذانها تطاق على 
"المال الذى يتصدق :به وتطلق على نفس فعل المتصندق ء الله سبحانه يخب نفس - 
هذا الفعل الذى يبتغى به وجبه ٠‏ لا نفس المال اللتصدق به . وهو سبحاته 
.يحب الستر وهو نفس الفعل لا الآلة التى يستر بها ويحب الال الذى هو 
خفس التجمل وليس هو الاشياء المادية التى يتجمل بباء فانه لو أخذها عاص 
“فليسها فبى بحالتها لاعبوبة ولا مكروهة لذاتها يا تقدم . وبالملة خديث 
٠٠‏ أن الله لا ينظر الى صورم وأموالكم ولكن ينظر الى قلو بهم وأععالم » 
صري فى الدلالة على ما ذكرنا » فان الال الذى.هو التجمل من الاعمال التى 
.ينظر الته اليبا يحسب نيات القاوب » وهذا:الحديث دل بمنطوقة أن الذى ينظر 
الله اليه الاعمال وما يتعاق بالقلوب لا إلى الصور المادية , ثم من أين له أنه . 
.يحب الزراعة والصناعة وجال كل شثىء وليس فى الحديث ذكر لهذاء فبل هذا ' 
إلا من مجاوزة الحدود ء وقد سبق قوله « وكل هذا الوجود اميل » فعلى هذا : 
فكل هذه الخاوقات يحببا اله من يوان ونبات وجاد . والبلية استدلاله على 
ذلك بالحديث » لجمع بين المكيذيب على الله تعالى والكذبٍ عنلى رسوله عليه 
الصلاة وللسلام بهذا الحذيان البارد » والرسول صظٍ لم يقل للصحابى الذى 
مله عن لبسه للتعل الحسن: والثوب الحسن ان الله يحب الشعال أو الثناب 
-الحسنة أو يحب هذه الاشياء الحسئة » بل قال « ان الله جميل يحب امال »” 
لانه عليه الصلاة والشسلام.فبم أنه مقصود الصحابى التجمل بلبسبابيا هو ظاهر 
؟كلامه فى سؤاله» وابجمال الدديتى نوعان : جال الباطن بالعمل الصابل والتقوى » 
-وجال الظاهر بالنظافة واللباس المباح اميل الذى يستره » فاممال الباطنى .هو. 
“المقضود والظاهر تبع له , الله سيحائه يحب من الانسان أن يتجمل بظاهره 


.وباطنه, ولهذا ورد فى الحديث ١‏ الطبور شطر الاعان » لانه جال الظاهر ٠.»‏ 2 ': 


ورد فى الحديث الآخر فضل من قال , أشبد أن لا اله الا الله وأشبد ان مدآ 


سما د 


سوال القه ‏ اللهم. اجبعلنى م نالتوابين ولجعلنى من عبادك المتطبرين ؛ فى قو ٠‏ 


الرضوء :ليجتميم للانسان جال الظاهر. بالطبارة وجال الباطن بالشبادة والدجاءة 
اللتضمن التوحيماء .فكو ن الانسان يتجمل باللبسياس والخاق الحسين أمام, 
التانى ولا سما فى: المجامع من الآغور ا حبوبة . ولا شك أن هال الظاهن 


كالسمت امسن يدل على جال الباطق قالبا 2 وهو وسيلة اليه 03 واذا اعتاد ش 


الاتسان التغئل بأحندهما اعتاد الآخن:: فتجمل الظاهر لا بد أن يكو أله 
علاقة بتجمل الباطن. » ولا بد أن يكون بينهها مناسبة وإلاكان رياء فللا بس 


أن يفضم صاحبة 5 لهس كل جميل فى لغة قوم وعرفهم يكن جميسلا فيه ١‏ 


شرع ولااكل جميل عند طائفة يكون جميلا عندكل الناس 6 بل الال 
للنس يب أن يمكون له ضايط يف به » وهوا ما شرعه الله ورشولةاومة 
كن متعلقا يذلك., ولكن يجب أن ينبم أن جميع الحرمات وشحب اللكفر 


كبا قبائم. : لسرت من امال الممدوح قْ 22-2 وان معاها أملبا جال" ذان ذاكب 


يعَهى الى أن كل الاشياء جميلة مدواصة. وهو خسيلاف الشرع. والمقسل. 
واآضرورة:ولا قائل هء فا ادعام عل هذا الحديث ث من البذيان والثرئرة الفارغةه 
قبو من.مبازله الى اعتادها 5 فى الجداع والبيرجة والقويه على الغوغاء وضعفاء 
البصائر 


00 ان رفت هذا عرفت سقوط كلامك ف ترسيعامرات امال ود 3 


تهور لا حاص ل له ء ولم يتكر أ حد من المسليين حب ابفال , ٠‏ فا ادجاوكلام لا" 
عل له البتة . ولا ينبغى كله التكلم فى اجمال:والدخول فى موضوعه , 'فائف 
غشقيورح.باطتا وظاهرا قدخوله فى ميدان الجال والتكلم فيه من أ كبر الاغلاط. 

#تيوقع:فيها فانه دخل فبا دو أجتى عدهء وطذ! كا نكلامه فيه متبافتا متناقضاة 


متسكسنا. ليم دخل ف شىء ل يعزقه ولا يغبعه كشأن كل: داخل فا له عرق 


ولا يفبمه » فتجب مجاهدته ودفاغه والحرولة بينه وبين هذه المباحث الماضاة. 


الجميلة لكا باوثا بقذارته وقببحه ع1 يعلقه علا من هنذة الاذكار الحبثة. | 
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وهب 
قصل 0 
ثم رجع واطال قِدِدٌ النقر والزساخة والبترس. واطر من الاستدلاق 
ب أ لاه : وكل هذا لاغل له.ولا وجه للاطالة فيه » لان. 
المسلين م يتكروا بحب الجيال واجتناب الأوساخ وبحب العل والعمل » وتقدم. 
اكلام عن مثل هذا عرارزأ. .ثم انه بعد أن فرغ من هذه اللجاجة في| علقه على ْ 
حب الجال من كونة تعالى يجب الجال المادى لكا يققول أخذ يتفلسف فم 
تتطيل خلوآته ملي بربه وعبادته له اجمع بين الجرأه على الله ورسوله فقال. 
« ويشبد لذهايه ( يعنى الني عليه السلام ) فى حب الجال مذهب الكال أنه كانة. 
دما يحتضن الطبيعة ويحنو عليها ويعمل على اجتلاتيا وع-لى ألخلوة بها. ها 






إنتى أراه الآن عليه السنلام متسللا من مخدعه نصف اليل أو بعده قليلا أو ا 


قبله قليلا بعد أن عقد إلكرى على الأجفان , وها هو ذا اخارج من حجرنه 


. برفق وهون خشية أن يوقظ أهله , وهأ هو ذا مشرع إلى الخروج من المدينة. 


تارك وراءه اباي والييوت ميم البقيع أو غيه 6 ؛ مهو ذا شاخص بيهر 6 
ألثافذ الى السماء الصافبة والى ما !ث ظر على صفحتا من يوم ملالثة قبحمشه. 
البدوء والاشراق الى العقل والى القلب . انه واقفت إفى الفللام الرائع » ان. 
انيم الحقيف اللطيف لمر على وجهبه المشرق بالأمل والجال فبلاهسه ملامسة.. 
حفيفة فيخفق قلبه بالسرور والرضا وبالأمل الوضام. .“أنه فى الصحراء ته 
يناجى السكون والظلام والنسيم والسهاء 17" انه يخاطب ما وله بلغة فوقه. 
الحروف والالفاظ 9". انها ل موت عند فا | الألفاظ والحروف. أنه يرى. 


كل شىء جميلا لانه هو جميل ٠‏ انه يدرك من ججال ذلك بقدر جال نفسه 


(و) من الذى أخيرك أنه يناجى السكون (وألظلام والفي إلى إآخره . 
00 من الذي عليك “ليام حى درستما 'عرفبمتيا م ترجممع عا » فان مثل هبذاك 


05-7 0 0-7 


بوم اجه . انه لا يري هناك قبيحا لأن نفسها ليس قبا ة قبيح والمرء ماما يدك 
'الاشياء بنفسه وطبعه 0 فكن جميلا تر الوجود جميلا . انهيرى ق 


الكوا كب ذوقه الاثثراق والارتفاع والنظام والدوام فتمتلء نفسه الكييرة. 
بوذة المعاق يذهب صو رهطا الى أن رسالته يحب أن تشرق اشراقها وترتفع 
“ارتفاع,! وتدوم دواهبا وتنتظم انتظامبا . انه يغمره من مذا الاشراق 
والادقلع والانتظام والدوام ما برفع عن نفسه الحدود والقيود والموانع' : 
اله يقفل من هذا المشبد ارائع متقدا أنه لاثىء يستطيع أن يقف فى طريق. 
“الجال الذى ترود به ما شهد ورأى والذى قفل به عن أن يتم وعن أن يأخد' 
-طريقه الى الوجود . الله رأى قرا واحدا وسع نوره الكون وشيد تعمسام 
واحدة قد أظلت الوجود ؛ وانه الآن ليرى قلبا واحدا يستطيع أن يقسع يقسع 
:للوجود وأن بمللاه ضياء وحرارة'. انه يشاهد انسانا واحدا يقدر أن يحمل 
٠هذا‏ القلب . ها هو ذا قافل وها هو ذا يدخل المديئة يشرق عليبا لتشرق هئ 
على الدنيا . انه لا يستطيع فراق الطبيعة 7" لآنه لا يستطيع فراق الال ٠‏ أن 
كل شىء فيها بروعه جوالا » وان الليل والتهار والظلام والضياء والشمس والقمر 
| -والكو اكب والنجوم والكسوف والخسوف والرعد واليرق والغيم والصحو 
«والرياح والنسائم والجبال والسبول والآ نار 9" والغدران وكل النببات 
-والحيوانات وكل سا كن ومتحرك؛ أن كلثىء من هذا ليأخذ بلبه وببصرءه»©» 
() مناوصل ادف » امال الذى يذعو اليه ودحه جمال الطبيعة اق جال. 
-المادة والا خال إلا مان والاعمال ليس عنده بشىء 
0( ليس فى الليجاز ولافى المواضع التى أتاها عليه السلام أنبار البئة: , 
اف اذن فالرسول كالطفل دائما فى روعة ودهشة ٠‏ اذاكائت هذه المزجردات 
كلبا تروعه فليس فى ال مان لحظة واحدة تلو من هذه المظاهر الطبيعية . وقد تقدم 


اذكه عن الانسان الآول أنه يبرب عن كل متحرك مضطرب » ويعبد كل متحرك 
مضطرب » وهنا ادعى أنه عليه السلام دائما فى روعة وددشة مأخوذ بلبه وإيضره . 
يسبب هذه المظاهر » آم التوجه الى الل ذانه أعرض عنه وم بلتفت اليه ْ 


سب لوق سا 


ع يلبمه الجال » لقد وسعت روحه الوجود كله » ١‏ 0 
والجراب ان يقال : ليتأمل المسلم العاقل هذا الكلام من أوله الى آخره 
ولينظر الى هذه القحة والجسارة المرذولة التى ل بسبق اليبا ء وحسبك دليلا 
عل يطلانها أن كلامه هذا تضمن أن وذا الرجل علم ماق .نفس الرسول 0-7 
.وما خطر عل بالهنوما تاج ضميره وما توسوس به.نفسه , لآنه أخير عا 
تكنه الضيائر وما يرى فى الخواطر ء فان هذه الآمور ما لا يطلع عليه الا . 
“الله كقوله د انهكان دائا طن الطبيعة وحنو عليباء» فأين دايله على هذه. 
:القولة الكاذبة . كبرت كلءة ترج من أفواهبم ان يقولون الا كذبا . وم 
انعم أحدا من كفرة الآولين والآخرين اجر على هذه الدعوى فادعى أنه 
عليه السلام كان حتضن الطبيعة وأنه لا يستطيع الخروج عنبا وأنه تحبا لآنه 
حب الجال» وكقوله ١‏ فيخفق قلبه بالسرور والرضاء وكقوله ١‏ انه يرى كل 
ثنىء جيلا لآنه هو :جميل » انه يدرك جال ذلك بقدر جال نفسبه ومراجحه » 
لانه لا يرى هناك قبيحاء وكقوله د انكل شىء فيا يروعه» الى قوله « وكل 
شىء بأخذ بلبه.و بيصره » فكل هذا بوت الرسول عليه السلام وجرأة على 
مقامه اللكريم ووقا-ة زائدة وفضول لا يتكلم به من له أدى مسكة من عقل ‏ 
.وقد عاتب الله الذى يرفعون أصواتم فوق صوته وأخبر أن ذلك من أسبابه ٠.‏ 
حبوط العمل لآن ذلك ذليل عل عدم هيبته وتعزبره وتوقيره وتعظيعه 
.واءترام فكيف يمن يترجم عا فى ضميره ويذاعى عليه بأنه حتضن الطبيعة . 
يوأنكل ثىء يروعه وبأخذ بلبه ولا يستطيع فراق الطبيعة » يقول ذلك 
جرد ظلبونه الخاطتة وأفكاره الفاسدة » وكل هذا الكلام الذى ذكره هنا 
تمن أنه عليه اأضلاة والسلام كان يعبد الطبيعة ويتعشق مظاهرها وميم بها 
فى خلواته وأنه داتئما موجه فنكرته اليبا معلق آماله عليبا » ولهذا قال فها يأق 
« انه بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة وبمناجاتها ء الح وهذا كله صريح الكفر بل 


خلوانه لاع فى فى التفسكير فى آبات الله والأنس بريه وذكره وتسحه 


١‏ سس لهاس 


وتقديسه والتوجه آليه ومتاجاته ودعائه والتضرع آليه سبحانه.و تع الى 15 دلت 
غلى ذلك الاجاديث الضحيدة فى اللأذ كار وغير ها . وهذه المقالة انما يذهب 
ألى بحضبا ملاحدةالإتحادية وأمثاهم فن زنادقة الفلاسفة , وانما اتصايغ اليه , ” 
من طريقهم . والعجب أنه ترك ذكز صلاته فى جوف الليل ودمائه. وتضرعيد ' 
الى الله .مع أن قبامه وصلاتة ودعاءه بالليل كان معتادا ؛ مخلاف خروجه الى 
الفسحراء . ولسكن لماكانت هذه العيادات تناقض دعوته أعرض عنها وذهب 
يتفاسف ذلك التفاسف الفارغ لاجل أن يظن أنه بهذا على ثىء من التحقيق 
1 فصل ٠‏ 
ثم قال ه لقد بدأ رسالته بالخماوة بالطبيعة ومناجاتها فوق غاز حرام + ' 
وختمبا مناجاتب! أيضا وهو فى حجرة عائشة يدها كان #>ود بانفاسهء فلقد 
كأن فى تلك الساعة ششاخصا بيصره إلى السماء لا يحوله عنبا هول ولا أهيل » 
ويقول : الهم فى الرفيق الأعلى, - 0 
قبقال:وهذا أيضا من جنس ما قبله الببت والكذب على الرس.ول عليه 
الصلاة والسلام » وأنه كان يصرف آماله ويوجه همته دائما الى الطبيعة » وكق. 
هذا:دعاية ضريخة الىالنعاق على الطبيغة وعبادتها » فلم يكتف بالدعوة اليها حتى. 
تمباؤ ذ إلى نسبة الرسول عليه السلام الى كو نه لا يستطيع فراقبا وأنه ذائما. 
يتاجدها:ويخاطبها ويتعشقهاوأنبًا تروعه وتأخذ بلبه وتلهمه الجال . وهنا صرح. 
بأن اثرسول عليه الصلاة والسلاخ ماكان تخلو بربه ولا ابتدأً رسالته يمناجاته. 
ولاكان يناجيه بالدعاء والذكر والتسبيح والتكبير والتحميد والإستخفار, وائما 
كان كالفياسو ف الطبيعى الذى' قضر هبته على التفكير فى الطبيعة ومظاهر ها 
فهو يتاجى الطبيعة ومخاو بما. » وهذا يتضمن أنهكان يعبدها , لآن العبمادة: 
ليست بأ كثر من التواجه والمناجاة والخلوة وتعليق الآمال ونمو ذلك » فبمذة 
هنو روح العبادة » ولهس.وراء هذا الول كفر وزندقة . م الجحب م1 


يي 


سس ونوا / 


م حهواه أنه ختم رسالته متاجاة لاطبيعة أيضا + ولستدياهه على ذلك بقوليه 
«اللهم فى الرفيق الأعلى » فيل قال ديا الطبيعة فى الرفيق اللي .م حتى يكون 


شاهدا لما ادعاه + بل هنذا يتضمن أن لله تغالى هو الظبيحة.يمقتضى ابنتشراده . 
شم من أين لهذا الملبحم أأن.نى اله كلقع كان يناج الطبيسة + فان هذا لا عير 
به إلا من حضرء وشاويده ورافقه فى خاواته أو مب ذلك بطرق متوائرة 
فان ادعاء مثل هذا أم كبير عظي فى الأمور الدينية'لا نترىم عليه إلا من 
"لا بعباً بالديانة ولا يحترمبا كبذا الملحد , كيف موز له أن يتغوه به. بمحرد 
أن خطر على باله بدون ذظر الى ما وراء ذلك من اللخطيئة الكبرى دينا ؤدنيا . 
م قوله م فوق غار حرام » خطأ آخر م ىكب على ما لببمله فا مروف ف 
الصحاح وغيرها في ان جزاء لا فوقه » وفرق بين هذا وهذا » وبطلان مثل 
.هذا أشبر من أن يطنب فى .رده 


فصل ٠‏ 
ثم رجع الى مبح الجال المبادى وذم الفقر والمرضٍ وأطرع لإنه وجد 
.هذه القثور المنبوذة تراثا رخيصا ف إمكانه أن ثم كقايه الذى هو أغلاله. 


٠‏ من وليه البضاعة ‏ لهذا أخذٍ يلمب فى هبذا الميدان الوانيع كينها أراد » وقد 


:تقل هنا هبارات لاصوفية أكثرما ل بيت قائليا وقد وجدكتب الصوفية. 


.ملجأ مستطابا له يليوأ اليمبإذا احتاج الى شيرية يري بها الاسلام ء وقد بينبا 


مرارا فسا سبق أن المسلين: برآ من كل'ما تقوله الاتجبادية وأنه هو أولى 
بهم » ولو أن يووديا احتج علينا كلام هذا الملحد فى الاسلم والملمين واستدل 
به لكان احتجاجه من جذين احتجاج هذا ا الجد بكلام 'الاتحادية بمجرم أن 
كلا مدبنا إيلاعى ناما أنه ملم 5 لكن الاتدادية أجين جالا :من هذ! يكثير 


ا 72 نبيئا على هترا .ذا تقدمء بواذا كان ناقا عل ملام اأصرفية في دطايتهم وذلواء 
لفن الواجب عليه أن يفرد م تأليفنا منفرداً ويوجه الهوم الذم ويزد عليينم 





حا ونوهة ل ش 


بالادلة الضحيحة لا بمجرد الاستهر زاء والتبكم » ولكن هو أحقر وأصغز من, 4 


.أن يرد علييم » قانهم أكبر عدولا وأص صح آراء منة ومن أ مثاله »واما غايته. 
. أن يشابهيم فى حثالة فكرة من أفكازم » وم لم يتجاسروا أن يتفوهوا عثل مه 


تقوه بهء2 فان غاية ما يعارضرم به أن يبت ضرر الجوع وم فى أمكانهم أن 


. شبتوا ضرر التتخمة وكثرة الخاط . وكذلك الفقر فى سايم أن توا 


ضرر الجشع والطمع وال بح على الد نيا والتخرط فيهأ وأخذها على غير وجببا" 
وأن ستدلوا باوص والاضراز العظيمة الى خصلت يسبب ذلك . وأما. 


.لأرض 53 فلم عدسوة أحد وق إمكانمم أن يعارضوه ُ يه حك على أشباب. 


الامراض المعنوية والمادية فان كتتابه هبذا كله فى الحث على الام لاض وله" 


2 مها أمراض القلوب لآن مرضها من أغظم أسباب مرض الأأبدان ومرضباء 
هو الضرر الحقيق وهو الداء العضال ؛ ونحن قد سالكنا الك الأوسط ف 
هذه الأمور 0 ما بيناه فم سيق 

ثم ذكر أن التعاليم الفاسدة أو الصحدة إذا تعلمبا ااصذير فانها تنتقل الى 


خنو 5 العقل الباطن وتنطبع أنطباعا شديدا ج دا فتظل مبيدئة عليه حك . 


يكون كامستح يل عا 7 يه الخروج متها 0 إوهذه الدعوى باطله على هذا الأطلاق 3 
فان الله سيحا نه أرسل الرسل مبشرين ومندررير.. جنيع اناس صغير ثم 


وكبيرم » فلو كانت التعاليم على حسب فا ذكر لم يستجب للرسل أحد من * 
«الكبار والشيوخ وأمثام م » وهذا خلاف الواقع , فقد عل بلا أدف شك أنم . 


.قد استجاب لط م أناس كثيرون من سسا أ أصناف بنى آدم هن صغير م : ١‏ 


إلا من حدق ل الول 0 وكذلك الدعايات فانبا وار ثر فى |( لكبا راكثير 
والتائبون من الكبار لا يعدم ولا خصيرم الا الله , وكذلك الم دورول 

.- وهذا الملحد منيم - أأكثر من أن 0 » وهذا .الرجل مك ماشاء اق 
عل ما دص عى من أنه تع الدين لصح حبح فى صغره ومكثك مدة طوإلة نم أنقابم 


على وججبه هذا الانقلاب المفاجى ء امك ر الذى ْ أعلم أحدا دن العااين . مه به 1 
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الى مثله » فانه يوجد من ينقلب من بدعة الى بدعة أو من حق الى بدعة أو 
من ملة الى ملة أخرى كاليبودية والنصرانية » ويوجد أيضا من يرتد مطلقا' 


ولكن لا يتعرض للأآديان ء أما هذا فانه تجاوز هذه الحدود كلها فل يقتئع, 


بالردة من دين الى آخر ولا بالردة مطلقا بل كفر وئافق وألحد وحارب الله 


ودسوله والمؤمنين بمحارية الاديارن كلها حر بال يعمله أحد فها نعم من 


الملحدين البدامين » وطذاكان عند أولى العم من أعداء الأآديان الباذلين ما فى. 
وسعهم لازالتها وإماتتبا وهدمها ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

وبالجملة فا ذكره من تأثير التعاليم فى حالة الصغز وأن الصغير لا يقدر 
أن يتخلص بعد ذلك من تعالمه غير مقبول ولا معقول لما ذكرنا . ونن لا” ' 
نتكر تأثير التعاليم فى الصغر فى نفس الانسان فى الجملة » لكن نكر حكنه 


' على أن الخروج منها مستحيل أو كالمستحيل اقتداء بمأ زعنه أن سادته علياء. 


النفس قرروا ذلك فقدم قولهم ‏ لو صدق ‏ على الشرع والعقل واللحس 
والضرورة » وهذا واضح ولله الجد 
فصل 
م ذكر شيا عن حالته السابقة بقّه قبل أن يعمل أغلاله التى حدق بها 0 وقصده. 
وغرضه من هذا تصوبر حالة المؤمن القانع ؟ عا آتاه الله, لومم الاجانب ومن 


لم يعرف الدين أن المؤمنين هذه هى حالتبم ليكرهوا الايمان ويتفروا منه. 
.وعقتوا أهه . » فبو يتوسل بكل ما يقدر عليه فى التنفير عن الاسلام والقدج. 


فيه وفى أ هله ولو بالحكاية غفن نفسه والقدح فيها ذقال : 
ه ان ذكرى تفيض بالمرارة والحسرة 97 تعاودق كلا مر" مخاطري عصر 
مشلوم قضيته مسحورأ بهذه الأراء كنت أفر من الحياة وما يعلى من قيمة. 


0ك 


(1) الآن ذقت المرارة والحسرة والخسارة 





سالام - 


#المياة . لقد كنت لا أجد ما تحملنى على أن أرفع قدى لى علمت أألى ]13 
رفعتها تكثدف ما تحتبا عن أعر ما عليه يتقائل الاحياء ‏ وقد ضاعت عل من 
.أجل ذلك فر ص كان يكن الافادة متها لا يمكن استرجاعيا . كان الغرؤر 
«الدينى © قد افسد على كل شعور بالوجود وله » وكنت مؤميا بأن من 
ف المتمع لوكا برو دأ ويزهدون ذهدى لوتفت الاعمال يكبا ونا 
.وجد العالم بدا من أن مخرب 7( كنت أنظر الى من ييتمون بالحياة ويمن فيا 
.ومن يعملون طا ويجاملون وتخالقون من أجلبا بعين أقل ما فيبنا الاحتقار 
-والاستصذار ».وك:ت لا أبالى بأجد مما كان عظها ومبما كان قادرا على التفع. 
-.والضر ؛ وما كنت [ فكر فى أن أجد فرصة للقائه أو للقرب منه أو الاتصال 
ديه 59" وكبدث لا أخااق إنسانا رغبة فيا بتخالق الآخرون من أجله ٠‏ وكان 
-شعارى فى تلك الفترة قول ذلك المغرور ادوع م مدل : ٠‏ 
اخاصح منك .الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 
فليتك تالو والحباة مريرة وليتك ترضى والآنبام غضابه . 
وليت الذى بينى وبينك:عامي ' وبينى وبين العا لين خراب 


1 نعم كنت أعتقد أن الكل هين وأن جميع ما فوق التراب وما فى العالى : . 


“من جهال وطيبات واحاجات ومن أقوام وأغم وشعوب تراب 2 وكنت 9 


“أبالى أن يحلى شىء من ذلك أو يمر ولا أن يرضى ويغضب ولا أن يملا 
.وضرب 6 كول هذا الشاعر ا مسكين »2 وكنت أرى أنى بذك أرطي الله ألله 


وأف اذا أرضيته فلن يضرف ثثىء , وكانت الدنياكلها تدور من حول من غير . 





0( هنا أعترف. يان حالته الآولى كانت على غرور ديق 
. (ب) لعلك انما تخلات من ديئك لتعمر العالم ولتصيع الحياة يإ .تدعى أن التحلين 
عبن الآديان م" الذين صنعو أ الحياة ا 


ف هذا باهر رة بالكذب 2 قائة 5 تلك السنين كان يعمل 5 التساق وللتردد ص " 


لأبواب الاغ: يأء رذدرى السلطة داما من أجل أغراده الدنوية 
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تن أدور.معها أو أ<س دورانيا: وكان يخيل الى والى غرورى الدينى الأعبيي 
تأنه لاقوة كقوق لآن اله معى واهب القوى (" فلم العالمكا شبام لجيج 
من الاسباب ها طاب له وليجاول من أجل نفسه ما يحاول » ذان ذلك كله 9 
تقيمة له ؤلا خط بالنسبة الى قوة م ناستقوى بطاءة الله ومن ترك الآسباب. 
جلة مسةمسبكا بأسياب الله وحدها ٠‏ وكان يدولى أنه بقدر ابمان الانسان 
ببذلك وبقدر كراهته العالم والوجو د والدنيا والأنسانيةكلبا وبقدر استصغاره 
لها واحتقاره ايافا وكفره بها ومغاضبتها ويدانبتها بل سبها ولعنها يكون قربه 
.من الله ورضاء عنه ودلاله عليهء وكانت هذه الاعتقادات أو الخبالات تبيط . 
الى وتعلو وتجعل لي وجودا خاصا وعالما خناصا ودتيا خاصة تدور من أجل, 
واحد وتوجد للاجل واحد أيضا , واحبد أرضى الله ووهب له كل معانيه 
ذوهب له على حسب :ما إظن كل ما يريد ٠‏ ولوكان فى جملة ما يربد اعزاذ 
الأمم واذلالها , انتبى ش 

والجواب أن يقال أولا :ان أكثر ما ذكره هنا عن حالته السابقة كنب 
خلاهر تكذبه أفعاله وأقواله الصادرة منه فى ذلك المين ء وانما قصد بيبل ' 
“كشويه حالة المزمن القائع عند من ' يعرف الاعان والقناعة ؛ وحسياك دليلا 
على لجوره فى هذه الدعوى سيرئة مع أمه وعقوقه لما وعدم صلتبا بشىم لا 
«قلبل ولا كثير بل ولا رسالة واححدة ما ينيف عن ثلاثين سئة مع أنه أذ 
«مدة طويلة وهي يستلررواتب وغيرها ب لكان مشغوظ متبالكا على حب المادة 





)0 ولكن الأن مخيل اليك والى غرورك الالحادى الممكوس أرب لا قوة 
كقوتك » لانك قررت بأن فى الانسان استعداداً ذاتيا فى إمكانه أن يصل به اله 


يل شىء وأن تغلب على كل شىء كا تقدم » ففرورك معنك اما بدلت متعلقه وهو 


:الدين ا توعم بالالحاد . ولغل هذا الخيال ما دا بك إلى تأليف هذا الكتاي 


التتخق زعبا على الآقل العروية 


2 

لحد ينيد عندكل من عرف : لكان معرون عند كثير من الطلمين عل 
حالته بانهكان يؤجر نفسه فىانشاء المقالات يعرض ببا للناش بالنقد والسبابَ : 
وقد أشتبر ما عمله قبل ردته بسنة حين وصوله الى إلحجاز من اللجاج والقاق. 
والمصانعة الزائدة واستعال ما أمكنه من الوسائل فى التوسط له باذخخ-اله 
أحدى الوظائف العلبية فلا أخفق عمله عمل مافى وسعه فى طلبْ زيادة راتبه. 
فعمل من الم احمة والماق والتذلل مالا داج الاك شرح طو يل ان شبرته فى. 
“ذلك تغنى عراء بن التطويل . . 
ثانا : على فرض التنزل معه تقول أظهن ما ذكر عن نفسه ف هذه الجملة. 
القباعة فقط , ولكنبا مدخولة نشوم كثير من العجب وقساد الاعتقاد. 
والزهر . وهذه الآذات كثيرا ما نظبر فى ملاح كتبه ومقالاتهكلبا » وقد 

1 ازدادت هذه السجايا فى نفسه حتى انفجرت عن هذا البركان الذى ثاوثتا به 
ثيابه اللامعة وصحابه وجميع من حوله ومن اتصل به فبذه الأغلال هى م رةه ١‏ 

. هذه السجايا الكامئة العريقة فيه ولا شك أن نظريته التى ذكرها عن نفسه ف 
هذه .نظرية ياطلة فالمؤمن القوى الايمان يجب أن يكون على ح لفن من تكن 
الله: وبحب عليه أن لا يعتمد إلاعل الله سبحاه وتعالى» وأن لديل نومام 
نفعل الاسباب الى تقم دينه ودنياه ‏ وأن يعلى أن الله تعغالى سعيئة مق صصح فيتها 
وأخلص عمله مالم يكن هناك مانع من جبة العبد» أما ! أن يشم الديا ولشبة 
ويعتقد أن فى وسعه أن يفعل الله له فى هذه الدنيا يا يريد ولو كان من ذالكه . 
إعزاز الآمم وإذلاطا فهذا لا يعتقده إلا جاهل مغرور مثله :هذا كارتةل* 
مصحوبا بالغرور فى جحياته كلبا » فبذا الغرور' الذى انتقده على نفسه فى معه 
الآن. -. واما ألق الأخلاق الدينية فقط ' )6 وأبدلما بأخلاق إلحادية, فلك 
الاجلاق انعدمت حين لوثتها قذارة الغرور:و الكبو و الاياب و كانت تلك 


سس 
١‏ 


()أى إن كان لم ىم 
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الاخلاق الضئلة المدخوله مسكة له عن السقوط: ». فنا ذهبت أثقلت: دماغة 


هذه الاخلاق الباقية ممه فسقط متكسا على أم رأننه فى هذه الهاوية السحيقة . 
والعياذ بابّه . وكذلك ما ذكره أيضا من القداغة ورضاه بالعيش. والطمأ نيئة 
والراحة ب لو مبح فبو للآن نفس ه كانت مرتفمة بقدر ما معبا'من الايان » 
فليا ذهب ذلك الامان انحط وأخد الى الارض فأصّابه مإ:أظتاب الذى يلببهه . 
عل الدنيا ببذه الشندة الغريبة واللبشع الفظيع فاستفاض: عن الايمان 


بالالحاد ء وعن القناعة باللبث والجشع » وبقبت معه طبائعه القديمة هن 


الغرور والعجب واسفاف الئفس وفساد الاعتقاد » فازداد رجسا الى رجسه 
نسأل الله السلامة بمنه وكرمه , ا 0 


ثم قال . وكانت الخطب الاسبوعية الى أسممبا والنظات الاخرى المتجددة 


المتكرره المستمرة والتكتب التى أقرأها لا تدع فرطة ل .لتنبعث غريزة أو 


تنطلق طبيعة من:الفرائر والطبائع الكامئة (9 فى أعساق النذس وفى ثنتايا 
الوجود الانساق الى تدفع. الى العمل والى حب الحياة » وكانت :لك الغرائز 
والطبائع والمعاالانسانية عندى معقلة لا تستطيع الانبماث ولا الانطلاق ولا 
العمل , كانت الخطب أيام الجمعات إحدى التكبات ©“وذلك أنها تكررها 
كل أسبوع:استظاعت أنه تيمعل تخديرها مسثمرأ مضمونا متجددا » فالطبيعة 
الانسانية تأي الشقاء والبؤس وتأى أن تبق مستذلة راضية ©مستسلة لذلكه 
إلا اذا أمكن أن تعقد وأن تمنع القيام بوظيفتها بأن تعمل لها عملية تخدير أو . 
(1) قد ذكر أنها شزيرة خبيثة 5 تقدم 
(م) تأمل هذاء فبل اجترأ أكف ركافر عل مثل هذا القول 
٠ ٠‏ (م) انسى دعواء أن الانسان بطبعه شرير خبيث ظالم شيطان جاهل 





لسلسمو لك : 


كوم صناعى أو شي آخر من تلك العدلنات المبيذة . وكانت خطبة يوم 


الجمعة من أعظم وأقوى ما يقوم بهذه العملية لانها لتكررها لا تترك فرصة * 


لانطلاق معى طيث من معاق الانسانية 4 انتبى ١‏ ا . 
قات قد تقدم له شىء من الكلام فى شب الخطب » ولكنه م يشف غيظه 


قأعاده هنا مما به من قلق انث والحقد عل الدين وأهله »وقد أطال الكلام فى 1 ” 
سب هذا المظبر الأعظم الاسلاى 2 وأشغ جميع ما يعدمله ف صذره من 


القيح والعداوة المتكرة . وهذا الملحد مصاب كا قلنا غير مرة ‏ بانقنلاب 
إلقلب والفكر والرأى والقول والعمل » ولهذا فانه يأنى الى اللأمور الى هى 
أوضم من الشمس وا فى نصف النهاز فيتكرها ويكابر فى جحودها . كثل:ما 
ذو فى هذه الجملة الخبيئة من ان الطب فى المساجد ت#در عن. العمل . 
وقد عب[ بالضر ورة والمشاهدة أنبنا فى الستى توقظ الطبائع وتنفخ فيها 
بروح القوة والنشاطا والحاسة الخبادة , فبؤلاء الذين يصلور_ الجمعة 
ش ويستمعون الخطب أعظم الناس يجاعة وقوة وثباتا وقياما بالأعسال وأشدم 
٠‏ مكالخة للأسباب القائمة ضد أعماطم وآن أولك الاباحية الشين لا يحضرون 
الخطب أيام الجمع ثم أججر الناس وأ كسلهم وأوهنهم فلا تدم الا فى 
مواضع الرقص والخلاعة وأنواع الملا “فلا يعملون أعالا دينية إلا 
مدفوعين اليها دفعا ولو تركوا لما عملوا أعبالا نافعة أبدا », ولمذا لا يوجيد 


التخنث والجبن والؤهن والكسل إلا فيهم ؛ واذا أردت تحقيق ذلك فاظن . 


الى الذين يعتادون المساجد والى الذين يعتادو ن مواضع اللبو وانظر الى أيبها 


أبصر ورأنى هؤلاء الذين إشربون ازور وأنواع المسكرات والخدرات فى 
الفنادق ومواضع اللبر والغناء فلم يتكلم فيهم بشىء » بل أشار الى الزضا عنيم 
مع كثر تم وفسادم وموم ضررم ؛ وعمد الى هو لاء اللاقو يام النصحاء اللأقلين 
الذين يصلون الجمسع ويستمدون الخطب التى تششتمل على ذكر اله ودعائه 


ممه د 

تقديسه تعالى قدوقظ خزارة الابمان وتلمبها وتبغت القوى النفسية فادعى 7 
تخدر 2 مع أن هؤلاء مُ الذين ينفعون الامة.داتما فى جميغ مواقفبا , 
ينظر الى 03 والخدرات فيكت عنبا ويعمد الى ضدها فيدعى أنبا تخدر » 
ولا يجب فليس ينتظر من الماحد الاباحى أن يقول : هؤلاء المسليون الذين. 
: أعظم الناس حضورا للخطب والاستماع ذا ثم أشد الئاس مناعة وقوة فى 

الأعمال التى يباشرونيا » نخلاف المارقين فانيم أسأم الناس وأخونهم, 

فى جميع أحوالهم وأعبالهم . م ما هو وجه التخدير وبكفيتة ؛ هل هو 
السكوت لاستاع الخطب الكت لا بذ منه سواء كانت الخطب دينية أو 
دنيوية فى المعة أو غيرهاء بل لا بد لكل سامع كلام من الانصات وإلا فلا 
فائدة لكلام المتكلم » أو هو شىء آخر فلم لم تبيئه » وإنما مرادك التنفي. 
والنشويه . واذاكان هذا الملحد قد عرف هذا من نفسه وأن مواعظ الشرع, 
فى منابر المساجد تخدره لان نفسه سريعة الانحدار الى ما يلاثم أخلاقهاء 
والخطب تخدر أحاسيس الثر-والغرور والايجاب والزهو » فليس له أن يقيس. 
الداس على طبعه. فان الئاس لو كانوا مثله لكانوا زنادقة ملاحدة إباحية »ولا 
شك أن هذه الاخلاق الخبيثة لا تلام الخطب بل تمئعها وتعقلها وسكبا عن 
التدهور بصاحيبا » وهذا كا يفعل الصى الذى ينطلق أمام شهواته فيمنعه 
أبره أو ناصح له فيظن أنه يحقله وبمنعه عن شىء مستحسن ٠»‏ وهو اما منعه 

عن الشر والسقوط ؤيدفعه الى العمل النافع والآداب الصحيحة 

وقوله « كانت الخطب أيام الجمعات إحدى التكبات ء هكذا ادعى الماحدد 
جاهرة على رءوس الأشباد فى وسط هذه الامم الى تقدس هذا المظبر الذى. 
هو أعظم مظبر دينى إسلاى أسبوعى ٠‏ عله إحدى التكيات بدون ججمة 
ولا تك ولاخوف ولا حياء؛ فواغوثاه 

حةًا لقد هزلت و سومبا نذل غنبى غافل متغال 

وهل هذا إلا من أعظم الأسباب ألو تى أوصلت المسليين الى هذه الحالة . 


عه لد 


وأى كفر فى الدنا ؟ 0 الكفر . ولاك أن اليب آنا أي 

الجمعات إحدى النكبات عليه وعلى أَمْثاله من الملاحدةء فانها هى الى' أأحرجت 
صدورم وأذاقتهم عظيم البلاء ومرار ة العناء لانها ضد اعتقادم وضد مقاصدمم 
.بل فى حر بهم فان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءم يوما: تقلا ١‏ 
ويحبون الانطلاق فى ميادين الاباحية المطلقة والصد عن سبيل الله » وهذة 
الأمور لا تتفق مع الخطب فبى إخدئ النكيات عليبا وعل أصعابباً : ولهذا 
كانت حربا مستمزأ متجددا مضمونا هؤلاء الاغبياء والاشقياء البدامين 
الانبا تحذر عن الاباجية وتحافظ على تقوم الفطرة وتصفيتها وصقلها وتحذر 
٠‏ عن الشبوات واتباع الموى » فبى الدواء الوحيد لهذه الادواء القاتئة » ولهذا 


.شرزعها الله تعالى فىكل أسبوع لطفا وحفظا لعباده وحماية 7 عن: السقرط . 


فى دركات اليائث وال رذائل الى يبحاول كل زنديق ملحد. أن يدفع كل 


إضعيف في هاويتها . وحاصل مااذكره عن التخدير ٠‏ وتطويله فى ذلك . » أن ' 


الخطب تمع اندفاع الطبيعة عن قضناء ؤطرها من عل وشبوة » وقد سبق 
كلامة أن الانسان خاق شريرا خب ؛ا ظالا وأنه أن 0 على نش على العدوان 





المطاق الذى لا يعرف القيد ولا الضبط ء وأن ما به من الخير والاخسان فهو ٠‏ ' 


مكتسب من الآديان 2 وأن الججردين من الاديان ينشأون على الشر والخبثع 
وهنا يدعى أن الخطب تخدر عن أنبعاث الطبيعة على العمل ؛ فاظن إلى أهذا 
التناقض المتكر . وقد بينا فيها سات أن الانسان له طبيعتان طبيعة عقلية 
فطر به حثيفية وثابة تطلب العمل النافع والنشاط فيه ومنع ما يغوقه عن ذلك 
من العجز والكدل والشبوات الببيمية التى م أسباب الوهن والفتور وضعف 
ألبمة ء فوذه الفطرة موافةة الخطب ودى لها منزلة المادة الصحيحة التى تمدهاآ 


عن الفتور وتنشطبا وتلبه 7 | وتدفعبا إلى اللأعمال النافعة / تاجدة | بأرعة القوية, 
وأما الطبيعة الانة فبى مكنسبة متحطة سبببا حب الشبوات والتغلق 


بالك بيات » وم :1 نبعث على المفاسد وحب الراحة والعجز والكسل واجين 


و 


وي 
3 


32 


33 


لاد واه ب 


بوالفتور وقضاء الثيبوات النفسانية , وهى تضاح الطبيعة الآولى وتضام مقاصم 


“الخيل فلا تتفق معبا فبى مسلطة عليه فى أعظم أعدائبا فانبا تمقليا. 


وتصادمها وتتعبأ.عن, مقاصدها فوى إحدىئ التكبات عليها وعلى أحابا 4 
.وخليق بأهل هذه الطبيعة أن يعادوا الخطب وبعادوا أهلها ومن قام بباء لآن 
'التبايف. والتطباد فى المقاصد والآراء وغيرها هي أصل المثافر ة والمعاداة ف 


- .“كل قىم 


فصل 
قال د ان القوانين تعاقب من تناول الخدرات مرة فى خفية وعلى حذر '» 
ولكتها تبيم تخد رالآلاف بل مثأت الملايين ف المساجد واممَات كل أسبوع 


- 


عل كل يوم أحياناء ثم تحث دؤلاء الخدرين على أن خدروا بل وتجسسازيم 1 


بوتوظفيم ونقطع لهم من أموال الدولة المكافات العنبرية 0 وهذا بلا ريب 


'-من أيب مناقضات القوائين وغرائبها »التمى ‏ + 

والجواب أن تقول : اذاكان الحال ما ذكرت فيحن ننيتك بما هو أعجب 
عا ذكرته » ذلك :أن القوانين تعاقب أشد العقوبات من تحاول العبث بنظامها 
و دستورها الذئ تمضى عليه أحكامها وتنزل به أفدح العقوبات اذا حاول قلبه 


أسا يقب , وتعاقب أيضا أشد العقوبات من يف ازاء مبادئها الأساسية 


الحترمة 3 وتَغاف ب كذلك من يشتم أديانبا ويطعن جاهرة فيبا 3 ومع هذا كله 


#فقد ثبت ثبوتا لا عببة فيه أن هذه الأمور كلبا قد اجتمعت فيك وصدرت 
ميك بجاهرة 7 وموس الاصٌباد » ومع هذا كله تركتك وأهلتك وغضت 
الطرف عنك وجاماتك سلاف أوضاع قوانيئبا ودستورها الذي. تجرى 


)00 هذا برهان على أنبا ليست من التخدير فى ثىء “وأنه م يرها تخضديرا 
غيرك و ران هذا برهان ,على ضلالك ا 0 


م سك 
أحكامها عليه » فانكانت فى [ كرامما لهؤلاء الذين يذكرون اقه ويدعونه على ٠ ١‏ 
المنابر فى ببوته ألتى أذن أن تر فع ويصلون له فيها ويعبدونه مناقضة مع أنهي 
أحق ألناس كلهم بمال الله الذى تفضل به على عباده فانه انما أعطام ليعبدوه. 
قبى - أى القوانين فى ترك من حارب الله ورسوله والمسلدين وشن الغارةعللى. 
هذه المبادىء المقدسة ‏ أعظم تناقضا ».وان لم تكن متناقضة بطلت دعواك .. 
ونحن لا تشك م لا يشك غيرنا من المسليين أن المقصود من كلامك هذا هو * 
الحث على حاربة هذه العبادات ومطاردة أهاباء وان مغزى هذه الدعوى هو 
مغزى قول الذين. قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا قال. 
تعال و له خزائن السموات والارض و لمكن المنافقين لا يفقووزن ). 
والمسلو ن كليم على اختلاف مذاهبهم من أوم إلى آخرمم يعون ويعتقدون. ' 
أن خطب يوم الجمعة من أعظم واجبات الدين كالصلاة بلا فرق وم من. 
أغظم شعائره وانبا فرضُ لازم من فروضه وأركانه اللازمة . فن قدح فى 
الطب والخطباء وطلب ازالتها وطرد أهلب! وجعلبا بمنزلة لخر أو الحشيش. 
ققد صرح أنه يجب رفض الدين وجاهدة أهله وتعذيبهم » فان هذا من أعظ 
عظاهره ولا سيا مع ما تقدم من دعواه أن الدءاء مصرف خبيث .: اومعلوم' 
أن الخطب تحميد وتشبد وصلاة على النى كليو ومواعظ من القرآن والسنة. 
وما يتضمن ذلك » وهذا كله موجود فى القرآازل ‏ وفى الضلاة وق ينع 
العيادات » وهذه المصاحف قد ملآات | كثر الامكنة فليطل تريقبا اذن » 
فان من قدح فى هذه المظاهر فلا شك أنه قادح فى الاسلام مجاهرة » وكلامه. 
عن أول اغلاله الى آخن ها يدور على هذا القصد المأعون, وليت شعرئى كيف. 
تحأهل هذا الخبيث مافى مواضع اللبو من الغناء والاستهتار والفجور والخلاعة. . 
ومافى بوت ألسينها من هذه الأآمور التى لا :تعد ولا تحصى وما تنشره الجلات: ؛ 
والجرائد اليومية والشهرية والاسروعية هن الث ال تواصل عسل الفسوق. 
والفجور وضروب المفاسد اتى تفوت الحصر بصورهأ ومقالاتباء لم لم بيج ' 


0 


- بتعواسه 
قيها مثل هذه الدعوى وهو يعم حقيقة العم أن الذين شخفوا ببسذه الامور 
أكثر من أهل المساجد والمتابر وأن هذه تستخرق الوق تكله بدون لتيجة. 
مثمرة (2 - نعم ان سكوته عنها بل ترغيبه فيا وتحامله عنلى أهل: المساجيد. 
والمتابر من أعظم البراهين على خبث طويته وأنه أعدق عدو للاسلام وأهله. 
وأنه عل هذه الاغلال خدمةه لاعداء الدين واتياما واه وشبوته.وانخراطا. 
فصل 
ثم قال م لقد أريد أن تؤدى الاب والمساجد أعظم المنافع للانسانية ». 
فأدت شر ما يؤدى » أريد منبا أن تحى فامانت 0 وأن تعر فأذلت 0 وان 
تبدى فأضات 0 وأن تبعث على العمل قيعت على الكسل 2 وأن ممدح الحياة 
فامتدحت الموت » وأن ترفع من شأن الجال وتحببه فرفعت من شأن الدمامة 
وحببتها اليها © وأن ملل النفوس بالحقائق فلاتها بالاوهام » وأنف تخلق 
شعو با مدو ثبة تخلقت شعو با خاملة عاجزة تنتظار وجودها وحماتها من خارجها. 
لا من أنفسبا 8 معلقة أيصارها داعا بالسمام 4 منتظرة أن مطر عليبا الذهب. 
والفضة والسيادة والوجود والعز وكل ما يؤمل 2 ولا تنظر الى نفسها والى 
طبيعتها 66 فاقبح بها من متابر أشاعت الموت والدمار والظلام والجبل ٠‏ 
فبقال : ايهء كل هذا عندك ؛ كل هذا أنت مضمره من هذه السنين . 
الطويلة 2 لقد تكثافت أمرا كبيرا 2 وكيف ضم صدرك هذا القيح كله 2 هذه 


(1) بل تميت أخلاق الرجولة والكرامة والحياة موا لاحيأة بعده صميحة 

00 قد عليت عا مس أن الدمامة والجول والموت هى عنده علوم الدين © فقيح.. 
الله من حخق عليه كفر قائل هذا الكلام 

(م) قد تقدم قوله أن الانساق خلق بطبيعته شريراخبيثا ظالماء فبل يريد أن 
تنظر الى هذه الغرائز . فقبخه الله ما أقذر كلامه 


1 سب ااه سم 
المدة ؛ فلا تجب اذن ان ذكرت فيا سبق أنك مكشت ست سنين كششبه مز يض 
:“قش اذا حدثت فيها وتمرض اذا سكت عنبا» فلا بد اذن من إخراج هذا 
البلاء المضغوط الذى أكل صدرك وقلبك والا قتلك '. لقد خاب مبعيك 
ولطم وجبك وساءت لك العقسبى وأصبحت من الخاسرين , لقد قذفت من 
حالق وتدهورت فى أشنع المزالق فل يشنف لك ذؤاد ؛ بل زادك عذابا فوق 
العذاب , حى كنت أحقر من قامة وأقذر من نخامة » وازددت بذلك رجسا 


. الى رجسك وبلاء على بلائك . وما أخلقك بدخولك فيمن قال الله يموق 


“قلو بيم م ض فزادم الله مضا وهم عذان الم ماكانوا يكذبون) وقد زاد 


٠ 1‏ فى هذه الجملة الحط على المساجد ععلاوة على المنابر فادى أنها أدت شر .ما 


يودّى ٠.‏ ومعاوم أن المساجد لا #ؤدى الا الصلاة وقراءة القرآن وذكر أنله 
:تعالى » فانها لم تبن الا لذلك , وكذلك«المتاير فانهالم توضع الا مد اله والثداء 


عليه وهيدة و كجيده وتقدسه والااصس بتقواة, هذا هو شر ما يؤدى عندم» 


“أما ما يحرى فى مواضع الملاقى من الختساء والر قص وشت الدين والاستبانة. 


. خرماته والفسوق ,والقواحش ونحو ذلك فبذا لا باس به أو هو خير مايؤدى 
لأنه أشار فنها سبق الى انتقاد من أتكر عل الشطرنج والموسيق , ولانه فيا 
ازعم فى مقام الدعاية فى مقاومة كل معطل عن العمل فلو كان فى ذلك أدى 
شر" لذكره أو اشار البه ‏ وقد تقدمت دعراه أن تأخرنا ليس لفساديق 
“الاخلاق » ومعلوم أن:استغراق الأوقات فى هذه الأمور أعظم من استغراق 
"أوقات ضئيلة على المنابز وف المساجد ». وقد بينافها سبق أنه يزيد تالموت 
-والذل والضلال والكسل والدمامة والاوهام الاخلاق الدينية ويريد بالحياة 
والعرث والحقائق والعبل والجال الانهاس فى قضاء الششروات والانطلاق فى 
الاباحية وعبادة الطبيعة والماذة ؛ وخليق يمن هذا معتقده أن حمل على الخطيم 
:فى المساجد هذه اخلات الجدونية لانها ضد دعايته وارادته وأفكاره فى أغلاله , 
وقد ظنْ أنه بوذه الترهات والقحة الزائدة مبيغير الخطب أو يزيلبا زيش 


لد 





1 لولم ْ 

يظه منبا وأهلباءء وهيبات وما كيد الكافرين الا.فى ضلال 

وهل ححط قدر البدر .عند طلوعه “٠ذا'‏ مدا كلاي:أنكزته فبرت 

وما ان يضي:البجر ان قام احق “هل شطه .بر أليه بصخرة 

وقد بين ف هنذا ويه انتقاده عل المسلِين فى خطبهم » قلك بأنيم 
ميتوجبون الى الله تعالى بلجو ن اليه فى دعائئم ومعلوم أن هذا شامل الخطب 
الدينية كلها , وين أكد هذا بقوله ينتظر وجودها وحيائها وحاجاتها مل 
خارجبا لا من أنفسبأ وطبيعتبا » فكل من لم يطلب حاجقة من نفسه وطبيعته 
بو مود شر ما يدى وفعل م ذكر من الغنناعات» وقد ضدق فانى فى الخطب 
والمساجد لا يعبدون أنفسهم ويسبحونها وبقدسونها ؤيضلون هاء واكمآأ 
:يطاب المسلبون ذلك من اته » وقد فى هذا الملخد دعواه فيها سبق أرن. 
'الانسان خلق: بطبيعته شريرا خبيثا ظالما وأنه شيطان ونه اذا تركبا بدون 
تعلم ينث على العدوان المطلق الذى لا يعرف القيند ولا الضبط » فهو يريد 
ببذه الدعاية ابخبيئة أن ينظروا فى خطبهم ومساجدم الى أتفسهم وطبيعتهم 
صرح بأنها شزيرة خبيثة ظالمة مطبوعة على العدوان المطلق فيطلبون منمأ 


اللطلق:الرحير ال موف القدوس الجواذ الكريم . فوأغوثاهك تضمن مذا 


1 


الكلام من الخبث والكفر العظيم والدعاية الملاوية التى حقيقتها الدعاية الى 
اموت والذمان.العاجل , وهذة هى عادته يوجة أخدٌ سر لديه الى روح النين 
وقلبه» فبو دائما مادم ويحارب الدعاء وأ التوجة والافتقار الى الله والاستعانة 
والاستغاثة به وهدذا هو روح الدين ».ومع ذلك يصر ف كل عتايته الى 
التوجه الى مالا يغنى ثبيثا مع تقريره أنه شيظان شرير حبيث ظالم فسبحان من 
قاب قليه وجءله ببذه الحالة المسوخة خبئا وقبحا. وياليت هذا اللملحد صدق 


)0 ما تدرى م هذا الوجود 


-_- وؤو مله 


فى جماة الئاس وأنهم جميعا على هذه الحالةافى الاعتماد والتوجه الى ألله تماق . 


والاستعانة به فى كل أمو دمم محققين ذلك قولا وعملا ء فانهم لو فعلوا ذلك. 
لبلغوا آمالهم ؛ وانما جاءمم هذا البلاء من أجل ترك غالبهم ت#قيق هذا التوجه. 
الى السهاء وتقصيرم فى إخلاصه وامحافظة عليه , اذ تفرقوا شيعا فبعض متهم 
قصد بحاجائه مخاوقات عاجزة عن دفع أضعف ثىء عنبا ٠‏ وقصد بعض آخر ْ 
نفسه وطبيعته واعتمذ عليها اغترارا بأمثال هذه الآراء السخيفة فترك الخطب 
والمساجد » واتماع فى الملاهى وغيرها ؛ وظن المسكين أن توجبه الى 'خالقه. 
وفاطره الذى بيده ملكوت كل ثىء لا ينفعه ولا ديه شيا فاستصخر هذا 
الامى العظيم و احتقره؛ ذلك ظن الذبن كفروا فويل للذين كفر ومن الناز. 
وهذا حال كثير من فروخ الملاحدة العصريين الذين شمخوا بأنوفي عن التقيد. 
بالتعاليم السماوية فكانت عاقبة هؤلاء أن لعنوا فى الدنيا والآخرة ولم يحصاؤا 
شيئا ماراموه » بل كانوا على أسوأ حالة وأخسر نتيجة وضل عنهم ما كانوة 
يشضتترون” 0001 00 ش 0 


وقوله , فأقبم ببا من مثابر 2 أشاعت اموت والدمار والظلام والجبل 3 


0 فيقال : اخسأ يا عدو الله 0 ولن تعدو قدرك : هذه نفثة مقرور وأنة 


معدور 3 موتوا بغيظك :ان الله عليم بذات الضدور 2 ذان هذه المنابر المديرة 


لتكونن فى حا دك وقنذى فى عينك وريبة فى قلبك الى أن يقطع الله 


دابرك ..فبالقه وباللمسلبين من هذا الوقح الزنديق كيف يقبح أبرز مظور ديق. 
أسبوع من مظاهر الآمة الاسلامية فى عباداتها مجاهرة م لا برجم كا إرجم, 
أمثاله من المعتدين. ٠‏ تألته لقد عاد الاسلام غرييا » بدأ وتالله لقد أصبديا. 
يسبب ترك مثل هذا الوزغ ثمانة للعدى , فانا لله وانا اليه راجمون 


ثم قال الملحد ميم ارثى ؤلاء البائسين المساكين الجائمين العارين حينِ1 


لهم 


3 


1عم عب 


آرام يوم المي وآذانهم م هفة وأعينهم مشدودة بذلك الخطيب الذى عبنع . 
بمجسده التاحل المثعبوم الجبل والشقاء وكل ضر وب الحرمان» ينتظرون منه أن 
يطعمم وأن يكسوم وأن يم الصحة والعافية وأن يبنى لهم المنازل اجميلة وأن 
يقضى لهم كل حاجة ورغبة وأن يقدم هم الاستقلال والسيادة كبدية خالصة 
رخيصة , وأن يدخلبم أخسيرا مع التبيين والضديقين والشبداء فى صنوف 
الأبرار المقر بين » واللآن ذلك كله لا يعدو كلمات خفيفات ميبيات جبولات 
يتمتمون بهأء وبءض حركات عثاو نبا أو تمثل بهم كا هو الصحيح بدون أن 
يفمبوا لها معى أو يدروا لها غرضا وغاية »وك أرق لهم وأبى وم يتايبلون 
تحت ذلك الطيب ويرزون رءوسهم الفارغة ويترنحون بأعطافهم الحطمة 
تحت :لك اللاسمال البالية الممن قد كيا سمموا وعدا أو وعيدا وكليا سمعوا الآمال 
الضخمة الر خيطة ترجى اليبم والأهوال المذهلة تصب.علييم : 

والجواب أن يقال : وهذا أيضا من جنس ما قبله تنيع واستهزاء بحت 
وتبم بمظاهر الآديان السماوية وحاربة لما بدون حجة» وقد ادعى - على وجه 
الخالطة ‏ أنر يطلبون هذه الأمو ركبا من الخطيب» فرة يقول يطلبونيا هن 
السياء وحيئا يطلبونها من الخطيب » وادعى أيضا أن المستمعين ينتظرون 
الاجابة من الخطيب 23١7‏ وكل هذا تبك ونباح مرذول لا يتكلم به الا مخبول » 
وقد بلغت الوقاحة ببذا الملحد مبلغا لم يصل البه قبله ملحد ولا بش ركافر » 
فقوله أرث لحؤلاء البائسين المساكين الى قولهكم أرفى لم وأبى فيقال له ان 


ويرثون لك ويقولون لان تسخروا منا فانانسخر مدكم كا تسخرون » فسوف 
تعليون من بأثيه عذاب مخزيه وبحل عليه عذاب مقيم ) وقد سبقك من هو 


() يفم من كلامه أن الخطيب يأق كل يوم جعة مخز وعنام وأقشة يتسميا 


على المصلين» فانقار لي هذه الفحة والفجور الرائد 


ساك ا 


عل نشا كلتك بهذه السخربة والاستوزاء بذكر القه وعيادته يا قال تخالى (إواذة ' 


فادينم ألى الصلاة اتخذوها هزوا ولغبا ذلك يأنبم قوم لا يعقلون ) وكا قالد 
تعالى عن المناققين انهم يقولون لمن آمن مع النى مَل بغر" هو لاء دينهم )4 
وقال تعالى (ر زين للذين كفروا الحياة الدئيا ويسخرون من الذين آمنوا)ي 
وقال تعالى عخير! عنهم (إآن الذين أجرمواكانوا من الذين آمنوا يضحكون ‏ 
وأذا موا ببع يتغامرون ء:واذا انقليوا الى أهلم انقليوا فكبين واذا دأوم 


قالوا ان هؤلاء لضالون وما أرسلو | علييم حافظين © فكان عاقبة كل س::. . 


هؤلاء وهؤلاء ما ذكره الله تصالى بقوله ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
:يضحكون على الآرائك ينظرون هل ثوب اللكفار ماكانوا يفعلون فانقلبت.. 
الحسال وأضبم المستيزىء هو المستوزأ به. » وأضى الساخجر هو الذى يسن 
منه » ونحن نقول لب ذا المبتلى. وما أرسات على هؤلاء المستمعين: حافظ] 
ومسيطر! ورقيبا » ويجرد ما ذكرته هنا تبكنا واستبزاء لا فائدة فيه ولا طائل 
:تحته : ولو أنك ناصيم فعليك أن تذكن فعليم وحجتهم نم تبين خطأم واترد 
حجتهم ثم تنبت طريق الرشد حسبء أما هذا التكم والسخرية بهم فهو برهان 
- على أنك ذو هوى وعداوة للم ؛ لآن هذه الدعاية ليست يطريق نضح بل. 
طريق عداوة نفطؤك واعتداؤك علييم ثابت ؟جرد هذه الدعوى ونحوهكطء 


من أقوالك وافمالك » فكان ما تدعيه عليبى باطلا بكل حال لان ذلك دعو" - 


عدو عل عدوه بدون حجة 2 مع أن أكثر هؤلام المستمعين أكين مالك 
وأعلى ماؤلة ديئا وديا 3 وكثير من هؤّلام تقبل نيه وقدميه وتعمل معه من 
الملق والذل والضراعة ما شوهد ذلك وعرف , فكيف تستوزىء بهم وأع. 


معهم بوه الجالة »ولعل هذا من عل الخبث والمكر الذى مدحته فى م سيق , 


وقولك ٠‏ والمّن لذلك كله كاسهات خفيفات مبهوات مجرولات يتمتمون. 


بباء فيقال : قد عل المسدون أن الخطب مشتملة على د الله واأشبادئين. 


. والصلاة عل النى ككف والاص بشقوىئ الله وطافته 03 فاذا كانت هذه لا يدي 8 


عي 


ا "هوالت 
شيا ولا نفع فبا وقدكان عليه الصلاة والسلام ثم أصماجه أبعده والمسنانون انه 
هذا الوقت يفعلو نبا ولا تغنى شيئا غير التعب والنصب وأغلالك هذه هى :الى. 
ييصر با طريق العقل فقد ضل هؤلاء كليم وكانوا سفباء وأصبت أنت 
وحدك ورثيت أؤلاء من أجل هنا الخطأ » مع أنك.ذكرت فى خباصل. 
أغلالك مشكلة م يوجد لها حل الى اليوم » فلا يحب عن هم غاله أن يستوزىم 
يعقول رجال الآمة جميعا من أوهم الى آخرمم .. يقال لك أيضا : انكان. 
هذا التصغير والتحقير للخطب ء وانكار النفع فيبا في قولك ٠‏ انبا كلمات. 
خقيفات مبهيات : فن حيث ما هيتها وكو نباكليات أى ألفاظا مشتملة على 
أصوات وحروف ذات مقاطع فيقال لك : مكذاأ جيع الكلام 9 حى. . 
أغلالك هذه الى جعات السيادة كلها معلقة بها هى كذلك: وهل شب الخروب. 
الا الكلام» ولم تطر د سسابقا من الأزهر الا بالكلمات : وهل نافقت وحصلت. 
على بعض الثوزء من مقاصدك الدنيوية التافبة الا بالكليات ؛ وهل حط قدرك. 
وجعلك مشتيوما فىكل ناد وحفل الا بالكليات : ولم يستحل أبوك أمك الا 
بالكليات » والتكاح والطلاق والعقود والعبود وثعل نواميس الطبيعة والموسيق. 
والمكن واطبثك والفلسفةكل ذلك لا يمكن عليه الا بالكليات» بل الحيأة قامة. , 
بين النأس. بالكلليات والحركات ء فالعلة فى هذه الامور واحدةء فا الذى 
خضص أذكر الله وعيادته بعدم الفائدة من أجل أتباكليات وحركات» وغيرها: 
كذلك وكل الفاقدة فيه . فتشنيعك هذا تشنيع ساقط بالمرة .. وان كنت تريد 


١‏ بذلك أنها لا فائدة فيها فقط. » .عاد النراع بيننا وبينك إلى ثفس الفسائدة وهو 


موضوع البحث ٠‏ فكون تضغيرك وتحةيرك لها حيئذ كفرا وضلالا لأنه. 


)١(‏ ومعلوم أن سادتك من الملاحدة من أعظم الناس استعالا للدعاية واعتهادا, 
عليها نحتقدين أنها سبب عظم من أسناب التقدم وااثصر ء ؤهىكذاث فقط ء فل لم 
تعترض: عليها فى ذلك 0 00 ٠.‏ 1 . 


447 0 
:تهكم وأستبزاء بالفاظ دينية محضة , واذن نقول لك دعواك أنهلا فائدة فيا 
دعوى مضروب بها وجبك ٠وائما‏ يفيدك ذلك لو أقت الآدلة على ما ادعيته, 
٠.وانت‏ لم تفعل شيئا من ذلك وانما غابتك في هذه الدعوى أنك شنعت بالتوكم 
-والاستوراء انجرد ‏ قنحن بنعارضك بمثل دعواك أو أصم منها ونقول : لا ': 
“فائدة فىكل كداتك : ويكفينا دليلا على أنها كلمات ساقطة أنك ل تسبق اليبا 
. .ولالك فيها ساف» وأنت مقر ومعترف بأن هذا الذى تدعيه مخالف'لما كنت 
«معتقده من قبل مع أدعائك فى اعتقاذك الأول أنه على براهين وأدلة ضيحة , 
ومعلوم أن البراهين لا تاناقض» ويموع هذه الامور وغيرها برهان على أنك 
:مريب مضطرب فى رأيك فلا يعتد به . ونقول :انه مذ ظبر ر النبوة إلى 
:هذا الوقت وهذه الخطب العالية تتلى على المتاير على رموس الاشباد مم 
:الملايين وملايين الملابين من سادات البشر وغيره, وما عارض فيها أحد بلظة 
٠وا<دة‏ من جميع أهل الملل بل عظموها وقدسوها . وهذه الصلاة تؤدى فى ' 
المساجد كل يوم مرازا معروفة من ظرور الاسلام الى هذا الوقت وجميع اهل 
١الادنان‏ يعظمو نبا و>ترمونبا ؛ وكل هذه المظاهر الدينية مشتملة على أذكاز 
مشروعة كالتحميد والشهادتين وقراءة القرآن والصلاة على النى يلي . فادق 
.عقل سلبم يعلم بان الفائدة الحاصلة من كلدات الخطباء أعضظ وأجل وأكير من 
الفائدة الحاصلة فن كلدات"أغلالك هذه أو غيرها ‏ هذا لوقدر أن فيها فائدة » 
كيف ؤهى الخسارة الآبدية ‏ فبطل كلامك على كل تقديز , وصار هذا البكاء 
«والرثاء الذى صدر منك كا تقول بكاء ورثاء كبكاء الاطفال والمتوهين 
موا نجسبازن الذى لا معنى له » وصارت حالك أحط حالة من البانسين 
+والمسا كين » فالأولى أن تنعى على نفسك ما نعيته على غيرك فانك أو بذلك 
وقوله ه وبعض خركات عثلونها أو مثل بم هو اأصحيح :« يعن أن 
'الصلاة كالخطبة حركات لا معنى لها:وأنه يرثى لأهلبا ». فصبر عن الصلاة 
ببالصفة لا بالاسم : فكأ نه هاب قليلا ء ولا معت لهذه الحيبة.» فان من غرف 


/ 





ُِ 


بي 


اهعم ب 


«الدين لا تشكل عليه هذه الغمذمة مع صرائح الكفيز في غيرها . ومن طبع , . 
"الله على قلبه وأعى إصيرته فلن يتأ من ذلك ولو صرح نه » فلو عبر عن 
“الصلاة بالاسم الصريح لاستراح من هذه العقدة البفسية فيا يكبيه من مذ! 
الرأى الخبيث المضر : ولاشك أن من قدح فى الخطب قدح فى الصلاة » 
-والخشوع فى الصلاة أظبر من السكوت فى الخطبة » وقد صرح بأن المساجد . 
أدت شر ما يؤدئ . م القول فما ادعاه فى الصلاة من كونب جركات مثلو نيا 
أو تثبل بهم كالقول فى الكليات سواء على ما مم لآن أعمال الناس كلهم . 
حركات من خير وشي ء فلا معنى لتخصيص الصلاة بالقدح وعدم الفائدة من 
“أجل ذلك , فان هذه الملة يشترك فيها سائر الأعمال , والحكم يدور مع علته 
بوجودا وعددما 
فصل. 
قال الملحد ه لد كان من الممكن أن تنطلق شرارة أو تتبعث عاصفة من 
لإلطاقة الانسانية الأأبدية الكامنة فى أعاقهم فتضىء لهم الطريق أو ترتفع بهم 
.عن هذه الوهدة وتتقلى من هذا المكان الذليل لو ئيسر أن ينقذوا من براثن 
.هؤلاء الدرين » ولكن هذا الاجماع الاسبوع مفروض فرضا وهذه 
«الخطب مفروضة على هذا الاجماع فرضا , فاين التجاة وأين الفرار » 
فيقال كيف ,##طلق من أعماقهم شرارة قضىء لم الطريق وأنت قد قررت 
'ان أعماقهم مطبوعة على الخبث والشر والظل والجبل »واتهم إن لم يعلموا بول 
عل الاءلاق الوحدش. 8 ة وبقوا على العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد وله 


ْ “لض بط كك تقدم 2 فلا أن قام هؤلاء العلماء بطيئكون لم ألط ريق بالانوار 


'السماوية ويبعثون فى قلى بوم الحرارة الايمانية الفطربة ويرشدونهم الى سلوك 
الطريق النافعة الدينية والدنيوية ادعيت أنهم يخدرونيم » وائما ماك عل هذا 
البغش وإلقت هم لاخر اض أردتها معروفة » وما دعايتك هذه الآ دفعا لم 





81ج لم 


ف الوهدة المظلءة السحيقة واضلا لا طم دن معرفة الحقيقة: وكل هذه الدعوى. 
سب صرح لله تعالى ولاديانه وللدائنين بها » فانك معترف بان هذا الاجتنام "١‏ 
هفروض فرضا وهذه الخط بكذلك ففروضة.فرضا » فادعيت فى هذا الذى.. 
فرضه الله هل عباده أنه لا فائدة فبه سوى التخدير والنعويق ومع اضاءقد 
الطريق » وأنه شر وخبث » وتركت ما فرضة الملاحدة وأعداء لمن 
الكفر والفجور والفسوق والغناء وإماتة الأارواح المعنوية فى اأشعو ب كلها ». 
وقد علدت أن الذى فرض الخطب والاجتاع ها هو الله ربالهالمين على 
ألسنة رسله علييم الضلاة والسلام » وأن الذين عمبلوا مواضع الفجور ثم, 
أصداف الملحدين الظالمين عات هؤلاء الدين أخرجوا الناس من الظلنات 
الى التور مم الذين وقفوا ا ئاس فى طريق الخلاص والتجاة والتبجاح وضدوثم, 

ش عن ذلك وحالوا يينهم وبين السعادة الي مأة دروم وعقلومم وصبوا علييم, 

الذلة والمسكئة وصفدوم بالأغلال والةيؤد» ولذاك ادعيت أن المتدينين عل 

ااختلاف أجناسهم وانبيائهم ما وهبوا الحيأة شيئا جديدا ء وادعرت أنالذين 
صنعوا الحياة م المتحلاون من الاذيآن الماحرفون عنبا » فأى طءن فى الله 
وشرعه أن ياه أعظ من هذا الطعن» إل لم نعلم أحدا من الآواين والأخرين 

من جميع الطواغيت وأعداء الديانات اس على هذا وباغ هذا المبلغ » » فلعن, 

اله منقال هذا الكلام ولعن من رضى به أو داج عليه . وقد ينا فما سبق أنه * 

لولا هذه الأذكار. والخطب الديرة والدهءوات الدينة الى هى و5ود حرارة:ة 

الاممان فى قلوب الناس لما عاش على وجه الأرض سد ولسةط الناس فه. 

البلا والدمار والقناء السرمدى, وَهَذًا قال النى مكل د لا تقوم الناءة حتى. 

لا قال فى الارض الله الله , وهذا ذليل على أنه اذا خلا ت الارض : هن ذكر 

له حل عليها الخضب واللعنة الماحقة النبائية لزوال موجبات الرحمة ‏ فالاذكاز 
هى مادة حياة القاوبٍ وحاة الأآره واح وسرورها وتعيمباء وانك لا تكاد ته 

وجلا خالا هن ذكر ,الله وطاء ته الا وهو متكد اعرش مئاص المنداة قلد ' 








و 
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ضاقت عليه الارض بما رحبت كي قال تعسالى إزوءن أعرض عن ذكرى فائة 
له معيشة ضبكا ) و قال تغالى 0 من عل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنيحيينه حياة ليب ة6) والاذكار الدينية هى الاستمداد من مصدر انور والحياة 
والقوة» وبقدر هذا الامتمداد يكون مقدار النورٍ والحباة والقوة من زيادة 
وزنقص . وقد بينا فيا سبق أن مادة الدعاء والذكر والعبادة هى ااسى تبعشه 
القوى الكامئة فى أعماق:الفطرة وهى الدافع القوى لاطاقة الانسانية وأعظم 
مليب طا ومدير لها الطريق , وأ كيز مصادم للكسل والوهن وضعف البسمة 
ومضايقات النفس “فان ما تتضمئه من ااتزغيب واترهرب والحث المتواصل 
على إقامة العدل والانصاف وتديد شدة الجشمع والبلع ومةت الظلم والاتعباد 
والجور والعسف:والارهاق وأمثال ذالك هق أصل الوسائل التى تتركز عليبا 
جميع خطب الخطباء وحماسة المتحمسين » هذا لا.يوجد أشد حماسة وأعظم 
غفيرة وقؤةٌ شكيمة ولا أقوى رجولة ولا أشد خا لاعدل والانضاف 
والاحسان من نهأوا فى هذه البيئات الدينية وطبعوا بطابع هذه التربية العالية. 
التقية » وهذا يخلاف أولنك الذبن عاشوا فى تربرة الفجور والالحاد والنفاقه 
وحب الملاهى فلا يوجد أحط أنفسا ولا أعدف آراء ولا أظبر فاهة منهم » 
وهذا ظاهر لا خفاء به ولولا غرية الدين | احتاج الاأسان أن ينبه عدلىن 


ْ كلافهق هليه الآمور لمصادمته الشرائع السماوية مصادمة ا أظرر متها . وهذا 


الملحد ان كان متكوس القاب معكوس الرأى مطءؤص البعيرة ‏ كوس 
السريرة رأتى اللأشياء كلبا على عكس دةائقبا كا ايض الذى فسد مراجه فانه. 
بحس الاشياء عل خلاف طبائعياء قال الشاضي 5 ١‏ 1 3 
وما عل العنبز الذواح فن حرج أن مات من شمه الزبال والجعل _ 
فبو كلجال الدى اعتاد الخيائث فهو ينذفخ اليا ويسقط عليها وينفى غاية 
النفرة أو يموت ءن الروائح إلطببة ؛ فانه ملخد خبيث قد ملىء بغضا للاسلام 
من مفرق رأسه الى قدمه » قاذا فعل معه النبطاء وأهّل الدين الذين يعبدون 


حدامعؤهة - 


الله فى بعس اجدمم حتى يوجه اليهم سيام الذم والحط الشديد علييم ويجعليي هدقه 
ف كل ما خطر على باله من سباب واتهام وشتم وعداوة على غير ما جرم 
٠‏ فعلوه» بل ما نقم منهم الا أن رفعوه وحموه وتصروه لما حاط به البلاء من 
كل جانب وطرد من الأزهر ول يد من يؤوبه؛ ولمكن نفسه نفس خبِيئِةٌ وفى 
المكة المتقدمة , أبت النفس الخبيثة أن تخرج من الدنيا الا وقد أساءت إلى 
من أحسن اليبا .6 أشرنا الى هذا فيها سبق » ولعل هذا الزئديق ان استراح 
من هذه الخطب بم-ذا الشمويق والنبيق مما بحد فى قلبه من العسداوة والخريق » 
#مناضر الا نفسه ولا ازداد الا رجا الى رجسه » وما مثله فى هذا إلا ككثل 
ذبابة تطن فى أذن فيل,» أو بعوضة تعد فى القائيل , ولا استفاد من ف_ذا 
الاعتداء والمكر والافتراء الا الصغار والمذاب والبلاء » قال الله تعالى 
ل( سيصيب الذين أجرزمو | ضغار عند إلله وعذاب ششديد بماكاتوا م رون 6 
فصل 

قال الملحد هقد يوز أن يختاف المصلحون فى كثير من طرق إصلاحم » 
ولكن ليس ما يحوز الاخة_لاف فيه أن الواجب الدبى والوطنى والانساق 
يلزم باصلاح هؤلاء الخطباء وهذه الخطب ء واما الحياولة :بينهم وبين ححايام 


وإما شىء آخر 0 


فيقال : أنت م تبسين وجده ذنبوم وضرر خطبهم حتى تعرف طرق 


أصلاحبا 0 وم تين وجه الاصلاح هنا الا جرد دعواك أنهم مخدرون بأ 


العنى أنهم سكتون عند سماع الخطيب 1 ومعلوم أن السكوت لا بد مله علئك 2 


كل خطيب وواعظ: ومتكلم بحق أو بباطل ء وهذا لا يمكن اصلاحه حال : 
وأما ذنبهم فلم تذكر له وجبا الا بمجرد دعؤاك أنهم إطلبون حاجاتهم من 
الساء لاهن أنفسهم وظربعة, ٠‏ وهذا شامل جميع الخطب الدينية يجميع 
أنواعبا ؛ فانواكلبا فى التوج الى الله والطلب منه لا من النفس والطبيعة: عبلى 


او لسري 


يخ 





د 8هوم د 


المتابر » فان المنابر لم توضع للاعمال انما وضعت الدعاء والذكر والآام بتقوى. 
الله . هذه هى خظب الدين الاسلاى على المنابز ؛ وليس من المشروع فى, 
خطب الاسلام من عبد الرسالة الى هذا العبد أن المسلبين يطلبون حاجاتهم, 
من أنفسبم وطبيعتهم أتريد منهم أن يردوا يديهم فى أفواهم أو يمدوهاالى. 
أنفسبم وطبيعتهم التى قررت> أنها خبيثة ظالمة شريرة» أم تريد أنهم يطلبونك. 
أنت وحدك م أدعيثك ذلك حيث قلت : 
لو أنصفوا كنت المقدم فى الآ 20 | 
و يطلبوا غيرى لدى الحادث النكر 

الى آخر أبياتك القذرة . وحاصل هذا الانتقاد كله أنهم يطلبون من الله- 
حاجاتبنع لا يطلبونها من أنفسبم » فبم يعبدون الله ويدعونه » لآن التوجه 
القولى والفعلى هو روح العبادة ولبهاء ولم كنت معتقدا الالحاد أنكرت هذا 
لآن العبادة على مقتضى أصلك لال طا أو أنه سبحانه لا يستحقها فلا ينتفع 
احدا بطاعته: فصار مرادك ببذا الاصلاح هو رفض التوجه الى الله والاعتهاد. 
إما عليك واما على طبعيم فيصلحون الخطب بالحث على رفض التوجه الى الله 
وفعل الأعسال الدينية لان لها عندك نتائج أخرى هى الملباة والمصرف. 
الخييث » فيعتمدؤن على الطبيعة وحده | ويصرذون كل امومع الى الطبيعة ٠‏ 
ونواميسها » ومعرفة هذا تتوقف على الكفر بتصرف الله فى ملك وتدبيره 
له بقطع السبب عن مسبيه أحيانا والتحكم فى النتائج والنبايات » لان الانسان. 
لا يكون سيببا محضا الا بذلك ٠‏ وليس النجاح مكتوبا الا لاسبى انحض 1 
صر حت بذلك فيا يأقى 29 , وهذا لا عكن الوصول اليه الا بالكفر بالله » 


في ب 

0 الشطن الاول من<وف ف التفعيلة الآولى وهو قبيح باجماع العروضيين '» 

فاجتمع فيه القببح فى وزنه ومعناه و لفظه 
(م) أى فى المشكلة 0 سس 


لما ووم لد 


لآنك قررت بأنه لا اله بلا فملء ثم قررت أن الاقرار بالفمل وجب 
الاقرار بتغير الأسبابُ وهذا يوجب التآخر وهو خلاف المطلوب» ثم ذكرت 
أن هذه الطريق لا يوضل أليها إلا بثىء واحند وهو مقابلة الطبيعة العامة 
ابطبيعتها الكاملة؛ 7 ان هذا عيدك ده ثىء عزيز الوجود جدا فلا بك ن الوصول 
اليه أيضا الا من طريق واحدة لا طريق سؤاها وهو السك بأغلالك هذهء 
السك بالحقائق الازلية الابدية . القّسبك برذه الافكار الى ان يستغنى عنبا 
عسل واحد بين, أربعاثة مليون مس ء السك بها والاعتصام بها لانك قلت 
تتركبا أمة فتووى وتأخذ بها أهة فتنبض + فاذا عرج الانسان الى سمباواتك 
هذة التى اخترعتبا ووضل الى ملكوت حقائقك الآزلية الأبدية استخرج كنوز 
تواميس الطريعة وقوانينها متباء ؛ أما يدون ذلك فيل لهنم ويل له ثم ويل له 
لانك أغلقت الآبواب كلها فى وجبه فقلت صرحا 3 تزكه أمة فتبوى » فلو 
حاد عن طريق هذه الأغلال هوئ ولا حول ولا قوة الا بالله» ولكنه اذا 
تمسك واعتصم:ولم حد فانه ينض ©» وكل الام والافراد تطلب.النبوض ء» 
قبا هو ذا » فعلى جميع الناس أن يصلحوا خطبهم بابدالما ببذه الالال 
قخطب بها على المتابر لان أصلا حي كله معقود ام 8 ية الاعتصام. 5 ولان 
أربعائة المليون ن المسل أن يستغنوا عن معرفته والأخذ به ؛ وهو حديث عبد 
فلا يمكن إفاضة تعالوه على هذه الملازين المتقطءة فى الارض أعا إلا بأن *بنُشر 
ويخطب به على المناير لتحصل الافادة العامة بذلك ؛ ونذلك بحصل المقصود 
وهو الحيلولة بين الناس وبين التوجه الى ربهم » كا يحصل تقديمك فى .الاعس 
واتخاذك إلا » أو على الآقل تكون منزلتك فى برزخ فويق الرسول ودون 
المولى . فلقد تحجرت واسعا وطولت الطريق فى طلب ما تتٌمئاه ؛ فليذا و5 


عاق متك أشنع عاق 5 : لقدكان من الواجب انتم على كل عاقل يرانك د أن كمي 
فى مسألة فرعية من فروع الاحكام فى الفقه فيقدح فيها فشوهها وبتبكم بها 


وبأهلباء عليه فى ذلك ؟ شرعا وعقلا ونظر[ أن يذ ر المسألة بصورتها الوأقعية» 
5 #المصس لا 








-- 683 سسم 


3 يذكر دليل دن فعلا 3 ْم بذكي اتقاده عليبا 0 ثم .يذكر ديل انتقاده 0 5 


8 _يحيب عن دللها وبعر ضه عل الباس بدوت ولا استهزاء احتراما لدي 
بولاهله » فكيف يمن يرجم عدلى أبرز مظبر من مظاهر الدين الحديف فى كل . 


أسبوع ء وكله يعمل على أصل الدين وروحه وركنه الا كير : فيقدح فيه بكل 
ها خطر على باله من سباب واتهام » ويقدح فى أمله -- ويستوزىم بهم 
-ويسفههم تسفيبا لا يقدم عليه من له أدل عقل وحياء » قبل هذاكله إلا من 
«الجرأم على الله وعل أديانه وعلى الام الى تدين بهء وهل السكوت عنه [لآ . 
عن ضعف الدين وإدباره » وذهاب عظمته واحترامه وتقديسه من قلوب 
الناس » وأن أ كثرمم نسوا لله فنسيهم وأعرضوا عنه فولاهم ما تولوه ؛ وان 
الظامين بغضم أو ليام بعض . وهذه المواضع الجنونية التى حط فيها على الخطب 
والصلاة والمساجدبوالمتابر هى من المواضع الى افترسه فيهبا الشيطان و تخبطه 
عن لأس ٠‏ فزاده رجسا الى رجسه وءة الى علته اختار لنفسه ذلك , 
عافانا الله ما ابئلى به 
0 تسل 
نم قال « وقد أراد جماءة من المتأخرين أن يحددوا فى معني الزهسد وأن 
جعلوه عصريا فقالوا | ان الرهد عله القلب لا اليد؛ يمنون أن القلب هو الذى 
يحب أن يرهدافى الدنيا وأن يك هبا وبعرض عنبا 2 أما اليد غلا باس بأن 


* تجمع وتعهل' ؛ وقد ظئرا أنهم بذاك قد وفقوا بسين أقوال هؤلاء اليو 


.ورين ما تطلبه الحياة من عمل وقشاط» ٠‏ 1 
قلك : ما نسيه الى هؤلاء العلداء فى قوم ان الزهد عله القلب صميح ,' 

ولكن تفسيره لكلاميم باطل وضلال » فانهم قالوا ان الرهد له القلب لا 

اليد » وهو فسره بغير ما يريدونء فاته قال يعئون أن القاب هو الذى يحب 


أن يرهد فى الدنيا وأن يك رهبا ويعرض عنها , وهذا تفسير غير مطابق ولا 


داعامو - 


وجه له ولا نفيم أصلا من كلامم ء فل يخنوه .ولا فى لفظى ما يدل عليه » 
قم لم يقولوا ان الزهد بغض القلب للدنيا وكراهته لما وإعراضه عنباء وائمة 
قالوا عله القاب لا البد؛ وفرق ظاهر بين قوطم نحله القلب وبين ما يدعيه من. 
كلكراهة والاعراض » بل مقصودمم من الو ل هنا هو اطمثنان ااقلب فيا" 


حصل له من الدنيا بدون جشع وطف علا , هذا مقضودمم وهذا هو الزهد ' 


الحقيق لا ما أدعاه , فاعتراضه اعتراض ساقط لا وجه له الببته قال شيخ. 
الاسلام ابن تيمية فى مسألة الزهد فى المال © :» اذا سل فيه القاب.من البلع, 
وأليد من العدوان كان صاحبه يمودا وان كان معه مال عظيم ٠‏ بل قد يكون. 
هع هذا زاهدا أز هد من فقير هلوع» اتهى . وكلام الآمة فى مسألة الزهمب 
على هذا المعنى : فالزهد طمأنيئة قلب الانسان ا آناه الله من الدنيا بعد فعل. 
ما يحب استحصاله ما هو من ضرورات الحياة : وهذا شامل للعمل والنشاط 
قبه » لآنه مت كانت الامة محتاجة الى ذلك وجب السعى فيه للآنه من المصالي 
الديتية الضرورية» والاجتهاد فى العمل النافخ لا ينافى الطمأ نيئة » فان الطمأ نينة. 
إذاكان المقصود بها أس دينى فبى موجخودة مع العمل والنشاط فيهء وأما اذا 
كان العمل مقصودا به منافسة وحقد فهبذا لا حصل فيه طمأ نينة قل سوام. 
اجتهد أو ل يجتهدء فم من عاجز كسلان ياكل أنامله غيظا وكدا على عدوه. 
يدون عمل » 8 من هادىم ثابت الجأش جاد فى عله سائر فى طريقه باهتهام. 
واأخلاص وقوة » قليس بين حب الدنيا والبلع عليها والاججتباد فى العمل. 
ملاز مة ء بل قوة العمل والملازمة عليه يرجع الى العوامل الباعثة له » فان. 
كانت دشة صادرة عن ١‏ عسان صادق واعتقاد قوى” العمل و دام النشاط قله 
وأستمر استمرارا بحا ٠‏ وأن كانت العوامل والبواعث دنيوية مضة فبو 
محسب تلك العوامل فى القوة والضعف , فقد يكون قويا وقد يكون ضعيفة 


(1) الآداب الشرعية ص بوب.. 


3 


0-1 


و 


سا ثزوة ل 
وهو الأغلب : ولكن اذا قوى فلا بد أن تكون قوته دون قوة العمل الذى. 
باعثه عوامل دينية صرفة , وأ كثر مسا يكون ضعيفا اذا كان إجباريا أو كان, 
لمصالح شخضية مؤقتة : وهذا هو الغالب 
م اله ونات هؤلاء أن هذه اذكرة مستي 3 متناقضة » وذلك أنه من. 


غير الممكن أ ن بكره المرء الدنيا بقليه أو لا 3_2 | بقليه م 3 يعمل لا باهتهام. 


مصابرا على مشقات الطلب والعمل » 

قلت : ما فاتهم ذا الذى ذكرته » ولكنك فبمت من كلاميم مالم 
يقصدوه» وذاتك أن هذا الذى قررته واعترضت به انما يصم على أصلك الذى. 1 
فسرت به الزهد القلى ؛ أما على أصلبم فلا يرد هذا الذى ادعيته عليه ابدا ». 
فانك اصلت أصلا من كيسك » وفر”عت عليه على حسب ما تريده وترواه ». 


. وببطلان الآصل يبطل التفريع عليه 


ثم قال « لآن الذى يبعث على ذلك هو حب الثنيجة التى يرجو تحصيلما ». 
وألا لماقام بعمل شاق الا أن يكره | كراها , 

فيقال : اذا كان الذى دبعث الانسان هو حب اليد مجه ة أل ير رجو تحصيلباة” 
فبذا الباعث لا يوجد على أ كل الوجوه إلا فى التقوى والعمل الصالح » لآن 
ذلك يتضمن طلب حصول ننيجة العمل وهو سعادة الدارين » فلا أكير ولا 
أجل من هذا الأمل الدنيوى الأخروى» فان الله تعالى يقول 9 من عمسل. 
صالحا من ذو أو أت وهو مؤمن فلتئحييئه حياة طيبة ولتجرينم | ا جرم 
يأحسن ماكائنوا يعماون) فالعمل اذن, تابع لحب هذه الانيجة العظيمة » وبقدر 
حبتها فى القلب يكون العمل فى الضعف والّوة» وهذا فى الأعمال الاختيارية 
لانها المقصودة هنا ء مخلاف الإجبار , وقد يكون لذلك شأن آخر . ثم ان 
هذ! الامل الءذ انما حركة وينميه ويبعثه ويقويه مادته الدينية , وأءة هذه. 
المادة فى تكرر الخطب فى ابجنفع والوعظ فى اجماءات ٠‏ فتكون الخطب لذلك. 
هى التى تنير الطريق وتنفخ روح القوة والنشاط والاستمرار فيه » والتوجه 


ووه - 


الى إلله وعيادته هو نور وهو الروح» ومعلوم انكل نتيجة فبى بقدر العمل > 


وكل عمل فبو بقدر العلم » وكل عل فبو. بقدر صمة التصور ء وانما يحصل ذلك 


بتحرير النفس والعقل وطردكل المؤئرات الفاسدة من الشبوات والشببات 
الى تحول بيثه وبين اذراك الحقائق 2 ولا يمكن أن تحرر التفس والعقل بدون 
'فهم النصوص الدينية:والانقياد لها لآن من أعرض عن ذلك فلا بد أن . 


ييعتئق نصوصا غيرها ولا بد أن تكون فاسدة أو أكثرها فاسد » وحيتئذ .إما. 


أن تحصل الخيرة والقلق والاشكالات ويرخع الانسان الى حيث ابتّدٍأ واما. 
"أن يقفافى عرض الطريق بدون الحضول على حقيقة » واما أن يضطر الى 
اتقليد فكرة غيره على . غير براهين صادقة »وكل هذه الأمور الثلاثة لا ينشا 
غنها الا الضرر انمض ٠‏ أما النصوص الدينية فانها وفق الفطرة ٠‏ وه تثير 
القاب والعقسسل » فتمئع النفس. والعقل عن الخروج الى سبل الأ وهام 
والخرافات وتطلقه فى السيل الصحيحة الموصلة للحقائق » فليس فى البصوض 

حرف واحد يمنع عن الأعمال النافعة والتفكير ىكل ما به نفع للبشرية . لكن. 
.هناك أمور لامعة كالسراب قد يظن الجاهل أنها ماء فتمئع عذبا لسكونها ضررا 
مخحضاء محضا ء أو لآن ضررها أ كثر من نفعبا (© .و هذا كله مع من يصداق 
بالنصوصء أما من هو خلاف هذا فله شأن آخرء وقد قال تعالى لون ي' 


عجره الى الله وهو غسن ذقَد استمسك بالعروة الوثق والى الله عاق عه ة الاموزتم 
ماق التعجداة وال جاح عل ال توجه | صحيح والعمل الصحيح 2 فى حصل التناسبي: 
وين التوجه ألذى هو ظريق 37 2 والعمل المصدق له وهو التؤجه ا 000 





() دبدك عل هذا أنك جد كل من شالف النصوص من ول النظار وغيرم. 
على كثرتهم لد اس فوم الا من هو مءترف بالحيرة والفشك والقلق:» » مع ما فى كلامينع الى 


من التناقض , ومع ادغائهم أ. نم أمل ا معقولات الصحيحة 


يا 





"ُ 


هوم عب 


والداء والعبادة هز المرض الذى لا بد أن يؤدى إلى الموت الذى لا حنيباة 


3 كفيحة بعذه 


ثم قال د بل الذي يكن فى هذه المسألة هو العكس ء -أى إنه من الممكن 
أن حب قلبه وتزهد يده ؛ فن الواقع المشاهد أن تكون بحا للد نيا ولمال جدط 
يدون أن بمنعك هذا الجب من الانفاق وصرف مان الب رجاء المثوبة أو 


رجاء أس آخر أو طاعة لعاطفة نبيلة 3 وكل الذين يودون بأمواهم ثم من 


حذا اللوع : | ماه 
قلت : هذا خروج عن المقصود » فانه فى التوفيق بين الرهد والعمل 
للانتاج المادى » ليس هو ف التوفيق بين الزهد والانفاق . وكلامك هنا فى ٠‏ 
الثاق والمقصود هو اللاول ٠‏ فائك اذا عكست المسألة ا تزعم ‏ فعليك أن 
تقرر أن الزهد فى اليد وحب المال فى القلب يبعث على العمل بالقوة والنشاط ' 
عكس الادعاء الأول » وهذا لا بمكنك أبدا ء ولهذا مسا أتجرك عدلت الى 


٠.٠‏ المغالطة بأمن أآخر:وهو وجود الاثفاق مع حب ال مال : وأولتك العلماء لم 


يتعرضوا لهذا حتى تدعيه انما ادعوا أن حب المال ف القلب لا يافى الزهمد 
فليس الزهد عندم هو يعض القلب للال وكراهيته تدعى ‏ بل الزهد هو 
ما ذكرنا تعريفه فا تقدم » فالاعتراض هنا ساقط لال له 
ثم قال وقد أشار القرآن الى هذا فى قوله ( لن تنالوا الب حتى تنفقوا 
ما تحبون ) وقوله ل ولكن الب من أمن باه إلى قوله ‏ وآق المال على 
حبه ذوى القرى ) وقوله 3 ويطعمون الطعام على حبه :وه ذه الآيات 
«صزحة فى أن المؤمنين الذين تحبهم الله ويشيد بهم وبأوصافيمكتابه مم الذين 
يونت المال» : ْ 
فيقال : وهذا لا ينفعك شيئاء بل هو حجة عليك » لان الآيات الكريماته 
ليس فيها دليل على أن حب الما بالقاب والزهد باليد باعث على العمل » لآن 
هذا هو مقتطى ما ادعيته آنفا »والآيات انما أفادت ببان حال هو لاء المنفقينه 


ان 0-5 


أموانم فى هذه الآمور الجيلة مع حبهم لها ء وهذا شاهد لقولنا الذى قررناة 
مور الجليلة مع حبهم 


من أن الزهد ل هو بغض المال بل حبه لاجل وضمه فى موضعه الاقم » 20 
يس هو مو ضع 


الخبه لأجل وضعه فى طرقه لا يتافى الزهد واما الذى ينافى الزهد هو الحرص 
والش كاجتلابه من :غير طرقه أو تقدم عبته على واجب دثى ء ثم مبيع 
حقوقه أو منعه عن مستحقه , وهذه الآيات فيه ددح هؤلاء لكونهم قدموا 
محبة الله ودينه واتباع أوامره على حبة المال؛ فبذا دليل على أن محبتم للدين, 


|, راجحة عل محبة المال 3 ومعلوم أنه متى تزاح حبوبان فى القلب فلا بد من.‎ ٠ 


ميل القلب الى الآ كير الاقوى » وهذا بخبلاف الجشع والحرص الشديد مع 
إهمال حمل اليد فانه لا حصل به ثىء من الانفاق الخيرى » وكثيرا ما يقندم 
على فعل الطاعة الواجبة وهذا يتنافى مع الزهد | ش 
ودعواه أن هؤلاء المؤّمنين الذين تحبه, الله ويشيد به وبأوصاف: كتابه 
ثم الذين حبون امال فيذه الدعوى جخور صرح وببت للقرآن العزيز ومغالطة. 
خبيثة ٠‏ فليس ف القرآن آية واحدة فيها الثناء على الذين حبون المال طلقا » 
ونا أثنى على هؤلاء من أجل تقدم حب الطاعة على حب المال وإنفاقي: فى 
طاعة الله مع حبم هذه النفقة لاامن أجل حب المال» فذكر حب المال هنا 


غير مقصود» بل بيان لكونم قدموا هذا العمل الدبنى المالى مع عحبتيم اهم » . 


لانهذا يدل على ضدق الابمان والاخلاص وحسن الظن بالله. ٠‏ وكل ها" 
يناقض أصو له ؛ وهذا رام التخاص بالانخراف الى ريف النص والمغااطة 
فى ذلك ء كب المال بدون إنفاق مشروع ليس مدوحا فى الشرع أبدا 
ثم قال م أما هؤلاء المخرومون الحارمون فبزع.ون أن حب الدنيا والمال 
رأس كل خطيئة , فالمرء اذن قد حب ال#ال ثم ينفقه ولكنه أن يكرهه ثم 
يعمل له .. 0 00 ش 
فقال 4 أما أن 7 حب الدنيا رأسكل خطيئة 6 فرق حديث رواه البييق 4 


1 والواقع يصدقه , وانما الذى منعه من أن يكون رأ سكل خطيئة اذا عمل فيه 


0 


مر 


لوهم دب 


بما يوجبه الام الشرعى » وحيةئذ لا يكون خطيئة الآن العمل به فى الوجوه 


0 الشرعية أخرج صاحبه عن أن ن يكون عطئا مفتونا به مقدما له على ظاعة الله » 


قأصا ل فرض الركاة ومع | تفقات الواجية والمست> مك انما شر هت لامتحان 
العيد بماذا يشعل بوذا المأل الذى حل ده فضاد دن أنله وئعمة ٠‏ ققد خرج 


العبد الى الدنيا جردا من كل شىء منها ء ثم خول هذا المال الذى هو مادة 


الحياة وأ كثر اللذات كا قال تعالى ( انما أموالك وأولادم فتئة 6 فن الخلق 
من تصل عيته لامال الى سويداء قلبه » فان عل بما. أوجب ألله عليه فه فقد 
قدم طاعة القه على مبته لاله » وخرج عن أن يكون عدا للدرم والدينار » 
وكان فى دعوى الايمان صادقا , وان قدم عدبة المال علم أن دعواه فى الابمان 
غير صتيحة بل مدخولة واما ذلك إما رياء أو لقصد آخر لاامانا صادتا 
خالصاء فلا يمكن.اجتماع الامان الصادق الخالص ومنع الركاة أبدا » يا لا 
يكن ذلك مع ترك الصلاة والصوم » لان الاعسال البدنية والمالية والنفسية 
تابعة لاعتقاد القلب من كدة وفساد . 
وقوله « فالمرء اذن قد يحب المال ثم ينفقه » فقول : قد يكون ذلك , * َم 
ماذا . فليس فى ذلك حجة للك , فان خصومك لا يتكرون هذاء ثم الانفاق 


: توعان شرعى وغير شرعى ٠‏ فالحبة الرأجحة على حب المال هى التى تدفع الى 
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1 


إنفاقه ؛ إما الى هذا وإما الى ذلك , فصاحب المال الذى حبه لا بد أن ينفق , 
منه شيا ولا بد أن تكون نفقته له تابعة لجاذبية الحبة.الراجحة على حبته إما ٠:‏ 
طاءة واما معصية 

وقرله ه ولكنه لن يكرهه ويعمل له ء يقال أولا هذا ادعاء لا حل لهء 
وخصومك ل يتعرضوا.له فى مسألة الزهد ألبتة فلا وجه لا يراده . ثانيا ليس 
من الممتقئع أن يكرهه ويعمل له من أجل أ آخر قد يكو ن دافعه أرجح 
من عامل الك راهة , فان كثيرا من الئاس يكره المعاصى ويعمل لطا بل يسلك 
طرق النخاطرات فيا مع كراهته لحاء وقد يكره ظ-ل شخص فيدفعه الطمع 


سسب قرخ 6 ألسم 


وحبُ الانيا الىوظله أو قنله لان هذا العائل الاقوى ترجم على هذا التأمل _ 


الأضعف » وأمثال هذا كثير 


فصل 


ثم عاودته ميته فى التناقض , فذكر هنا كلاما طويلا هدم ب جميع ما ذكره. ' 


فى صدر هذا المبحث فى حاربة الزهد والقناعة » ووجه فيه نظرية الزهمناىه 
والقناعه وجسن تأثيرهماء ننقله هنا لتعل أن هذا الرجل من الذين خربون. 
يوتهم بأيدييم وأيدى الأؤمئين قال : ه غير أن هذه المسألة قدتدرس على 
وجه آخر فيبدو من دراستها على هذا الوجه أن ا يقؤله الزهديون وجباء أو 
إنه] هو الوجه الصذيم , ذلك أن فى القضايا المتفق علي,ا أن الاختلاف بين. 


الناس 2 وضعوم الاجستهاعى و قُْ "فاو تِ درجاتهم هن حيث الغنى و الفقّر : 


والصحة والمرض والقوة والضعف والعر والذل وغير هذه الآمور لا يكن أن. 
يقضى عليه » بل يوأجد الى جانب الخنى” الواحد عشرات الفقراء أو مثاتهم أو 


آلافهم ولو فقراء فسيباءكا يوجد تت أقدام السيد الأعلى عشرات املايين. . 
أو متاترم متفون حياته وباسمه اذا بدا وؤضءون لأواسه اذا غاب ومكذا 1 


ألقول فى كل ناحية من نواحى هذه الحياة الحدكة التعقيد . وحيتئذ فالمساً لها 


. . ذات فرضين : أحدهما أن الحياة يحب أن تقوم على التنافن الهر” المطاق الا ٠‏ 
1 لا حدود 5 ولا قبود .وأن من عر عن منافسة الآخرين ومغالبتهم فى غرض.: 


من أغراضه أو شروة من شرواته لزمه أن يعد نفسه مغيو نا روما ووجب. 
عليه أن لا يقر له قرار ولا تبدأ له فس ولا يبطل له ممنعى جتى يوفى على. 
كل شبواته وأغراضه وحتى يرد المنهل الذى ورده الآخرون السابآورنف 
وأسلحته فى ذلك اتلاف جسمه وارهاق نفسه . وثا الفرضين أن الامي: 
دون ذلككله , وأن الدنيا ماهى الا حاجة قليلة يك منبا ما أهسك اليساة». 
وأن التفاوت فى مظهرها مثل التفاوت فى مظور الموت : حمل علببا وليس. 


ا 


الهم 


8 


1 


دان 


وهوس 


منباء ويكون بها ولكن لا يكونها .وان ليس الحريري بلبسه الى بالنسية 
الى القميص القطنى أو لمتا! دوئة هو ككفن الحرير لنب به الميت بالنسبة 
لكفن القطن أو ما حونه: م -وان المرء ليس الا عقله دف 59 وأخلاقه ؛ أى 
ليس الا 15هالمعضوية , وليس هو ما يتصل به اتصالا مما ليس فيه ذاتيا. . امآ 
الفرض الاول فما لا شك فى عنفه على البشرية وقسوته علييباء فان البشر لله 
يستغنون فى حال من الأحوال عن القرار والرضاككله أو بعضه بام فبه والا 
'هلكوا أو عصفت بهم الحسرات» وما الرضا والقرار فى هذه الحباة الا 
كالظل والماء والخصب بالنسبة للصحراء امجدبة المشبوية عليرا الشمس الحرقة »- 
وإن البقاء فى فى هذه احياة بدون هذين الامرين -الرضا والقرار. مستحي ل استحالة 
الحياة فى هذه اأضدراء بدون الماء والظل والخصب: ولا شك أن هذا الفرض 
فى الحياة ينترع منها أسبابها » وآن يوجد شئء اذالم توجد أسبابه » فاذا قامت 
القكرة الانسانية العامة على ان وجودها لا يعدو أن يكون ملحمة مادية قاسية. 


امتواملة وأن <ظ كل فرد نه هو م قتصي تت غبار مسذه الحم وأن 


سغاذته وشقاءه منوطان باء قلاشك أنها أى الاسانية ‏ ستحرم حينئذ 
0 رمانا بانا من السعادة وافدوء والاستةرار' 3 فان كل أنسان بالغا ما بلغ 


. ميجد أمام عينيه من هو قوق فى ىء أو فى أشيا ء كُْيرة » وسيجد بحال 


التطلع والأشوق شاسعا واسعا دائما » وسيققيه هذا الفرق ودذه الفروق ». 
وسيدر عليه أعبل مافى حياته هن طيبات » وسيدق من هذه الباحية ولاجدل, 
هذا الوجه وإن نال أقهى ما يتطاع اليه أ كثر النفوس مثل هن حرم الحرمان 
كله لآن كلا متوما يرى هن هى فوقه ومن ن مس يز عليه فى أعس من الود 00535 
ويبعر ما قعذت به عنة قواه ويداه وسوف يظل هذا الشعور والاعتبار. 
مبعث 1 لام لا تنتبى ؛ ومضدر اعتداءات لا ضابط ذا : فان أكثر العدوان. 
الذى بشع بين البشر دائما اما بة القع بالامان العميق بالمبادية , ولا ثىء اس طبع 
القضاء على هذا العدوان المنثر ىكل زمان ومكان ما 3" يتغير النظا راك الحياة. 


3 


والى دقيقة الانسان 2 وما 0 روذب هذه الدظرة المادية الجشعة الطاغية ٠.‏ وعللى 1 
هذا ولا مير من إقرار مبدأ القناعة 3 ولا بك من الايمان بالافتراضص الشاق 0 1 


وفيه وحده شفاء الانسانية المضمون من داء الجشع الذى أشقاها وأشق معبا 
الوجود كاه ٠.‏ ولا ريب أن من أعظم أسباب هذه الحروب الشاملة هر همذ[ 


الامان بالمادية والانقياد لنزعاتها ونزواتها وشهواتبهاء ولو أنبا نبنبت من هذا ٠‏ 


الامان وكفكفت من غلوائه لكان فى ذلك بعض النجاة أوكليا . ولمذا ققد 


:.قأمت الاديان والفاسفات القدعة على هذا الافتراض 2 وأمعنت فى تجميله ١‏ 


وتحشينه والدعؤة الصادقة اليه ؛ وجام فى الحديث النبى عن أن ينظر الهرء الى 
-من فضل عليه قَّ الكت 2 أء وأ , بان ينظ ر الى من هو دونه لهذا الغرض نفسة 4 
وفى الكتاب ( لا تن عينيك الى ما متعنا به أذواجا منهم زهرة الحناة 

“الد أ 4 . ما رجلان أددهها طلعة طمعة عدودة عيئأه وقليه وآماله الى أبعد 


الآمال والآماد والى مالا تستطيع قواه البشرية أن توصله اليه ء يريدكل ما 


يرى بل وما لا يرى مما قد خطر بباله» وحسد كل #دود ويتأوه غيظا ؤ<سرة 
ويفور دقدا والماكلا أبص نعمة :الها انسان » وكا أيصر من هو فوقه ف 
شىء من الأشياء . وسييق هكذا حياته جميعها ولا قرار ولاارضا ولا شرور 
ولا سعادة ولاغبطة ولا التذاذ بثىء ما يلتذ به الناس » فأى انسان هذا » 
وأية حياة هذه التى يحياها هذا الرجل . ورجل آخر يعيش بحسمه لا بآماله' » 
وبعمل لحاته لا لاطلاعه فلا يطلب الا ما طلبته الحياة , ولا.حتاج الىغير 
ما متحه البقاء والوجود ؛ مثلهكثل اللآزهار أو اأطبار وهذه ا لوقات 
اللطيفة الجميلة المبرأة م نكل حقد وحسد وطمع وأمل مل يغصها بالآلام ويقض 
مضاجعها بالحسرات والآهاث وياد أعضا ابها جادا متواصلا حتى تصاب بما 


ع الشفاء موه ويقضى عليب ١‏ بأن ثب هذه 8 زوب الجر ثمية بلا رحقلة 0 
اأتسان 4 إجابة لامالا وأطاءرا 0 » وتسعدكأ تسعد هله الأزهار والاطرلب 
.والخاوقات الاعرى ا+ اميلة ودر قرارها وببدأ هدوء ها ويتئاول أل سأة 5 


0-7 


ل [581مسمه 


1 “ناولا ى. أى ار ناوا يقدر ما يقول له وجوزده ويقاؤه تناول » لا بقدر نا 


تقول له أطاعة ذللك, ' أفيعييش » :هو ومن حوله فى لام .أبدئ ونعمة مطلقة 
.شاملة ورضا لا يتب . وهؤلاء الننين مدجوا الفقى والقناعة وذموا الحرص 


.وا شع والتبالك اثما قضدوأ:هذه المعانى الطاهرة الجنيرية.' وقد أرادوا أنه 
يسدوا بالانسانة على أطاعيا المادية » وأن يقر بوه ق:معانيها واخلاقيا من 
الملاتكة » وآن يمسلوا من قلو بها الغل والحسد والبغضاء الى يسيبما حب المادة 
.والاسراف فى.طلب المدادة وما يتصل به . وأرادوا أيضا أن يكَزّرما ‏ 
.والانسانية قد تستغنى عن أ أشياء كثيرة ولكن شيئا واحدا لن تحد مأ يغشبة 


عنه » هذا الى هو العزاء الذى يخلق لها الرضا .وقد وجخد أناس كثيرون فيه 
نايا التاريخ الختافة استطاعوا أن يحوا برذه المجانى وأن يدوا فيها لذتهم 


.وحاجتهم متأثرين بهذه اأدعوة الطيبة متقمصين هذه الروح الخيرة 0 د 


ملاتكة انسانبين » وكانوا منارا يأوى الية كل من ضلت سفيته الخلقية فى 
خم المطامع والاهواء المفسدة» وك نوأ هدى يحذبكلٍ من جصسارت يه 
لالاته فعمى عن الع ريق 5 «اتبى 


الجر واب أن يقال فاذكره هنا فى توجيه فكزة الرهد حجة عليه ء 


وأكثره مقتطب من إعض المقالات المؤيدة هذه الفكرة : 0 وقد أدخل فيه 


يعض الجازفات من الجاتبين كطادته »ومع هذا فقد أقى يصحة أكثره رغم 
ت<امله على ضده . م ثم إنه بعنه أذ يناقش فى بعض أَتْبياء منه » وقد سبق 


لك بيان ذظريةنا التى مى أن ية المسليين فى هذه المسألة فى صدن هذا المبحث. 


وغيره » وان ماذهينا اليهخلاف ما فبمه وخلاف ما أراده 0 فازجع اليه َ 


لفناقفته لما ذ ره هو إثفلمه هذه أبدلة لة غير واردة عل قوانا انما ترد على مآ 
الأدعأه لنفسه ئئفسه لا عل م أصلتاه نحن فبى مناقشة ساقظة لا.عل لما البنة 


وقالاب بعل مياق كلامه الآتف الذكر دكل هذا مكن أن قال ؛ وكثير منه 


سند _- 


يم , ولكن لا 02 ن نتيجته اثبات فطيلة الفقر (© والقباغة": ولق ندل 
بمجموغه على ذ ذلك » وما تقدم فى هذا الفصل يكن قضاء فى هذه القضية: 


"هر 


قلت : قد سبق الكلام فى تعريف فضيلة الفقر وبيان المراد به عنك من ٠‏ 


أطلق هذا اللفظ , وكذاك القناعة » فلا معنى لاعتراضه هنا البثة . وقوله ومة:.. 
قف هذا فصل يكن قضاء فى هذه القعنية 5 يقال قسد يبنا ما اعتمد عليه“ 


ْ امن 


2 ثم أذ اقش كلام السابق قَْ قضيلة الزهد والقتاعة 2 ولكنه: بؤديه 


030 


أجيانا كعادته فى القلق والتناقض فقال «.أما أن الانسان أن يستخى فى خياته. ' 


عن العزاء الذى يهبه الرضا فسألة تجل عن الخلاف ٠‏ ولو أن انساناهما فقد ١‏ . 
هذا أ العتص التفسى فقدا تاما بحيث لم بق أمامه جانت وأحد تراضبه ويعزيف. 


أو جائب واحد يحذث له بعض الرضا وقليلا من العزاء لباك لا حالة إماآا 


أنتحارا واما أسى وحسرة » وكل انسان:إنما بعيش بقدر ما له فى وجوده. من 


آثال صادقة أوكاذية تفيض على نفسه المتلرفة ألوانا مختلفة من هذين العنصرين 
الضرزوريين للحياة الانسانية 7 


فيقال : هذا موافق لقولنا ( كنك حال فيا قد ٠‏ فان العزاء الذى ١‏ 


0 الرضا هو نفس القناعة كا سبق 
7 قال . ولكن ليس ظريق ذلك هو الفقر والبؤس والشقاء : 6 


قلت : هذه مس أوغة وخروج عن موضوع البحث 0 فقد تقدم تعريفنا 


للفقر » وهو يرجع الى الر ضا والعزاء الذى م مدحته , وأما البؤس والشقاء. 





)١(‏ ازقال الزهد والقناعة لكان وب ؛ نع ارد لاق اف ٠‏ فلا ؛ 


جاجة الى هذه المغالطة 


دده لد 


فادخالها هنا مخالطة ظامرة» فانعالم تمدحهها قط ؛ فالاعتراض مناقط من أصله ». 
بل كان يحب عليك هنا أن تقول ليس طريق ذلك هو الزمد والقناغة» لآن. 
البحث فى هذا لك ن انحرفت عنه لكونه يدقض أضلك. 
.م قال« وانما طرقه أشياء أخرىء منبا رياضة المرء عاطفيا وعقلياع لي 
الشهور بالسعادة وعلى الاحتيال اميل وتلق المكروه بالصير والايتسام 
وحاولة الخروج منه بالنصر والظفر دون الاستسلام ؛ وأن يكون مثله مثل 
الجتدى المغوار يج الموت ويدفعه بالعين والشمال وهو يمزج أهازيخ الحياة » 

فيقال : وهذا أيضا مواذق لما ذهينا اليه فى تعر يف الزهد والقناءعةوبيان. 
الفقر » وهو يناقضن ما ذهب أليه » وهو من جنس ما ادعاه قر يب باء وائما غير 
العبارة فقط . وليست العبارات هى المقتصودة ل المقصود فى مثل م ذه 
الامور هى لمعا لا الآلفاظ 

فصل 

قال : ومنها [عطاؤه الصحة ااكاءلة والجام القوى. السوى» فان الا كتئاب 
واليأس اغراف فى الطبع واغراف الطبع تليجة ة طبيعية لا راف الصحة » 

فيال : وهذا أيضاغير واردء فقد سبق قو لنافى تحرنم التعرض للأمراض. 


اي الجسمية وأن المسلمين م عدحوا اللامراض والاسقام ب بل أمروا 


لتداوى وامحافظة على الصحة بكل تمكن مم كرر الكلام فى مدح الصحة وذم ' 
0 سبق الكلام على هذا مرارا فلا فائدة فى اعادته, 
ثم قال , وم ان الحياة وأهلها ليست وليسوا طوع أهوائنا » بل هى سائرة 
وم سائرون فق الطريق شئنا ذلك أم أبيناه:, فاذا من رضينا لأنفسنا القداعة. 
واخترناها نصييا فان الآ رين لن يرضوا لانفسهم هذا الذى رضيئاه بل. 
سيسيرون فى الطريق الآخر وحيكئذ لن يدعونا فى أمدوئنا وقرارنا وسعادتئظ 
النفسية الخالية » ش 


3 


٠‏ فيقال: وهذا أيضا ليس بوارد عليناء لاننالم نقل ان القناعة فى الكوت" 


عوالراحة فقط وثرك ما يحب القيام به من.أمور الدنيا والدين » بل قد عرفا 
أن القناعة هى الرضا بالقضاء باطمئنان وثبات »وفعل ما يحب فعله ما فيه قوام 
الدنيا والددين » وتنحن انما أشكر نا المع والحلع على الدنيا» هذا هو مقصودنا 
«من الاطمئنان والثبات ؛ وهدذا هو المسلك الوتدط بين التفريط والاقراط ' , 
1 يوحيلك فلا يرد ما ذ؟ ره على ما أردناه . 
ش ْ فصل 0 ٠‏ 
قال وأا القول بأن الجمع المادئ هو الذى يوقع ف الحرور وب والشر وز 
«والعدوان بين الناس » فهو قول فيه كثير من مات المق والصدق ؛ غير أته. 
لامراء فى أن الفقر أو خوف الفقر وأن الحاجة أو خوف الحاجة هما اللذان ْ 
.يوقعان بين الخاق أ كثر هذه العداوات والاعتداءات » , 
فيقال : قد اعرف هدام ثرى د بان الجشع المادى هو الذى يوقع فى 
اروب والشروز ؛ ولكن ذكر أن الفقر أو خوف الحاجة يوقعان فى ذلك 


1 :أيضاء وهذا قول مدخول متدافع » فان خوف الفقر أو خوف الحاجة يل 
الفقر والحاجة» بل هو كثيرا ما يكون ضربا من الجشع » » فان الجشيع ضرورة 






عدوائية مبدأها اللجاجة والضراوة فى الاعتداء وعدم الصير والثبات , وفو!:17 


رثا الفقر الذى عتأه العلماء بغير الاعدام وبغير الحاجة الى يدعميا ©" تقدم, 
«فعلى هذا لا يرد ماذ ره » فان الفقر ان حبه أمى دينى حجزه عن الوقؤع ف 
آ الشرور والحروب ٠‏ ووجبه الى جبة أخرى لدفع الحاجة والضرورة » وإن ل 


بيصحبه دين فبو سبب مع غيره من أسباب وعوامل الثر والظل ء وكثيرا ما ش 


يتقلب الى الجشع والعدوان اذا ى لصحيه دين 0 
ثم قال «واللصوصضو أضرابهم من .العادين على الأآمن العسام وأ أكثرق ْ 
- ومن الممكن أن يقال إصدق كيم دمن القسية اللفاوكن » وان ا حروبة 


م 5 





عي 


0 1 


لك 


ع وكه مم 7 


تقع ين الفقراءكا تقع بين الاغناء»: 65 


فبقال : هذا شاهد لقولنا الداع اموس وأسرام عل ان الألفاض 
وغير التلصص :ليس هو الفقر ؛ وائما هو الجشمح من تير !معن ل 

وأما المشع قلا بد أن يمل ماجبه عل انامس | أو السرقة أو قطع الطريق. ٠‏ 
ونحو ذلك من طريق العدوان من السلب والنهب ».وقوله. «إان :الجر قد تقع 
بين الفقراءكا تقع بين الاغنياء » يقال. : هنذا خروج عن البحت » فأنه ق, 
الجشع والقناعة لافى الفقر والغتى 2 وعلى فرطن النسليم فى هذا نقول : اذا 
كانت تقع بين الفقراء والاغماء فانما تقع لالجل الفقر والغنى بل لاجل. 


. الجتمع فى الفقير والطمع المفرط فى الغتى » وكثيرا ها تأتى من فاحية الطمع .. 


فان الاعتداء غالبا انما يكو ن من فاحية القوى + فالطفيع:ضرب من اللبمع, 
والليف الذى تاب" به القلوب» ذا كانت الحزوب العظيمة تأقى من جانبه 


' الدول الكبان ,: مع كنبا ليست فقيرة » وهذا بالنظر إلى عدم وجود دين.. 


معبما ء أما اذإ جد الامان الدينى الصحيح فى أخبدهما أ وكليبما فانه لا يسكاه 
يقع بينهها خرب ولا شره فيا مختص بالمادة » بل | | بقع لاجل المبدأ ونحوه»ه 
فنظام الدين العادل رفع مَ لكا كل الى تت الحروب أ أو ضف من ذلك مياه 


:. :قورت فىالقلوب وضغفه , وباجلة فكل خلقت سوإه. اكان ففرا أوغنى أوسعادة. 


أو شقاة أأو عبر ذلك خلو من الاخلاق الدينة فلا'بد أن يوقع صلحيهق, 
اعتداء وعداوةالا حلت لماء فقد تقدم أن الدين هو الفيصل بين الببائمي 
والانسان » فاذا فقد.غليت عليه الطبيعة الحيوانية فكانكالوجوش ونحوها الى, 

لا تفتأ تتقاتل وتتصادم فى أ كثر حياتها . فالاخلاق الدينية هى العاصم الوحيده 
للشرور كلباء وفقدانها هى الدخول ف المشاكل المتولدة عنها الم والظلءات. 
الى من دخلها كان من إلبا.لكين . وهذا المذرور أخذ فى تحليل البحث بدون. 
استقامة فكر'؛ فل ينظر إلى الدين مطلقاء فضل وأضل ». ولو جعل الدينء 
معه فى كل خلق لعل أنه مو الذى يبذ بْ الخاق ويمنعه عن خروجه عن حدم 





وبع ع 


المعتدل ل القطرئى 3 ولكته نيذه ورأمه ظرريا ؛وألعجب من قوله بعد هذا : 

د بل ان عوود القناعة والزهادة الدينية كان إشب الحروب عبى نطاق 
أوسع وأفظع ما تشبه عرود المادية المالية الجضعة وكل هذا صميح لا زيب فى 
ع0 1 

فيقال : بل هو .باطل » ولا شك فق بطلانه » بل هو من امازل 
.والمضحكات التى لا يتكلم بها إلا مسساوب العقل » فبذه الدعوى مسكابرة 


ظاهرة » فاه عبوذ القناعة والزهادة الدينية الى شبت الحروب على نطاق . 


أوسع وافظع بما تشيه 'عبود المادية الجشعة / وق أى وقت صار هذا : وأين 
.وجداء فلا يمكن لاحد أن يثبت هذا أبدا ؛٠‏ فان الحروب التى فى القرورنت 


'الوسط وال قبلبا وبعدها ليس منشأها القناءة والزهد ٠‏ بل من أها الجسم . 


 دهز .والتكالب على الدنيا يا والمزاحة فى الرئاساتث »فأى قناعة فى هذا » وأى‎ ٠ 
.وكر 5 وفغت فى عبد توجد فيه القناعة لا يغنى شيئاء إنما عا الكلام ذكرت‎ 
االقئاعة والزهد هى الآشياب فى إثارتها, ويكف.ا يك دليلا على فساد هذه الدعوئ.‎ 
جود هذه الحروب الاخيرة فلا أو سنع ولا أفظع ولا أشيع منباء ولاشك‎ 
أن الذى شبها هو الجشع المادى المالى الذى هو ضد القناعة والرهد » وهذا‎ 
أ معلوم بالضرورة والحس» فدعواه هذه من أقبح الفجور و أسمج الكذبة‎ 
«وقد تقدم قوله ان هذه الجرب: لم قصب البشرية حرب أفظع مئبا فهبذا‎ 
. تناقض ظاهر‎ 

وقوله «فالدعوة الى القباعة والرهادة ةلا تعطن الذير الرجوه: منهاء و با ولكنا 
تلب الشر الخثى منبا فقطاء ش 

فيقال :.بل القناعة والزهادة على الوجه الذى شرحناه 2 لى احير لاجو 
حنباكا يجب ٠‏ وائما الذى يحلب الثشر ولا يعط الخير هو الدعوة الى المع 
والطمع الج :وف الذى هؤ ضد الرهد والقناعة, وقدوقع أثر هذا بالعنانواليقين 

. حم قال د فان الانسان مدفوع مسي بغزائز معيئة أصيلة فيهء فاذا صادفع‎ ٠ 


عط 


1 لوط عب 
«دغوات دينية أو سير دينية تكاقز فى ظاهرها هذه الغزائر. الطيبية كائص' 
النقيجة أن تخت هذه الخرائن عينها تحت مظافر أخرى قد تكؤن أعظم. فتك 
-وإيقاما بالانسانية وبأجحابها» 0 
فيقال مذاكلام ساقظ مزذول لا يقوله من يدرى.ما يقول »ف فى فده 
الخرائز المعنئة الاضيلة. فيف فان الخزائز تختلف اخبتلذنا كقيرا متباينا» .فان: 


. أرذت أن هذه الغرائر فطرية طبيغية خيرية فلا نئل أن الدعوات الدينية 


تضغطبا حتى تختق تحتها ‏ بل تكون الدعوات الدينية غونا لها وإمدادا لا فيتقق: 
الداعى الخارجى والخريزة الداخلية فيحصل. الخين والغدل والاستقامة التى هى' 
أضداد الشر » وان كانت القرائر خبيثة شريرة كانت الدغوات الدينية تغديلا 
لحا وتخفيفا من 7 ثأرها وتاظيما لحاء وذلك بحسب الثّوة والضعف من الجانبين .. 
وهذا مطلوب أيضا حسب الإمكان . وان كانت الدعوات غير دينية والغرائز 


٠‏ كذلك حصل الشر الخشى وتوسعت دائرة الظل والشرؤر فكان ما ذكره حجة 


عليه لانه لم يحعل. للدعوات الدينية تأثيرا فى الخرائر.مطلقا بل جعلبا مضادة 
للغرائر الاصيلة: من كل وجهء وهذا فى نباية السقوط 5 هو ظاهر 


فصل 


قال دوأما الحديث القائل (انظروا الى من هو دونك ولا تنظروا الى من 


«هو فوةك ) فو احديث يراد به التخفيف من حالة نفسية طاغية ذلك أن * 
الانسان بول عل الغيزة من الآخرين وعلى الحسد للمتفؤقين الناجحين » 
.والغيرة والحسد قد يجلبان الشر الكثير بأن يتأم ويشق الحاسد الغائر ويؤذى 
«ويظل احسود والمنفوس غليه » وقد بيترتب على هذين الآرين شرو ركثيرة 
يوآفات اجتهاعية شاملة » ١‏ , ْ | 

فيقال : هذا الكلام مع كونه موافقا لقولنا فى مسألة الزهد والقناعة فبو 
لأيضا ييطل ما ذكره فى ص 4« فى تشنيعه الآول على الخطباء ودعائيم على 


ركه م 


آسائي الظالمين.حيت قال , جى تفرض ألن: سنتوم 7 بالسوم والسباب , وتقيض” 


قلوبم بالحقد عل المتفوقين والحسد م قال فى صن .+« وقد كان المفزروض. 0 


فى هذه الشعوب والافراد الحائقة الخاضية المبتاجة على من ظلبوها أو فاقوهة. 
وسبقو ها أن يقوموا بعمل ما مثمر لتحطيم هذه الحواجز والقيود والاغلال. 
والقروق الظاهرة امخزية تدفعبا:قوة المنق وقوة الحسد والمنافسة »,انتبى. 
فَكِف يشئع هتالك على الخطباء و يأ مم برفض الخطب والقيام على عنفوم. 
يداع قوة اليد والغيرة والحنق , وهثا يدم ى أن الغيرة والحسد لبان العن 
للكثير بأن يتألم ويشق الحاسد الغائر . ويدعى.هنا أيضا أن هذا الخديت يراد. 
يه التخفيف من حالة نفسية طاغية ».ومعلوم أن قوة الحقد والحسد والغبيرة. 
حالة نفسية طاغية : وائما الدافع القوق 0 ليس حالة نفسية طاغية. هو :دافم 
الاعان وحب الدين': وقد تقدم كلامه هئاك فى الحث عل إلماب هذه الحالة. 
النفسية الطاغية وهى الحسد والغيرة والحقد: حتي سب الدعاء وجعله مضرقاة 
حبيثا من أجلبا ٠‏ وها هنا انم س كلامه وادعاؤه كلهكا ترى ء ولا يحب فهذا 
حيدنه فى أغلالة كلبا ا» ونحن وله المداعلى صراط مستقي تقول انه لا مكن لنة 


حال من الا حوال أن ندرك استقلالنا أ تام الا اذا بنينا عمالنا كلها على الامان. ' 
الصادق والاعتقاد القوى الصحيح » وذلك لا حصل إلا بالاخذ فى اوقد 


_ ديقية الصحيحة على ما تقدم شرحه مرادا‎ ٠ 
3 ش فضل‎ 
قال 0 وعكن تصور هذه الاحتمالات 4 سى فكرنا قْ شوباً 1 جتمع كل.‎ 


. قر فيه يغل ذيظا على من هو أرفع منه فى شأن من الشئون , ثم ف رنا أن.‎ ١ 


هذا الخيظ قد يتطوار الى محاولة الكيد والايقاع ما أمكن : وأقل ما كاه 





00 اى ألسئة المسلبين 


ع 





1 ل 

٠‏ الخالة من احتيال أن بفقد الاخلاص والتعاون والحب والانسجام نين أفراد. 
0-7 هذا الشعب ء وعاقبة هذه الآفات لن تكرن سوي الالال العام الذى لا ريب 
0 فيهء فكان لا بدرمن وضبع عسلاج لبسذا. م وكان من المفلوم أن البشر كل" 

يتحاسدون#وايتغاير ون.فانهم يتلاثى يعضوم بض وقضفف لام فريق منهم. 
د آلام الآخرين على جد قولم المشبور «اذا عبت المصيبة هانتء أما الاتفراد. 

بالآلم بالطل الاجتاعى وبالمصيبة فبذا ما لا يطيقه الانسان ؛ فكان من الصوابء. 

إذن أن يلفت 20 المصاب الى المصابين ويدل المتألم على.مكان المتألمين ليبون.. 

هذا من شعورة بالرزء ومن احساسه بالبلوى ؛ فاوشمد الى أن ينظر الى من:ثم. 

أشد منه هولا وخظبا ورزءاء : 

فيقال : وهذا أيضا مع ما فيه من الاسباب الفارغ لا حجة له فيه ولا تعلق.. 
٠‏ للحديث بهء وهو فى الخملة موافق ما ذكر ناه فى الؤهد والقناءة © تقدم » فهو 
.. يناقض ما شنع مه على. أهل الزهد والقناعة فهاسيق #اه و ظاهر 7 

ْ افضل 000000 

قال , وأمًا قوله تعالى ( ولا تمدن عيذك الى ما متعنا به أزواجا منهم. 
7 زهرة الحياة للدنيا )؛ فبو فى مؤضع التبى عن ألطسبف 19:وعن التطلع الى ماة . 
4 ' هنو فى حوزة الآخرين » فان هذا صنيع الأطفال وإانْساء العاجزات » وهو 
2002 صنيخلاايوصل الىغير الألم والغيظ والحقد + ولكن العاقل اللبيب يخب. 
7 :يد 20 عليه أن يطلب لتفسبه وأن يسعى ليا وأن يبلخباكل آماليا إن استطاع من زهرة . 
00 الحياة الدنيا وغيرها 9 بدون أن _ياكل أنامله ونفسه تشوقا الى ما متع يه- 









عقر 





)00 تقدم له جو هذه العبارة فى استمال ه يلفت » فى غين محلب 
*' (8) تقهم تحريضه عسل الحسد ومتافسة الآخرين في المبحث الثانى » فانظر الىه. 
كلامه هنا كيف نقض .به ذاك 1 

(0) ما ندرى ها المراد من غيرها 





سد ولاج ند 


غيره من عباد الله : 0 

قلت :كلامه هذا من جنس ما تقدم , وقد عرفت ما فيه » غير أنه أله 
فى الآية الحادا بينا كهادته د فانه حذقق منبا ما يفسد تقريره » وهو قولة 
(١‏ لدفتنبم فيه ورزق ربك خير وأبق » فآخر الآية يطل دعواه من أنه يجب 
على العاقل أن يبلخ نفسه آماله إن استطاع من زهرة الحياة الدنيا وفيرها: 


فهذا يناقض وي الآيةاء فان الله بين أن ذلك فتئة وابتلاء لا لأجل أن يبلغ. ‏ 


٠‏ الانسا نكل آمال نفسه منها ومن غيرها ان استطاع » ولهذا قال (إورزق ربك 
خير وأبق) أى فيجبٍ أن يطلب الذى هو خير وأيق منها . ومن من عينية 
الى مالغيره من زهرة الحياة الدنيا وطلب [عطأء النفس آمالبا فقد عصى الله » 
ان انه نهبى عن أن عد الانسان عيذيه الى هذه الزهرة » وبين أن ذلك ف 5 
وأن الآولى للانسان أن يمد عينيه الى الآخرة التى هى خمين وأيق كا قال فى 
الآية الآخرى 9 .بل تؤثرون الحيأة الدتيا والآخرة خير وأيق) ومعلوم أن 

٠ ٠‏ ما قاله يتضمن أن الامتهام ببا أعظم من الاهيام بالآخرة » وهو خلاف أمل” 


القرآن المتضمن النبى عن مد" العين الى ما متع الله به الكفرة من زهرة الحياة '' 
الدنياء لآن الله انما أعطامم إياها فترةء والافرزقه سبحانه خنشير من هذم؛ ' 
الزهرة الى فى فتئة ومتاع الى حين فلا يذيط عليها إلا من هو منقوص العقّل 


بوالدير ل م هو الواقع؛ 


ثم قال فالآية فى غمسير معنى الزهد والقناعة البابطة بالبمم وبالجبوه. 


«والاعمال والانتاج الانسانى » فالواجب غلينا أن نشد ثقافتنا عل تحبيب الحناة 
و تحبيب الغمل من أجلها ؛ وأنْ مقت بكل قوانا أمثال حكنة ذلك السفيه القائل 
.-«ذيادة المرء فى دنياه تقصان ‏ وأن نؤمن بذلك القول الجديد ال فى 
تعريف معنى السعادة , أنيا ف القدرة على العمل » نعم أن السعادة هى القدرة 


عل العمل ؛ وليستٍ فى العمل بدون القسدرة عليه » وليست أيضا هى. البطالة" ' 


:والكسل ذهابا وراء ذلك انخدر القديم الشنيع : الرهادة والقناعة » 


ع 





إلاج سم 


فبقال : بل الآب فى معى الرهد والقناعمة. بالمعنى الذئ قرره الملمون 5 


3 وكرناه ».لا على ما فسرته بمقتضى شبوتك وارالدقك: فاك عدو للاسلام: قلا 


بيقبل ادعاؤك عليه وعلى أهله : فانك فسرت ذلك يمسا يبط البمم والجبوذ 
القصد التنفير »و اذن فالواجب أن نضرب بثقافتك هذه عرض الحائط ونشيه 
#لثقافة على حب الآخرة والى ما يقرب منبا من أمور الدنيا من مشروع أو 
بمباح ؛ قنشيدها على تحب الدين وحب العمل به ومأ يعزه و كله وحتتر مه فتعيش 
2 ظله سعداء أمنين خلاق من شيد ثقافته على. حب الدنيا دون الآخرة فاه 
صبح خواناكفورا كالكاب دائما يلبث على الدنيا متزاخيا فى أعماله كلبا إلا 
فى شبوته وهواه » لأنه مدفوع ببما » قوى دما تطلب.ما يرضى شخصيته ‏ 


.ونفسه من هذه الحياة ولو أوقد بالبشرية كلبا لانضاج. خبزته . فتعالم الدين 


«هىتعالم ا مياة الصحيحة وما خالفها وضاد ها فرئ اموت بعيئهكا تقدم تقريره 
وأما اءتراضه ءلىقول القائل وهو أبو الفتح البسّى ١‏ زيادة المرء فدنياه 
:فصان ؛ وتسفربه له فبو من جنس اعتراضاته الخرى الى لا وجه لحاء لآن 
.مقتصود القائل أن زيادة المرء من هذه الدنيا نقص فى الحقيقة , لان الانسان 
داتما ينقص إلا فى طاءة الله قال تعالى (والعصر إن الانسان لف خسر » 
إلا.الذين آمنوا وعماوا.الصالحات ) السو رة . فأخين تعالى أن الانسان فى 
خسارة إلا من آمن وعمل صالخا : ومعلوم أن الخسارة بمعنى النقص » وهذا 
القائل الحسكين ذكر أن الانسان فى نقصص إلا من ازداد من الخير » فانه قال : 
زيادة المرء فى دناه نقصان . وربحه غير بض اير خسران 
وكل وجدان حظ لائبات له فان معناه فى التحقيق فقدان 
فبذا القائل استثنى من يكسب فى دياه اير » ومعلوم أن الايمان والعمل 
الصالح هو رأس. الذي » فعنى كلام هذا القائل فيه من معنى سسورة العصر أل 
قال فيا الامام الشافعى ١‏ لو ما أنزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة 
الكفتهم لانها أخسسيرت عن الخاسن من الرابح فى نر الانسان » ويشضته 


اا ا 1 


طريقة الريج كا يينت طريق الخسارة . وفى اخخالفة لطرق الريج عل نما بينه فى . 
أهذة السورة وسؤرةالتين 3 وهذا عد العليام هذا القول من الحم 3 وجعلوه ق. ا ' 
الأبواب والكتب الى يذكر ون فيبا الحكم ؛ حتى جاء هذا المعكوس (أراد أن ٠‏ 


يع كسهم » وهيهات » فان البيت فى غاية الصبحة والحكة والبراعة الفائقة 
وقوله ٠‏ وأن تومن بذلك القول الجديد اميل فى تعريفف معنى.المتفادة 
نباف القدرة على العمل » فيقال : هذا ليس بثىء , فبو قول مل ليس فيد 
جمال ولا جددة وليس فيه تعريف للسعادة فلا يحب الامان به فالقدرة عل 
العمل ليست بسعادة.ولا شتاوة »انما السعادة هى تحصيل ننيجة العمل المقدور 





عليه على الوجه المطلوب الصحيح , هذه هى السعادة ».والا فالقدرة غل الشمل ‏ ' 


وسيلة للسعاذة ولاشقَاء ايضاء وقد تكون ناجحة فى عمل مشر صبيح. فتحصل. 
السعادة » وقد تكون ناجحة فى عمل غير مح فتكون وبالا على صاحبباء وقد. 
لا تنجح مطلقا فتكون فائملة وعملرا حايط فيؤرث الحسرة والندامة تكو رب 
شقاء أنضاء فكزير من الناس يقدر عبلى العمل لكن ليس له من قدزته عن 


مله الا التعب والنصب » كالاسير الذئ يحمل لغيره » وكالافراد الكثيرة فى ٠‏ 


الشعوبٍ الاشتراكية المضغوطة الى لا تحصل لا من أعب_ اها إلا مضل 
للبييمة مقابل عمليا أو دونه ».وممرته الناضجة لغيرها . فالسعادة تناط ينتيج 
العمل فقط . على أنه أيضا لا يلزم من القدرة على العمل وجود العمل ع فليسيي” 
القدر 5م الفعل ؛ وال" بدامن العم بوضعية العمل فليس من. قسس عن 5 
يعلمه » ولا بد م نالارأدة الجازمة معها ‏ ولا بد من انتفاء المعارض . فالقدرة. 






سكب واحيد من أسياب فليججة واحدة من نتاتج كثيرة 0 فأين السعادة . فقولك 


« نعم ان السعادة فى القدرة على العمل » نقول :لا بل السعادة حصول الارجة - ١‏ 


الصحيجة من الآمى المطاوب ؛ والقدرة لا تكق فى ذلك . وقولك : وليسست. 
فى الغمل بدون القدرة عله 2 يقال :لاا او جد عل دون القدرة عليه 0 فوله 


«ثرثراة بأردة 2 وكأنك ريد أن تقول ولست هه ترك العمل مع القدرةٍ 





- يه 00000 


1 خاتتك القريعة القبوحة عل مقتضى تفريفاك هل اإقناة ؛ أمانى السعاقة 


4 


غن العمل بدون القدرة عليه فلا يصم على هذا القول الذئ قلته ٠الليم‏ إلا 


أن يكون من متشانهبحقائقك الازلية الابدية الى لاايعليب الا أ: نت أو الراعة ٠‏ ' 


أقداميم فى أوبنال علنك » وأما ديرم فلا.معنى له عندم البتة , وقؤله 
واينت أيضا هئ البطالة:والكسل ذهاا وراء ذلك الخدر ‏ فيقال : وليست ‏ 


» بهى أيضا ذلك اللبث والجشع والتبالك وراء تلك الجازفاب الجنونية الطائقة‎ ٠. 
:.وليس هذا الادعاء وادداً 09 قولنافالزهد والقناعة عل معناها الشرعى عند‎ 


المسلين ؛ فائما |يتأق على ما اخترعه هوء ويك أنه أتكر لفظ الزهد مطلقا 
مع :اقرار أمةَ المسلين كالامام أحد والشافنى وغيرم حتى صتف الامام أحمد 
فى ذلك كتابا .يعرف بيدا الا م » ونقل فيه أقو ال أمة:المسدلبين تشم هنا 
الملحد بانفه عن هؤ لاء الآئمة وعن دأيم وعقائدم ,ولكنة أرغم. هذا الانف 


الذى مخ بد 2 ناساث الملاحدة وحباة نيالك وطاب ل" له ذلك وهدأت عليه 


٠‏ خفسه وغذيت به روحه لانه يناسبها 


3 





٠‏ فصل 


5-7 1 قل دكان الرسول هليه يه السلام هركذ ذويقول ف يم" ذه : الابم اق اق 





من الفقر والكفر ؛ فقالوا ١‏ : يارسو لاله وهل يكون ن افق عدل 


3 0 فقال : هما عدلان . حديث 
بح 


فيقال : بل هو حديك غير كل 30002 :باطال بوذا اللفظ ؛ بقل ألبى 
ل ان الفقّر عدل الكش 2 وهذ 1 الرجل لا 5 يتداثي ىق فى الكذبي علىالر نول 


جل دلا . الى فى ذلك ويسوق الحديث ولا بعزوه آلى.شىء من المكتب 00 


م إصححه جرد هوأه ؛ وم سه رمه أحد من أهل إلعلم الى دعواه ف فق أى كتاب 
وجب أن البى كله جمل لافقر عدل التكفرء وقذ أجمع امون ن أنه أوماتب 
خُمَير ورئه أقاربه من الاين ولو مات كاف م يرئ قارب من لين » ليس 








ام سما 


اللكفر عدل من الذنوب » مع أن الفقر ليس بذنب البتة فكف يكون عبدله 


الكفر » هذاالا يسوغ فى عقل ولا دين : قال تعالى لإ ان شر الدواب عتند * 


ألله الذين كفر وا فهم لا يؤمنون » فأخير تعالى أن الكفار شر الدواب متك " 


شه وليس الفقراء حم شر الدواب عتسندد الله 2 وقد قال تمالى ور للفقرام 
المساجرين الذين آخر جوا من ذيارم وأمر الحم يبتغون فضلا من انه 6 اله 


قوله لإ وينصرون الله:وزسوله أوتك ثم الصادقرن ) فأئتى علييم مبع أنه 


فعتهم بأئهسم فقراء : فكيف يثتى عليهم وهم كالكفار على مقتضى قول :هذا: 
الملحد ‏ وقال تعالى (إللفةزاء الذين أحضر وا فى سييل الله ) الآية ذأثتى عليه 
.مع وصفبم بالفقر » بل من ادعى أن الفقر كالنكفر عند الله فلا شك أله. 
كافز فان الكفر جريمة اختيارية مخلاف الفقر .وقد فرق الله بينبها فى كتابه 


للعزيز وأجمع المسليون على ذلك , وهذا الملحد يأقى بالطامات الى لا تطاق. ٠‏ 


:من الكذب على الله وعلى رسوله وكتابه والمؤمنين فيجعلها أصولاء م شرع 
فى التفريع عليها .فن ذلك أنه يأقى الى الأحاديث البباطلة فبقول فى بعضبا 
« حديث صحيح » وبأ الى االاحباديث الصحيحة المتفق عليها أو المروية فى. 
الصحاح فيقول « هذمٍ مزورة أو كذب »كا فعل فى حديث » لا يأتى زمان إليه 
والذى بعده شر منه م ونحوه من الأجاديث المروية فى الصحيئحدين وغيرها . 


فبو يريد أن يفرض :على المسلمين أن يكون هو المقدم ف كل أمىء هو المقِدم ش 


فى عل الحديث وعل الفقه والفلسفة والتفسئر واللغة والشعر والبيئة وكل العلم » 
بل يريد أن يكون الممكله له فلا يطلب من غيره ولا يرغب الى سوا » وهو 


المقدم فى أمور الدين والدنيا : جنون وغباوة لا حد لها . وقد سبق الكلام فى. . 


بيان الفقر عند المسلمين فى أو ل هذا البحث؛ فاذا عرفت أن هذا الحديث غير. 
يح وأن النى َع لم يحعل الفقر عدلا للكفر بطل ما فرتعه على الحديث 
لانه منى على أصل بال كجادته فى التفربع على أوهامه الى مخترعب] ويرى 


بها الاسلام ثم يطيل التفريغ علييا» فهو يدعى لنفسه ويشيد لا ويح لما .. 


0 


وبا ب 


وبر د قرن الفقر بالكفر فى الاستعاذة لا يفيد مساواته به وأن يكون عدلا. 


له : قانه قرن معه الكسل والجين واليخل وليسبت هذه الاخلاق كفرا عنيد. 


٠‏ جميع المسلبين 


فصل 


ومن جخائب تناقضه وعخازيه ما قاله فى معرض هذا المبحث لما أسرف فه. 


بيت المسلبين بأنم رفضوا الدنيا وكرهوا المال واجمال واعتنةوا الزهد وعرف 


أن الناس سيعلبون ببته وكذبه وفساد دعواه فقد أورد على نفسه اعتراضا: 
أهوج وأجاب عنه بكلام ساقط ء وقد بينا لك فيا تقدم أنه يرى فى نفسه 
القدرة التامة على الخروج من كل تناقض يقوله أو ندعيه» ولذا فانه لا يعبأ 
بما يرد على كلامه من كفر وتناقض وزور وجو ر لآنه يرى أ نه أوق من العل 
والمعرفة والدهاء والمكر والخبث مالم يؤته أحد غيره فيمكنه بذلك ان مارج .: 
من كل تناقض 3 أخير بذلك عن نفسه فى أباتة الكذيرة المتقدمة ولا مما ' 


قوله : 1 1 
و يذكروا غبيزى مى ذكر الذكا . ول يبصروا غيرى إدى غيبة الببدر 
وقوله : . 1 


اذا قلت قؤلا أمن الدهر واستحى وهاب مقالى أن ينازعه الدربا 
الى غير ذلك مما أسافناه من الشواهد , فن تكون هذه منزلته كيف >وز 
عليه الثثاقض أم كيف يليق به الغلط أو الخطأ , هذاما لا يكون على زعه 
أبدا » فقال :. ْ 
فاذا حاول مءترض أن يعترض وأن يقول إنه وان كان دأيم وقو 
فى الحياة وفى طاب المادة والمال » ذكز ‏ الا أن هذه الأراء والاقوال لا 


1 تأثير لا فى امحطاطيم وعزمم وضعفيم ء لآنه لا يوجد منيم إنسان واحد 


يرك الدنيا ويأفى المال رغبة فى أن يكون زاهدا وعسلا (© بأقاويل هؤلاء. 


()كذا بأصله 





سس جياه ست 


الششيوخ الغابرين.» بل انهم كليم كا شاهذنا يعبدون المال والحاذة ويجاولون'” 


كسبها بكل الطرق- حتى الطرق الحرفدة كالفش والتدوير والسرقة - ويكل ٠٠‏ :2 

الوسائل » فلا تأثير ذه الآفكار والآراء الميتة الموجودة فى تلك الكتنة ٠‏ 
الميتة » كتتب أولئك المتين ٠»‏ فى حالة المسلبين الواهنة الواهية الفقيرة » انتبى ' 
فبالقه عليك انظر الى هذا الايراد الموج الذى صتغه لنفسه عل ما أحب 4 
كيف يكون رأى المسلدي فى الحياة وفى طلب المادة ما ذكره من الزهد , ومع '. ٠‏ 


00 -هذا يعيدون المال والمادة ٠‏ هذا من أعمل انحال ؛ اذكيف يزهد الانسان فى 


المال دينا ومع هذا إعبده )2 لكن هذا اللبحد مبتل بالتناقض 8 حتىفى 1 1 ١:‏ 
“الايرادات التى يوردها عل تفسه » وقد بينا فا سبق نظرية أئمة المدلين فى < ٠‏ 


:الاكتساب والؤهد وحب الحياة فى أول الببحث 


ثم قال مجيها نفسه بنفسه على هذا الابراد ‏ اذا قال قائل هذا واعترضن . 
:هذا الاعتراض » قبل فى الجواب ؛ لين هناك شبك فى أن المسلمين جاهيرمة ٠‏ 


وخواصم يحبون المال والدنياء ويحاولون ويتمنون كسبها وثيلها والاسترادة 


“منها بكل الطرق حى الجزمة منها » . هذا كلامسه , فاعتيروا يا أولى الابضان: ” 


وأنصفونا : كيف يترجم أول البخث بكزاهة الدنياو الزهد ادر ,ثم يقول 
هنا ليس هناك شك في أن المسليين جماهيرمم وخواصهم يحبون امال والدنبا 
53 .-هئاك يدعن أنبم كرهوما ووسعوا الدعاية قَْ الرهد م يأخيبة 3 


الاستدلال على ذلك حتى صورم عا كفين,فى المساجد تاركين الدنيا بالكية ,: 


بي 





وهنا يدى أنبم يحبونها ويحاولون ويتمئؤن نيلبا بكل الطرق جتى الحرمة. ..- 
وأن ذلك ما فيه شك . هذا القائل المستكير يظن أن النسا سكليم دجويون أو ' 


أن المسلمين قوم مخفلون فبو يزيذ أن مخاظيهم كليم بمخاطباته الدجوى تلك 
الخاطيات الساذجة الوقحة النى لا يتكلم بها من له عقل وحياء ٠‏ 
با بلعام زماته 2 نظنك رأوت بعضاأ من الثاس بمدحون هذيانك وثرث رتك 


الفارغة فى يدض تبذك الطوجاء فظنت أن المسلبين مم أولئك الذين العبوا . 





بعقلك وأغروك عل الجنؤن النبائى :اقم وماق ها درق من عليك هذا 1 
البذيان والسخافات الجبونية الى ليس وراءها ضاف جورف 
بيا بلعام زمانه: مأ.وجدث من الاعتراضات إلا هذا الاعتراض السخيف. 
00 7 هذء الاجابة الوؤجاء تأتى فتقول على رموس الاثنباد انهم كرهوا الحسياة : 
3١‏ واشتخلو| بالزهد والقناعة حتى اثر ذلك فيهم هذا الاندخار العظيم » ثم م تك 
5 رأسا لعقب فتقول ليس هناك شك فى أن المسابين جماهيرم بوخوا 
1 الدنيا والمال وحاولون ويته نون كسببا ونيلها والاستزادة فيا ة حي 
الخرمة منبا .لو أصابك الله بالمكرس لكان أستر للك » فلقد والله فضحت 
نفسك قاد نت العلل » فو ١‏ أسق على سمعة العلم والدبن م من أمثال هذا الختال 





ثم انه لعظم شقائه أراد أن يفسر المام بالمام لانه الغزارة مزه قادر على 
أن ممع بين متضادات أفكاره وآرائه فقال« دلكن يج يحب تدبر المسألة جيدا 
وفهمها من كل وجوهبا ا 
فيقال: عم اذا صان دماغ الانسان ف الحظمة مثل. دماغك .وكان عقّله 
مثل عقلك ؛ أمكنه حينئذ أن يتدبرها . أما والاس ببذه الطالة.: 
8 « اذا مشيت فكل الناس فى أثرك وان وقفت فا في الناس من يحرى ٠‏ 
1 تكيف - والحالة هذه يمكننا أن تتدبرها ونغبمبا م نكل وجوهبها المظلة 
5 أو لعلك اما توإيد ببذا الخطاب أولتك الذين أغروك وغروك واغتروا 
: بك" ؛ فان كنت تريد هؤلام فبؤلاء لا حتاجون الى تدبر مطلقا : ؛ بل ثم قد 
عرفوا سبيليم معك» لانهم ماداموًا راضين بعنك فسيحملو نكل ما تقوله على 
الوجه الاحسن مبناكان الام ٠‏ وان كرهوك من أجل أم دثيوى فانهم 
س.. بذون كلامك نبذ النوأة مها كانت حالته » لان هؤلاء لا يتبعون الحق 
والحقيقة معك وائما يتبعون أهراءم ( ومن أضل عن اع م هراة بغير هدق 
مرب الله ء ان الله لا يبدى القوم الظأمين © ٠‏ 


١ شم‎ 01 


“ثم قال الدو الذى ف لجح البح اذك أن حبون ن الا والمال بغرا الهم 


وشهواتم » ولكنهم يكز هونها ويذموها | بأفكارم وآرائيم وعقوطم وعقائدمم مر ر 


وأدنانهم وأق الحم ودماوام0©؛ فبالشبوات والغرائز يريدون ذلك ويطلبونه 
وبالاعتةاد والدين والعقل والرأى يرفطونه ويئكرونه » فتتعارضن الوى 
والعوامل فيهم فاذا وجدوا الدنيا والمادة سبلة قريبة لا تحتاج الى عنام ولا عمل 
أخذوها واتائو م بساظان اشووات والغرائز والطباع 27 بالطرق كابا 
والوسائل أجمع حتى الحرمة » وهذا فى الاغلب :واذا وجدوها بعيدة المتسال 


2ُوجة ة إلى الجنه والدأبت وهى كذلك 5 الأوقات والحالات. ما خلا / دادر ْ 1 
الشاذت اتغلقوآ باعتقادم ورأد م وقوم وعذه. م القائل :ان الخرص عل المادة ١‏ 


اجرج وضاية لقال عم أيسنا أ أن الره والققروال ناعة فضيلةٍ وهداية 


فيكسارن وزيكلون وبعجزون عن الطلب وعن الجباد فى سيل ذلك ؛: فيخرج ' 


من هذءا أن يكو نوا خحريصين على الدنيا التى تؤخذ بالوسائل امحرمة لانها حيتئذ 
1 تكون فى الغالب سهلة قلملة الاعنات والء شام بع بدين عنبا زاهدين فيرا اذاكانت 


تطلب و تال بالجلاد والجلادة؛ وهذا أب ىم على أنه هو اراقع الخاصل 


المشمبود » انتبى تحله لهذا الايراد 0 


ون لا تدرى فل هذا من 0 حقائقه أو من متشمابهبا » وقد قدمننما 1 


.الجواب عن مثل هذا أول ألبحث ؛ولكن أزيد هنا ع بمحقه عر آخرء 0 
وذلك من وجوه : ْ 


أحدها أن م أدع يله من كو وم 2 د بو با بغرائرم ويكرهؤونبا مادم 


دعوى.فى غاية البطلارنف ٠‏ ولعلك نسيت دعواك فى صصيفة ١١‏ فى:قولك ‏ : 


زم كذا بالاصل . 
(0) كذا بالأصل 


3 





ابام - 


و ولكن الئاس يعلمون جبيعا أن ميدأ الاعمال كلبا الاعتقادات » وأن العامل 
اما بتجه ويسيز ويعمل على مقتضى ما يوجبه له معتقّده » وكذلك قولك فيا 
تقدم ان الذى يشب الحروب فى الغرائز والميول الشريرة » ومعلوم أنبا لا 
تشبها إلا رغبة فى المسادة » وعوامل الزهد هنا إن كانت دينية قرية منعت 
الغرائز المضادة ها ول يكن ثم حبة ولا تمن ولاحرص شديد يوجب أخذها 
يطرق الحرام » وا كانت عوامل الزهد ضعيفة خصول ما يضادها كاف.ى 

تحصيلبا و أخدها بالجد والاجتباد 

الوجه الثانى أن كلامك' هذا جمل ملبس ليس كافيا فى الإجابة على السؤال» 
فانئا نتتحداك تحديا لا هوادة فيه أن ن بين لنا الطريق المفيد فى تحصيلما. لم تنبت 
أن المسليين تركوا هذا الطريق وأنيم لم يعماوا به من أجل زهدم وقناعتهم 
لا لمجرم , وهذا لا مكرك أبدا 

الوجه ال الث أنه لا يوجد ف الدننا طريق واحد سوام كان ذلك الطريق 
مشروعا أو مباحا أو رما يمكن #صيل الدنيا به الا وقد سلكه طوائف من 
هذه الآمم الاسلاميةكا سلكه غِيدمم من الدول الأخرى» ولدكن: التوفيق بيد 
ألله » وحيث انهم أطاعوا أ كثر دينهم لم ينفعيم ذلك 5 وأما غيم فقد بين 
الفارق السب فيم فا تقدم 

الوجه اارا بع أن قرلك د فاذا وجدوا الد نيا سهلة قريبة لا تحتاج الى عناء 
ولاعمل 56 واحتاشوها » قول ساقط ؛ فانهم لم خصوا هذا الطريق 
بالا كتساب ء؛ بل أراقوا دماءتم » ومنهم من خرج من دينه » ومنبع من غاص 

حياته فى هذ السبيل وفى غير ذلك من الاعمال الشاقة , فنهم من حصل بعض 

مقصوده » ومنهم من يز عن ذلك . فدعواك أنبم لا يأخذونما إلا بالطرق 
القريبة كذب ظاهر' لا مق عن أدق عاقل . 

الوجه الخامس أن قولك «واذا وجدوما بعيدة المثال محوجة الى الجد 
«وإلدأب الى قولكب تعلقوا. باعتقادهم ورأ قد ل أسسقط من الذى قبله » 


نعم مإارع عد 


فاهو الطريق الذى يرونه بعيد المبال فلم يأتوه بل تركوه من أجل الرهد ف 
الدنيا والرغبة فى الآخرة , أليس انهم من زمان الخلفاء الى هذا الوقت وه # 
يتقائلون عليها ويتشاتمون ويتلاعنون ويتقاطعون ‏ شاه أسباب الفسان 
وانقسام المسليين على أ نفسهم هذا الانقسام المتباين » هل هذا كله من الرغبة' 
في الآخرة أو أ كثره من أجل حب الدنيا » بل كل هذه الفئن وهله انكيائات 
وهذا الجلاد والجباد وامجالدة وامجامدة والمعاندة والمعارك المتصلة حلقيا كبا . 
من أجل الدنياء فدعواك أنهم يتركونها إذا وجدوها حوجة الى الجد والدأب. 
دعوى فى نباية السقوط ‏ وهى أوضح فى بطلانها من أن يسبب فيها. 

. الوجه السادس أن الزهد الحقيق الآن وقبسل الآن من مثات السبنين لا 
يونجد الا اسمه فى بطون الكتب فقط ».وأنت تعل ذلك ءوانما أتيت به منا 
تشويها لسمعة المسلدين » وإلا قبين لنا جكوفة واخدة اعتمدت هذا الزهد 
وأعتئقته واتخذته لها دستورا تسيز عليه أو دينا تتعيد به بل الرهد والقناعة ” ' 
والصبر على الفقر قدكان أ كثر فى زان التابعين والصحابة. » وكانوا فى غاية” 
العزة والتقدم » وما ضرمم وجود الزهد فيهم » وليس بلاء المسلبين الزهد ولا 
كراهة.الحياة الدنيا, فان هذا لا يوجد أبدا » وكل ما قلته من أول البح 
الى آخره فى حاربة الزهد والقناعة والحث على الدنيا وأن الناس كرهوهباكله 
لاأصل له ؛ وإسهابك هذا وإظنابك كله لكونك تدور على شيم واخد وهو 
أنهم ل يكفروا بالآخرة ويرفضوها » لمات عدم كقرم بالآخرة' هو" 
كراهة الدنيا والزهذ فيها . فهسذه العقدة النفسية هى الى طوحت بك فى هذا : 
الميدان الى هذا التطويل والتهويل والدوران المتعاكس الذى لا طائل تحته . 

٠:‏ الوجه السابع أن اعتراضك هذا ثم اجابتك عنه ‏ على ما فيه من سفافة 

وغثاثة ورثاثة كاف فى بطلان جميع ما قررته فى هذا المبحث ء لأانك جغلن : 
المسلدين محردين من العمل والا<تساب والاخبذ للدنيا مطلقا وتركبا مطلقا » 
وهنا اعترقت صريحا بانهم يحبون المال والدنيا , وأنهم يحاولورن ويشمنون .7 
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ند إمم سد 


كسبها ونيلبا والاستزادة منباء م قلت صريحا ان هذا ( بكل الطرق حستى 
الحرمة منبا ) » وهذا تناقض واضح . م ان ما يوجد فى بعض المسلين من 
الفروف والتفاوت فى الخرص عليها يوجد مثله فى الشعوب الراقية الاخرى » 
بل الرهد فى التصارى أكثر » فان حر صوم دون حرص األبمود بكذير باتفاق 
الناس» ومع هذا تقدموا علييم ٠»‏ بل تكاد تكون الشغوب النصرائية أل 
الشنعوب فى الحرص على كسب المادة من كل وجوهبا منسذ القرون الطويلة » 
ومع هذا فقد تقدموا على غيرم هذا التقدم العظيم .“وقد بينا فيا مضى أرن: 
الحرص الشهديد عل الدئيا والتهالك عليبا هو أساس الضعف والاتحلال للآنه 
يوقع فى الذلة والخيانة وترك الجباد والجلاد ويجعل صاحبه مخلدا الى الارض 
راضيا بالارخام والذلة والمسكنة وفساد الخلق والدين ٠‏ لانه اذا كان قصده 
الحقيق هو المادة والدنيا لم يتطلب ما وراء ذلك مما قد يكون سيا فى فقره 
وإفلاسه» فا ذكره هنا على هذا الاعتراض ليس بثىء » وائما لجأ اليه خضية 


أفتضاحه فيا زوره من الكذب فى اأزهد والقناعة, فأراد أن كوه 4 عل من 


قل تصيبه من العقل والفهم والدين ؛ وهيبات وما أحسن ما قيل فى مثله : . 


ولقد أقول ان تحرش للبوى 2 عر“ضت نفسلك للبلا فاستبدف 

واعلم أن مناقشته فى مثل هذا الهذيان الكثير والرءونات الساقطة 
توجب التطويل والإسهاب وضياع الوقت بدون فائد ةكبيرة » لآن كلامه كله 
من هذا العْط ء وحسيئا أن نتقبع جميع ما يعتمده من أصو ل كلامه فى مضادة 
الاديان والهجوم عليبا »لان ذلك هو ما قصدناه, مع أن أكثر كلامه مكررء 
كا نبهنا على هذا مرارا ء والته لا صلم عمل المفسديرن 


١ت‏ الجرء الاوك ). | 
ويليه الجرء الث أوله , الكلام على المبحث السادس » 
عنوان فى كتابه ( هسل فى سنن الله محاباة ) الم ْ 


ململ 
١1‏ 


1١55 
ك1‎ 
لين‎ 
مم‎ 
ك1‎ 
لفن‎ 
نرق‎ 
لوق‎ 
51 
وحن‎ 
ليقلا‎ 


عله 


هكرس 


خطية الكتاب 

أحدى عشرة ملاحظة تطلمك عل أصول كلامة 

مقدمة فى قاعدة مهمة كالاساش فى هدم ما اعتمد عليه #' 

الكلام على اسم كتابه 1 

الكلام على فا كتابه 

الكلام على المبحث الاول : قبل البدء 

زععه ان المستعمر ين لا يرهبون الاخلاق الدينية 

زعمه أنه لا يكاد يوجد الذين يممعون بين الثدين وبين الابداع فى الحياة 

زعمه أن طبيعة المتدين ‏ غالبا فاترة فاقدة للحرارة المبدعة 

ذكره سبب تأليفه الاغلال 

الاصل الذى بنى عليه كلامه فيا مختص: بالاسباب والتتائج 

كلامه فى نظرية التطور » وأن الأواميس مولودة عن اللادة ؛ وأ نبا التى 
نحم هذه الك نات الية 

حك العلماء على صاحب الاغلال » وتموذج مما قالوه فيه 

الكلام على المبحث الثافى : الكفر بالانسان» والابمان به 

تعر يضه مخطبة اجممة.وأ نبا ضتراعات كاذية وابتهالات وقحة 

قوله أن دعاء الله تعالى ليس بوسيلة » وأتما هو مصرف خديث 

فى أن انحتلين لا يبالون أن تنشق الحناجر فى البساجد. بالدعاء عليهم 

هجومه على الرازى والز#شرى وابن أنى الحديد والأمدى 

زعمه أن الانسان سيقور الامراض ويقضى على صذوف الشقاء الافساق 

قوله أن الصانع يعظم كذا عظمت صنعته وعظءت 5 ثار صفاته 

تفسيره (دعر آدم الأسمام كلب » بعلم الانسان كل ثىم 

تخليطه فى تفسير 2 لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقو م 42 

وق لفسير ( وف الارض آيات للمؤمئين ؛ وفي أنفسكم أفلا تبصرون © 


صفيحة 
6 
1 
لفق 
إفذف 
4 


الما 


5-2000 


وآية 9 الرحن » عل القرآن , خلق الانسان ؛ عله البيان © 

قو له دان الانسان حدين : <د هو وجوده الارل»: وحد هو تار مخه الأن» 
قوله , النفوس كئوز . .. تحتاج الى اخراج واستغار» 

زعه أن الدول أو الأسم اذا ارتفعت ف الرق لا مكن أن تنزل عن مكانتما 
مجازثات.أأخرى 

زعمه أن الانسان عرف أول هذا الكون ومتى تنقضى الدنيا ١‏ 


جرع كلامه عل أية 2 ما شود 2 خاق ااسهاوات والارض ولا خاق قوع 


ركف 
ك1 
حرق 


وآية 2 سار يوم آيائنا 5 الافاق وق أنفسيم « 
هجر مه على القرون المفضلة الذين رثءوا راية الاسلام 
قوله ان الانسان يتقدم ويتطور م م الى خير 


تم كلامه على حديث و كل مولود يولد على الفطرة » وتحر ينه للحديث 
بوبم كلامة فيا كانت عليه الانسانية يوم زول القرانب 


14 
9 


قوله أن الانسأن ضاف ورامءه عصر الظواهر رطفق إشا رك الطبيعة ويساميها 
حلته عل الوعاظ والخطياء ورجال الدين 


دم كلامه على , من عرف نفسه فقد عرف ربه » 


هكم 
1 خض 
ا 

حلي 

14 

لض 

4 

ليق 

1 

1ط 

ك1 


الكلام على المبحث الثالث : العم والجهالة ‏ الاسلام والنساء 

قراءة المسلمين التوراة وككتب الآوائل 

حك تعليم المنطق » وترجمة كتب الاقدءين 

قول الصوفية , العم جاب » 

قوله فى حديث ه المؤمن غره كريم » وأمثاله 

قوله ولا يوجد عم إضير ولا جبل تفع 20 

قوله ان الله نظم العالم بالغلم ونواميسه » ولن نكم العالم وتنظمه الا بالعلم 
قوله انمن يعلالاشياء بالوسا ل التجر يبية أحق بوصف العل مني هلمرا با لنصوص 
الكلام على مدلول العلم 

وظيفة العلم 

الكلام على المبحث الرابع : تعليم المرأة وسفورها 


مس 1مة اند 

صفحة 

52 أإنسان أم سامة 

مع ماهر المل النائع للمرأة . 

٠ه‏ زعمه أن الرجل تح ف المرأة وأثقلبا بأحكامه الجارفة 
باه كلة الدكتور ذى ميارك فى المرأة 

٠‏ قوله فى اثارة الجدل الدينى أمام ما بحد" من المبتكرات 

0 مسأل السفور يراد بها أمران 

مدع مقال للاستاذ المقاد فى المرأة 

5غ مقال السيد المنفلوطى فى مسأل الحجاب 

١م‏ الكلام على المبحث الخامس : كراهة الذزيا وحيبا 

026 اكلايةه 5 الزهد ادر اول الاسلام والعمران 

أوع أظرة العرب فى جاهاي:ها ولا سها قريش الى الحياة الدنيا 

. +وع حب امال والتوسع فى الاستمتاع به ا 0 

ووع قول السيدة خديحة , انك لتصل الرحم . . . وتكسب المعدوم , 
365 روايات ازعم أتها فى ذم الغنى 

بهءه أشليعه على الاذووى والآئمة فى مو ضوع الرهد 

زه زعمه أن المسلدين يكرهون أو تحرمون البناء والعمران 

4ه زعمه أن التى مكلت بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة و ممناجاتها 
بمه 'ذكره شيئا عن حالته السابقة 1 

به عود الى خطب المساجد وعظاتها و حر يضه على منعها 

بم ازعية أن المساجد ومتابرها أدت ع ما يؤدّى 

٠ه‏ وصفه لرواد المساجد دأهم يشرمون فيا بحركات كثلونها أو مكل بهم 
5ه قوله يحب الحلولة بين الوعاظ وبين ايام من المسلمين 

هه عرد الى الزهد وأن عله القلب لا اليد 

اه حديثم انظروا لمن هر دواكم ولا تنظروا لمن هو فرتم 

هده -آية 9 ولا تمان عينيك الى ما متعنا به أزواجا . 40 

وباه اتسفيية أبا الفتح البسى فى قوله , زيادة المرء فى دنياه نقصان ع 
مه زعمه أن الفقر عدل المكفن ْ 


)ها + تمد ججس ندب ١‏ .. .. - 





غالرية ع ضاجِبالاطلال 
“النلم 


العلام الى 
١‏ 0 


قاضى المقاطعة الشهالية 


مان 


حقوق الطبع حفوظة 


وال 
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( شايع الفتح » بجحزيرة الر وضة ( القاهرة‎ ١ 





اححد نهرب العالمين . والصلاة والسلا معلى يبنا عمد 
وعل آل دحب أجمن 1 


نوأميس 0 
عنوانه فى كتايه : 
! ( هل فى سان الله محااة ) ٍ 
(الجبل بنواميس الحياة مانع من التقدم ) 
٠‏ (كيف يح بأن تفهم قوانين الطبيعة ) 


ومقصوده بهذا العنوان تقرير ما ذكره وكركزه مرارا فى أن التقدم كله 

منوط بالأسباب المادية فقط.ء أى ليس لمشيئة الله تعالى وإرادته أثر فه 

. الأسباب والمسببات والوسائل والنتائج البتة» بل هذه الحواد ث كلما على اختلاف. 

: أتواعبا هى نتائج تفاعل الطبيعة المستمر” + وقد تذرع مخبثه العميق الى إيطاله 
' خصائص الإبمان والتقوى والعمل الصالح بنسمية ذلك (حاءاة)» عل تفضل ٠‏ 

أنقه عل من شاء من عباده وجزاءه على الإعان والثقوى عاباة وتشويشا وفوضى. 

واضطراياء ورفض جميع ما عل بالضرورة من دين الاسلام من أنه سبحانه 


35 


وتعالل يخلق ما يشاء ويختار 2 وختص بر حمته من يشاء ويعر” من يشاء ويذل ٠‏ 


-..: الحستين ؛ وأنه برى” من المش ركين ولا بحب الظامين ولا يحب كل عفتال فور ء 


'. والآبات فى اثبات هذه الآصولكثيرة معلومة يأقى الكلام عليها 





7 

وأعلم أن انحاباة يراد بها أموز : أجددها الاختضاص الذى يختص الله بد 

من إشاء من عباده من التوفيق والهداءة والبصر والإعانة وغير ذلك ؛ وهذه 
ثابتة بالشبرع والعقل ,والضرورة ؛ وإنكارها مكابرة للمقول وقبج في اللأدنان » 
وكل أحد من الباس مضطر الى الإقرار بهاء فإن تفأوت الئاس بل الخلوقات 
فى الخصائص والمصال المتنواعة - كالقوة والضعف ء والعلم والجبل » والعقل 
والبصيرة , والبلادة والذكامء والغى والققر ٠‏ واغال وااقيح وأشال ذلك 
أمى فعلوم باحس لا:يقبل الجدال » ولقد كان كئير من المشركين يلجأون الى 


هذه أأشيبة - أى إنكار الاختصاص ب عند ما تخنقىم الحجج ولو بالمكارة 5 


قال تعالى لإ وما قدروا الله حق قدره إذ.قالوا ما أنز ل اله على إشر من شىء) 
وقال تعالى ا كيا عنهم لإ فا هذا إلا بشر ملم #أكل نما تأكاون منه ويشرن 
ما نش ريون » واثئن أطعتم بشرا مثلم إنم إذن لخاسرون © وقال تعالى مخبرا 
عنيم إنهم قالوا ارسلبم ( إن تم إلا.بشر مثلنا تريدون أن تمدثونا عا كان 


يعبد آباز نا ء فأتونا بّاطان:مبين ٠‏ قالت لحم رسليم إن نحن إلا بشر فلكم . 7 


ولكن الله يمن على من يشام من جبادم) وقال تعالى ( اثلا يعم أهل الكتاب 
.ألا يقدرون على ثىء من فضل الله وأن الفضل بيد الله تيه من يشاء واله بذ 


للفضل العظيم 6 وقال تعالى ( الله أل حيث يحعل رسالته ) وقال تعالى : 


1 إوربك مخلق ما يشاء وختان» فبعض ام ركين كان وا يتكرون هذا الاختصاص 
لانه عندم مجاباة 0 عقاف من يعدم ودتتيم من الملاحبيدة والمنافقين يمو 0 
فضل الله تعالى بالاعانة والتأييد ( محاباة ) توملا منهم إلى نقى أصبل الدبين, فاته 
اذا انتنى هذا بطل الدعاء ويطلت العيادة بأنواعها ٠‏ ويكون حيلئذ ولى الله 

كقلوة سوامء فقب علي أن هذا الس فالاختصاص الذى سميه هو وأمثاله 
ش ( عاباة ) ثابت شرعا وعقلا وجسا . هباك أم آخر قد يسميه بعضهم عياباة 
وهو[ كرام من لا يببتحق البكرامة فى الحكة الالجية » بل يكرمه الته مراعاة 
لكريم عليه , فيذه النخاياة يسيب اصطلاجيم على هذه القسمية - باطلة » فالله 





سبيخانه لا يكرم أحدا' الا بعمله أو بما شرعه من الامور التى يستبدق خليهها 
ال كرام » فلا يكرم أندا من يستحق العقوية المحتومة مراعاةٌ لكريم عليه فن 
نظلقه كائنا من كان » فلا يكر مه عخالفة لسنته فى إهانة العاصى و[ كرام المطيعم» 


1 ولا شفع عئده أحد الا يأذته » وقد قال عليه الضلاة والسلام لفاطمة رضى 
الله عنبا ه يا فاطمة: بنت جمد » سليق من هالى ها شدْت » لا أملك لك من أقه 


شيئاء وقال لعمه أنى طالب ١‏ يا عرء قل لا اله الا الله » كلية أحاج” لك ببا 
عند الله » ومع ذلك فلم يقلبا ومات على ذينه . وكآن خيل ارتب ايم 
صاوات الله وسلامه عليه قد حر ص كل الخرص على إسلام أبيه قنصحه ودعاه 
الى التوحيد بل واستخفر له ومع ذلك لم يغن عنه شيا وقد قال تعالى ( انك 
لا تبدى من أحببت ولسكن الله يبدى من يثناء © فبذه امحاباة ‏ على حسب 
هذا الاضطلاح”' ب منفية عن الله تعال » وليست من شرغه .وقد روى الامام 
أخفد والخاى وصصحه عن أنى بكر مرفوغا من ولى من أمى المسلدين شيثا قأصس 
أحدا عخاباة فعليه لعنة اث واللتكة وألناض "أجمعين , لا يقبل الله منه صرفا ولا 
عذلا حت يدخله جبنم نم ؛ وغن أبن غباس مرفوعا ه من استعمل رجلا على " 
غصابة وقيهم من هو أرضى قد منه ققد خأن اله ورسوله وا مؤ مين » زؤاه 


الحا وصححه . فى هنذا ببان أن الخاباة وهى إعظاذ الانسان مالا ينتخقه 


+ تولية من ليس فيه كقاءة لاولاية لا ساءته » أما اذا أن سنا وكان كوا 
الولاية فتولعم :نيت نحاباة 29. ومن يقول إن المسىء تسن وإن الإخسان 
والاساءة لا أثر لم فقد ثال بات#اباة- بالأروم » فان إعطاهالممئء ما ليس, 
تستحقه وخر مان المحسن ما قو حدق له خاباة صرمحة . فبذا الملحد وأضرابة مم 


التائثون مقت أسولم إلقاياةكاهو طامر » وقد أكثر هذا المغرور من 


100 أذ ذ لوكانت محاباة لانسد أب الولاءة مطلقا » فان الناس بالسبة الى الخلن 


لاع د 





التعبير بمثل هذه ال لفاظ المشتبية المجملة في كثير مم1 كلامه ء ولااسياقى 
المضايق الخبيثة ؛ وغرضه من ذلك جعلما قابلة لتأ 0 وتخريفه مت احتاج” الى . 
التخلص ما يرد عليه من الالفاظ الثى ظاهرها الكفر والالحادء وهو مهنا 
توسل بن امحاباة تملة لقصد ما أشرنا إليه فى' الامى الأول من التخصيص 
الذى ثبت بالشرع ءفانه أطال فى انكار تدخل العبادات أو آثارها خط الله 
ورضاه فى شىء من الدأسٍ باب والئة نج أو والتقدم أوالتأخر م سيان . قال المغرور 
( هل فى سنن الله ابا بأ (٠‏ الجبل بتواميس الحياة مانع من التقدم ) 
( حكيف : يحب أن .تقب بم قوانين الطبيعة ) 


شى» دجل سا مت أو مصتعا فى مكان ماء وبعرض فيه أنواعا من 
أنواع المصنوعات » فيقطضئٍ له سوء تفكيره وتقديره بالكسادء فيظئل موت 
جزء| جزءا حتى يودع آخر أنقاسه, أو ببق عاجزا عن الموت وعن الحياة بدون 
أن يحاول فى الآ كثر الغالب العلاج أو الخلاص ء فاذا ما زرته أو عدته قبل ٠‏ 
نبايته أو فطنت لخحالته وقلت له : لماذا أنت هكذا » ولماذا خصصت بالكساد 
“دون الآخرين » ولماذًا تصبر على هذا الموت البطىء الحقق » ولماذا لا تحساول 
الخروؤج من هذا المأزْق ٠‏ ولماذا لا تغير المكان أ و التوع أو طريقة العرض ‏ 
.ومن المعلوم أن الاسباب الطبيعية الكساد الصناعى أو التجارى ثلاثة أمور : 
مكان العرض ء فقد يكون الختيار المكان خطأ ٠‏ ونوع المعروض ؛ فقد يكون 
النوع المعروض غير مطلوب » وطريقة العرض والمعاملة و تقدير القيم والأسعار 
“فقد تكون الطريقة : لقيمة منفرة . اذا ما وجرت هذه الاسئلة أو ابعاضبا الى 
ذاك الجاهل بسن الحيتأة ونظام الكون الجاهل بالله » قالى لك وكله ثقَةِ 
واعان بماقال : ان الرزق والتجاح ليسا بالثفطارة ولا بالجدارة ولا بابواعة 
:ولا بالمكان ولا بالآشاوب:ولا بالمحروض والعرضء انما ذلك كله بانلىف ظ 
.وبالقضاء والقدرء والمقضى" المكتوب. للك سيأتيك ولو اشتددت هربا منه » 


م را سمه 


مبل ولو حاولت بكل الوسائل رده وإقصاءه » فلا معنى إذن للتخيير والتبديل أ 
مولا معنى للنقلة والارسال.» ثم يستسلم لسئة الحباة الصارمة الباطشة مغمضا 
عينيه عما وله وعن الوجوة السائر الدائر قتطويه كا طوت الملايين قبله » وك 
مستطوى الملايين بعده 930 . 

فقال : قب صدتر هذا المبحث ببذه اجملة المتكرة المششتملة على هذا التبود 
.والفساد الذى لا يق على أدنى عافل » ولا ندرى ماذا يقصد من هذه الججلة » 
أهو يريد أن كل رجل من المسلبين يعمل هذا العمل » أم يريد أن هذا قد 
يفعله بعضهم » أم يريد شيئا قنثره بذهنه أنه كان أو سيكونء ثم فراع عليه 
ماشاء؛ أم يريد أمسا وراء هذاه . فان أراد أن أكثر الممليين على هذه 
«الحالة التى ذكرها فقد جاهر بالكذب والؤور » فان الناس مختلفون فى هذه 
الآمور اختلافا لا يمكن ال من الاحوال ضبطه ؛ ولو فرض وجود مشل 
هذا فى بعض العامة فبل يسوغ فى العقل والدين أن يذكره ويجعله قاغدة عامة 
ينبنى عليبا كل ما لديه من زيغ وضلال ف القدح فى الاسلام وأهله » وانما 
يفيده هذا التشنيع لو أقأم البراهين ونقل من عقائد المسليين امجمع على العمل 
با ما يصدق دعواه ؛ أما أثة يتخيل شيا أو توسوس به نفسه أو حلم بهاق 0 
*ومة الضحى أوى وقت آخر ثم يسجله وينسبه الى المسلمين ويعده قدحا وعيبا ' 
خيهم ثم يأخخذ فى التشفيع والرد عليبم به فبذا ذف وسفاهة ظاهرة 

ومن عيب كذبه فى هذه اجملة دعواه بأنهم يشولون «والمقضى المكتوب 

لك يأتيك» الى قوله « ولو جاوات بكل الوسائل رده وإقصاءه ء مع قوله 
< ينثىء رجل مسل متجراً » الى آخره .فلم ذا أنشأ هذا المتجر وتعب فى جلب 





(1) رقد طوت أيضا من عرف سن الطنيعة ط أشنع من غيره فى الا كزين 0 
وزستطوى أمثالمم أيضا » فالطى هذا سنة عامة شاملة : 


. دم د 00 
هذه الآشياء واستعمل البيع والشراء واجتبد ف,تحصيل ذلك اذا كان.يرى. ' 
ذلك الرأى وزيقول ذلك القولء بل المقضود من احتجاج بعض الناس بالقير 
. عل الويخه ا معروف أن إهلاك النفسن بالحم والغم والحسرات بعد بذل الجبد. 
وحمل السبب سفه وعذاب » فان الرذق مقدر بقضاء وقدر » فالافسان مأمور 


يقعل السبب وكل ميسر لما خلق له ء فاذا فعله فتحصيل النتيجة على الوجه . 7 


ْ اللظلوب من عند الله تعالى »كا قال تعالى الله يبط الرزق لمن يشاء وبقدر). ش 
فن أتكر أن تكون الارزاق بمشيئة ألته وقدره وقضائه فقد صادم النصوص ' 
الشوعية مصادمة ظاهرة » وجعل أرزاق العاد بيد الطبيعة ونواميسبا » ثال ٠‏ 
تعال لإوما من دابة فى الآرض إلا على ألله رزقها وبعم مستقرتها ومستودعيا 
كل فى كتاب مبين» فا قدر الله تعالى للأنان من الرزق فانه سأتنه, لكلنه ٠‏ 
سبخانه مسيدقعه الى أسبابه ويبىء له طرقه ويزين ذلك فى قلبه ؤيبو>ن ظريقه 
عله فلا يحعله يورب منه وكاو رده ؛ بل يجعله يطلبة ويحرص عليه وه تعالى: 
جل عليه . تم دعواه بأنه يسقسل لسنة الحياة الضارمة الباظشة مخمضا عينيه ال 
آخره هل يرند أن يصادم هذه السنة وهو.يذعى أن من عارض هذه السئن. 
هلك ولا عالة ومن ساز مغبا بلا اصطدام نال ها يبغى » فَذا تناقض منه . أم. 
يريد أنه يعا كَى هذه السنتة ويغالبها ويحعلها على هواء , فبذا غيز ممكن » قن ' 
هو الذى قدر عل ذلك من جميع الخلق ا 

فصل 

تم قال .ومن الطززاتفف الخرية فى هذا الموضوع ألى عاملت مرة إنسانا من . 

هولا , قوجطاى هعاائلته للنأس شناذة قاسسية . فقكت له : كأ لك لست حريصة 
على أن يعاملوك , وكأنك لا تريد النجاح ولا الفوز » فان هذه المعاملة من 
مبعد الذين ذاقوها ورأوها وشهدوها عنك . فتعجب من قولى ورآه جفة 
يعاطل » بل رآ فى بهذا قد كفرت.أو كدت» لآنى اعتقدت انالآرزاق والجاي... 
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بالاسباب والممامسلات لا بالاقدار والأقضية » وأخذ يسرد على روايات. 
وفصولا يزعم أنه فلباوبالناس ء وذكر لى فيا ذكر أنه مرة ضرب إنسانا كبيرة 
عدا عافله وطرده من حانواته وسبه أقذع السب ووجه أليه ضروب الإهانات 
على مسمع من الماهير وعل قارعة الطريق ثم قال لى :ما تلن أن هذا الانسائن 
الكبير قد صئع بعد هذا الحوان المرير . قلت أظنه ذهب ثم لم يرجع . قال أنه. 
يعد هذه الحادئة بثلاثة أيام جاء الى متلطفا متخضعا طالبنا الخفران والنسيان 
7 انه الجر م الآثم وكأق المظلوم المغبون. ثم أردف معلقا : أرأيت أن الرزق 
ليس بالمعاملةأولا بالحسنى ولا بالأساب ولا بثىء ما تاعى وتحكى . فغمرق. . 
يبل العفيم ؛ وأغمنى يسخفه: فقطعت عليه الحديث وخرجت من عنده. 
مفكر فى عاقبة الجسل والضلال » ومتعجبا من استعدادٍ الانسان لآن يكون. 

أضل من الانعام» 
والجواب أن يقال : ذكره لهذه الحكاية أحتف مما ذكره فى اببلة السابقة » 
قانه لا يخلو من أحد أمرين [ما أن يكون هذا الانسان الذى جاوره ءالما أو 
.يكون جاهلا ء فان كان عالما قا الذى مئعة من أن تم البحث معه وينهى المناظرة. 
حّى يعرف ظبور النجة إما له وزما عليه » فيذكر ححجته وإجابته , نان مقاطعة. 
الحديث وخروجه من عنده قبل استماع آخر الحجة دليل واضح ح على طشم 
وحمقه , وأنه يريد.من الث س كلهم أن يتابعوه ولو خالف لقو والواقم . ؤهذا” 
ابعل اما ككل إثىء قد عه من ففسه فرقع له وشاصده ومارسه وبائرهء 
' فكلن من الواجب.عخ هذا المغرور أن يطلب مته الدليل غل ما أأخير به إن. 
كأق.شاكا فى صدقة أو يتحقق ذلك 2 وإما أن يحيب على كلامه بكلام جنيع 
محظول ويكل البحث» وه لم يفعل شنيئا من هذا على مقتضى كلامه » بل. 
امأ وتفركا تنفر الخرالمستنفرة وأتته العره ة بالام ٠‏ أستد هذا الرجل 
دذقه الى ربه قاطعه الحديث وخرج:غدير مكترث بالددن والقّل والآدب ه 
هللا اغاية الجيل وزا حمق والضلاك.والاستحهاد .لان يون آضل من الانعتام ». 


| السداوة[ يم 1 
-وانكان ذلك الرجل الخاطب جاهلا فسا هو الذى مله على محاورة الجبلام 
أولاء 97 ما الذى سرغ له أن يذكر محاورتة فى أغلاله ويحعلها قاعدة 'لبحث 
مستقل ‏ 3 تج 7 اعل المسلمين 3 ثم يأخذ فُْ التشنيع علييمع 3 فبذا هو غاية ما 


“قدر عليه ف تشويه لمعيه ة الاسلام ذا يتعلق زأى المسلنين ف القضاء والقدر ف ش 


ممامة لبي والشرا اء؛ فسبحان من أخزاه 


نم قوله 0 بل رآف بهذا قد كفرات « يقال : ان كان ركك بهذا قداكفرت' 
ققد ساب فاته لا يك مس ف أن من جعسسل الآزاق ليست عشيئة 5 الله 
«وارادته و ا ى بالط مع وبقدرة ةالانسان فقطء فهو كافر خارج عن حظيزة 


الاسلام » بل الرزق بالاسباب الثى أعط الله عنباده ومكة بم من استعاللها ,* 


ْ'ْ فهو مسرب الاسباب ب الذى يرزف بها ويتصرف فيها بما شاء وأزاد 0 وأما 


الاسباب بنفسها فبى من جماد وغيره ناقض خاضع لإرادة الله غير مستقل 
:باعطام شىم أو منعه أؤْ وصل ثىء أو قطعه.. هذا الرج-ل الذى ذكرزه ‏ إن 
صدق فى دعواهء رجل عاقل بين له أولا أنه فدل ما أمكنه, لالم ينسم بين 
له الثىم الذى باشره وشام دهء فلا كذيه وجحد مالم ب خط بة علي وبحصر 
'الرزق فى الاسب باب بدون تعلق قضاء الله ؤقدره باعل أنه زنديق ملحد خبيدثك 
الطوية فلا مانع من تكفيره , والملبون مغون على أنه ما شاء الله كان وما 


لم يشمأ لم يكن , قا شا من رزق فلا بد أن يكون » ومالم يثدأ فلن ن كرون أبدا . 
٠‏ ومن العجب أنه ذكر حاورته لرذا الانسان: وقد يحر غاية العجر عن ارد 


عليه .. وإنما أخذ فى التهكم والاستبزاء فقط . ومعلوم أن هذا ليس بحجة ,. 
-وهذا الذى ذكره هذا الانسان ليس "من الال » فان غاية ما انتقده فيه أنه 


عامل انسانا معاملة سيدة 5 رجع ذلك الذى أعىم اليه واعتذر مله )2 وهذا بقعا 


كيرا فليس مستغرياء ل هذا المغرود فيه قد وقع منه مأ هو أشنع من 


-هذا 0 فاته قد كان أولا بلقه وين كير من معطلة الجرصة وعباد القبور غداوة 1 





وو 
بومشاحنات وسباب واتهام كثير » وبيئه وبين السلفيين انتلاف وصداقة حسيا . 
تظاهر به ْم بعد هذا كله انقاب على وجبه وعمل مع أعدائه الذين عاملوه 
باشنع المعاملات القاسية ما لو تمنوه وبذلوا كثيرا من أمو الحم فيه لم يحصاوا 
عليه ولقّد أفر فى كتبه السابقة(© أن مؤلاء المستعمرين قد أرهةوا العريه 
وظلءومم واستعمروم وسلبوم كل ثىء وأطال فى ذمبم» ثم رجع:عن هذا ٠‏ 
كله وأثنى علييم فى هذه الأغلال ولا سما فى المبحث العاشر , وقد التجأ أخيرا 
الى كل أعدائه المعروفين: الذين رمام قبل ذلك بالرندقة والإلحاد وسقط تحت 
أقدامهم :.؟ قاطع أصدقاءه الذن نفعوه وقاموا معه فى أحسرج الآوقات 
وأضاف الى هؤلاء أقذع السب والاتهام والتجبيل وغير ذلك ».فكيف يستغرب 
هذا وهو قد وقع فيا فو نظيره بل أشنع منه » مع. أن هذه هى بعية كل ١‏ لنمم 
- وما أكثر اللثام ‏ فان اللذيم لا بد أن يعادى من صنع اله إحسانا وأن 
يصاحب وبو الى من عامله بالسوم » ون قد شاهدنا ما شاهد غيرنا أناسا 
كثيرين جدأ قد عملوا مع من أحسن اليهم أعمالا شنيعة فظيعة » وعماو! مع 
من أساء اليم أعمالا طيبة خسئة » ولو ذهبئا تسرد ما اطلعئا عليه من ذلك 
وشاهدناه وذكره غيرنا من يستبى قوله لطال الكتاب » فان هذا أمى معروف » 
وحسبك أن تعلم أن هذا الرب العظيم الكريمالر موف الرحيم الذى أفاض على 
كل الخليقة خيره ورحمته ونعمه المتنوعة قد كفر به وعاداه اكثر الخلق ء 
فبدلوا نعمته كفرا » وعيدوا الشيطان الذى هو أعدى عدو لط : وقد قال 
تعالى ( وما وجدئا لأ كثرم من عبد وإن وجدنا أكثرم لفاسقين »إوقال . 
تعالى زر أقتخذونه وذزيته أولياء من دو وهم لك عدو بس فللظالمين بدلا 
ومن يحيب أ هذا المغرور أنه ذكر' فى هذا المبحث”نفسه حكاية شذيعة 


مضحكة , وهى تبطل معارضته لهذا الانسان فى هذه اسل الى ذكرها. من 


)00( انظر مقدمة الجزء الثاق من ) الضراع ) 








أضلبا فقال صم )وقد كنت أعرف يخا يكاد يت منالناحية الملية غير 
الجاهلين , ومن الناحية:الذوقنة والأأديية والسلوكية فى زمرة السفباء المتوقحين » 
وهكنذا هو فىكل ناحية من نواحنه وجانب من جوانبه, ولكن كانت تتذكز 
فيه قوة سحرية لا يستطيع - أولا يكاد يستطيع - أن ينجو منا ويفلت من. 
عقّدها و نفثها إنسان يبتلى بالجاوس بين يديه » إنه يتصرف فيمن حوله من. 
البشركاً نبم القطمان ‏ أو كأ نهم مخاوقات خلقبم هو وصاغهم فى القدالب 
الذى يريد : وق المعنى الذى بلغ مئه بلا عسر كل ما يريد ؛ انه فرضن غلييم 
أن يكرتوا بين يدي هكالاموات بين أيدى الغ_اسلين لا يتحرك منهم عضو حت 
يح ركيم فو وح يزيدامنهم هو ء وفرض علييم أن مخشعوا فى حخضرته خشوع 
| الصالخين الغابدينٍ فى ضلواتبم أو ذلة ا مشركين أمام أصتامهم : وألزميع أن 
يدحل ينهم وين أقه فى أقرب موقف يقفونه منه تعالى ؛ ألزممم أن يضعوةا 
خياله وصورته بيدجم وبين الله ونين القبلة حين الصلاة » وفرض عليهم. أكثر 
ما فرض الله على عبادة » ثم كنتب مم هذه الفروض فى كتاب من كنتبه القى. 
زوكرتها يداه © ثم أسيم أن يتعلنوا هذه الفرائض وأن يستذكن وها حفظا 
هن أجل أن:يمملوا بها أينماكانوا ”'؟ وقد امتثلو! هذا كله © م قالو! هل من. 
ع يد من هذه العبادات والفروض . فااسر هذه القوة فى هذا الوق إنها 
أسراز عديدة وإن'أقؤآاها أو من أق اماما ق. نظر انه عيفه من عر خبيث». 
انقهى ا 





(1) لفس هو بأشتخ من أغلالك. حقه.»:ولا طليه: من التاغن. اهنع من ليل 
لتغنك متهم ٠.‏ 

6 وهكذا صئعت أأنت.. : فادعيت أله لا يستغنى عن أغلالك مسلم' 

(م) لعل هذا هو الذى جرأك على هذا الفغل الشنيع » إذ ظئنت أن لدان 
سيكونون ماك مثل أو نك مع أستاذعم ش 
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فايله عليك أيها الميضف » وازن بين ما اإدعاه ما المقرور هنا فى مذا' 
اشيج وبين ما اتتقده على ذإك الرجل الذى جاوره فمأ. فل ترى العيجب من 
التناقض . ولو أن قاثلا قال له لعلهذا الرحل الذي حاور:ه فيه سر" دقيق من , 
هذه الأسرار العديدة الي ادعيتها فى هنا الشبخ [ إما فى نظراته أو عبنيه وأنها 
١فيه‏ يكل حال لالقعه المجر وهذا أن هذا المسكين بأتى الى أشياء واضة "١‏ 
معقولة فيتكرها ولا يقبل فيا أدنى دليل » ويأتي الى أمور مستحيلة فينتعييا 
ويوجب على الناس تصديقه فيها وقيولها وحدها والعمل بهبا.» فا ذكره من' 
-الانتقاد على ذلك الانسان اتتقاد ساقط سقوطا بينا 

وقوله « فغمرى بل العم » وألخمنى بسخفه » فقطمت عليه الحديث . 
.وخرجت من عندبه كرا فى عاقبة الجبل والضلالء فِيقَالَ : فعلك هذا وقولك 
دليل على نقِص عقلكِ ويدوء أدبك , بل خنقك بالمجة وأجبك بالدليل » فانه 
أخبرك لشدىم واقع شاهيده وباشره بنفسه 3 رت عليه وكذبته بمجرد كونه” 
لم يوافق رأيك » ونسبته الى ما اتصفت به من الجيل والضلال » ولو ساغ لكل 
من تقوم عليه الحجة أن يقول فى جوابه فلان غبرفى يحبله العمبم لكان من 
للسهل لكل من :قاع عليه الحجة أن يقول ذلك ويكون جوايا كافيا فى ردماء 
قكيف يفتخر هذا المفرورٍ بهذا الفعل الذى هو نقصٍ فبه وججة عليه . قال 
يعض الأدباء في وصف المغرور : هو الذى لا يرى إلااما يرام ولا يعتقد 
إلا ما يعتقده » ويظن أن الدإنياكابا تصدقه وتعجب به وتطريه وفكذا كانيع 
١‏ الشمس الى فى غير برجبا ) 

فصل 

أم قال م وليست هذه الحكاية فريدة فى هذا الموضوع ٠‏ بل سمعنا وسمع 
تالقر اء المثات والآلوف من أمثالها : وقولون؟ يقول هذا الر جل » ويرون 5 
بدى » ويفكرون فها فكر ويعاملون معاملته . 








ساع] سار 
فيقال أولا : قد بينا أنك ادعيت من جنسبا ماهو أشتع منها قما' ذكزته 
عن ذلك الشيخ الذى يعامل أصمابه بالاهانة وهم يغبدونه مع ذلك ؛ فان كان 
في كلام هذا الرجل وعمله بعد أو استحالة فقد ادعيت ما هو أبعد فى العقسن 
مثه» وأن لم يكن بعيدا بطل اعتراضك , 

ويقال ثانيا :أن عنيت أن القراء سمعوا أمثال هذه الحكابة أى طبقبا فى 
كل ثىء فكذب وبهت » فلم يسمع من واحد من الناس من يعتد بقوله فضّلا 
عن المثات أو الألافْ, 5-008 م تنقل إلا عن واحد فقط مع أنك أ كذب. 
من جاح 200 , فاو أنْ القراء سمعوا مثلها أى طبقها لذكروه ونشروه » وإن 
عنيدت أن الناس أو القراء يسمعون مثلبا فيا يتعلق بالقضاء والقدر خاصة أى 
يدعون ويرون أن الرزق بقَضاء الله وقدره ومشيثته وعلبهء وأنه هئ مسبب. 
الآسباب وموصل نتانخهاء وأن الآسباب غير مستقلة عنه تعالى بالرزق» فبذا . 

بح وهو اعتقاد المدلين . ولكن أنت خالفت هذا الصحيح وذهيت الى. 
الاول؛ لآنك انتقدث عليه لما ذكر القضاء والقدر؛ مع أنك قد رأيته قد فعل 
السبب حيث جلب بضاغته وعرضبا واستعمل البيع والششراء ولم يعتسكف فق 
مسجده أو ياس فى ببته يننظر الرزق . ولا شك أن القرسراء من السلينه 

لكر ون استقلال الاسباب من دون الله بالإرزاق وغيرها 

وأما قولك هذا زأى الجاهل بالحياة وهذا عمله» يقال بل هذا رأني الرجل 
العاقل العالم بالحياة» لانه فعل السبب واعتقد أن الرزق بيد الله يؤتيه من يشاء ء 
وأنه تعالى يرزق عبده بالاسبا أب فانه إشترى بضاعة وعرضبا فى دكانه ففعل 

السبب واعتمد عل الله فى ايصال نتايحه . وهذا هو مقتضى الشرع والعقسل . 
وأما هذا المغرور فانه اعتقد اعتقاد الاطفال الجبلاء الذين يرون أن الاسباب. 


() جاح .م امرأة مسيلمة الثى ادعت النبوة معه 
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هى الى تفعل بذائها بدون قوة غيية تدبرها وتسيطر عليبا » ولمغذا فانهم. 
يعتمدون على الأسباب المادية اعتهادا كليا لجبلهم بقدرة الله تعالى وعليه وحكنته. 
ثم قال «وأما الرجل الآخر الذى عرف شنن الحياة فانه اذا ما أتشا 
مصئعا أو متجرا أو قام بعمل من الاعمال ذل بجر أمره على ما يريد ويؤمل, 
قانه يعلم كيف بتلافى أمره , وكيف يتلافى الخطر قبل وقوعه » ولا يمكن أنه 
يستسل للدمار والضياع قائلا ان المسألة مسألة حظ وقضاء وقدر » ثم لا يلببعه 
أن يبخرج منتصرا ء وأن ينجو مما ظنه خطرا مبيدا » 
فيقال : هذا كلام جمل غير مسلم ب ذا الاطلاق » فان أردت أن هذا 
الرجل الآخر وهو الذى يكفر بالقضاءوالقدر ويعتمد على نفسه_كا هو ظاهر 
كلامك ومقتضئ أصلك_لا بد أن ينتصر وأن ينجو فبذا كذب ظاهر مخالف 
لماعل بالجس والؤاقع » فا نكثيرا من الداس يحتبدون ومعبم من الدهاء 
والمعرفة بهذه الامور مالم يعرفه كثير تمن نيجحوا ومع هذا فلم بحصاوا على ما 
ذكرته . وهل هؤلاء الذين سقطوا فى هذه الحروب وغيرها قصروا فى معرفة 
هده الأآمور . بل ثم أعرف الناس بالعلوم المادية والميان الطبيعية» وقد عل 
أيضا أن كثيرا من الناس بعر فون طرق التجارة وقد أهللكوا انفسهم فى طلبها: 
وما نالوا اكث رما ناله من ثم دونهم فى المعرفة . وإن أردت أن الواجب على 
الانسان أن يفعمل الأسباب التى تقيه من الخطر ويستعمل الوسائل الى تروج. 
سلعته أو غيرها مع اعتقاده أنه لا يحاة له مما قدر الله تعالى وقضاه وأن الرزق 
بيد القه ولسكن الله أمرء أن يطلب الرزق بالاسباب التى شرعبا » فهف ذا هو 
. اعتقاد المسليين فلا حاجة الى التشنيع عليهم فى أم يرونه ويعتقدونه ويعملون 
به ولكن ليس هذا هو مزادك - والدليل على أن هذا هو معتقدم أنهم 
يعملون مافى وسعهم من اميل والدهاء مقلبين أسنابيم على كل الوجوه التى 
يرونبا نافعة » فبذه الاعلانات الكثيرة فى الجزائد والجلات: والاسواق. ' 








- ع١‏ د 


-والذعايات الو متها تدل أعظ دلالة على أنهم مجتبدون لية الابتباد اق 
1 تحصيل التجازة وغيرهاء ولكدب ختلفون فى ذلك كا ختلفون فى أفكارمم 
دقام وميم وصودم وغيرما. فلا يكن أن يكون الناس أمة واحدة . 
متساؤين فى كل شىء من الاشيام «لإواو شام ريك لجعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين إلامن رحم دبك ولذلك خلقهم 6 فلا بد من وجود 
الاختلاف الذى هو هن سنن الله الكرنية فق خلقه 
ثم قال ١‏ واذا تصر"رنا هذا المثل صحيحا وفكرنا فيا يكن أن 5 نْ باية 
الرجلين اللذين ضر بناتما مثلا لم يعسر غلينا كثيرا أن نفهم ا ذا كان,الرجل 
الآول فقيرا متآخرا ضعيفا صغيرا فى كل أمس بتعاطاه » دلا لماذا كان الر جل 
.الآخرغنيا قويا كيرا ف كل شىء يتنأوله » ْ 
فبقال : كل هذا مبى على أصلك الفاسد , وهو أزن الانسان بطبعه 
'واستعداده فى امكانه أن يتخلب على كل ثىء فيكون تاجرا ماهرا فى التجارة ,. 
-وغنيا بقدرته الذاتية ؛ وفى إمكانه أن لامخسر ولا يفتقر أبداء بل فى [مكا 
:أن يكون سلطانا وأن يُقَضى عل كل شقآء ويؤس ء فليس لشيئة الله تعالى 
تدخل فى أسه فى رفع وخفض وإحاطة وحفظ , ولا غير ذلك . وقدا م" 
: 'قساد هذا الآصل وأنهباطل . وكل هذه اللآصول الآتية فى إبطاله , لانه دائر 
على إتكار تصِبر”ف الله فى خخلقه » وأن الاسباب الطبيعية مستقلة بتتدبير د أ 
.الكون ؛ وهذا هو اعتما د الالحاد الخض. . 


ثم قال: 1 
«يفط وينع لاعقلا ولاسفها لكنها خطرات من وساونيه ١‏ 
قال آخر فى بعر : ا 
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ما زال يعيث بالمكارم جاهدا عمتى ظنتنا أنه يجتو 

بريد قال هذا الشعر أن 3إلك الافسان الذى عنناه بغسره ينصركف فيا 
ملك تضرفا لينن دائيا لقانون ولأ فائما عل حكة ولأ حل اشقغفاق 0 قط 
من يعطل وذح هن كنع ويخر” من: بعز. ؤنذل فن يذل ويكزم من فكرم وتهية 
من نين » يفعل:ذلك لا لآن أحدا من هؤلاء خليق ما ضع ؛ولا لآنه أقى من 
الأعنال أو الأسباب ما يستحق عليه ما ناله» ولكن لان مشيثيه الغليا المظلقة 
رأت ت أن تفعل ذلك» ولان إرادته الجردة عر كل عقل ونظاغ أخيت أت 
تصنع ما صنعت » والانة قادر ء ؤماذا بمنع القادر السنفيه من أن يتصرف مثل 
هذا التصرف الذى قبل فيه حيّ ظننا أنه مجنون . وقيل لانبا خطرات من * 
وساوسه . وهؤلاء الجافاون بالله ؤتحكته يرون فى أقعاله ؤفى تضرفه فى خليقتة 
مثل رأى هؤلاء الشعرام فين عنوا إشف رمم 2 فيرون أثة تخالى 0 ضغ نظاما : 
ذقبقا لا فرار منة يلق كل جزاءه عل مقتضاه » ويأخحذ كل على خسب نا 
يعط ؛ ويحضدكل اننتآن ما زرع ء وينج كل اذا درس وقيم » ويسقط اذا 
هوم يغهم ذلك : ويرون أن هذا العالم فى بد الله كلعبة فى يد صنى يقذف با 
ذات ت الهين وذات القُمال نلآا تفكير ولا تدبير » 

والجواب أنْ يقال : : أنت من أخبث هؤٌلاء الجاهلين بالقه وحكته التين 
يرون هذا الرأى الممقوت» فائك أسندت تدبير العام ألى :وامهس الطبيعة » 
وصر<ت تصرح سألا مرزية فيه بأن هذه الموجودات الموصوفة بالكائتات 
الحية ليست إلا نسل المادة الجامدة » وأن النواميس فى التى تحكم هذه الكائنات 
"الحية وهى موروثة من أصلبا الذى هو |لادة ؛ وهذا غاية التصرع فى أنكغ 
جغلت تديير هذه الكائنات الحية موطا بتواميس الطبتعة أى تفاعلبا » فكان 
هذا العالم بمقتضى صرح كلامك موكولا الى الطبيعة ونواميسها : وهخاوم أت 
الطيعة ليس لحا عقل .ولا عل ولا حكمة » بل تعطى وتمنع لا عقتلا والا سفيلا»: 








لامو لد 


ول بمجرد المصادفات , كالخطرات الى توسوس فى صدر من لا عقل له » فهذ1 
الكون العظيم عند ككالكرة فى يد السفيه الذى يقذف بها ذات الهين وذاسه : 
الشمال بصرح كلامك, لآن الصى كا لطبيعة إن لم يكن أحسن حالا متها لآنه 
لاعقل له ولا رأى ولاعل ولا تفكير ؛ وهكذا الطبيعة بهذه الصفة ». وكل” 
من الصى والطبيعة يحرى فعله يحسب المصادفة والدوافع الاضطرازية لا 
الاختيارية , فكأ أن الصى لا:يفرق بين امحسر_ والمسىء والمقسد والمصلحج 
والمتقين والفجار قكذلك الطبيعة لا تفرق بين هؤلاء وانما يفرق العدل الحكيم. 
العليم الرحيم اللطيف الخبيرء وهذا التفريق انما يعتقده من يؤمن بالله :بصفات. 
6ه ونعوت جلاله ؛ لاهن كفر باه وقدره وقضائه ومشيئته العامة ورحمته 
فاعتقد أن العالم متروك فوضى وحكوم بالفوضئى 2 وكا أن امجنونلا فرق 
وين من يطيعه ومن يعصيه والموافق والخالف , ولايحب ولا يبغض ولا ينتقر 
ولا بيب على ذلك بل أمؤره كلا تحرنى عب حسب المصادفات وحسب 
الدواع الاضطرارية فبكذ! الطبيعة وأسبابياء فكل ملحد أو زنديق فاته 
معتقد لفو ضى فى العالم والكون ء وأما من اعتقد أنه يحرى بمشيئة الله العله 
الحكي الرءعوف الرحيم لإنا تسقط من ورقة إلا هو يعليها ولاجية فى ظليات 
ألارض ولارطب ولا يايس الا فى كثاب مبين ) وكل عامل بحازى بشدر 
عله ١.‏ ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويحرى الذين أحسئوا بالحستى 0 فلا" 
عل الذين آمئوا وعماوا الصالحات كالمفسدين فى الارضء ولا يحل المتقين. 
كالقجار ابداء فلا بد أن يعتقد أن الغالم محكوم بأعظ نظام وأكدله وأحسته 
وأفضله . فبذا المغرور لم تطب نفسه باحك الالطى ولا بالنظام الالمى ». بل 
كرهه ومقته وجعله فوضى وسفبا » لعل من دعا اله وعبيسده لم يحصل له ال 
الخيبة والشر والتعب والنضب » وجعل من اتبع أفكاره هو وآراءه فلا بد أن. ٠‏ 
ينبض وأن يتقدم 0 ومن,خالفه فلا بد أن هوى 2 ؛جعل أفكاره هى النظام 
؟لوصل الى النشجة » وأما شرع الله ونظامه فبذل جبذه واستعمل فكره ومكزه. 





ساوو 
فى إزالته وتشويبه ورفضه ومحاربته » وهذا عين احادّة والمشاقة الظاهرة لله 
: “تع الى ولاديانه والدائتين بها من جميع العالمين | 

م إقال : « فعندم أن الانسان قد يستوف كل شروط الغفنى أو شروط 
الصحة اللازمة لآن يكون إنسانا حترما ناجحا فى الحبساة ثم لايدرك شيئا 
٠‏ منباء بل عندم ماهو أقبح ماذكر , وذلك أنبم يرون أن القاعد العاجزر قد 
يلغ كل ما يؤمله من الفوز والنجاح » ينها يووى الجاد الحازم ٠»‏ 

فيقال : قف » مكذا الام عندك ( على نفسها تحن براقش )» فانكه 
صرحت باعتقاد هنا الام الذي أتكرته عات العقل من أسباب الفقر » 
والجبل من أسبابٍ الرئاسة ء بل ذكرت أن الانسان كلا ازداد فى الجسل 
واللكفر اذداد فى النعيم والغبطة والجاه » والعكس بالعكس » وذكرت أن هذا . 
أعى واقع لاريب فيه » فن ذلك ما ذكرته فى قصيدتك الركيكة اتى أوها : 
لؤ أنصفوا كنت نت المقدم ف الا ولم يطلبوا غيرى لدى الحادث الذكر 

فقلت فيبا: . 

ودغبى فى الجبل أنى رأيتنا يسود لديناكل من ل يكن يدرى 

نوائب دهر نتزرك الرة حاترا وليس بمظلوم لديه سوى الخر 

فقد اسندت هذا الآمى الى نوائب الدهر وجعاتبنا لا نظل سوى الحر » 
وصادمت <ح ديث ١‏ لا تسيوا الدهرٌ فان الله هو اده » فآن ألله هو الذى 
يصرفه وهو الذى يصرف الليل والنبار وماقيها . ثم قلت : 

يرى الجاهل المأفون فيه مثما ‏ له القلك المسعود يحرى بما يحرى . 

له الناس والدنيا جميعا خوادم فبذا له عبد وهنا له مطرى» 

فالناس كلهم خوادم للجاهل المأفون » بل وكذلك الدنيا تخدم من يكون 
يهذه الصفة كا هو صرح كلامك .م قلت : 


الو 

بزاد عنما كلازاد جوره وكير شأنا كليا زاد من كافر 

أظاعت له الايام حتى لو انه "أ وطلوع الفسسماظلفت تجرى” 

مكذا يكون الجتاهل المأفون عندك : تإداد فى التعبم ويكير ف الفأن كا ١‏ 
دَاد فق الكقر , ولعلك ما كفقرت وازددت ق الكثر الا يكير فأنك. 
وتزداذ نعيها وتخدمك الئاس والدنيا جميعا ونطيعك اللأيام : بل الشمس لا تطلع 
لو متعبا هذأ الذى يرداد فى الكفر والجبل ء فائها لا تلع أبنا ويكؤن الأثل 

: سرمدا الى يوم ألقيمة » ولسكن قل تنؤب غنها مأ الشمس الى فى غير رجا والدذ. 

(لذئى جع البحر بلبعانه وضيائه ان أمكن ذلك م قات : 

ب شئْت ان تلق جرولا مرأسا وجدت كثيرا ذا جلالوذا يسر 

وهذا صر فى أن الجبل من اعم ا بأب نيل الرئاسة واليسر ؛دأن 
لعل بالعكس وإلا لم يكن ثم فارق الى أن قال 

اذا مانا تالدهز حق يقولى تلم فا للحر حق لذى الدهر 

وان قلت سا منى غل الجور:قاللى تلت فاساات مذ ذكلثبث مق خحر” 

وهذا كالذى قله صريح قى سب الدهر ,2 م قال : 

وانقلت سام على الجور والغنى. يقل لى بنكران الفضائل والخجر, 

تك الى ما منه أشكو ومفزع . الىظال ىكيف الخلاض من اللامز © 

اذاما نظرتالناس والرزق ينهم «تيقنت أن العقل ضربمن الفقو 

فالعقل ضرب من الفقر » فيجحب أن ينفر منه ويغادى 5م يعادى الفقر لانه 
خضرب منه » ويتصاع الانسان الى الجئون فالجنون والجببل هنا من. أسباب 


) تأمل هذا البيت الخبيت » وخليق من هذه حالتة مغ الله أن تكوق هذه 
عاقبتة . هذا مع أنه ال فى معرض فذه القصياة : 
بلغت بعلى م إدام م المعلى ها ضرق فد الصوارم والسص 


ش افد هذا التدى 





هسه 


الغنى . وهذه الابيات صريحة جدا فى أنه يرى أن الانسان قد يستوفى كل 
شروط الغنى أو الشروط اللازمة لان يكون انسانا محسترما ناجحا ولكن له 
ينال إلا عكس ما اقتضته هذه الشروط ء وأن الجاد الحازم الحر يبوى يحده 
وحزمه ء وان الجاهل ولا سنما اذا كان كافرآ فانه ينال الغنى والعر والسيادة . 
وهذه حقيقة الفوضى » بل القوضى أجمين , فإن لم يكن هذا الرأى الذى رآم 
فوضى ودعاية صريجمبة إلى الفوضى فلا ندرى ما هى الهوضئ: والدعاية الى 
الفوضى: ولا سسيا وهو هنا أسئد ذلك الى الدهر ونوائية وهو يسم أن الله 
نهى عن سب الدهر لآن الدهر لا فجل له البتة وانما الفعل للذى يتصرف فيه 
ويقلبه وهو الله تعالى النذي تلب الليل والتبار ء أنه بدعى أنه يحاى عن إِلدين 
ويدافع عنه ويدعو الى أبعلاقه , فا ذكره جنا من تشويه رأي المسلبين من 
كو : نم يرون أن الجاد الجازم يووى وأن الذى يفعل الاسباب الموصبلة الى 
ألتجاح لا ين كنب عل هذا الاملاق . وائما هو رأيه وعقيدته ٠‏ وهذا 
شأنه تحمل كل ما فيه وفى إخوانه من الملاحدة من خصلة قسيجة ة على المبسلمين » 
ونصف نفسه بالخصال الخيدة ا موجودة فييم . 

ولا يصح اعتذاره بأن المقصود به المبالغة أو نحو ذلك ؛ فآن مشل هذه 
الإطلاقات في سي" الدهر والتبيخط وامجبازفة حرم شرعاء ثم هو قد ناقش | 
المبلمين وشئع علييم بأبيات الزخشرى واين ألى الحديد والرازى والآمدى 
وابن زديق وكعب بن زهير ١‏ مع أنه ليس فى أبياتهم ثىء ينكر » وقد بنى, 
عليه أمورا عظيمة ألزم الللين بها مع بعد دلالتها عما ادعاه » بل قد ناقشهم 
بقولابن هافء الاندلسى والبحترى مع علبه أنهم لا يحيزون مثل تلك الأاقاويل 
التى نقلبا عنيم » ثم ان هذه الآبيات النى اماما هى متضمنة لما ورد فى أغلاله» 
فان اجميع يدور على أن مناط التقدم والتأخر إنما هى نواميس الطبيعة حيث قرر 
فها يأى أن نواميس الطبيعة هى الى تحكم العام » ومعلوم أنها ليست باكثر من 
المصادفات القسرية الاضطرارية » وه ذا هو عين الفوضى » فا نكل فعل 
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إصدر عن غير عدل كيم مختار فلا بد أن يكون مشتملا على فوضطى وفساد » 
وحركات الطبيعة لذاتها هى كذلك - 1 
قال ٠:‏ ولقد زعم هؤلاء حينها توالت انتصارات ألمانيا فى بداءة هبذه 
الحرب أن هذه الانتصارات إنما حضلت لان الله يريد أن يبزم أعداء ألانياء 
لا أن لديها من الأسلحة والجنو د وخطط البجوم مإ ليس عند أعدائها. ثم لما 
أن تغير يجرى الحرب وأخذت: الهرام الآلمانية تتلاحق ثم هرمت فى. الخائمة 
المرمة النبائية رجعوا يرعمون أن المسألة راجعة الى مجرى القضاء والقدر 
والمشيئة الإلمية لا إل تغييز الأسباب واختلافها , وقد ألقيت فى هذا الخطيه 
وا نخاضرات وكتبت الأقالات , وهكذا يحكون فى كل قضية » ش 
والجواب أن يقال : وهذا أيضا مما يدل على أنه لا يرى لمشميئة الله شبحانه 
تدخلا فى تدبين العالا»' ولا فى النصر والحزيمةء بل كل ذلك منوط عندم . 
بالأسباب المادية فقطٍ , ولهذا أذكر غازة الانكار على هؤلاء الدين اعترفوا 
بأن المشيئة لها تدخل فى هزعة أمانيا واتتصارهاء فكا أن الاصئام لا تدخل 
لا ق هذه الهزائم ولا هذه الانتصارات فكذاك الرب العظيم تعالى.وتقدس 
لا تدخل له فى ذلك على رأيه , وهذه هى قاعدته فىكل أغلاله . ومباوم أن ١‏ 
المسلمين الذين تكلموا فى هذه الانتصارات وألقوا الخطب وامحاضرات ليس 
فيهم من يقول ان وجود هذه الأسباب وعدمها سواء» ول يقولوا انها مضت 
من غير أسباب ولا يوجد عنهم فى ذلك كلية واحدة » وقد بينا أن مذهب 
جماهير المسلدين أن الله سنبحانه يفعل بالاسباب فى النصر والريمة » فهو يورم ' 
بها ويتصر بباء فان شاء أضعفها بأن أدخل عليبا أسبابا أقوى متها تعارضباء 
أو أضعفها بذإتباء وان ثباء قو”اهاما قال تعالى (قاتلوم يعن يهم الله بأيديكم . 
ويخزثم وينصر 31 عليهم ) ؤقال تعالى ((ولو شاء الله لانتصر منهم ولمكن ليباو 


جعضك بيعض ) فأخدين سبحانة أنه يمنتب هؤلاء ببق لاء » فهو سبحانه َس 
بفعل الاسباب » وأعس بأن يدعى ويستعان بهء لآرى الأسباب مفعؤلة له 
-خاضعة لإرادته فلا تستقل بنصر ولا هزعة » وهو سبحانه ينصر بها وخذله 
بها . وكون ألمانيا انتصرت أولا ثم هزمت أخيرا ليس فيه كبير أمر فأ كثر 
الحروب هكذاء فليس هذا خاصا ببذه الحرب وحدها حتى بجعل ذلك برهانا 
على استقلال الأسباب بالتذبير » وقد ذكر تعالى فى وقعة أحد النصر أولة 
والحريمة أخيراء وقد أسند ذلك كله الى مشيئته وقدرته » مع كون ذلك له 
:أسباب مادية ودينية » فانه لما حصل مةتضى النصر حصل النصر ولما حصل. .ما 
.يوجب المريمة حصل موجبهاا قال تعالى (( ولقد ضد قب الله وعده أذ 
تسو هم بإذنه حت اذا فشاتم وتنازعتم فى الآمر وعصيتم مر بعد اما أراكم 
ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من بريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليم 
«واقد عنفا عنكم والقه ذو فضل على المؤمنين ) فقوله تعالى ل( ؤلقد صدقم ابقه 
بوعده 6 يعنى بالنصر فان المليين هزموا المشركين هزيمة ظاهرة ك] تواترته 
بذلك الروايات الصحيحة ل( اذ تحسوة بم باذنه) أى عشيئته » وهذا صريح ف 
أن النصر حصل بالمشيئة ‏ مع أن هناك سانا مادية » وقوله تعالى ( حتى اذأ 
: فشلم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما راك ما تحبون ن منكم من يريد الدنيا ومنكم , 
من يريد الآخرة نم صرفك عنهم يتيك ) فبذاكله ذليل على أن هذا الشرف 

أى افشل وقع بالكيئة .أن للك ايا سنوية ومادية» فانم لا عصوا 
وتنازعوا وتركرا بعض الآمر الذى أمروا به حصل ما حصل من الفشل » 
وقد أسند صرفيغ اليه تعالى صريحاء . لإن ذلك وقع بارادته» كا أن النصر وقع 
بارائه » وقد جعل لذلك أسبابا مادية ومعنوية » فكل نصر ؤهزيمة فلا بد له 
من أسباب مادية ومعئوية » ومشيئة الرب تعالى هى النى تصرف هذه الأسباب » 
فيجب على الانسان أن يستعينه ويلتجىء اليه ويعمل ما أمر به من الأاسباب » 
.وهذا هو المطاوب فى ح قكل أحد , ول يحصل قط فشمل الا بحصول خلل ف 





اند علو لم 


. لأحد هذين الأمرين أو قيها جميعاء وم-ذا المغرور صفق وطقطق وجعل , 1 


سحصول النصر ثم البريمة فى ألمانيا برهانا على كون الاسباب مستقلة بالتدبير.» 
وقمى أن الته سبحانه هو الذى يصر”ف الأننباب كيف يشاء » وأنه لا يخرى. 
فى فلكة مالا يريد » وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن (( وما تشامون إلا أن 
٠‏ كقاء أنه رب العمامين) فانه تغالى لما أراد هرعتها صرف قلوب زعمائها وأراءمم 


حى وقعوا فى تلك الاغلاط التى قضت عليهم بالحريمة» وزين فى قاوب أعدائهة : 


دخولم فى الحرب للقضاء عليبا ٠‏ وكونها انتصرت أولا ثم هرمت أخيرا فيه 


حك كثيرة , فان وقوع هذه الحرب عقويةحضة وانتقام ظاهر , قلق هرصت' 


فى أول الآمر إلى النباية لم تدخل ايطاليا ولا.روسيا الحرب ؛ ولم بحصل .ذلك 


تمن ذلك حصول النصر لايظاليا واشتداد الحرب ف الشرق الأوسط . 


ولتجكت ايطانا فيهء وفى ذلك من المفاسد العظيمة ما لا يخق » ولكن وق 
عل الوجه الذى حصل به اشد الانتقام » فكان تكرر النصر ثم المرمة حيا بعد 
حينم كالد والجزر يتضمن أشبع العقوبة وافظع الهذاب على هذه المواضع 
الالمادية ,: لآنه تعالى صب قو"تها على رأسا » وفى ذلك أيضا مضاعفة الحقد 
والبغضاء بين المتخاربين : وطول الجسرات والعذاب ببذه االأسباب الى عصواا 
الله بايا قال تعالى (إفلا تمجبك أموا وأولادم » انما يريد الله أن يعنتبهم, 
يهافى الحاة إلدنا وترهق أنفسهم وثم كافزون 6 : 

٠‏ وبالحلة فلا حجة له فى هذا البتة» فلا معنى للتبجح وجعل هذا من الحقائق 
الآزلية » فليس في هذا أ كثر فن كونه حصل تقدم لا ثم حصل تأخر 1 


وأكبر الجر وب يقع على هذه الصفة » فالله سبحانه هو الذى خلق الأشباب. 
وخلق مصادرها من الآزاء والتفكير وتقليب القلوب , ملقب وخاق العاملين ' 


ببأ ولحاء وهذاكله يرجح مصدره إلى القدرة الربائية والمشيئة الإلحية» كا تقدم. 
قري هذا فى البجث الأول وفى غيره 1 1 





١ 


5 
فصل 
قال ه وم الأمثلة للجبل بسنة الحياة أو بسنة الله فى الحياة أن الناس. 
يريدون - وم يعتقدون أنهم سيصلون الى ما يريدون - أن يبلغوا يبع 
أغر أضيم الماجية والمعنوية بغير وسائلها الطبيعيةء فهم يريدون أن ينالوا الثراء. 
الوفير وا ولاد ولفيحة والقوة وأن صب أرضهم ويزكر ذدعيم وتنمو 
أيُجاميم وأن #صلوا المعارف :الخزيرة وأن ينجحوا فى الامتجان وأن ينصروا” 
على الاعداء وعلى أسلحتهم وجيو شوم وأمو الم وعاومبع. وأن يدزكوا كل. 
مايغونه . عباذاا, [نهم يريدون أن يدركوا ذلك كله بالدعاء الجر”د تارة. 
وبالبكاء والضراعة تارة وبالصلاة تارات وبالصيام أخريات وبالامان جينا 
2 عمل وبالتقوي أجيانا وبقراءة القرآن أو بترتهب الاذحكار والآوراد. 
والاحزاب. 6 سي أن اق رآن والاين قد دلاتم ع سلى هذه الحقيقة ». 
وإلددين والقرآنٍ يريئان مما يزعمون » ٠‏ 
والجواب أن يقال : هذا من المواضع التى نبينا عليها فى الملاحظة الثالثة ». 
وغرضه من هذا الهراء أن الذى مم اناس من التقدم اشتغاهمٍ بالأخلاق. 
الدينية ؛ وهو يعلم حقيقة العم أن أكثر الناس قد أضاعوا هذه الاخلاق. 
وتركوها واشتغلوا عن هذه الاعمسال وغيرها بالآمور المحرمة أل تصد" عن. 
الدين والدنيا » وهنا الملحد له حظ وافر من أخلاق اليبود فى المكابرة 
والببت» ولهذا فافه صرح ها مكابرة على رءوس الاشباد بأن المسلبين يطلبون. 
الآولاد بمجرد الدعاء ونحوه من . العبادات بدون تزويج » ٠‏ فاته صرح بانهم 
يطلبون الآولاد ببذه الأمور الجردة يدون الا سباب الطبيعية » وليس وراء هذا 
ألبهت والمكابرة بهت ومكابرة » ونحن اذ نعرض هذا على كل مس غيور يعز 


عليه مبدأه ودينه نستخنى عن الاسباب فى لبطاله والتعليق عليه » ولو أن يبوديا ٠‏ 


أدعى عل المسلبين مجاهرة أنهم يطلبون الاولاد والزراعة ونحو ذلك عجر همه 





وات 


“العبادات من دون فعل نابا الطبيعية لغرف كيف بحيبه المسلدون نَ على هنل 
الادعاء العاطل المفضوح . وقد نببنا فماسبق على أن هذا الرجل يكذب ويبهت ' 
.وحرف م ثم يأخذ من كذبه وبوتا تأنه تحر يفه بر أهين وحججاً له حتج با على 
المسليين فى ذمهم وذم ضير ٠‏ فهو كا ترى لا يكتق بأن يأتى الى الأميلم., 
الاسلامية فبدعى عليهم بأتهم بكر هون. العم بل > رهونه ويدعون أنه حجاب ». ١‏ 
وأن التعليم خروع من الملة وشرك فى الربوبية » وأن الملل كذلك منازعة لله فى 
«ملكه , حتى يركب على ذلك بأن يدعى علييم بأنهم يطلبون الأولاد والزراعة .: 
وأمثال ذلك بالأخلاق الدينية فقط ؛ وغرضه من هذا الجنون والهراء والخبال ' 
الساقط تركيز بعض الأخلاق الدينية فنفوس المسادين ولو بالبوت والمكايرة. 
.وقد ضرب صفحا وتءاى بل وباهت فيا عل بالضرورة والبن من التدويج 
.والرراعات والمعارف والقتال والثورات وغير ذلك , وصورم عا كفين فى: 
المساجد زاهدين فى الدنيا قد نبذوهما ورفضوها فلا ليع م لديم ولاشراء ولا 
زوج ولا صناعة ولا زراءة ولا مدارس ولاكتب ولا عل ولا تعليم وله 


نزاع ولا قتال ولاشىء مم ذلك كله ؛ :دع الامور الكفزية والفزاحش 00 


والحرمات والتبالك على الدنيا والتكالب:عليبا وتحو ذلك؛ بل جعل كل واحد 
منهم صائما اليل قائما النبار يقرأ القرآن ويدغو ربه ويتضرع اليه ريق طمعا. 
فى الجنة وخوفا من الثار وقد رقض الدنا لبا . لقد سما وأ- م الحق من 
تطويل الاستدلال ظُ فساد هذه الرعونات وتفئيد ادعاء هذه امات 0 
فوالله انه لم يتجاسر كثير من.المبشرين والببود زا حكثر الكفار المعادين 
للاسلام أن يتفوهوا ببذه الاموز وينسبوها الى المسلين » لان مثل هذ[ ٠‏ 
الادعاء خزوج عن العقل والحباء؛ ومكابرة واضحة 

لقّد بلغت القحة والاستبتاز والتلاعب بدين الاسلام ؤأهله 5 5 نديق 
٠‏ مبلغالم يصل اليه أ كفر ملحد ولا شر كافر تحارب الاسلام : أما كآن له 
يسمع به وبصر يبصى نه هه الكتب الق بدعى أنبا لال وهذه الات 


والجرائد وغيرها فى.التزويج ووجوبه » وهذه الأعما لكلبا وشروطباء وهذم 
كتب الفقه الى يدعى أنها تموج موجا كلبا فى الاحكام الى هى أعمال المسلمين 
ف معاملاتهم وأ نكحتهم وزداعاتهم وصناعاتهم وجبادم وتعليمهم وغنر ذلك 
مما لا يعد ولا يحصى » وأ كبر من هذه وأطم قوله ه ثم يزعمون أن القرآارنفت 
والدين قد دلام على هذه الحقيقة ١ 2٠‏ 1 1 
فبابلمام زمائه ومطية شيطانه من هو الدى زعم أن الدين والقرآن دلا 
على أن الولد يطلب بالدعاء أو ببذه العبادات المجردة من غير سبيه الطبيعى 8 
فانك صرحت بأنهم يطلبون ذلك بدون أسباببا الطببعية 0" . قاتلك الله ما 
أرخص اللكذب عندك وأخفه على لسائك : لقد وجدت جوأ خاليا فأصفرته 
فيه يكل ما خطر عل بالك » وقد كان من الواجب عليك أن تبين مستند 
لادعاتك علييم واستد لالم بالق رآن والدين الذى ادعيته ثم ترد ذلك بالبرهان 
ولا تحكدن بالادعاء فقط ثم الرد علويم بقولك والدين والقرآن براء من 
.ذلك » فكل هذا هذيان وترهات ىكب بعضبا عل عض 
ثم انه لشدة شفه حب ال معا كسة وتأييد خبائته حاول تصديق ادعائه هذا 
-بعبارة تقلبا - حسها زعم عن الغزالي فى كتابه (منباج العارفين) ذكر فى هذه 
العبارة أن المؤمن يعيش بعبادة الله من غير طعام ولا شراب » ثم ذكر أن 
السيوطى قال فى بعض كتبه ان الصوفيدة يلبمون معرفة الطب » وهذا غاية ما 


قدر عليه وهذا مع كونه ليس من الحجة فى ثىء البتة وانه قد رداه الفسة حدرمشه 





)0 والمسلبون وان قالوا ان الطاعات وامتثال أمس الله تعالى لها سيب عظي فه 
حصول الركات ودفع الشرود يا دات على ذلك النصوصن » لكن لا يقولون أنه 
حصول ذلك بثرك الأسباب الطبيعية التى تمرعبا الله وأمس بهاء بل اتباع أوامء قه , 
الاخذ بالاسباب هو من الطاعات التى هى من أسباب الخيرات يا وضينا ذلك مراواط ٠‏ 





سام دم : 
ادع أنه ليس المسل بالدئ يتتبع أخطاء المخطين واغلاط الغالطين ليقاوم بيه 
وحى الله , فبو أيضا لا يفيد مأ أدعاه » فليسن فى كلام الغرالى ولا السيوط ان. 
الولد يطلب بمجرد الدعاء وأن المعارف والزراعات تطلب بالاخلاق الدينية ٠"‏ 
مجردة من دون أسبابها الطبيعية.ء فان هذا الادعاء بيت للغزالى والسيوط. 
وكذب عليههاء وكتبهما ف الفقه والاحكام مشهورة كلها ترد”هذا ردا ضرحاء. 
وما وان كانا من المغالين فى التصوف لبكتب) لا يدعيان مثل هذا المذيان. 
المتكر , وقد تقدم قول هذا المفرور فى مبراعه © ليس كل ما كتب يكون. 
ججة على الممسلم الح قكيف جاز له أن جتج بما ليبس حجة ْ 

ظ 0 فصل 0 ظ 

قال :ومن أشنع الأوهام أننا معمنا وسمع كثير من القراء بلا شك خط 

1 فى المساجد حينما إنطلقت الغارات الجوية على مصر منذ سئوات إندد فيها 
يبل من يلجئون حين إلغارات الى لخبي مزرعوما فيها أن الخلى, والملايجىم 
:لا تعصم من اموت ء وأن الفرار اليها نض في اليقين وجرح فى الايمان بالله ». 
لان الذى يعصم من ذلك هو د أبله ودعاؤه والتوبة أليه والخلا ص من الذنوب,. 
فيقال: وهذا أيضاكالدى قبله في أنه لا يزى للمشيئة العليا تدخلا فى أمور 
العالم » فلا يرى للعبادة وألذكر والتوبة والخلاص من الذنوب أثرا فى الوقاية ,. 
فن ذكر لله تعالى ودعاه وتاب إليه كن لم يذكره ولا بدعوه ولا يتوب البله. 
فى العصمة من الملاك وأسبانه » وهذه هى قاعدته ؛ وهشذا أذكر عل :هؤلاء. 
الذين يرون لامشئة العليا تدخصلا فى الوقابة وعدمها » هذا مع أنه تناقض فى. 
هذه الدعو ى فزجم فيا تقدم أن من يلجأ الى الفرار من هذه الغارات والقنايل 
وغيرها من الظواهر. فهو جاخل ممعن فى الغباء والجهل خيث قال فى الصحيفة 





(1) سولج 


لاوو د 


٠‏ وو : ومن حاول أن بنجو من خط الفيضان الذى ترى به الانبناد ومن 


خطر الامطار الت تيحود بها السياء بالحرب والبْعد عن المنطقة كان معنا فى الجبل 
والغباء؛ وهو كن حاول أن بنجو من مخازن البارود والقنابل وسائر المتفيجرات: 
بالفرار من المدن الى توجد فيْ| هذه الخازن ٠‏ والشعوب والآفراد البدائية 
الجاهلة لا تحن وسيلة للنجاة بها تساف وترهب من ظواهر هذا الكون : من 
البروق والرءود والغواصف والقواصف والأعداء المغيرين7"©ومن اللصوض 
وغيدمم ومن اختلاط النساء بالرجال , لا تجد حيلة سوى هذا » أما الشعوبه . 
والافراد المتعلدون فانهم لا يفرون أمام ثىء من هذاء بل يقفون له ويروضونة 
.ويصرفونه وذق المصلحة والفائدة » انتبى 

قكيف يشئع هنا على الذين يبون عن الهروب ويرشدؤن الى طاعة اقه 
تعالى » ويشئع هنا لك على الذين يبون من ه# ذه الظواس التى منها [غارة 
الأعداء والقنابل ؤسائر المتفجرات ويتقونها وينهى عن ذلك ء مخ أنه شنع 
على الذين ينبون عن ذلك » وأبشمُ من هذا وأشد نكارة دعواه أن المتعابينع 
يفون أمام هذه الظواهر من البروق والرعود والعواصفف والقواصف لا 


' يرون منبا بل بروضونها ويصرفونها على وفقالمصلخة والفائدة , وليته استطرد 


فين كيفية قصريف البروق والرعود والصواعق والقواضف » وكيفية الوقوف 


. أماميا والاستفادة من مصالحبدا لينتفع الناس بذلك : وأعب فن ذلك أتة 
نَ بحا ليامع 0 


خلط هذه الآمور باختلاط الرجال بالنساء » فعلى عقله العفاء والسلام 

كلام أكثر من ترى ومنظره ممايثنق على الآذان والحدق 

ثم ذكر أن من أظبر وأ كير أعمال التى كلق التازضنة أنه ينا اضظن 
الى الكروج نديئه من سك" وخاف مطأردة أعلدائه المشركين لجنأ الى غار وذ 
التارعى المشزور هو وضاحبه الصديق 





() هنا الشاهد 


لك 


فبقال : مسذا يبطل دعو اك السابقة التى نقلناها فى قولك ان الشغوية 


والآفر اد البدائية الجاهلة لا تحد سبيلا الى النجاة مما تخاف وترهب الا بالمري ,' 
الى قولك ومن الاغنداء المغيرين , ملت النى يلل وضاحبه رضى الله عند 
من الافراد البدائية الجاهلة لانك جعلت الذين يوربون من الاعداء المغيزين: 
- سوام كانوا أفرادا أو شُعُوبا ‏ بدائيين جاهلين , ومعلوم أنبهالم يقفا لاغارة. 
الاعداء ويصصر فاها فى المصلحة والفائدة بل خرجا حتى لجآ الى غار ثور واخذ1 
فى الدعاء والتوكل على الله » فكيف تستدل بهذا وهو حجة عليك ,. ثم الدع 
أن النى مَكليٍ ل بأخذ هو وصاحبه فى الدعاء بل أخذا فى سئة الحاة 
فيقال : هذه دعوى كاذية بل المتواتر فى الصحاح والمسانيد وغيرها أنه 


دعا الله تعالى وأ كثر من ذلك حّى انه دعا على ذلك المشرك الذى لحقه عل ' 


فرس حت رصنت قواتئها فى الارض» فبو مَك اعتصم بالدعاء الذى هو رأمن 


الوسائل الددينية يا أنه فعل مافى وسعه من الأسباب الطبيعية وهو الدخول فى : 
الغار ونجوه , ولولا إحاطة الله تعالى له بالوسائل الدينية لم تتفعه الاسبابه . 
المادية , فان غار ثور صغيرن جداء ومع ذلك وصل اليه المش ركون حت وقفوا: 


على فم الغار وصرف الله أبصارم وبصائرمم عن دخوله أو النظر فيه » وهذم 
معجزة ظاهرة خارقة.لللاسبان العادية ودليل ظاهر على أن الاسباب الدينية 


أقوى من الأسباب المادية وأعظم منباء بل الأسباب المادية تابعةلما: فانهلو . 
كان مجرد دخول الغار والوصول اليه مفيدا فالنجاة لرآهما كفار قري , فاه ؛ 


من البعيد جدا إن لم يكن من المستحيل فى العادة أن يصل الاعداء المفيرون. 


العارقون طرق النجاة يلتمسون من هو أعذى عدو لحم وقد حرصوا نباية: . 


احرص عليه ثم يقفون على هذا الغار البسيط ويعجر أح دم أن ينظر فيه 


ليلتمسه فيه ولا سما مع قلة الملاجىء هثالك. ثم ان مقتضى كلامه فيا سيق أنه . 


يحب أن يقف .ولا يلجأ الىنالغار ولا غيره ليصرف هذه الاغارة ويروضبة 
على ما تقتضيه المصلحة والفائدة كا تقدم تصريحه بذللع 2 ٠‏ ش 


3-0 : 


اا ل 


ثم ادعى بعد هذا أنه عليه السلام فمل ذلك هو وخلفاؤه وأحصابه فى 
حياتهم وهذا تجحوا ؛ قال « ول انهم كانوا يذهبون مذاهب هؤلاء. لأخفقوا 
وم يبلغوا من أمرم شيئاء 

فيقال : هذا بهت صر فانه قدكان من المعلوم الذى لا جدال فيه أنه. 
عليه السلام وأصحابه من أعظم الخلق اعتيادا على اللاسباب الدينية » فهم أعظم. 
الخلق دعاء وتضر. ءا وصلاة وصياما » وانه تعالى ألزمهم كلمة التقوى وكانوأ: 
أحق بها وأهلباء فبو أتق الخاق » وم أت الخلق بعد الآنياء » هذا أمى لا" 
يشك فيه مسل كا لا يشك مسلم أنبم لم يسّمدوا على الأسباب الطبيعية بل 
استعملوا ماق افكانهم واعتمدوا عل الله وحده ف الفوز والنجاح .ثم ان هذا" 
الكلام تناقض منهكا تقدم » فانه تارة يتكر على من لم يتقف ثلاعداء وتارة ينكر 
على من يتكر عليهم » وهؤلاء الخطباء لم يدعوا إلا الحق » فانهم أرشدوا الى. 
الدماء الذى هو من أعظم الاسباب والى الاخلاص والى التوية من الذتوب. 
فان الذئوب هى البلاء وهى اسباب المصائب كلبا فدزوال السبب يزول المسيب. 
وبفعل الوسيلة تحصل الننيجة . وليس فى الدنياكلبا أعظر وسيلة ‏ للنجاة والجياة 
والخلاص من كل شر” ‏ من طاعة الله تعالى ونقواه والالتجاء اليه والتوكل 
عليه » فن عمل بطاعة الته تعالى فلا بد أن يوفق الأأاخذ بالأسباب المادية وتيسس 
له الامرر» ومن عا كس الله ورفض أسبابه الدينية وذهب يطلب ماده من 
الاسباب المادية ونحدها لم يستحصل ذلك فالبا ولو حصل له ثىء فى النادر فلا" 
يد أن يعذب به وتصيبه السكبة فيه ويذوق, وبال أمره كا وقع ذلك بالعيان 
على ما تقدم تقريره 

ش فصل 

م أخن بتكل فى الارواخ, وذكر أن الناس يظنون أن السحاب إبما قسوقه. 

اللتكة ء وآن التبات إنما ينبت بقوتباء وأن ابرق والرعد عملان من أعمال. 


لل 

“الملتكة , وأطال من هذا الكلام .وأ كثر فيه من التوكم والاستهزاء » ولقد كان 
هن وأجيه أن يذكرا أن هذه الآمور من عقائدمم الى لا بد مئها فشك 
كلامهم فيها من الحقائد » ويذكر أذ لهم ثم ب#طلباء وهو لم يفعل من ذلك شيئا ' 
:بل أخذ فى التبم والاستهزاء» وهذا ليس منالحجة فى شىءم فتكتق نع الدعوى 
ثم ذكر الشياطين والجن , وأطال فى انكار دخول الشياطين أو الجان بدن 
“الانسان , وذكر أ ملايين الم.لمين يدعمون وقوع ذلك , ثم ذكر. أنه جرئ] 
ينه وبين أناس مخاورات فى هذه الأامؤر » وكل هذا هذيان لا قيمة له فغليه 
أن بين كيفية اغتقاداتهم من عقائدم المغتمدة تم يذكر دليليم ثم ينقضه ع 
فعقولة ٠‏ وحيث أنه لم نفعل شيا من ذلك فلا حاجة إلى الاطالة فى:هنذة 
:الامور , لان الكلام فيها مشبور فى كتيب الغلياء » وكلامه يدور على الكاق 
-وجود الملئكة والشياطين ليقسنى له القول بان الخوادث كلها من تفاغل الطبيغة' . 
.وتطؤراتها اعتهادا على هذا الاصل الذبيث ٠‏ ولزس انكاره للملتكة والشياطين 
باقبح من انكاره للقضاء والقدر وكون الننعاء وسيلة: ومعنادانه لمازات . 
.والخطب والمساجد وامثال ذلك فان من اعتقد الالحاد فلا بدان برى هذا الرأى . 


م ذكر مسئلة إحضار الأرواح المشبورة . وذكر أن فى ها خخ لافا, 

وادعئ أن فريقا من الحققين ولا ندرى هن هؤلاء المحققون نده ا ون 

هكذا تكون حوججه ف القدح ف أضول الدين 2 مغ أنه يقد ف الروايات. 
الى فى صمح البخارى اذا لم توافق رأيه ٠‏ وحيت أن كلأمه كله فى هذه اللأمور 

0- واستهزام وحكايات من عنك لفسه فنكتق رده بالمنع 8 م بعد أن 

أسرف ف الكان هذه الأأمو ر لف ودار الى الخداع فادعى أنه مؤمن بالملشكد 

( إنباكللة هو قائلبا ) فبى كافية باقناع خميرة فاى مضرة عليه بالاتنان 'بها'وهى 

تمتعه غندمم من الاضلال والتكفير ٠ . ٠‏ 





امم ا 
فصل 

قال دوعأ يتصل بمسالة الأرواح المعتدية مألة الأصابة بالعين أو بالنظرة 

أو ما يسمى عند العامة بالحسد ‏ فان الحاسد عندمم إما يصيب بروحه الخبيثة ‏ 
ومسألة الاصابة بالعين مسألة ذات ذيول طويلة وحواش ضافية , ولاعتقادها 
أثر جسيم فى حياة الكثيرين وفى عقولمم و أفكارم و تصرفيم العام ...م م أخق 
سراد أشاء من اعتقادات.الحامة ف الاصاءة يالعين 0 م ذكر أنهم بتسيرن 
أشياء من هذه الخرافات الى الدين » وذكر حديث 5 ثر هن بموت من أمتى 
بعد قضاء الله وقد ه بألعين » ونصف ما حفر لامتى من القيور بالغين » والعين 
تتدخل الرجل القبر وال القدر » وذكر أشياء من هذا القبيل على عادته فى 
تقبع مهازل العامة والخر”فين والآثار الساقطة ليجعل من ذلك منلاحا للمطعن 
ىُْ صم الدين وأهله » فرو يتثاول ما تبسر مما شاء من حكاية أو أثر مما كأن 
فى الذمف والسقوط » ثم يكبر ذلك ويمظمه ويزيده بما شام لم ينسيه الى 
الاسلام وأهلة ويصول فى رده وول . وقد تقدم الكلام عر مثل هذ؟ 
-ممارا ء على أن دعواه هنا أن إذلك أثرا فى حياة الكثيرين وى عقوم الج 
.دعوى مردودة » فاننا تقول نحن لا نثبت الا ما كان حقاوله حقيقة فقط » 
وماكان عَمّقا فانكاره «كائرة وجحود للحتائق ,فانكاره أعظم أثرا افى إفساد 
:العقول والحياة من نفيه ؛ فان العقول اذا تمر”نت على المكايرة وجحد الحقائق 
فسدت . هذا.فى غير الامور الشرعية . أما فيها فهو تكاذينٍ للتصوص الديتية 
وجحد لها وهذا ينافى الاسلام . وأيضا أنت قررت بأن الانسان يع كلى شوم 
ويقّدر على كل شىء » وليس فى الدنيا أضر على الحباة وعلى العقّل من فآ 
“الاعتقاد » فان الانسان اذا اعتقد أن عدوه يعم كلى شىء ويقدر على كلى ثوىم 
:آثر ذلك فى عقله وروحه وإحياته فى القساد والرعونة والوهن وسوء العمل » 
وسأقكلامه أنه يوجد ف الناس من يستطيع أن يخطع من حوله ويتميدج 


ويصيرونالاموات بس يديه مجر د ادة يرسلبا الييم ؛ 3 ومعلوم أن اعتقاد 
هذا أ كير ضررا:وأسوأ عاقبة فى خياة الكثيدين وعق وم وتفكي رم وتصرفهم. 


الام لم ثم كر أنهم يعلقون اتام أوالاحجبة المتتوعة من طلاسم وألغاز 
وخروف مقطعة وحماون التجاسات'وقاية عن العين 2 وكل هذا كد ظامر 
إن أزاد أن أئمة المسليين بروته ويأمرؤن بهء وإن أراد أن لعض جب لام. 
األعامة يفغلون هذا فهم يفعاون أشياء أعظر ضر زا غنهكالآمور الشركية وير ها 
وأئمة المسلدين ينوونهم عن هذا وهذا ء ولي الكلام فى أفعال بعضن العامة '. 
هذا المغرور يع حقيقة العل أن كب الآأصول والفقه ملوة بالنوى عن هد 
ما عدا الهائم التى هن القرآن والسئة قفيها خلاف . وأما حمل التجاسات فبع. 


يمعون على تحزيم ذلك وأنه يبطل الصلاة ما عدا حالات ضروزية فى. ذلك. 
مزاع . وأكثر من أدخل هذه الأمور على الاسنلام مٌُ أسلافه من ملاحدة. 


الجهمية ومن نحا نحومم » » فان أكثرما توجد هذه الآمور فى 25 : تب الطب» وقد 
أثى على هؤلاء الفلاسفة الذين أدخاوا هذه الآمور كالحسن بن الطيسبم 
والكتدى وأف بكر الزازى وأمثاطهم 2 ثم عرد وجودها منقولة ق العض 


'الكتب ليس فيه حجةء ذانها لا تنقل فى العقائد المعتبرة وانما توجد فى الكتبه 
الى يوجد فيها تحزيف الصفات والالحاد فى معانيها والدعوة الى البرك. ولهذا” 


.لا توجد فى الكتب الصحححة النقية اككب شيخ الاسلام ابن يمي وابن. 
اقم وكتب السلف وأتباعيم » وقد تقدم كلام هذا .الزائغ أنه ليس كل ما 
كف يكرن حبة عل الوأ الكت بوجد فيا أخطاء كثيرة » ول 


كان هذا المغرودٌ أدنى غيرة على الاسلام وأهله ل يحت ببعض أفعال جهلة. 


العامة وأنتاهم على المسلبين وينشر ذلك بين بين أم فىغاية الداوة للإسلام وأهله 
غشترى كل ما يحذ فيه أدنى شبرة فى تشوئبه وأشانته وإشانة أهله باغل من ٠‏ 


وقذ عل أن كتب الفقباء من الهنفية والمالكية والشافعية والحنابلة المعتمدة. - 
تحركم ذلك ما عدا التهائم المتستملة على النصو ص الشرعية التفه لا الذى ذ ذكرناه. 


أسداوم لا 


ثم قال د نعم جاء فى الأحاديث الى رواها امحدثون الثقات ت أن العين <ق » 
وأ نه لوكان شىء سابقا لسبقته المين» ولكن هل هذه الاحاديث فى سبيل من 
جبل هؤلاء الجاهلين . وفى صدد ما قالوأ كلا نان كلام العبوة أضخم وأنعن 
معنى وهدذا وغاية مما يتوهمون » 
فقا! فيقال: ول لا يصير كلام النبوة أضخم وأسمن معنى وهدفا وغاية ما قلته 
أنت وتومته , ولاسياه سع شهادتك على نفسك بانك جاه| هل وأنك أسفه 
من كل سفيه 290 وأما علباء لين فان ألله تعالى ألزمهم كلسة التقوى وكانوا 
احق بها وأهلها » ومن كلة التقوى فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على 
مدلولاتها 0 ومعاوم أن مافهموه كله خالف ما ادعيته وم بقل بقولك هذا 
أحد من علاء امسلين 1 


فقولك بعد هذاه فالعين حق » فان الانسان الشرير برى بغيئه فيحقد » 
ويحسد بقلبه ثر يصيب بأعباله , قول ساقط فليس هذا معنى الحديث'ولا هدفه 
ولاغايته ؛ بل أسمن وأضخم من ذلك , فالرسول ولي لم يقل العمل حق بل . 
قال ه العين حق » الحديث . فاو كان المراد العمل لم يكن للعين اختصاص ؛ فان 
الانسان قد يسمع أيضا فيحقد ويحسد ثم يصيب بأعم اله » والشم واللمس 
كذلكء ولم يكن أحد يشك ف أن الانسان ينظر أو يسمع ثم بحسد ثم يعمل » 
ولو أن رجلا رأى امرأة ججيلة ثم راودها عن نفسها حتى يج عنها ثم قتلببا. 
<سدا لم يصمم أن يقال إنه أصابها بالعين , وكذا لو رأى مالا لعدو"ه لخسده. 
فقعمل على اتلافه لا يقال انه أصابه بعينه » بل الاصابه بالعين على الوجه 
المعروف عند الئاس أمس قدكان موجودا فى زمن النى يكت وقبله » ولمذا 


ش () 5ك تقدم وكا سيأقى ‏ فى ادعائه بأن أسفه السفه دعوى كون الانسان يقدر 
على كل ثىء 


سوس لا 1 

قال المفسرون عند قوله تعالى ل وان يكاد الذين كفروا ليرلقونك أإصارم) 
أن المراد به الاصابة بالعين » وكنذا قالوا غند قؤله تحالي عن يبقوب غليه 
الصعلاة والسلام انه قال ب9يا بنى لا تدخاقا من باب واحد وادخاوا من أبو أت 
متفرقة ) الآية اله غاف علييم من العين أى انه خاف عليهم ان يسيم أحه 
بعينه لا أنه ينظ اليهم أحد ” 7 سدم ثم يكيدم فيض بوم أو يقتلبم» ولا 
.يقال لاحد رأئ أحدا فأع سم حسده فذهب يسرقه أو يضربه أو يقتله انه 
أصابه بالعين والاصابة بألعين فىكلام أهل اللخ ةكلهم والمف- رين وغيرم | ليس 
.هذا معتاهاء ب لكان معئأها هومذا الذىيعرفه الناس» وطذا كان لكثرة وقوعنه 
ومعرقة الناس به وكونه قضية مفروفأ متها لم يختلف العلماء فى تفسير معنا ؛ فللا 
جاء هذا الملحد مفالفهم ,في الاعتقاد اضطر الى مخالفتهم فى المعنى خرف الحديش 
وحمله على مقتضىاعتقاده » وهذا مكابزة وجحودلاحقائق الثابتةباالمسوالضرورة 
والشرع والعقل + وقد أوخدت الاحاذيث الكثيرة معنى هذا الحدنث وأنه 
على مقتضى مأ يقيمة الثاس 6 قن ن ذلك مارواه مسلم فى حيحه عن ابن عبائن 
أن النى مكلت قال العين حق؛ واذا استغسلتم فاغساوا . فبذا الحديك نص 
صريح ف له عل خلاف م ذهب اليه » فالاستغسال لا يجرى ف الاصاية 
بالعمل وائما بحرى على الوجه الذى يفرمه الناس من الإصابة بالعين ٠.‏ وعن 
إبى أمأمة أسعد بن سهبل بن حنيف قآل مم" عام بن ر بنعة بسهل بن حئيف 
:وهو يغتسل » فقال : ل أركاليوم ولا جلد عنّأة » فا لبث أن لبط به فأق 
به رسول الله م2 يلق نقيل له أدرك سبلا ضريعاء فقسالل ؛ من لتبموان بد > 
قالوا : عام بن ربيمة م قال :علام يقتل أجدع أخاه » اذا رأى احدم من 
أخية ما يعجيه فل دع له بالبركة . ثم دعا يمام ف م عامن| اركف يتوضاأ فبغسل 
وجبه ويديه الى المرفقين وركينيه وداخلة إزارهء وأمره أن يِصب عليه . قال 
سفيان قال معمر عن الرهرى : وأ أن يكفأ الاناء من خلفه . رواه النساق 
| وابن ماجه باسناد حبح . وهو نص صريح فق المألة . والاحاديث فى هذا 








ال 
كثيرة مشبورة » وهو أ معروف قد شاهدثا وقوعه كا شاهده غفيرنا 
فانكاره جحود لاحقائق الثابتة بالشرع والعقل والجس » ثم هو لم يأت بحجبة 
على إنكاره » .واذا كان هو لا بعلم ذلك فليس عدم عله علما بالعدم والمثيته 
مقدم على النافى . قال العلامة ابن القيم © أبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من 
السمع والعقل أمس العين وقالو انما ذلك أوهام لاحقيقه لماء وهؤلاء من أجل 
الناس بالسمع والعقل ومن أعظمهم حجابا وأ كثفهم طياعا وأبعدم عن 
معرفة الأزواح والننفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها . .ثم ذكر كلاما طويلا 
رد به على من أتكر: ذلك » فليراجعه من أراده 
فصل 

ثم قال والعين حق » فان في كثير من العيون قوة آمرة ناهية بل قائلة 
آسرة » وان الرجل الموهوب هذه القوة لينظر أحيانا الى من <وله فيخضعهم 
بمجرد النظر .. ويسلس لنظرته وعينيه أشمس خاق وأعصى طبع » ويبلغ من. 
أنفسبم أقصى .ما يريد وأبعد ما يرجو ٠‏ فيصبحون طوع مشيئته ورهن 
إشارته » فيصبح بينم الام الناهى المتصر”ف » ويصير فيهم الزعيم المعيود 
أو الششيخ المعبود , القول قوله والتفكير تفكيره والبوى هواه والدنا دنياه ©؟ 
اننا أحانا لأخذنا العجب من استعياد شخص لأمة فنذهب نلتمس الاسبابه 
والعلل.بعيدا أو قريباء مع أن الأسباب قد تكون فى عين ذلك الشخص, 
المعبود ونظراته » وقد تكرن فى مظهره » وقد تكون فى صؤته ونخمته » انها 

(1) فى ذاد المعاد ص 1١07‏ بج م طبعة المصرى 

(م) لو قلت بل هو المقدم فى الام لقاربت المدق ؛ نان عمليتك لهذم الأغلال 
كليا دليل على أنلك تزيذ أن تتصل الى هذ المتزلةكيا ادعيت ذلك لتفسك : و لكن. 
هيبات دون للك خرط القتاد 0 - 





فيه على كل حال » وأن سلطانه معه فى ذاته » فطوفى ان رزقوا هذه النظرات » 
وهذه العيون الآسرات القاهر ات » وهنيئا لم السيادة الظاهرة والباطنة » 
فيقال : وهتيئًا لك أيضا معرفة هذه الترهات » ونشر هذه المحبازئ 
المضحكات - لو أن الغزالى أو السيوطن أو غيرهما من علياء المسلين ذكرول” 
هذا الذى أدعيته لفسيتهم الى كل نف وجهل وضلال . ومن العجب د وكل 
أمره يجائب - أنه يتكن تأ ثير الدعاء والصلاة وسائر العبادات ثم مع هذا يدعى 
أن بعض الناس فى إمكانه أن يبلغ من نفوس الناس الذين حوله بأن يغبدوه . 
فيكون فيهم الزعبم المعبواد أو الشيخ المعبود ؛ القول قوله والتفكير تفكيره'. 
بعجرد نظراته ؛ الى آخر: ه-ذيانه ..وقوله « فطونى أن .رزقوا هذه النظرات 
وهذه العيون » فنقول : وظوب لك لو أرشدتنا الى عشرة أشخاص فن جنس 
هذا الشخص لتكوتن منم أعظ جيش للدفاع عن المدلمين . بشرى لك أينا 
المسليون لا تخافوا ولا تحرنواء هذا عالم الشرق الأوسط ‏ هذا نابغة الزفان : 
هذا الدر الذى فى لجج البحر » هذا الشمس الى فى غير برجبا ء هذا الذي بلغ 
ما يريد من العلى يا يول قد وجد لك ما هو أعظم من الطاقه الذرية وأعظم 
من كل سلاح ما'دى , فا فى الطاقة الذرية بل وما مى الأسلحة لوا وأين 
' أمريكا وأين أوربا وأين علماء الطبيعة والمادة وأمثالم فى جانب هؤلاء الذين. 
وهبوا هذا السر” الغيى »السر الذى لا بعلم كيفيته الذاتية الا الله تعالي» هذا 
. هن كنوز الحقائق الأزلية الأبذية » فقد عرف صاحبها أناسا يستطيمون أن 
يفعلوا بنظراتهم أو غير نظراتهم من الخواص التى فى فيهم » هن فيهم بكل حال 
- إما بنظراتهم وإما بغيزها من الخصائص النفسية والمواهب الذاتية ‏ إخضاع 
من حولم من الئاس بمجرد النظز أو:غيره وأن يبلغوا من نفوسهم أقصى ما 
يديدون وأبعد ما يرجون فيصبحوا طوع مشيتتهم ورهن إشارتهم . لقَد نجح 
. العرب بل نحم السليون بهذا السلاح البسيط بحيشن النظر أو يحيش النغمة أو . 


ا ا 


ظ 


اوسا 


تلصوت » ثم تاجحون بكل حال » وها هو ذا قد أنجيرنا إشتيخ واحد يعرفه. 
من هؤلاء الشيوخ الذين ثم بهذه الصفة فقال : . 1 
ووكنت أعرف شيشا يكاد يعد من الناحية الءلبية فى غمزة الجاهلين " 
.ومن التاحية الذوقية الادية السلوكية فى زمرة السفباء المتوقحين ؛ وهكذا هو . 
فى كل ناحية من نواحيه وجانب من جوانبه » ولكن كانت تتركز فيه قوة 
سعربة لا يستطيع أولا يكاد يستطبع أن ينجو منها أو بفات من عقدها ونفئها. 
'انسان يبل بالجاوس بين يديه » انه يتصرف فيمن حوله من البشر كأ نهم 
اتطمان أو كأ نهم مخلوقات خلقيم هو وصاغبم فالقالب الذى يريد وف المعنى. 
الذى يبلغ مه بسلا عسي كل ما يريد » انه فرضءعليهم أن يكونوا بين يسديه 
كالامو ات بين أيدى الخاساين لا يتحرك من أحد منهم عضو حتى بح ركبم هو . . 
وحى يريد مهم هواء وفرض علييم أن مخشعوا فى حضرته خشوع الصالحين 
العابدين فى صاو اهم ؛ أو ذلة المشركين أمام أصنامهم » وألزمهم أن يدل 
ينهم وبين إلله فى أقرب موقف يقفهونه منه تعالى » ألزمهم أن. يجملوا خياله. ' 
وضورته ينيم ونين الله وبين القبلة حين الصلاة » وفرض عليهم أكثر مأ 
فرضه الله على عبادهء م كتب لم هذه الفروض فى حكتاب من كتبه التى 
زوكرتها يداه ثم أميهم أن بتعلءوا هذه الفرائئض وان يستذكز وها حفظا من 
أجل أن يعملوا بها أينماكانوا ؛ وقد امتثلوا هذا كله ثم قالوا هل من مزيد من 
هده الغبادات والفرؤض" . فها سر هذه القوة .هذا الخلوق 22 انها أسرار 
عديدة ؛ وان أقواها ما فى نظراته وعينيه من حر خبيث ء انتبى ما ذكره عن 


هذا شيخ لوول ولت تفضل عمل رب والد لي يريا طرق العقل .... 





. ٠... لوصح شىء من هذا فلينس الس فيه هو بل السر قييم مم ء لانهم ابتلها‎ )١( 
300 بتليت نه من عا الفاييو قَ بر ء ِ مه‎ 5 
..  خهنشلا مما ابثليت به من الطبغ على القلب.والعمى فى البصيرة » فليس تعظيمهم لهذا‎ 


دون تعظيمك الاحدة الطبائعيين وأمثالهم 


لتك 157 اتلك 


قصرح بأسمه وبين مكانه , فان ذكر مثل هذا والتعريف به من أفضل ما يفعله. 
المرء فحل عقدة من هذه العقد المضروبة على قومه ولا سيا فى مثل هذل 
العام الذى يحث فيه على التقدم ,“اللهم إلا أن يكو ن هذا من الأسرار أل لله 
اح ييأفى هذا الموضوغ ء بل تخبر بها أناس دون أناس بطق سزية 

ثم الكلام عليب| من وجوه : أحدها أنها حكاية عن تجبول على صورة 
بعيدة أن ل تكن مستحيلة فلا تقبل فى مقام الجدال والاختجاج 

التاق أنه لو فرض على وجه الجدل وجودها فبى حجة عليه » ل نبا تناقض: 
عا ذكره فى صحيفة 1 من أغلاله فى حورته مع ذلك الرجل الذى أشار 
عليه فيا بذعم بالرفق فى معاملة الناس فى الببع والشراء ء ثم احتيج عليه الزجل. 
بالقضاء والقدرء وبين له ما وقع له من ذلك أنه عامل إنسانا بالإهانة ولم تمئعه. 
للك الاهانة من الابتعاد عنه فليا احتيج عليه ذلك الرجل ما عله بتفسه ورآه 
وشاهده قال هذا المغروره ففمرقى يله العميم » وألحمنى بسخفه , حى. : 
خترجت من عنده مفكر| »الخ . فكيف يشئع على ذلك الرجل فيا أدحاه مما هو ٠‏ 
ععقول , وهنا يثيث ماهو أقرب فى الاستحالة ما انتقده ومع ذلك يرى ' 
آنخين المبأثر. بالسخفن والجبل فيكون هو على هذا من أجبل الخلق وأسخفهم. 
رأيا ' 00 ٠‏ 

اثثالت أنه لو نيت ما ادعام فيو ينقضي كل ما أدعاه ويحتثه من أصله من ' 
اللو فى الاسباب المادية وانكار تأثير الآرواح ونجوما ش 

الرابع أن يقال : والعين حرق أيضا فى إصابتها على الوجه المعروف عبني 

النأس يكيف قظر انها الخبيئة » وهذه النظرة أقرب الى أدئى عقل سلم مه 
ذَكره قن صدق يدعوام هبذه مع بعدها أو استدالتها فهو بتصديق وقوح 
الإصاية بالعين عل ما يفهمه الناى أقرب + ومن أتكر ذلك فهو ليبا يدعيه. 
لأشدوهارا .اد 0000 '؛ ش 





سال سا 
الخامس أننا بنافيا تقدم أن ما يخشى من الخوف من تأثير الأوهام فى 
اعتقاد العين هو أسبل ما ذكره من وقوع هذه الأآمور الفظيعة » فان القائلين. 
ياصابة العين لا يقولون انها تسحر الافسان وتفحل به هذا الفعل » غاية ما في. 
ذلك أنبها تؤثر ألما فى الجسم أو ضررا ف المال ونحوهء أما أن تصل الى افساد . 
العقل والدين والتفكير وتوقع فى الشرك وعبادة فير الله وتغل الانسارنف 
وتقيده وتصفده ‏ على ما زعم غبذا لم يقل به أحد من يعتلة به ولا يوجد فه: . 
| كتب المسليين المعتمدة » هذا مع أنهم يقولون أن [صابتها لا يكن أن تجرى. 
إلا بالقضاء والقدر ؛ وأن فى إمكان الانسان غالبا أن يتق هذا بالاستعاذة. 
بالله والدعاء والتوكل والعمل الصالم » وبذلك يزول الضرر الخئى من ألوثم 
الذى تدعيه ؛ فكان ما ذكرته أشد ضررا وأوخم عاقبة » هذا لو قدر وقوعه ». 
فكيف وهو عقف وهذيان لا يخق إلا على أشباه الانعام 
ثم قال « والعين حق أيضا ء فان الانسان بنظر بعينيه فيشتبى بقلبه فيبإك. 
بعمله وسعيه ان لم يمسك يزمام نفسه إمساك قوى غالب ؛ ولنذا جام فى 
حيديث نبوى : النظارة سبع مسموم من سرام إبليس » وليس هناك أحق من. 
تلك العيون الى حمل ضعةّبا أعظم قوة اسنبدت بالانسان وعفرته وأذلت 
كبرياءه وساقته الى الخير حينا والى الشر أحبانا وظلت ذات النفوذ الذى لا: 
يقاوم والسلطان الذى لا ينازع ولا يتزع » ْ 


فيقال : وهذا من جنس ما قبله » والجواب عنه كالجواب عبا قبله ٠‏ وما" 
المأنع من أن يقال والاصاية يالعين على الوجه الممروف عند الداس بحق قفيعلبا 
هنر من أثار هذه القوة الى ادعتها فيها فان أييثت إلا العباد والمكابرة 
فلخصمك أن بمدع ما ذكرته استفياطا من هذا الحديث ؛ لإن الاصابة بها عله 
الوجه المعروف عيد الناس هبو موضوع الحديث كا اتفق على ذلك جيع أهل.. 
اللغة والتفسير وللشروح وغيرهم من علماء الدين » ول يخالف فى ذلك سوكه 





اع 
. «بعض ملاحدة الفلاسفة.» و هذا قال « ول وكان ثىء سابقًا القدر لسبقته العين » 
ومعلوم أن هذا اختصاص عن العمل الحسى وعن نظرة الح » لانها لشدة؛ 
مفعو ها فى الضرر وسرعته تكاد تسبق القدر » ولكن القدر قوة ربانية لاء ' 
يسبقه ثىم» والناس يعبزون برا التعبير. الشزعى فيقولون قلان أصيب بالعين 
وأصابته العين » فب وشىء معر وف متواتر معثاه » وقد تقدمت التصوص 
الدالة على ذلك ؛ خلاف نظزة الحب ونجوها فان ذلك غير خاص بالعين ل 
الصوت والنغمة تعمل من جنس عمل النظرة »كا أن هذا أمس آخر لم بتكر 
:منكر والنصوص دات عدل خلافه فان حديث أبى أمامة نص قى المسألة 7 
يقبل التأويل تحال كم كا تقدم | 
فصل 
قال « وها فنا مسألة كبرى نشأت أيضا من الجبسل بن الله وسئة الخياة 
بان العالم ليس مكوما بالنواميس والقوائين » ذلك أن الناس ظلوا مات 
السئين يعتقدون أن المدلمين ( ن يغلبوا لآن دينهم حق والمق يحب أن بكر 3 
أهله منتصرين أبذا وإن قصروا وأهملوا ونسوا انفسيم , ' 1 
: فيقال : هذه الدعوى كذب ظاهر وبهبت عظم ٠‏ فليس ف المسلمين من 
يدم أتهم اذا قصروا ونسوا أنفسيم يصرون 7 ». ولا يوجد فى كتاب 
من كتب المسلمين المعتمدة أنم لابد أن ينضروا واو قضروا وأهماوا نسم » 
“فبذه الدعرى ببث واضح ٠‏ وأما اعتقادم بأنهم إن يغلبوا لآن دينهم 5 
وأصحاب الحق ثم ال البوت فبذا صمح لكن 3 قصروا ونسوا أنفسهم 
يكونون أصحاب حق فلا يكونون ا ٠‏ وهذا المغرور نفسه قد ادعى د ١‏ 
'المسلبين على دين عرف » وأن الدين الصحيخ لا يكاد زوجد قوم 90 
يغليوا لآن دينيم حق يح ول يأت ما ينقضه , لكن الأن فى كون: 00 
يقصروا وم شنوا اسيم 8 ومعلوم أاغرة الملا ليم وعم الملا 





ا 
حتصوصه أ ظاهر فى الاكرين 
وقوله بعد هذا عنبم ١‏ وان الاسلام لن يبزم أمام الآديان الآخرف», 
صحيم » فبل جاء ما ينقض هذا ء لا شلك أنه لم يأت ما ينقضه» وهذا المغرور 
“نفسه معترف بأن التاس على غير دين يح » بل على ذين حرف لا يكن 
البقاء عليه » وجميع أبمة الاسلام يقولون ان تقدم المسلين وانتصارمم بقدر 
حافظتهم على العمل بدينهم » فان تمسكوا به وحافظوا عليه عز“وا وتقدموا »' 
وان فر“طوا وقصروا :الحم من التأخر والتقوقر بقدر ما قصروا فيه . وكلامهم- 
فى هذا كثير جدا! كا نبه عليه صاحب المثار فى التفسير والوخى ال#مدى 
-وغيره . ومن المعلوم أنه كلا تغير الدين وبعد الناس منه وتطرفوا فيه تأخروا 
وانحطوا بقدر بعدمم وتطرفهم منهء وهذا أى معروف بالضرورة والمشاهدة». 
لآن الأصل الذى قامت عليه الام الاسلامية والعربية هو الدين » فبقدر م 
مختل الاصل يختل ما قام عليه , وهذا بمخلاف الاديان الباطلة فانبا نقائص لم' 
يقر أهلبا على حق حتى يقال انها غيرت دينها وتقدمت كا يأ توضيحه قربا ٠.‏ 
وأ كثر الناس فى هذه السئين الآخيرة نبذوا كتاب الله وزاء ظبورجم كانهم لا , 
يعلمون » واتبعوا التقاليد الافرنيجية ووها وعشقوها وشغفوا بباء واعتقد 
ش كثير منهم بأنهم أمدى من الذين أمنوا سييلا »» فان كثيرا من الانظية - 
الموجودة الآن إلى يعمل ببا.وبتحا؟ اليبا فى بعض اللأامصار مأخوذة من: 
النظام الافرنسى وهو مأخوذ من النظام الرومانى » ومعاوم أن الرومان أمة 
متكسة مقبورة » ومع ذلك فبذا النظام الذى قلدوه وتقلدوه قديم جد 
وموضوع فى ظروف ليس ها أدنى علاقة بهذه الظروف الحاضرة ‏ ومع هذا 
الختاروه على نظام الله , هذا مع ادّعائهم أنهم مجددون وأنهم يكرهون القد.م 
وأن الأخذ بالقديم رجوع الى الوراء وان الذين ياخذون بالقدم مم 
|لرجعيون » فكانوا هم الزجعيين حقا يمقتضى قولم وفعلبم » قكيف يبدل نظام 
رب العالمين و أرم الزاحمين وأحك الحاكين بآراء قوم ضالين ظالمين منحطينه 





كمهت 
ثم مع ذلك يرج منه تعالى أن ينصر ويؤيد من هذا فمله مع عدله وحكنته 3 
قلل بعض العلاء ان الله أغير على نفسه من أن يسعد قوما يزدرونه ويتتخذونه 
وراءم ظبر يا فيستكيرون عن اتساع كلامه وكلام رسله. وخضعون لكلام 
أعدائه ويمظمون آراءجم الخبيثة وينقادون لما غابة الانقياد . ولقد فشا هذا 
الوباء العضال والداء الخبيث المنذر بوقوع آثاره ونتائحه الوبيلة الماجقة التى له 
. بهامنها أن لم يتدارك بالاخذ بالأسباب الدينية الحكيمة والاعتصام بهباء 
ولكن محبة الدنيا والاغراق فى عبادة الاهواء أعمت عن ذاك . :وخليق يمن 
بدل نعمة الله كفرن! وأحل قؤمه دار البوار أن يبدل الله عزه ذلا وتقدمنه 
تأخر! وأن يضرب بالذلة والمسكئة حيث أخذ بأسباب الذلة والمسكنة وأن. 
يعاقب بالموان كا اختار أسباب الهوان حتى يخير ما بنفسه وعقيدت المقاوية » 
لانه فى اللحقيقة إنما بعاند الله ويحارب الله ويسب الله لانهلم يثق بالقه ولا بديئه: 
ولا بكتابه ولا بطاعته بل احتقر ذلك وازدراه وكذب على الله بأنه متبع دينه 
مستحق لاعانته , وكف يعائد الله بويريد .مع هذا أن ينصره عل عدوم' 
وهذا لما استيقظ كثير من المسللين فى هذه الاوقات الاخيرة وقام جماءات 
دينية ينشرون الدين الصحيح فى الكتب وايجلات وغيرها صارت :مث 
عمهم هذه الظللات شيئا فشيثا ء ولكن أبت النفوس المظلة الظالمة آلا أن 
قسعى حشيئا فى إطفاء نور ألقه بوإخجفاله بانواع :اليل والخبث والمكز شولا 
محيق اللسكر المىء كلا بأهله »والله لا يبدى كيد الخائتين 6 0 
فصل 

ثم ذكر أنهاتتثر فى الاعوام الآخيرةالقللة هعيأت وهيئات دينة 
كثيرة ينلدون بالأخذ بالاخلاق الدينية الأول , ثم أخذ يبجن رأييم هذا 
ويشنع عليهم فيه بذحو كلامه السابق فى المبحث الاول » وقد مس بطلانه ٠‏ ثم 
قال فى نحؤلاء دولا يحب أن فتجب4ذا وجدظ عبولا يولى وعنى بالمستحيلات. 


لمع عد 
عد بحم وأخذ برقاب الآلاف والملايين من هذه القطعان الشرية يقوذها 
جيك شأم فانة قد هاجم أضعف جاب هيم وهو جانب أثرجاء رالامتل 
خاناصر علييم بدوت عتامء 
فيقال هذا كلافك الاول بمبنه 27 وقد.تقدم الجواب عنهء وبنئا أن هذا 

هو حتيقة حالك ‏ فانك صرحت بأن تأخر نا ليس من أجل اختلاف فى 
الرأى ولا لفساد فى الاخلاق وائما هو لأجل ثىء واحد هو الجبل بقوى 
الطبيعة ونواميسها . ثم فسرت هذا فى الموضع الآخر بان تعليم المرأة هو 
ألذى يضمن التقدم » فادعيت أن عليئا أن نعل المرأة عل الدطرئج والموسيق 
ودقائق الفلسفة ثم لا نخشى شيئا بعد ذلك ء لانك فسرت العم بهذا فكان. 
التجاح كله فى هدذا الثىء البسيط الذى ذكرته , ثم رجعت الى هذا فتقضته 
وجعات السيب الوحيد للتقدم هو الاعتقاد بان الوجود س بوط بأسباب 1 لية 
طبيعية ليس لقوة من القوى أن تقف فى سيلبا : وأن الله لايغير فىالأسباب 
ولا يتصرف فيبا فجهابا ان شاء أسبابا وان شاء غير أسباب » فان ذلك هو 
الفوضى ٠‏ ثم رجعت الى هذا فنقضته وادعيت أن التقدم كله م بوط بثىم 
واحد هو السك بأفكارك قن تركبا هوى ومن أخذ ببا نض . ثم رجعته 
الى هذا فنقضته حيئيا أصابتك الحسيرة فادعيت أن حاصل ما ادعيته فى هذه 
الاغلال مشكلة لم تمل الى اليوم . وهكذا تينى وتنقض ( لا عقلا ولا خجلا ) 
ها أوقحك فى هذا الخبال والهذيان الذى يعلته على نفسك إلا ظنك بأنك. اذا 
وعدت المدليين ينه المستحيلات ولوحث م ببذه الخيالات عصل لك التجاح 1 
فتأخذ برقاب الآلاف أو الملايين من هذه القطعان البشرية » وما حملك على 
هذه الدعوى المر ذولة إلا اعتقادك بأن جانب الرجاء والامل كان ضعيقا فييخ 
قأردت ‏ مخيالك هذا أو غيره ‏ ان تنتصر عليهم بدون عناء » وان تأخسة 





)0 اى ف قوله و يقال ان الدغاة الدينيين ينجحون كثيراء ال 





سسعع ا ا 
ور قابهم فتقودم كيغها شنت ( إن الآمانى والاحلام تضليل )ولولا أن هذا هو 
أعتقادك وأنه قد رسخ فى ذهنك حتى غلب على شعورك لما كتتبت على أغلالك 
ما ذكر ناه بانهه سيقول مؤرخو الفكز الغرب انه بهذا الكتاب قد بدأت الام 
العرببة تبصر طريق العقل » فهذا صريح فى أنك كنت ترى الأأمم العربية فا 
طور الحيوانية البييمية أو م كالحيوانات التي تبع قائدها بالتلوج بدون عناء» 
إذ أنها لا تبصر طريق العقل » فالامم العرببة من جنسنها بنص كلامسك حت" 
تغل" ببذه الاغلال » فاذا غلت بها فانها تقفز من هذا الطور الحيؤانى الى طور؛ 
الانسانية » وحيلاذ ‏ حينتذ تبصر طريق العقل ٠‏ وطذا حكنت فيا تقدم أن 
من ترك هوى ومن أخذ به نبض . ولاشك أن من لم ييصر طرزيق العقل. 


من بنى آدم فانه يبوى » فلا يحاة له إلا بأن يلتمس الطريق المنير: اأذى. يبص . . 


٠‏ .يه طريق العقل ء وقد حضرته فى سبيل هذه الأغلال ؛ فعليه أن بقدمك ى: 
الس »ويتضرع اليك فيطلب رغبتة ويحاته عند الحادث اللكر متك ها ادعيت ,. 
وليس العجب.منك ف التجاسر على هذه التزهات والفضاتح الواضحة أء فانك م1 


قصرت فى إظبار خبالك وكفزك وتفاقك وخيث سريرتك وعداوتك العرب.. 


والمسلمين وتلاغبك يعقول الغوغاء والمخفلين » انما العجب كل المججب مر .. 
أوضت له هبذا كله فأبى الا المعاندة والمكابرة فى أمرك واتهامك مخلاف ما 
جاهرت به وصرحت بهء وأعظم من :هذا وأطر أن فظائعك هذه لم تصغر فى 
أعين البعض من الناس إلا من حيث أسرفت فببا وعظمتها وكبرتباء ,لانك 
حينها فعلت هذه الفحشاء وارتكبت هذه الحالة الكراء لم تقتصر على نسبة م 
فعلته الى شخص دون شخص أو أهة دون أمة أو مذهب دون مذهب بل 
و جهت هذا الشتم والسب والاتهام وألبهت الى جميع الآديان السماوية والى كل 


الدائنين يبا جميعا من الآ نبيام والختلقاء واالباوك واللامراء والوزرام وسائر . 
: الطبقات من الخواض والعوام 0 <ى صرحت على رءوس الأشباد بأنه قد . 
«يحر المتدينون على اختلان ديارمم وأذمانهم وأنيائهم وأمرجتهم وأجناسيم 


سلاج سب 
عن أن يربو ار الحياة شيئا جديدا , وأن يكونوا قببا مخلوقات متألقة» » وهذا” 
' واضح جل فى.أن أهل الآديان منحطون ء وان الرسل وأتباعبم ل ينفعوا 
البشر بشىء ؛ ولا أخرجوم من الظلدات الى الور ء بل عاقومم عن التقدم » 
وحالوا بإنيم وبين الحياة الصحيحة , ولهذا صرحت بان الذين صنعوا الحيباة. 
وصتعوا لما العلوم المبتكرة ثم المتحللون من الاديان المتحرفون عنبا . فأى 
«شىء أصرح من هذا فى القدح فى الآديان وأهلبا والثتاء على الالحاد وأهله » 
فعلى قولك ان الرنوج وأهل مجاهل افريقيا وغيرم من الامم الى لا تعرف 
عن الآديان شيئا أرق وأعم من المسليين والمسيحيين واليهود من لحم أصلن 
عريق فى الديانات وهذا هو اللائق بعقلك المتكوس . ولقد أكدت هذه. 
الإطلاقات الخبيثة تأكيدا بعد تأ كيد فقلت , ير المتدينون » فأطلقت هذا؛ 
اللفظ الشامل للمتدينينكلبم » ثم أ كدته تاكيدا صرحا بأنك تقصدم كلهم لا 
أحدا دون أحد فقلت ٠‏ على اختلاف ديارم , ثم أكدت تاكيدا ثانيا لا 
يظن ظان أنك تريد أهل زمن دون زمن فيكؤن هذا غير كاف ف التأ كيد 
فقلت , وأزمانهم ,ثم أكدت تأكيدا ثالكا خوفا من أن يظن بك أنك لا 
تريد أهل: الدين كلهم فكون هذا غير كاف فى التصريح فقات ١‏ وأتيائيم » 
1 قصرحت بأن الأ نبياء داخلؤن فى ذلك دفعا ل تخشاه من أن أحدا يستبعد 
متك أنك لا تريد الانبياء وأنهم لا يدخلون ف هذا الاطلاق . لانك تعل أنه 
'يوجد حمير تذهب بهم الآوهام الى حسن إلظن بك فيسقبعدون جدا أنك 'لا 
تريد الآنبياء فى هذا الاطلاق فنفيت هذا الوم الخاطىء » ول تكاف بذلك 
حتى غطفت عل هذا التأكيد الرابع يتأ كيد خامس فقلت ه وأمجتهم » دفعا 
لما يظنه من طبع الله على قلبه حتى كان أبلد من اخار ٠»‏ فربما يظن أنك تريد 
قوما دون آخرين من هذه الاجناس إختلفة أمجتبا فنفيت هذا وأعقبته 
تأ كيد سادس فقلت « وأجداسهم » لثلا يكون هنا ذو خيال سخيف يان 
أنك تريد جنسا دون جنس , وهنا وصلت السكين الى العظم ٠‏ فليس هناك. 








سدم سا 


تأ كيد يمكن الإتيان به حتى تأتى به ٠»‏ وليس وراء هنذا النص والتصريم نع 
أوضح منه فى تعبميم أهل الآديان بهذا السب والام الصريح ٠‏ لآنه ليس فى 
إلدنيا صر ح من هذا التعبير فى إرادة الخموم وى التخصيص » فقد أظلقث 
م كدت الاطلاقاتٍ بأقصى ما يوجه مر التأ كيسدات أنى تنى إرادة 
التخصيص . لآن فائده التأ كبيدات فى ننى الاحتهالات.: وإلا لم يكن لها فائدة 
:ولا معنى . لقد باغت دا لم يصل اليه غيرك من الكفر والرندقة وش 
الآديان ومدح ضدها '. ولكدنا ‏ والحق يقال إذا لأحظنا قولك: هذا 


. وقرناه بقولك «إنه بهذا الكثاب قد بدأت الأآمر العربية تبصر ظريق العقلم" 
علدنا واستنتجنا انلك ما :أطلقت هذه الاطلاقات ثم ذهيت تراوغ عنبا بسن ' 


ذلك إلا فى أعة قد تصور تها على هذه الصورة الى ذكر تها فاعتقدت أنا لم 
. قبصر طريق المقل الصخيح» وإلا فلو أبصرتهلم تسمع لدعى فى ساقط يشتمبا 
ولام دينها وقومهبا على دءوس الاشبساد فتغضى عه وتتساهل 5 أعس 8 ولا 
توقع به أقصى العقوبات وتدكل به اقسى التتكيل / 


فضل 


قال 0 أعلان هتذ.سدة وقصف تقريبا ف الصحف عن خطاب سيلقيه أجد 00١‏ 


الخطباء فى إحدى اجمعيات الكيرى المترمة ٠‏ وكان عنوان امحاضرة ( الثقة 
بألله ( ٠»‏ فذهيت الى تلك اجمعية 2 اليوم ال موءود فوجدت الحشود هائلة 0 
'فقام الخطيب يلتق خطابه » فكانت خلاصته أن فى أيدى المسلبين أمر! سبلا 
“قريبا يستطعون أن يدركوا به كل ما فاتهم وأن يدوا به جميع ما فقدوا , 
وهو أمن لا يكلف شيتا؛ هذا الأمى السهل القريب هو أن يدعوا اله مرقنين 
بالاجابة ‏ فانهم اذا دعوا الله وأيقنوا أنه يجيبهم لا حالة فسيجيبهم وسيعطيهع 


ما سألو | بدون عناء وبدون عمل 20 . ثم ألق عسل نفسه اعتراضا معبوداً" ' 





(1) قله« وبدون عمل , كذب وزيادة من كسه 


4ع م 


مشهورا وهو أن المسلين ما زالوا يدعون الله إلى ويسألونه النصر والقوة 
والاستقلال وإهلاك الاعداء ويسأاو نه كل خير , ومع هذا كله فانم لم يظفروا 
.بواحد من هذه الآمور , فأجاب عن هذا الاعتراضي قائلا انيم دعوا الله ول 
يوقئو! بالاجابة » ومن ثمة مئعوا وحرموا ء ثم قال هذا الملحد ممترضا على ما 
ذكره هذا الخطيب تبكا واستيزاء : ١‏ فليجمعوا بين الأمرين ١‏ ثم لبنظروة 
كيف يصنع الله لم وبيم 6 انه جينتذ سيوبهم كل شىء » وسيهلك لم عداءتم ء 
وسيقدم لهم صك الاستقلال ملفوفا بحرير مصنوع فى السماء تحت اشراف 
الملشكةء . هكذا قال مستهزما بدعاء لقه وأجابته . ثم قال ,ثم أخذ ‏ يعتى 
الخطيب - فى تلاوة تلك الآأيات والاحاديث الى زعمبها مصبكقة لظنه» ثم قال 
« هذا عمل تلك امحاضرة التى ألقيت فى تلك المعية الحترمة » وقد كان رئيس 
اجمعية وهو انسان ذَى خين حاضراً فسمع امحاضرة كلها ء وقد لاحظت أن 
الموجودين كليم استحسنوا ما موا ء واستولت. على كثير منهم حمى السرور 
وهزة الامجاب , وحسبوا الخطيب قد ارتفع بهم إلى احد الكنوز السماوية قل 
ببق إلا أن بأخذوا ما شاموا» 1 

والجواب أن يقال : 'قد سبق غير مرة أن لهذا الملحد حظا وافرا من 
الحضال اليهودية فى البوت والتحر يف » فهو خترع ما شاء لنفسه بنفسه ويجيبه 
نفسه بنفسه . فَقَّد تصور بفكره الممكوس أن المسلمين والعرب أمم برابرة 
همجية لا يعون من المقائق شيئا » وهذا فانه أضاف اليبم ما شاء وأجابيم 
ما شاء بدون أدنى مبالاة . ونحن نحييه عن هذا الكلام من وجوه : 

أحدها أن هذه المعية د عل تقدير ثيوتها  ©(‏ جمعية يسترمة لما شأن 

() الظاهر من سياق هذه الدعوى أنبا مخترعة لا أصل لها » ويكفيك ما تراه 
فى “تضاعيف هذا الكتاب من الأكاذيب التى جاءت برنا مكشوفا لا أساس له من 
الصحة مطلةا . وكيف يقوم خطيب وبدعو الناس الى ترك الجممل وأن يقتصروة 
على الدما. وير افقو نه كلرم على ذلك 


كبير » فكون الكلام الملق فيبا له شأن كبير أيضاء ولا سما وهو معترف بانه 
جبيع الماضرين قد رضوعا وسروا بها ف ب دن من من ذكر الكلا م الملق فيبة 
بحر وفه فلا يكتق بذكر خلاصته 5 لانه لم يذكر أنه موجود كتاب أو مجلة 
أو جريدة حتى يمكن مراجعته عند الشدك فى نقله وحكايته » فتحليله ونقده لا. ٠‏ 
يمكن والحال هذه إلا بالوقوف على صورته » ولا سيا وهو العدو المبين المتم, 
النين للخطيبإوللمستمعين جميعبم ١‏ فانه تهكم واستورأ بهم ونسبهم الى ضعف 
العقل مع أنه مجر عن أن يرد عليهم » بل اقتصر على السخرية والتشنيع فقطء 
وهدذا ليس بشىء 2 فلا بد من نقل الكلام الملتى فى احساضرة » وذكر موض 
التقد ..والاجاية عليه . ثم ما المانع له من' نقلبا حروفها لينظر فيبا وتدرس 
وخاط عراميهاء. وهو قد أسبب وأطنب فى مسبة وزارة القوين المصرية 
بثرئرة طؤيلة لا طائل تحتها بعجرد أنها لم تسرع فى اجابة طلبه فى بيغ ورق » 
قلا داعى اذن لذكر خلاصة هذه الخطبة التى أعلن عنبا وحضرها جمع غضسير. 
عل مأ يزعم - وترك نصبا الذى هو موضوع المشاقشة » هذا مع أنه هو 
بنفسه لا يرضى بمثل هذا ويتكر وغاية الانكار» مع أنه يفعله دائا فى معارضاته 
فى الكتب والرسائل كفعله فى معارضته للدجوى فى ( البروق ) وكفعله ف , 
( الصراع ) فلا جرم أنه بريد أن يكون المقدم فى كل أم 
الجواب الثانى أن يقال لهذا المتبجح المتميز عفرا واختيالا : قد وقعت فى. 
مثل ما ذكرته عن هذا الخطيب ف الأسباب المادية » فانك ادعيث فى أغلالك. 
هذه أن فعل الأسباب المادية واعتقاد كونها فاعلة لذاتها حا يوجب التجاح 
قطعا » ثم أجبت عن الآسبا اب الكثيرة الت تفعل ولا ينجم أهلبا “قاثلا إن . 
أهلبا فعلوها شاكين فى حصول النجاح فيبا. » وإلا فاو 59 معتمدين عليبا: ' 
جازمين بالنجاح فيها لنجحوا وتقدموا قطغا » وقد أكثرت من ككرار هذا 
الاصل ؛ فبذا الذى أدعيته هو من جنس ما أدغاه الخطيب فى دعاء رب:العالمين ». 





لاؤه ده 


انما الفرق بينك وبينه أنه أسند حصول التتيجة الى الرب العظيم القادر جل؛ 
جلاله وجعل الدعاء من أقوى الاسباب » وأنت أسندت ذلك إلى الاسباب: 
الخاوقة وجعلت ذلك منوطا بها فكا نكل متكا تكلم بمقتضى اعتقاده , فانه .اا 
كان مؤمئا بألله وده وأنه المتصرف فى خلقه المدبر لللاص كله جاءت محاضر نه 
لي ألقاها على مقتضى اعتقاده . وأنت لما كنت ونيا ملحدا معتمدا على 
الاسباب وحدها معا كسا له فى اعتقاده كل المعساكسة جاءت دعايتك على 
مقتضى اعتقادك» لجعلت مناط التقدم عكس ما جعله أصله ومناطه؛ فأسندت 
ذلك الى المخلوق 5 أسنده هو الى الخالق ؛ وحيلذ يقول لك المعارض عن 
الخطيب : فا دمت تعتقد أن النجاح منوط بالأسباب المادية » وأن فماب] ' 
والاعتهاد عليبا بوجب النجاح» فليجمعوا بين الأمرين ثم لينظروا كيف يصئح 
لم الشيطان أو تصن لم الطبيعة .انم سيتحصلون على صلك يتضمن الحصول 
على كل شىء والتغلب على كل شىء والغلم بكل ثىء ملفوفا بديباج من ديياج 
المادة تحت إشراف الشياطين , فلا أسبل من كون الانسان يعمل ويحزم بان 
قبه الكفاية أو فى أسبابه المادية الكفاية . ولعل هزمة ألمائيا وإيطاليا وأمثانها 
وعدم حصولم على هذا الصك من أجل أنهم لم يعملوا جازمين بالنجاج 
شاكين فى أنفسهم وف أسبابهم لآن أكثر هؤلاء لا يعرفونب الدعاء ولا 
يعماون بالعبادات الدينية الصحيحة . وأدنى عاقل يعرف“ أن هذه الدول الى 
سقطت في ميادين أسبابها بل وكثين من الآفراد الذين سقطوا ما حاربوا 
وقاوموا وقاتلوا إلا لآنبم جازمون يجصول النجاح وأن جزمبم ليس بدون 
جزم إخوانهم الذين هزموم فلم حصل لحم ما أرادوا » بل أكثرتم حصل له 
ضد ما طلب بخلاف الداعين فانه لا يحصل لم من نفس الدعاء ضد أبداء قا 
باله لم يشنع على هؤلاء الوثنيين الماديين يا شنع على أعدائه المؤمنين فدح 
أولئك على فعلهم بل برره ودعا اليه » وذم مؤلاء الموحدير. على طاعتهم 
ووجه اليهم غاية اللوم والذم » وكل ما يحاب عنه من الموانع والعوارض فى 


لس هه سم 


الابيباب المادية يحاب عنه ف الدعام ما تقدم , بل قد أخير له أن ا كل 
الجرام مانع من إجنابة الدعاء © قيكيف بالشرا 3 وتحريف الصفات وترك 
الصاو 8 و وإضاعة أواس اه تعالى 

الجواب الثالث أن دعواء أن الله لم يجب هؤلاء الداعين وم 38 شيا :! 
ا طلبوا دعوى لا نحن ما فيها من الكذب والفجود والجرأة على الله تسالي 
والهجوم على الغيب بل والمكابرة في الحسيات » فن الذى أعطام هذه الخيرا أت 
:امتواصلة وال نعم الضافية ودفع عنبم الشرور العظيمة مع مام فيه من المعاصى » 
بينا أن كثيرا من مم أشد منيم قو ة وأكثر أموالا وأولادا وعنةة وعدا ل ! 
ينالوا مثل ما:نالوا » وكل يعم أن حالة أ كثر الام الاسلامية قد تحسنت 

تحسنا بينا 0 ولهّد ضرف الله عنيم شروراكثيرة فى هذه الحروب الآخيرة » 

وذادم الله خيرا الى خير بدون حول منهم ولا قوة . ويعرف هذا الفضل مق 
تصور الأنسان حا!: تهم قبل الحرب وبعدا على ما مع الناس من. الموافع 
والعوارض والذئوب التى لا تمد ولا تحصى والتقصير الذى لا شك فيه 

الجواب الرابع. أأن بجزد وجود خطيبٍ واحد يلق خطبة واحدة فى مجتمع . 
واحد أو فى مجامع لا يسوغ لعاقل أن يحتج بفعله على كل ا مين »ولا يفعل 
هذا إلا مفرظ ف الجبل والهوى ؛ فان مثّل هذا لا يدل على أن امسلين كابم 
كذلك؛ بل مم يعتقدون أنكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الانياء عل 
السلام ؛ ولي سكل خطبة يحب اعتقاد ما فيها باجماع المسلمين » وقد تقدم: اقول 
هذا المغرور أنه ليس كل .ما كنتب يكون حجة على المسلم هذا لو قذر أن فيبا” 
خطأ فكيف وهى لق لا ريب فيه . 





() وذلك لآن غبت الحرام ورف الروح والجمم امقنى به . والنعباء 
ْ الصامد من ذلك الجسم لا بد أن يكون ملوما بالخبث » ولقه ليب لا بقبل إلا لبأ 1 
ولا يصعد اليه إلا طيب 








امه د 

الجواب الخافس أن المصائب نوغان أحمدهها نالا قدرة لاحد غلى دفعة 
واتقائه وتلافيه غادة من الأسباب الى فى هعاق البشر كالحواذث السماؤية غ' 
والثانى ماكان فى قدزة البشر اتقاؤه ودفعه ما جعل الله للانسان قدرة على 

استحصاله أو درثه . فالتوح الأول يغاب بالدعاء والتضرع والتوبة والخلاص 
عن الذئوب» ولا بد أن يفيد ذلك ما ل تستحكم موجباته ؛ والنوع الثانى يكون 
ألواجب قيه فعل ما فى النوع الاول من الدغغاء والاستغانة بالله» ويخب فيه 
“أيضا بذل الجبد فى عسل الأسباب المادية المشروعة لبه أو دفعه » فالعمل 
قستمد فيه القوة من الته تعالى بالدعاء وو ذلك من العباداث , فلا بد مرن.. 
وجود النبب الدينى مح اليب الطبيى ٠:‏ لآرت السبب الديق هو الأصل 
والطبيعى فرع عنه » فآن القه إن لم يشا حصوله لم حضل أبداء فا شاءكان وما 
لم يشأ ل يكن »قال تعالى ( ان ينصر أقه فلا غالب لك وان يخذلكم فن ذا 
1 الذى ينرم من بعده ) وفى الحديق و احرص عل نا ينفعك واستعن باقه 

ولا تغجرن ء الحديث . وقال تمالى لا ألا يسجدوا ته الذى يخرج الخبه فى 
السموات والآرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون» فأخير أن روي 
فى الارض هو الذى تخرج-ا أى بالأسباب التى هفى طوع ارادته » وقرن 
إخراجها بعبادته تعالى ا قرن السر والعلن والاتمراج والخبء لانهنا أمور 
مرتبطة بعضها ببعض ء فان هن لم يعبد الله بها ويصرفها فى طاعة انقه وعبادت لم 
ينتفع بذاك انتغاعا يح بل. قد تكون ضررا وتكبة عليه » لجميع هاف 

السموات والآرض من المدافع إنمنا خلق لعبادة الله وطاغته » فالعبادة فى 
الاصل فى جلب الخيرات كابأ وهى مادة الخيرات كبا م قال تغالى ( ولو 9 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنبا عليهم بركات من السماء والارض ولكن 
٠‏ كذيوأ فأخذنامم ماكانوا يكسبون ) وقال تعالى (' ولان شكرتم لازيدنكم 
ول نكفرتم إن عذابى لشديد ) وقال تعالى ( وأن لو استقاموا على الطريقة 
الاسقينا مام غدقا لنفتنهم فيه م خصول الانتفاع الصحيح بالخيرات المخبوءة 


عه سم 


والظاهرة إنما هو بالطاعة والعمل الصالح .ويحب أن يعل القرق بن الاستحصال: 


وبين الانتفاغ , فك من مستحصل شيئا م يتتفع به بل قد يكون ضررا عليه » 
فالأنتفاع ثمرة الاستحصالء ولا يظن ظان أن خطيبا مسلا من عقلاء المسلبين 
يلق.حاضرة فى مثل هذه الجبامع الحترمة: فيتبى ألناس فيها عن العمل فيحثهم 
على الدعاء وعلى ترك العمل ويستحسن المجتمع كلامه ؛ فان مثل هذا الكلام لو 
نقله الينا مستور الحال لم نصدقه , قكيف اذا كان الناقل أكفر زنديق ومرتد 
وأعدى عدو للاسلام وللاديا نكلبا » وهو مع ذلك 0 يذكر الكلام بنصه ء 
والواقع والعادة يكل" انه أظبر >كاذيت 

الجواب السادس أن قول القائل ان المسلمين ما زالوا يدعون وبالون نَ 
النصر والاستقلال وتو ذلك ؛ و عصل م3 شىء من هذاه دعوى فى نباية 
السقوط » فبى مع كر 7 اجرأة على إلله ومجازفة واضة , ى كقول القائل ان 
المسلمين بل وغير المسلئين من الأمم المستعمرة فا زالوا يبذلون أسبابا منادية 
لا تعد ولا تحصى من الثورات والمنازعات والمعارضات والمفاوضات والنضال 


والكفاح الشديد ومع ذلك لم ستخصلوا على ثىء من هذه الأمور اله 
6 مم ثى ٍ 


أرادوها . وكل عاقل لا يتاب ف أن م يبذلونه من الأسباب الماذية أعظم 


وأكبر وأضخم ما يبذلونه من الأسباب الدينية من كل وجه ء فكم من ثورات 
قاموا بها وم من داولات لا تحصى فعلوها فا نجم من ذلك شىم» فلو أن ؛ 


قائلا قال ان الثورات والمئازعات والمعارضات وجميع الأسباب المادية لاتتفع 


لآن مؤلاء جركبوها فا لفعتهم » ل يكن قوله أولى بالبطلان من قول القائل : 


انم يدعون فلا تحصل لهم شىء مما طلبوا لآن الدعاءلم ياتوا به وتجتبدوا ق 
مقتضاه عر معشان اج توادمم فى هذه الاسياب المادية 3 ولا ياتون نه به عسيل 


وجبه ف الصدق والاخلاص وحفظه عن مضاده من الشر كك وتحريف الصفات 1 


والك والريب فيه 31 تون أن بالاسباب المادية مستقيمة ة مكبرة معظمة وخبخمة 


محترمة قد بذلت فيها الأمؤال الطائلة والمبج الغالية » فأين هذا من هذاء فا بال 


امه ندم 


هذا الاحق المتكود شديد العداء والمشادة لدعاء الله تعالى وطاعته وتقوامه 
شديد الغلو” فى الاسباب المادية واحترامبا مع وضوح حبوطبا كثير! واعتراقه 
ذلك . ولكن غرضه ال كبر.من هذا كله هو عاربة رب العالمين وتشويه سمعة 
اديئه وعبادته لاغراضه الخييثة » وهذا فانه جعل هدف أسبأبه واتبامه دعام 
الله لأنه يعرف أنه روح العبادة ولببا يا قرر ذلك » وقد تقدم الكلام عن 
مث هذا مرارا تبعا لتكرار سبه ومجومه.على هذا الاصل العظيم 
فصل 

ثم ذكر عن شيخ من العلماء ولم يسمه أنه ذكر أن التصارى لا يدخالون 
دمشق ء وأنه استدل عل ذلك بأنبا معقل الاسلام عند الملاحم » وأن فى 
الحديث ‏ اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» ء ثم ادعى أن الواقع قد أكذب 
هذا الشيخ ؛ فذكر أن جوش فرنسا والانجليز دخلته » ثم ذكر أن أسباب 
هذا هو الجبل بنواميس الطبيعة » وأطال من هذا الهذيان » مل خطأ هذا 
الشميخ ‏ لو ثبت - حجة على المسليين » فبو لم يذكر هنذا الفبخ باسمه 90 , ول 
يذكر كلامه ولا فى أى موضع وجدهء بل اقتصر على أنه محداث 5 وكأنه يرى 
أن كل ناث معصوم عنذ الملين » وقد نسى قوله الصريح فيا تقدم أرب . 
الشيخ الكبير قد يغلط , ثم اذا ثبت هذا فبو دليل على أن أسباب هذا هو 





)0 لعله يشير الى الحافظ ابن كثير » فا نكان هو المقصود بهذا الاتتقاد فليعلم أن ' 
ابن كثير ذكر فى تارضه ص عمو ج م1 سنة مرو أن الافرتج ملكوا مديئة حلب » 
. قال , وفيها سارت الفرتم الى مدينة حلب قفتخوها عنوة وملكوها . ام ٠‏ فآن كان 
ذكر ما ثقله الملحد فلمل ابن كثير أراد أنها لا بكر ن لم وطنا ولانستقر لهم مستعمرة 
اذ من المستبعد أن يتكر ما ذكره وقررهء واتما أراد ما ذكرنا . وهذا لم بقع فلا 
حجة لهذا الملحد فيه ٠‏ فانما الآن مستقلة » وهى وطن عرب » واستيلاء العدو عليما 
عرهة عقوبة لا ينافى الحديث أصلا 


1 5 8 
كتيل بدين ألله وطاعنه » لآن هؤلاء الذين استولوا على دمشق وغيرها كان 
قدروا عل ذلك 04 ضغف أس الدين فنالك ٠‏ وقر”ط الناس فى اتباع سلقبي 
سالج , قاله من المعلوم عنذ المسلبين أن من قرط فى دينه واستكير عن أس. 
ش دبه لا بد أن يكون عرضة للعدوء وقد انيت فى الصحيح غن النى يق أنه قال 
« يدأ الاسلام غرييسا وسيعود غريبا ك5 بدأ » وقال ه لا تقوم الساعة حى له 1 
يققل فى الارضن ألله الله » وهذا يدل على عموم الكفر فى الشام وغسيرة » 
وليس فى حديث ‏ اذا هلك قبصر فلا قيغر بعذه » ما يدل على أن دمشق لا 
هد لها الكفار حى تقوم الساعة , بل قد ثبت أن يأجوج ومأجو بلغ شبه 
جزيرة العرب وما حؤ هما وم أعدى فن اليهود وأمثالهم , وقد استولى. 
التصارى على ببت المقدس فى وقت ضلاح الدين الأيوبى » واتما المراد من 
ديت أنه ما دام الاسلام قائما هناك باستقامة أهله فانه لزن يرجع الييم 
قيصر ء -أما اذا انحرفوا وغيروا فقد بين الله سنته فى الأولين أنه لا بد أن. 


عاقب من غير ديئه» ويسلط عليه عدوثه »5 تقدم شرح هذا مرارأ 
٠‏ فصل 
قال المغرور ‏ قال أحد القواد العبقريين الذى ع ركتم الحروب وعركوها 3 
]دا احسترب فريقان كان الله مع أقواصما .. وهذه قولة إذ! نظرنا اليبا بدق. 
. وأحد من عقولنا ”© ولكتها فى الواقع عبيقة 67 منيئة عن حقيقة كبرى فى 
حكة الله , .واذا استمعنا الى قول الله فى كتابه ( أن تنصروا الله ينصركم ) : 
استطعنا أن ندرك مافى قول هذا القائل من حق وصذق ؛ فان هذمالاية قد 





(9) قد يكون هذا الشق هو الذى كنت تنظر به أولا فى كتبك السابقة » ولكن. 
إصابه الفابلم اذى أصاب الثاقى. ا 


(؟) نعم عبيقة فى الكفر والالحاد 





الوم د 
جعلت نصر الله لنا إ مأ يات بعد نصرنا له » ونصرنا له تعسالى هو نصرثا 
#انفسنا » واذن قالته لا يتصرنا إلا اذا نصرنا ألفستا . ولا ممكن أن ننصر 
أنفسنا إلا اذاكتا أقوياء 17 , وإذن فلته مع الناصر لنفسهء والناصر لتفشه.. 
والجواب أن يقال : أنت قد قررت أن اليبود أقوى منا فاذن فالله تعالى 
مع اليبود لا مع المسللين 2 ومع الروس والان#ليز والاريكان وليس مع 
المسللين ولا مع المتقين وا محسدين » لانهم بلا شك أقوى منهم » ذالله تعالى . 
وتقدس مع هذه الامم الباغية والطاغية ‏ على نص كلامه ‏ فلا يوز لنا حال 
من الأحوال أن نحاربهم » بل يحب علينا أن نواليهم ونحبهم وتكرمهم : ولا 
سما اليبود فانك أطلت فى تعظيم قوكنهم وأنيم أقوى منا بلا شك ء, فحاريتنا 
كفر وخطا واضحء لاننا إنما تحارب الله اذا حار بناهم وحاولنا معارضتهم» , 
اذا نازعنا هؤلاء فقد آذنا حرب من الله ورسوله ء فالقه جل وعلا ‏ على صرح 
كلام هذا الزنديق ‏ مع الكافرين والملحدين » لا مع المتقين والمؤمنين . فظبحه 
الله وقبم من جادل عنه . وقد قرر أن المتديئين متأخرون فى الحياة دون من. 
من حاريه . ولا شك أن الصنم خير من اله هذا شأنه» ولم نعل أحدا من جميح 
الكفار من أولهم الى آخرم. تجاسر على أن يحعل رب العللين بهذه الضفة . ' 
ولاشك أن الاصئام غابة ما فيبا فى الدنيا أنبا لا تنفع ولا تضر وأما هذا 
آلاله الذى هذه صفته فانه يضر المتقين والممنين اذاكانوا ضعفاء فينحاز الى 





() لكنك تقول :لا تكون أقوياء الا اذا اعتقدنا أن دماء الله ملهاة ومضرفه 
. خبهى » وأن المتحالين: هن اللآديان ثم الذين صنعوا الحيأة » فبذا هو فصرنا لانفسنة 


لمهم سد . 1 
“الكفار الآقوياء . ولا شك أن هذا شر من الأصنام . فلعنة الله على هذا 
الزنديق ما أجرأه ؛ وكيف استطاع أن يتجاس على هذا الرب الكريم العظم 
ويسبه هذا السب الذى لم يسبق له نظير فبيا نعم . فان الملاحدة المصرحين 
بالالحاد لا يقولون بذ والدينون وكفترون من يقول ب . ولكئة لعظم 
كفره وعمق زندقته أراد أن خاط الوق بالباطل » وأن يلبس على من .طبع 
الله على قلبه فذهب يروج هذه الدعوى باعانة. اله أهل القوة فسب الله تعالى 


وديئه أقبم سب وأشنعه 


دسائس لاتدرثى الييود بعشرها ...دعا الها الميث والسو دوالكر : 


وأكثر العقلاء' يعرفون مغزاه ومرماء من هذه ه الدسائس الكفرية بأنه : 


بحب موالاة هؤلاء وأن لا يناتعوا ولا يطاليوا, بل يوالون وحبون » افهذه 


اعانة ودعاية للآوليائة بان لله معم لا مع المسلبين . وم يكفه هذا العاف حتّى 


استدل على هذه الدعوى المرذولة بالآية الك ريمة المقدسة وهى قوله لان 
الاصروا الله ترك ويثيت أقدام مم ) وجعلبا دليلا لهء فكابر بالبهث » وقلب 


لذية وأستدل بها على ضد مداوقا» فس تصن ل بنصر أنفنسنا 0 ومعلوم , 


.أن اللهلم يقل إن تنضروا أنفسم ينصرم الله أو إن تتصروا نواميس الطبيعة 
ينصرم الله بل قال قر يا أييا الذين آفنو ان تتصروا الله يرع ويثبت 


..أقدامكم >» ىر والذين كفروا فتعسالهم وأضل أعما هم) فالآيتان المتسقتان . 


ْ نص صريح فى رد دعواه 8 فانهها نص فى أن الله مع المؤمشين إذا تصرؤه » : 


فالخطاب موجه اليم .ثم قال فى الكافزين ١‏ والذين كفروا فتعسا لم وأضل 


أعمالهم ب« 1 ضد أولئك فانه تعالى لا ينصرم ولا ثرت أقدامهم ٠‏ بل ْ 
١‏ حظرم التعاسة 1 ى العثرة ل ى فى ضد بوت القدم م" والضلال الذى هو سلية . 


الطلاك المضاد للئصر 'والتا. سد على المؤمنين »فقرن تعالى بين اممو منين والكافرين 


فى الذكر » وبين حالة كل من هؤلاء وهؤلاء 3 وقد بين سبحانه وتعالى لنآا 1 
كيفية نصرنا ك الذى مو * أليجة نصره لعا بانا دا أوضح من التدمس ف نصفه 


دوم ا 
النبار فقال تعالى ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز الذين إن 
مكنام فى الارض أتاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمزوا بالمعروف ونهوا عن 
الممكر ولله عاقبة الامور » فبين تعالى نصر نا له بأنه الانيان بهذه الاخلاق 

الدينية الظاهرة لآنها فى الاصل » فتى دت واستقامت تفرع عنبا كل موجباتها 
من النشاط والقوة المتواصلة على العمل . وهذا الملحد عا كس هذه الاخلاق. 
الى هى نصرناللهء فادعى أن الاخلاق الدينية لها نتائج أخرى غير نتائح جد » 
يل جعل الدعاء الذى هو روح الاخلاق الدينية لا فائده فيه » وجعل المساجد 
الى تؤدَّى فيها الصلاة ونحوها أت شي ما يِؤدّى : وهذا عين المعاندة للآية 
ولتصر اله » فكابر هذا الملحد وباهت فمكسبا وطبقها على ضد مذلوطا وعبلى 
مقتضى الحاده » مع كونها تقطع ظبره بالبرهان الصري » وكا أنه صادمها فقد 
صادم أصل الدين كاه فان الله مع المؤمنين دون الكافرين فى جميع الآديان 
السماوية , م قال تتعالى 0 أن الله مع المتقين » إن الله مع الذين اتقوا والذين 
م محسنون » إن الله برىء من امش ركين » إن الله لا حب الكافرين » والله ل 
حب الظالمين » فالتقمنا من الذين أجرموا وكان حةا علينا نصر ا أؤمنين » 
فاخير أنه ينتقم من الجر منين وأنه ينصر إلمؤمنين » والمؤمئون الصادقون ثم 
"الذين يعظمون ديئه ونظامه وحكئونه فى كل أمورم دون ما سواه ٠‏ وكيف 
يسوغ فى العقل أن يكون الرب الكرم الرحيٍ العليم الحكيم مع أعدائه مع 
أنه أعد هم جبنم وساءت مصيرا» فقبح الله من يروج عليه هذا الكفر 
2 كبرت كلة تخزج من أفواهبم إن يقولون إلا كذبا 6 

ان هى .الا دسيسة/خبيثة يراد من ورائها تثيط المسلدين عن طلب النبوض 
والاستقلال » فان من أ كير الذئوب أن نحارب الله ونتقوى عليه لآنه - على 
ما زعم - مع هؤلاء الأقوياء الذين استولوا على هؤلاء الضعفاء . ولهذا صرح 
بعد أن قرر أن اليبود أقوى من المسليين بأن المسلسين والعرب ضالون ف 
الدفاع عن فلسطين ومقاومة الييود » لانهم أقوى منهم كا يأق . ولا ندركه 


سم اعت 


كيف يقول هذا النديق فيا ثبت فى الصسيم عن الني يلق أند تال :| ذانمة ا 0 
ترذقون وكنصرون بشعفائئ > » وقد كان كل يسنسق بصعاليك المحابة 1 

آخر جاه فى المسحيحين ١‏ وذلك لان رحمة أرحم الراحمين أقرب الى الضعفاء 
الأثقياء ما يقوم بقلو بهم من ألخشية و الحشوع والتغبد الخالص مخنلاقة . 
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واللعن والا بعاد يا قال تعالى ( إن الله لا يحب من كان عختالا عورا ) وقال 
تعالى ( إنه لا يحب المستكبرين ) وقد قال تعالى (( والقه لا يحب الظامين م ْ 
ؤقال تغالى ل اذ يقول لصاحبه لا تحرن إن الله معنا 6 فأخير انه معه هو : 
وصاحبه دون الكفار » ومعلوم أنهم أقوى منهما أسبابا مادية ا قآل تعالى” * 
موسى وهرون لإ اننى معكيا أسمع وأرى ) ومعاؤم أن فرعون وقومه أقؤئ 
ين مومى وهرون فى الاسلت الادية » وهنا نا بالضرورة من دين. 
الاسلام بأن لله سبحانه لا يكون إلا مع المؤمنين فلا يكون مع الكفان أبدا 

ولبت هذا الزنديق اقتصر عل النظر بالشق الواحد الذى نظر به من عقله 
- كأ يول - وم ينظر بالششق الآخر الذى أصابه الاج والموت من قديم » 
فلبدذا سرى الى شقه الآخر ». فسال الله العافية بمنه وكرمه 

ثم .قال بم « فبذا هو القانون الشامل » فن علك به فقد هلك بالق والمدل » 
ومن هلك بن فلا ناصر له » 

محكاذا قال , فعنده أن من هلك مقاومة هؤلاء المستعمرين الأقوياء 
مطالبا. باستقلال بلاده والدفج عنبا فائما هلك بالحق والعدل » ١‏ الجميع قتل, 





() هذا و أله ما يدل عل كوم لله وجوده ورأقه ورحته) وأن الضعفاء 
الاتقياء يدقع الله بهم بلاء دشرودا كثيرة » وأنهم ليمواكا يتوم الرنادقة أنهم بلا 
ومحلة, + بل ثم خير من الفجار الأاقوياء 0 وإن كان الأاتقياء الاقوياء ٠‏ خيرا منبماء 1-0 
قال عليه السلام ذ اللإمن القوئ. خير هن المؤمن الضعيف وق كل حي » 


لاؤوه 


فلسطين وثوار مصر والعراق ومموريا وأمثالهم قتلوا بالجق والعدل ؛ والذين 
تلم من الاحليز والفر سين وفيدم [ما قتلوم باللميق والمدل » نهم حقو 
فى ذلك عادلون مم يتجاوزوا الحق والعدلء لآن هؤلاء الثاثرين لحقم وأوطائم 
ضعفياء بالنسية اليم » وثم أقوياء » والله مع الإقوباء» ولهذا أحككده بقوله 
« فبذاهو القانون الششامل » فن هلك به فقد هلك بالبي والهدل » ومن هلك به 
خلا ناصر له » فسبحان الله كيف تذهب العقول » وأين الغيرة على الدين أو 
الجنس أو الوطن :]نبا لا تعس الأابصار » ولكن تعمى القلوب الثى الصدور 
فصل 

ثم شرع يذكر قضية فلسظين » وادعى [فكا وزورا ل المسليين أنهم 
يزعمون أنه لن يكون للييود صولة ولا دولة ولا ملك ولا وطن خاص أيدا 
ولو قرط المساءون فى دينهم وأضاعوه . وقد أطال فى تعظم أم الييود وتحقي 
شأن المسلين . فقال : . ش ٠١‏ 

«#-ذا ما كان يقوله المسليون فى العصور الخالية فى سيادة النصارى 
وانتصارم عليه ”© أما اليوم فقد حلاملهدًا الوم وم آخر ؛ وصاروا يقولون 
هذا القول ويومون هذا الوم فى خطر اليبود وفى ملكهم وحاولتهم اعادة 
وطن قوى لحم , فقد أكثروا من الادماء بأن اليبود لا خطر ذاقى لهم وأنيم 
لا عخشى منوم منفردين على المسليين ولا على الارطان الاسلامية الاعل 
فلسطين ولا عل غيرها . ثم زعبواكا زعيوا منذ خسمائة سنة بأن الله قد دقع 
الييم يعبد مكتوب بأن اليبود لن يكون لم ملك وان يكون لم وطن خخاص ٠‏ 
م اتّهموا كتاب الله بوجود هذا العبد فيه وراجوا يتاون الآبات من ليينا ف 
غير موضعهاء» ٠‏ 1 

() يعنى ما ادعاه عليهم زورا فيا تقسدم أنهم يقولون لن يغلبوا ولو قصروا 
ولسوا أتفسهم 


8# سدم 1 
فيقال : عن هذا أجو بة . أحدها أن قد تقدم الجواب عنا ذكرته عن ٠‏ . 
المسلمين ف دأيهم ف النصارى 03 ويننا أن :لك الدعرى كذب ظاهر وببتان ا« 
أصل له ' 1 ْ 
الجواب الثانى أن دعواك أنهم بدلوا هذا الوم بوم آخر حل عله كذب 
ظاهر مكب عل الزوار الذى قبله » وقد تقدم فساده ' 
الجواب الثالت أن هذا الذى حكيته عن المسلمين فى أم اليهود على هذا" 
الوضع ليس بصحيح ؛ ولا يخ بطلانه على عاقل . فان كنت تريد أن غلمناء ' 
المسلبين المعتبرين م هو ظاهر كلامك - يناعون هذه الدعوى فبذا ببت 
واضح, ولا يمكنك إثباته ٠.‏ وان كنت بريد أن نعضص العامة تدع ذلك فعلوم 
آن هذا ليس من الحجة فى ثىء . وان كنت تزيد أن بعض من ينتسب الى العلم 
ادعى هذا فقد تقدم قؤلك أن الشيخ الكبير قد يقول مالا عل له به» وأنه بقل” 
أن يسم عالى من أن يغلط . وأنت إنما أردت الول لأنك قلت هذا ما كان 
يقوله المسلدون ببذا الاطلاق 1 0 
الجواب الرابع أن الفرق ثاب بين البهود والتصارى شرعا وعمّلا فى أ: 
ليسوا سواء فى الوسائل والاخلاق الى تكون أسبابا للتقدم والتأخرء ؤأنت 
جعلتبها سواء » والله قد فرق بينها.. قال تعالى لإ لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين:آمنوا لبود والذين أشركوا 3 ولتجدن أقر. مودّة للذين آمنؤ الذين 
قالوا انا فصارىء ذلك بأن نهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبر ون) وهذا 
التفريق الثا بت يقتضى التباين العظيم الذى لا بد من وجود أثره . وقال تعالى 
١‏ وإذ قال الله يا عيسى [ىمتوفيك ودافعك إلى ومطبرك من الذي 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفر وا الى يوم القيمة ) الآية .. 
وقال تعالى فى اليهود لإضربت عليم الذلة أبنما ثقفوا إلا حبل من الته وحيل. 
من الناس ) الى غير ذلك من الآيات . وليس ف القرآن أو السنة ما ينف 


سمه للد ' 

تملك التصارى وقيام دول لهم وانتصارم على الكفار أو من ضيع دينه أو 
احتقره وقصر فيه » فانهم كانوا فى وقت الى عطي وخلفائه وقبليم وبعدم 
الى هذا الوقت لهم حكومات ودول قائمة . وقد عرفت سيرتهم مع المسلبين 
فى تلك العصور » وقد استولوا فى القرون الوسط سئين معلومة على القدس. 
وقيه سكان مسلءون فعاشوا معبم » وهذا بخلاف اليبود» فانه منذ زمن داود 
ألتى عليه السلام وبنيه الى هذا الوقت لم ينبت لحم ملك ولا حك ولا دولة 
مستقلة استقلالا تاما كاستقلال غيرهم ٠‏ وذلك لما انطووا عليه من الخبث 
والمكر وسقوط-الاخلاق » فانهم كانوا يقتلون الآنيياء بغير حق » ويحر”"فون 
الكلم عن مواضعه » ويكفرون بآئات الله » وثم سماعون للكنب أكالون. 
للسحت . ومعاوم أن من اتصف ببذه الأخلاق المسخطة لا مكن أن يتقدم . 
والتصارى لم يذكر عنهم فى التصوص ولافى التاريخ المتواتر ما ذكر عن. 
اليبود » فالفرق بينبما ثابت حسا وشرعا وعقلا » فقياس أحدهما على الآخر 
قياس فى خابة البطلان لوجود الفروق الى هي فى غابة الوضوح 

الجواب السادس أن المسلين ل يتبدوا كتاب الله تعالى بوجود هذا العد 
الذى يدعيه ‏ بل ثم يقولون ان الله تعالى قد ضرب عل اليبود الذلة والمسكئة 
كا ورد؛ ولا يمكن أن يتقدموا على المسليين امحافظين على دينهم أبدا » أماة 
اذا أضيع الدين ونبذ أهله نصوص الكتاب والسنة واستعاضواعنها تقاليد. 
الببود.وأمثال الييود من الرومان وغيرثم » فن الجائد أن يعاقبوا وأن تبدل 
حالتهم الحسنة يخالة سيئّة » حيث يدلوا نممة الله كفر! واستعاضوا عن نوره 
ورحمته ظلة وشرا ؛ بأرن. يساط علييم الييود أو غير اليهود من يتولامم 
ويستولى علييم »٠فأى‏ وطن من الاوطان يشتم فيه الدين على رموس الاشباد. 
ولا يتمعر فيه وجه أحد ء وان تلك البلاد يوجد فيها أ كثرية تنظر الىالاديان 
السماوية والى أهلها نظرة امختقر المزدرى المتبك , ولا يوجد فيبا إلا ما ندر 
من يغار ويخضب ته وإديئة وشرعه , حرى” أن يعاقبوا باسئيلاء العدوك عليم 


وك 
«ولا سيا اذا انضم الى ذلك ضعف سلاجبم المادى غ فاذا اتتقى املاح الدينى 
والسلاح المادى فأ مان لمن هليه حالته من أن يكون عرضة لطمع الطامعين : 
واعتداء المعتدين » وسواء كانت هذه البلا الت هذه حالها في مشارق الآأرض 
أو مغاربها . وقد ثبت فى الصحيح أن يأجوج ومأجوج - وثم أمة من ببى آدم 
كفار أ كفر من اليبوذ - سسيظبرون ويتغلبون على أكثر هذه الأقطار 
«زما قليلا , فاذا كان هؤلاء مع كونهم كفارا ملاحدة سيتغلبون على هذه 
: الأقطار على حين مزراولة العمل بالشرائع الديئية فيها كيف لا يكون منالجائر 
أن. تتخلب اليهود عل بلاد قد فرط أهلبا فى دينهم ولم يعملوا بشرائمه , 'لآن 
العاصم من ذلك هو الدين الصحبم » فتى زال زال مقتضاه . أمااذا وجدعل 7 
الوجه الصحيح فان تقدر اليرود ولا غير اليبود من الكفار على الحضول عليه 
«وجعله وطنا خاصا لهم بدا . م لو فرض وجود إقامة ملك لهم فى وطن قوى 
مبماكانت العوامل فبذا لا يئنى ضرب الذلة والمسكنة علييم » فان هناك . 
حكومات لاقام لبم أوطان قوفية ومم على غاية من الذلة والمسكلئة لامور 
أخرى ؛ ولا يمكن أن يقوم لهم ملك أو دولة إلا يحبل من الله وحيل' من 
الناس ., فاذا لم بحضل شىء من هذ! فن امال أن يستحصاو! على شيء' من 
ذلك ,يا أنه من امال أن يستحصلوا عل وطن تقام فيه شعائر .الإسلام 
إقامة صحيحة . فاذا تمك المسليون بديثهم الحقيق ول يغيروه وأخذوا ما أ 
:به ووصى به من الاسباب .الدينية والدنيوية فلن يتقدم عليهم اليبود.ولسن : 
يتغليوا علييم » كا أنبم م يتقدموا عليهم فى تلك القرون الماضية بل قورومم . 
غاية القبر ء اما اذا أخبذ المسلمون قوانين الببود بل أغلال اليبود الت أعظما ' 
قوليم الكفار وق هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 6 (© وحر فوا الكلم 


(1) واسواء قالوا ذلك بلسان_النطق أو باسان الال فان اختيار قوانيتهم ' 
+واحترامها دون نظام الله وشرعه دليل على أنهم يرون أنها أهدي سبيلا من غيرها 





سدانوة - 


عن م واضعه كتحر يف' الصفات والحدود وغيرها واتماعوا فى أكل السحث 
والنسمع للكذب وعصوا الله وتمردوا عن اتباع كتتابه:واستكيروا عع 
“الآخذ به وشمخوا بأنوفهم عن العمل به ورأوا أنه ليس ف اتباعه كفاية وأن 
“التقوى والصلاح مول وانحطاط وأمثال ذلك ٠‏ نقول أن الذى يأخذ أغلال 
اليبود فى نبذ النصوص وتحريف الكلم عن مواضعه والخيانة فى أكل السحت 
والفوضى بالتسمع للكذب فيجعل هذه الأغلال فى عنقه ويديه ثم بريد مع 
ذلك أن يقهر الببود وأن يكافم اليبود ويقتصر علييم وقد صفد نفسه بأغلالم ٠‏ 
فقد رجا مالا يستحقه لآنه إذن مثلم بل دوت » لانه أتنسب الى دين وتأقضه 
وأفسده بتخلقه بأخلاق أعداء ذلك الدين » مخلاف الكافر الأصل . ومن 
هذه حاله فلا بد أن يضرب بالذلة والمسكنة » وبقدر ما يأخذ الفرد أو الماعة 
من خصال اليهود يكون له من الذلة والمسكنة نصيب غير منقوص 


والحاصل أن قيام دولة لليهود برهة من الزمان على هذا الوضع الرأهن » 
وعلى هذه الصفة الموجودة الآن, لا يناف ما دلت عليه النصوصء فالتصوص 
ليس فيه تعرض لقيام دولة كبذه ٠‏ وائما دلت على ضرب الذلة عليهم وعلى 
من فعل فعلهم . وهذه الدولة المزعومة [:؛سا قامت على أغراض وأهواء 
متناقضة متعا كسة ؛ ففراضت فرطا بالقوة والإرهاب والقبر » لا .بالعدل 
والنظر الصحيح كالشأن فى الدول الكثيرة الاخرى » والذين فرضوها إنم! 
فرضوها لآغر اضيم الخاصة لا هنفعتبا هى » وهى إ[نما رضيت بذلك من أجل 
ما لقبته من الإهانات المتلاحقة والاضطراد المرير . ثم هى مع هذا إما قامت 
الما ضءف أ الدين فى نفوس الآ كثرين وأصبح الدين لا قيمة له فى قلويه - 
أكر الناس ٠‏ بل سحروا بحب المادة والشمبوات البيبمية » فكانت نوعا من 
أنواع العو بات . فأمة هذا شأنبا وهذا موتفها كيف يصح أن ين عنها ضريه 
الذلة والمسكنة » بل نفس قيامها ببذا الوضع دليل على صدق هذه النصوص » 





0 ا 
انها لو 1 ينلا هذا الذل والمسكنة لما احتاجت الى أن تقف هذا الموققه 
أن المشكلة الكبرئى بل المصيبة العظمى الى أغعت بصائر الأكثرين أنك. 
تنظر الى بعض الشعوب فتجمسد الشنعب كله ب إلا من شام الله - متففسا ف 
أخلاق اليبود وفى أخلاق المنافقين فى تحريف النصوص وإخراج معانيها غن. 
ظاهرها 0 م رفض العمل بها 2 ثم رقيتها بعحين الاستضغار والاحتقار 3 ُ 
هذا تحد هذا الشغب مصابا ببلاء فوق هذا أفظع وأشنع» ذلك أنه ينتقد. " 
أو يرى"أن السياسة قسيمة الدين السماويى » بل قد يرى أنهبا هى الاضل 
والعمدة » فيجعلبا أول كل شىء وفوق كل شىء» فها وافق,ا من نص عمل به 
_لانه وافقبا » لا لآنه تنزيل من حك حيد ‏ وإن خالفبا رفض رفضا يأتا .. 
إما بدعوى أنه مشتبه أو بدغوى استدالة العمل به لمصادمته فيا يظطن للسياسة 0 
ثم مع هذا تيد هذا الشعب كله إلا من شاء الله مبتلى بوباء آخر فوق'هذا وهو ٠‏ 
ويام حب" المادة والتبالك عليها وعبادتبا خا يغلب على كل معاق الحياة فيه. 0 
وذلك هو أكل السحت م مع هذا يد هذا الشعب كله مضروبا ببللاء آخر 
هو الحية باتباع البوى فهو يصدق ويستمع لكل ما يريده ويبواه » وان خالف 
الحقائق وكان كذباءلا ريب.فنه » وبرد ويبغض. كل ما يكره وخالف هواه 
وان كان صدقا وحقيقة لاشك فيها 2 قيمدج لحب ويذم للبغض لأى شى 2 
لآجل هواه ىكل ما يسمع ؤ برىء فبو سماع للكذب فى ؤاية الصمم غن. 
الصذق لما به من الانانية المستحكة عل مسالك شعوره » ثم لا يكت هذا 
الشعب كله ببذه القيو د والاغلال اليهودية الى ضر بها على نفسه حتى يضم اليو , ' 
أصفادا وأغلالا أخرى ؛ فتجدده فى مجلسه ومليسه ومأكلة ومشربه وق ذهاية. 
ع إيابه و ىكل عاداته مقتديا باليرو د وأمثال اليبود فىكل ذلك؛ ثم لا يكتق, 
هذا الشعب بذاك كله جق يذهب إلى أمس أمر” فيرتى به عقله المعكوس:وقلبه 





م 7م85 ده 

المظموس الى أن يتهم الله تعالى وديته فيكذب عل الله فيدى أنه مؤمن مشبلا. 
ستحق لما يستحقه المؤمنون من النصر وألتأ بيد والعر والجد والسيادة والاعانق 
«التوفيق » بل ربا تبم.دين الله ويظن أنه إنما اتته المصيبة من أجل اتياعه 
الدين وطاعته لرب العالمين . 
'. أن الله جلت عظمته أج| * وأعظم من أن يتلاعب يدينه المتلاعبون أو 
أن يخدعه الخدوءون , فير أغير على نفسه من ذلك20 . قال أبوب السختياق 
مخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان» ولو أتوا الام عيانا كان أهون . ان: 
آله تعالى ونقدس قد أئن ل شبريعة كافية كاظة لمن أخذ بها ؤاعتمدهاء ملب" 
تورا وبصار وهدى ورخمة ٠.‏ وحكم حك صارما بأن من اتبع هداه فلا يضل 
ولاشق . وأن من أعرض عن ذكره فان له معيشة ضئكا وسيحشره يوم © 
الثقيمة أععى ‏ لإ مبدل لكئاته وهو السميع العليم 

أيب ما يعجب منه المسل أن يرى إنسانا يكره قوما ويبغضهم ويلحنيم 
ويعقتهم ثم مختار آراءم وأخلاقهم على كلام اله ونظامه ورحمته » وعلى أخلاق. 
سلفه السادة الاقو ياء الطيبين الطاهزين » مع دعواه محبة هؤلاء والاقنداء 
يهم ؛ فيتعا كس حيه واتقياده وبغضه وخالفته » ثم يريد أن يكون مستقيها فى 
كل أحواله وأعباله ٠»‏ مستحضلا على أغراضه وآفاله » في القه العجب كيف 
يحارب قوما ولا يحارب آراءم واخلاقهم قبل صورم وأجساميم » كيه 
يصاحب أخلاقهم ويخسارب صورم » أخلاقهم المضادة للاخلاق الدين لله 
أخلاق القوة والعمل , فان.هذه هو الاق بها وأهلها . كيف يد عحبة انم 





(1) أغيد على نفسه من أن يجعل دينه وكتابه ونوره وهداه نيعا لسياسة النأس 
وأهوائهم فا وافقهم قبلره وما خالقيم ردوه ثم بين من فمل ذلك ؤيوفقة ومحميه 
ؤيتولاه ش | 0 





2 
ويحارب نظامه , وكيف يحترم أسلافه ويدعى تعظيمبم والاقتداء بم وقد, 
ضرب بأخلاقهم الدينية عرض الحنائط وأساء الظن بها واحتقرها '. فرؤلاء. 
نما يغادون صودثم وأجسامبم فقطء وأما أخلاقهم وآراؤهم المضادة للدين 
فبى أديهم مكرمة مر فوعة ترمة ْ . 
ومن العجب أن هؤلاء الذين 'يتسلاون من اللآديان ويعرقون منبا جماءات 
وأفرادا ‏ مؤملين الوصول الى أهدافهم طامعين فى الحصول غلى اللحاق . 
بأخوانهم تمن عشقوا مبادئهم وقلدوم فيها وغبطومم عليها - لم ينالوا إلا عكس 
ما قصدوا ونقيض ما أرادوا » وكيا حاولوا الاروج من هذه الؤهاد. زلعه 
أقدامهم وهبطوا فى دركاتهم ؛ وكلءا ارادوا أن يتخلصوا من غم أعيدوا فيه 
. فالحقائق السافرة والوقائح الصادقة تناديهم باسان حالما : قد جريتم وعمات 
كل ما قدرتم عليه من احتقار الآديان وأهلبا وكراهتها وكراهة أهلبا واحترام 
ما يناقضبا من القوانين أو الآراء واحترام أمليا و كرامها وكرام أهلبا وما . 
لتم مما رمتم شيئا بل كانت عاقبة امم البلاء والوبال وكان يعدم عنا أردموه 
مقدار بعد ما عأديتموه واحتقرتموه ‏ وثم أمام هذا النداء الصريح والبيان 
الصحيح جاعلون:أصابعهم في آذانهم قد لجوا فى طغيانهم يعمبون 
فالعبز لا تنظر » والمواعظ لا تفع ؛ والقوارع لا تسمعء. وكل برهان 
يأق يذهب سدئ وعسر ك5 جام . 02 أولا يرون أنبم يفتدون ف كل عام ما 
أو مرتين ثم لايتوبون ولام يذك رون -وكأين من آية فى السموات والأرض 
يرون عليها وهم عنها معر ضون وما يؤمن أحدم الله إلاومم مش ركون - 
أتأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 6) 
وهبنا أ يحب التنبيه عليه وهو أن أئمة الددين قالوا : ان المسلبين إنما 
تأخروا 1 ضعف أمن الدين فيهم » فانيم ما بعدوا عن دينهم الصحيح وغيروم 


ده 
تأخروا . وهذه قاعدة وأصل معروف عند . وهو قول صميح لاريب وضمته 
وقد أورد بعض الزنادقة وضعفاء البصائر على هذا الول اعتراضا باطلا 
فقالوا : لماذا تأخر المسللون حين أهملوا دينهم وتركوا العمل به ولم يتأخر 
غيرم لما فعلوا ذلك بدي: . وهذا الاعتراض قد أورده هذا المغرور فى نبذته 
العجفاء ( كيف ذل المسلدون20" ) ثم ادعى أنه اعتراض صصيم ظاهر بلا شك . ٠‏ 
ون نقول له : بل هو اعتراض ساقط مرذول ليس بثىء» ويدل على 
يطلانه وجوه : 


أحدها أن قول أئمة المسلدين إن ضعف الدين يوجب التأخر » وأنهم لم 


يفبم منه أنه لا يتقدم أحد فيرم من 


يتأخر وا إلا إسبب ضعف دينهم لآ 
الكفار على من هو مثله أبداء بل مقصودم أن الله تعالى قد أعز أهل هبذا 
الدين با أنز ل عليهم من النور والهدى والبينات والبصائر . فكثرم بعد القلة 
وأعزم بعد الذلة وقوامم بعد الضعف وقدمهم بعد التأخرء فلبا أرن غيروا 
.دينهم هذا بالبدع المتنوعة واستصغره بعضبم وحرفه واختلفوا وتخالفوا بغيا 
ينيم ٠»‏ فضعف هذا السبب الذى به حصل هم هذا التقدم وهذا العز وهذا 
جد ضعفوا . ومعاوم بالضرورة أن ضغف السبب يوجب ضعف المسبب + 
فان كل من تقوى بمادة أو بسلاح وانتصر به وتحصن به فلا بد أن تضعفه ' 
قوته التى قامت على تلك المادة أو ذلك السلاح بضعفه » قضعف التتيجة لازم 


)١(‏ ذكرهقى ص 4 متبأ وهذا لفظه : د ولعض الناس حمل هذه الأسباب 
فى عبارةيفوجزة قليلة فيقول :“ان المسليين تأخروا لانبم بعدوا عن ديتهم وأصلوه . 
ولكن يبق على'هذا سؤال : لماذا تأخر المسليون حين أهملوا دينهم وتركوا العمل به 
ول يتأخر غيرم لما فعاوا ذلك بدينهم . وهذا سوال ولاشك يم ظاهر » لآن 
التقدم لا يازم أن يكون قائما على الدين والتفوض » 





1 كت 
الضعف الوسيلة بلاريب 0 وهذه كلها حقائق معقولة لا يمكن الماراة فيها فان 
من اعتقد أن عر العرب والمسلءين إنما قام أساسه على هذا الدين فلا بد له. 
من الاعستراف أن ضعفهم تابع لضعف ديم طردآ لمذه القاعدة 6 'قطج 
النبظر عن تقدم ضدم فان ذلك له شأن آخر 


..الوجه الث أن قولك و1> 0 يتأخر خيرم لما لوا ذلك قو باطل » 
فهل تريد ذلك قبل ظوور خْن الاسلام أم بعده . فان أردت الأول وله 
نظنك تريده ‏ فغير | مسلم ٠‏ بل كل الآمم الى قَام تقدمبا وبجدها على أديان. 
سعاوية كبنى إسرا” تيل وغيرهر تصطعضغت وتأخرت للا أن ضعف ديها كالامم . 
الاسلامية سوامم أثبت ذلك حملة التاريخ المتواتر . وان أردت الثانى .وهو : 
عرادك فهو منوع 2 “فليس هناك دين صحيم غير الاسلام , فليا فليا أ ن تأخر وخلعه 
أهله تقدموا على المسلدين ؛ أما تقدم بم عل من هو مثلبم فبو عبارة عن تَقِدم ْ 
عبدأ على جنسه أئ تقدم كقر على مثله » وهذا غير وارد على السوال » فان 
تقدم الكفن عل جنسه أو نفسهلا نازع فيه أخد لان جقيقته أنه نهدم لدضه 
فعضا والله سنبحانه وتعالى قد ذكر أثة يولى. بعض الظالمين: بعضاء وهذا يقتضى 
استيلاء بغضه على بعض ش 


٠‏ الوجه الثالك أن هذا الاعتراض مبنى على مقدمة باطلة » وهوقياس دين ش 

1 الانلام على ميزه من الأديا ل ن الماضية المنسوخة 0 وحقيقة ة هذا أنه قياس 
الاسلام عل الكفر 2 ومعلوم أن هذا من قياس الشىم على ضده وهو بدمهى 

البطلان »فاذا كانت هذه المقدمة 1 عليبا هذا الاعتراض باطلة بطلت 

تقيجتها » ٠‏ لان قول القائل ولم م يتأخر غيرهم ما بعدوا عن دبنهم وغنيروه 

نوه أن دنهم الذى بعدوا عنة وغيروة مثل الاسلام » وكلاهما سواء ؛ وهذا' 

لا لق فساده 0 لاله يقال ف جوابه :أن هؤلاء بعدوا عن دين باطلن إلى دون 

. باطل وغيرؤ! ديئا باطلا .بدين باطل » وأما المسلون فائهم بعدا عن الدين 


ليو سم 
#لصحيح الى دين باطل وراستبدل أ كثرمم ندينا يجبا بدين بالل » ويعضوم 
قصر فى دينه الصبديخ ٠‏ فأين مذا من هذا . وهذه فروق فى الة الضبة 
والوضوج فلا بد من ظوور أثرها . قياس بعضبا غى بض مع لبور التضبادٍ 
قباس فى نباية البقوط 1 00 
ووجه آخخر وهو أنه تعالى امتن" على هذه الامة العربية ببعث هذا الني 
الكريم الذى هو خانم الأنياء وأفضلهم منهم , وجعل شريعتة أكل الشرائع 
وأعظمها بعد أنكانوا على |شنع الحالات وأحطبا ؛ فأخ رجهم من الظلمات 
إلى التور ومن الموت الى الحياة ومن الذلة الى العزء كا قال تعالى.( هؤ الذى 
بعث فى الآميين رسولا منهم يتلو عليم أياته ودكم ونعلهم الكنتاب والحكمة 
وان كانو! من قبل لنى ضلال مبين ) فأعطامم هذه التعمة العظمى وب ؤأمم هذه 
القمة العليا وتفضل عليهم ببذا السلاح الجبار الذى أدركوا به كل غايتهم لما 
استعملوه على وجبه . فاذا جحدوا هذه اليعفة واستصغروها واحتقروها 
وعبثوا بهذا السلاج ورجعوا القبقرى وانحرفوا الى ورى كان فعنى هذا أنهم 
لم يقباوا ما آثام الله من المهدى والتور والروح والقوة بل استبدلوا بذلك ما 
يضاده وينافيه من قواتين أعداء الله وأعدائهم من اليوود والرومان وأمثالهم. 
ورجعوا الى عبادة الأوثان كالتعلق عل الأسباب الطبيعية بأى" مظبر كان من 
مظاهر هاء لا شك أنهم إذا فصلو! َلك أو فعله أكثرم أنهم يكونون أولى 
باستحقاق العقوبة من غيرهم وأولى بالتأخر من غيرهم. كا قال موسى لقومه 
لما اختاروا الثوم والبصل على المن والساو ىلا أتستبدلو ن الذى هو أجل بالذى 
'.هو خيرءاهيطوا نصرا) الى قوله ((وضربت عليهم الذلة والمسكنة) الآية . 
فاذاكانت هذه عقوبة من هذا فعله قكيف بمن اختار الظلة على النور والموت 
عل الحياة والكفر على الإمان . وكذلك المسلمون الذين أقروا بدين الاسلام 
فى الملة والتزموا حك الشبادتين ولم يعملوا بمقتضاهماء بل اتخسذوا دينهم هوا 





ل 


#ولعبا وحرفوا الكلم عن مواضعه فى الصفات وغيرها وعملوا بما يضاد الدين. 
عن القوانين ورأوا ان ذلك هو طريق المجدد وأنه هو الذى يلاثم السياسة 
والدهاء والحكمة, لامك أن من عمل ذلك فلا بد أن يعاقب بعكس مأ قصده». 
وتكون عقوبته أولى من عقو بة من جاهر بالكفر » أوكان مستمسكا بدين ١‏ 
قأسد قبل الاسلام ولم يعترف بالدين ظاهرا ويخالفه باطنا ؛ ويكون نصيبه من. , 
الذل والتأخر بقدر نضيبه من النفاق واحتقار الدين والإعراض عنه ‏ وهذا: 
ظاهر لا خفاء به . وبهذه الفزوق يعرف أن عقوية من خالف الدين الصحيح 1 
أو قرط فيه بعد ما عقله أولى من عقوبة غيره ش 
الوجه الرابع أن نسبة الدين الصحيح الى الدين الباطل" أو الاسلام الى. 
الكفر كنسية إلنور الى الظلسة والصحة أو العافية الى المرض أو الموت أو 
أهدى الى العخلال أو الضياء الى الظلام » فبي! ضدان متقابلان تقابل السلب. 
والايجحاب» فزيادة أحدهما نقص ف الثانى وارتفاع أحدصا هبوط فى الآخر 
ككفي الميزان.اذا هبطت إحداهما فلا بد أن ترتفع الأخرى » وضعفه: 
أحدهما بلا ريب يوجب قوة مضادة ء فاذا قلنا ان المسلبين تأخروا لا اضعفه 
ديتهم وبعدوا عنه فه وكقولنا انهم لما بعدوا عن الور دخلوا فى الظلمة وبقدر 
يعدم عن النور يكون دخولحم فى الظلءة » ولما انحرفوا عن الهدى وقعوا فه 
الصلال» ولما أن اختلت صحتهم وقعوا فى الآ راض » ونسبة شعب اللكفر 
٠‏ فى التتفاوت والدركات, كنسبة دركات الضلال والظلام وأنواع الأمراض .. 
'ومعلوم أن من ضعفت أصمته فلا بد أن يكون مريضا فان النفس وكذا الجسم 
لايد لأحدهما من أحد الآمرين فى هذه الدنياء فاذا قلنا ان المسلمين :تأخروآ 
لما ضعف ديهم وبعدوا عنه كقولنا وهنوا ومرضوا لم ضعفت صعتهم » أو 
ضلوا لما انحرفوا عن طريق هدام وو ذلك . وحيتتذ لا يصم أن يقال لم ل 
وضل غيرمم لما ضلوا ويمرض غيرم لما مرضوا ونحو ذلك» إذ حقيقة الدعوى. 





أن تغير غيرهم عن حالتهكاتتقال مريض من مرض الى ميض آخر أو من. 
ضلالة الىوضلالة أو من ظلام الى ظلام » فان علة القياس منتفية فالاعتراض 
به باطل بطلانا ظاهرا , فأين من انتقل من نور" الى ظلمة ممن انتقل من ظلءة- 
الى ظلمة أو من ضلال الى ضلال 


الوجه الخامس أن الله تعالى بين الدين الصحيح وبين سكم من اتبعه 
وتمسك بهي بين حكم من خالفه وأعرض عنه فى الدنيا والآخرة بيانا وأتحا 
كالشمس » قال تعالى ل يا أيها الناس قد جاءم برهان من ريم وأتزلنا الببكم. 
تورا مبينا . ذاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فيدخلهم فى رحمة منه وفضل . 
ويبديهم اليه صراطا مستقيها 6 وقال تعالى (( فن اتبع هداى فلا يضل ول 
شى 2 ومن أعرض عن ذكرى نان أ مميشة ني 0 وكشره وم القيمة. 
أعبى 6 وقال تعالى ل من عمل:صاحا من ذكر أو أت فلنحيينه حياة طيبة 
الآية . وقال تعالى (( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الهياة الدنيا ويوم يققوم 
الأشباد ) فتأمل قوله فى الياة الدئيا تجد الآية نصا صريحا فى أن الابمان 
والعمل الصالح ينفع فى الدنياما ينفع فى الآخرة : وأن نتيجته الطيبة فى النصر 
وغيره لا بد أن تظبر فى الدنيا مع ثواب الآخرة ؛ وهذا يبطل قول الملاحدة. 
ومنهم هذا المغرور فى أن الامان والعمل الصالح لا ينفع فى الدنيا ها صرج' 
يذلك فى مواضع ولاسما فى مقدمته ( كيف ذل المسلبون ) وكذا قوله تعالى. 
(أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نيجعلم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء محياهم وماتهم سام ما يحكون © نص قاطع على عدم تساوى المسىم 
وا حمسن والمؤمن والمجرم فى الدنيا والآخرة ٠‏ وقال تعالى 3 للذين أحسئوا 
فى هذه الدنيا حسنة ) الى أمثال ذلك . وهذه ران صريحة تس على أن 
أهل الدين الصحيح لا بد أن يتقدموا فى الدنيا وأن ينصروا على أعدائهم » . 
فكل من تمسك بالدين والابمان الصحيح ‏ لا الابمان الكاذب الملوث بالنفاق. 





اكات 
.واحتقار الآديان وجعل السياسات قسيمة لحا فلا بد أن ينصر حثها كا وعد 
الله بذلك , فان الله لا بد أن يسلاد أهله ويوفقم ويجديم إلى الأسباب القونة ‏ 
-زيفتح لم السبل أل بها يتحقق ما وعدهم. ب نهء “فان الدين بتعالعه القوية يدفم 
:الى العمل القوى التافع اصحيم ٠‏ وحيلئذ فالاعتر اض على ذلك السوال [نما. 
هو اعتراض على النصوص الصرعة الت ذكرنا فى هذا الآصل » واجتراض على 
ما دلت غليه : فانكان الممارض من يدعى الاسلام فقد تناقض وسقط: 
اعتراضه ‏ وانكان مجاهر! بالالحاد كافرا بالآديان انتقل النزاع معه حينتذ الى 
أس مي" ذلك ومن ف أصل الاديان دحتا | وفساد صّدها ٠‏ وهذا مسلك. 
خر فالاعتراض سا قط على كل احَهال ' 

الوجه السادس أن مسألة التقدم من أجل الدين فى الدتيا ليست هى: ' 
'القرة المقصودة والنثيجة المط-لوبة من الدخول فيه ٠‏ بل ذلك أم آخر تيع 
للنفيجة ولاغاية غالبا فى اجملة » وحيتذ نقول : إما أن يكون الانسان دالا فى 
'الإسلام راغيا فيه لدبا وإخلاصا ابتخاء وجه الله والدار الآخرة » لا لآاجل 
أن يتقدم فى الدنيا:ويتال منها مالا أو جاها غ بل هذا يرجوه نيعا لرضى القه 
لاغاية ومقصوداءفالمسل بهذا المعنى لا بمكبه أن يغير التقدم والتأخر عقيدته » 
ولا يكون تأخره حجة عليه » بل غايته أن يفعل ما أمى به من فمسل الطاعات 
وأخذ بالأسباب المأمور بها شرعا من الجباد وما يتعلق بهء فأخذ الأسبابٍ 
الدينية والدنيوية وبسأل الله الامانة والتوقيق » فان وفق فذاك » وإلا رن 
يضيع له أجزا حشنا أبدا ٠‏ واما إنكان لم يدخسل الدين الا لقصد التقدم فى 
الدنيا ونيل الثراء والح يأة وضخو. ذلك فيدخل الدين ذه الغاية أو هذه وللآخرة: 
ويحعل الآخرة تبعا ويجعلها مقصودة مع الدنيا سواء فان 0 له ثىء. من 
الدنيا والا فلن يرطى ى أو يكون معه شك أو ريب » فهذا فى المتيقة مل 
ل هو منافق » فلا يكون مايا صديحا إسلامه حتى يدخل الدين 2 به 


: هلا سد 
مبتغيا وجه الله لا مقدما عليه ما سواه يا فىالحديث الصحيم « ذاق.طيل الابمانه 
.من رضى بلله ربا وبالاسلام ديناء وفيه أيضا و لا يؤمن احدم حى يكو 
هواه تيعا لما جئت به » وقال تعالى اومن الناس من يعبف ابه على جرف ؛ فا 
أضابه خير اطمأن به وان أصاته قنية اثقلب على وجبه خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين )4 وقال تعالى 9 من كان يريد العاجلة مخلنا له فيبا ما 
فشاء لمن تريد ثم جعانا له جب يصلاها مذموما مدحوراء ومن أرادالآخرة 
وسعى بها سعيها وهو مؤمن ذأو لتك كان سعيهم مشكورا فكل من لم يدخل 
الاسلام مستسلا لله مخاصا صادتا فى إسلامه مبتغيا وجه الله والدار الآخرة 
مبغضا الكفر كارها لهك يكره أن يلق فى النار فليس بمسلم إسلاما صميحا 
وعل كلا الآمرين فلا برد السؤال المذكور » لأنه مبنى على أن التقدم فه 
الدنيا غاية لا بد منها على كل حال اكل مس وان كان إسلامه مدخولا . 
ومعلوم أن أئمة الدين لا يرون هذا » فان الله تعالى جعل الابتلاء فى الانية . 
أحيانا لا بد مئه لخلقه » إذ لو كان أهل الدين مطلقا يتقدمون دائفا ولو 
قصروا وبعدوا عن دينم لدخل الدين أنامن كثيرون جدا لقصد الدنيا ,وى 
كثير من الزنادقة والمنافقين , ولفاتت العبودية والصدق والاخلاص المطلوب 
من الدخول فى الدين » بل هو الغرة المقصودة منه» ولصار االقصود مرن_. 
الدين هو الذّننا فقط لا رضاء الله والرغية فيا عنده . وهذا يتنافى مع الغانة 
المطاوبة من الدين » ولكن الابتلاء والامتحان أحيانا لا سما فى الآمم 
المدخولة بالمنافقين ومن فى قأو بهم مرضن - أم لا بد مئهء فائه فحص دؤلاء 
قيميز الكاذب من الصادق وا مخلص من ألغاش والخبيث من الطيب 5 قال تعلل 
لإ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أتتم عليه حى بميز الييث من الطيب © 
وقال تعالى ؤر وليمحص الله الذين آمنو! ويمحق الكافرين ) وامثافا من 
الآيات . ولولا هذا الابتلاء والامتحان لم يقل المناققون للمؤمنين (ر عو 
بهؤلاء دينهم)» وم يستهرثوا بيم ويظبروا ما يكئونه من البغض والاحتقار » 





وات ْ 
ولما استبان صدق الخلصين فى إيمانهم وصبرم ومصابرتهم فى السراء والضرام 
فان الاسلام والدين مبناه على العبودية والصدق والاخلاص» ولا يظور هذ" 
إلا فى السراء والضرامء وفى ذلك ايضا ما يوقظ غفلتم ويبين غلطتهم فعرفؤن 
كيف يتلافون أخطاءمم .وأغلاطيع التى ارككبوها وبعرفون كيف يعاالجون. 
الآمراض الى وقموا فيهاء فم فى التأخر أحيانا --ابتلاء.وامتحانا ‏ من فوائد.. 
لا يعدها ولا نحصيبا إلا الله تفالىء ولكن أ كثر الاس لا يعليؤن 
الوجه السابع أزنا بينا أن الفرق واضح بين المسلين وغيرم ء فالتأخر . 

وإن أصاب بعض المسلبين أحيانا فلا بد أن تكون الغاقبة الحيدة لحم , خلافه 
أعدائهم فانهم وان تقدموا أحيانا فلا بد من الدماز امحتوم كآ ا الله مذلكه 
وعل بالاستقراء التام.؛ فأين هؤ لاء من هو لاء » والله سبحانه وتعالي قد.فضل. 
فى كتابه العزيز كيف يكون حالة هؤ لاء وكيف تكون حالة أولئك » فبين أنه 
قد يقع م التأخر فى المومنين أحيانا قليلة امتحانا وأن العاقبة الحسنة لهم » وبين. 
أن الكافر فرين قد يتقدمون أحيانا فى الدنا نيا وتكون عاقبة السوء لحم فيبلك ون 
ويدمرون وتحل بهم المصيبة القاضية عليبم » +2 وكفى ببذه الآيات حكنا فاصلا- 
قييم وه قوله تعالى ل ولقد أرسليا الى 9 من قبلك فأخذنام بأليأسنام 
والضراء لعليم يتضرعون. » فاولا. إذ جادمم بأسنا تضرعوا. » ولسكن قست 
قلبهم وزين للم الشيطان م كانوا يعملون . فلما نوا ماذ روا نه قتحيا 
أيوا ب كل قىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أنخذنام بغتة فاذاه م مبلسون » فقطع. 
دابر القوم الذين ظلبو | والحد لله رب العالمين 6 وقوله تعالى ل( وما أزسلنا 
من قبلك فى قرية من نى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلبم يضرعون » 
شم بلا مكان السيئة الحسئة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء 
فأخذناه م بغتة وهم لا يشعزون ) فقد بين الله فى هذه الآنات الكر بمة حالة. 
الآمم الخالفة للرسل فى الدنيا ومآ لحم فيه > وهكذا كان الواقع » فان الله تعالى. 
لمب! بين لهم الحق جعل يقلب عليهم الآيات والعبر فيمتحتهم أولا: بالبأساى 








سس لي سس 


والضراء -أى المصائب المتنوعة لانها تمحصن ماف القاوب م ن/الحيأة والموت » 
غالحياة لا بد أن تظبر معبا والموت لا يفيد معه ثىء لإ لعليم يضرعون|) أه 
يرجعون الى الله تعالى ويقلعون عماكانوا فيه من التعلق بغيره من الخلوقات » 
فليا ل يحصل ذلك منوم بل قست قاوبهم فل تؤثر فيبا مواعظ الرسل وآياتيم 
وهذه العبر من البأساء والضراء المتتابعة عليهم بدل لهلهم مكان تلك السيئة 
أى الابتلاء والامتتحان بالبأساء والضراء الحسئة أى التهمة والترف والرفاهية 
لتقوم عليهم الحجة باكال النعمة كا قامت عليبم الحجة بابلاغ الرسالة فتكون 
الحجة قَامّة علييم من كل وجه لإ حتى عفوا © أى انغمسوا فى التغم وغفاوا 
عن وقوع ما يزيلبا وينزعبا عنهم ل وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء © 
أى قالوا ١‏ إن جصول الشر تارة والخير قارة وتعاقبهما ليس هو من فعل الله بل 
هى مرئة أو نوامدس من نواميس الحباة أو الطبيعة تارة خيرا وتارة شراء وهذا 
قد حصل لأبائنا الأولين فلييمت هى عبرا ولا آنات فلا دخل للأمور الدينية 
فيباء قد مس آباءنا الضراء والسراء فبى عادة الدهر المستمرة فليس لما جام به 
الرسل تأثير فى ذلك ولا لما قعلنا من مخالفة الرسل تأثير فى ذلك فليس لفساد 
الاخلاق تأثير. فى ذلك قال تعالى ل فليا فسو! ما ذكروا به فتحنا علييم أبواب 
كل ثىء) وهذا صريح جلى فى أن الكفار قد يتقدم يعضبم فى الدنيا وحصل 
عل ثراء وخدير كثير وقوة عظيمة » ولكن كل ذلك عند ما يقرب زواله 
وانقلابه عليهم لإا حَى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون © 
أى انقلب مآلهم وانعكى قصدهم وتقطعت بم الأسباب الت اعتمدوما 
واتغذوها آلمة من دون الله ( وحيل بينهم بين ما يشتبون » فدمرهم ألله 
وكانت عاقبتهم شر عاقبة اا ١‏ 
وهنا بخلاف أهل الدين فأنه لا توجد أبدا أمة متديئة بدين صميح 
أملكبا النّه أو أصابها ما يصيب به الآم الكافرة يا قال تعالى روما كان ربكه 





سس يو د 


ليبلك القرى بظل وأهلبا مصلخون ) وقال تالى ل وما كنا مبلى القرى. ' 
إلا وأقلبا ظا مون ) وكل الفترات الى حضل للإسلام فيها ثىء من النأخن,' 
ى بالنسبة الى ما حصل, لغينهم من التأخر والم نذاب والتدمير فى السنين, 
السابقة منذ طلع.خر الاسلام:لا يعد شيا مذكورا ' فان الاسلام تقدم قرونة: 
طويلة » وكان على غاية من العز” وضخامة الشأن , بحلاف هذه الأآم فان تقدمهة 
فذا جار طفرة واحدةء وكثيز م: طاش برهة وسقط سقوطا فظيعا فدمزا » 
و كثرم قد تخلل تقدمه القصير تكات: وحن عظيمة » وهنا المستقبل المظل. 
ينذر بشر أده وأمر" | | ١‏ 0 
الوجه الثامن أن لله تعالى قد أنهم على عباده ما أئز له النيم من .ادق 
والبينات » وكفل لهم السعادة والسيادة مي اعتصموا بهداه وحافظوا عليه » 
وأخيدم أن من أعرضص عنه فقّد دخل فى أسباب الشقاء والحلاك » وقد صدق, 
هذا الذى وعد به بالاستقراء الجلى الطويل ».وم يذكر قط أن الكافر لا يقدتم 
عل مثله أولا يتقدم أسيانا على من فرط فى دينه » فبو تعالى أعط عباده هذا 
. الدواء اناجم وبين أن من استغعمله فقد استحصل على الصحة والسلامة ومن 
أعر ضل عنه فقد تعرض للبلاك والعطب ء ولو أن طبيبا عظيا مخلصا صادقا” 
عاهرا أعطى إنسانا دواء وأخنيره أن شفاءه فيه أنه ان تركه فقد تعرض" ٠.‏ 
العطب وأكد عله بأن يختبد فى استعاله على وجه خصوص وح ذره عن 
الوقوع 'أشيام بينها له غابة البيان فأخذ هذا الانسان هذا الدواء بوهرل 
وكسل وبغير همة واستعمله على غير وجبه تناول ما نبى عله أو كثيرا منذ 
فضعقت لذلك صفته وازداد به المزض حت أطبم ضعيفا مستطعفا » فلو أن 
لاثما لامه على صنيعه هذا وتفريطه فى أمرة باستغهال هذا الدواء فاعترضن عليذ 
هذا الضعيف أو غيْره مدعبا أن بعض الناس قد عوق من غير أن يستعنمل ش 
هذا الذواء وأنه استعمل: أشياء نما نبى عنها وقد حصل له الشفاء والعافية لعدد 





لني سم 
هذا المعارض من أحمق الناس وأجبلبم ولكانت مغارضته هذه معغارضة باطلة. 
بلا شك عند جميع العقلاء 1 

وكذالو أن اثسانا وصف له طريق واحد وبين له الواصف الناصح غاية. 
ألبيان أن سلامتة ؤوصؤله إلى المطاوب مضمون فى ساوك هذه الطريق وحدها' 
وكان هنالك طرق كثيرة غيرها :الف وسلك طريقًا غيرها فتلف أو مرض 
فلو لامه لالم فعارضه بأنه قد وجد من خالف هذه الطريق فس لكانت هده 
المغارضة باطلة بلا ريب ٠‏ | 

فتشكب الكفر وطرائقه كثيرة جدا , والقليل النادر منها قد حصل: فبه. 
شىء من التقدم برهة من الزمن امتحانا وابتلاء وعقوبة على آخرين » وليس 
هذا التقدم معاوما فى ظريقة واحدة معيئة ولافى طرائق معدودة؛ لأن التقدم 
الذى قد بو جد فى شىء منها ليس تقدماً بأصالته وانما هو تقدم عارض لآمور 
تُعرض لآهله أو تعرض لقابليهيم . وأما الدين الصحيح فبو طريقة واحدة » 
وتقدمه بالاصالة » وهو أى التقدم ‏ من لوازمه الثابتة فيه » فلا يد من 
حصوها مالم منع من ذلك مانع كوقوع التقصير ودخول النفاق ونمو » فان 
اله سسبحائه وعد من آمن به وعمل صالخا بذلك فى اجخلة كا قال تعالى ل( وعد الله 
الدين آمنوا وعملوا !اضالحات ليستخلفتهم فى الآرض 5 استخلف الذين من 
قبليم ٠‏ وليسكان لمم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلئهم من بعد خوفهم أمنا 
يعبدونى لا يشركون فى شيئا © وم نكفر بعد ذلك فأولئك ثم الظا مون © 
وهذه خاصة فى الدين لازمة له فلا يد من وجودها مالم بمنج من ذلك مانع 8 
قإن كان هذا المانمع ضعيفا فلا بد من زواله فيزول موجبه ء 'وانكان قويا 





() يلاحظ هذا الشرط العظيم وهو قؤله تعالى ل( يعدو تنى لا يشركون فى شيئايج. 
فهذ1 شرط فى استخلافهم وتمنكينيم و بدال خوفهم أمنا 





ل 
“وازداد زالاسم الدين فلايبق هنالك موضع لقبول التقدم بل يحل محله ضدهم 
وقد بينا حم ضده ؛ وهذا ظاهر . وأضل هذا أن قباس الاسلام علي غيره : 
من باب قياس الثىء على مضاده فالاعتراض بم يحصل فى ضده على ما يحضل 
٠‏ 'فيه مبنى على هذا القياس وهو باظل غند جميع من أقر بالدين » وأما من لم 

٠ يقر” به فالكلام معه فى أصل الأديان لافيا يلزم منها ومن ضدهاء فالاعتراض‎ ٠ 
ساقط سقوطا بيا عل كل تقدير‎ 

ومن أخبث اليث قوله بعد إيراد هنذا الاعتراض ١‏ لان التقدم لا يلزم : 
أن يكون قائما على الدين والتقوى » فبذه.الدعوى الى ادعاها قائمة على وهمين : 
أحدتما أن الاخذ بالاسباب ليس من الدين » وظن أن الدين والتقزوى شم 
.وأن الاخذ بالاسياب المادية ثىء آخر لا يتفق معه , فيك فى دحره أن يقال . 
له: ليس من الدين والتقوئ رفض الاسباب المادية مطلقا » ولا يمكنك أن ' 
نثيت أن أحدا من علساء المسلدين المعتبرين ادعى وجود الدين والتقوى فى 
أمة بدون أخذ بالاسباب المادية التى أم الله بمباشرتها واستعالها والعمل بها ٠ ٠‏ 
وأما الوم الثان فبو اعتقاده أن التقدم قائم على الآخذ بالاسباب المادية فقط » 
فن أخذ بها تقدم بدون دين وتقوى ؛ ومن لم يأخذ بها تأخر أف أن التقدم 


١‏ : -منوط بها على كل حال . ومعلوم أن هذا باطل يعرف بطلانه ما سبق » فان 


لله تعالى قد بين غاية البيان أن من أعرض عن ذكره فان له معيشة ضتكا , 
وأن عأقبته الدمار وإن تقدم برهة استدراجا وامتحاناء والله سبانه فد أخير 
أن من تمسك بديئه فلا بد أن ييتقدم وينصر فى اجملة ما تقدمت الشواهد على 
ذلك من القرآن العريز كقوله تعالى ل فن انق وأصلم فلا خوف لهم ولا 
مم يخزنون . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلي فى رحمة منه وفضل 
ويهديهم اليه صراطا مستقها . وله العرة ولرسوله وللمؤمئين ولكن المنافقين 
لا يعلمون . من عمل عنالحا من ذكر أو أت وهو مؤمن فلئحينه حياة طببة : 
ان اتبع منداى فلايضل ولا يشق . ان تتقوا الته بحمل لم فرقانا ويكفر 


. حا إل سم : . 
عنم من سيئاتكم ) وأمثال ذلك كثير . أما استدلاله بار بعض اللانداء 
' والضلحاء قثل فسيأق جوابه آخر الكتاب فى المشكلة التى لم تحل » وكذلك ما 
كل من تقدم معاوية على عل" . وأماما ذكره بأن أور با استطاعت أن تقاي 
على الشزق مع أن الشرق أقرب الى الته من الغرب وأ كثر إيمانا به فبذا من 
مجائبه فى التناقض » فبو هنا أثبت أن الشرق أقرب الى اللهء ومعلوم أنه يريد 
المسلبين » فاذا كارن الآمر كا يقول فكيف يدعى أن المسابين أضل أمل 
الارضء» وهاك عبارته فى ص 1 ( : م انه لا بود عند أهل ملة فى 
الآرض من الخرافات والجبالات المنسوية الى الدين مثل ما عند هو لام الذين 
زعمون أنيم مسليون » فلا يوجد عند التصارى ولا عند اليبود بل ولا عتد 
الوثنين العابدين الآوثان والأصنام من هذه المرافات كالذى عند المسلبين » 
بل لم يكن عند المشركين الأو لين الذين جاءمم الاسلام لانقاذمم من ش ركيم 
مدل ما عند هؤلاء المسلدين . ووجه ذلك أن هؤلاء المشركين الضالي ن كلهم انما 
ضلوا فى ناحية واحدة من نواحيهم أو فى نواح عدة» أما المسليون فائهم قد 
ضلوا وجبلوا وجمعوا جميع الخرافات وسائر صئوف الجهالات » وما من قبح 
وفساد وشرك وغى كان عند أهل ملة من أهل الملل الضالين إلا وهو عند 
هؤلاء المسلين بأقبح صوره ومعانيه ومظاهره » ”5 ثم أطال الكلام والسب 





٠ أى مقدمته كيف ذل المسلمين‎ )١( 

(90)كل ماذكء من الخرافات التى بدعى وجودها في المسلمين ما جاءثف من 
الملاحدة والمنافقين الذين دحوم واثشق عليهم ؛ فالبدع والخرافات كلبا وليدة الاللاد ٠‏ 
ورفض الآديان , فلا مكيه أن يثى على الأصل ويذم الفرع » وكل ماذره من وم 
الخرافات وتأئيرها فى العقول وغيرها موجود ف الالاد والرندقة » فان الالماد هو 
أعظم الكفر وعادة الله » واذاكان ذمه لها لا من أجل الكفر وعداوة الله لم تكن 
دعايته دعاية دينية إسلامية بل دعاية إلحادية فكون مثاقضة لما يدعى ويقول » فِمَم 
غيا نبى عنه » و يسقط كلامه من أصله أذ تكون دحابته ملتوبة مغشوشة لدست على وجهياً 








1 1 5 
وجعلهم شراً من جميع أهل الأرض» فكيف يقول هذا القول ويدعى هذه 
الدعوى ويزعم قائلا « انهم أقرب الى الله من أهل الغرب وأكثر إمانا” به " 
وأنأى عن ركوب معاصيه واقتحام محارمه » وهذا لاريب فيه وهذه هى 0 

عادته فى الخبائت والتناقض وإلقساء الدنماوى مجحازفة بدون تقدير وحساب » 
والاسترسبال معه فى كل خبائثه التى يبثبا فى كتبه أمر يطول ويضيخ :الوقته 
بدون فائدة كبرى + بل حسينا أن ننبه على أصول كلامه وخ اضة ما يتعلق. , 
٠‏ بأصل الدين » فان هذا للجنون المأفون قد ذهب به غروره الى حد لم صل ١‏ 
آليه أحد مثله ٠‏ ويكفيك ما ذكر ناه من جعلهكتابه بمنزلة القرآن العزيز فى ' ' 
الوصف على ما أوضحناه » ولم يرد الله أن أطلع على هذه المقدمة الملوثة ببذة ' 
التجاسات قبل أن أطلع على أغلاله الخبيثة والا لبينا له جنونه وغروره فيبا: 
ولقدكان ظبور مَقدْمته هذه وإعراض كثير من الناس عنبا : وسكوت ,٠‏ 
الآخر بن عما جاء فبيا من الأسباب التى دفمته الى تأليف هذا الكتاب على هذا 
ألصنيع الفظيع , اذ ظن أن خداعه فيه سيقيل كا قبل خداعه فيهأ ونفاقه» وهو 
انما وضعها رنة لمذا الكتاب ومقدمة له » إذ من أبطل الباطئل أن تجعل . 
مقدمة للصراع الذى هو رد على الرافضى ء فانه لا مناسبة بينها وبين مطلقا. » 
.ول يتكلم على الرافضة فيها إشىء » ومن تديرها عم يقينا أنها مقدمة هذه 
الاغلال, وقد أيبٍ برا كعادته فى نبذه الآولى حتى ذهب يكتب تحت عنوانها 
عا تصه ١‏ وأنا أرج كل مضاب مر ض الضءف أو رض اليأسس أو مرض 
الركود واللبود وكل من ليس معدا للسير معنا فى هذه السبيل الشماقة أن لا 
يكلف نفسه قراءتها» مكذا ادعى هنذا الاحق . يكتب ما يكتب فى شم . 
الاشلام وسبه ويفعل ما يفعل وحم على كل من خالفه أنه جاهل جامد ' 
مريض » فبو لم يترك نبذة واحدة كتبها من أن ينبه القارىء عل, مدى غروره 





سس لم لت 
قيباء وقد بينا فها سبق ما كتبه على نيذه الأولى » فهو لا يكت بعرض نظره 
وكيم عقو ل ,العقلاء فيه ء بل يفرض قبول قوله وكتتابه قبل قرامته والاطلاع 

الل للرجل اللبيب زيادة وتقيصة للأحمق الطباش 

مثل التبار نزيد أبصار الورى. ورا ويبعمى اعتبين الخفاش 

فصل 
ثم قال « والآيات التى استدلوا بها والى يمكن أن يستدلوا بباهى قوله فى 
سورة البقرة (إوضربت عليم الذلة والمسكية )ثم قوله من آ لعي ر أن ل( ضربت 
عليبم|الذلة ينما ثقفوا إلا حبل من الله وحبل من الناس وباءوأ بخضب من 
أله وضربت عليهم المسكئة 6م قوله من سورة المائدة ل كلا أوقدوا نارا 
للحر ب|أطفأها اله ) ثم قوله فى الأعراف ل واذ تأذن ربك ليبعثن علييم 
الى يوم القيمة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لخفور 
. وحيم » وقطعنام فى.الارض أما منهم الصالحون ومنبم دون ذلك ) انتهبى ‏ ' 
هكذا ساق هذه الآيات مدعيا أن المسلدين يحتجون ببا غل ما ذكر ثم 
أخذ حرتفبا كعادته فقال : ْ 


ووقد حبوا أن هذه الآيات قواطع فى أن اليبود لن تقوم لهم دولة 
ولن تكون لم صولة, .| ْ 
فيقال : قد كذب فى دعواه على المسلين بأنهم حسبوا أن هذه الآيات 
تقيد بأثه لن يكون لم صولة؛ فان الصولة لا تناق الذلة والمسكدة» فقد يصول ' 
الفرد أو الشعب لما هو فيه من الذلة والمسكنة يُكون ذلك سببا فى ضعفه أو 
. فى ارتكاسه فى شقائه وذلته ومسكنته , فادخال الصولة هنا ببت ظاهر ‏ 


أما الدولة فان أراد أنهم ينتغون أنه إن.يكون لهم دولة متحدة م ربواطة 
حبل من الناس غير مستولية على دولة غيرها فرذا لم يدعه المسليون؛ والاياث 
ليست صا فى نفيه بالدلالة القطعية ؛ فان الله يقول ١‏ إلا حبل من الله وحبل 
من الناس () 4 واما أن يريد أنهم يدعون أنه لن يكون لهم دولة مستقلة 
استقلالا تانا عل أساس حيس كثير ها من الدول الحقيقية بدون حبل من 
ألناس فبذا حق وم أت ما ينقضهء ولم يقل أحد من المسلمين من يعثد بقوله 
إن الناس اذا فرطوا ف ديئهم واحتقروة لا يمكن أن يتقدم عليبم اليبود ولن ١‏ 
يقاتار م على أوطانهم حتى يكون لحم دولة » فان هذا مخالف .لسئة الله التى قد 
خلت فى غباده 1 | 

ثم قال ه ولتكن هذا غير صميح لا بالنظر الى سخة الله » ولا بالنظر ال 
كتاب الله . أما سئة الله فانبا قد علمتنا بأن من أذ بأَسباب الملك ناله » 
والبهود من أعمل الناس اليوم لهذا الغرض وفن آخذم بالاسباب » أما قلتهم 
ليست مائعة من ذلك /) فان هنالك شعوبا أقل منهم عديدا ومع قلتمم بلكوا 
واستعهروا شعو با كبيزة» والمستقبل فى هذا العصر ليس للعدد واتما هو لاحل » 
فان الحر وب اليوم وغيزهاء من الؤسائل التى يسثولى بها على الحياة» علبية » 

قلت : قوله ولا بالنظ الى مبطة اتةء ولا بالنظر الى كستاب الله » يفوم 
منه أنه ليس بيثبما تلازم ء :وهذا خطأ تقدم الكلام عليه . ثم يقال له : ان 

(و) ولاشك أن هذه الجرثومة: المرعومة مربوطة تحبال متوترة من الناس » 
ولولا هذه الحبال لم تنتقم ساعة واحدة . ولا بد أن تتقطع هذه الحبال يوما من 
الايام . فليغرض الانسان أن هذه الدول الطاغية الظاللة نقات حووائات غير:انسانية 
كالقرود:مثلا وفرضتم! حكومة بالقوة والضفظ والقبر اصالحبا الخامة. فبل ترج 
هذه الحيوانات عن حقيقته! ومنزلتهأ وظبيعتها فى, قفن الآم ؛ وهل ينير هذا الفعل 
ما حك به:على هذه الحيؤانات طبعا وشرعا وقدزا ا 





دهم - 
كانت سنة القه علمتك هذا فلا نسل بأن الببود آخذون ببذه السئة » فان معهم 
من الخصال الخبيئة الممقونة ما يقضى على ما معهم هن الأعبال الأخرى المادية ذ 
ومعلوم أن الاخخف لاق فى الأصل » ول ثثل حكومة قط تقدما إلا بقدر 
أخلاقبا القوبة وانسجامها مع أسبابها المادية . أما إذا فسدت الاخلاق فلا بد 
هن انبيارهاء واليبود ليس معم من الاسباب غير الثراء المادى » وهذا السبب 
لم يزل معبم من قديم ولم .ينالو به ما طلبوا مدل قرون طويلة » فلو كان كافيا 
لمصلوا به ما اجتبدوا فى طلبه من قددم . ثم إن سنة الله فى كل من تخلق مخاق 
اليبود أنه لا بد أن يضرب بالذلة والمسكنة . فانك لا كاد تمد أ كثر فى 
الخبث والشر والظل والانانية والحقد والحسد والتهالك على الدنيا من الببودء 
وسنة الله فيمن هذا طبعه أن يضرب بالذلة والمسكنة وأكثر النفاق والخبث 
والمكر والزندقة وأمثال ذلك مستمد منه » ولهذا شاركيم فى ذلم واضطيادم 
كل من شباركيم فى خصالهم ؛ فان الحكم يدور مع علته, وهذه العلل فى علل 
ألبلاء والشقاء منذ كانت الدنيا » وأكثر الناس يعرف الفرق بين اليبودى 
والمسيحى ف الطبع والخلق. » وقد استطاع كثير من المسلبين أن يعيشوا مع 
النصارى ‏ بخلاف اليوود فلا يمكن أن يعيش تحت مسيطرتهم من فيه أدنى جياة 
معلوية » الا أن يكون قد أصابه من البلاء مثل ما أصابهم ٠‏ وطذالما حصل 
لمم أدنى شىء ما أرادوا فعلوا من الوحشية والفظائع والئذالة مالم تفعله أخبث 
أمة على وجه الأرض » فكيف لو وجدوا ل متنفسا وفضاء واسعا ينفثون فيه 
#ومبم وخبائتهم المضغوطة من قديم 

وأما قلتهم فنعم هى من أعظم الموانع » ليست هى المانعكله'"؟ . وقوللك 
« فان هناك شعوبا أقل منهم عديدا » ومع قلتهم ملكواء بل واستعمروا 





(1) وأشت تا احتججت على انبزام ألمانيا بقلتها وقلة قوتبا عن غيرها 








لاجم سد 


شعوبا كثيرة » يقال أؤلا : هذا نادر جدلاء وفيس ليسوا على دين يج :1 
وانما يوجد مثل هذا غاليا فيمن كانوا على دين صحيح كالعرب فى أول الاملام 
وبنى اسرائيل حين هلاك فرعون » وأمثال هؤلاء وهؤلاء انما يتقدمورن» 
بالاخلاق الديية الصحئحة لا بغي ها 


' ويقال ثانيا: ان هذه الدول الى وجدت ببذه الصفة ليس فيبا دولة ؤاحدة 
متخلقة بأخلاق اليرود ولا بالالحاد الحض » فلا يوجد دؤلة صغيرة استوات 
عل شعوب كبيرة وتلك الدولة ملحدة إلحادا ضرحا أوكانت يبودية ؛ وتقك 
الشعورب متد ينه ة ولو بأذيان فاسدة 00 


ويقال ثالثا : من المعلوم أن هذه الدول الصغيرة الى توجد فى النادر قل 
استعمرت شعو با كيرة فى هذه الدول ) في أمورها الصئاعية والتجارية 
دون اليبود فى ذلك ( كر ولاندة ) ومع ذلك فقد استحصلت على هذا التقدم 
مع أن اليبود أعر ف فم ببذه الأسباب:منذ ] لاف السنين» وقد بذلوا أقصى 
ما لديم 1 يستحصلوا على شىء من ذلك , وكذا أرادوا أن يخرجوا: من 
أعيدوا فيه , فعلم ببذا أن سئة اله [! الى ينال 7 سعة الملك والاسةتقلال 0 
والتقدم لم تأخذ بها الييود ,. وإنما ايجبوك وملوا عينك لآنك اينم ف 
أخلاقم الخبيثة : وفى المثل شبيه الثىء متجذب اليه ْ 


واما قولك , والمستقبل فى هذا العصر لين للعدد وائما هو للعل ».. 


يقال : لكنْ الشأن فى ت#قيق هذا ١‏ فُقَدِ بينا اننا لا: انسل أن ا معهم من 

العم الصحيح النافع هو م به حصل التقدم والاستقلال التام , ٠»‏ بل الذى معيم من 
العم معمور بم هعم من الجبل والظم والخيث وغير ذلك امن الأخلاق الويلة 
ثم قال و وأما كنا ب اله فان هذه الآيات ليست صرحة فى ضدق هذه 

الدعوى : أما لإ ضربك عليم الذلة ) فى الآيات كبا فان الذلة عبد أكثر 


7 
الفسرين هن الجرية » فكون تفسير هذه اللفظة أن الجزنة قد فرضت وقحه 
نزول القرآن عل البرود » وفرضها علي فى وقت من الآوقات لا يازمه أن 
تكون مروضة ليم كل لوقت بدي أنه الآن مرفوعة عنم مع صدق 
القرآن بأنبا قد ضربت عليم » 

قلت دعواء أن الذلة هى الجوبة عند أ كثر المفسرين دعوى غير صبيحة» 
عل ذلك عند بعض المفسرين » والا كثرون على لاف ذلك ؛ وهو قول 
مرجوح » فأ كثر المفسرين على أن المراد بذلك الذل والهوارن 5ك رجحه 
البغوى » أى أن الذل والموان مضروب عليهم . قال البغوى : وضر بت علييم 
جعلت عليهم وألزموا الذلة وال حوان . وقيل الجزية . انتبى . ومن فسرها 
بالجزية فلا ينا تفسيره ما ذكر البغوى, لان الساف كثيرا ما يفسرون الثىم 
بلازمه أو ببعض لوازمه ء وانتفاء بعض اللوازم لا يئق وجود المازوم : 
وأيضا فل وكان المراد بذلك الجزية لم مختص بها اليبود » وهى مقرونة بقتل 
الأنياء الصادر من اليبود, ك أنها فى سياق الكلام فب » فان التصارى وامجوس 
تؤخذ منهم الجرية ولم يذكر عنهم قتل الانيياء ٠‏ كا أنه لم يذكر عنبم كل ما 
ذكر عن اليبود من الاخلاق الآخر ى » وهى التحريف وأ كل السحت والتسمع 
للكنب وأمثال ذلك» ومن العجب قوله د أن الجزية قد رضت وقت نزول 
القرآن عل الييود » وفرضها عليهم فى وقت من الإوقات لا يازمه أن تكون 
عفر وضة عليبم كل الأوقات بدليل أنها الآن مرفوعة عنهم مع صدق القرآن 
ب نبا قد ضر بت عليهم » 

ها أ كثر التلبيس فى هذه اجخلة » فانه عبر عن الضرب بالفرض أول اماة" 
ثم قال آخرها مع صدق القرا آن بأ نبا قد ضر بت عليبم » والمقام يقتضى التعبين 
إما بالضرب وإما بالفرض فى هذه المواضع » فلو قال مع صدق القرآن بأنها 
قد فرضت عليهم لطابق التعيير الأول » ولكنه قصد المغالطة وتعمية الحق + 


1 اه 
ثم أنه ذكر أنه لا يأزم من فرضبا وقت نزول القرآن أن تكون مفرونة عل 
داعا جعل فرض الجزية ليس دائما عليهم » وهذا مصادم للنص والإجماع 8 
واذا كان يريد أن أخذها اليوم لم يوجد فبذا أقبح وأشنع ٠‏ فانه حيتتذ يكون 
ععتى الضرب هو معنى الفرض » ثم يكوان معنى الفرض هو معتى الخد » 
فكو ن ضرب الذلة قد ارتقع عنم لارتفاع الاخذ, وهو انما يقصد هذا لكن, 
هاي امجاهرة به دون تليس . ثم انه جعل عدم الاخذ يغير الفرض ويغير 
حك أله فتكون اليبؤد على هذا فى هذا الوقت غير مضروب عليهم ذلة ولا 
مسكئة وحك الله هذا قد بطل » وهذا من دسائسه الخبيثة 1 

قد تجاهل ما قد كن يغلله. عبدا وباح بس" كان يكتمه 
٠‏ ولو طولب هذا الملحد ببيان الذلة والمسكنة ما هى وما ها ليخرج 
اليبود منها لم يقدر على ذلك إلا بأن يلجأ الى هذا التلبيس وال مراوغة المكرة » , 
وهل .أظبر من ضرب الذلة والمسكنة على الييود شىء؛ وهل طلبوا الإستقلاله . 
وإنشاء وطن قوى لم » وبذلوا دماءهم وأضوالهم من أجل ذلك إلا ما لا قوه 
وكايدوه من الاضطباد الشديد وسوء العذاب فى سائر بقاع الآرض » وقد عم 1 
ما عملته حكومات أوربا فى السئين الماضية بل منذ أزمان معبم من: التقتيل 
والطرد والعذاب المتنوتع مع كونهم لا يأخذون منهم الجزية على الوجسه 
للعروف » قحلم أن عذم أخذها لا يتافى ضر بها ء 5 أن فرضها ليس هو نفس أ 
ضرب الذلة فانها مهزوبة عليهم منذ كلاف السنين حتى قبل الاسلام » ولفظ 
الذلة مبالغة فى الذل , فان الذلة شدة. الذل واطوان » والمسكنة زيادة استكانة 
وقّل أيضا وهوان على وجه أعظم ». ومن ضربه الله بهذا كيف يقال فيه ان. 
معتى ذلك هو أخذ الجزية وأنبا الآن مرفوعة عنهم ومع ذلك يقول مع صدق. 
#قرآن يانها قد ضربت علييم . نعم صدق القرآن هو على ما هو عليه , وهل 
حالطتهم وعرفت ماهم عليه حتى تنق عدبم شيئا لم تعلله . ثم لو قدر أن أحدا 


وم - 
شاركبم فى ثىء من أخلاقهم فضر بت عليه الذلة والمسكنة فإن ذلك لا يسافى. 
ماحم لله به علييم » فليس مساواتم لمن ساواثم فى اخلاقيم رافعا عنهم ضرب» 
الذلة والمسكئة , ك أنه لو قدر أن أناسا مضرويون بأنواع من الأمراض 
والأسقام ؛ وشماركبم فى هذه الأمراض أناس آخرون قلوا أو كثرواء فان 
وجود هذه المشاركة لا يكون رافعا عنهم ما بهم من ذلك البلاء الذى اصيبوا ' 
به بما قدمت أيديهم » فصدق القرآن هو على ما هو عليه » ولو تقدموا زمدا 
أو فترة قصيرة على وجه الامتحان والاختبار لم يكن ذلك ثافيا. لضرب الذلة 
والمسكنة عندكل ذى عقل سليم . وهل أبين من ضرب الذلة والمسكبة علييم. 
آلاف البسئين ومم مشردون مبددون فى كل مكان , وقد يجزوا غاية العجر 
طوال هذه المدة فلم يستحصلوا على وجود أرض تقوم بحالهم ويستقيمون. بها 
ويستقلون فيبا اسثقّلالا تاما هادئا كغير مم على ما معهي من المعرفة والبراعه ف 
التجارة والصئاعة والتفوق فى كثير من وسائل الحياة المادية » وهسذه خاصة لم 
توجد فى غيرمم من سائر البشر » وكيف تعادل هذه اللحظة القليلة المضطربة 
لاف الستين التى ذاقوا فيبا أنواع العذاب والبلاء والشقاء » ولكن القلوب. 
السخيفة ضعيفة التصور سريعة الانقلاب لضعف إمانبا وإدرا كبا 
ثم قال « واذا قنتر أن المراد بالذلة فى الآيات هو المعتى الأول السابق الي 
الآفهام لم يازم منه صدق هذا الوم » وذلك لآن [خبار القرآن بأن اليبود أذلة 
فى وقت نزوله لا يقتضى أن يبقوا أبد الآبدين كذلك , 
فيقال: هذا بوت وكدنب عل القرآن » فانه لم خبر بأنهم أذلة فى وقت. 
تزوله , بل أخير بأن الذلة والمسكدنة مضروبة على الييود » وهذا بمثابة الحم 
عليهم بالذلة والمسكدية الدائمة» فبذا الاطلاق الصري لا يجوز تقيبده بوقت 
تزوله » وليس لأاحد أن يقيد ما أطلقه اله ؛ وليس فى النصوص أن هذا نماض. 
يوقت دون وقماء وقد قال هذا المغرور فيا تقدم انه لا >وز تقبيد ما أطلقه 


32-0 ْ 
الله ثم هنا قيده يوقت نزول القرآن ون استمرار ضرب الذلة والمسكنة » 
:وهذه تحاماة صرحسة عنهم حشرم الله تحت أقدامهم . ومعاو م أن غ قضاء الله 
:الكونى لا يبدل ولا يغير ء فانه من سنته التى'لا تعيل ها ولا تحويل ؛ وفذا 
.هو الواقع » و سيحانه قد ضرب عليوم الذلة والمسكئة يسبب أخلاقبم الى 
حذر عنباء وأخين مغ ذلك يلول الغضب علييم:حيث قال ل( وزاءوا بغضب 
من الله قادامت تلك الاخلاق ملازمة مم ويه تعالى ملازم فم قاد شك 
أن ضرب الذلة والمسكنة ملازم لم فلا يمكن دعؤى رفع هذه الصففات عد 
ما داموا على وديم وأخلاقهم :6 6لا بمكن دعوى رقع الغضب غنم وم" 
ش كذلك , لآن هذه كلها من 1 ثار ذلك الغضب الذى سببه هذه الاخلاق فهدا 


:الأاثر تابح لذلك المؤثرء بل كلما اشندت هذه الخصال واستحكت فيم ازدادت © 


مط مأتها 3 وم قد ازدادوا ف الإيغال قُْ تلك الأخلاق, بل سلك كثير مء 
مسلك الملاحدة زيادة على ما فيهم من تلك الخصال اخبيثة ‏ قكيف يقال انه لا 
يقتضى أن يبقوا أبد الآبدين أذلة » فبل هذا إلا معاكسة للتصوص 


ثم يقال لبذا المفزور : لماذا خضصت وقت نزول القرآن بالذلة دون : 


0 أبد الأبدين , ومعلوم أنهم مستمرون على 
أنم فى وقت نزوله أعقم فالتكفر من هذا الزمان» أمتريد غير ذلك » فلابد من 
ببان العلة النافية لغدم تابيد الذلة والمسكدئة » وانما نقيت الذلة والمس سنة فم 
ف هذه الستوات الأخيرة عند عض أ ماس لآن هؤلاء لم يعرفوا مغنى الذلق 


-والمسكنة الحقيق » ولانم : نلا كان د على نحض مر. فرط فى ديئة : ش 


تمحيصا وامتيدا ثاء وحضل م حصل من تأييد عض الحكومات الكبرى لم 


الأغراض سياسية قد دقع الود ؛ م | ثقدا وثم مرددون بعواقها الوخيمة طن 0 





0 بل وقد ضموا الها أخبث منها من خصال النفاق والإالحادء قبل 1 ا 
1 ترى ادم وذيادةالفاق الخيث برقم عنهم ضرب الذلة والمسكنة “أم تيد 1 


.يعض الئاس أن ذلك يلق أو ذفف عنم ضرب الذلة والمسكئة وليس الاصس 
كذلك ف ن سبر حالتهم وتحقق أمرثم وعل ما أصابم فى كل الأزمنة المتتابعة 
1 ثم رأى حبوط أعماليم وآماليم وفشلبا علم معتى الذلة والمسكئة الى ضر بيه 
وألزموها . وقد كتب العلماء على اختلاف مذاهبهم فى أ اليبود كلام 

12 » ويبنوا كيف كانت معاملة الشعوب الأوربية والامريكية وغيرها لهم 
واحتقارم واضطبادمم قديما وحديثاما لا ينسع هذا الموضع لنقله”» 
ثم قال : موما من أمة إلا وقد مرت بها عصور ذلة وضغف» مهماكانت 
اليوم عزيزة مشيعة 007 ش 1 1 1 

فيقال : لكن هذه الام الى بهذه الصفة أى الى تقدمت بعد تأخرها أو 
كانت عزيزة بعد ذلبا وضعفها ليس فها أذة واحدة أخيرنا الله عنبا بأنه 
ضرب عليها الذلة والمسكدئة حتى يصح القياس» فان هذا النص فارق بينها وبين 
غيرها ء فلا بد من ظبور أثره وصدق دلالته 

/ قال : وفى الكتاب ل ولقد قصر 1 ابه ببدر وأتم أذلة 4 

فيقال : هذا من مبازل الإحتجاج » فان هذا الاحتجاج عكن صريح 
ا ؛ فان الله تعالى أخير أنه نصر هؤلاء بعد أن كانوا أذلة » 
فأخير أنه أنه أعطامم نصرا بعد ذل ٠‏ فين هذا عن أخير الله عنم أنه ضرربه 
عاهم الذلة والمسكنة: » وأنه سيبعث عليهم الى يوم القيمة مرح يسوميم 
سوء العذاب » فبؤ سبحائه أخر: عن نصر وقع بعد ذل فقد زال الذلوحصل 
العزء وهذا بخلاف من أخير عنهم بأنه ضرب عليبم الذلة والمسكنة ‏ وأنهم 





)0 نقل الحلال عددم. و شعبان سنة ب+مى مقالا طويلا عميقا لبعش الباحتين . 
الطلمين ؛ و بين فيه كيف كانت معاملة سائر الدول لحم » تلك المعاملة السيئة الى ' 
آليوم . وأمثال هذا كثير جدا ١‏ 


اا - 


ياموا بِعْضْب من الله , ف وأنهم كلا أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله » فن قاس" 
هذا على هذا فبو مصاب فى دينه وعقله ؛ كا أن من قاس اليبود عبلى الصحابة 
فيو كذلك  ١‏ 
ثم قال : . وكل النان يعلمون ليوم أن لذلة "© مضروبة عل المسلنين عل 
أوسع تطاق وأحكه ولكن لا يكن العم بانهم سيبقون أذلة 0 | 
فيقال : عن هذا أجوية أحدها أن قولك. ١‏ وكل اليأاس يعليؤن » كذ ٠‏ كذب 
واضح » » فبذا لا يعلمه من الناس إلا أنت أو من هو على رأ يك . وكيف بعلي 
عاقسل أن المسلمين الذين يستحقون أن ن يكونوأ مسلمين مشل اليبؤد في ضرب 
الذلة والمسكنة ؛ فدعواك أن المسلبين مضروبة علييم الذلة دعوي: مضروب: 
بها وجبك للآن ذلك مكابرة فى الحسياث ومياهتة فى الضروريات . أين أمة 
مش ر"دة مبددة فى العالم قد خسرت دماءها وأموال ها منذ مات السئين ف 
الاستحصال على أقل موضع تثيت فيه أقدامها وتلجأ اليه من بلائها وشقائها فل 
#صل على ذلك عل ما أرادت وتمنت» بعد أن تعلقت بال طويلة مختلفة من 
ألناضش ‏ من حكومات عظيمة ذاث سيادة وجاه خطير وفكان مزموق ومالك 
قائمة على أسسها القوبة ومستقل أكثرها استقلالا تاماء وعدم وجود استقلال. 
تام فى بعض. حكوماتها لا يقتضى أنْ يطاق عليها ضرب الذلة والمسكنة؛ قا 
الدول التى لم تحالف ذولا أخر ى وتضطر الى مساعدتها ماديا وممنويا ؛ فقياس. 
الييود على المسلمين قياس:فى باية اقوط 





(0) لا نإرىلم اقتمر على الذلة دون المسكتة , ولا ندرى كيف عبر عن . 
الضعف فى كل هذا البحث بالذلة » فهو لا يفرق بين الضعف والذلة . ذكل ضعيف 
عنده مضروب بألذلة بناء على اعتقاده فى أن المادة هى أساس القوة بل هى القوة كليا » 
والا فكل عافل يعرفٍ أنه ليس كل ضعف ذلةء فالذلة ثىء والضعف ثىء آخرء فَكم . 
من قوى مضروب بالذلة وى من ضعيف على غابة من العزة ا 00 


/ 


د 


سد “هاجت 


اجواب الثانى أن دغؤى المدعى أن الذلة والمسكنة مصضروبة على المسلبيق . 
بأوسع نطاق وأحكله دغوى يستحق قائلهسا أن تماكم ويطالب بتحقيق هذه. 
مرق وبيان الاهون التى ببا ساووا الهود بح استحةوا أن يوصفوا جيعا 
جما وصف آلله به ليود ؛ بل هذا القائل جعلهم أدنى خالا من اليهود فى طربه 
الذلة , لآنه ادعى أن ذلك على أوسع نطاق وأحكه ؛ ولم تعلم أحدا من . 
الرثادقة قبل هذا اد أن المشلين كالنبود قد ضر بت عليم الذلة » ولو كان 
لهذا مسكة من عقل أو حياء ل يتكلم بهذا الغراء اذى لا يق فساده إلا عمل 
أشياه الانعام 

٠‏ الجواب الثالث أن ما بوجد فى بعض البلاد الى تدعى الانلام من 
الاضطباد وضغط العدو ليس موجودا فى كل بلدان المشلمين » قكيف ساغ له 


. أن تطلق على المسليين الحم بضرب الذلة عليم بأوسع نطاق وأحكة مخ 


شناغة هذ! الأطلاق وفيم حكومات مستقلة استقلالا حقيقيا من جميع الوجوة 
ولا من السيادة والعز والتقدم ما ساوت به كثيرا من الحكومات الأخرى 
الى بمدحها ويثنى عليها ويسبح #مدها بكل تعظم واحترام 

الجواب الرابع أن ما وجد فى يعض البلدان من إعض الضعف والموان 
فان ذلك لا فى عنما من الخصال البودية » وبمقدار ما يرجد فى كل حكومة 
و أمسة من الخصال البوادية - التى فى نجريف الكلم عن مواضعه كتحريف 
نصوص الصفات عن ظؤاهرها والخيانة وأكل السحت وفساد الرابطة الى هى 
من أعظمها التسمع الكذب والكفر بإآيات الله بعدم التزام الاإمان برا . 
كالتحام الى الطاغوت وزفض النصوص الشرعية ‏ بحكون ضرب الذلة 
والمسكنة » ولهذا كانت الرافضة وعباد القبور والجومية محرفة الصفات أكثر 
اناس نصيبا من الذلة والمسكةة انهم أكثرم نصيبا من اللخصال اليودية » 
ومن كان أبعد منيم من هذه الصا لكان أبعد عن مقتضياتبا » وهذا ظاهر لمن 





ماع د 
تأملهء وذلك لان اله شبحانه لم يضرب عل الهود الذلة والمسكنة من أجل 
عنصرم ونسبيم 2 تعالى الله وتقدس عن ذلك » ٠‏ فانهم م وغديرم من حيث 
لاتكا ليف والشرعية : عند الله سواء »كا قإل تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل 
الكتاب )؟ م من يعمل سوما يز به ولا يمد له من دون ابته وليا ولا نصيرا 4 
وانماضرب عليِم الذلة والمسكئة من أجل ما اختصوا نه من الخصائصن الى . 
أعتادوها وتغلفلت فى طباعم وطال عليم الأمد حتى لزمتهم والتزموهاء فكانت 
هذه الطباع السيئةإاتى ذكرها الله عنبم م أثرنا اليبا هى السبب فى ضرب الذلة 
والمسكنة وقد حذزنا أله من ذلك وبين أنه فعل 3 ذلك عقوبة لهم على هذه 
الخصال كا قال'فى آخر الآية (١‏ ذلك يأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) وأمثاها من الآيات . فز 
شا ركبم قََ خصاهم هذه وزاحهم فيه أصيب بالداء الذى أصيبوا د شد 
مشاركته لم2 » ومن باينهم وتباعبد من ختصالهم حصل له الوقاية من 1 ثارها 
ومعلولاتها الى منها الذلة والمسكية ٠‏ ولهذا قال جل وعلا إن الذين آمنوا ' 
والثين هادوأ والتضارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعبل صالحا '- 
فلهم أجرم عند ربجم ولا خرف عليهم ولام يحرنون ) فأخير تعالى أن من 
آمن منبم وعمل صالا فو كغيره من الناس ممن آمن وعبل صالخا فلا جوف 
' عليهم ولا مم يحزئون » فهو سبحانة العدل الماك ثم على كل نفس ما كسنت يحازى 
كل عامل بعمله لا يظلم مثقال ذرة وان 7 حسلة ة يشاعفها وي ويوْت من لدنه ' 
أجزا عظيا. ' 1 


م ثم قال . : «واما المسكنة عند أشي المف رين فبى الفقر 1 والمر ادهنة 
الفقر القلى لشدة حبهم المال» وقد قال الشاعر 


ومن ينفق الساءات فى جمع ماله مخافة فقر .فالذى. فمل الفقر . . 





نغ لدم 

وذلك لان الغرض من الغنى هو أن سعد صاحبه لا أن يشقيه » فاذا لم 
يسعده كان كالفقر المشبق . وقيل أن المسكنة هى ضرب الجزية» وقيل الخراج » 
وكل هذه التفسيرات لا تنافى أن يكون لمح ملك وأن يكونوا! يوما ما خطرا 
مهويا, ... | ش 

ونمن تقول : وهذه التفسيرات الى ذكرتها لا تنافى ضرب الذلة والمسكنة 
التى هى الذل والووان : لآن هذه من لوازم ذلك , ولا١ينافى‏ ذلك أن يكونوا 
يوما ما خطرا مرهويا على من رفض دين اله أو قصر فيه واستكبر عن اتباع 
شرعه ورأى قوانين الذين كفروا أهدى من نضوص الدين سد سبيلاء فن فعل' 
ذلك فقد تعرض لغضب الله ومقته وعقوبته بأن سالط عليه من . عشق قوانينه 
ويوليه ما تولى وأن يضرب بالذلة والمسكنة لانه اختار ذلك لنفسه باتباع 
هواه وانقياده لجبله وعماه: وأما من حافظ على دين اللّه واعتمد على ربه وبذل 
مافى وسعه من الاسباب فلن يكون الييود يوما مأ خطرا عليه ابدا بل يكون 
ف حصن حصين عنبم وعن غيرثم زان أله يدافع عن الذين آمنوا » أن ألله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتقسهم » فن اتق واصل فلا خوف عليهم 
ولام حزنون ؛ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذا با صعدا © 

ثم قال , اما قوله ( كلا اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ) فالمراد أن 
دسائسهم ومكايدم التى حاكوها باحكام واستمرار للقضاء على الرسول وعللى 
دعوته قد أخذها الفشل من كل جانب » وأنهم هزموا فى كل حروهم الى 
شبوها مريدين القضاء على الاسلام » وهذا لا ينافى أن يكونوا خطرا فى 
المستقبل » ٠‏ 

فبقال : أولا من المعاوم أن مكايدم الآولى التى حاحكوها باحكام . 
واستمرار للقضاء على الرسول جَكل وعلى دعوته [ إنمامرقت وذهيت كلها: 
أدراج_الرياح بالأخلاق لدي : فكابدم مى يم والأخلاق الدينية مىهى 5 


سل 45 الم 
خانها سدقائق لا تنغير فى ذاتها وإن تغيرت الموارض الطارئة علييسا (© فهى لم 
تتغير فى نفسهها ٠‏ فن حافظ على هذه الاخلاق اللديتية قضى على كل مكايدهم + 
فان اق فى ذاته يقب الباطل فى ذاته ؛ سسنة لا تبديل لها ولا تعويل ٠‏ ومن 
أضاع هذه الأخلاق أو قصر فيها أو لوئها بافؤر غريبة خبيثة لا تلائمبا فقد 
أضاع منلاحه أو أفسده أو قصر فى إستعاله » ومن فعل ذلك فقد جرد نفسه 
من القوة الى بها ظفس على .عدوه ». وحيتد فقد جعل نفسه عرضة لاسقيلاء 


عدوه عليه وقبره وتحكده فيه 


ثانيا : هذه الدعوى حجة عليك , فان الببود ما فعلوا هذه المكايه 


لا أثر لبا أمام الأسباب المأدية» بل لها نتائح أخرى » ورأوا أن فم الكنفاءة 
الذائية للقضاء على كل قوة حتى قوة الدين : ولم-ذا فاتهم بذلوا غاية جبدم فى 
استعال أسيابهم وقوام فها قصدوه من القضاء على هذا الدين » غير مكترثين 
بالرسؤل ولا عا معه من الاسباب الدينية من الإمان والتقوى » ومع ذلك 
كانت النيجة عكس ماإظنوه واعتقدوه ٠‏ فقضى علييم جانب الدين والتقوى 
قضاء حاسما : وما أغى عنهم كيدثم شيئا وباءوا بالخيبة والخسران 

ويقال ثالثا : هذه الدعوى كالقى قبلبا حاصاها أنك تريد أن تجمل جميع مأ 
ورد ف الهود.إنما هر فى وقت خاص » أى فى وقت نزول القرآن فقطاء وأما 
بعد ذلك فلن تآتاوله هذه الآيات , وهذا يقتضى إبطال القرآنكله . قان هذا 


يفتح الباب لكل زنديق فيدعى فى كل حجة شرعية ترد عليه أن ذلك: خا ' 


بوقت نزول القرآن » وهذا مسلك قد سلكه كثين من زنادقة هذا العضر ء 





)0 أن الم ف لفنه حق» والياطل فى نفسه باطل » و[نما تختاف طرقة , وإلا 
اغبا ضدان متها بلان دما 00 ' 


وحاكوها باستمرار وإحكام إلا لآنهم رأوا ما رأيك أن الآخلاق الدينية . ' 


2 


هذا إنطال للق : 5 :أفله . ثم إن مثن هذا التقْسَير باطل بالدامة اله 


تعالى يقول لإ كنا أوقدوا نار م ب أطناما :3 ' وهنا فيد الامستمرار + 2 
آل الشاعر : 


أو كنا ' وردت عنكاظ قبل توأ 4 غريقهم يوسم 

مع أن الواقع المتوائز يصدثق هذأ , أما كون هذا لا يننى أن يكون لمم 
طرف الستقبل فقد ينا أن هذا صصم , لكن إذا فط اناس فى متهم , 
-واستعاضوا عنه قوأنن الغربيين » ورأوا أنبا | أصلح 7 أحسن من شريعة رب 
العالين » وأنبمكوا مغ ذلك ق الفو اخش والمتكرات و انباع الشبوات ء 
واستحبوا الحيأة الدنيا على الآخرة 
1 م قد وأبا بك لق عيهم من بي إلى يوم أقية نه لا باق الك 
أيضا ؛ لآنه اذاكانت طم دولة وبقيت الحروب ينيم وبين الآخرين مستعوة 
ذفان فى هذا أشد أنواع المنذاب وأشد سوم هم بالغذاب ' 2 ولا ديب أن 
المتحاربينكل منهم يسوم الآخر ويصليه العذاب » . 


'فيقال : اذن فالصحابة ومن بعدهم من المسلبين من حاربوا الكفار حريا 
متواصلا قد بعث الله عليوم من يسومهم سوء العذاب. الى يوم القيمة» فلإ فرق 
'بيابم إذن وبين اليبود» فليس لليبود فى هذا ذم ولا اختصاص » وهذه قرمطة 
ظاهرة » فان هذا المغرور بحاول بأقصى جهبده أن يطبق خصال اليبود, وما 
ذموا به على المسلبين .وانظر الى دقة خبثهى حذف سباق الآية وعدم إرادها 
بلفظبا كا أورد الآيات الى قبلها لظبور متافاتها لما ادماه فى تفسير ها © والآءة 
'صريحة فى أن هذا العذاب الذى وعدوا به سييق مستمرا علييم الى يوم القيمة 
وكذلك من شابههم » ؟ا أنها صريحة فى هدم + ما أوله فى حمل الآيات الى 
:قبلها على زمن الرسول جَكلةة مث خاصة 2 وكل سل بس أن الحروب | تزل ين 
:الناس ق مشارقٌ ف الاش ومفاري] من المسليين والكافرين وَغيرم » فلم لع 


٠‏ سمو سه 
أحد أ نكل دولة من هذه الدول سيبعث الله عليهم الى بوم القيمة من يسوهم 
سوء العذاب » بل هذا الذى ادعاه يقتضى أن البشر كلهم من مسل وكافر قد 
بعث الله عليهم من يسسومهم سوء العذاب الى يوم القيمة ». للآن الدنيا لا تيفك. 
عن القتال بين الناس » ولم تل امروب متواصلة حلقاتها فى أنحاء الازض ؛ 
وهذا كله قرمطة صريحة فى القرآن: ولهذا أجمع المفسرون على أن المراد بذلك 
اليبود م دل عليه مياق الآبة ونصباء قال ابن عباس : تأذن قال ربك . وقال. 
عطاء : حكم ريك . ليبعان عليهم الى يوم القيمة من يسومهم سوء العذاب: إن 
ريك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم . قال ابن كثير : .م وكان ( يعنى :موسى ) 
أول فون ضرب غليهم الخراج ٠‏ لمكانوا فى قبر الوك من البوناننين. 
والكلدانيين: ثم صاروا الى قبر التصارى واذلالحم إيام وأخدم منهم الجزية 
والخراج : ٠‏ ثم جاء الإسلام وجمد كلع فكابوا” تحت قبره وذمته يؤدورن» 
الخراج والجزية» اننبى . ولكن لما تأخر الاسلام فى الستين الآخيرة وكثرت 
عبادة القبور وتحريف الصفات وسلوك مدذهب الجهمية واستبدل كثير من. 
التاس قوانين التصارى ساط الله عليهم من اختازوا قوانينهم حتى أرهقومم 
وأفسدوا أخلاقهم وأذلومم عقوبة لحم لينتبهوا ويرجعوا الى أصل دينهم 
ويعضوا عليه بالنواجذ » فان الدول الاسلامية ولا سيا الآمم العربية لم يقم 
عرها ومجدها إلا على أساس هذا الدين » فهو أصلبا وقوتها وروحباء في 
ضغف ضعفت وم قوى قويت » وهذا مخلاف الأمر الكافرة فانها أمر قامت 
عَلِى أصول أخرى ودوح أخجرنى ٠‏ وقد حل بها من العقوبات والكوارث. 
واللكبات ما هو مغرؤقء فلا خلاص ولاانحاة إلا بالقسك بوذا الحبل المتين. 
والسير على ضوم هذا الضياء المستبين 


ثم قاله وهذا أيضالا ينافى أن بكرن شم وطن وأن >تمعو| | وأن يكونوة 
خطرا على من ربطوااعة وهم بالأوهام , وأطبقوا أجفانهم على الاحلام » 
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ده 
٠‏ فيقال : لا شك أنهم م وغير م خطر عظم على من نبذو! كتاب الله وراء 
ظمورم كأنم لا يعليون» واحتقروه ودأوأ أنه ليس فيه كقاية وأن التقوى 
والصلاح خمول وضءف ء وأن القرد على الدين والزندقة والالحاد وتحكيم 
قوانين أعداء الله رق وتقدم ودهاء وسياسة » فن ربط نفسه ببذه الأغلال 
فقسد استحق المقت والغضب والتكال ولا شك أن من أخذ أغلال اليبود 
و أمثال الببود وجعلبا فى عنقه ويديه ومكن نفسه من عدوه باحتقاره نصوص 
الدين وطاعة رب العالمين لا شك أنه قد اختار لنفسه البلاء والشقاء والعناء 
لا ومن يبن الله فا له من مكرم » إن الله يفعل ما يشاء » ' 
قصل 
قال «أفالقآن لم يقدم لناصكا فيه الضمان والآمان من خطر هذا الشتعب 
الى المنى الماكر » بل قدم لنا الآوامس الصارمة الصرحة بأن نحذر وتتبقظ 
ولعماء» : 
فيقال : لكن أنت لم تقبل الآوامى التى قدمها لنا الق رآن » بل جعلتها آ لة 
ضعف وانخطاط , وجعلت تتاتجها غير نتائج الجد ء بل جعلتها هلباة وشراأ 
وضلالا وظلاما » والله سبحانه لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى ء بل بين لما 
غاية البيان الطريق النير الواضم الذى يوٌدى الى السلامة والعر والتقدم 
والسيادة العظيمة فأنى أكثر الناس إلا كفورا ء أنزل الينا هذا الكتاب وقاله 
انا اتبعوا ما أنزل اليكم من دبك ولا تقيغوا من دونه أولياء قلي-لا مأ 
تذكرون » وقال لإ فن اتبع هداى فلا يضل” ولا يشت » ومن أعرض عن 
ذكرى فان له معيشة ضنكا ) وقال (يا ب آدم إثنا يأتيكم رسل متك يقصونء 
عليحكم آياق فن انق وأصام فلا خوف عليهم ولام يحزنون 7" والذين 
<< (() وأى ضبان أظبر من هذا الضيان أو أوثق منه » إفن اق وأصاح قله 
خوف عليبم ولام محزنون ع« 


لي 


لامء و سد 


كنتيوا بآياثنا وأتكر وا عا أؤلئك أصاب النار مم فيا خالدون ) قد بن 
الله ستّحائه طزيق النعناة وطّر: ق القوة والسيادة بأوضم بيان 9 وله العزة 
وارسؤاه ومومنين , ولكن امنافقين لا يلوذ أبى لان أن يقبلوا لك 
القرآن قبولا ناما صادفا عخاضا . بل أكثرم كذ “ب وبعضهم شك وادنات 
وقليل صدقوا وعملوا احا قال تعالى ل( وقليل من عبادى الشكور م 


لقسد أكثر لله من الخض عل القسك يكتابه المبين والوصية بتقواه. 000 


ومن أن فضل ذُإك بأن ينصره وأن يويدهء وليتصرن الله من ينصره لك 
الله لقوى عزي. الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة وآثوا الركاة 
وأمروا يا مروف ونهوا عن المتكر ؛ ولله عاقبة الأمو رم فيل أوضح من هذا 
ألبيان بيان » وهل أظبر من هذا البرهان برهان .. فكل هذه الأأمور ل تقبلبنا 
بل جعات النبو ض كله والتقدم كله فى تعليم المرأ أو فى معرفة نوأميس الطبيعة» 
وجعلت الاخلاق الدينة لا دخل 33 ف ىالتقدم أصلا 

فالصك الذى قدمه نأ الم رآن ل تقبله ولم قطب به نقسك , وإتما قبلت نا 
صك الله به وجبسك وطمس ابه بصير تك من الإلحاد والأقكار الى قررها 
الملاحدة وأولياء الشيطان من الكفر ؛ لله وعخارية أديانه والدائتين ببا 

ثم قال « وجاءت الاحاديث الصحاح بأن حروبا عظيمة ستضطرم بين 
المسللين والببود » وقد يكون فى هذا ما بعلى بأن اليهود قد تكون م دو 
وجيوش حاربون با ودفاعا عنب| ”7 

فيقال : وقد يكون قَّ هذا أيضا ما يعطن أنه قد يكثر ف هذه الامة آخن 
الزمان زتنادقة وملاحدة يفسدون الأديان ويعادون أهك جا ويل عون الاملام 
نفاقا فا وخداعا جى تضدف فى الامة فوة 6 الدين وتدخليم الذلة فتطمع قبينم 


(١)كذا‏ بالامل > 1 


لاوم وه 


ليود ف فتقع إالحرب ينهم وبين المسلبين كا جاء فى الحسديث الصحبح ٠‏ بد 
الم غريبا وسيعود غريبا يا بدأ » وقال , لتتبعن ستن من كن قبللكم 
تحدو القنّة بالقيّة » حت لو دخلوا جحر ضب لدخلموة . قالوا : يا رسول 
لقه اليبود والتصارى ؟ قال : فن ؟ » ومعلوم أن قوة اليبود فى البلاد الشرقية 
وطمعبم فيها إما يكون نمقدار ما يحدث من تأخر المسلبين والعرب وضعفم » 
وهذا إنما يقع بقدر ضعفبم بالقسلك بالاخلاق الدينيةم عل ذلك بالاستقراء 
النام والنصوص الصحيحة المتواترة » فلا حجة فى ه_ذه الدعوى بوجه من ' 
الوجوه . ثم الاحاديث الواردة فى وقوع القتال بينهم لا تدل إلا على وقوع 


١‏ إلقتال 6 ومعلوم أن القتال يقع بدونٍ وجود دولة بل يقسع بين العصاياث 


والافراد والاحزاب وغيرها . 
ثم قال م وإن أشد ما يفزعنا وأشد ما حملنا على أن كتبنا هذا الذى كتبنا 


فى هذه المسألة هو أننا نخاف أن نبق متوهمين أنفسناً وبلادنا منجاة من هذأ 


الخطر الخيف الفاغر فاه اليوم كا كنا فظن أننا بمنجاة من لطر المسيحى حتى 
قضى القضاء » وحينتذ لا يحدى الندم كالم يحد فيا فرغ منه . وقد لاحؤلئا أن 
هذا الغرور ‏ وهو خليق بان يسمى غرورا ‏ مستول على تفكير [خواننا 
المقصودين ببذا الخطر الذين يكاد حاط بهم (© فهم يرون أنه لو خسلى بينهم 
وبين اليهود ‏ جامعة البيود ما جمحت من الأموال والقوات ومن الع والمنكر. 
والدهاء -. لكانت الغلية لمم وان فقدوا! هم كل ثىء من هذه الاعور أل من 
ملكبا فهو المنتصر ومن فانته فلا شىء له» ‏ 1 

فيقال : أنت فى القيقة لم تككتب شيئا ينفع لا فى هذه المسألة ولا 
غيرها » وأكثر ما ادعيته هنا تشنيع ويحاماة عن اليهود فقط ؛ فقدزدت 


)كنا بالاإصل 


الطين بل لآن كلامك هذا تخذيل لامسليين ٠‏ وتعظم لشأن الييود » وتطييق 
للنصوص الواردة فيهم على من تقدم منرم فى وقت نزول القرآن فقطاء فكأن 
هؤلاء عندك ليسوا من اليرودء ولو أنك - تنبيه المسليين وحثهم على العمل ' 
الذى يصلث مكايد اليرود عنوم لعرفت الطريق.أين'هو» ولم تجاه وتككتب 
ما كتيته. فكل من له عقل يعرف أن ليس فىكلامك هذا أدق فائدة » بل 
هو ضرر #ض » خاصله بيان كون المسلبين ضعفاء جبلاء مخدوعين مضللين ف 
مقاومة اليهود ومنازعتهم » لانم مجردون من كل قوة ». قد ضريت عليوم 
الذلة بأ بأوسع نطاق وأحكه 5 0 اليبود أهل العم والمكر والدهاء والبراعة 
الفائئقه فىكل وسائل الحياة : فأى ى نفع فى هذا ؟ ثم انك مع هذا غمندت الى ' 
الاي يات الى فى اليرود وح رفتها عن ظاهر ها ومدلولًا حت لم تجعل فيبا أدقى ذم لمم 

فكان حاصل كلامك أن المسلبين أخطأوا غاية الخطأ فى منازعة اليرود 
وقتاطم ٠‏ الآنه ليس معهم مأ يعتمدون عله لا شرعا ولا عقلا فى مقاومة 
اليبود ؛ أما الشرع فقد ادعيت أنه لا دليل لهم على ذلك فى هذه الآبات بل 
م الذين ضريت عليهم الذلة بأوسع نطاق وأكه) وأما العقل فصر حت بأ 
أقوى من السلين فى يع دسا ثل القوة ؟ بأق نص كلامك ٠‏ فأى تخذيل. 
.. وإرجاف أظبر من هذا .م تشبيبك اليهود بالتصارى ضلال آخر قدتقدم 0 
الكلام عليه ٠‏ 

ودعواك أن المسلين يعتقدون أنه لو خلى بينهم وبين اليبود لكانت الغلبة 
عليوم بكل حال -ولولم يعمل المسليون- جور فوق جور لا يبتريب فيه عاقل 
.فان كنت تزيل بالمسلمنن بعض العامة فبذا تابيس ولا حجة لك فيه "وآن كنت 
تريد به العياء وأئمة الذن ومن يعتد بقوله فهذا بيت ظاهر لا حن إلا على 
أشباه الانمامر ' 


ثم قال ٠:‏ وما يحب الالتفات ت اليه هبنا أنه لايحسن منا أن نمكم أن 





د[ ده 

؟لقرآن قد جبر بأن اليبود لن يكون لمم ملك فى عصر من العصور ء قاننا لو 
حكمنا هذا الحكم ثم أبطلت الآيام حكئنا هذا لخشينا أن يكرن فى ذلك ثىم ' 
.من توجيه الانهام الى القرآن ونصّوصه وقضاباه » ' ٠‏ 
فيقال : بأ مسكين إننا لو حكئنا هذا الحكم الذى تدعيه لم يكن هذا حكنا 

من القرآن : فان القرآن لل.يحكم به نصاء وماكان ربك نسكاء بل إنما يكون * 
هذا لو حكينا به حكا نما يفيمه بعضئا من القرآن لا أنه فص صريح منه ء 
فان النض هو ضرب الذلة والمسكنة عليهم إلا يحبل من الله وحبل من الناس 
إلى آخر الآيات المتقدامة ٠‏ وهذه التصوص فى على ما فى غليه » ومدلواماً 
واضح كالقدمس » فاذا قدر أن أحدا شارك اليهود فى خصالهم فأ نكر صفات 
الرب وحرفها وسماها حوادث ثم قال هو منزه عن الحوادث وسماها أغراضا 
وأعراضا وقال هو منز”ه عن الأعراض والآغراض فتحيل على نقيها بقلب 
أسمائباء وتحاى الى الطاغوت وادعى أن الذي ن كفروا أهدى من الذين آمنوا 
" سيلا واستكبر عن عبادة الله وطاعته ورآها ضعفا وأغلالاء وأمثال ذلك من 
خصاهم الخبيثة ‏ فن شا ركيم فى هذه الخصال أو أكثرها فتقدموا عليه أو 
انتصروا عليه فائما ذلك لمشاركته ومن احمته للحم فى أخلاقهم وأغلاهم الى 
استحةوا من أجلبا ضرب الذلة علييم: والمسكنة : فلا بد حينئذ أن يصيبه ما 
أصابهم فيضرب بالذلة والمسكمة كا تقدم تقرير هذا » فانه تعالى أخسيرنا 
بأفعاهم م ثم أخيرنا ما عاقبيم به من أجل هذه الافعال , لثلا نحتذى حذومم . 
و نتشبه بهم » فاذا قدر أن بعضا من يدعى الاسلام قد ضربت عليه ذلة 
.ومسكنة فذلك من جراء أفماله الى هى من مقتضيات الذلة والمسكنة » وى 
حديث ثوبان عن النى مَل قال « يوشك الآمم أن تتداعى عليكم كا تتداعى 
. الأكلة الى قصعتها . فقال قائل : فن قلة نحن يومئذ؟ قال : بل أنتم بومئذ كثير ء 
ولكتكم غثاء كنثاء السيل » ولينزعن الله من صدور عدوع المبابة متكم ء 





واب 


وليقذقن فى قاوبكم إلوهن . قال قائل : وما الوهن.. قال : حبة الدنيا وكراهقة 
لوت ”+ . وفى الصحيحين عن ني َك أنه تال لتيعن سان من كان 1 
قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر مد ضب” إدخلتموه ٠‏ قلوا : 
وسولاته الييود والتصارى ؟ قال : فن؟». فدل هذا الحديث على أن ب 
عن ينتعى الاسلام سيتبع سن اليهود ف فبحل به ما حل بهم كا سبق تقريزه ش 1 
م لو قدر أن اقه سبحائه حك ف القر آن بأنه لن يكون لهم دولة : فلن. 
يكرن م دولة أبداء : فان حكم القرآ لا تغيره الآيام » لآنه حق » :والحق. 
ثابت لا يتغير » :بل لايد أن تصدقه الايام حتما ». أما وجود هذه الجرثومة 
الخبيثة المزعومة فانه لا يصح أن يطلق عليبا ٠‏ دولة » بالمى الصحيم الأأمور. 
كثيرة ء قانها آله ضنعبا غيرها لنفسة لاخ راضه هوء ول تصنع هى نفسها على. 
أساس ثابت مستقر » 'وقد ربطت استقرارها يحبال متعاكنة متخالفة من. 
التاس , فوجود الاضطراب فى متعاق هذه الحبال . ولو أن الذى فعل معبة 
هذا الفعل فعله مع حيوانات أخرى ببذه القوة نفسها لكانت مثلبا » ٠‏ الانبالى 
يكن وضعها وضعا أساسيا عادلا كشائر الدول الأخرى » بل فى وسيلةا 
موضوعة لغيرها » وستدفع الدن المظاوب منبا مضاعفا عند الحاجة اليه . 
ويقبغى أن يعلم أن وجود مثلها فى بعض الأزمئة القللة فى ظروف خامة له 
بعد شيئًا مءتي رأ يبنى عليه فى مثل هذه الأمور , ولا يعد تقدما إلا عند الأغبياء 
ومن لا يعرف من القائق شيئا ٠‏ فلا بوجه الاتيام الى القرآن إلا رنديق. ' 
شاك فيه أو من فى قلبه سرض » وأما من آمن به انا صادقا تخلصا فلا يكن 
أن يتيمه » ٠‏ بل يتم نفسه وفهمه » فالقرآن حق وبرهان لا بد من وجسود 
صدقه . لكن ١‏ الزنديق والمنافق يقدر أشياء بفكزه وذهنه لدم بها القرآإن. 





ل ايه أي داه ديق رقهها امنا المديث العم وطيقه عل 





و. لم 


فيظن أنها فى مدلوله ومعناه » ثم بنى على هذا ان أمورا ليس لما لاقة. 
بالقرآن ‏ فاذا جاء اللامى على خلاف ما ظن حصلي لريبة وشك لضعفه 
إعانه ما قال تعالى 9 يضل به به كثيرا ويبدى به جكثيرا » وما يضل به الا 
الفاسقين 4 وهذا الضرب من الداس ثم من قال الله فييم ل وهو عليهم ى 
وأو لك ينادون من مكان بعيد) وإلا فالمؤمن الصحيم الايمان الصادق الخلص 
حقيقة العم أن ما أخبر به القرآن والرسول فهو حق على حقيقته ومدلول 
الى حق بلا ريب» يجب الابمسان بذاك وإن ل قم ا نه فى بمضن 
الاحيان ؛ لآننا قد صدقنا وآمنا واعتقدنا بأنه صدق وبرهان » فاذا رددثاه. 
أو شككنا فيه فقد تناقضنا وكن” بنا عقو لنا الى صدقت به وآمنت به » إذ من 
فساد العقل أن نصدق به ثم تكذب مدلوله أو نشدك فيه فان هذا تناقض . 
فبؤلاء الذين بقوا مذبذبين بين التصديق به تارة والشك فيه أخرى وم يتبموا 
أفهامهم الى قد علوا خطأها كثيزا ثم قوم لم يؤمنوا حقيقة الايمان؛ بل آمنوأ 
إيمانا م يضا مبنيا على الشك والريب» ومن آمن هذا الايمان المريض'المبنى على 
الشك فب وكافر لانه مىتاب فى إيمانه قلا يعد إعانا معتبرا يا قال تعال ل إنما" 
المؤمنون الذين آمنوا بالته وسو له ثم لم يزثابوا 4 وقال تعالى فلا وربك لا 
يؤمنون حتّى حكوك فيا تير بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا ممأ قضيت. 
ويسلموا تسليا 6 وحينتذ فلا معنى للاعتذار الذى ادعاه 
ويقال أيضا : كلامك علي هذه النصوص إن كان تفسير! صميحا حقيقيا فيا" 
ترى وتعتقد فلا حاجة الى هذا الاعتذار » فإنه يفهم منه أأنك فسرت الآنات 
على لاف ظاهرها وما يفم منهاء وإن كان تفسيرك هذ ل تحريفا أو تأويلا 
بعيداً لقصد إبعاد التهمة فبذا لا ينفعك شيا ٠‏ لآن ذلك جرأة على الله وكتابه. . 
وهو ضرر حض ٠‏ والقرآن حق فى نفس الآمر وليس هو اجا الي أن 
يصرف عن ظاهره ونصه محاماة عنه » فانه فى الواقع صدق حق وأن لم يؤمن. 





و 


يه أحد من ابعر ؛ والله عنى عن العالمين كلهم وعن سم وعبادةهم 2( ولو 
كفروا كلهم 0 يضروه شيئا ش 

ذامحاماة عن القرآن هى إقامة البراهين على ايضاح دلالته ودفع أشببات.. 
الباطلة الى ترد عليه » أما تحريفه وتغمير فعناه فهذا إفساد له لا عخاماة عنه ' 


فا فعلته اذن هنا فهو ذنب مستقل » فلا تدفع التومة يجحريمة مم نباء ولكن 
سجيتك دما جة ف قل في : 


'هذاهر 7" لقاعدتك ', فانك يخلت على والدتك الشفيقة الضعيفة " 
المتايفة على رؤبتك' أو كلامك برسالة تتضمن السلام عليبا فقط ؛ وادعيت 
أنك مكثت سئين فى معالجة هذه الأفكار التى جلتها فى هذه الأغلال لقصد 
ارشاد المسلمين لا كتساب المجد القوى ء فارككبت العقوق الذى هو من أكير ٠‏ 
.الكبائر وعملت هذه الفضائح التى لا تسثر لقصد الشبرة والسمعة » فا حصلت 
على ما قصدته ؛ ولم تسل من ذنب ما ارتكبته 0 
٠‏ فصل ' 00 
م أخل يتكلم ف خطر الببود وأطال ف تعظم أممهم وأن لديوم من الع : 
.والمكر والدهاء والتجارة والصناعة ما ليس عند المسلبين » .وأطال من هذا 
المذيان 2 ولا غرابة ثم اولياؤه م وال تعالى فى إخوانه إقترى الذين ف قلويم. 
مرض يسارعون فيبم © وقال ثعالى ( إنما ذلكم الشيطان ضخو”ف أولياءه فلا 
تخافوم وخافون إن كتتم مؤمنين » قال المفسرون يخوتف أولياءه أى يوقم 
أولياءه ‏ فاليرود م أولياء المنافقين:فى قديم الدهر وحديثه » ولحذا شباركومم. , 
فى ضرب الذلة والم هع بل كانوا أخط حالا منرم 2 وهذا الماحد نفسه قام 
بهذا الدور لثيل أخلاق أسلافه الأولين ىكل همذ الميادين الخبيثة ف 





هه 
التخذيل والإرجاف والاعتتاد على الأسباب المادية والتفور من الأخلاق 
'الدينية وأهلها ومعاداتها ومعاداة أهلبا وما كيد الكافرين إلا في ضلال 

ثم قال وهو حاصل ما أطل ال فيه : ٠‏ تومل اليوم ان تحمينا بريطانيا 
.وأمريكا من هذا الغزو احبط الماحق مع أنههما هما الخصمان, إننا نخدع أنفسنا 
ونضللها حيما نظن أن فى حوانا ‏ لو تخلت هاتان الدولتان ‏ أن نحمى أنفسنا 
يقوانا الخاصة من غرو الصيرونية وأخطارها , فالصبيونيون مسلحون اليوم 
بأعظم وأحدث القوى العلمية والصناعبة والمالية والفكرية والدوليه » أما نحن 
ذتكاد تكون بجر دين م نكل ذلك »ء انتبى كلامه قطع لسانه 

فاذن لا حاجة الى منازعة الصبيونية » لان ذلك ضرب من العبث » فانهم 
سيظفرون بما أرادوا لاعالة . ما داموا كذلك ونحن بهذه الحالة » ولاسها 
وهو قد جءل النصر منوطا بالأسباب المادية » وهذا ضري فى أنهم سيبزموننا 
ويتخلبون علينا بلا شك» إلا إذا تمسكنا واحتفظنا. ببقاء الانجليز والامريكان 
للحاية منيم » أما إذا تمسكنا بامحافظة على دينتا وحكتاب ربنا فان ذلك لا 
ينفعنا » بل له نتائج أخرى مى الملباة والمصرف الخبيث . وهذا مع كونه 
معلوم الفساد فهو ينم عن خبث عميق لا مق على فطن ْ 

فبذه حقيقة حال هذا الذى يدعى أنه حث عل العمل » فسبحان واهب 
المقول ظ ١‏ 

وقد تقدم ما علقه السيد قطب على هذه أجملة من كو نه يزيد أن نحافظ على 
بقاء هاتين الدولتين حتى نستعك لليهود ‏ ثم متى نستعد ما دأموا مم ببذه الحالة 
ومن بالحالة الى وصفبا من العف والاتحطاط 

ثم أخذ يتكبن بماذا تفعله بريطانيا فى فلسطين إزاء الييود فقال : « يحسن 
أن نستطرد هنا وتتنبأً ما سوف تصنعه وتختاره بريطانيا فى هذه القضية ‏ 
قضية فلسطين والصبيونية : بخبل إلى أن هذه الدولة لن تسمح يحال من _ 


ج21 


الأحوال بفة تح أبواب هذا البإد إلعزي إطلاق لليبود أبن إثنين-: : أحدمة 
خشيتها من الود فى المستقبل » 
شم ثم أعطال فى التخر ص با قد أبطلته ه وكذبته الآيام . وذكر الام إلشافه 
وه و كالآاول: وخاصله أن إنيجلترا تخثى أن إليرود تقوى فى فلسطين حتى, 
تكزن خطر ا علييم م » فلأجل هذا فهم لا إسمحون باطلاقي فلسطين لليهود . 
“م قال فى حاصل كلامه « من أجل مل ذكر ؛ ومن أجل غيره أيضا فاننا ترج 
أن السياسة الانجليزية ستختار إلوقوف من الوطن إليوودى فى فلسطين موقف. 
المانع المعارض على رغم ما يبدو من مناوراتها ومداوراتها »انتبى ! . 
قلت : قد أسفرت ت الآيام عن غير ما تنأ به مأماء 57 بأن. 
الانجلير ستلثى انتدابها وتنسحب عن فلسطين وتترك حبلبا على غاربها تأبيدا 
للييود لامساعدة للعرب ٠»‏ فقَدٍ أخلف الله ظنه وأبطل ما تنا به ولو جام 
| الام على وفق ما تنبأ به لطقطق وصفق زهوا وإيحابا ؤطار فرحا وعد ذلك., . 
من معجزات حقائقه الآزلية الابدية 
إذا تبين لك ما ذكره فى مسألة فلسطين و أنه ميأت بتحقيق مقبول بل أفى. 
إسخف وهذبان مرذول » فليس لنا حاجة فى الإطناب فى تحليل هده المنألة 
. لان الكلام فيبا كثيز قد تتإولته أقلام العلاء والكتاب وأحاط به القراء على ' 
اختلاف أصنافهم وإ[نمأ الذى مومئا هنا هو ما يتعلق بأصل المسألة من إلناحية 
اللديئية » وبالاخص ما يتعلق بالآيات التى حرفها ونفى عن اليبود الم الشديد.. ٠‏ 
فيبا وبال فى تعظ ليم أمرم كا بالغ فى تحقير المسلمين وتقير شأنبى ومباق 
تضاعيف ذلك من الدسائس الخبيثة . وقد تقدم الكلام في إلتنه على وجوب 
الاخذ بالأسباب إلفوية الدينية والدنيوية وأخذ الحيطة التامة والاستعداد. . 
لكلف ة الببود .وان 'الذى يحب اعتقاده في هذه القضية وهو هو السييل الوحيدة. ” 
التى لا سبيل سواها التصر والعز والتقدم وإخفاق مكايد الع دو هو القسك. 


ا ا ا 





. . لاه.ء.ؤ- | 
بأصمل الدين لمك بالا لخلاق الديتة الشلفية الوية عق إتعالهبا وممنضناتا 
حر للاخذ بالاسنباتٍ المادية» ذآن الله سبحانة وعد من آمئ به واتقاه النطرٌ 
والفكين والعز والدز وُفيق ف الدئيا والآخرةء توعد من خالت آمره واستكير 
عن طاعتّة بالذل والشمّاء والذلان وسوء العاقبة فى الدنيا والآخزة وما حضل 
الذى حصل من هذه الفتئة البرودية فى هذا الوطن الَْرنى إلا بد أن ضعف 
أمر الدين فى ذلك الوطن وفى غيره » ورغب الناس عن العمل . بالكتاب 
العزيز والسنة المطبرة » وافتقن أكثرم بالتقالي د الغريية اتى لاتمت إلى 
الاسلام إصلة وسحروا بها وظنوا أنها ستوصلبم إلى آمالهم المطلوبة فأرام الله 
كيف كانت 5 ثارها وعواقبها تأديبا لحم يعت وأويتهوا عام فيه وإلا 
فعلوم أن هؤلاء الدخلاء الخبثاء الذين لفظتهم الارض من كل جوانييا ما 
دخلوا عليهح وأَقْسَدوا ما أفسدوا إلا بعد 3 حَرصوا م وأعر انهم على أن 
يدخلوا على عقوم وأفكارهم وعقائدمم ما تفسدها ويميت حياتها المعنوية 
قاحات أجساممم وصورهم الحبيئهُ بهذا الو طن إلا بعد أن تبوأت ت أفكارم 
ش وأخلاقهم وأنظمتهم مكانها فى دبوعه 0 تكب مجاهدة اكارم وأخلائم 
١‏ الغتويةي تيجب بجاهدّة صورهم وأجسام, م المادية » فليس ضرر أخلائم بأل 
من ضرر أجسامم » أما : من بريد أن يفرق ق بين الاخلاق والاجسام فقد طلب 
حالا يكون » وطمع فيا هو مستخيل الحصول : ش 
.فصل 
| ثم عاد فأخذ فى تكرار أضله الخبيث اأذئ يدور عليه فى نواميين الطبدحة 


وقوانينها » وجعل ذلك هو مناط جميع الحوادث العالمية » وقد اجترأ عل 
المقام الاقدس جعله تعالى متخلا يا عن خليقته ة قد د وكليم إلى هذه الطيعة تحكوم 


عل أساس النسوية نين المسىم والحسن شون نظر آل أديانيم ومذاهبيم جِ 


روزت 


تقدم كلامه , ومعلوم عند كل مسبل أن من وكل التامن الى الطبيمة الفاوقة 
العاجرة » وجعل :تقدمهم وتآخرهم بحصورا فى استخدامها والتوجة الييسا 
والاعتماد عليها فقد وكلم الى أوثان يعبدونها ويطلبون متها العر والنصر والجاه 
والحياة والرزق وغيره» وهذا كله مضادم غابة المصادمة لدين الرسل كلهم » فاته 


تعالى أسند الإعطاء والمنع والخفض والرفع والعز والذل والنجاة والملاك ٠‏ 


إليه وحده ‏ وأعل باتخاذ الاسباب المادية دون الاعتماد عليبا ٠‏ بل جعل. 
الاغتهاد والتوجه والوثوق أليه تعالى دون خلقه كا قال تعالى ( قل :اليم مالك. 
الملك توق الملك من تنشاء وتنزع الملك من تشاء واتغز من انشاء وتذل من الشاء 
بيدك الخير إنك على كل شنىء قدير » تومل الليل فى التبار وتويل النبار فى الليبل 
| وتخرج.المى من المبت وتخرج المت من الى وترزق من تشاء بغير حساب 6 

وقال تعالى ل( وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه) وقال تغالى ل قل 'من يززقم 
من السياء والارضن أم 6 من يلك السمع والأبسا ر ومن يخرج الى من .اميت 
ويخرج الميت من الى ومن دير الآمى » فسيقولون الله 2 فقل أفلا تتقون » 
والآيات فذلك كثيرة نجدا فهو سبخانه الذى يدير جمبيع أمور الاق بالاسباب. 
آل وضعبا لم2 ٠‏ فالاسباب طوع إرادته » وقد أ باستغ الا » وهو يفعل 


بها » وهو قادر عل ان يفعل بغيرها » لكن هى بكل نتائجينا طوع إرادته ٠‏ . 


ومشيئته , فليس لما من الحق ما وجب الالتفات اليها 2 وإنما تعتيز انها 
أسباب مقضودة نتائجها ؛ وهى مقبورة تحت القدرة الكاملة الربانية 

وقد توسل هذا ال مغرور الى ابطال هذا الأصل العظيم - الذئ: تدور عليه 
الاديان من التفريق بين المسم والكافر واحسن والمسىء » وأئه سبحائه يخازى 


الحنسن بالإحسان والمسىء بالسوء » وهو القائم على كل نفس با كيت د بأن ' 


سمى هذا الاصل ( حاياة ) وقد قدمنا تفسير اشااة فى أول هذا المبحث » وأن. 
المحاياة المنكرة الممترعة شرعا هى إعطاء الخير لمن لا.يستدقه ديا من أجل 





1١!‏ ده 
إرضاء شخص آخر . ولا شك أن الله سبحانه منزه عن ذلك » فبؤ سيحانه. 
غْوْب عن خلقه . أما مكافأة الانسان على عمله ال#سن بالاحسان والمسىم بالسوم 
قبذا ئيس من الحاباة فى شىء ولا يسمى حاباة إلا أن يكون ذلك فى لفة 
الزنادقة الذين يريدون إبطال الشرائع » وإلا فان هذا شرعا فضل الله يؤتيه من 
يشاء » كا قال تعالى (( مختص ب رحمته من يششاء.والقه ذو الفضل العظيم © ولو 
كان الخلق كليم سواء فى كل شىء لم يتبين قدر الضر من النفع وا خير من الشر 
وتظبر آثار الأسماء الحس العفو والمغفرة والرحمة ونحو ذلك » ولم يعرف 
الكفر من الإمان والدور من الظلة والعلم من الجبل » فلم تظبر هذه الخلوقات 
العظيمة المتفاوتة من حيوان ونبات وجماد » ولم تظبر الإخلاق المتفاوتة 
وآثارها كالصناءات امختلفة وتفاوت العل فيبا » الى غير ذلك مما لا يعد" ولا 
حيصى ؛ وتفضيل الله بعض الناس على بعض أعى محسوس بالشرع والحس 
والضرورة وانكاره مكابرة فى الحسيات » فان الئاس فبهم القوي والضعيف 
والغنى والفقفير والمؤمن والكافر والظالم والعادل والذى والبليد والحسن 
والقيتم ٠‏ وهذه فروق ظاهرة >سوسة يمتنع أن ككون مستندة الى الطبيعة » 
فان أصول الكائنات وحقائقها هى هى لا تختلف فى ذاتها ».فلو كانت النتاتج 
المتمخضة عنبا هى مغاولة لا وهى علة كاملة لكانت سواءكالدرامم الؤارجة من 
مصئع واحد فانها لا تختلف لاتحاد المصدر الذى انطبعت فيه؛ مخلاف الإخوة 
ونحوثم الخارجين من رحم واحد وصلب واخد فلا بد من وجود الاختلاف 
بينم ف الصورة والحاق ويد الآلاف من البشر لا يتفق منهم اثنان فى صورة. 
واحدة وخلق واحد بحيث لا يمكن القبيز بينهم فى ثىء من ذلك ». فقد جعل 
اله لكل مخلوق ميزة عن غيره فى صورته وفى فعله أيضا (© ثم إننا ترى أناسا * 


(1) لقد جعل الله لكل جاس ميزة, على غيره من أجناس الخاوقات 0 والكل فرد. 
ميزة عن.غيره فىكل الافراد 


ا 








_- 01 0خ 
كتدين فلم بلا وغبارة نا ظيمة ة ويعماون أغالا. دون أعمال اليد ا : 
وَمْع م ذلك ققد نالوا أكثر ما مما ذاله الأذكياء . ٠‏ ومن ن المجب نلك يمد الانبآن ق. 
غاية الفطية والنكار والدهاء والعمّل * 3 ده مع ذلك مطبوعا عل قليه لدم 9-9 
الخار قن ختص بديئه وتجدآخر دون ذلك المرلة 3 والفاء والفطنة ولكنّه 
على غاية من المعرفة والذكام فى أ دينه» وتحد آخر ذكا الغاية ف أشياء خفية ' 
بلِيدا للذاية فى أشياء ظاهرة : وتحد آخز عكسه , وتجد آخرين أغياء فى أ كثر 
الأمور وآخرين عكسم فكل عخلوق لا ل أن يثاله تصيبه من البققص الطبيعى 0 
دبكون 1 نصيب من فيض الرحمة العامة إما فى دينه وإما فى دنياه: 2 وَإِما فى 
شىء أو أ شياء دون أشياء أخرى . وهذاأ مس ظاهر لا يخق فهمه على كثير . 
من اناس : فاذا كان الاختصاص ظامرا موجودا بلا ريب فى هذه الصور 1 
والمظاهر العامة فى الأجسام والعقول وآثارها من الملمارف والصئامات .٠‏ 
وغيرها » ذكيف يتكر وجو ده التقدم في الر زق والجاه والنصر والتوفيق 
وساثر ميادين الحياة 1 
| ثم إن هذا المغرود لشدة حرصه على 5 س الحق بالياطل خاظط الخاباة 
بالنسب , واد أنه لأحاباة ولا نسب بين الله وبين خلقه 5 وهو يعل أنه 1 
اليس فى المسلمين من يدعى أن بين الله وبين أحدد من خلقه فسبا حتّى. يتكلف ' 
هذه الدعوى ء واثنا قصد الايهام بان أنحاباة التى حاول نفيبا من جتنس الننب 
فى القبتاعنة .» فيجب نفيها » وهو يريد بذلك إختصاص المسلم بالاعانة دون . 
1 الكافري تقدم 

قال , وألذى نريد أن تقوله هنا انه لا محاباة ولا نسب بين 17 أجل 

هن خلقه » وقد وضع ثواميس وسننا وقوانين تح هذا العالم على وفق حكته 
العليا وع_دله أله شامق ٠‏ فن وفق لاستخدام هذه التواميس والسئن والقوانين 
بوسار معبا بلا اصطدام ولا خروج فقد نال ما يبغى » ومن مازضْنا زحاول 


إٍ 





- ؤ١مي‎ 


«الجروج عنها فقد هلك ولا محالة 0 ولن ينفعه أن يقول انه مس وانه يصلى 
بويصوم ويكثر من ذكر الله بلسانه» . 


قات : هذا هو الذى يريد أن يقول» ولكن الذى نريد أن نقوله نحن 
قبل نض ما اداه : أن الله سبحانه هو المنفرد بالتصرف فى خلقه المنفرد 
جتدبير ملكه فى كل أمور السموات والأرض » ويده ملكوت كل شىء» وقد 
وضع شريعة كاملة كافية كافلة لمن اتبعا وأخسة با أن لا يضل ولايشق > 
وخلق هذا العالم على أتقن نظام وأحكه, . م ربط نظامه الكوق بنظامه الدب 
وجعل الكوق يدور على مقتضى الدينى » فيا كنظام واحدء فن سار على 
خظامه الديى استثمر منافع النظام الكوى» ووقق اليه والى العمل به » وثال 
ما يبغى ما يمكن فى حقه » واستحصل عل النجاة والنجاح والحياة الصحيحة 
المستمرة . ومن تمركد وشمخ بأتفه أن إلا المعا كسة والمشاكسة » فأراد أن 
يفرق بين نظام اله الدينى ونظامه الكوفى » فيك من ببعض ويكفر ببعض ء 
ويأتى الآمى مقلوبا معكوساء ويصادم السئة الربانية ل يئل الا الخيبة واتعكاس 
القصد إما عاجلا أو آجلا » وإلا تمنع قليلا تمتعا منخصا متكدا وحل به البلاء 
والدمار ولا بدك هو الواقع 


وقد أدخل هذل المغرور فى هذه اجخملة من الخبث والكفر الفظيع ما لا 
مق عل من عرف حققة دين الاسلام ٠»‏ فقد ٠‏ صرح هنا بأن أللّه تعالى لس 
هو الذي بحم هذا العالم وإنما حكمه الإنسان باستخدام نواميس الطببعة » فهو 
يديره على مقدار ما معه من المعرفة والملكة» ولذا جعل مناط عزه ' وتقدمه 
وأيله م ابعى بهذا الاستخدام 3 وجعل كن ذلك بيده ببذأ الاستخدام 
نفسه فأين فعل الله أذن؛ وأن مشيثته وإرادته . وهذا صريح الالحاد . وقد 
سبق ما نقلناه من تصرحه بأن المادة المولودة عن الطبيعة هى الى تحك هذه 
5 نات الحيسة » وهنا صرح بأن النواميس هى النى تهكم المالم باستخدام 


ا سم[ سد 
الاقسان لما لا: بتدييز القه لهاء ولم يستطع أن يقول ان الله هو الذى نحك العا 
بمشيئته وتضرفه فيه وتدبيره لهذا النظام الكو ؛: بل جعل ذلك بيد الانسان. 
الذى يستخدم هذه النواميس » ومناوم أن النواميس فى حركات الكون , 
قبو جعلبا قسير وتستحصل ثمراتها بمقدرة الاننان , والله سبحاته قد أخير. 
يأنه هو الدى يدير أمى خلقه , وأنه ما شاءكان ومالم يشأ لم يكن » وان الخير 
كله بيده ء وان الام لا يشادون إلا. أن يشاء هو ؛ وهذا المغرور جغل هذا 
العالم فق غاية الفوضئ فانه اذا كآن تحصيل متاقعه ومضاره بحجرد استخدام. 
الا نشان : فقد صار عرضة ونببة بين انخعلزقات » فن عرف ثوامين الطبيعة 


1 واستخدمبا فى أغراضه فانه تحصل على ما بريد ؛ ومن عبد الله تعالى وصدلى.‎ ١ 


وصاء وكان على غأة من التقوى والصلاح ل تعصل ل إل ابي فى عله ال . 
لآن الاخلاق الديقية أشياء أخرئ لما نتائج أخرى . ثم من هو الذى حيط 
بمحرفة 5 أمور هذا الكون ويقدر على تصريفه على ما يثشاء حت ينال ما ييغى ‏ 


ومعاو. 7 أن دولا عظيمة من أعرف الناس :السنن ومم أخسرم الآن فى هدم © 
الحياة . ولا شك أن من اعتقد هذا أو اغتر به فبو لا يعرف دين الاسلام ٠.‏ 1 . 
فان هذا القول كله مداره على الالحاد الحض ٠‏ وأن الله تعالى وتقدس - على '. 


هذا الزعم -كالوئن بلا فرق ء للآن اللآوثان لا تنفع من أطاعبا ولا ضر :من 


عصاما ولا تدر شينا من أ هذا الكون تانر ما تحت هذه المبازات من 0 


الالحاد الصريح والكفر الذى لا نباية له 


وقولة «فن وفق لاستخدام هذه النواميس» الى قولة دنال ما ببفء طريج : 


فى أن استخدام الطبيعة والسير معبا ملازم لادراك الغابة » سواءفى ذلكه 
امحسن والمسىم . وهذا مع كن كفرا واضافه وكذب» فل حصل لأحد من. 
بنى آدم لا من أفرادثم ولا من شعو بهم ٠‏ فل1 هو الذى امتخدم نواميس 
فذكون ونال ما يبغى واستمر على ذلك ٠‏ 





ل يي 





و[ سد 
وقوله :ومن عاند هذم التواميس » الى قوله ه هلك ولا محالة : ما كيد لل) 
قبله فى إناطة الحوادث بالطبيعة وتفاعلها . وقد عليت أن هذا الماحد عائد 
النواميس والسفن الديفية معاندة لم يسبق لها نظير ولم مخف الملاك : جمل ' 
عبادة اله لا فائدة فيباء والمساجد أدت شر ما يؤدى » فصار الخروج عن هذه. 
السئن عنده أمى] لا بد مئهء بل هو الواجب الحتوم , لانه جعله معوا للبشر 
كا تقدم . وأما معاندة نواميس الطبيعة عنده والخروج عليها فبو الملاك لا 
حالة » فعلى هذا يحب عل الناس أن يعبدوا هذه النواميس ويكفروا ما 
وراءهاء لآنه علق النجاة بالسير معها والحلاك بمخالفتباء ولهذا صرح فيا يأقى 
بأن اوربالم تصعد بالحياة إلا لما جعلت صناعتها هى آ لحتها الى وجدتها: وأبت 
الاشتراك بباء ولهذا 1 كد هذا المغرى الخبيث بقوله :وان ينفعه أن يقول. 
أنه مسلم وانه يصل ويصوم ويكثر من ذكر الله بلسانه» فبذا تأ كيد فوق :أ كيد 
يأن طاعة الله وعبادته لا خير فيها يجب رفضها والانصراف الى معرفة . 
نواميس الطبيعة الى هى مناط الع والذل »كا ادعى فيا تقدم أن تأخر نا يعود' , 
الى ثىء واحد هو الجبل بقوى الطبيعة وتواميس,ا » وكل هذه الفروع الطويلة 
الكثير ة المتدلية منحدرة عن أصل الإلحاد امحض والزندقة التى لا ويب فيها 
ثم انه لعظم شقائه اراد أن يؤيد هذه الدعرى الشنيعة بدعوى يفة 
مضحكة وهى قوله دكا أن هذه الأقوال والدعاوى أن تجدى من ذهب يتحدى, 
سنة الله فترك الطعسام والشراب والمحافظة على الصحة والحياة زاعما أنه مسلم 
وأن المسلم مغصوم محفوظ منظور من قبل العناية الربانية غ 
فقال : هذا التشييه غير صميح » بل هو حجة عليه , فان من ترك الطعام 
والشراب فقّد خالف سنة الله الديزية والكونية'» لآنه فعل فعلا غير مشروع 
فى الدين » بل ارتكب ذنبأ مستقلا » فكون مستحقا للملاك والعقوبة بسبب 
مخالفة هذه السنة » فاذا ترك الافسان الأأكل والشرب فلا يكون ببذ! متبية 





ل هع( -- 
للسئن الدينية » 0 ن هناك أمرا آخر »وهو أن ألله جعل هذه الأسباب 
الماذية الى منبا الكل والشرب سببا فى حياة الجسم المادى» وجعل'ما أنزله 
من البينات والحدى وال رحمة والبصائر سببا لحياة الك ب والنفوس واستقامتهاء 
فنسبة هذه الآمور الغذائية للأجسام المادية كنسبة هذه التفحات الرزوحية 
الربائية المعنوية للنفوشس والقاوب الركية ‏ فانه لا خلاف بين أهل البضائر أن 
'القلوب والنفوس تسلامد حياتها وقوتها من الآمور ال معنوية كا تتغذى الأخسام 


بالمواد الخذائية . فاذاكانت الأجسام لا لامكن أن تحيا بدون غذائها المادى: , 
تكذاك القالوب لا مكن أن : - تخا حياة صبحة إلا يوجود ما يلام فطرتبا 0 


الأول من المواد الاطرة الربانية 2 وهذا م يعر فه كل ذى عقل ولصيرة 0 
كان المؤمن يشتاق ويرثاح ويأنن ا لطاعة وبجد بها من التغذيه والجلاوة في 
قلبه أعظم ما يحد لجدمه من اللذة والحلاوة فى تناول غذائه المأدى "" : ولهذط1 


كانت النفوس مضطار 0 ة إلى أن تتغذى بالأمور المعنوية 3 فبى أن ل : سك 


بالطاعات والامور الذيئة فلا يد أن تتذتى بالمعاصى واتباع الشبوات 


1 والموسيق ومزا ولة نظاهر الشرور والخيث فتلتذ بها وتتداوى ارم 1 
يتداوى شارب الخر: باحر خخر) فد ون عاق تبا الملاك ولا بدء لآنها أموز عارضة 


خيثة مظلية متحطة تخلاف الآثار السماوية وتأثيرها فى التفوس والإرواح . 

وقد.يينا فها سبق أنه سبحائه ربط سنئه الديية بالسئن الكونية فن سار على 
الست الدينة فلا بد حتما أن وفق إلى ما به بحيا حيأة سعيدة ك5 قال تعالى 
من عل صالحا من 5 كر أو أ وهو مءمن فلتحييئه حياة طب ة» فاى حجة 





(0 لاشك 85 1 ؤمن تتعطش رو حنه ولوف على حصول الطاءات » ويد 
لنقدها أعظم ما بود لفقد الطمام والشراب . فالطامات قرة عينه وروخه ء ولهذا 
قال الى لي و وجعات قرة عيق فى الصلاة » أى لما فييب] من الفرض الى 7 
والاتصال عصادر الرحمة والهدى واائال وال بصائر 


- ١و”‎ - 

لهذا المغرور فى هذا المذيان حتى يدعيه » فان من هلك بترك الآ كل والشرب 
فبو كن هلك بترك تغذية روحه من الطاعات وفيض الأآثار الريانية » فان 
الانسان ليس ييهيمة أو حشرة غير مكلفة بأمور دينية بل مقصورة حياتها 
الروحية والجسمية على الغذاء المادى فقط ء والله سبحانه وتعالى أعس الانسان 
بأن لا يلق بنفسه الى التبلكة » وحرم عليه أن يقتل نفسه» فاذا عاند وخالف 
أص الله كان من البالكين 

وقوله ه زاعما أن المؤمن معصوم . . الم , كذب وجور لا يخ إلا على 
من أعمى الته قلبه» فان المسلين لا يتقدون أن كل مس معصوم » بل ينهم 
ش خلاف فى عصمة الأآنبياء فى غير ما يبلغونه عن الله كيف بالمسلم 5 ولكن 
ما مله على الالتجاء الى هذه الخصلة اليهودية الالما خنقته الحجة الظاهرة » 
وقد عم أن النى مي كان يحرس حت نزل عليه قوله تعالى ( والته بحصمك 
من النداس ) فدل على أنه ليس أحد من بنى آدم معصؤم من شر الحوادث 
الطبيعية إلا من ورد فيه نص خاص وقد قال تعالى ( لتبلون فى أمو لم 
وأنفسك ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ومن الذين أشركوا 
أذى كين ١‏ ) وقال تعالى الم . أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم 
لا يفتبون . ولقد ذتنا الذين من قبلهم فليعلين ن الله الذين صدةوا وليعلين. 
الكاذبين 6 وقال تعالى لو لنبلوتم حتى نعل امجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخبارم 4 ' 

فبذه الدعوى فى عصمة امسلل حكذب دذرية ظاهرة , وارلامةه 
الحرفة الييودية اتى يلجأ اليا داتمما عند الحاجة ا استطاع أن يكتب صحيفة 
واحدة قائمة على شثىء من الصدق والحقيقة » ولكنه جعلبا هى عمدته ونفقه 
الذى يلجأ إليه 
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قال ه اخخرج الى السماء (© فى ليلة صافية ‏ ثم انظر الى تلك الخ _باوقات 
٠‏ اللتللئة الت تماد الفضاء » .والتى تواجبك أينما توجبت ء وال نكاد تنشابك 
'ونتصادم وتتباوى ٠‏ :و لكن شيئا من ذلك لا حدث » وال تكاد تزخرف 
بساطا من حبات الل أو ذات الاشعاع المتوهيج المتوقد الدائم الحركة الضوئية » 
ثم استسلم إلى عقلك وعلك وخيالك قائلا يكن ان يكون قد مر ببدم 
الخلوقات اجميلة من الاحقاب وهى محافظة على نظامبا وسيرها ومداراتها بلا . 
اضطراب ولا اختلال ولا فوضى ولا قصادم » ثم سل ما الذى يمسكيا مكذز ' 
كل هذه الدهور حب بأن الذى أمسكبا ل هو النظام الال المفروضن 

عليها 9 . ثم سل ثأنيا قاثلا : أرأيت لو أن الجن والانس والملككة وكل 
الخلائق أ وك وآخرين وقفوا ْ صعيد واحد ثم سألوا الله جاهدين أن 
لفسد هذا ١‏ نظام أو أن بغيره أو أن يتخل عله : أكان من الممكة ن أن ابه 
لله هؤلام الداعين أو يقبل هذا الدعامء» 

'فيقال : كل هذا هراء مرذول» وثرثرة فارغة يقصد من ورائبا إبطال: 1 
تأثير الدعاء دالعبادة . وتقدم امثاله مرارا. . وهذا المثل لاتعلق له بخضراء وله : 
غيراء : ولا مناسبة فيه للبخث أصلا 
أما أولا فقد قدمنا أن من سأل الله تعالى وتعدتى فى فى سؤاله ف فقد مادم 

“أوامره الدينية ذلا يحصل على طائل , ولا شك أن من سأله خراب العالم فانه 
معتد فى سؤاله .ولو أن قائلا عارضه وقال : أنت تمدح الاسباب الماذية بل 
تندعو إلى ما يتضمن عبادتباء فبل قظن أن الخلق كلهم لو اجتمعوا ( يقدرون 


(و) امل هذه وأمثانها كثير جدا » ولسنا نصدد المناقشة فى مثل هذا , 
(؟) هذا السؤال جعله تمبيدا للثاتى , لهذا نافق فيه 1 


-.ؤوو9لا 
على تغيير العا كله بأ مم الى غاوت فيها ودعوت الى ما يتضمن عبادتها. » 
00 خاذا كان مئاط ا م تغيير العب الم وتخريبه فالاسياب االديئية 
«والمادية فى ذلك سواء» بل ربما كانت الاسباب الدينة أقوى 5 ورد فى أن 
الساعة تقوم إذا خلت الارض من ذكن الله وعبادتة. 
وأيضا لقائل أن يعار ض من وجه آخخر فيقول فل الجن والانى والملتكة 
.وكل الخلائق يقدرون بذاتهم أو سوا لهر أن يغيروا شريعة الله ويبدلوا كلامه, : 
.وهل يمكن أن ياب دعاء من دعا الله وطلب ذلك » فالقول فى السئن الديفية 
هنا كالقول فى السدئن الكوئية » فان الله تعالى نبانا أن ندعوه بما لا مصلحة لنا 
-فيه ء وهذا الدعاء الذنى ذكره ونحوه مالم يذكره اعتداء حض وجرأة على مقام 
الربوبية ولا مصلحة للداعى فيه . ولو أن رجلا طلب من ملك أن يفسد 
حكومته.ويدمها ويعبث فيها بلا ضرورة ولاحكة لعد من أحمق الناس وكان 
معتديا فى هنذا السؤال » تفليق بأن يعاقب ويحازى بالطرد والحرمان دون 
«قبول سؤالة » واذاكان قبم هذا مستقرا فى العقول عند ملوك الدنيا 
٠و‏ سوقتهم -.ولته المثل الاعلى - فكيف يجوز ذلك بالنسبة الى الرب تعالى 
وأما ثانيا فبذا الذى ادعاه تقدير مفروض » وهو لا تخاو من أمرين إما 
أن يكون هذا الدعاء مشروعا أو غير مشروع» ذان كان مشروعا فا اماع من 
إجابة الداعى به اذ من امال أن شرع الله شيئا ويأ 7 به عباده وهم :لا طاقة 
لهم به ولا يمكن حصوله , وانكان غير مشروع وهو حرم فالله سبحانه قد نزه 
ملشكته ومؤمنى خلقه عن مثل هذا فلا معنى للاتيان به قكيف يسوغ لمؤمن أن 
يدعو الله أن يفسد نظامه ويتخلى عن ملك 3 هذه جرأة عليه وكفر ظاهر 3 
قكيف يستجاب من فعله » وه وكن دعاه أن لا يبعث رسلا أو لا يفرض على 
. خلقه عبادة ولا دعاء ولا يخلق جنة ولا نارا وأمثال ذلك ٠‏ فن عاند السنن 
النبنية بط عه وإ صل عل ماق . 
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قلا حية لهذا المخر ور فى هذا الحذيان الفارغ , ويكتق معارضه بأن يقوله 
قولا أقرب ما تقذم وهو : أرأيت لو أن الجن والانى وماشئث من . 
الخلوقات بمن فيهم من علماء الطبيعة ونواميسها أجمعوا أمرم وبذلوا كل ما فى. 
وسعبم ٠‏ هل فى إمكانهم أن خلقوا ذرة أو يخلةوا شعيرة تنبت أو' يقلبوه” 


إلى ذرة أو حبة أخرى جميع ما لديبم من الأسباب والقوى 2 فاذا كانوا 


.عاجؤين عن هذا الثىء الضغير الحقير جميغ أسيابهم » ٠‏ فل تغلو فيها وتحارب. 
الدعاء بمجزد أنك فرضت شيا بذهنك وادعيت أنه لا يؤر فيه » وهل هذا إلا 
تحعامل عظيم على دعاء الله وعبأدته » ودعوة ة إلى الوثنية 1 #ضة وهى عبسادة. 
الطببعة وأسيايها 
فصل ٠‏ 

َال ١‏ ويحب أن إيعلم أن الخلاف الذى قام بين الانبياء والمصلحين وبين: 
جميع أصناف الخالفين هو فى أ واحد تحته أمور كثيرة” 2 هذا الآامى هو 
آن الأنياء والمصلحين كافة إِتما جاءوا بالنظام وبالدعوة الى النظام : وأ! نظام فى. 
كل شىء : فى الاقصال بالجالق » والاتصال بالخاوق : والاتصال كل شيو” 3 
وال الامان ببذا النظام « 


٠‏ ونحن تقول : وكذاك الخللاف التى قام بيدا وبينك موس أجل مله 


التظام ء فانك لم تقبل النظام الذى جاء به الانبناء وقام به المصادون» بل ورت 
خصوم الانبياء ‏ ومخاضة المنافقين منهم -فذهيت الى اعتقاد أخبث ضروب 
الفوضى فى هذا الع الم اذ صرحت على رءوس الأشباد بأن هذه الكائنات. 
الوصوفة بالحية حكومة بالتواميس المولودة من المادة » وقررت بأن:من. 
استخدم هذه التواميس نال ما يبغى. ؛ فصار العدالم محكوماً بالتواميس التى 

. يستخدمبا الانفسان وحضول النتاتم موقرف على استخدام المستخدمين عل. 


شختلاف أفكام وذائهي وعقطم » وها حي الفوضى » وذا صرحت بان . 


- #١ 
المساجد أدث شر ما يؤدى ؛ وأن إنكار منازعة الله فى عله وقوته وقدرته.‎ 
معنف مبين وتر بية خبيثة » واأضفت الى هذا ان رضا الله وصنطه لا دخل لما فى‎ 
الأسباب ومسبباتها . فساويت بينه تعالى  لو كنت مقرا بوجوده - وبينه‎ 
الأصتام » فكان حاصل كلامك أن العالم حك نفسه بنفسه فتحكمه الطبيعة- الى‎ 
لا تعم ولا ترحم ولا تغضب ولا ترضى » فتجرى -وادئها على مقتضى طبعبا‎ 
لا عقلا ولا سغبا بل مصادفة واضطرار! . أما نحن فاننا دعونا الى نظام الله‎ 
الدينى المطابق لنظامه الكوق الذى أنزله من فوق عرشه ممع أفضل ملتكته‎ 
عل أفضل نفس بشرية » وعلبنا أن نظامه الدبنى م بوط بنظامه الكوق ربطا”‎ 
ويا ء فاتبعناه ودعو نا اليه » وعلينا واعتقدنا أن الذى يدبر أمر الكون هو‎ 
الله وحده لاا شريك له . هو ربه الذى خلقه , فبو المتصرف فيه يمقتضى علبه‎ 
و رحمته وعدله وحكلته » فا شاءكان ومالم يثدأ ل يكن . هذا هو اعتقادنا وهو‎ 
» النظام الذى جاء به الانبياء » فقد عاديته وجاربته وجعلته أغلالا وأصفادا‎ 
والله سبحانه قد بين رأس هذا النظام بأنه عبادته وحده لاشريك له ء وبين‎ 
رسوله مكب بأن الذعاء هو العبادة وأنه مخها » وقال تعالى إ و لقد بعثنا فى كل‎ 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فقد كانت دعوة كل نى للأمته‎ 
» أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت ؛ والطاغوت ,ه وكل ما يعد من دون الله‎ 
مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد(© فن عبد غير الله فقد جاوز به حدهء‎ 
وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه انه لا إله إلا نا"‎ 
فاعبدون »4 وقال تعالى (ر قل ما يعبأ 5 دف لولا دعاقم فقد كذبم فسوفه‎ 
يكون لزاما م وهذا صر فى أن الدعاء أشرف أنواع العبادة بل هو خا‎ 


)0 قد قزر هذا الملحد م يأتى بأن أوريا لم تصعد بالحياة إلا بعد أن وححدم. 
تجار تبا وصناعتم وأبت الاشراك بها .. لجءل عبادة الصناعة وااتجارة هي سهب. 
التقدم » فالوئنية مى أسباب التقدم وهذا عكس ظاهر لدعوة جميع الانبياء 





و7 دم 


وروحما لآنه يتأ فى كل أنواعها ؛ فقدكير عل المشركين ومن ذا +١‏ خم 
من الملحدين والمنافقين اتباع هذا النظام الجبار والآخذ بهم قال تعالى ل( كير 
على المشركين ما تدعوم اليه ٠‏ الله يحتى اليه من يشاء ويبدى أليه من 0 
ولا تزال هذه الفكرة الخبيثة الممقوته المنذرة بشر العواقب موجودة عي الآن . 
شيوع مدهش وانتشار هائل فىكل نفس ضيقة يجسة , فتجد هذه :اليفس 
المصابة بهذا البلاء تكش وتستكين' وتنفر وحصل لها انزعاج واثمئزار وتضايق 
هت بخوطبت يأنها خلقت لعبادة الله وحده لا شيك له وقصده والتؤجه اليه 
والاعتاد الكلى عليه | . تجد هذه التفس المظللة تستعظم هذا الس السماوى | 
ويكبر عليبا القيام ااصادق به » بل ترى أن هذا خمول وانحطاط ورجوع الى ' 
“الوراء » ولكنيا مع ذلك لا تأتف - ف ات أموائنا - من مبائرة أحط 0 
الأخلات أفرم وأسقظباء م لا تستكف عن أ ن تخضع أ شنع اضوع 
وأن تكو ن على غاية من الله وا هوان. والدخول تحت أقدام شر خلق الله 
وأقذرثم ‏ وقذ أثبت التاريخ أنه لا بوجدافرد أو شعب استكير وابتعد عن 
عبادة الله إلا عوقب,بعبادة أخبث اللخلوقات وأسقطباء إما فى رؤسائه يحبث 
. يعبد بعضيم بعضا » .وإما.بعبادة شوواته وأهوائه وأغراضه الت تقذف به فى 
أعماق الجحيم :وف عبادة أقنر شخص . :وقد تقدم تعريف العبادة الى تدعو ' 
أليبا فى مقدمة هذا الكثاب ! 
لقد كبر على المشركين | باع ه هذا النظام الجبار الالهى » واستعال مذا 
السلاج القوى الذى لا يغلت ولا يقر من أول الدنيا الى آتتعرهاء فالاستكيار 
عن طاعة أله وتقواه والفرد عن ذلك هو خلق جميع الاوالين المعارضين 
للرسل , فالمتبعون لم م الر جعيون الذين استمسكو | مخيوط هذا .القديم :- 
المرذول الذى حاربه الرسل كلهم من أوهم الى آخرم » والرجعيون م هؤلاء ' 
'الذين اتبعوا أسلام ف فده الأخلاق القدمة المشتومة واسترسلوا فى الانقياد : 
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ها . كبر على المشركين ومن سار خلفهم ما دعام اليه المرسلون من عبادة الله 
' تتعالى وإقامة الوجهلله والاعتصام بحبله والاعتياد عليه ء ولكن,صغر اعلييج 
اتباع قوانين أ كفر خلق الته وأخرمم وأقبحبم والتعبد بها وجعلبا أغلالا فى 
.أعناقهم وقبودا فى أرجليم . صغر ذلك علِهم لان نفوسهم المتحطة انغطت 
إلى هذا الدرك السحيق فبان عليها المبوط ولاقنوط .بعد أن كبر عليها النجاح 
-والنجاة . فعيادة الله تعالى وحده والاعتهاد عليه واتباع نقلامه هو أسا سكل 

لذة فرح وحياة فى الدنيا والآخرة 
وهذا المخرور لماكان من أعظم المشما كين لهذا النظام الالمى حرص كل 
الحرص ويذل جبده فى إحياء آ ثار المشركين الآولسين وتحسين أخلاتهم فى 
رفض الآديان والتخلص منها فبو رجعى خبيث صرح الى حده بعيد » فلبسذا 
حرج صدره من هذه العبادات التى أمرت الشرائع الإلهيه بباء ولايسيا روحبا 
.وأصلبا وهو الدعاء الذى دعت اليه جميع الرسل : وسفه رأى من فعله ومن 
جاء به . ضاق صدره بذلك وتضايق منه.حتى ادعن مجاهرة بأنه ليس بوسيلة 
,وليس له من فائدة» وأنه مصرف خبيث » بعد أن قرر أنه أشرف أنواع 
العبادة » وأن كؤنه عبادة ما لا خلاف فيه . ولا يقبل فيه جدال » فقد ضاق 
صدره وكبر عليه ما دعت اليه الرسل من اتباع ذلك النظام العظيم فلبذا عنطه 
.ومقته وكرهه أعظم الكراهة والسخط والمقت » فقام الحلاف بيننا وبينه فه 
ذلك أعظم القيام » فا أشبه حاله بمن قال الله فبيم ( أن الذين ارتدوا على 
أديارم من بعد ما تبين لهم المدى الشيطان سوكل لهم وأمل ليم ذلك .بانيم 
“قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعك فى بعض الام والقه يعم أسرارمم 
:كيف إذا توفتهم الملشكة يضر بون وجوهبم وأدبارجم ذلك بأنهم ايتغوا ما 
أسخغط الله وكر هوا رضوائه فأحبط أعماليم » أم حسب الذين فى قاو بهم 
عرض أن لن بخرج الله أضغانهم ) فان هذا المغرور ارتد وكره ما أنزل الله 
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وعاداة وحار به وصلة عنه واتبع ما أسخظ الله من الإلحاد والنفاق وحكره: 
رضوانه من الدين والإيمان , وقد حبط عن له الذى سعى فيه وأخرج ضعيقةه. ' 
ئ لغعض الاسلام ؤمقت أهله فكانت دعايته معا كنة لدعاية جمبيخ المرساين . 
و تباء بم من المصلحين 15 ْم هو ضع :هذا 2 غاية الطاعة ة الععمياء والخضوع 
مرولا للملاحدة ‏ واليبود ومن سلك سييلهم من المنافقين الذذين, يرورتف 
الحوادث كلها متوطة بتواميس الطبيعة, وأن مقر 4 أئله وإرادته تعالى لا دخل 
لبا فى ثىء من ذلك» و لبذا فانه مجر المشيئة العليا مجرا قبيحا فم يسند اليها شيتا 
من الحوادث الخيرية مطلقاء ولم يذكرها إلا فى مُعرض الذم فى أغلاله كلبا 

ْ وباجملة لجميع ما قرره هو عين ما بجادل به خصوم الآنيياء والمصلحين » 

وانه هو الذى تبعهم واقتق آ ثارمم 0 ولكل قوم وارث 
قال , فالناس بلى الخلائقكلبا فى حك هذه السنن والاواغر والأحكام ش 

والعدل والقضاء سواء » لا حاباة ولا وساطة ولا شفاعة تنفع لديباء : 


فيقال هذا كلام مل قد عفنا مغزاه فيها شرحناه قريباء ومقتتضى هذا أن : 
بنى آدم والكلاب والخير والحشرات وغيرها سواء فى هذه الأ حكام ؛ لاثة عم 
الخلائق كلبا بصريح كلامه » وقد سبق الكلام فى معنى المحاباة » وأنا الوساطة 
فبو لم بين مراده بها »٠فانيا‏ تطلق عل ما يقصده المشركون هن عبادة الآوثان 
والقبور والصالحين ؛ فان عنى هذا فبو حجة عليه » لان خصومه لا: جو”زون 
هذاء وهو قد ذهب اليه حيئا فارق الاسلام » انه جوز التوكل والاعتاد. 
على اللأسباب المادية ودعا الى ذلك وادعئ أ نكل ما فى الوجود هومن هذه : 
الأسياب المادية م يأ , ولآانه ادعى فيا سبق بأ ننا إذا أردنا أن نعظم الله . 
فعلينا أن نعظم عفلوقانه وتعظيمها تعظيم له . ولآن المشركين ما عبدوا هذه 
الأسباب 55 إلا لانهم رأوا فيها 3 رأى هذا فيا بأنبا أسبان توصل الى : 
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تتائجها فتوكلوا عليبا وعلقوا عليباكل آمالهم إما باعتقاد وساطتبا أو لذاتها » 
فر توجبوا أليبا واعتتمدوا عليها وهذا هو روح عبادتها . وانعن أنه لاوساطة 
بين الخلق والخالق فى الرسالة والتبليخ فليصرح به ولا خنادع أحيانا فى نفيه » 
.وحيتذ يدرف جوايه . وأما الشفاعة فقد ثبت ف الاحاديث الصحيحة المتواترة 
شفاعة النى يق يوم القيمة فى الموقف العظيم ٠‏ وكذلك قد صم فى الأخبار 
أن الانياء والمؤمنين إشففعون لآهل التوحيد » وكذلك ثبت شفاعة الاطفال » 
.وباجخملة جميع ما يفعله المشركون من خرافات كالاعتتاد على الاسباب الماددة 
على اختلاف أنواعبا.من حيوانات وجمادات : والتوجه اليباء وتعليق التهاتم 
-والطلاسم ونوا ذلك فانه عين ما يدعو اليه» وطذا ادعى فيا يأ فى محث 
التوكل أن معناه أى التوكل شرعا هو الاعتهاد على الاسباب وطلب العز والجد 
من مواهبها واستعدادها , ومعلوم أن المشركين الذين يلجأون الى الخلوقات 
ويعبدونها لم يفعلوا ذلك عبنًا فانهم قاتلو! عنها وأراقوا دماءهم وأتافوا أموا الم 
من أجلبا ء وانما فعلو! ما فعلوه من الاعتهاد عليها وعبادتها من أجل اعتقادم 
فى مواهببا واستعداداتها وأن ببنا قوى ومواهب توصل الى النتائج المطاوبة 
متها » إما لذائها وإما نوساطتها كا تقدم » وسيأق قوله بان ه كل ما فى هذا 
الوجود هو من أسبابٍ الله والشاكون فيها م فى الحقيقة شا كون ف الله الم » 
«فصارت هذه الطلاسم والتائم وغيرها من الأسباب » ومن شك فيبا فقد شكه 
فى الله عل ما يقول » ولا سما فان هؤلاء الذين يستعماون هذه الآمور 
يدعون أنهم قد جر بوها وعرفوا فائدئها ومنفعتها ٠‏ فكان اعتمادهم مبنيا على 
التجارب الطبيعية لا على الدين » وهكذا حكل أفعال الملاحدة فى الآسباب 
'المادية هو مبنى على التجارب » والانسان #بول على التوجه والطاب من غيره » 
إما إلى خالق وإما الى مخلوق » لضرورة افتقاره . والخلوق بلا ريب مفتقر 
مثله , فلا بد من الانتباء الى الخالق الغنى ع نكل ما سواه» فالمتوجه الى الخالق 
«هو الموحد والمتوجه الى الوق هو المثيرك والملحد ومن فى معناه ٠‏ فانه 
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الملحد وثنى لانه عبد الاسباب الطبيعية وكل هذا يضاد جيع ما دعت اليه الرسل: 
هن أوهم الى آخرمم فى قولحم لقومهم ( اعبدوا الله ما لم من إله غيره أفلة 
تتقون © وأمثالبا من الآبات ظ 
| فصل 0 
قال ه وقد نص الكتاب على هذه المبألة نصا قطع كل خلاف حيث قال : 
هن سورة فاطر ( فان نيحد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحوبلا » اق. 
| أن تتبدل المنةء فأمكن أن يةول قائل انهااوان كانت لا تبدل ‏ والتبديل هو ٠‏ 
التغيير ‏ إلا أنها تحول عن طريقهاء والتحويل هو الصرف عن القصد والجبة ,. 
فننى هذه أيضا فهى لا تتخير بل تحرى على وتيرة واحدة أزلا وأبذا  »‏ ولاه 
صرف عن سُبيلم! بل تمضى فيباغير مبالية من هلك ولا بمن نجاء 
فبقال : هذا حجة عليك أيضا » .لانك لم ترض بسنة الله هذه ااى لن تبدل. 
ولن تخول » ولم تطلب نفسك ببذه السنة وم تقطع خلافك , بل بذات كل م1 ١‏ 
فى وسعك فى الحصؤل على تبديلها وتويلهاء ولكن أن تجد لبنة الله بديلة ' 
وأن تجد اسنة الله تجويلا , فان الكتاب العرير قد نص على هذه المألة نصا . 
قط لسا نكل معاند ومعاكس للدين . ولكنك أبيت أن تقبل ذلك فأثرت 
غبار الجدل والعناد والمشا كسة والمعاكسة فى تبديلما وتويلب! » فآن سنة اله 
ألتى قد خلت ف عباده أنه تعالى لا يجعل الذير. آمنوا وعماوا الضالهنات. ' 
كالمفسدين فى الأرض ولا يحعل المتقين كالفجار » وأنت عا كدت هذه السئة 
أت هى أوضم من الشمس :. فادغيت جبارا أن عدل الله هو النسوية بين . 
الأخذين بالأسباب يدون نظر الى أديانيم ومذاهبهم » وأن حل تائم هذه 
الكو ن يستوى فيه المسلم والكافر.» وأنهكالمسألة الرياضية » وأنه اذا تصاربه 
اثثان فلله مع أقواهما .. ومن سئة الله الى خات فى عياده أن التقوئ والعْمل 
الصاح سب فى نيل العز والمجسد والتقادم والنصر والسيادة كا قال تعالى ل( ولو 
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أن أهل القّر ى أهنوا ارؤاتقوا لفتحنا عليهم بركات من السياء والأزض) وقاله ٠‏ 
تعالى لإولله ألعرة ولرسوله وللمؤمنين © وقال تعالى لإ من عل صال حا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلتخيينه حياة طيبة) ولكن أبيت أن تقبل ذلك فأردحه 
تبديل هذه السئة وتحويلبا ؛ وادعيت أن الاخلاق الدينية لها نتانج أخرى غير 
تناج لنجد وأنها ليست سبيا فى التقدم فى الدنيا بل هى ضعف وانحطاط , ومن: 
سنة الله التى لا تبدل ولا تحول أن الدعاء وعبادة الله وامحافظة على الصاوات فى 
المساجد وذكره تعالىكل ذلك له أعظم الاثر فى الحصول على خيرأت الدنيبا 
والآخرة » قكرهك ذلك ومقته وعنطته وضاقت به نفسك فادعيت أن الدعاء 
ئيس بوسيلة وليس له من فائدة » وأن المساجد والمدابر أذت شر ما يؤدى 1 
وأن رضاء الله وسخطه لا دخل لها فى الآسباب والمسببات أصلاء إلى غير 
ذلك من المعاندة لسئة الله التى لن تبدل ولن تحول 
وينبغى أن يعم أنه ليس المراد ببذه الآبة وأمثالبا فى السان التى لا تببدل. 
أنها الأسباب الطبيعية المادمة » فان تحويل هذه وتبديلها أمى معلوم بالشرع 
والعقل والحس والضرورة » فا التطور والزيادة والتقص وانقلاب العناصر الى. 
عناصر أخرى إلا تحول فى الآسباب » وحديث تأبير النخل صريح واضح فى 
أن علاقه الأسباب عسبباتها ليست سنة حتمية بل من الجائز أن تبدل وأن. 
تحول » ولهذا قال عليه السلام د ما أظن ذلك يخنى شيئا » فتركوا التلقيم» فدل. ' 
هذا على أن هذه الأسباب ليست من السئن الى لا تبديل لبا ولا تحويل » بل 
إن وقوع ذلك جائز لاعتم » إذ من احال أن يخق على النى كلت حكم هذه. 
السنة بأنها لا تبديل لبا ثم يجوز تبديلها وتحويلبا ويوافقه هؤلاء الصحابة » ثم 
الما ظير الآمى بخلاف الظن ل يأممم بالتوبة والاستغفار» بل دل ذلك على أن. 
وقوع هذا جائز لا واجب ؛ والجائز يمكن وجوده وعدمه,ء فلبذا وقع أحد 
الطرفين وه وعدم التخلف , ووقوع أحد الطرفين لا يقتضى استحالة وقوح, 
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'الطرف الآخرء فعلة القرجيح ل يسث حتمية. » أكثي من الأثار لا يؤر فيه 
“التلقيح » بل بوجداق فى اللتخخل نفسه مالا يوش فيه يه التلقيح أصلا يا شاهدتاه: 
*“فالوقوع دل على الجؤاز فقط» ولكن الذى يجب أن يعلم هو أن المراد بالسئن 
الت لا تبديل لبا ولا تدويل هو أصل نظامه الدينى وما يترتب عليه من النظام 
الكو ككون العقوبات لا بد أن,تحل بأهل الكف والمعاصى » وأن العواقب 
الجيدة لأهل الدين والتقوى ومجازاة الحسن بالإحسان والمسىء بالسوء » وأن 
الذين آمنوا وعه_ألوا الصالحات ليسواكاافسدين فى الآرض » وأن المتقين 
ليوا كالفجار لا فى الدنياولا فى الآخرة ٠‏ بل.لا بد أن يظبر جزاء هؤلاء 
-وهؤلاء فى الدنيام:.يظبر جراؤم فى الآخرة : وهذا ظاهر جدا من سياق هذه 
الآية ونظائرهاء فان الله تعالى يذكر هذه السنن بعد ذكره لعةو بة العاصى ؤاثابة ٠‏ 
المطيع كا قال تعالى فى سورة فاطر فى. هذه الآية 2 وأقسموا بالله جبد أعانهم 
لثن جاءمم نذير لكرنن أهدى من إحدى الأمم» فنا جاءم نذير مازادم الا : 
تفورا . | مكيار ف الآرض ومكر السىم ولا يحيق المكر السىء إلا باهله 
'فبل بنظرون إلا سئئة الآولين فلن تجد لسئة الله تبديلا » ولن تجا لسئة الله . . 
الاي فتأمل هذا السياق فاته تعالى بين أن هؤلاء المكذبين للزسول: عليه 
السلام استكبزوا عن اتباعه بعد أن أقسموا أبمانا مؤكذة إن جاءم : تذير ' 
ليتبعونه ويئقادون له انقيادا تاما , فليا أن حصل ليمع م١‏ 'أقسموا عليه تكاثوا 
أعانهم من بعد عبدمم وطعنوا فى الدين وتفروا وامتكبروا وعملوا ضده مكرا 
3 سينا ولمكن عاد مكر م علييم لا بم فعاوا يآ فعل أسلافيم من أعداء الرسل ' 
فى الاس2ك. ار والتفور والمكر 3 0 تعالى ب( ما يقال لك إلا ما قد قل 
للرسل من قبلك 6 ولكن هؤلاء مأ ينظرون بعد هنذا المكر الذى برندون ش 
.به إزالة الحق واطفاء نوره إلا سئة الآولين وهى حباول النقمة بالمكذبين » 
.وان لمكن السىء لاحيق إلا بأهله فيتقلب علييم مكرمم » وآن هذه السئة 
فى الآولين ستجرى فى الآخرين الى يوم القيمة لآنها نسئة لا تبديل لبا ولا 
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“تحويل . وكذلك قال فى سورة غافر ل( فلما جاءتهم رسلهم بالبيئات فرحو؟ علا 
عندم من العلم » وحاقٍ بهم ما كانوا به يستهزثون . فلنا رأوا بأسنا قالو1 آمنة 
بالته وحده وكفرنا بما كنا به مش ركين . فل يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسناء 
-سنة الله الت قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون ) فتأمل هذا الساق 
-فانه تعالى أخبر أن خصوم الرسل الما جاءتهم رسلبم. بالبينات أى الي اهين 
الظاهرة على صدق رسالتهم استكير وا عن اتباعبم وعن قبول البينات ات 
جاءوا ببا. لماذا . لأنهم عرفوا شيئا من أمور الدنيا فأتجبوا بهذا العل والمعرفة 
آلب <صلوا عليها وظنوا أن مواهبيم وأسبابيم المادية ستوصلهم الى كل ما 
يديدون : وردوا بيئات الرسل لآنهم رأوها تتعارض مع ما عندم من العلء 
وأنبا لا توصلهم الى آمالهم » وهذا عين ما عليه ملاحسدة اليوم وفرؤخيم 
وأظراثم الذين أيجبوا م وبآرائي الخالفة للأديان معتقدين أنها أ كبر وأعت 
وأقوى من علوم الدين , والآبة صريحة جدا فى أن أعداء الرسل معهم شىم 
عن العم وأنهم مع هذا ليسوا علماء بل يطلق عليهم القول بأنهم لا يعلدون ل 
.أطلقه الله ورسوله وأولو العم من خلقه. ولهذا بين أن علبهم هذا لم يتفعهم بل 
ه وكالجبل بل أضر ‏ وقد قيد الله هذا العلم باضافته اليم » فقوله , بما عندم من 
العلمء منزلة فرحوا بعلمهم أى ببذه المعرفة التى عندم ء ومى عب لوم دنيوية 
محضة , وى هذا أيضا دليل على أن من العل ما هو ضرر 7© وأنه ليس كل علم 
٠‏ نافعاء بل العم ثىء والانتفاع به ثىء آخر » وقوله تعالى ل( وحاق بهم ماكاتوة . 
َه يستوزئون © برهان قاطع على أن أعداء الانبياء كانوا حتقرون الأامور 
الدينية وأهلبا ويستوزئون بها ويضحكون منها ويرون أنها مول وضعف وأن 
أهلبا ضعفاء عقول وآراء وأفكار» وهذا عصين ما يفعله زنادقة هذا العصر 





)١(‏ دهد يطل ما اداه فيا سبق مرارة من أن لا يوجد عل ضار بل كلل عل 
نافع كا تقدم . 1 ١‏ 1 


اموب 

وملاحدتهم الذين شفخوا بأتوفهم المرغمة عن التعاليم السماوية واحنقروهة 
ورأوا أنها ئيس فيباكفاية للقيام بجميع المصالم الدينية والدنيوية: وطذا حاق. 
'بالمستبرئين بالدين ماكانوا به يستبزئون »5 حاق بأسلافم استبزاؤم الوبيل . 
وقوله تعالى (إفليا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالته وحده وكفر نا بما كا به مث ركين» 
الى آخر الآية فيه دليل واضح على أن هؤلاء الذين خالفوا الرسول لم يومنوا 
لله وحده إيمانا صاذقا خالصا ء. بل آمنوا بمخلو قات معه من أسياب 'مادية ' 
وغير مادية ‏ فاعتمدوا عليبا وتوجووا اليبا وتاكوا اليباء وهذه كقولة تعالى 
ل واذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسْول رأيت المنافضين إصدون. 
عتك صدودا. فكيف اذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيدييم ثم جاءوك حافون. 
الله ان أردنا إلا إحسانا وتوفيقا » فبؤلاء لما أصابتهم المصيبة المأحقة ما , 
قدمت أيديهم من التحاكم الى الطاغوت وعدم الإمان بلته وحده ‏ إذ الايمان 
يه وححده يستلزم تحكيم شرعه وعحده - قالوا حيما مسوم العذاب ورأوا أن. 
ألقوة له جميعا متتصلين من علمهم واستبزائهم لإ آمنا بالله وحده وكفرنا بما 
كنا به مش ركين ) أى تيرأنا من هذا الإشراك به والاستبراء الذى صدر منا 
لانم علموا أن ذلك العم الذى كان عندم هو الذى ليم على عدم الايان 
بالله وحده » وحمليم على الاستبزام بدينه وشرعسه » انهم كانوا معجبان به. 
ظانين أن فيه الكفاية » وأنه حقائق لا بذ من القبك بها . قال تعإلى + فلم يك» 
يُنفعهم انهم ) هذا لآنه فات وقته إل سئة الله التى قد خلت فى عباده ) أى. 
هذا الذئ أصاب 'هؤلاء من الانتقام بسبب الاستبزاء وعدم قبول الايمان. 
بعد حلول العذاب ستة الله الى فرضبا على عباده » فلا تبديل: لها ؤلا تحويل. 
2 وخسر هئالك الكافرون 6 فكان ذلك العلم الذى فرخوا به وظنو أن فيه 
التقدم والعز والرق والمجد ما حصل.منه سوى قيض ما ظنوة فيه فكان موجب 
للخسارة السرمدية والعذاب المقيم 





عر ناه 


وقال تعالى ف سورة الاحزراب إان الذين يؤذون لله ورسوله لعنيم لله 
ق الد نبا والآخرة وأعب؟ لم عذايا أليا . والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما ا كتسبوا فقد احتملوا ببتانا وؤتما مبينا . نيا أبها النى قل لازواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلا بيبون ذلك أدنى أن يعرقن فلاه 
والمرجفون فى المدينة لنغريتك بهم ثم لا يحاورونك فيا إلا قليلا . ملعونين 
أنا ثقهوا أخذو وقتلوا تقتيلا . سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تسد 
أسئة أئله تيديلا 2 فتأمل هذه الأيات حَقَ التأمل من أوا لآخرها تجدها ف 
النظام الدينى ء وى الآخبار بأنه تعالى لا بد أن ينتقم من المنافقين والزنادقة 
الذين ادون الله ورسوله ويؤذون المؤمنين بانواع الآذى ويرجفون بسم 
وخذلونهم 3 فبولام المنافقون الذين على صذه الحالة قد حم أنه علييم. ب نهم 
ملعونون أيننا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا . وان هذه اللمئة وهذا العقاب الذى 
حّ به على هؤ لاء المنافقين الذين يؤذون المؤمنين بأنواع الاذى _كالاستهزاء 
والسخرية والببت والتزوير وغير ذلك سن الله المطردة فى الذين خخاوا من 
قبل فلا بد أن تتناول هؤلاء لآنها سئة ماضية لا تبدل ولا ول » وأثر هذه 
السئة القاهرة ظاهر بعرفه كل ذى بصيرة من دينه فلا د مئافقا - وتعيع 
بالتفاق ها النفاق الدينى الاعتقادى 90 إلا ظبرت عليه آثار هذه اللعئة 





(1) ان النفاق الاعتقادى هو الذى نذمه فى هذا الكتاب كا هنا ء' فأصل الشر 
والفساد هو المنافق مع الله » كأن يتظاهر الافسان بالاسلام و لكننه بزدرى تعسالم 
الدين وأهلبا * وبرى أنها ليس فيها كفاءةء وأن من أخذ بباكان ناقصا ضعيفا » 
وأن التحا ع الى القواب ين ااضادة للدين أقرب الى ألسياسة وأحمن للمجتمم > 
وأمثال هذاء فبذا شر اانفاق لآانه اتهام لله ودينه » ومحادة ظاهرة لل! أنزله وأمر 
بأتياعه ٠‏ وهو ضد الضدق والاخلاص فى معاملة الله تعالى ويحبته وحية ديئه وما 
يقرب اليم 


لوده 


فتجده قد قمه الله وأحبط آماله وأعباله وطمع فيه أعدى عدو له ٠‏ فتجده 
يلنمس وليا ونصيرا فلا يحد وليا ولا تصيرا لانه أناء الظن بالله وسيه غاية 
الب ؛ اذ جعل ظاهرٌ كلامه لا.يفيد اليقين  »‏ وحرف صفانه التى وصف بها 
نفسه ؛ وسعاها حوادك وأعراضاء فتحيل عليها بقلب أسمائها من الصفات الى 
الحوادث ثم قال هو مثزة عن الحوادث أى مزه غن الصفات » فنق كلامه 
وعلوه على عرشه وحكته و رحمته وغطبه وغير ذلكء ثم أساء الظن به فذهب 
تغيلك معه غيره » فلم ير أنه أرحم الر!حمين : أرحم من الوالدة بولدهاء .بل 
ذهب يدعز غديره وإستغيث به فى الغدائد الى لا يقدر عليها إلا هو ويلجأ . 
الى مخلوقاته فى إغاثة الليفات وسد الحاجات ».ثم إزدرى كتابه الذى جعله ٠‏ 
ورا وروحا وه دى ورحمة وبصائر واحتقره فرآه ظلية وخمولا” وضعنا 
وضلالا حيث لو اتبعه وانقاد له لكان ضعيفا خاملا متأخرا منحطا لا. مكن 
أن يبلغ امد . لا شك أن من هذه حاله ف وكالجسم الذى أضيب بأنواع 
الآأمراض والقروح والجروح وسائر الاسقام المستعصية » لخنم هذه حاله 
كيف يستطيع أن يدفع عن نفسه عدوه » وكيف ينال القوة . وهذه الاسقام : 
قد وقفث فى وجه القوة .. جسم هذه خاله أنى له الحياة وأ له النجاة » لآن 
هذه :الما ضكلبا بأسناب الأخلاط والطوارىء الغريبة التى لا تلام ذلك 
الجسم الذى نيت على تلك الروح الطاهرة التى لا يغذى جسمبا ويقؤيه إلامذ 
يناسب تلك الروح الى نبت عليها ذلك الجسرء فبؤلاء المنافقون الذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير مأ اكتسبوا لا بد أن يساط الله علييم من:هو أقوى 
هنهم وأقدر فيستضغفهم ويؤذيهم ويضع .لهم العزاقيل فى كل مطالمم وآماهم . . 
فلا ستحصلون الا على ضد ما قصدوه ء وقال تعالى ل( قل للذين كفروا أن : 
ينتووا يغفر ماقد سلف » وان يعودوأ فقد مضت سنة الآواين ) وقد بين ' 
سبحاته أن سنئه فى الأولين هى أهلاك كل فن خالف الرسل واستكير عرن ‏ 

. طاعة الله تعالى كا قال تعالى ؤر واقد أزسلنا من قبلك رسلا الى قومبم خجاءوهم 


7 

بالبينات فانتقمنا من الذي أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) وقال 
تعالى لوو قاتلك الذين كفروا لولوا الآدبار ثم لا يحدون وليا ولا نصيرا» . 
' منة الله الى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) فأخير أن النصير لا 
بد أن يستصحب الموؤمنين , وأن المزمة لا بد أن تكون للكافرين » وأن هذه 
سنة الله البق قد خلت من قبل وأنها لا قيدل ولا تغير» ولكن الشأن فى تحقيق 
الامان وتخليصه من شوائب النفاق وشعب 'الكفر الى انغمس فيبا أكثر 
الناس » فالآية صريحة فى عدم مساواة المؤمنين والكافرين , و أن النصر لا بد 
أن يكون مع الدين والتقوى كا قال ل واعليوا أن الله مع المتقين © فتأمل 
هذه الآيات كلها وما فى معئاها هل فيبا ما يدل على مسألة الأسباب المنادية 
وأنها لا تبدل ولا تغير حت يستدل بها على مقصوده ؛ وانما هى كلها حجة عليه 
كا هو ظاهر .: ولكن هذه فى عادته فى قلب الحقائق والخداع والقويه فه 
الاستدلال بأ 2 وهيبات أنى فق الامان والكفر 

شتان بن الحالتين فن يرد جمعا فا الضدان يحتمعان 

فصل 

ثم ذكر الكسوف وقوله يَكيةٍ ه ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا يتكسفان .اوت أحد ولا لحياته» ثم قال بعد سياق الحديث : «وهذارد 
صمريح قوى للقول بأن حوادث هذا الوجود معللة بما يصيب اهل الارض من 
خير وشر » وبا يحدث لم وبا يحدثون هم.ء 000 

: فتقول : هذا ممنوع بل باطل » فان النتى ويلك لم ينف فى الحديث إلا 
التعليل بالموت والحياة فققط » وليس الموت والحياة كالكفر والمعاصى» فلا 
يصح قياس أحدهما على الآخر ء وانت عممت الدعوى خعلت الحوادث كبا 
لا أثر لحوادث الخلق فيها من خير وشر ٠‏ وهذا حكذب عل الحديث ورد 


عم#( سد : 
لنصوص السنة الكثيررة » قال تعالى (ر دما أصابكم مر مصيبة في| كلسيت 
أيديك وبعفو عن كثير > وقال تعالى ل( ظبر الفساد فى البر والبحر بما كسِت 
أبدى الناس ليذيقهم بحضص الذى عملو! لعليم برجعون » ومعاوم بالضرورة 
فى دين الاسلام أن العقوبات التى حلت بالآمم لثى أخبر الله عنها أنها بأسباب ‏ . 
ذنوبهم كا قال تعالى لإ فأخذم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من أواق ) 
٠‏ وذلك كالعقوبات ال أصابت قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط 
وغيدم من ذكر الله فى كتابة » فان تلك العقوبات كلبا حوادث كوننة سبيبا 
مخالفة الأسباب الدينية. وعدم الآاخذ بها . وقال تعاى (ر ولقد أخذنا آل 
٠‏ فرعون بالنئين ونقص من القّرات لعلبم يذكرون © وقال تعالى ( وبلوناهم 
بالحستات والسيئات لعليم يرجعون » الى غير ذلك من النصوصي التى لا 
تحضى . وكذاك الطاءات لما أثر كبير ف البركات وحصول الخيرات كا قال 
:تعال قي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات مريب السهام 
والأرض » ولكن كذيوا فأخذناهم بماكانوا يكسبون) وقال تعالى عن نوح 
9 فقات استغفروا دبك انمكان غفارا » يسل السهاء عليكم مدرارا ويمددم 
بأموال دبنين ويجعل لم جنات وتجعل لك أنمارام وأمثال ذلك منال#صوص 
الكثيرة . وقد شرع الله صلاة الاستسقاء سببا لنزدل المطر , ولا يزال أثرها 
ظاهرا عند كل مس ل تعم الشكوك والشببات قلبه . وكذلك شرع الدعاءم ٠‏ 
والصدقة والصلاة وغيرها وجعلبا أسبابا خيرات كثيرة . دلا يرتاب فى ذلك 

إلا من يرئاب فى ذيته ش ٠‏ 

٠‏ ولعل وجه ضلال هذا المبمكين هنا هو أنه ظن أن معرفة سبب الكسوقف 
على الوجه المعروف فى عل اليئة يلق أن يكون معللا بذتوب ونحوها. » وما 
| عم المغرور أن معرفة سيب حدوت الشىء لا يملع أن يكون حدوث ذلك 
الثىء منذرا يوقوع بلامء فان المطر يعرف أنه عخلوق فى السحاب وقد تعرفة. : 
مادة السحاب الى خاق منبا » ومع هذا فقد يقع عقويةء لكن من أين يعرفه 





لاومو 
دار ذلك السحاب وكفية نزوله وكيفية الحوادث المترتبة عليه ».فلا يمتتتع 
عن أن يكون حدوث الحوادث المرلكة سبي الذنوبء لآن غابة ما أذى من 
ينكر هذا هو ادعاؤه معرفة المادة التى خلق منبا فقط » لكن من أين يعرفة 
سيب المادة ومنبب سيبا بالاحاطة التامة » فان هذا غير كن 8 وعقوبات 
المعاصى أنواع , منبا ما يقع بغتةء ومنهأ ما يكون لوقوعه علامات وأمارات 
:ظاهرة أو خفية» وهذا يثدمل أنواعا كثيرة لا حصيها الا الله تعالى » وقد 
نص النى يط فى هذا الحديث الذى فق الكسوف بأنه من المظاهر التى يخوف 
لله بها عباده فقال عليه السلام ان الشمس والقمر آبتان من آيات الله لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياتة » فاذا دأَيم ذلك فافرعوا الى الصلاة » وقأل فيه 
.« مخوف الله بها عباده » ثم قال : انه لا أحد أغير من الله أيزنى عبده أو تزق 
أمته . يا أمة تمد وإلله لو تعلدون ما أعلم لضحكتم قليلا دلبكي م كثيرا .0 
الحديث . وهذا صر فى أن للكسوف أثرا فى الحوادث » اذلولم يكن له ” 
علافة بعقوبة ونحوها لم يكن للتخويف هنا والوغظ والآمس بالتوبة والفزع 
إلى الصلاة والذكر والدعاء معنى . وقد ذكر العليا كليم من جميع المذاهب أن 
ذلك مظبر من مظاهر التخويف الى تنذر حاول عقوبة . وذكر بعض الحققين 
أن ذكر الزنا فى هذا الحديث لخاصة فيه وهو أنه )»كف نور البصيرة . ويكون 
سببا اظلة القاب » وهذا تح بالاستقراء » ويعرف صدق هذا من كراهة . 
صاحب الزنا لبابط الوحى وسماع الق رآن و نفوره من مجالس الطاءات والآمور 
الدينية كالصلاة والذكر والتسبيح والتحميد » لآن هذه فى مصادر الآنوار 
والقوة الروحية » فظلءة القلب تضادهاء قال تعالى (( ان الصلاة تنهى ععرن. 
الفحشاء والمذكر ) لهذا تجد صاحب هنه الفاحشة شديد الميل الى حب الملاهى 
والمكرات دالفواحش فبو يأنس بها ويرتاح اليها ويحد فيبا سروزه وشفاءه 
وراحة ضميره : فنور الآمور الدينية لا يتفق مع ظلمة هذه الذنوب. وظلة 


ات 


قب صاحببا . فبدذا امغرور اتتصر عل كز اموت والحياة فى ذكر ١‏ الحديثة 
وترك ذكر التتخويف وذكر الزنا وما بعده » لانه يناقض مقصوده» وهذه هه 
عادته يا سبق مرارا , ْ 
والمقصود أن معرقة سبب حدوت ثىء من الأمور الكونية لانن أن. 
يكون حدوث ذلك الفىء عةوبة أو رحمة م تقدم فى السحاب وهو يقع رحمة: 
:وقد يقع عقوية وسَبيه الذى يتكون منه واد » وكذلك الر وغ لامي 5 
بل أ كثر الأسباب المادية مششملة على الخير والشر » ولا يخق على مسل أن 
غضه من هذاكل هو جعل الحوادث كه ستدة الى الطيعة لا دغل المشيثة 
. الريانية فيها كا تقدم : : 
ثم قال م وقد اذكرق هذا الموقف النبوى الخالد بصديق تق يحدل شبادة. 
حالية سممته يزعم أن البر كين والزلازل الى تحدث فى بعض البلاد إنما تحدث 
عن قساد التاس وفسقهم » قال هذا بمناسية زلزال شديد أضاب بعضن البلاد 
الاسلامية . فقلت له : هذا يشبه الزعم أن جدب بعض البلاد وشّدة الخر 
والترد فى جبات أخرء ى وغير ذلك من الفياضانات والصو اعق بالامطسار. ْ 
ألضارة معللة هذا التعليل ومقصود ببا هذا الغرض ‏ : 
فبقال الكن ‏ تذكر ما أحابك به هذا الصديق التق - إن صدقت 0 
تذكر أنه سكتء ولعله لها ءلم أ نك زنديق أحمق دأن هذه المعارضة الى اذكرنها ٠‏ 
حراء لا قيمة له خطر عل باله قول القائل : 
نا كل نطق له جواب جواب ما يكره الكوت ش 
فقضل جانب السكوت لبذا المنى ٠‏ وإلا فق إمكانه أن يلقمك الحجر 
وقول لك غلى وجه المعارضة : وزعتّك أنت أيضا هذا يشبه الزعم بأن. الرج 
العقييم الى أصابت قوم هود والغرق الذى أصابقوم نوح » والصيحة الق. ٠‏ 
الّصايت قوم مال والخسف الذى أصاب قوم لوط ء وقارؤن وماله ه 





سد لم1 شاه 
والغرق الذى هلك به فرعون وقومه ء والسجيل الذى أصاب أصعاب الفيل ؛ 
وأمثال ذلك ليس هو بسبب كفرع وفسقيم ومعصية زسلهم؛ وان المساصى 
لا أثر لبا فى ذلك » وأنما مى حوادث طبيعية » فان كذبت بوقوع مذه. 
الحوادث الكير ى الشبيرة كارت وكفرت جبرا وخسرت النفاق والخنداع 
والزندقة وهى بضاعتك الى تعيش بها وتلجأ اليباء وانقطعت حجتك فى ادمائك 
الاسلام » وإن أقررت بصدق وقوعبا بطل اءتراضاك والقمت الحجر وهو 
أحسن ثىء تلقم به ٠‏ 
وفى إمكانه أيضا أن يدحرك ويبطل اعثراضك عل وجه النقض فيقول : 
تشبيبك الزلازل بالجدب باطل »كا أن تشبيبك الزلازل والجدب بالكسوف 
أبطل منه » وأبطل من ابميع تشييبك هذه الأمور بالحر وال برد فى بعض 
: المواضع , فكل هذا سخف وهذيان بارد » ولوكان سفيبا مثله لامكنه أيضا 
أن يغرقه خف وهذيان أكثر منه ٠‏ لآن مثل هذا القول لا يعجر عنه 
كل سفيه ترك العقل جانباء فان الزلازل والجدب والصواءق ونحوها حوادث. 
لا تتضبط أوقاتبا وآ ثارها الناتجه عنها » وهى تصيب مباشرة » مخلاف 


الكسوف ؛ وأما حصول الحر والبرد فى أما كنبا الطبيعية فلا يقال لبيا؛ ' 


حوادث كبرى إلا اذا وجد شىء من ذلك مخلاف العادة المطردة فكورن. 
حوادث نسبيةء فان الأقاليم الباردة وكذلك المناطق الحارة كالمناطق التى يطول 
قبها الليل ويقصر فيها النوار على سنة مطردة أو تكون معدومة الثبات لاسباب. 
طبيعية معروفة فن جعل حوادث الكون سواء فبو مصاب فى عقله 

وأما الجدب والزلازل الحادثة وإصابة الصواعق ونحو ذلك فبذه مم 
كونها حوادث تقع غالبا من غير أن يشعر بقرب وقتبا أحد فتبلك أما 
وأناسا كثيرا من فسقوا وطغوا » وقد علم ذلك علا قطعيا لا ريب فيه » [ذ 
لوكانت هذه الحوادث مما تعلم أوقات حدوثها لبرب الناس من مواضعها ول, 





د 2 


تتقع خالبا خأة. وقد نص القرآن على أن الله قد أوقع ه هذه الأمورء عقوية على ” 
العامى؟ قال تعالى ( ولقد أخيزنا آل فرعون بالسئين ونقص من القرات ٠‏ 
لعليم ذكرون ) وقال تعالى ل( ويرسل الصواعق فيصيب بها م يشاء وعم 
يجادلون ف الله وهو شديد انخالم وقال تمالى( لخسفنا به وبداره الأرض)» 
2 مب ثم من فى السهاء أن خسف ب الأرض. فاذا هى تمور ) وقال تعالى 
وما أسيع من مه مصيبة ذيم| كسبت أيدي ويعفو عن كثير) وهذه نصوص 
. وأضحة 
' ولعل ضلاله هنا كتلاه السابق:, وهؤ أنه ظن أن الزلازل اذا كانت لبأ 
أسباب معر وف ةكانفتصار الاخرة الندارية فى الازض فبذا يمنع من أن تكون 
. سبيا من أسياب المعأصى » وهذا بما بدل على طمس قلبه » وقد قذمنا الجواب 
عن مثل هذا ء فان أكثر المصائًبْ والعقوبات لبا أسباب معروفة بالمشأهة » ' 
ولكن الله يعاقب بالاسباب ويعاقب مسبرائها. فيخلق المصيبة بأسبابها ويعذبه 
بها من يشاء”'؟ ومعاوم أن الدول التى تصاب بالتدمير والتقتيل والجوع والعرى 
من أعدا ثبا هى معاقبة بسبب ذنوبها التى منها افتتانيم ببذه الأسباب الت عذبوا 
بها 0 ولا يقال ونم تصب الدول الكافرة ال عذبت فا من جنس ما 
"أصيبت به المعذبة »إفانا تقول هذا السؤال يفضى الى أن يقال ولم لا يقطع الله , 


() أن الموت أ عدث بوجود قظع الحلقوم » أو إفساد الجسم » فيحدث بذلك 
'فرأق الروح » وهذا لا منع أن يكون هذا الموت مقدرا من الله » وأن لهذا القتل 
أسبايا خلقية هى أسبابها الاولية , فان الانسان قد يمصى .الله فيساط عليه من يعذبه 
أو يقتله ويسلبه ماله ونحو ذلك . ووجود هذا. السبب المادى لا منع أن يكم ن مسييا 
-عن معصية , فان المعاصى أشر جميع الشرور فى الدنيا 

(0) 5 قال تعالى 2 ولا.تعجبك اموالهم وأولادم انما يريد الله أن بعذيهم ها 
سق الدنيا وتزرمق أتفسهم وم كافرون 2< 





اوم 


إلكفر من الأرض ويفنيه منباء وهذا سؤال باطل » ذان وجود الكفر أ 
لا يد منه ؛ وقد قال تعالى إوكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بماكانوا يكسبون) 
وقال ل وان الظالمين بعضهم أولياء بعض ) فلا بد من وقوع تصديق هذه 
الآيات ولآان معاقبة المتحرف باستيلاء الكافر عليه أعظم وأشنع » لآن فى 
ذلك تعذيبا له يحنس الاسباب الى فتن بها عن دينه » فان أ كثر الكفار [ما 
كفروا بسبب الأسباب التى أخذوها عن هؤلاء الكفار الذين عذبوا بهم 
خان 1 كثرم قدموا. آراءمم وأفكارمم على دين الله ونظامه وأطاعوم واتبعوط 
أمرمم وعضوا الله وخالفوا أمره ٠‏ ولان استيلاءم عليم أعظم شناعة من 
"استيلاء المؤمئين لكونهم أبعد عن الرحمة والعدل فيهم ولان ذلك نما يحلب 
البغضاء والعداوة والإحن الطوية ؟! قال تعالى (فأغرينا يدهم العداوة والبغضاء 
الى بوم القيمة »4 وقد أخبر الله سبحانه أنه سلط مضت نصر على بنى إسرائيل 
لما أفسدوا فى الأرض وأنه سبحانه هو الذى بعثه علييم يسبب فسقهم مع 
كونه من أ كفر الكفار عقّوبة همء وهو سبحانه وإن سلط بعض الكافرين 
على عض فلا بد أن ينقى منهى جميعا وكثير| ما يديل الى علي فيجعل الخالب 
مغلو با ويذيق بعضبم بأس بعض . وباجلة فالعقوبات بأنواعبا لايحيط بعلها 
“آلا الله تعالى» يا أن شعب السكفر والفسوق كذلك متنوعة أنواجا لا تنضبط »ه 
فن أين هذا الرائغ أن اللأمخرة المنحصرة الى قد محدث منها بعض الولازل أن 
لله تعالى لم يخلقها ليعذب بها من شاء » ومن أين له أنه سبحانه اذا شاء حيسبا” 
عن قوم وأطلقبا على آخرين » وإن شاء خففها وإن شاء جعلبا نقمة على قوم 
بأن يبلك ببا عدوم ويجعلبا نقمة على آخرين ء فغاية ما لديه أن بعض الناس 
يعرف سببها المادنى فقط » فأى شىء فيهاء فالقتل والحروب تعرف أسبابها 
المادية, وكذلك الجوع وكثير من المصائب . فعرفة السبب ثىء ومعرفة 
حكونبا قد تقع عقوبة شىء آخرء ولو أن انسانا ظل إنسانا آخر قدعا علية 
“المظلرم فسلط الله على الظالممن يعذبه ويقتله بافعال صدرت منه لم يكن علهنا 


لامع[ سد 
إلسبب نافيا لآن يكون ما حل بيذا الظلم عقوبة لهء وقد علم بالضرورة والتاريخج 
الصادق أن الله تعالى لم يعذب ‏ أمة صالحة تقة قطاء 8 يعرف ذلك على كثرة 
المصائب والقرون الطويلة ؛ لا بزلزال ولا غيره كا قال تعالى ( وماكان ربك. 
ليبلك القرئ بظل وأهلبا مصلحون » وقال تعالى ( وما كنا ميلك القرى ]لا ' 
وأهلبا ظالمون © وهذا بخلاف الآمم الكافرة قان الحصاء نب متتابعة علييم من. 
أول الدنيا الى آخرها فلا خرجون من عقوبة الا ليدخلوا فى عقوبة » الآنهم 
الا مخ رجون من ظلبة من ظلمات الكفر إلا دخلوا فظلةكفر آخر» فم ف : 
ريم وكفرم يترددورت. 
فاذكره هذا المفرور فى هذا الاعتراض الأهوج على هذا الصديق التق ' 
ذا يقول > - إيراد ساق دلو كان ماقا لتأذب مع صديقه هذا و يقابله ١‏ 
ببذه القحة والبذاءة » مع أنهم يقل إلا الحق مستتد! إلى نصو ص شرعية » فبو 
لم يطلب منه الدليل بل عارضة بهذا ال سذيان المكر , فهو مبتلى بالمشاكسة' 
والمعاكسة ولاسا مع أصدقائه » وأما أعداوه فبو أطوع طم من الكلب 
المعلم . وكل هذه الدعاوى مبنية على أصله الخبيث من أن الطاعاث والمعاصئ : 
لا أثر لا فى الحوادتكلباء وهو مب على أصل الالحاد , وقد تقدم الكلام. 
على مثل هذا مرارا وبأ الكلام على بقية ما بتعاق به 
فضل 
قال ومن اللفتات اللطيفة الصريحة إلى هذه النواميس قصة تاقبج الل : 
وذلك أن الرسول لما قدم. المديئة ورأى الناس يلقحون النخل قال , ما أظن. 
ذلك يغتى شيا ء فتركوأ التلقيح. ففسذ الع , فأخب » فأمرم بالرجوع الى ما 


كانو! يفعلون . ولئكان من الممكن الخروج عن السئن ع العخل اها ولو : 
هذه امرة ليكون عن الرسول سدق ء ولا يوه ايه امأ ف فى مسكلة كبذه م : 


ع1 عبد 

والجواب أن يقال : قد ذكر هذا المغروز قصة تلقبح التخل فى كتابه فى 
.عدة مواضع » وغرضه من ذلك الحث عبى رفض ما جام به النى ل ٠‏ إذ 
ظن بعقله الفاسد أن هذا الحديث يفيد أنه عليه السلام لا يعرف سان الله فى 
خلقه . وهذا الحديث من أبلغ الحجج عليهء ولو سكت عنه لكان أستر له » 
وذلك من وجوه : 1 

أحدها أن هذا المغرور قرر فما يأتى فى صحيفة وبا؟ من أغلاله أن القناك 
فى أسباب اله هو فى الحقيقة شاك فى اله » فقال وهذا لفظه.« والشاكون فى 
أسباب الله وكل مافى هذه الدنيا هو من أسباب الله م ف الحقيقة شا كون 
فى الله ء فان' هذا الشنك معناه الشنك فى قدرته تعالى أن يحعلبا أسبابا موصلة 
مبلغة » انتبى . فبذا تضريح جل منه بأن من شك فى سبب من هذه الاسباب: 
الموجودة فى هذا الوجود فقد شك فى اقه » ولا شك أن الشك ف الله كفر 
وخروج عن حظيرة الاسلام ٠‏ وحينتذ يقال لهذا الملحد : إما أن يكورن» - 
الرسول يِكلبةٍ عارفا بسنة اله فى خلقه فى مثل هذا وأن التلقيم سبب فى صلاح 
الثّرة أو لا يكون عارفا يذلك , فان كان عارفا بأن هذا سبب وسئة من سنن 
الله فقد جوز كون السبب المادى يتخلف عن ننيجته » وأن هذا ليس هو من 
سنن الله التى لا تبديل لما ولا ويل » فهو يرى تغيير هذا السبب جائزا فى 
سنة الله » وأن الأسباب الطبيعية ليست هى سنن الله الى لا تنديل للها ولا 
تحويل ؛ وحيلذ فلا حجة لك فى كون الأسباب م بوطة بنتائجها ربطا حتميا 
.يستحيل انقطاعه . وا نكان برى أن ذلك واجب وأنه لا يحوز الاعتقاد بأن 
الأسباب قد تتخلف عن نتائحبا وأن الشك فى ذلك شك ف الله فقد طعنت 
٠‏ فى الرسول عليه السلام وأصحابه الذين وافقوه وجعلتهم شاكين فى الله » ولا 
ريب أن هذاكفر ظاهر . ثم هو لم يأمرم بالتوبة والاستغفار لما وقع الآ 
على خلاف ما ظنواء بل الحديث صر فى أن الشك فى الاسباب المادية ليس 





ل 1# سيم 


فشي أعلد بل هو مباح فى مثل هذا .ومن أيب العجب وأ كف ر الكفر 
أن يأقي هذا الملحد الى أ كبر سبب ف الدنيا- وهو الدعاء وعبادة اله فيئق, 
سيبيته وفائدته , فلا يكت بالك بل جزم بعسدم ألسيبية 3 م يغهد الى 
لالأسباب المادية جملتها ويجعل الشلك فى ثىء منها شكا فى الله وقدرته. فيابلعام. 
زمائه هل تظن أن الرسول عليه السلام شاك فى ربه وقدرته نعالي: وتقدس. 
حتى قال لا أظن أن ذلك يغنى شيئا . واذا قبل انه يحبل ذلك قبل أذن هو 
جاهل فى الله وقدرته والجبل أعظم من الك 5 ثم اذا كان مثله يحبله كيف 
لششع عل غيره ويأسيهم الى الضلال وفساد العقل: . واذا قيل قد وقع الام 
على خلاف ظنه قيل هذا حجة عليك .لان وفوعه دليل على أن ذلك من الجائز 
الذى يمكن وقوءه ويمكن عدم وقوعه , فان الظن أكثر ما يتأق فى الجائر .. 
إذ لو وقع على ما ظن لعد ذلك معجزة فلا يكون ذلك مكنا إلا بطريق. 
المعجزة» فعامئا أن غدم وقوعه مع ظن الرسول عليه السلام فى حيز ا لامكان 
لافى حيز الواجب ولا المستحيل » وهذا ظاهر لاخفاء به يا تقدم التنبيه عليه 
الوجه الثافى أنك قررث فا مضى أن ضتعف المسلمين 0 م راجع الى 
.ثىء واحد وهو الجبل بقوى الطبيعة ون واميسهاء فاذا كان هذا هو عله التأخر 
عندك فملى كلامك هذا أن الرسول وأصتابه جباوا نوامس الطبيعة فى هذ! 
الثىء الظاهر فى تلقيم الدخل ؛قكيف ما هو أدق منه . وقد علم أنه هو وأصابه 
م يتأخروا بل تقدموا على من سوام من م أغلم منهم فى بعض هذه الامو 
الطبيعية والماذية فكون الحديث حجة عليك لان الجم سل بقوى الطبيعة . 
ونوا ميسبا ليس هو علة التآخر 


الوجه الثالك أن الحسديث نص صريح قاطع فى أ ن الرسول عليه البلام 0 


كن رى أن.الاسباب الطبيعية كلبا ‏ عيبت المشيئة والقدرة 4 وأن التشجة أسبت. 
لإزمة الوسيلة إؤوما جتميا ولا أن السيب لازم لسببه اؤوما حتميا يستحيل. 





دا معواء 


تخلفه , اذ لوكان يرى رأى بعض ملاحدة الطبائعيين الذين يرون أن ربط 

الأسباب بمسبباته! لازما ليس فى الامكان تخلفه وانفكا كد لم يظن هذا الظن [ذ.. 
هو صل الله عليه وسل لا يمكن أن يظن بربه ما هو محال فى نحقه تعالى » فلو 

كأن دخول المشيئة العليا بين السبب ومسيبه ممالا لم مخف على الرسول عليه 

السلام ذلك فيظن بالله مالا يليق بهء وكون ذلك خالف ظنه دليل واضح عل 
الجواز لان مثل الظن انما يقع غلى الجائر فوقوعه على خلاف ما ظن ما بيرهن. 
على جوازه وهو المطاوب 5 تقدم يانه 

الوجه الرابع أن الرسول مَل لم يأمرم أمس! قطعياء إذ لو أمرم بذلك 

أمس! شرعيا 3 الم على ما م ؛ فانه لا يوجد فى الشريعة أنه أمرم ما 
. قطعيا فعملوا به واستقر فكانت النتيجة على خلاف ما أمم » بخلاف الظن. 
أو الرأى الذى ينص على أنه ظن أو رأى منه يا فى قصة الصلم الذى أراد أن 
يعقده فى وقعة الاحزاب فال : انه رأى منى . وفرق ظاهر بين الآمر وبين 

الظن , فان كلا منهها له حكم يترتب عليه أثره 

الوجه الخامس أن الذين رووا هذا الحديث ثم من الذين رووا أحاديث 

كثير من المعجرات وخوارق العادات كانشقاق القمر وحئين الجبذع ونبع, 
الماء بين أصاء بع النى َع حتى أروى الجموع الكثيرة من إناء واحد ونح 

ذلك من الروايات الكثيرة الصحيحة ما فيه تغير الاس باب العادية وقطعبا عن 

مسباتهاء وكذلك رووا حديث دلاياً فى زمان إلا والذى بعده شر منه فن. 
أراد أن يكفر ببعض هذه الروايات تبعا لمواه ويؤمن بما شاء منبا انقيادا 

لغرضه وشهوته فلا شك أنه متلاعب بالدين » وأنه يريد أن يكون شرع الله 
على وفق أغراضه وهواه » وأن يكون هو المقدم فى الآمر دون الشارع 

الحكي » ومثل هذا لا تقبل دعواه ولا يلتفت اليها مطلةا 

وينبغى أن يعم ها هنا أن كثيرا من الزنادقة حينم يحاولون القلص من 


ع4[ سم 


فظام الشرع وشكيمه فى االأمور الدينية التي وردت فيبا النصوص مجحعاون هذ 
'الحديك عنذر الم فى التخلص منبا فيقول قائلهم حينما تخنقه الحجة الشرعية 
'ديتضايق من مداولا بالنص: قد ورد فى الحديث أن النى وَل عله قال نمم | 
أعل بأمر دنياكم ,وهذا الاحتجاج اج من جنس من يحتج على جواز زوج امد | 
دغيرها من بحرم تزويحبا بقوله تعالى 3 فانكدوا ما طاب لك من النسام 4 
ويعرض عن التصوصٍ الأخرى » ومثل من يحتج على" أ كل الربا بقوله تغال 
١‏ وأحل الله الييع ) ويقؤل هذا بيغ » ومثل من يحتج على تعذيب 2 ْ 
الحيوانات المستضعفة وألعبث بها ما تشمئر منه التفوس وتتكره الفطرة بأ 
37 قد أبيم ة قتلبا 27 ويعر ضكل من هؤلاء عن النصوص الأاخرى التّى تنص 
على نحريم ديج ال رمات وعلى تحريم الربا وعلى تعذيب الحيوان بغير ما ٠‏ 
شرع فى النصرص الدينية 
فقول النى كلق أ تم أعل بأمر دنياكم » مقصود به الثىء الذى اليس فيه 
نص ؛ فان النص” لا ينقض النص» بل يحب العمل بالتصين جميعا مهها وؤجدنا 
لذلك سبيلاء فى مبذا الحديث يان أصل كبير وهو أن الآمور الدننوية - 


)١(‏ ان من أعظم البلاء ما يفعله كثير من. الجبسلاء فى تعذيب الحيوانات سواء 
كانت صغيرة أو يي من الموائ ثى أو الطيور أو غسيرها فى أغراضهم وشهواتهم 

- الطاقة ,» ذان ألله سبدانه لى يبح قتل ل حيوان ولا استعاله إلا على وجه صوص »2 لا 
على ما إشتهى الانسان وبريد , فن يحاوز ما أمى. به فةد تعدى حدود الله » ومن ,تعد 
حدود انه فأولئك م الظالمون . ومن أعظم مظاعر الوحشية والطمجنية وضدف 
الششعوو والاحساس أن يتسلط الانسان على ذى روح عترم مستضدف بغي ما أ 
الله به , وفى الحديث الصخيح ١‏ من قل عصفورا من غير حاجة عج الى الله تعالى 
-وقال : يا رب سل هذال قتلنى » وفيه أيضا أن امرأة دخلث الثار فى هرة رإطتبا » 
لا أطممتها ولا هى تركتبا تأكل من خشاش الأرض » وقال : رأيتهاوفى . 
عمذب ف النار 








- مغ - 


الأصل فيا الاباحة والعدل المطلق » هذا جبو مفاد الجديث ؛ إثلا يقول فاتلي 

فكل أس دتيوي لا يد من دليل على جوإزه ٠‏ فبذا المديث نس عبلى أن 

الآصل فى ذلك الإباجة » لكن با وردت قبه النصوص الخاصة يحب العمل 
. مما ء اذ لوكان الحديث يفيد عموم أمور الدنيا كلبا لصار هذا الحديث ناعخا 

لنصوص القرآن والسنة فىكل ما يتعلق بالآمور الدنيوية » وهذا خلاف ما 
عل بالضرورة من دين الاسبلام ؛ وخلاف ما أجمعت عليه الامة . عن 
.0 'الكقدام بن معد يكرب الكندى أن رسول الله م قال ٠‏ يوشك الرجل 

٠ متكا على أريكته يحدث بحديث من حديئى فيقول يننا وبيكم كتاب اله عو‎ ٠ 
 هاتمرح وجل فا وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام‎ 

ألا وان ما حر”م رسول لله وَكَبةٍ مثل ما حرم الله » أخرجه للترمذى وابن 

ماجه , وياليت هؤلاء الذين يحتجون بهذا الحديث أحيانا مقصودم الاتقياد 

لمداوله والعمل'به ؛ ولكتي إن يحتجون به تخلصا واعتذارا ومخادعة ته فى 
قفس الآمى ».مأ كير برهان على هذا أنهم اذا قيل للم تعإلوا الى مإأنزل قو الى 
ماجاء عن الرسول ما هو أصح من هذا الحديث وما يقيد مطلق هذ! الجديث 

أعرضوا عن ذلك ومخوا يأنوفهم وأبوا أن يقبلو! هذا إلذى يدعون إليه» 
«دهؤلاء ف الحقيقة م من جنس أولئك الذين إذا دءو! إلىالقه ورسوله ليسم * 
بينهم اذا فريق منبم معرضون ٠‏ وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعئين . وال 
تعالى (( ما آناكم الرسزل يذه وما نهام عنه فانتهوا 6 وقال تعالى (( ونا . 
أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ) وقال تتعالى لإ فلا وربك لا يو منون 

حتى يحكوك فيا حر بيهم ثم لايحدوا فى |تفسهم حرجا ما قضيت يلوا 
تسلها 6 وقال تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة أو 
يصيبيم عذاب ألم قال الامام أحيد : يجبت لقوم عرفوا الاسناد وصمته 
يذهبون الى رأئ سفيان ‏ والته يقول ل فليحذر الذين يخالفون عن أمء أن 
قصيبهم فتنة 6 أتدرى ما الإفتية ‏ الفتئة هي الشرك » لعله اذا رد قوله يقع فى 


ال 145 سم 


قلبه ثىء من الزيغ فيبلك : وقال ابن عباس : يوشك أن تقع عليكم حجارة من, 
السماء »“أقول « قأل:رسول الله » وتقولون ه قال أبو بكر وعمر»" ٠‏ 1 
فبذا قول ابن عباس والامام اجمد فيمن أخذ بقول الى بكر وعمر وسفيان. !: 
'ونحوم وترك الدص »ء تكيف بمن أخحذ بقوانين الرومان والأفرتح الذين قله , 
أخيرنا ات عنيم يأنه غضب عليهم ولعنهم وأنهم أعداؤه؛ وترك نصوص, 
الدين , ثم اذعى مع ذلك أنه مستدق لآن ينصر وأن يويد من العنايةالربائية م, 
ويسشكر المصائب الى أحاطت به م نكل جانب » واذا خفيت العلة وعظمت: 
قكيف العلاج والصحة وكيف الحياة والنجاة ' 0 
وقوله ‏ ولثلا: يوجه اليه الخطأ فى مسألة كبذه » ْ 
يقال : هذا مما يدل على ضعف عقلك» فان الرسول يع قد ثبتت رسالته'. 
بالبراهين الى هئ أوضح من الشمس » فكل من آمن به إبمانا صاذقا فانه لا. ٠‏ 
يمكن أن يوجه إليه شيئا من الخطأ لا فى مثل هذه المسألة ولاغيرهاء فان 
توجيه الخطأ اليه يثنافى مع الايعان بالر سالة» وليس فى هذه المسألة خبطأ أصلا 
ا شر ناه » قانه لم بأع بترك التلقيح» بل.قال د أظن » والظن غير الأآم » 
ولآن الظن إنما.بتأقى فما وز وقوعه وعدمه , فلو قدر أنه وجد فى.مثل هذا ' 
خطأ لم يكن من اللأمور الى أ بفعلبا ولا التق استقرت فى الشريعة » فتوجيه 
الخطأ اليه فى هذا هو الذى يتنافى مع التصديق برسالته وكونه رسولاء وفذا. 
قان أصحابه الذين سمعوا منه هذا وكذا قير م من اتصات الييم هذه الرواية: 
وكاتوا مؤمتين به حقا ل يؤثر هذا فى يمانم شيئاء وأما من كان فى قلبه رض . 
من الريب والشك فقد يكون وقوع مثل هذا فى حقه فتية وامتحانا ‏ وقد قال. 
تعالى لإ قل هؤ للذين آمنوا هدى وشفاء» والذين لا ونون فى آذانبوقر 
وعو علييم عى أزلئتك ينادون من مكان بعيد) فن أثر وقوع مثل هذا 
الاعى فى قلبه فلا شك أن قلبه ريض بالرندقة والتفاق » فل يك منقادا لكل, 


نهة1 د 
ما جاء به الرسول وَيظْيعٍ ؛ بل قد بحمله زيغه وضلاله على أن يوجه أليه الخطأ” 
فى همذ السألة مولا بد [ذن أن يوجةاليه الخطأ فى غيرها » فان الشكوك ' 
والشببات الواردة على القاوب المقفاة لا حد لما » والابمان فى القاب مثل 
الصجة فى الجسم ء'فتى كان الجسم عليلا عسر علاج الجروح التى فيه » فاذا كان 
بحأ قويا قابلا للشهاء صار مأ يضادفه من جروح تافهة قابلة للعلاج الصحيح 
فينفعبا وتشتق به » فالشببات القوية الواردة على القلب كالعوارض 
والامراض الى تعرض للجسم من العدوى ونهوهاء فاذاكان قويا مؤمنا إمانا ‏ . 
صادقا خالصا لم تعلق فيه الشببات بل يقاومها وترول عنه ويبرأ مما علق به منبا 
سريعا اذا عالجها بالمواد الروجية القوية » واذاكان الابمان ضعيفا فى القلب. 
أثرت فيه الشيبات تأثيرا بليغا بقدر ما فيه من الضعف والقّوة» فان كان ضعيفة 
جدا فلا بد أن تستولى عليه حي تبلكه وتذهب قواء المقاومة لها . وقد عل أن 
الانسان منى كان معه شك وتردد فى شىء من اللاشياء الواضحة فانه إما أن . 
يكون قلقا مضطربا » وإما أن يقع فى الوسواس أو الحبل » وحيتذ تعظم 
المصيبة فينساخ [ما من العقل أو من الدين أو كليهها ٠‏ فالشك فى القطعيات. 
فساد فى العقل » 6 أن عدم استقامة الحواس فساد فى الجسم وكلاهما مآله 
الملاك انبا ا 
فصل 

قال : ولن يتصور حساب أدق ولا أعدل من قوله تصالى ( فن يغمل 
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) والفوضى فى الحساب. 
أعظم مخذل لقوى الانسان ..وأعظم زاقف فى سيله » 

فيقال : اذاكان الحال كا ذكرت فلم جعلت المسىء كالحسن , والذين آمنوا 
واوا الصالحات كالمفسدين في الارض » حيث ذكرت أن عدل الله هو 
القسوية بين الأخذين بالاسباب بدون نظر الى أديانهم ومذاهيهم » وجعلت 


- م14‎ ٠ 
المساجد أدث شر ما يؤدى + وان من دما إلقه لا حصل له فائدة من دعائه.»‎ 
. وماؤم أنه لن بتصور حساب أدق ولا أجل من إوله تعالى (( أم حسب‎ 
الذين اجترحوا السيئات أن نجعلي كالذين آمنوا وعيلو! الصالجات بسواء عيايم‎ ٠ 
وماتهم ساء ما حكيون . وخلق الله السموات والارضٍ بالحق ولتجري كل‎ 
نفس بماكسبت وم لا يظليون) وانت عمدت إلى هذه الأصول إلتى اشتمات‎ 
عليها هذه الآيات فبذلت جبدك فى هدمها ونقضباء ملت الاخللاق الدينية‎ 
لجا نتائج أخرى غير نتائح المجسد » ومعلوم أن الله يقول ( فن يعمل مثقال‎ 
. ذرة خير! بره » ومن يعمل مقال ذزة شرا يره © ملت من يعمل مثقالء‎ 
' | جبل أو أكير من ذلك من الدعاء والتقوئ والاعمال الصالحة وغيرها من‎ 
الأخلاق الدينية لا تحصل له غير الخببة؛ وهذا عين المناقضة الأديان وكيفه‎ 
يستطيع الانسان أن يتصور أن فى إسناد الحوادث الى للطبيعة ونواميتب!‎ 
شيئا من العدلء :يل [نما يتصور ذلك إذاكانت الآمو ركلبا تجزى بارادة إلى‎ 
للقيو العلم الحكيم الرحيم الكرم القائم على كل نفس بماكديت » هذا هو‎ 
العدل والمكة 5 وكيف يستظيع الزارع أن يزدع والصانع أن يصن والتاجر‎ 
أن يسعى فى تجارته والمتعلم أن يوالى درسه وهو يعم ن ناصيئة ومصيره عند‎ 
الطبيعة العاتية ونواميسهاء فان هذا هو الفوضى والشر والظل الذى لا ريب فيه‎ 
ان كل مسل على بينة من أمره يعل أن هذا الاستشهاد والاستدلال نفاق‎ 
مكدوف وخداع مفضوح فلا يعجز كل من أراد أن يفسد دين الاسلام أن‎ 
يقول الكفر ويفعل الكفر ثم تخادع من جنس هذا الداع اذاكان يتصور‎ 
. أن المسلمين ليس لهم قلوب يفقهون يبنا وأعين يبصرون بها وآذان يسمعون‎ 
بها وانهم كإلانعام . :و إلا فرجل تجاهر بالكفر وسب الآاديان ». وأن رضا‎ 
الله وحقطه لا دحل لما فى الأسياب ومسيباتها » وأن نواميس الطبيعة تحكم‎ 
. العام باستخدام الانسان لماء وأمثال ذلك ما أوضتاه ثم يدع مع ذلك أنه‎ 


عا 

لآ أدق ولا أعدل من قله تعالى (افن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» الى آخر 
ألآية, لا شك أنه زجل ماجن مستبتر متلاعب لم يتصور فى النأس من يعرفه 
الحق من الباطل » ولاامن بميز الصذق من البفاق , والنضم من المكر والخداع ‏ 
دقد سيق الكلام عن مثل هذا مرارا 

ثم ذكر أن أكثر الناس صاروا يرون أن الجزاء والمكافئة ليست على قدر 
الكفاية وانما جع ذلك الى الوسأطات والشفاءات دالقرابات والى أهور 
أخرى » وذكر أن سبب هذا هو الابمان بالفوضى 

وتحن نقول له : : نعم سبب هذا هو الايمان بالفوضى الى تدعو اليبا » 
والإعراض عن الاخلاق الذينة الطاهرة . والبرهان على ذلك أن أكثر 
هؤلاء الذين يقدون فى هذه الأمور لا بتخر جون من معاهد دينية نزيبةء بل 
أكثرم يتخر جون من كليات ومعاهد قد تأثرت بهذا الوباء الذى تدعو اليه 
من فساد الأخلاق كالخلو فى حب المادة وكر اهة الأخلاق الدينية الحض (©2 
وكتلقينهم ان مستند التقدم والرق أمى يرجع الى الطبيعة ونواميسها لا على 
حسب أعمال الخير وألشر ومعاملة الله تعالى بالصدق والاخ لاص » وأن 
الأمو ركبا تحت مشيثته وارادته » وأنه يجحاز ىكل عامل بعمله » وطذا تجد 
أعظم امجتمعات فسادا أكثرها زندقة وإلحادا ء وأقواها وأشدها تماسكا 
أقربها الى الأخلاق الديئية كالصدق والعفاق والفطنة والذكاء والآمانة القوية 
ونمو ذلك 


)0 انم لما اعتقدوا أن لملاح والنقوى وخشية اله والاستقامة فى الدين 
خمول وضعف وانحطاط ‏ وأن الفجور والحبتٌ والمكر دهاء وسياسة ولا يؤثر قه 
التأخر شيئا عملوا مقتضى هذا الاعتقاد » فكانوا خبثاء جار! متبالكين على المادة 
لانهم رأوا ا كثر الناس يعبدونها 


د سن عا 


ثم أخذ إستطرد فى أن أصل فسادنا هو إمانتا بالفوضى ‏ 0 وقد بينا لك 
أن معنى الفوضى غنده هو الايمان مشيّة الله وارادته ٠‏ وأن العلم يحرى كله 
على مقتضى عليه وحكمته ورحمته » وبيئا لك أن العدل عنده هو كونه يخرى 
مقتضى الطبيعة وتواميسبا باستخدام الانمان لما » فلاحظ هذا ليزول عنك 
كمي من خداعه و نفاقه الذى موه به على ضعفاء اليصائر والعقول . ولمذا' 
فانه أوضح هنا الفوضى التى يريدها وبين أن الاعتقاد بأن القضاء والقدر وأن . 
أرادة الله أو رضاه وغضبه وحبة وبغضه له دخل فى الاسباب والمسيبات أو 
.الوسائل والنتائج بوقع فى الفوضى » فت إعتقد الانسان مذا الاعتقاد فقد 
اعتقد الفوضى ٠»‏ أما اذا اعتقد ف اله تعالى أنه ليس لغضبه ولا لزضناه ولا 
الحبه ولا لبغضه تدخل ق اللاسبابٍ ومسيباتها وكذا الوسائل ونتائجا 6 قانه - 
يكون معتقدا العدالة المطلقة » ولهذا قال وهذا لفظه : ش 
7 «فالذين يرون أن القضاء والقدر ؛: أو أن الحظ » أو أنْ الشفاغة: 
والوساطة» أو أن'الارادة المطلقة أو أن رضا الله وغضبه وحبه وبغضه : ان 
شيتا من هذا القبيل يدخل بين المرء وعمسله وبين السبب ومسيبه وبين الوسيلة 
والتقيجة - أى يرون أن هذه الاشيام تدخل فى مصير الانسان وتحول بيئه 
وبين التنيجة النى يحب أن يوصله اليبا عمله ‏ ثم قوم لن يحدوا فى أنفسهم ما 1 
يعينهم على الاندفاع الى الأعال الصالحة » وعلى الانطلاق فى سُبيل الحياة 
0 » انتهى ٠‏ 
فقّد رأيت معن :الفوضى عنده » فن آمن بأن القضاء والقدر أو إرادة 
الله المطلقة أو غضيه ورضاه وحبه وبخضه يدخل: بين المرء وثمله وبين السبب ش 
تومسببه أو بين الوشيلة والنقيجة فقّد آمن بالفوضى وصار من الذين لآ يحدون 
ما يعينهم على العمل » فالّه لا يعينهم اذا آمنوا بأن إرادته أو غضبه أوحيه: 
: وبغضه يدخل بين المرء وعمله ء وأنما يعانون اذا كفروا بهذا الاعتقاد : فاذا 


ال ؤ[إم[ ده 
كفروا به واعتقدوا أن رضاه وغضبه وارادته وحبه وبغضه وجوده وعدمه 
بسواء » وطهذا قال فما تقدم اننا لا نحتاج أن نلتمس مبياز! يندفع به .الانسان 
بل مبهازه فيه وفى طبعه . وقد جرى على عادته فى هذه اجملة فى التلييس » 
.فأد حل الوساطة والشفاعة مع الحب والبغض , وجعل الحكم واحدا © ء 


نوهذا من المسائل الى نبيئا عليها فى الملاحظه الثالثة فى أول اللكتاب ٠‏ فتأمل ٠‏ 


هذه المواضع تعلم حقيقه نفاقه العميق وخبئه الذى لا حد له فى تلبيسه فى 


دعوي الفوضنى الى طالما رى أعداءه بها . ولهذا أدخل الأعمال الصالحة ' 


ومراده المادية » لآن اللأعمال الصالمة الدينية قد تقدم قوله فيها بأن لما نتانج 
'أخرى: ولأانبا هى الى لا يدفءبا سوى الاعتقاد بأن غضب الله ورضاه وحبه 
وبغضه له تدخل فى ذلك 1 1 

أما النظام والعدالة التى يدعو الييا فبو عكس ما ذكره هناء وهو الكفر 
«التفريق بين الأبمان والكفر وبين عضت الله ورضاه وحبه ولخضه والكفر 


بكونه يغدق على من أحبه وينتقم من عخط عليه 3 ولهذ! فانه أخرج هذا 1 


اليك والكفر الغليظ فى قالب العدل فقال وهذا لفظه : 


« فامجتمع الذى يرتجى له التبرين فى ميدان الأعمال هو الذى يؤمن بالعدالة . 


المطلقة » فى السماء وفى الأرض ء و بالجزاء القائم على القواتين العادلة العامة 
إلتى لا تعترف بالتفرريق ولا بالوساطات ولا بالشفاءات ولا بالانتقام الحقد 
ولا بالاغداق للحب » انتبى 
فبذا هو النظام عنده؛ فبو أن يؤمن الانسان بالعدالة المطلقة, وقد تقدم 
تفسيره لها بأنها القسوية بين الأخذيرى بالآسباب بدون نظر الى أديانيم 


ومذاهييم » فالآديان لا دخل لها فى تقدم ولا تآخر ء فالذين أمنوا وعماوا 


لهو 
الات كالندين فى الأدض فلا فرق ينتهم فى الجزاء فى الدنيا في آمن * 
الانان نان غضب الله ورضاه وجيه وبغفضه لا ذخل له ف اللاسباب وفسليانيا 
وم ترف بالتفريق بين الحب والبغفضن وائرضا والخضب فلا ينتقم من أحد 
لغضيه غليه ولا يزفع أحدا لرضاة علية فلا يغدق على أحد خير] من أجل 
ْ حبه له كالقٌ مين مثلا ولا ينتقم فن أنحد من أجل غضبة أو بغضة له كا لفسدين 
مثلة » مت آمن الاننان ببذا فقد' آمن بالنظام والعدالة . وحاصل هذا أنه اذا 
ساوى بين الله وبين الآصنام ف عدم الافضال والانتقام فقد آمن بالنظام 2 
أما اذأ اعترف بالتفريق بين المسىء وامحسن والمطيع والعاصى وأن الله فرقه 
ينها فيجازى لحن بالاحسان فى الدئيا والأخرة فيغدق على المؤمن لاماله . 
وينتقم من الظالم لظلمه فى:الدنيا والآخرة فقد كفر بهذا النظام » وهذا هو ش 
مفح هدايته الملتوية الخبيثة غ ولا ريب أن حققتها فى الدعوة الى الالحاه . 
مخض وإتكار جميع مظاهر ألربوية قد حرص كعادته فى مثل هذه المشايق 
على لبس الحق. بالباطل 
وقوله ه فى السهاء وفى الارض »كلام ساقط لاحل له هناء فأى علاقة 
٠‏ للعدالة فى السياء فنا والكلام هو ف الأسْباب المأدية » ولهذا قال صريخا فى ٠‏ 
بيآن العدالة بأن يمن الانسان د.بالجزاء القائم على القوانين العادلة الغامة » 
ثم بينها بقوله « التى لا تنترف بالتفريق ولا بالؤساطاث ولا بالشقائات ولا 
بالانتقام الحقد » يعق الغضب سماه حقدا قشويبا لمسماه © , ولا بالاغذاق 2 
ب ب كانه جد عبارة تنوب عن عبارة الحب أحيانا لييدها بها يا ندل ' 
لفظ الغضب بالحقد, فقد غرفت أن القوانين العادلة العامة التى ظالما دعا الننبنا” 


)6 وليس غضب الله كخضب أحد من خلقه حت يبدل الغضب بالحقدد » فاه 
تعالى ليس كثله ثىء لا فى غضية ورضاء ولا فى حية ويفضه ء هذا اعتقاد المسلَين 


2 


. ف عدم الاعاتراف بالتفزيق , أى الكفر بالتفريق » ومعاؤم أنة يريد 
. بالتقريق هنا بن الآديات والمبادىء والمذاهب كا فسره فى المؤضع الآخلز 
الذى ذكر ناه بقوله فى العدل هو النسوية بين الأخذين بالاسباب فون فظر. 
إلى أديانيم ومذاهبيم ٠‏ وهنا بين التفريق الذى يريد عدم الاغتراف به وفو 
الكفر باعتقاد كو له تعالى ينتقم للغضب 27 أو يغدق لاجب » فكأ أنه بين أن. 
ألفوضى هى اعتقاد أن رطئ الله وغضبه وحبه وبغضه لا تدخل فى الأسباب. 
والمسيبات والوسائل والناتح فقد بين أن اعتقاد ضد هذا هو النظام » وهو 
التفريق المدكور. بين موخبات الغضب والرضا والحب والبغض 7" و ذا 
ذكر الحقد فى مقابلة الغضب وترك الحب بلفظه » وبين أنه لا بد من نفى هذا: 
التفريق الذى يوجب الانتقام والاغداق » فانه اذا أنتى التفريق انتنى اعتقاد 
الاغداق والانتقام ‏ واذا نفينا هذا حصل الايمان بان هذه الصفات التى هى 
الب والبغض والرضا والغضب لا تدخل بين الاسناب والمسيات 79©) وهو 
صري فى غاية الوضوح فى أنه يتكر كون الله يغدق على من أحبه وينتقم من 
غضب عليه . ثم انه لخبئه وشدة حرصه على لبس اق بالباطل أدخل العدالة. 
فى السماء وأدخل الوساطة والشفاعة هنا ولا حل لذلك: أما الوساطة والشفاعة. 
فقد تقدم الكلام علياء وأما السماء فلا مناسبة لادخاها هنا البتة يا سبق 

)١(‏ وعير عنه بالحقد 

(+] وقد سبق ادعاقه بأن فساد الأخلاق لادغل له فى تأخرنا ناء لآن غضب الله. 
المرتب عليه لا أثر له 

(م) وحيائذ يكون مستند الحوادث مق تواميس الطبيعة التى لا نفرق بين الحسن. 
والمسىء » وليس لطا غضب ولا رضا ولاحبٌ ولا بفض ٠.‏ بل مق تفاعل قسرك 
مستمر نتائجه المضادفة والاضطرار بحسب تصزيف الانسان 4 | 


اعم ل 


. والخاصل أن هذا الزنديق شبه الله تعالى بالاصنام العاجرة الى لا تتدخل 
بف أعبال الناس» لا بارادة ولا قضاء ولا قدرء ذلا تتفع ولا تضر ولا تغدق | 
ولا تلتقم . وهذه القاعدة المنكرة لها نظام ركثيرة جداء وهى قى أغلاله 1 
كالاصول والقواعد التى يدور عليبا» وهذا أتكر المحاباة لزعمنه أن الإثابة 
والانتقام اباة » ومجم على الاخلاق الذينة كلما ولم يستئن متها خلقا واحدا .» 
الآنه لما اعتقد أنه لا ثواب لها فلا إغداق لمر أحبه الله ولا أثر اسخطه 
ورضاه » فأى فائدة قيباء ولهذا جعلبا ملباة وتعويقا ونحو ذلك .. وقد تقدم 
قرله بأن من استخدم هذه التواميس أى نواميس«الطبيعة وسار معها .بلا , 
"أصطدام نال ما ينغى فضار النفع والضر وتصريف الآمو ركلا تجرى بالطيع » 
فالانسان هر الذى لشتخدم هذا التوؤاميس وهى يجرى باستخدامه 7 فيئال منيا 
مقدار ما فى ملكته من الاقتدار على الاستخدام » ٠لا‏ على ما يزيده ألله 
ويقضيه ويقدره له يمقتضى عليه وحكدته ورحمته وبما يقوم به الانسان من 
الامان والدين دابع أعن الله وأخذه بالأسباب الدينية والمادية الى أ الله 
“بها . ويمب أن يعم أن هذا الاصل الذى ادعاه واجتهد فى تقريره .هو من . 
أعظم أصول إلكفرء وأكثر ملاحدة العصر توسلوا به الى هدم الآديان » ' 
وهو امناقض يع الآديان السماوية ».ومصادم أعظم المصادمة للنصوص الى 
لا تمد ولا تحصى ؛ قال تعالى (( ولقد أرسلنا من تلك رسلا الى قومهم 
لخاموجم بالبيئات فانتقمنا من الذين أجر موا :وكان حقا عليئا نص الم منين : 
.وقال تال ور وكأ ين من قرية عدت عن أمى ربهنا وزسله فاسيناها حنايا 
“شديدا وعذبئاها عذا با كرا | فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمها خسرا ) 
وقال. تعالى ( ذلك بأنيم اتبعوا | ما أسغط الله وكرهوارضراته فأحيط 
أعمالمم ) قال تعالى زر 3 آسفونا انتقمئا ميم ذأغ رقنامم ‏ أجعين خملتام 
-سافا ومثلا [لاخ2 رين وقال تعالى 2 خدم الله بذئوبهم وما كان لمم من الله 
من واق 6 وقال تعالى قر فكلا أخل نا يذاه فنهم من أرسلنا عليه حاضيا ومنهم 
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حمن أخذته الصيحة ومنى من خسفئا يه الآرض وهنم من أغ رقنا وما كان الله 
اليظلبم ولكن كانوا اتفسهم يظلبون © وقال تعالى ( فلا جاء أمرنا يجين 
-هودا والذين آمئوا معه بر حمة منا وقطمنا دار الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا 
مؤمنين )4 وكذلك قال فى صالح وقومه وشعيب وقومه » وقال تعالى (( ترى 

كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبثسما قدمت لم أنفسى, أن سخط الله عل 
-وف العذاب ثم خالدون © وقال تعالى ور أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
“أن نجعليم كالذين آمنوا وعبلوا الصالحات سواء بحيام وماتهم سام ها يحكون . 
٠‏ .وخلق الله السموات والآرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وم لا 
«ظلون 4 وقال تعالى ١‏ أفتجعل المسلمين كالج رمين ما لك كيف نحكون # 
-وقال تعالى ل( أم يجمل الذين آمنوا وعسلوا الصالحاتكالمفسدين فى الآارض 
أم يجعل المتقين كالفجار» وقال تعالى (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى لحم 4 والآيات فى هذا أ كثر من أن تحصر ء فن جحد هذا 
الآصل فد ساوى ينه تعالى وبين اخاوقات العاجرة بل الممدومات » فأى 
ربوبية من لا تدخل لارادته فى عذلوقانه ولا أثر لبه وبخضه ورضاه وعقطه » 
وجميع الأم الذين قص الله عليئا ما قعل بم انما عاقبهم الله لجل غضبه علييم » 

وكذلك الأمم الى نصرها الته وأيدها وأنجاها من الحلاك إنما فعل بها ذلك 
الأجل رضاه.تعالى عنبا . وانما قص علينا قصصبم لنعتبر بهم » وقدكان من 
المعلوم أن فزعون لم يبلك ويحل به الدمار إلا من أجل معصيته وغضب الله 
عليه » وأن موسى لم ينتصر هو وقومه ويكونوا ,خلفاء الآرض من بعد 
خرعون وقومه إلا من أجل طاعة الله تعالى ورضاه وحبته 7 وكذلك جميع 
الرسل مع أمهم » وقد قال تعالى ( انا أرسسلنا اليك رسولا شاهدا عليم م 
أرسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذنام أخذا وبيلا) فبين 
تعالى أنه أرسل الينا رسولا فان آمنا به واتبعئاه كنا كن أطاع هذا الرسول 
الذى أرسل الى فرعون وقومه ففاز من أطاعه ونصر وحصللله الأبيده 
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وكين وافيام ٠‏ وان عمينا ه كنا كن غصى ذلك الرسول فلا بد من 
العقوية » ؤهذا كان عاقبة هؤلاء الذين عصؤًا هذا الرسول وادعوا ائناأقه 
كعاقبة الثين عصوا موسى وادعوا اتتاعه بأن سلط على كل من فؤلاد 
وهؤلاء أعداءم كلا غلى قدر معصيته : في الحسديك ه لتتبعن سان فن كآن. 
فلم حذو القذة بالقذة حنى لو دلوا جبخر ضب لدخلتموه ٠‏ قالوا يازسول . 
الله اليتهود والتضازى ؟ قال : فن ؟» متفق علية 0 


فالايمان بعدم التفريق بين مأ وجب بة الله ورضاه وما.يوجب غضبه ١‏ 

وسخطه فى التقدم والتأخر يضادم نصوض الدين أعظم المصادمة ويقضى 
بابطال الربوبية وهو كفر أعظم من كفر.مشرىق الجاملية ٠‏ فانهم مقرون. 
. باسناد الكاق والتدبير لله تعالى أوضوح ذلك » وإنماكفروا لانهم اعتمدوا 
على بعض الخلوقات وتوكاوا عليبا فعتقدين. أن فيها مواهب : واستعدادات 
اتستطيع بها إيصال النفع وألضر اليبم إما بذاتها وإما بواسطتبا كا أو تناه > 
ومجزد الاقرار بأن اه خالق العالمين لا.يدخل فى الاسلام ما اعترف: بذلك. 
هوق بذتنهقى ) الفصل الحاسم” ( وغيرها . 

'ولاشك أن أعظم مفسد للعقل ومثبط للقوى وواقف فى سيلبا هق 
الاعتقاد بان المسىء كانحسن والظالم كالعادل والمفسد كالمصام فى استحصال. 
التتائج ؛ وأن ذلك كله منوط باستخدام الانسان لاواميس الطبيعة لا باعماله 
ألتى يلق عليبا جزاءه إن خيرا عفير وان شرا .فشرء فتى عل أن فساد الاخلاق. 
وصلاحها لا تأثير له البتة فى تقدم ولا تأخر فكيف يعمل الاحسان وينتهى م 
عن عمل السوم» بل أ كثر من يعتقد هذا الاغتقاد بكون مائعا فى اتبباع 
الشبوات» منهمكا فى التتى والبطالة مغتنما هذا لعمر القصير لآنه هو رأس ماله 





ا 
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خي رأيه فلا جباب ولا عقاب وليس مكلفا - بداقع ضميده + أن يبلك 
واه فى ممالم غيره » وهذا يخلاف من يتتقد أنه إئيا يعمل لنضيه وأبته 
استثالا لآم به للكرم الرجم العليم المكم قم على كل تفس با كيهت 
الذى له الكال المطلق من كل وجهء وأنهِ هو الذى يعز بويذل ويعين من أطاعه 
ويؤيده ويتصره ٠‏ ويخذل من عانده وإستكير عن طعت » فيعمل بهذا 
الاعتقاد . ان بات مات شهدا يدا » وإن عاش عاش سعيدا حميدا» وكل 
خطوة وكل وقت يعمل فيه لله فيو مكتوب له جسئات وممحو عنه سيئات فلا 
يذهب عمره سدى و لاعمله هباء » والانسان.فى هذه الدنيا إنما أعطى هذا ٠‏ 
العمر القصير عإزية ولا بد أن تؤخذ منه طِوعا أو كرجا وانما له منه ما استفاده ' 
وريحه فى استمال هذا العمر فن استعمله فيا ينفعه بق معه هبذ! الريج وهو 
رأس ماله الذى فيه سعادته ومن استعمله ف.| يضيره أخذت مه العارية وكان 
م استفاده من هذه العارية وبالا عليه وتكبة وغلا فى عنقه لا ينفامعنه أبدا» 
قال تعالى (إوكل انسان ألرمناه طائره فى عنقه وتخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه 
عنشورا اقرأ كتابك كن بنفسك اليوم عليكِ حسيبا . من اهتدى نما يبتدى 
لنفسة ومنّضل فائما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى . وماكنا معذيين 
حتى نبعث رس ولا . واذا أردنا أن نبلك قرية أمرنا مترفييا ففسقوا فيها خق 
عليبا القول قدمرناها تدميرا. ) الى آخر انس الآيات 
فصل 
ثم ذكر ما جرى بينه وبين وزارة القوين المصرية التى ذكر أنه كان يتولى 
الاشراف عليها طه السباعى باشا وزملاؤه حيئما أراد منبا شراء ورق لطبع 
أغلاله » صل منبا تلكو وأناة فى اجابة طلبه الأهوج ء وقد أطتب في 
الاقذاع فى سبها واتهامها حتى نسبها الى ما يتضمن الكفر والخروج من اللة.» 
وغرطضه من هذه القحة الزائدة شفاء غيظه منبا وتخويف غيرها من لسانه اذا 


-- مه١‏ أ 
م تحصل له مطالبه » والعجب أنه ادعى أن هذه الوزارة من المسلين ثم مع 
ذلك أطنب وأسبب ف ذمها والقدح فيها حتى نسب اليبااما يتضمن كفرها ,' 
ثم ذكر أنه تولى بعدها رئيس مسشيحى فأنجن طلبه فدحه وأطال ف الثناء عليه . 

. وهذا مايبين اك أن ديئة فى الذرثم والدينار وأنبا قد استعبداه » فقد سولت. : 
لهذا المغرور نفسه وزين له شيطانه ودفعه زهوه واختياله الى فرض طاعتشه . 
وقضاء طلبه غلى كل أحد وعل كل حال , .وهذا ما يفسر قوله : 1 

لو أنصفوا كنت المقدم فى الآعس'. . الى آخره 
فقال ١‏ ونثبت هنا شيئا بعده التباس مخراة خلقية » ونحن نعده عغراة: 
اءتقادية قكرية » لآن إثباتها هناما يتصل بموضوع هذا الكتاب » ولآن. 
شرحه ما يكشيف الغرض الذى نرى اليه » ذلك أننا تقدمنا فى أوائل شبر 
أكتور سنة 1440 انقريبا الى وزارة القوين نطاب اليها أن تييع لنا ورقا لطبع 
هذا الكتاب , وقد ابتداً هذا الطلب خط سيره مكذا : مر" بالسكر تير العام 
ثم بالوذير ثم بالوكيل ثم ويل غرفةكل موظاف له أدني اختصاص ببذه المسألة 

ل مسلألة الورق - ثم بعد أن اثتبى الى آخر مطاف يمكن أن ينتبى اليه كه 
راجعا الى حيث ابتدأ أولا متخذا الطريق نفسه نازلا من أعل الى أسفل أو . 
صاعدا من أسفل الى أعلى سالكا خطا وميا دائريا ... وقد ضل فى هذا الخظا. 
ويجز عن أن جد له نباية ينتبىئ عندها أو دداية يصدر عنبا . .-. ولقد أعيانا 
أن ند لهذه المسألة حلا بعد أن جرينا كل وسبلة وحيلة ورقيناها بكل رقية ٠»‏ . 

قلت : أما أولا فقد ثبت ثُبوتا لا مربة فيه أن هذا المغرور لا يقبل قوله 
فى مثل هذا الادعاء جرد » فانه تكلم بعد ما أقر. ل مقتضى تحجامله سا يأنها 
عدو ذه الوزارة وأنها مسألة شخصية له حظ فيا فالدعوى ساقطة لا يلتفت. 


١ 


(1) نم لكنها فك لا ق:خصمك لو شعرت بذلك (ررها م يدضره ضر نفسه : 





- 

ثانيا ليس فيا ادعاه واتتقده على هذه الوزارة كبير أمرحتى يسوغ له أن. 
يبدى ما أبدى وين نجنونه » غاية ما فى ذلك أن إجابة طلبه تأخرت قليبلا »- 
ومعاوم أن مثل هذا بقع كثيرا أذاكان الطلب مشتبها أو كان هناك عوارض 
من ريب أو شك أو غير ذلك» وكونها لم تبين له وجه عدم انجاز طلبه لا يدل. ْ 
على أن هذا ماطلة »:فقد يكون لعوارض لا يسو بيانها مثله » ومعلوم أنه. 
ليس بواجب على كل.دائرة أن تبين لكل طالب سبب تأخر طلبه ؛ ولا يخق. 
على فطن أن هذا المغرو ركان مرهوا وتخورا الى أقصى حد . فلا يستبعد منه 
أن يكون قد أبدى من التطاول ما أخر طلبه ريا يتحقق أمره » اذا دار 
الاس بين اتهامه بالتطاول وبين اتهام الوزارة بالماطلة ووها فلا شك أن 
اتبامه أولى وأرجح ٠‏ فان القائم بأعمال هذه الوزارة ورجاله لم يصلوا الى.هذه 
الزتبة إلا نقيجة الحصوط, .على شبادات وثقة أمتهم بم ». وما هم عليه من مقدرة 
. وكفاية وأهلية للعمل : وَأما هو فبو زنديق ممتد معروف بما يحققه عند كل 

من له بصيرة 
ثالثا يقال : لأ حاجة الى أن تتعب فى القباس حل مشكاتك هذه ء فان. 
فعلك هذا وطلبك وقصدك كل ذلك فعل وقصد لكتاب خبيث والله تعالى ‏ 
يقول لإ والذى خبث لا يخرج إلا تكدا م فلا ينِنى لك أن تستغرب هذا" 
العمل من هذه الوزارة وانت بنفسك قد اعترفت بأنك مكثت ست ستين فه. 
مكابدة هذا البلاء الذى ارفض عنه صدرك » مع أن حاصله مشكلة لم تحل » 
فأنت باعتراقك هذا لم تستطع أن تحل هذه الوسيلة ولا هذه التنيجة ؛ فكا أن. 
هذه الخبائث المعقدة المستعصية لم تخرج من صدرك الا تكدا فكذلك لا 
يمكن ان تخرج فى عام الطباعة إلا تكدة آيضاء ولا بد أن يتناوها هذا الناموس. 
الشامل . وهذا لما خرج بعد طبعه سرت راتحته ا خييثشة فسر”ت به نفوس.. 
قذرة طبعت على .خب الخبائث وتبافتت عليه تبافت 5 كلات الجيف على 


ل 
'الجيف ؛ فلاف الأرواح الطيبة فانها تتأذني من رائحته وأغراضه المنقئة . 
ولقد أتاح لنافرصة لا بأس بها في معزفة حشرات كانت يبو لة الها وكانت 
كامنة مختفية في ججورها المظلمة القِصِية ش 
ثم قال « وقد أعيا رجال وزادة القوين أن يتبينو! وجه المق فيا فبتبعوره 
.ما رقضا واماإجابة : وقد شببت الونارة ورجالما وم يدورون. ويتجركون 
فى المسألة آل طباعة تدور وتتحرك ما تدور وتتحرك سسائر المطابع ‏ ولكنيا 
يدل أن تخرج إنأ ورقا مطبوعا عليه كلام مفبوم له فائدة ومعنى تخرج ورقا 
مخرقا مقا أو مطموسنا بالسواد الذى لا يستبان له وجه ولا غرض » 
فيقال : .هذا التثمبيه منمكس عليك ٠‏ فان 1 لة الطباعة إنما تطبم ما جعل 
فيا على وفق طبعوا ونظامها الذى ركبت عليه ؛ وحيث أن طلبك_الذى قدمته 
لبها كان فاسدا أهوج لا يستبان له وجه يح » فبو كالورق الفاسند الملوت 
بالسواد وغميره فلا بد أن تعمل.فيه ما تعمل الآلة على مقتضن ما يتجهله . 
“ويستحقه , قشل هذا الوزق الردىء الفاسد الماوث لا بد اذا دخحل الآلة 
- مها كانت فى الجودة والاستقامة - أن يخرج مخرةا ممرقا مطموسا بالسواد 
وغيره؛ فلا لوم على آل الطباعة اذن » فان النظام الذى ركبت عليه يقتتضى هذ| 
:ولوكانت فى غاية الاغتدال والصحة » وانما اللوم على.الذى أدخل فيبا هذا 
"الورق الفاسد وطلب منها خسلاف نظامها الصحيخ » فانه بطابه وادغاله يمد 
أحمق جاهلا لا يعرف الطريق التى بها يستحصل على غرضه ناجحاء بل يريد 
“من آلة الطباعة .أن تحرى عل هواه فتخرج له ما ير يده ويشتهيه ولوكان 
“عنالما لنظامها الذى صنْعت له : 1 
نم أطال فى كلامه على هذه الوزارة فادعى بأن الذي لما على هذا هو 
إعانها بالفوضى" » ولكن الحقيقة مى أن الذى يريد منيا خلاف نظامها هو 
“الذي يمن بالفوضى . وأطال فى ذلك » ثم أخذ يلتمس العلة ء ثم ادعى أنه 


عد 111 عم 
يوجد ذلك. بعد أن ادق أنه لم يمد ها حلا فقال ؛ . 


« قديظن أنه إن فى الؤذاوة وزق ٠‏ أو أن زجال الوزارة 9" بوث 
“أنقسم ٠‏ ثم أنجاب بأن الورق موجود فيها 0 وأن رجال الوذازة بوت 
«أتفسهم 2 وأن هذه لست. .هى الدمدة-- م قال : 

ولكن العقدة أو الفرق العظيم بين اثفر يقن إيستى الأنجانب والمسلبين60) 
هو أن قومنا ومنهم وذارة الفوين ما فيها من رخال وأعمال لا يؤفتون 
.بأن بين الحوادث تلازما طبيعيا :.وأن .بين الوسيلة والتقيجة ارتياطا حقيقيا » 
بوأن بين الأسنباب والمسببات تماستكا أزليا أبدياء فلا يو متون بأن عمل السوم 
يؤدى لا اله الى تقيجدة ضارة » وأن غيل الخين سوق يؤدى اريت الكىن 
:تنيجة سارة » وأن المزاوغة فى هذه المألة والمطاولة والمكذب وساوك ير 
الطريق سيرب بهم ف النباية على الفضيدية والخرى والعان والسمعة القاضة » 
وأن ذلك كله يؤدى :بهم يبوره الى الخبيبة والى المقاب.الصارع .وهو حرماتهم 
.من التقدم والتجاح-والفوز بالآمالى : انهم لا تومنون ببذه النتائج لاذه 
'الاعال : ولو أتهم آمتوا يذلك لكان فيه أعظم زاجر لهم وأقوى مصلم 
-مؤدب » انيع ليسنوا فقراء من خب النفس والذات ولسكك فقره.هو. فقر 
اللعرفة بمايجلب الخير وا علب الشر 0 ٠‏ ولكرى ب لاذا لا يؤمنون هلط 





() وذاك أن كن اذاه وت وأنه با فيا وير ميهي فماععه عل 
“بيع ورق وأعفلاء طليه 
(0) انظ كيف عبيم السي ع انق بك إعطهم لا خولة له قن تقديىم يلا 


"تأخسير فى طليه ‏ , 
2 ولكتيم أغنى .7 يك دنا ودنيا : واذا كشع" تقد هذا الأعتقاد فاك 


:تفعك ٠.‏ لمأن كثرا 2 الملاحدة يعتقدون ه-ذا الاعتقاد وقل د ماقوا فقرة - 
-وجوعا وعريا” 9 7 : 


لوا 


الايمان . إنهم لا يؤمنون كذلك لآنهم يؤمنون بأن المشيئة المطلقة العلي! 400 
أو 00 ا نية الخالبة هى المبيمئة على كل شىء : على الوسائل وال نتائج .. 
وعلى الأسباب والمسبيات ؛ هيمئة عبيام باطشة » فبى لا تسير سيرا حرة4 
طبيعيا فى طريقها » ولا تدع تلإزمبا 1 تمابتكها أمرا «ضمونأعققا » ويرون. 
أن الامان بذلك هو الامان بكال الله ور يةأقصرفه ؛ انبي: 

وإنما نقليا كلامه هنا وان كن .قليل! ثدة 3 عل أن هذا 95 قد بلغ ب 4 
الغرور والفجور الى أقمى حدم 4 ٠‏ فيو لابكتق بمسبة كل من لم يوافقه عل 
هواه : بل يتجاوز الى أن جعتل التيئب: كله إعا جاء بسبب «الدين باعتقام. 
قصرف الله المطاق :ولا ندر 35 عنه رجا هذه الوذارة فلي 
يطلبو! حا كنته علل ما أنسيه البهم:مبن. نهم لا يؤقئون بأن غل السوء لا يؤدى 
.لل تقيجة ضارة , وأن عمل اين / ذئ الك نيجة سسارة؛ وكيف لا بيطا( بورلف 
بائيات ما_قنبه اليم عن أنبم يمتقدوق :المي المليا أو الأحداث الكؤئية 
الغالبة على كل شىء هى المم,منة كل" َه هيشنة عمياء باطشة : ومن المعلوم 
أن المسليين كليم ليس :فييم من يعتقد: 
٠‏ اله من نسب ذللع الديهم.بل عقا .أن مق اعتقد ذلك قو كافن ناته 
خارج من لللقء كييك ندعن أن هذ! هود اع ادم : م.أى علاقة بين "أجاية 
طليه فورا فى بيع الوق وبين هذا الافتقاد, ل امي الال كفي 8 فانيم 
لوكانوا يمتقدون هذا الاعتقاد الذى:ذكزه 1 أبتعدوا فق اولس ويدأبوا 
جيدم فى ذلك ثم يجماون شبادات معهم 7 ثم ينخر طون”ق سبك الموظفين ه. 
قاتهم لم يعماو! مناة الإعسال إلا لعلمهم بأنها وسائل ضرودية طبيعية لا بيد 
أن تكون تائيجها طبية, ١‏ دأن الل يؤدى ل ألبجة حسنة نة » كل ذلك تحمسه 

























شيئة أله مشيثة عمناء باطشةء 1 'فقبح 








)0( هذا دأيه» بلكل مصيية فى اليا دو , الاعان 000000 


م 


مشيثة الله وارادته ٠‏ بل نفس معاملتهع لهذا المغرور هذه المعاملة الحسئة 
النزيبة دليل على أنهم يؤمنون بالعدل والمكمة ويكذرون بالفوضى. , لآن. 
طلبه الأهوج كان جورا وظلما مع أنيخ يعرفون وقاجته وقباحته وقذارة 
لسانه » فلو كانو! قوما فوضويين.ماديين لابجابوا ظلبه خوقا من لسانه ومداهئة 
معه وتركوا نظام الهبل والآمائةالذى يه قطي برفض ن لله عخرث أله . يكن 
له وجه مقبؤل . 
ثم ان هذا االادعاءة ء قدح فيه ( ؛ أنه أذاان ابعل 1 ار تومن هذا الامان قا 

الذى له على طلب الووق منباشم على نتيا :الم تحب طلبه فورا , فاذاكان 
عام بأن هذا معتقذها فقد دخل معبا عل :بصيزة.فيا ستفعله بد لأنها ستعامله 
بمقتضنى اعتقادها كا يقول فج عليه إذن أن يمير غيل أما! اتعامله به 
ولا يلومبا للآنها اتبعت ما تعتقد تعتقك 7 لتقا من النظام المتيوع م ؤلا يصح 
له أن يدعى نم بعل بذاك الا طلب منها لآنه ذكر فما سق قريا 
أن هذا الاعتقاد يشاركيم فيه ع : 
.. ويقال أيضا : ان هذا الامان الف اهن هله ! 
معتقده بلا ريب ٠‏ وقد تقدمت الآدلة ذلك فى : 









07 يدعب فى 








أ لاسر بل بل جاه وأبتض 
ْ بيدعى جثل هذه الدعوى ومثل 


هذه دعوى لا مستند ا 03 2 







هذا المذيان 2 
ثم قال : وقد يحنجون لهذا بل قوله تنك وك يوم عر قاف ) . 
فيقال : :العم م حتجون بهذا وأثلله: أ ىل نعم الحجة . :وأناً أنت تحتيج 

بقول غوستاف لوبؤن وأكثاله » أو تحزف القرأن ولا.تلتزم بول أحد من. 

المفسرين كائنا من كان ٠‏ ولذا أدعيث فى نفس: هذه الصحيفة أن طوائفه 

الآمة تشارك هذه الوزارة فى هذا المعتقد فكونون إذن م أعداءك» فكل من ' 


شاووت 

أسيد حوادث اللكون ونتائجه الى مشيثة الله تغالى فرو معتقد الغوضى طندك ٠,‏ 
أما اذا أسئذها | الى نواهيس الطبيعة باستخدام الاقسان لها ققد اعتقد النظام » 
وحقيقة ةهذا أن الكفر هو النظام والدين والاسلام هو الفوضى» ولو أنك 
جادرت بالالحاد وخلعت عدك أغلال الجداع والنفاق لأرحت ضميرك من 
هذا البلاء المضغوط فنهء فلأ خوف عليك ما تحذرةء فبذأ زمانك وأوانك 

يا لك مرن قيرة : ممم ١‏ خلا لك الجو'فبيضى واضفرى 

ذلا أن فرغ ونفث ما فى صدره من غل وعلة على هذه الوزارة المصرية 
قال ٠‏ تتمنى أن لو منجنا الله سلطانه وجيروته القاهر ساعة من الزمان [ لتقم 
منرم أو تصلحيم اذلكان فى الامكان إصلاحيم 7 1 

فيقال : اخسأ يا :عدو الله ء ان الله لا يولى الفأر ملكا أبدا ولواتبع 
الحق أهواءمم لفسدت السماوات والآارض» وما كيد كار ين إلا فى ضلاك» 
فاطالما تأوهت وتحسرت وسال لعابك على أى رتية أو لقب“ لقتال يه شيا 
من الرياسة .ولكن خاب أملك وحبط غلك وساءت عقباك فخلك الله عنبا 
بهذه الالال وقيدك قود أخرى فلم تصل الى شىء من ذلك » وهو سبحانه 
العليم بذات الصدور 

ثم انه أراد أن يبون على هذه الوزاء ذارة ما نسبه اليبأ بأن شارك معبأ جميع 
.زجال الامة ذقال : 

« وما شكوناه من هذه الطائفة تشاركيا فيه جميع رجال الآمة , مكذا 
(د » جميع رجال الآمة من جذس وزارة الآوين المصرية يمتقدون ما ذكزه 
عنها فى المفبيثة » يرون أن غبل السوء لا يؤدى الى نتجة ضارة وأن عل 
الخير لا يؤدى الى تنيجة سارة ؛ واله لهس بين الأسناب ومصبانوا ترازط الى 
آخز الهذيان » وهذا كل هءكذب على طوائف الآمحة وكلامهع فى الاسبا 
وترايطها بمسيباتيا معروف ‏ وليس فبهم من يقول ان العال حكوم بالفوطنى: 


لم1 دا 


بل جب_أهير أهل العل على أن بين االاسباب ومسيباتها ترابطا وثيقا » وان 
السيب مربوط بنقيجة تحت المشيئة والقدرة ليس خارجا غنبا ٠‏ فن ادعى أن 
مشيئة الله قد قبرتبا الاسباب ومسيباتها فقد جاهر بالكفر وءزل الله عنه 
مله , ومن نفى تأثير الأسباب فهو يكفر من يدعى الفوضى ويذهب اليا ٠‏ 
قال الامام العلامة ابن القيم فى (شفاء العليل) : انه سبحانه ربط الاسباب 
بمسبباتها شرعا وقدرا » وجعل الاسباب حل حكته فى أمره الدينى والشرعى 
وأمره الكوف القدرى ول ملك وتصرفه فانكار الآسباب والقوى والطبائع 
جحد للضروريات وقدح ف العقول والفطر ومكابرة للحس وجحد للشرع 
والجراء» فقد جعل سبحانه مصالح العباد فى معاشم ومحادمم والثواب والعقابه 
والحدود والكفارات والأواس والنواقى والحل والحرمة كل ذلك مرتبطا 
بالاسباب قائما بها » “بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لمأ يصدر عنه» بل 
ا موجودا تكبا أسياب ومسيباث » والمقادير أسباب ومسيبات » والقدر جار 
علها متصرف فهاء فالاسباب محل الشرع والقدر » والقرآن ملوم من اثباته 
الأسباب كقوله تعالى لعا كنم تعملون) ظ (١‏ جاكتتم تكسبون)» ل ذلك 
بما قدمت يداك »» ل بما كسبت أيديم ) وسردآبات كثيرة الى أن قال : 
وه ذا أكثر من أن يستوعب » وكل مؤضع تضمن الشرط والجراء أفاد 
سبية الشرط والجزاء» وهو أكثر من أن يستوعب كقوله ( يا أيها الذين. 
آمئوا ان تيدّوا الله بجعل لكر فرقانا )دقو له( لئن شكرتم لان بدكم ولين. 
كفرتم إن عذافنى لشديد ) وكل فوضع رتب فيه الحكم على ما قبله بحرفه . 
أذاد النسيب وقد تقدم » وكل ووضع ذكرت فنه الباء تعليلا لما قبلبا بما بعدها 
أفاد التسبب » وكل موضع صرح فيه يان كذا جراء لكذا أفاد النسبب» فانه 
العلة الخائية علة للعال الفساعلية .ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الاسباب مزالةرآن. 
والسئة إراد على عشرة لاف موضع » ول تقل ذلك مبالغة بل حقبقة؛ ويكقى 


عه ل 


شبادة الحن والعقل والفطر » ولهذا قال.من قال من اهل العل : تكلم قوم فى 
إنكار الأسباب فأضحكوا ذوى العقول على عقولهم وظنوا أنيم بذلك 
ينصرون التوحيد فشابهوا المعطلة الشيّن أذكروا صفات الرب ونعوت كاله 
وعاوه على خلقه واستواءه على عر شهاوتكامه كيه وتكليمه لملشكته وعيادهة» 
عظنوا أنبم بذلك ينصرون التوحيد فا أفادم إلا تكذيب الله ورمنله وتنزييه 
عن كل كال ووصفه بصفات المعدوم والمستحيل » و نظي من إزه الله فى أفعاله 
وأن يقوم به فعل البئة وظن أنه تنص بذاك حدوث العام وكزنه مخلوقا بعد 
أن لم يكن » وقد أنكر أصل اللفجل والخلق جملة . ثم من أعظم الجناية عسلى 
الشرائع والتبوات والتؤحيد [يهام النامتي أن التوحيد لا يتم إلا بإتكار الاسباب 
فاذا رأى العقلاء أنه لا يمكن إثبات توتحيد الرب سبحانه إلا بابظال الأسباب 
ساءت ظنونهم بالتوحيد ومن جاء به وأنت لا تحد كتابا من الكتب أءد 

إثبانا لاسراب من القرآن . يله العجيب اذا كان الله خالق السبب والميبب ء 
وهو الذى جعل هذا سببا لهذ!., والاندباب والمسيبات طوع مشيئته وقدرتة» 
منقادة لحكنه ان شباء أن يبطل سبيّة الثنىء أبطابا كا أبطل إحراق الثار عن 
خليله ابراهيم وإغراق'الماء على كليمه وقوفه , وان شاء أقام لتبلك الاسياب 
.موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواهاء وأ أشاء خلى يينها وبين اقتضائه لآثارهاء 
فهو سبحانه يفعل هذا.وهذا وهذ! : فأى قدح يوجب ذلك ف الثوحيد» وأى 
شرك يترتب على ذلك 'بوجه من الوجوه . ولكن ضعفاء العقول اذا سمعوا 
أن النار لا تحرق والماء لا يغرق واخبن لا بشبع والسيف لا يقطع ولا تأئير 
نثىء من ذلك إلبئة ولا هو سبب لهذا 'الآثز وليس فبه قوة , وانما الخالق 
الختار يشاء حصو لكل أثر من هذه الأثار عند ملاقاة كذا لكنذاء قال هذا 
هو التوحيد وإفراد الرب بالخلق والتأثير » وم يذر هذا القائل أن هذا إساءة 
قطن بالتوحيذ وتسليط الاعداء الرسل على:ما جساءوا بها تراه عيانا فى كتنهم 
منفرون به الناس عن الامان , وؤلاريب“ أن الصديق الجاهل قد يضر مالا 


ل سن 

عطضره العدو العاقل » قال تعالى عن ذى القرئين .زر وأنيئاه من كل شىء سبي 4 
م ذكر تفسير الآية : انتبى ما نقله عنه الالوسى ف غاية الاماق ص ١4ج"‏ 

وأصل بلاء مو لاء المنافقين أنهم انوا أن الاقرار بالمعميئة العليا والقضاء 
والقدر يناف تأثير الاسباب , ولو عقلوا حقيقة الام اعلنوا أن ما فروأ منه 
تقد وقموا فيا هو شر منه : فائهم فروا من الاقرار بالمكبيئةظانين أنه يازم 
من ذلك القول بالجبر.ونق :أثين: الآبسياب والقوى النذى هو فى غاية الظهور » 
وقد وقموا فى إلقول بالجلين ونق قوى الانسبان وَاخيازة من حيث جماوا 
الانسان مسرا بدافخ قوى الطبيعة ونولميسها الختلفة اضطراوا» ولهذا تجدم 
دائما إذا ما حز بهم الام .فى محر فة سيب الشيء على :ذلك من فلتات الطبيعة 
وقواها الى لات و0 وقد هدى الذي نآمنو! لما اختلف مؤلاء فيه فاعتقدوا 
أن الله سبحاثه لق فى الانمان قوة وقبرة عل العمل فبئّفاذر مخشدار بالقوة 
والقدرة الن خلقبا اله فيه ولا يئافى.هذا حسكون فمله:واقعا مشيئة اله تعالى 
وقضائه وقدرةءفائه هو وما فيه من قوة وقدزة وعمله ابيضا عخلوق لله فلا يشام 
شيئا دالت لم يكبا تفمله أبدا فلا مكن أن يؤقع فعلا قب على اله أو لا يشاؤه 
الله ٠‏ وه سيفعاته يفمل بالاسباب اناق توضيح. ذلك فى بحت القضساء 
والقدز والأسباب مفصلا. .. : اله ١‏ 















2 من أعب أمور هق لاه نهم أذا تعق علييم سبب شىء جعدلو! وقوعة إما 
معاد وأفا من فاتأت'اللبيعة +" مع ادتائيع أنهم اهل العل» ونعلوم أن اعتراقه 


الانسان بالمج كيذه الدعوى مناه ٠‏ - 


ع 5 د 
الككلام على المبحث السابع 
القضاء والقير 
اعنواك في أفلاه : ١‏ 000 
(كيف نبا وكيف يحب أن يفهما ٠)‏ 
(وكيف قررا مصاير الشعوب) 

7 يعن بهما القضاء والقدر ؛ وجقيقة ها قرره فى هذا المبحث هو حاضل ماة 
ذكره فى تلك المباحث السابقة من الحمث على قطع العلائق الدينية المتصلة بين. 
ألقه تعالى وبين غياده » فلا مشيئة.ولا إزادة ولاقدر ولا قضاء » وإتما العالي 
عيكوم بقوى الطببعة ونواميسها » وكل تقدم أو تأخر فرو راجع الى قوة 
استشدام الانسان لمذه القوى أو ضعفه . فالعالم يحرى عبل هذا الباموس. 
اذى ذكره ء ولا علاقة للشيئة الله به فالدعاء والاستعانة وسائر العبادات لا 
أتر ا البعةء للانه زيا يكون ها أثر أذاكان العام إنا يحرى بمشيئة الله وقدرته 
وارادته وتصرفه فِه لمقتطى نظام الدينى الشرعى 'الذى من أقبعه تقدم وم 
لا حالة » ومن خالفه:عوقب ود ولا حالة » وقد تقدم أدعاؤه أنه ليس 
لارادة الله ولا لقدره وقضائه وحبه وبخضه ورضاه وعطه تدخل فى الاسياب. 
ومسببأتها ال وهذا عين'الالحاد الذى لا شك فيه » وتقدم قوله أيضا اننا لا" 
تحتاج الى مهماز تدقع به الانسان » بل مهمازه فيه وفى طيعه, وهص_ذآا صريح. 
فى أن ال لا يعين من اشتعان به ولا يؤيده ولا ينفع أحدا من خلقه فى هذه. 
الدنيا بطاعته وامتثال أمره 

. وقد أسيب وأطتب كعادته في الممستراع الببت والفجور فى تقوية سمعة. 
الاسلام ؛ فذكر أكاذيب.ونسبها الى المسلمين واد انها هى اعتقادم فى التضاء. 


و5 ١‏ 
والقدرء ثم أخذ يرد عليها ؛ ثم علق عليها بأنيا فى سيب التأخر » فبو لا" 
يكتق بالكذب على المسلين ثم الرد علييم لذلك ٠‏ بل لا بد أن يجعل كل. 
مصيبة أنما جاءت إسيب اعتقادم كون الله يدير ملك ويتصرف فيه . وهذا: 
الملحد لما كان يعتقد الالحاد ولا يستطيع أن يجحاهر به بدون تداع أضاف. 
كل شر وكل بلاء فيا ينافيه من التوحيد ليجعل ذلك ذريعة الى كراهته ليحصل 
مضاده . وسيأق الكلام مفصلا أن شاء اقه تعالى عما ادعاه على المسلمين من. 
اعتقاد الجير » وأ نهم تركوا الأعمال اعتهادا على القضاء والقدر . 
قال المغرور : 
:كيف فهاء وكيف يحب أن يفهماء وكيف قررا مصاير الشعوب » 
والسسى للرزق-والارزاق قد قسمتت بِغْ”. ألا إن بقى المرء يصرعه. 
: ( أبن ذديق ): 
جرى قم القضاء بها بحكورن تيان التحرك والسحكون 
ظ (أحدم) 
لوكئت أيب من ثىء لاتجبنى 2 سعى الفتى وهو مخبوء له القدر 
( منسوب لكعب بن زهيد ). 
فبقال فى جوابه: ليفبم المسلمون ه ذاء وليعرفوا أن ابن ذديق و 
(أحدم ) وكعب .بن زهير ثم أتهم فى أصول الدين كعةيدة القضاء والقدر » 
فان هذا المغرور جاء بأيباتهم هذه وجعلبا قاعدة يعتمد عليها فيا نسيه اليرم فى. 
اعتقاد القضاء والقدر الاذين هما من أصول الدين » أما عقائد المسلمين 
الحكثيرة المعتمدة فانه ضرب عنبا صفصا وتجاملبا وكذلك كتببم الشبيدة. 
تركها لانه يعلم أنبا تكذبه فيا ادماه» فلبذا اضطر الى الاحتجاج ببذه الأ بيات 
وجملبا هى 'عمدته , سحت قال بغدها : 


لدو( مه 


د هكذا فبموا القضاء والقدرء:و مكنذا اعتقدوأ فى أنفس نملا يغدون 
أن يكو نوا مخلوقات جامدة لا تتحرك وانما نحرك ولا تتصر ف وأا يتصرف 
"فيباء وليس عليها أن تحاول العمل ولكن عليها أن تننظر حتى تكون خلا 
.وظرنا لأعمال الأخرين 2 اومكذا دوا كل ثقة فى أنقُسم وكل أمل بأن 
يكون لهم حول أو سطوة ذائية » 0 

فيقال : قد رأيت أيبا المخص ف أنه ضور سين ببذه الصو زة لق كر هأ 
'معتمدا فى هذه الذعوى الع ِضة على تلك ' الاببات الثلاثة الى نقلبا عن ابن 
زديق وأحخسدم ( أى بول ). وكعب بن زهير فادعى على المسليين بأنهم 
يعتقدون أنهم مخلوقات جامدة لا تتح زك وائما ترك » الى قوله : وانبا 78 
بوظرف اعمال الآخرين . مك.ذا مر وكائر على أمة قد ملأت الكتب على 
اختلاف أصد نافها بإلحث على :العم النافع بأتواعه والعمل النافع أنواعه. وقد 
عات بما علمته من دتيأها فى كل ناحزة وفى كل شأن 

تجاهل هذا المثرو ركل :١‏ هذه اللعارف وكل هذه الثورات اوكل م ذه 
الأسواق المزردحمة بكل من اثواع التجارات والصناعات وغيزها » كل. ذلك م 
يعبأ به ول يرفع بدرأسا , بل غمضن عينيه ؤلم تحبا الا .أمام ملم أبيات 
كثلاثة من الشعراء '» ولا نظن أن ! كفر يبودى حاول التلعن في الاسلام 
يستطيع أن يصل إلى هذا الحفافى البيت والعداوة للاسلام وا وأهله ش 

دن يبسن يسبل الموان عليه: اما اجرح يثك اإيلام 

لم قال د ليه س من الممكن أن بقذم الانسان على العمل إقداما مكنه من 
الاخذ بناصيته ومن قبره لازادته” حتى يعمل علبا ليس بالظن أنه قادر عليه 

كقوله , وأن له قدرة تزكر ذانه يفعل بها مق شاء ويترك اذا شاء» 

فيقال : هذا رى ف الحواء وتحضال حاصل » ٠‏ فان ال بين كليم يعتقدون 
أن الله تعالى جعل فى الانسان قدرة على فعله فكل أحن يأكل ويشرب ويلبس 


للخ سه 

وينام ويقوم ويقعد ويمشى ويتكلم وبعلم أن فيه قدرة على أفعاله , وما رأينا 
:أحدا ولا سمعئا عن أجحد منهم أنه ترك الكل والشرب والقيام والتقدود وجمبع 
أفعاله الاختارية مدعيا أنه ليس فيه قدرة على الفغل والترك ء فاذجكره 
سفسطة وهذيان بازد وهراء لا يقوله إلا:مغاند 1 

ثم قال د وحتى يع علسا ليس بالظن أيضا أنه ليس :هئاك قوة حمفية © 
مسلطة عل منمه:مجكلفة بآن تضع العقيات فى طريقه تتحك فيه َم القوى 
الجاهل فى الضعيف العأجز دائبة عل:معاندته كا حاول أن :يقدم وكلام أن 
يحجم منتظرته أحيانا حت يحرث ويزرع ء”فاذا ما أوشك أن يحنى, ويحصد 
.عصفت بما حرث وزرع وبماكاد يظفر يحناه » وتركتة عورا متبورا » 

فيقال : وهذا أيْضا من نمط ما قبله” “بل هو كلام ساقظ ع ذو خبيث 
لا حل له البئة ايقضد من ورائه بض 'نغيئة الله وإرادئه وتضوفه فى إخلقه » 
وابطال رجمته وأعنفانة وعففوه وافضالة. : بحيث صول المشيئة. الربائية عدوة 
'للانسان » ولم فزق بين الفاجر والثق وا محسن والمسىء » “وقد كذب وافترى 
“لعنه الله على مشيئة ريب الغالمتين وأ حم آلرا احمين »فيو لنزيد أ حمل كل 
مصيبة أصابت انان بمجد [يماتهم :بزبهم تعالى + ويريد أن يجعل: المصائب 
خما رون - لاما بذع : صادرة عن القدرة والمشيكة فقط » ومغاؤم أن 
الشر ليس المااقه تساك بل الشر ييه الذنوب الى عى حدم -افتثال أواس الله 
ععالى والاعتضام بثوره وطاعته والتخصق :بها من كل سوء © فكل مصيبة فى 
«الدنيا يصاب ببأ. الانسان. ما هى إلا ننيجة بعده .عن مهتابط:الربحجة: والتور 
عالهدى والبصائرء وتفريطه فيا أن بهذ قالش ليس الىاثة ».وا ير كله ببديه» 


تأخصر وأرح لضديره 0 ش 


ع عابي ب 


والمعاصى كابسنا سلوب وثقائص يصاب بها الانسان ه من حيث فساد فظر ته 
ويهده عبا يلائمها من مصادر الحاة والصحة الى هى طاعته لنه تعالى وامتمداد 
البعادة منه ١‏ ش 
يأ بلعام زمانه ومطبة شيطانه من هوء الذى يعتقد هذا الاعتقاد الخبيث 
الذى ذكرته » وأنه هو اعتقاج القضاء والقدر » فأشر لاعن عقيدة واحدة. 
معتبرة من عقائد المسلين ذكرت هذا عنهم أو أشارت اليه » وحاصل هذه 
الدعوى الخبيثة أن بين الانسلن وبين الله تعالى عداوة » وأنه يتح فيه تحكم 
القوى الجاهل فى الضعيف الماجر مطلقا . قاتلك اته» أين وجدت أنه تعالى 
قوى جاهل ؛.وأن قدرته دائبة على معاندة الانسان كا أراد أن يغمل شك 
وقفت فى سييله . . الح . ألا قاتلك الله ما أعظم جر أتك على مقام الربوبية 
المظي . وهذا القول لا يمكن أن يصدر ممن يمن بلقه أبدا ٠‏ وكل اقل يعلم 
أن أ كثر العاس قد عبئوا بدين ربب وضريوا به عرض الجائط وقاباوه ىكل - 
لحظة وكل فترة بالفجور والمعاصى والسب والقدح » ثم هو يدعوم الى التوبة 
والى الاستخفار » ويتحيب اليهم بالنعم : ويفيض علييم الخيرات الى يعصونه 
بهاء وعبلهم » ويقيم عليها الحجة , وبين هم لطريق ؛ وهو مع هذا غنى عنهم 
وعن عبادتهم ‏ ولو شاء لا نتقم منهم جميعا فى لحظةء ولكبيه لا , ل م إلا امن 
بعد أن يقي الحجة ,وقد قال تعالى( لقد كفن الذين قالوا إن الله اك ثلاثة» 
وما من إله “إلا إله واحد وإن م ينتيوا عما يدولون. لهسبن" الذين كفروا هنم 
عذاب ألم ؛ أفلا يتوبون الى لله ويتغفروفه , وال غفور دحم ) فهؤلاء 
قد ادعوا له أعذا م البفرية حتى سأووا ,ينه وبين عبدين من عباده , م هو 
يدعوم الى التوة ة والاستغفار » فعن ألى موسى الأشعرى قال : قال سول 
٠‏ انه ولق دما أحد أصير على أذى لسمعه من الله : يدهون له الولد ثم 
ويرذقهم » روآه البخارى .وكل عاقل يعرف أن لو طبقت نهم اق , 94 1 


ع 6/ل سن 


«(الوجودة اليوم على أعمال الئاس ومعاصيوم وعبثبم بسياج الشرائع وإفافما 
واتباع أهوائهم وفسقيم لتبين أن الئاس انما ءاشا فى ظل عفو الله ورحمته 
بعباده » وإلا فبم لا يستحقون إلا الهلاك والانتقام العاجل » انكل مؤمن 
يعتقد هن صعيم فاده أن ربه عليم حكيم رموف دحم » وقد مل حلله من 
عانده وسبة وحر”ق ضفاته ‏ بل وأنكر ونجوده ٠‏ تكيف بمن أطاعه واتبع 
رضاهء وقد بين على لسان رسوله مكاي أته اذا تقرب اليه العبد شبر! تقرب 
ذراءا . وان أتاه يمثى أق اليه هرولة » واذا استعان به أعائه» وأنة مع المتقين 
ومع امحسئين ومع الصادقين ولا يحب الظالمين ولا تحب كل مختال فور ء وقال 
تعالى ل ومن يتق الله حمل له مخرجا وبرزقه من حيث لا يحنسب ٠‏ ومن 
يتوكل على النّه فيو حسبه والله لا يشيع أجر من أحسن عملا 4 فكيف يضع 
العقبات فى سيول من أحسن عملا , واذا قفر أنة يبتلى بعض عبادة إثىء من 
حصائب الدئيا فان هذا لا ينافى رحته به » فان نسبة ابتلائه فى جانب الاذة 
والفرح والحاة والدعادة الثى قد حصلت له وستحصل له كلا قىة » واذا مآ 
فظر الى هذا البلاء وفسيته إلى ما جامه من العافية فى عت رمك فى نفسه وأعصائه 
وعيشه وغير ذلك سار هذا الابتلاء ضئيلا جد لكيف اذا كانت طاقبة ذلك 
البلاء السعادة التكبونى الى لا يدادلها ثىء » ثم أن النقض أغى طبيعى لا بل 
للانسان منه » وكرته يثاله ثىء من البلاء الطفيف فى قليل قن فاله أو حالة 
أسبل من أن يثاله اله أو عقله أو نفسه , وغقله ونفسه أهون من دينه » 
.وق الابتلاء من ذل الغبودية والافتقار ومعرفة قدر الندهة والدافية من الغوائد 
.مالا يعد ولا عضي أن قدر ذلك وعنفه ».محلم أن أعظم النامنى عءيانا غى 
ولده وأرحميم وأشفقبع به لا بد أن يؤدية ويربيه ليحسدل بذلك ما فيه نفع 
له يتضاءل فى جانيه ضرر ذلك التأذيب , ولا يعد هذا عداوة ؤمضارة ذكيغيه 
با خالق العليم المكي الرموف الرحسمم ؛ ولولا الابتلاء والأمتخان لم تظور 


- 


سح 4لا! سم 
أكثر مظاهر السعادة واللذات والفرح وامثال ذلك ٠‏ 
لعمسل عتبك #ود عو اقبه: ٠.‏ .وربما حت الاجساد بالعليل . 
























م أعتقاد لمزم فى لفنله أنه ماججر ججزاة 
بدأ به من الأعال. اوسن مجاحه . 
3 ان العم “نفسه البأبى أن يقتحم 


ثم قال دوليس من الستطاع! 
ذاتيا لازمأ عن إتيان العمل وز 1 
ف الحيأة وإتيانه بالأعمال باهرة + 0 


5 برى أنه عاجز عن 3 تامو م بم إلاعمل وسيزلة م1 ع2 عتقسد أنه 








قادر عليه 4 : 8 007 3 8 
فيقال : كل هذا هراء مثهاور: 00 2 لين ف 7 منين بل ولا فى 
عقلاء المتديتين من يعتقد أنه طجر : الازماعن الضمل 3 .وهل رأيته 





أو رأى أحد من التاسن أن اتسانا 
١الأعمال‏ الضرودية من أجل اغقا 
.كالجبمية لم يتركوا شيا هن الأعمال 
كول أكثر اليأس 'الذين بء عدون أله 
بل هلك كثير مهم يسبب الخرض. 
ساقطة للا حل هاالبية 
وكثيره رن فؤلاء الذين عدون فى ف الأمرر المداعية و المادية أو 
الاقتصادية أراك التتجاررية من المسلدين يمتقدون القضام ولاقدن:؛ وربما تكون. 
الدائرة الصباعية أ قيرها سام 


إسلبين بنك الكل والشرب وسائر 
0 اذرالقون جى ى الغلاة 3 فى القضاء والقدر 
متها يع أن يعملبا عيرم من جاسهم » 
لبر قل تاوزوا الى غدل المماصى 3 
تمل ها فوق طاقته دن ن الأعال فالدعوى. 









معن واشعرني ' ومعتزى دقرم ولا يوجد 
بينم فرق فى العمل من ناحبة الاج :والمسليون وإن إعتفيوا أنه ما شام 
الله كان ومالم يشا ل يكن فم يعلدون أن الله قذ أمن اده بالعمل ٠‏ وجعل. 
فيب تقزة وقدرة واخترارا على أعمالهم:». وأن كلا ميسر لما مجاق له ٠.‏ ود فى ف 





لتك ا سمه 
بطلان هذه الدعوى الواقع والمشاهدة » فان النا س كليم استطاعوا أن يعملوا” 


| وقييم من أهلك انفسه من الحرص عل العمل مع اعتقادم القضاء والقدر ‏ 
وهذا بو مان قاطع على أن يرون داق : ذين عن الإعال الى فد 






ادعام ق فى غابة 


وقوله دوا 


الطويل 1 تمظي ا شآن 2 : . 
إفيام كل انسان أنه قوى قادر ما يزادمته أن يعمله, م وعلى أن يستطيع. 


105 سب 
“أن يالى من الاعمال بالمعجرات والخوارق ٠‏ بل انه لا معجزات أفام قوئه 
“الذاتية وإرادته الألسانية » وعلى أن معنن قدرته لا يمن أن ينضبه + وغل 
أن سلطان هذه القدرة لأ حذؤة له:. وغلى أ أن مإ يكن أن ببدعه من ن الأعان 
اذا أخحسن اس تخدأم فوافيه وأسن شخذها - لا يشف عند قايةع ويه 
عجز عن بلوغ لباية . وغل إفامه 1 أنه خلق عد مثا مبيئا لان يتغات على كل 
ىم وأن يصارع كل ما يقف ف طريقه 3 وأن إشمو حبق يلاحق الخال 3 
لا بل حت يسيق الخيال ؛ وعلى [فبامه الاستقلال :فى العمل ؛ وعلى أنه واجب 
: عليه أن يصنع كل ماهو محتاج اليه وجحده دؤن عون20© ودون رعاية , وأن 
قدرته صاألحة اذك جهيرة به أهل: أ .::وهذا ما يسمونه الثربية الاستقلالية 
اوعذه أرية ما اعم تربية 201 والآمة ل ى قصل النها وتقدر عليمسا تضى 
.أقرى هه أمة وأعظم أمة 6 - ع 0 
والجواب أن يقال : هذأ 5 الذي ذكزه فى هذه اك ف رمن أعظم | 
أصواه الى يدعو اليها ويدور علد باكلاقه 0 وقد دق كثر 2 مع ماق 
المبحث الآول 3 ومى وهر | الموفن :وأحاط ا عليا م كر من عمل ب 
وكيف كانت عاقبته وما حل به من الكو ارث والنكيات النى لم يسبق شما نظير 
عل أنباأ خيث أر بيه ة وأقذرها والامة الى ال تأحذد بجنا لا بلك أن تصبح اعة 


_- د 


() هذا تصرح ظاهر . بأنه في اج الى اغاثة الله : ١‏ فلا شيك < اياك العيد 
-وإياك نستعين ) لآانه غي عاج الى ذلك فيكون هذا القول ملوساة وتعويقا 
لأفائدة فيه : 

() أى انموسا أعظم من ترنية 0 أن الذي 'أرشد الى الطب من اله الإعانة 
-والثوفيق » ا ااا من 
هاه » ومن بهد ألله فا لف من مدل 6 . 





سنؤم سد 
-مض ربا عليبا نطاق الذل والقبر والصغار والدكال ».ولا بد أن يريبا الله قوتبة 


واستكبارها وتمردها حت يضعبا تحت أعدى عدو لها » وحقيقة هذه التربية 
'الملعونة هى إفرام.الانسان الكفر بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة ؤانه 
مستغن عن الله غير تاج إلى اعانته ورعايته وتوفيقه وهدايته » فلا حاجة لاق 
يعبده ويدعوه زيتضرع أليهء وخليق يمن نشأ على هذه الثربية أن تحل به اللعنة 
الماحقة والغضب العأجل » وأن يضع الله أنفه الذى شمخ به عن طاعة ربه 
«وخالقه تحت قدم أخبث خلقه؛ ليعرقه كف قدرته الذاتية وكيف غناه عنه ‏ 
وقد أرى الله سبحانه كثير! من نشأوا على هذه التربية أو أ كثرها كف دس 
أله عليهم وللكافرين أمثانا . وهذه التربية الجدونية فى التى طاشت بإيطاليا 
وأمثالها حتى أدخلتهم امجازر والالام والشقاء والعذاب الطويل 


ثم الكلام على هذه التربية من وجوه : 
أولا انها ثربية عخالفة لتربية القرآن بالنص ء فان تر بية القرآن تنص على 
دجوب الاعساد على الله والتوكل عليه والاستعانة والاستغاثة به والتضرع 
آليه ؛ وأن العبد فقي اليه كا قال تعالى ( يا أيبا الناس أتم الفقراء الى ابه » . 
.والله هو الغنى الجيد) وف الفاتحة المفروضة قراءته! فى الصاوات الس (إياك 
نعبد وإياك نستعين ) فالعبد مفتقر فى كل لحظة إلى استمراز الاستمداد من 
٠.مصادر‏ الكال والنور.والرحمة, فقطع هذه الاستمدادات عنه وقذفه ف ظليات 
الطبيعة يوجب له البلاك لا محالة » فقطب الدين وروخ العبادة هو الاستمداد 
من الله الاعانة والتوفيق والهداية والانابة» فاذا انقطع مدده من هذا فأى 
حياة تبق له » وحينتذ يقال ل : ان أصل كلامنا معك فى هذا الموضوع فى 
يان كون هذه التربية ليست من الدين , وأنها:مضادة له م نكل وجه . وأما 
نفعبا وضررها فذاك ثىء آخر ؛ ولو أنك أدعيت أنها أولى من تربية القرآن 
بالتصرع الظاهر أو ادعيت أنها مخالفة للدين وهى نافعة مع ذلك يجاهرة 








سدولالات- 


يدون فاع لكان لنا مغك شأن آآخر , انما البلية أنك أخذت ترية أكفر ٌ 
موجود على وجه الارض ودعُوت اليها وذكرت أنك وفقت بين روح الدين. 
وروح العمل وأنك أنت الذئ قهمت الدين الصحيح » فان كنت تدعى أن ٠‏ 
هذه التربية مظابقة لتربية القرآن كابرت جبارا وصار معتنى ه ذا أن الدول 
الملحدة الى أخذت ببا اتبعت القرآن وأنبا على الدين وأن المسلبين الذين.. 
استعانوا الله وادعوا أن بم كانوا محتاجين اليه عنطئون فى: ذلك » وقد ادعيت 
قريبا فيا يأقى أن هذه الل المتحازية قد أخذتها واعتمدتها ونحن تركتاها , ' 
فتكون هى الى على الذين والمسللون على خلافهم » وان ادعيت أنها تخالفة 
لتربية القرآن ولكتبها نافعة 'وهذا هو فى الحقيقة مرادك ‏ فقدٍ اخترتبا 
عل تربية القرآن وعظمتبا ودعوت اليبا ؤرفضت تربة القرآن واستصغرتها". 
وادعيت مع ذلك أنك مؤمن الله واليوم الآخز فتكون ببذا زنديقا منافقا لا 
ريب فيك , لانك كفرت بالله وكتبه باطناء وراءيت بادعاء الايمان:ظاهر! .: 
ثم لو تنزلنا نعك وفرضنا جدلا أنهنا نفعت مزتين أو ثلاثا أو مرزات. كثيرة. 
ؤهن خلاف القر أن وخلاف الدين ‏ فبل يسوغ لنا بصفتنا | مسلدين أن . 
تأخذ ببا ونترفض دينيا. .ونا أشبه خال هذا الملحد بمن قال الله فيهم أل 
الى الذين أوتوا تصيبا مر الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت ويةولون. 
للذين كغر وا هؤلاء أهدئ من الذين آمنو سبيلا . أولئك الذين لعنيم الله »: 
,ومن يلعن الله فلن تحد له نصييرا 6 فبذا وأمثاله من أوتوا نصيبا من ١‏ الكتاب 
وأنكان قليلا ممق ينهم عرفوا دعوته وأقروا باتباعه : ولكنيم فى المقيقة 
استتكفوا واستكيزوا عنه وعن العمل بهء وآمنوا بالتعاليم المضادة له التى 59 
عن الجبت والطاغوت ؛ ولا خلاف بأنكل من آمن بما احالف الدين فقد 
آمن بالجبت والطاغوت . ثم ان هذا | الحد ادعى بأن هب ذه التربية الملعونة 
ونظائرها ال تتضمن الانمان بالجبت والطاغوت وأهلبا أمدى من الذين, 
آمتواسيلا. "!2 : 


- ورب 


.ويقال ثانيا : كل ذى عقل سليم بعلم أن هذه التربية ترببة ساقطة ممرذولة 
بالمرة شرعا وعقلا » فانها مبنية على الطيش والجنون والجازفة يدون حساب » . 
والتبور والتصديق با محال والمغالطة فى الحقائق . وكل من تنطيع فى نفسه 
هذه الأمؤر لا بد أن يكون مدفوما الى مالا قدرة له عليه فلا بد أن يقع فى 
الحروب والمنازعات والاشتياكات » وأ ن كان لا قبل له بباء وهذا يؤدى بلا 
ريب الى دماره 
يقال ثالثا : قولك ٠‏ انها قائمة على إفبام كل انسان بأنه قوى قادر على مأ 
يراد مئه أن يعمله » الى قولك ٠‏ وعلى [فبامه أنه خلق معدا مبيمًا لان يتغلبه 
على كل شىء » وأن يصار ع كل ما يقف فى طريقه » الى قولك « وهذه التربية 
أعظ تربية »كل هذا صريح واضم بأن الانسان قوى قادر على كل ثىء دعلى 
أن يتغلب على كل ثىء . فبذا م كوته كفرا صرحا فب ذيان وهراء 
ومكابرة للحس والضرورة » ها هو ذا أنت قد ادعيت أنك المستحق لآن. 
تكون أنت المقدم فى الآمى » وأنك المستحق لان تفرد بالطلب والرغبة » 
وأن الدهن يؤمن على كل ما تقول » وقد بلغت ما يرام من العلا ., فاذا كان 
الآ م كله كا قات فأصام عيئك الاخرى فقط ٠‏ فان هذا أشد منة فى الدنيا 
عليك لما بك من:الاستكبار والغطرسة وحب المظاهر » فقد وسعلك ببذه السمة 
المضادة 1ا تدعيه » وما كان يلبغى اك أن تدعى هذه الدعوى العريضة مساح 
وضوح ذلك فيك؛» وكيف ساغ لك أن تنتقد خصمك الالديوس.ف الدجوى 
فيا تقدم فيا نقلناه» إذ قات فيه ه زعر أن البشر قادرون على كل شىء حتى على 
أن يقلبوه فرسا أو سبعا أو ما شاء من اللخلوقات ؛ . وهاك عبارته 20 : « على 
أن لنا أن نقول انكل شىء مقدور للبشر بالدعاء فا لا يقدر عليه البشر بالذاته 


() أى الدجوى 


-50000- 
يستطيعه بالدعام , :فليا أن قال هذه .ه الكليات ألرمتة أن ب يدغى أن لبد رقادرون. 
على كل ثم © م ألزمته هو بأنه قادر على كل شىء » مع أنه لم بع كدعواك. 
وم يدع | سدم ادع 0 لنفسك 8 م فرت يه واشتبزأت به غأبة السخرية 
.والإستهراء اذ قلت بعد سياق عبارتم هذه : الله أ كبن ».هل رأيم أعبَامن! 
.ذلك هل ايم نم أيحب من قوله ان البشر عل كل ثنىء قادرون» نعوذ بالله ». 
ليت هذه صفة الرب. إلخالق القاهر ء ألا.تظئون الشنبخ من يتأطون + أهو: 
يستطيع أ أن يقلب السماء أرضا والأرض سمساء ‏ الى آي هذيانك الطويل 
المرذول. . فعل :هذا يا بلقام زمانه ومطية شيطا 3 يكون الدجوى قادرا عبلى: 
أن يقليلك فرسا أو خنزيرا ٠‏ الآن ذلك أحلن عددك وأطيب.. لآنلك اخترت 
النفسمك منزلته فى النفور من الطيبات' والسسقوط على الخبائت ...ثم مع ذلك 
أدعيث فْ صحفة 11 من نبذتك ( الفصل الاسم ) أن أسفه السفه هو ادعام 1 
. الانفسان أبأن البشر علىكل. ثىء مقتدرزون + بل جعلت هذا سفبا ليمن: فوقه : 
سقه فقات دأو ليس النقه الذى ليس فوقه شه الأدعاء بأن البشر سر نكل 
شىء مقتدرون » هذا كلذفك: حروفه ». فقد شهدت عل نفسك يأنك أسفه من ' 
كل سفيه » ومكذا كان الواقع .. ش 
ومس العجب أن كل خصلة انتقدها هذا الملحد على - خصومه الأولين 
ورمامم بباقد اقترفبا وزآد عليرنا. كخصال الرافضة والجيمية وغيرمم وق 
'الحديث لامن عير أخاه يذب ل ؛ مث حتى يفعلهغ وهذا ما يدل على أن أكار 
عادلاته فى تلك العيذ يسك مبنية على إخلاض دين متين » بل الغرض" الا كين 1 
1 بعنها تشفن" ولاغراض نفسية ٠‏ وطذافانه قدح فى زى ميازك قدحا طويلا فى . ' 
مقدمته 007 ومتدح فيبا جستاف لوبون الذئ قندح ق ألبي 07 وادعئ أن ْ ١‏ 





. () أى (كفاذل السلون) 





وخ( سد 


الاممان بالله وجذه كان تكبة على البشر ووصفه بالبراعة الفائقة كا يظرر من. 
كلامه (© فلآى شىء تشدق بتعظيم شأن هذا الملحد وقدح فى رى مبارك اذا 
كان قدحه في من أجل ادي » و هى سريرة هوى يها لا تم 

ويقال رابعا : قولك « وعلى أنه يستطيع أن يأنى من الأعمال بالمعتجرات 
والخوارق بل لا معجزات أمام قوته الذاتية وإرادته الانسانية ية ال » قول فى 
غاية المعائدة للأديان » فهو تكذيب صرج للمعجزات وأنها ليست مخوارق. 
إلهية مختص اله بها من يشاء بمحض الإفضال لا بمحض الا كتساب وااصناعات 
المقدورة للبشر » فق دعواه أن فى إمكان الناس أن يأتوا مثلبا , إذلة 
معجرات أمام قوتهم » أى ففى قدرة الانسان أن #خترع من جنسها فلا كون 
معجزة ء إذ المعجزة هى الى تعجز كل من أراد أن يأنى مثلبا من النوع الانساقى 
وتتحذاه » وهذا كله أدعاء جرد وثرثرة فارغة ومكابرة للحس والضرورة » 
فهذه معجزات الانبياء لا تعد ولا تحصى على احتلاف أجناسها ٠‏ وقد ترق 
الناس فى العلوم الضناعية المادية والطبيعية وغيرها رقيا أذ بعقلك حتى 
أذهبه » فبل قدروا أن يأتوا بمثل واحدة منبا من كل وجه .. بل هذا القرآن 
الكريم قد مضى عبلى نزوله ما ينيف عسلى ثلاثة عشر قرنا وقد عاداه مصلايين 
الملاينين من الخلق وحرص كثير منهم على الاتبان مثله وفيهم من البراعة 
دالبلاغه والفضاحه والتفوق.ف كل فن من فنون الآدب مالا يمكن جحده فبل 
قدر واخد منهم على الإتيان مثله فى هذه المدة الطويلة ثلائة عشر قر نا ٠‏ مع 

أنه كلام ٠‏ وقد حاؤل كثير من الفصحاء أن يأتوا بثىء من مثله فارتيكوا م 

وكان ما أتوا به ضحكة للعقول » فرجعو | خاسئين ْ 

ويقال خامسا : قد ثبت ثبوتا لامرية فيه بالاستقراء النام أن كل أمة 


(1) وسيأق أيضا دعواةه فيه أله فيل.وف عظيم 


اع مم[ سد ا 
اعتمدت هذه التربة وارتاضت عليبا أصببحت فاشلة هابطة بل مدعمرة تدميرا 
شنيعا » فان أ كثر الام مر[ الآولين والآخرين الذين اعندوا وخاربو ١‏ 
قبزموا ودمموا اذا سبرات أسباب اعتدائهم ثم هز »> تهم وتدميرم وجدت أن 
ذلك من هذه الترية أو أ كثرها ديكق نرهانا عل ذلك أنها هى تربية ملاحدة 
أعداء الرسل من أوهم' الى أخرجم » » فانهم ماكفروا واستكيروا عن عبادة الله . 
وحده واتباع رسله 7 ١‏ لأنهم اعتقدوا أنهم غير محتاجين الى الله فى الاعانة 
والرعاية» وأن فى مواهيم من القدرة والاستعداد ما يكفيم غن اتباع الدين ؛ 0 
وهذا قال قوم هود ( 2 من أشد من قرة ح وقلرا متحتين 4 اتنا جا عد 
إن كنت من الصادقين 2 ش 
.ومغلوم أنبع ما قاتلوا: الرسل إلا للأانهم يرون أن فيهم قدرة ذائينة فى 
إمكانها أن تتغلب على كل شىء حتى على القوة الدينية وتقضى عليها 3 و نبا 
صالحة لذلك جديرة بهء وأن الأخلاق الديئية عندثم لاقمةلماء ولمذاقال 
إماميم 3 فرعون20 0 7 منقتل أبنسامم و نستحى فساءهم وإنا فوةهم قاهرون 6 
وهذا صريجح فى أنهكانْ يرى أن فى أمكانه التغلب على موسى وقومه » وأ 
القوة الدينية فى عيته ليست بالثىء الكبير الذى يبتم لهء فانه لما قال له الملا 
على وجه الإغزاء اشر موشى وقومه ليفسدوا فىالآرض ويذرك والهتك) 
أجابهم بقوله ( ستقتل أب بناءتم ونستحى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون) وخوي 
هذا 0 سائتصز عل لا عبالة وتفعل ؛ نيا ماشانا من الانتخدام والتعذيت 
والتقتيل وغيره » 25 ترينة:موسى فا زبا بعكس هذه التربية ؛. فانه قال :لقَومه 
2 استعيئوا بالله باصيو ان الأرض لَه يورثها من يشأء من عباده والعاقبة 
للمتقين 4 شرم أن 2 تاجو ن الا اله بالاعانة والتوفيق والنصر + فظلييم: 


0 





)0 أى أقومه مدو عدا فى إغرائيل 





صمو 


أن ستمسكوا ببذا الخبل الدينى» وأن يستعيتو| بالله وبدعوه ويتقوه ويصبروة 
“فبجمعوا بين أصل السيب الدينى والمادى » وقدم الدينى للآنه العمدة » وأخيرم 
أن هذا الملك الذى يفتخر به فرعون ليس هو له بل هو لله الذى يستعان به 
القادر على ما يريد » فبو الذى يؤتيه من يشام » ومن أعظم الأسباب الى . 
يعط بها الانسان هى التقوى والاستعانة والدعاء وما يتضمن ذلك والصبر 
والثبات » فلا بين لهم ذلك قالوا ور أوذيئا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما 
جتقنا )دو هذا يدل على ثىء من ضعف اليقين فيبم لانيم استبعدوا هلاك 
فرعون وتدمير قوته لانبا هائلة عظيمة فى نظرم وليس معهم من الأسباب 
المادية ما يكافتها » وأعظم قوة محهم هى القوة الدينية ؛ عغخافوا أن لا ينصروا 
عليه فيمودوا الى الحالة الاولى فتكون تكبتهم أعظ من أجل العداوة المتجددة » 
فأقنعهم غوسى بقوله (١.‏ عسى ربكم أن يبلك عدوع ويستخلفكم فى الآرض 
فينظر كيف تعملون 6 وهذا تحقيق لكلامه الآول الذى فيه يبان السب الذى 
به يستحصل النصر والعاقبة الخيدة ء» وهذا فيه بيان وقوع هذا الثىء الذى 
يتمئونه من خااص أفئدتهم » فوعدمم بالمآل المحقق ليطمئنوا بذلك ويوقنوا 
به . قال بعض العلماء ( عسى ) من الله واجب ٠»‏ ولهذا وقع ما أخبر به موسى 
صلوات الله وسلامه عليه 6 قال فى نفس سياق هذه القصة ور وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربا الت باركنا فيها » ونمت كللة 
ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروأ ‏ ودممنا ماكان يصئع فرعون وقومه 
. وماكانوا يعرشون ) فانظر بين هذه الترببة العالية القوية الوثابة العظيمة ترببة 
كام الله عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه وبين تلك التربية المرذولة الخبيثة 
الملعونة.تربية فرعون ومن حذا حذوه من الملاحدة وفروخهم » مع أن هذه 
الثربية قد طم أليبا هذا الملحد خبثا الى خبشبا الوبيل كشل ما ذكره فى محث 
المرأة والقدح ف المشيثة العليا ونحو ذلك » فبى تربي ةكل ساقط جنون. 
مستبتر ء وقد أشرنا فى مقدمة الكتاب الى عظم تربية القرآن وأنبا هى التربية 





ا ملاب 0 
الأساسية الكرى لزاقات عليا تبات ١‏ العلمية والعملية ملية وأن الخضارة الى اقيق: 
كلها إنما ! كتسيت عناصرها الآصلية من تعالهه القوية المقدسةء وان الامة التى. 
توم قى با على هذه الثية السامية لا بتكن تحال أن تغلب أو تسبق مالم تفي ٌ 
أ ييدل فيماء ولا سيا فيا يناقضها ويم كنا م نكل وجه ٍْ 
قال ء ونحن فى هذه الحري ناهد ساسة المتحاربين تبارون ق تقويقد ؟ : 
هذا الايحاء أشد مباراة : ويعمل كل منيع. بكل وسائله: وأسالييه على إشباع ‏ 
شعيه بقدرته وكفابنه وشخصيته الى لا تغلب وإقناعه أنه ببنباذه ٌُُُ : 1 
والكفية تمر على حكل ما يقف فى طريقه ٠‏ وصط لم حكل العقبات. ' 
والمشكلات والازمات, ٠.١ ١‏ لك 
فتال : هذا هو برهانه الساطع ودليله لقاطع على حو تلك الاي بية .» 
تاعتير وأيا أولى الأيضاز ق هذه الجبائث المتساسلة + فبل يحب على المسلمين ‏ : 
أن يبنوا عقائدم على تربية دليلب! فعل هؤلاء القادة الطناة » 'منع أن منهم 0 
فريقا انتصر وفريقا اندحر » وعقيدتهم على ما يقول واحدة ٠‏ لا تدر كفا 1 
سوغ هنا المجرور عقله بأن يدعو المسلِمين إلى أن يحعلوا قادة هؤلاء المتجار بين ْ 
1 م أمتهم وقدوتهم فى هذه الآصول العظيمة الثى هئ أساس الدين (29 ويتركوا. 0 
عمائذ قادة الصحابة وخير القرونكالخلفاء الابمة وسعد بن أ وقاس ولد 0 
أبن الوليد وغيرم من الصحابة ومن تبعهم من نأهل القرون المفضلة الذين هدوا 0 
أصروح الآمم العظيية الى م أ كثر. متهم عذة وغددا بتريةٌ الدين والتقوف» ْ 
عترسة ة القرآن والسنة. 8 تلك الترية الجبارة القاهرة 0 فان كانت هذه الثزبية أي : 





() مع تم ري لم 5 1 





سوم[ ست 

دعا اليها قذ عرف صمتها من.[نتصار البعضن فقد عرف فسادهما من اندحار 
الفريق الأخر . مخلاف تربية الصحابة وأتباعهم فانه لم يوجد فيها من جنس. 
هذا الذئ وجد فى هؤلاء » هذا لولم تكن هذه الترببة مصادمة للدين وقدحا 
فى رب العالمين» فكيف وهى الكفر الذى ليس وراءه كفر» وبطلائها واضيج 
شرعا وعقلا » وإقناع الشعوب الراقية ليس هو كله ببذه الأماف العاطلة التى هى 
أشبة ثىء بالأحلام ٠‏ بل إقناعبا بتشجيعها بالطرق الصحيحة فى الحث على 
العمل واستمال الصبر والتروتى فى الاموز » وأن حسب لكل شىء حسابه 
بالتفكير وتقليب الرأى وغير ذلك من الطرق المعروفة » وكل أحد يعلم أن 
الدعايات وطرق الاقناءات فى بعض هذه الشعوب المتحاربة كانت زاحدة ». 
ومع ذلك اختلفت النقيجة اختلافا بعيدا متباينا » فعلم أن إقناع الشعب ببذه. 
الدعايات والتريبة الزائفة لا بحمدى شيئا ء لآن النتائج أدل دليل على ونائلها فى. 
الصحة والفساد » ولوكان لهذا الزائغ أدنى مك من عقل لم يخرج للمسليين. 
كتابا يسميه أغلالا ويتكلم فى أصول الدين كالقضاء والقسدر ثم يستدل على 
صحة ما يقول بآزاء قادة هذه الحرب من الطليان والآلمان وغيرم وبرفض حم 
قادة الاسلام الصحيح الذين كانت م المواقف المشكورة ثم لا يملا أحد منم 
عينه ولا يراه شيا يذكر فيعمى عن الشمس وينظر الى السبى » وما كنا نعل 
. عن هذه التزبية الخبيثة ثم الاستدلال عليها لولا أن هذا الغراب الأ بقع اجتبد 
فى فشر .هذه الخبائث المدفونة فى أما كنبا القذرة فأيرزها بين المسلين مفتخر| 
بها ومعارضا بها دينهم | 

ومن يكن الغراب له ليلا يمر به على جيف الكلاب 

ثم قال ه دقدكان رئيس الحسكومة البريطانية فى هذه الحرب من أقدر 
الرجال وأعظمهم لبراعته العجيبة وقوته السحرية على إقناعه نفسه وإقساع. 
الشعوب البريطانية بل إقتاع كل الشعوب المتحالفة بالقدرة على النصر وعلى 
هزعة الاغدام,» 


100 


فيقال : هذه الدعوى كال قبابا فى السقوط » وهذه البصبصة لان تكون 9 
قدحا أقرب من أن تكون مدحاء فان هذا الرئيس م إظفر 00 بمجزد هذا 
الاقناع » ولوكان لاقناعه هذا أثر كبير لكان أثره فى الشعب الالمانى والايطاللى 
أكبر 7 فلس هتلر ولا موسولينى نى بدونه فى معرفة إلقاء هذا الاقناع على 
شعييهما » ٠‏ بل ربماكان هتلر أبرع وشعبه له أطوع زيادة على ذلك » ولمذا نج 
يهم فى هذا التبار الما تلم مستمسكا مخيوط هذه العقيدة الواهية الت ىلق وبالهما 
وبين مآلحاء ولو سلم من هذه العقيدة وحسب. لكل شىء حسايه لكان أولي بة» 
ولكن شيطان هذه النزعة نزغ به كا تزغ بايطاليا وغيرها آلو الى ننيجة ةما 
'اعتقدوه فى هذه التربية المدخولة 

والحاصل أن الأنحاء الذى يلقه أكثر هؤلاء القادة انما يقصد به به التشجيع 
والاطمئنان » وإلا فم يعلمون أن أثره ليس بكبير بالنسبة الى الامور الحربية 
الكبرنى , ونحن لا تتكر أثر التشجيع والحث على الصبن والثبات وخرى 
العاقبة » وانما ننكر ما بدعيه من هذه التربية الخبيئة والاستدلال علييا ببننا 
الاحاء وتعليق ق النصر, إبه» فان هذا ادعاء فى غاءة الفساد 


فصل 

قال دولا فك أن ألمانيا نفسبا إعا /استعدت لحرب العالم » وعيأت قواها 
الضئيلة الحدودة لهذه الحرب بايمان وشماعة ملل النفو سكلبا حتى تفوس أعدائيا. : 
إعجابا ودهشا وفرقاء وانهالإنما وقفت :وقد ضربت عليها احلقة باحكام ْ 
وتضييق م نكل جاتب تناضل مواد بشرية وغير بشرية تفوق موادها البشرية ' 
وغيرها عشرات المرات نضالا هو أعظم من أن بدعى بطولة أوأن لسحى 1 
تتجاعة أو أن يقال انه انتحار الاحر ار الابطال ببذه الثقة تفسها وببذا . 
الاثنان نفسة : 1 0 








لم1 ع 


فيقال هذا المغرور يريد أن يمدح كل من لم يؤمن بالدين سواء كارن 
مبزوما أو متصوراء أماالمسليون من أوطهم الى آخرم فلم بين علييم فى شىم 
قط » مع ما جرى لم من الصبر والثبات ومكاغءة المصائب العظيمة التى لا 
تطاق والتصر الذى لم يسبق له نظير ء فبذا كله ليس بثىء فى عيئه » أمأ هذه 
الدول الآاخرى فانه أثنى علىكل واحدة منها سواءكانت ظافرة أو غاسرة » 
وهذا أثنى على ألمانيا فى طيشبا ومجازفتها هذه » كا أثنى على اليابان فى آخر 
الكتاب أيضاء ثم هو مع ثنائه عليها ادعى أن قوتها حدودة ضئيلة » فيقال 
له : اذاكانت قواها #دودة ضثيلة وأنبا فى دخوطا هذه الحرب انما تحارب 
العالمكله فبل تكون.تخودة فى هذه الخاطرة ويثنى عليه ببسذا الفعل ذو دين 
وفكرة وعقل » مع أنها ليست مضطرة الى دخول الحرب بل دخلتها مختارة 
ذلك ء أذا مس 7 5 الى هذا كله هو إومانبا بأصل هذه ألثر بية الطائشة 
يأن فى [ إمكانها أن أن تتغلب على كل شىء » وأن قدرتها لا حدود لها ولا قيود 2« 
وأنها غير حتاجة الى عون ورعاية وأن قدرتها صالحة وجديرة لآن تملك ببأ 
الدنياء فايمانها ببذه الثقة هو الذى أرثق فى عثقبا حبلا من مسد ربطت به 
نفسها وجعلته فى يد غيرها » والا فاذا كانت تفهم أنها انما تحارب العام كله 
أو أكثره وأن قوتهأ #سدودة ضد ضثيلة بالنسية الى من ستحار به قكيف تدخل 
. هذا المأزق الحرج . لاا شك أن عبى هذه الثقة وشيطان هذه التربية هو الذى 
-صدها عن السبيل » ودفعها الى.هذا العذاب الوبيل , حتى جعلت عدوها يضرب 
عليبا الحلقة بتضييق ليس له مثيل » ولو أنها ثبتت على متاعتبا وجحدتث 
واجتبدت ف مضاعفة النسليم الذى فاقت به غيرها ووازنت بين قواها وقوى 
غيرها وصبرت سئوات قليلة حيّ تؤْق لها الفرصة لكان من الحتمل أن تدرك 
مطاو يبا وم تدمى نفسبا هذا التدمير الذى جعلبا فى قود الاعداء بسبب هذه 
التربية الفاسدة » ولا شك ان الجازفة والتبور يفسدان البطولة والشجاعة 
ويذهبان بثمرتها المقصودة ولا يحصل بها إلا الخخيبة والخسران5 قيل : 


_-_- 1 م 
:الر أى قبل شجاعة الشجفان ٠“‏ هو أول وهى ادل الثاى 
وكذلك القول ف إيطانا زغير هاكالقول فى ألمائياء لكن إيطاليا. أقرب ب 
الى :هذه التربية ولمذاكانت أحط درجة فى أخلاقها » وكل أمة تنكأ عل هذما ‏ 
“التربية فلا .بد أن تكون أمة طائشة جازفة بقوتها بون جساب ف فلا بد أن 
لصبيح ذليلة خاسرة : كل أمة آمنت ببذه التربية قد سقطت اس يتفعرا هذا ٌ 
1 الأيمان لما رأت بأسل الله الذى صبة عليها بأيدئ أعدانبا وأعوانبا على 
٠‏ الكفر:أعدائبا ع المادة (٠‏ سن الله امي قذ خلت فى عيناده وخسر مر هنالك: 
لكازون) : 0 1 
أخذق ساح هنم قرية كيان لم : وقد عرفت افيه وذكر 
“أن المسلبين يرون أنهم لاقدرة لحم غك الفعل والعمل. » وأنهم عاجرون 2 
وأنهم ل لأعمال الآخزين ».وقد عرفت أن. هذا كله كذب وجود اوببتان 
0 الاق غلى عاقل 1 : ١‏ 0 
ش مضع بعد هذا قل عن المسلمين اعتقادم في القضاء والقندز ٠.‏ فقل 
ماشاءت شبوته من الكذب والفجور ». وضرب صفحاعن عقائدم 
. المعتيرة المشبورة وكتبهم المعتهدة الى لأ تعد ولا تحدئ . ولقدكان م 
الو اجب المفْروضْنْ عليه أن ينقل كلاممم الذى يحمدوته فى هذا: الآصل من 
عقائدم أوكتبيم المعنو لبها 6 ولكته يول أنه لو'فمل هذا لم تناعده ,النقول 
. :على ما يشاء ويشتبى + بل >كذبه تكذينا صر »ا وتصادمدعابته ولا لاينكن أن ' 
٠‏ يستقي له قدح فى هذا الآصل المظي فلرذا نجاد عه وا الى المرة بيو دي 
ومى الببت والقجر. ز والتخريقك لكر 0 








سساو وات 

فقال :دما هو القضاء والقدر عند هرٌ لام القوم الذين يلقون بهذه التعاليم 
والاوهام بين المسلدين , “زاعمين لهم أنها ما يوجبه الايمان ببها ؟ يقولون: أن 
معنى القضاء والقدر أشيام :. أولها أن الته سبحانه جل على الانسان منذ اللازل 
كل أعماله وربطه بها ربطا لا انفكاك منه » حيث لا جدى معه الارشاد ولا 
النصم ولا خاولة الخروج » ش 

قلت : هذا الذى اد”عاه على المسلين فى تفسير الفضاء والقدر كذب وجخور 
:ظاهر ء فا ملمون لا يعون دذا » فلا يقولون فى معنامما ان الله ربط 
الانسان هذا الربط الذى لا نحدى معه الارشاد والنصح ومحاولة الخروج» فى 
أى كتاب وجد هذا التفسير عنبم على هذه الصورة الى ادءاها ؟ ويكق فى 
تكذيبه أنبم يعلدون أن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل لمداية الخلق وان 
الارشاد والتصيم اللذين اشتملا عليها قد أثرا فى كثير من الخلق حى خرجوأ 
من الظلءات الى الثور ء فبذه الدعوى الى ذكرها عنم بهذه الصفة كذب وزور 
لاريب فيه ء ولوكانوا يعتقدون ذلك لم يوجبوا الارشاد والنصم والامس 
بالمعروف والنهى عن المنسكر والعقوبات والتعزيرات بأنواغها: وه ذا كله 
معروف بالمشاهدة والحس » فانكاره مكابرة ؛ وكونه سبحانه عل ما الخلق 
عاملون وكتب ذلك لا يذل على أنه ربطهم » ظين الع بالثىء الذى ميقع 
ربطا لهء فالربط ثىء والعلم به ثىء آخر » فاذا علم الانسان بأمور ستقع من 
أقو ام فلا يقال أنه ربط أولئك الدأقرام بأفعا لهم ربطا لا يص لهم عته 

ثم قال « ثانيها ‏ أن الله أوجد ف الانسان الذى يعمل الشر الاستعذاد 
اللشر فى أصل خلقته وطبيعته دون الذى يعمل الخير » فانه تعالى خلق فيه 
الاستعداد للخير دون الشر: » فقد فرق بينهها فى أصل الخلقة والطببعة . فلا 
يستطيع أحدها أن خرج ما خلق مستعدا له , كا لا يستطيع بذر القمح أن 
مخرج شعيرا أو بذر الشعير أن مخرج قحا ء 


ْ م : 
فيقال: وهذا أيضا ببت وجو ر كالذئ قله » فا حكاه هنا على مذم ' 
الصورة عل المسلدين ليس بصحيح» ففى أى عقيدة معتمدة وجدةفان خاصل. 
هذه الدعوى أنبم يعتقدون أن الله تعالى خاق الخلق من عنصرين متضادين 
لا يقيل أحدهما ما يقبله الثانى حين مثل :ذلك بالقمنح والشعير » فالقمح لا يقبل 
طبيعة الشعير فلا ينيت شعير| , يا لا يننث الشعير قحا , وهذا كله من الكذب 
البازد » فان المسلمين بعلبون أن الله تعالى خلق بنى آدم من نفس واحدة 
وخلتهم ديفاء قابلين بفطرتهم لتعا ليم اشير ولكن ملوم من الفسد فظطر تف 
بسيب إعراض صاحيما عما يخذيها من تعالير الدين » ومنهم من تركو فطرته 
كا تقدم الكلام على حديت الفطرة » وهم يعلدون أن الله رج الى من المينته 
وتخرج الميت من المى » فيخرج الكافر من الملم والمسلم من الكافر » وقد يسلم 
الكافر فيكون من المتقين,» وقد يزتد الم وينسلخ من الدين فيكو 30 
الكافرين أو الملخدين ؛ وأما القمح والشعير فلس كذلك » فلا مخرج القمخ 
٠‏ إلا قحا ولا الشجير إلا شعيرا ولا ينقاب أحدها إلى طبيعة الاق » وكونهم 
يقولون أن فيهم الكافر اسم لا يقتطى أن يكونوا على ما ذكره» فان القمتج 
قد مخرج فيه فاسد بالمرة ويخوج منه ما هو طيب صحيح وما هو متوسط :. 
وكذلك الشعيراء ولكن لا ينتقل أحدهما الى طبع الآخر ‏ فالدعوى كذيه 

. ظاهر لا ريب فيه 00 
٠‏ شم قال م ثالثها ‏ أن الله قذ أرضذ بطرق خفية غامضة فى سؤول كل انسان. 
١‏ ما بوجبه بالقوة الى الأعمال الى يعملها. » أو التى تظبر عليه إذ! اخترنا التعبير 
٠‏ الصحيحء ساب خفية © وبدون أسباب » فالجبان العاجز ااضعيف مسوق 


)0 كثير| أمًا يعبر'غن المثبيئة العليا بالأسباب الخفيةإذا أراد أن يقدج ييا 
ويشومبا ؛ فليلاخظ ذلك ْ 0 ْ 


لووول 

ألى جبنه ويخزه وضعفه بقوة لا مكنه الخلاص منبا » والشجاع القوى الجرىم. 
مسوق أيضا بنفس هذه الوسيلة والطريقة بحيث يعجر عن الخالفة » وهكذا 
كل إنسان بلكل مخلوق » 

فبقال : وهذا أيضا كالذى قبله ببت وجور ليس له نصيب من الصحة » 
قن هو الذى اذعى هذا على هذه الصفة » بل المسلءون يقولون ان الله خلق فى. 
العبد قدرة واختيارا وارادة بها يفعل ويترك ؛.فان شاء فمل وان شاء ترك » 
وهو حر” فى فعله وتركه غير يجبور » كا سيأق كلامهم بهذا النص» ولكن نحن. 
اذا اخترنا التعيير الصحيح قلئا : هذا هو عين ما تدعيه أنت فى قدرة -الانسان 
وفعله : ذانك قلت فيا تقدم ه والموجودات الموصوقة بالكائنات الحية ليست 
]لا نسل المادة الجامدة , والنواميس الى تحكمها ‏ أى تحم الكائنات الحية - إنما' 
ورثتها من أصلها الذى هو المادة » فلا غرابة اذن فى كون الّوانين واحدة 
متفقة فى الى وفى اجماد » هذا كلامك بحروفه » وهو صرع ف أن التواميس 
المولودة من المادة الجامدة هى التى تك الانسان وغيره من الكائنات الحية » 
فهو مربوط ريطا قويا ونيا بتحكها لا خلاص له منه أبدا » فهو إنما يرى 
ويعمل ويفعل بحسب مأ توجبه اليه قواها الخفية : لآنها حاكته حكنا طبيعيا' 
قلا بد أن كوت سيره منسجا مع توجيهها القاسر بالضرورة الطبيعية» فهو 
يعمل مضطرا مقسورا على فعله » فبذا الذى ادعيته ببتأنا وزورا على المسلبين. 
هو مقتضى نظريتك واعتقادك ودعايتك » فكيف ترميهم بدائك_ وتصفهم 
بعاك » فعلى دعواك هذه فى نواميس الطبيعة لا بد أن يكون صاحب الشر 
عمس بوطا بقوى شريرة؛ وصاحب الخير كذلك» بدون اختيار» بل بالاضطرار. 
الذى لا حلة له فى دفعه 

ثم قال هرابعبا- أن الانسان الذى يريد الخير أو الشر لا يريد شيئا منهما: 
ينفسه » واتما الله الغلاب هو الذى مخلق إحدى الارادتين فنه لاسباب غير 





املسم 


معازمة 07 أو لل له لانه بريد أن يضل بعض الناس ويشبقهم ويدخلهم انار جرد 
أنه قادز مجالق'! فاذا خلق هذه الارادة الشريرة فى نفس السان لم يستطع أن ' 
يعمل غديرن د الى ) فاع الى الأعمال الشزيرة ببدم ,الارادة » فيصيرٍ م 
ولايد : ا ا 
“يقال :وهذا. أينا امن تمطاما قبله ».ب بت وزوز لا خمة أ الا يذ بدعى . : 
وانظار الى السسر إلخينت فى :حذفه مقابل مارأدغاه فى الضلال» فان المقام يقتضق 
أن يقول« ادا أراد أن نبدى بعض | دأسن فيد لهم الجدة برحمته خلق. اذه 
'الارادة الخيرية. الى آخرهء فل : يذكز هذا ؛ بل اقتتصر على قسم الضلال تشوييا 
: لسمعة :القضاء »:مع أن ما ادعاه فى هذه الارادة عل هذا الوجه كذب: وخجور 
فان السسلنين جمدون عل أن الشر ليش آل الله بل ألشر طبع . سلى لق 2 ماه 
عدم وجود أثر الخير ' فالانسنان من جيت طبعه ووجوده غير مبتذ وغير 
مستحصل على خير لولا ما لق لله فيه من بذود الفطرة ة الطيبة التى هئ موشع 
قبول اتير 7 فب أعرض ىم يقل ما: به تقوى فطرنه وتستئير ‏ من 'فصادر 
الكال والقوة والنو ركان شزيرا » فلا كن أن يزيد بظبعه الخير وبري الله منه 
الغ أبذاء بل اذا قدي الله له الإضلال فلا بد أن يكون هو مريدا:الضلال22 
قلا 15 ن إزادة العيد متضادة جع دم أزادة الله أن عنعه الحداية اذا أرادها: أبداة ' 
بل هو بزحهته يعن العيد عل المداية والإنابة.والتوفيق » ويفرح بتوبة 1 + التائب 
ا وردت بذلك النصوص 0 1 : 

ش ,اك د دقان م عادة يدا ٠‏ يل 





0 دل قوهم المنكةالة يعلمبا إلا هو بقوله لأسباب قي ملوية قله 7 
.اللله: نأ أحرعنه على غرط لها لق ١‏ : 000 
50 عدودقه ق السلم ا ابن قدمية ف فى مواضع 0 جع سا 45 المقل 5 





ا 


جعض الناس ويد خا بم الثار بمجرد انه خالق قادر , ألا قبحك اته ما أحرماك 
على الفجور واختلاقاً الزود» فيايلمام زمانه من هو الذى قال ان الله يضل 
«بعض الناس ويدخليم الدار بمجرد كونه خالا قادرا ؛ فانه لوكان هذاهو 
السيب لكان الناس فى الحم سواء فان نسبة الخاق الى الخالقية والارادة سواءء 
-والله سبحانه قد بين بأوضح بيان أن دخول النار سبيه المعاصى والكفر لا 
بسبب القدرة والخلق...فم عدلت عن كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العم 
فى تعليل ذلك وذهبت تتنزع ورا من رأسك م تسبق لي ثم مله عكل 
المسليين حرصا على إشانة ديهم الذى أنم لق عليم به به وجعله هدى ورحمة 
لقوم يؤمنون 

ثم قال « خامسها ‏ أن الانسان.ليس عاملا ولا ذاعلا فى الحقيقة » وليس 
له القدرة على العمل بل على ثىء ماء والاذسان عندم على مقتض فهمهم القضاء 
والقدر ليس إلاعلا لاعمال الخلاق . فكل الاعمال الخيرة والشريرة التي 
يعملها الانسان فى الظاهر أو تعمل فيه انما هى أعمال الله وصئعه وحده » 
والعبد ليس له فيها الا احلية أى كونه مجلا لحاء ٠‏ 

فيقَال : قبحك الله وقب من يفتر بكلامك ما أرخص الكذب عددك 
.وأشد عداوتك للدين وأهله . فياعدو الله من أين وجدت أن المسلين 
.يعتقدون أن الانسان ليس إلا حلا وظرفا لأفعال الله , وأن الأعمال الى تعمل 
فى العيد ما فى الا أعمال الله وصنعه وحده © ف أى عقيدة معتيرة وجدت 
هذا .. ولا يحب فان الزنديق المزتد المملوم قلبه حقدا على الاسلام وأهله لا 
.بد أن يقول هذا ونحوه » قال تعالى فى المنافقين لام العدو فاحذرم قاتليغ القه 


(1) فاذن كل جور يعمله الانسان أو يعمل فيه فيم ينسرونه اليه تعالى » قاتلكه 
“لله ما أعظم عداءك للاملام 


114 سم 
أنى يؤفكون ) وليس ف المسلدين من يشدك فى أن من ادعى أن كل أفماله 
تعمل فى الانسان فبى فعل الله ليس للعبد فيا صدع وانما هو ظرف لما أنه ' 
كافر خارج من الدين » ككيف يكون هذا هو اعتقادم » وم لا يشكون في - 
كفر من اعتقده » وسيأق كلام شيخ الاسلام ونقله الاجماع على أن العبد . 
فاعل حقيقة باختياره » وسْيأق قول أمة الاشاعرة كصاحب العقائد النسفية 
فانه ذكر فيها أن العيد فاعل مختار حيث قال « وللعباد أفعال اختيارية يشايون 
با ويعاقبون عليبا» ال 0 

ثم الطامة الآخرى قوله بعد هذا «١‏ وقد زعموا أن من اعتقد أن ,الانسان. 
فاعل حقيقة أو موجد أعماله حقيقة فبو المشرك ء انتبى » فكذا تضاع. 
الوندقة والعداوة المتكرة للاسلام وأهله بصاحيها ء وكل عاقل يعلم أن جماهير 
أهل السية على أن الانسان فاعل حقيقة كا نقله شيخ الاسلام فى ( العقيدة 
الواسطية ) عن أهل السنة واماعة حيث قال صم" ٠‏ والعباد فاءلون حقيقة » 
هذا لفظه وسيأق كلام ه كله ونقله الامام ابن القيم فى ( شفاء العليل ) عن أهل 
السئةء ونقله شارح الطحاؤية وغيرمم ؛ وأماكون الانسان محل لاعمال الله 
وظرف طا فبذا لم يقل به أحد من الأسلءين» بل كلم يكفرون من يدض ذلك . 
وانما ينسب القول بالجير الى الجهمية وقد كفرمم 6 السلف 6 نقله شيخ. 
الاسلام » ونقل الاجماع غلى كفرم الامام أحمد فى رسالته لمسدد (؟ وثقله. 
الامام الذارى فى الزد على المر يسى ؛» وثقله عبد الله بن أحمد فى 5< تاب السئة. 
سي نقل عن الحسن. بن عسى أنه قال : ومن يشك فى كفر الجبسة 5 ؛ وتكفير : 
الجهنية أم مشبور: . فكيف ينقل هذا الملحد عن المسليين أ بم يكفرون. 
من يقول أن العبد امل 53 أنهم يكفرون من يقول بالجدير الس والآئمة 


) عتصر عطقك الحناية: م با الدخل 


اوفقوت 


نقلوا الاجماع على أن العبد فاعل وفى القرآن والسئة مر إستاد الافعال الى 
الانسان مالا يعد" ولا حصى من النصوص »؛ وبحض الأشعرية الذين يعدو: 

مغالين فى.القدر لا يةولون ان الانسان حل وظرف لأفعال الله بل يقولون 
ان للعبد كسبا حقيقة ويمنعون فى إطلاق كونه محلا أو ظرفاء بل يعدون ذلك 
موقا من الدين , و لهذا قال الفسى كا مر م وللعباد أفعال اختبارية يثايون بها" 
و يعاقبون عليبا » فلينظر العاقل إلى كلام هذا الملحد والى أقوال أثمة الاسلام 

ليعرف أن هذا الملحد لا يبالى بما يفتريه على الدين وأهله هن بهت وسب و بغى 


5 قال 0 وقد كفر فريق ملهم المعمتزلة 3 وقال المعتدلون منيم | نهم ضلال 
فقطء لذها, بم الى أن الانسان موجد أفعاله وأن فيه قدرة على العمل حقيقة 
لا جازا . لوثم لسمون من شول. بقدرة الانسان بالقدرية أى المعطين 
للانسان قدرة ذائية. 0 1 


فيقال : كأنه مخاطب بهذا الهذيان أمة أجنية عن معرفة دين الاسلام 
ومذاهب أهله ٠‏ وغهذا قال اوثم يسمون من يقول بقدرة الانسان القدرية أى 
المعطين للانسان قدرة ذاتية . فن هو الذى توجه البه هذا الآول المزور 
المكذوب الذى لا مخ فساده على أدنى مسل» وكيف يكفر المسلءونالمعتزلة 
بوهم ان فيه قدرة على العمل حقيقة لا مجازا » وثم جمعون على هذا كا نقله 
شيخ الاسلام ابن تيمية فى ( العقيدة الواسطية ) وغيرها » والذين حكفروا 
المعتزلة لم يكفر وهم من أجل نسبة الفعل الهم حقيقة » وانما ار لانم 
جعاوا أغال العباد غير مخلوقة لله أى خارجة عن مخلوقاته 5 وإعظم أنكر كوته 
تعللها و أنه لا يبدى ضالا ولا يقدر على ذلك مع 6 عر يفوم للصفات كانكار 
العلو على العرش وانكار السمع وال بر وادمائبم بأن كلامه تعالى لوق وو 
ذلك » وأما اعتقاد أن العبد فاعل حقيقة لا ارا وله قدرة غل فعله حقيقة 
فهبذا هو فول أفل السية » لك ن اللعتزلة يدعون أنه فاعل بدون المشيثة 4 


جاحكولات 


وحقبقة قوم أنه يعصى قهرا عنهء فذا هو الذى أذكره المسلمون عا 
لا نسبّة الفمل الى العيد حقيقة» وقد بينا فيا تقدم أن هذا امغر ور أنستد أفعال 
لباه الى الطبيعة ونواميسبا ؛ وضرح بأنبا هى التى تك العالمء فعلى هذا العيد 
سن قاعلا لافعاله حقيقة ة بل بود عليها ع قوانين الطبيعة فبىئ الى ندقعه .. 
5< رأدا الى الفعل , وهو مجل وظرف لأفمالها وأحكامباء ولس له اختيار ؛ 
وخروج عن مقتضى هذه التواميس الطبنعية . وقد صرح بأن ذن'حاول ' 
الخروج عنبا فلك ولا حالة وان ينفعه أن يقول انه مس » ومعلوم أن الطبيعة 
ليس'لها عقل ولا عذل ولأ رحمة ولا.حكة :يل عملها تفاعل اضطرا ارى 
قسرى » فا الظن عن يتصرف في من هذه جقيقته ؛ فصار هذا الملحد أكفر 
من غلاة الجهمية وأ كفر من المشركين كل القائلين بالجبر ء لآن أو ليك الذين ' 
اذعوا الجبر جعلوا له هو الفاعل » وأما هذا فقد جعل الطبيعة فى الفناعلة . 
وهى ألى تجبر الناس على أفمالحم » وأما رب العالمين فبو عنده معزول عزلا .١‏ 
تاما غن ملكد » ولهذا ل يسئد اليه شيا من التصرف فى هذا الكون؛ إفكل 7 
أغلاله » غله القه بها الى يوم يلقاه ١‏ 000 

م ثم قال ه ومن قول إحدى العقائد المنظومة المدروسة فى الازهر الذى ١‏ 
على غقائده على أربعاثة مليون مس - أو الذى تحاول هذا الاملاء ويسليه له 
الملايين من قول [نحدى هذه العُقائد فى ريد الانسان من قواه: 0 

ون يقل بالقوة المودعة فذاك بدعى" قلا تلتق 

أى من يقل بأن 2 الاننان قوة على أعمالة أودعبا الله قنه يه فو زا تفع ١‏ 
الاسلام لا يلنفث الله .هذا هو فرميم للقضاء والقدر: » وهذه فى منزلة 
الانسان لديم » 0 ا 

'فيقال :كل هذه الدعاوى فى سائر هذه الأقسام كذب ويجور لا مخق على 00 
من له أدق إلام بمترفة مذاهب المسليين ف هذه المسألة ٠‏ وحاصل ما ذكره ٠‏ 


1 


عنهم أنهم يقولون بالجير بل أشنع من الجيرء حيث جعليم يد'عون أن الانسان 
كالظرف وانحل لعمل غيره » وانما طوكل هذه الاقأويل ونوتعبا ليوهم أن 
المسألة فيبا أضطراب واختلاف ونزاع فيجب طرحه » ومن عدق خبثه وحيه 
لكتم الحق وغخط الحقيقة أنه ذكر قول غف لاق الجبرية من الجمهية وقول . 
المعتزلة فقط ‏ وتجاهل ما عليه رجماهير المسلدين الذي ن كان يدعى سابقًا أنم أهل 
العم والدراية وأهل البضيرة فى الدين وآنهم أتباع السلف» وهو مذهب أهل 
السئة والمماعة الصريح الواضح المدون فى كتبهم القررة قراءته فى كثير مسن 
أنحاء المسلدين , فترك هذا الواضم الجلى وضرب عنه صفحاء وهو أن العبد ' 
فاعل فعله حقيقة لا تجازا وله قدرة وإرادة واختيار على الفعل والترك » 
ولكئة لا يفعل شيا قبرا على الله » بل باذنه . هذا المذهب أعرض عنه 4 
يأ ىكلام أئمة المسلمين فى تقريره » ولو أن هذا الملحدلم يعرف كتب أهل 
السئة ويرأ كثيرا منبا لكان له شىء من العذر ء ولكنه لا بريد بيان الحق + 
وإنما بريد اتباع هواه. فلبذا عمد الى أشئع قول قيل فى هذه المسألة فادعى أن 
. هذاهو اعتقاد المسلبين فى هذه المسألة الاصولية ليشوه سمعتبا بقصد رفضباء 
. لآن المقصد الحقيق هو الرفض فتوسل اليه بالتشويه, فلو ذكر الحق لم يستقم 
له ما يريد» ولذا انحدر سريعا الى الاستشهاد بهذا البيت واستدل به على 
الأقوال التى ذكرهنا بأن الانسان ظرف وممل لأاعمال غيره , وأنه ليس 
بفاعل . ومعلوم أن البيت ليس فيه أدنى شاهد لمذه الدعوى » وليس ف 
البيت ما يدل على أن من ادعى أن العبد فاعل حقيقة فبو كاف ركا زعم » غاية 
ماففه أن صاحبه أنكر أن تكون الآشياء فاعلة بطبعبا لذاتها أو بقوة فيب » 
دم يتعرض للانسان بل كلامه فى القوى الى فى الأشياءء والا فالناظم يعم أن 
للانسان اختياراً فى أفعاله » فقد أثبت أن للانسان كسبا وذكر فى المنظومة 
نفسها كثيرا من الواجبات وامحرمات ونبى وأى» ولوكان يرى أن الانسان. 
كالظرف ولا قدرة له لم يؤاف العقيدة ويدعو اليواء فان الظروف واجماداته 








دجولا 

: بوالاثجار والحيوانات العجم لا تخاطب ببذه التكاليف » وما ذاك إلا للأنهنا 
لا قدرة لا على هذه الأفعال وفهمباء فبذا البيت ليس فيه دليل على ما ادغاه : 
يوجه من الوجوه ؛ هذا لو و سآن العمل عليه وأن لملابين الذين ذكرم . 
يعتقدونه , وإلا فأذق عاقل يعلم أن هذه العقيدة فضلا عن هذا البيت من 
جذس غيرها من العقائد الى يدرسها بعض الطوائف المننسبة الىالسئة وانكان 
فيها انتخراف عن طريقة السلف بل كثير من العلماء امحققين كالحنابلة وغيرمم 

من أتباع السلف يعلمون أن هذه العقيدة ة فيبا بدع لا إصبح الاعماد عليبا » 
وجاهير أهل السئة مخالفون لك* ثير منبا ء فان الاسباب عندم تؤثر بالقوة 
المودعة فيها » والعبد فاعل عؤثر ثر بالقوة المودعة فيهما صرح د ذلك الامام ابن 
القيم وغيرهك يأنى © وهذه العقيدة وأمثألما مى من أنساب ضلال بعض : 
المتطر فين الذين يقرؤنها فى وام أمثالها فيظئون أنبا ىو عقيدة المسامين وأن 
أصل الاسلام هو ما اشتملت عليه » فاذا قرأ هؤلاء مثل اذكار الجبة لقصد ' 
إنكار العلو فوق ق العرش وانكار َأ ثير القوى:ظء ن أن هذا دين الاسلام 0 0 
أن الحق عكس ما ادعاه صاحب المنظومة » حتّى ان صاحب العقائد النيفية ' 
.وهو من أصعاب صاحب هذه المنظومة صرح أن للعباد أفمالا اختيارية 
يشابون ببا ويعاقبون عليب | فالالتجاء الى هذا البيت ف الاحتجاج دليل على : 
ذبغ هذا الملحد واتباعه لخواه » ودعواه أن هذا البيت يدرس ق اللأزهر لا 

يدل على أن المسلمين يعملون بمقتضاء فان الآزهر يدرس فيه عقائد كثيرة » 
حتى أن هذا الرائغ يدعى أن عقائد الرافضةٌ والزيدية تدرس فيه» فليس وجود ؛ 
عقيدة واحدة تدر فى جائبٍ من جوانب الآزهر أحيانا دللا على أنبا هى 
عمدة المسلمين ‏ واذاكان الأزهز بريد إملاء عقائده على ملايِين المسلمين 6 ' 


(1) وتقدم أيضا تصرحه. بذلك آخر البحث السابق 





4و - 


.يدص فليس إملاؤه هوهذه العقيدة» بل هو على علي, عقائد كثيرة('© ويعض 
الأقطار الاسلامية لا يحيزون إملاء هذا البيت ولا القول به لآنه باطل بلا 
شك مع كونه لا يدل على ما ادعاه البتة . 1 

لم أخذ فى الاستبزاء بالاشعرية والسخرية بهم مضبفا اليرم مالم يقولوا 
به فقال : ١‏ فالانسان ليس فاعلا وليست له قدرة على الفعل , ثم اختافوا بعد 
هذا 9" هل يسمى كاسبا أو يبخل عليه ببذه النسمية وهذا التشريف . قالت 
طوائف لا يسمى كاسبا وانما هو الجير البحت والظرفية البحت ©©) والاضطرار 
المطلق فى الظاهر والباطن . والت الطائفة النى تدرس آراؤها وعقائدها فى 
سائر المعاهد الاسلامية © وهى الطائفة المحسوية على الاشعرى المسوية أليه 
المسياة بأهل السنة (©© قالت هذه الطائفة بل نسمي هكاسباء ثم عادت وأعملت 
معاول التفسير والتأويل فى معنى الكسب والكاسب فردته الى الج-بر امخض 
الذى لا غبار عليه : فقد قبل لها : هل العبد فاعل حقيقة . قالت لا . قبل لها 


()عهذا المغرور نفسه قد صدف نيذة اها ( شوخ الازهر و الزيلدة فى 
«الاسلام ) فادعى أن شيوخ الآزهر زائدين فى الاسلام مبتدعين فيه » وضللهم فى ذلك 
وادعي أنم مخا لفون لأئمة المسلين فى هذه البدع ٠‏ فكيف هنا تج بوجود بيت فى 
'قصيدة واحدة قد يقرأها بعض الناس ف الازه كأ نا هى التى يعتمد عليبا فيه وحدها 
(م) هذا صرع فى أنبم اتفقوا على أن الانسان ليس بفاعل وليس له قدرة » 
لانه قال , ثم اختلفوا بعد هذا » 
(6) من ثم هؤلاء الطوائف من المسلين القائلون بالجبر البحت والظرفية البحت 
:ال » قاتلك الله ما أجرأك على الكذب 
(؛) هذا كذب و ور ء بل اكثر المعاهد الاسلامية لا تدرس هذا 
)0( لكن أهل السنة عند الاطلاق ليس مم الأشعرية وحدهم بل أهل ااسئة ثم 
اأتباع السلف وأصحاب الحديث كا فى الواسطية 


لال ا 


هل هو شريك فى القمل مشا حقيقية فقالت لا . فقيل ها هل هو سببه 
حصيق فى وجود الفعل الواقع فيه . فقالت لا . فقيل لما هل هو موجد له 
ققالت لا . فقيل ها فبل يستطيع أن بمتنع من فمل ما وقع عليه من الأعمال:. ْ 
أى هل هو متتار فى حدوث الأفعال الواقعة فيه وفى عدم حدوثها ٠.‏ قالع 
لا . فقيل لا ما معنى كونه غير بجبور . ققالت هو أنه كاسث . فقيل لما وماك 
معتى كاسب . قالت هو كزنه كاسبا .فقيل لما هذا له خىء . قالت معتاه ليست 
تفاعتقول0» . فالكنب عند اللأشعرية هو الجير فى المعنى عند الجيرية ». 
والقسنية بكاسب وكنبْب لا.معنى لما » بل ذهب الجيرية أوضح مرب هذا" : 
#لذهن » انتبى 

وكل هذا ثرئرة واهذيان لاطائل تحته » فانه اممتزع ماشاء » وخاطب. 
قفسه بنفسه, وقدر أشياء يعقله وادعاها وأجاب عليبأ» فهو مطالب بيان. 
الجبرية من مم : وهل ثم من المسلبين حتى يحتج على الناس بأقوالهم » “ثم هو 
عطالب جا تله عن الأشعرة فى تفسير الكسب وهو م ين شيا من فذا بل 
ادع ان الأشعرية يقولون بالجمير إإزاما لحم مع أ نهم توه صريا 99) وهو 
عن أعظم الناس مشاقة ومعااكسة ومعاندة لمن ألزمه بصريع قوله ٠‏ بل ألزم. 
الأارة من بأ دعون أن لا عقول م »وقد أض ف هذا وغوه عله 


)00( مكذا ادعى أن الأشعرية تون عن قم أنه لين لم عقول اسلامل 
خيئة تعب الانسان فى تقلبا والتلميه عليها ' 

(0) وذكرآن الكسب لا معنى له فا كتق بقوله لا معنى لعن إقامة الرهان على 
ودهء ولولا كرامة التطويل لقلنا تما مله وتيكه واستبزاء ». بالدجوى فى نبذة (البروق). 
حيتها أدعى الدجوى فى كلام ذكرء أنه ,لا «منى لهء فتهكم به هذا وذكر أن كللة., لا 
معن له ء لا تكن » وأن كل أحدا يقدر على أن يقول مثلها وأطال فى ذلك » لكيه 
سقط على أم رأسه واضطر منا اليا وال مثا ما رى به أعداءه  .‏ 


لاؤء”ا سد 
الس" الذى طرد من الازهر بسيبه من جنس هذه الخازى » وفتح للناس بأب. 
العذر فى أعدائه الذين فصاوه وطردوه بما أباح به فى هذه الاغلال دغيرها 

ويكئ القارىء أن يرجع الى كتب الأشعرية التى لا تعد ولا تحصى 
فجد تكذيب هذأ القول الذى عزاه اليم صرحاء فانهم صرحو بان للانسان 
فعلا اختياريا وقدرة على قعله وأنه غير مجبور »2 وهذا ادعى علييع الجير وأن 
الانسان ليس له قدرة على عله . ولاريب أن من أشبر ما يعتمد عليه 
الأشاعرةؤفى العقائد هى ( العقيدة النسفية ) قال م لفيا فيها :: وللعباد أفصال 
اختيارية بثابون بها ويعاقيون عليباء والحسن منبا يرضى الله تعالى » والقبيح 
منبا ليس يرضاه تعالى : والاستطاعة مع الفعل , وهى حقيقة القدرة الى يكون 
بها الفعل , ويقع هذا الاسم على سلامة الاسباب والالات والجوارح» وصحعة 
التكليف تعتمد هذه الاستطاعة , ولا يكلف العبد ما ليس فى وسعه » أنتهى . 
فانظر كيف صرح بأن العباد لهم أفعال اختيارية » ومعلوم أن الجبر غير 
عتتار ء وكلاميم فى هذا الاصل معروف مشهور وكله يقضى بتكذبيه. 

ثم ذكر أن هذا الذى قاله عن الاشعرية فى معنى الكسب «فن المذاهب 
الى تقال مع تجردها من الحقيقة والمعنى » 

فيقال له : لكن يجرت عن الرد علييم » وحقيقه كلامك هذا كله ضرية 
واستبزاء فقط ؛ وقد كان من الواجب عليك اذا كنت تريد تفثيد رأييم أن 
تنقل كلامم وتردهة بكلام يح معقول يدون نمكم واستبزاء » وأنت لم تفحل 
شيا من هذا » فتكت بمنع ما أدعيته والمطالبة يتصحبح ما نقلثه ثم بيان فساده 

والحجب كل العجب أنه أطال فى ذم الأشعرية وصار يدور .على مذهبهم » 
وأعرضن عن مذهب جماهير أمل السنة الذى نقله شيخ الاسلام ابن شيمية 
عن أهل السنة والماعة ونقله ابن القم وغيرهماء وهو يعم أن عقيدتهم صربحة 
فى أن الانسان فاعل مختار له قدرة وارادة وتاثير فى عملهكا سبألى » فاقتصر 


ل ل نهب الديةوالمقة ترا وم .وا لس المق البامل 
وك تم الحق مع العلم به" 

ثم قال مشنعا على أهل السئة بزعبه بعد كلامه المتقدم : «فأعظم معاق 
القدر عند دؤلاء وتأظبرها أن الانسان ليس فاعلا ولا عافلا , وائما الخالق 
هر الموجد الفاعل لكل ثىء ء والانسدان لا يعدو أن يكون ملالا يسمى 
أفعأ ألا له . والقضاء هو الفراغ من ذلك . فالعبد عندمم مجرد من كل شىء مبوى . 
' الظرفية » فو عاجز يرا كاما , واللّهلم يخلق له قوة يفعل ببا 2 ومن قال بهذا 
:فب كافر فى أيهم » وعند المعتدلين منهم فاسق ق فقط ,» 

فيقال هذا الملحد :لا يعجن أكفر يردق أن يداعي على المسلدين هذه 
“الدعاوى الكيثة كديا وؤورا : فانه اذاكان مجرد ادماء الانسان على عدوه 
دون نل وبدون دين وحياء يقبل فا الفرق بيدك ويين الببودى :أولقند 
اتذكرت .بهذا ما ذ ره بعض المطلعين على حقيقة أ هذا المغرور قال : جرى 
بين ويينه مناقشة في مواضع من كتابه» فقلت له : قد ذكرت أموزا كثيرة 
٠‏ فى كتابك وعزوتها الى المسلمين مما ليس له أصل » بل قد يكفرون من بقول 
بها وأنت تعرف أن العلياء وكثيرا من الطلبة يعرف مذاهب الناس وآراءمم , . 
وهذا يقضى بتكذيبك ورد الكتاب كله ورب قاموا عليك . قال فأجاب قائلا + 
كل الذى قلته فىكتانى فى إمكانى أن أخر”“ج لله معنى ولو بعيدا , والتأويل غير 
منوع , وأنالم أصنف الكتاب للعلماء والطلبة ("2 بل للؤعماء والرؤساء »: 
وهؤلاء أكزم لا أبحرف حقيقة ة هذه الآافور ولا حققة ة مذاهب الناس فيها» 
دم الذين بأيديهم أزمة الامور» وم اذا شاءوا تفئيده لا »كد بم جنع . العلماء 
مواقم أن ذلك سيم ؛ وقد ختلفون ينهم فيكون ما قلته موافقا عليه 


)١(‏ أى الذين بعرفون مذاهب الئاس 


ل 
«بعضبم على الأقل » لأا آنه لا مكن أن يقوم أحد منهم مناقئتى فى هذا ؛ وقد 
تيقلت أن من هنا أناسا موافقين لى فى هذا . وذكر دما طويلا هذا معئاه . 
ولا شك أن ما ادماه هنا يؤيد ما ذكر عنه تاييد! ظاهرا . فاته يأ الى أمور 
.واضة قد صرح علماء الاسلا م بأنها كفر فيدعى أنبا مذهبهم وأ نم يكفرون 
من فعلبا ‏ ولذا نب الأشرية الى الجير الحض وأنبم يقولون ان العيد 
ليس إلأ ظرفا لأعمال الآخرين , وأنه جرد من كل ثىء سوى الظرقية وأنه 
عاجز مجزا تامسا » وأنهم يكفرون من يقول ان الله خاق فى العبد قوة يفعل 
بها ويفسةونه . ومعلوم أن الأشعرية يتكرون هذا وأكثرم يكفر الجيرية 
آلحضة الذين يدعون أن العبد ظرف لأفعال اله وأعمال الآأخرين لا قدرة له 
على قعله 
وقريب من كذبه هذا وببته ما نقله ونسبه الى فقباء الشافعية بأنيم 
:يوجبون على الانسان أن يتوضأً بالبول اذا كان الماء قليلا لا يك للوضوء 
حيث قال فى ص ١45‏ وهذا لفظه « وما يقرب من هذا وان كان لس منه 
ما ذكره فقباء م الشافعية قالوا اذا وجد جماعة منالمسلمين ماء .لا يكفيم لاوضوء 
أزممم أن يبولوا فيه ثم يتوضأوا منه» انتبى لفظه بحروفه » فنسب هذا الفجور 
الى فقباء الشافعية ول يذكر مصدره » وقد عل ال ناص والعام أن الشافعية 
حكنون بنجاسة الماء اذاكان دون القلتين بمجرد ملاقاة التجاسسة وان كان لا 
يدركها الطرف وأنه يحرم استعاله فى الوضوء وغيره » وكلامهم مشهود فى 
رد” هذا الببت فى أدفى كتّاب من كتبهم الفقبية (©6 


)١(‏ وتقدم ادعازه على المسليين بأنهم يرون الجبسالة أ م الفضائل » مع ان شيخ 
الاسلام عمد بن عبد الوهاب ذكر فى كتاب الكبائر أن الججالة ا واستدل 
عليبا بالنصوص »؛ وأمثال هذا كثير جدا 


ثم قال ه وقد اشتدت الارزة فى الغصور الآولى [بان نشوم ١‏ الفرة قه. 
والمذاهب وككونها بين هؤلاء الذين يمون أهل السنة وبين المعتزلة وتقائلوا 
بكل سلاح استطاعوا الحصول عليه ولكن كانت الغلبة ف النبابة لمن إسمون. 
أهل السئة» فاندحرت جيوش الاعتزال بل قضى عليها حت لم ببق لهم اليؤم 
بأقيسة معروفة » واختفت كتبهم وانتقرضت وصارت عقدائدم لا تعرف 0 
الغالب إلا من كتب خصؤمبم عند مأ يذكرونبا لثليبا وثلم وللتشهير اوم . 

بح الناس كلهم [لا من ششاء الله من أهصل السنئة أى من الأشعرية ومين 
إخوا: بم المشابيين لهم فى كل شىم ١ك‏ 

فيقال : كل هذا حجة عليك » فاك عالت بأن القول بهذا اذهب يجب 
الضعف والتأخر , وأنٍ مذهب الاعتزال عندك فى هذه المسألة أصحء لكل . 
ينفعهم هذا الاعتقاذ وقد مكثوا مئات الستين على كثرتهم ول تقم لهم قائملة » - 
0 هؤلاء الذين تشئع علييم وتدعى أن مذهبهم فى القضاء والقدن لا 1 
يكن 1 ن تتقدم به أمة .ثم ذعواك بأن الناس على هذا المذهب دعوى كاذية» 1 
ققد عل أن القائلين خملاف مذهب الاشعرية فى القدر والقضام أمم لإ يعدم ١‏ 
ولا محصيهم إلا الله ب ل قد يكونون أ كثر منبم فى سائر الاقطار الاسلامية » ْ 
وقد بينا أن مذهب أهل البسنة والجماعة هو خلاف مذهب المعتزلة وأقزب الى 0 
الاثبات من مذهب الأشعرية كا يأى فى كلام شيخ الاسلام حيث قال فى 
( العقيدة الواسطية ) ااى ذكر أنها عقيدة أهل السنة واجماعة» فقال فى مسألة ٠‏ 
القضاء والقدر.ه والمباد فاغلون بحقيقة » والله خالقهم وخالق أفعالمم» والعبد ْ 


1 قبحك الله ما١أ. سرع اعراقك »وقد كرت قكتبك لول أأئة السلية‎ )١( 
83 من أمل الدئة وأتباع السل ف كلرم عغالفون لأكثر أصول الاشغرية 3 ومنا تدع‎ 
1 نهم إخوانهم مشابيون لهم ف كل ثىم » فيل مم مشا بيون للم فى هذه المسألة والكلام‎ ٠ 

والتصين والتقبيح وكثير من الصفأت الخيرية وغييها. ١‏ 





٠ 3‏ 
حو المؤمن والكافر والبر والفاجر والحصلى والصائم » وللغباد قدرة على أعبالم 75 
ولم إرادة» والله غالةيم وخالق ارادتهم 2 فانظ ر كيف صرح بان للعباد قدرة 
على أعمالهم وإرادة وأنهم فاعلون حقيقة ‏ فاعتقاد قدرتم وإدادتم واختيارهم ' 
فى إيقاع أفعالهم لا ينافى كون الله خالقيم وخالق أفمالهم » فلته سبحاته هو 
الدى خاق العبد وخلق جوارحه وقدرته ومشيئته » فكله يحسمه وروحه وعقله 
.وإدادته ورأيه مخلوق © فافعاله من أجل هذا عخلوؤقة لله » لا أنها فعل لله » 
فيب أن يحرف الفرق بن الفعل والمفعول » فالعبد هو الآحكل الشارت 
المصلى ؛ وأخله وشربه وصلاته مخاوقة من مخلوقات اله لا أن الله سبحائه هو 
الذى فعلبا بل العبد هو الذى فعلبا حقيقة لا مجازا » وسيأق توضيح هذا » 
عخاق الشىء الختار المريد ليس دفعا له على فصل مالم يرده بل يريد تقيضه » 
فالخلق شىء وإرادة الختار المريد شىء آخر » وليس الغرض تقرير هذه المأ لة 
ببراهيئبا وأداتها الطويلة فان هذا موضعه كتب الآصول المطولة » وأتمأ 
المقصود بيأن كذبه وأن ما ادعاه على المسلدين على هذا الوجه كذب ظاهر 
وبرهان على عداوته لهم وأنه يحاول به ايقاع العداوة بين الزعماء والعلماء وإثارة 
:الفنن لاغراض قد نيبنا عليها فا سبق ْ 
ثم لما فرغ من نقل هذه الاقوال وأضاف اليبا ما شأء من الببت والفجور 
أخذ فى التشنيع وحمل التأخر والضعف عليها وعلى العلماء القائلين بها على عادته 
فى حاربة أوهامه الى يتصورها على غير حقيقة » وقد بينا لك أن ما ادعاه 
كنب ء وإذا بطل الاصل عرف بطلان الفرع وعرف أن سيب التآخر غيد 
ما يدعى » ولو لم يكن من ذلك الا أن المعترلة لايرونه ومع هذا صاروأ أعظم 
فى التأخر من امثبتين له » فسبب التأخر هو التقصير فى العمل بالكتاب 
.والسئة » فبو التقصير بالاستضاءة من نور الله وأخذ القوة من روح الكتاب 
“العزيز اذى جعله الته هدى ونورا وشفاء ورحمة وبصائر لمن آمن به وعمل به 


: ص د 
وعى على كل من أعرض عنه وابتعى الحداية من غيره 


[ فصل 20 ظ 
قال م ناد فى جموع المسدين منكرا عاييم اختصاصيم بالذل والاستعيناد 
دون العالمين » 'فانهم سيجيبونك انه القضاء والقدر . قل لتاجر أو صانع أو 
ذابع : لماذا أنت ضغير فقير ٠‏ وفلان من الاجانب عاك الضياع والمتساجر 
والمصائح والاموال العظيمة 23١‏ ؟ فسيجيبك أيضا انه القضاء والقدز .كام من. ٠‏ 
شئت لماشئت منكرا أو معاتيبا أو مستفهما "© فستسمع الجواب أيضا اند 
القضاء والقدرء فالقضاء والقدر هما العذر الواضح المقبول.؛ وهما السبب الظاهر 
المعقول فى كل فشل وفى كل هو ان وعبودية : وفكل يجزوضمف وفقروبو مل 
فيقال : كل هذا كذب وببتان : وليس له أساس من الصحة» ونحن تكئق 
فى دحر هذه الدعوى بأن نتحدثأه فنقول له : أن كنت صادقا فى دعواك هذه 
فادخل أنت فى جموع المدلين وناد بهذا النداء » فان أجابوك بهذا فأنت 
صادق؛ ولكيك لا.تظفن ببذه الإجابة:أبدا »ولا تسمع عاقلا واحدا يجيبك. 
بهذا الزعم الذى تدعيه . وياليتك ترب هذا لتظفر بالصفع واللءن والبصاق. 
فى وجبك وتقع فى ورطة لا عخاص لك منها | 
با بلعام زماته » لو ناديت بهذا الدداء لآذاقوك أنواع: العذاب والتكال 
وقالوا اك بعد الفعل بك ما تتستحقه : انها الذنوب والمعاصى والإعراض عن. 
الدين والتفرق والاختلاف وفساد الاخلاق و كيم الطواغيت فى شرغ الله' . 


انك لو ناديت ألف مرة أو أ كثر فانم لا يحيبوتك إلا بهذا أوما هو مغثاة . 





(1) يغهم من هذا أن كل مس صغيد فقيد » وكل كافر كيد تاجر عظم يأ تزى ؛ 
(؟) فعلى هذا لو لام أحد أحدا على الونا والسرقة لاجاب أنه القضاء والقدر .. 
هكذا تكون امجامرة بالقحة .ا + 00000 00 


الها سد 
يدل على هذا دلالة واضصة جلية ماهو منشور مشبور ف الكتب والمجلات. 
والجزائد المعتدلة وغيرها » فائها ليس فيها كلبا ما تدعيه ‏ فايس منهم أحد. 
يةتصر اذا ما بحث فى أسباب التأخر على القضاء والقدر » ولا يعرف عاقل 
تفوه بهذا» بل كل منهم يتكلر ويعلل ما براه من الاسباب الأخرى التى حاصلبا 
التفريط والتقصير فى اللأمور الدينية والدنيوية؛ أما أن أحدا منهم يا بلعام 
زمانه ‏ حمل عبد ة كل مصيبة على القضاء فقط 5 تدعى فغير صميح » بل هو 
من الكذب البارد والهذيان المرذول . ولو أنبم يرون هذا الرأى الذى تدعيه . 
انشروه واعتمدوه وكان معر وفا مشهور! لدى الخاص والعام » فاذا كان الس 
خلاف هذا قكيف يحيبون من ينادى بهذا النداء مخلاف ما قالوه وكتبوا 
وصر-وا يخلافه » فا هذه الثورات والمنازءات والأعسال التى تبذل فى سبيل 
كل مصيبة » فبل تظن أنهم يثورون وينازعون ويقأومون القضاء والقدر إذا 
كانوا حصرون العلة فى ذلك م تقول وتدعى بدون عقل ولا حياء . يا بلسام 
زمانه ومطية شيطانه , قل لتاجر أو صاتع أو زارع عاقل مؤمن : اذا أنت 
صغير فقير فى هذه الآمور دون يعض الكغار ء فانه سيجيبك بان ذلك بسبب 
تف ربطى وتقصيرى فى طاعة ربى» ولجلى بمعرفة هذه الآمور . فلو قلت له : 
فداذاكان الاجنى أ كثر منك ضياءا وأعظ #ارة وهو أشد تفريطا فى الطاعة 
بل لاطاعة له » فسيقول لك : ليس كل أجنى أكثر منى ضياعا وأ كير تحارة » 
بل يوجد فى الاجانب ملايين لا تحصى أقل منى تجحارة وضياءا مع ما هم فيه 
من المصائب المتنوعة , وإذا وجد فيهم من هو أكثر منى فق الملرين من هو 
أكثر منه ومن كان مثلى منبم » فا أعطافى اله من حملاوة الايمان ونشاط 
الوح وقوة القلب وعزة النفس والآانس به تعالى خير مما أعطاه الله من الزيادة 
بالنسبة إلى . ونقصى ف التجارة أسبل من نقصه فى الدين » وقد حصلته 
المساوأة بينى و بيئه فى لوازم الحياة الضرورية ؛ وأما ما زاد عن ذلك فان يكن 
زاد على فى نوع واحد كالتجارة فقد زدت عليه فى أنواع أخرى من ضروبه. 


اللا 


الحياة 4 فين لى واحدا مهم زاد على فى كل شىء حى اقنعك أنق قدزدت 

عليه من ناحية أخرى » ولو لم يكن من ذلك إلااعزة الابمان وزاحة الضمير, ' 
وغاية ما عندك أن تذعى أن فبيم من قد زاد على ف التجارة , وليِنْت اللذة ٠‏ 
كلبا حصورة ف التجارة فقِط بل م فى الذئيا من تجارة مريرة قد. أهلكك . 
صاحببا » فأسياب اللذة والتعيم والراحة كثيرة جداء والتجارة سبب واحلد , 
منبا » فلا يسوغ لى أن بيع رأس مال من دينى وغيره من أسبابٍ الملاذ ! 
الآخر ى بتجارة غير حققة منافعبا ولذتها620 لا يسوغ لك أن تتجافل 
وتتعانى عمسا لدى من فضل الله ورحمتده. والفرح ذلك وتجعله شيئا صغيرا| ٠‏ 
وتعظم أمن التجارة وتجعل الي ركل الخير فيراء وأنا أرى غير رأيك وأعرف 
من نفسى مالا تعرفهاأنت : هذا هو الذى سيجيبك بهكل مؤغن عاقل ؛ أو ما * 
هذا معناه » أما أنه سيحهل مضيبته عل القضاء والقدر ققط فبذا لا يفمله 
مؤمن أبداء بل لا يفعله إلا من هو من إخوانك المناققين الشاكن فى ال ' 
ودينه ٠‏ فيحتجون بالقضاء والقدر اتباءا لآهوائهم لا إمانا بها خكا قالوا ' 
(إأنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أثتم إلا فى ضلال مبين) والمسم اذافكر . 
القضاء والقدر أحيانا عند المضائب فاله يقرن ذلك بتعليل معقول صم , فلا ' 
يذكرهما بجخردين ويخع لبا هما المصيبة أو هما سبب المصيبة لا لاجل دنب 
ونحوه . والعجب من جرأته فى قوله « فالقضاء والقدر مما العسذر الواضح 
المقبول » الخ ء فلا ندرى هل هذه رؤيا رآها » أو وحى من الشيطان أدخله 
فى روعه » أم شىء هذى به ولم يعرف معنناه ومخشى تبعته ويراقتٍ نتيجته » 
أفلا أبصرت عيناه أو عينه وطرق معمه هذا الك فاح المتواصل والمذازعات 
االدائمة والثوزات المتتابعة , وكيف لم ير هذه الأعبال الختلفة المتتوعة التى يقوم 





(0أى حدق وجودها على ترك الدين 





- 
جهها المسليون من المعارف والعساكر والزاءات والتجارات والصناءات وغير 
ذلك ٠‏ فلآى شىء وضعت ؛ ولآى شىء بذلت.إذاكان القضاء والقدرهما اعدو 
المقبول؛ أفلا يسئحى قدر مبلغه من العلم أن يتفوه ببذه الترمات" الخزية 
والفضائح المكشوفة . ثم دعواه على المسلبين بأنهم مختصون بالذل والاستعباد 
دون العاالين زيادة رجس الى رجس وإضافة خيث الى جبث » هتّىكان 
المسلدون مختصين باإذل والاستعباد دون العالمين » وأنت ترى أما كثيرة فى 
مشارق الارض ومغار با تتمنى باقصى ما لديما أن لو حصل لما من العو 
. والسيادة مثشيل ما حصل للمسلبين ٠‏ مع أنهم يتكرون القضام والقدر وقد له 
يعرفونههاكم يعرفها المسلبون . وقد تقدم ادعاؤك أول الكتاب أن مذا 
الاستعباد لم بختص به المسلمون بل اجتاح غيرمم ء قكيت تدع هنا أنهيع 
“اختصوأ به من دون العالمين » وكل مسلم بل كل عاقل يعل أن الفترات التى فقد 
المسلون فيبا عرثم العظم ومجدم الكبير أقل من الفترات ال ضرب بها هلام 
الغربيون بالذل والانتعباد ٠‏ فان أولئك مكدوا لاف السئين قى أضعف 
حالة وأذل استعباد » بخلاف المسلمين فانهم نالوا نباية الجد وضخامة الشأن 
وعلو السيادة فوق ألف سنة » ولم يفقدو إلا بعض عزم فى ف ترات قصيرة 
'بسبب إعراضيم وتقصيرم فى اتباع القرآن والسئة اللذين قامث عليهها حياتيم 
-ونجاتهم وعزم وجدم الاصيل 
والعجب الآخر من خبئه العميق فى قوؤله « وما العذر الواضح المقبول قق 
كل فشل وهوان:وعبودية » وى كل ين وضعف وفقر وبؤس » وسكت عن: 
ضد ذلك , وكان عليه أن يقول : وما المبة ىكل نصر وعز وتمكين وقوة 
«وغنى وثروة » فانه من المجلوم أن من يحتج بالقضاء والقدر فى شىء من أموره 
فانه يحتج بها فى اخير والشر سواء » ونحن نعرف النكتة فى ذلك وهو إششانة 
-هذا الآصل الدينى بكل وسيلة , وأن الابمان بها بحر الى الشر دون اير 


ل 8 لم 


شم ثم رسع فأخسن فى تكرير ما سبق بأن المسلمين يرون أن الانسان فى " 
. بقاطل وأته لا قدرة له على الفعل , وقد سبق الجواب عن هذا مرارا كثيرة: 
ثم إته أورد عدلى ففسه اعتراضا أشن منه بالخيق ؛ فك : دأ لامح أن 
يوفع من شأن عقيدة لقضاء ادر ء زلا أن محم لكل هذه الاعباء 6 
ثرى الكسلمين:قامة يعملون أوحباولون أن يعملول ظ ول نرم تركو العحل 
ععبسين بالقضاء والقدر 3 بفوسلاه العقيدة على سيت ها ذكر هنا وإ ن كانت 
باطلة ‏ إلا أن المسلمين لم يغبموا ميا تك الممل أو ترك القيام بالؤاجنيات ه 
هكنا أورد هذا الدوال الركك. 'وهو وإن كان قد أورده وصاغه غسل. 
حسب:هواه وشبوته لا على حسب الواقع فبو يبطل دءوأه من أصلرا وينقضبة: 
فنا بينا . ثم انه أجاب غليه جوابا ساقظا خبيثا متبافنا حاصله أنبعم يعملوا" 
ناز مين بالنجاهم » بل حقيقة ة جوايه أنهم لم يعملوا كأفر ين بالقضناء والقعدز 
والمشيئة ».ولو فعاوا ذلك لتجحوا: فقال:. 000 
إذاقيل هذا قل فى الجراب :لم أعظم ما تن على الانسان نه وق 
عليه حشيشنه ”2 أجل » أن امسابين بأ تون شيا كثيرا من الاعال الصغيرة » 
تضم اليبانى الفالب الغرائز كا تدقع املوقات الاخرى ٠‏ أو يدفعيم الينة. 
. الدكر القلق امعوش. 7 أو يتذفعوّن اليبا زاعين أنيم مأمويرون بنا تسبد* 
وتكليفافقط © كا كلفوا بالعلوات والدعوات ١‏ لا نه فيد ينات 2 أو 
() يقال مو ذااك » ان خفيت ميك لا من الب وليه و الكل » 
ع تعرف قديها فؤقعت فيا وقعت فيه 
(:) هذا منقوض بأن الفكر نفسهالا بنع أحذاء بل الداقع اق أقكي , فلا 
بد فق ييأنه ' 
6 ها 1-7 نين بالأفعال الدليوية لمش | » زتعلوم أن.! كثر الناس / يني 
تعيداء ثم لو فدتوما تغيدا حقوقيا كاة وف . 
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غيم غير ذلك من الاغراض الشغيرة أ ٠‏ ولفكن هل اعتقدوا أَنْ أغما 
تسعدم وتشقيهم » أو تفقرم زتفتييم اعتقادا جائك» أو اعتقدوا أثي أسزان 
مختارون فيا يأئون وتيخرون » وأنم إن شاءو ا فماوا و إلا تنكواء أو اعتقدوا 
أنهم فاعلون عاملون حقيقة 0 2 أو أن فهم قوةذائية أ و أنه ليس هناك 
قوة خفية ‏ وهو ما يدعوله بسر القدر ب تصمل أبدا على رجهم شير ألجرة 
الى يقصدون ويريدون. بلا سيب غير أنهم ضماف عاجزون » وأبافى 
- أى العوامل © ب قادرة قوية » أو اعتقدوا أن النتبعة تاف عل قدر الوسيلة 
دأمما جزاء وفاقا : هل أءتقدوا شيئا من هذا أَنْ هذاه اعتقادا ححا لآ 
هوه الك رلا ره ارب ٠‏ كلا إنهم ل يمتقدوا شيا من هذا » ككف 
إذن يرجى لهم أن يعملوا أعمالا تفضى , إهم إل التجاح والظفر المبين . ٠‏ 
قلت : فليتظن اباء اسل المنصف الغيور َل دينه إلى مافي هذا الجواب من 
القاق والاضطر أب واليبت والكفر و أبيأنث ألتى لا تحضى : وألذئ أولجه ٠‏ 
ألى هذا الفجو 1 يش والببتان العظيم حاولة التخاض من هذا الأيراد الذى 
هو كالفل* الذئ خيق به نفسه فطاش ظيشه » ولولا أن الله تغالى ذكر عن 
أعدائه ما نسبوه ليه من المظاء م فى نكم النغزيل ما أمنتطاعت أناملنا أن تنقل 
من هذه الكريت والجرأة ةع مقماريية شا : 






)نت أبن ا تراش الى الافعوم اسغيزة ا هذه معز جردة لقا 
جازفة 
4 تبسك اهم 5 الجنيان. قي هذه الأعمتال إذن. + عل اطلت عي 









قلو بوم .رانك قاع 
هذا التطوج والتلوج المريس ‏ , 
4 لبنظر الل الفيور ألى هتدا . ش. 
ددح فى مقشيفتة وقدرة مثل هذا الرتدبق |1 
قلغن الله من قا ظذ! ورطى نه : 


باقر ؛ لاختصرت الكلام واسترحت .من 


ألدظيع : قبل أخد سب أن نمال 
: إن الغيرة الدينية على الاملام ٠‏ 
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فقوله , ولكن هل اعتقدوا أن أعساهم تسعدم أو تشقييم » الى قوله 
« انهم فاعلون عاملون حقيقة » يقال فى جوابه : 

وليس يصح ف الآذهان شىء اذا | احتاج الهاز الى أل" 

فلاى ثىم عيلوا هذه الاعمال ؛ أترام عنلوها مصادفة وجدونا وتغفيلا . 
وهؤلاء الذين هلكوا وقتلوا فى ثوراتهم وغديرها أترام قصروا فيا فعلوا . 
الاشك أنبم ما عملوا تلك الاعمال إلا لطلب نتائجها من السعادة والشقاوة » 
معتقدين أنهم فاعلون حقيقة » فأنت لو تسأل أدنى انسان لم يشك فى أن فمله 
اليس مجازا بل هو حقيقة » بل كل 0 وانجاز لا 
يشك فى نفسه أنه فاعل ٠‏ فكان نجب عليك أن تبين أن افعالهم ماز' » لآن 
الأصل الحقيقة وأنت ملع خلافها . وا 5 ن نحن نعم أن مرادك أن ملم يعماوا 
كافرين بالقدرء فنقول حيلاذ : : لاشك أن أكثرم ل يعمل كافرا عشيئة ألله 
.وقدره؛ فان كان لا ند من وجوذ هذا إل شرط عندك فى النجاح -ك ضر حنته ٠‏ 
يدق المواضع الأخرى - فبتساك أمم مستعبدة قد حملت من غير أن تعتقد 
القضاء والقدر كا اعتقده ال مسلون وقد تردتنف هاويتها السحيقة دما خر جت. 
عنها . وماكان ينبغى للك من هو على عقيدتك فى الالخاد أن يتكبد هذه 
المبرات ٠‏ ويشد نفسه ببذه الأغلال التفاقية » فيأق برذه الدعاوئى طويلة 
ملتوية » ومعئاها مقروم عند كل عافل . وقد بينا أن ائمة اسن من أهل : 
السئة واجماءة معون على أن الديد .فاع وكاسب غير بر » و أنه فاعل حقيقة 
كا قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى ( منراج السنة ) ص /15907 ج ١‏ و ؤأأما سائر 
أهل السئة فيقولون؛ إن أفعال العباد فعل لهم حقيقة » وتقدم قوله ف ( الغقيدة 
الواسطية ) : والعباد فاعلون حقيقة . إلى قوله « وللعباد قدرة على أعبالهم 
وإرأدة » وعدم قول النسن فى عقيدته المعتمده عند الاشماعرة « وللعبادٍ أفعال 
اختيارية يثابون بها ويعاقبون عليباء الى آخره وهذه العقيدة تدرس ويغتمهم ‏ 





امك لت 

عليبا أهل هذا المذهب المتبوع : فكان ما أدعيته على المسلين كذبا وبيتا 
معلوم الفساد 0 : 
وقوله ٠‏ أو أن فيهم قدرة ذاتية » يقال هذا مكرر مع ما قبله » فأن عنيت 
أن فيهم قدرة بالطبع يفعلون بها بدون قدر وقضاء ومشيئة وإرادة » بل لو 
شاء الله منيم فعلا وشاءوا ثم فعلا آخر غلبت مشيئتهم مشيثة الله فهبتالم 
يعتقدوه , وقد إعتقده بعض الملاحدة فا تفعبم . وان أردت أنبم فاعاون 
بالقوة المودعة فيهم أى فاعلون حقيقة بالمشيئة العليا فقد بينا أن هذا قول أي 
المسلين فلا حجة لك فيه . 

وقوله « أو اعتقدوا أنه ليس هئاك عوامل خفية- وهو ما يدعونه بسر 
القدر ‏ تعمل أبدا على توجيبهم غير الجبة التى يتصدون إل ». 

يقال : نعم فالمسلبون لم يعتقدوا أن هناك عوامل خفية بهذه الصفة : وائما 
اعتقدوا أن هناك مشيئة عليا مبيمنة على كل الوجود ليس للأحد. قدرة على 
قبرها ومعاداتها والانتصار عليباء فاعتقدوا أن أعباهم الى أقدرم الله على فعلبأ 
تحت مشيئة الله العامة » وأنه سبحاته البرالرحيم الرءوف الذى هو أرحم بعبده 
المطيع من الواللذة بو لدهاء العليم الحكيي الكريم الذينوسعت رحمتهكل ثىء 
فشمل فضله وإنعامه حتى الملحدين الذين بارزوه بالسب والقدح وم يسرحون 
ويمرحون فى نعائه الضافية » فكل هذه الخيرات واللذات الموجودة ف الدنيا 
التى تتقلب فيبا هذه الخلائق المتمردة العاتية إلا القليل فيها أثر رحمته وكرمه 
وإحسانه . نعم ثم علبوا أن فوقبم مشيئة الله الذى رضوا يهربا ومولى ؛ قتعم 
المولى ونعم النصير ... ولكنهم لم يعملوا عالمين بعوامل خفية موصوقة بالصفة 
التى أدعيتها » الهم إلا أن يكون هنالك منافقون يرون ذا وأنك منهم » 
فبذا هو الذى يطابقه ما تدعيه وتدعو اليه 

يا بلعام زمائه» أين وجدت أن المسليين يمتقدون أن يينهم وبين الله 
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عداوة » وأن سرد الْقدرٍ يعمل بدا عل جوم لير الجبة الى يقعبدون » بأنه 
2 م كرة زدعم :الذى زرعوره هالى آخر ما هذيت 44 . ولءلك كن تمتقه 
هذا فيا سبق ن فار من الاسباب الى أوقعتك فى الزدة والالخاد : وقد تقدمت ' 
أبياتك التي تتدعي فيبا أن الانسان يهاه تمياكذا ازداد جوره وكفره وأن 
[لناس والدنيا خوادم من كفر وجار» لآشك أن من اعتقد هذا فقمين أن 
يعتقد الفوطئ وأن يرتد بعد اببلإمه , ولا سيا إذا ضم إل ذلك أخبث , 
إعتقاد على وجه الآرض وهو الكفر بالقضاء والقدر الذى يحم العام 
ثم انه زاد خبثا إلى خبثه فى قولهة بلا سيب فيد أنهم. ضغاف عاجزون 

وأنها- أى العوامل - قادرة قوية » لعل هذا الملحدكل عقوبة وبلاء بسبب ' 
ضعف الانشان وقوة الله ؛ وضرب صفحا عن هذا الكفر الغليظ ومبارزة 
الله ليلا ونهارا بالمعاضى والعداوة 0 ظَ بجعل ألعقو بات أثر لذلافه بل ل جعلبا 
يسبب القدر وضهف الانسان ؛ وليس ورآم هذا كفر وزندقة » وقد نمى. هذا . 
الملحد أنه أسئد هذا إلى ثواميس الطبيعة ؛ قبى عشسده التى تحك الغالم ؛ ومى 
للدوامل التي تفعل هذه الأفاغيل مجر د قدرته| لآنها لارحة لاولا' ع ولا 
نحكة , والانان ضعيف لا قدرة هغلل مصادقتبا وهى لا تسمع ولا ؟ يجيب » 
نوهذا عين الفوضى ١‏ وكل مس عاقل يِسْرْف أن غرضه من هذا لشب والقدح 
اهو تشوية سفحة الآديان » والتنفير عثبا وعن أصولها كالقضاء والقسء وأله . 
تغالى لايتصرف فى ملك ؛ فأين الرتخة وأين العدل وأين الحمكة ؛ على مقعقى , 
كلامه » فل يذكز ته رحمة ولاافضلا عل عباده فى أغلاكه كلبا :بل جعلها كلبا 
“بفحواها معاداة لله وأنكر داه وتشبيحه وت#ميده وتقديبنه على التابرز 
وعبادته فى المناجد » وجعل ذلك شرما يؤدئ ومصرفا خبيثاء ومشيثته جعلها 
قوى خفية معادية للانسان » دفي موضنع آخر ايأ وصفها بالحبت . ثم قصد 
إلى التوكل فافسده وقاب معناه مل :الشرك الصر م توكلا , الى غير ذلك من ' 
الفظائع الى لا تعد ولاتحصى | 
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وحاصل كلاده رمت في الجواب على هذا نمالل الى أنمذ مده باحق 
امم يعاموا هازمين أن واميس الطرزمة: : إتى كم مسال ٠.لاحضل‏ لقهية 
وقدر ومشيئة ف سيدها :وتفاعلباءتوأنمابهى ألقى تعدا ده ولعب نز وتذق 
مو تقدم و توخر أاذلتها فلي فحلو! ذلك لتجحوا ‏ وقد علميث “أنه جواب فى 
تهابة السقوط :“انها يوجد شعوب كبثيزة "ملحيدة:مضر وب هليها أعظم الذل 
وى لا تعتقد. بقِدر ولا بقضاء » وما: :نفعبا هذا الاغتقاد بشىء .-وأقرب الداس 
إلى هذه الامة م المعتزلة. فى :نف القضام والقدر وم. .أذها وأرذها اغلم يتقدموا فى 
قت من الأي#دكات على غيرم من القائلين. بالقضاء والقدر.ء “قعل أن اعتقساه 
اقضاء والقدز لين بل أدنى علاقة فى التأخر الذذى هيم د 

وقد سبق كلام ,هنا المغرود واستيزاقة ذلك اطوير يق نيك , 
فى عطبعه عل | ادتفلة» ووآن الباس لو دعوا موقتين'بالاجابة لجنيا ولبكهم 
دعوا عو فين اقيق أنه م يحابوا , فاستهن 1 .به على هذا وتبسكم بكلامه غاية 
ضبق أأوهنا 1/اعترض عليه أن الناس يعملو نأعنالاعظرمةمتواصلة 
ل وا أجاب بوذا الكلام الذي ساصله. أنهم لم يبملوا كاف رين بالقدو 
جازمين بالتجاح» «قلوفعلوا ذلك لتجحوا. . فانظر كيفاتقلب علي رأسه وافتفنتح 
.وتناقض فانه + لمعلوم ألذى لا يستيين فيه نيه عاقل: أنأعال ألياس.بفى: دنياهم 




















واجتبادم فى لتقانها احرص عليبا وامحافظة غليهاوتوجيه اليمة لبي أعظم بكثير 
من اجديادم: لعا ااصدق والاخلاص فيه والبعدعيا يناده وينافيه , وأن 
تناوهم لاعنالم عظل من تأديتهم العام الدينية بكثير , بل لا نسية 





ين هذا وهذا عند حامة ان قليل ٠‏ فاذا كانوا لم يتجحوا فى الاغميال 
الدنيويةوقد بذلوا ميجبمفيبا:وأعطوها الناية التامة » فكيف يسىء الظن بأعماهم 
االدينية كالدعاء ويدعى أنه لم يحصل له اتيج مع ظبور البتائج الكثيرة ومع 
كونهم لم يحتبدوا فيها هذا الاجتباد ويلضلوا با هذا الاخلاص ويأتوا بها على 


أحسن وجوهبا: فبعضهم يدعو من لا يستطيع أن يقندم نفسه أو يؤخغرها 
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ولا يلك لها موتا ولا حياة ولا نشوراء وبعضهم يحرف صفات الله ويتحيل. 
على قلب مسمياتها » وبعضبم منخم سف غيه واتباع هواه وشبوة نفسه فيجمع. 
بين التقصير فى هذه الأعمال الدينية ثم فى الكذب عليها وعلى نتائجبا :الحسئة » 
ولا شك أن أعظم أصول النظام السماوى هو الامان بأن. الجراء من جنس, 
العمل.؛ وأنه تعالى يحرى الذين أساءوا بما عملا ويجزى الذين_ أخسنوا 
بالحستى . و أنه سبنحائه لا يضيع أجر من أخسن عملا » بل من كرمه وإحشانه 
أنه بمزى الحسنة بعش ر أمثالها والسيئة مئلها أو يعفو . و ذا غاية الحكرم. 
والاحسان . أماكون الانسان يقصر فى حق ربه أو يؤديه بفتوز وكمل : 
وضعف همة قد أحاظت به الشكوك والشبهات والشبوات من كل جانب ثم 
حرص كلى الحرص على خق نفسه وحق جنسه مما قد يكون له فيه مصلحة. 
دنيوية طفيفة فيتقنه وخلص فيه نهاية الاخلاص ثم يريدون اليه أن ينصره. 
ويؤيده على غيره وبعطيه السيادة والسعادة لأانه مستحق ذلك بمجرد اتتسابه 
آل اللدين , لا للغمل ومطابقَة الحقيقة » فبذا غير معقول. لاشرعا ولاعملا - 
؟ تقد تقدم النبيه على هذا اذ كلامه يدور على هذه الأصول فلا بد أن يكونه ش 
٠‏ الجواب دائرا معه 

ثم نقل كلاما عن كتاب لم يبين اسمه فى الاعتهاد على القضاء والقدزء وأنه 
صأحب الكتاب قال فنه يحب على الانسان أن يفوض أموره الى الله تغالى > 
“ولا يتكلف فى إرهاق نفسه فى طلب مالم يكتب لهء وأن الختار للانسان أن ' 
نحسن الظن بالقه ويفوض أموره أليه : وقد ترك اسم مؤلف الكتاب وقال 3 
ه طويت أسمه عن هذ المقامء 


قيال : اذا طويت اسم هذا المؤلف واسم كتابه طاو بنا الإجابة عنه » وكان.. 
لايد من بيان اس القائل ووجه الدلالة من ملامه » مع أنه لاحجة لك في 
استشيدت به عند المنباقشة يا هو ظاهر ٠‏ فليس فيه حث على ترك العمل ه 
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وانمها فيه إيحاب حسن الظن بالقه » وكراهية ارهاق النفس فيا لا يحب » فا . 
كان هذا الذنب كيرا عندك 5 هو اللاثق بقابك الخبيث - ذفان هذا هو 
الحق الذى لا شك فيه . ولكن لا حاجة تنا فى مناقشتك هنا فان هذا الأصل. 
العظم الذى خالفت فيه الآمةكلبا لا يك فيه الاستدلال بقول بهل عن كتاب. 
جبول عن مصئف مجبول ‏ فان كثيرا من الكتب فيب كفر وشرك وتعطيل. 
للصفات واعتهاد على الاسباب وتوكل عليها ودعاية واسعة للفواحش «السحر 
وغير ذلك , وقد تقدم قولك : انه ليس كل ما يقال وينقل حجة على المسل» 
دانه ليس المسم الصحيح الاسلام هو الذى يتتبع اخطاء المخطئين وأغ لاط 
الغالطين , ما الذى سواغ غ ذلك الاحتجاج ‏ مما ليس من الحجة فى شىءء والخالفة- 
الى ما نببت عنه . ولكن لو جعلنا قولك : 


.هلو انصفوا كنت المقدم فى الام » 

بين أعيتا .وعند أذهاننا لعرفنا بدكل مقدود ومراد فى مطاوى هذه 

الأغلال المظلية كبا 
فصل 

ولماكان ذا المغرور يعل أن عقيدة القضاء والقدر ثابتة فى الكتاب. 
والسنة ثبوتا واضما كالشمس » وأنها من عقائد المسلمين الراسخة الى لا يمكن 
جحدها ولا زحزحته! من قاو بهم ما داموا يدينون بالاسلام إذ هى من أركان. 
الايمان ‏ يذل جببده وصرف ممته الى تحريف معناهما لآنه اتفذ النصوص. 
كالصائل عليه يدفعة بالأسبل فالا سبل : فان أمكئه جحد اللفظ:والمعنى جحده 
كا جحد كثيرا من الاحاديث الصحيحة؛ وان يز جحد المعنى وحدة وحرقفه. 
الدليل على ما يوافق هواه » ولو خالف الناسكلبم . وقد طرد هذا اللاصل. 


ع1" ةب 

الخبيث هنا فسفم آرام جميع ما قاله أمْةالمسامين .فى هذه الأول ل جل فحني 
القدر شيئا واحدا زهو خلق هذم انغببياوقات الحسوسة على هذا المقولد , 
المشاهد ' فصبار معني القدَرٍ عدم فق خاي الاشياء على مقاديرها ف الم 
والكيف علي هبذا الشكل الموجود ندون أن بك تكون الحوادث متعلقة. بالمشميئة 
واللقدرة ,.وقد أسيب فى تطويل المعا كنة والمناد فى تقرير ما يدعيه » وعجر 

عن أن ينقل نقلا واحدا عن إمام واجدٍ من أنمة المسامين أو عقيدة مين 
عقائدم على كثرتها وتنوعها ‏ ما ص دعواه سوى أنه ثقل أثرا عن عمر 
-رظى أهم نه لا علاقة له بما يدعيه كا يق 7 مم هو مع هذا أطال فى القثبدي 
.والهذيان الفارغ ومبوء الادب مع القر زآن فيهذا المعنى » فقال فى أول استدلاله 
على أن القدر هو خلق العالم على مده المقدان المشاهد : 


د أما القدر'فبى فى مادته مأخوة من التقديز » أى جعل الشثىء ذا مقأدير » 
أى ذا حدود .. يقال هذا الثىء قدز هذا : أى دود محدودة 5 قال .. 
فساات أودية بقدرهنا ) وقال ( قد جعل الله لكل شىء قدرا ) وقنال ٠‏ 
)د متعوهن عل الموسع قدره وعلى_المقتر قدره) وقال ( اناكل شىه خلقتاه 
بقدر 2 وقال و ؤالله يقدر الليل والتهاب©» وقال (وكل شىم علده بمقدار 6 : 
-وقال ل وخلقكل / شىء فقدره تقديزا 6 وقبال ١‏ والقمر قدرناه منبازل © , 
. ويقال: قدرت الثوب أى جعلته على مقباس الجسم ٠‏ أى مله . أى عحدودا 
بحدوده . ويقال : : قد ركذاء ٠‏ كابر إنهفثر وقبار ففقل كيف قزار )4 
ويرأد به التفكين والتروى قُّ الآاس: اوهو راجع أيضا إلى جعبل الجدوة . 
اللثىء » ولتكتباقد تكون حدودا متاذية » وقد تكون معتوية أى قد يكون : 
'المراد تقدير اللطة: العقلية وتمديدجسا فكريا يرث تجىء وفاق الآس المادى . 
:وقد يكون المراد ضور الثىم عقايسة المادية وجعله مقدورا ذا مثل ورظيات ٠‏ 
معلومة . وقال ( تعرج المليكة والزوح اليه في يوم كان مقداره خمسين ألفم 





: ااي 
سنة ) وقال (:وإن: م ىم الاعتولان خزاته 2 وما ننزله الا بقدر 
معلوم (© ) وقال جين :. 0 
عا انأو اج له ا 







اللوجودة فيه ف الرساف الى تعتر عط ف الحلفة وتو 5 
من ْ هزه الفا إعاءنه الحسيلاة فبي ع : 










3 تملح إلا له 7 9 مل إلاها 

اموق ربه أي على مثل بووفاقي ف المءإاق والصفايع '' و 

/ يك يحمل رسالته بغ ولس المرلة أن الجتلاقة' ا 

بمج د القيير أي مجرد المشيثة والؤزيرة (© من غير امبتحقاق 4 ولإ 
. عت يكرن اقب إلى الهم من ال اليج ب لكر 

وقالشاعر أنعر ”3 


00 لك أن الي بوالقيرة ري نلا مسق لك 2 





مسد م للا سمت 

تقفون والفلك المدبر سائر وتقدرون فتضحك الأاقندار 

أى تضعون لآمالكم ولما سبيجدث حدودا وأزمانا » ولكرى الاقدار 
المجبولة تبطل عليكم هذه الحدود ولك الأزمان المعدودة امحدودة 6 'وتقلبه 
كم الام . لآن الاقدار هى نظام الوجوداوهى سر الحيأة » أن له 
تقدرون ان تتغابوا على كل الحأة والوجود بتقديراتكم وآمالكم .. 
قلت : هكذا ساق هذه الآيات واستشيد ببذه الاستشبادات بيدا 1 لما 
سيقرره فى معنى القدر على ما يذهب هو اليه » فقال بعد هذا الاستدلال : 

فالقدر يحملته وجلة استعالاته يراد به التقدير » أى جعل الثىء ذا 
مقادير معلومة » أى يراد به جعل الثىء منظا فى كه وكيفه . . . فقدر الله 
معناه أن الله جلت قدرتة 20 قد أوجد هذا الوجود : السماويات منه 
' والأرضيات » مقدرا بمقادير محكمة هى أدق فى ضبطبا ومقاييسها ونسبها من 
أعضظ م سكب كيافى قام بتركيبه وتقدير عناصره وضبط نسبه أبرع الكائين» 5 
وأدق من أدق” 'صناعة فيبا أ آلاف الألاتا فى يبدع ف وضعبا ير ع عقل :فا 
من شىء فى ىهنا" الوجود سواء أكان معنويا أدبي ”"© أو ماديا إلا بت 
مقادره: وأحكنت نيه . وهذا الضبط ف التقدير جاء فى الاشياء بالنظر اليا 


مستقلة وبالنظر لبها متصلة بغيرهأ -أئ إن ضبطبها أجرى عليبا على اعتباره 
حدة متقةوعل اعتبارها جما من العام ٠‏ فضبطت فى فى أفسبا » وضبطت. 


() يلاخظ أن مثل هذه الكلنة كثيا ا يتعمابا إذا أراد أن ب يقرر أصلاه 
خبيتا ضد أصل الدين ؛ ليجعابا خدعة لافوغاء وضعفاء البصائر . ولهذا قل أن تجدما 
فى غير هذه المضايق . هذا الصنيع كهمفيع من يستعمل شيا لذيذا اذا أراد أن جرع 
إحدا سا أ و شيناكيها ؛ فيجمل ذلك سبيلا لاستساغته ' 


0( ينظر ما مقعاوده من اتقييد المعنوى بالآدبى خاصة 


ؤ0خ دم 

مع سوآها » أى إنها مضبوطة مستقلة ومضبزطه مشتركة مع غيرها ٠‏ ولمذأ 
جاء هذا العالم منظا صالحا للانتفاع وللحياة وللاستقرار فيه وعليه . ولولا هذه 
المقادير والنسب لماكان صالما لذلك » انتهى كلامه فى تعريف القدر فسبحان 
واهب العقول 1 . 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يلغ الجاهل من نفسه 

فأى مثاس ةل ساقه من الآبات والشواهد غل ما ادعاه هنا » وكأنه ظن 
أن المسلبين يرون أن هذا العالم لم مخلق على أتقّن صنعة وأحكبا فلبذا أطال 
فيا هو خارج عن المقصود ٠‏ لان الكلام فى أعمال الخلق لافى تركيب العالم 
وضبطه بنسبه وحدوده» قان هذا لا خلاف فيه » وفى كلامه من اأظلبة والقلق 
والاجمال والالتباعن مالا يق على فطن » وس أتى هدمه قريبا . ثم شرح هذه 
الجلة المظلة الى ادعاها فى معنى القدر فقال : 

« دشرح هذا أن العالم ىكب من عناص أحصى منبا الآن الثىء الكثير , 
.وكل شىء من همده الموجودات آأخذ من هذه العناصر نسبا ومقادير عخالفة 
للنسب والمقادير الي أتذها غيره » ومن بمنا حصل الاختلاف والتبايرن. 
المقصود الفيد . وهذه النسب والمقادير الل أخَذها أ الى أعطيها روعى فيبا 
الدقة والضبط لتكون صالمة للغرض الذى أريد ئها . ثم هذا الثىء فى نفسه 
قد روعى قبه من ناحة بة الكم مقدار معين ووزث معين لاجل أن يكون اجتماعه 
مع غيره مكنا وإمقيدا . ولنجعل ثمرة اليتقال مثلا فنقول : ذه القرة 
ناحيتان : ناحية الكيف وناحية الكم .آنا ناحية الكيف فقد عينت النسب 
.والمقادير فيها من ن العفاضر : تعييتا متنا . وببذاكانت برتقالا؛ وكانت شيبة 
إذيذة مستساغة , »و ببذاكانت أيضا نافءة مغذية ٠‏ داو فقّدت النسب والمقادير 
من هذه القْرِة لبا أمكن أن تمع الفوائد التى جعت . فالقدر هنا هو الذى 


-جعلها بهذا الكيف احكم وأما الكمقائب لول تحدد بكم ممين أو قريب من 


لح 8# 7# للبت 


التعيين ‏ وكان من ا ممكن أن تعمى مو*! مطلقا حيث تصيم ضخمة جد! + 


لكانت غير متداضبة مغ تمتها الى تمطباء ولا مقدرة بطاقة خيدانبا اث تمتسكباء. 


والكانك النقيجة حيلاذ ير هذه المشضترة ون أغصانها عن حل زتها » فتهواق . 
بها حيتئذ إلى الارض . ولكن شهزة البرتقال [نما خلقت باقة ضاهية له * 


متمددة ولا مفروشة على التراب.. أها النخلة قانها لماكانت قوية فان مر فيا كان 
ثقيلا فكان التناسب صحيحا والتقذير مضبوطا ..وأما البطيخ فائه لل خاق متمددا 

هلق كان من التقدين والتناسب لاقيو ل أن يكون مره أكبر وأعظم منه. لآنه 
ش لا تحمل (© ومكذا يقال فى كل شىء يقع تحت إصر نا وعلينأ 


. ولواب أن يقال: هذا التقرير' الذى ادعاه فى من القدر لنب ضحي ء 
عل. هو باظلن بهذا الممنى ٠»‏ فان القضدام والقدو في مراتب عليه تعالى ادكه 
امخلوقات كبا قبل خلقباء وكنابت ل : 2 ومشيثته » وخلقه 5 : وهنو اقتصر عل 


بخن 


() القثيل لذ ذكره فى.الترتقالة وال والطلية غير مطابق كا ادمامو لا صمريخ 





ف تفسه اانه اجم لذنه وكو 4 برلقالا, قافا ا عن ملي تناد يه4 .وهنا بامال لان 85 تظل 1 


متتادب أيضا , وكل ثرة متناسية وقد ,اختلف لعميا. , والككن الاق أن نتيا مني 
أجل منأسيته بأو راج .الانسان بت تنا ا 1 8 عوابا وكثرته وثقله فانه من 





أجل المثفغة الخبذؤلة ياتا ووجودها نانم فتزيد عايبا فلبلا لاجل حياتهاء وإلا ٠‏ 


فشجر أ إسادية من جنسها. و مغ ذلك 1 باقه أو معدوم لآنه غير عتباج الى اتربية 
مثا وأا النشلة.فان لها يمعطلى عدو شكلبا»ذان العذق كشخلة مستقلة طغيرة» 
ش فنسبة البلح فى والشمراخ فى العذق كذ ب الوص ف الجريدة ق الباق . ومكذا كل 
تجرةء الآن ثمرةٌ اللرتقالة تعطى صورة: #أوداق ملئقة فى رأس غصن , وأما اليط.: 

لجل تفاقةة كان نظأ وغير قوى كتج له فى الذف والتقائعة ٠,‏ 56 نن انغ 0 





قوية رحلا كلك تمل على نواد توا الافيتاقيثات ) وخو يتاسب العقل الذق. ' 


بعش به : وليمن الفررض ترح عذة الود رام ثليه عل فعاد تشزيه هذا اد 





لسسع م 


متبة الخلق فقط » وتهور فيهاء وم يتكلم .عن اطيوادث المتعاقبة ) بل اقتمسي 

على ذكر الخلوقات المادية فى كبا كلها وكيقبا يكلام بنرا جل د متهم , 

وبين بطلان ما اذْكْرْهِ من,وجوه: : 

أولا :قد هل أن الواع ب كك 
أعال العباد وأفبالحم: لأف .نلق السوات ا 
فليس لذكر هذة الاوتات المادية هنا فناسية ألا قزل دص + 
من الكفار أن انلوقت خلقت على غهذ نظام ؛ أوتأنلقها.غير متتاسب » 
أو أنبا غير ضاطفة على هذه الميئة ؛ حت يديب فق التكليفت فى هذا التعريفف 
١‏ الاجنى عن هذا امام ويب في ره لكان المنقرة والقدرية الموجودون. 














حق يتكلم أ بجاية ومن دم فى القضاء .اشر ويطلوا 1 نلك ومن اقندئ 
سا 5 رما قصده التجامل ومن من صوص المرية ف قير ذا 


يقال ثانيا: : ل” ةن يبن سانك' الآيافاواشوامبيه الأخرى وبا 
تعريفك لقب 2 نان الآباك الى امتيدت ا عمة فلك ' :يفن :الله تعالل 








وقال تسلل3 د 0 قدار ) اوقا تال علو 
تقدينا. 3 فأ يي سبحايهم بأصرج بان وأوضحه أنه خلق كل 1 
وأنيا عيلاه مقدار » وأقع عائدت هثةاالقصوض فأ خر جلعة 
من علقه وتصرفةه قا الأعمال نوالحوادت والمعأى وين مكايا 16 َ 
امماوقات بلا ريب فأتفلى الاقدامتين أنفس .مافى العالم أعمنال الر سل 
والنياء واغقك والمزمين»نوأنت يخم[ خراجها من أن تكرن واقعة معلفة. 
لقة وقدوء « ختبسلم| خير. خلوفة الباق من متهي ولا بين من مدففي 








ل ع8؟ لدم 
فاه فكيف كستدل بالآيات وى حجة عليك 
ويقال ثالنا : دعنا من هذه المراوغة والالتجاء الى الانبسار كالب تقال 
والبطيخ والتخل فحل النذاع ىم آخر غير هذا الذى هربت|ليهء وهو هو أعمال 
الخلا ئق كلبا خيرها وشرها ٠.‏ أخيرنا هل تعترف يأنها من مخلوقاته تعالى الى 
خلقها 2( أم خارجة عنها . فان قلأت خازجة عنها ققد صرحت للاس بأنك 
مجوسى » مع كونك ملحدا منافقًا جيث أثبت لهذا العام خالقين عالق للاعثال 
وخالق لغيرها ٠‏ وأن قلت بل فى من مخلوقانه رجعت الى قولبا رغم أنقك 
«وسقظ اعتراضك من أساسه. فانه.من المعلوم أنه تعالى لا مخاق شيئًا إلا بغله 
:وقدرته مشاتهة . فان قلت انه خلق فيبم قوة يقدرون بها على الفعمل والترك 1 
اختيارا فان شاءوا فعلوا وان شاءوا تركوا . قلنا : هل فعلهم الذى يفعلونه 
بوه القوة الخلوقة فييم بقع قيرأ عليه تعالى ومن غير علية أو باذنه .فان قلات 
بل فعلهم يقبِع قبرا عليه ومن غير علمه أو قبرا:عليه بعلله فقد أظبرت للناس 
أنك.ث شر من اووس انك حكنت على الله بان عيده قبره 2( وأنه أحدث ف 
ماكة مالا يريده » وأن اراذته غلبت ارادة الله . فان قلت بل فله بعلم من الله 
وإذنه قانا لك : هذا قولنا الذى عاديته » وبطل اعتراضك من ن أضله 


ويقال رابعا: من المعلوم أنكل موجؤة ‏ سواء أكان ماديا أومعتوياة 
أدبا يا أو غير أدبي -كائن بعد أن لم يكن, ٠‏ والعيد - يصفاته كلبا - من هذه 
الخلوقات » فهو سبنجانه الذى خلق العبد سميعا بصيرا متحركا فاعلا مختارا! ٠‏ 
عاقلا » وكونه يفعل بالقوة ألتى خلقها الله فيه لا ينق أن يكون فعله عخلوقا لله , ' 
كا أن ثمرة البرتقال الخارجة من تجرتها مخلوقة له » فان خروجبا باذن الله 
-ولو شاء ألله عدم خروجبا ل تحرج ؛ وقعل العيد وقع باذنه ولو شاء الله عدم 
فعله للأشياء لم يفعل + قال تعالى (( ولو شاء بك مافعلوه ) ؛ (إ دلو شاء الله 
ما اقتتلوا ), وما تشامون إلا أن شاء له رب العالمين) فالشجرة بثمرتها 


3 
«والانسان بعمله من مخلوقات اقه » فالاعنال والنتائج والاسباب والمسييات. 
- سواء اكانت مادية أو معنوبة وسواء أ كانت اختيارية أواضطرارية-كلها من 
مخلوقات الله تعالى .. فالذى بريد أن يحمل فى هذه .الخاؤقات ما هو مخلوق قم 
-وما هو عخاوق لغيره بلا إذنه فهو مجومى أو شر منه قال تعالى ( وانقه خلقكم 
.وما تعماون ) فا ن كانت ( بها ) هنا مصدرية فظاهر » وإن كانت موصولة فبى 
دليل أيضا بأن عملوم مخلوق » فان التأليفٍ والصنعة فعلهم' بلا ريب » عنلاف 
“المادة الاصلية فانوم لم يعملوها فصار عملهم عذلوةا 5 قال تعالى؟( وخلقكل 
شىء فقدره تقديرا 6 ( إناكل ثىء خلقتاه بقدر م 
وبحب هنا أن يعم الفرق بين فعل الله ومفعوله وخلقه وعخلوقه »و أنه ليس 
الخلق الذى هو نفس الفمل هو الخلوق الذى هو أثرهء فالاشياء الخلوقة إنما 
وجدت بفعله لا أنها هى وله ؛ فالتكوين شىء والمكون ثىء آآخر ء هو ائر 
التكوين كا قال تعالى ما أمرنا لثىء إذا أردنا أن نقو ل له كن فيكو نع 
“فلا بحوز وصفه تعالى بشىم من عذلوقاته الحادثة فى غيره » فانه اذا خلق فملاً 
فى حل عاد حك ذلك الفمل الى ذلك امحل » فالصلاة فعل قائم بالعبد والعيهٍ 
-هو المصلى ومى مفعولة له يمعنى أنه تعالى هو الذى جصل العيد المصل » فبى 
صفة لخيرهء وهى من مفعولاته الى هى أثر فعله , لانه هو الذى خلق الارادة 
والقدرة والاختيار فى العبد حتى جعله مصليا » فالفرق بين الفعل والمفعول 
“ثابت ء بل تقل البغوى الاجماع من أهل السئة على أنه ليس الفعل هو عبين 
الشولكاياق يه 0000000000000 
ويقال غامسا :كا أنك ادعيت أن الأشياء المادية ىكل أفرادها متدرة 
بمقادير ونسب وحدود فبكذا نقول: والاجمال والأقوال مقدرة أيضا بمقادير 
.ونسب وحدودء إما تقديرا شرعيا أوكرنيا أو شرعيا وكونيا/معاً ».فالصلاة 
.وى أفعال وأقوال مقدرة ديرا شرعيا من ناجية الك والكيف ٠‏ بلكل 


سس اال سس 


وكن فيبا قو لا أو فعايا ‏ مقدر تقديرا فى غاية الضبط والاتقان والمناسبة لحالم: 
الممل :والزمان والمكار.ب: يصفة لا تقبل. الزيادة والتقص ولا.التبديبل ولا 
التحويل ء وكذلك يقال فى للركاة والضيام والحج , فالؤقوف بعرفة والبلوافه. 
كل ذلك مقدر بمقادير لا يمكن الأنهد تيديليا وتحويليا » وكذلك الافعاله. 
الشرعية. الاخرى كمقود الذكاح والطلاق والجتايات والكدوذ والفرائض. 
وغيرهاء ومكذا الامو رالعادية من الكل" والشرب والوطء ونحو ذلك مقبرة. 
تقدير| مضبوطا متناسبا مع متعلقه من كل حبوان » فبذه الامو ركلما مقدرة. 
حدود وقيود وأسب» قا هو الذئ أخرجبا عن خاق الله ومشيئته وقيرته * 
و إن كنت تعترف برذا فلا حاجة الى المغالظة واللجاجة الفارغة 1 
ويقال اذا : تقدير الله تكله الخلوقات على هذه الصفات والحدود 
وآلميئات والتكافق والتتلسب والافسنجام برهان واضح على علدهبها وقدرته عليبا” 
و يمتلع بداهة أن تصدى بغير متت وإر أده » وهو ابيا قادرعليها » 
قعلنه ما وقدرثه عليبا وفشيثته لها متقدمة عل اقها »أذ بمتانع نضا وغودهما 
على هذا الضبط التام والاحكام ادق بدون هذه الآهور » وى بحدديكة عيفم. 
لله بن عرو و:أن الله قدر مقآدير لطلائق قبل أن لق السموات والآارض. 
٠“‏ عخمسين آلف سنة وعرشه عل الماء» زؤاه مس وغيره» وإذا كانضكترا:زفنة 
وجدت ا مشبئة والقدرة والارادة تمقتضى هله با وكتابته لما فبذا مو القدر. 
الذى يؤمن' به الثامن » فانهم يمنون بأن ١‏ هذه الآخر ر بدن 5 3-86 أئ' 
أبر اها وجلتبا عشيته الصنادرة عن قدرته وغله وك , وكشايئة شذهد 
المقادير برهان واضح على أنها فى فابة التدبط والاحكام وعدم الفوضى. الى 
يمتقدها ا للاجدة وأضزاجم بحييت أشند وا أمور العام إلى نواميس الطييعة ,. 
ف عم ولا إزادةنولا كتابة ولا خين ذلك و بل تفاعل وحوادث قسرية ري ظ 
هل جسب المضادفات وملكة تصزف الانسان , وهذا جو عين الأرضى». ٠‏ 
يلاف الامو الى تجرى على ما ذكر في التصوضص فانباخاية للنظام انحكم + ' 





سس بلالا مسال 


قال تعالى (( ما أصاب من مصيبة فى الارض ورلا في أنفسكم إلا فى كتاب منمر 
قبل أن بأ ما إن ذلك على القه بسي ) تقال تغالى ([ .وما تسقط من ورقة, 
إلا يعلمما ولاجبة, فى ظلمات الأرض: ولا رطب ولا ييابيين إلافى كتابء 
مبين:) وقال تعالى ل( وكل بش أحصيناه فى إمام ميين ‏ لل غمير ذلك عن 
٠ 9‏ الآيات للكثيرة . وفى ميم البخارى عن عم رن .ين حصين قال : دخلث عل 
آي موعقلت ناقتى لباب فأماه ناس من بف بي فقال ٠‏ اقبلوا البشرى 

7م ليلع عه #قالوا : قد يشنتنا فإحطنا متين - . م دجلى عليه ناس من اليمن فقال 

' «لاقلوا البشرى با أهل لين » للم يقبلما بن تير».قالوا : قد قبلنا. يا رسولء 
لله ُوقالوا : جثنا لفسألك هن يهف الآ ٠‏ قال كان الله ول يحسكن ثىم 

- كان ع شه مل الماء ؛ وكيب في الذكر كل بثىء » وخلق السمواتم 
فاط باد : شهبت ناقتك يا اين الحصين . فانطلقت فاذا هى 
1 . يتقطع دولهاإلسراب » فوالله أوددت أي كنت تركتها ومأم ٠‏ وفى حديشه ' 
عدوي السابيه. أن أرل ما جل انه لعل قار» ذاكتب. ال : ياريم 


ونا 5 “لال 



















فدل ص أن هذه ارقت ونا فيها. من الجوادث 
بإوشيها م مقدرة ل لكاة ادال ب 


ظ| 4 
ثبرة وك لع الام للع 5 آنيرا بالقنر بهذا المحنى 3 
آمنوا بنظلم الله فى تتاعه عل يني بيببله ,' بخلاف الزنادقة ومن 


الملل ها فى ذلك .من ' أعبال للعباد كلها من فسير استؤناء صادرة عن مفييتة اله 


وباك ايها د سارت للعو مل /ا: ل 





امم 


وإرادته وقدرته » ول يصدر منها ثىء قبرا عليه وغارجا عن علمه وقدرته ١‏ 


وإرادته » والآدلة فى ذلك | كثر من أن تحصرء وقد عدل هذا المرورعتها . 


وذهب يتفلسف ف خلق النموات والأارض والاشجار تضم علمة بأن 
المشركين مقرون بذلك 0 وأنه لا حاجة إل بنان ما أدعاه 0 فانهم مقروز ةل 
يتؤحيد الريوية . وأنه هو الخالق الراذق:: وقد حكاه القرآن علوم 2 وإما 
كان الكلام فى أمن القدر فى أفعال الخلائق بخلاف ذواتها فقرر الكتاب 


هذا اللأصل » قال تعالى زر فن برد أله أن مويه شرح صدره للاسلام 0 35 


بومن نزد أن يضله يهل صذره ضما حرجا كأنما يصعد قَْ السماء 2 كذلاث 


5-7 


يحمل الله الرجس عل الذين لا يؤمنون ) وقال تعالى ( ولو شاء ربك الأمن 


من فى اللارض كا بم جميعا 6 وقال تعالى ( كذلك يضل الله من يشام فمهدى 
من يشاء 6 وقال تعالى (( كذلك زينا لكل أمة عملهم ) وقال تعمالى عن 


توح لإ ولا يتفعكم نصحى ان أردت أن. .أنصم الكم إن كان ألله بريد أن 
يغويكم هو ربكم واليِه ترجعون ) وقال تغالى ( فى قلوبهم عرض فرادم أله 


حرضا ) وقال تعالى (( كبر على المشر كين ما تدعوم ايه ات يحتي اليه من يشماء 


ؤهدى اليه من ينيب ) وقال تعالى (( فأ حدما جورها وتقواها ) وقال لشفل 
وما تشاءون إلا أن يشاء,القه رب (اعالمين © وقال تعالى (إ ومن يؤمن الله“ 


عد قلبه.) 03 مودئ به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وتخرجهم من 
الظلمات إلى التور ياذئه يديهم إلى صراط لتقم © وقال تعسالى زان 

الذين آمنوا وعملوا لمحا يدهم ديم م بعر ,2 'وقال تعال 32 فريقا 
دى وقريقا حق عليهم الضلالة 4 والآيات فى هذأ المعنى أ كثر من أن تحصر 
وص ف غاية الصراحة فى أن أعال العباد واقعة شر شئنة الله وإرادته وأنه 
لامكن أن يحرى شثىء من هذى الأعال فق ملكي خلاف. مشيئته وإرادته 
للكونية ».ونه ما شاءكان ومالم بد يشألم يكن وأن كلا ميس لما خلق له ٠‏ قال 


اوم 
الإمام ابن القبم فى شفاء العليل ١(‏ الباب الثالك عشر فى المراتبة الرابعة من 
مراتب القضاء والقدر وهى مرئبة خاق الله.سيحانه الاعمال وتكو ينه وإتجاده 
لا : وهذا أمى متفق عليه بين الرسل » وعليه اتفقت جميع الكتب الالية 
والفطر والعقول والاءتبار: وخالف فى ذلك مجوس 7 فأخرجت طاعات 
ملاتكته وأنيائه ورسله وعباده المؤمنين وهى أشرف ما ف العالم عن ربوبيته 
وتكوينه ومشيئته » بل جعلوم مم اخالقين لما ولا تعلق لحا مشيئته ولا تدخل. 
تحت قدرته » وكذلك قالوا فى جميع أفعال الحيوانات الاختيارية » فعندم أنه 
سبحانه لا يقدر أن مهدى ضالا ولا يضل مبتديا ولا يقدر أن بجمسل | 
مسدأ والكاف ركافراً والمصلى مصلياً واتما ذلك يجعليم أنفسيم كذلك لا جمعله 
٠‏ تعالى » وقد نادى القرآن بل الككتب السماوية والسئة وأدلة التوحيد وصاح 
بهم أهل العم والايمان من أقطار الارض ء وصنف حزب الامتلام وعصابة 
الرسول وعسكره التصانيف ف الرد عليبع » وهي أ كثر من أن بحصيها إلا اله 
تعالى » ولم ترل أيدى السلف وأئمة السنة فى أقفيتهم ونواصيهم تحت أرجابم 1 
إذكانوا بردون باطلبم باحق انحض ودعتهم بالسنة والسنة لا يقوم لما ثىء 
فكانوا معبم كأهل الذمة مع المسلدين » إل أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة 
تقابلبا » وقابلوا باطلهم يباطل من جنسه » وقالوا : العبد يجبور على أفصاله 
مقبور عليها لا تأثير له فى وجودها ولا هى واقمة بارادته واختياره » 
وغلا غلاتهم فقالوا بل هى عين أفعال الله ولا تنسب لهم إلا على الجاز ‏ والله 
سبحاته يلوم العبد ويعاقبه ويخلده فى النار على مام يكن له فيه صنع ولاهو 
فمله ؛ بل هو محض فعل الله وهذا قول الجبرية » وهو وان لم يكن شرا من 

القدرية فليسن هو بدونه فى البطلان » وجماع الرسل واتفاق الكتب الالمية 
وأدلة العقول والفطر والعيان تكبذب هذا القول وترده ؛ والطائفتان فى عبى 


4) صحيفة‎ )١( 


لواب 

عن الحق القوم والصراط المستقء لشم اندفع ابن لق فى الكلام عبل فعى 
القدرة والاسسطاعة والتأثير وذك أقوال الطوائف , ثم ذكر القول انخثار 
#اصجيم الذى هو قول أهل الدئة والجماءة فقال عنهم دفانهم يثبتون قدرة الله ٠‏ 
على جميع الموجودات من الاعيان والأفعال ومشيئته المامة » وينزهونه عن 
أن يكون فى ملك مالا يقدر عليه ولا هو.واة تحت هشيئته ؛ ويثبتون:القدر 
السابق وأن العياد يعنماون على ماقدر الله وقضاه وفرغ منهء وأنهم لا يشاءون 

إلا أن يساء لله ولا يفعلون إلا من بد مشيئته , وأنه ما شا كان ومالم 
يشألم يكن ؛ ولا تخصيص عندم فى هانين الضيتين بوجه من الوجوهاء والقدر 
عندم قدرة الله وعلمه ومشيئته وخلقه ؛ فلا تبحرك ذرة فا فذوقها إلا شئته 
وعلمه وقدرته فهم المؤمئون بلا حول ولا قؤة إلا بالقه على الحقيقة اذا قالمما ٌ 
غيرم على انجاز اذ العالم علويه وسفليه وكل حى يفعل فعلا فان فعله بقوة فيه 
على الفمل » وهو فى -ول من ترك إلى فعل ومن فعل الى ترك ومن فعل إلى 
خحل ؛ وذلككله الله تعالى :لا بالعيد , ٠‏ ويؤمئون أن من بهدة ألله ذل مكل له 
ومن يضال فلا هادي له » وأنه هو الذى يجغل ‏ المسلم مسلا والكافر كأفرا ٠‏ 
والمصلى مصليا والمتخرك متحركا » وهو الذي سير عيده فى الين.والبحر » فقوو 
المسير.وعبده السأئراءوهز ال رك والعبد المنحرك , وهو المقيم وعبده القائم » 
وهو الحادى والعيد11 بتدى » وانه المطعم والغيد الطاعم » وشو الى ا مفيت : 
والغبد الذى يحى' وعوت ٠‏ ويثبتون مع ذلك قدرة العبد واراذته واختياره 

وفعله حقيقة لا نجازا » وم متفقون على أن الفعل غي المفعول جا حكاء عنيم 

البغرئ وغيره ٠.‏ خركاتهم واعتقاداتهم فعاطم حقيقة » وهن مشنعولة لله سنبحاتة 

مذاوقة له حقيقة : وألذى قام بالرب عز وجل عله وقدرته وماق كته وتكربئة ) 

والذى قام بهم هى فعلوم. وكسبهم. وخ ركاتهغ 'وسكتسهاتهم » فيم امون 

القامون القاعدون حقيقة ) وهو سنعذانه المقدر طم “ذلك القاذر عليه الذى 


شاءه منهم وخلقه ٠‏ ومشيثتهم وفعلوم بعد مشيئته »فا يشامو ن إلا أن 
الشماء ألله ولا يفعاون إلا أن لشماء لله ف انتبى 


د اقفن دن 


١ وقال فشرح الطحاوية 6 3 فى العقيدة السلفية ص لض : اختلف النانى‎ ”" ١ 
 نييدتلانأ على أفعال العبادء فرعملت الجبرية ورئيسيم الهم بن صفو آن الترمدى‎ 
وه ىكلبا اضطزارية كن ركات المزتغشوا العروق"‎ ٠» :فى أفعال الخلق كلبًا لله تغالى‎ 
. وإضاتها الى الخلق جازم هن عن حسب ما يضاق‎ ٠ : تالنارضة وحركات الاشجار‎ 
ألثىم إلى مله 0 ؛ وقابابم المءتزلة. فقالوا :أن تييع مم اللأفعال الاختيازية من يع‎ 
الحيوانات بخلقها لا تعلق لا بخلق الله تعالى ء واختافوا فيا شيم أن الله يقدر‎ 


0. 






على أفعال العبادٍ أم لا ء. وقال أهل الحق : أقعال الم 
-وعصاة » وهىعلؤقة لقه.: والحق سبحانه وقعال تفرد مخاق1! ا 
“سواه .فالجبرية ناوا فى إثبات القدرفتفوا صدع العبد أصلا كا عنلت المشببة فى 
.إثيات الصفات فشرهواء والقدرية نفاة القدر جعاوا العباد غالقين مبسغ ألله 
تعالى , لهذا كاثا مس هذه الآمة بل أزدأ من الجوس من عه أن 
الجؤس أثبتوا غالقين ومم أثبتوا خالقين , وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما 
اختلفوا فيه من للق والثه .بدى عن يثسا إلى صراط مستقهم فشكل دلييل 
تيح 'نقيمه الجبرية ام يدل على أن الله خااق كل بشئم وأئه على كل 2 نثىء قدير 
وأن أضال لبا ين جل علوقائته » وأن م شأدكان الج يخأ م يكن ٠‏ 1 ولا 


0 





1 (و) عق الفاضل ثيل الشيخ مد تصيفن . :عار امساوية هو العامة على . 
ابن على بن مند ابن أق المن الاذرعى اللي وله تاجمة تسأفلة فى ( المثبل الصافى 
والمستوفى بمد الؤاق) لا تنزى بردى عطوظ في مكتتبة شيخ الاسلام عازف حكة 
بالمدينة المنوزة .قال الفيخ عق تيف : وقف نقل الرييدى شارح الاحياء فى الجزه 

الثاى صفحة نع لمطن 1و .فى مبحك لام ته فصلا من شرح الططازية ص 1١7‏ 3 
4ء ومنه نأ كدت نسية الشرح الى ابن أن المن الاخرعى لآن النسخة المطبوعة فى 
«المطبعة السافية بمكدكانت خالية من ذكر أسم العلارح : ١‏ /: 


ل او اا 


يدث على أن العبد ليس بفاعل فى الحقيقة ولا مريد ولا مختار 2 وأن حركاته 


الاختيارية بمتزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الاشجار . وكل 
دليل صحبح يقيبه القدرية فائما يدل عل أن ن العبد فاغل لفعله حقيقة وأئة مريد 


له مقتار له حقيقة » وأ إضافته ونسبته اليه إضافة <ق ولا يذل عل أنه مير 7 


عقدون لله قعال , وأنه واقع بخير مشيئتة وقدرته . . فاذا ضممت مامع كل, 


طائفة منبما من الحق الى حق الأخرى فائما يدل ذلك على مادل علية القرآن. 
ش وسائر كتب اله المنزلة من عموم قدرة الله ومشينته جع ما في الكون من : 
الأعيان والآفمال 3 وأن العباد فاعلون فم الهم 0-8 يقه ة وأنهم التشدم «وجبون ن عليبا” 
المدح والدم » وهذا هو الواقع فى نفس الام ٠‏ فان أدلة الحو ق لا تتعمارض. 


والمحق يصدق بعضه بعضا »انتبى 
وقال شيخ الاسلام ابن ثنمية 99 : ونوه من الفرقة الا جيه : أملالطة 


والماعة بالقدر خيرم وشره .والاما ن بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن. 
شبئين : فالدرجة ( الأولى ) الابمان بأن ن الله علم ما الخاق عاملون بعلبه القدم. 
٠‏ الذى هو موؤصوف به أزلاء وعم جمبع أحوالم من الطاعات والممشتاصى. 


والأرذاق والآجال . ثم كتب الله فى اللوح امحفوظ مقادير الخلائق. : فأول, 
ما خلق الله القلى قال له : : اكتب . قال : ما أكتب . قال : اكتب ما طوكائن. 
إل يوم القيامة . فا أصاب الانسان لم يكن لخطئه 0 وما أخطأه لم يحكن 


ليصيبه 2 جفت الأقلام وطويث الصحف »كا قال تعالى ( ألم تعلم أن اله يل 


عاق السموات والآرض ان ذلك فى كتاب إن ذلك على الله سر وقال. 


ل ما أصاب من مصيبة ف الأرض ولا فى أتفسكم إلافى كتاب من قبل أن ' 


تبرأها ان ذلك على الله يسير ) وهذا التقدير التابع لعلله سبحانه يكون فى: 
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ا 


اسم د 


موإضع جملة وتفضيلا » فق د كتب فى اللوح امحفوظ ما شاء واذا خاق حيئل, 
الجنين قبل نفخ الروح فيه يبعث اليه ملكا فيؤس بأزيع كلءات فيقال : اكتب. 
رزقه وأجله وشق أم سعيد ونحو ذلك ء فبذا القدر' قد كان يتكره غلاة 
القدرية قدبما ومتكروه اليوم قليل ‏ وأما ( الدرجة الثائية ) فبى مشيئة الله 
النافذة وقذرته الشاملة والاتمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن » وأنه 
ما فى السموات والآرض من حركة وسكون إلا بمشيئة الله تعالى لا يكون فى. 
ملك مالا بريد, وأنه سبحانه على كل شىء قدير من الموجودات 
والمعدومات..قا من مخلوقات فى الآرض ولا فى السماء إلا الله خالقه سبحانه 
لاخالق غيره ولاارب سواه » ومع ذلك ققد أمى العباد بطاعته وطاعة رشله 
ونماثم عن معصيته » وهو شبحانه يحب المتقين وا محسنين والمقسطين ويرضى 
عن الذين أمنوا وعملوا الصالحات » ولاحب الكافرين ولا يرطى عن القوم, 
الفاسقين ولا يأمس :بالفحشاء ولا برض لعباده الكفر ولا يحب الفسادء 
والعباد فاعلون حقيقة وابلّه خالق أفعالهم » والعبد هو المؤمن والكافر والبى 
والفاجر والمصلى والصائم » وللعباد قدرة على أعب_الحم » وهم إرادة » واللهٍ 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم وهذه الدرجة من القدر يكنةب بها عامة. 
القدرية الذين مام النى ويل مجوس هذه الآمة» ويغاو فيها قوم من أهل, 
الاثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ء ويخ رجون عن أقعال الله وأحكامه 
.حكببا ومصاحباء اتتبى . وتقدم قول النسئى د وللعباد أفعال اختيارية يثابون 
عليبا ويعاقبون عليباء الح . وكلام أهدل المل فى ذلك أ كثرمن أن حصر , 
يكلبم جمعون على أن أفعال العباد مخلوقة نه تعالى » وأنهب | فعليم , فكونها 
قعليم لا يقتضى أن تسكون خارجة عن عخلوقاته تعالى » فانه سبحانه لا يعصى, 
قبرا أبداء وهل يظن مسن أن الله يريد شينا والغبد يريد شيئا آخر وأنء 
إرادة العبد قهرت إرادة الله فوقع مراد العيد» فان هذا أ كفر البكفر ء يلم 
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لله إذا أراد من العبد شيئا فلا بد أن.يكون العبد مربداً له ماثلا اليه , فلا 
.يشاء الله شيا إلا والعيد قد أزاده » فلا:تتعاكس إرادة الله وإزادة العبد فى' 
فقل ماء غير أن الطاعاث يعان علييا؟ الفبد .وإ ن كان ماثلا إلى المعاضى بطيمه' 
ولكنه يكرهزا بديئة فيعيته الله ونصرفبا عنه إذا عسلم مثة الاخلاض قَّ | 
اكراف تها وجب اتهتعالى وديئه لها فى الحديث « :نا عبادقف ضال إلا من 1 
هديته فاستيدوق أمدم » فاولا إعانة الله تغالى لعجز الانسان عن حجر نفسه 
“الآمارة بالسو م عن البسومء والانسانح يجتمع فيه الميل إلى الثىم مع كر اهيته: 
للوقوع فيه 2 وشبوته له مع حيه #لعدم إنيائه ٠‏ لتضاد انبلع 1 الموى وابساع 
'الدين . ' 
وياب أن يلاحل 2 هذا الا م أن اإرادة | الله نوعان' : إداده قدرية 
كرنية خلقية » وإرادة دينة 3 أمرنة شرعية هله الاخارة فى المتضمئة 
:للأمحبة والر ضاء وأما الكونية فبى المقئئة العامة لميع االحوادث » فده كقؤله ‏ 
تعالل و وما تثمامون إلا أن بشاء اله زب العالمين 6 وقوله لإ فن يرد الله أن: 
يهدية يشروح صدرة للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما 
يصمد فى السام 6 ٠‏ وأما الارادة الشرغ دة الذينية فكقوله تعال ([ ير يدالقه 
35 اليشر:ولا بريد بكم العسر »4 51 يريد الله أن يبيت لك ويبديكم سنن لين 
:من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم ‏ كي الى قؤله 9 يريد الله :أن ضف اعتكم ١‏ 
-وخلق الانسان ضعيفا) 79 ق ا بين إراذة المريد أن يفعل وبين [رادته 
هن غيره أن يفعل » فأذا إراد الناعل أن يفعل فعلا فآن هذه الآرادة متعلقة 
بفعله » واذا أراد من:غيرة أن يفعل فعلا فهذه الارادة متعلقة بفعل الشير ؛ 
وكلا التوعين مذقول تاس 05 والأامل الشرفى' يستلزم الارادة الثاية دون ' 
“الأول » فالله تعالى إذا أمل العباد بأ بفقد يرنيا اعانة المأأمو د عل ما أن ' به 
-وفد لا يريد ذلك بل يبن له الرشد فسب» قبو سبحانه أمى الخاق على السيةة 


ا 


رسله ما يتفعيم ونبام عمنا شرم وأوخ لمم الا ريق وبين لهم الاسباب الى 
بها تحصل النجاة والعطب ء ولكن متهم من أثر لق فمله بأن يغيية 
فيجمله فاعلا لما أغ به باعانته له وتوفيقة ٠‏ ومنيج ع فيه الاستطاعة على 
الفعل ول بخلق فاق فعله + خبة خلقه سنبيحانةلأقغال العياج و هاغير بجعبة أمره 
للعبد على جبة الارشاد:والبنان لما مو مصاحة للحبد أو مقشيدة وهو تمالل 
اذا أمن فرعون مثا بالاتمان كان قد بين :له مس نقعة ل إقالحه اذاقمله وقد 
خلق فيه الاستطاعه عل الففل والترك »ولا يلؤم [ذ أمه ببذا وي له طريق” 
السعادة أن العم 0 :.فانه قد.يكون غير مستحيق للاغانة بلا قد يترتب عبلى ذلك 
من مفاسد وفوات مضالح أخرى من حي ك كون. الاعانة فعلا له تعالى واعانة 
إوادشادا انه سيحان يلق م يلق لمكة وأ با 









:اذا فملة أن يكو :إمصلجة ل أذ فل هو أو مل الآخر قاعلا باءاتته » 
خبة الخلق غير جبة الل 2 ذالواحد من الئاس يأ غيره. وينهاه موضحا له 
طريق السعادةا مر | التصبحة واليان لم عه واكان مع ذلك لل ينيد أن 






حي الال لخن نيك الآ بالتصاد لبان 
: مصلحتك فى أن تأمر.به غديرك وتتصحه:يكون نصلحة 
عليه؛ بل قد ِ تكون 1 : 





لبعة فى إرادة ها بيضاده أو وقوع ما : 
لخبة أمر الانسان ين تضحا وارشادا وئيانا غير جبة فطه لتفسه إذا أنكن 
الفرق فى دق الخنازقين!فبو فى خق الله أدل :بالافكان ضع 8 
وحكلله ورح: نه وإحجسانة : ف أمره وأعانه على فعل الام كان فلك المأمود 
به قد تعاق بمنجاقه وأفرة ٠‏ أنشأه خلة علق وعبة » فكان اها يخسة الخلتي 
ومرادا يحبة الآمر. ؛ تمق ل بعئه عل قعل اللأمو ركان كلك المأمو نقد تعلق.. 
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به أمره ول رتعاق به خلقه لعدم الكلة المقنضية لتعاق الخاق به:؛ إمنا لدم" 
قبول امحل أو لفوات حصول الحسكة المقتضية 1لقضده أو لهذا وهذاء وليه 
شك أن خلق أحد الضدين ينافى خاق الضد الآخبر ؛ فان خلق 
المرض .ينافى العافية ».كا أن خلق الحداية ينافى وجود ضدها , ووجود التضاد. ' 
أ لا بد منه لما فى ذلك من مظاهر الزبوبية والاسماء والصفات ومعرفة الشر 
والخير والباوى والعافية والعل والجبل وغير ذلك مما لا يعد ولا ويخصى» إذ لو 
كان الناس أمة واحدة 'لاختنى وجبل أمو ن عظيمة فى هذا العالم وجبل قدرها ٠‏ 
فالضد يظبر حسنه الضد .٠‏ وبضدها تبين الآشياة . 
وليس غرضنا هنا بيان وجوه الممكمة فى التفاوت والافاضة فى بسط هذا 
الاصل العظيم فان ذلك يستدعى نطو يلا خارجا عن موضوع الكتاب » وقد 
بسط الكلام عليه العلامة ابن القيم فى شفاء العليل » فن أراد ذلك فلي راجمه » 
ويك المسلم العاقل أن يعل أن الله سبحانه رب كل شىء ومليكه وأنه العليم 
الحكي الذى له الغاية فى العم والحكة » ولس من شرط وجود حكمة الله أن. 
يطلع الناس عليها كلها والله سبحانه جعل فى العبد قدرة واختيارا على الفعل 
والترك ء وأنه ينفرما يكرهه ويضر' به ويحب ويميل الى ما يتقعه » ؤاته سيحائه 
لا يكلف نفسا إلا وسعباء وأنه يعين من تحب طاعته ويميل اليياأ وأبيدعوم 
بتضرع وصدق وإخلاص ويهديه وييسر له أموره ٠‏ وأن من تمرد .عليه وشم 
بأنفه عن طاعته واتباع رضاه وكله إلى نفسه وخل بينه وبينها حتى يضل فيطبع 
على قلبه » وليس العاقل بمكاف أن يدخل .بين الله وبين عباده فيشغسل نفس 
بما لا يعنيه فى مثل هذه الأمور الغببية فبقول مثلا : لم كان كذا وكذا , وإذا 
كان كذاكان كذا وكذاء في :أمور القدرء فانه متسع أن يكون الانسان, 
بحسنا الظن بالته ويعتقد من معيم قلبه أنه على حكي وأنه دوف رخم ثم 
يذهب يتعنت فى أمو ,القدر متجاوزا الآلفاظ الشرعية » والفرق واضح لمن 
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نور اقه بصيرته بين قولنا ان أقه خالق فيه قدرة واختيارا على الفعل والترك 
وقولنا ان اله خالق فعله وان فعله خلوق لله وانه لا يفعل إلا ماشاء الله أن 
يفعله » فقد بينا أن الخاق ليس هو عين الخلوق ٠‏ وأن الفعل ليس هو عين 
المفحول بل هو :أثره ': فأفعال الانسان من حيث كرنبا مفعولة له داخلة فى 
خلقه لا أنها فعله . فبى فعل الانسان» 5 أن الآاكل والشرب والقيام والقعود 
والصلاة والصيام أفعال للانسان باختياره مضافة اليه حقيقة لا مجازا » ومى 
مفعولة لله بمعنى أنبا وقعت باذنه ومشيثته لا قبا عليه وخفاء عليه » لكن 
الطاءات لا بد أن يكون فيبا إعانه من.الله تعالى لعبده » مخلاف المعاصى فان 
الته يكرهبا ومقتبا ولا يعين عليبا » ولا يازم من خلق القدرة والاختيب_ار 
والارادة فى الانسان وجود الفعل مطلقا ٠‏ .فان الاستطاعة التى هى مناط 
التكليف فى الام والنبى لا يلزم أن تكون مقارنة للفعل » وأما الاستطاعة 
التى يحب معبا وجود الفعل فبى مقارنة له » فالآل كقوله تعالى ( ولله على 
الناس حج البيت من استطاع اليه سيلا » وقول النى يكلب لعمران بن حصين 
صل قائما . فان لم تستطغ فقاعدا » فان لم تستطع فعلى جنب » ومعلوم أن 
الحج والصلاة تيخب على المستطيع سواء قعل أو لم يفعل » فبذه لا يحب أن 
تكون مقارنة للفعل : وأما الثانية قكقوله تعالى ( ما كانوا يستطيعون السمع 
وماكانوا يبصرون ) ؛ ا وكانوا لا يستطيعون سمعا 4 وهذه حال من صده 
هواه أو ريه الفاسد عن استاع كتب الته المنزلة واتباعها واشتغل بضدها » 
خبو لاشتغاله عنبا بضدها وكراهيته لها لايستطيع ذلك, وهذه الاستطاعة في 
المقارئة للفعل الموجبة لدكا قرره الشيخ نق الدين وابن القم وغيرهها ”9 , 


() راجع ص ١؟‏ ى بم ج ١‏ ( العقل والنقل ) 


جمد 


فصل ْ 

ثم انه أطال فى تقرير كون:هذه الموجودات المادية مقدرة من ناحية الك / 

والكيف , وكرر الكلام فى ذلك » وقد بينا لك أن هذا خارج عن نل 

. ١ التذاع » واستدل بقوله تسالى ل قل انم لشكفرون بالذى لق اللآرض فى‎ ٠ 
' يومين وتجعاون له أندادا ذلك رب الاين :.وجعل فيهباروامى من فوقه]‎ 
'وبانك فيبا وقدر فيبا أقواتبا ى.أربعة ايام سواء للشائلين . ثم استوى الى‎ 
. السياء وهى دخان فقال ها وللأارض أثتيا ظوعا أو كرها قالتا أنينا طائعين‎ 

ش فقضاهن سبع سموات فى يومين وأو فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنية 
عصايح وحفقظا ذلك تقدير العزير الغليم ) ثم قال : فقوله لإ وقدرفيا . 
أقواتها © وقول (( ذلك تقدير العزيز للعليم ) يراد به القدر الذى.ضل فيه 
الساس وصيدوه عامل ركود وانخطاط مع أنه .هو القوة والوئوب والنشاط » 
والمراد بتقدير الأقرات جعلبا ذات مقادير ونسب ؟ سبق 2 وختام الأيات. 
بقوله ل( العزين العلبم ) هو كالتدليل على أن المقصود بالتقدير وضع الأشيام 
ف موأضعبا و خلقها متناسبة متكافئة وإعطاء كل ثىء ما يستحقه وما أيصناحبه 
ويفيده '" فان العزيز هو القوى الغالب والعليم هو الذى يفعل ذلك ويقدر ' 
عليه 9" لآن من لا بصع ذلك فالمامع له إما أن يكون بحرا وما أن يكون 

() يوم أن المسليين بقولون ان هدم الخلوقات غير متكافئة وغير متئاسية وه 
تعالى لا يضع الأشياء فى مو اضعبا ولا يعطى كل شيء ما يستتحقه غ٠‏ وقد بينا لكان . 
هذا الذى تحال دض الممطلمين به اهو دذهب الملاحدة الذين يسئدون الامور أل 
(؟) يوم أن المسلين يقولون ان الله لا:يفعل ذلك ولا يقدر عليه » آنه لين 

بقوى ولاغالب » وإلا فأى داع إلى التكلف فها هو معروف عند كل عاقسل من. 

المسلمين 0 ا ١‏ 





اوم 


جببلاد وهو ليسن, يعاجز ولا جاهل لانه المزير الهليم (؟ ولوكان التقدرير ميا 
يغيمه العامة من القدر. لكان المناسب أن يقال اختيام الآية ذلك تقدين 
المريز السغيه الظام إلشرير 9© تعالى إقه عن ذلك وقؤله بو بارك فيها) إشارة. 
الى سر القدر ولبلمسسئغايتة9؟ وقوه + (اقياطو 3 أوكرها:) اشارة الى فائدته 
والى أنه سئة محتومة لا غير ولا تبدل وقوله ل( وذينا السيأء الدنيا بمصابيج. 
وحفظا ) اشارة ة الى قانون الجاذية السام فانه هى الى ضفظ هدم املو قابتء 
من الموى” > والتصادم ,.وهذا هو الحفظ:والتديي بين - والرواسى فئ الجبال » يعنى. 
أنها ثابتة فى أها كبيا لا تبايل ولا تطاير مع دودان الارض و ودورانها في 
معباء وكل هذا :يريع الى قانون الجاذية». . ا 
هذا كلامه يرتوفه : وبر اران كيف عات هبوت وخواء . لانه. 

المقدم فى الآ سكا يقول » وقد سكت عن تفسير البومين (1 يضاد ما نا ذكره 
فى خلقبا وأنها مكنث ملابين السنين #ايأقى » ولواشاء لحرف اليومين وجعلهها 
سئين أو أث شرا أو أياما أو غيرهأ كفغله في غيرها . وقد تال شيخ الاسلام 

آٍ م :على .هذه الايام النهةال(اض ول لقب 7لاا!. نت جمؤعصة. 
اط النار) : والزسل أخيرت يخاق الال وخلق الزمان زمان. 














) لك سيان كد أن سد فق سدويال بتعداها وحواحز لا أغرقيا» 3 
15 ف فى الامبا يتلع ووصل . وهذا تصرح بجحره نه 





شر رامين لي 0 

ش () فعلى هذا كل :2 “تضرف يقعله ألله فى نه وهر ضاف رأيك ق. أواميس. 

الطبيعة قبو ظل وشر وسفه . ولو كنك ينتقد أن كل أضاله تعالى قا على المدل. 

: والحكة لم تدبع هذا , والمامة الذين.تشه اليهم قدا أ نت عن إعتقادم ين أ عندم, 

صرف الألبل ف ناه فط يدك مر لبن قداو . : 
0 هذا هو سن القلير طبه 


35 00-2 1 . 

الذى هو مقدار حركتها مع [خبارها بأنها خلقت من مادة قبل ذلك وفى زمان 
قبل هذا الزمان » فانه سبحانه أخير أنه خلق الببموات فى ستة أيام » وسوام ' 
قبل ان تلك الآيام بمقدار هذه الايام المقدرة بطلوع الشمس وغروببها أو قيل : 
إنها أ كبر منباكا قال بعضهم انكل يوم قدره ألف سئة فلا ريب أن تلك ٠‏ 
الأيام غير هذه الأيام وغير: الزمان الذى هو مقدار حركة هذه الأفلاك , 
وتلك الأيام مقدرة حركة أجسام موجودة قبل خلق السموات والأرض 0٠:‏ 
انتبى . 1 00 : 

والحاصل أن ما ذكرء هذا المغرور فكله يدور على أن التقدير المذكور ٠‏ 
ف هذه الآية هو القدِر ٠‏ وقد رفض يبع الاحاديث الصرحة الى تخالف . 
5 ادعاه ‏ وقد عرفت بطلان كلامه ذما سبق .. 

| فصل 

قال م وقد جامت أحاديث وآ ثار عن النساف تدل على أنهم كانوا يفون 
القدر على ما ذكرناه ؛ فما جاء فى ذلك خديث رجوع عمر بن الخطاب ومن 
معه من الصحابة والمسلئين عن الشام لما أن قربوا منها وعلوا أن الطاعون قد 
وفد اليياء وقد استشار عمر الناس فى الرجوع فأشار مشيرون بأن بجع 
:وآخرون بأن يمضى ء :فاختار بفطنته الثاقبة وبصيرته النافذة: الرجوع .؛ فقيل 
له : أفرارا من قدر الله ؟ فقال ‏ وأيحب با قال : نفر” من قدر الله إلى 
قدر الله : ثم قال للمعترض : أدأيت لو هبطت واديا فيه عكان عخصب: ومكان 
يحدب » فان رعيت الخصب رعيته بقدر الله ؤان.رعيت الجدب رعيته' يقر ' 
القه: ثم محدث عن نهى الرسول عن القدوم على الوباء قشر بذلك ,ثم .أخيق 
.يفرع على هذا الآثر على عادته وحم فيه على هواه ذقال : وهذا صريح فى 
أنهم فهموا القدر عل بحلاف ما فيمه المتأخزون » الى آخره ش 


سس #41 بيس 


امن نسبة هذا اليه ردك العديك 3 لصحي ااء 4 نوري ا 
لأن من عل أتالقدم كل أس » وجيتة فلا يسوخ لك الاحتجاج بذ 


وبقال ثانا قد تدم اذك أن ركان بنع + 
-والتوراة والانجيل ويعاقب على ام , ثم جملت هذا 
العظيمة فى تأخر المسليين..٠‏ فبصيرته التافبه وفطنته الثاقبة ! 
ْ بوت ذلك عنه ؛ وهنا تلجت با يليت أنه قد تيأ ننه 
ويقال ثالث ؛ افو بده ناوا انعو اد 2 
فى الرد عليك . 2 فسن القدس. 6ن حٍ 5 
كلامك أن الموادث! 















١‏ هباك مع 










ا اله قد ده ا ار 
مضبوطة يحكوما بسن الإ تمل النقيين » وأنة تغال قد فرغ من ذلك قراخ 
الايعقيه تبديل ولا تعديل ولا زيادة ولا بقضان » فبذا صري ف أن الحوادت. 
الا تصدر عن مشيئة الله وارادته وقعرفه :بح هو خلق هذا: الغام ترك : 


ل 


يتفاعل بنفسه , وعمر رضى الله عنه أثيت أن فعله من الفرار واتيان الارض. 
كرعي الأرض وسمى| ذلك قدرا فتبين أن أفعال العباد من الفرار والاتيان. 
والرعى وجنيح الأعما لكابا من قدر الله »م أن الأسياب المادية ومسبهاتهب) 
كلبا من قدر الله لا قصدر إلا بارادته ؤمشيثته فا شاءكان ومالم يشأ لم يكن . 
وقد قلنا فما مضى : إما أن تلتزم بأن هذه الحوادث كبا من أسباب ومسيبات 
من الاجسام والأقوال والأفعال تحرى بمشيئة الله وقدرته وإرادته . وإما. أن. 
دعن أنها خارجة عن مشيئته.وقدرته وإرادة. فان الترمت بالآول فلا معنى. . 
للمشاكسة والمعاكسة والعناد الطويل 5 سبق وان ادعيت الثاى فقد ٠.‏ 
أنكرت تصرف الله فى ملك وتدبيره له وجعله معزولا عنه » وهذا أغظم . 
الكفر , ولا حاجة الى هذا الخداع والتليين والمنافقة الظاهرة . 0 
ولو أن رجلا فز من الطاعون قات هل نظن أن الناس.المقرين. بالقدر . 
يقولون أنه نات من غير قدر » وهل نظن أنهم يوجبون على الانسان أن يلق 
ننفسه الى التبلكة ويقولون هذا هو الامان بالقدر حتى تستدل بمذااء بل م ' 
وجبون عل الانسان أن يفغل 'مأ فيه صلاحه وفلاحه ويشهونه عنا فيه هلا كد ٠‏ 
ودماره : ويقولون كل من الصلاح والفلاح والوصول الى ذلك من القدرء 
وكذلك الهلاك , كا فى الحديث , اعملو! فكل ميسر لما خلق له؛ وك قال . 
تمان (والذى قر فبدئ ) فرو سيحانها إذا قدر للعيد شيئا فلا بد أن ببذيه. 
الاسيابة الى توضله إلى ما قدر له . وقال تعالى (ر الذى أعط ىكل ىد خلقه ثم 
هدى ) فهذا لص فى أنه أعط الانان خلقه وهداه لما قدر له ,بق الأيق 
التقدمة عخاق الانسان على صفته بمقداره وحدوده وهيئته ثم أعطى خلقه من, 
أقوال وأفعال ومعلؤمات كلبا مققدرة عليه مخلوقة لله تعالى ليس لاحد فييا 
علق ابه 0 . ٠‏ 0 
ثم قال « فذ كر ابن حجن العسقلانى فى شرح البخارى قال : أخحسيج. 








لماع اله 


الطحاوى باسناد صحيم أن عمر قال : اللهم. إن الناس نحلو ثلاثا أما لبد 
آليك منبن » .زعموا أنى فررت من الطاعون وأنا أبر أ اليلك من ذلك ._وصاق. 
بقية الثلاثة : وهذا يحب أن لا يكون صميحاً . اذكيف يبأ عمر من ثيه أمئ. 
ف الرسول » ومن ثىء فمله ووافقت الصحابة عليه واج ذلك الاستجاج. 
المسكت. ' 5 
قلت : هكذا ساق الحديث واكتق فى رده بما ترى فى قوله «- يخب أل 
لابكون م » بناء على أنه اذا قال قولا أنمن الدهر لقوله , وأنه هو" المقلم. 
فى كل أم . وحيك أن موافقة الحديث لحواه شرط من شروط خثة في 
وافق هواه فبو صحيح بلا ريب » وم خالفه فبو كذب بلا شك فكان هذا 
الحديث غير كر يح لعدم وجود شرطه فيجب أن لإيكون ححا وكيف 
يكون صحيسا وهو ل يوق هواء الذى امستوجب ب أن يكون. المقدم فى 
الآمى وأن يفرد بالطلب والرغبة والرهبة » هذا لا يكون على مقتضى قاعدته 
أبدا ؛ وإلا فرجل يذكر حديثا مخرجا باسئاد ريم قد صمحه أهل الل يرده 
بقؤله يحب أن لا يكون صميساً ولا يذكر العلل التى نه كان غسسين صميح * 
لاشك أنه برى لنفسه الوق فى إبطال الاحاديث ث وتصحيحبا بمجرد تحكيه فى 
شريعة الله ونظامه ؛ ولو أنه ذكر أن أحداً ضعفه أو أنكره أوجعل ف 
صمته نظراً وو ذلك لكان أسبل » أما إيحساب عدم ته مكذ! طبثي 
وجنون ومجازفة ظاهرة 


نم ذكر الحديت الذى فيه أنهم سألوا رسول انه مي وقالوا : 50 
لله أربت أدوية تتداوى بها هل ترد “من قدر ألته شنا .ة . قال : هي .من قدر 
ألله .ثم قال. : وقدر الله فى البديث هو ماشرحنا 

فيقال :.قد تقدم الكلام على ما شرحه وانه لا حجة له فيه 8 بلهبنا 
الحديث يؤيد ما يعتقده المسلمون» فان التداوي أفعال .والآدوية. أكثرهنا 


الدجولا ب 


معمولة مصئوعة حادثة ("© ذاذا كان النى ولق قد جغلبا من قدر اله فقن 
دل على أن.أفعال العباد وأعبالمم كلها بمأ قدر الله , وأنها كلبا من تصرف الله 
فى المتجدد المشمر فى ملك بقدرته وفقفيتته » وهو دليل عل أن الاسياب 
ومسبباتا كلها فن القدر الذى هو مرتبوط بالمشيئة والارادة؛ ومعاوم أن 
بعض الآدوية:لا تنفع بل فيبا مأ يضر 4 فالله تعالى هو الذى قدرها أدوية 
لللأمراضن ا أنه هو' الذى قدر الإمراض . وباجهلة فقد بينا لك فيا سيق أن 
جميع بأ ف الكرن:هو تحت قدرة اه وأإزادته ومشيئته ؛ وأنه نما شاء كارت 
ومالم يشأ ليك إن » فن اذعى أنه يكون فى ملك الله ما لا يشاؤه: فقد عائد 
الله جباراً + فلا حاجة' إلى أن يدعى الاملام ويتحمل عنذاي النفاق اق وخلة 

١ : : . الخداع‎ 


م ذك يت الى وشنع عليه وأا قد نم ض بي ابن 
هانى: الذي يقول فيه : : : 0 ' 

ما شئت الا ما شاءت الأقنان” احم :فأنت الو احد تبان 

ثم قال م انه ذهب ذهب الحبع إلي. أن الأقدار هى القوى الخفية: الخبيلة 
الظالحة الغ ثى أزسلت عل. هذا الانسان تسوسه شر.سياسة , وتطازدة وتستبلة به . 


بدون أن يلق غوئًا ؛ وتذوده عن الوصول | إك أغراضه وعر ل الامشمتاج ' 
مواهه وأعاة ا . ا 


(١)كا‏ تال عالق والله علقم وم تسملون 2« 
( ؟) قائلك اللهاء من :الذى عل الآقذار بهذ الوصف ٠‏ ومن الثى أعناء 
المواهمب إسشممغ 53 م اذاده عنبا ش ١‏ : 


وعم ا 0 


فلياظر المنصفت الى هذا الملحد كف ندل بهذا ألبيت ثم ركب عليه هذ! - 
لغيه وجل مأمين .يرون أن القدن,: 
' ذك أن اجميع ذميوا الي ' ذا ب .ولا يدبع فين بعادى ابه 
ومن اجترأ عل المقام الأقدس أن يتكلم بهذا ٠‏ ولو قيل. 
لهذا الدنديق : بين :نان م اجميع الدين ذهبو! الى أن القدر قوى خبيثة لم بحد 
من المسليين 0 0 2 









تدم سبق أ أ ادك اام 0 
أ لات ف أحرن الل ا زن ” 


الطبيعة لا تعلق ارا والشجة يي لام مذ لل يرن مذاق 
الحقيقة ».ولا فلا معنى.لاعتراضبه وناعه 6 قال وهو اننا ف القضام 
والقدر : ا 0 

د فالقضاء والقدر ممثائما م أن ات قد ويد ما ذا اام مشندر 1 بمفسساودين 


0 


مطتبواطة مكرما بسن لا تقبل التخيين ء' وأنه تعالى قد فرغ من ذلك فراغا - 
لا تفقية تبديل ولا تغديل ولا زيادة ولا نقصان ؛ لآن ذلك هو أن 
الشعفاء أو الجبلاء أو:السفهاء » وتعالي الله عن ذلك » ش 


فيقإلله :ما معنى التبديل والتحديل والزيادة والنقصان هناء أتزيد أنه تعالى 
1ض ما فخ من خلق العام عزل نفسهعن التصرف » وأن هذه الحوادث المشبؤدة 
لا تعلق للها نشيئته وقدرته وإرادته » أم تريد أنه فرغ من ذلك وكل ماق 2 
لم يحرى على مقتضي خاقه وأمره» أم تريد.أمراً آخمرء فان' أردت 
الآول ققد جاهرت بالكفر وجعلت يده تعالى مغلولة عن النصرف فى ملكم: 
أنه مُعزول عنه ؛ وان أردت الثانى فبو قول المسلمين فلا معنى لعداوبهم ورد 
رأيهم . ونمن نعم أن هذا ليس هو مرادك . ولكن هذا على فرض' التنزل . 
.وان أردت غير ذلك فلا بد من بيانه فانك ننادعت هنا كثيرآ -كعادتك .فى 
_كثير من هذه الأمور- من أجل الخو والرهبة وإلا فقصودك معروف ٠‏ 
ثم انكازك التبديل مضاد لقوله تعالى ( يوم تبسدل الآأرض غدير الأرض 
والسرلتة) وقوله'تعان )2 م بدلنا مكان السيئّة الحسئة 4 وكل الحوادث 
اممتجدة ها فى إلا بدل عن حوادث اذاهية :. وأما التعديل فلا بد .من بيلن 
مياه , وحيائذٍ يظبر الجواب عنه » وقد عل أن المسليين لا بدولون إن العام 
نل إلى تعديل, وأما الزيادة فأنت قررت أن العالم كان كتلة واحدة ثم 
انفجن فتوقًا فكان شترمدلٌ م ولت الشموس السيارات ؛ ووانت السيارات 
الاقار على ما م" ىكلامك , وهذاكلة زيادة فى أصول العام » وقد أ طلك.ق ٠‏ 
تقرايذ التطور » ومعاوم أنه زيادة بلا غنيك : فا نكانث الزيادة الى أتكرتها من ' 
عاذ انبا فقد تتاقضت » و إن كانث من غيره فلا بد من ياتنه وحكذلك 
انقس نالك ين حتت هل هوفى الكات أو الأراد أو فى غير ' 
ذللئوء وقد قال تعالى ( أ مدان تأى الأرض ننقصبا من لاما 4 


سس 9817 ست 


والتحول المشاهد فى أثراد كثير من الخلوقات وأنواعبب! نقص عكس 
التطور . والحاصل أن كلامك هذا هذيان ليس م1 التحقيق فى ثىء» 
ومةصودك منه [بطال للقضاء والقدر الذى يعتقدة المسلموّن : وإلا فقد يشا 
أنه لا بد لك من أمرين إماالأقرار بتعلق المشيئة يجميغ الموجودات ٠‏ وإما 
انكارهاء وحيتذ يشتكشف خداعك وتفاقك ل" | التطويل والتبويل 
والذبذية فى خلق العالم فرو تملص لا ينفعك ولا يغنى من اللحق شيا ش 

ودعواك أن هذا شأن الضعفاء والجهلاء والسغباء 

يقال : قد تحكدت على الله فى القدر » فان هذه أمور غيبية + فن أين لك 
أن تصرف الله فى ملكة عل مقتضى عله وجكيته هو شسِأنَ هؤلاء, ولا 
يلزم من عدم اطلاع الخلق على حكة الله أن يكون ذلك سفها وجيلا:تمالى 
وتقدس ء بل مقتضى تأصيلك وتقريرك أنه تعالى بهذا الوصف » فاتك جعلته 
| قد وكل عبيده الى الطبيعة ونواميسها تتحكم فييم يا أرادت ؛ فبو لمجزه تركه 
لغيره يتصرف فيه بما شهاء : ولإثنه لا يعرف كلياتها وجرثياتهباء ولآنه لعسسم 
رحمته وحكنته لا بعال با يصيبهم ».ولا يفرق.بين من أطاعه واتقاه دبين مل 
عضاه وتمرد عليه ؛:فاجسن كالمسىم سوام » أما من اعتقد.أن الله غفور دحيم 
عدل حكي قائم ع ىكل نفس بما كسبت قائم .بالقسط فلا يحعل من كان «مؤؤمناً 
3 كان فسقً, بل حكم أنه لا يستوون وأنه يدير الام ء ويسده الملكه . 
يعر من يشام ويذل من يثياء ببده الخير » وأنه. عمخو .ما يقبام وورثيت وعتلهه. 
أم الكتاب ؛ وأنه كل يوم هم فى شبأن ‏ من اعتقد .مد افليس ممتقدا إلاد 
ما دل عليه نظام الله وشرعهبوكتابه العزير الذي .لا بأقيه"ا بلطل مر من. بين ٠‏ بلبديه. 
ولامن خلفه تتدبل من حكيم “فيد 1 


.وقد قال هذا الملخك ف البحث العاشر:الأق' منؤيناة ف التصوص: 1# 
الوجوبد كله فى تغير وتغيير "مستمر إن فى طنيّق الككال ل : فكيف اهيا يقر 


سام م 
قن الام كوم بان لا تقل لير وان ذلك هو شأن الشعفاء 8 وهذة 
تأنه فى القلق والاشطزاب ١ ٠‏ 
وما جز وى ويوما بالعقيسق وال يبذيب يوما ويوما باخليماء 
وتارق تبي نهدا وآونة: اشعب + للقي وطورا' اتصرايناء 


عنوانه فى أغلاله مكذا : ١‏ 00 

30 (التوكل - أخطاء النامن فيه 110111 ش 

نامر عئؤان هذا ا مبحك ولا: :كان هذا الملحند. مؤاسسا كتابه على . 
عدم ما ل الذين وقواعده الاساسيةة: أ" قويجها سهاهه إلى روسنه وقلبه #وغلر 
أن أصل؛ !دين وقاعدته هو توه الافسان بقلبه وقالبه إلى ريه تزازك-. وتغال. 
واعبتاده عليه وإنزال الفاقة اليه والاستعالة به ىكل مبمة وقضد ء :وه ذه. 
صل كلها تدوى جلى الدعاء والتوكق ١‏ وزملا لخظة القضاء والقدر - فبي أصر له 
#بادة _جمل لدكل واحد من هذ الاضؤل :وما يتعلق بهنا: مر الخخطب. 
والصلاة خعولا وسنلاخا يجتثه من أسله: ““ليقطع العلائق ق الديفية بين :الله ثغالى.. 
وبين عبادة «:ورباتقطاعيا بزعمه يحصلٌ التوجه إلى الطبيصة وتواميسينا ؛الآنه 
عسزفة ذلك فى رأيه ل يتفق مع ألابمان' :“بالق واليوم الاح :وهنذه الإضول. 
آآيعا :«#جتبد:فى إزالة هذه الاصؤل” وإينادها عن طريق دءايته: الإالحاذية » 
فر ذ للتوكل هذا المبحك . وسلك فيه مساك نظدائره من أصول الديق: الى 
اول خدميا. .وقد أوم الناسنمن أضنداذ الااضلام وغيرم. من الجبتلاء أن 
#قسلين يعتقدون أن التوكل هو ترك الل بثأنا » والعجن والنوم والكددل ,. 
وترك القيام يكل ما يتغعهم فى م اشهم ودئيام » وأنهم فبلا ذلك فكانوا . 
عاجوين نَأ خرين وغرضه من هذ الافزاء هو حمل عبسدة كل مصببة عل 














سس 44 مس 
الدين وأصوا كاتوكل عل م عادته ١‏ ساب ع الدين و أمله كا دم 





لدماه قلستت 5-8 اثانى 0 0 2 :ما أدعاه 6 
قان معاملاتيم وسيه بوراء زغباتهم البكتيرة الختافة سيدا فنا 'يناقض. 
ماص الى إن أافن حبث زرك ترك لامن يد ضوه كابأ 
1 0 أغنا ا وديف يب انيم 
أراد أخد. سلاظين اللآثر اك فى أواسفل القن ن'لثالك عش لمحن “أن. 





ب عل الجبوشالمثيانية :». فيينساج الشييب .وهاج. 
الال واد الع لك 5 :انه لايجود أن 









يده ف دئة راحدة ليك 2 ادم #الم شالب 

وأغضبت انه ء فكيف يسوخ للتذأ ا المؤمنين: وما عن. 
الدين »فالعا كر امحاقظة ا ميك يق الحمائقة بك : وإلمملك أضجبعه 
مضاربة ؛ فجب عليك أن لظو تفض لعل كل شو شرف الايمانه 


- ا 


-وسلامة الاسلام 53 م أسدروا استفتاء فية : النملطان الذى مخالف:القرآن هل 
يترك على تت السلطنة . فكاات الفتوى :كلا : تم صاحوا: : قد ضار معلؤما 
عند أنه يشحم عول السلطان » فا قولكم الآن هل تسلون له أن يفعل 
.ما نحل , بالاسلام . فصاحت: المساكر بكلا كلاء لا نقبله سلطانا» فليعّل . 
-وق نهاية الأاص خلعوا هذا السلظان ثم قتلوه وألزموا من جاء بصدده برد 
'النظام الجديد الذى أزيد [دغاله على جيوش الدولة » ( مصادر التاريخ 
«الاسلامية ) ٠‏ 


ثم قال د هذه حادئة سقناها لندل با على اطوة السحيقة الى سقط الناس 
فيها من جراء فهمهم التوكل » بحيث صار أحد الامراض الاجتماعية ١‏ النفسية 
الاجتقادية التى تألبيت علييم حتى سلبوا الحول والقوة ٠»‏ 
والجراب أن يشال : : ون إعا نهَانا ما سقئه لنبين به مقداز ال موة العميقة 
الثى سقطت فيها من حيت لا تشعر من جراء فبمك لهذه الاصول , حَىٌ ضار 
الجبل العريض والرسوخ فى المُباوة امحققة خلقا طببعيا ملازما لك ٠:‏ فا أشيه 
حالكفى استشبادك ببذه الحادثة بما شيبناك به بسابقا حال إخواتك فى الإباحية 
حين قالوا (( أخرجوا آل لوط من قريتكم إنم أناس يتطبرون ) قال ' حش 
السلف عابوثم بغير عيب . وهذا الملحد لماكان يرى أ نْ ن مخالفة القرآن أش أ 
.باس به بل ربا يحب » استدل ببذه القصة » فنقم على هؤلاء الذين ا 
عل هذا السلطان الذئ خالف الم رآن فى [ذغال النظام الجديد إلذى خالف فيه 
القرآن , وهذا لم يحبيم سلطانهم بأنه غيز عخالف له بل سباق القصة دليل عل 
أأنه معترف يذلك » ولكنه دأكك رأئ بعض المتكودين المنكوبين أ ل ن عخالفة 
القرآن فى الأمور السياسية لا بأس بهاء بل يسمون المتقيد بأحكام :القرآن 
جامدا خاملاء ذا ضربو | باحو د والخذول تحت أعدا: م والارتكاس الفظيع » 
بدا الملحد عاب على هذا الشيخ واتتقده مز وشعبه المائجين على هذا ل نظام 
٠‏ 'الخبيث الغريب الغربى وعدم استسلامهم له مغ اعتقادم أنه مخالف للقرآن . 


لس [أ جع سد 


ثم ان هذا الفعل ليس بمجرد رأى رأوه بل هو باستفتاء وفتوى صادرة من 
أهلبا ‏ ومعلوم:أن هذه الدول الملحدة الى قد وهببا هذا الرائغ كل ما قدر عليه 
من إجلال وئناء وتعظيم وتبجيل لو حاول أحد رِوسائها ادهال نظام غريب 
عليها بمجرذ رأى:رآه بدون موافقة أولى الرأى أو الشبعب لماج الشعب كله 
و لبطشوا بالرئيس أو غيره مبباكان الآمى ء هذا مع كونيم لا يرون أن هذا 
النظام الذى يراد تبديله مال من عند الله الحكيم العليم الرحيم » وم حاكت 
هذه الدول من وزير أوكبير أراد تحويل أ واحد:من أمورها بمجرد رأيه 
«فقتلته أو حيسته حبسا مؤبدا فضلا عن عرله وطرده ؛ وما من دولة من هذه 
الدول الملحدة إلا وقد اكت زعيا من زعمائها او | كثن ؛ وأوقءت به أشد 
العقوبات من أجل.هذا الا مع كون هذا الذى يزاد إبدا له كفر! عخالفا . 
لللأديان » ومع ذلك ققد أثبى عليبا كلها أعظم الثناء وسبح جمدها وقدسها أعضم 
التقديس » بل رفعها إلى جد أن جعلبا شري لله تعالى فى أخص صفاته وهو 
العم بكل ثىء والنغلب على كل شىم» فلما ان.حصلت هذه الحادئة التى مضمونها 
إنكار ما يخالف القرآن والقيام على من حاول ذلك حرج صدره وضاقت عليه 
الأرض با رحبت وجغل ذلك مشكلة كبرئ ومصيبة عظمى ومرضا اجتتاعيا 
تفسانيا اعتقاديا قد ألب على الناس حتى سلبهم امول والقرزة فصان من الذنوب 
الت لا تغفر » بل جهله حججة يحتج بها على الملين فى أغ يلاله المشبودة فى 
عنقه .. يالله العجب ء. كيف يعيب على دولة تدعى أنرا:على ند الاسلام 
والقرآن يأ اليها أغداؤها بدسمائس ملعونة فيرو"جونبا عل ركيس من زؤسائها . 
ثم يريد هذا الرئيس أن يقلب نظامبا ومبدأها الذى تتعيد ته .يه يملا تعزله 
أو تقتله . وهذا الرنديق قد مدح مصطقكال لما غير دينها واختار أن تكون 
لا"دينية » وقد أعمب به وبرأيه هذا الذى يضاد القرآن » وليس هذا بكثير 


)00( ذكره فى تبذته (كيف ذل المسلدون:):» وسيأق مدحه تله منا:أيضا 


سس لوهلا سم 

من مثله » فان الزنديق لا بد أن يكون هذا مبدأه » ولا بد أن يؤمن بالجمسه 
والظاغوت ويقول:للذين كفروا ((:هؤلاء أهدى من الذين آمنوا نيلا ) - 
تم أ عيب فى قم أيها النلطان المخشوش يذه التعاليم وهى التعالم اتخالفة 
للقرآن نيهت أنك أمير اللؤمنين::»: وعوضنا عن اتكالك على القادر العظيي: 
الذى يبدد فى الدقيقة الواحدة الجيوشن:الكثيرة . فان هذاكله يخ ولمله . ٠‏ 
استكثر أن يبدا الله فى دقيقه واحدة اللنيوشش الكثيزة وعد هذا جازفة. منهم 
ول يش بأ ففل بالامم الماضية لملكذية لل كيف ملكا لله وببذهنا » ش 

بل وم يستكثر ذلك فى الطاقة الذرية الت أخرجبا الله على أيدى عباده في وقت. 
رفض الآديان وشنيوع الزندقة والاتلياذ: فبذا' هو الوقت الملاثم ها 2 م اليتتقم , 
بها من أعدائة ومن قصرم وأجب به أو لعل موض اتتقاده فوحم و وعوسنا 
عن اتكالك غل القادر المظيم » »ليعنىلم قالوا هذا القول لآن الذئ يكل لاله ١‏ . 
ويتسمك' بالقرآن ويترك النظام الجديد الذى يضاده هو عنده ججاهل. وجح . 
متقبقر بناء على أصله أن الديائة لما'ننا؟ أخرى فى الملباة والتغويق :ناذا 
كان منأ هر الى خط عل بل لي آي ردوا هذا النظام: تقدهوا 'تقدمة ٠‏ 
عظبا باهرأ ولم يصبيم تأخر , وائمنا أصا, بم مأ أصابيم خبين عادو فأ خلو 1 
نظام الجديد وأثال روا قف الله ليم سن له ا قد لت ف عباده أن 
القه لا يغير ما بقوم حتى يغينوا باالأففامهم + هذا مع ماهم فيه من اخالفاة فى 
أمود أخرى كتيوع مذاب الجبمية التكرين لعلو اله على عرض وعينافة ' 
قبور الا نبياء والصا مين والاستغائة | يم فى العدائد ولق كثر عرو 
قظطريات الصرقة الباطة . 

والمقصؤذ أن أشياقه هذه الحاو مستفتنها نيا هذا المبحث منتقدا 53 على 
المسلين ما يدل على كثافة حايه.: الآنه ل ب ينقم منهم (إ“إلا أن يؤمنوا بلله 
العزير الجيد الذى له ملك السموا ات و الأرض ع وام جام الى اركاب هذه ” 
الجبالة | لعدياء عنته النديدة وواوعه الى فى حب الأنظمة الجديدة ولا ييا 


ل اله سيم ١‏ 


إذاكات الحادية بخضة : ومقته للأجلاق. ينة الأول » فاه مطبوع ع 
5 







ثم انه صاغ الدغوئ على حسب ما تقتضيه 
0 
كله برمتها تناقيين إيناا ما ضل لين ف اا 


قراعد 0 فيمكس المدلول فيجمل | 
الع 1 واجيل علنا با #قادعي أن البو 
المسلمون أن 57 من ن أنواع اع العبادة أن 7 


5 نقل فى الاقناع وشراجه: الجاع هل أناضن: اخغل بين بين 1 وشائط 
يدعوم ويسألم وبتوكل عليم كفرإجاماء وبرهنوا عل هذا اسل بأن فلك . 





مهلا د 


كفعل عابدى الاوثان قائلين ( ما تعبدهم إلا ليقر"بون الى القه زانى ) 7 0 
اأتوكل من العبادة » بل هو نفسه قد صرح فى كتبه السابقة أن التوكل من. 
أنواع العبادة 29 فبكيف يييم صرف هذه العبادة لغير الله »ولا شك أن 
الاسباب كلها مخلوقة ته لا تجوز عبادتها » فن عبد غير اك كفر » وس لْأق ' 
تصريح شيمم الاسلام بأن الاعتياد على الاسباب شرك محرم ول نعل أحدآ 

من جميع الكفار والمستبترين بالآديان ادعى. أن التوكل على الله هو التوكل 
عل الاسباب سوئ دجال هذا العصر.هذا الزنديق » وهذأ مع كونه ١‏ ستبتارآ 
واضياً بالشرائع السماوية فهو قحة سافرة لا تنى إلا على بيد كالا نعام 

وقد زين له شيطانه أن يتقول على الفقباء أقوالا لا أساس لما من الصحة , 
ثم يستدل بأقوال مجهولة لبعض الصوفية ليخلط الحق بالباطل وليصدق دعوام. ٠‏ 
فيها عزاه إلى المسلبين , وقد ترك أئمة الاسلام فى معنى التوكل ككلام ابن ' 
ألقم فشرح المنازل وغيره كا ترك كلام شيخ خ الاسلامابن تيمية وغيرهمن علياء 
. المسلين فى عقائدم وكتيرم المع تمدة. 2 وفسره با خعار على باله عع عالفته. , 
لكتب الدين كبا واللغة والبحو وغين ذلك ؛ فان أدق كتاب من هذه. 
| الكتب يراجعه الانسان يحد فيه أن التوكل على الله هو الاعتتاد عليه أو 
الاستسلام له والوؤق به . أماكونه يحد التوكل عليه هو هو الاعتماد على. 

خلقه من أسباب فبذا لا يمكن أن يوجد.أبدا لآنه يتضاد مسع معناه مضادة. 
صرحة فقال : 


«وقد اختلف الصوفية والمتزهدون والفقباء ا فى تحديد معى التوكل. 


)١( ٠‏ قد نقإنا شيئا من كلامه فى البحث الأول وسيأق نص كلانه أن التوكل. 
اركن من أركان الدين . 





سد ووا نت 


اختلافا كيرا © وكتبوا فب هكلاما كبثيراً وأوردوا تعريفات لمعنى هذه 
الكلسة الاسطلاحى لا يكن حصرها » ولكن يمك للخيضها ف كلسة أو 1 
كلسات : 

قعلدهم أن م من اهتم لثىء فى هذه الدنيا أو عمل له أو اعتقد أن شيئة 
فبها بوصل إلى ثىء آخر أو أن شيئا من الاشياء لا يكن بلوغه إلا بأسبابه أو 
أنه يستطيع أن ينتفع نفسه أو يضرها أو أن أحداكائنا ماكان يقدر أن ينفعد 
أو يضره أو أن أمرا متوقف وجوده على أس آخر أو أن أسس1 معلل بأ 
فقد خرج عن جميع ح دود التوكل ومن كل أيوابه» ٠ ٠‏ 

فيقال : هذا التلخيص الذى ذكره بهت وخور ظافر ترده كتب المسلميت" 
المعتمدة كلها م يرده الحسن والضروة والعيان » فليس فى. المسلمين من يدعى 
أن هذا هو معنى التوكل : فلا يمكنه بحال أن يستشهد بنقل عن أحد يعد 
بقوله » وإ ن كان قال هذا اتحادى أو من لا يعبأ بقوله فلا وز له أن ينسب 
قوله إلي المسلمين , ؛ مع ادعائه أنه ليس المسلم هو الذى يتتبع أخطاء امخطئينه 
وأغلاط الغالطين . ثم ثم أقوال اتحادية المذوفية والجهمية ونحومم لا تصد من 
أقوال | اسلمين , ولو أن بهوديا ادغى على المسلمين بما تفعله الرافضة من سب. 
الصحابة وكلامهم فى المتنظر بمجر د كون الرافضة تنسب نفسها للاسلام لكان 


دعورى هذا اليبودى من*#جأس دعوى هذا الزنديق سوام 0 وقد كان يجب عليه 


)١(‏ غرضهمن ذكر الاختلاف أنه شىء غير ماضبط فيجب رفضه ٠‏ وقد 
كذب » ايسن ف"أصله اختلاف » وإتلاف التعبير فى حدوده لا يوجب الاختلاف. 
فى أصله ؛ كالب فان الناس يعرفونه وان اختلفوا فى ده » وكذلك البغض »م 
فالتوكل يعرفه أدى عامى فضلا عن غيره » انه يقول توكات عل الله أى اعتبدت 
عليه » واذا قبل له اعتمد على الله أو توكل عليه فهم من العبارتين ممنى واحدا : 


لاس 20" 


فى مثل .هذه الأأمور أن يتقل كلام أتمة الدين فى معنى :التوكل من عقائدمم أو 
كتتبهم المشبورة م يجخيب عنهء ولكببه أضغن وأذقر من أن سلك هدك 
الطريق الصحيح » وإئما غابته أن يلجا :الى الخصلة الييودية , فيؤ:اذا إضطر ال ٠‏ 
ذلك وحر به الآمر وأغوزته الحجة استعمل البهت والتحبر يفف ولبس للق 
بالباطل متأن كل:منافق هدام . ولكق :حب أن يلاحظ قوله ؛ أو اعتقد أن. 
شينا فيا نوصل إلى ثى. آخر » أو أنه ييستطيع أن ينفح نفسه أو يضرهاء لخ . 
فانه يقصبد باذن الله :إذ هذا نظر المسامين , أما اذا اعتقيك. خصول .ذلك 
استقلالا من دون اله ومشيئته فليس هذا خارجا عن حدود التوكل بل .خارج: 
' عن حظيرة الاسلام » فان من اغتقد أن نفسه أو غيره مستقلة عن مشيئة اله 
وقدرته ؛ وأنه يقدر أن يوصل لنفسة تفعا أوضراً قبراً عل: :لله. فيو كافر » 


أما إذا اعتقد أثه قادر على ذلك بالأسباب الى وضعها ان اذل باذله تعالى 7 ٠‏ 


ومشيئته فهذا حق وهو الذى يعتقده إلستلمون». قال تعالى الثبيه كه وقل 

لا أملك لنفسى نفما ولااضراً إلا مااشاه الله 6 وقال تعال لا وما تشاءون 
إلاأن يشاذ الهم زب العالمين © .وقال " تعالى ( وما كان للفن نَ تؤمن له 
باذن له وحمل الرجس على الثرين ' لا بعقاون © : 





ثم قال :م وفتده وعند الثاين. نوا :عنم أن الواجب: عل المؤمن. 
المتوكل أن يستسسل وأن يطرح أعباده. :وأثقاله لبا على الله » مسلا نفسه 
للبدوء والراحة والكسل الذهنى والجسدى معتقدا أن الله سيمل كل شىء ش 
بأسباب يوجدما هو أو بلا أسباب م .. | 

:فيقال : : وهذا ينا “ببت ظاه فب مطالب ببيان الأعسدوالاعرة 8 
عنه الذى قال هذا القول ؛ وإلا فبى دطؤائ عيدو على عدوةء بل دعوى. 2 
زنديق على ,مؤمن ؛ قجب طرحبا نبائاكنظائرها _ 0 

د ومن بأء بم أنبم كما الوا هذا الاستسلام وهذا اتدل عن 





111 تخ 
"العمل والتفكير فى المضير والعساقبة لله. التفت. الله اليب وسارع الى قضاء 
نحاجتهم وإعطائم ما يشاءون » وأن ابمان المرء وإسلامه مقيسان مقدران ببذة 
الاستسلام والتخلى , فكلا تخلى التاجر والزارع والصانع وكل عامل ومفّكر عن 
عمله وتفكيرة لله زاد الله تجحارته وصناعته وزراعته وعمله وتفكيره تماء وبركة 
-.وسدادا ورشاذا » وعى حسب اهتيامهم والتفاتهم إلى أعبالحم يكون تخفلى الته 
عثها وعنبم » وعلل قدر تخلى الله تكون المصيبة والخسران » : 
فيقال : الجواب عن هذا كالذى قيله » فانها كلما خبائث اخترعبا زنديق 
ورى بها المسلبين وظلب من الئاس أن يصدقوه فيها بعجرد ادعائه بدون برهان 
ولا حجة , فيطالب بالبرهان والا فضروب بها وجبه » ويك فى تكذييها أن 
أدنى كتاب من كتب المدليين يحرم البطالة ويوجب العمل » وأعمال الناس 
'المنظورة بالعيان لا تخنى » مع أنبم يعتقدون التوكل على الله » ولكن من يرد 
الله فتنته فلن تملك له من الله شيا 
فصل ١‏ 
ثم قال ه وقد ذهبوا الى أن التوكل هنا مأخو ذ من الوكلة الموجودة بين 
' اناس » وف أن الموكل يذهب الى ببته ويترك ل وكله كل عمل و تفكيرن فى تديير 
ما وكل اليه وأنه كنا تتحى صاحب الشأن عن الاهتام بالتقكير فى شأنه 
معتمدا على وكيله وع_لى إخلاصه وعمله واجتباده كان ذلك التتحى أدعى الى 
.رضا الوكيل والى أخلاصه» : 
فيقال : :ومن قال لك ان التوكل على الله هو بمعنى توكيل النباس لعضوم 
'البعض ٠‏ لا بد من اثبات هذا » مع أنك لما أددت أن تقرر معنى الدوكل 
عندك فسرته بما يقارب هذا التفسير كا يأق . ثم إن الوكيل لا يقضى حاجة 
موكله بدون عمل من المؤكل وطاعة له واتياعا لكل.ما تحتاجه الوكالة » ولو أن 
.إنساناعادى إفسانا وعائده ثم طلب منه أن يكون وكيلا عنه فى كل ما يحتاجه. 


سسا بره ؟ تس 


أو في آم من الأمور ا عحصل له ذلك ولكان هبنا الموكل إن سفيبا وإمة 
مجنونا/» ولإسها إذاكانت. الوكيل عظيا ‏ فلب سكل توكيل مقبولا حتى في. 
الانسان : فالقياس باطل مع كون الدعوى باطلة من أصلبا 0 

ثم قال «وتحن هنا تثيت ما ذكروأ من عبازات .فرأى عنم أن الول 
لايكون متوكلا حت يفقد القيين» 1 

فيال : من هو هذا البعض الذى قال هذا القول فا نقذ ل :قرلا 
ميته حتى تعر فى حالتة ومكانته العلمية:من العم والدين والاماثة) وح يكن 
لك فى ذلك شىء من.الحجة . قالذى يريد أن يطعن فى أمم يدعى أنبا تبلغ 
أربماثة مليون ويذعن أن دينبا حرق » لا بكفيه أن يستدل بقوله قال بعضهم 
وقال أحدم ؤهكذا ء بل. لعل عقسلاءكثير من الكفار يتحاشون من التفوه 
بهذا الادعاء » لآن هذا من السخافات والقرهات ال ى أوميام ب بيت يمع 
العتكبوت 


ثم ساق أقوالا ساتطةكا يقول معبنا وقال بعضهم : : ورأى به بعضيم» ٠‏ 
ومن رأى فريق ؟.ومن قول طائفة اخرى وقال أحدم ونبو ذلك ::ومعلوم. 
أن من ير ب بد أن مخلع جاباب الحياء ويرفض العقل والبدين فى إمكانه أن 
يكتب مجلدات على هذا اللبحو والهذيان البارد , ثم تداركه الشقاء فتقل عن أل 
يزيد وذى الثون المصرزى وأبى'عبد اللهالقرث شي - وكلهم من الصوفية اقوالة” 

غير منسوبة الى كتاب , ولا شك أن نحم هذه كك قوله «قال يعضيم 26 ثم 
أدركه البلاء فبتل عن أب يْقويي الزيا زات وه بد أله بن الجلاء!؟ آنا المتوكل 





(1) ومن هو بو يع يعوب لزت وعد إلله بن: الججلاه قعلاء للسلين مكل 


هؤلاء قد شرماوا للتوكل شروطا كثيرة معرزوفة ل قرره الغرالى ف ى الاحياء وغيرو. 
كيف أعر ضٍ عنها 





سس و0 ب 

لا يدخر شينا؛ ونسب ذلك الى الاحياء الي » ومكذا تكون حال م ؛ 
انسلح من اللدين واتبغ ماه » ثم انقليب عي وجبه فبقإن” عن أ سابينان 
الدار افى وذى. الزن وسفيان بن عيينة وَعَن] ذلك الى ( لبنس إبليس ): وهو. 
يمل أن ابن الجؤزى:الذى تقل كلامبه رده وود أفثاله.. فرفض كلام أبن. ٠‏ 
الجوزى فى القسدح فها عرى الييم وهو استدل بها » ٠‏ فانظر الي هذه إنخازى ١‏ 

والفضائح المتتابعة. 
والعجب أنه نقل عن ابن الآثير أثه قال فى شرح غريب الحديث م د مع 
كون الله الوكل أنه .هو الف بم الكفيل. يأرزاق الغباد .. وحقيقته :أن ستقل 
بأ الموكول الياء مكذا نفل عن ابن الآثير : وهو دق وصيج » قال تعال 
| ( وما من:دابة في الأرض إلا على الله رزقيا) الآبة» فهذا. الملحد. يناقئن ابن 
الآئيى في كون إل قائما يأر زاق عباده » واذن فليبازع القرآن قال تعالى (قل 
من يرزقكم من النبهاء والارض ) الآية وقال تغالى لل أفن هو قائم على كل 
تفس ما كببت 6 وقال.تعالى ل[ اه بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر, البق 
وهذاكله لا ينا الأسباب قآن الله أعين.يفعلا , وما رأينا أحتدا ترك ززقه 
2 توكل 2 وهل يظن اقل أن أمةٍ أو طائفة من .الداس. 
تركوا أرذافم أو كيرا تؤكلا على الله أو اعتهادا على القدز من دؤن. فصل 
الأسباب: 1 انهلا 5 بن لاقل .أن يدعى هذه الدعرى أيدا انبا قحة ومكابرة 
لا شك فيبا ولين فى كلام ابن الآثييز حث على ترك الأسباب حي يستدل. 
به . ثم إنه فسره مخلاف ما ادعاه الملحد.من: أن التوكل على الله هى. الاعتياد 
على الاسباب ٠‏ فقد تبن لك بماذكرناة أنه لم يمد ما يصدق دعواه فيا عزاه ْ 
الى المسلبين » فانه لم يظفر بقول واحد من يعتير قوله إشبد لما ادعاه» وكتبه 
اأعلياء مشحونة فى الحث على العمل وطلب الرزق مع كونهم يوجبون التوكل 
لانيسم يعلمون. أن إلتوكل لا ينافيه أبدا. 6. بل الممل مع التوكل هو العمل 
القرى الناجم الصحيح » ١‏ لاف الس مع ااا ةن ل ام » 
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كأ كثر الشعوب الملددة انما يدقع عبالها الى العمل دقعا قبريا » واذا حصلعه 
تتائجها ذأ كثرها تكون وبالا على أهلبا أو على من ثم على مبدم كا قال تعالى' . 
27 ولا تعجيك أمو الهم ,وأولادم إنما يريد لله أن يعذبهم فى الحياة الدينا - 
١‏ وتزهق 1 نفسهم وثم كافرون 04 ْ : 
ثم قال ه وفى قواميس اللغة : توكل على القه واتكل اسقسل 60 ' 
فيقال : وهل في هذا ما يستتكر أو ما يؤيد ما تذعيه فى معنى التوكل كا 
يأ » فليس فى هذا إلا بيان معنى التوكل وأنه الاستسلام لله ولعلك تريد أن 
مكون التوكل معاندة الله ». فان الاستسلام لله هو الاسلام ٠‏ فقد شبدت على . 
نفسك أن قواميس اللغبة فسرت التوكل بالاستمنلام الى الله يا هو صَريم فى ٠‏ 
قواموس اللغة وغيرها » فانهم قالوا : توكل على اله واتكل استسل له .. فل 
الوا توكل على الله اعتمد على الأسباب كا ادعيته » أو هل فى هذا نى للعمل » 
فاه لا يفيد بمغبومه نق الغمل ؛ وائما يقيد اث العمل المستلزم نفى الاستسلام » 
وعللى هذا فكل الامور المشروعة وال باحة لا تاق الاستسلام » فانها استسلام 
بمعنى أنما امتثال لاعس الته ؤعمل با أباحه » فان الله لا يبيم ما يشافى التوكل , 
الذى هو استسلام لو فلا يبيح معاندته : ولاشك أن البطالة وترك العمل 
أو ترك الكل والشرب عزل* بالاستسلام لآن ذلك مخالفة لما أمى الله به. من 
الأعمال المشروعة . وهذا المغرور استخرب الاستسلام لله واستكثره؛ ؛ فلبذا 
ساق هذا الكلام فى معرض الانتقاد , فعلى هذا فهو يريد بالتوكل معاندة الله 
وال اضوع لللأسباب المادية » فقد تقدم ادعاؤه بأن من حاول الخروج م 
تواميس الطبيعة ة هلك “ولا الة “ومن سار مما نأل ما يبغى » 5 تقدم ادعاؤه 


() الثى فى قواميس الأفة : : استسل اليه: وقد حذف و اليذ» تن يفا و تعمية 


للمراد 


5١ -‏ ل 
يأنه يحب منازعة الله فى عمله وقوته وقدرته الم فعاندة الله وال+ضوع للاسياب 
فى التوكل إعنده كا ترآه ظاهرا من كلامه » ولااشك أن من اعتمد على 
الأسباب وحدها مم دون الله فقد عاند الله ولم يره كقوا لإعانة اوليائه 
وخذلان أعدائه ؛ بل الأصنام هى الى لا تنفع من اعتمد عليها » ولا تفزق 
نين الناصح والغاش والمؤمن والجاحد . وسبب غلطه هذا هو أنه فهم بفهمه 
الجامد أن الاستسلام يقيد ترك العمل مطلقاء وهذا من كثافة حجابه » ولو 
لزم هذا لازم بطلان الأعمال الدينية والدنيوية المشمروعة » وقد بينا أن الور 
الصناعية ونحوهاكابا من الآمور التى أمى الله تعالى بها عباده بحسب الحاجة ٠‏ 
والقصد ء فلا تناف التوركل » وأنما ينافيه القرد على الله وعصيانه والاعتماد على 
النفس والغير من,كل الأسباب » لان هذا كله ليس باستسلام لله واتكال عليه 
بل هو اتكال على غيره ؛ فا ذكره حجة عليه 6 هو ظاهر 
فصل 

ثم انه بعد أن ذكر هده الاقوال الى قد عرفت ما فيها ٠‏ شرع يطغن فى 
الهواء ويحارب الخيال ويحادل الشبر والدهر . وقد أطال وأطنب ف .التشنيع 
على المسللين بأنهم يعتقدون هذه الاعتقادات » وأنيم يلقون بها بين الناس 
وأنبا تطايرت فى الكتب ومرنوا عليها » فأضبحوا متأخرين » فلا يمكن أن 
يتقدموا ومم قد اعتادوها ولقنوها . وأطال من هذا الحراء واللجاجة الفارغة . 
وقد عرفناك فيا سبق ما عليه المسدون فى:هذا الآصل وغيره فى التوكل على 
الله » وأنه غير ما اخترعه وادعاه » فهو ائما ترد على المواء والخبالات الى لا 
وجود ها أصلاء فالاطناب فى تطويل الرد عليه تكرار لا طائل تمته , للآانه 
بناء على غيرٍ أصل ؛ وهو إنما يقصد به رفض التوكل وقطع الصلائق بين الله 
تعالى وبين عباده الضعفاء , قطع الله عنه علائق الرحمة عند حاجته اليبا » 
حيث صد عن سيل الله وابتغاها عوجا . لجميع ما ادعاه هنا إنما يرد على 


لالووو- 
إخوانه من الملاحدة أو من أخلد الىالفجر والكسل وقطع أوقاته فى مواضعم 
الله والرقص والخنلاعة والفجور “لا :يعرف طلاة ولا صياما ولا غير ذلك 
من الاعمال الدينيةي لا ينغى.ق عل دتيوى فيا ينقع امته وتفسةء قارب "١‏ . 
هزلاء م الذين على غابة من الكسل والبطالة وفساد الاخلاق» وم لو يعرفون . 

. التوكل ولا يرنه شيتاء فانهم لمأ جولو! عالقهم وتعالير دينم ولم يرفعوا بذلك. 

“زأسا تركوا التوكل وتركوا الدعاء وغفلو! عن ملاحظة القضاء والقدر فقطعوا 
صلتيم بائله تعالى وانتعاضوا عنها صلة البغايا وأمنالهن واتغمسوا ق شبوات ٠‏ 

: أنفسهم والفساد والفوضى والسرقة والتلصص وأ كل اموال الناس بالباطل من 
اليل المتدو غة والرشوة وغير ذلك : ومعلوم أن أهل هذه الأخلاق ثم أنعد 
الئاس عن التوكل 6 أنهم أبعد الثامن عن الأعمال الصحيحة النافعة » وانك 
لتجد أخيث الداس نفنا وا كثرهم خبانة وأ كلم وأعجرم م البعداء عن الدعاه 
والتوكل وملاحظة القضاء والقدربوأمثال ذلك من أصول الدين » وهذا أ 
معروف 'بالحس والعيان: بل لا تؤجد الفوضى والاضطر بات إلا فى المواضع 
الى تفقد منبا هذه الاصول أو تضعفف فيبا طبعفا كثيرا . فذهب المسابين الذى 
تنصره هنا وهو المذهب الحق ف الأوكل هو اعتياد الانسان على زبه تبارك ٠‏ 
وتعالى فى جميع أعماله المشروعة والمبانخة التى يعملم المماشه ومعاده » فيغمل 
«صدق وإخلاص متمدا على الله تعالى متوكلا عليه مستعينا به علس قصده 
وإرادته معتقدا أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا اكه 

فالاتكال على الله هو الاستسلام لله تعالى فى المصائب الى يبتلى بها الانسان 

ولا حيلة له ق دفعبا قيحتسب ويدعو الله ويسأله العفو والعنافية ونحؤ ذلك . ' 

هذا فى المصائب ٠+‏ وأما فى الاعمال قيمتمد على اقه فى ايصال النتائج ميحة 
نافعة» وبحت ف العمل عباشرة الاسباب ويطلب المعونة والنسديد فى عمله كله » 
فالتوكل فى استهال الاسباب والاهمال كرا كادة الحاقاق الاشياء الحية 
والنامية » فبو النور والروح ٠‏ فى دخلت الحياة الأجسام القابة لما نفعت ' 
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بينا ما مط أن الاخمال أنواع الله سارت ب خص الأمور الفبية ا 
كتخلف. المطز و-حصول العاهات اللأخري .. فالانكال عل الله فى مثل هبذه 
الآمور أن يأمين بالله ويدعو بما شاء:ى قضاء حاجتة تافر وكوب اليه 
وأمثال ذلك ٠‏ وتسم للواقع ٠‏ ويغل | أن الله سيحانه حر ب عليم: بزعؤف رحيم 
بياده: ون مأفمه فى خلق فو بيب ذنوي التزترو و نهم ممبتحقون 
لا هو أعظر : من ذلك » فهو الحسكم العليم | العدل الخ ف الذى: لا يظلم مشقال ذرة » 
ومها أصاب: الانسان من بلاء قلى قرنه بما | أضابه من. براء والاعمة والفرح 
والعافية ل : جد آلا أقل ايل مع كثرة ة الذنوؤب والخطايا والنوع | الثانى الأمور. 
الدنيوية وهى كثيررة» مثل أ نْ يظلمه [لسان وهى غير فأشر أنفته وأيست ‏ . 
مقاومته واجبةشرن . ٠‏ فبتكل على الله ويسل له -قاية مليشوإن شام ٠‏ 

بع لوق وق أحد على أجد فى الدثينا والآخرة . والنوع الثالث 
الجهساد والصتاعة والؤزاعة. والتجارة وغيد ذلك » 
فامثل هذه امون أن .قصب الإاضان الطريقة المباحة 
فنبا ويستمد منه الاءابة والتوفيق ويعمل يحد واجتباد 
) وبعتمدعل الله فى بلوغ النجاح » ويحسن,الظلن به فى 
1 2 ةعله » ويعل أنه إن حصل له قصور أو تعويق فى هذا 
العفل فاما ذلك لطل ف بمله أو لذنوب اقتزقهأ ٠‏ فيجمع الأنسان بين الم 
والعمل » فالعل هر ادي والاستعانة بلقهء والعمل هو مباشرة الاعمال على 
«وججه ص بحم » فبذا هو أصل التوكل الشرعى 2" فى عمل به الا سان فا أنه أن 
مخيب عمله بداء واما يؤف الاندان مق ناحيتين إما من ضعف التوحكل 















() كا قال الى مط + احرص عل ما ينك , واستي باق ء ولا تعجرن » 
الحديث . 


05 لس 00 : 
والايجاب بالنفس والعلم والعقل وسوء الظن بالته تعالى » وإما أن يكون لم 
ذتوب إماق عله هذأ وهذا أشد خطرا - وإما فى غيره . وأماما كرره. 
الملحد من دعوى كرن التجاح فى تاقين الانسان أنه هو الذى: يوجد عله بدون.. 
معدن 217, وأنه موكول الى نقسه ؛ فبذا مع كو نه كفر ا وباطلا فليس. فيه 3 
تجاح ء بل هو عين الوهن » وقد بينا ذلك فيا سبق فلا حاجة الى اعادته مرأرأ” 

قال: لإتصور من لاستطيع أن ينفان الى حقائق عل انغس الكيرى. 
علفلا يود فى يي من البيئات , تأخذ هذه البيئة بتَلقّين هذا الطفل بأنْ حوله 
تقوة غالبة عزيزة لا يمتئع عليبا شىء » وأن هذه القوة على استعداد لآن تيه 
كل ماشتبى فىكل وقث وفى كل مكان بدون عناء وبدون عمل ودون تمن: 
سوى أنه يستسل لما ويركن الييا ويتوكل عليها ويثق با - ثم يؤمن هذا الطفل. '. 
هذا التعليم إمانا خالصاب ليتصور ما من لا يستطر بع النفوذ الى الحة-ائق' 
الكيرى حالة هذا الطفل :كيف يمكن أن يكون كيف يكن أن يجاب الحياة؟ 
عل من الجئز أن يصنع مثل هذا الطفل خيراً أ أن يقوى على ثىم ؟ ثم ليعل. 
أن شرا من ذلك الطفل أ و الرجل الذى يع هذه التعالم الانكالية ديلقن. 
كل هذه الملقنات للاستسلام والانتظار» ١‏ 

والجواب إأن يقال على وجه النقض : كلامك ه#ذا متناقض فى نفسله ه:. 
ققولك بدون عناء ودون عمل ودون كن سنوى أنه يستسل ها ويرك 1 اليبا! 
ويتوكل عليها ويثق بها قول ينقض أوله آخره . فن قال لك أن الاستسلام, 
والركون والاتكال والووق على وجبه الصحيمٌ ليس بثمن وليس فيه عنام . 
أتريد أن يكون هذا جرد اعتقادات بدون أعبال مطلقا 0 م تريد أزت. 1 


(0)أى إعانة أي ' 








عد ”ا 


#16 د 

الأعمال الدينية ليست بثمن - وهذا هو مرادك ‏ ولو أردت الآول قبل لك" 
هذا متتع الوجود على الوجه الصحيح » فان الاستسلام والركون والوثوق. 
الحقيق م قام بقلب فلا بد أن يدفع صاحبه للعمل الذى لا .أقوى. من ثىء » 

ولا بد أن.يتناول الإسباب المشروعة تناولا جيحا , ولا بد أن تبكون نتائجه. 
صميحة مثمرة لآن الاستسلام هو الاذمان واتباع الآوام » وإن أددت أن. ' 
هذه الأعمال والاعتقادات من الاستسلام والاتكال والوثوق لا تنتج خيرا' 
ولا تقوى على ثىء » قبل لك هذا مصادرة . فقد جحلت نفس دعواك دلياا* 
لكء فصارت دعوى ودليلا معا, فبل التزاع بيننا وبيئك إلا فى هذه الأصول .. 
فان حاصل كلامك أن الاستسلام والتوكل على هذه القوة العسزيزة الغالبة. 


والوثوق ما غير نافع ولا مفيد ولا يقوى على ثى: : وهذ!:ادعاء حض قد. 


تبين قساده» ويكاق أن يقال لك هنا إذاكانت هذه القوة الغالبة العزيرة » أى. 
الله القامر كل الوجود وكله تحت قبضته ومشيئته » وقد وعد من آمن به وتوكل_ 
عليه ووثق به وركن إليه واستسل له على الوجه الصحيح أنهم لاخوف علييم . 
ولام يحزنون كا قال تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف. 
علييم ولام يحرنون ) فأى مائع من فعل هذا أن يؤيده الله ويحفظه وينصره. 
ويسخر له من الاسباب مالم بحسب له حسابا وهو بيده ملكوت كل ثىء » 
فبل فى الدنيا أمة وثقّت الله واستسلت له وركنت اليه وتوكلت عليه بالمعتى. 
الذى أس به فلم تأت بخير ولم تقو على ثىء وأنه حصل لحاشرء بل نحن تعل. 
أن الذين هربوا من هذا الاستسلام والركون والاتكال والوثوقظائين بالله. 
ظن السوم محتقر بن هذة اللأصول شاعذين بأنوفهم عنبا قد تردوا ‏ في. دركات. 
سحيقة ودارت عليهم دائرة السوء وعوملو! بالاهانة والذلة فل يحصلو أخيرا؛ 
ولم يصلوا إلى ما أرادوا؛ ونحن نرى هذه الدول الاسلامية كل من كان منها. 
أقرب الى الوثوق بالله والاستسلام له والركون اليه على المعنى الصحيح صار 
أعز وأعظم استقلالا »وكل من كان أشدت بعدا من هذا صار أعظم ذلة. 


اام ا 

-و[هانة » وهذا ظاهر لا خفاء به ».فدغواك أن الطفل الذى يلقن هذا التلقين 
الا يصدع خيرا ولا يقوى على ثى/ فول فى نهاية السقوط . واذا قلت “أنا لا 
أعنى بالاتكال الوثوق على وجبه الصحيم سقط كلامك من أصله . اذ يكون 
'الادعاء لا محل له: فاننا لم نقل أن ثزك الغمل مطلوب شرغا . يوضم ذا 
ما نقوله على وجه المعارضة وهو أن: يقال ليتصور الانسان الغاقل طفلا يولد 
.ف يبئة مى البيئات الخبيئة تأخد هذه اليذة فى تاقين هذا الطفل أنه لين فوقه 
-قدرة أو رب غز يز قاهر جبار له ملك السموات والازض عام حك أزءوفك 
:حم وليس أمامه جنة ولا نار ولا حساب أولا عقاب وائما أمو رهكلبا فى حك 
الطبيعة المظلبة العائية » فبى التى تعره وةذله وتقدثمه .وتؤخره وأن كل مافى 
«الوجود هومن الموامل الطبيعية امن آلام ولذات وأفراح ومضائب وغير 
.ذلك ثم يؤمن هذا الطفل بهذا التعليم فيعمل فى قلبه؟ يعمل اذام فى سمه ه 
ليتصور الإنسان هذا جيدا ثم ليتتضور كيفف يخرج هذا الطظل وكيف 'تنكون. 
حالته وكيف تتكون نتائجه . هل من الجائر أن يصدر من هذا الوم اللييث 
"الا الوباء » وأن كل من قرب منه من ضعيف المراج فلآ بد أن تصيبه العدوى 
“والمرض القاتل » وهل من الجائر أن.يصدز عن هذا خير أو أن قبل نفسه 
انقير » بل لا بد أن تخرج أرعن خَبِيئآً زنديقا لا إصدر منه غير القساها 
٠واأفوا-دش‏ منقمسا فى الشبوات واللذات فى هذه الحياة التى اعتقد أن لاحياة: 
له غيرهاء فأضصدق.صورة هذا الطفل أن يكونكالكلب الذى غايتة أن يلبك' 
-ويندفع بخرارة الى:قضام شبواته الحاضرة وأن كان قد تشع صاححديه فقط | 
لاضطراده .و إذا قبل قد وجسد من خرجو| على غير هذه الحالة مع, هذا 
التلقين » قيل هذا منوع » فلا بد لمن خرج غلى خلاف هنبا أن يكون فى ثاقيئه 

-شىء من الأخلاق الحسئة الطيبة الثى:هى من 1 ثار اللا نبياء وأهل الدين , وغهذا 

كان أ كثر الاباحية والفواحئى ووَها فى اللاحدة الحضء ولو قدر خروج: 
تادر فيمكن المعارضة بالآلاف والملابين الذين خرجؤا وتقدموا وصازوا غلى 








سس اي ااال 

غابة من العر والببيادة بالوثوق والركون والاتكال بمذانيا الصحيحة » ولكن؛ 
يحب أن يعل أناقرزا من هذا الطفل الذى ببذة الضئرة :وأهبث منه هو ذلكة 
الرجل الذى: بق متتحسرا على جانى الرجل الدينى امخض والربجل الملحد اجا ٠‏ 
الصريح فضار مليذبا بين هذا وذاك 4 ونؤداد هذا "ارج تعدا وش افيا اذا 
كان يأخذ معان الحقائق ق الضحيحة المقدسيةفيقلبها ليا تخبلة الباطلة : ثم 
يتقل معاق |( باطل والخيث الى معاق الحق والتود :و شيك :سورض" الاي 
والانوار السهاوية فيحتج بآ حانا مع. اعتداق ظلدات الزئدةةبوالاسلفاد. »:وبأخت 
أغلاق أ كفن نهاق الله فضيفها الى المسلمين » وبأل أخلاق أويا الله فيدعيبا 
للملاحدة وامنافقين لا شك أن هذا هو شر الثلاثة يل يشر العا 

أماعدلى قو قلا واعتقادنا فى التوكل فليتصى دالميل البناقل 1 انو ود فى 
وي ة من الثيثا تا الايد هذه البيئة بتلقين هذا “الطفل ومزيئة: دين ريهالقه فوالذى 
له الكال المطلق'م جميع الوجوه المتضففث بكال الع والحكمة والرحمة والقدرة 
والرأفة واللطف اللبينمن على كل ماف السموات والارض ما من ذابة إلا هو 
آخد بناصيتهاء قب أمره هذا الرب.الكرحم الجباز والقبار بأوا عالية أخيره 
بها ونباه عن أمهؤن أخرى: بيئبا له » فقد هل أن ريه أعلم منه بمصالحه ومضاره 
عليا لا مخالجه ذلك , وبين له ُ ن ما 'أمره نيه مصلخة عضة عائدة اليه وما أبأه 
عنه ثثر حض مائد نضررة اليه ء وأنه غنى عنه وعن غبادته » وائما أمره بذلك 

من أجل أن عمله هذا هو الطريقة إلوحيدة لتركية نفسه وتطبيرها 'وتبويرها 
من نقائص طبيعتها الاهلية وظلءتها وجبالتبا »لآن حقيقة هذه" : أل اتصال 
بواستمداد من مصادر الكال المطلق والرروح والنور اللذين هما مادة :الحيساأة 
ونورها , فأخبره بأنه ان امتثل ذلك فائه سيو يده ويتصره:ويغيته وإن خالفه 
ذانه شيخلى بيئه ونان الفسنه وسينقطع عنسهذا السبب الذى به سحيانه الصحيحة 
ونوده المستمر ويكون عرعنة الطرد والابعاد وسوم الماقية. » وأن تتسامل ف 


السك 








ام - 
الاخمذ ببذا النظام الذى فيه أوامره ونواهيه والعذل به جوزى بقدر طاعته 
ومعصيته : فبمقدار ما يقوم به من هذا النظام ككون إعائته ونصره وتوفيقه 
وتسديده ‏ وبمقدار إضاعته له وتقصيره فيه يكون طرده وإبعادهء وان شك 
فى هذا النظام أو احتقره واستبدل به غيزه فقد أساء الظن به ويمن أثزله » فلا : 
يمكن أن ينتفع به حال ء ثم انه سبحاته أمره بأسباب كثيرة خلقبا له وعينينا 
وفصابا » بل من أعظم القواعد التى جاء ببا هذا اللور تحرير العقل وإطلاقه 
إطلاةا حرا كاملا من الجبالات الموروثة والتقليد الاعمى "وقد أخبرم أنه إذا 
أخذ ببذه الأسباب أخذا قويا صادقا بحمد واجتباد واستعان به أعين ونصر 
وأيدء وإن رفض هذه الاسباب أو استعملبا على غير وجهها لخرئ” أن لا 
محصل على مقصوده » وإن قصر فيا أو أخذ بها أخذا ضعيفا قربا يكون تاحه 
ضعيفا . ثم ان هذا الطفل إن نشاً على هذه التربية السامية والايمان بها إيمانا 
قويا ليتصور الانسان العاقل هذا الطفل وكيف تكون حاله, هل من الجائر أن. 
يظبر هذا الطفل خبيثا أو خائنا فى أماناته كلا زنديقا أو لصا أو ماقا أو 





)١(‏ ليس ف الدين حرف واحد نع حرية الفكر والنظر الصحيح فى كل ما يتعلق 
بالآءور الدنيوية النافعة » ولكيه يمنع الفوضى فى الاعتقادات الدينية لانها من عَالم 
الغيب الى يستحيل على العقل. إدرا كا والاحاطة بها على وجبها المطلوب » وكلي. مأ 
حرمه الشارع فضرره أ كثر من نفعه بل غالبه ضرر عض ْم إنه لا يوجد فى الدنيا” 
كلبا نظام واحد لا حرم شيئا ولا حظر نعل أهله شيئاء وأكثر الملاحمدة جامدون 
مقلدون لروسائهم , والطفل الدى ينشأ فى معاهد الإلحاد يرى أشياء كثيرة لا يسيغية 
العقل: ولككنه إيضطر الى قبوطاء لأآنه اذا عارضن فيبا واتضجر مثها نسب الى البلادة 
واليلم والرجوع الى الوزاء ». فيقبل ذلك على مضض ثلا تنحظ منزلته بين التلاميد 
بالشذوذ وسوء الفوم » فأمو الالحاد والرندقة كلما جبالات عتبقة فد نخلق بها 
أعداء الاننياء الآولون وورثها علوم خلفازم التأعرورن" ١‏ ' ْ 





م لد 


خائنا أوكسلانا أو جبانا أو سفيبا أو ردىء أخلاق أو يظهر على غاية من 
الدهاء والفطئة والرجولة والعقل والمروءة وحب العدل والاحسان والشجاعة 
والصرامة حافظا على كرامته وانسانيته ودينه ووطنه وقومه وكل مسا يتعلق 
به فتربية الدين أعظم تربية وصلت اليبا الانسانية على اختلاف أطوارها » 
وأنت ترى الشيع والتحل والمبادىء الفاسدة لا تعده ولا تحصى تظبر دتطيش 
.وتزول ولا تثبت زمنا كثيرا بل لا تبرح حتى تقوم مكانها فيأدىء أخرى » 
خلاف ميادىم أصول الدين م . عبادة أله والتوكل غليه والوثوق به 
والاسقسلام له فان هذا المبدأ هو من من أول الدنيا إلى آخرها لا يزال موجودا 
ولا تزال أ كثر البشرية معترفة بقوته وعظمته وأنه هو الاصلح للبشرية فلبد! 
كان هو الماجاً الوحيد عند الشدائد وعند. انيار قيرة. - 


ومن أيحسب العجب أنه استصغر الوثوق بالله والاستسلام له والتو كل 
والاعاد عليه » وجعل ذلك نمنا لين بكبير ولا يوصل الى غاية عظيمة أ 
يدل عليه كلامه » وما عل المسكين أن الانيان بهذا الثىم أ كبر ثىء وأثقله غلى 
أكثر البشريةكا قال تعالى (( كبر على المشركين ما تدعوم اليه ومعلوم أ أنه 
قال لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة وذلك دين القيمة 6 ومعلوم أن هذه الأول تتضمن غاية الاستسلام 
.والوثوق والركون ؛ فان الاستسلام هو القبول والاذعان التام لكل ما أس 
الله به فالقرد يئاق الاستسلام » وقال تعالى 0 ومن يسم وجبه الى الله وهو 
حسن فقّد استمساك بالعروة الوثق والى الله عافبة الامور » ولو قنش ذو 
فكر سايم وجد أن الملة الى أصابت. أ.كثر البشرية هى عدم الاستسلام 
والركون والوثوق أنه أوالتقص من ذلك . وهذا الملحد نفسه إنما كفر وخلع 
.ربقة الامنلام من عنقه لآنه ضاق به ذرعا وثقل عليه الاستسلام والركون 
.والوثوق ؛ وإلا فلو كان واثقَا بالله را كنا اليه متوكلا عليه مستسلا لنظام الله 


سس اا سمت 


لكأن له شان آخر : قار سل كابم دعو الناس الى هذا ان الى أسكثر الناس ' 
إلا كفورا . ها أثقل هذا القن 32 أ أعظمه على أكثر النفوس ٠‏ وما أنفسه 
وأجله وأجمل أثره لو جىء به على إلوجه المطلوب . ان كل شر وشرك بلل. ' 
والمعاصى مجميع أنواعبا نما هى نقص فى الاستسلام له والركون اليه والوثوق 
به والاتكال عليه ٠‏ 0 

م هل هؤلاء الذين تركوا هذا ١‏ الاستنلام والركون والتوكل والونوقه. 
استحصاوا على مقاصدم وماربيم . .““لاشك أن أكثرم زأء بسوء العاقبة في 
الدنا نبا والآخرة وسوم أثره ف الأكثر الآغابكاف فى.فساده 2 يخلاف بهن 2 
حةّق هذه الاصول واعتمدهافانه ظفر بالحماة الصحبحة فى الدنيا.والآخرة 
كا ن#ا من الملاك والدمار ؟ قال بَعالى 27 وماكان دبك ليبلك القرى بظم. 
وأهلبا مصاحونن 2 1 

و ببذا يثبين لك :أى ما ادماه فى 5 هذا المبحث الذى يدور كله على هذه 
اجملة كلام , سائط لا عل له “مع م فيه من أ لتلييس وفساد العقيدة, لانه يرجه 
إلى الحثك 0 الالحاد ورفض الاديان, ٠‏ ' : 

فصل. : 

:ولماكان هذا الخذول يعم أن التوكل دكن من أركان الدين : وأا 90 ص 
القّرآنية والاحاديث النبوية صرحة جلية في :الام به فلا يمكنه جحده وكتمه 
وإنكاره لجأ الى الجرفة الييودية فاستجملها فى تغريف معناه » فان هذة الحرفة 
هى سلاحة عند المضايق سل ف علا ل يسيق ليه أ كر فز ق اللانيا مم 
كوئه عملا مضحكا مبكيا ‏ ولو أنكره بجاهرة: | لكان أستر له ٠»‏ إذ أنه فسن 
التوكل على الله بالاعتماد على الاسباب ء' ففس: التوكل على الله بقطع النظن الى 
الله وحقيقة هذا أن عبادة الأمنيات حى غبادة الله » فلو أن انا له كاب 
صبد متمد ع كلبه ف السيد من دون أقه فقد توكل كل على الم ؛ لآن الكلبه. ٠‏ 





إبا لس 

سيب فى صيد الآرئب .ونجوه؛ ولو أنه طرد هذ[ الاصل وقال صريحا والصلاة: , 
للأسباب صلاة .ته لكان.مر_ جنسه ٠‏ فان الاؤكل إلذبى الاعتقادى عرادة. . 
كالصلاة بلا خلاقم» فن توكل على الاسباب فاعتمد عليبا من .دون أله فقد. 
عبدهاء وقذ تقدمت دعوأه أننا إذا أردنا أن تعظر ابقه شم لقان وتعظيمنا”' 
عاوقاته تعظي له »:وباجدلة فادى عأى فضلا هق غيره يدرك قبع هبذا التفسير 
وخبئه وسةوطه وؤأنه مكايرة وعكس “ظاهن لماه الشرعى والعىق وقد 
خالف جميع قوائين اللخة م خالف جمي ع ,كتب الدين ق.هذ! التفسير اانه 
المقدم فى الآمى فقال : .نعم » التوكل جاء فى أ كثر ون القسزآن مكررا 3 
وجاءت الاديانكليا آمزة به » واتفق المسلدون على أنه رك من أركان متم 
ولس الخلاف ف ضيه ووجوبه» ولكنفى تفسيره ومعتاه : فاججاهير من, 
الخاصة والعافة أخدو ه على النحو الذى قدفتاه فكانت عاقبتهم ويلة ‏ ' 

فيقال : : قد سبق أن ما ذكره هناك ونسيه إلى الخاصة والعامة كذب ظاهص 
وبهت مكشوف ء افقرأه ونسبه اليم ويجربخاية العجز أن بنسبه إلى فقيه من ' 
أئمة المسلين أو إلى عقيدة ة واحدة من عقائدمم على كثرتها : فلا يعتد بما إدعاه. 
وما نقله عن قواميش اللغة » فقد بينا أنه حجة عليه للآنه خالف انظر بتّه . وقله. 
يبنا أنه الاعتياد على الهو تفويض الآ اليه والاستسلام والركون اليه مبع, 
قعل اللآسياب المشن ويه الثى أم بالاخد يبا .: فعلى الانسان أن بعد 
بالأسباب ويعتمد على اق فى باوغ” نتائجبا ومسبباتها © , ففعل الأسباب. 
لا يناف التوكل'باتفاق. المسلين كم هو مقرر فى كنتب الدينٍ المعتمدة 


اذ تين هذا فد رأيت أي تيف أن هذا اارجل اعترف بأن التوكل. ش 


( )فته تمال آمر بالاخذ بالاسباب » .وآمر بالاعياد عليه فلا بد مني 


س لالالا ل 
من أركان الدين » وأنه قد جاءت الآديان آمرة به . ومعلوم أن من ٠‏ انحال 5 
“العقل والدين أن ' يخ هذا الركن العظيم على جميع الآمة فى هذه القرورن:. 
'الطويلة ولا يعرف معناه أحد منهم غين هذا الملحد ؛ فتلغى جميع كتب اللغفة 
والتفسير والأصو ل وغيرها ثم مخترع هو من رأسه المصدوع' معتى هوا ضد 
:ما قرره هو لاء كا جم فيفسرة به ثم ثم وجب على الناس اتباعه . ولهذا يز غاية 
العجر أن ينسب هذا الرأى الذى رآه الى عالم من عليام الآآمة كليم من أوهم 
:إلى آخز ثرء وحن نتحداه غاية التحدى أن يوجد لناءا لا واحداً ادعى أن 
“التوكل على الله هو الاعتهاد على الاسباٍ » فان هذا لن يجده أبدا . وستوضم" . 
غساد قوله ودلاثله الى يدعيها 
قال : «أما مفناه _على حسب ما رأيئأ » وعلى حسب الدلائل الختافق فب 
ماستذكرة . 
قات :“ققد رأيت أنه صرح هنا أن ما سيقوله فى معنى ا وكل إما هو 
على حسب رأيه » وهذا غريب منه فى ترك الفجور والمكابرة . ومعلوم أنه 
.نما لجأ الى رأيه فى هذا الركن العظيم لعدم وجود ما يؤيده وأن المسلين على 
خلافه » إذ من غير المعقول أن ن يكون معق ن دكن الدين غير معروف علدك 
غيره ولكن لما رأئ أن رأيه لا نوافق آراء أهل الدي ن كلهم في معناه بسع 
رأيهوحده وحق له ذلك فائة من غير المعقول أن يطابق رأى الزنديق 
الملحد رأى الاتقياء وأئمة الدين من السلف والخاف . فلهذا حل معناه على 
“رأيه اليك ”2 فقال : : 
« اذا وكات وكلا.لينوب عنك فى أس من أمورك ورضيت بوكالتة رضا 
مطلقا واعتمدت عليه اعتمادا تاها بلا شك منك ولا تردد فى عمله ؛ فعنى هذا 


(0)- سيأ خلاصة مأ يقرره فى قوله أن الاتكال معثاه الآخذ بالوسائل 
مع الاعتهاد عليها وعلى تحاخها ‏ هذا لفظه عروفه . لجعل الاعتهاد على الوسائل 
-والآخذ بها هو التوكل , لا :الاعتهاد على .اله والاخذ بالوسائل 


فش 0ت 


“أنك معتقد بأن أعمال ذلك الوكيل وما سيقوم به من أسباب وما يصنع متم 
-وسائل لانجاح الغاية التى يراد إنجاحبها ‏ أعال مؤدية الى الغاية: وأسبايه 
-موصة الى المسببات » ووسائل مقربة الى النتايج . وكيا ازددت اعتقادا بصحة 
أعاله وأسبابه ووسائله وبتوصيلبا الى أهدافها ازددت عليه توكلا وبوكاته 
-غيطة » وازداد هو _أى وكيلك-رضا عنك وسرورا باعائك بوكالته ...ه 
فيقال : ما شاء لل ( ياالشمس الى فى غير برجبا ) من علبك هذا التفسير 
“الغريب العجيب - ولعله من كنوز حقائقك الآزلية الابدية ‏ أن هذا التوكل 

على الله أو هو معنى الوكالة » والناءنكلرم إلا من شاء اله يوكل بعضهم بعضة” 
.ولا يفبمون هذا ولا يعرفونه , ولوكانوأ يعرفونه لينوه ؛ فهبذه وكالات. 
الناس على اختلاف مذاهبهم وتنوع دكالاتهم يوكل بعضهم بعضا ول يقل 
أحد فى توكله لوكله لا بد من معرفة ربط الأاسباب بالمسبيبات : والوسائل 
بالنتائج ؛ وهذه فرق كثيرة تدعى أن الله يفعل عند الأسباب لا بها ؛ أفتبطل 
' وكالاتهم حيث لم يعتقدوا هذا . والعجب أن انه أعاه فذهب يفسر الوكالة لا 
التوكل ؛ وقد تقدم كلامه فى قوله وقد ذهبوأ الى أن التوكل مأخوذ مرن 
الركالة الموجودة بين الئاس إل . ثم شنع عليهم / فى هذا المأخذ, وهنا أخذ 
يفسر التوكيل بمعنى الوكالة فتنافض وركب خطأ على أخطاء لا تحصى ٠»‏ ففسر 
الوكالة دون التوكيل : واعله قد خانته #نته فى حب المماحكية وتحريف: 
النصوص فطفح كله فى الجازفة فراح يفسر الؤكالة ليفسر التوكيل » فسبحان. 
.من طبع على قلبه » وقد عل الخاص والعام - من عالم وعاى و يليد أن اناس 
يوكل بعضبم بعضاء بمعنى أن الموكل يفغل السيب الذى به تحصل الوحكالة 
ويفوض الوكيل فى الأمر الذى وكله فيه اذا عرف كفاءته للوكالة ٠‏ قيوكه' 
مفوضا أمزه إليه بأن يعمل هذا العمل من غير أن ينظر إلى تعلق الوسائل 
بالنتائج والاسباب بالمسبيات هل هى أذاتها وطبعبا أو لقوة فيبا أو أن اله 
.يفعل عندها لابها . ولو ان رجلا وكل وكيلا وذهب يتعنت عليه فى تعلق 


سس ال سل 
الأسباب الثى معه وربطها بمسيياتها ويتحك عليه بأن لا يتصرف فيا تحت يدم 
وفى ملك ولا يغير فيه شيئا بعليه وحكئته بل تنكون الاسباب حاكة عليه 
#طبعبا لا حا ما هو عليبا بقدرته وقبره وخكتته وعليه » لكان هذا الموكل قد. 
طعن فى الوكيل طعنا ظاهرا وأسناء الظن به واحتقره واسبه إلى الضعف 
والقصور وعدم الكفاءة » ولكان هذا الموكل. معدودا من المق والنوق. ' 
والاغبياء الذين لا يعليون . والعجب الآخر أن هذا الملحذ نفسه قد نقل عن. 
كلتب قواميس اللغة معنى التوكل وهو الاستسلام , ثم تراه هنبا صادمها 
كظلباء فان ما ذكره ليش باستسلام للوكيل بل تعنت عليه بل اتبام له وانما 
هو استسلام للأسباب والمسببات أو الوسائل وتتانحها نقط . ولاشك أن. ' 
الذى يتوكل على الله كبذا التوكل الذى ذكره ليس متوكلا عليه بل متؤكل غلى 
الأسباب ومسبباتهاء وإلا فلو كان يعتقد ف الله القدرة الكاملة والتصرف ' 
المطلق والعزة في [يصال النتائج وقطعها وأنه يعين من أطاعه واتقاه وركن أليه. 
وحافظ على نظامه ويماقب من عانده وحار زه واستبرأ به وتهكم بنظامه وجعل ‏ , 
حم الطاغوت أحسن من حككه ‏ لما اعتمد على أسباب فقيرة الى غيرها وركن. 
ليبا واسقسم لما وتوجه اليها وأعرض عن خالقها » فأى تفويض واعتتاد على. 
اله تعالى ممن اتحتمد على الاسباب وحدها وجعلبا فى الفاعلة بطبعب! بدون 
تعلق مشيئة القه وقدرته مها وأن الله لا يقدر على صرفها وخلق أضداد تبطلبا: 
وتعوقها وتصرفها عن وجبتها . وقد بينا فما سبق أن التوكل عل اه 'تفويض. 
الس اليه مع التزام ما أعس به من استعال الأسباب الدينية والدنيوية بقوة 
وأيمان صادق ء فعلى الانسان أن يؤمن إانا صادقا بشرع الله ونظامه ويستعين. 
له يحد واجتهاد والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ؛ ومن يتوكل على الله فهو ' 
حسبه أن الله بالخ أمره قد جعل الله لكل شىء قدراً 

ثم قال « أما اذا ششكتكت ف الوسائل والاسباب والاعمال الى يؤديباء أو 

شككك فى إيصالها المطلوب ؛ فان توكاك عليه يضعف ٠‏ وايعانك يهن » 





هلالا د 


فيقال : هذا «ردود : بل إنسا! يضعف توكلى اذ شككت ف إعاتته له 
وكفاءته الوكالة وقدرته على الأسباب ومسبباتها الخناصة له ونظرت الى 
الأسباب فقط , فانه ‏ والحال هذه يضعف توكلى عليه . أما اذا أحسنت 
الظن به واعتقدت فيه الكفاءة مع النصح معه فان توكى يقوى ولا يهن » وانما. 
يضعف وبون اذا صرفت وجبى الى من دونه ومن هو فى قبضتله وعلقت" 
آمالى على ذلك دونه واتهمته فى عدم القدرة على التصرف فيا تقتضيهة رحته 
ول أره كفا لآن يعتمد عليه بل الكفو هى الاسباب ومسياتهاء فبذا هو 
الذى يوجب الوهن والضعف » بل هذا اساءة ظن بالوكيل ونسبنه إلى العجر 
فالتوكيل على هذا الوجه توكيل ساقط فاسد ١‏ فا ذكره هذيان عار من 
التحقيق والنقيجة المطلوبة 
ثم قال ,.وهكذا لننظر إلى التوكل على الله » فالتوكل الصحيح عليه هو أن 
تثق ثقة مطلقة فى أن ما وضعه لعياده من أسباب ووسائل لتباغهم غاياتيم فى. 
أسباب دوسائل مؤدية الى مسبباتها ونتائحبا بلا تخوف » 
فيقال : نعم , هذا هو التوكل الصحيح فى اعتقاد الزنادقة الذذين يريدون. 
أن يجمعوا بين الكفر والامان » وأن يجححلوا معنى التوكل على الله هو الابمان ” 
بالاسباب والاعتاد عليبا فكون معنى الاعناد على الله .هو معنى الاعتهاد على 
الأسباب فم لا يؤمنون إلا بالآسباب المادية فى نفس اللآمرء وسي كلام هذا: 
الملحد فى قوله د أن الاتكال معناه الاخذ بالوسائل مع الاعتماد عليبا وعلى 
انجاحبا ء وكذلك قوله قربا ٠‏ فالتوكل الصحيم إذن هو أن تؤمن 'ينواميس 
هذا الوجود ؛ وان تعتقد بأن الخالق قد وضغ لها سننا لا اضطراب فيها ولا 
عحاباة » وأنه قدربط ين العلل والمعلولات ء انتبى . فالانسان اذا عمل عبلاة 
واعتمد على الله فى إيضال نتيجته فليس بمتوكل عل الله فى رأيه » فانه ادعى أن. 
معنى الاتكال الاخذ بالوسائل مع. الاعتهاد عليبا » وهذا عين ما يفع له 





سس ا ست 
الملاحدة وعين ما فعله جميع أعداء الرسل الذين حاربوم وقاتلوم , لجميع 
الكفار خصوصا الملاحدة الدهريين يكونون م أعظم الناش توكلا على الله 
لانم يأخذون بالوسائل ويعتمدون عليها وجعاونها مربوطة بنتائجبا ربطا 
لاعمكن انفكا كه. أما الأشعرية ومن برك دأجم من يدعى أن الاسبافن ليست 
عللا لمعا ولاتباء وانما الله يفعل عندها لا بباء فرؤلاء عنده شر من الكفار 
من هذه الناحية فلم بأتوا بركن الدين الذى هو التوكل» لآنه قرر أن التوكل 
ركن من أركان الدين » فهم لم بتوكلوا على الله لأنمم لم يؤمنوا بأن بين العلل 
والمعلو لات ربطا ذاتيا 1 ليا طبيعيا » وأن كل سبب مؤد الى مسببه بلا تخاف ‏ 
وحقيقة هذه الدعوى ومغزاها أن التوكل على الله هو الكفر بقدرته على 
تغبير الآسباب والحيلولة بينها وبين نتابجهاء فن كفر بقدرته على تغيسير 
الأسباب والحلولة بينها وبين نتائها» فقد توكل عليه ء أى من آمن .بالطبيغة 
ونواميسها وأنها فى المسيطزة على الوجود وهى الى تحكده باستخدام الانسان 
لا بمقدرته الذاتية فقد توكل عليه تعالى» ومن آمن به على أنه مالك الملك يق 
الملك من إشاء وينزع املك من يشاء ويعز .من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير ' 
وهو على كل شىء قدير وأنه بمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وأنه 
لن يحعل الملمين كال رمين ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى 
الأرض ولا المتقينكالفجار » فانه ‏ على مقتضى دعواه -لم يكن متوكلا » بل 
يكون فوضويا قد اعثقد الاضطراب وامحاباة والتشويش »-لآن تصرف الله فى 
ملك على ما تقتضيه كته وعلمه ورحمته عند الزنادقة والملاحددة تشويش 
وحاباة واضطراب 5 كرر هذا الآصل مراراء وهو واضح لا غبار عليه وائما 
يقرره بألوان من الإداع وضروب من النفاق لما قام بقلبه من عوامل الخوف 
على منزلته وشغفه بالمبادى: الالحادية , فأراد أن يجمع بين هبذا وهذا كا 
تقدم يانه ْ 0 ٠‏ 
فان هذا الملحد تبع منلفه الزنادقة من الييود و أمثام فى التحيل على إبطال 


بالا 3 

الحقائق بقلب مسمرانها وتحريفها عن مواضعها» وقد عل أن الله سبحانه وتعالن 
قد مسخ من احتال على صيد السمك قردة وخنازير » فكيف بمن احتال على 
قلب أعظم مظهر للر بوبية وهو تدبير الله للعالم وتصرفه فيه يما تقتضيه مشيئته 
وحكته فسماه تشويشا واضطرابا ومحاباة . قال الامام أبوب السختيانى فى 
أصماب اليل « مخادعون الله كأنما يخادعون الصييان » فلو أتوا الام عيانا 
كأن أهون, وهذا تجد هذا الملحدفيه شبه قوى من الخنزير فانه شديد النفرة 
من الاشياء الطيبة والمقدسة منصاع الى حد بعيد الى الخبائث وأهلبا من . 
الملاحدة والزنادقة وأتباعهم » يعرف ذلك كل من تدبر كلامه وعرف حاله » 
فانه فى هذا أراد أن يجمع بين الالحاد والتدين فلم يقدر أن" يقول غير هذا 
الحراء» لآآنه كان مضطرا الى الزندقة الى لولاها لفعم عن ديه الذى كان يميش - 
به يدعوى ادي 1 

تكلمت فى إبطال شرع مقدس رب الله منك الثفر بالحجر الصلد 

ثم انه شرح هذا التوكل الصحيح عندة فقال : 

د فالعلاج الصحيح الموافق من كل وجه المرض - وهو سبب من 
الاسباب - مؤد بلا ريب الى الشفاء . ووضع البذر الصحيح السايم فى التربة 
السليمة الصالحة لانبات ذلك البذر» مؤد بلا ريب الى الإنبات » ثم الى الإثمار 
اذا ما سق وحفظ من الآفات : واختلاط الذكورة القادرة عنلى الإخصاب 
بالانوثة القادرة كذلك مؤد الى وجود الولد إلا أن يوجد مانع من الموانع 
الطبيعية . وسلوكك فى الحياة سلوكا سلما من العثار والزلل مؤد بك الى انتجاح 
إلا أن يكون هناك عقبة طبيعية . وهكذا القول فى كل ما يدعى أسبايا 
ووسائل . فكلا ازددت ثقة ببذه الأسباب التى جعلبا الله كذلك ازددت 





(0 ميقل :كبا ازددت أقة بلقه الذى يسبيبا أزددت توكلا » بل جعل الثقة 
بها نفسها ثقة يالله 


ل ل د 


توكلا عليه وثقة 4 وباعماله وتصديقا. با باره حينما أخير أن الا سباب موصلة ش 
إلى غاياتها » اثتبى .. 


وكأنه ظن هذا البعر تمرافا كثز منه » ركلامة كا ترى فى القثيل فى ش 
الاسباب المادية » أما الاسباب الدينية فد عليت مما م" أنه كفر بها. وحاربها 
وششتمها ل+علبا تكبات وشرا وملباة وخبئا وتعويقا . فيعارض هنا بان يقال له :. 
والدعاء من القاب الملخلص الصادق مستجاب 5 دات عليه صراتئح اللصوص 
والتجارب » إلا أن يكون هناك موانع وعوارض دينية . فل كفرت ببذا 
وأنكرته وجعات نتيجته الخيث والتعويق والملباة . فاذن أنت كافر أبالتوكل 
اذاكنت تقرر أن الايمان بكون الاسباب مريؤطة بتتانجي!] بلا تخاف هو ٠‏ 
التوكل ٠‏ ومعلوم أنه ليس فى النصوص حرف واحد يدل على ما ادعيثه ؛ 
مخلاف الدعاء والذكر والصلوات فان النصوص السماوية وأخبار الته تعاى الى + 
لاتحصر دلت على أن ذلك سبب للاجابة والتوفيق . وكذلك التقوى وسائر 
العبادات من أعظم الأسباب فى حصول الخيرات ودرء العقوبات فا نحن فى 
الدنيا والآخرة كا قال تعالي ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علربم 
يركات من اسه والأرض ؛ ولكن كذبوا فأخذنام بماكانوا يكسبون) فبذا 
خص صرح فى أن أن الايمان والتقوى سيب لفتح البركات ف الدنيا كاهى سكب 
ها فى الآخرة » وأن الكفر سبب للا: تقام الاك ؛ وأمثال هذه لآب بة كثير 
جدا, فلم عا كست هذه النصوص وحاربتبا ورفضتها و لمأ ت الى إخصاب 
المرأة وأمثاله من الأموزر المادية » وقد عم أن خصومك ل يتكروا هذا قط . 
وأنت أنكرت ماغل بالضرورة من دين الاسلام مع اعترافك به من قبل » ٠‏ 
وقد عل أن الكفان والمسلدين يعلمون أن البذر فى الآرض يثبت اذا كانت 
الأرض قابلة والبذر صالحا وحضات الشروط وائتفت المو انع ؛ فالتاس اذن 


كلم متوكاون على ابه بهذا المغنى فلا فرق دين مبل وكافر 2 فأى تخصيص للمسلم 


ورا ل 


به وبأى شىء يكون هذا ركنا من أركان الدين ٠‏ بل كثير من يشكر الدينن 
والتوكل يؤمنون ببذا أيضاء بل ربماكانوا أعظم الناس إيمانا بهذا » فهم [ذن 
أعظم الناس توكلا , وقد تقدم الكلام فى قضية تأبير النخل » فيكون إذرن ‏ 
هؤلاء الكفار أعظم من الرسول وأحعابه توكلا لأنهم أشد اعتهادا على مده 
الاسياب ومغالاة فى ربطها بنتائحها بدون تخلف » فبل هذا إلا من الذيان 
الذى يستحى كثير من الكفار من التفوه به اظبور #ئته وقبحه ونكارته 
ثم قال دوإذا شككت فى الأسباب والطرق الى جعلها الله» وجوزت أن 
لا توصل الى شىء فقد نقص توكلك على الله وايمانك بنظامه وأصيب يقينك 
بأخباره وأضحيت من الثم كين غير المتوكلين » ش 
فيقال : أما أولا فقد بينا أنك كفرت بالأسباب الدينية فأنكرت أن 
كون أسبابا ووسائل » وأنكرت وجود نتائجها على ما تقدم . 
وثائيا هذا منقوض ما ذكرته من الرواية فى تأبير التخل : فان الرسول 
عليه السلام ظن أن التبأ بير لا ينفع وأنه يوصل الى شىء: وقد تركه الصحاية 
وظنوا أنه سبب لا يوصل الى مسيبه ولا الى تنيجته » فيكون عليه السلام هو 
وأحابه إما شا كون فى الأسباب وإما جاهاون بها فكوتون شاكين فى الله 
لانبم شاكون فى أسبابه يا تدعى فيا يأ أو جاهاون به وقد أصيب يقياوم 
بأخباره فلم يعرفوا أخبار الته تعالى لأأنك جعات الشك فى الآسباب والتجويز 
بأنها لا توصل الى ثىء مصيبة فى اليقين بأخباره تعالى » وهذا قدح صريح فى 
الرسول عليه السلام وأصحابه وأن توكابم ناقص وإيمانيم بنظام الله غير قوئ 
ويقينهم بأخباره قد أصيب فكانوا من الشاكين غير المتوكلين لانهم جوزوا 
صلاح القر بدون تأبير » ومع هذا فلم يآمرم .الرسول عليه السلام بالتوية 
.من هذا الذنب الذي هو الشك وضعف اليقين وعدم الابمان بالله حين ظبر 
الام مخلاف ما ظنو! وكان الملاحدة و نظراؤثم ومن اقتنى آ ثارهم من هؤلام 


لالم ل : 

#لرنادقة أعظم منهم توكلا وأقوى منهم بقينا وأعظم إانا بنظام ان الانهم لي 
عشكوا فى الاسباب ولم >وزوا أنْ لا توصل الى ثىء م ادعيت بل اعتقذوا 
غنها أعظ اعتقاد وأعغطوها غاية الثقة واعتمدوا عليبا غاية الاعتاد , وهذا هو * 


0 


سحكيقة ما يقوله هذا الملحدما هو ظاهر : ّْ 
ويقال ثالنا : لين فى الشك فى الاسباب المادية وكونها مربوطة بنتائجبة ‏ 
كبير أمى فى الدين » والخلاف فى ربطها معروف يأق الكلام عليه» وكل ذى 
ع بدينه يعم أن الرجل اذا التزم شرائع الإسلام وعاش عمرا طويلا ولي . 
عرق الربط بين هذه الأسابٍ ومسباتها ومات على ذلك أنه لا ينقص من 
إسلامه ثىء » ولم ينقل عن النى كلت أنه عم الثاس كيفية الربط بين الأسباب. 
والمسيات أو نق عدم تخلف النتائح عن وسائلبا الطبيعية » ولوكان ذلك من - 
عظائم الأمور الدينية وأنه نتقص ف التوكل ونقص ف الاب#ان بنظام الله 
وضعف يقين بأخباره وأنه ينافى التوكل لخر به قطعا (© وكيف ل بين لمم ' 
هذا الركن الذى هو من أركان الدين ببذه الصفة ويعرفه الملاحدة والكفرة. 
دون المؤمئين » وهذا مخلاف الأسباب الدينية ومسيباتها ووسائلها ونتائجها 
وأ نكل سبب فبو مربوط بتنيجته » فالق رآ نكله فى هذا الاصل قال تعالى ' 
«إوقال ربكم ادعوق أستجب ل6. لمن عمل صالخا من ذكر أو أثى وهو 
عومن فلنحييئه حياة طيبة 4 وقد تقدم كثير من النصوص والبراهين الدالة. 

' عل ذلك ش 
ثم قال',م ولاشك أنك إذا وكات الى مبندس تصميم منزلك ووكلت الى. 
ينه القيام يذلك المتزل فقد آمنت بها واعتمدت على عملبها » أما لو إرتبت. 





(5؛ وهل يثك عاقل فى أن الشك فى كون الكلب يصيد الآرئب أو التعلب .اذه 
حل يدح فى الاعان وأغثال هذا ولكن هذا اتحذول لا يستحى ولا يبالى نما نقوله 








داوم ل 

قيبها وفما إضعان من تصميم وهندسة ومن لات رفع وأدوات بناء لما وكلع. 
اليبها أمى منزلك . ولا أمكن أن تتكون متوكلا عليهها . ولو جوزت أن لا 
يكون البيت صا حا فى النواية للسكن وجوزت أن خر” بعد الفزاغ منه إما خط 
ف هندسته وتصميمه وإما لضعف فى مواد بنائه لما عددث مؤمنا بها ول 
متوكلا عليبها ولا و اكلا اليهما الأ وكالة صحيحة » 

فيقال : وهذا كالذى قبله هذيان بارد » فقوله فقد آمنت بها واعتمدته 
على عملي كلام فى نبأية السقوط » بل اذا اعتمدت عبلى عملبما كنت معتمدا 
على الصفات التى قامت ببهما من القدرة والعم والحكنة » وهذا بخلاف مالو" 
اعتمدت على الآسباب التى هى موضوع العمل كالآلات ونحوها فاننى لا أكون. 
دن معتمدا عليهها بل متبما لما بالعجر وأئها غير قادرين على الخروج عرن. 
طببعة الأسباب ولا تغييرها » اذ من الممتتع أن أعتمد على أسبابهما وفى. 
تحت تصرفهماء وإنما أكون معتمدا عليهها وعلى عملبها وحكنتبما فى التصرف. 
أذا فوضت أمرى اليبما واعتقدت فيب التكفاءة والقدرة التامة والنصح وأن 
الأسباب الى تحتهما رهن مشيتتب يتصرقان فيا كينها أرادا بما يقتضيه علمهما 
وحكلتبما . وهذه قيقة الاتكال والوكالة . ثم إن البحث ف التوكل عليبما لا 
على أسباببا ‏ وحيثتذ يقال : هل الانسان يتوكل على الله مفوضا أمره اليه » 
أو على فعل ات الذى يسميه بعض الئاس عله ٠‏ أو على أسبابه الخاوقة 
ا موضوعة تحت مشيئته وقدرته وتصرفه وإرادته » فيكم نفعت من أقوام 
وأضرت بآخرين » وم أضرت يمن قد تقعتهم وافعت من أضرت بهم أحيانا 
أخرى » وتلك الايام نداوها بين الناس 

وكلام هذا الملحد كا ثرى ‏ قد أدخل فيه من التلبيس مالا قى » فبو 
حل ما فيه من ركاكة وخداع متناقض ء فانه مثل باثنين27© ولا داعى الى القثيل 





)0( أى ميندس وبئاء 


سس لاجلا مد 


«باثنين » فان المسلين م ركلوا على اين كل منهما له عمل فان الميندس والبئاء 
كل منهها له عمل » ثم المثل كله ممكوس عليه أيضاء فان الوكيل على أليناء اذا 
وكلته على بنام من 58 معناه: فوضت اليه أمن البناء حينا أخذت بأسباب الوكالة 
فيا تريده فى هذا المنزل فاعتقدت بأنه سيتجره على الوجه المطاوبُ » فاذا 
أعتمدت عليه على هذا الوجه كنت متوكلا عليه اتكالا صحيحاء أفااذا 
صرفت هممتك واعتقادك الى الوسائل والاسباب من الآلات والمال والخفب 
والجص والآجر أو الطين مثلا وبحثت عن كيفية ارتباط كل سبب بمسيبه هل 
هو بط بعت أ م لا وذهبت تنعت فى معرفة أكل العمال وشرببم وكيف 
يعملون ويف يكون ضرب المسامير فى الخشب أو الجدر وعن أ يأب ذلك 
ونتائجه وأمثال ذلك فانك غير متكل عليه » بل متهم له مستوزىم بعمله ١‏ 
ظان به ظن السوء » ولكان فعلك هذا واعتقادك دا يلا غلى ضعفك عقلك 
وأنك سفيه احمق » ؤلكان هذا الوكيل حرياً بأن لا يتفعك ولا يقضى لك 
أمراً بل يكلك الى ما وجرت ذمتك اليه لمقك وجبالتك وسفاهتك ,فا ذكره 
من 1 تمثيل غير مطابق ما يريده » بل هو حجة عليه بلا ري 
ثم قال « وكذلك لو ارتيت فيها وضعه الله من أسباب وما عل من طرق» 
وجوذت أن تتخلف النقيجة وأن لا تكون الأسباب موصله ؛ لكنت من 
المرتابين ف الله وى أعاه وف كتبه وأنبيائه الذين جاءوا دالين على الآسباب 
وعلى مالا من قيمة » 
فيقال 9 الذى ملك إذن على معاندة أنياء الله ومعاكستهم فيا جاموا يه ٠‏ 
وأجمعوا على أنه من أعظم الوسائل والاسباب' الى لا أكير من قيمتباء فأعة 
سب حابرا به به هو الدعاء وحمد الته والثناء عليه وعيادة الله كا قالتعالى( و لقد بمثنا 
فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغرت ) جعلت هذه العبادة التى 
جاءوا بها ملباة ومصرفا خبيئا وانها ليست بوسيلة و ليس لحا فن فائدة فضرحت 
على رءوس الاشباد بأنه لا فائدة فيبا بعد أن قررت 5 الدعاء هو العباذة بلا 


لم7 سسب 


خلاف وعمدت الى أعظم مظبر من:مظاهر الاان بالله والثناء عليه وتقدينه 
وهو خظب يوم المعة لفعلته من النكبات". ثم عدت الى بيوت الله0© الى 
اذن الله أن ترفع ويذكر فيها امه يسبح له فيبا بالغدو والآصال 6 لجعلتها 
أدت شرما يؤدى وجعلت الأخلاق الدينية لها نتائج أخرى غير نتائج الجدء 
خاربت كتب اله وأنبياءه الدالين على هذه الأسباب الى لا يقدر قبمتها إلا 
الله تعالى » بل الحياة كلها فى الدنيا والآخرة دون قيمتها لجعلتها كلبا لا قيمة لها 
لا قليلة ولا كثيرة » وم تكتف بذلك بل جعلت قيمتها الشر والخبث والتعوبق 
وجعلت المتديني نكلهم على اختلاف ديارمم وأجتاسيم زأنييائهم ل ييبوا 
الحباة شيئاء لجعات هؤ لاء لا قيمة لأسبابهم » أ المتحللون من الآديان 
فصرحت بأنهم ثم الذين وهبوا الحياة وصنعوا لا العاوم المبننحكرة » فأى 
حاربة لكتب الله وأنييائه أعظم من هذه الحاربة , فان حقيقة هذا أنهم 
ما جاءوا إلا بالشر لهذا العالمء ول يكفك هذا حتى ذهبت تتبع كل مقالة 
خبيثة الاخبث زنادقة العالم وملاحدتهم والى الكتب المماوءة بمسبة الله وأدياته 
وأنببائه 0' فسلبت تلك المقالات وسرقت أصول هذه الكتب وركبت من 
الجميع قواعد هذه الأغلال وادعيت بأن التجاح موقوف على الآخذ بيبا 
والدمار موقوف على تركبا » ولم كتف بذلك أيضا ختى طلبت تحكيمك فى 
الى وإفرادك بالرغبة والرهبة ؛ وهذا .إن الجنون واطراء والمذيانء 
هذا مع أن كثيرا من الناس يعرفون فبرس حياتك صفحة صفحة مكاناً , 
وزمانا ؛ فدعنا من التمويه والتلاعب والتشبع مالم تعطه( فعند التناعى يقصر 

المتطاول ) 
ثم قال : «أماغير المتوكلين حقا فهم أولتك الذين لا بثقون بسنة مرن. 


١‏ ) أى المساجد 
(م)ككتاب الآراء والمعتقدات 


ئم" سم 


ستن الله ولا بناموس من تواميسه . فيجوزون عليبما الاختلاف زاعمين أنه 
لا ضبط ولا حساب,ء ولا خدود ولا رسوم يخريان عليبا ولا خر جان عنها» 
فيقال : الجواب عن هذا قد تقدم فى أمثاله , فن مم هؤلاء الذين م بهذه 
الصفة , أما سئة الله الدينية.فقد تقدم الجواب عنبا فى مواضع كثيرة؛ وبينا : 
أنك. خالفت جميع أهل ألدين فيا » وأما سن الطبيعة المادية فقد بينا. جوابه 
فها ذكرنا على حديف تأ بير التخل فيلزم مما ذكرثه تجبيل الرسول وأصصابه, 
وعليه فلا يكونون متوكلين على الله » وقد أكثر من التطويل والتبوبل فى هذا 
الأصل الخبيث فى مسألة النوامين والقوانين والنظام والتموبه فى ذلك » وكل 
عارف بديئه بعلم مقصوده من ذلك وهو توجيه النظر الى الطبيعة ونواميسبا 
دون الته ومشيئته و ر“مته والتوجه اليه , وقد بينا فيما تقدم أن أعرف الناس ٠‏ 
ببذه الامور قد عوقبوا ودمروا تدميرا ل يسبق له نظير ء وأن هذا العلل : 
ين علهم من الله من ثىء لما أعرضوا| عنالله واعتمدوا على أنفسيم من دونه » 
بل لا يد ىكل أمى من الأاحور الصتاعية والمادية وغيرها من فعل الاسباب 
والاعتاد على الته والتوكل عليه » وقد بينا أيضا أتا لا نكر الترابط بين ٠‏ 
الأسباب والمسييات والوسائل ونتائجها وأن فعل الاسباب أم لا يذ مثسهء 
ولكن كل هذا لا ينفع نفغا ححا مستمرا مالم يكن مؤسسا على دين الله 
وطاعته والتوجه والاعتاد عليه » فبو الذى خلق الأسباب ومسبباتها والوسائل 
ونتاجهاء وهو الذى ربط بعضها ببعض ء وهو الذى يقلبها أحيانا ويقطم 
ترابطها أحيانا أخرى » وقطع ترابطها من. ستنه التى لا تبديل لا ولا تحويل 
فانه أخبر بذلك فا أخير به فبو من سنته اتى لا تبديل لما ولا تحويل » وهذا 
الاكل والشرب من أعظم الأسباب لحياة البدن : وقد يكؤن سبيا فى .مؤت 
. بعض الئاس , وقد يشرق الاسان بالماء ابارد » وهذا المال قد يكون أسببا' فى 
نيل الجاه والشرف + وقد يكون سبا فى قتل صاحبه وعذابه » ويكون. سيبا فى 
عرضه أو سجته أيضا . وقد يأخذ الانسان سلاحا للمدافعة فيقتل به '. وهذا 





سل وي ”ا سد 


العلم من أعظم الاسباب فى نيل رضا الرب تعالى والشرف ف الدنيا وقد يكون 
سببا فى الشقاء والذل فى الحياة الدنيا وقال تعالى لإ يا أيبا الذين آمنوا أن عن 
أز واجم وأولادم عدوا لم فاحذرومم 6 الآية وفى حكمة الشعر : 
ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصداقة ما يضر ويؤلى ٠‏ 

وهذا برهان على أن الله تعالى هو المنفرد بتصريف الآمور فب الذى 
يعطى الخير ويدفع الشر وأن كل سبب كوم مقبور لا يمكن أن يؤثر إلا 
بشروط وموانع ؛ والشروط والموانع لا يقدر على حكيها حكا صارما الا الله 
تعالى ١‏ 

وقد تقدمت أبيات هذا الملحد الى ادعن فيها صرحا أن الجسل_ سيب 
للسادة والسعادة » وأن الناس والدنيا جميعا تخدم صاحب الجبل » وان 
الانسان بزداد كلما زاد جوره ويكبر شأ ناكلا زاد كفره.» بل وان الانسان 
كلا أنكر الفضائل ازداد فى نيل الجاه » أن العقل ضرب من الفقر » كل 
هذا صرح به فى أيياته المتقدمة , فبل فى الدنيا أحد دما الى الفوضى أعظم مما ' 
دعا اليرا هذا الملحد فى هذه الابيات » وهل هذا الاعين قلب مان الله فى خلقه 
ونحاولة تبديلبا وويلباء ولكن هو هذا دأيه » يرى الناس بذائه ويفتخر بم 
اليس له ٠‏ 1 1 

فضل . 

قال ه وقال عليه السلام : من استرق أو اكتوى برىء من التوكل روأه 
الترمذى . وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله يَكليته : يدخل الجدة 
من أمتى سبعون ألفا بير حساب » قيل من ثم يارسول الله » قال الذيرن _ 
لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى دبهم يتوكلون رواه مسل . وهذا 
لان هذه الأمور ليت من الأسياب الطبيعية فكان الاعماد عليبارجوعا إل 


او 


غير أسباب واعتيادا على غير شىء » فكان ذلك منافيا للتوكل , لإآن التوكل © 
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فيقال : فعلى تقر يرك هذا يا بلعسام زمانه يكون هو لاء السبعون الالف. 
ما دخلوا الجية لأنهم آمنوا بالأسباب آمئوا بأخصاب المرأة وبأن البثر 
الصالح ينبت فى الارض المعتدلة وأن الآسباب تفعصل بطبعبا لا يمكن أن. 


يغيرها الله فيجعلها إن شاء أسبابا وإن شاء غير أسباب » فالذين آمتوا هنذا - 
الاعان م الذين يدجلون الجبة بغفير حساب كأ يدعن ؛ أما الذين شكوا فى. ' 
الأسياب فظروا أن ' تأبير النخل لا يفيد ول يتوبوا وستغف روا ولام م 


يؤْمنوا بالاسباب بل مم شاكون ف الله غير متوكلين فلا يدخلون اجن ةكب لاء 
عل مقتضى كلامه , 0 والزنادقفة الذين وه نون بالاسياب 
متوكلون على الله للا عم يؤملون بالاسباب واع “مدون عليبا ٠‏ أما الذي . 


لايؤمنون لأسن كالاشاعرة الذين يدعون أنه ليس بينها ترابط ذاقى. - 


بل الله هو الذى يفعل عند اقران السبب بالمسبب فهؤلاء قد 7 تركوا: أركن 

الدين . لجميع الملاخدة والزنادقة دكل من آمن باللاسباب الاعان الذى ذكره 
من الترأبط الطبيعى خير من الاشاعرة من هذا الوجه . فقد فومت من تطويله 
وتبويله أن التوكل هو الابمان بالاسباب وسيأقى ادماؤه أن الابمان. بالاسباب. 
هو الاعتماد عليها فاذا آمن الانسان بالاسيا اب فهو متوكل على الله والله حسسيه. 
كا قال تعالى (ر ومن يتوكل على الله فهو حسبه 6 فبو حسب جميع من آمن. 
بالاسباب على قول ( الشمس الى فى غير برجما ؛ والدر الذى فى لجج البحر ) 


والعجب أنه أخري الذين لا يكستوون ولا يتطيرون ولا يسترقون منهم. 1 
بناء على أصله الفاسد أن التوكل هو الابمان بالاسباب ؛ دعل ذلك منذاة 


)0 قد عليت أننا صرح بأن التوكل هو الايمان بالاسياب كما ترى 








ل 


التعليل الفاسد أيضا فبنى فاسدا على ما هو أفسد منه وهو دعواه أن هذه ليست. 
من الاسباب وأنها غير شىء » ثم هو لم يبين من أى شثىء كون فهو لم يكتف 
ينى السبب عن نق الثىء » بل نفاها من الاسباب ونفاها من أن تكون شيا 
أيضاء ولو أنه كوى فى هذا اللسان الذى نق أن يكون الكى شيئا لعل أنه ثىء. 
عظم وأنه من أعظم الأسباب الطبيعية التى لا يمكن الماراة فيبا ولا المكابرة 
فى نفيباء فادعاؤه على هذا الحديث هراء وهذيان فى نباية السقوط » فان نقى. 
الى من أن يكون سببا طبيعيا من أفسد ما يقال . وكذاك نفى الرق ونحوها 
والنى يَكلق لم يقل وعلى الاسباب الطبيعية يتوكلون بل قال : ٠‏ وعلى دبهم 
يتوكلون » صر التوكل على الله وحده وهم انما يتركون الكى والرق ونحوها" 
من أجل الاعتتاد على اله لما فى ذلك من حصر التوجه اليه ولاسيا ترك الطيرة 
فأنالطيرة شرك دلت على ذاك الرواية الأاخرى لآنما تؤثر فى عقيدة ضعيف 
الامان » ولو أن الحال؟! ذكر لكان الذين لا يتداوون غير متوكلين أيضا » 
ومعلوم أن الحديثلا يفيد هدًا لآنه ذكر أن الذى منعهم من فعل الكى ونضحوه . 
هو التوكل على الله , ولكان أيضا يحب أن يقال وبغير هذه الآمور يتداوون. 
أوما هذا معناه؛ للآن ذلك على زعمه من التوكل الذى هو ركن الايمان 
فكان لا بد من التنبية عليه » ولكن الحديث ثق استعال هذه وأخبر سيب 
يوجب نفيها فى وغيرها وهو خصر الاعتماد على الله حيث أخيب أنم على 
بهم يتوكلون وذلك لقوة ما قام بقلوبهم من الابمان وصدق التوجه؛ وكلام 
غلباء المسلمين على هذا الحديث شهير وكابم فهموا مه نحو ما ذكرنا ولم يدع. 
أحد منبم 5 إدعاه .كل كلاميم كليم صرح 2 رد ما ادعاه وان كان هو 
لا يعبأ بقول أحد:منبم كائنا ماكان لأنه المقدم فى الآ وقيوله لقوهم أو. 
قول أحد منهم ينا ذاك 


مداوخ" مد 
فصل 
م ثم أنه جام بداهية دهياء فقال  :‏ - 
لست أريدأن أقول إن التوكل هو الاخذ بالأسباب مع الاعتقاد بأن 
الله قد يدخل فيها (1 فيجعلما إن شاء أسباباً ويجعلما إن شاء غير أسبابُ أو مع 
الاعتقاد بأنه تعالى قد يفعل من غير. الأسباب » فان هذا هو السفه والفوضى 
:الثى لا ضابط طاء انتبى 
هكذا صرح هذا الملحد بدون مبالاة بأن السفه والفوضى الت لا,ضابط لما 
:هى أن يأخذ الانسان بالاسباب معتقد أنها تحت تصرف ,الله ومشنيئته إن شام 
-جعلها أسيابا مبلغة إلى غاياتها » وإن شاء جعلبا غير أسباب . فقد عرقت أيبا 
القارىم العزيز أن هذا الملحد لا يقتمع بالآخذ بالاسباب واستعالها مع الاعتماد 
على الله والاعتقاد بأنه له التصرف فيا بكل.ما شاء» بل لا بد عنده من اللاخق 
.بها والكفر بشيئة الله وتصرفه فيا والاعتقاد بأنها 1 لينة طبيعية سائرة الى 
نباياتها ليس لله أن يتصرف فيها بل قوتها فوقكل قوة, فبدذا عنده هو التوكل 
الذى أطال فى تقريره وتحريفه, فا خالف هذا الذى قاله -كأن يعتقد الانسان 
“أن لله قدرة على الأسباب وتصرفا فيها اذا أخذْ بها فبذا هو السفه والفوضى 
الى لا ضابط لهاء وكذلك أيضا لو اعتقد انسان أنه تعالى يفعل بغير أسباي 
“فان ذلك سفه وفوضى لا ضابط لها أيضاء فلا هو تعالى وتقدسل وجلت 
عظمته يفعل من غيز أسباب ولا هو يتصرف فى الأسباب , فعطلة عن ملك" , 
“تعطيلا كاملا وجعله بمنزلة ألصنم بل الصنم خير من إله لا يتصرف فى ملك فلا 
.وفع من أطاعه ولاايضر من عضاه » وهذا الملحد لا يعترف فى نفس الأ 


)١(‏ قوله دغل يعن بتصرف أبدل لفظ بتصزف بيدغل تشويبا لسمعة 


ند بير انه لذاقه 


وم د 


“بالربوبية » وانما يلجأ أكثر الاجيان الى هذه الخادءات ترويها لدمابته ؛ وإقة 
:نتكلم معه مجارأة لظاهر كلامه لبيان بطلانه, وغاية ما بدعيه فى هذب الخادطايت. . 
أحيانا كونه تعالى خالق العالم فقط ؛ ومعلوم أن إبليس معترف بهذا . وكذلك 
:سائر الكفار حتى فرعون فانه فى الباطن معترف بذلك كا قال تعالى عن موب 
.عليه السلام ( لقد علت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والآر ضٍ بصائر 
وانى لآظنك يا فرعون مثبورا» وهذا الملحد جحد صرف اقه فى ملك النى 
أقر به كثير من الكفار فضلا عن المسلمين ؛ بل لم نعل أحدا من الكاف رين 
جحد تصرف الله فى ملك سوى ما يذكر عن الملاحدة المحض ء فالمسليون اليوم 
“وقبل اليوم وكذلك أهل الأاديان السماوية وكل من يقر بالصانع ويمترفه 
بتصرف الرب تعالى فى ملكك بما شاء كل هو لاء كفار أعداء الله لأنهم فسيوه 
الى السفه والفوضى الى لا ضابط لحا على رأيه ‏ فاعتقدوا أنه يتصرف فى, 
الأسياب فيجعلبا إن شاء أسبابا وان شاء غير أسباب:» وكفر هذا أعظم من ' 
كفر مشرك العرب وغيرمم من أعداء الرسل » فان أولتك كانوا مقرين بأته ٠‏ 
تعالى هو الخالق الرازق المدبر لللامى وإن عبدوا بعض الخلوقات معتقدين أن 
فيها قدرة ذاتية غلى الوساطة فى تحصيل الشفاعة ونحوها ء وكثير منهم تعلق عل 
الاسباب المادية وتوجه اليبا وأعتمد عليبا وهذا كفْر صريحء فكل من اعتمد 
'اعتتادا كليا على غير الله فقد عبده » فان الله أرسل رسله وأتزل كتّبه ليتوجه 
آليه ويدعى ويستغاث به وتصرف اليه الرغبات والرهبات » وهذه جقيقة 
'العبودية الى خلق اله الخلق لاجلا 1 
وهذا الملحد جحد اعظم مظاهر الربوبية وكفر به وهو تصرف اله فى 
ملك عشيئته العامة » ولم يكفه ذلك حتى وسمها بالفوضى والسفه قبحه الله » , 
.وهذا أعظم فى الشناعة من حكفر من قالوا يد الله مغاولة غلت أيديهم » فان 
«هذا جعلها مغاولة عن التصرف فى ملك فلا (إيؤق الملك من يشاء وينزع الملك 
يمن يشاء وبعز من يشاء ويذل من يشاء ببده امير وهو على كل ثىء قدير ج# 


ل 

ولا بدو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) , ولا لإحكل يوم هو فه 
شانيم الىغير ذلك ا هو صرب كلامه » وقد بين فى هذه اجملة السفه والفوضى. 
الى لااضابط لا وهو تصرف انه فى ملك 6 :وبهبذا بين لك معنى السقه 
والفوضى الى طالما كر رها ؤرددها وحذر عنبا بان ذلك هو تدرير الله للك بي 

تفتضيه مشيثته العليا وإرادته الكاملة » تعالى وتقدس عب ا يقول الظالمون. , 
والملحدون علوا كبيرا ٠‏ قال شيخ ع الاسلام ابن قيمية فى المنباج صحيفة ؟4 ج: : 

مه هو'(أئ ال) مسيب الأسباب وخالق كل شىء بسبب منه» لكن الاسباب 

كا قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزى وغيرهما: الالتفات الى الآسباب. . 
شرك ف التو حيد ؛ وحمو اللاسباب أن تكون أسيابا تغيير فى وجب العقل » 
والإعراض عن الاسباب بالكلية قدح فى الشرع » والوكل معنى يلثم من 
التوحيد والعقل والشرع ‏ فالموحد المتوكل 7 يلتفت الى اللأسباب بمغنى أنه 
لا يطمئن اليبا ولايثق بها ولا يرجوها ولا ضخافها »فاه ليس ف الوجود ستببه 
يستقل بحم » » بلكل سبب فبو مفتقر الى أمور أخرى تضم اليه » وله موانع. 
وعوائق : ملع موجيةا» وما ثم سبب مستقل بالاحداث إلا مشيئة الله وحده فا . 
شاءكان وما لم يشأ لم يكن » وما شاء خاقه بالآسباب الى يحدئبا ويصرف عنه 
الموانع » فلا يحوز التوكل الا عليه ما قال تعالى (( إن يتصرك الله فلا غالبه 
م وان يخذلكم فن ذا الذى ينصرك من بعده وعلى الله فليتوكل المؤّمبون 4 | 
-الى ان قال والعلل التى تننى نوعان أحدهما أن تعتمد على الأسباب وتتوكل. 
عليبا وهذا شرك عحرم الخ وسياق بقية كلامه 

ثم قال : «ولو أنك رجوت من وكلك أن يدبر وكالته على هذا انحو 
لكنت راجيا الخال والظل » ١ ٠‏ 


قيقال : بل أو راجوت من وكيك أنْ يتصرف ف الأسباب الى فى به قبضته. 
وقق مصلجتى حيث وعدف بذلك ويعينى فى عبل ويقضى طلبى رحمة منه وكرمة 





لومب 


و[حسانا لرجوت منه الرحمة والاحسان وكنت محسنا الظن به وهو أهل لذلك » 
بل لو اعتمدت على الأسباب الى فى قبضته من دونه واعتقدت بأنه عاج عن. 
التصرف فيها أو أنه لامكن أن يغيرها بل يجعلبا لى كا جعلبا أحدوه وعدوى 
لكنت قادجا فيه ومشبها له بالأصنام التى لا تفرق بين الآخذين بالاسباب فى 
أديانهم ومذاهبهم فلا تملك لم نفعا ولااضرا . اننى لو اعتقدت هذا فى وكيل 
بانه مكفو ف اليد عمافى ملكه لكنت معتقدا السفه والفوضى الى لا ضابط لماء 
هذا مع أن تعليله هذا وقياسه فيه ما فيه, للآنه تشبيه للخالق بالخماوق والوكالة 
بالتوكل , ومع هذا فبو حجة عليه . ثم أن الله زاده رجسا الى رجسه وعى 
الى عماه ففسر قدرة الله بالعجز عن تغبير الاسباب , وفسر الع دل بمساواة 
ألمسىء بحسن والذين آمنوا وعملوا الصالحات بالمفسدين فى الأرض» وفسر 
الحكمة بما فسر به العدل أيضا » وفسر الابمان بالاخبار بالابمان بالاسباب » 
وقد تقدم الكلام على ذلك فى المبحث الأول مبسوطا فراجعه ان شئْت لان 
أكثر كلامه مكرر ء فاننا نقلنا هناك عبارته بحروفها وأجيناه عليبا وهى قوله 
« ولكن التوكل هو الايمان بقدرة اله وبعدله وحكته وبأخياره الخ فقد 
بينا هنالك أنه فسر هذه اللأمور بضد تفسيرها الحقيق لآنه حاول تطبيقها على 
مبدأ الإلحاد بكون الاسباب هى المتصرفه بذاتها » وأنه لا فرق بين الداس فى 
ذلك فلا تأثير للطاعات ولا دخل ارضا الله ولا لغضبه فى ذلك أبداء وقد بينا 
لك أن هذا هو اعتقاد جميع أعداء الرسل وأنهم ما قاتلوا أنيياء الله وحاربوم 
إلا لانهم اعتقدوا أن ما معهم من الاخلاق الدينية لا تأثير لما فى تقدم ولا 
تأخر » وحقيقة أغلاله التى فرح بها إنما هى جبالات المشركين الاولين كانت 
مختفية تحت ألو اد العم والدين وأفرغ هذا الملحد غاية جبده فى نبشها وتوجيه 
الناس اليباء وهذا هو غاية التقبقر والرجوع الى الوثنية الحض 


3-0 


فصل 


ش ثم قال , ولا شاك أن الاعتقاد بأن الله بدخل 2 فى الاسباب:ويدخبل 


يينبا وبين الآخذين بها : فنجعلبا حينا أسيابا لانه راض عن الآخذ بها ء ويحعلبا. ٠:‏ 
أحيانا أخرى غير أسباب 'لانه غاضب على الآخذ بها » ويجحعلبا فى يد فلان ' 
أسيابا وفى يد فلان ليست أسباباء ويعط أحيانا بها ويعطى أحيانا بدونها ' 


وقد يمع أحيانا أخرى بها؛ ويفقدها إنسان ويبلغ كل آماله ٠‏ ويأءنابها 
إنسان آخر ثم لا يبلغ شيئا من آماله © ومكذا يتصرف نقضا وبنساء فى 
ع وأمسه وخلائقه ‏ على سب رضاه وعغطه وكراهيته ؛ وعلى حسب اختلاف 
الاديان والمذاهب وعلى حسب تغيير مشياته- نم إن الاعتقاد بان اله مكذا 
يصع ينافى التوكل على حكل احتال » انتبى ' 

فبقال : اذا كان هذا كله ينا التوكلفها معنى تدبير الله لملكه وبحكله فيه 
وكونه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويوق الملك من يشاء وينزع الملك من يشام 
وبيده الخير » وما معنى ريوبيته وكورب. عباده لا يشاءون شيئا إلا من بعد 
.مشيتته » وما هو الذى تريد أن يفعله الله تخلقه اذا كان غضبه لا أثر له فى 
الاسباب ورضاه لا أثر له أيضاء فأى فرق :بينه وبين الوثن الذى لا يملك لمن 


عيده ضرا ولا نفعاء وما هى أفعاله تعالى وتقدس التى تطابق التوكل » فانكه ‏ 


لم تحمل له فعلا لبه سوى ما تدعيه أجيانا تخادعة أنه خلق العالم فقط, ومعلوم 
أن إبليس وأعداء الرسل ل ينكروا ذلك ؛ ولكن هذاكله تقرير لما تدعيه من 
أنهم مستروكون لنواميس الطبيعة وقوانينها تتحكم فيهم » فبى الى تعر وتذل 
وتدبر أمى هذا العالم على مأ سبق من حبكلامك , وهذا إنما يتأق على أصل 


2 | تقدم معتى هذا ؛ وأنه أبدل لفظ يتصرف بيدخل نفاقا‎ )١( 
(م) هذه اجملة الاخيرة أدخليا مغالطة ؛ وإلا فهو يعلم أن المسلمين لا يقولون ببا‎ 
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الالحاد الحض . وهذا الزنديق الملحد قد بلغت به الجراءة والوقاحة الرائدة 
الى أن قام ينازع الله في تدبيره لملكه ويقول إنه سفه وفوضى » وان ذلك يناق 
التوكل » مع أن النصوص الديني ةكلها قد قررت ما نفاه كأ تقدمت شواهه ذلك 
غير مرةكا قال تعالى ل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن تجعلبم كالذين 
آمئوا وعملوا الصالحات سواء مجاهم وماتهم ساء مأ يحكون) فبين تعالى أنه لا 
يجعل هؤلاء كبؤلاء لافى انحيا ولا فى الممات أيضاء وهذا صري فى أن ثوابه 
الأعمال الصالحة ليس مقصور! على جزاء الآخرة» بل حتى فى الدنياء وكذلك 
قوله تعالى ( أفن كان مؤمنا كن كان فاسقا لا يستوون) وهذا الرائغ جعلهم 
سواء حيث قال فى تفسير الايمأن بعدل الله ٠‏ والاممان بعدله يوجب الامان 
بالتسوية بين الآأخذين بالآسباب بدون نظر الى الأسباب التى لا تتصل بذلك » 
وبدون نظر الى أديانيم ومذاهبهم , فن أخذ بالسبب بلغ مسببه وإلا فلاء - 
. تلك هى العدالة الشاملة » انتبى . فبذه العدالة الشاملة هى النسوية بين الأخذين 
بالأسباب يعنى المادية لما علدت فيا سبق أن الدعاء عنده ليس بوسيلة وليس له 
من فائدة , وأن الاشلاق الدينية لحا نتانح أخرى غير نتائج جد . فالعدالة هى 
النسوية بين المسلمين وامجرمين والمنافقين والمتقين والمؤمنين والفاسقين » فن 
أخذ من هؤلاء بالسبب يلغ مسيبه وإلافلا دخل لإعانته وتسديده وثوفيقه» 
ولا ينصر من نصر ديئه م لا مخذل من خذله وخذل دينه ؛ [نما هى طبيعة من 
أخذ بها حصل عل النقيجة وإلا فلا . والمصية أنه جعل هذا هو عدل الله فل 
يقتصر على كونه رأيا محضا بل جعله دينا يدان الله به » فالطاعة لا دخل ها 
فى الاسباب . وكذلك ا معصية » وهذا هو مور كلامه, وهو دعاية صرحغ 
ضد الشعوب الاسلامية التى تدين بالق وتثبيط لمممبم وغزائمهم» لانه إذا 
صاد العز والذل والتقدم والتأخر عند الآسباتٍ المادية فلا شك أن هؤلاء 
المستعمرين أكثر سلاحا وأقوى فلا فائدة فى الثورة عيبم والقيام ضدم , 
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لآن أله مع الأقوى > بدعى فا سيق ؟ أى قلا ردم فع هؤلاء سايم ولا مُ 
باصرولن : 

والحاصل أن هذا املد ل ب يقتصر على أن يطلب أنفسه أن بكرن هو 
المقدم فى الآمر بين الئاس بل تجاوز الى أن أراد أ ن يكون هو المقدم حتى فى 
قد بير العالم فهو يريد ل أن يتصرف انه على وفق هواه ومثنيئته ما ترنى كلامه 
غتأملة فلعنه الله حيا وميتا ما أجرأه وأخره . ومعلوم أن الرب الذى لا يدير 

ملك ويتصرف فيه مشيئته وقدرته فصر من أطاعه ويذل:من عصاء .على وفق 

ما تقتضيه مشيته ورْحمته مير مكترث بالأسباب ومسبباتبالمو رب عأجو ' 
تاقص كالخلوق : قأى عاقل يرضى لنفسه أن كون له ومليكه ببذه الصفة , ' 
فالرب الذى له الكال المطلق هو القادر القبار المتصرف الدبر لأامور خلقه 
بالإعطاء والمنسع والو صل والقطع والعز والذل ؛ الذى يثيب من أخلصن له 
عمله ونصح وصدق معه فى معأملاته 3 وينتقم من عصاه ورد عليه » المطلع 
على السرائر وما تكانه الضمائر » لقم لكل نفس ا كسبت ٠‏ الى له العل 
الثشامل والحكمة البالغة الى لا يطلع عليبا أحد إلا بما شاء لمن شاء ؛ :ومن 
ساوى بين عدوه الظالم الخييث المفسد المتمرد المبالغ فى محاربته وعداوته الصاد 
عن سبله القاطع الطريق الذى يحاول قلب نظامه وبين وليه الخاص الصادق 
فى معاملته الداعى الى سبيله المبالغ فى تنزيبه وتقديسه والدعوة الى سييله فلا 
شك أن الخلوق الذى يفعل هذا ليس بعادل ولا حكيم ٠‏ فكيف الرب العظيم 
الذى أنكر غاية الانكار على من جعله يساوى بين الذين آمنوا واوا 
الصالحات والمفسدين فى الآرض وبين الماقين والفجار » والله جل وعلا قائم 
#القسط بين عباده يوفى كل؛نفس با كسبت ويعط كل مخلوق ما يس يستحقه ويناسبه 
جزاء وفاقا بلا سفه ولا فؤضى لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسئة يضاعفبا 
كرما مئه وإحسانا ) وهو الرءوف الرحيم بعباده » الحسكير العلي فى أفعاله 
وصنعه ؛ لا يعرب عنه مثقال ذرة من ماك . وهذا الملحد سلك أخبث مسلك 
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حلى وجه الارض فم لا يعد ولا حصى من كلامه , ولهذا ذهب فى أبياته السابقة, 
:الى أشنع ضروب الفوضى ؛ فادعى أن الجبل هو سبب العز والتقسدم ء وأته. 
بمقدار ما يكون الانسان من الوالة والغباء تكون حالته فى الرياسة والجاه والعز 
والثراء » وبمقدار ما يكون من العلل تكون حاله من البؤس والشقاء والذلة » بل 
"العقل عنده ضرب من الفقر » فتأمل أياته السابقة فى المبحث الخامس تحد 
أنه عل غاية من سوء الظن بالته تعالى وأنه فوضوى خبيث الى حدد بعيدء فقبح 
“الله من صد عن ضسبيله وصدف عنها وابتغاها عوجا وجعله عبرة لعباده المؤمئين 

“م قال «دوآن حكومة تعامل شعبها هذه المعاملة فلا تسوى ينهم على مقتضى 
الأسباب والاعمال ٠‏ بل تفرق بينم وتفرق بين نتاتج أسبابيم وأحماطم الانبا 
"تفرق بينهم فى الحب والبغض» لآن منهم الموافقين ومنبم اخالفين على حسب 
الأحزاب والمبادىء والاشياء الأخرى ‏ إن حكومة تفعل ذلك معدودة من 
شر الحكومات » وهى حكومة لا يصم الاتكال عليبا ولا الاعتياد على حكبا 
ولا الابمان بحكنتها . قكيف يسوغ للعاقل أن يصف الله ببذه الصفة » انتبى 

فيقال : هذه اجلة لا تصلع تفريعا على اجملة التى قبلها لما فيا من التناقض 
.فى نفسبا ومع ما قبلباء وقد جاء بها مشسبها بهائد بير الله لخلقه جرأة على الله تعالى 
وتسهيلا ارفض دينه » ثم غالط فى آخرها بقوله قكيف يسوغ للعاقل إلخ» مع 
أنه هو الذى وصف الله تعالى بهائم قال قكيف يسوغ للعاقل . فانظر الى هدذة 
'المغالطة والتلاعب المدكر ء فن هو الذى ادعاها قبله حتّى يقول هذا القول . 
بوكل عارف يعل أنه انما اتى بها تعر يضا بأنه تعالى يحم العالمكبذا الحكم على حد 
مسواء؛ والله سبحانه لا تخ عليه خافية . ولوكان يعتقد الربوبية حقا لم يتجاسر 
على مثل هذا القدح الفظيع فيه تعالى » هذا مع كونه قاسه مخادعة على خلقه 
قأوجب عليه ما ل يوجبه على تفسه ‏ وهو تعالى لا ينأل عما يفعل وثم. 
سألون ؛ وهو سبحانه إما أوجب على نفسه نصره للمؤمتين كا قال تعالى, 


ادطادة 
0 ولقد أرسلنا هق قبلك زسلا الى قوهبم خجاءوم بالبينات فانتقمنا من الذين. : 
أجر فوا وكان:. خقا علينا فضر اللو مين ) 0 
غلى أن للقائل أن يكس هذه الدعوى عله بالمسارضة فيقول : وإن 
حكومة تعامل شعبها بالذسو ية بين المصلح والمفسد والثقة.واخائن والمجاهد فى. 
سييلها وانحارب لما والمتبع لآمرها والمتسرد عليب! والخاص الصادق فى اتباع, 
غظامها وأوا مها وبين المخالف لما الشائم طا المفسد لنظامبا البباذل جهده فى. ' 
جحد حقوقها وبين الحامد لما المنى عليها الداعى اليبا وين المتفدر عتها الكايد 
الى حكومة تعد من شر المسكومات» ولا يمكن أن تستقر هذه الكومة ٠‏ 
أو برضى عنها أحد , بل فى حكومة فوضوية طاغية سفيبة » وهذا الملحد قد 
وصفه تعالى بهذه الحسكومة ‏ فهو بريد أن لا تفرق هذه الكومة بين الاسبايه : 
والمسبيات من أجل التفريق بين الحب والبغض » فكي ف لا تفرق نين من. 
أخبته ومن أبغضته وبين من وافقها وبين من خالفيا » وهل هذا الا من أفسده 
عا يقآل . ذلك مع أنة أثنى على هذه السكومات الطاغية الكافرة وهو يراها . 
تشرق بين رعاياها فى لحب والبغض والموافقه واتخالفة , بل يرام أكون من. 
مخل أو يخالف.ما تقتضيه أنظمتهم بل ويشنقون ويسجئون ويطردون كل من. 
آنسوا منه فعل ما خالف نظمهم ومبادئهم الآساسية ويخدقون ويرفءون كلى. 
عن سعى فى صلاحيم وإصلاح قوانيتي » فهذاكله فمله مع هؤلاء ورأة أحسن. 
شىء : وأمأ الرب الكريم فانه جعل إثابته للمطيع ومحبته له دون العاصى فوضى, 
' وسفباء قبحه الله ما أكثر خبائثه 
٠‏ فصل 
قال ء ومن الإرشادات التبوية اللظيفة الدالة على ما ذكرنا مم معنى. 
التوكل ماجاء أنه عليه السلام قضى بثآضاء بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر 
حصي أله وتغم الوكل » ذقال عليه السلام ١‏ أن الله يلوم على العجز . ولكن 


سس /81ة سمدم 
عليك الكيس ء فاذا غلبك أمى فقل حسى الله ونعم الوكيل . وعن الى أمامة 
قال قال رسول الله « أن الله يلوم على العجز » فابذل من نفسك الجبد فانم 
غلبت فِدّل توكلت على الله » وعن انس بن هألك قال : جاء رجل الى النى وترلك 
ناقته على بأب المسجد » فسأله الرسول عنها فقال : اطلقتها وتولت على الله » 
فقال عليه السلام , اعقلبا وتوكل » انتبى 
قلت : هكذا ساق هذه الروايات حتجا بهاء وهو لم يعزها مع أله 
لايقبل ما فى الصحيحين إذا لم يوافق هواه ؛ ومع أنه قد اتخذ التحر يف ذريعة 
فى دفع النصوص القائمة فى وجبه فشرع فى تريف هذه الروايات ولواها الى. 
ما يوافق هواه ؛ وهو ببذه العملية فى إمكاته أن يجعل نصوص القرآن والسنة 
شاهدة لكل ما يقوله » لآنه يقناول ماشاء من آبة أوحديث أو قول عام فيحر فه 
على هواه ويوجب على الناس اتباع قوله ويسفه رأ ىكل من خالفه كائنا ما كانه 
بل ولو خالف اللغة, بهذا تكون دلائل النتصوص شواهد على كل ما يريد 
ويشتبى : فقال فى تحريف هذه الروايات الى ذكرها : ش 
فقول الرجل : حسى الله ونعم الوكيل بعد مزيمته فى القضاء يوم أنه 
يفهم من كون الله وكيلا أنه يتصرف ويقنى على مقتطضى أهواء الناس 
ومصالحبم وما يريدون لانفسهم » لاعلى مقتضى الآسبساب والتواميس الى 
وضعبا وقضى بها على خلقه قضاء لاراد له » ٠‏ 
فيقال له : من أين لك أن الرجل فبم هذا » بل أو أن أحذا من المسلبين 
خاصتبم أو عامتهم من له عقل يفهم أن الله يتصرف على مققضى أهواء الئاس 
وها يريدون لانفسيع , وليبى فى الحديث أيضا ما يدل على ما فبمته أنت من 
أن تغال يشر إلى هذا » وحاشنا أن يكون الله سبحانه مك وما بالتوايس 
والقوانين لا يتح هو فيها وير يها على مقتضى مشيئته وحكلته » فانه لوكان 
يتصرف غل مقتضى الأسباب لنكانت هى الحاكة عليه لا سبيا وهو قد ادعى 


530 


فيها سبق أن الانسان هو الذى يستخدم هذه النواميس والقوانين ويصرفها على 
مقتضى ما به من القدرة والالكة وهى الى تحم العالمء جعل الانسان هو الذى 
يتصرف فيها » وهنا قيد الله تعالى بالتصرف إلا على مقتضاهاء والته أعظم ٠‏ 
وأجل من ذلك بل هى حكومة خاضعة لمشيئته وقدرته وحكشاأه ٠‏ فبو 

يتصرف فيها بما شاء ؛ وهى حكومة طوع المشيئة فى القطع والوصل والاغطاء 
والمنع وحكمته وعدله وقدرته كا 8 من صفاته المقدسة الداخلة فى مسمى اهمه 
بخلاف الأسباب الخلوقة فانها ضعيفة أصلها العدم » وكل ما فيها من قوة انما ' 
هو فيض من 1 ثار رحمته الى وسعت كل شىم » فالاسباب حكومة. طائعة 
للمشيئة والارادة » فن استعمل الوسائل الدينية فقد استعمل الأسباب القوية 
التى وعد الله بالنصر من استمملباء وهو الكريم الذى لا تخاف الميعاد؛ ومن 
رفضبا واعتمد عل الأسباب المادية دؤثها وعائد الله وعا كس واحتقر دشه: 
لم يثل إلا عكس مقطوده ولا بدء ولا سما إذا كان منافقا يدعى الدين وهو 
فى نفس الا يحتقر دين الله ويرى أن الذين كفروا أهدى مرن الذين 
آمنوا سبيلا ْ 

ثم قال :م تأرشده شد الانسانة إلى خطثه وأفهمه أن معنى كوانه تعال 
وكلا أنه وضع الأسباب والمسبيات وربط بينها فلا انفكاك » فالتوكل. .عليه 
يحب أن م ن معناه الالتفات إلى ذلك (2© والاخذ به والاغتتاد عليه » وليس 
هو التوم أنه يفعل الوارق والمعجزات ؛ عخطما الحواجن , خارقا النو داميس 
-متجاوزا الحدود الى أحدها زهو 

فيقال : فعلى هذا فقد اجعل بينه وبين الاسباب والمسبيات حواجن 
وحدودا لا يمكن أن بخرقب! أو يحطمها أو يتعداها . قبحك اقه ما أخيث 





)0 أى الى الربط وعدم الانفكاك , مكنذا فسره 
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كلامك ؛ فبل الاسباب إلا مخلوقات عاجسزة ضعيفة تحرى طوع المشيئة 
والاثرادة يفعلى ما يشاء حك ما يريد وهو الواحد القبار .ثم هل ف الحديثك 
.ما يشير إلى هذا الهذيان. والثرثرة الفارغة الى تزه الله عنبا نبيه الكريم؛ وهل 
هذا إلا جرأة ظاهرة على مقام النبوة وتقويل له بما لم يقله ولا يدل عليه كلامه 
البتة .ولا يب فلا للملحد الذى يريك إفساد دين الاسلام قول غير هذا وما 
فى معناه » ومن أين له أنه أفيمه أن معنى كونه وكيلا أنه وضع الآسباب 
.والمسبيات وربط بينهما فلا انفكاك » وأن التوكل عليه يجب أن يكون معناه 
“الالتفات إلى ذلك أى الربط ء وأنهالاخذ به والاعتماد عليه » فعلى هذا يكون 
الرسول هو وأحابه فى قصة تأبير النخل قد خالفوا التوكل وضلوا فيه ضلالا 
بعيدا يحيث لم يلتفتوا إلى هذا الربط ولم يأخذوا به ول يعتمدوا عليه » وصع. 
:هذا فل ينقل عنهم أنهم استغفرو! من ذلك وتابوا منه» فكيف يفهم الرسول 
عليه السلام هذا الانسان بأن التوكل هو الربط بين الآسباب الذى لا انفكاك 
منه ء وأنه الاعتماد على ذلك والآخذ بهء مع أنه رآه وأخبر أصحابه بذلك فبو 
إذن قد ترك ركن الدين الذى هو التوكل ؛ أو كان جاهلا فيه مذا ارك 
لا يعرفه على زعم هذاء بل الئاس فى هذا الأ على ثلاثة أقوال منهم من 
يول ان بينهما ربطا وثيقا. ولكن لله تعالى اذا شاء قطع ما بينهما يا وقسع 
ذلك » ومنهم من يقول بل الفعل لله تعالى وإنما السبب علامة المسبب فقط » 
بوليس يينبما ربط بقوة مؤثرة كا يقوله الاشاعرة وغيرم » ومنهم من يقول 
بل بينبما ربط لا ينفك أبدا بل ربط طبيعى أزلى » وهذا قول الدهمرية 
بوالملاحدة انحض , ولكن هؤلاء لا يدعون الاسلام بل يصرحون بالكفر 
نحضء وهذا الملحد أراد أن يجمع بين مذهبهم وبين الاسلام فيدعى فى 
.الظاهر الاسلام » ويقرر مقتضى ما يعتقده فى الباطن فيجعل الأسباب تفعسل 
بيطبعها ليس لقوة من القوى أن تقف فى سيلبا أو تتحك فى نباياتها » وقد 


عه ا 


تدم كلام ث شيخ الاسلام ابن تيمية (“"فى أن ه الالتفات إلىالأسباب شرك فى 
التوحيد » وعو الأسباب أن تكون أ سبابا تغيير فى وجه العقل » والأعرآاض. 
عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرعء والتوكل يلتم من التوحرد والعقل 7 
والشرع ء فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الاسباب كن أنه لا يطمئن اليها ولا 
يثق بها ولا يرجوها ولا خافبا » فانه ليس فى الوجود سبب يستقل بحكم , بل : 
كل سبب فهو مفتقر إلى أمور أخرى تضم اليه» وله مؤانغ وعوائق تملع : 
موجبه , ومائم سبب مستقل بالاحداث الا.مشيئة الله وحده» فا شاء كان 
ومالم يشا ألم يكن , وما شاءه خلقه بالاسياب اله بى نحدثها ويضرف عنه الموانع » 
فلا يجوز التوكل إلا عليه ما قال تعالى (ر إن ينصرك الله فلا غالب لكمء وان 
مخذلم فن ذا الذى ينص رك من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون © وما سبق 
من علله وحكمه فبو حق ؛ وقد علم وحكم , بأن الثىء الفلاى تحدثه هو سبحانه 
بالسبب الفلانى , فن نظر إلى عله وحكمه فليشبد الحدوث مما أحدثه » واذا ش 
فظر الى الحدوث بلا سيب منه لم يكن شيوذه مطابقًا لعلله وحكيه . فن. 
شبد أن الله تعالى خاق الولد لا من أبوين لسيق علبه وحكمه فبذا شبوده ععى 
بل يشبد أن الله تبارك وتغالى سبق عله وحكمه بأن يخاق الولد من الآ بوين 
والآبوان سبب فى وجوده'؛ فكيف يجوز أن يقال أنه سبق عله وحكمه 
محدوثه بلا سبب ء وأذا كان عليه وحكمه قد أثيت السبب فكيف شبد 
الآمور خلاف ما هى عليه فى عله وحكمه؛ والعلل التى تق نوعان : أحدها 
أن تعتمد على الأسباب وتتوكل عليباء وهذا شرك حرم ؛ والثانى .أن تترك 
ها أمرت به من الأسباب وهذا أيضاعرم ؛ بل عليك أن تعبده بقفعمل 
ما أمرك به من الآسباب »وعليك أن تتوكل علية فى أن يعينك على ما أمرك 
به وأن يفعل هو ما لا تقدر أنت عليه بدون سبب منك » انتبى كلام شيخ 


() م وو جل (متماج الست 


وم سد 


الاسلام . وانظر الى تصرحه بأن الاعتباد على الاسباب شرك محرم » وهذا: 
الملحد جعل ذلك هو التوكل وادعى أنه ركن الدين وكلام العلساء وأتئمة 
المسلبين كلهم على هذا ء ومن أراد ذلك فليراجع كتب اللغة والتفسير وغهد 
ذلك م نكتب الآمة الاسلامية » وأى عاقل فانه بعل أنه لا علاقة بين ما قرر 
من التعليق على هذا الحديث وبين نص الحديث» وأن الردول وَكق ل يفم 
الرجل هذا الربط ولا الالتفات والاخذ والاعتماد على الاسباب» بل قال له : 
ه ان الله يلوم على العجز ء وانكن عليك بالكيس » فاذا غلبك أمى فقل : 
حسى الله ونعم الوكيل » فاين هذا القول الكريم من هذا التعليق الخبيث بل 
هو عكس له ومضادة لمعناه , فاته عليه السلام أمره بالكين » وئياه عن . 
:العجز , ومعلوم أن أبعد الناس عن الاتكال مم أكثر الناس مجحزاء فبؤلاء 
الذين ذهيت أعمارم فرطا فى مواضع اللبو وعشق الصور وغيرهاء أتراثم 
«فعاو! ذلك اتكالا أم فعلوه مجزا واتباءا لآهوائهم وشهواتهم واعتقادا بأن 
الاسباب المادية هى مناط الامور فلا حاب ولا عقاب » ثم انه أمره عليه 
السلام بأنه إذا غلب فليقل : ه حسى الله ونعم الوكيل » ففيه حجة لنا على 
«قولنا بوجوب الاخذ بالاسباب المادية والاعتياد على الله فى إنيجاحها » فانه 
المتصرف فيه عشيئته وقونه وقدرته القاهرة فيجب طلب الاعانة والتوفيق 
والندادء إذ لو لم يكن له تصرف فيبا وقدرة قاهرة عليها لم تطلب منه الاعائة 
.والنسديد والحداية والتوكل عليه فيباء لانها لا بد أن يحرى بطبعها حتما فلا 
:يحصل بمجرد الالتفات اليه والتوجه اليه الا التعويق والملباة فلبذا بى على هذا 
الاصل جبيع جنته وزندقته لانه لما اعتقك الالحاد واحتاج الى الانتساب الى 
:الدين لامى مروف لم يسعه غير الدخول ف الوندقة والنفاق الا كبر فكان 

كذلك بل بلغ فى ذلك الى أقصى حده 
وكل مؤمن يعل أن الاخذ بالوسائل والاستعانة به تعالى يوجب الامان 


سل لا ا لمت 


به وحبه وتعظيمه وإجلاله لانه هو المتصرف فيها المبيمن عليباء وهذا يوجبه 
أيضا القوة والشجاعة والمواصلة فى السير والعمل ؛ فلو كان انفكا كبا منتحيلاه 
عليه تعالى لكان ذلك خارجا عن قدزته وهو عاجر عنبا » فلا معنى إذن لقوله. 
د حسينا أله ونعم الوكيل » وائما يكون الكافى المسيب اذاكان قادرا عليباء 
قاهرا لا وهى خاضعة شيئته وقدرته فيكون حيائذ معنى ه حسى اله » أى كافينى. 
« ونعم الوكيل » أى المعتمذ لانه القهار العرين الغالب على كل شىء ففينه 
الكفاية فى إءات أو تعويضى عما يفوتنى على ما اقتضاه عله وحكمته' و رحمته. 
ودعواه أنه أرشنده الى خطته كذب ظاهر ء فلم برشده الى خطأ أصلاء 
ولاأتكر عليه ذلك ؛ فلم يقل له أخطأت ول ينه عما فعل ولم يقل ؛ ل قلت. 
« حسى الله ونعم الوكيل » وكونه طلبه ورده لا يدل على انكاره بل يدل على. 
أنه استحسن ذلك منه فأراد أن بزيده فائدة أخرى أو ضح له الفائدة فى النص. " 
نفسه فى اتقريزه لما قال فى تنمس الحديث م هو ظاهر 0 | 
وقولهء: فالتوكل عليه يجب أن يكون فعناه الالتفات الى ذلك والاخذ يه 
والاعهاد عليه» ا ١‏ 
يقال : هذا كذب ظاهر بل كفر صرح »وكيف يكون الشرك هو التوكل "0 
فبذه جرأة عظيمة عل الله ورسوله ؛ فليس فى الحديث ما بدل على هذا بل فيه 
ما يدل دلالة صريحة عل نقيضه كا تقدم » وكيف يكون التوكل هو الالتفات 
إلى الاسباب وربطبا بمسبباتها ربطا لا ينفك وقد علم أن الملاحدة والمشركين. 
الجاحدين للمعجزات: نما جحدوها إعانا مهذا الربط ؛ فالمعجرات تقض 
الربط المستحيل الانفكاك , وذا كان المشركون واللاحدة يتكرويبا: 
وحال أن الرسول ولي بعت لتقرير كفر المشركين وجح د المعجزاتء ؛ 
والتوكل على الاسباب » فانه بعث لتقرير التوحيد الى أساسه التوجه إل. 
. الله قولا وفعلا , والاعتصام به والالتجاء اليه ىكل حال فى استعال الاسباب. ٠.‏ 
وضط 000000 0000 


ا ل 

وقوله « وليس هو التو أنه يفعل الوارق والمعجزات عحطا الحواجز, 
خارقا التواميس متجاوزا الحدود الى حدها هو | 

فيقال : وهذا كله لجور ظاهر لا علاقة للحديث به أصلاء وليس فيه 
ما يدل على أن الصحانىكان يتوم هذا , ثم هذا يبين أن الملحد لا يرى أن الله. 
يفعل الخوارق والمعجزات : وهذا إنكار صرح للمعجزات الى اخخص بها. 
من شاء من عياده من الانيياء والمرسلين وكذلك الكرامات الى خ*خص ببا. 
أتباعهم . وقوله ه مخطا الحواجز ء تصريح بأن هناك حواجز حجر بها نفسه. 
من الاسباب لا يمكنه أن يتجاوزها . فانظر الى هذا الفجور الظاهر 

وقوله «خارقا التواميس » تصريح بأن خالق النواميس لا يمكن أن مخرقبا» 
وما عل المغرورٍ أن نفس أفعاله وتصر فاته فى خلقه على مقتضى علسه وحكته. 
ورحمته فى النواميس» وإنما أراد أن بحعل تصرف العالم موكولا الى نواميس. 
الطبيعة والله محجور عليه فلا يتصرف فيها ولا يغير شيئا عن طبيعته ٠‏ لخعل. 
النواميس حاكة عليه قاهرة له لا أنه المتصرف فيها المهيمن عايها الذى يدبرها: 
كيف شاء فبو الفعال لما يريد 
وقولهه متجاوزا الحدود التى جدها هو» تصريح آخر بأنه خاق حدودا. 
لنفسه لا يتجاوزها 7 . وما علم هذا المبتلى أن خلقه كله بما فيه من حدوة _ 
وقود ورسوم كأنه تحت مشيئته وإرادته المطلقة » فهو الذى حم مايشاء. 


() تقدم تصريح هذا الزائغ مرارا كثيرة بأن قدرة الانسان ليس لما حدود. 
وأنها غير محدودة» وأن مواهيه لا يمكن أن يكون لما حدود أر قيود؛ هكذا صرح2 
وهنا أدعى أن رب العالمين محدود نحدود لا" يمكن أن يتجاوزها و<واجز لا لاك ن أن. 
محطمبا وتواميس لا الك ن أن يخرقرا ٠2‏ قفرب المالمين عنده مقيد دود وحواجز 3 
وأا ابن الحيض فهو الذى له التتصر ف المطاق الذى ليس له قيد ولا حب . مكذا يقول. 
الرتديق اللحد ؛ ولكن من إسمع 


لاوو# د 


عيفعل ما يريد » ثم من أين عل أن الله حد حدودا وحواجز ونواميس لا 
يمكن أن يتعداها هو ولا يتجاوزها , فان حقيقة هذا أنه خلق مخلوقات قاهرة 
له حاكة عليه » وليس وراء هذا كفر وزندقة » وهذا بخلاف قوله تعالي كتب ٠‏ 
عل نفسه الرحمة وكان حتًا عليئا نصر المؤمنين فان هذه صفات له لسك تخلوقة 
.وقى حق أوجبه عل نفسه قد عرف بالنص 20 حيث أخبرنا به ولم يخبرنا قط 
أنه حد لنفسه حدوذا لا يتجاوزها أو أواميس لاغخرق, ا أو حواجر لا 
حطمبا ‏ فان هذا قول عليه بلا عل » بل هو كفر صري لا ير تاب فيه مرن 
عرف دين الاسلام! 

لم قال « وقوله عليه السلام «فاذا غلبك أمى فقل حسى الله ونعم الوكيل » 
معناه اذا أعطيت من تفسك المستطاع ثم غلبت وجب عليك أن تع أنك انما 
.غليت بالحق وبالقوانين الى لا تفرق بين من يعون تخت طائلتبا وحتكون 
:آليبا » واذا كان ذلك كذلك وجب ع يك الرضا بالحم وان كان غلا باوهزعة 
لآنه عدل » ووجب عليك الثناء على الا 5 القاضى وان كان قضاهعليك لا 
لك » لآنه عادل غير حاب » ولانه عالم غير جاهل , ؤوجب ان تقول : : حسى 
الله ود نعم الوكيل » ٠‏ م وجب أن تخص نفسك باللوم إن كان ثم ما , ندعو الى 
اللوم بعجر أو تقصير » وهذا بمثابة فولك : نعم القاضى هذا مشنيزا الى قاض , 
"قطى عليك ولكنلك نك تعرف أنه انما قضى عليك بالحق , © 2 


(و) أى فلا جال للمقل نيه ' 

(0) لكن الذى يكانى الى نواميس الطبيعة المضلة العاتية التى لا تعلم ولا تعقل 
وتتحم ى عجرد تفاعلها لم يقض على بالهق ولم محم فى بالرحمة والمدل والاحسان » 
-فكيف ارضى حكده الظالم الجائر وإتما أرضى به اذا تا كت الى نظامه الذى شرعه 
بنفسه أو على أألسئة رسله ولأن حيئف قد حم على بالحق » وأما عل تلك الصف الى 

حكنت فى أوثان طببعية خبيئة 1 0 


لاو ل 
قلت : فبذا تعليقه على هذا الجديث فكأنه بخضاطب غوفغاء وبرابرة 
لا يعلسون شيا ولا يعقلون » ولا فظن مسلا فى عليه ما فى هذا التفسير من 
البشاعة وفساد القصد وأنه ليس فيه مناسبة لنص الحديث أصلا ء فأى مناسبة 
بين قول حسى الله وذعم الوكيل وبين قوله انما غلبت بالق وبالقوانين التى 
لا تفرق بين من يمّعون تحت طائلتها ويجتكمون اليباء فان المناسب لمقا 
التفسير أن يقول ه حسى القوائين , لآنها فى التى حكنت عليه على مذاء 
ومشيثة الله وارادته لاعلاقة لها بذلك , فان هذا الملحد صرح بأن القوانين 
م التى تحكم العالم باستخدام الانسان لها حيث قال فيا مضى : فر وقق 
لاستخدام هذه النواميس - إلى قوله ‏ نال ما يبغى » فصارت التواميس تجرى 
على مقتضى إرادة المستخدمين لما لا على مقتضى مشيئة الله وإرادته . ولحذا 
:ادعى هنا أنها لا تفرق بين من يقعون تحت طائلتها فانها لا تفرق بين المسىر 
واحسن فولى الله وعدوه , كالمسائل الرياضية بالنسبة للمسىء والنحسن وكالآئة 
'المستخدمة التى هى تيحرى على حسب إرادة مستخدميها لا على إرادة نفسباض ' 
لآنها طبيعة عانية بجردة . وحقيقة هذا أن العام هو الذى يحكم نفسه بنفسهء 
-.والا الله سبحانه وتعالى قد نص على أنه يفرق بين المسىء وا نحسن فى الحكم 
“فلا يحعل المسل كانجرم فى الجزاء بل كل منهم يحازى بمقتضى عمله ١‏ ليجوى» 
الذين أساءوا بما عملوا ويحزى الذين أحسنوا بالحسنى 4 وكا قال تعالق 
1 أفنجءعل المسلين كامجرمين ما لكم كيف تحكون ) فأخبر أن هذا الحكم 
لايحوز نسبته اليه ولا يليق به بل لا بد من التفريق بينهما » وكيف يناسيه 
-هذا القول الذى ادعاه قوله.ه حسى الله ونعم الوكيل » أنما يتاسبه ذا كان الله 
سيحائه هو امختصرف فى خلقه لكريم الرءوف الرحم الذى هو حصسب من 
.يثق به ويلجأ اليه ويعتمد عليه وييتعمل من الأسباب التى شبرعبا ما فى وسعهء . 
فقواه , ان غلبك أمى فقل حسى اله » يمني إنك اذا استعملت (الاسباب على 
«وجهها بما فى وسعلك ثم غلبت فقل « حبسي اقه ء أى أنه كافينى وقصم إلكافى م 





لاي لم 

آى كافينى عن الاسباب الى فاتتتى ثمرعما فلا بد أن يعوضنى عنبا أو .يدها له 
يَغير ها ويحبر مصيبى, . فبذه الرواية كالرواية الى فنهباه احرص عل ما يتفعك. 
واستعن بلته ولا تعرن, فان أضابك ثىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا وكذا » 
ولكن قل قدر الله وأما شاه فعل ٠‏ فان ( لو ) تفتم عمل الشيطان » الحسديث . 
ولينظر العاقل إلى قوله تعالى ( فان تولوا فقل حسى الله لا إله إلأهو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم ) ه هل فى معنى هذا اعتهاد على نواميس الطبيعة. 1 
ومأ يشير إلى فا ادعاه» بل معنى الآية يتضمن الاعتياد عسبلى الله والوثوق. 
بوعده فى نصرة رسله والذين آمنوا » فان معناها فان تولوا أى تعرضوا عن. ؛ 
قبول رسنالة رى فاته كافيق وهو المتولى أمرى ؛ قافى رسوله وهو القادر عسلى.. 
تأبيد رسوله القادر غل اتمام نوره الذى جثت به رحمة للعالمين » وعليه توكلته 
أى اعتمدت فى تبليغ ما أمرت به وفى شئونى كبا لآنه هو القادر الققبار 
المت وك من توكل واعتمد عليه » وائما أنا رسول مبلخ , وقد بلفتكم ما أرسلع. 
به اليكم ‏ وما على الرزسول. إلا البلاغ . هذا حاصل ما ذكزه المفسرون » ؤهو 
ظاهر , فأى دخل لتواميس الطب بعة وقوانينها فى مثل هذه الأمزد .وق 
الصحبح عن ابن عباس قال : حسي الله ونعم الوكيل قالما ابراهيم حين الى فه. 
النار ‏ وقالحا جمد يتاع حين قيل له ل ان الناس قد جمعوا لكم فاخشويم © 
ولا شك أن ابراه عليه السلام حين الت فى النار لم يعمل سا ماذية أصلا 
فضلا عن أن يعتمد عليها ) بل استعسسل أعظم سيب فى الوجود وهو 
الاخلاص ف التوجه الى الله تعالى بالدعاء والتوكل الذى تضمئه ٠‏ حسى الله 
ونعم الوكيل ء لهذأ كان هذا السبب الآثر الأكير فى قلب النار الى ضدها » 
لآنه استعمل هذا الشبب الأعظم كاملا من كل وجه . وكذلك نوح لما دعا على 
قومه فى قوله (( رب لا تذر على الأأرض من الكافرين ديارا ) الآية صار 
لدعائه أعظم الآثر فأغرقهم اه كلهم إلا من آمن ممه فكان لهذا السبب 
المنتعمل على وجبه الكامل أ كبر الآثر : وكذلك ذو النون لها استعملمف 





ل م 


خرج من ظلءات بطن اهوت والبحر للآنه استعمله على الوجه الكامل وأمثال 
ذلك كثير » ومعلوم عند كل عاقل أن تأشير كل سبب بحسب استعاله على 
وجبه سواء أكان ذلك السبب ماديا أو معنوياء قأ كير سبب مادى لا يؤر 
إلا بقدر استعاله على وجهه » ولكن لا يمكن يحال أن يبلغ مبلخ السيب. 
الدينى لآنه دونه ولآنه تابع لهء وهذا ما يبين لك أن الاسباب الديئية أقوى 
من الأسباب الطبيعية وأن الطبيعية تابعة لا متبوعة » فن استعمل الدينية فلا 
بد أن يوفق لا به تحصل سعادته ونجانه » ومن عاكس نظام الله وشرعه والتبجاً 
إلى الأسباب الطبيعية واعتمد عليها وتوكل عليها عكس الله قصده وساط عليه 
أسبابه أو أمثالها ودمرته وأذاقته وبال أمره 6ك وقع ذلك للنى ككل لما 
قيل له 9 إن الداس قد جمعوا لم ) اغتسد على الله واستعمل الدعاء 
والتوكل الذى تضمئه ل حسينا لل ونعم الوكيل © ول يقل قد جعد الهم 5 
جمعوا لنا أو ما هذا معناهء بل استعمل ما فى وسعه من الأسباب ال#ادية 
وأعتمد على الله واجتبد فى استعال الأسباب الد بنية من التوحيد الذى نتضمئنه 
المتابعة ؛ ولذلك حصل النجاح التام والسيادة الى ل يحصل ذا نظير قط 
فصل 

قال د وأما قول صاحب الناقة أطلقتها وتوت ء فانه يذهب فى هذا القول 
وهذا العمل الى أن معنى التوكل هو الاستسلام وتزك الحيطه والعقل؛ مؤملا 
أن يفعل الله له ما يشاء وأن ينزل من أجله وأجل ناقته جبريل وميكائيل فى 
يد ألحدهما خطام وفى الآخر عقال ليحفظا له الناقة من الضياع والحرب » فرد 
عليه الرسول هذا قائلا , اعقلها وتوكل » مبينا له أن الاتكال معناه الأخضك 


(1) قال تعالى ١‏ ولا تعجبك أمواهم وأولادم [منا يريد الله أن يعذبهم بها فى 
الحياة الدنيا ) الاية 


لس لك 


جالوسائل مع الاعتاة عليبا وعلى [نجاحبا 38 نبا هن خاق أله وشرعه 3 »دضع 
الله وخلقه خليقان بأن يؤذيا الى التجاح » 


فيقال : وهذا أيضا من جنس ما قبله فى الجرأه عل تحريف الصو ص . 
ودتك حرمتها » ولا ندرى من أين عم ماق ضمير هذا الصحاف حيث ادعى 
عليه ما لعمله لم مخطر بباله بأنه كان مؤ ملا أن ينزل جبر يل وميكائيل فى يد 
أخدهما خطام.وفى الآخر عمال ليحفظا له الناقة» ول يبين من هو الذى فى يدم' 
الخطام من فى يده العقال منها ؛ وكان من حقه إذ دخل ف هذه الفضول أن . 
بين ذلك لتكميل هذيانه » فان من عم مافى ضميز الصحاى فلا بد أن يعم ذلك 
أيضاء ولعل هذه الفضول والهذيان من وحى المقائق الازلية الآبدية أو هى 
رؤيا رآها آخر اللالء أذ لكان له مسكة من عقل أو حياء لاستحيا من التفوه * 

بهذه القحه والفضول الى لا يتكلم بها الا عذول » وكيف يتفق أن يكون معتى 
قول البى صل «اعقلبا وتوكل » أن ذلك هو الآاخذ بالوسائل مغ الاعتماد 
عليها وعلى انجاحهنا لا على الله وحده»ء فلو كان هذا هو المراد من الحديث 1 
لقال : اعقلبا وعقلك لها هو التوكل» أو لقال ::اعقلبا وتوكل 0 غقلك لماء 
لكنه أمره بالعقل:والتوكل على اله ففيه بان أن العقل وحده ليس بكاف- 
بدون الاعتياد على الله . ث مكيف يمكن أن يكون التوكل على الله هو التوكل 
على الوسائل فان هذا بعينه فعل المشركين فانهم يتوكاونف. على الوسائل 
ويعةمدون عار غاةالاعتاد وفنا توجبوا اليبا وعلقوا عليرا آمالهم فدعوها 
والتجأوا اليبا على اختلاف أنواعبا من أرواح وأشباح وغيد ذلك أ » وهذا 
هو شركيم الذى كفرم لله بهء م نقل شبخ خ الاسلام ابن قيمية وغيره من . 
العلياء الاجماع على ذلك قال فى ( الفروع ) و ( الاة فاع ) وغيرهما : :من جعل ١‏ 
بينه وبين أله وسائط يدعوم وشركل عليم كغر إجماءا لآآن هذا كفعل عابدى 
الاوثان : وهذا اللحد نفسه قد ذكر فيا رأق أن أوربا جعات صناعتها فى 


ا ل 
ته التى وحدتها وأبت الاشراك بباء فلذلك صعدت هذا اأصمود . فعنده أن 
تأليه الصناعة ونحوها من الأسباب المادية هو السبب فى التجاح لاف توحيت 
رب العالمين » ولينظر المسل العاقل الى قوله تعالى عن نوح عليه السلام (( ٠١‏ 
قوم إنكان كبر عليك مقاى وتذكيرى بآيات الله فصل الله توكلت فأجمعوة 
أمرم وشركاءك ثم لا يكن أمرك عليك غنة ثم اقضوا الى ولا تنظرون © فبل. 
يظن ذو عقل أن معنى قوله لإفعل الله توكلت ) أعتمدت على الأسباب وعلى 
إتجاحباء بل الآية صر>ة فى أنه اعتمد على الله وحده:؛ وقال تعالى عن عبده 
هود عليه السلام لقال إنى أشهد الله واشهدوا أ برىم ما تشركون من دونه 
فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون » انى توكات على الله ربى وريم , ما من دابة إل 
هو آخذ بناصيتها إن رب على صراط مستقيم ) فبل يظن عاقل أنه يريد بقوله 
إراف توكلت على الله ربى ورب ) اعتمدت على الوسائل المادية وعلى [نجاحيا». 
بل الآية صرة فى أنه اعتمد على الله الذى هو ربه ورب قومه ورب كل ثىم 
الذى هو آخذ بناصية كل دابة » فهذا تصري بان كل الاسباب طوع مشيئته 
وإرادته » فن هذه صفته هو الذى يحب أن يعتمد عليه وبدعى ويلجأ الهم 
فالخير كل الخير فى طاعته والش ركل الشر فى معصيته ومخالفة أعره والاعراض. 
عنه والاعتماد على غيره » وتأمل قوله تصالى عن عبده موسى عليه السلام ف 
قوله ليا قوم ان كنت آمنتم الله فعليه توكلوا إن كنتم مساءين , فقالوا على أله 
توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظامين » فبل فى هذا ما يدل على أن التوكل 
هو الاعتهاد على الوسائل المادية » أم هو صرج فى نقض ما ادعاهء فانه ادعى 
أن التوكل هو الامان بالاسباب ؛ وهنا ادعى أن الاتكال هو الاعتهاد عل 
الوسائل وعلى انيجاحبا » وموسى عليه السلام يقول ( ان كلتم آمنتر بالقه فعليه 
توكلوا ان كنتم مسلين » فقالوا على الله توكلنها ) فهو صريح فى أن التوكل هو 
الاعتهاد على الته وحده » وهذا أمى واضم الشمس ٠‏ قد أجمعت علي هكتب 
اللغة والتفيرء بل العامة تعرفه , ولولا خربة الاسلام وفساد التصور فى كثير 


ءوس د 


من الئاس لما احتجنا الى هذا الايضاحكله » فان أدنى كتاب من كتب اللغة 
يتناوله الانسان يحد فيه التصريح بأن التوكل على الثىء هو الاعستهاد عليه 
والاستسلام له » وما ادعاه عكس ظاهر للمة وكلام العلياءكليم » بل عكس 
حريح لموضوع الدين» فكيف يكون الاتكال على الثىن هو الاعتمهاد على غيده | 
وكيف يكون المتوكل عل الله هو المعتمد على الوسائل التى هى من خلقه » 

وكيف تكون خلقه وهى شرعه » ومعلوم أن الآسباب المادية ليستا بشزعه 
بل شرعه هو عبادته الى أشرفبا دعاوّه والتوجه أليه 5 وهو قد جعله ألا فائدة' 
فيه فا أتزله من النظام السهاوى هو شرعه ؛ وكله يتضمن طاعته , مأ 
الأسباب المادية فانما | شرع استعالها على الوجه الصحيح غير انالف الشرعه 
الديق ٠‏ فليست شرعا مى بل هى اذا استعملت على مقتضى الشرع يكونف. 
إستعالها مشروعا بالأضافة لاشرعا هى بالاستقلال بل هى شر بالامتقلال 
خير باستعالحا على نظام الله وشرعه »٠وانما‏ أدخل هذه الدعوى مغالطة والا , 
فد تقدم دعواه بان المنابر والمساجد ادت شر ما يؤدى» فبذا هو أعظ مظبر 
مقدس لشرعه فقّد جعله شرا وجبلا وظلاما وخرافات : وجعل ‏ نواميس 
الطبيعة هى الحاكة للعال » ؤهذا قلب صري للدين وتحاربة لرب العالمين» وقد 
قص ‏ العليامء عل أن التوكل على الثىء دون الله عبادة له م تقدم ٠‏ فن توكل 
على الوسائل وعبل ١‏ دون الله فبو مشر ك كافر بالنص والاجاع , والملحد 
نفسه قد اعترف , أن التوكل ركن من أركان الدين ؛ فكيف لصرفه للاسبالٍ » 1 
وقد تقدم كلام شيخ خ الاسلام بان الاعتهاد على الاسياب شرك حرم 2 فالحديث 
حجة واضحة فى الدلالة على نقيض دعواه فانه تضمن الآخذ بالأسباب » 
والاعتاد على الله لا عليبا ؛ فلوكان الأخد.بالاسباب كافيا ل ب نج الى الاعتياد 
على الله لان ذلك يكن ملباة وتعويقا لا فائدة فيه , وفيه ببان وجوب الأخذ 
باللأسباب » وأن التوكل امجرد لا ينبغى فان انه لم بأمى بذلك كا قررناه سابقاء 
ونقدم أن معنى التوكل هو .الاعتهاد على الله وأن الاعتاد عليه تعالى لا يئاق 





"(١‏ سم 


«الآخن بالآسباب بل حض على ذلك , لان الاسباب ذلوقة مطيعة لآمره وهو 
يده ملكوت كل شىء يتصرف فى ملكة كيف يششاء؛ وهو العايم الك يم العزيز 
القبار الجبار لاراد للأمره ولا معقب لمكه لا ينأل عما فس دم بار نْ 
ثم قال « ومبينا له (0© أن من سلك الطريق ازمه أن يطمئن» وأن لا يخثى 
من وراء الأسباب جور! وعدوانا كأن يباجم ناقته المعقولة روح من 
الأرواح أو عفريت من العقاريت أو ثىء آخر خخ من الآشياء الاخرى 
الخفية فيسرقبا أو يضيعبا أو حل عقالهاما يظن هايا الأرواح » أو كان الله 
#صنع بناقته بعض الاشياء الي يزعمون أنه إصتعبا خروجا على السنن والأسباب 
والعادات بقصد الامتحان أو الابتلاء أو لآنه تعالى يحبه وامحبوب. مقصود 
بالأذى والتحدى ؟ يزعمون » وهذا ما يشير اليه قوله ه وتوكل » أى اطمئن 
وق بالنقجة اذا ما أخذت بالحيطة الكاملة » ٠‏ 
قلت : هذا آخر تفسيره وتعليقه على حديث « اعقلها وتوكل » ولا يخفى 
على ذى عمّل ما اشتمل عليه هذا التعليق من المعاكسة لمعنى الحديث والببت 
والفجور ووم الآدب واتهام الصحاني بما لعله لم مخطر يباله » وفيه من ضروب 
المصائب والمعايب مالا يسع هذا الموضع لمناقشته , وقد قدمئا الكلام فى السئن 
وأنه يريد يذلك نواميس الطبيعة أى تفاعلها على ما م" تفصيله » وقد بينا لك 
أن سنن الله هى نظامه الذى هو أمره ونبيه وتقديره وتدبيره » فأواه 
وأقداره الكونية والشرعية كلبا سنئه » فقوله خروجا على السنن كلام ساقط » 
فان أفعاله وأقواله هى السنن » قكيف يخرج عليبا » والأسباب ملكه يتصرف 
فيينا كيف شاء بمقتضى علمه وحكيته فانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدم بين 
ذلك فى كتابه ‏ كيف لا يتضرف فى ملك ويديره على ما يريد . وقوله بقصام 


() أى لضاحب الناقة 


ست لم عد 
الامتحان والابتلاء لآنه ينه وا بوب مقصود بالآذى والتحدى كلام” يس. 
#صحيح ؛ بل من يقول هذا يقول لكنه من الجائر أن يبتلى الله ادم 
ويتحنهم لبنظر كيف يعماون ؛ وليعم الذين صدقوا ويعل الكاذبين كا دلت 
على ذلك النصوص كةوله تعالى ( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ' 
سا وحم لا يفتنون » وقال تعالى ل( ولتباونم حتى نعل امجساهدين متكي .. 
والصابرين ونبلو أخبارم ) وقال تعالى ( أم حسبتم ان تدخاوا الجةولا ‏ 
يأتم مشل الذين خلوا من قبلكم مستهم البسأساء والضراء وزازلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمئوا معه م نصر الله ألا ان نصر انه قريب ) وقال تعال. 
(ولنباوتكم بثىء من,الخوف والجوع: ونقص من الآموال والآنفس والفرات 
ويشر الصابرين © الى غير ذلك من النصوص أل لا تحصى » فالا بثلاء فى 
الدنيا أس لا بد منه للمؤمن والكافر أيضا ٠‏ فالمؤمن يزداد إمانا مسع إيمانه 
وتطبر عبوديته ويتطبر من خطاياه وذنويه (9© وأما الكافر فقد يبتلى أولة 
اليتعظ ويتذكرء ثم قد يستدرج ويوسع له ثم يصاب بالتكبة الى لا عافية بعدهة ‏ 
5 قال تعالى (ولقد أرسلنا الى أ فن قبلك فأخحذ ثاه بالبأسساء والضراء لعلمم ٠‏ 
تضرءون ,2 فلولا اذ جاءثم بأسنا تضرعوا ولكن قست قماوبهم وزين لهسم 
#شيطان مأكانوا يعملون , قبا نسوا ما ذكروا به فتحنا علييم أبواب كل شنىط 
حتى إذا قرخوا بما أوتوا أتمذنام بغتة قاذا مم مبلسون» فقظع داب القوم. 
#أذدين ظلموا والحمد يله رب العالمين © وهؤلاء المسلبون ل يةولوا ان المؤمن. 
أمحبوب مقصود بالآذى : ذان هذا كذب » بل يقولون ان حبه لعبده لا يثاق, 





(1) تقدم أن المصائب من حيث عى مسلوبة ونقائص طبيعية : وأضدادها أسباب. 
ووعنودية وفضل من الله ورحة.: فكل فاق العام فن لذة وفرح وسرور فبو.فضل هن. 
الله ورخمة » وما سوى ذلك فسيب اليعد من هذا المصدر الالمى ؛ وأعظم مبعد عثهم 
سمي الذتوب أو عدء الطاءات ١‏ والشر ليس الى الله » والخير بيديه 





لمت 

أن يصيبه بثىء من الاذى فى دنياه لرفع درجته ولما يحدث له مر التوبةة 
والانابة والاستغفار الذى هو من موجبات الرحمة وتكفير الذنوب ٠‏ فكون. 
ها يحصل له بهذا الخدير العظيم أضعاف أضعاف ما يصييه من الأذى التافه 
الضئيل بالنسبة اليهما قبل : 

لعل عتبك ممود عواقبه ورعا صحفت الاعساد بالعلل 

أما كونه يتقصد عبده الحبوب بالآاذى دون غيره من أجل الحبة فقط * 
يدل عليه كلام هذا المستبزىء فبهت ظاهر » ولا ندرى كيف يقول م-ذا 
المغرور فى المضائب والآذى الذى نال الرسل هل يتكرها ويجعل ذلك من 
مقتضيات نواميس الطبيعة والمادة أم يتكر الرسالة أصلاء وهذا هو الذى يدل 
عليه روح كلامه ونصوصه الكثيرة بلا شك ْ 

ثم قال « واذا ما فم التوكل كبذا الذى ذكرنا , كان قوة من أعظل اللقوى * 
وكان مبازا يسوق الانسانية أعنف سوق الى العمل والى فراغ الجهد كله » 

والجواب أن يقال أولا : ليس لنا أن نفهم معنى تركن من أركان الدين. 
فبما يضاد معناه الشرعى اللخوى , ثم نطبقه على فبمنا ونلغى المعسافى الشرعية. 
اللغوية , فانه لو قتح هذا الباب لجاء أناس يغبمون الصلاة والركاة والصيام. 
وغير ذلك" على غير موضوعاتها الشرعية؛ ثم يطبقونبها على مافهموه فينسخون. 
يذلك أحكام الددين كلها . ومعلوم أن الحقائق الشرعية ثابتة فى نفسها ولوازمبة 
الصحيحة ثابتة معباء فان لازم الحق عق أبدا ولازم الباطل باطل أبدا فلاه 
يغير فهم الثىء على خلاق معتاه فهم أحد كائنا ماكان ٠‏ فالفيم الذى يطابق. 
الحقيقة صحبح وصواب ؛ والفهم الخالف الحقيقة خطأ وضلال بكل حال : 
وهذأ مطرد فىكل دليل ومدلوله , وخلاف مذا يوقع فى الفوضى ف فبم, 
الدلائل والمدلولات » وكل أحد يمكنه أن يدعى فهها ويحصر البق فيه ثم يحمل. 
ألناس عليه ويلخى كل أفهاموم وهذا عين الفوضى ٌ 


عي لدم 


ونقول ثانيا لان أن فهم التوكل على ما ادعيته يكون .قوة ومبمازا 
العمل ؛ بل لا نسل أن يكون فيه أدنى باعث على العمل » بل نحن. نعم علا 
ضروريا لاريب فه أننا لو فبمئا التوكل على النحو الذى فبمته وقررته! 
.وادعبته لكان مآ لنا الدمار المّق الذى لاريب فيه ولصرنا مضرث الآمثال 
فى الفوضى و ال ممجية والءجز والكسل والانهيار الخلق» وهذا صميح لاشك 
فيه , فان الانسان (ن يحترد فى العمل وان يعطيه كل ما في وسعه اذا كارتب. 
عالما بأنه حكرم بقوة ة التوامين الفوضوية الت هى بجرد مصادفات ورد : 
أعمال يعملبا |( ناس » فان هذا قد صرح بأن النسساس مم الذين ‏ يستخدمون 
ترايس قبى #رى على استخدامبم » ومعلوم أن أفكارهم وآراءم وشمواتهم 
:وأهواءتم مضطرية ة متعاكسة فبلزم أن تكون النتائج على وفقبا » وهذا وجب 
الخيرة والارئياب فيها والقاق ق والاضطر اب وعدم الاطمئنان إلى العمل والى 
التنيجة فالأسباب غخلوقة معلوم ذقرها وضعفياء وأن كل سبي فيبا قد قبره 
ساب آخر وافتقر الى سلب آخر المطم أليه 0 وكل أحد من بى آدم معة شىم 
من الآسباب ليست محضورة عند أحد حتى يتصرف فيها كيف 0 إل مامن: 
سبب إلا وقد اشترك فيه ملابين الناس , فكيف يستطيع العسامل أن يعمل 
سوامكان زارعا أو صانم أ و تاجرا أو غيرمم وهو على هذه العقيدة الفاسدة ». 
:فلو عمل وهو على هذا المبدأ لكان عبله فى غاية الفتور وااضعف إلا أن يدقع 
أليه دفما عنيفا » ولا خق ما فى العمل الاجبارى من القصور , وهذا: مخلاف 
من أخذ بالأسباب معتمدا على خالقها المبيمن عليها الذى أمره بالاخذ بيبا 
.والاستعانة به والاعتاد عليه ووعده بالاجابة والاعانة والتأييد والتضر اذا 
أخلص معه وصدق فى معاماته وأنه رءوف بعباده رحيم لطيف بِهمْ له الغاية 
فى الكال المطلق من كل وجه ء معتقدا أنه كلا أخذ الأساب؟ واجتهد فى 
الآخذ بها والعمل بها واستعان بالته أعين وأيد ونصرء وأنه اذا ترك الاسباب 
.وأستبان بها فقد قزط فى أمره ء بل لا بد من الاخذ بها والاجتباذ فى عملباأ 


دولومب 


«والاعتهاد على الله والنصحم والاخلاص له فى عمله هذا ولا سيا إذا لاحظ مع 
ذلك أنه اذا عائد نظام الله وتمرد عليه أنه سيتعرض للخ نذلان وامقت 
-والانتقام » ولا شك أن العقول السليمة تميز بين الدافعين وما يلزمبما من . 
النتائج » وما أصاب الناس هذا الوهن وهنذا الكسل إلا حينها تركوا التوكل 
-واعتمدوا على أنفسبم داتبعوا آراءم وأهواءم فى الآسباب وغيرها 

ثم قال « والتوكل بهذا المعنى روح الانسانية » ومست زايلها فقد حانت 
بوفاتها . وهو بهذا المعنى أيضا دوح الآديان وروح الاسلام (© . ولمهذا جام 
ذكره فى أكثر سور القرآن مأمورا به ومخيرا عنه , وقد كان ذا المنى 
إحدى القوى الكير ى الى قدمت للعرب مقائيم البادان» وأخضعت- 
للك ؛ وقبرت ببم الآديانء ووضعت فى أيديبم مقاليد الدنيا ‏ الدنياالتق 
تعوزها هده الروح » والتى كانت اذ ذاك تتصور التوكل على تحو ما يتصور 
المسلمون اليوم امود والاستسلام ورجاء ما لا بكرن ) © انتبى 

والجواب أن يقال : قد بيدا معنى التوكل الصحيح الشرعى الذى هو ركن 
الآديان الذى به حصل النجاح وبه يعرف أن تأخر المسلين اليوم هو 
تقصيرمم فيه » وإلا فلو كان لاس كا يقول فلا أعظم من اجتهاد الناس اليوم 
فى الاعتياد عل الأسباب الدنيوية ولا أقل من أعهادم عل الأسباب الدينية 
:وما زادمم هذا الا خسارا . فبلته عليك ‏ يا لام زمانه . من هى الدولة 
الاسلامية التى تركت التقدم والعمل اعتهادا على التوكل ؛ بل أى حوب أو 
جماعة تركت أعبالما وتقدمها اعتهادا على التوكل , فالتوكل والاعتناد عل الله 
ليس له من الآثر أدنى ثىء فى ترك العمل » بل كل من ترك العمل فاما تركه 





)00 قبحك الله ما أجرأك كيف تكرن عبادة الطبيعة دوحج الآاديان دديح الاسلام 
(؟) هذا آخر مبحث التوكل فى كتابه ١‏ 


لم ل 


لمعنى لا بد أن يكون فيه ما ينافى:التوكل » فالتوكل الصحيح والاعتماد على الله 
هو روح العمل ء فانه يليب القوة والحرص على استعال الأسباب على وجببا : 
والحمل بها والاجتباد فيها.. وموم .أن الصدر الآول الذين فتخوا المالك. 
العظيمة لم يكونوا يغتمدون على الاسباب ويرون النصر واهرعة عندها وأن 
لله مع الأقوياء ‏ فآن اجتبادهم فى الأسباب الدينية أعظم من اجتيادم فى . 
الآسباب المادية » وبمسكهم بالقرآن والسئة أعظم من تمسكبم بنواميس الطبيعة ٠‏ 
- لو قدر أن هناك أدنى تمسك ‏ فأفعالهم عكس أفعال الآخرين النوم » فا 
تمسك هؤلاء بالأسباب المادية أعظم من تمسكبم بالأسباب الدينية » فهم عكس 
الصدر الأول » وذاكان مالم على عكس مآل أولتك فا حصلوا على طائل 
ولن يحصلوا إلا الؤرى والدمار ان لم يتمسكو | بالأخلاق الدينة الضحيخة 
أخلاق السئة والقرآن أنخلاق الساف الصاح م ثم أن أدى كتاب من كتب 
اللخة والتفسير والحديك شاهد بأن الدوكل على اته هو الاءتياد عليه 
لا الاعتاد على الاساب ء فان ذلك شرك حدرم كا تقدم كلام شيخ خ الاسلام 
أبن تيمية وغيره ». بل معرفة هذا أ مفروغ منه » ولبيائة ووضوحه ل ١‏ 
يتجاسر أحد أن خالفه قبلهذا الملحد الذى عكس معناه عكسا صر كا واضحاء 
فان أدنى عاى فضلاً عن غيره يعرف أن التوكل عل الله هو الاعتاد. عليه م 
بل الكفار يعرفونْ هذا ويتكرون أن يكون معنى الاتكال على الله هو: 
الاعتياد على خلقه : فبم إما عارف معناه تارك له أصلا » وإما مقبر به مقس 
بمخالفته ..فأما قلبه. وعكنه المضده فبو شىء لم يسيق هذا الزنديقء اليه أحد من. 
العالمين إلا أن يكون زئذيقا مئله » ففى أى لغة من لغاث بنى آدم وجد أن. 
التوكل على الله هو الاعتتاد على الأسباب الخاوقة (2 أو الابمان يها ء فان هذ 


(1) تقدم كلامة بأنكل مافى الوجود فهو من أسباب اله 





نز” ما 


توكل عليها بلا ريب لا توكل على الله , ثم ما هى العبارة الى تفيد الاعتراد على 
الله بمعنى التوكل عليه , فان ذا يقتضى أن يكون الاعتاد عل الله أيضا هو 
الاعتئاد على الآسباب والاستسلام لله هو الاستسلام لأسي اب وهكذاء 
وهذا هو قلب الدين ومضادته . والبلية أنه ادعى أن دح الآديان والامبلام 
على المعنى الذى ادعاه فقبحه الله ما أجرأه 2 فكون ممنى روح الآديان هو 
الاعتهاد على الاسباب والامان بهاء وهذا كله إنما يحرى على قاعدة الالحاد 
الحض وأنه يحب عل الناس أن يتوجبوا الى الطيسعة ونواميسها ويرفضوا 
أخلاق الدين »يا قال فيما سبق : ان تأخرنا هو الجبل بقوى الطبيعية 
ونواميسبا» فبذه هى روح الاديان والاسلام عنده , فسبحان اهكف تذهب 
العقول وسبحانه تعالى ما أوسع عليه وحليه 
فصل 

خلاصة هذا المبحث أنه فسر التوكل على الله بضد معثاه اللغوى والشرعى 
كعادته فى قلب المسميات الشرعية فى أصول الدين » فانه فسر التوكل عل الله 
بالاتكال على غيره من الوسائل المادية . ومعلوم أن هذا التفسير قلب صريح 
لمدلول اسم التوكل لغة وشرعاء ولو أعرض عنه لكان أستر له من هذه 
الفضيحة المكثنوفة » فان التوكل على الله هو الاعتاد عليه., 15 أن التوكل 
على الاسباتك هر الاعتاد عليها . م اذا كان التوكل عل الله هو الاعتياد على 
الأسباب كا زعم فا معنى التوكل على الآسباب إذن أهو الاعتماد علينا 
أو على ال أو معئاهما سواء وعين أحدها هو عين الآخر كا هو مذهب 
اتحادية الصوفية . ومن خلع جلباب الحياء واستيتن بالتلاعب بالنصوص قلا" 
+حيلة فيه . والذى اضطر هذا الخذول الى هذه القحة السافرة أنه لم يحد للتوكل 
معن مشتركا يمكنه حمل ما يريده عليه ولو بالتأويل البعيد الغامض » وكان لايد 


مم - 


له من ازالة هذا الأصل العظم الذى وقف سدا فى طريق دعابته ال الالحاد 7 
فن أجل هذا لأ ال هذه القرمطة ا مفضوحة 


اذا ل تت اسلت نا فدعه وجاوزه الى ما 55 


قال الامام ابن القبم ف معنى قوله تعالى ( وعلى الله فتوكلوا إن كم 
مؤٌّمئين 2: : د جعل, التوكلن على الله شرطا فى الامان فدل على أنتفاء الامان. 
عند انتفائه 3 وفالآية الأخرى قال مودى 0 ب ياقو م ان كنتم أمنتم بألله فعليه. 1 
توكلوا إن كتتم مسلين ) بخمل دليسل صحة الاسلام التوكل 04 وكلسا قوى. 
إمان الغبدكان توكله أقوى » واذا ضعف الايمان ضعف التوكل ؛ انتبى 
وقال شيخ الاسلام ابن قيمية رحمه أن « وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه 
إلاخاب ظنه فيه فانه مشرك » ومن يشرك ك بالله. فكأ نما خر من السماء فتخطفه. 
الطير أو تهوى به الريخ فى مكان سحيق »: فكل مر. توكل على غير الله فى 
الآأمور الى لا عدر أعليبا [ إلا هو فهو كافر مشرك لانه صرف نوعا من العيادة 
لغير الله تعالى 


ولاريب أن حاجة نفس العبد وقلبه الى التوكل غل الله أعظم من حاجته ' 
الى الطعام والشراب؛ لآن التوكل ماذة الايمان الذى هو مادة حي_ناة القاب. 
ونعيمه وسعادته الأبدية »5 أن الطعام والشراب مادة حياة البدن . ولا شك. 
أن حياة القاب الت بب| يحصال فرحه ونشاطه وعزته أعظم من حياة البدرن. 
ولذته - وان كانت جياة الندن هى فى الحقيقة تابعة لحياة القات "و طنن! إذا.' 
استحك موت القلب كان مآ ل البدن الى التاف لا حالة » واذا ميض فلا بد أن. 
عرض البدن ؛ وهذا عام فى الآفراد واجماءات » وكل الشنعوب الاسلامية. 
المريضة إيما مرضت. لفساد غذائها الدينى المعنوى لا به من الاخلاط الفاسدة: 
الدخيلة عليه فان آ كثرها خاط إيمانه الدينى الصحيح بمبادىء إلحادية خيفة 
كتحريف اأصفات: وعبادة الأدوات وتحكيم القوانين المظلمة والظالمة . 
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تقلطبا هذا هو الذى أمرضبا هذا المرض المشاهد » ولهذا فان البدن الذى. 
يتغذى بالجبث المحض بكون أمثل من البدن الذى يتغذى بأخلاط متضادة. 
متناقضة ولككنه ينبار أو بموت خْأة غالبا » وأما البدن الذى يتغذى. 
بالغذاء الصحيح السايم القوى فلا بد أن يكون تبحا قويا نشيطا . 

وليس ف الدنيا أضر على الانسان من اعتهاده على نفسه أو على غديره من 
دون الله ؛ فان أعتاده هذا هو قطع الدلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى» ومن.' 
انقطعت صلته عن الله فانى له الحاة والتجاة . فالاعتهاد على النفس من دون الله 
هو الداء القدم العضال ؛ وهو الذى هدم الامم الملحدة السابقة واللاحقة. 
وان أطنب الجبلاء فى #ميله والدعوة إليه؛ وجعلوه علامة للدهام 
والسياسة  ©(‏ فان هذا من الاغلاط الكبرى التى وقع فيها من وقع بسبب 
التقاليد الغر ببة المنافية للدين . فان الله سبحانهوتعالىام الانسان فى أعظ موقف- 
يقفه بين بديه أن يقول ١‏ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقم». 
فبقول ذلك فىكل صلواته » وان يعترف باطنا وظاهرا بان لا حول له ول" 
قوة إلا بالله فيستمد فى كل عمل يعمله من هذا الإمان الحار” الجبار . والعبادات. 
كلم با توجه قولى وفعلى واعتقادى » واستمداد من الله الإعانة والتوفسق. 
والهداية» كا قال تعالى (زيا أبها الناس أتتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحيد). 
وفى الحديث الصحيح ٠‏ يا عبادى كلك ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدم ». 
الحديث » وف الدعاء المشهور « اللبم لا تكلنى الى نفسى طرفة عين » وأصاح. 
لى شأ كه وهذا لا تكاد تحد أحدا ‏ سواء أكان فردا أو شعبا - اعتمد 
عل نفسه أو على جنسه من الخلوقات دون الله إلا قد خنيب الله أمله وأحبط. 


* ( فانهم اما قالوا هذا لقلة «رفتهم محقيقة الدين وتو-يذ الله الذى هو المطلوب. 
منهم : فان الثقة بالنفس مطاذا تنافى الثقة به والاعتاد عليه ْ 


0 


حمله وعومل بنقيض قصده حسما ولا بد أن الله يربه كيف عاقبة اعتهاده على 
غيره تعالى ؛ فانه اغتمد على الطبيعة المظلية المنحطة وما يتعلق بها 2 'وأعرض 
عن الله الى القيوم القباز الرءوف الرحيم . ولمذا تجد الكثرة الباحقة فى . 
الشعوب الملحدة إلحادا محضأ مع رؤسائها أشبه ثىء بالجيوانات العجم تساق 
كا تساق القطعان » بل ثم كالآلات الصياء التى يفعل بها العال كيف شياموا . 
.وكذاكانت الآمة أشد إلحادا كان رؤٌساوٌها لأفرادها أشد عذاباء وهذا أمى 
٠‏ .مروف لا مترى فيه إلا جاهل بليد لا يعرف حقائق الأمور ٠‏ ويكفيك 
عبرة ما وقع فى هذه الدول الى اعتمدت عل نفسها وجنسها من دون الله كيف 
أنزل الله بها بأسه ودمرها بالكؤارث والتكبات بأيدييبا وأيدئ جنسبا 
-وبأسيابها التى اعتمبت علييا ؛ قدمى الله الملحدين بعضهم ببعض وأذاق بعضم. 
بأس بمضء وفى الاثر الذى رواه الإمام أحمد عن وهب بن منبنه قال : 
©أوحى الله الى داود عليه السلام وي يا داود أما وعزق وعظمت لا إعتصم لى عرد 
.من عبيدى دون خاق أعرف ذلك من نيه نكي" السمؤات السبع 1 
«والارضون السبع إلا جعلت له من بيثبن تخرجا . أما وعزقى وعظمق 
لآ بعته م عبد من غببدى بمخلوق دوفى أعرف ذلك من نيته إلا قطعمت 
أساب ١‏ السهاء من يديه » وأسخت الآرض من تحت قدميه » ثم لا أيالى بأى 
واد هلك . وشواهد هذا الآثر كثيرة كقوله تعالى ل ومن يتق الله يجحمل له 
ع رجا ويرزقه من خيث لا تدب ) »لز ومن يتوكل على الله فبو حسبه بم 
وقوله تعالى ل وهن بشرك بالله فك نما خر” من السماء فتخطفه الطين أو تهوى 
به الريح فى مكان سحيق ) أى فلا يرجى له خلاص البئة ٠‏ 
٠‏ والمقصود أن التوكل على الله وحده والاعتصام به هو الطبريق' الو خياد 
الاعظم لحصول المقاصد وإدراك التتائج الحمودة 2 فهو الذى يعد جرارة 
الما بالوقود القوى المستمر , فيدفع الى الممل دفما عنيفا » فيلبب القوى 


لووموب 


”البدنية وبحبب اليبا العمل كا أنه ينشط الروح ويركز فى الطاقة الانسائية قوة 
“آلى قوتها بتقدم ثابت واستمرار صحيح . ولاشك أن كل من يعمل عملا قله 
بد له من استمداد قوة فى الصبر والثبات عليه من أمور خارجة عنه وعن من. 
:هو فى حكنه » وذلك لا حصل ‏ بحق ‏ إلا فى الابمان بالله والاتكال عليه ٠‏ 
-والاستعانة به وأمل ثُوابه وخوف عقابه » وكل عامل. نما يقصد من عمله ترته 
: تألتى هى نقيجته » وهى ‏ أى نتبجته - [نما تكون بقدر قوة العمل » وقوة العمل 
.بقدر قوة الداعى والدافع » وهذا انما يكو ن فى القلب وعمل البدن تابع لم 
.يقوم بالقاب من القوة والضعف اللذين مناطها الحياة والمرض . وقد بينا أنه 
حياة اليدن موقوفة ة على الغذاء المادى ٠‏ ذانكان مناسبا له صحيحا قويا صار 
البدن به صحيحا قوياً وإلااضعف بقدر ضعف غذائه المادى , بل إنه إن م 
يحتصل له غذاء موافق له اضطر الى التغذى بالمواد الخبيثة القذرة وحيتتذ يأول 
الى الملاك حتّا » وهكذا الروح أو القلب غناوه الأمور الدينية كالدكر 
والقر اءة والطاعات ٠‏ فان حرم من هذا أو انحرف عنه اضطر الى التغذية 
باضداد ذلك من الخرانث المعنوية كالمعاصى والملاهئ والفسوق والفجورء واذة 
-طال عليه الآمسد اربتاض على ذلك حتى لا يستطيع فراقه إلى أن يثساء اله » 
“فلسبة غذاء الابدان الى المادة طييا وخبثا كنسبة غمذاء القلوب والأرواح الى 
'الامور المعنوية طيبا وخبئا » ولمذا ورد فى الحديث الصحيح ٠‏ ان اهل الجنة 
.يلبمون النسبيح 6 يلومون الدفس » لان هذا الذن؟ ر المقدس القوى الطاهر 
ملائم لتلك النفوس الطاهرة القوية المقدسة » فتتغذى به فتيق قوتها مستمرة 
عخلدة فى التعيم المقهم 
فقد تبين لك من هذا أن النتائج تابعة للأعمال فى العظمة والتفاهة والقوة 
والضعف , وأن الاعمال تابعة لما يقوم بالقلوب من القوة والضعف , وأن 
«القلوب ها غذاء ضرورى كغذاء الابدان من حيث نوقف الحياة والصحة 


الوم 

عليه , وأن. الطاعات لا الاثر الأ كبر فى الأعمال البدنية © من قوة وضجفه. 
وببذا أيضا يتين لك سقوط دعوى بعض الملاحدة "© أنه اذا كان الله غنيا" 
عن الطاعة فلا فائدة فبا وان: الله لا حاجة له الى أعمال الخاق » فان هذا تلبيس. 
وزئدقة » فان كون التهاتعالى غنيا عن الطاعة لا يقتضى أن يكون الانسان غنيا' 
عنبا يا أنه تعالى غنى عا يعمله الانسان فى تغذية بدنه ومع ذلك فلم يستركة. 
الانسان » والله سبحانة غنى عن خلق الانسان بل وخلق السموات والآرض. 
ومع ذلك خلق هذا كله » فلست علة مشروعية العمل حاجته تعالى اليه » بل . 
هو شرع ماشرع لحم كثيرة منبأ رحمته نعيدهء فان الطاعة هى السبيل الوحيدة 
الى لا سبيل سواها إل سعادة العبد ووصوله إلى غايته : فيو جعت ل , الطاعة 
سيلا الى الحصول عل السعأدة الآ بدية يا جعل الأكل والشرب ونو ذلك. 
سيلا الى التمتع بهذه الحياة البدئية » وليس هو تعالى محتاجا الى هذا ولا الى. 
هذا :فقول القائل لا أفعل الطاعة لان غير محتاج الببا كقوله لا كل ولا 
أشرب أو أ كتسى لألْه غير محتاج الى ذلك . فعمل العيد مصلحة محضبة عائدة 
إلى العيد من الجبتين » فتركه ها أو إحداهما ضرر عائد اليه . وها نحن نرزى 
هؤلاء الملاحدة يتكلفون غاية التكلف فى تحسين غذائهم المادى ويصيرون غلن. 
المشقة ‏ أباكانت ‏ فى تثقيته ما يلوثه مالا يلائمه . ويقطعون أوقانا طويلة فى. . 
شأنه خوذا من علة تأق فى أجسامبم بسيبه ؛ لانم يرون أن صمة البدن متوقفة. ' 
عليه فبلا قعلوا معشار هذا فى غذاء قلوبوم وأرواجبهم من الآمور الدينية. 


(,) فا ذكرء هذا الللحد فيا منى أن الآمور الدينية أشياء أخرى لا نتائج أخرى 
غير نتائج الجد فى نباية السقو طء فان الاعتقادات فى عوامل اللأعمال التى فى أصول 
النتاج , قتكون تائح أعال اللدين فى غاية القوة تبعا لقوة دوافمبا 1 

0( اى فى تضليل: العامة والتلبيس عايهم فى الطاعات وتشكيكيم فى الدين» ققد 
كثر مثل هذهالدعاوى فى هذه اللآزمئة الفاسدةٍ من دعاة الملاحدة الاشككين ف الأديان, 
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حتى يروا حسن عاقبة ذلك , وكيف يدعون أنهال تتفعهم وم لم يعماوها إما 
مطلقا وإما على وجبها الصحيح المستقيم كا فعاو! فى أمورم المادية الطبيعية . 

وصرف الانسان غمته كبا الى شبوات التفس ورغباتها إ فا هو ذاق, 
خاص بالبهائم والأطفال» فتى كان الانسان ببذه الحالة فبو فى حكم هؤلاء أو 
هذه فان الببائم لا يبمبا الا ما أدخلته بطونبا وقضت به شوواتها 5 قال تعالى: 
( والذين كفروا يتمتعون ويأكاون 5 تأكل الانعام والنسار مثوى لهم © 
ولهذا وصفهم تعالى فى كتابه العزيز فى غير ما آية ببذا» بل - عليوم بأنمم 
أضل سبلا 

دينبغى أن يعل أن هذا الملحد سلك فى هذه الاغلال ملك غلاة 
الملاحدة وزنادقتهع ؛ فانه - من حيث أصوله ‏ أسسه على الكفر بالله وكتيه 
ورسله وملتكته واليوم الآخر والقضاء والقدر » لآرن هذه الأصول فى ' 
الاسباب المتصلة بين الله وبين خلقه ‏ وهى الموصلة اليه » فلبذا بذل غاية جيده 
فى أن يحتثها من أصوطا لأنها هى الحد الفاصل بين المتدينين والملحدين فى الخلة 
فتى أزال هذا ال-د الآ كبر حصل له مقصوده وهو اعتناق الالحاد ورفض 
الدين20 ٠‏ ولاكان زنديقا مرتاباخائفا صار تعبيره فى محاربة هذه اللأصول 
مناسيا لاله , فأتى به جملا ملبسا 27 ليكون أقبل له » وليتسنى له التخاص من, 
ظاهر معناه بالتحريف عتد الحاجة اليه كعادته فى مضايق قواعده الخبيثة . وقد 
وضع لكل أصل من هذه الأصول الى ذكر نا يحثا خاصا لهدمه وإزالته» فوضعم 


(1) والشنعوب اللحدة إلحادا محضا تقرر الكفر ببذه الأصول وتعلمه شيابهباءه 
كن تصرح أنه مضاد للاديان السماوية كلها 
() أنحاة الرنديق المنافق لا بد أن يكون فيها ثىء اللبس والتمويه قد تمق 


انق 

الاصل الامان بالله تعالى البحث الثان (© وهو الامان بالانسان وعدبر عتنه 
بقوله ( لقد كفروا بالانسان . الابمان به أول ) » يعنى أن الايمان بالله. يقتضى 
الكفر بالانسان:لآن الابمان باله مبنى على أنه المتصرف ف الكو ن كله وأن 
الكون كوم بارادة قبارة وأنه يعم كل شىء ويقدر على كل شىء » والايمسان 
بالانسان يعم كل شثىء ويقدر على كل شىء أو أنه ليس فوق قدرته ثىء 
يصادم هذا » اذ من حال أن جمع الانسان بين الايمان بالخالق واغخ-لوق 
بأنها متساويان فى التصرف والعل والقدرة » فلا بد من التفريق وهو يقنضى 
اختصاص الخااق بذلك دون النخاوق , وهذا التفريق الذى أوجبالاختصاص 
-على أصله ‏ أوجب الكفر بالانسان بكونه يعم كل شىء وبقدر على كل ىام 
وليس لعليه ولا قدرته حدود ولا قبوذ ؛ وقد اجتهد غاية الاجتباد فى إلغام 
هذا التفريق 7" وأطال البحث من أجل ذلك 29 وجعل الابمان بالل كفراً 
بالانسان . وله ذا أكده بقوله ( الامان به أول ) أى قبل كل ثىء ء فاذا 
صل الاعتقاد بان الامان به أول حصل الكفر ما يثافه وهو الكفر بالله» ' 
وهذا ظاهر لا يخق إلا على أعى البصيرة . 

وأما الكفر'بكتبه تعالى ورسله فانه وضع لذلك المبحث الثالث والرابع » 
٠‏ ولمذا أطال فى بيت المسلمين فيهها بأنيم كرهوا العلم وحاربوه وأجبوا الجبالة 
والخرافات والأوهام ونخو ذلك , حت ادعى أنهم حجيوا المى أة عن العل . ثم 
أنه فسر هذا العسلم بشم قوانين الطبيعة ونواميسم ا والموسيق ودقائق 07 
ونحو ذلك , وغرضه من هذا أن كتتب الدين كلبا تسئد الامور كلها الى ابه لا 
الى قوانين الطبيعة ونواميسهأ » بل جميع الكتب ونصوص الرسل فى تحاربة 





)١(‏ دمر الأول فى الحقيقة » وما قيله كالمقدمة م لا من 
(م) هذا صرح بأن عدم منازعة الله فى عليه وقوته وقدر ته اف مبين 


لوق لاله أسل الأأسول ؛ لعل نه والإسباب فيه أطول وله 3 ف دعي 
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هذا الأصل أى التوجه الى الطبيعة والاعتياد علها » بل هى حكومة لا حاكة 
تحرى عل مقتضى مشيئة القه وإرادتهء يا أن كتب الله ورسله تنص غلٍ محارية 
فساد الأخلاق التى منها الفواحش والدعارة والفجور ؛ وأ كثر هذه متعلقة 
بالمرأة اذا أطلقت فى ميدان الفسق والاستهتار والإباحية وأشياه ذلك , فكان 
مقتضى ما بحاوله أنه لا يمكن التوجه الى الطبيعة ونواميسبا والانهاك فى ذلك 
والاتكباب عليه والانطلاق فى ميدان الشهوات على اختلاف أنواعبا الحرمة 
إلا بالكفر بما يضاد "هذه الأمور وهى الآمور الدينية التى جاءت بها الكتب 
السماوية وأجمع عليبا الرسل ؛ وحيث انه سمى ما يدعو اليه من الإالماد 
والخبائت علدا لزم من ذلك أن يسمى ما يضاده جبلا 2( كا أنه جين حرص ش 
كل الحرص على الدعوة الى الايمان بما يدعو إليه فقد حرص كل الحرص 
على الكفر بما يضاده م نكتب الله ورسله » وهذا ظاهر » وقد عرفت ما 
سبق هنالك معن الل والجهالة عنده 

وأما الكفر باليوم الآخر فانه وضع له المبحث الخاميس » فعبر عن عدم 
الكفر بالآخرة ( بكراهة الدنيا ) يعنى أن إيمان النامن بالآخرة هى كراهة 
الدنيا » لجع لكل من آمن بالآخرة فقد كره الدنيا » وإلا فهو يعم حقيقة الع 
أن الناس لم يكرهوا الدنيا بل صرح بأنبم حبونها حبا عظما ويريدون #صيلبا 
بكل الطرق حتّى بامحرمة منها » ولكن النقطة هى أنهم لم يكفروا بالآخرة» 
فلو كفروا بها لكان كفرمم هو حب الدنيا , ولهذا أطال فى تمطيط هذا المعنى 
فى ذلك البحث من أجل هذين العاملين اللذين تنازعاه وما الجوف مرن . 
التصريح بهذا اللفظ أى الكفر بالآخرة وحب الإلحاد والحرص عل الدعوة 
اله ١‏ 

وأما الكفر بالملتكة فانه وضع له البحث السادس وفيه أن ( الجبل 
ينواميس الطببعة مانع من التقدم) وقد تبين فى هذا البحث أن نواميس الطببعة 


اووس لا 1 
ع التى تحكم هذا العالم » قصرح بذلك تصركا لا إشكال فيه » وقد أطال فى 
إتكار مايرد على ذلك من اعتقاد تأثير الدغاء والطاءات وإنكاز الأزواح » 
:وأطب فى إكار الارواح ليتسنى له انكار الملاتكةء وهذا ظاهر لمن تأمل هذا 
الإحشكله ٠000‏ ْ ش 

وأما الكفر بالقضاء والقدر فظاهر ف البحث السابع فانه قسر الابمان 
بالقضاء والقدر أبالايمان باللأسباب المادية.بأنها م بوطة بنتائجما وأنه تعصالى لا 
تضرف فبا , وهذا هو عين إيمان الكفار بالاسباب» والتتائج كا تقدم 

ولماكان التوكل على الله تغالى من أعظم أصول الدين وأنه صلة بين العيد 
وبين ريه وهو يتضمن تلك الاصو ل كلبا ٠»‏ وضع له هذا الملحد شا خاصا 
واجتبد غاية الاجتهاد فى إفساده وازالته وتشو.مه حتى حرف معتاه جهارا » 
قلبذا أطلنا فى 1 يضاح هذا الأصل وابطال كلامه 

وأما المباحث الآنية فانها زيادة تأ كيد وتأييد لما قرره ف المباحث الآولى » 
لان حقيقتها الحث علي التوجه الى الطبيعة ونواميسها واربة كتبٍ الدنن 
.وعدائباء لآن ذلك يعارض ما يدعو إليه . نم انه لحا الله-لم يكتف بتقرير 
هذه الشناءات والكفر بات الواضة حي حول أصول الدين جعلبا هى عين 
أصول الملاحدة » قفسر الايمان بعدل الله وعليه وحكيته واخباره بالايمان 
بتفاعل الطببعة وأن التواميس هى ألتى تك هذا العام وأن الله لا بتضرف فى 
(لأسباب فيجعلبا إن شاء أسبابا وإن شاء غسير أسباب » بل :هذا هو السفه 
والفوضى ء لخدل ابمان الملاحدة بكون الطبيعة بتفاعلها هى الى تحك العالم هو 
عدل الته وعلمه وحكته واخباره ا أوضخنا هذا فماسبق , ولهذا أكد هبذا 
التقرير الخبيث يأنه هو الدين الصحيح حيث أدعى بأ نكتابه هو حاولة فهم 
الدين وأنه وفق بين دوح الدين وروح العمل وجعلما يضاد هذا الذى ادعاه 
ديئا باطلا وأنه هو أصل المزالق » فالدين الباطل عنده الذى لايمكن ان يقدم 
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-صاحبه هو ما يخالف ما قرره فى هذه الاغلال . وهذه الآراء الشنيعة أ كثرها 
مستمد من ملاحدة القرن الماضى مثل غوستاف لويون وأمثاله فان غوستاف 
هذا قرر كثيرا من هذه النظريات لكئه معترف باب ا مصادمة لنظرنات 
«الآديان للانه غير محتاج الى النفاق والزندقة كاجة هذا » فقد قرر غوستاف 
أن الكون بحرى على :مقتضى تفاعل طبيعى ليس لله تدخل فى أسبابه وتهاياته» 
وأدعى عل عدياء الدين ‏ إما جهلا أو يحاملا - أنهم ينكرون أن يكون بين 
الأسباب ومسببأتهبا ترابط مطلتا حيث قال ص 7ع ١‏ ( الآراء المعتقدات ) : 
ولا أصمية لارتياط الاشياء والحوادث بعضها ببعض عند أول النفوس الدينية 
فالارتباط المذكور فى نظر هؤلاء إن هو إلا أمى ختص بموجودات علوية 
.تعانى عزائبا فقطء 260 وقد كذب فى هم ذه الدعوى فقد ذكرنا كلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القم فى نقلبا القول بربط الآسباب بمسبباتها وأن 
الأسباب تؤثر بالقوة المودعة فها بقدرة الله تعالى وان ذلك هو قول جاهسير 


)01 ان غوستاف لوبون قد يكون له #ىء من العذر فى مسألة تابط الاسباب 
فقط وان كان مل<دا خبيثا لآنه بين أناس خرافيين من مسيحيين و وثليين وعناد قبور 
وجبمية » فبو يظن أن الدين هو ما يعرفه هؤلاء الخرافيون الذين حوله » وهذا من 
أسباب ضلالٍ كثير من الناسن اذ يرون أناسا من الجهمية الذين ينكرون علو الله على 
عرشه وكلامه وكثيرا من صفاته وبتكرون أن يكون بين الآسياب ونتائجها ترابط 
ويدعون الآاموات وحو هذا ء فاذا راثم هؤلاء الضلال ذائوا أن الدين هو ما عليه 
هؤلاء » ولاشك أن هؤلاء فتئة للذين كفرواء فاذا رأومم ازدروا الدين واحتقروه 
وازدروا أهله واحتقروهم ورمومم بالغياء والجبالة جميعاء لانهم حسيون أن هؤلام 
م أهل الدين . ولكن هذا المعارض الملحد قد عرف كتب شيم الاسلام ابن ثيمية 
:وابن القبي وغيرهما التى تشتمل على الدين الصحيح وفيا من نور المغارف ما.فيه كفاية 
من أراد الاطلاع على الدين الحق ٠‏ فايس هو مثل متيوعه لوبون ٠‏ بل هو يعرف 
المق معرفة واضحة » ولكئه كفر استكبارا وعئادا ورغية قى تحصيل أمور أخرى 


سس ا 
عداء المساين لم يخالف فى ذلك إلا طائفة من طوائف الاشعرية » بل عسدمي 
تآثير الآسباب هو فى الأصل قول الجهمية الذين كفرم السلف بسبب انكار. 
#صفات ء وقد نقل ابن :رشد الحفيد القول بترابطبا عن المبور أيضا . وربط. 
فالأسباب بمسبباتهالاينى تصر ف اللهفيها . فانهسيئ<انهيفعل بالأسباب لآ نالاسيابه 
مختلقة ومتضادة قيدى بدضها ببعض ويقوم يعضما يبعض ويكئل بعطها ببعض 
قيو سبحانه إذا شاء بطلان أسباب سلط علا أسبايا من جنسها إما أ كبر منبة 
أو مضادة لما فى الطبع أو غير فكرة أهلما حتى يوقوبم فى الآغلاط التى تفسدهة 
وتبطلباء فب سبحاته الحام علا فيغيرها بنفسبا ثارة و بنتائيحها ثارات وزأيدئى 
أعليا أحيانا » فر بطها من قصرفه فيبا , ما أن خلق أضداها من تضرفه فيها: 
أيضًا , وتقليب قلوب أهلما التى هى من أعظم العوامل فيبا من تصرفه فييا مم 
غالعوامل التى تبطل الاسباب لا يعدها ولا حخصيها إلا اله تعالى » ما أن كثيرأ: 
مق الاسباب العظيمة ‏ فضلا عا هو دونها ‏ قد شوهد بطلانها فى كل حال. 
وزمان : بل وشواهد إضرارها بأهلها فى كل حال ومكان وزمان 

وكذلك قول اللجد غوستاف ص حم؛! « لعل أم ثورة ظورت فى'عالم, 
#مكر عى الثورة التى أدى ليها العم بائباته أن الحوادث تصدر عن تواميس, 
عييمنة لا عن أهواء الألمة " الل .فان هذا الكلام مبنى على جبله بالددير:.. 
ويأهله وقد بينا لك أن ول عليام الددين كالامام أبن ثيمية وأبن القيم والذهى. 
وعَيرمم ضرحوا بأن الاسباب مربوطة بأسبابها وأنهب ا مؤثرة فيا بالقوقة 
#لودعة فيباء بل نقل ابن القم هذا عن جماهير المسلمين9؟ كا قرره أيضا ابن. 





() هذه الجلة.والتى قيلبا من كلام جستافى لو بون هى من النقط العامة الر 
#عتمهما صاحب ( الاغلال ) وبنى عايها أ كثر كلامه فى الآسياب ؛ فبذ! هو مشر يف 
رندمه "١‏ 1 ْ : 


(6) ف كتابه (شفاء العليل ) وغيده 


ا 
وشد ونقله عن الآئمة ورد" ردوا عل من غالف:ذلك . فاذاكانت هذه 
الثورة التى أيحب بها وجعلبا أمم ثورة هى ال ىكانت سببا فى الظفر بالعلم المادى. 
والحضارة فقد سبق علءاء الدين وأئمة المسلمين الييا غيرثم » وإن غيرهم من علياء. 
الغرب [نما أخذوما عنهم » فكيف جازله أن ينقل عنهم نقيضها » وإن كان. 
المقصود من هذا هو أن الله تعالى لا يدبر هذه الأسباب ولا يتصرف فيا 
مطلقا فبذا لم يقل به إلا الملاحدة المنكرون للأأديان جملة والكلام مع هؤلاء له 
شان آخر » ويك فى بطلان كلامبم مشاهدة بطلان الآسباب القوية قبرا على 
أهلبا وتعذيبهم ببأ دون من هو دونهم 0 كا أنه يكنى فى فساد عقوم إثباتهم. 
جملة الأسباب بدون مسبب أول وأن الحوادث المنظمة امحكة تمحدث بدون. 
عدث عالم حكيم ع بد واعانيم بالجزئيات فى هذا دون الكليات مع أن الكليات. 
أعظم وأبدع ٠‏ 

ومن أوغل الكفر والمكابرة ما قاله فى هذا المبحث دان الانسانية 
بمجموعبا هى الى أوجدت هذه الحباة وبنت هذا الجتمع وتخرت كل هنذه 
الطببعة بعق وها وكواهلبا دون أن يعينها معين أو يشاركبا مشارك » انتبى فهل. 
أظبر من هذا الكفر كفر حيث صرح ,أن الذى أوجد هذه الحياة وامجتمعم 
وصفر الطبيعة هو الانسنان بعقله وكاهله 2١7‏ جرد الله تعالى من تصرفه فى ملك 
بل جرده من إيحاد هذه الحياة . وانظر كيف صرح تصربحا لا إشكال فيه بأنه 
الذى عغر الطبيعة هو الانسان بعقله وكاهله » ولا ندرى كيف تمع الامان. 
بهذا القول والابمان بقوله تعالى ( ألم تر أن الله حفر لم مافى الارض 6 
وقوله تعالى ( وحتر لكم مافى السموات وما فى الارض جميعا منه 6 الى أمثاله 
ذلك من الآيات . وهذا الملحد يقول : أن الذى سخر هذه الطبيعة وأوجد. 


)0 قد فسر هذا الانسان فا تقدم بأنه المتحرف عن الدين المتحلل منه حيشه 
قال : وتحد الذين صئعوا الحياة هم المتحللون من الآديان المتحرفون عنما 


ا ام لال مسبت 
"الحياة وامجتمع هو الانسان . ثم أ كد هذا بان ذلككله بعقله زكاهله وننى أن 
يكون لله تعالى إعانة فى ذلك » والته سبحانه وتعالى يقول ([ هل من خالق غير 
الله برزقكم من السماء والارض © » ل( وما بكم من نعمة فن الله 6 » ( أعن 
يبدأ الخاق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض أإله مع الله © الارة » 
وقال تعالى 9 يا أيها الناس نم الفقراء الى اله والله هو الغنى اليد ) وقال 
تعالى )39 أيها الذاس اعيدوا دم الذى خلقم والذين من قبلم لعلم تتقون + 
الذى جعل لكي الأرض فزاشا والسماء بناء وأنزل من المماء ماء فاخرج به من 
الغرات زدقا لم قلا تيحغلوا لله أندادا و أنتم تعلون © وف الحديث الصحييخ 
« يا عبادى كلكم أجائع إلامن أطعمته » فاستطعموق أطعمك' . يا عبادى 
كلك عار إلا من كسوته» فاستكسوق كم يا عبادى كلكم ضال إلا من 
هديته » فاستهدونى أهدى ‏ الى آخر الخديث . وهذا الملحد يقول : ارن ‏ 
الاثننانية هى التى أوجدت هذه الحياة والجتمع » بل وسخرت هن ذه الطبيعة 
.عدون أن يعينها معين أو يشاركبا مشارك . فض الله فاه ما أج رأه على الزور 
والفجور » ثم هو نمع كونه كفرا صريحا فهو مكابرة فى الحسيات ومباهتة فى 
'الضروربات وسفسطة ف المعقولات » فانه من المعلوم بالضرورة والوجدان 
للذى لا يستريب فيه أحد من الئاس أن هذه الانسائية كلها إنما تعيش فى هذه 
الآرض بالا كل والشرب والحر والبرد وال مواء ونحو ذلك ؛ فنقول لم ذا 
..الؤنديق : من الذى خاق الماء فأنزل من السماء ماء وخر الارض عيونا وأتهارا 
:ومن الذى خلق الحيوان والنبانات التى خلق منها الحبوب واللحوم والآلبان 
ؤالادهان ومن الى خلق العناصر اللاصاية كالطواء والتراب والحرارة والبرودة 
.غير ذلك كالليل والنهارء هل هو الانسان أو اللهرب العالمين.فاى أحبة خردل 
أوجدها الانسان.من هذه الكليات والجرئيات التى قامت عليها الجياة وامجتمع , 
فخلا عن أن يكون هو الذى أوجدها وحده يدون إعانة معين أو مشاركة 
عشارك . غاية ماق ذلك أن يكون كالعامل الذى أدخل ؛لكة أو دارا واسعة 


لم ست 
قد جبزها صاحبها جميع الأجبزة اللازمة التى تحتاجها » فأم هذا العافل 'أن 
يعمل فيها بآلانبا الكاملة فها » وبعيش من عمله فيها » فبل يسوغ فى العقل أن 
يقال ان هذا العامل هو الذى أوجد هذه المملكة أو الدار بما فيا مم خياة 
: دون أن يعيله معين أو يشاركه مشارك . وهل هذا إلا هراء لا يقوله من 
يدر ما يقول » وخليق بعقل تنجس بقاذورات الالحاد أن ينحط الى هذه 
الدرجة النبائية من الزندقة والنفاق » فان هذا الماحد لما عزم على الكفر اختار 
أقصى حد بوجد فيه فاعتيقه ؛ وحيث أن الندقة وعداوة الآديان وقلب أصول 
الدين أصولا للكفر هو أقصى حد فى الكذفر فإنه اختاره واعتنقه واطمأن 
به ودعا اليه ”© تسأل الله العافية بمنه وكر مه 
وكل تقريره فى هذه الأصول هو من هذا الأط فى السفسفطة والمكابرة 
والببت والنفاق » ولمذالم خف على ذوي البصائر كفره وحاربته للدين 5 
أشرنا الى هذا فها سبق 
وقد اشتبر ماكتبه شيخنا احقق العلامة عمد بن ابراه لما اطلع على 
أغلاله فكتب 3 شأنه بأنه حرب صرح للاسلام ودعاية ضده » وقد سمعته 
غير مرة يقول فيه إنه ملحد وكفره ظاهر . وقد قدمنا فى المبحث الأول بعضا 
ما يتعلق بهذا . وجميع عداء المسليين العارفين بدبنهم لا يشكون فى زندقته 
ومروقه من الاسلام » ولو ذهبنا ننقل كلامهم فى تفكير هذا الملحد لطلال 





() واعمق مافى قلبه من جذور النفاق وعداوة الآديان انه شديد الولع وانحبة 
اكل منكان أشد كفر| ء ولهذا تجحده اذا ذكر اليرود والبلاشفة ونحوم اتحدر كالسيل 
فى كيل المديح هم فيأنى بأضخم عبارات المدح والتعظم يكيلبا لحم جزافا » فاذا ذكر 
لين ولا سها أهل القرون المفضلة وأهل الحديث اتاب كالكلب العقور وأطال ىق 
اللجاجة والهتم والسب والتبكم والازدراء والقحة المتناهية 





لل 
الكتاب جدا ما قال مشاعخنا التجلاء عبد الله بن عبد العزيز العنقرى ورئيس 
ألقضاة عبد الله بن حسن وأخوه عر كيف يشدك مسلٍ فى كفره وحاربته 
للدين .» حتى قال رئيس القضباة : أصول دعايته كلبا مناقضة لاصول دعاية . 
الق رآن مناقضة صريحة . وكلام جميع علءاء الذين العارفين بديئهم يرون فيه هذا : 
اثرأى (2 ؟ شرحتاه فما سلف . وليعذرنا القارىء فها برى من تكرار لعض 
العبارات » فان هذا أمى لآ بد منهء لأآن كلامه مكرر معناه » وانما مأتاف فى 
التعبير فقط » ولابد أن يكون الجواب مناسيا لكلامه . على أن كل موضم فيه 
شىء من التكرار لا بد أن فيه زياذة فائدة » ؟ أن التكرار فى مؤضع لا بد فيه ' 
منه لا باس به لايضاحه أو نا كيده : وكتب الرذ على أهل الباطل لا تخلى'من 
هذا ولا ميا فى الاصول يا يعم من تفبعبا وكا يعلم من أسلوب الكتاب العزيز 
وصنيع أئّة الدين مثل البخخارى وأحمد وابن خزعة وابن قيمية وابن القبي 


وغيدم وألله أعلم 


)١(‏ وقد مابع ججموعة من القصائد النجدية فى الزد عليه كتب عليها الشيخ عيد 
فلعزين بن باز تقريظا حسئا وبين أن كفره ظاهر لا ريب فيه . 


لسك لل 


الكلام على المبحث التاسع -فى الاسسباب 

عئواته فى أغلاله هكذا : 

(الأسباب أوهام الناس فيها كيف يحب أن تفوم ) 

وحقيقة هذا المبحث هو نفس ما قرره فى المباحث السابقة فى الطبيعة 
ونواميسها لا تتاف عنبا فى شىء سوى زبادة التكرار والمجازفة وتحريف 
التصوص الدينية . وقد سبق الكلام فى نواميس الطبيعة وأسبابها فى مواضع 
كثيرة جدا حى:مللنا من تكرارها + و للكن نذكر هنا بعض ما يتعلق بهذا 
البحث زيادة للايضاح , ودحضا لباطله اأذى شغف به . وقد نقدم كلام شيخ 
الاسلام فى وجوب مراعأة الاسباب شرعا وعقلا وأن الاعتتاد علها شرك . 
محرم »ا أن عدم الأخذ بها وتركبا رأسا حرم أيضا 

قال الملحد يعد ذكر العنوان. المذكور: 

ه اقصد الى تربة غذية بالعناصر اللازمة للإنبات والإئماء » وادفن فها البذر 
الصحبح القوى فى الوقت المناسب » ثم اسقها بالماء وفاق أصول الرى العلمية 
الصحيحة , ثم انظر كيف تنبت هذه الترية» وكيف بيجىء نباتها ٠‏ انها سوف 
تنيت وان نباها سوف يخرج جيدا إلا أن تكون هناك آفة من الآفات 
الرراعية . فاذا لم تنبت أو ل يكن نباتها قويا محا فلا ريب فى وجود مانع 
إما فى الارض وإما فى البذر وإما فى طريقة الرى وأما فى المناخ وأمانى أحد 
الاشياء المعروفة . أما أن تجتمع هذه الآمور وتنتق هذه الموانع ثم لا يخرج 
النبات - أو يخرج ولا يكون صميحا ‏ فحال» " 

فبقال : هذا ليس من الحجة فى شىء » بل هو حجة عليه , فان كلامه هنأ 
قضمن أن خروج النبات من البذر صميحا متوقف على اجتماع هذه الآسباب 
. وانتفاء ا موائع والعوارض » فتضمن هذا أن الاسباب كلها ضعيفه لآن كل 


ل ل 


واحد منبا عاجز عن الاستقلال باللإننات 5 بل لا بد من أن تتعاون ولا. يله 
من أن تكون صحيدة ة ولا ابد أيضا من أن تكون عىنبة ة ترتييا طبيعيا على دق 
خاق الله لا على ما بريده الانسان .ثم إذا حصل هذاكله فلا بد أيضا من 
تنضم الى ذلك أمور آخري وهى انتفاء الموانع والعوارض » ومعالوم 5 
الموانع لا يعدها ولا يخصى أنواعما إلا الله تعالى : وهى أسباب أخرى تناد 
هذه الاسباب المذكورة وتقبرها وتغاهاء وهى تتأتى فى التربة وفى المناخ وفى. . 
الرى» وتأق فى جميع الأطوار التى يقطعبا النبات : ومعلوم أيضا عند كل عاقل 
أنه ليس فى استطاعة أحد امن بى آدم ‏ بل ولا بنى نمكي - أن يمنعوا جميع, 
|الموائع والعوارض ويوجدوا جميع الاسباب بقدرتهم الذاتية . ومن العجب. 
أنه جعل من الموانع الاشياء المغروفة» وكل عاقل يعرف أن الاشاء المعروفة 
عند الناس هى الآفات وأ.كثرها ليس فى قدرة الانسان منعه وإنما ذلك راجع !' 
الى المشيثة العليا والقدرة الر, بانية» فاذا أراد الله قطع المتفعة فن هذا النبات. 
سلط عليه آفة وسيبا من هذه اللأسباب الكثيرة التى تحت قبزه وطوع مشيئته. : . 
كأن يتلفها بحيوانات او برآد أو بر'د أو صاعقة » ويساط عليها حيوانات. ' 
أرضية من السوس أو غيره ؛ فضارت الا باب كلها لا تستقل بوجود النتيجة. 
بل لا بد من مراعاة القسدرة والمشيئة الربانية ؛ فالأسباب قاصرة ضعيفة لا 
تستقل بوجود الثتيجة قكيف بحوز أن تعبد وان يصرف الانسإن وجبته اليا , 
من دون ألله , بل عليه أن يستعملبا على وجبها باجتهاد ويعتمد ويتوكل غلى. 
خالقبا ويستعين به ء وإعاتته تعالى هى التى تكملها وتذكيها وتنميها وحصل نينا 1 
الانتفاع على الو جه الأاكل المطاو ب : 
وينيئى :أن يلاحظ أن النذاع يننا وبيله ليس ه هوق تأثير الأسباب بالقوة. 
المودعة فها عشيئة ة أله وقدرته, انما النذاع بيننا و بينه فى استقلاها بايخاد نتانحبا. 
يدون مشيئته تعالى وإرادته , وأنه تعلل لا يقدر على تغييرها وقطع سبب عن ' 
مسبيه , فافهم هذا جدا لكي يزول عنك تلبيسه ؛ فان خداعه في هذا الميخفب: 





لوي لم 

يوم أننا لا نعتبر الاسباب شيئا وأننا ني تأثيرها أو ارتباطها بتائجبا وأن. 
وجودها كعدمباء وهذالم تقل به » ولكنه متحن بمجادلة الاومام ألتى. 
يصورها هو على ما يريد . ويقّال له أيضا : من الذى خلق الثربة وخلق الرى 
وخلق البذر والمناخ والعامل ورتب ذلك على هذا الترتيب الذى لا يستطيع. ' 
أحد من الخلق تغييره أو تبديله » ثم خلق لذلك موانع وعوارض أيضا لا 
تتضبط أنواعباء أفليس ذلك هو الله وحده » قل لا يتصرف فيها وه ملكم. 
وطوع إرادته » فان شاء أصلحها وهذا هو الغالب فان رحمته غلبت غضبه » 

مع أن الذئوب أكثر من الطاعات » وإن شاء أتلفبا عدلا ميه وحكمة , كي ان. 
ذا بقع بالحس والمشاهدة أيضا 

وقد تقدم فى المبحث الأول قاعدة فى الاسباب وتتائجبا وبينا أنكل تنيجة 
فلا بد من أن يتوقف حصولا على أمى غبّ ؛ فارجع اليها إن شت فا ذاره. 
هتاحجة عليه 
فصل 

. قال هم اقصد الى أرض غير صالمة للإنبات وضع فيا بذرا » أو صالحة. 
للإنبات ثم لا تسقها بعد وضع البذر فيها مع امتناع الماء عنها » أو إلى أرض. 
صالحة للانبات واسقها بالماء راجيا أن تنبت بدون أن يكون فيها البذد » ثم 
أنظر هل من الممكن أن تنبت هذه الارض هبها دعوت ورجوت » 

فيقال : هذا أيضا كالذى قبله ليس من الحجة فى ثىء ؛ فان الله وضع لكل 

شىء قدرا ونظاما بشروط و أركان معيئة ليس لاحد من خلقه قدرة على تغبير ها 
وجعل وجود النقيجة متوقفا على ما وضعه هو وجعل الحصول عليها والانتفاع. 
بها ليس محققا يقينا .؛ وفرق بين الوجود والحصول والانتفاع » وذلك أن. 
عمل الزراعة عمل مستقل قد وضع الله له سَنة مستقله انفرد بها فلا يمكن لخلوقي. 
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تتبديلباء وهذا فر أعظم المجج على هذا الملحد الذى يدعى أن فى إمكان 
:الانسان أن شدر على كل عى. وتغلب على كل شىء 6 وأنه ليس * ع ىم من 


االآشياءكائنا ماكان فوق قدرتهء فا باله مجر عن تغيير هذا الترتيب أو تبديل ' 


.شرط من هذه الشروط »اذ ره فى اجلملة الأولى هو الوضع الذى تكون 4 
الزراعة » وما ذكزه هنا ليس بزراعة 0 ذان سق الآرض عن غير وجود بذر 
فيها ليس بزراعة ولا يسغى زراعة» اللم إلا أن بكون فى لغة الزنادقة . وكذلك 
.وضع البذر بدون: سق ةد فان هذا حاولة لتبديل وضع الله » قفيه بيان يسن 
الانسان وضعفه وأنه لا'يقدر على الغرير هذا الوضع ء فالله سبحا نه وضع هذم 
:الآصول والشروط والأإركان 57 العمل الزراعى » فن جام به على هذا الوضع 
الذى وضعه الله عليه وجك مسددية وكان وجوده مأعى تحت امشيثة والارادة 2 
ولهذا فان الزرع وأن نبت فبو عرضة للتلف , وان سل فهو عرضة لتلف آخر 


.بأن لا يحصله الزارع » ثم إذا حصله فهو فى معزض تلف آخر وهو الحاولة ' 


.بينه وبين الانتفاع به كم من زارع لم يستحصل على ثمرة زرعه وم مكل 
مستحصل عا بعال ينتفع ها » وهذا شيم ظاهر مغروف ء ومثل هذه الأوضاع 
'الاوضاع الدينة ‏ فان الحج مثلا فرض دين أى من السئن الدينية افلا يسمى 

حجا إلا بوجود أركانه وشروطه وانتفاء الموانع والمبطلات » فبوجود هذا 
كله يسمى حجا وبرج منه حصول التنيجة المرتبة عليه » ولكن الحصول على 
التقيجة ثم الانتفاع:يها أمس وراء ذلككله » ولو أن رجلا وقف بعرفات وسعى 
بين الصفا والروة ولم يطف لم تحصل له الحج الدينى مبها دعا ورجا , فلا بد من 
الإنيان بالحج على الوضع الدينى . كا أنه لا بد من الآركان والشروط فى مسألة 
“الزراعة » فكل عمل سواء أكان دينيا أو ماديا قد وضع الله له سئة متحدة ولولا 
ذلك لاختلطت الاعمال وشاعت الفوضى فيبا » فنسبة الاعمال المادية لنتائيجها 
كنسية الأاعمال الديذة لتتاتجباء وذلك أن الله تعالي وضع السئنالمادمة وسائل 


:للسئن الدينية 7 فان ابله سخر لعياده ماى الآرض جميعما ليعيدؤة وبعرفوه”" 








ارم 
«وبتقوه» فالسان الدينية هى الغاية الموصلة للسعادة الكبرى ف الدرتيا والآخرةء . 
وممئة الطبيعة وسيلة لها فن نق فوائد الآسباب الدينة وأ بطل ننائجرا فهو أشتح 
:ممن فى فوائد الاسباب المادية وتتائيجها 2 ومن رجا وجود ذرم بدون أرض 
أو بذر أو سق فب وكين رجا فائدة حج أو صلاة أو صيام بترك بعض أركانه ' 
“فلا ينفعه رجاؤٌه هذ! ولو دعا هئا لكان دعاوم دعاء اعتداء قد صادم به سَكَئه 
الدينية وقد أخير تعالى أنه لا يحب المعتدين فقال إادعوا ربك قضرعا وحقية 
أنه لاحب الممتدين ) فينبغى أن يعرف أن أصول اللاعمال ثابتة لا كتغهر 
.ولكن نتاتجها والحصول عليها تتغير:دائما حسنب نية الانسان وقصده وعمله ء 
لآن هذه الآمور فى التى يقع عليه! الجر اء والثواب.والعقاب » وكلام شيج 
الاسلام صري فى أن الاسباب تراعى شرعا وعقلا , أى تعاب عوامنل 
وموضوعات للنتائج ‏ وذكر أن التوجه الها قدح فى التوحيد وأن الاعتياد عذيا 
شرك ٠‏ وذلك لانها لا تستقل حصول الاقيجة وحدها بل بمشيئة الله تعالى » 
“فهو المسخر طا فيجب الاعتهاد عليه » وهو المتفرد بالتديير وحده وإنما وض 
الأسباب بحدودة مقذره بحدودها ومقاديرها لطفا بعبادم وامتحانا لهم ودليلا 
على قدرته وكاله ليوتدوا نما واليها فى تحصيل حاجاتهم , اذ لوكانت الأسبان . 
مختلطة غير حدودة ومقدرة لتاهوا فيا ولكثر العبث بها ولسادت الفوضى » 
فا ذكره حجة عليه , فانه اذا كان يرى أن العلة فى الاعتياد على الاسيباب هو م 
ذكره قكذإك جيع الأسباب الدينية والدئيوية » واذا كان لا يحكم إلا على 
انحسوسات فليئكر وجود الأرواح وأمثالها من الروحانيات وهذا مكابرة 
فصل 
قال أو أقصد الى كائن حى وامئع عنه الطعام والشراب أو امنع عنه 
'الواء أو أفسد فية أحَد اللاعضاء التى لا تكون الحياة بدونه » وانظر هل من 
الحتمل أن ببق حيا » أو وفر هذا الكائن الحى ما يلزم له من طعام وشراب 


وهواء وادفع عنه الآذات وما تكون به الوفاة وانظر كيف ببق حيا.» 
فيقال : هذا المكين يحاول نصر رأيه فى هذه الآصول العظيمة أبوادم 
السخافات المضحكة والهذيان البارد » وى كلبا حجة عليه كالمسائل المتقدمة. . 
وهنا طفق ,زخرف تممه فى هذه المسألة فرلت قدمه فى قوله وادفع عله . 
الآفات وما تكون به الوفاة . يأ يا مسكين من هو الى حيط بالآفات ؤما تكون 
ْ به الوفاة ويقدر على ضبطبا ودفعها غير الله وهل أجد من الخلق يمكنه ذلك» 
فهؤلاء سادتك من الماديين وغيرم من الملاحدة قد دروا كثيرا من معرفة.. 
هذه الآفات قبل أخضوها وعرقوها وهل قدروا على مأ عرفوه فضلا عبا. م . 
يعرفوه . فوجود الطعام والشراب والمهواء ليس كافيا فى الحباة » بل لا بد من ' 
وجود أمور أخريء ولا بد من اثتفاء الموانع والعوارض . ثم لو كان وجود. 
هذه الآمور وانتفاء موانعها مضبوطة مقدورا علها من كل وجه لاستمرت 
الحياة » والا فاطرم لا نفع معه وجود هذه الشروط واة نتفاء الموانع لحاول ” 
عال أخر ى لا طاقة لأاحد يتبديلبا تويلا : وهذاكاف ف بطلان لام 


ثم إنه شرع ف الطعت فى الطؤاء كعاد: ته يئاء على هذه اخل اتى :ساتها وقد 
عليت ما فيبا » فذكر أن الأسباب اذا وجدت وافية وجدت المسببات وإلا 
فلا وقد سبق الكلام فى هذا مرارا . ثم شرع فى تشويه سمعة المسلبين بأنيم : 
تركوا الاسباب ولم يروها شيا ء وأن ذلك من أسباب تأخرم فقال : 

ه أسام المسليون الظن بالاسباب ٠‏ وأكثروا من القول فى تقليل قبمتها. 
وأترهاء بل فى تحنْ بدها:من كل قيمة وأثر ء ومللاوا الكتب والمتابز والتوادى 
والمجالين كتابة وخطابة بان تحصيل السبب وافيا ليس معئاه #صيل المطاوب » 

وأن فقده ليس معناه فقد المطاوب ». 
فيقال: أنت أسأت الظن بالأسباب الدينية بل شتهتيا و حاريتها وعا كستها: 
وأكثرت من القول فى تقليل قبمتها وأثرها .٠‏ بل لم تجمل لها و قيمة وأثرا بل. 


شف 
جعلتها ضر را مخضا حبث قررت أنها ملبأة وتعويق ومصرف خبيث وشر مسلا 
يؤدى» وملآت الأوراق وأتعبت نفسك فى اللجاجة والخصومة فيها فى الأاندية. 
والجالس وامخاطبات , وأما المنابر الدينية فقد صائها الله منك مدعيا بأن العمل. 
بالسبب الدينى ليس بوسيلة وليس له من فائدة » والله يعم أن أغلالك هذه 
كلبا فى هذا الشان . ومعلوم أن الكتب السماوية كلها وجميع الرسل انما كانت. 
زبدة رسالتهم ى الحث على الأسباب الدينية والق رآن كله من أوله الى آخرم: 
قد عاق الفلاح والصلاح والنجاح على الاسباب الدينية , ولهذا تجد القرآن قد 
حصر المجد وجميع الخير فى التقوى والايمان والعمل الصالح »وكذلك السئة»ه 
وليس فيه من الحث على الاسباب المادية سوى ثىء يسير جدا جملا 5 خلاف ١‏ 
الايمان والأع ال الصالحة فانه كرر الآيات فيها وفصلها وعظمبا وبيئها غاية 
ألبيان وعاق النجاح والسعادة الدائمه عليها 9 فا بالك عدلت الى ما عظمه أنه 
تعالى دعلق لير كله عليه فصادمته وحاربته وعاندته لخعلته ملباة وشرة 
وتخدير | وجبلا وضلالا إلى غير ذلك من السب والشتم الذى لا يحصى وذهبته 
الى الأسياب المادبة الثى أشار اليها إشارة جمملة ومحذرا عن الاعتياد علب 
فعا كدت الله ورسله وأنيساءه وعباده المؤمنين أعظم معاكسة » فأهلكت 
نفسك فى الحث على الاعتهاد عليبا حثا أخر جك الى حد الجنون» هذا مع أنكه 
أتعلم أن الناس لا يحتاجون الى مثل هذا الحث على ما هم فيه من الدافع الطبيعى » 
مخلاف الأعمال الدينية فانهم فى أعظم الحاجة الى ذلكفان الئاس فى اللاسباب. 
المادية لم يقصروا فى الاخذ بها واستعالما فقد جن بعضهم وقتل بعضهم دوجن 
لعضهم وضرب إعضهم وكفر بعضهم كله من أجل الاخذ يبا والاعتماد علها » 
والقليل النادر فيبم الذى فى غاية الكسل عنبا قد اذ له وسيلة مباحة فى 





)١(‏ وذلك لعلده سبحانه يما سيكون » فان حت الناس ونا كيد الآمى علييم فى هذا 
أعم من الأمور المادية ‏ للآن الشهوات والحاجات كافية فى سوقهم الببا يا هو الواقع 


لاءع# لدم 
تحصيل ما يقوم بكفايته ٠.‏ ثم إنك تمل أنه لو قدر أن أحدا. منبم فرط فييبا 
وتساهل فليس ذلك من أجسل اشتغاله بالعبادة بل مر أجل اتباغ هواه 
وإصابته بوباء النفاق أ الالحاد لا من أجل الدين . ثم انلك تمل أيضا جقيقة 
الع أن الاسباب الدينية قد أضمات وضيعت وتركت ورفضت إلا أقل القليل » 
وهذه مواضع اللبو ماوءة كل وقت والمساجد فارغة إلا أقل الأوقات» واذا 
يست مواضع اللبو بمواضع العبادات بأنواعبا ومقالات الالحاد والاستوتار 
يمقالات الدين وكتب الالحاد والكفر والشرك بكتب الدين وجلات الكفر 
والنفاق والرندقة بمجلات الدين وأمثال ذلك لتبين الفرق الواضح الجلى بين 
الرغبة فى هذا والنفرة: من الآخر ء فا بالك عمدت الى أنفس نفس فى الدنيا 
متروك مومل منهود فيه وادعيت أن الناس مفبمكون فيه وذهبت الى مضاده 
وهو التساهل في الدين ووه من الأمور الى قد انبمكوا بها وهلكوافييا ؛ 
فادعيت أنهم تركوه وقصروا فبه وأساءوا الظن به » أليس هذاكله من قلب 
الحقائق ومن معاندة. الله وذيئه وعباده امو منين » فالله يجازيك بعدله أنه تيع : 
جيب حيث صددت عن سبيله وسعيت حثيئًا فى إضلال عباده 
0 فصل | 
قال د وقد ضار الناس فى هذه المسألة طائفتين : [خداسا أ كين مون 
الاخرى ضلالا 60 0 طائفة تكر الأسباب واللاخذ ببا جملة وتتكر أن يكون 
لما شىء من الآثر وتطعن فى دين من يأخذ ببا ومن يراها شيثاء. وزعناء هذه 
الطائفة كثير ون » منوم الغزالى فى كتاب مهاج العابدين » ثم ذكر كلاما له 
ولئاس من غلاة الضوفية كا هو دأبه فى غزو الامسلام بكلام يعض الصوفة 





)0( و قدر أن ل هذا ضلال فأين ضلال من أذكر الاسباب المادية والاخذ ببا 1 
من ضلال من أنكر الأسباب الديية وادعى أتها ليست بوسيلة وليس لا:من فائدة : 








ل سس 


أيا منا نسبه الى الغرالى ١'؟‏ ظيس يصحيح بل تقدم كلام شيخ الاسلام ونقله 
عنه بأن إنكار الأسباب عن أن تكون أسبابا قدح فى الشرع » وكتبه كبا 
شاهدة فى الحث على الاسباب . أما غلاة الصوفية فقد بينا أنه أقرب لهم فى 
الشبه من المسدين » فان كثيرا منهم مسلاحدة فعلوا ما فعلوه لأجل إضلال 
المسلين بدعوى أنم مسلءون؛ وقد تقدم الكلام فى كتبم وأن إجاع المسلينه . 
متعقد على عدم الاخد بظاهرها حى عند الموافقين لحم » لأنبم يقولون : فم 
اصطلاح لا يفومه إلا من دخل معهم فيا ثم فيه من التصوف ٠‏ وكثير من 
أهل العلم خرجون غلاتهم من الله » قكيف حتج بأقواهم ويجعلها سهاما يري 
بها الاسلام مع أنه يرى رد العلماء علييم فى كتب أئمة المسليين ما لا يعد ولا 
حصى ككتب شيخ الاسلام وتلميذه ابن القم » ولكن مقصوده من ذأ 
معروف وهو التوسل بكل مأ أمكنه الى إشانة الاسلام والتتفير مده ليقول 
أن أهله على فساد من الرأى فيجب رفض كتبهم وعقائدم وإبدا لما بآراء 
الملاحدة التى قررها فى أغلاله غلت بها عنقه ويداه وكان من الخاسرين 

ثم ذكر الطائفة الاخرى فقال : 

«وأما الطائفة الاخرى فانهالم تتكر الاسباب جلة.» ولكن جردتها فن - 
التأثير » وزغمت أنها مظاهر صورية يؤديها الانسان؛ لان اقه أمى بتأديتها » 
ولآن الطببعة البشرية تطمئن اليها لا لآنها تؤثر أو توصل » 

فيقال : هذا كذب ظاهر على هذه الصورة الى ادماهاء والتقسيم باطل من" 
أصله » فان التقسيم الصحيح ما نذكره قريبا من أن الناس ثلاثة أقسام ْ 

ثم قال : ه وقد ذكروا فى توجيه المسألة احتالين كلاسا عندم كفر» . ٠‏ 





00 () أى التساهل ف الاساب 


لسعم ست 


فيقال وفذا أيضا بيت وخور لا شك فيه مع أنه تفريع لا" مجع ما 
قبله م ذكر الاحتمالين فقال :- 


أحدهما الزعم أن الاش ياء توصل الى نتائجها بطبيعتها » وأن الاسباب 
تتؤدى الى مسيبا: 5 نما بقوتها . وثانيها الرعم أنها علل تترتب عليها المسلولات : 
وكلا الا ين عندهمم كفر , فن اعتقد : السيف يقطع بطيعه وأن الثار ترق 
بطبعها وأن الطعام والشراب. يشبع ويروى كذلك وأن الكائنات الحيسنة من 
لين القهاء والحركة وأن العمل والطلب والذكاء والعلم يوصل الى التجباح 
من الفشل والإملاق ؛ أو اعتقد أن الأشياء المذكورة علل لما يراد 
7 ويطلب برا فبو كائر زنديق مشرك بالله على ما زعبوا » 
والجواب أن يقال : ألا لعئة اله عل الظامين الذين يصون عن سييل 
الله ويبغونها عوجا . وقد قدمنا أن هذا الملحد فيه شبه قوى من اليوود فى الت 
والمكابرة والتحر يفا ومقت الفضائل وغمطبا والتنفير منبا» ولم نعلم أحدا 
حارب المسلبين وديتهم بالزور والفجور والاكاذيب يتان مثل هذا أ الحدء 
فين أعظم الببت وأخْر الفجور دعواه على المسلين بأ بإنهم يرون أن من اعتقد 
أن السيف يقطع بطبعه وأن الثاز ترق بطبعبا أنه كافر زنديق مشرك بالته » 
وكذلك ما ذم ره فى الشيع بالطعام والرى بالشرابففان هذا من أخر الفجور » 
وقذ نقل شيخ الاسلام ابن قيمية والامام ابن القيم عن جماهير اهل السنة من 
المسليين أو يرون هذا الى أى أى أن الف يقطع بطبعه والنار تحرق بطبغرا 
:أى بالقوة 3 تى خلقبا الله فيها. » وكذلك الطعام والماء كل منبهها يشبع ويروى 
بالقوة الى جعلبا الته فيه » كيف يدعى هذا الزنديق أن ذلك عنذتم كفر 
وشرك وزنذقة» قاتله الله ما أرخص الكذب عنده » وسيأ كلام ابن تيمية 
وابن القم قريبا فى هذا . 1 ' 
ومن المعلوم أن الناسن فى هذه المسألة على ثلاثة أقوالك أشرنا الى هذا 





ا لم 
نيا سبق : أحدها من يقول ان الاسباب تفعل بطبعها من غير أن تخاق اله 
غها قوة على أن تفعل ذلك وانما هى بنفسبا هكذا كانت وليس ف الامكان أن: 
يغيرها الله بل هى مطبوعة طبعا موٌيدا يدون مشيئة من الله ولا إرادة وليس 
لقوة من القوى أن تقف فى سييلباء وهذا قول ملاحدة الدهرية وأمئالهم من 
الزنادقة , فلا معجزة ة عندم ولا آبة ولا كرامة, لآن يدو 
الآسباب » وبنوا على هذا إنكار النبوات لأانما لم تثبت إلا بالمعجزة وليس ف 
الامكان وجود معجزة بهذا الوضع ء على أن عنم فرقا كثيرة وزون تغيير 
الطبيعسة وانقطاع الننيجة عن وسيلتها لانهم رأوا هذا وعلموه بالاستقراء » 
ولكن يسمون هذا فلتات الطبيعة قلا يعللون ذلك بثىء لا مشيئة ولا غيرها 

والقول الثاى أن الاسباب لها قوة فى التأثير والفعل خلقها الله فها ٠‏ فبى 
تفعل وتؤثر بالطبع والقوة الى خاقها الته وأودعبا فهاء فالسكين تقطع بنفسبا 
. والنار تحرق بطبع القوة التى خلقت فيا وكذلك الطعام يشبع بالقوة ألتى فيه 
والماء يورؤى كذلك ء وهذا قو لجماهير أهل السئة م نأحاب الحديث وغيرمم 
وهو الذى حققه شيخ الاسلام ابن ئيمسة وابن ألقيم وغيرها 

قال شيخ الاسلام فى رسالته أقوم ما قبل (2 : ومن قال ان قدرة العيد 
وغيرهما من الاسباب الى خلق الله تعالى بها الخ.لوقات ليست أسبابا أو أن 
وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد اقتران عادى كاقتران الدليل بالمدلول 
فقد جحد مافى خلق الله وشرعه من الاسباب والحكم ولم بجحعل فى العين قوة 
تمتاز مها عن الخد تبصر بها ولا فى القلب قوة بمتاز جا عن الرجل يعقل بها ولا : 
فى النار قوة تمتاز عن التراب تحرق ببسا ء وهؤلاء يتكرون مافى الاجسام ٠‏ 
المطبوعة من الطبائع والغرائز » قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من اناس فى 


)١(‏ جموعة رسائل.ابن ثيمية ص +0 ؛. طيعة المذار 


العم 


بعال الآسباب والقوى والطبائع فأخحكوا العقلاء على عقوهم ء ثم إن هؤلاء. 
يقولوق لا ينبثى للانسان أن يقول أنه شبع بالخيزوروى بالمام» بل يقولون. 
شبعت عنده ورويت علده فالله يخاق الشبع والرى ونحو ذلك من الموادث. 
عند هذه المقترنات غادة لانها » وهذا خلاف الكتاب والسنة » انتبى . مم 
ساق آنات استدل بها على كون اله يفعل بالأسباب وأن الاسباب فم-ا قوة 
عؤئرة بارادة الله . ثم قال الشبيخ : ونظر هؤلاء الذير أبطلوا الاسباب. 


المشروعة فى أمى الله كالذين يظنون. أن ما يحصل بالدماء والأعبال الصاخة ' 


وغير ذلك من الخيرات إذكان مقدرا حصل يدون ذلك وان م يكن مقدورا 


م بحصل ء ثم رد هذا الرأى ٠‏ م ذكر أن الالتفات الى الآسباب شرك فى ©* 


ا#توحيد , ومو الاسنباب أن تكون أسبابا تغبير فى وجوه العقل : والإعراض 


عن الأسياب بالكلية يقدح فى الشرع 2 ونقلة عن العلياء على و ماتقدم 4 


وكلامه رحمه الله فى هذه الامور كدير مشبور : 
وقال الامام ابن القبم فى شفاء العليل صحيفة ( ؛ ) : وزعمت هذه الفرقة 
( يعتى بعض المغالين فى القدر من السبرية ووم من الجهمية ) أنهم بذلك. 
قلستة تاصرون وللقدر مثبتون ولآقوال أهل البدع مبطلون » هذا وقد طووة 
يمساط التكليف وطففوا فى الميذان غاية التطفيف وحملوا ذنوببم عل الاقدار 
ويرأوا أنقسيم فى الحقيقة من فعل الذنوب والاوزار ء وقالوا انها فى الحقيقة. 
قمل الخدى العليم » واذا سمع المنزه لربه هذا قال سبحانك هذا بهتان عظيم » 
قالشر ليس اليك واخي ركله فى يديك .' ولقد ظنت هذه الطائفة بالته أسوأ: 
ان وفسبته إلى أقبح الظل وقالوا ان أوامس الرب ونواهيه كتليف العبيدٍ أن. 
يرق فى السموات وكتكليف الميت إحباء الاموات ء والله يعذب عباذه أشىه 
اأمذاب على فعل مالا يقدرون على تركه وعلى ترك مالا يقدرون على فعله . 


بل يعاقبهم على نفس فعله الى هو لهم غير مقدور وليس أحد ميسر له له 


عو عليه مقبء د » ونزى العارف منهم بنشد مترئما ومن ربه من كبا ومتظلبا : 





هع د 
ألقاه فى اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أرب تبتل بالماء 
وليس عند القوم فى نفس الام سبب ولاغاية ولاحكة ولا قوة قه 
الاجسام ولا طببعة وغريزة » فليس ف الماء قوة التبريد ولا فى النار قوق 
النسخين ولا فى الاغذية قوة الغذاء ولا فى الادوية قوة الدواء ولا فى العين. 
قوة الإبصار ولا فى الاذن قوة السماع ولا فى الانف قوة الثم ولاف آلحيوان 
قوة فاءلة ولا جاذبة ولا ممسكة ولا دافعة والرب تعالى لم يفعل شيئا بثىء ولا 
شيئا لثىء » فايس فى أفعاله باء تسبب ولا لام تعليل ء وما ورد من ذلك. 
فحمول على باء المصاحبة ولام العاقبة» وزادوا على ذلك أن الافعال لا تنقسم. 
فى نفسها إلى حسن وقبيح ولا فرق فى نفس الام بين الصدق والكذب والبى 
والفجور والعدل والظم والسجود للر من والسجود للشيطان والاحسان الى. 
الخلق والاساءة الييم ومسبة الخالق والثناء عليه , وانما نعل الحسن من ذلك من.٠‏ _ 
القبيح بمجرد الامس واألنبى » ولذلك يجوز النبى ع نكل ما أمى به والامس بكل. 
مانهى عنه : ولو فغل ذلك لكان هذا قبيحا وهذا حسناء وزاد بعض محققيهم, 
عل هذا أن الاجسام كلها متهائلة فلا فرق فى القيقَة بين جسم الثار وجدم الام 
ولا بين جسم الذهب وجسم الخدب ولا بين المسسك والرجيع » وإنما تفرق. 
بصفاتها وأعراضها مع تماثلبا فى الحد والحقيقة . وزادوا على ذلك بان قالوا 
الاعر ا ض كلها لا تب زمانين ولا تستقر وقتين » فاذا جمعت بين قوطُم بعدم. 
بقاء الاعراض وقولم بتهاثل الاجسام وبتساوى الافعال وأن العبد لا فعل له 
البتة وأثه لا سيب فى الوجود ولا قوة ولاغريزة ولاطبيعة» وقولهم أن الرب. 
تعال سن ‏ فل يقوم ب وفعه غير مقعوك ‏ دقرم انه يدن بمباين لخلقه (20 
سسسب سس سه 1 

(0أى ليس فوق العرش » فان الجيمية يتكرون أن يكون اله فوق المرش كا 
جاء فى التصوص 7 


لسعم يست ٠‏ 
ولا داخل العال ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه » وقوهم انهلا 
يتكلم ولا يكلم ولا قال.ولا يقول ولا سمع أحد خطابه ولا إسمعة ولا يرآه 
المؤمنون يوم القيمة جبرة ة بابصارمم من فوقم أنتجت لك هذه الآصول عقلا 
يعارض السمع ويناقض الوح » وقد أوصاك الآ شباخ عند التعارض. بتقديم 
هذا المعقول على ما جاء به الرسول ' 
فلو أى بيت بباشمى» ‏ ختولته. يبنو عبد المدارزلك 
لمان على ما ألقّ ولكر .2003 تعالوا فانظروا يمن ابتلانى 
0 اتتبى 
وقال ايضا 0" الح ق الذى لا يحوز غ سيره هو أنه سبحانه يفعل مشيته 
وقدرته وإدادته ويفعل ما يفعله ُ سباب وحكمة وغابات ممودة . وقد أوذع 
العس ام من القوى والطبائع والغرائز والاسباب والمسبيات مابه قام الخلق 
والار أ .وهذل] قول جمبور أهل الاسلام وأكثر طوائف النظار ».وهو قول 
الفقباء قاطبة إلا من خل الفقه ناحية وتكلر بأصول الئفاة فعادى ذقبه وأصوزل 
دينه . انتبى كلام ابن القبم » وهو صريح ' أن هذا قول جماهير أهلٌ الإسلام, 
وقد تقدم كلامه أيضا فى هذا الموضع فى آخر البحث السادس فليراجع 
والقول الثالث أن الاشباب لا تؤثر بنفسبا ولا بالقوة التى أودعبا الله 
فها بل:الفعل الحادث عند اقتزان السبب بالمسبب فعل اله فالاحتراق فعل 
الله والنار علامة له» .ؤهكذا الاسباب . قالوا وقد جعل الله هذه الآامور 
علامة على .هذه الافعال ودلالة عليها فلكل نتيجة وفعل علامة كلا تشتيه طرق 
المفعولات والنتائج . وهذا الول فى الآصل قول ال+ومية وقد سرى فى طائفة 
من طوائف الأشعرية من المتأخرين وهى من الآمور الى اخذها الاشعرية 


٠. ص‎ )1( 
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حمن الجومية وهو قول مرجوح . قد عرفت كلام ابن القَم وابن قيمية فى رده 
ارده غيرها . ولكن يلبغى أن يعلم أنه ليس مذهب الأشعرية هر مذهب 
الجومية بل بينها فزوقء فان مذهب الأشعرية فيه كثير من مذاهب اهل السئة 
. سوى أمور أخرى كبذه المسألة ومسائل تأويل بعض الصفات ؛ فان هذه 
.مأخوذة من مذهب الجهمية والمعتزلة .. ثم أن هذا القول فى مسألة الاسباب 
الذى يقوله الاشعرية ليس فيه حجة ل#ذا المبطل بأنهم معترفون بسببية 
'الاسباب وأن لها نتائج وإنما يتكرون التأثير فقط وإلا فبم يقولون بأن النار 
سبب للاحراق أى دليل وعلامة له فلا بد منهاء فبم يوجبون استعال الاسباب 
ولا يعذرون أحدا بترك الاسباب الضرورية من أجل أنه لا فعل لها بل بحب 
.أستمالها لانها علامة » وليس فيهم من يقول إن الزرع يحصل بدون بذر أو 
سق أو أرض ونحو ذلك ؛ بل يوجبون الاتيان بالاسباب ويقولون مم 
'استعملبا على وجوبا فقد استعمل السبب الذى به تحصل النتيجة مالم يكن هنالك 
مانع آخر ٠‏ ومن تركبالم يحصل له ثىء » فليس قوطم ملازما لتركها » فن 
قسب اليهم القول بترك الاخذ بالاسباب فقد بالغ فى الببت والمكابرة » وأدق 
كتاب من كتبهم شاهد على ذلك , ومسألة الكلام فى تأثيرها وعدمه غير مسألة 
الاخذ بباء وقد أورد الغزالى أنه ليس عند الخالفين له فى هذه المسألة دليل 
على كون الننيجة هى بسبب تأثير الوسائل بنفسها لا بفعل الله » وادعى أنه 
“ليس عندهم إلا كونهم يرون الفعل عند اقتران السبب بالمسبب فقط » والفعل 
شىء خفى فن أين لهم أنه من فعل السبب لامر خاق الفعل عنده وبجرد 
الاقتران لا يوجب التعليل؛ ثم أورد مسألة جذب المغناطيس للحديد فانه ثىء ‏ 
غير مدرك بالعقل وأطال فى ذلك . وهدذا الملحد وأمثاله عاجزون عر:.. 
معارضته » غابة ما عئده الاستهزاء والبوت والتحريف بدون حجة . هذه فى 
عوامله وسلاحه الذى يحارب به المسليين 

فقد تبين لك من هذا أن الناس على ثلاثة أقوال » وأن المسلبين مل 
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قولين » فالا كثرون قائلون بان الاسباب مربوطة بمسبيائها والعلل بمعاو لاتب 
وأن الله قد أودع فها طبيعة وقوة على التأثير » وأن هذا قول أهل السئة . 
والقول الثانى من يحعلها أسبابا لكن ينف تأثيرها بقوتما ويحعل ات أثين بفعل 
الله عندها لا ع وأن هذا قول أ كثر الاشاعرة © فكيف يدعى هذا الزنديق. 
على المسلين بأ بأنهم يرون أن من اعتقد ما ذكره من تأثير الأسباب فى مسيياتها. 
والعلل بمعاولها يقوة فبها يكون كافر! زنديقا مشركا بلته » فبل فى الدنيا أعظم 
من هذا الببت والفجور فى هذا الادعاء على المسلين . والحصيبة أنه عم المبلدين 
بهذه الدعوى حيث قال فى أول الدعوى ١‏ أساء المسلمون الظن بالاسياب الل 
ومن شنبع خبثه و تلييسه ادخاله الذكاء والعم والطلب مع مسألة السيف والثار : 
والطعام والشراب بنتائجحبا » وكل عاقل يفرق بين تلازم هذه الأشنيامء ذان 
الذكاء والطلب أعراض وأسباب قاصرة لا تكون لازمة للنجاح كلازمة الدار . 
للاحراق والطعام الشبع والشراب لارى » فان هذه قوى قوية المفصول فى . 
تتائجحبا مخلاف الذكاء والطلب فلا بد من انضمام أسباب أخرى وموانع كثيرة» | 
وكل أحد يعرف تاوت هذه الآمور ف النتائج » بل هو نفسه ادعى فى أبياته 
المتقدمة أن الذكاء والعقل سبب للحرمان وأن الجبل سبب أسيادة وأن العقل . 
ضرب من الفقر : هذا تصريح منه بأن هذه الأسباب لا تستلرم تاها وله ' 
يحب فبكذا كان دأبه فى التناقض والاضطراب والقاق والهيرة والغياذ بالله 

ثم انه زاد الطين بلة فقال : 

وقد نظموا هذا شعرا واستظهروه وأمروا باستظباره فقالوا فى احدى 
المنظومات الاعتقادية أل تحفظ وتدرس 





(:) والسبك وكث من الشاعرة يرون أنها مؤثرة نبا ا ذكرق شرج 
الخريدة 


7664 ل 
ومن يقل بالطبع أو بالملة هذاك كفر عند أهل الملة 
والمسألة اجماعية على هذه العقيدة النظمية , انتبى' | 
قات.: فليئظر المنصف الى هذا الفجور والتحريف الجبيث فى الاستشباد 
على ما ادعاه » والمنظومة نما تضمنت ثلاثة أقوال أشار اليها الناظم بقوله - أى 
:فى القصيدة المسماة بالخريدة : 0 
والفمل فى التأثير ليس إلا للواحد القبار جل وعيلا 
ومن يقل بالطبع أو بالعملة فذاك كفر عبد أهل اللة 
ومن يقل بالقوة المودعة فناك بدعىة فلا تلتفت 
فصاحب هذه المنظومة وهو أحمد الدردير بين الفرق بين القول بالطبع 
والقول بالقوة المودعة, وهذا الملحد خلطهها جميعا وجعل الميع كفرا وزئدقة 
وشركا ء والفرق بين القولين ظاهر ء فانه لما ذكر أن التاثير منف رد به الله أردفه 
بمضاده وهو قول الدهربة القائلين بأن مستئد حركات اللكون نواميس الطبيعة 
وأن الاشياء تفعل بطبعها لا أن الله خلق فيها طبيعة وقوة على الفمل وهى تحت 
عشيتته وقدرته بل هى نفسها لم تزل كذلك فهى علل للمعلولات أذاتها وطبنعة 
نتائحها لذاتها ليس لقوة من القوى أن تقف فى سبيلبا أو تتحكم فى نهايائها » 
وم يتكرون الربوبية » ومنهم من يقول بقدم العالم وأنها لم تزل ك.ذلك ليس لله 
قدرة على تغييرها » وهذا كفر صري لا شك فيه بين المسلبين » وهو الذى 
يذهب اليه هذا الملحب » و أما القول الثانى فبو قول اهل السئة من يهل فبوا 
قرة على الفعل خاقها الله فباء فالنار ترق بقوتها المودعة فيها وكذاك السيفه 
يقطع بقوته المودعة فيه وكذلك الطعام والشراب كل منهها يؤدى وظيقتة 
بالقوة المودعةفيه وكل هذه القوى والخصائص تهت المشيئة العليا وأنه ما شام 
لكان ومالم يشأ لم يكن , ومكذا جميع الوسائل مع نتاتجباء وهذا هو الذى 
اغصره شيخ الاسلام ابن قيمية وتليذه ابن القيم وأكابر أهل اليئة وأسماب 


الوم د 
الحديث ؛ والقول الثالك وهو الذى أشار اليه الناظم واختاره لآنه من بعض 
الأشاعرة المسكرين القوى الموثرة فى الطبائع ولس ذا قال فيمن خالف رأيه. 
«فذاك بدعى فلا تلتفت ». ول يقل انه كافر مشرك زنديق ا يقول هذا 
الكاذب ٠‏ وهذا الناظم بنى هذا القول على اعتقاده لان معه شيئا من أصول. 
الجهمية كرأية فى تأويل الصفات اخيرية ون المباينة وانكار الحر ف والصوت 
فى كلام ألله : وهذه الأمور يست مذهيا للاشعرى بل هو قد صرح فى كتبة. 
كلها كال بانة وغيرها مخلاف ما ذكره فى هذه المنظومة المسماة بالخريدة » 
وكذاك هو مصرح خلاف مما قاله صاحب الجوهرة والسئوسى:وأمثال هؤلاء 
المتأخرين فى مثل هذه الامور » فانه صرح فى كبتبه بالاستواء على العرش. 
والمبايثة وأنكر علي من ز أن استوى يمعنى استولى ورد علهم وأقر جميع : 
النصوص الواردة على ظاهرها» وكذلك كثير من أتكابه من أممّة الاشاعرة '' 
والشافعية : فن طالم عقيدة الامام الصابونى وابن خزعة والجوينى والد امام . 
الحرمين27 وغيرم عل ان:هذه العقائد المتأخرة فيا أشياء عخالفة لحم خلافة ؛ 
ظاهرا . وهذا الجوينى الملقب امام الحرمين أثيت التأثير فى فمل العيد كا نقله. 
عنه أبن القبم فى شفاء العليْل . وليس غرضنا شرح هذه الأمور وإنما الغرض 
بيان أن ما نقله محتتجا به فيه هن البهت والتحريف مالا فى على عاقل 

وقال شيخ الاسلام ابن قيمية قدس الله روحبه فى فتوى له فى التجوم 
والكوا كب ”)2 « وشو سبحاته مع ذلك قد جعل فيا منافع لعباده وسخرمة 
لحم يا قال تعالى ( وسخر بكم الشدمس والقمر دائبين 6 » ١‏ نسخر لك الليل. 
والنهار ) وقال تعالى لإ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) وقاله 
تعالى ( وسخر لكم مافى السموات وما فى الأآرض جميعا دنه ومن مناقغيبة 





... (؟) الجلد الاول ص عنم من جموعة فتاويه طبعة الكرذى 


ووب لم 
الظاهرة ما بجعله سبحانه بالششمس من الحر والبرد والليل واانبار وإنضاج القاز 
وخلق الحيوان والتبات والمعادن. » وكذا ما يحعله مها من الترطيب والتبيس. 
وغير ذلك من الامور المشرورة : ؟! جعل ف النبار الاشراق والاحراق وفى. 
الماء التطبير والسق وأمثال ذلك من فعمه التى يذكرها فى كتابه كا قال تمالى 
2 وأنزلنا من السماء ماء طبورا لنحى به بلدة ميتا ونسقيه ما خلقنا أنعاما. 
وأناسى كثير| 4 وقال تعالى ( وهو الذى يرسل الرباح بشرأ بين يدى رحمته 
حت اذا أقلت انا ثقالا سقناه لبلد ميت فأتزلنا به امام فأخرجنا به من كل 
الثراث » وكا قال (ر وما أتزل الله من السماء من ماءفأحيا به الارض بعد 
موتها وبث فها من كل دابة ) فن قال من أهل الكلام إن الله يفعل هتذه. 
الآمور عندها لاا فغبارته مخالفة لكتاب الله تعالى والآمور المشبورة. كن. 
زعم أنها مستقلة بالفعل هو شرك عخالف للعّل والدين » انتبى 1 
وقال أيضا رحمه الله فى كتابه (منهاج السئة) فى الرد على الرافضى ص 0+#- 
ج ٠ : ١‏ الوجه اكانى أن يقال نقله ( يعتى الرافضى ) عن الآ كثر أن العبد لا 
تأثير له فى الكفر والمعاصى نقل باطل » بل جمهور أهل السئة المثبتة القدر من 
جميسع الطوائف يقولون ان العبد فاعل حقيقة وارن ‏ له قدرة حقيقة وهم لا 
يتكرون تأثير الاسيابٍ الطبيعية بل يقرون ما دل عليه العقل من أن الله تعالى. 
خاق السحاب بالرنباح وينزل الماء بالسحاب ينبت النبات بالماء ولا يقولون ان 
قوى الطبائع الموجودة فى الخاوقات لا تأثير لها بل يقرون أن لا تأثيرا لفظا 
ومعنى » حت جاء لفظ الآثر فى مثل قوله تعالى (ونكتب ما قدموا وآ ثارم©. 
وان كن التأثير هناك أعم مئه فى الآية لكن يقولون “هذا التأثير هو تأثير 
اللأسباب فى مسبباتها والله خالق السبب والمسيب ومع أنه خالق السبب فلا بد 
له من سبب آآخخر يشاركة ولا بد له من معارض عائعه فلا يتم أثره إلا مع خاق. 
الله له لابه بأن ماق الله تعالى السبب الآخر يزيل الموانع » انتبى . فبذا كلام 
شبخ الاسلام كا ترى ‏ صريح فى أن جماهير الناس من أهل السئة على [ثبات.. 


لومم ب 
أثير العيد فى فعله » أوأن الأسباب مؤثرة بقوتما فى مسباتها , كيف يدعى 
-هذا الكاذب على المسليين بأن من ادعى ذلك فبو كاضر مشرك زنديق 20 ولكنه 
قبع هذا الرافضى الذى ادعى كدعراه ف الشنيع على أهل السئة ة يأنهم يتكرون 
'تأثير فعل العرد بغضا ومقتا للمخالفين له فى رفضه وعداوته الصحاءةا ا أن 
.هذا فعله نيما وعداوة للمضادين له فى زندقته وإلحاده وعداوته للاديان 

وأما قوله تعالى ل دما رميت إذ رميت ولكن الله ري ) فقال فى شرح 
:الطحاوية ص بم فبو دليل عا يم (أى على الجبرية) لانه تعالى أثيت ارسموله 

لت رميا بقوله لإ أذ رميت ) فعلم أن المثبت غير المنق » وذلك أن الرى له 

. ل وانتهاء فابتداوؤه الحذف والتهازٌه الإصابة وكل منهما يسمئ رميا »فا معنى 
حينئذ والله أعل : وما اصبت اذ خحذفت ولكن الله أصاب0 , وإلا فطرد 
قوهم وما صليت اذ ضليت ولكن اله صلى وما صمت آذ صمت وما زنيت اذ 
زنيت. وماسرقت اذبسرقت » وفساد.هذا ظاهر . انتبى 

وقد تقدم الكلام ف فى الاسباب ونتايجبا والربط ينباق ف مواضع كثيرة دا 
.بما يغنى عن إعادته ويأق له بقية 


فصل 


ثم استدل بقصة ذى القرنين على أن الاسباب هى الى تمكن الانبان من 





(1) أى فها سبق فى بحث القدر 1 1 

(,) أى لآن الاصابة التى وقعت. كانت معجزة فان حفئة التراب التى زى بها 
علية السلام المشركين ججتى دخلت أعينهم واتهزموا ليس فى استطاعته فسل ذلك 
ولكن الذى فى استطاعته الرى فق فأئيت ل الرى الذى هو الحذف » ونق عنه 
9 أثره العظيم الذي ليس فى استطاعةه : فالمئبت غير المننى » وإلا فلو لزم هذا للزم ما 
.ذكره الشارح 


اوم ل 
كل شىء لقوله تعالى (( انا مكنا له فى الارض وآنيداه من كل شىء سيبا )م 
-فاستدل بهذه الآبة وبالقصة . وهى حجة عليه ء فان الله تعال أسئد تمكينه فى 
الأرض اليه تعالى لا الى أسيابه » وأسند ما استحصل عليه من الأسباب آلى 
إعطائه ذلك فضلا منه بمشيئته وقدرته » لانه قال جل وعلا 3 إنا مكنا له في 

الآرض) ولم يقل إنه تمكن ما آثيناه من الاسباب , أو ان الآسياب مكنته, _ 
أو انه مكن بالأسباب.؛ بل قال ل( انا مكنا له فى الارض وآنيناه من كل ىم 
سبيا ) فأخير أنه مكنه وأنه آناه » شلا يظن زنديق أن الفكين بنقيجة 
الأسباب وحدها . ثم انه ذكرأ نه آثاه من كل شىم سببا » وإعظاء الاسياب 
لايقتضى استحصال 1 تاج حنا كا فى قصة بلعام : بل لا بد من حصول ال رحمة 
.والمشيئة وإلا فقد يعط الانسان أسبابا ليستحصل بها الخير فيستعملبا فيضدم 
بل يستعملها فى المعاصى فتكون وبالا عليه ( بل قد يستعملبا فى ثىء يضره 
.وهو براه رأى العين ويقر بأنه ضر كتعاط: المسكرات ونحوها . فالقصة حجة 
عليه مع أننا لا نتكر تأثير الاسباب ولا الآخذ برا لكن ننكر أن تكون م 
الفاعلة لذاتها بدون ن أن يغيرها الله وأن يكون له قدرة علبها أو أن كورت 

-غارجة عن مشيئته وإرادته . فحن [ما تتازع فى هذه الدعوى العراضة 

أم استدل بقوله تعالى (( وتقطعت بهم الاسباب 6 وهذا أيضا من عكس 


(1) ينعم الله عل كثير من الخلق بالمال والجاه ليتقوى به على طاعته فيستعمله ف 
المعاصى » وام آخر ذكاء وفصاحة و بلاغة ليتنع برا و يدعو الى اه والى ديته 
فيستعملبا فى عكس.ذلك فى تقرير الالحاد والرندقة والحط على الدين وأهله » و يعطي* 
«الانسان قوة فى بدنه فيستعماما فى المعاصى . وكذالك يال فى حسن الصورة وسائر 
الأسباب الحسنة النى خلقها الله فى الافسان وإلانسان اسعد بيأ نفسه فيجملبا سييا 
'لشقائه ؛ وذلك برهان على أن وجود السبب ليس كافيا فى -صول المطلوب بل لا يد' 
-من المشيئة فى ذلك 


م #5 سم 


الاستدلال : لان هذه الآية من أبلغ الحجج عليه » فانه تعالى أخبر عن ال. 
هؤلاء أنهم كانوا متعلقين بالأسباب متوجبين اليها فتقطعمت م وخاتم أحوج: 
ماكانوا 1 ٠‏ فلو أنهم علقوا آمالهم به تعالى وأخف نوا بالأسباب > أمروا 
لاستمسكوا بالعرى الوثيقة م قال مال لإومن يسم وجبه الى الله وهو محسن 
ققد استمسك بالعروة الوثق والى الله عاقبة الأمورم ولكنبم احتقروا فذه. 
العرى وذهبوا يلتمسنون غيرها ظانين أن فها الكفاية فتقطعت بهم وسقطوا 
فى المهاوية السحيقة فانقطعت أمالهم ونقطعت قلوبهم وضل عنهم ما كانوأ” 
يفترون» ولو أن الاسباب ألا تنغير وأن نتائجما لازمة لها لزوما ذاتيا ليس لله . 
قدرة على تغييرها لم تتقطع بهم بل تق على ما هى عليه مسا ظنوه وأعتمدواة 
يه فلآ حجة عله ياهو ظامر 0 


فصل 
ثم قال ه وما جاء عن القه ولا عن رسوله حرف واحد فى ذم الأسياب. 
أو ذم الأخذ بباء 7©. فيقال بل كل الذئ جاء عن الله وغن رسوله من أوله 
الى آخره فى ذمبا وذم الاخذ مها على المعنى الذى تريده وتدعو اليه » فانك ل 
تقتئع بالاخذ بها واعتقاد أن الله يصرفها فيجعلبا إن شاء أسيابا وإن شاء غير 
لأسباب ؛ بل جعلت هذا دو السفه والفوضى ٠‏ وإنما تدعو الى الآخذ بها 
والاعتهاد علا © والكفر بمشيئة الله بأن يتصرف فنها فيجعلبا إن شاء أسبابا 
وإن شاء غير أسبابٍ . ومعاوم أن هذا وأمثاله ما قررته هو الوثنية الحضة- 
والؤندقة التى لا شك فيباء وحيائذ فان الله تعالى أنز ل كتبه وأرسل رشله ليعبد- 


(: ) قد عرفت إمرارا أننا ل نذمها ول يذمها أحد من المسلين على الوجه. 
الصحيم » وائما الذم فيا يدعو اليه من الاشراك بي 
(؟ )كا صرح به فى المبحث المأضى وغيره 


ماهم لم 


وحده لا شريك له وأن يتوكل عليه ويعتمد عليه ويركن اليه ويوثق به وأن: 
يتوجه اليه فى كل مبمة ومقصد » فلا يدعى إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا 
يلجأ إلا إليه ولا تنزل الفاقات إلا به . ومعلوم أن هذا يضاد دءابتك إلى 
الأسباب » فانك قررت أن الاعتاد على الأسباب والرجوع الما 
والتوجه اليبا هو أص لكل سيادة والخروج من كل بلاء» وهذا هو اعتقاد 
المشركين كا مى تقر بره» فان الشرك كله ليس إلا الرجوع الىا لأسباب الخاوقة » 
والالحاد كله والنفاقكله والرندقة كلبا كذلك ليس إلا الاعتتاد على الاسباب 
المادية وتعليق الآمال عليها وطلب الحاجات الختصة بالله منها ء إما قولا وإما 
قعلا باعتقاد أن فيها الكفاية إما بواسطتبا بسر غيى أو بذاتها ظاهرا وقد 
أمرنا القه تعالى أن نقو لكل دوقت فى صلاتنا ١‏ إياك نعبد وإياك نستعين ) 
والاعتناد على الاسباب يناقض هذا أعظم المناقضة ‏ وهذا قال بعض العلماء . 
ان الله جمع معانى دعوة القرآن فى الفاتحة وجمع ذلك فى آية اياك نعبد واياك 
نستعين (1" فالعبادة تتضمن غاية الحب مع خاية الذل والتعظيم والاجلال » 
والاستعانة تتضمن الدعاء والطلب والافتقار واستنزال الرحمة والنصر والتأ يبد 
والفيض الرباى الذى هو مصدر القوة كلها ء ومن تأمل القرآنكله غلم أنه يدور, 
على هذا الأصل فى طلب التوجه إلى اله والانابة اليه وطلب الرزق والنصر” 
وكل شىء من عنده » بل الأسباب الى جعلبا طريقا الى ذلك قال تعالى ‏ وانه 
من ثىء إلا عئدنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر مع لوم ) عفرائن السمواشه 
والأرض بما فيها من الاسباب عنده لا تطلب إلا منه » فن أعرض ععنه 


)١(‏ قال ابن تيمية رضى الله عنه فى المنباج ص مه مجلد م : روى الحسسن 
البصرى رحمه الله أن الله أنزل مائة كتاب وأر بعة كتب جمع سرها فى الأربعة وجمع 
سر الأربعة فإ القرآن ٠‏ وجمع سر القرآن فى الفاتحة » وجميع سر الفاتهسة فى هائين 
الكلمتين ١‏ ايأك نعبد واياك نستءين © 


الوم د 


ضاحب الخرائن وذهب الى الخرائن بدون أمره فهو إما شارق تقطع بدمم : 
أو اص قاطع ط ريق له حكنه أو #ارب فكذلك له حكه مع حرمانة ما أراد 
فلا يستحصل الا نقيض قصدهء وقال تعالي ١‏ ابتغوا عتدد الله الرزق 
وأعبدوه ) 6 فقرن العبادة بابتغاء الرزق لانب ا مفتاح خزائنه وطرق 
تحصيلبا » فن اعتدى على الخ, زائن مع علم صاحببها به فلا بد أن 2 » والله 1 
مسبحانه بين الطريق الى توصل الى خزائنه ورحمته وخيراتهكلبا أُوضمْ بان » 
قطلب من العباد أن إدعوه ويطلبوا مئه وأنْ يعبدوه وسيروا على تظسامه 
فأخذوا ع شرعه من الأسباب الدينية والمادية ووعدثم إذا فعلوا ذلك أن 
ييسر لهم الطريق ويج لهم من اللاس باب ويدفع عنهم من الموائع والمعارضات 
ما لا يقدرون م عل اأدقعه مجلم العمل ويعينهم عليه . وأعظم النأمن غلوا 
قَّ الس باب واعتمادا علير أ دون الله مم أكفر الناس , ول ذا كآأن فرعون 
وتمرود أعظم الثناس غلوا ف د على الآ با والاعمان بها و تب فاعلة . 
بطيعها لد س لقّوة من القوئ أ ن تقف فى يلها » وهم أزهد الناس وأحقرهم 
للأسباب الدينية فان فرعون رأى آبة العصا واليد وخرها واحتقرها واعتمد 
على القوة الطبيعية وجارب القوة الدينية فقال لإ ان هؤلاء لشرذمة قلياون, 
وانهم انا لغائظون , وإنا ميع حاذرون ) وهذه أقو ىالأسباب المربينة 
المادية » فان الكثرة :مع الغيظ والحذر مع الاتيان صفا 5 فى الآية الاخرى 
- هى القوة الحربية.» وم زعبأ بالاسباب الدينية كورئته الذين اتبعوة فى هذه 
الفكرة كا أشرنا الى هذا ذا تقدم » وكذلك رود لم يعبأ أرسالة الخليل عليه 
الصلاة والسلام بل قصد أقوى سبب مادئ ف الضرر والربط بالنقيجة فأوقد 
الثار لآنه معتقد أن الئار مطبوعة على الاخراق طبعا مؤيدا ليس لقوة من 
القوى أن نقف فى سيلبا وتنحكم فى نبايتها ولا أشد من ملازمة الار 
للاحراق ؛ فلرذا اعتمد على هذا السبب » وذهب يقذف خليل الله فيياء 


لام د 


فكان الدعاء وحسى الله كافيا فى قلبها الى ضدها و#ويلبا بردا وسلاما » لان 
ذلك الدعاء وذلك التوجه الذنى هو أ كير سيب فى الوجود استغمل على أكل 
الوجوه ل فيه من الاخلاص والصدق الكامل فيطل المسيب عن سبيه والوسيلة 
عن نتيجتها . وهكذا كانت عقيدة كل أعداء الرسل الذين قاتاوهم وقاتلوا 
أتباعهم انما قاتاوهم معتقدين أن الأسباب فها كفاية لذاتها » وأن الأمور 
الدينية لا تقف فى سيلا أبداء ومن المعلوم أيضا أن كلة التوحيد , لا اله إلا 
الله هى أصل الاسلام ولا شك عندالمسلمين أن معناها لا معبود بحق إلا الله » 
والمعبود هو المألوه الذى يتوجه اليه ويعتمد عليه فى سد الحاجات والرغبات 
ويلجأ اليه غند الضرورات » فن اعتمد على الاسباب ودعا الى الاعتّاد عليبا 
وتعلق بها فقد ناقض معناها مناقضة صريحة . وكذلك شبادة أن يمد رسول 
الله تستدعى التصديق التام والمتابعة امحققة » فن شبد أنه رسول الله يجب 
عليه العمل عقتضى شبادته » إذ كونه رسولا يوجب التصديق الذى لا يدخلة 
أدنى ريب فى كل ما جاء به وتحكيم سفنه وكل ما جاء به فى كل أم ووجبت 
المتابعة الخالصة بدون أدق تردد ء» إذ هو رسول الله قفيجب أن قبع » فمن 
كذيه أو ارتاب فها جاء به واستكير عن اتباعه أو رأى أن غيره أهدى منه . 
سبيلا من كل مشروع شرعه فهو لم تحقق هذه الشهادة بل ناقضها . ومعاوم أن 
من تعلق على الاسباب المادية واعتمد عليها ولم يلتفت الى الاسياب الدينية الي 
وضعبا الله ورسوله وضعا كاملا وأخبر أن النجاح متوقف على من اتيعه فيبا » 
فمن خالفه فى ذلك فقّد ناقض شهادته وصار منافقا » فان المنافقين الذين قالوا 
تشبد أنك لرسؤل الله انما أ كذب الله شبادتهم هذه لانهم لل يعتقدوا مقتضاطا 
من التصديق والاخلاص ف المتابعة » وهكذا يقال فى أصول الدين وأركانة 
كالصلاة والركاة والصيام والحج كلها مظاهر واعتقادات تحقق معنى الشبادة 
وتحقق معنى المتابعة » فانها ترجع الى كال عحبة الله تعالى وتعظيمة والاعتهاد عليه 
والذل دالخضوع له وإنزال الحاجات والفاقة به واستنزال الرمة والاعانة 


ا ا 
والتوفيق والسعادة منه فالاعتهاد على الاسباب والتوجه اليبا يصادم ذلك أعظم 
المصادمة وبناقضه أعظم المناقضة , ؤهذا الملحد العنيد لما كان يعلم أن هذه 
الاصول الدينية تناقض روح دعايته فى الاعتهاد على الاسباب صرف همته الى 
الطعن فيها ٠‏ بل يٍ أغلاله فى الطعن فى عميمها ولا ضما مظاهرها. العظيمة 
كالدعاء والخطب أيام المع على المثاير ومواضع العباداتكالمساجد, قانه جعل 
ذلك شرا وملباةوتءويقا الى آخر كلامه » وقد قال تعال ل كالذينٍ من نبلم 
كانوا أشد 2 قوة وأ كثر أموالا وأولادا فاستمتعو | مخلاقهم فاستمتعتم 
مخلاقم كا استمتع الذين من قبل مخلاقهم وخضتم كالذين خاضوا وك 
حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار خم قيبا خالدون © 
قأخير سبخانه أن الامم الماضية كان أديها من الاسباب والقوة قىءكثير فان , 
الاموال والاولاد هي 5 باب المادية كلرا فانها ترجع الى هذين الشيتين فلسا 
استمتعوا خلاقىم و يعتمدوا على الله بل اعتمدوا 9 هذه الاسباب البى هى 
الاموال والاولاد حبطت أعماطم فى الدنيا والآخرة . وتأمل مل قوله 9ق الدنيام 
تجحبد أن العقوبات ووحبوط الاعمال تتأق فى الدئيا ما تأت فى الآخرة وأنه 
ليبس ذلك خاصا بالآخرة كا أن إثابة الطامات تجىء فى الدنيا أيضا كا تيجىء فى 
الآخرة ؛ وهذا يناقض شكرة كثير من الزنادقة الذين يدعون أن الجواء قُْ 
الطاءات والمعاصى مختص بالآخرةكا ادءاه هذا الملحد(" فى مواضع كثيرة ‏ . 
وقال تعالى ١‏ ولقد مكنام فيا ان مكناك فيه وجعانا لحم سمعا وأبصار؟ . 

وأقدة فا أغنى عنبمسعبم ولا أبصارم ولا أفقدتهم من ثىء إذكانوا يمحدون 
بآيات إلله وحاق بهم ماكانوا يستهزئون © فأخين تعالى أن هذه الأسباب 
الى ا امحل الاعلى عند جميع الامم وهى الأسماع والابصار والاقتدة» فان 


() أى فى نبذته كيف ذل المسليون ) 


ووم ب 


ونه هى الى تناط بها السياسة ونحوها ل تغن عن أهلبا شيشا بل حاق بم 
.ماكانوا به يستهرئون » لانهم احتقروا الأسباب الدينية واستهزأوا بها ورأوها 
أوهاما 0 وأنه ليس فيها كبير أمس 3 وأنه لا يوثق ها 5 بدعى يسع الزنادقاة 
إلى اليوم » سئة متبوعة وطريقة معمودة أتواصوا يا بل ثم قوم طاغورت + 
أخذوها خلفا عن ساف », وبذلك تجد كثيرا من مذه البشرية ولاسيا , 
الطبقات المترفة المتطرفة عمتقرءن الاخلاق الدينية زاهدين فيها » بل قد زادته 
المصيبة حَتى جعاوا التقوى والصلاح من سيهاء البله والجلاء؛ وادعوأ أن 
الصلاح والتقوى ينافيان السياسة وسبب هذا الفجور أنهم تصوروا شيئا زديا 
ضعيفا فظنوا أنه هو التقوى والصلاح » ثم استرساوا مع هذا الظن قسموط 
هذا الحق تقوى وصلاحاء ثم رتبوا على ذلك هذه النتاتم الى تصوروهام ولم 
يفبموا معن التتقوى والصلاح بالمعنى الصحيح الذى هو القوة فى الأاخة 
الدنيوية التى سار عليه النى علي وأصمابه فى الجد والاجتباد والدهاء ومعرفة 
أحوال الزمان وأهله وما يلاه وأمثال ذلك . والآيات فى هذا المعنى كثيرة 
جدا ؛ وقد أخسر تعالى عن ابن نوح أنه لجأ الى السبب المادى من دون الله 
معتمدا عليه وقت حاجدته ذقَال 0 ساوى الى جيل بعصمنى من المامء قال 
لاعاصم اليوم من أم الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان م 
المخرقين ) فا نفعه هذا السبب القوى الذى لجأ اليه وقد أخيره نوح عليه 
السلام أنه لا عاصم من أمص أبله إلا من رحم » فأنكر عليه أبوه التجاءه الى 
هذا السبب المادى فى تك الساعة فاته اذا جاء أم الله لا برد بأسه عن القوم 
اجر مين » ولا برد أم الله ولاغيره » وهو عليه السلام ركب السفينة اقتدام 
يأم اله» واستعمل الدعاء فال يسم ألته مجر اها وم ساهاء لآ نالسبب المادى لا 
يك بدون السبب الدينى» وقال تعالى ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون) وقال 
تعالى إفا أغى عنم ماكانوا عتعون) وقال تعالى 0 تجدواهم من دون الله 


لتك 20007 الك 


أتصاراع الى أمثال ذلك وهذاكاه شامل جنيع الأسباب ؛ فدعوة جميعالرسل من. 
أو لهم إلى أخرم فى ضد الاعتهاد عل ىكل شىء ذون الله عز وجل من يمع 
الأسباب » وحصر الاعتياد على الله سبحانة وتعالى فانه هو الذى يتصرف فى 
الآسبابكيف شام ' 0 

ثم قال بعد العبارة السابقة ٠‏ بل كان التاريخ الاسلاى قبل أن ترتديه 
هؤلاء قَائما على الاعتراف بطبائع الأشياء ..ولم ينكر طبيعة من طبائعها » 

فيقال : لكيك خالفت التاريخ الاسلاى كله , فاك ##اوزت حد. 
الاعتراف الى الاعتتاد على الطبيصة ونواميسيا » فدعزت الى ذللك » وليس. 
الفراع فى بوت الطبائغ إنما النزاع فى الدعوة الى الاعتهاد علييا» و أن الله 
لا بغير قيب ولا صرف فيها 2 تم إننك مطالب بائيات م تدعيه فى هذا التاريخ, : 
وكو نه غلى النحو الذى تدعو اليه وقد بيدا أقوال أئمة الاسلام فى ذلك وان. 
ذلك عل خلاق مأ تدعيه وتدعو اليه . ش 

ش ْ قصل 1 ْ 

قال ه ومن أعظم ما جعلهم يسيئون الظن باللأسباب شيئان أحدهها أنهم, 
حسبوا أن الايمان بقدرة الله المطلقة فى تضرفها وعملبا بنافى الامان بالاسباب. 
وحسبوا أنهم اذا آمنوا بالسبب 60 فقد قيذوا الله به والزموه بأن لا يخرج. - 
عنه وأن لا يعدل بدونه » والله عندم 29 غير مقيد فى'فمل من أفعأله » بل 
هو يفمل ما يشاء بلا قيسد ولا سبب ولا [لزام © . وثانييما أنهم وجدوا 

() قد عالت اص أنه لا يكدتق بالايمان بالسيب , بل لا بد من الاعماد 
عليه . فكان من الواجب عليه أن يقول اذا آمنوا بالسبب واعتمدوا عايه : 

(0) يلاحظ قوله وعدم منا ا 

(م) يلاءظ هنا قو !هه لا قبد ولا إلزام » فعنده أنه مقيد وملزم» وأما السبب. 
ققد با أنه تعالى يقل 11 .٠ب‏ , لبس العمل بالآسياب كالقيد والالزام فان القيد. 
دا الزامتوه رافى | أى فعل, بالاسباب فهو كال لآنه يوجم أن تكون الخلوقات. 


دما فضعةن موع 0 1ه ك7 اساءها 


وم سد 

المسبيات كثيرا ما تتخلف عن أسبابها » ووجدوا أن الانسان قد يؤدى السبب. 
على الوجه الآوفى الكل فيا ببدوء ثم لاتيصل به ذلك الى غرض منشود » 
كا وجدوا أن العكس أيضا صحبح » أى وجدوا أن المرء قد يثال حاجته 
وغرضه بدون سيب 20017 هذان أمران هرا أعظم ماصار بالقوم الى هذا المصير 
فى حكهم على الأسباب وفى تراخييم عند الاخذ بها وفى شكهم فباء ذلك. 
الحم والتراخى والشك.الذى جعلبم عاجزين .عن الاتيان بها صيحة سليمة. 
وافية موصلة الى مسبراتها . . . ومن أذ بالسبب شاكا فيه متراخيا فى أخذه 
فلن نفعه النفع المطلوي الحاسم ' لانه لن يتقّئه » وأن يثابر ويصابر عليه 
ولن ببدع فيه » بل لا بد من المان 3 مع الاصرار على هذا الايمان وإلا فلا 
ماح » ولا.بد من الاتقان والمثابرة والمصابرة على العمل » وإلا فلا أمل فى. 
فوز حقيق ولا بد من تقليب الرأئ على كل وجوهه بحثاعما يمكن أن يكون. 
قد دق من خب الاسباب وضروب الوسائل » 

فيال :كل هذا الذى ذكرته هنا من الاعتذار عن بلوغ المسبيات صمح 
استعال أسبابها ممع ما ادعيته من المثابرة والمصابرة والاجتهاد والاصرار كله 
قد تقدم معنا مرارا وأجبنا عله بماتقدم » فانه معارض بثله فى مسألة 
الأسباب الدينية التى حارءها فادعى 1 نبا ليست بوسيلة وليس لما نتاتم سوى 
الشر والتعويق والملباة » فاذا كان معترفا هنا بان المسبيات تتخلف .عن نتانجبا 
لموانع وعوارض ولتخلف بعض الشروط فكيف يغلو فيا هذا الغلو الذى 
تيحاوز به الى حد الجنون والكفر ول يكن هذا التخلف مانعا دعر هذا 





() هذا كذب ظاهر 


0( يعارض مثل هذا القول ف الاسباب لديا مة كالدعاء وإجابته سوام لسواء 3 
غل عادى هذا وعبد هذا ْ 


لم ل 


الاطر اء والمغالاة الزائدة والاءتهاد عليها والاهتهام بها ».و أما دعاء الله والثناء 
عليه والصلوات ف النساجد والايمان والتقوى ونحو ذلك من الأسباب الدينية 
الى عاش فى أثر ها الخلق فذهب فيها الى عكس ذهابه فى اللأسباب المادية لخاربها 
وعائدها وعا كنبا أشد المع كسة والعساد والحرب حتى تق سببيتها أصلا فلم 
جعلها وسيلة ولم بجحعل لها فائدة يل حكم عليها بأتواع الضرر والخبث مع عليه 
بأن الآسباب الدينية لو كانت تستعمل ويحتهد فيها يا يحتهد فى الاسباب المادية 
لماكاد أن يتخلف مُىم من نتائجها ألبته بل هى تستعمل غالبا إما ضعيفة وإما 
معكوسة أو مقلوبة أو ملوثة بما يفسدها ويضعفها » بل كثير منبا يستعفل 
مقرونا بما يضاده ويبطله كال حراب الت مخلط فوا دك الله ودعاؤه بدءام غيرة. 
من الآموات والغائبين من الانبياء والصالحين والاستغاثة بهم فى الشدائ 
والملنات أو لكشيف الضر وهذا كفر واضح ش 
فاأجاب عنه هنا على تخاف الاسباب المادية فرو جوابنا عليه فى: تخاف 
بعض. نتاتئح الاسباب الدينية كالاجاية فى الدعاء أحيانا , ومعلوم أن كل سيب 
فى الوجود لا يمكن يخال من الاحوال أن تحصل تنيجته إلا على حسب كاله 
وكال شروطه وانتفاء موانعه واستعاله على الوجه الصحيح المطلوب منهكا 
أوضنا هذا فيا سبق غ سواء كان ذلك السبب ماديا أوكان دينيا فالمغالاة فى 
هذا وحصر اير فيه والمصاداة لنظيره من هذه الجبة وحار بته والتتفير منْه 
. هوس ظاهر وجنون واضح.. ثم إن ما ادعاه هنا تخرص وتمحل ليس عليه 
أثارة من علولا نظر يح :فو دعوى بجردة عن أدق ديل يصحببا » 
وأكثر « باطل وكذب . وأما نن فى دعوانا فى اللأسباب الدينية فقند دلت 
التصوص الصرصمة والاستقر ا التام أن للايمان والعمل الصالح والقسك 
بالشريعة المطبرة أ كبن الاثر فى حصول المطالب العالية ٠‏ وأن من استعمل 
الأسباب المادية وهو على هذه الآخلاق فلا بد أن ينصر ويؤيد وتكون له 
العاقبة الخيدة كما تقدمت الشاهد على ذلك كقو له تعالى ( فن آمن وأصلحج 


د 1 
خلا خوف علهم ولام يحزئون ‏ » ( فاما من أعطى واتق وصدق بالحستى 
فسنيسره لليسرى) ول تتقدم أمة من الآمم قط إلا على أخلاق صيحة سامية 
أساسبا المدل والاحسان اللذان هما من ثمرات الدين والامان » ولم تتأخر إلا 
بكس ذلك كا همجية والوحشية التى هى من نتائج النفاق والالحاد . ثم ان 
حاضل كلامه أن أسباب فشل الاسباب أحيانا هو كون أهلبا لم يعملوا جمل 
“من حزم بالتجاح ويبذلوا الغاية فى الاجتهاد والاصرارء وإلا فلو فعلوا ذلك 
لتجحوا . ومعلوم أن هذا اعتذار ساقط ء فانه يقال له هم أعرف مك بأعائم 
و بالاسباب النى باشروها وحرصوا عليا وتخلفت نتائجا فقد يذلوا دماءمم 
وأموالهم وفعلاوا كل مك نكا أقروا بذلك وكتبوه وتجلوه وهو أمس معروف 
- بالحس والعيان فلا يقبل الجدال حتى جعلوا ذلك من مسائل القدر وكثير من 
هؤلاء الذين فشلت نتابجهم من أحرص الناس واذكامم وأدقم فطئة فى معرفة 
الاسباب ؛ ومعذلك فقد سبقهم من هو دوتهم » عرى استعمل أسبايا دون 
أسيابهم وعبل عملا دون أعمالهم ٠‏ وكل هؤلاء معترفون بأنهم لم يستعماوا 
الاسباب الدينية كسا يستعملون الاسباب المادية فى الاجتهاد والصدق 
والاخلاص ء فكلبم إلا من شاء اله يعم أنه مقصر فى ما أس به من الطاعات 
ولهذاكانوا يعترفون بالذنوب أ كثر مما يعترفون بالتقصير فى استمال الاسباب 
المادية» وم من انسان معه من الاسباب الكثيرة التى تؤهله للتجارة والامارة 
والسيادة والمناصب الكبرى وقد بذل جبده للوصول الى ذلك فلم يصل الى ثىم 
ما وصل اليه من هو دونه بكثير من لم يستعمل غير بعض أسبابه الى عملا 
للوصول الى ذلك . وهذا المعارض قد اعترف بذلك فى أبباته السابقة حت 
ادع أن العقل ضرب من الفقر » بل ادعى أن الذكاء والملم ما يوجب التأخر 
وأن الجبل سبب للسيادة فى الدنيا ويكق أن يقال له أنت ادعيت لنفسك بانك 
المستحق للتقديم فىكل أمس 20 وقد بذلت أعظم الجبد للوصول الى وظيفة 


: عم د ٠‏ 

واحدة أو منصب رسهى فااحصل لك من ذلك ثىء » فا سر هذا وما سيه - 
ودعواه أن الاصرار على بأوغ الغاية سبب فى بلوغبا ليس بصحيح ذفان كثيرا 
من الدول المغلوبة أضرت غانة الاصرار ول يفدها ذلك شيئًا وكثير من الناس ' 
صر على بلوغ مراذه حتى يكاد أن يموت ولا يحصل على طائل . ثم انك لم 
أو بسبب ضعيف ؛ فا هو السبب فى تركك ذلك وهو يبطل كلامك فى عكسه ٠‏ 

ثم قال ه وليس من ريب فى أن كثير ين يسقطون دون أغراضهم لانم 
لا يحر بون كل الاسباب والوسائل » بل انهم اذا فشلوا عند تجرزبة أول سيب 
تجربة أولى ألقوا سلاحهم ولم ينيضوا لمقاومة ولالهجوم ولاصقوا بالتراب 
والذل والمسكئة حاسبين أنه لم ببق لبم مكان فى هذا الوجود وذهيوا يكون 
أقدارم وحظوظهم ويلعنو ن أيامهم وأقوا امهم » ولاشك أن يحباحبم كان 
مضمونا وق لو أنبم أعادوا الكزة وأضروا على الوصول الى الخايق | ” 

فيقال: ينبغى أن تبعث ضمانك هذا الى هذه الدول والحسكومات الممزومة» ١‏ 
فانك ضمنت الضمان الحقق أنهم لو أعادوا الكرة وأصروا عل الوطول الى 
الغاية لوصلوأ . وهذا الرجل يكتب ما خطر على اله ولوكان فى غابة البطلان. 
قلست إعادة الكرة والاصرار بذون حساب ورأى صحيح إلا جازقة قد 
تؤدى الى الحلاك والدمارء فاعادة الكرة ليس بالا الهين الميسور على كل 
من رامه » ولو كان الآ سكا قال لبادر كل من هزم الى ذلك بدون توقف 

5 قال ولا ريب أن من أخطا الهدف ف الرمية الأؤلى سيصيبه اذا كور 
الرمبات وعاودها رات » ومن المعلوم أن بلوغ قصب السبق لا يكبون فى 
الوثبة أو الخطوة الآولى ؛ إنما يكون فى تكربر الخطوات والوئبات » وى 
معاودة شد الاعصاب والعضلاات 0 0 

فيقال : هذا المثل غير مطابق » فان إصابة المدف إنما تفضل إذاكان اناعد 


الا ع6” لد 


مك إصابته 0 أما من انكس سأعده 


. 


حملا والسلاح صيحا والهدف فى مكانه 
.وسلاحه وبعد هدفه قلا يقدر أن يرى فضلا عن أن يكرر الرميات فضلا عن 
أن يصيب . وكذلك لو انكسر سلاحه فقط لا يمكئه تكرار الرى فضلا عن 
الإصابة . وكذلك لوكان السلاح معيبا عيبا بمنع الرى فلا بد من جب الساعد 
وتصليم الشلاح وت#قيق البدف » وقد يعجز الانسان عن الجبر وعن تصليح 
السلاح لكثرة التعثر والموانع والعوارضء ثم العدو ليس هو كاليدف واقف 
لكل من بريد رميه كل وقت » بل العدو اذا رميته مرة وأخطأته فقد يرميك 
خيصيبك فالطر يقة أن تعرف الموازنة بين سلاحك وسلاحه وتتثيت فى رميتك 
الأول فى القضاء عليه قضاء حاسماء ولا شك أن من هزم هزيمة شنيعة متكرة 
أنه بكسر سلاحه بل وساعده فيحتاج الى معالجة طويلة لاعادة ما فده » 
جالقوة الاولل يجب أن تكون موزونة محققة. ْ : 

وكذلك ما ذكره من السبق فغير مطابق » فان قصة السبق لا تبرح مكانها 
.ولا تنقلاب على من ل يصل الها » والعدو ليس كذلك فانه اذا استولى على 
أثْر هرعة شنيعة فقد ضع أغلالا وقبودا تمنع من المثى الى البدف ا تبنع من 
شد الأعضاب والعضلات » فيحتاج الى السلامة من هذا كلهء ولكن الذى 
د ينتفع ويدفع هو أن ينظر من أصيب بالبزيمة يعرف من أين جاءت » وما 
أسباما.» وما فى الاسباب ال قضت عليه » وكي ف كانت الهزءعة » وكيف 
استول العدو عليه » فيحسب الحساب ويوازن بين الأسباب ويعالح مرضه 
بالعلاج الإساجح الذى يستطيعه حتى يعر فكيف يمكن أن ترجم كابته اذا بم 


بالوثوب مرة أخرى . ومعلوم أن أقوى قوة فى الوجود هى القوة العليا 
الجبارة القبارة فيستمد منبا قوته وليصييع من نظامها قوة عظيمة ويعل أن اله 
قد وضع بين يديه أسبايا لأ تمد ولا تحصمى ؛ وفتح أ الباب يدعوه ليستمين به 
ويعتمد عليه » فيجب عليه أن يأخذ ببذه القوى الدينية والمادية بئبات وتفكير 


وبصيرة .ناؤذة » ويدعو من وضع هذا له ديعم أنه هو ومن حار به تحت قدريه 


7 شا 1 
تعالى ومشيئته. ؛ وأنه حق وأن عدوه مبطل » وأن الله أمره بالدفاع والقتال. 
با معنى الشرعى , وأنه إنما أمره وأعطاة هذه الأسباب ومكته منيب! ليتصره. 
ويؤيده » فان فاته النصر حصل على السعادة » فلا بد له من [حدى الحسنين 
بكل حال » فاذا أجمم أمسه فليتوكل على خالقه وليعتمد عليه والله مع المتقين. . 
والعاقبة للمتقين والله ولى المتقين . أما اذا رجعت المسألة الى تبافس وبغى: . 
وعناد وحقد ومحاماة عصية قومية محضة ونحو ذلك فتلك أهور أخرى قل أن. ٠‏ 
يظبر لما نتيجة صالحة ذا كيز ما تكون عقوبة على أهلبا ( ولا ظالم ال سييل. 
بظام ) ! ' ش 1 
فصل 
ثم أجاب عن الام الأول دهو الاعان بقدرته تعالى على حب" 
ها ذكره سابقا فقال , أما الإعان بقدزة الله المطلقة من القيود والحدود فائة 
يقتضى الابمان بالسبب لاالكفر به؛ لآن الايمان بالسبب هو ف الواقع 
إيمان بمسييه وصاحبهء» والكفر به كفر به» 1 
فبقال : ما ششاء الله يابلعام هذا الوقت ما أدق فطنتك » من أبن وجدت 
أن الامان بقدرة الله ومشيئته هو الابمان بأنه مقيد بأن لامخرج عد :طبعت 
عليه الاسبان فلا يتصرف فيبا عمشيئةه وقدرته فلا يدبرها فيجعلها إن شام 
أسبابا وإن شاء غير أسباب » فان ذلك هو السفه والفوضى الى لا ضابط لما 
من أبن وجدت أن الابمان بالاسباب بأنها آلية طبيعية ليس لقوة من القوى 
أن تقف فى سيلها أو لتتحكم فى نهاياتها » أن ذلك هو الابمان بقدرة اله , فاذا 
كان الامان بقدرة الله هو الابمان بعجز الله عن تغرير الأسباب والتصرف فيبا 
عندك فتها للك وسحة! كأ نلك تخاطب بهذا الحذيان أنعاما لا رجالا عقلاء؛ فى 
أى لغة من!لخات بنى آدم وجدت أن الايمان بالأسباب المادية ايمان بمسبيبا 
وأك كفر بها كفر به فعلى هذا لجميع المسلين كفار لأنم لم يؤمنوا با. هذ1 


0 

الامان الذى تدعيه » فقد قلت فيا سبق أساء المسلدون الظن بالاسباب إل ة 
وقد ذكرت أنهم لم يؤمنوا بالأسباب » والملاحدة آمنوا يا فيم المسللون. - 
أذن 7 . وقد قال تعالى ل سابقوا الى مغفرة من ربكم دجنئة عرضها كعرض 
المهاء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
والقه ذو الفضل العظبم 4 فكل من آمن بالأسباب ‏ وكل منافى هذا الوجود. 
هو من أسباب اه 5 بآول ‏ فبو من آمن باللّه ورسله فبو فى الجنة , فالملاحدة. 
والطبائعيون وكل من آمن بالطبائع فهم المؤمئون بالته ورسله » وأما المسلدون 
. الذين أساءوا الظن بالأسباب وأ كثروا مم1 القول بتقليل قيمتها كما 
يقول فهم لم يؤمنوا بالله ورسله بل أساءوا الظن بالته لآن الايمان بالسبب هو 
فى الواقع إيمان بالقه وإساءة الظن بالسبب إساءة ظن بالله . يا الدر الذى فى. 
+ البحر ء يا الشمس ألتى فى غير يرجباء يا عالم الشرق الأوسط » من أمن. 
بالآسباب فهو فى الواقع مؤمن بلته » فا هو الفرق بين الامان الله والايمان. 
بالسبب , فن قال آمنت بالته فقد آمن بالسبب ومن قال آمنت بالسبب فقد 
آمن بلله . إنه لمن الخريب جدا أن تتكلم فى الاتحادية الصوفية وأن تسفه. 
آزاءم وقد اضطررت الى مثل هذا القول الذى هو فى الاتحاد أظهر ما قالوه 

بكثير » بل أ كثرم يحنشم ويستحى من أن يقول مثل هذا القول . 
ألله أ كبر يابلعام هذا الوقت ء من آمن بأن الكلب يصيد الآرنب بطبيعته. 
وأن الذئب يأ كل النعجة بطبيعته فبو مؤمن بالله مو من بقدزته »ومن كفر بذلك. 
فقد كفر بالله.ومنشك ف ذلك فقدشك فى قدرةاللهءودن أساءالظن ذلك فق دأ ساء 
الظنيه , ومن آمن بأن الذكاء سبب فى الحصول على النجاح والعصمة من الفشل 
فهو مؤمن الله تعالى مؤمن بقدرته ومن شك فى ذلك فقد شك فيه وفى قدرته- 
ومن كفر بذلك فقد كفر بالله وهكذا عندك ججيع الأسباب المادية» أما من 
آمن بأن الدعاء سبب للاجابة وأن ذكر الله على المثابر والثناء عليه سبب فى 
() وقدقكر فيا سيق أن الشعوب الآخري [تما تقدهت لأانها آمنت بالأسباب. 


مم - 
"وول الرحمة والنصر والأيد فهو الضال الجامد الرجعى الجامل الذى فمل الشى 
والخبث والظلام والدمار, فسحقا لك ما أكثر عخازيك وفضائيك ٠‏ كذلك 
طبع الله على قاوب الذين لا يعلدون 

ثم قال م والشاكون فى أسبابْ الله وكل ما فى هذه الدننا يا هو من أسسباب ش 
الله ثم فى الحقيقة شا كون فى الله وفى عمله ‏ فان هذا الشك معناه إلثنك فى 
قدرته تعالى على أن يجا >| موصلة مبلغة » 

فيقال :وما نر زيهم من آية إلا فى أ كير من أختبام مكذا تكون 
آبات الحقائق الازلية الآ بدية وإلا فلا حاجة اليها . هذه حلقة مفرغة من , 

حاق هذه السلسلة الخاطئة : فى بيان الاعان بقدرة الله أنه الامان بالأسبا 

والمصيبة أنه جعل كل ما فى الؤجود من أ سبأب أت الى يحب الامان باءا عل 
هذا البحوء فن آمن بأن القمل يتولد فى جسم الانسان يسبب الوسخ ووه 
:“فقد آمن الله وقدرته » وهكذا جميع الاسباب والمسببات » فن أمن ببا ققد آمن 
بالكه تعالى » وكذلك فن آمن هذه الحشرات المتنوعة وطبائعها وكذا غيرهنا 
فقد آمن بللهِ فان هذه كلب| فى هذا الوجود - ولو أن الدجوى قال شيئا من 
هذا القول لقامت قيامة هذا الملحد عليه 8 فأما عالم الشرق الأوسط ونا بعة 
القرن الرابع عشر ور العلوم الذى لا ساحل له فانه قرر أن الاعان مر هو 
:الايمان بالأسباب وكل مافى هذا الوجود هو من أسباب لله فالنى كلقع 

قال فى تلقيح التخل ما أظن ذلك يغنى شيا فتركوه لذلك لم يؤمن هو وأحمابه 
بألله تعالى بزغيه بل ثم شما كورن مرتابون فيه تعالى وفى قدرته , فالهم لم يعتقدوا 
بأن هذا السبب ىبوط بسيبه ربطا لا يمكن انفكاكه أبداء وان ذلك مستحيل 
-وكذلك كل من شك فى أن الماء يروى بطبعه والطعام شع بطيعه وأن . 
الكلاب تصيد الصيد بطبعها وأن امير تنبق بطبعها وأن الضب ستغنى عن 
“شيرب الماء بالحواء بطبعه وأن العلم والذكاء يوصل إلى النجاح بالطبع كل من . 


وعم - 
.شك فى هذا فقد شك ف الله وفى قدرته ول يمن بالته» لآن الابمان بالاسبايه 
.- وكل مافى هذا الوجود من الآسباب ‏ هو ف الواقع ان لله » مكذ؟ 
.يكون نور الشدمس الى فى غير برجباء وهكذا يكون لمان الدر الذى فى لجيج 
البحر, وهذا القول أشئع وأبشع ما يعتقده المشركون فى الأصنام والآوثانه 
مدعين أن عبادتها عبادة لله ومدعين انها اسباب للتجاح إما بالوساطة و[مة 
.بالذات » فهم بكل حال مومتون بأنها أسباب » فنهم من يحعلبا واسطة ومنو 
من يعتقد فها بنفسها الكفاية » وهن ذا الملحد نفسه قد ادعى أن أوربا قد 
وحدت صناعتها وأبت الاشراك ببا ء فن التجأ الى الصتاعة أو الزراعة أو 
التجارة أو غيرها معتمدا علها بأن فها الكفاية فقد آمن بالل وقدرته عل 
كلام هذا الملحد ‏ والكفار المشركون على عظم كفرم لم يصلوا الى متة 
الحد فيدعوا أن الايمان بالأسباب هو الابمان بالله » بل ثم يؤمئون بالته تلرة 
«وبأسبابهم تارة وإشركون بها ويفرقون بين الاعتياد عليه تعالى والاعتماد على 
أسبابهم ‏ فاذا ركبوا فى الفلك دعوا اله مخلصين له الدين ولم يدعوا أن إكانبي 
بالأسباب هو عين إيمانبم بالله لانهم لم يصلوا فى الزتدقة والفاق والكغر 
-والالحاد إلى الحد الذى وصل أليه هذا الزنديق الذى حاول قلب شرائع الله 
والطعن فى صيمها . وهذا الملحد قد فقد كل مناعة من عقل ودين وحياء شكلم 
يكل ما خطر على باله» ولو أنه سم من هذا الجواب لكان أستر له » ولكيه 
أراد قلبٍ الحقيقة فانقلب على وجمه وخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسرات 
األمبين . م إنه قد تناقض فقد مر" أنه كفر بالأسباب الدينية وادى أنها شر 
منايؤدى" أما الامان. بامتثال أواسه الشرعية وكرن ذلك سبياى دخول 
'الجنة فليس ذلك بهو الايمان بأسباب عخلوقة ب ذلك هو تصديق الله فيا وعهه 
.به أولياءه والاعتياد عليه فى ذاك» لأنه يمبيحانه وعد من آمن وعمل صالحة 
بالفوز والنجاة يا قال تعالى (( يا بق آدم إما بأتيدم رسل مدم يقصون عليكم 
'آياق فن اتق وأصلح فلا خوف علييم ولا ثم يحزنون .. والذين. كفردة 


: ا 

كذبوا بآياننا أولتك أصحاب الناد ثم فيها خالدون) وقال تعالى (( ان الذين. 
آغنوا وعماوا الصالحات فى جنات التعيم ) فب ذا ايمان به وبأسبابه الدينية ٠‏ 
#الصديق به حيث أعى بذلك وليس فى النصوص حرف واحد يوجب القول. 
أن من آمن بالأسباب كلها التى فى هذا الوجود يكون مؤمنا بالله ومن كنك 
كيبا فقد شك فى الله وكفر به . وقد تقدم حديث تأبير البخل وه وكاف فى . 
بطلان دعواه . ثم اننا لا يحرم على معين بأن عمله سبب فى دخول الجنة حت). 
وأن هذا ألسبب متحقق مسببه مالم بكر فى ذلك نص غاص » فالايمان ٠‏ 
والتقوى والعمل الصالح هى من الأسباب لدخؤل الجنة » لكن ااشهادة يكون. 
هذا السب المعين لا بد من وقوع مسيبه لا يكن , فقسد يكون هنالك موانع 
وعوارض توجب عدم حصول النقيجة » بل قد يصحب العمل الصالح إيحاب 
وكبد وذهو فيبطله وبقع ضدهكا فعل بلعام وغيره من المرتدين » فامتال| 
أواض لله هو أخذ بالأسباب الدينية الى تقع مسبياتها حسب سنة الله فى خلقه, 
ولكن حصول المسبيات لا يتحقق فى أسباب معيئة بجبول ما يصحبب1 
ويعارضبا من المواتع ؛ ونحن انما نؤمن بوقوع مسبيات هذه الاسباب وانبة: 
هعة لآن النصوضض دإت على ذلك دلالة صرحة . مخلاف الاسباب المادية فان: 
ا كثوها عرف بالعقل وفيها كثير قد دل العقل على تخلف مسبباتها عن أسبابه.: 
.قد تنقلب الى ضدها فتكون واقعة على وجبة أخرى غير الوجبة المقصودة » 
وئيس الابمان بالأسباب الدينيةكالايعان بالأسباب الدنيوية » فان من آمن 
بالأسباب الديفية حكم بايمانه وكان هذا عاصما له فى الدنياولم يسأل عن. 
الأسباب المادية ؛ مخلاف مالو آمن بالاسباب المادية فانه لن يدخل فى الاسنلام 
حتق يو من. بالاسباب الدينية , فالفرق يتنهم واضح جلى ؛ ومن جمع بينهها وجعل _ 
أخدضاعين الآخر فبو فى غاية الضضلال والكفر 

ثم قال ه والتقيد بالدكالٍ والخير والحكة والعدل ليس قيعدا إلا فى لح ' 
خؤلا<. فيقال أؤلا :.لا نسل أن ما ذكرته كال وخخير وحكة وعندل : وقذ. 


0 


ا 

غرف مرادك بالعدل والمكة وأنه النسوية بين المسىء وامحسن والمفسافه . 
والمصلح ومعلوم أن هذا ليس من العدل والحسكة فىثىء بل هو عكس ذلكه 

ونقول ثائيا : ليس لاحد أن يقيد قدرة الله تعالى بتحكنه وهواهء بل 
هو سبحانه قد أخبر صرحا بأنه يفعل ما يشاء وحم ما يريد » وأنة تعالى يعز 
من يشاء ويذل من يشاء وبده الخير وهو على كل ثىء قدير » وأنه جمحو 
ما يشاء وثبت وعنده أم الكتاب » وأنه كل يوم هوق شأن ء وأنه يدبر 
الآم . وأنه لا يسأل عبا يفعل ومم يسألون - وكل ذى مسكة من عقل يعلم 
أن ما ذكرته ىكل هذا الخداع لا حكمة ولا عدل ولا خير فيه » بل هوعين . 
الخبث والشر والفوضى دالظل العظيم » وكيف يكون العدل والحكية فى دعواك 
أن العالم محكوم بنواميس الطبيعة وأن الانسان هو الذى يستخدم هذه 
التواميس بعلبه وملكته وأمثال هذه الترهات القاحشة : فن اعتقد أن أمور 
العالم كلبا تحرى مقتضى استخدام الانسان لتواميس الطبيعة فقسد سلب اله 
تصرفه ومشيئته وإرادته, بل اعتقد الفوضى والسفه الذى لا ريب فيه 

ودعواه أنه ليس هذا قبدا إلا فى لغة هو لاء » ول وكان قيدا لكان مدحا 
فيقال : ولس النقص والفوضى والعجز ك لا إلا فى لغتك , لآن ذلك لا يتأق 
إلاعلى اعتقادك فى زندقتك وإلحادك . ١‏ 

ثم قال د أما تخلف الأسباب عن المسبيات فبذا لا يكون أبدا » 

فيقال : هذا تح باطل ورجم بالغيب وتكذيب مما لم تحط به علا . فنفيك 
له يحتاج الى برهان » ويكق فى تسكذيبه ثبوت المعجزات + فان انقااع 
الاحتراق من الثار تخلف مسبب عن سيبه الكامل , وكقبلك غسير هده 
المعجزة نمالا يعد ولا محص ء وتأ كيدل الننى بالتأ بيد جور واضح بل جماهير 
الملاحدة مقرؤن بأن المسببات تتخاف عن أسبابها ويسمون ذلك قلات ٠.‏ 
الطبيعة » فقد تبين رد' باطلك بما اعترف به سادتك من التخافف أ أشار إِى 


سل الا سس 


ذلك السيد مد رشيد رضا فى الوحى الهمدى وغيره (" بل العامة تعزف 
ذلك معرفة كر تفع عن الجدال 3 ولهذا عتجون بالقضاء والقدر ويذكرورت 
الحظ الذى تجده فى فم كل إننسان فل سف ت ر شيا لم تعلسه ء ومعلوم أن 
حدم العلم ليس علا المدم, الافاق / 
فصل 
ْ قال دولا يفات من هذا القانون أمس من الأمور حتّى الموت نفسه فانه 
إنما بشع حيرث جتمع الس بان وعى إما الامراض وإما جر الخلايارؤسب 
الشيخوخة» وإما مجر القلب عن تنظ بم أبضه وحركته لآفة فيه 1 و لمن دام . 1 
مفاجىء 84 ا : 
فيقال : هذا كلام لا حال له سوى أن الموت إنما يقسع اذا وقعت 
أسبابه » وهو من جنس كلامك الماضى .ف البذر أنه مخرج إذا اجتمءت 
٠‏ أسبابه ؛ وكأنك :ظن أن خصومك يدعون ان الموت اعم بالاسباب ء 
فا نكان هذا ظنك .وما هو على غباوتك ببعيذ ‏ فتحن برك بأنهم يقولون 
أنه امع برأم بأبه 0 وقد : أبينا غير ع5 ة أن ائله تعالى شعل بالاسباب وبوج لك 


رو ) قد ذكر الشبيع مد عبد الرزاق حزة فى كتاب ( الشواهد ) كلاما كتير ١‏ 
أعلءاء الطببعة المغبرو رين فى اعتزافوم بتخاف الأسباب عن ااسبيات وأن .هذا أمس 
معروف عند علماءامادة فثقل عن جيمز الانجازى مؤ اف كتاب (النجوم فىمسالكها) 
وكتاب ( الكرن الامض') وهو دكتور فى الأداب ودكتور فى العلوم. وعضو 
الجمع العلى البريطاى وقطب من أقطاب العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية فنقل 
الشيخ عنه كلاما طويلا فُِ الشواهد من ص + الى مع ف إثيات نملف المشيئات عن 
أسباما وأن الننيجة ليست حتمية » وأثبت القضاء والقدر » ونقل عن غيره كلاما 
حكثيرا فليراجع . ش 





سس ا ل 
بض الأسباب ببعض ويصرف الأسباب يعضبا ببعض وار اله يرزقه 
بالاسباب وى بالاسباب ويميت بأسياب ويفقر بأسباب وبعز بأسبابيه 
ويذلبأسباب ويؤق الملك من يشاء بأسباب وينزع الملك من يشاء بأسباب قال 
تعالى (( قاتلوم يعذيهم الله بأيديكم ) وقال تعالى ل ولو يشام الله لانتصر منيم 
ولكن ليبلو بعضكم ببعض © وكونه يفعل بالأسباب أعظم فى اقسدرة لآن 
هذا يقضى أن الأسباب كلبا فى قبضته وطوع «شيئته وإرادته وأنهاكلها مقبورة 
بالمشيئة العليا لا يمكن أن تفلت من حكبها » وهذا القول لو قبل لمن لا يرى 
. أنه يفعل بأسباب فر بما كان له وجه ء واذا كان عرادك أن الاسياب نفسبا 
هى علة الموت عاد الكلام فى مسألة نواميس الطبيءة وقد تقصدم'الكلام فيه 
مرآرا وبينا أن الطبيعة ونواميسها وقواها كلبا تحرى بارادته تعالى ومشيئته » 
واذا كنت تريد أن ذلك الفعل هو فبها لذاتها ليس بالمشيئة والارادة ‏ وهذا 
هو مرادكب فبذا الحاد صريح فلا حاجة الى الخداع وكثرة التداقض 
والاسباب والاطئاب» فصرح به بجاهرة ودع الخداع والمنافقة جانيا لتعرف 
عاقبتة . خم يقال لك ما أسبابالارض وما أسباب أسبابه وما أسباب ير لخلايا 
فى وقت دون وقت وما سبب مجر القلب عن تنظيم نبضه وما سبب الام 
الداهم المفاجىء فبل أحد حرط بذلك ويمكنه ازالة هذه العال وجعل البدن 
مستقيا على الحالة التى ا يعيش ويحى حياة صالحة ؛ أليس ذلك كله راجعا الى 
أمور غيبية ليس للبشر قدرة على الأحاطة ا و[ إدراك الغاية فيهاء ثم إن الموته 
قد حدث ؤْأة ١7‏ وقد حدث من مرض ضعيف جدا ؟ أنه قد لا بقع ف 
وجود المرض الخوف فا أسباب هذا التفاوت ثم انه قد عسل أن الأسباب 
ألتى يموت بها البشر لا يعدها ولا بحصيبا الا الله تعالىء وهذا واضح جلى ف 


١ (‏ ) قداءات كثير منالناس وهو جاحد وفيهم من مات وهو فى حالاصحية جدا 


ا لم لس 

يخر الانسان عن ضبظ الاسباب فكيف بالقدرة على استخدامها كلها فى كل 

ها شاء وأراد ١‏ إٍ 
ثم قال « أما الآآيات الىتتص عسنلى آجال الأفراد والامم وأنهم 
إلا ستأخرون عنبا طاعة واحدة ولا بتقدمونما 0 فبى كذلك أيضا 2 لات : 

حلول الاجل معناه اجتماع الأسباب واجتماع الاشباب معناه حاول الاجل » 

فيقال : نمر هذا معناه فى لخة أغلالك لأنك تريد أن مجعل لك لغة مفردة 
خباء لانك المقدم فى الام »فق أى لَغة من لغات بنى آدم وجدت ,أن معنى 
#الأجل: هو اجتاع الإسباب » وهذه قواميس لغة العرب لا تعد ولا تحصى » 
وص تكذب هذه الدعو ى » وقد قال تعالى ل( ولولا أجل مسمى لجناءم 
العذاب) فبل يقول عاقل ؛ ولولا اجتماع الاسباب لجاءمم العذاب . وقال تعالى 
لاما خلقنا السموات والآرض وما بينه) إلا بالحق وأجل مسمى) فول يقنولا , 
عاقل إِنْ معنى هذا الآجل هو اجتماع الأسياب » وهل في لغة العرب أن هنذا" 
ععنى الأجل ‏ وفى حديث أبن منعود المتفق على صحته «فيكتب رزقه وأجله 
أوشق أم سعيداء ويقول المسليون : اذا جاء الأجل المسعى ويذكرونه فبعينون - 
الوقت والزمان امحدودء وبقرل العلماء يضح ببع السلم الى أجل مسمى » 
فالاجل فى جيع اللغبة فو:الوقت المصدود المعلوم ليس هو اجتتاع الأسباب 
ههذا الوقت قد تمتجع فيه الأسباب وقد لا تجتمع فانه الوقت الذى كون فيه 
حفارقة الروح للجسد » وقال تعالى ور وماكان لنفس أن تموت إلا باذن الله 
كتاءا مؤجلا ) فاخير تعالى أنه لا يمكن لنفس أن تموت الا باذنه فى وقت : 
مؤجل قد كتبه الله وحقيقة كلام هذا الملحد يقتضى ألا يكون معنى الآية فاذا 
جاء موتهم لا يستأخرون شساعة عن موتهم ولا بستقدموتها » وهذا باطل 0 
وانما يصح المعنى اذا كان الأجل هو الوقت امحدود فانه يصح حيتتذ أن يكون ' 
المع اذا جاء وقت موتهم أو هلا كبم لا يستأخرون عن هذا الوقت الحدود 
ساعة ولا يستقدمون ؛ ويدل على هذا أنه ذكر الساعة » ومعلوم أنبا الوقت ' 


لاه 
'الحدود . ثم اجتماع الاسباب ختلف اختلافا لا يحصى ٠‏ فقد تجتمع: أسبابه 
-.ويتأخر الميت ساعات وأ كثر من ذلك ٠‏ واذا قل المراد الاسباب المقتضية 
للموت قبل هذا يوجب أن يكون الأجل اسما لاسباب دون أسباب ٠‏ وهذا 
كثير لا يتضبط ولا يسمى اجلا مطلقا فى جميع اللغة كا تقدم 
أوقوله : فن صدمته سيارة فقد حل أجله » 

يقال : وهذا لا ينفعك شيئا » فاننا تقول قد تصدمه ولا يموت كا يقع 
كثيرا ء لانه حينئذ لم يكن قد حل الوقت الذى هو أجله . م إنه إذاكان موته _ 
بصدمة سيارة فائها لا يمكن أن تصدمه قبل الوقت الذى هو أجله فلا يستقدم 
الآجل بصدمة سيارة بموت فيها ولا يستأخرء فليس نفس الموت بالصدمة هو 
الأجل » بلهوزالوقت الذىتكون فيه الصدمة فلا تصدمه إلا حين حلول الآجل . 
الذى هو الوقت عشيكته تعالى 

7 ذكر أن بءعض الناس يعتقّد أن بعض الآمم تسقّط بدون أسباب » 
وأن أما أخرى قد تنبض بدون أسباب » وذكر أن بءض الناس يقول إن 
بعض الم تشيخ يا ييخ الافراد وأطال من هذا الحذيان» وقد تقدم الجواب 
عن مثل هذا 0 

ثم قال د وهذه الآراء مصدرهاكلها هذه الفكرة الباطلة .وه فكرة إنكار 
الآسباب أو التبوين من شمأنها أو الاعتقاد بأن الله يفعل شونها أو دخل . 
بينه| وبين مسدباتها ويحول بينبا وبين ناباتها 290 . وأبن خلدون نفسهلم يستطع 
أن مخاص من هذه الاغاليط التقليدية حيئما وض لبحث هذه المبائل ودراستها» . 





)١(‏ هذا صريح ظاهر ف غاية الوضوح والجلاء بانه يدعى أن إِلّه لا يحول بينه 
'الاسياب ومسيباتها ولا بينبا وبين نبابائباء وهو كفر صرح واضح لانه انكار 
لتصرف الله فى ملك ا أنه تكذيب بالمعجرات و[بطال للشرائع ء فاى فمل لله اذا 
كان.لا يتصرف فى الأسيابه بقطع 'أو وصل أو غيره 


سم 


فقال : أما إنكار الاسباب والتبوين من شأنها فقد بينا أن هذا كذب. 
اهر . وأما اعتقاد أن الله يتصرف فيا بالقطع والوصل ويحول بينها وبين. © 
ايت فبذا هو اعتقاد المسلين بل وأهل الملل كلبم » من يقر بالخالق تعالى 85 . 

تقدم إيضاحه ء فبذا الملحد صرح فى هنا بأنه تعالى لا حول بين الاسباب. 
ومسبباتها وتباياتها أيذا وهذا تصريح ظاهر فى إنكار كونه يتصرف فيا بقطع . 
أو وصل ء وأنت اذا تأملت قوله هذا ونظرت الى قوله فى المشكلة التى لم تحل. 
والاتسان لن يكون سببيا إلا إذا آمن بأن هذا الوجود كله مربوط :بأسبابه 
الة طببعية قسير الى نهاباتها ونتائحها سيرا آ ليا طبيعيا ليس لقوة من القوى. ' 
أن تقف تقف فى سيلبا أو تتحكم فى تماباتها »علت أنه بريد أنه ليس له أن يققفن. 
.فى سبيليا ويتحم فى نهاباتها » وهذا صريح فى ان النجاح لا يمكن إلا لمن كفر 
يتصرف الله فى ملكه وكفر بكونه حول بين الاسباب والمسببات وبين الوسا أله . 
والنتائج » فادام الانسان لم بكفر بمشيئة الته بالقطع والوصل فاه إن ينجح. 
لانه لن يكون سببيا؛ وأى كفر فى الدنيا أظلير من هذا فقبحه الله'ما أخبث. 
كلامه وقبح ما جادل عنه : وهذا 5 أ نه كفر صرح يقتضى إبطال النبواته 
و[بطال الكتب السماوية بل إبطال الاديا نكلباء فب وكلام ساقط , فان أ كثر 
اكلاحدة أنقسبم يخالفون فى هذا » فانهم معترفون بوجوذ أنقطاع المسببات 

' عن الاسباب كثيرا ويسمون ذلك فلتات الطبيعة : وفساد هذا القول في الشرح: 

والعقل والترودة أ واضم» ومن ماق عه قساد هذ فبو عصاب ف دي | 
وعقله , وهذا أتكر هذا الملحد على ابن خلدون هذه الفكرة واد أنبسا من 
الاغاليط , مع أنه يز عن إثباتها , فلو طولب هذا الملحد ببيان سيب واحد لم 
مختلف ولن مختلف لن يحد ذلك أبداء وابن خلدون أعقل من أن بنجكر 
تقصرف اله فى ملكه » بل تكلم فى الاسباب وأثبت المشيئة » وهو تمن يكيتهم ٠‏ 
#لاسياب لكن لا يتجاوز الى حد الاشراك بها وأنه يحب الاعتماد عليباء وأنه 


بإب لم 

القه لا سيطرة له عليبا » فان هُذا قول الدهرية والزنادقة المقلدين لحم على, 
غير بصيرة 

“م قال ه وحسب بعض الناس ‏ وقد تورعنا عن أن تقول كلبم © - أن. 
أمثال قول الله( أينها تكونوا يدركك الموت ول وكنتم فى بدوج مشيدة ). 
يدل على ضعف أ الأاسباب ؛ وعلى أن الاخذ بالحيطة والتحصن من أسباب. 
الموت لا يفيد شيئا ولا برد آنيا » لآن الله قد حكم بأن الناس كلهم ستد ركيم 
المنايا - مقدرة لحم ومقدرين ‏ لا محالة ولوازموا الببوت المشيدة . . . والواقع. 
أن الآبة تع عكس ما فهم الناس منها » “لآنها قضت بأن الشداس كلهم مقضى. 
علهم بالموت مبما حاولوا الفرارٍ منه» 

فيقال : بل الآية نص صر فى عكس ما فبمته منها فى العكس الذى ذكرته 
وفيا قبله» فان مما لا ريب فيه أن البروج المشيدة من أعظم ما يتحصن به من. 
الموت والوقاية من أسبابه لاسا وقت الحرب ؛ وهذه الآية سيقت فى هذا 
الشان فلا مناسبة لما ذكره عليهنا؛ بل سيقت للمعنى الذى فبمه عامة المفسرين. 
وسائر علماء الدين ؟آ يدل عليه ما قبلبا من السياق وما بعدها » أنه سبحانه 
أخير بأن هذا السبب الذى هو عند المنافقين وورثتهم أقوى الأسياب فى ردأ 
الموت ومقتضياته ولان المافقين كلهم خلفا عن سل ف كانوا يعتمدون عل 
. الأسباب غاية الاعتهاد ويؤمنون بها غابة الابمان ولهذا كانوا يلجأون الما عند 
الشدائد ويرون أن فها الكفاية فى الوقاية من الموث وأسبايه » فرد الله علييم: 
ردا صرحا فى هذا الرأى فى قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين قيل لم حكفوا 
أيديم وأقيمو ١‏ الصلاة وآنوا الركاة فلا كتب عليبم القتدال إذا فريق منيم. 


() لا حاجة إلى هذا الورع البسيط الزائف فى انب هذا الفجور الفاحش. 
النحكر 


ل لست 


مخشون الناس كدعية الله أو أشد خشية وقالوا ربا لم كتبت علينا القتال لولا 
أخرتنا الى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتق ولا تظلون 
فتيلا ٠أينا‏ تكونوا يدرككم الموت ولو كتم فى بروج مشيدة ) الآية فى هذا 
بيآن أنهم فبموا كا فبم أ: تباعبم أن الأجال هى اجتماع أسباب الموت ولمذا 
جرعوا غاية الجزع مْن القتال للآن أسباب الموت تجتمع فيه فقالوا فءترضين 

على ما أمروا به من القتال ( ربنا لوكتبت علينا القثال 6 فى هذا بيان أنبم 
معترفون بالربوبية ومع هذا فيم فى الدرك الأسفل من التأر 2 بم منافقونا 
شالف فليم واعتقادم' قوم , واتخذوا أزمانهم جنة » وأفسدوا ذا الأرض < 
وقالوا إنما نحن مصاجون ء وخادعوا الله رسو والمؤمنين فقالوا ( زبسا لم 
كتبت علينا القتال »4 يعنون أن هنذا ثىء يوجب الموت حك العنادة فى 
االاغلب ؛ فائ بم يسندون الآمور الى الآسباب مطلقا بدون ملاحظة القضاء 
والقدر والمشيئة أنه لا يصيبهم شىء إلا ما قدر لهم » لهذا قالوا بإ لو 6١‏ 
أى هلا لإ أخرتنا الى أجل قريب ) فائهم جرموا بالموت ف القتدال لآن 
أسباب الموت تجتمغ فيه فلهذ! فرقوا منه واعترضوا على اله فى هذا التقدير 
الذى هو كتب القتال» ول يقولو لولا أخرت أجلنا لانم لا يرون القضاء 
بل .رون أن الاسباب فى ألتى تفعل لذاتهاء فلذا قالوا (إلولا أخرتنا الى أجل 
قر يب 6 أى أ خرت كتب القتال(2 لآنهم نزاوه منزلة القتل امحقق' - لشدة 
القلق والجرع ورسوخ عقيدة استناد الموت الى الآسياب فقط , فودوا أنه ل ْ 
يكنتب عليهم القتال ‏ فانهم أيقنوا بالحلاك.فيه فرد الله علييم هذا الومم وهذا 
الظن الخبيث أعظم الرد وأبيئة فقال ل( قل > لهم يا جمد ( متاع الدنيا 5-38 
لآن غاية ما تتمئونه أن تؤخروا وتمتعوا قلبلا وهو متاع وليل » 

الاج اننوم الذى ل بد منه, فكأ نكم م تؤخروا مل لك شىم' من ' 


)0 أ الذى أمرت به أمر! دينيا كقوله ( كتب عليك الصيام ) ونمر ذللك 


سس ولام ست 


المتاع » فان الفائدة المطلوبة من الحياة أن يكتب فيها عمل صالح وإلا كانت 
خسارة سرمدية لا عوض عنهبا © (١‏ والآخرة جمير لمن انق »6 أى فقط 
ولا تظلمون فتبلا ) بل تجازون جزاء ما عملم ؛ فلّى ثىء هذا الجزرع 
والقلق وطلب التأخير والحال هذه قر أينما تكونوا يدرككم الموت ) فلأاى 
شىء هذا الجزع والفرار من القتال وهو أنه إنكان أجلم فيه فهذا لا يفيدم 
:بل لا بد أن يدرككم الموت بكل حال( ولو كلتم فى بروج مشيدة 6 فلا 
حاجة الى طلب التأخير وكراهة القتال خوفا من الموت وهو واقع لا محالة ب 

ول وكام متحصتين منه فى بروج مشيدة أى حصينة وهذا أبلغ ثىء فى التحرز 
.والبعد عن القتال» وهذا رد صريح لما يتومم المنافقون فى الأسباب بأنها مصدر 
الأعمال دون القضاء والقدر بل الأسباب نجرى على مقتضى القضاء والقدر ء 
ولوكان التحصين ف السبروج يفيد تأخير الأجل لم حسن الاعتراض علييم 
والرد علييم لاني لم يدعوا عدم الموت حتى يكون فى الآية اثبات ان الموت 
مقضى به على كل أحد وإنما طلبوا التاخير فقط فرد عليهم بأن ككتب القتال لا 
. يستقدم الأجل » بل الموت اذا حل أجله جاءم ولو كانوا فى بروج مشيدة » 
فسيان بين موضع القتال والبروج المشسيدة فى حلول الأجل أى أنه لا.فرق بين 
الاستجابة له بالقتال وبين التحصن ف البروج فى حاو لالجل كا يدل عليه قوله 
تعالى ( وماكان لنفس أن تموت إلا باذن اله كتابا موجلا ) وقوله (( وفكل 
أمة أجل ؛ ناذا جاء أجلبم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) وكقوله 
"تعالى ([ قل لوكت فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليبم القتل الى مضاجعهم © 
الآية؛ فبذا الملحد قد تبع سلفه فى :هذا الرأى كا تبعهم فىكل شئونهم فى 
النفاق الخليظ وهو مبتلى بالاعتذار عنهم والدفاع والتضال عن أسلافه هؤلاء 


( أى كا قال تعالى (إأفرأيت ان متعناهم سنين ثم جام ماكانوا يوعدون » ما 
لأغنى عنيم ماكانوا يعتمون )6 


0 اك . 
والتصلب فى تقليدم والاقتداء بهم ولا سيا فى الاستوزاء بالممنين والتخاق على 
الاسباب والاعتياد عليها وإكار القضاء والقدر وإظبار الاسلام احيانا عنك 
الحاجة والملق وحبة أعداء الله وفوالانهم وغير ذلك من شئونه حت صارت 
حالته أصدق صورة ترسم للمنافق الحقيق والعياذ بالله تعالى ْ 
قال ه أما قوله تعالى ( قل ل وكتتم فى بيوتك لبرز الذين حكتب علييم . 
القتل الى مضاجعهم ») فالمعنى فيه أن هئالك أقواما من أشراف العرب بوجب. 
علييم شرفهم ومكانهم من قومبم.وفى قومبم ؛ وتوجب عليهم سيادتهم ذاه 
الحقوق المعروفة المرعية » وظرعفهم القاهرة الحاكئة أن يخرجو! القدال على, 
أى حال حتى ول وكان فى هذا الخروج الحلاك انحقق , اذا ما أهاب هم داعى . 
وك هو الشأن فى الجاهلية والاسلام . . وحم هذه الظروف عليهم امحفوفة 
بالاخطاب وأسباب الحلاك هو معنى كتب القتل عليهم » ومعنى بروزم الى " 
مضاجعبم . وليس منى هذا أن هناك قوة خفية تلزم قوما معينين بالخشروج 
لانم مادون للقتل لاغراض لا تعقّل 3 00 1 
انتهى كلامه على: هذه الآية فاعتيروا 8 أول الأبصار 0 اعتيروا ش أبناة ١‏ 
المسلون ,ان خروج الآشراف الى القتال هو معنى الكتابة , وكأنه لدقة 
فطنته تخبل أن الآرض حعيفة وأن أرجلبم أقلام تخط فيا وتنقط / وذلك 
هو الكتب حينما مخراجون الى القتال وحق له أن يقول هذا البيت الذى ٠“‏ 
امتدح به نفسه : 0 ْ 00 
ول يذحكروا غيرى مى ذكر الذكا ولم ييصروا غيدى لدى غيبة البدر : 
فد جاء بعض تأويل هفذا ألييت فى تفسير هذه الآية 2 فن هو الذى 1 


1 7 
3 


عستطيع أن يدرك ذكاؤه أن معنى حكتب اله هو خروج الأشراف بداعي 
الشرف الى القتال ؛ ومن ذا الذى يكون له غور بعيد فى استخراج هذا الزعاف 
المنقن غير ( الدر الذى فى لج البحر ) فالكتابة فى قوله تعالى ( كلتب علييم 
القتل) عند صاحب الحقائق الآزلية الآبدية التى تأخذ بها أمة فتنوض وتتركبا 
أمة فتبوى هى خروج اللأشراف الى القتال » فيكون معنى الآية قل لو كئتم فى 
بيوتكم لبرز الذين' برزوا لاقتال » فانه فسر معنى الحكتابة بالببوز الى 
المضاجع » فيكون معنى كتب الله القتل عليهم خروجبم وبروزم . وليس من 
شك عبد أدفى عاقل أن هذا سبخ دري للقرآن » فلو جاز أن يفسر كتتاب 
الله بهذا المسخ ويتحكم فيه هذا التحكم والهذيان» لبطل الانتفاع به جلة » 
خانه من ل ابرض وايجوسى وكل ملخد وكل مشرك وكافر أن يستدل به 
على صحة ريه اذا سلك هذا المسلك » فانه إذا كان خر وج أنائ من بو 

' الى مواضع القتال يسمى كتتابة فكل معنى فيه يمكن أيضا أن يسمى كتابة: فان 
هذا الزنديق لو وهب عمر نوح لم يحدفى اللغة أن معنى الكتابة هو مثى 
الأشراف من ببوتهم الى مواضع القتل» وهو يعلم حقيقة العم أنه لا محكدنه 
.وجود ما يؤيد هذه الدعوى المرذولة لا لغة ولا شرعا ولا عرفاء ولكنه لا 
بريد أت اللغة ولاالتفسير ولاأحدا من أهل العل » بل لا يريد أن يقبع غيد 
هواه وأن نكون كتابة الله أيضا مطابقة لمواه » ولو اتبع الحق أهراءم 
الفسدت السموات والارضء وفذا ادعى بأنه ليس عليه 7 بأخذ بما قاله 
أهل العلء بل هو معترف بأن ما سطره فىأغلالههو رأى رآه ولم يسبق اليه » 
فلهذا تحكم فى كلام الرب تعالى بما يشماء ويشة تبى بون حدود ولا قيود» فقد 
سولت له نفسه وزين له شيطانه وغره يبه واختياله أن المسلءين أمة برابرة 

1 همجية لا تفرم ولا تعقل ؛ بل أنه ليس فى المسلءين من يغرم كلام الله ويمقله ‏ 
وأنه اذا قال قولا قبل منه وترك جميع ما مخالفه من كلام علماء المسلبين » وهذا 


لومم ب 
مزح آثار اعتقادهفى قولة 60 ش 
متى .جريت فكل الناس فى أثرى وإن وقفت فا فى الناس من يخرى. . 
ولهذا فانه أخذايعبث ف القرآن والسئة على حسب ما يشاء ويريد غير 
متقيد باللغة ولا غيرها من أقوال أهل العم من أولهم الى آخرهم .' 
ودعوة المرء تطق نود بيجته هذا الحق فكيف المد زللا. 
ولقد أ بعد النجعة فى تحريفهلهذه الآبة الكريمة , فليس فيب اختصاص. " 
:أهل الشرف أو لكان من العرب فى قودج ء بل فى فى المنافقين سوام 
كانوا من أهل الشراف فى قومهم أو ل يكن لحم شرف » فان الله تعالى يقول. 
أول الآية وذلك فى غروة أحد مين كان ا لس من الاق ور َم أنزل 1 
عليكم من بعد الخم أمنة نعاسا يخثى طائفة منكم قدأ متهم أنفسيم يظنون . 
يألله غير الحق ظن لج ستاهلية يقولون هل لنا من الآمى من شىء » قل ان. ٠‏ 
الأمركه ته يفون فى أنفسيم مالا بيددن لك يقولون لوكان لنا من + 
الآ شىء ما قتاتاهاهنا قل أو كتتم فى يوتكم لدبرز الذين كنب علبي 
القتل الى مضاجعوم وليبتل الله ما فى صدورهم وليمحص ماق قلوبهم والله 
عليم بذات الصدور ) فتأمل الآية من أوها الى آخرها تجد أنبا صرزيحة فى 
مناقضة ما ادعاه . فقوله جل من قائل ل( وطائفة قد أهمتهم أنفسم ) إيعنى 
تعالى بذلك المنافقين ؛ فانهم ل يظنون بالته غير الحق ظن الجاهلية ) وذلك. 
لخبث بواطنهم وعلدم اإيمانهم يألله وحبتهم له وإخلاصبم وصدقهم 5 
انهم لم عبوه ويعظدوه ويشيدوا معالى أسعائه وصفاته وأنه الكامل ‏ الذف له 
الغاية فى الكيال المببدق للحمد والثتاء ىكل أفعاك وتدبيره » فأفعاله كبا 
ما عدل وإما إحسان وكلاهما يستحق عليه الجد , فكيف يظئون به تعالى غير 





(1 )ف آخر نبذته (شيوع الاذهر) 
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الحق ؛ وهل هذا إلا من خبث طويتهم وجهلبم بهء ولهذا أسندوا الأأمور الى 
الاسياب وجعاوه غيز قادر على ضبطبا وتصر: يغبا على مقاتضىٍ مشيشنه 
وقدرته 27ل يقولون. هل لنا من الآمس من ثىء ) أى فى الخروج الى القتثال 
وهذا من شدة ما بم من القلق والجزع وعدم ألثبات والاستسلام والصير 5” 
هو شأ نكل منافق » فانه شديد اللجاجة والخصومة فيا اذا وقع الآ على 
خلاف ما يبوى ويريد ولا سما إذا ظن أن فى ذلك هسلا كه أو خسارته ء قال 
تعالى ردا عليهم لإرقل) لهم يا مد (إان الام ركله لله فبو الذى أخرجكم: 
وأخرجنا » دذلك لانهم يلومون المؤمنين فى خروجيم للقتال وينسبون . 
ما أصاءهم فى هذه الوقعة اليم وأنهم لوكان الام بأيديهم هم لما خرجوا ولما: 
صار ثىء مرن القتل » والا ذلو أنبع . اعتقدوا أن الأمر كله لله فبو الذى 
آخرجبم فانه أجباد مشروع ء ثم انه وإن كان مصيبة فى حق البعض فالواجب. 
الصير عند المصائب والاحتساب 5 قال النى يع « احرص عبلى ما ينفعك. 
واستعن بالله ولا تعجزن» فان أصابك شىء فلا ل لوا فعلت كذا لكان 
كذاوكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » فان ( لو ) تفتحم عمال 
الشيطان » فبؤلاء استعماوا ( لو) فانهم قالوا 9 لوكان لنا من الآمر من ثىء 
ماقتنا مامنا ) د يقولوا قدر الله وما شاء فعل ولا صبروا واحتسبواء ولا 
مسم| فقد كان النى كك يكل معهم فيجب أن يستسلوا وبنقادوا ما أمر به ويقبعوه. 
وأن لا يعترضوا عل ما فعل » ولكنهم لخبت عقائدهم م يعبأوا بذلك ث 
وهذا من الاسرار الى تكرن سبيا فى هزعة المؤمنين اذا كآن فييم منافقون. 
قانه بذلك يتميز ااصادق من الكاذب واتخاص من المافق © فى آخر هذه. 
الآآبة نفسها . فقولة ( قل إن الامر كله الله ب يوجب عليهم أن يستسليوا" 
ؤيطيعوا ويتركوا الضجر والقاق فانة ربهم الحكي الغلير الرموف الرحيم » فا 





(1 ) أق فلايعن آهل طاعتة ولا يذل أمل معصيته 
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هذا الاعتراض والتمرد الاعدم رضأ به وبتدبيره وأمرهك فى الحديث دذاق 
طعم الايمان من رضى الله ربا وبالاسلام ديا وبمحمد نبياء والرضا يوجب 
الانق عاد والاستسلام » لد يس هو جر د الاقرار باللسان فقط فهم مقرون بذلك, 
.ومع هذا فهم الدرك الاسفل من النار »: وقوله تعالى (( خفون فى أنفسهم 
مالا يبدون لك 4 لآنهم اذااجاءوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام طبرو ١‏ 
:املق والخداعم ذك 34 عنهم فى ى الآة الاخرى إواذا لقو قالوا آمنا واذا 
. :خلا عضوا عليكم الانامل من الغيظ » قل موتوا بغيظكم ) فهم يخفون فى 
1 أنفسهم من عدم الرضا وعدم الاستسلام والقلق والضجر مخلاف ما يبدون له 
من الخداع والنفاق والامان الفاجرة » فانه عليه السلام أشد رهبة فى صدورمم 
.من الله , ذلك أنهم قوم لا يعقلون وذلك أنهم زر يقولون ) فيا لا يبدون له 
2 كان أنا من الام شىء ما قتلنا هبنا) وهذا تصري بأنهم لا يرون القضام . 
والقدر شيا بل يرون أن الانسان هو الذى ستخدم هذه ار اميس فيصرفبا 
بقدر استخدامه , وذلك أنبم ادعوا أنه لوكان الام فى أيديهم بأن كانوا ثم , 
:الذين قدموا فى الامى لم يشيروا بالخروج الى القتال ولم مخرجوا اليه ولم يحر 
:قل » وإنما ذلك كأن فى مقدرتهم ؛ واثما جرى هذاكله بأسباب أنهم لم يكن 
الحم فى الامى شىء وكان الامر فى أبدى غيرهم » قال تعالى ردا عليهم فى هنذا 
الزعم الخبيث اذ ليس هذا ثىء فى مقدورنا ولا مقسدورمم وإنما الامر بقضاء 
.وقدر سابق » فانه نه أمر كله لله ذ(( لو كلتم فى بيوتكم لبرز الذذين كتب علييم 
لقتل الى مضاجعهم ) فان هذا القضاء انحتوم لا بد من نفوذه فقولكم 
21 3 لنامن الأمرْ من ثىء ما قتلناها هنا 4 قول باطل فانما يفيد هذا 
لوكان 1 مر القتل والخروج وغيره ليس لله وانما هو لك أو لغيركء ولكن 
“الامر هو لله فليس فى الاستطاعة دفعه » .فائه قد علمه الله وحكتبه فى اللوح 
«امحفوظ وف أم الكتاب , فلو كنتم فى بيوككم فلن ينفعكم جلو سكم فيها بل 


دوخ مم 
تليرز هؤلاء الذين كتب عليبم القتل فيسابق عل الله الى مضاجعهم أى المواضج 
“أل يقتلون فها » فانه سبحانه إذا قضى أعر! فلا راد لقضائه إنما يقول له كته 
«قيكون ء فلا بد أن نبى” لسهم من الأسباب فا يخزجبم الى مضاجعهم فقدرته 
تعالى غالبة سنسوقهم بأسباب أو بغير أسباب الى هذه المضاجع التى قتلوا فها » 
غاهذا الجرع والفرق والإرجاف والاعتراض عل الله ورسوله وال مو مئينه 
:باللوم وسوء الان به غير :الحق » وانما ذلك منشأه ضعف الإعان واليقين وعدم 
الاستسلام الكامل . ثم ختم الآية بيان-الحكمة فى هذه الواقعة وغيرها بقوله 
٠‏ لا وليبتلى الله مافى صدور 41 وحص مافى قلو بكم لإواله علي بذات الصدوريم 
ذان الله سبحانه لا بد أن ممتحن خاقه بما يبين الصادق من الكاذب_والخبيت 
من الطيب لتظبر حكنت وتقوم حجته كا قال تعالى بعد هذه الآيات ل( ماكان 
-الله ليذر المؤمدين على ما أت عليه حتى بين الخبيث من الطيب ) الآية . وهذة 
'الذى ذكرناه هو ظاهر الآية وكلام المفسرين فى معتاهاء فاما ما ذكره هو عل 
الآية فبو قرمطة ظاهرة » فانه ليس فيبا اختصاص أهل الشرف دون غيرجم ٠‏ 
وليس المثى من البيوت والخروج منها الى مواضع القتل هو الكتابة ؛ وإلة 
٠‏ لكان معنى الآية : ليرز الذين برزوا الى مضاجعوم » أو لبرز الذين خرجوة 
الى مضاجعهم : ويصان كلام اله عن هذا الذيان ‏ فان المقصود من الآية أنه 
التوقف عن القتال أو الاعتراض على الرسول والمؤمنين فى الخروج اليه 
+إعتراض عل الله وتوقف لا معنى له » وليس فى الجاوس وقاية من الموت اذا 
' كان الله قد قضى وقدر أن هؤلاء المقتولين سيقتاون فى هذا الوقت » بل هن 
"القضاء سيئفذ ول وكان هؤلاء المقتولون فى بيوتهم لبرزوا الى هذه المضاجع الى 
-قتلو! فبا .وهذا مشى على فاعدته فى الالحاد وأنى أن تكون قدرة الله ومشيثته 
فى الى تخرج,م فقال + وليس معنى هذ! أن هناك قوة خفية نلزم قوما معينيك ‏ , 
.بالخروج . فيقال له : من أين اطلعت على أنه ليس هناك قوة خفية تلزمهم 
.بالخروج 8 ولس من شرط هذه القّوة أن تطلع عليها وعدم اطللاعك عليية 


: 4م78 سم 
وعلدك بها لا يوجب ,أن لا يكون هناك قوة خفية فم فى الوجواد من أشياد 
لم تطلع عليها : فاذن احم على كل مالم تعله وتطلع عليه بالعدم , قعدم العل ١‏ 
ليس علا بالعدم » والآية فى غاية الضراحة فى نقيض ما ادعيته فى إنكار إرادة. 
انه ومشيئته تعالى وقضائه قال تعالى ( وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله. 
كتابا مؤجلا 2 وكيف يقر هذا الملحد بأنْ ااشرف يوجب علييم الخروج. . 
ويخرجبم مع أنه عرض ويتكر أن يكون اله القادر الجبار القبار الذى له ملك. 
السموات والآزض لإ يخرجبمء وقد عير عن الله بالقوة الخفية خداعا ونفاقاء 
قكأنه هاب من التصريح بالاسم الظاهر . ولا معنى لهذه الميية فان كل من له 
عقل ودين يعرف ذلك فهو سبحانه القادر على [خراجهم بأن يزين للم القتال. 
ويك ه اليم الجاوس ويهىء بهم من اللاسياب ما يدفعهم إلى الخروج أو إسلط. 
علييم من يخرجبم بمطامع أو غيرها ». والاسباب التى توج خروج الانسان 
من بيته أكثر من أن تحصر ء فانه تعاللى كنتب عليهم القتل هنا لحكمة ربانية لله 
يد من أيحاد مقتضاها ء والقتل فى ميادين القتال الشرعى فيه مصالح كبيرة » فانه. ' 
أن كان ف قوم مؤمئين فهو خير لحم و رحمة لهم ليحيبهم تعالى حياة طيبة صبيحة 
سعيدة ينسون بها ألم القتل وغيره » وانكانوا أشقياء رحم العباد واب لاد 
بازالتهم منبا والانتقام منهم.ونفذ فبهم عدله الذى يستحق به امد ٠‏ والبلية 
والمصيبة قوله ,لا أنبع مرادون للقتل لاغراض لا تعقل , عل هذا الزنديق. 
أفعال لله التى ينفذها فى خلقه موقوفا تنفيذها على عقله بأن يعقابا هو وإله 
فهى مردودة » فقد أبان فى.هذا أن الذى حمله على هذه القرمطة والتخريف 
أنه لم يعقل حكة اله التى سماها غرضا فى هذا القتل » فكان فعل الله ومشيثته. 
وقدره وقضاؤٌه مردودا محجودا مرفوضا رفضا باتا حتّى يشهمه ود عليه هذة 
الزنديق ؛ فانه علل هذا بانه لا يعقل » +خعل كل مالا يفيمه ولا يعقله لا يمكن. 
أن يقع إلا على ما بريده هو , ثم رتب على هذا تحريف هذه النصوص ٠‏ ثم 
ركب على هذا أيضا أن الذى اله هو الذى يحب اتباعه.. ظلبات بعضبا فوقه 


سد لمم لد 
بعض . ومعلوم أن ما ذكره الله فى هذه الآية الكريمة فى غاية الوضوح » وهو؛ 
معقول مقبول معلوم , فلا أحسن ولا أطيب ولا أبين ولا أوضح منه ء فوا 
عين الحكة فان المقتول إما مستريح أو مستراح منه كا فى الحديث » ثم لو فض 
أننالم نعقله فن الجئون أن نحرفه أو ترده » بل نول : آمنا بدكل من 2 
ربا وما يذكر إلا أولو الالياب 
فصل 

ومن يجيب أمره أنه احتج على غلوه فى الاسباب وكونها لا تغير باعتقاد 
المنافقين الموجودين فى زمن 3 نى وك » مع أن القرآن صرح بالنبى عا 
فعلوه فال : 

« وما يحب فهمه أن العرب قبل الاسلام كانوا يؤمنون بالآسباب [عانا ٠‏ 
عميقا, وقد حى القرآن عنهم قوطم لإا يقولون لو كان لنا من الس ثىء ما 
قتلنا هاهنا)4 يعنون أن الآمى لو كان أمرمم ‏ أو لوكانوا مطاعين ‏ لنهوا عن 
الخروج الى القتال » ولما عرضوا أتفسبم على الموت » ولنجوا حيئذ » لآن 
القتل انما يقع بالتعرض له ولاسبابه . وفى آية أخرى 3 أيها الذين آمنوا : 
تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فى الأرض اوكانوا غر"! 
لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتدلوا 4 وفى آية أخرى ( الذين قالوا لاخوانمم 
- وقعدوا ‏ لو أطاعونا ماقتدلوا © فبم اذن كانوا يؤمئون بأسباب الموت 
والقتل وبأسباب النجاة إيمانا برهانه طول التجربة وصدق الاستقرامء اثتبى 

ولايخئ على أدق عاقل مافى هذا الاستدلال من الخازى المضحكة وكأنه 
يستبرى” بهذا الإستدلال ويسخر بهء فدعواه أن العرب قبل الاسلام كانوا 
يؤه:ون بالأسباب م استدلاله ببذه الآيات دعرى قغاية السقوط 03 فان هذم 
الآأيات سيقت لبيان حالة شرذمة قليلة من المنافقين الذين كانوا بين المسلءين0© 


(1) لآنه تعالى صرح بأن هذا قول طائفة ؟ تقدم 


لمم ست : 

ليس فى فى العرب كلهم ولا أ كثرمم » بل العرب المسلبون على عكس هذا 
الاعتقاد » ودعواه أنهم قبل الاسلام ثم استدلاله بالأيات خطأ فوق ضلال » 
ؤان الآيات صريحة فى واقعة أحد وواقعة أحد ليست قيل الاسلام ثم 
لاستدلاله بأفعالم هذه كفن فوق خطأ فوق ضلال. وهذا الملحد مبتلى بتركيب 
الضلاللات المترادفة كا لظئمات الى فى قلبه 

ثم يقال : نعم هؤلاء المذكورون ف الآيات يؤمئون بالاسباب كالايمان 
اذى ذكرته أو قر ينا منهء فهل تعرف هؤلاء أنهم أسلافك وسادتك وأتمتك , 
هؤلاء ثم المنافقون الذين لعنهم الله وأضهم وأعى أبصارم , وم الذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما كتسيوا دشم الذين يقولون لا تنفةوا على من 
عند رسول الله حتى نينفضوا , وهم الذي يقولون آمنا الله وباليوم الآخر وما 
مُْ عو منين يخادعون الله والذين آمدوا وما #خدعرن إلا أنفسهم وما شعرونء 
فى قلو بهم ميض فزادم الله مضا ولهم عذاب اليم ما كأنوا »ذبون » واذا 
قيل لهم لا تفسدوا فى الاض قالو انما نحن مصلحون» وم الذين اذا أصابت 
عصيبة بما قدمت أيديهم حلفون الله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقساء كا قلت 
انت ذلك فى مكاتيانك حين خانك أملك , وم الذين يسارعون فى موالاة 
الكافرين ويقولون تخشثى أن تصيينا دائرة » وحم الذين يقولون للمؤ مين .. 
أشتبراء وسخرية غز هؤلاءديئهم » وثم الذين آمنوا ثم كفروا قطبع على 
قلوبهم فهم لا يفقبون » وهؤلاء ثم الذين قالوا لوكان لنا من الأمس.شىة: مأ 
قتلنا ها هناء وبم الذين قالوا لإخوانهم اذا ضربوا فى الارض أوكانوا غن"| 
لو كانوا عندنا ما مانوا وما قتلوا » وقالوا أيضا لاخوانهم ‏ وقعدوا ‏ لو 
أطاعونا ما قتلوا '؛ فرؤلاء مم المؤمنون بالأأسباب إيمانا عميقا لا المؤمئون 
بالقضاء والمشيثة العليا. ولهذا تحدم فى غاية الاعتماد عليها والاتجاب بها واسناد 
الامور اليا وف أباية السخرية بالاسباب الدينية فلا برون ها قيمة ». ولهذا 
يسخرون بأهلبا أعظم السخرية , والله حك عليهم حكبا صارما من أول الدنيا. 


لومم ده 

إلى آخرها باللدن والطرد والابعاد » ولمذا فاتك لا تجد منافقا إلا وقد كبته 
الله وأذله وجعله تحت أعدائه » ول تتقدم أمة من الآمم بالنفاق ابدا 0© بل 
قد يتقدم الكافر الصريج دون المنافق المذيذب . والغريب أنه استدل بفعلهم 
مغالطة للاغبباء وضعفاء البصائر ‏ مع كون الله نبى عن فعلهم صريحا حين 
قال ( لا تكونوا اكالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فى الارض © 
الآية » فكفرم ونبى عن الاقتداء بهم . وفى الآية الأخرى رد عليهم بما يبطل 
قولحم واعتقادم فى قوله إرقل فادرءوا عن أنفسم ا موت إن كم صادقين6» 
أى تم تموتون وأتم فى بيوكم وإن لم تشبخوا وتهرموا وتخرج وا للقتإلك 
وتضربوا فى الارض » ورد عليبوى الآبة الأخرى بقوله إإقل لو كنت ف بوتكم 
ليرز الذين كتب عليبم القتل الى مضاجعهم وقد أنى هذا الا المشاكسة ببذا 
البيان الواضم عل فعلوم هذا حجة على الامان بالاسباب مع وضوح الايات 
فى رد أيهم واعتقادم ٠‏ بل يدعى أنه لم ينحكر علييم مع تصريح الآيات 
بالانكار 

ثم لو فرض أن ذلك هو اعتقأد العرب قبل الاسلام فبل يكون فى هذا 
حجة مع أفعاهم الأخرى المنافية لللاديان والاخلاق الانسانية: 

وقوله , إيمانا برهانه طول التجربة وصدق الاستقراءء هذا تكلة منه 
لادعائهم واعانة هم فى الاحتجاج مع أنها دعوى فى غاية الفساد ء فان حاصل 
هذا أن بعض الئاس يموتون فى القتال وأن التجارب دات على هذا » وهذا 
ليس من الحجة فى شىء » فاننا لا نتكر تأثير الاسباب والتجارب وكذا حصول 
المسبيات بالاسياب غالياء والشرع قد دل على هذاء لكن من أين هؤلاء أن 
اجتاع الآسباب ووقوع المسبيات ليس من فعل الله » وأن الله هو الذى رتب 
لسسلد 


)0( أى النفاق الديى الاعتقادى 


داو به لد 
هذا على هذا فن أينْ لهؤلاء أن الله لم بجمل آجالهم بأسباب هذا القتال ويسبب 
خروجبم ليه , فاه سبحانه يفعل بالأسباب وهو الذى أم بهذا القتال ورتب . 
عليه نتايجه , فلا بد من وجودها وؤلا بد من وقوع ما قدره فيب| ٠‏ فالتجرية ' 
دلت على أن من قرب من أسباب الموت خرى أن موت ' لكن م تدل على 
أنه لا مسبب لهذه الأسباب وأن من كتب عليه الموت بهذه الأاسباب أنه مث 
. من ذلك 0© وهذا يناقض اعتقادمم ٠‏ وكذلك الاستقراء فهم م يكتفوا 
بالاعقراف بالآسباب والامان بهاء بل اعتمدوا عليها وجعلوها هى المصدر فى ' 
النفع والضرر فقالوا لوكان لنا من الام ثىء ما قتلنا هاهنا ء لى لكان الا > 
بأيدينا لكان فى استطاعتنا أن ننجو من القتل ٠‏ فهم الذين يديرون أن 
استقلالا بدون قدر و لا قضاء بزعمهم » ولذلكاحتج علييم تعالى بحم الكتاب 
الآول فى القدر والقضاء ول يتكر الأسباب . وهذا ظاهر ‏ والاستقراء الذى 
دلهم هو التجربةء وقد بينا أنها لا تفيد ما اعتقده مطلة]” ' 
ثم ذكر أن طببعة بلاد العرب توحى بالابمان بالاسباب » لامها قليلة الثروة » 
وهذه أيضا مبزلة أخزى لإحاجة لنا فى ردها لآن مثل هذا ليس من الدين 
فى ثىء » واستطرد مكررا ما سبق بأن العرب كانوا فى غاية الايمنان بالاسباب 
وقد تقدم الجوان عن هذا مزاراء على أن لقائل أن يعارضه بأن مشر 
العرب أيضاكانو احتجون بالقدر على أفعامم الشركية أحيانا. كقولم (لوشاء 
أبله ما عبدنا من دونه هن ثيء تن ولا آناؤنا .ولا خرمنا من دونه من ثىء 
وقال تعالى (( كذإك فعل الذين من قبلهم فبل على الرسل الا ابلاغ المبين» 
أى ليس عليهم أن يحادلوم بغير ما بلغو به فان احتجاجهم هذا تعنت. وإله 
فلو قتل أحد منهم أجدا م يعذروا القائل بالقدر بل ولا يطيعونه ؛ مكيف 
يقل كوله ف حقوةهم ويحتجون به فى حق الله تعالى ش 





(1) عل تدل أيضا على أن هن قرب من أسباب الموت أنه يموت قطعا بدون مباشرة 


دلومب 
فصل 

ثم قال ه يصادفك وأنت قسير فى الآخياء الوطنية المين بعد الأحيان» - 

حهذان البيتان قن الشتعر الركيك مكتو بين على المتاجر والمصائع : 
ملك الملوك اذا وهب الا تسألن عرى السبب 
' الله يعطى من يشا نتف على حد الآدب 

وهذا تعبير بليغ صادق عن الروح الشعبية العامة , وكلهم إشتر كن فى هذه 
:العقيدة » من كتبوا ذلك على متاجرمم ومصانءهم ومن ل يكتبوه » 

فيقال : و هذه بشرى عظيمة وعلامة نيرة قوية من الء_لامات الصادقة 
المبشرة مستقبل طيب سعد يح ان شاء الله تعالى » فان كانت هذه مكتوية 
هيالك فهى تدل على روح فيها حياة علبية ديذية » فليس فى هذه الايات غير 
٠‏ الثناء على الله تعالى وتقدس » وليى فيا ما بتكر , وكأنه انتقد قوله ه فقف 
على حد الآدبء أو قوله , لا تسألن عن السبب » يمن أنه لا ينبغى السكوت 
والووف على حد اللادب ؛ بل يحب أن يسأل الله عن السبب الذى به أعطى 
هذا ومع به هذا ولم يعط هذا دون هذاء فلا يجوز أن يسكت عن عطام 
الله وافضاله وهبته ؛ فقبحه إلله ما أكثر خبائثه » ومن طاب إزالة هذإن البيتين 
فليطلب إزالة المصدف المتضمن لما يصدقه! ويقطع علائق المنافقينكلبا » قال 
تعالى إلا يسأل عما بفعل وم يسألون » ؛ وقال تعالى (قل اللبم مالك املك 
توق الملك من تشاء وتنزع الك من قشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك 
اير إنك ع ىكل شىء قدي ر) وقال تعالى لإ قل أن رفى يسط الرزق لمن يشام 
ويقدر ء ولكن أكثر الناس لا يعلاون » وقال تعالى ( الله يسط الرذ ق لمن 
يشام من عباده ويقدر له ان الله بكل ثىء علم» الى غير ذلك من الآنات 0 
وهذا الملحد بريد أن بدخل بين ابه وبين عباده حتى فى الثناء عليه ويطالبهم 
يان لا يتأديوا فى ترك التفتيش والسؤال عن مشيئته وحكببة.ق :تقسيم أرزاقه 


ووم - 


بت عباده , وطذا غاظلته هذه الأبيات غيظا عظما وتضايق منبا وأحرجت. 
صدره ووقع منها فى مشكلة فكانت ريبة فى صدره وقذى فى عينه كلسامر" فى " 
طريق صادقته وكانت له بالمرصاد لما فيها من. تعظيم الله وعدم سؤاله عن تصرفه 
ف الرزق والوقوف على حد ألادب فى ذلك, أما تلك الصور القببحة والمظاهر 
أنخزية والمتكرات الى'لا تعد ولا تحصى والمشاتمة والملاعنة والتشيد الخربيع. 
ال موجود فى كثير من اللأندية فذلك كله لا همه ولا يحزنه فهو لم يتعرض له بل 
هو غذاء قايه وروحه» ولهذا. خصص كنا يدعو فيه لافساد المرأق» وأنكر 
عل من أنكر عليها تعل الموسبق والشطرح ودتائق الفلسفة » فكل من ذم 
الآمور الخبيئة فى النى تتناسبه فان القلوب والأرواح الخبيثة إنما تتفذى بمبه 
عتاسيها و تنفر غاية التفرة ما لايلاتمها من الأامور الطيبة الطاهرة كثل من 
قضمنته هذه الأآبيات , ولهذا جعلها شعرا ركيكا , وكل ذى ذوق سليم يغل أنبة 
فى غماية القوة والسلاسة وحسن التعبير وان أبياته. ألئي قدمنا بعضبا فى غاية 
الركاكة والفباهة وفساد التصور والتزكب | 

تم قال ء ظلله إذا أعطى أخدا مالا أوجاها أو مدا أو نجاسالم؛ 
السوّال عن تلك الهيات ولا عن أسباما ؛ للآن الله وهو ملك الملوك لا يبط 
عل السبب, ولا غلى قدر السبب 27" وإنما يعطى على المشيئة وعلى قدر المثبيئة 
عوقدر صاحيهاء الال عن.ذلك اذن خروج على الآدب وضلال فى جانئية . 
ألقه ء لاته اعتقاد يانه تعلل [ما يهب جزاء ومكافأة » وبقيود وح دود 
و أسبابٍ ٠‏ لامشيئة وقذرة وإرادة واطلاقا . وهذا اتهام لذاته وضفاته. 
وأقاله . والادب *" هو الاعتقاد يان الأسباب لا شأن ها لافى جاح وله * 





0 ١ © ()أىعندم‎ 








لك 
إخفاق » فاذا رأيئا ناجحا لم بحر الاعتقاد بأن لتجاحه أسيابا وموازين وعللا' 
تدرس وتفهم ويقّاس عليبا» واذا وجدنا مخفقا فكذاك لم جر التعايل والنسبب4- 
قلت : هكذا عاق على هذين البيتين اللذين تضمنا الثناء ع.لى اله والأدب. 
معه ؛ وهذه حادة صرحة نقه تعالى » وليس ف البيتين ما يدل على هذاكله ٠‏ بل 
مضمونها أن اته تعالى لا يسأل عب يفعل من الاعطاء والمتع والخفض. 
وألرفع » ولو أن رجلا أخذ بتعنت على ملك من ملوك الدنيا ‏ وله المثل 
الأعلى ‏ لم أعطيت فلانا ومنعت فلانا ولم هيأت لفلان أسبابا وتركت فلاناة 
مع علمه بان فيهم المطيع والعاصى وأنه علديم بهم خبير بأحوالهم وما يليق. 
يكل أحد منهم لكان فى غابة المشاقة وا محادة لهء ولمقته وبطش به » ولمقته- 
الناس أيضا وتحامقوه , فكيف الله عز وجل الذى لا خاو موجود من آآثار 
رحمته وفضله وإحسانه وأنه المعروف بالسكزم والجود والعلم والحسكنة والكال. 
الذى لا غاية فوقه فبو الذى يضع الأمور فى مواضعبا اللائقة ببساء وكيف. 
يجو ز أن يسأله سائل ويتعئت عليه فى أفعاله التى أخبرنا بآنها صادرة عن علم. 
وحكمة وعدل وإحسان » وهل هذا إلا من الزندقة والخبث العميق والتفاقه 
الفظيع . وم برد صاحب الآبيات أن الناس لا يسأل بعضهم بعضا عن الاسباب. 
والآمور التى حتاجون اليباء وم يفبم الناس ذلك منباء والبرهان على هذا أن. 
هؤلاء الذين يعلقونها أو يكتبونها. على متاجرثم ومصانعبم يسأل بعضهم بعضةا 
ويناقش يعضهم بءضا فىكل أمورم الى بينم , وقد تقدم البيان بأننا لا .نكر 
تائير الاسباب ؛ والله سبحاته يفعل نا » .وأكثر وؤلاء الذين يعلقون هذم 
الآبيات وأمثاها يعرفون هذا » لانم يباشرون الأامور التجارية والصناعية. 
وغيرهاء فهم معترفون بأنها أسباب وأن لها.نتائج » وسواء كان ذلك بالقوة. 


0 المودعة فيا أو بفعل الته عندما فبم بكل حال عاملون با مجتهدين فى ذلك. 


محتر فين بأنها أسباب 0 فلا معق مله القحة واطهراء الذى هو أشبه بنباسي. 
الكلاب 3 


يوعوت 


تم قال هذا الملحد ه وهذا من شر ما تْتلى الآفراد واجماءات بالامان بهاء 
«فيقال لهذا الملحد : ألا قائلك الله , أى شر" فى هذين البيتين وقد تضمما الثناء 
على الله والام بالآدب غن سؤاله . ولكن هذا دأبه إزاء المظاهن المتضمئة 
لتعظيم ألله وإجلاله 5 ذكر أن ن المثابر والمساجد أدت شر مؤدى» لآن كلا 
-هنهها مظور من مظاهر الايمان بألله تعالى » وهو قد د جع ل الايمان بدك 4 # على 
الناس متّيعا صئمه غُوستاف فى هذه الدعوى , وكأئه 3 يرق هذه الأفصار 
37 رات وجورا وخبائث والماد دا وشركا لا >صى» وقد تركبا كارا وقصد ذكر 
الله وتعظ.مه وإجلاله وجمله السب ب والقجم والعداوة الؤائدة . ان الانسان 
ليعبدب كيف عاش هذا الملحد بين هؤلاء المسلمين ا متحمسين لدينهم وهب دم 
المقدس, وكيف ذه ذهبت الغيرة الديذية من التفوس الى هذا الحد البعيد 


م قال 0 ولار: ريب أن هذين اليد تين اللذين عتلان وجوه المتاجر والمضائع 
ل 2 دلالتبها ولك 2 با من م عات أ يوش الغازية الى تحتل اليلاد اغتصابا 1 
.واقتدارا © 


قلت هكذا صرح هذا الزنديق بأن ما اشتمل عليه هذان البيتان من تعظي ش 
الله تعالى وعدم سؤاله ولزوم الآدب معه شر عظيم يذوب عن مئات: الجيوش 
الغازية الى تحال البلاد اغتصابا واقتدارا » فلينظ المسل المعافى من هذا البلام ‏ 
دلي<مد الله تعالى .وقد بينا أن من انتقد هذه الابيات فلينتقد القرآن كله 
ولبدّع فيه ما ادعى فيها » فانه اشتمل على الآمان بالله وتعظيمه والثناء عليه 
وعدم الاعتراض على حكنه فى خلقه ولزرم الآأدب معه ؛ قال تعالى ( والذين 





(1) نعم هما شر مها بالنسبة اليك , لاذك ززديق قد أحرق قليك بدض الأديان 
-وأهلبا . ٠‏ وج يوش الالحاد الغازية إذة فؤادك ودروره » فى من هذه الذاحية 
نقمة ةعيك وثر من الجيوش الواحفة اليك 


لكات 


:تحاجون فى الله من يعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند رهم وعليهيم غضب 
.وهم عذاب ششديد 6 وقال تعالى و ان الذين يحادلون فى آنات الله بغير ساطات 
أتاثم إن فى صدورم إلا كبر مام ببالغيه فاستعذ بالقه إنه هو السميع البصير 
.فأخير تعالى أن هو لاء التكفرة والمنافقين الذين يحادلون فى آنانه سبحانه مع 
غلرورها ووضوحبا ودلااتما على الحق إنما حمليم على ذلك الكير والإيحاب 
بأنفسهم وأن لديهم من العم وا معرفة ما هو فوق ذلك(2 وما أجل قوله تعالى 
7 فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير © فانه سبحانه سميع بصير بما يقولون 
ويفعلون فيجب الاستعاذة به من فعلهم » فان الشيطان قد نفخ فىأنو فهم و نام 
عن معرفة المق واتباعه أزا » نعوذ بالله السميع البصير 

لم يوذ هذا الملحد من هذه المزاظر غير هذا الثثاء على الله وتعظيمه 
-وتقديسه ولزوم الادب معه لخجعل ذلك شرا يوب عن مات الجيوش الحتلة » 
ثم مع ذلك يدعى أنه مؤمن بالله وأن إيمانهكايمان عمر بن الطاب » لا نظنه 
يتصور المليين إذ خاطهم بهذا الحذيان رجالالم عقول يفرقون با بين الكفر 
.والاشلام» بل تصورمم غوغاء نوى ليسوا على شىء من العقّل والفبم والدين » 
فكأنه يعم بأن هذه الدول والحكومات الى احتاها جيوش أعداها شر 
اختلال لم تكن هذه اللأببات تعلق على متاجرها ومصانعها » ومأ تفعي| ذلك 
اشيئا » بل نحن تشبد بالله أن وجود مثل هذه الابيات بين الامم من أعظم 
المنافع لها ومن أعظم ما يدفع الله به عنبا ؛ بل ان وجود ما تتضمنه كيش 
حافظ ؛ فانهبا! كا قال تعبير بليغ صادق عن وجود الايمان بالله فى تلك 
الأمكة 378 يدفع ألله بمثل هذه وما فى معناها عن أهلبا من بلاء وشر » وقد 
عل أن من هى موجودة لديهم فى نعم لا تعد ولا تحصى ء مع ما ثم فيه من 





,مي قال عتهم فى الآية الأخرى جر قرحوا بما عندم من العلم 6 ” 


2 


جوم 


ذنوب لا تعد ولا تحصى 27 ثم هى ليس فيا تعرض للأسباب ولا نف طا البتة 
ولا يهم منبا ذلك أبدا مالم يكن زنديا مبالغا فى الدعوة الى الرئدقة والنفاق» 
فأين فيها ننى لللأسباب» بل الذى فيها الثناء عراف رأ نه ملك الماوك وأنه يعض 
كن يشام ول يجوز وله عن الأساب الى ج) أ عط » وليس فيها أنه يحب أعل' 
الناس أن يطلبوا أرزاقهم من غير أسباب | و يرفضوا الاسباب؛ ولكن لمظيم, 
ما رسخ فى ذهنه من بغض المظاهر الدينية والشغف بالاسباب المادية والاعتهاد 
عليها صار دارب بكل مأ أمكنه ما فيه دعوة للدين » وحتج بكل ما له علاقة 
بفعل الآسباب » ولمذا احتج بفعل المنافقين مع ظبور بطلان حجتهم وان الله 
نبى عن فعلهم وحذر منهم غاية التحذير ورد علين م أبلغ الرد وقد تقدم الكلام 
فى الاخذ بالاسباب وأتها ترا وتعتير ولا يعتمد علهبا من دون الله وتجعل 
فى علة كل فوز ونجاح وهبوط وقنوط ؛ بل الله سبحانه هو الذى سشخرها 
وه والذى بده ملكوت كل ثىء فيجب التوكل والاعتهاد عليه وا: تبساع نظامه 
وشرعه فى الاسباب الدينية والمادية » وذلك هو الطريق لتحصيل كل خخبير فى 
إلدنيا والآخرة 0 

انه لمن العجب جدا أن حارب الانسان هذه المظاهر الدينية هذه امحارية 
المكشوفة , ثم مع ذلك يدع أنه متدين وأنه ما قال غير الحقء بل أنه وفق. 
بين ين ادبن والعمل » وحقيقة هذا استهزاء بعقول الناس وسخرية بهم »فان من 

فعل هذا الفعل وادعى ما يضاده وطلب تصديقه فى ذلك فقد ظن عن خاطبه 
الجهالة والبلادة والغباوة المتناهية 





٠‏ (() ملاحظة : ينبم فى صون الآيات 1 قرآئية وكذا الاحاديث النبوية عن التعليق. 
فى نحو الأمكئة التى لا تليق بها من المنازل والآسواق وغيرها . وكذلك ما يحرى. 
مجرى هذا من ذكر الله تعالى » » لان صو نه عن ذلك أحترام له » وجعله ف غير موضعه 
إهانة له , وقد أشار الى هذا كثير من الملاء فى كتب الاصول وغيرها 


لاوس لل 

واد تكلم كثير من العلماء على ماق هذا الكتاب من الخداع والامويه . 
ويينوا أنه دليل على ضعف عقل مو لفه» فعكسوا عليه طنهء وأوضحهوا 
مناقضته للدين والعقل أيضا وقد تقدم ما قاله السيد قطب وغيره 

وهذا قال الاستاذ عن أحد الغمراوى ”0 فى مقدمة كتاب ( الشواهد ) 
لما قرأ الاغلال : ه وجدت كتايا ينض بالضغن » ويفيض بالقبح فى 
الاسلام وأهله فقد نقض صاحبه ما وصات اليه يده من كتب المتقدمين » 
حى اذا وقف على بعض أقوال لا يقول بها أحد يعتد به اليوم ‏ ولا يخاو من 
مثلبا تاريخ أمة حى فى هذا العبد الحديث ‏ اتخذ تلك الاقوال ذريعة الى 
الطعن فى المسلءين أجمعين فى عشرة القرون الاخيرة مر تاريخ الاسلام » 
مؤكدا للقارىء وللناس أن المسليين جميعا عاشوا طوال تلك الحقبة لا يرون 
الاخين بالاسياب » معتقدين أن التوكل عل الله معناه النوم وترك التدبنير 
اتكالا على أن الله سيرذقهم من غير 'سعى ولا عمل » ويخمييم من غير إعداد 
عدة ولا جباد » واكتفاء فى ذلك بالدعاء والانقطاع لعبادة الله من نحو صوم 
أو صلاة , فتأخروا ىذ عره عن ركب الانسائية ألف عام ناموها وسارها 
غيرثم من تاف الشحعوب والاديان » ولو اقتصر الام على مثل هذا الرعم 
لمان على شناعته , فكل عارف بتاريخ الاسلام بعلل أن المسلمين لم يكونوا كلوم 
أومجلبم يعتقدون ذلك يوما من الآيام » ولعل فترات عزمم فى ألف عام 
الآخيرة كانت أكثر من فترات ذهم , يعكس الغر بيين الذين يسبح صاحب 
الاغلال يحمدم وحمد مدنيتهم ويقدس لطا ولهم» وعلى فرض أن المسلمين 
كانوا يا وصف طوال تلك القرون العشرة فليسوا م كذلك الآرب » فكليم 
يد" الخذ بالاسباب والنبوض والعزة و إن اختلفوا فى الأسباب ذاتهنا 
(ختلاف أى أمة ناهضة أو شعب ففكل عصر وعلى الاخص فى هذا العصص 


زم العالم العمير صاحب كتالى ( التقد التحليلى ) و ( ستن أله الكونية ) 


: 1 3 00-2 

ققيم ادر واللدو والطعن والذم والاستوراء والسخرية وقد انقضنى سبببة 
المزعوم انكان قدو جد يوما من الآيام » أليس من اق والغنداوة أو من. 
الغرو د وتلمس شهوة المالاو اأشهرة من ابموأ طريق أن يفترض صل اح. 


الاغلال وجود مالم وجد أو استمر ارما قد انقطع وانقضى لجاهده وينازلد ٠‏ 


حخصثم ا كان ) دووف كيشوت فى كتاب مير فئأس ) ادل 'وينازل. 
طواحين الحواء يظنها مردة وعماليق تقطع على الناس الطريق .ثم أليس من. 
الغردر والحق معا أن يعتقد صاحب الاغ لال أن الاربعائة. الملبون المسلم 
- على حول تعييره - خاضعة اليوم أسلطان تلك الرافات الى لدعم 2 مم بطم 
أن بز<زحبها هو عن ذلك إسفاهته وبذاءته الى بها فى كتابه وأأتى تصد عنه 


كل من يقترب منه ا تصد الرائمة الخبيئة عن مكان الحقة فمالو أن أسانا: 


أحسن الدعوة من وجهوب! وجاء الى المسلمين يدعوم ليقو دثم بزمام دينيم 


- والاسلام كله مقاد الى الخير والعر والفلاح - لكان يجبا مع ذلك أن يطمع 


عفرده قْ تحريك العالم الاسلائ 0 وقد قعد العمل بالاسلام 0 طالت:' معدة 


القعود أو قصرت , فكيف بهذا المغرور الضال الذى لايرى سيلا الى نبووضن 
المسلمين إلا.أن يكفرو] بماضنيهم كله ديغذلوا عن ميرائهم كله ويحتقروا كل. 
ما ألف فى ألف سنة فى أى عل أو فن لانه صورة من كتاب واحد أاف فى, 
علمه أو فنه قبل أن تبدا الآان أو بعد أن بدأت الآلف ٠‏ وأن يندلوا أى. 
دواية أو دأىايجمع عليه أو عليبا مو لفو تلك الكتب الكثيرة منزلة زواية 
القرد الواحد ورأى الشخخص الواحد ؛ مُكذا يدعى » والى ذلك يدعو هذا 
المغرور المفتون فى إعادة وتنكرار ومبالغة وتوكيد . واقرأ له إن شئُت_لترى. 
الىوأى مدى يذهب الغرو د إصاحبه , ولتحكم أعن عقل يصدر فى كلامه 1 
عن تخايط . قال ف ص ج.م من كتابه ( والخطوط من عندنا ) 9 د انا تعد 
فى عل التاريخ مئات الكتب وألوفا ركنا فى الحديث والفقه والتفسير وى 
الا 1 


(1) أى الخطوط العرضية هن عند صاحب المقدمة لملاحظه النقط الى هى أسانس ” 


التقد من المخرور 


َ ووم - 
كل عل » ولكتنا ءند التحقيق لا نجد إلا كتابا واحدا , فانسان ألفمنذ ألفب. 
ميئة مثلا ملفا فى:علم منهذه العلوم وأودع فيه هأ أو دع من أباطيل وأكاذيب. 
وغيرها فاذا جاء بعده أاف مؤاف فى هذا العم فائهم جميعا سيأخذون علومهم. 
وحقائقهم عنه وع ن كتابه بلا نظر أو تفكير» وهذا هو الشأن ف رسع 
المؤلفات التى تخص بها المكتتبات والفرارس العامة اليوم والتويفوت إحصاؤها. 
وعلى هذا فن الخطأ الذى يقع فيه اجميع أن نيحد رواية أورأيا فى مثسات. 
الكتب لمات المولفين فنزعم أن تلك الرواية أو ذلك الرأى قد قال به ورواه 
هذا العدد العديد , والصحيح أن نقول أنها أو انه رواية أو رأى إنسان واحد 
فى مؤلف واحد نقله هؤلاء الجاهلون المقلدون بلا حث وبلا عقل فلا تتخدع, 
وتحدع بالكثرة ونقول كف لا تكون تلك الحكاية أو الرواية صيحة وقد 
رواها وصدقبا عشرات العلا أو مثاتهم » وكيف تكون كذبا ثم يق حاها على 
كل هؤلاء ؛ ان من السبل على الانسان أن لا يثق بر وآية إنسان واحد وبرأيه- . 
ولكن من العسير عليه أن يشك فى رواية المشرات ورأيهم ولا سها انكانوا 
يمن يل وحترم 6 
دعوى يلقيبا هذا الاحمق كأنه قرأ تلك الآلوف المؤلفة فى جميع العاوم. 
فى عشرة قرون خاء بعلن بنتيجة حوثه ويزين له شيطانه أن سيمع له النأس .. 
والحق والغرور الظاهران من هذه الفقرة التى نقاناها لك من كتاب الاغلال.. 
هما الطابع الذى طبع به على الكتاب كله لا 'يكاد يخلو من أماراتهسا صفحة من 
صفحاته ؛ فأنت إذا تناولت الكتاب وجدت ذلك الطابع على غلافه الخارجي 
اذ تقرأ د سيقو ل مؤرخو الفكر إنه ببذا الكتاب قد بدأت الام العرية 
تبصر طريق العقل » كأرت الامم العربية عامية عن العقل وطريقه وسقبداً 
تيصرهما » ولكن على يد صاحب الاغلال. إلى أن قال- ثم هو يرى أن. 
ضعف المسليين ليس هو من تركيم الدين » ولنكن من اتباعبم إياهء فبو لذلك» 
<< () انتبت جلة الأغلال 


ةع نس 


يحارب الدين ويستيزى: ب وا نينه الى وضعبا للناس كلا وجد الى الاستهزاء 
سيلاء أى كلما أمن عواقب الاستبراء » فان لم يأمن وظن أن رأيه الذى 


«يعتقد ويود لو اتبعه الناس يعرضه لسخطهم ولرمييم إياه يما م لابد راموه يها 


من الرندقة والالحاد أو م هو أكر مرا لف ودار وقررد رأيه جميع الصور 
ثم تيدأ بالهامش أوبفى الصلب أن يكون قصد كفرا أو إلحادا » ولكنه قصد 


تقزر الحقيقة 3 أو أنه فعل'ما فعل وأوردها أورد للاعتبار ٠.‏ ولا سد شما : ْْ 
اإسلاميا سل من سلاطة هذا ش الرجل ويذاءته لا الدفماء ولا العلماء ( لا الفقرام. 


.ولا الأغنياء لا الحاو ك ولا البسوقة, لا الأمم ولا الآفراد» لا العرب ولا 
العجم., .لا معاهد العم ولا جبود المسليين فى سبيله فى الماضى والحاضر » لا شىم 


“من ذلك للاسلام يلتق من صاحب الاغلال إلا الغل والضغن » كأن ذلك كله . 


حال ف الماضى ويحؤل فى الحاضر بين صاحب الأغلال وبين ما يبتخنه من جاه 
:وقوة وثراء . ولوكان هذا الزجسل يفبض قلبه يثىء من الحب للاسلام وأهله 
لسكان سبيله في تنبيههم غير سبيل تجاهل المحاسن وتللس المساوىء والمعايب 
الموجود منها والموهوم واتخاذها وسيلة للتحقير والتسفيه والزراية والتشهير » 
:ولدعام الى ما دعاثم ديم أليه من العمل دينه كم فى كتاب الله وسئة رمنوله بدلا 
من أن يحساول صرفب ذلك كلبه عن وجبه وصرفهم عنه ‏ الى أن قال .ولو 


"قرأت كتابه لرأيت نسحق ما انقلب اليه » تقرأ له فتقول دهرى يتكلم ؛ ثم . 


تقر فتقول صبيوف يتكلم » ثم تقرأ فتقول شيوعى يتكلم ؛ ولعل فى هذا ما 
.نفسر طلبه الدنيا عن:طريق مناصبته الاسلام العداوة وميالفته فى ذلك , حتى 
لبخيل اليك أنك ازاء كلب أو ذب عقور يحاول أن يعقر من الاسلام كل 
مايزى , لولاا أنك ترى أحيانا من خداعه وختله ودورانه ولفه ما ينذراك 
أنك تجاه عدو يكيد و لكن كبد مفتون مغرور ء هذا كلام الاستاذ الغمراوى 
ال مصرى » وهو طويل اقتصرنا على هذا منه اختصارا » كا تركنا كير من 
المقالات التى هى جمناه لكثرتها وشبرتها ْ 


الككلام غلى الببحث العاثشر' 
فق الاخلاق السلفية 
-عتوانة فى كتابه مكذا: 
أمامثالاوراءنا 


دمضمون هذا المبحث فو الحظ الشديد على الناف الالح » والضدر 
١الآول‏ من الصحابة والتابعين.؛ والقدح فى آراتهم وأخلاقهع 5 وأنهم ليسوا على 
ثىء من العم والفبم. » واما هؤلاء المتأخر ون من الملاحدة وأمئأهم من 
الغربيين هم العلماء العارفون الحققون الذين يحب تعظيمهم والاقتداء بهم . وقد 
خادع ‏ كعادته ‏ فى التلييس بالتخبير عن السلف بالقدماء » ولكن غالته عمنته 
-فوصفهم بالوصف الذى لا ينطبق إلا على الصحابة والتابعمين » حيث ذكر فى 
«وصفيم بأن جميع فرق المسللين على اخدلاف مذاهبيم معظمون لم مقدمون 
لآرائهم ؛ ومعلوم أن هذا الوصف لا ينطبق الاعايهم . وغرضه الآ كبرمن هذا 
المبحث هو الرد على أولئك اجماعات الذين عارضوه فى دعايته الالحادية وه 
. الذين نقل عنبم أنهم يرون الجد الاسلاى المنشود يتحصر ف الاخذ بالاخلاق 
الدينية الأول وإقامة الفراائئض إل ما ذكره ٠‏ وقد عل أن كثيرا من هده 
اجمامات يرون أن الأساس الوحيد لاعادة يجد الاسلام هو الاخن بماكان عليه 
السلف الصالح كا قال الامام مالك دلا يصلح آخر هذه الامة الاما أضلح أوطاء 
-وماكان يعل أن من طالع كتابه هذا وتأمله حقيقة التأمل جزم بلا أدى زيب 
أنه مضاد أدعاية القرآن ولماكان عليه النى مله وأصمابه وأهل القرون المنضلة 
وأنه دعوة صرحة لتقليد الملاحدة والمنافقين العصرنين ؛ ومعاكسة ظاهرة لها 
:قرره المسلون. فى كتبهم المعتمدة » لا سيها كثب السلف الضالح والضحاخ 
-والمسائيد ونخوها فى الآصول والفروع ٠‏ ولا شك أن وجود تعظم السلقنه 


0 لالا.4 ا د 

ووجود هذه الكتب والاعان يها يضاد غاية المضادة اتباع أغلاله والاخذ ما: 
واعتبازها قكان لا يد له من ازالة هذا العائق السكبير » فانه من المستحيل أن . 
يمع الانسان بين الإيمان بكتابه وكتب البن كا أشاد الى هذا فى دعواه. 
بأنه يحب تعليم الناس التكفر بالآولين: وإفهامهم بأنهم. ليسوا على ثىء من 
الفهم والعل كا يأنى» فن أجل هذا -ومن أجل ما كنا من الأمور الاخرى-. 
خصص هذا المبحف لهذا الغزض نفسه زيادة وإيضا حالما أدخله فى تضاعيف . 
المباحث المتقدمة أ. وقد نفث كل ما بصدره من غل وخبث وعداوة. للدين. 
وأهله فىهذا وأظهنز من المحادة والمشاقة لقه ولرسوله وللمؤمنين مالم يتجاسرعل .' 
مئله أكفر كافر ولا شر زنديق ‏ ' 

اذا تقرر هذا فاع أنه جرى عل عاده من اختراع الكذب ثم الب 

عليه » فبو فارس مغوار:فى حرب أوهامه والرد على أكاذيبه المزوزة فقدك 
أوم الجبلاء ومن لا يعرف عن الاسلام والمسلبين شيئا أن المسلمين على . 
جانب عظم من الغباء والجهسل وفساد المقل » وأنهم يوجبون تقايد جميع.. 
المتقدمين فىكل شئء » وأنهم يدعون أن اخير كله فىكل متقدم وأن الشر؟ 
كله كل متأخر » وأن كل المتقدمين هم أهل الدين والعل وأن جميع امتأخرين. 
يعكسن ذلك م م زكب على هذا تشنيعه واستبزاءه ووقاحته وهذيانه الطويل. 
المتتاقض , وأى عاقل من المسلمين يعم أن هذا كله كذب وبمهت وفرية ومخور 
لاحة له أصلا بهذا الاط لاقي ولكتنهم يقولون إن الواجب المفروض, 

| اتباعهم فيا أوجب الله من الآمور الديئية التعبدية بأن يؤخذ بماكان عليه النى.. 
كته وأصحابه واهل القرون المفضلة على حسب مارته الله درسوله فى. 
الايحاب وغبيره ؛ واجتناب ما مخالف ذلك . أما الامور الدنيوية المحض. 
كالامور الصداعية والتجارية ونحو ذلك فبذه ليست بأمور تعبدية ممجردها بل 
هى أمور عادية دنيوية يقبع فيها ماكان فيه صلاح لللامة أفرادا وشعوبا» وجميع , 
التصوص [إنما دئت على انباع السلف الصالح فى الامور الدننية » وأما الدنيوية- 





ا ص جه لم 


لتى لا نص فبها فالاصل فيها الاباحة , وهى بالقصد والنية اذا أسست على دن 
وهدى صارت خيرا وقوة مضافة إلى قوة يثاب الانسان عليهاء وكل ما فيه نفجم 
دنيوى فالمؤمن أحق به وأولى به كا قال النى عط , الحكنة ضالة المؤمن اذا 
وجدها فهو أحق بهاء ول يأت فص يمنع من تعاط هذه الأمور » وائمب1 
جاءت نصوص تمنع من أشياء معيئة لوضوح ضررهاء أو لآن ضررها أ كثر 
من نفعبا كالربا ونحوه » وهذا عمم الدعوى ف المتقدمين والمتأخرين بالاطلاق. 
لقصد التلبيس وتشويه سمعة الاسلام . ومملوم أن المسلمين يتكرون غاية 
الانكار على من يقتدى بأعمال الجاهلية الأآولى وهم من المتقدمين فكيف يسوغ 
أن يقال إنهم يعظمون كل متقدم ويأعرون بالاقتداء به ٠‏ ويتكرون على كل 
متأخر ٠‏ وهذا أ ظاهر يعرفه أى عاى ٠‏ ولكن هذا شأنه لا بياب من 
مكايرة ولا بهت ولا جور قال : 
) أمامنا للا وراءنا ( 

لا يأ زمان الا والذى بعده شر منه ( زعموه حديثا نبوبا ) (©, 

أمس خير من اليوم واليوم خير من غد وهكذا حتى قيام الساعة 

ش ( زعموه من كلام أبن مسعود ) 

لا يزداد الأاص إلاشدة ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعة إلا على 
شرار الخلق ( ذعموه أيضا حديئا ) 

كل ثىء ينقص إلا الشر فانه يزيد ١‏ (حديث أيضاعلى مازعموا) ‏ 

وكل خير فى اتباع من سلف وكل شر فى اتباع من خلف 9 ' 

كتب العقائد المقررة 





١(‏ ) هذا الملحد بنفسه من زعمه وصححه واحتج بها يأنى 
) ؟ ) المشهور , فى ابتداع من خاف » 


5 > 


قلت : هكذا ساق هذه ار وابات مفدزا بها هذا المبحث ؛ وغرضنه من 
زلف أن المسليين يعتقدونها وأ نبا دالة على أن كل الت ماقام خينز من كل 'ْ 
التأخرين » وهذا لا بقيده شيئا لأهور : 


أولا : أن هناك روايات 5 ثيرة أخريى فى معناها تؤيدها وتوضتم معئاها 
ل رآدمنها ‏ وأن المرزاد أن الخير فى النمسك بأصول الدين ؟! فى ال لنايثك 
اأأصح. بح فى صفة الفرقة الناجية أنها من كان على م مثل مأ هو غلية وأصابه © 
سبق أن الروايات؛ فى هذا الشأن 

وثانيا : أنه لين ف هذه الرؤايات مايشيد لا ادعاه من التعميم . 3 سيأ ش 

إيضاحبا ْ : 

وثالنا : أن هناك روايات أخري صريحة فى بان المتقدمين والمتأ ري ين - 
والمراد همك سترامر 7 

أما حدايث ولا يأ زفان إلاوالذى بعدة شر ١‏ منه » فبو حديثك يح : 
رواه اليذارى فى صفيحه ورواه أهل الكتب المعتمدة كالسن والمسائيد » وقد 
كوده هذا نفسه واختج به على فشايخ الأزهر فى تب ذته (شيوخ خالأزهر 2 
كقوله هنا , زعبوه. حديثئا نويا : موزلة مضحكة . فائه ثابت فى الضحاح البى: 
أعتمدها المسليون لم هو نفسه من زع م ذلك واحتج به على من خالة -ه »وقد 
حاول هذا الماحد الفرار والتخلص منه 9 بالطعن فى صعتّه وتحر يف معئساه »؛ 
وهيبات وما كيد الكافرين إلا فى ضلال.» وسيأ قكلامه بنصه »وأما الآثر 
الذى نسيه الى ابن مسعود فلا تعرقه ذا الافظ ؛ فن الواجب عليه أن ينسيه 
الى مصدر معين »وهو 0 إتمعل فلا يعتد بقوله 2 بوت كذبه وخيانته » ولكن. 
المروى فى السئن عزه أنه قال : من كان مستنا بمن قد مات » فان الى لا تومن 
عليه الفتئة ؛ أولنك أعواب هد كانوا أفضل هذه الآمة : أبرها قلويا وأعر عمقبها 

عليا . وأقلبا تكلفا . اختارم الله لصحبة نبيه عظيةٍ وإفامة ديه . فاعرفوا 


--- ه١1‏ سهد 


فضلبم ؛ واتبعوم على الآثر » وتمسكوا با استطعتم من أخلاقهم فانهم كانوا 
عل ا مدى المسلقم . وعن حذيفة رطى ألله عنه قال : كل عبسادة لا يتعيده!ا 
أصماب حمد فلا تعبدوها فان الآول لم يدع للآخر مقالا : فائقوا الله يا معشر 
القراء وخذوا طِريق من كان قبلكم . رواه أبو داود . فتبين من هذا أن . 
المراد بذلك أمور الجبادة . وهذا هو الذى فهمه المسلبون واعتب دوه 
واعتقدوه وقرروه 

وأما الرواية الثالثة : فقد عزاها السيوطى ف ( الجامع الصغير ) الى أحمد 
والطبرانى وأشار الى تحسين اسنادها , والكلام فى معناها يأتى أيضا 

وأما البيت الذى ذكره فانما عنى صاحبه بقوله ه وكل خيرق اتباع مون 
سلف , أى السلف الصالح فى أصول الدين والامور التعبب-ديةم! بين ذ لك 
الشراح وما عنى ذلك غيره وهو الذى لا يفهم أحد من المسلمين غيره بل نفس 
العقيدة تدل على هذا فانها فها مختص بعقيدة الدين لا فى غيرها » فاتها م توضع 
للآمور الصناعية ونحوها » وهذا قال دوكل شر فى ابتداع من خلف ء ومعلوم 
ان الابتداع هو فى أ الددين فى اصطلاح علاء اللدين وهذ حرفه فتقل «اتباع» 
بدل , ابتداع » وبكل حال فلا بحجة له فيه سواءكان هذا أو هذا . ' ' 

ثم انه ترك ما نقله العام الأمناء فى عقائدم المشهورة فى ذا الشأن 
وتفصياهم فى ذلك , وا كت بهذا البيت الذى لا حجة له فيه كا هو ظاهر . 

نم قال ه من الحقائق التىج رتفع اليوم على متناول النزاع أن هذا العال كله 
- حيوانه ونباته وجماده ‏ لم بزل دارجا فى طريق التطور ء متنقلا من طور إلى 
طور أفضل » ومن حالة الى حالة هى أدنى الى الكال بطريقة منظبة دائيبة 
لا يعروها توقف , 

فيقال أولا : أنت خالفت هذا ونازعت فيه أشد المنازعة فلم يرتفع عن 
متناول نزاعك , فعا كست فما ادعيته هنا حقائق . وادعيت أن معا كبتاك 


لم4 لد 

هذه فى الحقائق التى لا كن الخلاف فيوب! ولا الماراة » فقات فى؛ نبذتك 
( الثورة الوهاية ) صميفة ١١+‏ ما نصه : « وأما الزعم أن التفوس الانسانية 
ارتقت فرعم كاذب » والواقع أكبر دليل على كذبه» بل الانسانية دلق 
بطفرة من الجبة الخلقية تدليًا لمكن المماراة فيه ولا الخلاف فى بعد قراره » 


وما يظن أنه أق على الناس عصر فسقت فيه اليفوس وتمردت واستخصبت 


مرتسع الفجور والخنزوج على شرع الله ونظامه كبذا المصر, والرق المزعوم 1 


1نم هو رق ضئاع ضرف لا حظ للاخلاق ولا للكال فيه » والرق الصناعى 
إن لم يصاحبه الرق الخلق عاد هبوطا ونكية على الانسانية وعلى الاخلاق 
وعللى الصناعة أيضا وغل كل شىء ء وقائل غير هذا إما غاش أو جاهل ». اتتبى 
كلامك بحرفه . وهو صريح فى نقض ما ذكرته هناء وقد حصرت الرق ,أله فى 


الصناعة فقط وأن ذلك أبضا لا ينفع ان لم يصحبه الرق الخلق» وصرحت ' 


أيضا بأن قائل غيره إما غاش وإما جاهل ؛ واص ردت بأن هذا الرأى ما لايقبل 
الماراة ولا اللاف في صدقه . وهذه الحقيقة الى قلتها هنا إنما رأيتبا فى الحين 


الذى استوقدت فيه انار فأضاءت ما <ولكء فلما أن ذهب الله بتورك : 


“ذهبت تنكرها وتتخبط فى ظلمات الشكوك والشببات . وهذه اجملة كافية فى 
الشبادة عليك ببطلان ما ذكرته فى هذا المبحث » بل فى أغلالك كلبا فى 
'!لاطناب والاسباب فى تركين عقيدة التطور وتثبيته وكون التطور ءاما فى كل 
شىء حتّى ادعيته فى العلوم الصحيحة كلبا ؛ وقصدت بذلك التثفير مر حب 


السلف الصالح والبعد عن الاقتداء بهم » فبذا الغل احسك الذى عملته يداك يشد . 


فى عدقك وتخدق به فلا يمكنك الخلاص منه أبداء لآن غاية ما تعتذر به عنه 
بأنك ادعيت ذلك قبل أن نكفر بعد امالك ء فاذا اعتذرت بهذا قل : .واذ 


كفرت فلا يقبل قولك ف دين المسلمين » فان الكافر مدود قوله فى دين 


المسلمين ومذاهبيم ؛ وهذا يبطل التكتا ب كله ولا يمكنك أن تتتصل منه بأن . 


ذلك نظرية قد بان لك خلافها بعد » فاك صرخت فبها بأن هذا شىء ضرورى 





ل .4 لد 
“داقتى من الحقائق .«وصر<ت بأن ذلك لا يمكن الخلاف ولا الممارأة فيه » 
-وحكمت بأن قائل غيره ( إما غاش وإما جاهل ) ٠وهذا‏ صريم فى أن هذه 
الدعوى من أعظم الضروريات . ثم انك هنا فى أغلالك هذه ذكرت ضد ما” 
'(دعيته هئالك (© وادعيت أن حقائقك تر تفع عن متثاول النراع ٠‏ ويل امك 
خبأى حقائقك تريد أن «أخذ الناس, تأق الى الآراء الغامضة المتضادة ثم تدعى 
أنها حقائق , وثارة تقول فيه أنه يرتفع عن متناول النزاع » وهنا تقول أنه 
لايمكن المماراة ولا الخلاف فيه» وان قائل غيره إما جاهل وإماغاش ٠‏ ثم 
تريد أن يأخذ الناس بقولك ٠‏ فن أين تعامت هذه الترهات والرعونات 
والجنون الظاهر ء ألا قبحك الله ما أقبحك وأقيم كلامك . لقد أصبحت 
.عورة لا يسترها حجاب ؛ ويك العاقل أن يحك عليك بالحكم الذى حكنت به 
على نفسك ف هذه الخلة نفسبا. وهى أنك إما غاش وإما جاهل: » أو غاش 
»وجاهل معا . - 
ويقال ثانيا دعواك هنا أن التطور فى هذه الآمور شىء يرتفع عن متناول 
الأنذاع دعوى كاذبة خاطئة , بل كثير من أهل المعرفة فى هذه الآمور من علياء 
النفش وغير مم ينازعون فى ذلك ٠‏ وهذا أحد علاء النفس عندهم المدعو 
(شيار”" ) متكر استمرار التطور . وكذلك (هلدين) وهو من أشبر مشاهير. 


(1) سيأ تصرحه بأن التطور شامل حتى للاخلاق . 

(؟) شار من العذاء المشاهير الآلمان وهو استاذ يحاممسة بون قال ف كلام له : 
يطرأ أى تحسين على النوع البشرى منذ مدة طويلة من الستين » وهذ! ثابت بالتتاج 
التشريحية للجسم وا مخ » فان عقل الانسان ف القرن المشرين لا مختاف وعقل الانسان 
مذ جر التاريم . إلى أن قال : وإذا كان الانسان قد توصل الى عدد من الا كتشافات 
“والاختزاعات العظيمة خلال القرنين الأآخيرين فليس يعنى ذلك أن عقله قد ارق أو 
تغطور » بل يرجبع ذلك الى المصادفة فى غالب الآحييان : والى تراك المعساومات التى 
توارثها الانسان فى العصر الحديث عن آبائه وأجداده بخلال مات السئين الماضية ‏ 





سد جه ع سس 


عفاء النفس منكر ذلك أيضاء وقد تقلا شثا من كلامها فى انكار استمرار 


اتتطور 0 بل ادعن ( هلدين ) بأن الظامر المكس 9 وأكثر من علاء النفس. 


منكرون ذلك فضلا عن غيرهم من علام الدين فا: م تمعون على أن التعاود فى. 


الأخلاق الفاضلة غير صحيح 


واذا كلن علاء اذ س أتفسوم ختلفين فى ذلك وكلامي متضادا ع أن ذلك. 
آم غير حدق لد بم فكيف بخيربهم 0 والنتصوص صرحة ف بطلانه ىّ 


الأخلاق والكلام فى مسأل التعاوز طو يل عريض؛ ونمن لا تكر وجود. 
التطور فى يعض الامور 2 لكن هذا التطور الذى يدعيه باطل » وقد حق. 


الكلام السيد محود الفيضى في ( كتاب الوجود) فى مسألة التطو رك حققه غيره. 


ثم قال ه وعند العلماء أن شيئا من هذا العالملم يوجد صحالة : ثابتة دائمة » وله 


يحالة فبرآ استعداد للرجوع الى الوراء , ولا للانتقال من الكال الى التقص» بل. 
ثبت لديهم ثبوت الحقائق أن هذا الوجود قد وجد بدائياء وأ نه قد ظل يتنقل. 
من وجود ألى وجودٍ ومن شكل الى شكل ؛ وأنه قد ظل فى عملية هذا التنقل. 
علا دين الملايين من الأعوا م.حتى بلغ الحالة الى تصلح لوجود الحياة فيه 


فقال : قاع أنك لست من أهل هذه اوم ولايد لك ب » وغية 


ما لديك أن تقلد فها ؛ بعض أهلباء واذاكان الآعى كذلك فلم تسفه آراء علماء : 


ايدان ت الجاعات تب تيْؤى وتتحل خلاقيا ؛ والخلق هو رباط تمع اليم وليس أدل. 
عل ذلك من إنشاء دور الرقص والملاهى المبتذلة وتة؛ ى الأراء المتطرفة المادية » وق. 
هذا دليل على ثورة الجنس البشري عل الأوضاع التى فرضتبا الآديان ٠‏ اتتهى منه 
ح الواهد ) ص وه 1ه 
٠‏ () راجع مجلة الال شعيان 1915 


لامع له 
الدن من أهل الحديث والتفسير والفقه وترميهم بالجبالة والتقليد وعدم الفهم, 
فى علومهم التى غرفوها وعلموا حقائقها حتى كانت لديهم ضرورية كالشمس » 
م لا تكتنى بتجبيلهم 9 تعا كسهم فى أقوا الهم وتحك بالجبالة والبلادة حنين 
جالفوك فى مثل هذه الآمر ر الغامضة المضادة لبراهين القرآن والسنة » ثم تقلد 
فها بعض من بدعى معرةتها تقليدا أعى ٠»‏ وتدعى بأن ذلك ثابت ثروت 
الحقائق , ثم تمتج بذلك عل المسلين» ثم تسفه رأى من يتوقف فها أو يكذب 
بهاء ثم تنقلب على عقبسك مرة اخرى فتدعى أن الانسان لا يمكن أن يفهم 
حتى يشك » والذى لا يعرف أن يشك لا يعرف أن يفهم؛ وأن الشك والغهم. 
شرطان فى تحصيل العلىء هكذا تقول؛ وهكذا تفعل» فل لاتشك فى هذه 
العاوم الغامضة الدقيقة وأنت لست من أهلباء مع العم بأن أ كثر أهلبا من. 
عرف بالخيث والكفر ومعاداة الآديان والعداوة لها . ثم مع هذا كنت فى. 
غاية الشك والريب فى كثير من النصوص الدينية ؛ بل أ كثرها ولا سما أصول 
الدين فانك فى غاية الانكار لها فضلا عن الششك فيه » أما كتب علوم الدين. 
فبى عندك يا قلت فيها ليس لما أدنى قيمة علبية ولا عقلية ولا دينية » فكف. 
تقدح فى علوم المسلدين وتتكرها ثم تجتيج عليهم بعلوم أعدائهم وتوجب عليهم. 
قصديقرا وتدعى أنها ثبنت ثبوت الحقائق » ثم تركب عليها أمس! آخر وهو 
الاحتجاج بثبوت التطور , ثم تركب على ذلك ما هو أدهى وأم” وهو أن. 
المتأخرين من هؤلاء الملاحدة اعلم من المتقدمين وأفضل منهم وأوسع علوما 
وعقولا » ثم تدعى أن هذا من الحقاءق الازلية الآبدية التى لا يستذنى غنباه 
مسلمء وكل عاقل يمل أن هذه الدعاوى التى افتربتها باطلة بالشرع والعقل 
والحس , فان الآاخلاق الفاسدة الموجودة فى الزمان القديم منذآ لاف السنين. 
#طور زيادتها فى الآز منة الأخيرة تطورا مدهشا لا ينكر , هذا مع اتفاق. 
البيقول كلها على أنبا تأخر وفساد فى الفطرة وضرر ظاهر ف الشعوب والأفراد. 
مثل الخيانات والكنب والببت واللواط والزنا والظل والمدوان والحروبه 


0-7 
العدائية والاحقاد والضغائن وأمثالذلك فبذه الأخلاق وأمثالها قدعت 
-وطفت فلا يستطاع أن 'تنتشل منبا قر يبك الذى تشفق عليه , بل هى تزداد 
بالزغم من كثرة التعليم وتطور الأفكار فى الأمؤر الآدبية والصناعية » :وهذا 
برهان على أن النفوس تزداد انحطاطا فى اتباع أهوائها وشهواتها » واتباع 
الأهواء والشبوات هو أصل أكثر الفساد . ومعلوم أن صلاح الاخلاق 
وتقوبمبا وتنويرها إنما حصل بااملوم الدينية الصحيحة » فكلا كثرت العاوم 
الدينية فى أمة تحسنت أخلاقها وكثر فيبا العدل والاحسان» فارتفعت نفوسها 
وقويت وعظمت » وكا بعدت عن الدين وعلومه تدهورت واحطت الى 
الوحشية واطمجية» وكل مأيوجد فى الام المامدئة الغرية وغيرها من أخلاق 
راقبة فانها مأخوذة من الاديان نفسما » ولهذاكانت تعاليم اللاديان هى الكفيل 
الوحيد لصلاح النفوس وشفائبا وتقويتها وترقيتبا » وفقداتها هو العامل 
الوحيد لهدمها وفسادها ورجوغبا الى الاخلاق الوحشية الهمجية من الظتلم 
والعدوان والفحشاء والمنكر.. وهذا هو الواقع الذى لا يستريب فيه من له 

عقل وبصيرة 67 ش 
فصل ش 
شم ذكر العبارة الطويلة اأتى نقلناها فى المبحث الاول التى ألما قوله : ١‏ عل 
الكون ‏ أول ما علم فى حالة غازية منتشرة فى الفضاء انتشارا متناسبا متسقا 
الى قوله ‏ إن أنفس شىء الدنيا كاللآلى“ مثلا لا بمكن الحصول عليه ولا 


)١(‏ ثم الصئاعة من حيث النظر اليبا باججملة لا يمكن أن م عليونا يأنها: جاءت 
عخير للبشز » فن الذى يسنتطيع أن يقول أن الغاز الخائق وما استنتجه علاء البكتريا 
عن مكزوبات أو ان القئبلة الذرية كل هذه جاءت حمل الخيز والراحة للشعوب » 
بل أكثر المهكرين رون أن ضررها فى الجنلة أ كثر من نفعبا » فثبوت مطلق 
الخير فى تطورها للبشر جملة ممنوع فيحتاج الى تحقيق و نظر 


١اإعج‏ ا 

-خضوعه لهذه العملية» أى عليه التطور ؛ وهذه العبارة تتضمن كيفية تخاق هذا 
العالم 3 وأن الشموس ولدت السيارات والسيارات ولدت الأقار حتى قال فيا : 
3 والموجودات الموصوفة بالكائنات الجية لسست إلا نسل المادة الجامدة 5 
والنواميس التى تحكدها أى تح الكائئات الحبة إنما ورئتها من أصلها الى هى المادة 
الجامدة . فلا غرابة إذن فى كون القوانين واحسدة متفقة فى الى وفى اللمادء 
الى آخر عبارته المتضمنة بأن العالم مم نفسه بنفسه لامشيئة الله وقدرته . وحن 
سوق عبارته برمتها إيضاحا للحقيقة » وان كانت قد تقدمت » لماسبة الإتيان 
با هنا فقال : ٠‏ 

«علم الكون ‏ أول ماعل فى حالة غازية منتشرة فى الفضاء اتتشارا 
متناسبا مقسقًا » مثل أن تبخر مقدارا من الماء فى غرفة تساوى فها ضغط 
المواء؛ أو مثل أن تنثر مقدارا من الدقائق فى مكان نثرا متساويا ٠‏ وقد بق 
كذلك ملابين السنين أو ملايين الملايين حتى استطاع بتفاعله المستمر © أن 
يغلت من هذه الحسالة الغازية أو السدمية الى حالة التكتل والتقاص .+ فأصبح 
كتلة واحدة هائلة , أو ذرة كونية ضخمة اجتتمع فها الوجود أجمع . فبق على 
هذه الحالة ملايين السئين أو ملابين الملابين » وهو يتفاعل فى حقيقته تفاعله 
مستمرأ استعدادا للائتقال الى وجود آخر أفضل وأ كل . وبعد التفاعل 
اللازم المقدور انفجر هذا الكون الحشوك الحشود فى ذرته انفجار! خائيا فى 
الظاهر » موقتا معلوما مقدورا فى الباطن » مثل ما تنفجر قثيلة ملوءة بالمواد 
المتفجرة . فتطايرت منه الدقائق والذرات تطايرا قامما على الحساب الدقيق. » 
فتفرق فى الفضاء كتلا هائة غازية » فبقيت هذه الكتل المتفرقة تتفاعل 
وتجتمع وتتكتل ملابين السنين أو ملايين الملابين » حتى أصبحت نوما 
وثموسا. م أخذت هذه النجوم والشموس بالتفاعل نفسه والاستعداد 





() انظر كيف أسئد استطاعته الى نفسه فى هذا الآمى العظم على حد قوله 


لل 8# [ع لدم 
.ايوم فيها التلور تنقسم على نفسها وتنفصل عنما التجوم والسيارات والتوابج, 
ليكون من كل شهس من .هذه الشموس جموعة منماسكة من هذه :ال#موءات 
التى يدعونها اليوم المجموعات الشمسية أو الجموعات النجمية الى إحداها 
يموهتنا الشمسية الى نحن إحدى رءاياها ... وقد راحت.هذه السيارات التابعة. 
لغيرها تتقسم على نفسنها أيضا وتتفصل عنها الأتباع وتلد الأقار لتكون ‏ أى 
الأقار ‏ من حولهاكاكانت هى من جول شمسبا . وهذه العمليات الانفصالية. 
أو التوالدية تشبه عمليات التوالد والانقسامات بين الأحياء التى يكون الغرض. ١‏ 
منها إيحاد جموعات أو فصائل حيوانية أو نياتية تتعاقب وةتوالد خضوعا لسئة 
هذا الوجود . والموجودات الموصوفة بالكائنات الحية ليست إلا نسل المادة . 
الجامدة » والتوامين الى تحكمبا -اى َم الكائنات الحية ‏ [تما ورثتها من. 
أصلبا الذى هو المادة الجائدة . فلا غرابة إذن فى كون القوانين واحدة متفقة ٠.‏ 
فى المى وفى الجماد. وبِد هذا التوزع وهذه الانقساءات فى ذرة الكون الاولى. 
الكبرى لم يكن شىء أمنه صاللما للحياة أو للاستقرار بل لقد قدر العلا عمر 
الشمس قبل أن توجد الجياة فى الارض - وى منفصلة عنها ينو خمسة 
ملابين مليون بسئة . وقدروا عمر الأرض بنجو أل مليون سئة » وأن الحيأة 
ل توجد فيها إلا من نهو ثلائمائة مليون سئة (؟ أ إنبا ظلت حوالى ألفه 
وسبعائة مليون سئة تتهياً لتكون صالحة لظرور الحياة عليبا » وقدروا عمر 
الانسان فى لاض بثثمائة ألف سئة » وهذا أحد التقديرات؟ هو معلوم » 
.ومعنى هذا أن الآرض بقيت ما يقرب من ثلهائة مليون سئة صالحمة لوجود. 
الجيأة فببيا قبل أن قصلح لوجود جياة الانسان الذى هو أرق الموجوداهه 





() قال ( لو كنت دى نرى ) مؤلف ك.تاب ( مير الاننارن ) ومن أشبر 
: مشاهير عداء الطبيعة د لقهك استحال عليئا حت اليوم أن نعرف معرفة دقيقة كيفه 
يدأت الحياة : ذكره فى ( الشواهد) 


الاج ل 


خيبا » أى انها بهأت لوجود حناة الكاثئات الذثا فيجا فبل أن تببأ لوجود 
حاة الانساق المغدود كائتا راقيا . وما من ثىة فى هذا الوجود وصل الى خآلئة 
التى هو عليبا إلا بعد أن لك هذا السبيل ‏ سبيل التطؤى المنظم البطىء ‏ فنا 
جاءت الشمؤس ولا المنيارات ولا الأقار ولا النجييات ولا كل هذه العوام 
إلاممن هذا الطريق» 
قلت : فبذا برهائه على مسألة التطور , وهذا برهانة عَلى القدتخ فى السلف 
الصالح » وأن ملاحدة هذا العضر أعنل منهم وأفيم . وانظر الى النقطة الخبيئة 
فى قوله « والموجودات المؤصوفة بالكائيات الحبة ليست إلا نسل الماذة 
الجامدة ‏ والنواميس التى تحكها -أى تحك الكائنات الحية- نما ورئتها من أضلبا 
الذى هو المادة الجامدة » تجد هذه العبارة صرحة جدا فى أن النواميس من 
ألخاوقات المولودة وأنها هى التى تحكننا وتحكم غيرنا من الكائنات الحية ؛ فصار 
الغالم يحم نفسه بنفسه ٠‏ ول يحعل ننه حكنا لانى هذا الموضع ولا فى غيره » 
فعزل الله تعالى عن ملك عزلا تاماء فالمشيئة العليا عنده لا دخل لحا فى التصرف 
فى هذا العام » وكون القوانين واحدة برهان على نقيض قوله » فانه اذا كان 
:الآ كذلك فى القوانين فبى آية من آياته وأنه المتصرف فيباء وأن الاواميس 
محكومة تحت المشيئة , اذ من ا محال أن تنسجم القوانين أو ينسجم ثىء فرن. 
الأشياء انسجاما ححا كاملا من غير أن يكون انسجامه صادرا عن حكمة 
واتقان وعم وإرادة » فان أمور الفوض ىكبا متناقضة مضطربة؛ خلاف أمور 
المكنة وألعم والارادة والاتقان . ثم المصيبة العظمى أنه ذكر ما ذكرة فى خلق 
العالم واعتمد عليه ودعا اليه وادعى أنه حقائق بل وجعله برهانا وقاعدة لبذا 
المبحث الخييث كله فى معارضة أهل الاديان كلبم » وقد عل كل من له أدق 
]مام بعلم البيئة أن أهل البيئة أنفسم مضطر بون فى هذه الألة اضطرابا كثيرا 
لا ينضبط ٠‏ وأن هذا القول الذى ادعاه ساقط لا يمتد به الآن عتدم فصلا 


ل ا 


عن غيدمم (© وليس غُرضنا هنا ذكر كلامب فأن النصوص كافية لمن يؤمن به 
فى إبطال ما ادعاه من أصله ٠‏ فان الله سبحانه قد أخحبرنا عن خاق النموات. 
والآرض وخلق الانسان بأحسن كلام وأجله وأجمله يا هو مذكور فى سورة. 
فصلت وفى سورة النازعات وغيرها » وقد كرر تعالى ما ذكره فى خاق آدم فى. 
عدة سور لآنه تعالى قد عل ما سيكون فبين هذه الأصول أوضح بان لعلمه. 
أنه سكون فى هذه الأزمئة زنادقة وملاحدة يشهون على الناس يشككرنم 
فى معرفة الحق ودلائله » وقد قدمنا سياق الآيات كا قدمئا كلام أهل العم ف 
هذه الأصول مثل كلام الشبخ تق الدين بن تيمية . م إن نفس هنذه الدعوى 
قبطل مقصوده فى التطور » فانه ادعى أنه وجد بدائياء ومعاوم | أنه إذ ذاك ل 
تخلو من ثلاثة أمور : [ما أن يعترف أنه كان فى الازلكذلك على إعالته » 
وهذا بوجب أن يكون ثابتا أز مانا سحبقة ٠‏ وينتقض قوله فى عدم الثبوحد 
ووجود التطور المستمر . وَإِما أن يكون مستحيلا عن حالة غير : الغازية 
والسديمية » فان كان عن حالة أ كبر وأعظم منبا صار مت<ولا » وهو ضد 
التطور » وإن كان عن حالة دوتها فلا بد أن ينتهى الى مبدأ بقف التطور عليه. 
وتنتقض دعوى ازلية النطور وأبديته أيضاكا تنقض دعواه أنه لا بوجد شىء 
من غير سبب مادى خالف واميس الطبيعة كا تقدم مرادا ٠.‏ وبالة فدخوله 
هنا فى هذا العل الخبى ؛ ثم جزمه بما ادعاه بدون برهان » ثم احتجاجه به 
مصادمته النصوص دا ل على ضعف عقله وطيشه . ومسألة التطور مسألة 
طويلة عريضة وكلام الناس فيا كثيرا جداء وقد قبلبا واحتج با بحذافير ها مع, 





() قد أشار الشبخ محمد عبد الرزاق مزة فى كتابه ( الشوامد والتصوص ) 

. صفحة من الى ضعف هده النظرية التى هى نظرية (لابلاس) عند أهل اهيئة » وأشار 

إلى ما ذكره شيلر وجيمس وهما من أشور.مشاهير علياء هذه البحوث وأنبا قزرا 
خلاق هذا فراجعه , . 





الل همؤع سم 


أنه ليس من أهل المعرفة هذه الآهور ٠‏ وإنما هو مقلد لغيره جامد على ةول. 
مهجور ليس عليه أثارة من عل ؛ بل هو باطل شرعا وعقلا » وبطلانه لايخق. 
على من عرف حقيقة دين الاسلام » فلا نطيل فى رده زيادة على ما تقدم فى. 
المبحث الأول 
فصل 
ثم أخذ يبرهن على ما ادعاه فى التطور ققال : 

,د إننا نزرع الآارض حى نرهقها بالاستغلال» وحتى نسرف فى امتصاصيا: 
وامتصاص قواها الى أن تعجر عن إعطائنا ما نطلب منها » والى أن تكاد 
تضعف عن القيام بوظيفتها كا يفعل أحدنا اذا أرهقت قواه بالأعمال العاقة_ ' 
فنتركها لا تعطيئا ولا تأخذ منبا . ثم ترجع اليها مرة أخرى بعد مدة من الزمان 
اذا يبأ قد أسثر جعت قواها وعادت قادرة على أن تعطى بسخاء . فكيف حصل. 
هذا . إن بد التطور ويد الاستعداد للدمو والتحسن قد امتدت الى هذه. 
الارض فرجعت الها ما فقدت وصيرتها قادرة على تأدية عملها . اثنا نعمد الى 
الشجرة فتشذب أوراقبا وور على أغصانها فندعبا عارية » ولكن ترجع الييا: 
بعد مدة فنجدها قد | كنست بأوراق وأغصان أخرى . فلماذا ذا . إنه 
الاستعداد الطبييى للتطور , دلولاه لبقيت كا تركت عارية جرداء , انتب 7 

فبذه براهينه على اثبات التطور الذى أطار عقله فاستنط به وجوب. 
الاقتداء بافعال المتأآخر ين ورفض آراء السلف وأخلاقهم من المتقدمين . وهذا. 
الذى ذكره هذيان بارد ليس فيه ثىء من التحقيق أصلا . أما الأرض فا ذكرم. 
فبها فنقوض بالآراضى الى لا تختلف زراعتها ما زرعت فى كل وقت وهى 
كثيرة كاراضى تبهامة بالهن فانا شاهدنا ذلك فى أ كثرها » إنها تذرع كل وقتد 
صيفا وشتاء و لا تختلف زراعتبا مع عدم استمال أى شىء من الآسمدة أو 


الس 1ع سد 
:غيرها (© ويقال أيضا هذه الآرض الى تزرعبا على الصفة التى ذكرتها ليس فيغ 
.ذلك مأ يدل على التطور ء فان غاية فا ذكر ته أنها استردت قوتها المنتصة لا 
أنبأ زادت شيئا فوق القوة الأصلية الملأخوذة منباء وهذا ليس بتطور » فانها 
كذ كانت متوفرة فيبا مواد نمو الزراعة وأضعفي ' انتصاص الزرغ فتقصت 
:لذلك وتحولت مرح القوة الى الضعف ٠‏ فلما تركت عادت اليها تلك القوة 
'المفقودة إما لجل مواد واردة علها ِسزب السو ل والرياح أو لاجل تأ كل 
“العروق امو جودة ف با أو غير ذلك» وعلى كل خال فالقوة المسترجعة لا تكون 
أكثر من القَوةٍ الاصلية الموجودة قبل الزراعة ؛ ذان العناصر الاصلية على مأ 
:هى عليه » إما الزيادة والنقض فى المواد » وهى ثارة تضعف وتارة تقوى, » 
وهذا ليس بتطور حقيق , فآن التطور هو الزيادة شيئا فشيئا فى الم والكيف 
لا استرجاع قوة فائثة ؛ فان هذا إعادة ممقود الى مخله الاضلى . ومغنى هذا 
كله أن هذه الأرض عادت على ماكانت عليه من قبل » لا أنها زادت ع ا 
كانت عليه قبل ذلك ومعلوم أن هذأ لا يسمى تطورا ولا يفم أحد منه 
معنى التطور الحقيق »أأما الشجرة فانها إذا شذبت أوراقبا أو شىء من أغصانها 
ثم عاد على ماكان عليه فبو جب نقص حادث لا أنما ها زادت تطورا فراذت على 
ماكانت من قبل » فانه لو كان الى كذلك لرأدت الشجرة زيادة مستمرة | 
ببذا الفعل وهو خلاف المقناهدة فانها لا بد أن تقف عل مستوى الشكل 
الطبيى لها ؛. وسببإهذا فى الآأرض وف الشجر وفى الحيوان أيضا أن الله : 
تعالى خلق هذا الفرد على شكل معين متناسب منسق غاية الانساق والأتران :٠ن00‏ 
فاذا حدث فيه نقص لا “ذهب شيئا من العنضر الاصلى فانه يعود الى هيئته 
الأصلية والى مندتواهالطبيعى لآن عناصر الأو التى بها حدث تكوينه قائمة حيةء 
)0 أى لا يثقل الناس اليبا شيئا كغيرها بل يكتق بعضها بالرياح » ويعضبا 
بالسيول » أو ما تحترق ما بق من تلك المواد التي زرعت بها .. ولماذا لا تتطوز 


«الأرض السيخة فتنيت الأشجار أو تاقاب عن حالتها دون تإدل أو تغير ' 


-. 





19ج له 
أما اذا ضعفت ذانه يضعف استعداده لتككيل ما نقص به مقدار. ضهف العنصر 
١الاصلى‏ , وهذا يتفلوت كثيرا فى الانواع ء :فان النخلة ابذا شذبت جرطتيطآ 
الخضراء الكاملة فى البلوغ لم تعد كالعضو فق الانسان ٠‏ لكن النخلة تستعيض 
عن ما شذب منها مخروج جريدة أخرى بدلا عنبا سواء شذبت أولم تشذب 
لان الخلة تنفو من جهة وتتحول من جبة أخرى ٠‏ مخلاف الانان فانه اذا 
:قطع منه عضو أصلى فائه لا بعود على حالته وانما يعود ما كان قابلا الجودة ء 
كا اذا مرض وضعف ثم عوفى أو جرح ججرحا لا يتاف شيئا من عتصره 
“الاصل الذى لا يترد , فا ذكره لا يصح دليلا على التطور » بل لو ادعى مدع 
العكس » أى أن ذلك يدل على التحول لكأانت دعواه أقرب الى الصحة من قول 
هذا ء وذلك أنه اذا توبع فى الشجرة على الشذب فى الاغصان أو الآوراق فانها 
تضعف وربما تتلف» ثم انها اذا تركت فلا بد أن تتحول الى النتقص شيئا فشيتا 
ثم الى الناف . فالنبات ومثله الحيوان له ثلاث حالات : الخالة الاولى الضعف 
“البداى؛ ثم يأخذ فى القو الجسمى وما يتبعه , حتى يصل المستوى وهى الغباية 
الى بنتبى اليها فى حدود وجوده الطبيعى » ثم يرجع إلى مبدئه متحولا ضد 
حالته الأولى الى أن يكاد أن يصل الى حالته الاولى فى الضعف حتى يتعدم 
.وهكذا ٠‏ فاذا احتج بتطور نحو الشجرة أو الحيوان من هذه الشاحية أمكن 
لمعارضه أن يحتج عليه بالعكن فى التحول» قال تعالى (( اقه الذى خلقك من 
ضعف » ثم جمل من بعد ضعف قوة » ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيية / 
. يخلق ما إشاء وهو العلي القدر) لجميع النباتات والحيوانات على هذا المقياس , 
لان ايحادها على هذه الصورة ثم [حالتها ثانيا من أبدع مظاهر القدرة والغلٍ 
والحكمة والدلالة على البعث والنشور , كا أن ذلك أيضا برهان واضح على 
ضعفها ويجزها وعدم قيامها بتفسها » وأن وجودها وتموها وتلفبا راجع الى 
أمور غيببة » فأن العناصر والقوابل الآصلية الكلية هى هى ثابتة » فلو كانت 
-هى الموجدة لها بالذات والطبع لدانت بدواميا ؛ فان الملة الكأملة يحب وجود 


1 السداع لوت 
ععاولها ودوامه بدوامها » هذا مع اختلاف أجسامبها وأنواعها وألوائب!1 
وأعمارها وما فها من بديع الصئغة والحسكئة وحسن الاتقارن. » فتبارك الله 
أحسن الخالقين 1 ٠‏ 0 
ثم قال ه إن كل شىء أمامنا يقوم بهذه الحملية قياما بديعا منظا ؛ 'ولولاها” 
لما حصل ثىء جديد ولا صورة جديدة فكل ما حدث ما بجدد الصور والمظاهر 
والآلوان» وما يغيد ما فقد , ما هو إلا تطور وقيام بعمليته » 
فيقال : هذا منوع يعرف منعه ما تقدم » فآن الصور المتجددة عوض عن 
صور متحولة ذاهبة » فهى صور تصو“ر وجود أمباتها السابقة فبى مثلبا » 
فالتطور والتحول متعاقبان ‏ فى الصور والمظاهر ‏ كتعاقب الأيام و الليالى مع, 
: أنهها ليس فهما تطور والمكنة تجدذ آيات الله عل ىكل متجدد وتكررها على كل. 
متعاقب , والعيرة سا والتفكير فها والاستدلال بها على قدرته ومشنيئئه وإرادته 
وعلله وحكته ورحفته ».فبى صور تخرج لصور عن صور متعدمية متحولة .. 
وهذا ليس بتطورحقيق ؛ فالتطور هو الزيادة العامة فى الآصول والفروع.. 
والكليات والأفراد وهذا الذى ادعيته ليس من هذا بل هو فى الآفرادخاصة 
مع كونه باطلا ومع كؤنه خارجا عن حل النزاع , فان حل النذاع هو فى تطور 
الآخلاق والعاوم الديقية ؛ وأما العلوم الصناعية فتطورها ناثىء عن. التجاربى: 
والضعف والحاجة والضرورة » فان ااضعف والماجة والضرورة سبل الى شندة. 
الخوف والرجاء وذلك يبعث عل التفكير والتئاس النجاة ٠‏ وذلك يبعت على 
العمل والرياضة فيه وكثرة التجارب وتقليب الأفكار : مع أنكل جيل لا بد 
أن يكون له فكر متجدد على حسب ضعفه وحاجته وفساد خلقه » فلا بد أن.. 
يكون له زيادة عمل نفينا _يناسب خلقه (2 وطذا كانت الأخلاق الصحيدة له- 


(1) لان كل فرد لدميزة عن غيرمف النظر والتفكير إما قوة أوضعفاء فيتحصل من.. 
اجموع أفكار مننوعة يؤخذ منها ما حتاج اليه حم الضرورة الاترايده فيتفق' مع ست. 


0 2 
تتجدد وأا يتجدد ضدها , فالخروب مكروهة عند أكثر البشر ومع ذاكه 
تزداد » وزيادتها دليل على فساد الأخلاق.» وكذلك الظلم والارهاق . على أن 
تطور الصناءات ليس خير| كله؛ بل ربما يكون أكثره شراء ثم هو تطور جزق. 
قليل بالنسبة الى غيره ٠‏ وهذا الرجل نفسه قد ادعى فيا مى أنه إن لم يصحبه 
الرق الخلق عاد هبوطاوتكبة كا تقدم . وأتباع الساف ل يتكروا تطور. 
الصناعات حكا سبق بيان هذا » فا دام معترفا بأن تطورها ليس بتطور فى 
الاخلاق مطلقا فلا حاجة الى تطويل الاستدلال على ذلك ', لآن اعستراف 
الخصم يغنى عن إقامة الدليل عليه 
ثم قال « أن دفن الحبة فى التراب أو ركر الخصن فيه » ثم خروج تلك 
الحبة أو ذلك الخصن وادتفاعه فى الفضاء » ثم تقسمه الى أغصان وأوراق 
وسيقان وأزهار وثمار ما هو إلا لون من ألوان التطور ء 
فيقال: هذا مردود أيضًا ٠‏ مع أنه فى الأفراد خاصة » وهو بدببى 
البطلان , فان كل فرد من هذه يتحول حتى يتعدم فان خروج الحبة أو الغصن 
على هذه الحالة ما هو إلا ظبور صورة متجددة عن صورة متحواة أو ذاهبة» 
أو ما هو فى حكبهبا, أذ لولا ذلك لانقطع النوع ؛ ولسكن الله سبحانه أراد: 
بقاءه ؛ فبو جل وعلا جعل الحبة والنواة أداة لايحاد التوع زإبقائه حيث كلا 
ذهب نوع بآفة أو غيرها استخيض بدله وكان الحب أو الخصن يقوم مقام أبيه 
لحم كثيرة منها تيسر نقله وغرسه واستعاله ولآنه أبدع فى مظبر القدرة كا نبه! 
على ذلك ف القرآن العزيز » وطذاكانت حبة القمح مثلا تخرج مثل أمببا لا . 





حزيادة الحاجات وزيادة الأفكار ؛ وهذا هوسبب التطور الصناعى ؛ مخلاف الاق فبو 
يمكنه لان الترف الحساصل من تطور الصناءات يدقع الى حب الشووات والفساد » 
وهذا الحب يدفع الى فساد الأخلاق فانحلال الاخلاق وفسادها نتيجة الآرف والترف 
نقيجة حصول شهوات النفس ومظا لبها بسبب الصناعات المقتضية إذلك 


د ان ين 


أكبر منها ولا أصغر » والتشلة أو غيرها كذلك ٠‏ وكون الهبة تأق يحبات 
متحددة لأمور : أولا أن أمها الأصلية كذلك وهى إنما تعطى صورته! وتؤدى 
رسالتبا الصادقة . وثانيا أن الحبات الزائدة كالوقاية عن فناء النوغ ٠‏ فانه لو 
كانت الجبة لا تخرج إلا حبة واحدة لا نقطع النوع ؛ لان الآفات والعوارض 

. كثيرة فى الاتلاف:ولا سما فى مثل الحبوب المأ كولة, وهذ! يوجب الانقطاع‎ ٠ 
تلكا أن الحب الرائد منزلة النفقة على بقاء الاضل » فانه لو كانت الحبة لا تنبت‎ 
إلا حبة مثلها مع كنبا تستبت وتحتاج الى عمل كبير ل تزرع وتستنبت لعدم‎ 
الفائدة , واللّه سبحانه جمله غذاء باقيا زوعه » فالزارع إنما يزدع ليكتسب فائدة‎ 
عمله قكون الزائد فى مقابلة العمل والدفقة على إيحاد البوع » وهذا مطرد فى‎ 
النبات الزراعى وكذلك الحيوان أيضاكالدجاج وكالجراد أيضا فائه لا كارن‎ 
حيوانا مستضعفا تطمع فيه أكثر الحيوانات على اختلاف أجناسها وأنواعبا‎ 
كثر نسله ليبق نواعه ء ' وكذلك الشجر الذى لا مر له وينتفع به فان خشيه‎ 
يقام مقام ثمرة »: وأما تجر البادية فلقلة نفاسته قلت مؤنته إلا إذا كان نفينا‎ 
مغو با فيه فلا بد أن يكون الحصول عليه شاقا أو يكون قايلا غالبا كا لا مق‎ 
ش‎ ٠ على من تتبع ذلك | ش‎ 
+ ثم قال « لقد ثبت أن كل شىء فى الحياة يتحسن اذا لم يوجد ما يفوقه‎ 


٠''‏ وأن طببعة كل ثىء دائية عسل عملية التحسين المستمر الدائب» وثيت أن 


الاحياء الثلاثة ‏ حك ثبت ذلك للجاد - فى عملية متواصلة فى سبيل التحسن 
والتحسين»٠"‏ 2 : ْ 

ونمن تعارضه بمنع الثبوت » ويكق أنه بنفسه قد مئعه فى كلامه المتقدم » 
٠‏ فكل هذه دعاوى لا مستئد لحا فلا تقبل » على أن قوله , اذا لم بحد ما يعوقه » 
كاف فى فساد دعواه؛ فائئا نقول وجد ما يعوقه عن التطور الكلى وهو النقص 
الطبيعى : فان الخلوق ناقص بالطبع » فقولك انكل شىء فى الحياة يتحسين اذا 


001 سد 


اج جد ما يموقه كقول الآخر كل ثىم كامل اذام يوجد ما بمدعه من الكال 
وأمثال ذلك فبذا العائق أصل طبيعى لا بد من وجوده 
ثم قال اما الانسان فليس هئاك شلك فى أنه كان منذ ثلائماثة سئة ‏ دع 
أكثر من ذلك أضعف منه اليوم أجساما وعقولا ومعارف » وليس هناك 
من برتاب فى أنه فى هذه اثلاث الماثة السنة قد تحسن من ناحية الصورة ومن 
ناحية التفكير ومن ناحية القوة البدنية سنا عظيا » 
فيقال : عم قد يكون ليس هناك من الزنادقة من يرى رأيك من ير تابه 
فى هذا الذى ادعيته لآنه ليس هثئاك من له مسكة من عقل ودين يشك فى 
بطلان ما ذكرته , ويكنى فى بطلان هذه الدعوى أزنك قد صادمتبا وادعيت 
نقيضها فيا نقلناه عنك ف إبطال دعوى التطور فى غير الصناعات . وحلكه 
كيف يشك مس أن هذه الثلاثة القرون المتأخرة خخير من الذين قبلبم » بل 
خير من القرون الى أثنى عليها النى يَكيْةٍ بقوله , خير:القرون قر ثم الذين 
يلوتهم ثم الثنين يلونهم »وقد صرح فى هذه الطامة المرذولة بأن القرون الأولى 
ألتي قبل هذه القرون الاخيرة الثلاثة أضعءف عقولا ومعارف وأفكارا من 
هؤلاء المتأخرين » وأ كير من ذلك وأطم دعواه أنه ليس هناك من يثك أو 
يرتاب فى هذه الدعوى ؛ ونسى هذا الملحد أنه اذعى فى هذا المبحث نفسه ما 
ينقض هذا حيث قال فى صحيفة م.م ما نصه ه ولقسد يعجب المرء اذا ما أدار 
نظرة حوله فوجد أنْ أ كبر جامعة اسلامية قد بلغت من العمر أ كثر بما بلغه 
نوح عليه ااسلام قد عقمت فى عددها العديد وعمرها المديد عن أن تلد مولودا 
واحداء 7( انتبى . ومراده بهذا أن هذه الجامعة قد بلغ عمر ها من الطو 





(1) المقصود من تناقضه هنا أنه مسترف بأن عمر توح طويل جدا سواء كاق 

حوالى ألف شنة أو قريبا متبا ٠‏ وهو هنا يعل أنه ليس فى القرون الثلاثة من بق 

عمره قرببا من هذا ٠‏ فأين التطور والتحسن ف القوة البدئية ونحوها , فكيف تتفق 
دعراء هنا وهئاك ١‏ 


3 0 

أكثر من حمر نو أى فوق ألف سنة تقريبا ٠‏ فبذه الجامعة الاسلامية الى 
بلغت هذا المبلغ تخزت عن أن تلد واحددا ينفعبا نفعا صحيحا » فقد أقر 
يطول عمر نوح وبلوغه هذا المبلغ وإلا لم يكن لضرب المثل بعمره فائدة ء' 
وهو يريد أنه هو المولر د الوحيد فى هذه الجامعة فانه طلب أن يكون هو المقدم 
فى الآ الىغير ذلك ما أسافئاه فى ادعائه لنفسه, وائما تحصل هذا الادعاء لمن 

فيه نوع من هذه المزية » وقد ترك جمبع ما مدح به شيخ الاسلام أبن ثيمية ف 
الصراع وجعله الامام الونحيد بعد القرون المفضلة ال ما مدحه به » وقد قال 
تعالى ب ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث ب ألف سنة إلا خمسين عاما 
فأخذم الطوفان. وم ظالمون» وهذا صريخ فى أن نوحا بلغ من العهر ما ينيف 
عن ألف مئة » فاذا كان معترفا بذلك فكيف يدعى أن هؤلاء المدأخرين فى 

لقزون الثلاثة أقوى أجساما الح ثم هذا صريح أيضا فى نقض دعواه فى' 

1 7 ر فى القوة الإدنية ٠‏ وفى الصحيحين عن النى مكل أن طول آدم ستون 
قراعا فى السهاء» والآثاز الصحيحة ف هذا أكثر من 0 تحصر ء ومن تأمل 
أفعال الآاولين فى آثارمم الباقية و أفعالهم و أقوالهم ومكر مِ علأ نهم أدفى من 
المتأخرين فى هذه الازه ئة » وقد قال لوط عليه السلام لقومه ( أتأتون 
الفاحثءة ما سبقك ايها من أحد من العالمين) وهذا يدل على أن فساد الاخلاق 
فى الزمان الآول أقل » فان اللواط أعظم فساد خلق ك قال الخليفة الوليد بن 
عبد الملك ١‏ لولا أن لله ذكر اللواط فى كتابه ما ظئنت أن اححدا يفعله » أى 
النفور الفطرة مئه: تم إن هذا القول الذى قاله بجرد دعوى مصادمة الشرع 
والحس والتاريخ الوا ٠‏ فيكتنى فى ردها بالمنع » فن أين له أن المدأخرين 
أإكل عقولا ومعارف وأفكارا من الآولين وأن, أحسن صورا وأبدانا ميمه 
ومعلوم أن مثل هذه الداعادى العارية من الحجة لا يعجز كل مدع أن. يدعى 
مثلبنا 00 ١‏ : 


3-7 


م قال , وليس تطوز الحضارة إلا تعييرا عن تطور الانسانية » فلو أن 
الاذسان لا يتطور فى وجوذه العام لما أمكن أن تتطور حضارته » وليس ثمة 
ىم ير جع الى الؤراء ويتقدم القبقرى ٠‏ بل كل ما فبها لا يعرف إلا طريقا 
-واحدة تؤدى به الى الآهام وإل الآمام داعا 

فيقال : هذا ليس بصحيح إما هو تعبير عن تطور الصتاعة فقط , وهذا 
مما لا خلاف فيه » ولا يلزم منه تطور حسن الضور ولا الآفكار ولا العقول " 
.ولا الأجسام لما تقدم ‏ وها نحن نرى أناسا نشأوا فى الحضارة وم فيبا أصول 
عريضة وليسوا فى صورثم بل ولا اجسامهم بأحسن من غيرم من نشأوا فى 
البادية الساذجة » بل يوجد كثير من اجمال البارع والصور البديعة فى كثير من 
'البوادى مالا بوجد مثله فى أناس من المتمدنين 

وكذلك يقال فى الاجسام والافكار وصعة التصور' كالشعر وغديره » 

. يخلافااصتاءات لان أ كثرها أمور ! كتسابية بالتعليم » ولهذا اذا عل أن هؤلاء 
الذين ليس أصل عريق فى الحضارة 0 يكادرا يقصررون عن غيرثم فى الفطية 
والذكاء وقبول التعليم » فعلم أنه لا يلزم من تطور الحضارة وجود التطور فى 
كل ثىءء بل ذلك راجسع الى الامور الصناعية وما يتعلق بهاء هذا مع أن 
كلامك الماضى ينقض هذا نقضا بيئا ما تقدم . ثم أى علاقة فى هذا بأرن 
المتأخرين أصم آراء من الأولين فكل شىء » ومعلوم أن أكثر أصول هذه 
الحضارة مأخوذة عن الأولين فبى موروثة عنهم » وانما غير فيها الآخرون 
حستا وقبحا أيضا ؛ وقد بينافما مضى أن الإلحاد رجوع الى الوراء بلا شك 
وهو ف المتأخرين فى هذه العصور أكثر ءكا أن فساد الاخلاق فييم أعم 

ثم قال ه وكا دل على هذا العم فقد دلت عليه أيضا نصوص الدين » ققد 
جاء بأن هذا الوجودكله كان دخانا كنا قال فى الآية السابقة ( ثم استوى الى 
السهاء وهى دغان ) ومن هذا الدغان أو الغاز أو السديم خلقت الشموس 


: السدووع سد 

والسيارات والارضل وكلى ثىء فيها » 

قال : لكن الذى أخيرنا يانه استؤى لى السماء وهى دخان وأنه خلق. 
السموات والارض هو الذى أخبرنا بأن نوحا مكك فى قومه ألف سئة إلله 
تفسين عاما » وأخيرنا رسوله بأن طول آدم ستون ذراعا فى السماء وأختبرنة" 
يأنة لا يأق زهان الا والذى بعذه شر منه ء الى غير ذلك من التصوص 
الواضحة فى الدلالة على أن الانسان يتأخر فى املة لا يتقدم + فالعل العقلى 
الضحيح دل على أن الانسان يتأخر د يضعف فى أموره كبا وكذاك التصوصض 
فق لا تعد.ولا تحصى » فن هو الذى يبلغ الآن فى العمر ما بلغ نوح أو قريبة 
منه ء وهذا كاف فى بطلان ما تدعيه . ثم النتصوص انما دات عملى خاق. 
السموات والآرض على تفصيل يناقض تفصيلك كا دلت على أن الإنسان الأول 
أكبر وأقوى أجسانا وأطول أتماراء ثم قوله تعالى ل( ثم استوى الى الشماء . 
وه دخان ) الآية صريحة ف أنه خاق الآرض قبل السموات ٠‏ وأنت: : 
كنت الدعوى لخعلت الآرض عخلوقة بعد السماء بملابين البسنين » فائها من 
السارات المولودة من الشموس . وأيضا النص دل على أن المهاء حين اق, 
الأرض دخان » وأتنت عكسع مدلوله فقلت ومن هذا الدغان أو الغاز أو 
السديم خلقت الشموس والسيارات والآرض وكل ثىء فا وهذا يناقضٌالآية. 
عناقضة صرحة » فاته أخبو ضخلق الارض فى يومين وقدر أقواتها وبازك فببة 
فق يومين» م ذكر بعد ذلك أنه استوي الى السماء وه دخان . وكل مسل عاقل. 
يعرف أن النصوصى لا تنطبق على ما ذكرت أبدا فكيف تحت مأ هو حبق 
عليك ء ولكن هذا شأن المنافق يريد أن يجمع بين الدين والكفر والابمان. 
والتضاق كا هو شأنك فى هذه الاغلال» وكا هو شأنك فى الذيذبة ذائمسا بينه 
لصتاف المتبابية ' ْ 


عوط يمان إذا ماجئت ذا يمن وإن لقيت معدي فعدناى ' 


انلعم سمه 


ثم قال , وجاء فى النصوص أن الوجود كله فى تغير وتغيير مستمرين فى. 
طريق الكال» ففى الكدتاب الحكريم ل( يوم تبدل الآدض غخضير الأرض 
والسموات ) وهذا يوم القيامة » 

تال : قد ذكرت في مض أن هذا الام كوم بسن لا تل اند | ولا 
التبديل ولا الزبادة ولا القصان ٠‏ فا هذا التقلب والمراوغة المدكرة 
التزاع فى التغير والتبديل مطلقاء فان الرجوع والتقبقر تغير وتخيد أب 3 
لم تقبله » إنما النزاع فى وجود التطور فى العاوم الصحيحة وأن المتأخرين خير 
من السلف الصالم » وفرارك الى تطور العام وتبديله يوم القيامة لا يفيدك شيئا 
قبو مع كونه خداعا لايخ على مسل فوو خروج عن بحل الاذاع » ذان كلامك 

فى التطور الدنيوى والتزاع فيه, ولم يتكر أحد من أتباع السلف فى وجودم: * 
يوم القيمة فلا حاجة الى هذه المداجاة والخداع الظاهر 

ثم قال ٠‏ وفى اللكتاب 1 ما كم لاترجون له وقارا وقد خلقك أما وارام. 
وليس من اللازم علينا أن م ملاب ابرح فى سيد الوا 1 
وانما اللازم أن نطلق ما أطلقه الله وأن نحمله على أحسن الوجوه والمعاق» 

فيقال : هذا تناقض ظاهر , كيف تدعى أنك تطلق ما أطلقه الله ثم تدعى. 
أنك تحمله على أحسن الوجوه والمعانى . ومعلوم أن حمله على هذه الوجوم 
ضد إطلاقه » مع أنك حملته على أقببح الوجوه وأ كرها وأفسد الممافه 
وأخيثها . ثم انك تناقضت أيضا من وجه آخر حيث ادعيت أنك لا تلتزم ما 
قاله بعض الشيوخ فى تفسير الأطوار م التزمت ما قاله بعض الشيوخ الخشمام 
من هو مثلك ورفضت ما قاله جميع شيوخ اللة والدين : ولعل مرادك أنك لا 
يمكن أن تلتزم بأقوال شيوخ الدين وتلزم ما قاله بعض شيوخ الملاحدة » أو 
لعلى السبب: أنك أنت المقدم فى كل أمى ؛ ومن هو كذلك فليس من اللاذم 
أن يلغزم ما قاله بعض الششيوخ أو كلهم كا ادعيته فى الموضع الآخر ؛ لان ذللكه 


لع له 
ينافى التقديم (© والذى يوافقه هو حمله على مقتضى ما يوافق هواك وإرادتك .. 
.وتدعى أنه أحسن الوجوه والمعان لكونه صدر من الشمس ألى فى غير برجبا 
والدد الذى فى لجج البحر “فيجب أن يكون إذن على أحسن الوجوه والمعاق , 
ْ فصل | 

ولما كان هذا المغرور يعلم أن كل فرد من أفراد هذا العالم له بداية وغاية 
«ونهاية » وأن ثبوت التحول فيه بعد التطور يد.هى لا مكن جحده أطأل فى 
المراوغة واللجاجة فى اللص من ذلك وهييات » فقّال : 

« أما الشيخوخة والموت اللذان قد بحسبان من الرجوع الى الوراء فبما 
'مظبران من المظاهر الموذنة بانقضاء دور من الآدوار الى تقوم المادة والعالم . 
كله دائما بتمثيلبا » لتأخذ بتمثيل دور آآخر من أدوار الرواية العالمية الإلمية 
المستمرة » فأن العالمكله إشيْه رواية ذات فصول يناسب عددها ضخنامة الرواية 
«وضخامة الغرض»ء لكل فضل من فصوأ مظاهر ومواقف عختلفة كثيزة) لكل 
:مظبر وموقف معنى ومغزى يؤديه . وكل فصول الرواية ومواقفها ومشاهذها 
-مقصودة لآنها متممة لللأغراض العامة التى رى آلبا هاء وليس فى فصل من : 
فصوا ولا فى مشهد من مشاهدها مأ يصح أن يعد دايلا على الخروج عن 
السبيل المرسومة وعن الغاية المنشمودة » 

قلت : لا يخ على عاقل ضءف هذا القول بل بطلانه » فانه مغالطة حضة 
-فعذر بارد لا خرجة عن ما وقع فيه من الحجة القاطعة ؛ فان كل عاقل صحيح 

() يقبين لك ان أيراده للآبات القرآنية احيانا يا هنا أنه اعتير القرآن تاريخا 
الارسالة من الله » فهو ياخذ منه ليستدل به على ما يريد ان يذهب اليه وجبا عخالفا 
ولايترقف عند لصوصة وكلمه اذا كان سياق محثه يقتضى ذلك » وهذا غاية الايغال فى 
الث رخ.) 


سس هلاج ب 
'الذهن يعرف أن ذيول الشجرة وأخذه ا ف التقص حتى تفنى » وضعف 
الحيوان شيئا فشيئًا حتى ينتهى الى الفناء والى الحالة التى ابتدأ منها برهان قاطع 
لا يقبل المعارضة » فلا أوضح من هذا على وجود التحول وااضعف الذى هو 
ضد التطور ء وقد بيئا أن الصور المتولدة هى حلق من ساسلة الموجودات ألى 
أختفت فى عال الفناء » وأن التطور الأول ما هو إلا بروز مظاهر مسبوقة 
بأنواع مثلباء لا يزيد الاخير عن الاول شيا فى اله أبدا» وقد جعلت هذه 
ألصور الى تقبادل وتتعاقب آنات وعبرا ومنافع ينتفع بها مادة ومعنى » كا قال 
تعالى ل هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا 6 وقال تعالى ( ما ذرأ لكم فى 
الأرض عفتافا ألوانه » إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون ) فق هذا دلالات 
وعلامات متعاقبة تبعا لتعاقب الأفراد المتتفعة بها » فأى حجة فى هذا على 
التطور . وقد أطال العناد فى التخلص من هذه الحجة » وحسبك دليلا على 
'فساد دعواه أنه هو بنفسه قذ أنكر ذلك إنكارا بانا م تقدم كلامه, فكيف , 
بغيره : فلو اقتصرنا على خئقه بأغلاله ونقض ادعائه بأقواله لكان ذلك رأيا 
حميدا ومسلكا سديدأء فانه قطع لسانه بسنائه» وهذه عادة الله فى كل من خرج 
عن ديله واتبع هواه 
فصل 
اذا عرفت ما تقدم » وعلمت أن هذا الرجل تكلم بما تكلم به فى مسألة 
.وجود هذا العالم واحتج بما لم يحط به علما مستندا على بعض أقوال قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » فاخذ ما ذكروه مع 
عليه باختلافهم فى ذلك اختلافا متباعدا ء ومع عليه أنه مصادم للنصوص 
الدينية مصادمة واضحة لا تقبل الشك » ومع عله بأنه ليس من أهل هذه 
العلوم ولا دراية له مها » ومع هذاكله استسم لما قاله بعضهم استلاما كاملا . 
بوقلدم تقليدا أغعى بلا أدنى قيد أو شرط ء فانظر الى كلامه هنا فى علماء الملة 


تاه 2 ع ا 
الاسلامية من الصحابة والتابعين لهم باحسان من أهل القرون المفضلة ومن. 
بعدم وطبق فعله هذا على فعل أسلافه من مشافقة اليود إذ قالوا للمشركين . 
( مؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبلا 4 قال وهذا لفظه : 

د أما هؤلاء الذين قلبوا الزعامة الدينية» واختيروا لقيادة الفكر الاسلامى ٠‏ 
في أحوال سيئة قاسية ولاسباب ينكر ها الدين والعلم » فقد عصفت بهم نوبة 
من نوبات الفساد الذهى وموجة من موجمات العاية الأصيلة 0 زاجتاحهم 
إعصار من أعاصير الجبل التليد البليد فقاموا ‏ وم يترنحون من الغ اوة 
ويتيايلون على أنغام الشيطان ليوقعوا على أكذوية علسة (0 من أعظ وأشور 
الأكاذيب العلبية فى التاريخ ... فقد زعم هو لاء ‏ بين هتاف الغباء المتؤاصل - 
فى كل كتان كتبوه وقول قالوه أن سعادة الانسان وطريق تقدمه وراءه لا 
أمامه 03 وأن عليه أن تلفت خلفه أبدا وألا عد نصره بين يديه أبدا 2 وأن 
ار جع القبقرى ويتكص الى الوراء ما استطاع الى ذلك سبيلا 0 ليظفر بالسمادة. 
وبالعم وبالعقل وبالأخلاق وبالعدالة وبالنظام الاجتتاعى المبرأ من العيؤبه 
والنقائئص 7" . . . وزعموا أنكل خير فى أعمال الماضين » وكل شر فى أعبال. 
المتأخرين؛ وأنكل خير فى أتباع من سلف ء وكل شر فى اتباع من خلف'* 
وأ نكل ما يمكن تصوره فى اير فقد مضى 0 وكل ما مكن تصوره من الشر 


)0( م تفضيل صدر هذه ألامة عل المتأخر ين ؛ وحدبث و لا يأق زمان إلا 
والذى وعد ثر مهدهع زقد حوحه هو واحتج 4ع ولكيةه داوغ 5 الاصريخ بذلكه 





خونا ورهبة ثأن الرنديق ‏ 1 
(م) لقد غمفم فى بيان الحقيقة ٠‏ وهى أن أتئمة المسلين تممون على أن السلفه . 
حازوا قصب السرق فى الاخلاق الفاضلة الدينية , ولكن هذا الماحد جرىء على السيه 
غيد جرى” على بيان الحةرقة والتصرهم بم1 لفغوف والرعب الذى فى لبه كا قال فيه 
السيد قطب : . هو رجل تنقصه الجزأه أن يقول ما يريد أن يقوله». 
(م) المسيور ف البيث ,م فى ابتداع من خلف ,» 


0-7 


خقد بق , وأ نكل فا لم يستطع عمله الأولون وكل عالم عملوه وير تضوه من 
الاعمال والعلوم والأخلاق فبو شر وجبل وفساد, وأنه اذاكان خيرا ومجحزو؟ 
عنه فلا بد أن يعجر عه اللأواخر . ٠.‏ » 

قات : هذا الموضع هو من تلك المواضع الت اختبل فيها وتخبطه الشيطان 
من المى » وكل هذا الحراء الذى قاله نفثة مقبور » وأنه معثور ٠‏ وماضر 
السحاب نبج الكلاب » وببذا وأمثاله تمل أنه إهاب علىء خبئًا وبغضا ومقتأ 
اللاسلام وأهله من قدمه الى مفرق رأسهء ولو أن هذا المأفون ل يتملق لهؤلاء 
الذين ذكر أنهم يقدمون الساف على الخلف ويتضرع اليهم وتخضع لحم أخضوعا 
لا نظير له ويعمل معبم كا يعمل الكلب مع صاحبه لكان له شىه من المذر » 
أما والحالة هذه ثم يريد أن يلقم عليهم وبكيل مم السباب كلا فصفاقة وسقوظط 
لاحدفما 

أضضى يسد فم الافى باصبعه 22 يككفيه ماقد تلاق مئه إصيعه 

إن هذا الرنديق لما سئل عن هذا الادعاء : من أين وجدت أن أنمة المسليين 
الذين قلدوا الرعامة الدينية قالوا هذا القول الذى ادعيته » وفى أى كتاب أو 
عقيدة معديرة وجدله » وعن أى عالم سعمته أخذه الزعب وتنصل من ظاهره 
وم يقدر أن يجاهر با يغيمه الناس مئه ء بل لأ الى النفاق والرندقة والتأويل 
المضاد لنص كلامه كعادته فى المكابرة والتفاق الذى لا حد له 

ليت شعرى ؛ من هو الذى قال من أئمة المسلين أن سعادة الانسارن 
وطريق تقدمه وراءه لا أمامه » وأن عليه أن يتلفت خلفه أبدا وأن لا يمد 
بصره بين يديه ابدا الح , قائلك الته ما أرخص الكذب عندك وأسبله عليك 
وأخفه على لسانك » وقصده من هذا الافتراء أن المسلمين يقولون 5 قل 
الامام مالك ١‏ لا يضلح آخر هذه الآمة الاما أصلح أوهاء وانهم متفقون على 
أن خير هذه الآمة م الصحاءة وأهل القرون المفضلة » وأنه يحب اتباعبم فى 
الاخلاق الدينية . هذا هو مقصوده» وإلا فبو يع أنهم لم يقولوا نه بحب على 


0 | لسدءتوع سم 


الانسان أن يتكص الى الوراء ولا يمد بصره بين يديه أبدا:؛ فان هذا الادعام 
بهت وخور لا مخق على عأقل » ولنكنه لما كان فيه شبه قوى من اليوود بدل. 
قولا غير الذى قبل له : بدل قول المسلمين., لا يصلح آخر هذه الامة إلا ها 
أصلم أوهاء بدعواه أنهم يدعون أن تقدمه وراءه لا أمامه ء وأن عليه أن. 
يلتفت خلفه أبدا وأن لاعد بصره بين يديه . فانظر كيف شابه اليوود هذه. 
المشامة التى قل أن توججد فيغيره » لانه لما شاءهم فى الاعتقاد والاخلاق. 
شأيهبم فى الببت والتحزيف وإبدال القول بقول غير الذى قبل له 
ياصاحب الاغملال» غلت يداك م غلت أيدى إخواتك وسادئك ؛ فى 
أى كتاب وجدت هذه الأقوال التى ادعيتها على هذه الصفة وعلى هذا اللفظ: , 
دعن أى عالم سفعت ذلك ٠‏ وكيف تبجم على أمة عظيمة اسلامية منتشرة فى 
مشارق الارض ومغانٍما فتنسب اليها هذه الأمور الى لو سألت عنهنا مساياء 
واحدا يعرف دينه لانكرها, فكيف بمن قلدوا الزعامة الدينية كا تدعى ٠‏ بل. 
فكيف بسائر أهل الدين على اختلاف مذاهبهم كا صر<ت بذلك فسا يأفى . 
تالله لقد عاد الاسلام غريباء ولا يجب اذا قامت هذه الحثالة اللرودية تتتحدى. 
المسلين أو العرب وتطمع فى بعض أوطانهم اذ كان مكل هذا يدتم أئة هذه 
الآمة وهو فى وسطما بكل ما خطر على باله غير مبال بما يأتى وما يذر ٠‏ وهل 
هذا الا من إدبار الدين وضعف احترامه فى نفوس الاكثرين » فانالله وإنذ 
إليه راجعوك 
ثم قال « وقد حاولوا - والبلاهة تحدو لهم أن يعرزوا هذه الدعاوى: 
برواءات وأخبار نسبوها إلى الرسول عليه السلام وإلى ااية وإلى الآئمسة 
المتلدين » وجدوا فى نشر هذم,الأخبار والروابات والآراء.وفق ترويجها حنّْ 
أمكن لمع أن يصيروا لحمآمن هذه الخرافات ثقافة عامة يلتق عليها وينضوى 
الييما أربعائة مليون من الاجناس الختلفة المتبايئة الأخذة بأعظم دين أجام 


دومهة- 


لايحاد [نسائية مبذية عاملة على الترق المستمر © وقد استسل لهذه الثقافة أو 
هذه الخرافة كل الطوائف ء فالادباء والشعراء والمؤرخون آمنوا مما ونشروها 
وشهروها فى شعرم وأديهم وتاريخهم» كا آمن بها الفقباء والمفسرون وا نمحدثون 
والمتصوفون بل والفلاسفة وكل من تعاطى الكلام فى الدين أو فى الاخلاق. 
أو فى:الوعظ . وقد غبروا زمانا قد يزيد على العشرة القرون وم جادورن 
ماضون فى تركيزها فى النفوس وف المعتقدات ‏ حتى قام علها من الاجماع بين 
الخواص والعوام مال يقم على قضية أخرىء وحتى أصبم اعتقادها والتصديق. 
بها مما يتساى على الخلاف والجدل ... . ولو ان قائلا قال إنه لم يدر على خاطر 
انسان الشنك فيها وفى #تباكل هذه القرون لماكان قائلا باطلاء ولو أننا سئلنا. 
عن أكبر غلطة وض عليها الاجماع الحقيق أكير مدة من الزمن لذكر نا هذه. 
القضية أول ما نذكر » . انتبى 

فبقال: نعم هذه القضية هى يا ذكرت وكا علمت فى الاجماع عليها من جميع 
طوائف المنلمين على رغم أنفك . وهذه شبادة سجلتها على نفسك ف الخروج 
عن طريقة المسلبين , والمنابذة لحم » وأنك متبع غير سبيل المؤمئين . فانك هنا 
أعترفت صرحا بثبوت الاجماع الحقيق عن جميع فرق الاسلام أزيد من عشرة. 
قرون وخالفتيم وادعيت بعد أن صرحت باجماعهم بانيم غالطون فى هذا 
الاجماع المحقق , وعنالفة الاجماع الحقق كفر صريح عند جميع المسليين ولا سيا 
فى المسائل الاصولية» فانك اعترفت بان الاجماع الحقيق من الفقباء وامحدثين. 
والمفسرين والمتصوفين والفلاسفة وكل من تعاطى الكلام فى الديين" - قاتم, 
بالايمان يهذه الثقافة , ومعلوم قطعا أن هؤلاء لم يتفقوا إلا على تقديم الصحابة. 
دالقرون المفضلة فى الاخلاق الدينية » وأنهم أفضل الناس بعد الانيياء فى. 


(و) احتاج فى هذا المضيق الشائك إلى الخداع فبو مكذا ير تفع ثم يرىا نفس 
من خالق 


ساو ده 


عذلك ؛ وأنهمم الذين على الهدى والرشد والخبير ؛ وأما الرافضة فأنت.قد 
اأخرجتهم من الممة فى كتبك السابقة فأنت لا تعتلة بهم ومع هذا فقد زاحتهم 
الى هذه الرذيلة بل زدت علي يهم فلم نستثن أحدا دون أحد » فبذه الوثيقة الى . 
حكنت بها على نفسك شاهدة عليك بانك عنالف للم ةكلبا » مارق من سييليا 
.فى هذا بل وغيره » فلا بد من أن يصك بها وجوك وأن تعلق فى الأغلال الى . . 
.فى عنقك كالجرعة التى تعاق فى عنق المتهم ولو لم يكن فى كتابك هذا من الشهاجة ٠‏ 
على بطلانه وفساده ومضادته للاسلام وأهله إلا هذا الاعتراف لك » فانك 
صرحت تصرحا واكا بأنك عخالف لسائر هذه الفرق الاسلامية أزيد من 
عشرة قرون فى هذه القضية . ومن المعلوم أنها من أ كبر أصول الدين فانها اذظ ' 
الم ثبت وحصل الطمن فى أولئك بطل الدين من أصله , فانهم مم الذين دونو1 ' 
القرآن ونقلوا انا الآحاديت الصحيحة كا أنهم ثم الذين أخذت عنهم جمسبع 
العبادات من الصلاة والركاة وااصيام والحج وتفاصيل ذلك , فاذا تطرق الطمن 
“فيهم لم يصح لأحد أن تج بثىء من الدين , للأآنهكله أصوله وفروعه مأخوذ 
عنهم » ونحن نعل أنك إنما.طعنت فينم هذا الطمن تذرعا الى الوصول الى هذه 
الغاية . ولكن اخسأ يا عدو اله , أما عليت أن الله يقول فى حكتابه العزير ' 
0 ان الذين تحاد ' ون ن الله ورسوله كبتوا يكبت الذين من قبلبم 4 . وقال 
0 ان الذين بحا دون الله ورسوله أوا تك فى الآذاين ) الآية . فلا بد إن شام : 
لله إن يطبق عليك هذا النظام الالمى . ويلك ثم ويلك ؛ أما وجدت لدعايتك 
الخبيئة غير هذه الزندقة المفضوحة . كيف تح على أزيد منعشرة قرونف هذه 
الامة المحمدية . فب لكل هؤلاء عندك ضالون وأنت وحدك اهتديث . فالحد . 
له الذى أخزاك وجعلك من الذين يخريون بيوتمم أيديهم وأيدى المؤمنين » 
فانيم ثم إخوانك تشاببت لويم 0 ممع هذا تقول بدؤن جمجمة ولا حياء 
« ولو أننا سثلنا عن أ كير غاطة نوض عليبا الاجماع الحقيق أصكير مدة ‏ من 
اللزمان لذكرنا هذه القضية فى أول ما تذكر » فبذا اعتراف فى غايةالصراحسة 








لت 
أنه قد قام على هذه القضية الإجماع المقيقى ‏ وتصريح فنك بأن هذا الإجماج 
غالط وأنك عخالف له وأن الصواب معاكة وحدك بمجرد دعواك » مع أنك لي 
تذكر دليلهم وم تحتج علدعابتك ؛ بل غلطتهم بمجرد الدعوىّ وصو بت نفسك 
بمجردها أيضاء ومع أنك معترف قبل ذلك بصواب فا رأوه ومقيم البراهين 
عليه ومدع بأنه أمى لا شك فى صدقه » ومع أنك معترف أيضأ بأن ما ادعيتة 
أمى مشكل ل يوججد له حل الى اليوم » ومع أنك معترف أيضا فى آخر كتابك 
إأنك قد تكون أخطأت ؛ ومع أنك معترف أيضا بأن هذه الاغلال حقائق 
أزلية أبدية تتركبا أمد فتروى» وتأخذ ما أمة فتنهض ء ولن يستغنى عنبا سل 
ويلك ء من لقنك هذه الخبائث وانخازى المتسلسلة » قطع الله لسانك مآ 
أقذرك وأقذر كلامك وأقذر من يقبله ومن يروج عليه 
من يون إسهل الموارن عليه 2 مسا لجرح بميت [إيسلام' 
أى رجل له مملكد من عقل أو دين أو حياء يتجاسر أن إسجل على نفسه 
.هذا الضلال فيرضى عل نفسه أن يغلط هذه الآمة كلها أزيد من عشرة قروق؛ 
ويدعى أن هداتها وأئتها ومصابيحها ضالون غالطون منحرفون » ثم يصوية 
.رأيه؛ إلا من هو قد خلع جلباب الحياء والعقل والدين وكان من الخافلين 
والذى دفعه إلى هذا الحراء والاستبتار والعناد أنه لما غم أن دعاية هو لام 
الامة على اختلاف مذاهيهم من أوهم الى آخرم معاكسة لدعايته مضادة 
لقواعد أغلاله من كل وجه لم بحد طريقا لإزالة ذلك إلا بان سفههم وغلطوسم 
.وادعى أن الصضواب معه والسداد فى رأيه وكتابه ؛ ولسكن غانته قريحتهوأقر 
بأنهم معون إجماعا حقيقيا على خلافه , وكا أنه قد شابه الييود فى كل خبائوم 
فهو كذلك يريد أن يضيف الى هذه المشاببة مشاببة غلاة الروافض فى تضليل 
السلف » بل فاقهم فى هذا حيث ل يستثن أحدا دون أحد ف الذم والسباب 
.والاتبام 


ا 
.. من كان نحل السسن موضعه < فليس يرفعه ثىم ولا ضع 
فصل 
قال « من هذه الروايات الرواية التى أوردئاها فى مطلنع البحث وهى , لاه 
يأقى زان إلا والذئ بعده شر منه» وه-ذه الرواية مخالفة للرواية الآخرى. 
الصحيحة القائلة ولا:تسبوا الدهر فان الله هو الدهرء للآن نسبة الشر الى الزمان. 
سب صريع ل والزمان يقنا لا يفعل خيرا ولاشرا » ولكن أمله م الذين. 
يفعلون تأى ينسب :اليه الشر » ْ 
فيقال أولا : طعنك فى هذا الحديث بالتشبى والتحك مضروب به وجبك 
قانه قد ثبت فى صحيح البخارى وغيره من الكتب المعتمدة » وأنت بتفسك 
قد ادعيت أنه 4 صحيح واحتججت به على أعدا نك من شيوخ خ الآزهر . فقلت- 
فى صحيفة غ؟ دن تبذتك (شيوخ الآزهر) مأ نصه , وفى الحديث الصحيح أنه 
د قال دلا يأق عليكم زمان إلا والذى بعده شى منه » هكذا نقلته مصححا. 
له نحتجا به على علياء الأزهر , فكيف تصيحيحه وتدعى أنه صحيح وتتج به م 
تنقلب ظبر البطن وتطعن فيه » أتريد أن تتحم فى شريعة الله وتتلاعب ب#ب1 
تارة تحتج بها وتارة نطعن فيها وتريد أن الاس يقدمونك فى كل أمى 450 
قالحديث فى غاية الصحة لم ينازع أحد من المسلين فى صحة هذا الحديث بل 
ققبلوه وقبلوه وشرحوه واحتجوا به ولم يشكل على أحد متهم 5 وكلام عامق 
الشراح والمحلقين عليه مشهور فى الكتب » وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده. 


() من طرائفه انخزية المضحكة دعواه أن مقتضى هذا الحديث يكذبه الدين , 
والحس واامقل والتاريخ وأن اللآديان كلها لا تخرج عن أن تكون متها تكذيبا: 
ليذء الدعوى » ثم مع هذا - 5 ترى قد صمحه وقبله واحتج به على علياء الآزهر 
وجعله برهانا له عيبم . وهذه عأدته قبحه الله فإلقاءه الكلام مجازفة دون حسابولا” 
تقدير لانه المقدم ف لاس 
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وابن مانجه وغيرهما من طرق كثيرة كلها صيحة » وقد نقله أيضا الفقبام' 
والمفسرون وأهل اللغة وفهموا معناه ول يدع واحد منهم أنه يعارض حديشه 
لا تسبوا الدهر » لأنهم لم يتلقوه بقاوب مثل قلب هذا الملحد الذى يحاوله 
قلب الدين » وأدنى عاى يسمعه لا يفهم منه مناقضة لحديث , لا تسبوا الدهر». 
ولاعلاقة لأحدها بالثانى إلا بمعجرد أن الزمان فى كل واحسد منبما: فأى * 
مناسبة للتناقض ء فان هذا تضمن أنكل أهل زمان فى اجملة خير من بعدم ؟! 
فى الروايات الآخرى لآنه ورد فى قصة ؛ وهو أنهم أتوا الى أنس يشكون ‏ 
من الحجاج فقال : اصبروا فانه لا يأق عليكم زمان إلا والذى بعده شر منه» 
وفى رواية لا يأ عليكم زمان ولا يوم » فقد فهم المسدون منه أنه :سيأ بعد 
الحجاج أزمئة يكون الشر فيها أكثر سبب ضعف الدين , لآنه كلا بعد العيد 
من 1 ثار الرسالة كثر الجبل والظل فيكثر الشر لآنه أثره المرتب عليه . وأما 
حديث دلا تسبوا الدهر » فالمقصود منه أن أهل الج اهلية كان من عاداتهم 
فسبة النوازل والقحط ونحوه الى الدهر فيسبونه » فيقولون أصايهم الدهمر 
وأبادم الدهر ؛ فاذا أسندوا مثل هذه المصائب الى الده ركان -قيقة قوهم 
سبا لله لآنه هو الذى يصرفه , لآن الدهر بنفسه غير مكاف ولا فعل له » فرذا 
نهى عن فعل مناف للتسايم والتوكل على الله والاعتياد عليه والتوبة والتتصل 
من الذنوب » وحديث لا يأتى زمان » خبر بأن هذا سيكون » فب_ذا خير 
وذاك إنشاء ثم إنه يوجب التسلم والتوبة والاضرع الى الله ء لا التسخط 
والجرع الذى هو سيب السب ء فقوله ,لا يأتى زمان إلا والذى بعده'شر منه » 
يوجب التسلية ويوجب التوبة والأستغفار» وليس فيه أ بالسب حى يقال 
أنه يخااف الحديث الثانى » فانه انما خالفه إذا كان فيه أمى بأن يسب الدهر أو 
الزمان , وذاك فيه نبى عن سب الدهر أما اذا كان هذا خيرا يضمن التساية ' 
والصير والاحتساب والدعاء بأن يكشف الله الضر ء فأين المنافضة » وعلساء 
الآمة على اختلاف مشداربهم الذين تلّوه وشرحوه وفسروه لم يتأملوه بقلوبه 
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كقاب هذا ملحن - خب يفبموا منه مَثل ما فهمه » 5 أن أنى بن مالك رضى 
الله عنه ل مخاطب بذلك زنادقة حاولون قلب الدين » اذ لو كان مخاطبهم لقالوا 
هذا يخالف حديث التوى عن_سب الدهر » ولو أن هذا المغرور مثدل هؤلاء 
العلياء الأ خيار في حدة الفكر وطرارة القلب لفبع منه مثل ما فيمواء ولكن 
لما كان قلبه مشابم' لقلوب الذين لم يرد الله أن يطبسر ةلوبهم من الزنادقة 
والملاحدة فبمي فهموا 

ويقال ثانيا : هذا الحديث يصدقه الواقع أظبسر تص-ديق » ود فيك ف 
تصديقه الس والعيسان ٠‏ فلا ثىء أبين من تصدية-ه اليوم ٠‏ قائة كلا تأر 
الزمان زاد البلاء واغمن وفسدت الاخلاق» فانكان تأخر الاسلام والمدلمين 
شرا فرذا ذليل ظاهِر» رء وان كان تأخر الاسلام والمسامين لس بشر عندة بل 
هو #ض خزر فبذا كر ظامر فلا حاجة الى الكلام فى الحديث . 

ويقال ثالثا : لا حاجة الى التمنت والجدال فى رد هذا الحديث وحدمء 
فلو فرض أنه ضعيف أو ل يدو بالكلية ذان فى معناه أحاديث كثيرة ف غاية 
الصحة والصراحة على مناه » وهى متواترة لا يمكن إنكارها والمكابرة فى 
ردها, وهى أغلال فى عنقك لا مخيص لك من التخلص منبساء ون نذكر 
بعضها لتتكون قذى فى عينك وريبة فى قلبك » أخرج البخارى فى جرحه عن 
مر داس الاسلى قال : قال رسول الله جلا ه يذهب الصالموت:. الاول 
فالآول وتيق حفالة كحفالة الششعير أو الامر لا يبالييم الله باله » رواه الامام 
أحمد وغيرة . وهذا نص ضري فى المسسألة لا يمكد يفة ولا الطءن فيه . وفى 
الصحيحين عن عدران بن حصين رضى الله غننه قال : قال رسول أنه ول 
دخي رأمت قرف ثم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .قال عمر ان فلا أدزى أ ذكر بعد 
قرنهسرتين أو ثلاثا . وى الصحيحين أيضا عن ابن مسعود مرفوعا« خيرالناس 
قرنى» ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم . ثم يحىء أقوام تسبق شهادة أحدم 
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يمينه ويمينه شبادته ‏ وفى صيح مس عن عانّشة مرفوعا أيضا , خير الئاس قرف _ 
الذين أنا فيهم » ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء رواه الطبرافى . وعنجعدة 
ابن هبيرة مرفوعا دخيرالناس قرف الذين أنا فيهم » ثم الذين يلونهم , تمالذين 
يلونهم والأخرون ارأذل» رواة البخارى وعن أى هريرة عن النى وَكليق قال 
5 دأالاملام ضر يبا وسيعودغ ريباك بدأ فطوف للغرباء » وءن أنس قال : قال 
رسول الله كلا 2 5 يأق على الئاس زمان الصابر فيه على ديئه كالقايبضص على 
اجر , رواه الترمذى وحسئه . وعن ابن عمر مرفوعا قال ه ليأ:ين على أمتى 
ما أق على بنى إسرائيل حذو النعل بالتعل ؛ حت لوكان فيهم من يأ أمه 
لكان فى أمتّى هن يصنع ذلك . وان بنى اسرائيل افترقت على اثنتين و سبعين 
ملة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلبم فى النأر إلا ملة واحدة - قالوا : 
من هى بارسول الله . قال : ما أنا عليه وأصحانى» وفى السان الاربعة نحوه من, 
حديث ألى هريرة باسناد ميم قال ه افترقت اليهود على أحدى وسبعين فرقة 
وتفرقت الاصارى عل اثنتين وسبعين فرقةء الحديث وعن أفى الدرداء رضى 
الله عنه قال دكل ثئء ينقص إلا الشر فانه بزاد فيه » رواه أحمد والطيراق 
وغيرهها : والنصوص ق ذلك كثيرة جداء وكلها فى غاية الصحة والصراحة 
قاطعة لظهره هو وأمثاله » فلا حاجة الى التعنت فى رد حديث ١‏ لا يأق عليكع 
عام إلا والذى بعده شر منهء فان فعله فى تحريفه وتضعيفه يوم أنه ليس نمة 
حجة غيره » وهوحديث واحد من أحاديث لا تحص كلها بمعناه . وفى الصحيح 
عن النى مط أنه قال : د لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض الله أله » 
وفيه 8< .قال عليه الصلاة والسلام د ان من شرار الناس من تد ركيم الساعة 
وثم أحياء 2 والذين يتخذون القبو رمساجد » ولاشك أن الذى يدعي أن الخير 
يزيد والشر ينقص معاكس دلول هذه الأحاديث والواقع معاكسة صرعة » 
مع أنه لا بمكنه أن يحد أثر | واحدا لا صصحا ولا ضعيفا يويد كلامه. 
وكذلك الآثار عن الصحاية والتابعين فى هذا المعنى أ كثر من أن تحصى . وقد 
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روى أبو داود وغيره عن حذيقة ة بن الهان رضى الله عنه قال كل 'عبسادج 
لا يتعبدها أحماب تمد فلا تعبدوها ؛ فان الآول ل يدع للآخر شيئًا ء فاتقوا 
الله بامعشر القراء وخذوا من كان قبلكم . وقد تقدم الآثر الذى ذكر ناه عن 
أبن مسعود وفيه :أولئك أصحاب تمدكانوا أفضل هذه الآمةء أيرها قلوبا » 
وأعمقها علما ‏ وأقلبا تكلفا . اختارم الله لصحبة نيه مَك ولافامة' ذيفه , 
خاعر فوأ طم فضليم واتبعوجم على الآثر » وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقيم, 
فانهم كانوا على المدى المسة تقيم . والأثار فى ذلك كثيرة ج دا . وكذلك 
التابعون فان المروى عنبم فى ذلك لا يعد ولا حصى , وقد اشتبر قول ,الامام 
مالك : لا يصلح آخر هذه الآمة إلا ما أضلح أولها . وباحة فالأحاديث 
والآثار وإجماع الآمة متفقة على هذ! مع تصديق الضرورى من الدين والواقع . 
والملحد نفسه معترف بالاجماع الحقق ؛ لحكن يزعم أ: نهم كليم' غالطون ». 
ولاشك أن من اعتقد اعتقاده فلا بد أن يرى ماآرآه من الغاط , فانه من 
نال أن يجمع الانسان بين تصديق الملاحدة والتمسك بآرائهم والايمان 
بالساف الصالح وتصديقيم واعتقاد الصدق والخير فييم » نا ادعى أن 
الطريقة الى اخراج النامن من هذا الاعتقاد أن يعلوا الكفر مبؤلاء الآولين 
3 يأق, فن هذا اعتقاده خليق بأن بدعى أن الناس غالطون أزيد من عشرة 
قرون » ولولم يكن فى هذ القطية إلا الواقع مصدتا ا لكنى » فان أدنى رجل 
مس يعرف أن الشرور بأنو أنواعبا كلها تزيد على المسلمين » وما اجترأت هذه 
الحثالة اليبودية على فلسطين وتحدتالآمم الاسلامية على ذلك إلافى. هذا الزمن 
الذى مدحه هذا المغرور» وما تجاسر هذا ال الخد على إخراج كتاب يشتم فيه 
الآديان السماوية وأهلبا شتما لم يسبق له نظير » حتى ادعى أن المتسدينين على 
اختلاف أجناسبم وديارم وأننيائمم وأمرجتهم ل سبوا الحياة شيئا جنديدا 
و يكونوا فيا اوقات متألقة » وأن الذين صيحوا الحياة وصنعوا لها 
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#العلوم هم ال متحلاون من الاديان ا ملحرفون عنها ٠.‏ 1 هذيائه وبطيل وسويه 
فى رفض الآديان . ويقاب نصوص شرع الله ونظامه فيجعلبا دلائل لعبادة 
الطبيعة ونواميسهاء وأنها هى الى تحكم هذا العالم باستخدام الاننان لهاء 
ولا بكفيه ذلك حي يدعى أنالنبوض هوقوف على الاخذ به وال لاك موقوف 
على تركه ء إلا فى هذه الأزمان الآخيرة المملوءة بالشى والطغيان» وهنا 
أمى ظاهر لا يحادل فيه إلا جامل أو ذو هوى . ومن العجب أنه ادعى أن 
حديث دلا ,أن عليكم زمان إلا والذى بعده شر منه» يفبم مئه أنْ هذا يتنأولك 
الازمان الى قبل الرسول عايه السلام زهو يريك ببذا [فساد معئى الى_ديث 5 
وكل عاقل من المسلمين لا يفيم منه هذا أبدا 0 بل نفس الحديث يرده ٠‏ فان 
قوله هلا يال عليحكم زمان ٠‏ فيه بيان أنه لا يأنى على هو لاء الخاطبين بهذا 
الخطاب الذين ثم الصحابة وأمة الاجابة » وهو لم يقلكل زمان يأى بل قال له 
يأق عليم » فبذا معناه واضح جلى » قكيف ينناول من قبليم » ولهذاكان الواقع 
مصدقا له مطابقا له خاية المطابقة » وقد شاهد تصديقه الصدانٍ أنس بن مالك 
خاحتج به فانه أدرك من زمن الرسول إلى خلافة عبد الملك بن مروان» فاين 
زمان أنى بكر وعمر من زمن يزيد وعبد الملك بن م وان . وقد فهم العياء كليم 
حئه هذا المراد 2 ولذلك كان معئأة عندم واضها جليا ٠.‏ والملحد يعلم ذلكء 
وغذا احتج به 1 كان اجا آليه 8 أسلفتاه » راتما أراد ان يغالط الاغبيام 
ومن طبع الله على قلويهم واتبعوا أهواءثم 

ثم إنه بعد أن ضعف حديث ه لا يألى عليك زمان » حكم على غسيره من 
سائر الروايات الى ف معناه بالتكذيب يعجرد الدعورى 0 لانبا تخالف قواه 
فقال : 

د فبذه الرواية وغيرها من الروايات المسوقة فى أول هذا المبحث وسواها 
من النقول الأخرى ء المزعوم فيبا أن الانسانية ترد الى الورام» وأن القدماءة 
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آبدا خير من الذ بن يحون ن بعدم » وأن الشر والفساد أبدا فى ازدياد » وأن. 
كل ثىء ينقص إلا الشر فانه يزيد روايات من أصر على نسبتها للاسلام. : 
وللرسول فقد:أصر على التتقيص والاتهام » 
مكذاإقال بدون حجة» وقدكان من الواجب غليه أن.يذكر هذه الروايات. 

يطرقها وينقضها على أساسن معقول كصنيعه مع الرافضة ف( الصراع ) ولكنه 
عل أنه ليببت حجج أئمة الدين كحجج ارافضة » فحن تكتق برد ماازعه 4 
التكذيب ها بأن أمة المسلبين الذين نقلوا هذه الشريعة المطبرة قد نقأوصم 
وصصحوما وقبلوها » وهو نفسه قد احتج بأكثرها لماكان محتاجا اليه » وليس 

4 أن يتحكم فى شريعة الله فيكذيها حينا ويصدق يبا أجانا 6 وحتج بها على 
أعدائه ويكنب ما با إذا احتج بها عليه أحد» فان هذا العمل لا يفعله الا ماجن 
#تلاعب بالشريعة الغراء قد انسلخ من الدين والعقل والحباء » وقد بينا أن 
الواقع يصدقيا تصديمًا أوضم من الشمس ف دائعة النبار 

وما يحب أن يتفظن له أن أساس هذه الدعايات الخبيئة فى عداوة الأخلاق. 

اللدينية السلفية وشيوع هذه الأقاويل والأكاذيب فى تبجينها والدعوة إلى حب ' 
الاخلاق الالحادية المشتملة على الكفر والفسوق والعصيان وساثر الرذائل الى, 
لا تعد ولا تحصى حجة الجديد أو التجديد أو القذن والحضارة والرة ق والتطور .. 
وأمثال ذلك »كل هذا من عمل أيدى السياسات المستعمرة الاج اليه سعرة 
وراء إقناع الشعوب المستعيدة ؛ وإماتة الروح الحية فيها والحيلولة ينها وبين. 
لعَاظ الشعور الدينى والقو ى المستمد من الدين » ومن ذكرى أخلاق الساف. 
الأوفين, لثلا ينغروأ منهؤلاء المستعبدين » ومن أفعاط الخريبة الخبيثة المنافة: 
كلرجولة . وامحافظة على الكرامة والمناعة الموجودة فى الأخبلاق' السلفية 
الدينية » وهذا أمي لا.يستريب فيه من إه عقل وبصيرة نافذة > أبه عليه غير 
ماحد من عقلاء المسلين ين ودماتهم 
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فضل 20 
ثم أخذ يبحث عن سبب هذه الفكرة التى هى تقديم السلف على الخلف فى. 
الفضائل : وهو يعلم أن مستندها النصوص والحقائق الواقعية » ولكن أراد. 
أن يغالط الاغبياء فقال : ٠‏ كيف جاءت هذه الفكرة ‏ فكرة اعتقاد الير فى 
الآولين والشر فى الآخرين ؟ يغلتٍ على الظن أنها [إحدى الفكر الباقية من عبد 
الطفولة العقلية الانسانية . ولا تزال الفكرة برمتها مستولية على تصرف الاطفال 
وعلى حيانهم ومشاعرثم واتجاههم العام » فانهم يرون أن من ثم أقدم منهم سنا 
أكبر منهم عقولا وأضخم اقتدارا » | 
فيقال : هذا الذى غلب ظنك بل وعقلك خطأ معدلوم الفساد للأمور : 
أولا أن هذه الفكرة مستندها النصوص الصحيحة الصرحة المطابقة للواقع 
والعقول السليمة . ش 
ثانيا أن هذه النصوص مؤيدة بالاستةراء الصادق م شرحناه » فانه لا 
يشك ملم فى أن أول هذه الآمة خير من آخرهاء وأن الخير فى أولها .أ كثر 
منه فى آخرهاء وأن أولئك الآولين كانوا أ كير عةولا وأقوى ديانة وقاوبا. 
وأحسن أخلاقا م نآخرهاء وأنها لم تبالم تلك الذروة العالية إلا يأخلاقهبا 
الدينية الصحبحة ؛ وأنها ما تدهورت فى آخرها إلا من أجل بعدها عن هذه. 
الأخلاق والعلوم نفسها وعن تلك الروح القوية الحبة » وأن تقدمما وتأخرها 
من حين نش أ تها الى هذا الوقت تابع لقيامها بدينها أو ضدفها فى هذا القيام > 
فبقدر تمسكبا حصل تقدمها وبقدر تقصيرها وعخالفتها يكون تأخرها : 
ثالثا أن ما ذكرته من نظرية الأطفال ليس إصحيم ء بل هو حجة ليك ». 
فإن الأطفال إذا كبروا اجتافت نظر يانهم وتقليدم وتفكيرم حت لوكانوا 
ناشئين فى منزل وأجيد أو مدرسة.واجدة » ثم إنهم قلا يتركون على نظرم, 
البداى » ولو أن الأطفال ينشأون على تقليد كبرائهم مطلقا لكان كل النساس 
سواءء لآنهمكليم قد كانوا أطفالا » أنت قد اعترفت بان جميع فرق المسلدين. 
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على اختلاف مذاههم وتباينهم فى النظريات متفقون وجمعون [جماءا قطعيا على 

تقديم هؤلاء الأولين على الآخرين » فكان ما ذكرته حيحا وانه حجة عليك » 
لأآنه قد ثبت ثبوتا لآ يقبل الجدال بأن الأطفال يعشقون الجديد ويندفعون 
ألبه اندفاءا مدهشا وينفرون من القديم ويكرهونه ويسأمون مه 0 ٠‏ فبم إذا 
وجدوا صناعة جديدة أو حيوانا غريبا جديدة رؤته أو شيا من المادات 
حديئا قبلوه وتركوا ما قبله وانكان أقوى وأحسن منه » فهم بكرهون القديم 
من أجل قدمه وحبون الجديد من أجل جدته لا لثىء آخر 2 وهبذاثى”ء 
مغروز ف طبيعة أكثر الأطفال» ولهذاكان أهلبم يعر فون ذلك منهم فبأتونهم 
بالا شام الجديدة ولو كانت صورا جوفاء لا فائدة فيبا 2 ولحذا مجد الف 
يفرح ويلبو بالصورة الفارغة التى لا روح فيها فيلبو بها أكثر مما يلبى بأخيه 
وقريبه وغيرهما من :هم دأئما عئده أو معه لآانه يرى هذه الصور ة شيئا جديدا 
غرباء وهؤلاء مذ نشأته وهو يراهم وهم ببذه الحالة , فهم قدماء بالنسبة الى 
الصورة التى أب بباء وهذا أمى معروف فيهم فى تعشق كل جديد وحديث » 
وكراهة كل قديم 0 ولا تكاد ود طفلا عل الى الشيوخ والكبول حى والديه 
الاعيد الحاجة والطرورة: 3 غخلاف الصور المستجدة قان لم تود مال الل 1 
الاطفال ومن فى سئه لانهم أقرب الى الجمدة من أولئك , فهو لا يرتاخ إلا 
معيم ولا بل إلا كلا منهم » ذهو يحب كل جديد باممة فى أكله ولبساسه وق 

شئونه كلبا فا ذكره فبو حجة عليه لا له | 

ْ فصل 

ثم أخذ و عاذته ى الطمن فى الهراء » والتفريع على أوهامه أكانيه 
م" تى #ترعبا من كون المسليين يفضلون كل قديم مطلقا على كل شىء متأ خر 0 
وقد 0 -إك بطلان كلامه وأنه ادعا كاذب وافتراء صرف » فاركيبه عليه من 
التفريع فكلام لا ل له لأآنه فرع أ كاذيب على أصول افتراها بمجرد النثدبى 
والهوى وسوء القصد » فقال : ٠‏ 


ل 0 
وكانت العقيدة النى حكنت على هو لاءكل هذه القرون قائمة على أغربن ؟1 
تقدم : أحدههما أنكل ما عدر عنه الآوائل فلن يستطيعه الآواخر» وثانيها أن 
الآوائل قد فعلو! كل خير وبلغوا كل كال » ش 
فبقال :كل هذا كذب لا صمة له » وقد بينا أن المملئين لا يقولون هنا 
القول ولا يرون هذا الرأى على إطلاقه » بل يقولون إن السلف الصالم من 
الصحابة والتابعين قد بلغوا الغاية فى الأخلاق الدينية فلا وز أن نشرع فى 
دين الله شميئا لم يقولوا به . أما الأمور الدنوية الحضة مما لا ذص فيه فبى تتغير 
بتغير الازمن ةكالصناءات ونحوها » ولم يقل أحد من المسلبين إن ما يمر عنه 
.الآوائل من الآمور الدنيوية فلن يستطيعه الأواخر ٠‏ وقد قدمنا كلام حذيفة 
رضى الله عنه فى قوله : كل عبادة لا يتعبدها أصحاب د فلا تعبدوها ‏ 
فكلامهم إنما هو فى الأخلاق الدينية » فان السلف بلغوا فيبا غاية الكال . وف 
الحديث الصحيح « الحكنة ضالة المؤمن أينها وجدها أخذهاء فكل حكة فا م من 
أحق بها بنص الحديث 
ثم قال أما الآمى الآول فقد ترنب عليه أن وقف التفكير فى التجديد 
والابتكار وقوفا ناما وأن عدل نهائيا على حسب ما ظنوا ‏ عن محاولة التجربة 
بومحاولة مواصلة السير» 
فيقال : هذا التفريع مبنى على ما اخترعه فيا سيق »2 وهو كذب ظاهر ؛ بل 
[نما وقف التفكير من أجل البعد عن اقتفاء آ ثار السلف , والانحراف الى تقليد 
الجامدين المتأخرين » و بيان هذا أن مذهب السلف ليس فيه ثىء من الدع 
. أصلا كتحريف الصفات (2© وعبادة ا موق وكون الاسباب ليس فيبا قوى 


)١(‏ مثل العلو على العرش والكلام وسائر الصفات البرية؛ بل جروا على 
ظاهرما اللائق بالله تعالى يا ذكره عثهم الذهى واين القم وابن خرعةوغيدم 


ا لع د 
طبيعية وأمثال ذلك ؛ وأنه يحب اتباع المعقول اذا خالف المتقول وأمثالهذه ١‏ 
الاقاريل الباطلة » ولهذا تحد أكثر العقائد ولا سيا المتأخرة مشتملة على هذ( ٠‏ 
وكلبا من 1 ثار المتأخرين الذين انغمسوا فى آزاء المتفلسفه وخلطوا بها علوم 
الدين » وهذا تجد كتب السبكى وابئه وابن حجر الميتمى والرازى: وأمتخال 
هؤلاء مشحونة بالتصب هذه الآراء الكاسدة ؛ أما كتب السلف الأآولى 
وأتباعبم مثل شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القهم والذهى وابن كتثير: والعينى 
وتمد بن عبد الوهاب وأمثالهم فهى أ كبر الموامل فى ترير الآفكار وتنويرها 
.م إطلاقها فى محاولة التتجديد فى الابتكار فى كل ما فيه تقسع للافسانية م|ا 
لا يتعارض مع أصول الددين . ثم إنه لما:استولى هؤلاء الأجانب على أحكثر 
الأقطار الاسلامية ونفثوا فيها مومهم القتالة فى :إماتة الأخلاق وقتل! الحرزية 
الصحيحة بانباع الآهواء والشبوات وكراهة الأخلاق الفاضلة: وعشق 
الخرافات فزادت الاغلال ووتف التفكير الصحيح وقوفا ناما , لآنهم سدوا 
عليهم باب الفضائل:التى بها تغرف قيمة الحياة وقيمة العز والذل فيها . وقد علم 
أعداق م قيمة هذا فصدوم عن ذلك كله ؛ وشغلوم بالانهاس فى الفجور 
والغى والارتكاس ف الذل وال وان . قصار وقف الفكر إِنما جاء من: كراهة 
السلف وعدم الاقتداء والاجتذاء بأخلاقهم الدينية الفاضلة» ولهذا أجم 
الباحثون على أن أكثر مبادئء الأمور الصناعية إنما أخذت من الاسلام ومن. 
المسليين أنفسهم باختلاطهم مع الغر بين فى أور با كأسبانيا وغيها وانتقال 
كنتب هؤلاء الآولين بين أيديهم » فكان دخول تلك الكتب عاملا من 
أعظم العوامل التى تدفع إلى العمل وإلى التجديد والاب:كار فى كل ما ينفسع 
الناس ويمكت فى الارض . ومن. الآسباب الكب_برى فى تأخر الصئاعات. 
وأمثاها التعصب الأ نياب والمذاهب » ومعلوم بالضرورة التى لامرية فيها أن 
السلف أبعد الناس .عن هذين اللقين , فصار أثر هذين الخلقين ينبعبما لانبها 
ف المتأخرين أ كثرء فان أغلب الحروب والعداوات والضغائن تنتج عنهماء 


مع ا 

وذلك مما يشغل القلب والجوارح عن العم والمذل للدين والدنيا . وقد بينا غير 
مرة أن الكنتاب والسدئة وأقوال السلف الصالحكل ذلك ليس فيه ما بمبمح 
٠‏ الاخنذ بالاخلاق الصئاعية والتجارية والمادية وغيرها ؛ بل هذا كله ما دلت 
الشريءة على الاخذ به.» وليس التجديد الصحيح هو رفض العقائد الصحيحة » 
بل العمل بها هو التجديد الصحيح » وتركبسا هو الرجوغ إلى الوراء» لآن 
الجاهلية الآولى والقرون المتقدمة التى هى فى غاية الجوالة كانت لا تعمل بم-ذه 
العقائد » فعدم العمل بها رجوع إلى أخلاق هؤلاء » فان الانسان فى أحد 
أمرين : إما أن ينبع الساف ‏ وإما أن يتبع الجاهلءة الآولى التى قبليم بقرون 
طويلة » فخالفةالساف رجوع صري الى الوراء . انظر إلى هؤلاء الذين 
يحكون قوانين الرومان وفرئسا وأمثالهم ويدعون أحكام القرآن والسئة هل 
خرجوا الى تجديد , بل خرجوا إلى أقدم من الكتاب والسئة » فان قانون 
الرومان وفرنسا أقدم من شريءة الاسلام فى الزمان » فكيف يقال أنهم 
. جددون وإثما هم متجردون »؛ وهل هذا إلا رجوع صري الى الوراء ٠‏ وحن 
نعل كا يعلم غيرنا أن هذا المغرور إنما يدعو الى رفض الكنتاب والسئة والاخذ 
بقوانين الملاحدة » وقوانينهم كلبا ‏ الا ما ندر قديم جدا مبنى على نظريات 
فى بعينبا نظريات الجاهلية الآولى الذين حاربوا الرسل وبادوا عن آخرهم » 
.وكانوا على غاية من الجبل والغباء' وهونفسه لما تكلمفى نبذته (الثورة الوهابية ) 
:تكلم بما يناقض كلامه هنا مناقضة صرعة ؛ وادعى أن الاخذ بأخلاق القرن 
الثانى هو الطريقة الى ألرق والتقدم » حتى رد على الشميخ المراغى شيخ الازهر 
بكلام طويل فهم منه أن شيخ الازهر يدعو إلى التجديد » وأكثر مافهمه 
خطأ ظاهر . ولولا طلب الاختصار لنقلنا كلامه فليراجع . ومن العجيب أئة 
م تطب نفسه بكلام واحد من علاء الآمة كليم على كثرتهم ءكا لم تطب أيضا 
ععالم واحد منهم ارتضاه فى أغلاله هذه » بل هجم عليهم كليم كا هجم على 
كتبهم 3 م قال : 


3-0 


٠‏ انظرء ان الك تب الى ألفت منذ مئات السنين - بل باد ألفف عام, 
تتقريبا - فى الفقه أو فى التفسير أو فى الحديث أو فى العقائد أو فى التاريخ أو 
فى الآدب أو فى التحؤ أو المرف أو فى اللغة » بل أو فى الطب ء 'إنكان. 
هناك طب » كتذكرة داود وأمثالا » أو فى الفاسفة أو فى التربية ‏ إن كان ثم 
تربية ‏ إن الكتب الى ألفت منذ ذاك التاريخ فى هذه العلوم وسواها لا توال. 
حت اليوم فى ا مرجع ب وهى درس وقطبع وتنشر وتعرف وبسرع الى قراءتهة 
وأقتنائها فى العالم الاسلاى كله .. . وان وجد شىء ضدّل من التجديد والتغيير 
فهو لا يعدو أن يكون نقلا: مشوشا ونسخا مسوغا من هذه الكتب المغمرة. 
ذات الآالف وذات'المثين من السنين » حتى ان امجلات الدينة(© الى تكائرت 
فى السنين الاخيرة لا رج جموع ما فيبا من تفسير للقرآن أو شرح لاحديث: 
وتعديد وتقسيم للمعتقدات وسرد لا ل ولا حرم فى الفقه ولا اختلف الفقبام 
فيه ولما اتفقوا عليه , إن كان قد وجد اثفاق ‏ إن جموع ذلك لا مخرج عن أن 
يكون فتانا متثائرا من تلك الموائد الى قام الأكاون عنبا منذ أ'ف ءام . ولقد 
يعجب المرء اذا ما أدار نظرة حوله فوجد أن أكبر جامعة اسلامية قد بلغت 
من العمر أ كثر ما بلغه نوح عليه السلام » قد عقمت فى عمرها العديد؛ وعمر ها 
المديد » عن أن تلد موولودا واحدا حتى ضرب الل بعقمبا . . 
قلت :هذا نظره الى عداء المسلدين » وذا رأيه فى كتبهم » 1 يستثن عالمة 
واحدا ولا كتابا واحدا على كثرتهم وكثرتها ٠‏ بل صرح بأن هذه الجاممة .. 
الاسلامية الى بلغت هذا المباغ الطويل من العمر يحزت عن أن تلد مولودا .. 


يجتى جدد لا وينفء باع فم عاد عينه أحد من ع كا لمعلا عينه كتاب هن كتبوم, 


)١(‏ يقال له وكذلك امجلات الداعية الى الالحاد لا خرج ما فييب١‏ عن نظريق 
متقدمة: فى الدعوة الى أغلاق الجاعلية الآولى فى محارية الرسل وما جاءوا به ودعوعة 
أنه أساطير الاو لين 





ن4 سم 
قلا غرابة على هذا أن يدعى لنفسه أنه الخليق بأن يقدم فى الى وأن تجعل, 
افكاره هذه هى النظام الجديد الذى تتركه أمة فتبوى » وتأخذ به أمة فتنبض. 
الح . ثم انه لشعدة شقاته صرح بازدراء ما سماء الفتات المتتائر » يعنى كتب. 
السلف - اذ صرح بأنه قام عنه ]كلوه منذ ألف عام » ومعلوم أن كتب. 
السلف فى الى مضى عليبا هذا العمر ‏ فانتقد على المسلبين أخذهم ببا. وعدم 
التجديد بتركباء لآن الفتات يحب أن يترلك . ولم يبين وجه التجديد بيانا مو ضما 
غير ما مدح به كتابه على الوصف الذى ذكر ناه » وكان من الواجب عليه فى 
مثل هذه الآمور أن ببين الكتب بأسمائها ووجه الانتقاد بدليله» ثم يبين وجه. 
التجديد ببراهين وتفصيل واضح » فان من يريد أن يتكلم فى مثل هذه الامور 
العظام لا يكتق فيها بالمنافقة والخمغمة والتبليس الذى لا طائل تحتهء فان كل 
عاقل يعرف دينه يعرف مراده وما يرتضيه » ومن كان جاهلا دوعا لا يتفقعه 
مثل هذا الكلام . والحاصل أنه بقصد بهذا إبدال هذه الكتب بكتابه والاعتياد 
عليه . وحقيقة هذاكله هو طلب إيدال الدين عبدأ الإلحاد » فان هذه الكتب 
الثى يشنع على أهلبا إما تفسير للقرآن وبيان لمعمانيه , أو أحاديث جموعة- 
بأسانيدها » أو شروح وتعليقات عليباء كا صرح بذلك » وهذا فاية ما يفعله 
المسليون الذين يعتقدون أن الله أكل لم دينهم وأتم علييم نعمته ورضى لهم. 
الاسلام ديناء وأن الشريمة كاملة لا تحتاج الى زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا 
تغبير فى أصلبا ونظامها . أما لو كانوا يعتقدون خلاف هذاء وأن الآديان. 
كالسياسات » لامكن أن ينتقدم بعدم التعديل والتبديل والتغيير » الانها قابلة 
لذلك . ولا ينس القارىء العزيز أن هذا الملحد نفسه قد انتقد المسلدين حيمما: 
ذو أن عمر رضى الله ءئه نهى عن قراءة كتب الأوائل » وذكر فيا ذكر فى 
المبحث الثالت أن عير أمس بتحريق مكتبة الاسكتدرية , ثم شنع على المسلين. 
فى ذلك بل شعع على عر فى نفس الامى وأطال الحذيان وادعى أن هذه جبالة. 
وأنهم يرون بذلك أن العلم حجاب» وأرب الجبالة أم الفضائل » فرماهم كلبم. 


مك 
-بالغباوة والبلادة والجهالة والرجوع الى الوراء بنفس ما ادماة هو فى ه11 
المبحث فى كتب القدماء ٠‏ هذا مع غليه أن تلك الكتب القدعة ليا خرج 
أ كثرها على وقت المأمونكان ذلك سيبا فى تدهؤر الاسلام وانياره » وضع 
أدعائه أيضا بأن تلك الكتب ألفت فى العصور الى.ذكر أنها فى طور: الحيؤان 
أو قريبا من الطور الحيوانى » ثم هويا ترى عاد الى مثل هذا الذى نقم على 
المسليين به فأخل يسفه آراءهم ويرمييم بالجبالة والسفاهة وفساد الرأى .فى 
تمسكهم بالسكتب التى أ لفت قبل ألف عام » هذا مع عله بأن أولشك الذين 
كانوا فى تلك القرون على غاية من الدهاء والشجاعة ونزاهة الأخلاق وصمة 


الرأى 57 ومع علمةه بأن المسلمين كلوم معظمون لم 8 ومع عليه بأن بسن هدم ' 


الكتب وبين تلك الكتب الى نهى عمر عن قراءتها ذرقا واضخا , فأن تلك 
الكتب قد نسخت وجاءدت أخلاصة ما فيا من الصدق والخير فى هذه الشريعة 5 
خلاف هذه الكتب الى يدعو الى إزالتها ورفضه! ء وهو لو قدر عليها لاتلفها 


بأسرع ما يمكن , ولكن الله أعجرم 6 أجبر تلك الميوانات () الى عملت على ' 


إضرام نار الخلول فا صئعت شيئاء وكيده ومكره فى هذه الحاولة ككيد تلك 
الحيوانات ومكرها سواء بنبواء : 

ثم يقال له من وجه آخر : غاية م تقمته على هلام هرو #فسير الشريعة 
وشرخبا والتعليق عليها 0 فبأى شىء ريك أن يعملوا غير هذه اذا 0 ترد رفضبا 
واءدالما عدا أ ٠وهذا‏ الذى انتقدته عل ه: لام المسليين هو من جنزس ما 

٠. .‏ 3 رز 7 ان اس 

يفعله الملاحدة والمنافقرن 31 وانت ملوم - فى كتب أسلافهم فانه لا يعدو 
أن يكون تفسيرا أو شرحا أو تعايقا متنوءا , وبرهان هذا أن هؤلاء: الذين 
حكرا الطواغيت دون شريعة الله إنما تمسكوا بأصل القانون الرومانى أو ما هو 
«فى معناه » وجميع ما عدلوه وغيروه إما شرح أو تعليق أو مانى معناه » مع أن 





)١(‏ يعن الو ذغ و ماشابهه 





-4غ له 


.هذا التغيير الذى غيروه أو جددوه ضئيل جدا . ثم ان أغلالك المعدودة قج 
:عذقك كلبا جوالات الرنادقة القدماء وملاحدت تهم » ومى كلما عل ما قبها من خيثه 
وقذارة لا تعدو أن تكون إما تفسيرا أو شرسا لها أو تعليقا علا » فان من 
تدبر أغلالك هذه عل بلا أدنى شك أنها تدور على ما قرره غوستاف أوبونة 
الملحد فى كتابه الأراء والمعتقدات0© ولا سما فى وله ان الامان بالله وحده 
كان تكبة على البشر ؛ فكل كتابك تعليق على هذا , ولهذا ادعيت أن الخطبي 
.وايام اجمعات هى إحدى النكبات لآنها تحث على الابمان بالله واليوم الآخر » 
:وقد بينا فها سلف أن جميع أعداء الرسل من الملاحدة والمشركين ذهبوا الى 
جنس ما قررته فى هذا الكتاب كفرعون نفسه فى معاندته ومكابرته والحاده » 
وسخريته بموسى ومن معه م 1ل المؤمنين » واعتاده على نفسه ٠‏ وإيمأته 
بالاسباب . وقد استأ ست بكلام سيدك هذا فوستاف لويون حين نقات عه 
تلك اجملة الملعوئة » واخذت شوطا نفس ر كلامه وتعلق عليه وتؤوله وتخرج. له 
الوجوه القبيحة » فبذا الصنيع الذى نقمت به على هؤلاء المسلدين فى كتب 
أسلافبمالطيبين الطاهرين قد صنعت جنسه فى كتب سادتك الملاحدة وأعداء 
الرسل . ونن هنا تكتق عن المناقشة فيا هذيت به وأنكانت من أسبل 
شىء علينا ‏ بأن نطاليك ببيان الكتب التى نقمت منها وتسميتها باسمائها وتعيينة 
مواضغ الانتقاد وجوه , وأن المسادي ن كلهم فعلوا ما ادعيته » وأن فعليم هذل 
هو السبب فى تأخرم . وحيث انك لم تفعل شيئا من ذلك بل جئت بها هوجاء 
مغمغمة مدخولة بالزور والوت والفجورء فتكت فيها بالرد ونحيل القارىء على 
.ما ذكرته فى نبذك الآولى فى ( الثورة الوهابية ) يها انتقدت المراغى فى نفس 


(1) وغيده من كتبه الخبيثة . وقد عل أنه من أعداء الاسلام المذاوين له » حتى 
“أنه مب النى. 3 رقد ادعى باه متررس ء قبل يلد هذا من فيه غيرة على الدين 
أو العرب على الأقل . 


1 اوه سما 1 
ها تنصره الآن , وكلامك فى شيوخ الآزهر » وادعائك هتالك بأنما ذكرته 
فى تلك النظربة الآولى هو المق الذى لا ريب فيه وهنا نقضته وادعيت أنه.. 
حقائق أزلية أيذية » فلا أحسن من أن تخئق بأغلالك وتحامل. بأثقالك .. 
ليجعل الله ذلك حسرة ف قلبك , واله لا يبدى كيد الخائتين 2 , 
يا ناطح الجبل العالى. ليكلمه أرفقعلىالرأسلاترفق على الجبل 
قال د وأما الآ الثانى ‏ وهو الاعتقاد بأن اللآولين قد فملوا اير كله 
وبلغوا الكجال المطلق » وأن أفعالم كلبا أفمال يقتدى بسنا - فقد ثترتب عليه. 
أيضا تتائمه . فار هؤلاء الذين اعتقدوا هذه العقيدة قَدَ صرفوا كل قوامم. 
وأوقاتيم وعنايتهم إلى محاولة الاقتداء بأوائك الكاملين الخيرين » ونحاولة الأخذ. 
عتبم والتشبه بهم » بل حاولة إعادتهم ونشرهم لو كان ذلك مستطاعا» ٠‏ 
فيقال أولا : كل ما تدعيه فى المسلين الحاو اين للاقتداء بأسلافهم والنشبه. 
بهم وما يترتب على ذلك يعارض غته بمافعله الملاحدة مع أسلافهم» فاليم أعظ | 
فى المغالاة فيهم والاحتذاء <ذوهم» وأماالمس دون فكثير منبمخالفوا أسلافم 
بل ناقضوا كثير! ما ذهبوا اليه » فكل ما يكن أن يترتب على التقلب_د الذى 
تدعيه فى هو لاء يمكن أن يترتب على أولئك فى تقليد أسلافهم » ومعلوم الفرقه : 
الواضح بين أسلاف هؤلاء وأسلاف هؤلاءء هذا مع أن ما ادعيته منا على . 
هقب الصفة ببتان ظاهر ؛ ان المدعين بأن الساف قد و ١‏ الخير وبلغوا الال 
قبه لا يعون ما نعنيه ؛ يقؤلون ان ذلك فى الآخلاق الدينية والفضا ؟ل الانسانية 
خاصة لافى الصناءات والتجارات وذوها: قانهم فرقوا بين هذا وهذا فكل. 
كتبيم المشبورة ةالمعمو لل بباء فدعوآه على وجه الاجمال كذب ظاهن . . ثم ما' 
ذكره من كو: ذم فعاو ١‏ ذلك فصرفوا أوقائهم وعنايتم الى الاقتداء نهم كذب. 
آخر لا ير نأب فيه ليه «نسلم » وياليته صدق فى هذه الدعرى, بل أن ع س الدعوىد 


0-7 زه - 

أصم ء فان أ كثرهم أعمل الطريقة السلفية خاءت النكبة من الاهمال لا من, 
الاقتداى وغذا ثّد الخالفة للساف شاملة لاصول الدين دفروعه نضلا عن 
أدابه وما يتعاق بذلك ؛ بل ادعى كثير منهم بأن مذهب الخاف أعلم ومذهب 
السلف أسل » فتبعوا الأعم بزعمهم » وكثير من العقائد المنتشرة المدروسة الوم 
وقبل اليوم فيها كثير عخالف لطريقة السلف كالسنوسية والجوهرة والخريدة. 
وأمثال ذلك فق هذه المقائد مسائل عنالفة لاجماع السل فكسألة علو الله على 
عرشه 2 وقد يعيبر بعضهم عن ذلك ب بن الجبة » وكإكار الصفات الخيرية 

كالحب والرضا والغضب وغير ذلك ويؤولونها » وكإنكار حقيقة الكلام 
ويدعون أن ذلك هو امعنى النفسى . فكل هنذا مخالف لعةائد السلف ؟ بين 
شيخ الاسلام ابن تيمية بالبراهين الواضحه فى كته كلها ولا سيما كتتاب 
(العقلى والنقل © ) وابن لقم والذهى وغيرهم فالعقائد الصحيحة المبنية 
على الطريقة السلفية أنحضة هى مثل ( كتاب ب التوحيد ) للامام ابن خزعة الشافعى 
وعقيدة الصابون الشافعى وابن عبد البر المالى وشيخ الاسلام ابن قيمية فه 
العقيدة الواسطة المشهورة وغيرهم وهذا فى أصول الدين فكيف بغيره . ولا 
| يق على أدنى مسل اليوم أن كثيرا من التظامات غفالفة للدين ولما كان عليه 
السلف ولا تمت الى ذلك بأى صلة » فبؤلاء الذين خالفوا الساف!م) خالفوهم 
رجاء أن يصلوا الى هذا الرق والعلم الذى يدعيه » فكل من رغب عن النصوص 
واستصغرها بعد علها لم صل على طائل ل( ومن يرغب عن ملة إبراههم إلا 
من سفه نفسه) فلبذا لم يحد هؤلاء الذين رغبوا عنها إلا سرابا وعذايا » وإلا 
فلو اقتدوا بهم فى هذه الآمور لكان أمدى فم وأسل وأحكم ٠‏ فاذكرهمن 
النقيجة باطل قطعا كم لا مق . هذا فى الخاصة فكيف بالعامة الذين لا يعرف. 
أكثرم غير الفسوق والدعارة والاخلاق الساقطة فضلا عن أن يعرف أخلاق 
السلف والاقتداء ببم 
4 المطبوع بعضه ببامش ( متباج السئة ) 


ل لاقع سس 


ثم أطال فى سب هذه المكتب وأنها فى النى أضات الااس ول يسم 
واحدا منبا باسمهما انه لم يبين وجه الانتقاد ولا المعنى الذى أوجبالسب » بل 
سبها شا إجمالياء وهذا ليس من التحقيق فى ثىء »بل هو هذيان لا قيمة له 

وقد قدمنا ما ذكرة الاستاذ تمد أذ الغمراوى المصرى فيا نقله عن هنا . 
المغرور فى رأيه فى كدتب المسلمين » فلا حاجة الى إعادته 


فصل 
ولما كان هذا المبحد قد حرج صدره وير عن مقاومة هذه العمقيدة 
الراسخة التى هى من أعظم الحواجز بين الدين والالحاد وبين قبول كتابه 
وكتب الدين واعتقاد تقديم الساف على هؤلاء الملاحدة الذين بدعون أنهم 
بجددون وأتهم خين متبمء ورأى أن هذه العقيدة ثابئة فى قلويهم ثبوت ' 
الجبال فى أما كنبا لأ مكن أن .زحرخبا هذا الحذيان وأمثاله ذلا تتفق هذه ' 
العقيدة وقراعد أغلاله أبداً؛ اتقجر غيظا فقال : 
٠‏ والعائق الأ كير هو أن هؤلاء الذين براد إصلاحهم يرون الكال فى . 
أولئك القداى الذين يحدون هذه الأاباطيل والخرافات فى كتبهم : فرن. 
المتحيل أن يجمعوا'بين الكفر بأ باطيلهم وبين اعتقاد الكال المطلق فييم . 
والسبيل الى لا سبيل سواها لاخراج هذه الجماعات المبكودة ماهى فيه أن ' 
تع الكغر بيؤلام» والشدك فيهم » وإساءة الظن بهم وبعادوم » وأن تع أنهم ش 
٠‏ كانوا تحت ظنوم بهم جدا» وأئيم أبعد عن الكال من المعساصرين ومن 
(التأحزين » ا 0 
فبقال : ما قصرت فى أغلالك هذه من الحث على تعليم الكفر يهم والقدح 
فيهم » ولكن الله تعالى أبطل كيدك ‏ وردّه فى نحرك » فذهب كرماد اشتدت 
به الريج فى بوم عاصفب ثم ما هى الاباطيل والخرافات » لا بد من بيانها » فان 


نع د 


مجرد دعوى الاباطيل والخرافات فكل ما يضاد ريك لا يعجر عن مثله كلا 
أسان يريد أن برد قول خصمه؛ فانكل من هان عليه ديئه وعدّله أمكيه أن 
يدعى كبذه الدعوى . ونحن نعل أن مرادك بالاباطيل هى ما يخالف ما ادعيتة 
فى هذه الأغلال من نوميس الطببعة وغيره» ولكن الآولى 'لك فى مثل هذه 
الدعاية أن تبين ذلك بمعناه الواضح ودليله الجل » وحيث أنك لم تفمل شيئا 
من ذاك فتكت فى رده بالمتع والكالة بالبيان والدلرل بالايضاح والتفصيل | 
فصل 

قال ١‏ لجبالة التقليد من الجهالات ذات الآثار القائئة : وأظبر آثارها 6 
سبق شيئان : التصديق بكل ما يقال ويسمع وينقل وغل العقل والفبع ٠‏ ! 

فبقال أولا : هذا كلام لاحل له , عخصومك لا يدءون الى التقليد » انمه 
يدعون الى أتباع شرع الله ونظامه ؛ وهذا هو الواجب على كل ءن آمن باقه 
ورسوله » وما خالف هذا هو تقليد بلاريب ولا يمكن الخروج عنه أبدا كا 
هو الواقج:ء. فن لم يتبع نظام الله ذلا بد أن يقبع نظام أعداء الله , ولهذا 8 
حاول البعض روج عن الشريعة المجمدية بدعوى التجديد اضطروا الى تقليد 
الجهلاء الكفرة الآولينكا تقدم بيانه . 

ويقال ثانيا : اذا كان الآمىكا تدعى فاهو السبب الذى رى 35 
أخضان الملاحدة وتقليدم هذا التقليد الأعمى فىكل ما قالوه حدتى فى أصل 
الأصول وحى فى أغيض الأشيامكس اله خلق العالم على التفصيل الذى. ذكرتة 
. وفى نواميس الطبيعة وغير ذلك » » فقلد تيم وجمدت على كل ما قالوه جمودا 1 

تسبق اليه فانك تقلدم وتحتج بأقو الهم وتذم من خالفيم » وما رأيناك 
الت واحدا منهم ا أننا ما رأناك وأفقت واحدا من علياء الملة من أوهم 
إلى آخرهم . أما المسلمون فقد علمث أنهم لا يقولون بالتقليد ف أسولا 
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الدين , أما فى بعض المسائل التى قد ضذى دليلها عند العامة أو غيرم أفهم قد 
يقلدون من أجمع المنامون عل هدايته ودرايته لاه م أهل الذكر الذين 
قال اله فيهم ( فا -ألوا أمل الذكر إن كتم لا تعلمون ) 
ويحك يا بلغام زمانه .أين من قلد الصحابة وأتمة أهل القرون المفضلة ٠‏ 
د مثل أنى حنيفة ومالك والشافى وأحمد وأمثالهم ونظرائهم وأتباعهم كشيخ 58 
الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم والحسافظ الذهى ونور الدين الحنق 
وأمثال هؤلاء الذين خدموا الاسلام الخدمة الصادقة بكل ما فى وسعهم » ٠‏ أين 
هؤلاء منسادتك الذين قلدتي تقليدا أعى مئلغوستا فلوبون الذى نقات عنه 
أن البشرية لم تستطع أن تخطو خطواتها الصحيحة إلا فى عبود الوثنية وغبادة 
الاصنام » وأمثال هذا من لعثه الله وغضب عليه وجعل متم القردة والختازير 
وعبد الطاغوت دقلأن بوجد من هق لاء أحد الاوكلبه هو خديئه وفغبوده :"0 
هؤلاء مم أئمتك ؛ فان الله تعالى لما مسح تفشك نفس ختزير كنت تكره 
(لطييات والطيبين وتنفر منها ؤترى بنفسك عذلى الخبيثات والخبيئين وتلقبل 
بذاك للانها تلام نفسك وتستريح بها . ودعواك أن من آثار ذلك التصديق 
بكل ما يقال ويسمع:وبنقل فبذا ما ينطيق عليك لأانك هكذا صدقت بكل 
ما يقوله الملاحدة ويسمع وينقل عنهم » لهذا ل تخالم في فى ثىء مطلقاء وأما 
المسلدون فانم لا يصدقون إلا بم قام البرهان على صدقه لابكل ما يقال ولسمع 
هن هذا كذب ظاهرا ٠‏ وقوله ه وغل العقل عن الفبم » يقال هو ذا أنت أيضا 
فانه من أدوائك القدمة العزيقة » وك ما نقلته من المذبان وصدقت به 5 
احتجت به فى صسألة خلق العالم وغيرها شاهدا على غل عقلك عن الفم 
والرشد ومعرفة الصواب 
ار يكن أن تبلغ أمة من الآم مبلغا من الحضارة والمدنية مال ' 
كشك مك رمام تفبم » فالثنك والفم شرطان ضروريان فى #صيل الحضارة والعل 
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:والقوة . والذى لا بعرف أن يشك لا يعرف أن يفهم » والد لا يعرف أنئة 
يفم لايعرف أن يلبغ وعتازء 

فيقال : هذا ليس بصحيح » بل هو باطل بهذا الاطلاق . أما أولا فارن. 
الحقائق وموضوعاتها مختلفة فى الظبور والخفاء وقوة البرهان وضعفه » فلكم 
.عليه كلبا بالشك فيها بأطل بالبداهة » فان وضوح الدين والرسالة وصدقها 
ولزوم الخير فيها أمى أوضح من الشمس » ومن شلك فى ذلك فبوكافر» قن 
.شك فى أصول الدين المعروفة من الدين بالضرورة فلا شك فى كفره ٠‏ ولو 
جاز الشك فىكل ثىء لوقع الئاس فى السفسطة . فائها هى الشك فى الحقائق 
:الظاهرة » فثبوت فضيلة الصحابة وصدقم و نصحم للامة وسبقيم إلى الفضائل 
أمى واضمكاأشمس فن شك فى ذلك فقد شك فى الدين وهو كفس ه” 
خالشك فى مثل هذه الأموركا أنه كفر فهو سفسطة ووسواس » فان الشك قى 
الأمور الضروريةكااشمس والنبار والليل وأمثال ذلك وسواس مريب فيه . 
ومن العجب أن أعظم الناس شكا وريبا فى أصول الدين هم أقرب اناس 
تصديقا با نحاللات » واندفاعا الى قبول كل ما يقال ويسمع عن سادتم وشيوخهم 
فالعلوم إما قطعية أو ظنية » فالقطى كالذى ذكر نا لا جوز الك فيه مطلقا » 
ومن شك فى ذلك فقد شك ف الدين ‏ ولا يمكن أن تنبت حقيقة من الحقائقو 
إلا ويرد عليبا أعظر ما برد على الحقيقة التى بريد إثباتها من التشكيك فى الدين 
وأما الآمور الظنية فبى مراتب كثيرة فبذه ينظر الى أدلتها وبراهينها » فا 
كام البرهان على صدقه فبو صدق وما قام البرهان على كذبه فب وكذلك » ومابين 
ذلك فينظر الى الدليل والترجيح ما هو مبين فى مواضعه ش 

وبقال ثانيا : أنت خالفت هذه الدعوى ء فانك لم تثنك فيا ذكرته وكنيته 
ودعوت اليه بل جعلته حقائق أزلية , ومعاوم أنهكله جرد دعاوى ليس علييا 
أثارة من العم ء بل البراهين الصادقة قائمة على تكذييهاء ومع ذلك فم تدع 
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ناس الى الثمك فيبا » بل دعوتم الى تصديقبا واعتقادها والاخذ يها بل. 
حلقت النبوض علٍ التمسك بها » والسقوط على الاعراض عنبا . وكذلك 0 
كشك فيا ذكره الملاحدة فى مسألة خاق العالم وغيره مع أنه شىء بعيد دفيق, 
غأمض عن الم الغيب لادراية لك به وقد دلت النصوص على خلافه » ومم 
هذا قبلته رصدقت به واحتججت به وسغبت رأى من شك فيه وخالفه , فأبن. 
آلعك الذى تدعيه 00 

لائه عن خلق وتأق مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 

فاذن أنت لا تفبم لآنك لا تعرف أن تشنك , ولا تعلم لدم وجود 
اتشرطين اللذين ذكرتبماء فلا يمكن أن تنبغ أو تمتازء وهكذا كان الواقع . 
كا آن هذا الحك إنما هو على رأسك 

“م إن الملحد أعاد كلامه فى التطور وقد منبق الكلام على ذلك مرارة 
كلثيرة فلا حاجة الى إعادته » ولتنكن تلك ابلفلة النى نقلناها عنه فى إنكار 
لآلتطور إنكارا باقاكافية فى بطلان كلامه كله فى ذلك 

ثم استطرد يستدل على أن هذه الدول تعتقد هذا التطور » وأنبا: تقدمت. 
سيب ذلك . وبالغ فى مدحها على ذلك , ثم ختم مذا المبحث الخبيث بمسكه 
ختامه اللائق به. وهو الثداء العظم على تشرشل وزير بريطانيا » وأما الذين. 
كلدوا الرحامة الدينية ققد عرفت ما قاله فيهم فيا سبق ٠‏ فقال فى هذا الختام 
اثلا به: | ْ 

« ولعل أيب أسرار هذه المسألة وهذه الفكرة (© إسقاط بريطانيا للرجل ' 
؟لتى أعطاها النصر وانتزعه لها من لموات الطزعة , اذ لا شك أن الاتجليز ناا 
لأسقطو! قشرشل لايمانهم أن من الممكن أو: من امحقق أن من سيخافه بسيجيتهم ش 
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بأفضل وأعظم ما يحيئهم به واهب النصر لو أبقوه مكانه . ... ولااريب أنه 
شعبا يعتقد هذه العقيدة فى تشرشل وفى خلفه شعب يؤمن أشد الامانف. 
بالمستقبل وبالتطور وبأن المستقبل وأهله دائما أفضل وأ كل من الماضى. 
وأهله . .. وإن شعبا (© تقوده هذه الآفكار اجميلة لعسيز جدا مباراته وإنزاله 
عن سلطانه الضخم الواسع . ولو أن رجلا كنشرشل كان لدا معشر المؤمنينه . 
بهذه الفكرة وأعطانا هذا الذى أعط أمته ل_كان من المستيةن أن نعد من. 
الجنون ومن الخيانة بل ومن الكفر باته التفكير فى إبعاده عن الحم والقيادة » 
ولكان من المستيقن أن هذا التفكير لا يمكن أن يصيب نجاحا لو أريد العمل 
بهدء ولكان من المستيقن أيضا أن نعبده بعد وفاته عبادة تفوق عبادتتا لكل 
هؤلاء الآموات المتنائرين فى أرجاء العالم الاسلاى من عبدوا مجانا انهم لي 
يصنعو| شيا يستحقون عليه العبادة”2© التى مخصهم ويقصدم بها ملابين المسلمين 
العا كفين على الاضرحة وعلى الذكريات والأسمام » بل صنْعوا ما يستحقون. 
عليه الرجم والتدمير والكفران الابدى © » انتهى . وهذه الآية من أطول 
آبات الحقائق الآزلية الآبدية » فبذا رأى هذا الرجل فى أسباب تغيير وزارة 
قشرشل » وهذا رأيه فى أسباب انتصار بريطانيا بأنه بهذا السبب » وهذا رأيه 
فى كون عرزل تشرشل دليلا على صمة عقيدة التطور على النحو الذى ذكره وثه 
صحة عقيدتهم هذه أيضا , وهذا رأيه فى توسع دولتهم وقوة سياستهم 5 وهذا 
رأيه فينا معاشر المسلدين من سسوء الظن والسخرية والاحتقار » وهذا رأيه فينآ 





)60 لما كان عل أن دعايته فى أغلاله دما 3 بلشغيار خبيثة ة بجاء يذه ا-لة إرضاء 
للاتجلين كلا يظنوه شروعيا فيعرقلوا مقاصذه 1 

() يريد بالعيادة هنا تعظيم السافب واللاخذ يأقو ارك ونحمر ذلك 

٠‏ (م) كيف يكون ما صنعه السافت وسائر الآموات من علماء المسللين [نما هو ثثىم 
يستحقون عليه الرجم ؟ ألا ببحك الله وقبح من يفقر بكلامك ا 
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بأنه لم يوجد مئا من هو مثل تشرشل » وهذا رأيه فينا بأننا لوكان فى أمتئنا 
مثله لكنا نعبده عبادة زائدة غن العيادات فليست مثلبا بل تفوق عليهاء ذليس 
فى المسلرين من أولم الى آخرم من يساويه أو يدانيه, اذلو وجد مثله لوجدت 
العبادة الى علقها على وجوده.باليقين » وتكون جبادة حصحة لانبا ليست مانا 
فلعل عدم وجوده من نعم الله عليئا لثلا نتخذ إِها آخر وهذا رأيه فى السلف ” 
أو فى علياء المسليين لام ات والهاضرينء فالاموات م يفعلوا شيثا مثل فمل 
قشر شل فيستحقوا عليه العبادة » بل كل أفء الحم النى فعاوها لا يستحقون عليرأ 
سوى الرجم من أججسل اختلال شرط العبادة الذى هو فعل تشرشل » أو 
التجديد الذى هو ذمله هو فى أغلاله فبم ل يفعلوا شيئا من هذا ولا هذاء بل . 
كل أفعالهم تلك الأفعال المعروفة المشبورة ليست بشىمء فلا يستحقون عليها ' 
- على رأى هذا الرجل ‏ سوى الرجم والتدمير » فلا يكى الرجم وحسده بل 
ولا التدمير معه بل لا بد أن يضاف إلى ذلك الكفران الآادى 

تالته ان الانسان؛ ليحار ويعجب كيف ذهبت الخاسة والشجاعة والغشيرة 
الدينية وأخطأت هذا الملحد الونذيق , وكيف راجت هذه الفضائح والخازى' 
المكشوفة على من يشم رائحة الاسلام . ولا نحتاج هنا الى تطويل التعليق على 
مثل هذه امل الخبيثة , فان القارىء الذى ين عليه ما فيبا من الخيثك والرندقة 
وسوء الطوية لا يفيد فيه إفبام ولا إرشاد » بل لا بد أن يكون ميت القلب 
فاسد العقّل جامد الذهن قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل عبلى بصره غشاوة 
فافى له الرشاد والتوفيق . وما أخلق هذا الملحد بمن قال !نه فييم لإومن يشاقق 
الرسول من بعد ما بين له الحدى ويقبع غير سييل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
“جبنم وساءت مصيرا 4 

الخدم تم هذا المغرور هذه المباحث الخبيثة بهذا المبحث المتضمن رفض الدين | 
ومنابذه أهله والحث على تقليد الغربيين والانطلاق وراءهم فى هذه المبادىم ' 
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الحدامة التى اتبعوها وذاقوا وبال أمرها فودوا لو أنبم جباوها واستراحوا من 
توقع غوائلها وأخطارها المستهدفة كا صرح بذلك كثير من زؤسائهم وعقلائهم 

طاش عقل هذا المسكين وذهب به الغرور والزهو الى أقصى حد حيماوقيل 
إنه استحصل على شىم من المعرفة والمبادىء العلبية » ودفعه زيادة عل ذلك ها 
سمعه من الإغواء والإغراء من غشه أو لم يعرف حقيقة أمره ومنراجه 

فقد خيل اليه أنه ابتلع العلم كله بجميع فتونه ونواحيه ولم يبق لا حد هيه 
شىء ء فأخذ العلوم كلها وترك لغيره الجهالة والبلادة والخباوة كلها - لخن جنونه ه 
ختعب وهذى وذهب يشتم وعقت ويتبكم ويستهزىء ويعادى كل من خالفه أو 
أعرض عن قبول قوله ؛ بل فرض طاعته وتصديقه على الناس أجمعين 

ولوكان له ادل مسي من عقّل لم يذهب متدفعا فى هذه المبامه المبلكة سعيا 
وراء هذه الاوهام اللامعة والمظاهر الخداءة الى اغتر بها كل سخيف رأى 
وضعيف عقل » بل كان من الواجب عليه أن ينبين ويتثبت ويسترشد حت 
يعرف حقيقة الأ ا عرفبا المقلاء وك ادعى معرفتبا هو قبل ذلك 

وقد تكلم كثير من علماء الشرق والغرب أيضا وبيدوا مافى هذه الحضارة 
؟لرائفة المدخولة الى أب مها هذا وأمثاله من ضعفاء العقول من القلق والفساد 
والانحلال المادى والمعنوى » وكا ظبر بالمشاهدة فى كثير من شعوبها الدمار. 
والانيبار الفظيع » وأصبح الباقون فى أشد حالة خطرة »كل ذلك بأسباب هذه ٠‏ 
المادية الى فتنوا 5 وعبدوها حثا نقل الاستاذ جمد عبده فى ( تفسيرن سورة 
العصر ) عن ما كس نوردى الشبير فى كتابه المسمى ( الا كاذيب العرفية اقدنتا 
الحديث ) قال الاستاذ : ان مسا يرى فى بءض الأامم من ظاهر السعادة ليس 
:إلا معان السراب » حتّى اذا جاءه وحقق أميه لم يحده شيئا .وتال ماكسن 
نوردو أيضا فى كتابه المذكور ما معئاه : ان للئاس كانوا ولم بزالوا يطلبون 
المق, دل يكونوا فى زمن أبعد عنه منهم فى هذا الزمان ٠‏ ثم قال ما ترجمته ؛ 
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انك:لو طرقت. أى باب تسأل هل مرت السعادة ببذا البيت» لا جابك جيب + 
إذا شنْت فاطرق بايا آخر ء فان السعادة لم تمر ببيتنا . وقال جود الانكليزى 57 
ريس قسم علوم النفس والفلسفة باحدىكليات جامءة لندن : د إن الاورسين 
قد فقدوا تعادل القوى والاخلاق ؛ والتؤازن بين العلم بظاهر من الحياة الدتيا 
وبين الدين منذ قرون » فل تزل القوة فى أوزيا بعد النيضة الجديدة ولم يزل العلم 
ينموان على حساب الدين والاخلاق » ولم يزل ذانك فى ارتفاع وهذان فى 
إنخفاض وانحطاط ,اح بعدت النسية بينبماء ونشأ جيل كأنه ميزان أصقت 
[حدى كفتيه بالأرض ثقلا وهى كفة القوة والعل» وخفت الثانبة كفة 
الاخلاق والدين حت ارتفعت هذه الثانية جداء فبينا يتراءى هذا الجيل للناظر 
فى خوارقه الصناعية وعجائيه الكونية وتسخيره للمادة والقوة الطبيعية لمصالحه 
وأغراضه كأنه فوق البشر؛ فاذا هو لا بتميئ فى أخلاقه وأعماله وفى شرهه 
وطمعه وفى طيشه وأزقه وفى فسوقه وظلله عن الببام والو<وش, ثم أطال فه 
ذلك . وتقدم ما قاله شيلر الالمانى الشهير : بدأت اجماعات تبوى وتتحل خلقيا » 
والخلق هو رباط المجتمع السللم » وليس أدل على ذلك من النشار دور الرقص. 

والملامى المبتذلة وتفشى الآراء المتطرفة الماذية الخ . وقال السيد المودودى 9 
ظبرت الحضارة الغربية فى أمة م يكن عنذها معين صاف ولا بع عذب الحكة 
ألالغية » لقدكان فيها قادة الددين., ولكن لم يكونوا أحماب حكنة حكة ولا عل ولا 
شريعة إلية » لم بكن. عندم إلا خيال دينى لو حاول أن يسير بالنوع.الافساق 
على صراط ممم »فى طري الك والعمل ل اسخطاج ٠‏ ثم ذكر أن هذااهر 
السبب فى نيدم اين .الى أن قال : وجدوا الخلوقات مسخرة فاب تخدمرها 





)١(‏ تقل فى (الشواهد ) ص و 
(9) ذكره فى (اله شواهد]ص م« 
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لاغراضهم: وجبلوا انهم ليسوا سادتها ومدبريها؛ واتما هم خلفاء سيدها الحق». 
فل يروا أتفسهم مسئولين عنها ولا عليهم تبعات وحساب » فزاغ أساس 
مدنيتهم وتبذديبهم » 'وانحرفوا عن عبادة اله الى عبادة أنفسهم واتخذوا م 
هوام 2 وفتنتهم عبادة ا وى » فساروا هذه العبادة فى كل ميدان من ميادين 
الفكر والعمل على طرق شت وسبل متفرقة خلابة رائعةة» ولكن مصيرها الى 
الحلاك . هذا هو الذى مسخ العلوم الطبيعية فصارت 1 لة لملاك الانسارن » 
ضاعت الاخلاق فى قالب الشبوات والرياء والخلاعة والاباحة؛ وتسلط على 
العيش شيطانَ الاثرة والشح والفتك ببنى الانسان» ودس فى عروق الجتمع 
وشراييئه سمؤم عبادة النفس والانانية والإخلاد الى الرفاهية والتتعم ٠‏ ولط 
الساسة بئعرة الجنسية والوطنية وفروق الآلوان والاجئاس وعبادة القوة 
و تأليهها والتغنى بها وجعابا هدف الانسانية الا كبر . وباجملة ان البذرة الخبيئة 
إلى ألقيت فى ثربة أوربا ونهضتها الأخيرة نيقت منها دوحة خيثة أمرت 
ترات يانعة سامة» وأزهرت أزهارا ببيجة شائكة : فروع خضراء تنفث غازا 
ساما لا يبرى ا لكنه إسمم دم النوع البشرى . وغارسو هذه الشجرة الخبيثة 
من الغرب قد مقتوها وأمسوا يتذمون مئبا فقد خلفت فى كل ناحية من 
النواحى مشاكل وعقّد عجزوا عن حلباء وما حاوا عقدة إلا ظبر غيرها ٠‏ 
بولا قطعوا فرعا إلا نبت فروع شائكة أخيث منه » فم فى معالجة أدوائهم 
وإصلاح شئونهم كعاب الخار بالخر» ومداوىالادمان بالمداومة عليه وكتاقش 
'الشوكة بالشوكة الى تكسر ممع أختبا . عالجوا الرأسمالية الظاللة 
بالاشترا كية المتطرفة , حاولوا استصالالدبمقراطية الزائفة فنبتت الدكتاتورية 
المستيدة الخائقة : أرادوا أن يحلوا مشاكل الاجتماع فنيتت حركة ( تذكير ) 
النسام وحركة مع الولادة » أرادوا تشريع قوانين الاستتصال المفاسد الخلقية 
فباجت حركة الغصيان والجنايات » فلا ينتبى شر إلا بولادة شرء ولا فساد 
إلا الى فساد أكير منه » ولا تزال هذه الشجرة تثمسر لهم شرورا ومصائب 
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حتى صارت الحياة الأوروبية جسدا. مقروحا متسمما يشكو كل عضو منه 
أوجاعا وأوصاباء وأعيا الداء أطبامه » واتسع الخرق على الراقع : الآمم 
للغربية تتململ ألما يقاوب مضطربة وأرواح «تعطشة الى ماء الحياة , ولكنبة 
لا تع أين معين الحياة | ه 00 

وكلامبم فى هذا كثير جدا , حت أن لوبون الخبيث الذى يعظمه هذا 
ال لحد قال فىكتابه ( حضارة العرب ) : ه وتعانى مجتمعاتنا ولا يغيد:المدى. 
فى الوقت الحاضر» ؤقد قلبت مبتسكرات العلوم الصناعية كياننا المادي والآدى ' 
رأسا على عقب » ويقاسى الغرب خلافا شديذا فى بجتمعه » ويكايد فى سيل 
معالجة الشرور الى نشأت مر:_. ذلك الخلاف أزمة عامة تسوقه باطراد الى 
تبديل نظمه؛ وين من عدم الانسجام بين المشاعر والمعتقدات الجديدة » ال . 
فبذا كلام طاغوته , واذا اعترف الخصم فلاحاجة ال ىالدليل عليه فبلا تداوى به 
من الحاده الذى قلده فيه ( كا يتداوى شارب ار بالخر) . وما وقع فى الغرب 
كأميكا وأوربا وغيرهما من الفسادوالدمار يعرف الكمة فى اختصاص الشرق . 
بانزال الكتب وأدسال الرسل المشوورين » لانه أقبل لها » فلهذا أخذوا ببا 
وعملوا بها مئات السئين » وأما هؤلاء فان الله أنعم علييم بما به يعرقون الدين 
والكتب ودعوة الرسل » ولبكن لم يقبلوا ذلك وم يكونوا كأهل الشرق» وقد 
قأمت غليهم الحجة لفلا يقول قائلهم حينما يرون ما يوعدون ١‏ دبنا لول 
ش أرسلت اليئا رس ولا فننبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى »كا نببنا على هذا 
فيها منضى والله اعلٍ 0 


سس مغ سس 
الكلام على خلاض ةكتابه 

عنوانها فى أغلاله : - 0 
(المشكلة القلم نحل ) 

وقد جعل هذه ( الخلاصة ) هه حاصل ما د ره فى كتابه من أوله إل 1 
آخره 0 وقد ثبيبن لك 5 سبق أن هذا الرجل افتتح كتابه كسد جه وتعظيمه 0 
مدعنا أن هذه الافكار من الحقائق الآزلية الابدية لا تأخن به أمة إلا لهت 
ولا تتركه أمة إلا هوت وان إستعنى عنه مس .ققد افتتح هذا الكتاب مذه 
حاصل الكتاب الوقوع فى الشك والريب والهيرة . ولا تنس أن هذا الرجل 
نفسه افتتم المبحث الثانى الذى هو فى الحقيقة أول مباحث الكتاب الم#صودة 
بما نقله عن الرعخشرى والرازى وابن أفى الحديد فى تلك الآبيات ؛ وتبكم بهم 
ويعاومهم 0 وأسبوم الى الجبلى والضلال ؛ وساخر ملم غابة اأسخرية حيث 
اخبروا أن غاية ما وصلوا آليه من أمرم الحيرة وعدم الحصول على الحقيقة * 
فبا هوقد وقع ف ماه و أعظم وأدهى وأطم بما وقعوا فيه » فاه جعل حاصل هذا 
الكتاب الذى وصفه بم تقدم مشكلة حقيقية كبرى 1 توجك لم حل الى اليوم : 

ومن. العجائب والعجائب جمة أن يلبج الأععى بعرب الأعش 

قال : 1 
(المشكلة البق م نحل ) | 

« يتين للقارىء إذا كان قد قرأ فصول هذا الكتا بكرا » أن أساس هذه. 
المرالق الفسكرية قائم كله على التدين الباطل » أو على الفسكرة الدينية من حيث 
هى . فاش كلة ااتى ما أغان أحدآ درسبا دراسة صمرحة واب ة هى أن فكرة. 


هع ل 


الندين قائمة على. الامان بسبب ترجع اليه جنع الأسبانٍ , لآنه هو خالقباء " 
المييمن عليها » المتصرف فبها كيف شام وهذا السبب الذى هوسبب الاسباب 
-أى الله ؛ على اختلاف كبير بعيد بين أصئاف المتديئين فيه وفى حقيقته (©6 - 
لايحتاج هو الى سبب فى وجوده وقيامه بتفسه وفى فمله وصئعه . فاذا وصلوم 
الى الامان بهذا السبب والى الايمان بقدرته الكاملة التى لا يعجرها شىم ولا 
يش عن سلطانها وقبضتها أمى » شكوا فى الاسباب الآخرى الى هى دوته» 
وال هى من خلقه وصنعه ! وإذا ما صاروا الى هذا ادك فى الاسباب تراخوا 
فيها وفى الأاخذ بجاء وفى العمل على اتقانم! والتعويل عليها » وحيئذ تصاب 
قوام كلا بالضعف و بالعجز عن الابداع والتهديز وعن الانتاج والعمل البارع 
العظيم ٠‏ فان الانسان لن يكورن سيبيا ء#ضا إلا إذا آمن بأن هذا الوجود 
:مس بوط بأسياب 1 لية طبيعية » تسير إلى نباباتها ونتائجها سير آ ليا طبيعياء 
ليس لقوةمن القوى أن تقف فوسييلها أو أن تتحكم فى نهايتها '"". وهو أى 
'الانسان ‏ ان ينجح التجاح المرجو إلا إذا كان سيبيا مخضا . فالابمان بسبب 
الأسباب يمنعه - على خسب ما تصور وبلغ ‏ من أن يكون سبيياء وعدم 
"كونه سببيا عنعه من التجاح ٠‏ هذا هو كل ما استطاعت مدارك البشر الديزية 





() ذكر الاختلاف فى صفته هنبا كلام ساقط لا محل له » لآن الكلام هناقى 
التصرف المطلق وهو جمع عليه ببن أصناف المتديتين له 

(0) تقدم قوله : ه وهذه الآراء مصدرها كايا هذه الفكرة الباطلة » وه فكرة 
إكاد الأسباب أو التووين من شأنبا أو الاعتقاد أن الله يفعل بدونبا أو يدخل 
بينها وبين مسدياتها وول بينب! وبين نراياتها ». وتقدم آصريحه أيضا بأن :غضب 
ألله ورضاه وسغطه وحيمه وإذضه لا دخل له فى الاسباب مطلتًا » لجرد الله من 
التصرن مطلةا ٠»‏ وجعل التواميس فى الى تديز من العالم باستخدام الانسان لما 
بذاته دون حدود ولا قود ااه 





دم - 


لأن تبلغ وأن تعرف . لك لمم اه اللشكة اميق انكدى الوم يوجم 
-لها خل الى البوم » 
هذا شرخة للتدين الباطل والفسكرة ألنيئية من حيث مم الى هى أساضس 
هذه المزالق الشسكرية التى ذكرها . وهو أن الدين الاطتل هه أو الفكرة 
#الدينة مطلقا ‏ أئ عن خيث هى كا ذحكر ‏ هى أن يؤمن الاثسان باقه ' 
وبقدرتة الكاملة المتصرفة فى هذا العالم » هاذا آمن الانسان بسذاكان على ديق 
باطل ولق ينجم » للآن إمانه هذا يمنعه أن يكون سببيا والسبى هو الذئ لا 
.يمن هذا الامان , بل يؤفن بأن قدرة القه لا تدخل بان اللأسبات ومنياتهاءه 
.ولا بمكن أن تحرل هنبا وبين نتانحها . فالمصيبه الى أضابع المسابين أو المتديونه 
وحاقت مم - عل ما زعم هو أسائهم بالل الذى هو سبب الأسباب » فاق 
.لمعائهم به أوجب شع الإيمان بقدرئه الكاملة وانه المتصرف فى الأسباب كليدا 
حكرف شاء » فلا ينجزه ثىء ولا يبد عن سلطانه أ : قلها أفنوأ به آمنوا 
-بعموم قدرئة ومشيلاته فكان | غير منيبيين »وهن كاناغير سجى فلن ينض » لآن 
"النجاح ما يكون لني اش , والسبى الضن هو المؤمن بأن الوجزه كله 
مربوط بأسباب 1 لية طبيعية تسير الى تهليائها وتنائجها مديرا 1 ليا طبيعها ليى 
'إلقوة من القوى أن تقف فى سبيلبا أو ان تتعدكم فى نهاياتها . فيذ! الايمان بيقتاقى 
.مع الايمان بالقدرة الكاملة والايئة العامة المتصرفه فى الاسباب . فالمتدين أقسد 
غلى تفسه التجاخ حدث كآن مؤمنا بكون القدزة والمعديثة لحاخلطة عل الاسبابيه 
بالوقوف بإتبأ وبين مسبياتها والتحم فيباء وَد! مدان غير: سلى ».قلا بد ل غن 
التأخر »كا ان السبى لاءبد له من التقدم . فالاذسان الذى يريد التجاح لا بد له 
غن التكغر بقدرة الله وتضرفه فى الامنبانيه لكون مسبما شا , لآن الميى 
:لض هو الذى ينجح .. هذا حاصل كلامه بل صريحه فى هذه اجملة بل قي 
األكتاب كله . وسرث المسسألة أنه لا بد من طلب النجاج : وطلب التجاح [نا 


ع لس 

يحكون حاصلا للسبى الاض الذى لا يؤمن بالقدرة والمشيئة المتضرفة فى 
الأسباب ؛ بل يؤمن بأن هذا الوجود مربوط بأسباب 5 لية طبيعية ليس لقوة 
من القوى أن تقف فى سيبلا . فاذا آمن الذى يطلب النجاح هذا الامان فاته . 
يكو ن سيبيا بمكنه التجاح » مخلاف ما لو آمن بالقدرة والمشيئة وأنها نقف فى 
سبيل الاسباب أو تسم فى نهاباتها فان إمانه هذا الذى تصوره بمنعه مك 
التجاح , فكان لا بد من الكفر بالقدرة والمشيئة الى تقف فى سييل الآسياب . 
وكفره بالقدرة والمشيئة مشكلة لا يمكن أن تتفق مع الاإعان الله » فلا بد 
أيضا من الكفر به تعالى ء لآنه صرح فيا ياقى قريبا بأنه لا إله بلا فغل وأن 
الاقرار بافعاله يوجب الاقرار بالتصرف » وهذا نوجب للانسان بأن لا 
يكون سببيا 2ك يأق, ولآن الاله الى لا فعل له ولا يتصرف فى عخاوقاته 
إما معدوم أو عاجزء. وهذا حقيقة كلامه بل صرنحه . وه.ذا القول مع كونه. 
كفرا صرحا غليظا أشنع من كفر المشركين والبوود وغميرم » فو تقرير 
ساقط بالمرة » وسقوطه ظاهر بااشرع والعّل والحس والضرورة والاستقراء. 

أماكونه كرا ظاهرا فانه نصادم للشرائئع السماويةكلباء فانها منفقة غثلى . 
عيوم قدرته تعالى ومشيئته وتدبيره لخلةه وتصرفة فييم كف شاءء وأنة بينده | 
ملكرت كل اش : وما من دابة إلا هو آخد يناصيتبا, وأنه يعن من يشنام 
ويل من يشامء ويسط الرزق لمن يشاءء ويمخو مسا يشاء ويثيت وعنده أم 
الكتاب » وأنه يدير الآ من السياء الى الآرض ثم يعرج اليه وأنه منا شام : 
كان ومالم يأ يكن » وكل الاسياب خاضعة له جارية تحت إرادته لا يعجزه. 
شى من جبيع مأ خخاق يفعل ما يشاء ويحكم م بريد» وذ ا كان كل من أقر بالقه . 
تعالى أقره' يذلك وأقر بتصرفه ومشيته الغامة وأنه لا يسأل م | يفعل ب 





: (ا) أى فكون تعر 


الع - 


سألون ٠.‏ ولكون الامان ببذا ديا لكل من آمن مد تعالى ققد أقر به سدق 6 
عبدة الازثان الذين يتقر بون بعبادتما اليه زانى لوضوح هذا الام وجلاثه| ‏ . 
وأما مخالفته للعقل والضرورة لقف فاته مضع الايمان باه والكفر بعدرته1ة 
ومشيئته وتصرفه ف الاسباب فان الامان به على هذه الصفة من جئلس الاعان. ا 
يبعض الأوثان العاجزة » وكل الئاس يعليون مر غير أدنى شلك بالعقل 
والحس والضرورة والاستقراء أن الرسل أعظ ايمانا بالقه تعالى ومشبثته العامة 
وقدرته الكاملة » وقد تجحوا فى كل مطالبهم » وتصرم الله على أعندائهم 
المعتمدين على الأسباب المادية يا قال تعالى ( ولقسد سبقت كيتنا لعبادنا 
المرسلين انهم لمم المنصورون وأن جندنا لحم الغالبون) وهذا نص قاطع على: 
أن الله قد نصر رسله وجشده كلهم » وأن النصر لا بد أن يكون فى جانبهم 0 
وهكذا كان الواقع . ولا برد على هذا أن بعض الآنياء والصلحاء قتل ٠‏ فان 
وجود قتل بعض منهم لا يئافى نصر الله لحم » فآن الله ينتقم ممر. قعل ذلك 
هويا سريعا وياصر أعوانهم وأتباعهم ويجعليم فوقهم وأوئئك نحت أقدامهم 
فبكونوا ثم الغالبي نا قال تعالى ( انا لننصر رسلنا والذيرى آمنوا فى الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الاشهاد» فبذا نص صريح فى أنه سبحانه ينصر رسله ق 
الحياة الدنيا وفى الآخيرة . ألا ترى أن اليبود عليبم لعائن الله لا قتاوا بعض ‏ 
الانبياء ظدا وعدوانا اذلهم القه وضرب عليهم الذلة والمسكنة آلاف السنين م 
وكانوا تحت أقدام أتباع الانياء » مع أنهم بذلوا غابة جيدم فى هذه العصور 
الطوياة للخلاص مما هم فيه من الاذلال والامانة فا حصلوا على ثىء » وقد" 


() ابل كثير من علماء المادة والطبيعة الأشاهير البوم مدترفون بان قائون السيبية 
قد أصبح غير حتمى ؟! قرره جيدس الانجليزى وشبار الالماق وغيرهما. فبو كا أنه 
خالف الآديان كلها فقد خالف أ كثر علساء الطبيعة الذين يسبح محمدم ويقدسبم » 
فكان مذبذبا فى كل نظريانه 


لالرةع ات 


أزئرأ قتل عيسى عليه الدلام واهائته وإهانة أتباعه من الخواريين وغيره فا 
. حصل كم غين عكس ما رامؤاء كا قال تعالى (( يا عيسى إفى متوفيك ورافمك. 
0 .لك 5 الثنين كفروا وجاغئل الذن اتيعوك فوق الذين كقرذا الى ٠‏ 
5 0 يمة 6 ومكذا كان الواقع ٠‏ وككذلك لا يقال ان امجوس انتصروا على 
عمر بن الحطاب ما قله أبو 7 ؤة خسدا وبغيا ؤغدواناء ولا يقال أن أولتك 
البغأة الذين قتلزا عثيان رضى الله عه انتصرواء فان الله طاملهم بنقيض. قصدم 
فاذهم ونذد تهلوم ونصره الله علي فانتقع متهم بأبقض ثىء اليرم وتم عصينة 
غثيان » وقد كان هؤلاء الذين را علية وقتلوه نما قصدوا نقّل الخلافة منه 
لكونه من بق أمية الى على بغيا وعدوانا لا لغير ذلك » فعامليم الله بنقيض 
قصدم بأن قيدم بالنبب الذى فروا منه» فولى ببى أمية عليهم وجعليم تحتيم 
ينو مونهم سوم العذاب حي هلك ذلك اليل كله عن آخره فكأن هذا الخليقة 
الواشد منصورا دان كان مقتولا 6 وهكذاكل أق وصالح . قآل شيخ الاسلام 
ابن قيمية © م فان قبل : ففى الانبياء من قتل كا أبر الله تعالى أن بنىاسرائيل . 
يقثلون النبيين بغير حق »وق أهل الفجور فن يؤتيه الله ملكا وسلطانا ويسلطة 
عل المتدينين كا سلط' مضت نصر على بنى اسرائيل : وكا سلظ كفار المشركدين 
' وأغل الدكتابٍ أحيانا على المنلين» قبل أما من قتل من الاننياء فيه كن يقتل 
من اأؤمين ق ابه . يدا : قال تعاللى 0 وكأ بن من أ قدل20) فعة ربيؤن 
كثير فا وهئوا لا أصا ف سيل الله ومااضغفوا وما!: ننتكانوا والله حب 
الصضابرين . وماكان 5 3 لا أن قالوا دنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمىثا 
و ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فَانَامم اله ثواب الدنيا وحمدن ١‏ 





() أى ف ( لواب أاصحيح ز فى الرد على ال#ضارى ) ج غ صن >؟ 1 
(©) كنذا ده الفيخ » وفى قراذة د شتونة» وان كانت الأشبر ‏ الى ع 
لصحف الطبوع : ْ 


جوع د 


واب الآخرة وابته يبب امحسنين) ومعلوم أن من #تل من المؤينين شهدا به 
إلقتالىكان اله أكل من حأل من يموت حّنف أنفه , قال تءالي (( ولا تحسين 
الذين قتلوا فى مويل الله أمواتا بل أحياء عند رب جم يرذقون) و لهذا قال تجالى 
( قل هل تريصون ينا إلا إحدى الحسنيين ) أي إما النصر والظفر وإمبا 
الششهادة والجنة . ثم ثم الدين الذى قاتل عليه الشهداء ب: ننصر ويظير تكن ن لطائفته 
السعادم فى الد: نيا والآخرة » من قتل منيم كان شبيدا ومن عاش منه كلف 
متصورا سعيدا ؛ وهِذا غاية ما يكون بن النصر » اذكان الموت لا بد منه » 
فالموت على الوجه الذي تممصل به سعادة الدتيا والآخرة أكل غلاف من . 
. هلك هو وطائفتة ولا يفوز لا هو ولام بمطلو يبي لاف الدنيا ولا فى الآخرة . 

والشبداء من المؤمنين قاتلوا باختبارمم وفبلوا الأآسياب التي بها قتسلو ١‏ كالاس 
بالمعروف والنبى عن المنكر فهم اختاروا هذا الموت » إما انهم قصدوا الشهادة 
وإبا أنيم قصدوا ما به يصيرون شميداء ؛ اين بان ل |اسعادة فى الآخرة وف 
الدنا بانتصار طائفتجم و: معام لبان الصدق هم ثناء ودعاء ٠‏ مخلاف من هلك 
من الكفار فائهع ملكو ! بغير اختيارم هلا كا لا برجون. معه سعادة الآخرةء 
وم صل به طم بولا لطائفتهم شىم من سهادة الدنيا » بل اتبموا في هذه الدنيا 
لعئة ويوم القيمة ثم من المقيوحون ٠‏ وقبل فييم ( يم تركوا من جنبات وعيوت 
وزدوع ومقام كريم » ونممة كانوا فيه ذا كبين » حكذاك وأورثناها قرما 
+آخرين؛ فا يكت عليم السهاء بوالأدض وما كانو | منظرين) وقد أخي سيجأنه 
أن كثيرا من الأنياء قلي معه ريون كثير أى ألو ف كثبرة ‏ وأنهم ما ضيعفوا 
ولا استكانوا لذلك يل استغفروا من ذنوجم التي كانت سبب ظيور العبذي 4 
وأن الله آ تام ثواب الدنا يا وحسن ثواب الآخرة . ذاذاكان هذا قتل المؤمنين 
فا الفان بقتل الاتبياءء ففيه فيه لم ولاتباعهم من سعادة الديا والآخرةما هو 
من أعظ الفلاج ؛ وظرور الكفار على المؤمنين أحيانا هو بسبب ذنوب 
لمسلين كوم أحد ٠»‏ فانٍ تأيوا انتصردا على الكفار وكانت العاقة ليم . 5 


ل ا ل 


قد جرى مثل هذا المسلينْ فى عامة ملا هم مع اللكفار:: وهذا من آبات 
الابوة وأعلامياو دلائلها » فان النى اذا قاموا بعبوده و وصاباه نصرهم الله 
00 وأظبرهم على المخالفين له : فاذا ضيعوا عرودم ظبر أولئك علييم : قدار النصر - 
والظبور مع متابعة النى وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك » ودورات 
الم مغ الوصف وجودا وعدما من غير م احمة وصف آخر يوجب العلم ٠‏ 
بأن المدار علة للدائز . وقولنا ه من غير :مز احمة وصف آخر » يزيل النقوض ٠‏ 
الواردة . فهذا الاسثقراء والتنبع يبين أن فصر اله وإظباره هو سبب اتبساع 
| النى وأنه سبحانه بريد إعلاء كليته وفصره ونصر أتباعه على من خالفه » وأن : 
يحمل شم السعادة ون خالفبم الشقاء . وهذا يوجب العم بنبوته وأن من اتبعه . 
كان سعيدأ ومن خالفه كان شقيا .ومن هذا ظبور يخت نصر على بنى أسرائيل » 
'فانه من دلائل نبوة موسى » اذكان ظبور خت نصر انما كان لها غيروا عبود 


3 )6 وكانوا أذ كانوا متيعين لعرود موسق 


مومى وثركوا اتباعه فعوقبوا بذلا 
متصورين مؤيدين 3 كانوا فى زمن داود وسلمان وغيرهما » قال تعال 
وقضيئا الى بنى اسبْرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض مرتين ولتعلن علو ! 
كبيراء فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليم عبسادا لنا أعلى باس شديد خجاسوا 
خلال الدياروكان وعدا مفعولاء ثم رددنا لكي الكرة علييع وأمددنام بأموال 
وبئين وجعلنام أ كثر نفيراء إن أحستم أحسنع لأنفسك » وإن اسأجم فلبا ء 
فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجومكم وليدخلوا المسجد كا دخلوه أولمرة ٠‏ 

وليتبروا ما علوا تنبيرا 2 عسى ربك أن ير حك : وإن عدتم عدنا) فكان ظبود: 
٠‏ عنى إسرائيل على عدوم تارة وظبور عدوهم عليوم ثارة من دلائل نبوة مومى 


“)يا جرى لهذه الآمة» فائها لما كانت مستمسكة بالدين ولا سيا فى الأضول 
| كانت على غاية من العرة وضخاءة الشأن» فلءا أن تغيرت حالتهم فى زمن اللأمون وما 
0 مده .يدأ الضمعف فييم 5 فى الحديث 0 لتنيعن سان من كأن قبلم < ْ 


ولام ب 


مكلك وآياته ؛» وكذلك ظرور أمة ع_د ضلاته طلخ على عدوم تارة وظوود غدوم 
ثارة هو من دلائل رسالة مد وأعلام تيوت ا نصرالله موسى وقومه على 
عدوم فى حياته وبعد موئه يا جرى م من 3 وغسيره من دلائل نبوة 
عوسى » وكذلك انتصار المؤمنين مع ول عل ن فى حراته وبعد ماته مع خلفائة 
من أغلام نبوته ودلائلبا » وهذا خلاف الكفار الذين يتصرون ع_لى أهل 
#احكاب أحيانا » فان أولئك لا يقول مطاغيم إف تي ولا يقائلون أتباع 
الانياء على دين ولا يظلبون درنس أولتك أن يتبعو على دينهم » بل قد 
تصر<ون يأنا إعا نصرنا علي بذنريم ؛ وأن لو . اتبعتم د م ننصر عليكم ‏ 
بوأيضا فلا عاق هم بل الله يبلك ااظالم بالظالم » ثم يولك الظالمين جميعا". وله 
قتيليم م يطلب بقتله سعادة بعد الموت» ولا ختارون القتل ليسعدوا بعد الموت ٠‏ 
قهذا أ ثاله ما يظور به الفرق بين انتصار الآنبياء وأتباعيم وبين ظبور بعض 
الكفار على المؤمنين وظرود إعطيم على بعض » انتبى 

قات : وجميع الرسل الذين قص الله عليئا ما جرف بينهم وبين قومهم ىَُ 
١‏ لق رأن العريز قد نصرم الله ك نوح رهود وص الح وابراهيي ولوط وشعيب 
وموسى وعيسى وتمد صلى الله علييم وسلم . ومن العلوم الذي لاديب فيه أن 
الحضارة والملك منذ آلاف السئين كانت فى أيدى المتدينين المقرين بالرسل » 
نوهى الآن تحت من كان لهم أصل عريق فى الديانات » وإن كان فيهم الآن من 
ليس متديئا » فان اللاسباب اللآولية الم ى أهلتهم للمعرفة فى هذه الآمو ركانت 
عأخوذة فى أزمنة التدين مقتيسة منها . وهذا الملدد نفسة قد إعترف اعتراظا 
ظاهرا فى نيذته الموجاء ( كيف ذل المسلمون ) بأن أو ربا لم : تأتها هذه الحضارة 
وتقتيس هذه العلوم الى هى عليها الآن إلا من تعالم الاسلام ومن المسلمين 
"الذين خااطومم فى أورباء ومعلوم أن أواكك المسلين كيم مقرون بالقدرة 
غااشيئة العامة ودخوهًا فى السك والمسببات ؛ ومع هذا حصل التجاح بل 


ا 8ع دم 


هو تفسه ذكر فيا ممنى أن انجردين من الدين يبقون على طباعبم الخيثة من.. 
الجهالة والظم والعدوان المطلق , فاذا كان امجرد من الدين ببق كذلك فكيف 
يقل أن المندين لا بد أن يكون غير مببى والنجاح إيما يكون اسبى الحض , 
وصريح هذا أن الملجذ هو الذي يعتقد أن الوجود مربوط بأسباب 1 لبق 
طبيعية لهس لقوة من,القؤى أن تقف فى سيلياء فان هذا هو اعتقاد الملحد. . 
يخلاف المتدين فانه لا يمتقد هذا أبداكا اعترف هو بذلك فيا يأق بائه لا إله. 
بلا قجل ٠‏ وإثبات الفعل يقضئ للانسان بأن لا يكون سيا وقد قدمئا غمير ٠‏ 
مرة أن الإعإن بالاسباب بكونم! 1 لبة طبيعية ليس لقوة من القوى أن فب . 
قٍ سيايا أ كبر مصيبة وأعظم بخذل للقوى ومضعف لاء ولا مكن بحال أنْ. 
يتجج من هذا اعتقاجه , لآن جذا الوهن المظيم والعائق الا كبر لإبد أن ضطر 7" 
عساحيه الى الاعان بالخلوقات العاجرة التي يشاهد يحرها فى نفسهوفى سيرم 
شكون ن ضميره قلقا حائرا ؛ فان هذه الاسباب المحدودة الضثيلة ااتى 
عضيوطة له وهى مشتزكة نيل وبين عدوه ؛ وقد آمن بأن عدوه رط 13 
5 يقدر هو عليه للانه مؤمن ن بأن جاأس الانسان بعلم كل ثىء ويقدر على كل 
ىه ء وهذا يوجب أحد أمرين : الاول إنلاف النفس ف العمل إما اختيارة؛ 
أو اضطرراء فالاختيار قل" أن يفعله من قبه حيأة صميحة ٠‏ ولا سيا اذاكان. 
يُرى أن أ كبر مصلحة عبله لغيره كرئيس ووه 0© وأما الاضطرار فلا يفيه 
ك قبه من الاستعباد وقتل الذهن والجرية والتفكير الصحيم. ٠‏ والامي الشاني. 
وجب رفض العمل زأساء ولا سيا اذاكان فى شس صر قد إستولى عليه. 
شعب أو حكومة أ كبر منه » لأنه قد آمن بان القوة الكبرنى تغلب الصغرى. 
حتياء وآمن بأن عدوه رسيعمل أضعاف ما يعمل هو ء قبلا فائدة - حيائذ فك 





() مدعا كان أكرء الناس اليه ذلك ار بس أو الرؤساء لبد أجنيروة عله 


لاو ا 


العمل , بل قد ختار أن يهئتم حياته فى الفرح والمرح واللذات الماجلة .ولا" 
يتلف قواه فى عمل نفعه لخيره؛ وهذا يخلاف الدافع الدينى الذى يعتقد صاحبه 
أن الأسباب مربوطة بنتائجها والوسائل بغاياتها وأن الله يفعل بالاسباب وقد ' 
أمى بالآخذ ببا والاعتياد عليه تعالى وأنياكابا نحت مشيئته وقدرته فهو القادر 
على فصره وتأييده وتوفيقه وإذلال عدوه وقيره وإفساد أعماله متى نصح المامل 
ممه ء معتقدا أن عبله لا يذهب سدى : إما السعادة » وإما الشرادة . فعمله كله. 
خير له وكله طاعية وكله مئاب عليه » فنكان هنذا هو اعِتقاده فانه جقيق أن. 
ينجح وجقيق أن يوفق وجقرق أن يواصل لاسير فى مله بقوة ونشاط » ولا 
بد أن تكون له العاقية الجيدة 

ودعواه أن هذه مشكلة حقيقية كبرى لم يوجد لها جل الى الوم » بقال. 
له :من امال أن تكن هذه فكرة مشكة وى قل ولاب ها أحد من. 
الناس غيرك : فان من المعلوم الذى لا يستريب فيه من له مسكة من عقل أنها: 
ل وكانت مشكلة لذكرها 9 من الناس على اختلاف أصنافهم مذ آلاف. 
السئين : فن هو الذى أشكلت عليه غيرك . وهذا برهان لاهر على أنبا من. 
"أوضح الواضحات , وان وضوحبا عند اناس أوضح من للشمس » حق, 
السوفسطائية الذين يغالطون فى الحقائقٍ لل يحعلوها «شكلة كبرى . وكيف تكون. 
مشكلة كبرى وإسكت عنيا الملايين وملابين الملابين لاف السدين وثم سائرون.. 
عاها حاكين بها على كثرة أعماحم , جتى أن الختافين فى الصفات مقركون بها :> 
فالئاس إما ملحد زنديق متكر لها رأساء وإما مقر بها . أماكونها مشكلة قائمنا: 
' ١“يكون‏ هذا فيمنكانت نظريته مقلوبة فى معرفة الحقا:ق., وكان خالا الناس فى 
كل نظرياتهم مثلك , فنكانت هذه حاله تفليق به أن تشكل عليه » لغاءظ. 
حجاب قلبه » وانطلاس بصيرته وقوة ظلبته . ولقدكآن من الواجب المفروض. 
عليك أن تستفتى فيا اذاكانت مستشكلة عليك . أما كو نك #ذجب الى مشكلة 


4/4 مم 


حقيقية كبرى عندك فتبنى عليها كتابا طويلا وتدى أنه حقائق أرية أندية 
وأن الووض موقوف على الاخ-ذ به والسقوط موقوف على تركه وأنه لن 
< إستغنى عنه مسلء فبذا من أخبث ما يفعله الانسان وأشنع .ها يضلل به غيره 

ولاغر ابة فى من سقط على أم رأسه وأضله لله على علم وتم 5 سوعة 
وقلبه وجعل على بصره غشهاوة ؛ أن يذهب الى أوضم * شىء فى الدنياكلبا بأسزها 
وهوالامان بالله تعالي و بقّدرته ومشيثته العامة والعمل مع ذلك والنجاح فيسه 
فيد أن ذلك مشكاة كبرى لم يوجد لحا خل الى اليوم » فان الاعى الذى فى 
غاية الظلبة انحجوب بالحجب الكثيفة لا يرى الشيمس موا وسط اللوبارء 
وهكذا أعى البصيرة مظل القلب الهجوب جب الضلالات لا يرى الحقائق 
السافرة الى هى فى الوضوح واجلاء كذلك , لؤميع المسليين بل وغيرثمم من 
أهل الاديان من عالم:وعاى من سائر الأصياف يعمل و نسعى جاه_دا جادا 
فى عله فى زراعته:وضناعته وتجارته وسائر أمور معيشته وأكثرم يجح فى 
عمله » واذا عدم التجاح عرف أنه من سبب غير هذا الايمان , فأدقى إنسان 
من عامة المتديئين يو من بالله وقدرته ومشيئته العامة يحد فى عمله ولا يوهن هذ! 
الامان شيئا من عله إلبتة ٠ولو‏ أن هذا الذى ذكره قد خطر عل يال أحد من 
الناس لسأل عنه » وكيف يخطر على بال من له عقل أن الابان بالقدرة ٠‏ 
والمشيئة يوجب عدم الاجاح ؛ وأن الكفر بذلك يوجب النجاح . وكل عاقل ٠‏ 
إيرى هؤلاء الناس على اختلاف طيقائهم يسعون 'سميا حثيئًا فى طلب حاجا نيم 
سواء أكانت مشروغة أو مباحة أو محرمة موقنين بالتتيجة تحت المشيئة ولا ' 
أومن هذا الاعان عر زائمهم ُ. بل منوم من هلك من شدة اجتباده وحررصه على 
العمل مع اانه هذا » ولا تكن الأحد أن يخد فرقا بين هؤلاء العاملين من 
أشعرية ومعتزلة دغيدم فى هذه الاعال ا تى يحاولو نبا مع اختلافيم فى تعلق 
الاسباب عمسبياتها 


اهملاع - 


وما ببطل هذه الدعوى من أصلبا أن اجتباد الانسان وحرصه فى عبله أو 
تراخيه أو وهنه فيه ليس منشأه الامان بقدرة الله ومشيثته » بل منشأ ذلك هى 
“العوامل الغريزية حسبب الدواعي من الحب والبْض ونحو ذلكء فان الانسان 
إذا كان حب شيئًا حبا شديدا كان سيره واندناعه الى تحصيله عظيا » كالرجل 
٠‏ الذى يريد انقاذ ابئه أو حبيبه من مبلكة ونحو ذلك . مخلاف مالو اراد أن 
ينقد شيا تانها أو ليس فى انقاذه أى كبين فان سعيه فى ذلك ,تراخى » وذلك 
لآجل الداعى والحافن مع ان اعتقاده فى المثميئة والاسباب هو حالهء وكذلك 
الرجل الذى يريد أن يصنع لابنه أو حبيبه دواء فانه يبذل غابة جهده ويحر ص 
غابة الحرص فى إتقانه » خلاف ما لو صنعه لبريمة تافبة أو لآخر لا علاقة له 
به أوكان يكرهه مع أن اعتقاده فى القدرة والمشيئة فى هذا الدواء ومفعوله 
حاله لم يتخير فى الحالتين فى الحرص والاجتباد ؛ فن ادعى أن الايمان بالقدرة 
والمشيئة ينافى العمل أو ينافى الاجتباد فبو مكار مصاب فى ديئه وعقله » 5 
أنه كفر ظاهر وخروج عن حظيرة الاسلام بالكلية » ولا يخق هذا إلا على 
من طبع الله على قليه وكان من الغافلين 
وقد تبين من هذا معتى الدين الباطل عنده والفكرة الدينية الى هى أصل 
هذه المزالق الثى حاقت بالمسلبين » فالدين الباطل -؟! قرى من صريح كلامه فى 
هذه اجملة ‏ أن يؤمن الانسان بالته تعالىالذى هو سيب الأاسباب بان له قدرة 
كاملة ومشيئة عامة فى إمكانها أن تقف فى سيل الأسباب وتتحك فى نهاياتها » 
:غان إمانه هذا السبب بمنعه على <سب ما تصور فى تلك القدرة والمشيثة فبلا 
بينجح ء فاذا اعتقد الانسان هذا فبو على دين باطل ٠‏ أما إذا كفر بالمشيئة 
والقدرة الى حصلت من أجل الابمان بهذا السبب وآمن بالأسباب بأنها آلية 
طببعية لا يقف فى سيلبا ثىء ولا يتحكم فى مايتها ثىء فهو على دين يح ٠‏ 
فهذا هو الدين الصحيح عنده . ولذا ذكر فيا بعد أن هذا الدين الصحيح لا 





ياغ ا 


يكاد يوجد » أو أن الناس عاجرون عن فبمه » فلا]ظ هذا المقام مبلاحظة 
دقيقنة كدف لك ما وراءها من الخبث الذى ليس وراءه خيث » ويزول 
عنك شىء كثير من خداعه الذى خدع به يعض الثوك وضعفاء للبصائ وأشباه 
الأنام 
٠‏ مهاه 
نم قال بعد تلك الحلة فالتصور الديى البسيط الأول يدرك بره ورة أن 

هذا الاله إما أن يكون له فمل وعمل فى هذا الوجودء أو لا فعل لذ ولا عمل 
أله . أما الفرض الآخير فمناه بلا شك اف الاله ؛ إذلا إله بلاعمل وأثر . 
أما الافتراض الأول د الذى لا بد من الاقتناع به فانه على <سب الفكرة 
.الدينية ‏ أو على جسب تصور المندين. - يوجب الارتياب والاستهبانة 
بالآسباب ويفزع الثقة بها منبا . فان تصرف هذا الاله جيذ وعبله لن يكون 
إلا دخولا فى الأسباب وتصرفا فيها أوعلا بدوتبهاء أو إبحادا وخلقا لماء 
أفبو قد ابتدأ الأدور بدون أسباب » فلا حالة من انتراض قاع سلسلة 
الآسباب ومن الاخذ بها ابتداء «ى, م هو اذا فعل وصنع فلا بل أن بكرن 
أفعله وصنعه إما وقفا لسيب» أو! إبطالا ومئعا له من بلوغ غاينهء وإما إعانة 
له 29 وإبلاا الغرض والنشيجة بدونهء وأما إيجحادا وخلقا له » والاجتمالات 
كبا معناها اليك فى فى الإسباب والتبوين لشأنباء : 
7 قلت : هذه الجملة مى شرج حفيقة الاشكالى المذى إدعاه فى اغلة للسايقة 0 
وذلك أن التدور الدبنى يوجب للإنسان بداهة بان الاله 'له: فل وأثر. ف 


1 )ناشع 


: ©(5)وأي يحذور فىهذا . 


ل بالغ ا 


علوقاته , ولا بد أن يكيزن هذا الفعل وهذا اللآثر تصرقا فى الآه ماب 9؟ , 


بقطع أو وضفل أو اعانة أو ابطال أو ممع » وكل ذلك - على ما زعم د يؤجببه 
للاننان الغك فى الاسباب والتبوين فى شأ"ناء فلا يكون الانساردي الذى 
يعتقد هذا سدييا فلا ينجام . فالأقان بفغلة وأثرة ؛ والامان بهذا الفعل والأثر 
أوجب الثك فى الآهباب , والشك فيها أوجب عندم التجاح . هذا صريج 
كلامه 5 ترى د فلا بد على هذا من الكفر بالشبب اللاول لنؤل ما يفده 
فيخضل التجاح المطلوب . فأى عبارة أضرح فى الدعوة الى الالحاد من هذه » 
فصارت المصيئة الى أخرت جميع المتديئين الذين لم يببوا الحياة شيئا جديدا كا 
يقول هو اعانهم باته تعالى وأنه يتصرف فى الوجود بفعله وأثره كيف شامء 
اما المتحلاون من الاديان الذين صنعوا الحياة قبم عكى هؤلاء » فاربذ(ا 
جحو 7 . ويؤيجه الاشكال وسيرة الذى اذعاه وسقط فيه أنه لا به لئاس أو 
للفتدينين فن الافتتاخ جود الاله »ولا بد لهم من طلب التجاح » وطلب 
انتجاح موقوفف ل اعتتقاد عدم التصرف فى الأسباب والتخم فيها » والايمنان 
بالته يوجب الامان بفغله إذ لا إله بلا فل » وقمله لا بد أن يكون تغييرا 
للاسباب وتصرنا فيا غ ل كلى اعتهال » وهذا يفضى الى عنم التجاح » .وحينتذ 
لابد من أخد أمرين : أما أن يبقوا على الاغان به وبتصرفه وعدم الاجساح » 
وما ج<ده وثقيه والاءياد عنلى الأسناب , وهذا يوجب النجناج وم 
لايقتتهون إلا بالاول وهو يفضى الى التأخر , ومن هنا وقع الأشكال . فبذأ 
يمر كانه الى لم تحمل , وهذا سنرها الحبيث الماتن » فاته لما آعن بالاسباب علق 
كلئ ادغاه ».وهو أن التجاج منوظ بالاعتتاد عليها لا غلى عالقباء وأنا تفعلى 





0 )لأتكل ننالفى الوجرة قبو أشناب ماه 
00 (م) هذا روخ الكمتات - وهو أن الاعان الله نكبة عبل البشر »ا نقله عن فتشماه 


دملاو ب 


بطبعبأ فعلا 5 ليا طبيعيا لا بمكن لقوة من القوى أن تقف فى سيلبا » أوجب لها 
هذا الامان الكفر بمابرد على ذلك وهو تصرف اله فيبا على كل !تال ه 
وهو انكار فعله مطُلقَاء وانكار فعله يوجب انكارمكا ادعاه بأن نفى قله نفى. 
له بلا شك ؛ فهبذا سر مشكاته اتى جعلبا حقيقة كبر ى ل يوجد لها حل الى الروم. 
ولا شك أن هن اعتةن هذا الاعتقاد ذلا بدامن وقوعه فى «ذا الاش كال الذى. 
هو صريح الالحاد» فبو فرضن أشياء ومقدمات باطلة وبنى عليها ما شام : وقد 
بيئا أنها لم تشكل على أحد غيزه . فاذا عرفت أن هذا بحور كلامه ونقطية 
دائرة إلحاذه وأنه وجه إشكاله , فاعلم أن أدى متدين عاقل فضلا عن غيزم 
يسبل عليه حلا فيقول. : دعواك أن الاقراز بالتصرف يوجب العك فى 
الأسباب والاستهانة بها على كل احتال دعوئ فى غاية السقوط ‏ فق مع 
كونبا دعوى مجردة ليس عليبا دليل فبى غخالفة للعة لل وااضرورة والاس 
والوجدان والاستقرام والواقع » أما الفعل فائه من المعلوم الذى ١لا‏ ريب فيه. 
أن الآخذ بالآسباب مع الاعتقاد بأن الله قد أمى بالاخذ بها وود هن 
استعان به أن يعينه وأنه القادر على تقويتها وتسديدها وهى تحت قدرته 
ومشلته وطوع إرادته يوجب الحث ومواصلة الشير فى الغمل ببأ والاجتباد. 
فى الآخذ بباء ولو أن ملكا عظها أس عبيده بعدل وأعطام أسبابا يعحلون با 
ووعدهم أن يعيتوم هو واسر هم هذه الاسياب ويدقع ما يعازضيا بكان. | 
أخذم بهذه الاسباب والاجتباد فيرا أعظم وأقوى وأشد من كونمملايؤمنون ' 
إلا بأسباب قد عرفو ت#زها وضعفبا » وعلوا وجود أمور أخرى مثللبية: 
تعارضها وتبطلها ..وهذا الملحد جعل جميع الاحتالات الى ذكر منبا الاعائة 
والوصل فى الأسباب نما يوجب الشك والاستهانة مماء وهذا من أفسد ما يقأل. 
وأما بطلانه بالضرورة والاستقراء والواقع فكل انسان يرى الناس على. 
اختلاف مذاهبهم ؤمشار بهم يأخذون بالأسباب جادين فى الآخذ بها وكثير 
منهم قد هلك من ششدة الحرص والاعتهاد عليها » و ليس وراء الهلاك فىالحرض. 


ولع ل 
شىء . واذا وجدفى أحد منهم كسل أو وهن ل يكن منشأ ذلك من من ذا 
الامان ؛ بل منشأه إما من اعتياد البطالة أو من أمئ آخر » والبرهان على هذا 
أن الكسل والوهن الذى يوجد ف النادر مشترك بين سائر الناسء وغالبه [تما 
يوجد فى أهل الفساد وأتباع الشبوات والمنافقين » وقل أن يوجد فى 
المستمسكين بالدين من هو كذلك . وقد قانا غير مرة إن الامان بالله وصفاته 
وإعانته ورحمته وتحكمه فى الأسباب أعظم حافر يوجد على وجه الأرضء فانه 
يبعث عل النشاط ومواصلة العمل » لكون الله أمى بذلك ووعد بالاجابة لمن. 
أطاعه وتوعد من خالف أمره بالاهانة والخذلان . فى عل الانسان أنه محق 
وأنه مطيع وأن خصمه ظام له أوجب له هذا الامسان مواصلة السير والصير 
والثبات والحزم والعزم الذى لا حد له » أما اذا اعتمد على الآسباب وحدهسا 
وأن الغادل والجائر والجاهل والعالم والمسىء وا محسن عند هذه الآسباب سوام 
فى نأموسها فان اعتقاده هذا فها وقى أسبامها سيكون هو العائق اللا كير والخدر 
الاعظم الموجب للسأس والقنوط للانسان حينتذ» ولا سيا اذا كان فى أمة. 
صغيرة وعدوه أمة كيزى فانه يقنط ويضرب بالعمل والاجتهاد عرض الحائط » 
لان القوة الكيرى فى ناموس الطبيعة كا بدعى ستغاب الصغرى لا محالة » واذا 
حاول المغالبة والمصابرة والعزيمة فقد عل أن خصمه سبكون كذاك وسيسيقه» 
لاته أكثر منه عددا وأعظم انتاجا , واذا حاول زيادة القوة فانه يعم أيضا أن ' 
خصمه كذإك » فاذا مثى شيرا مثى عدوه باعا أو أ كثرء لان ناموس الطبيعة. 
كذلك ‏ ويتتذ يشك ويرتاب ويستبين بالعمل ويترك رأسا إن استطاع » 
وبَغتم فرصة لذة الحيأة العاجلة وراحة الضمير ويسلك مع عدوه مساك المسالمة 
أو الخضوع الذى لا بد منه» ولا حاجة الى المقاومة لانبا ضرر أو عبث 7 
ولانه ليس هناك عقوبة ولا ثواب وليس معه رأسمال حى به غير هذا العمر 
. القصير كيف ينفقه فى مصلحة غيره من لا يعلم به ».وربما كان عدوا له - 
وهكذا كان كثير من الشعوب اأتى فشا فيا النفاق والزندقة والالحساد : فائهم, 


لم4 ل 


'أضطروا الى جسل العمل إجبساريا لفقدان ار 3 ا حة الدافعة الى العسل. 
"اختيازا » وأا المؤمن فانه لاف هذا كله , فانه يعتقد أنه فوعود أباخداق 
'الحسنيين إما السيافة أو الشبادة والحصول على الجئة أو النجاة من النازء وهأ 
:هو الذى لا بيع فيه ولا خلال ؛ لاف التعضب للقومية والوطن ونمو ذلك 
| “فأ كثر هذا دعابات فازغة وأصباغ لامعة سرغان ما تزول » ذأ كثر الناس لا 
بيع حياته الى لارى أنلا حياة له غيرها بالوطن ونخوه ؛ وهنذا معروفف 
.بالاشتقراء فى الشموب المؤمئة والمنافقة ؤنموهايا أوحنا هذا مرارا كثيرة . 

ثم قال ٠:‏ وقد يقال بعبارة اخرى على حسب تصور المتدين ان المسألة 
لا 5 أن تفيم هكذا “الآسباب إما أأن تكون كاف للأخذين با أو غين كافية » 
ان كانت كاف 0 ين الاله وأفعاله وألطافه ؟ ! فبى اذن غير كافية » وأذاكانت 
غير كافية فبى إذن غير خليقة بان يعول عليها المؤمن تعويلا بحا » ولا أن 
يلتفت اليها . ومن هنا أيصبح غير سيبي » : 

قات : وهذا كالذى قيله فى كونه إعادا صرحا » فانه اذا كان يصبيح غير 
سبي فلا ينجح وهوأخلاف المطلوب » فهليه إذن أن يمتقد كفايتها ليكون 
نيبي » واعتقاذ كفايتها يثنافى مع اعتقاد وجود أفعاله وألطافه وهذا لا مكن 
“نفيه إلا بئق الاله كا قال فيا سبق » اذ لا إله بلا فعل ولا أثر » وان فعنى هذا 
بلا شك نق الاله جهله نفيا للاله بلا شك ؛ وهذا صريم فى التكفر والالحاد, 
دهل شك فى هذا من له عقل ين به بين الدين والدكطن » ونقض هذه 
الدعوى فى هلاه اجيلة يفوم من تقض اجهلة الى قبل ساء لآن مياك فرضا ثانا 
تحاهله وتركه وهو الحق الواضح , وهى اعتقاد كنفايتها بائقه تعالى تحت المثنيئة 
.وجودا وعدما وهذا الفرض أوضم من الفرضين الآخرين » فان أ كثر البشيرية 
مشتتعة به وسائرة ع غليه: ولا يلوم من عدم كفا بتها لذاتها تركها ٠‏ ألا نري :أن 


سا ولع سم 


-.-وجود الشفاء من التداوى غير حتوم »ول يازم من ذلك بركه رأسا » بل وله ' 
“التبوين من شأنه, وكذلك الزراعة والتجارة فان حصول تنيجتها والانتفاع بيا 
ليس حاصلا حتهاء وذلك لم بمنع من استعالها والحرص على الاخذ ببما والقيام 
والاجتباد فبهما عند المتدينين كلهم ء والسببيون الملحدون أنفسهم معترفوت 
بأن عدم تحتم وجود النقيجة لا بمنع استعال سبها ولا التباون فيه , ولذللته 
رون التجارب تاو التجارب ٠»‏ وقد مخسرون أذوالا طائلة ولا حصيل لمم 
تنيجة إما مطلقا وإما مكافئة » وأ كثر أعمال الئاس فى أمو رم وفى معايشهم 
تجرى على الظنون وعلى النخاطرة وعلل التحرى » وذلك لم يمنعيم من الك 
-والاجتباد فى استعال أسبابها (© ا أن عللهم بأن الآكل والشرب واستعال 
الوقاية من المضار لا مع من الموت ومن المرض » ول بمتعيم اعتقادم مذط 
من استعال هذه الامور .فا ذكره كلام ساقط كالذى قبله وهو داما بعل 
الدعرى دللا عل نفسها فيدعى ويستدل معاً 2 فقدر تقديرا مستحيلا أو بعيدا 1 
أو يبنى عليه وحم به بل وجعله برهانا على غيره 3 هذا مع أن تصور الثدين ١‏ 
ىَْ هذه الأمور ملف اختلانا بعيدأ وقد جعلم-أا قضية كلة عأمة مع سادها 
.وظبور بطلانها كا هو ظاهر 
1 * ِ 8 
ثم قال« وجوة أخبرى تلك هى أن المتدينين محزوا عن أن يتصوروا إههم 
:تصورا يسم و كديرا على ما يعرفون ويشاهدون من القادرين الآخرين » ذايله 
.يكون ‏ فى أفعاله وقضائه وقضاياه وحكه على الاشيام وعلى الآخرين وعلى 


(1) بل قد هلك بعضبم من الحرص عليها والكدح فيبا مع اعتقاده بان الاتيجة 


-غير حتمية 


لم4 


عنائر عبيدة ورعايأه .يشا مقتد زا كالذين بعرفونهم ويفكرون تفكير مم وطذا: 

7 - أى الال - يغضب عندم وبرضى ويثتقم وبثوب وب دازي وبعا دل على. 

مقتضى انفعالاته وعواطفه » وياجأ الى امحسوبية 9 والى الاعطاء والمنع عدلى_ 

| الشفاعة , ويتحكم فى هذا العالم كله على ما تشير به هذه الانفعالات والتطورات 

' عئده وعلىمة:تضى تطورها وتذيرها لاعلى مقتضى نواميس شاءلة9'اثابثة) فاذا” 
لوا هذا المكان من الامان هبو ياتمسون رضا هذا الاله على ما تضوروا » 
وهبوا يتملقونه وينافقونه ويصنعون مايحسبون أنه ينيليم : رضاه وعطفه .. 
وأرصدوا جل قرام وأوقاتهم وأعمالهم لهذهالسبيل , ليدركوا لديه ما يشتهون. 
ويبتغؤن , فشغلوا بذلك عن سلوك السيل *" وعن عحاولة القيام بالاعمال. 
النافعة المجدية » لآن تصورمم للاشياء قد أصيب بالفسادء واذا فسدٍ 'التصور 
فسدت الاعمال لاعالة » وأضبح + مثل هؤلاء كثل أولئك الزمائف المتملقين. 
المنافقين الكذابين الذين دثنا التاريخ كنف كانوا ينالون. رضب ا ملو كهم. 
وخلفائم وأمرانهم 2 وكفكانوا يتالون ذهبهم وفضتهم وضياعيم وجوازيهم 
وكل ما يحبون 0 والكذب والتفاق والعبودية والامتداح وكل تلك الخازى 
الخلقية التى أثبتتها لناكتب الدب والتاريخ وأسمتها مكارم ومكافئات وأدبيات 
إننا إذا وضعنا أمامنا ملكا أو خليفة من أوائك الملوك والخلفاء وتصورنا. 
كيف كان الناس يلون الجزاء والذير والشر عنده » وتصورنا كيف كان يعطى , 
ويقرب الشعراء والششفعاء وصنوف المتملقين لكبريائه, وكيف كان حرم . 


00 قبيحك لله م هر الذى ادعى هذا , ١‏ 

6 تر بد أن يكون خاضعا لنو امس الطبيعة الى يستخدم,ا الاننان ابن زعك 
قيكون الانسان هو المتصرف وهو العاجزر 

() يوم ذا نم إنما' تركوا العمل لجل اشتفالوم. بالعنادات والمكوف هه 
المساجد فقط 


0-7 


ويقصى أهل الجد والصدق فى الول والعمل , وكيفكان يتخرق عطاء بدونا 
خساب لانه أراد ذلك ولآنه رضى ولآنه أحب أن بدح ؛وكف كان سل" 
نقمة وعذابا لآنه أراد ذلك ولآنه غضب ولآنه أحب أن يرهب 5 م تصور' 
كيف كان يتصرف فى اقطاعياته وفى عيبده وكي ف كان يعطى وينم لاضلا ولا" 
كرما ولا علا ولا سفها ولكنبا الخطرات والوساوس تل بالرجال وتصيييم' 
بالخبال» وكيف كأن ع ويثيب ”© إننا اذا تصورنا مدل هذا الخليفة أو 
الملك , ثم تصورنا كيف » بمكن أن يكون فساد من يعكفون على الطواف بكعبته 
ومن ينقطعون اليه ويلتمسون رضاه وهباته ويتعرضون لمواقع ب ازفاته » 
وكيف يصبحون شر الانام ”© وكيف يعجزون أن يفعلوا الخير والصواب 49 
ثم تصورنا قومأ يؤمنون بقوة مطلقة عليا يسمونها ويفهمونبا كا يفبمون. ٠‏ 
هذا الملك أو الخليفة ‏ إننا إذا تصورنا ذلك كلهلم يعسر علينا أن ندرك كيف 
عجز المتديئون على اختلاف ديارهم وأزمامم وأنيائهم وأم مزجتهم وأجتاسهم 
عن أن بهبوا الحياة شيئا جديدا » وأن يكونوا فيبا مخلوقات متألقة» لط ان 

قلت : فاضا ر الم الغرور على دينه الى هذه اأساسلة الكريئة الماعونة م 
تضمئته من الكفر الغليظ والفجور الذى لاحد له , ولو لا أن الله تعالى ذكر 
فى كتابه العريز ما نسبه اليه أعداؤه من الأاقأويل الكفرية لم تستطع الانامل 
نقله 29 ١‏ مغاولا بهذه الأغلال» فى أى كتاب وجدت أن المتدينين على 

5 

١ مكدذا وضصف من امتئل أمى الله وعبل صالحا .يا أنه وصف الله جل وعا‎ )١( 
برؤلاء الملوك الفسقة أهل الجور والظل‎ 

(؟)هذا تصرح بأن المتديئين ثشر البرية 

(*) تصريح ظاهر بأن المتديتين لم يفماوا الخير ولا الصواب 

( )كا نبينا على هذا فيا سبق ٠‏ 0 


عمج لدم 


اختلاف أجناسم يتصورون إبم بشرا مقتدرا كالذين يعرفوهم ويفنكرون. 
تفكيرهم إلى آخر ما هذيت بد وأدل عقيدة من عقائد المسليين شرح بأن 1 
من شبه الله تعالى بالبشر قد كفر » ومن أعظم الكفر عندهم أن: يشبه الله 
عخلقه ف أى كنأ أب 0 أنه جل وعلا يلجأ إلى ا سو بية وأنه مك هذا 
العام كلحم الذى ذكرت .. ومعلوم أن ما ذكرته من التطورات والانفعالات 
الما يلصق بم ذهيثُ آليه 2 الط شيعه ة ونوامشسها قانك قررت أنها تتطود ا 
وتتفاعل ؛ ومع ذلك دعوت الى عياد دتها ونسبت اليا حكم العام م لم 'بعد أن ّ 
اجتراأت على المقام الاقدس ذهبت تشيه عباده الموْ مئين به مع أنك م مخضحع م 
وتضرع الييم وتعبدهم - بالؤعائف المنافقين ' مع أمراء الجور وال مث والظم 
قتبنى ضلالات على كفريات » تم ل يكفك هذا :الزعاف حي ذهيت نميه اربءع 
العالمين وأرحم الراحمين وأكرم الا كرمين -الذى له الكمال المطلق الذى لاغاية ” 
فوقه القائم على كل نفس بما 3 بالقسط والعدل والاحسان ‏ بالملك أو 
اع بقة ة الأهوج الذى لا كسن تدوير ملكجة 2 وأن هؤلاء المؤمضين يالله 
كأوليك المنافقين علد أولئك الملوك والخلفاء والسفهاء ووقدي أن هذه هئ 
حالة المتديتين ولو اختلفوا وتذلفوا لا تعدو هذا 5 تر 35 عل هذا خورا 
أقبم اميه فتقول 0 7 لم تصورنا قوما يؤمنون بشوة ة مطلقة عليا سمونها إها 
ويغيم وتام يغبمون هذا الملك أو الخليفة » إل . ومعلوم أنك اذا, تصورت 
هذا ائما تتصور أوهاما خا ياتها بنفسك لا حقيقه لما ورميت 35 المتدينين 0 مم 
ذهبت تدص بأنهم شر البريةء ثم ركبت ت على ذلك خورا فوق كفر متراكم 
يقولك ١‏ اننا اذا تصور ناهذا كلهلى يعسر عليدا أن ندرك كيف مجر ! 4 ينون 
عل اإختلاف ديارهم وأزمائهم وأنبيائهم وأم م مم وأجناسهم عن: أن ' الوا 
الحياة شيا جد يلك أو أن يكونوا فيها خلوقات مأ ! ألقة ألا انلك اق م أهون " 
الكثر عليك وأخفه على لسانك أنا يأ بلعام زمائه اذا تصورنا أما ذكرته فائما 
لاصور الملاحدة واستخدا ميم الط سبعة ة دنواميسا وعبادتهم ها ثأن هؤلاء 


عم ولمة لد 


:الملاحدة اعتقدوا فى الطبيعة يا اعتقد أولتك المنافقون فى أمراء الظل الوم 
وسفاهة الرأىء لان هؤلاء المنافققين لما عدوا أن أولئك اللأمراء لاعندل والله 
رحمة ولاعلم ولاحكلة لديم وما أمورم وأفضاهم تابعة لقوة دهاء من بخدمهم 
ويعرف كيف يشير مع ناموس طببعتهم الفاسدة عماوا ما يعمل | الحد منعم 
الطبيعة ونوافيسباء فان الملحد يعتقد أن الطبيعة مجرد المصادفات التى لا علم 
ولا حكمة ولا عدل ولا زحمة لديهاء بل من استخدم هذه التواميس نال منآ 
يبغى كا ادعيت ذلك صرحا 2 ومن خالفبا لم يستحصل شيا وإن صام وصلى 
وزعم أنه مس ٠‏ فكل عمل صال يبذله فلن يتفعه لآنها لا تعطى على الاعبال 
الصالحة وانما تعطى على مقتضى استخدام اليشر ها وتصريفبا على وفق مع رقتتم 
٠وملكتهم‏ ؛ وكل ما يصدر أيضا عنها من نقيجة إنما هى بحسب تطورها وتفاعلها 
:لا على مقتضى مشيئة عادلة شاملة صارمة صادرة عن عل وحكمة ورحمة, فبؤلاء 
المنافقون مع أولنك الأمراء ثم من جنس هؤلاء الملاحدة مع الطبئعة 
'ونواميسهاء بل الملاحدة شر منهم وأضعف آزاء لأنهم عبدوا كل مظاهزها 
:من خبيث وغيره وخضعوا له وخدموه واستخدموه , مخلاف أولئك انهم 
عبدوا مظبرا واحدا حصلوا فيه بعض مقاصدمم كم حصل هو لاء بعض مقاصدمم 
واستمتع بعضهم ببعض ء أما المؤمنون بالله تعالى فانيم لاف فو لاء كليم » 
فانهم اعتقدوا فى الله تعالى الكال المطلق الذى لاغاية فوقه من جميسع الوجخؤه 
فوصفوه بما وصف به نفسه فى كتابه العزيز وعلى لسان رسوله ولي على 
'الوجه اللائق به لا على ما يليق مخلقه . فكل صفاته تختص به وتليق به» ؤقك 
علبوا أنه سيخانه غنى غنيم وعن عبادتيم وأنهم أو 0 تعبدوه بل ولم يخلقوا 0 
'يضره شيا ؛ وإتما أم مم بهذه الفروض السبلة اليسيرة رحمة ببم» فانم خلقوة . 
من أصل النقص العدى من كل وج ه قلا بد أن ينحطوا الى الاصق الذى 
,.خلقوا منه ويرجعوا اليه ولكن إرحمته ولطفهو[حسائه خاق فيهم فطرة قابلة 
.المادة الخير المستمد من الكالات فأرسل اليبم الرسل وأنزل الييم الكتبٍ لبن 


م لم1 ام 
على |الطر يقة الوحيدة الى تتفعوم وما يستحصلون على غاية اللذة وغاية الحياة 
الصحيحة فطلا منه وإحسانا ‏ فالطريقة التى لا طريقة سواها هى أن يستمدوا 
مهذه الفطرة الخاوقة فيهم ما يلائمها من مصادر الكال الت هى الآثار السماوية 
.والاتصال با 20 ؛ وحيث أن الانسان جاهل بكيفية العمل الذي به يدرك 
هذا الشرف الرفيع والجد الذى لا أعظ منه جعل له نظاما سهلا يسيرا مضبوطأ 
نسير عليه ويتمسك به فالدعوات والصاوات وغيرها من مظاهر غبادة 
الخالق هى اتصال مقدس'بين العبد وبين مصادر الرحمة والاحسان وسائر. 
صفات الكال حضل النفس بها تطبير وتقديس وتتوير وقوة ودوح ولذة, 
وغيره ‏ وهى تؤثر فيها تأثيرا بليغا يخرج به من حالتها البييمية الجاهلة الى أن 
تكون إنسانية ملءكية » ولا حصل لما ذلك إلا من طريق هذه العبسادات 
المفروضة 9 نبا هى السييل الى | كتساب هذا الكال الوجودى ٠‏ فاذا أعرضت 
عن ذلك وتركته صارت متحدرة فى ظلاتم! ودركاتبا الاصله الطبيعية بسبب 
ما يتعاقب عليها من ظليات المعاصى ومياشرتبا للتقائص ومصادر النقص » فان 
تقابل الطبيعة والنظام السباوى كتقابل الوجود والعدم والنقص والكال» فكلا 
أبعد الانسان عن النقص حصل له زيادة ال ونور ء 6 أنه اذا أبغد عن 
مصادر الكال اتخمش فى التقص والظلية , فالعيادات انما شرعت فضلا من ألله 
وإحسانا الى خلقه ليحصلوا ببا سعادتهم ', إذ أن ذلك غير تمكن لمم إلا من : 
. هذا الطريق , قكيفك تقاس هذه 'العبادات الشريفة على تلك الأعمال الخبيثة الت . 
.يعملها المنافقون مع الملوك الثذين كل منهج مضطر الى منافقة صاحبه ومماعاته. 
وخداعه والكذب عليه ؛ بل هؤلاء إنما ينطبق علييم فعل الملاحدة مسع 
|تواميس الطبيعة إذهؤلاء الملوك الظلمة سبب من أسبابه! الى تستخدم وتخدم . 





() أى يقابلون الفطرة الصحيحة ما يلائمرا من مصادر الضحة والسكال التي :هى 
الاتصال بالخالق فى :عبادته وطاعته واتباع أوامره 1 


درا عد 


ولا يحب فال منافقون مم أعداء النبيين منذ وجدوا كا قال تعالى فيهم ( مم العدو 
عفاحذرم قاتليم الله أنى يؤفكون) وقال فييم (ر أولتك الذين لعنهم الله فأععهم 
.وأعى أبصارمم ) 3 

ثم دعوا اه على المتديئين على اختلاف أجناسبم أنهم ل يهبوا الحياة شيا 
جديدا الج دعوى عدو على عدوه يمكن أن يقابل بمثلبا » وأن تقام الآدلة على 
حدها . فان ما ادعاه قول مجرد عن الدليل » واليراهين الصادقة قائمة على إبطاله 
وتقرير ضده ء فان الملاحدة مطلقا لم بيبوا الحياة شيئا جديدا كا ع لم ذلك 
بالبراهين القطعية النى لا تحصى والتي لا مكن معارضتها نذكر منها ثلاثة استيفاء 
لبحث , وقد تقدم كثير مها : - 

البرهان الاول : أنه من المتفق عليه أن كل شىء جديد إنما يخرج بالعلم 
لا بالجبل » واذاكان الآمى كذلك فقد ثبت أن امجرد من كل ذين ليس معسه 
عل إلا ما | كتسبه من المتدينين , وهذا الملحد نفسه مقر بهذا ومسترف به » 
وهاك عبارته فى صتيفة و من اغلاله وهذا نصرا : « ومن المعلوم أن لكل 
دين من هذه الاديآن (© ولاصمايبها طريقة فى تعليم الأخلاق والتريية المأخوة 
أكثرها من الدين نفسه , ولو تركوا © لم يعلدوا شيثا لا جودية ولا نصرانية , 
بولا مجوسية ولا إسلامية لبقوا على فطرتهم أى محردين من كل دين » وفطرتهم 
هى العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد ولا الضبط » والفطرة حم تطلق 
إطلاقا ليست ممدوحة وليست خيرا أنتبى . فقد اعترف بان المجرد من كل . 
دين يق على فطرته الى ادعى أنها العدوان المطلق الذى لا يعرف القيدٍ ولا 
#لضبط وليست خيرا » وقر رك تقدم بآن الانسان بطببعته خبيث ظالم جاهل 


)0 أى الاسلامية واليبودية والنصرانية وامجوسية المذكورة فى حدديث « كل 
سمولود بولد على الفطرة » 
2 أى الأعلفال 
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وأته ببق كذلك اذاكان بحردا من كل دين 2 وبأن التعليم مأخوذ من ألدين. 
تفسنه » وقد تقدم الكلام عن هذه ألعبارات فى المبحث الثانى . والمقصود هدنة 
أن العم النافع مكتسن من الديانات ومأخوذ منها بلا خلاف م قال تمال. 
(اترأ وربك الا كم الذى عل بالقلم عل الانسان ما لم بعلم 4 وك قال تمالى 
إز انا انزلنا التوارة فبهما هدى ونور » الى قوله (( وقفينا بعيسئ بن مريم. 
مصدقا لما بين يديه من التوراة وآنيناه الأنيحيل فيه هدى ونور ) وكذلك ذكر 
ف القرآن أنه هدى ونور » وكل انسان يعم أن جميع الحضارة الموجودة ائنة 
آخذت من هذه الآديان الثلاثة ولهذا كانت أمريكا قبل أن تتصل بأهل هذه 
الآديان على غاية من الجبالة والانخطاط , فلا اتصلت بهم وا كتسبت منهم 
شيئا من 5 ثار هذا الهدى والنور وصلت الى نا وصلت اليه . فالتجديد النافنع 
والخضارة الراقية قد عرف بالضرورة انها قائمة على هذه الآثار السماوية وله 
يضر وجود ملاحدة بعد ذلك.؛ فان هذا أيضا موجود فى الدول الاسلامية ». , 
وقد ادعى هذا الملحد أن المسللين يبلذون أربهاثة مليون » ومعاوم أن فيهم. 
فلاحذة زمثافقين م فى غيرم من الدول الكبرى كثيرون » فاذا اختج بأن. . 
أولتك فيهم ملاحدة قد رفضوأ أدياتهم قبل يوجد فى المسلدين من هو كذ لك , 
قا بال هذا التجديد لم يوجد فبهم » واذا قيل لان فيهم خرافات قيل وفى يدم 
كذلك * وكل الخرافات الت فيهم إنما أخذوها من الملاحدة وهى من آ ثار 
الالحان فانهاكابا ترجع الى الايمان بالأأسباب المادية كا تقدم 
الببهان الثانى : أن يقال : اذاكان المراد باعطاء الحباة الشىء الجديد هو 

[عطاء الافسانية ما ينقعها ويرقيبا وينعمبا عاجلا وآتجلا فقد كان من المملوم. 
بالاستقراء الذى لا ريب فيه أن اللآنبياء وأتباعهم من المتدينين م الذيرن ١‏ ' 
#خرجوا الناس من الظلمات الى النور» فانه قد ثبت ثبونا لا مرية فيه أن بنى. ٠‏ 
#أسرائيل كأنوا فى رق الفر اعنة وقدكانوا على أسوأ الحالات فأخرجيم موس ' 


دومع ل 
من هذه الظلبات الى النور حتّى صاروا ملوك الدنيا فى زمانهم » ثم لما جاء عيسى, 
بابينات والحدى: والنور وآمن به من آمن من بنى إسرائيل وكفر به من كفر 
منهم أيد اقه الذين آمنوا على عدوم فكانوا ظاهرين عليهم مات السئين من. 
أجل هذا المدى والنور الذى جاء به . ثم إنه قد عل بلا أدنى شك ما كانت 
عليه العرب قبل نزول هذا الحدى والنور الذى جام به مد مَييعٍ من الحالة. 
ألسيئة» فأخذوا به فكانوا ملو كالدنياء ونشروا النور والعدالة على سائر أقطار 
الارض » ووهبوا البششرية الثىء الذى يصمح أن يقال إنه جديد» وقد قال هذا: 
الملحد فى صيفة 5 من هذه الاغلال دوقد عل الاسلام أعرالا بأهرة لي 
تكفر لتقل الانسانية من طورها هذا الى ما هو أ كل وأفضل» فكان له من 
التأثير فى هذا النضج البشرى الذى نشاهده اليوم ما هو معروف» النتهى ٠‏ 
وقد قال هذا الملحد فا تقدم ان العلساء مم الذين خشون الله ومن لم يخش الله 
فليس بعالم , هذا كلامه » ومعلوم بلا شك أن الملحد لا يخثى الله فلا بكون. 
عالما فلا يمكن أن يهب الحياة شيئًا جديدا . وقد ذكر هدذا أيضا فى مقدمته. 
(كيف ذل المسلمون ) أن حضارة أوريا نما اكتسيت من دين الاسلام : قال. 
فيبا ص +00 ١‏ وقد ظلت أوربا قرونا طوويلة هديدة خاضعة لمذه الخرافات. 
مسلية أعناقبا الى أغلالما واضعة رجلبا فى أصفادها » فكانت إذ ذاك فى غاية. 
من الجبل والانمحطاط والتأخر والضءف والفقرء حت أدركتها رحمة الله المنزلة 
على العالمين جميعا » فانبئقت عليها أنوار الاسلام من جبة إسبانيا والقسطتطينية 
ومن سائر الجبات » وقبست من هذه الانوار العر بية المجمدية حينها 'اختلطت. 
بالمسلئين فى الحروب الصلبية وفى الحروب الاخرى ء فزقت هذه الآانوار 
الشرقية العر بية السماوية التى حملها الييم المسلمون تلك الظلمات الداجية» فأتبح 
َم أن يبصروا بعد العمى الطويل الممل » وأرى يلتمسوا على ضيائه الوهاج 
أول الطريق الذى سلمكوه الى حضارتهم هذه القائمة الحاكةء انتهى . وهذه 
بيحيته فى النناقض » قكيف بعد هذا الاعتراف الصري ينتكس على رأسه فيدعى. 


1 سام 4ع سس 

أن المتدينين لم يببوا الحياة شيئا جديدا أليس هذاكله هراء ووقاحة ظاهرة . 
البرهان الثالث : أنه من المعلوم الذى لا ريب فيه أن هذه الخترعات كلبا .. 
نما أخرجبا هذه الدؤل المثتسبة الى لاما ن العريقة فيها . وإذا كان الا 
كذاك فن أين للمزعى أن الخترعات كلها أو بعضبا من المتحللين وحدمم دون 
غيرم» » فان هذا مكابرة ودعوى #ردة عن الدليل » فبو مطالب بالبعارن 
الصادق على أن المتحللين من الآديان مستقلون بايحادها بدون أى مساعدة من 
نظر أو تفكير أو إعانة من الآشياء المأخوذة من الديانات . وقد ذكر هذا فى 
أغلاله أن المتاً خرين لم يأتوا بشىء جديد يساوى الكتابة فى الدفع » ومعاوم 
أنه من الأمور الى خر جت على أيدى المتديتين القدماء وانتفع بها المتأخرون 
وكانوا مضطرين اليها غاية الاضطرارء ولولاها لم يوجد أكثر هذه الصتاعات » 
قال تعالى ( الذى عل بالقم © وهذا نص ضري بأنه تعال عل الكتابة » ومن 
:بقول أن الانسان عرفا بطيعه يكذب هذا صرحا يدون حجة , وهذا الملحد 
نفسه مطالب بائبات! أوجود ثلبىء واحد جديد عل أيدئ الملاحدة استقلالا 
عن غيرم » فاذا كان عاجزا عن ذلك وهو بلا زيب عاجن » اذ لوكان قادرا 
الذكره أول ما يذكر , فانه أحرصن (لنأس على إثيات كل ما فيه أدنى علاقة 
للحث على الالحاد - فليعلم أن ن لخصمه أن بعك س دعواه هذه بدعوى مثلبا 
.سواء 0" وليس قبول قوله بأولى من قبول قول خصمه » بل خصمه أوى 
.بالصدق» فان البراهين الناننية متضافزه على ذلك 5 أسافناء والعقل والاستقراء 

يشبدان لذلك وهذه الام البعيدة عن الديانات أجبل الناس بمعرفة ه 


() أى فيقول قد يمر الملاحدة على اختلاق أجناسهم عن أن يهبرا المياة شيئا 
-جديدا الح . وكل ما بحيبه من وجود هذا عند بعض الملاحدة يمكن المتدين مقابلته 
“يعدم اختصاصهم بأبجاده وما ذكرناه من البراهين ودعرى الاختصاص نيا نع 
محتاج الى بزهان 


ا 


الامور ومعلوم أنهم أبعد النياس عن الاديانكالزنوج ونحوهم » فكيف يدعن 
هذه الدعوى العريضة التى تتضمن القدح فى الآديان ومن جاء بها ومن “دان 
بباء إذ حاصلبا أن الكتب السماوية والانبياء كلبم لم يأتوا إلا بالشر , لآنهم 
لم ينفعوا البشرية بثىء سوى العذاب بالتعبدات » دلا شك أن ابل الى 
تقدمت ء بل الكتاب كله برمته » يتضمن الحث على بغض الرب الحكرم 
ومقته ومقت ديئه ومن دان به بمجرد القحة والهراء والتحم الجردء فالله بجحازيه 
يعدله إنه سعيع يجاب 
وأما دعواه المرذولة الأخرى ف قوله ه وأن يكونوا فيباخلوقات متألقة» 
غبى من المبازل الى تضحك التكلى , فا هو التألق الذى انفرد به الملاحدة دون 
المتديئين » هل هو أكل أو شرب أو تكاح أو ركوب طائرات أو سيارات أو 
فى شىء غير ذلك فلا بد من بيانه ء فان هذه الآمور كلبا قد اشترك فيبا الملاحدة 
والمتدينون يل وكثير من الببائم ولعله يشين الى أنهم يركبون الطائرات 
'والسارات » فان كان هذا هو الذى خطر على يأله فليعم أن الكلاب والختازير 
قد استحصلت على هذا أيضا فضلا عن سائر أصئاف بنى آدم على اختلاف 
مذاهيهم » وليعلم أيضا أن النسور والغر يان وغيرها قدظفرت بالطيرارن. 
والتحليق فى السهاء بدون أد ىكلفة وبدون أدنى خسارة فى كل وقت مع أن 
أكثر ما تعيش به جيف الخير وأشباهها من الخبائث والقاذورات » فان كان 
هذا هو التألق فليحكم على هذه يأنها أفضل من الحتدينين بل والملحدين لآن 
قدرتها على هذه الخصلة ومعرفتها لما وسهولته عليها أعظم من غيرها . وقد 
سبق الكلام على ما يتعاق بهذه اجملة فى مواض ع كثيرة تغنى عن الاعانة 
1 * نا ل 
ثم قال « وأمى آخر ؛ ذلك أن المؤمنين يرون دائما أن الله حينها خلق العام 
وخلقهم قد ضمن أرزاتهم وكفلبا وتعبد بحايتهم ورعايتهم ف كل أمورمم 


سل لاله سد 
أوجلباء لانم لا يتصورون أن يتخل الله وهو الكريم القادر من صنع بيديه 
وعمن أوجدم اختيارا وافتدارا (© فيصيبهم هذا الاعتقاد مثل ما يصاب به . 
الطفل المدلل المكفول بين والدين مدللين رخيمين ثربين - أى صاب 
بالتواكل والاعتماد على القوى الخارجية ”؟' وجينئذ لا يصنعون" لأ نفسهم 
ما يجب أن يصبع وما لن يظفروا به إلا إذا صئعوه ثم » ولا يمكن أن بكونوأ 
فى.أفكارم وأعمالهم مثل أولتك الذين يرون أنهم متروكون موكولون لقواتم , 
ولأتقسم كا أن ذلك الطفل المدال المكنى لا يمكن أن يكون مثل ذلك 
الرجل العصاى الذى يعلم بأن الواجب عليه أن يعمل ويناضل ليعيش وإلافلا 
"سبي لله الى اللقام»' 00 ء ٠‏ ش ْ 
قلت :كل هذا غير صحيم» فان المؤمنين؛لأ يرون هذا الذى 'ادعاه عنل 
هذه الضفة الى ذكرها : بل هم يرون أن الله تعالى أمسهم بطاعته والقيام 1# 
شرع للم من:الآمور الدينية والآخذ بالأسبساب الدنيوية» فيجب غليهم أن 
يعملوا هذا وهذا . ول يدءوا أنه ضمن أرزاقهم وتعبد مايتيم بدون. أسباب 
بدا . م على فرض التتزل مع هذا الملخد يقال له : هل هم عملوا يبذا الرأى 
أو تركوه . فان ادعيت أنهم فعلوه واشتغلو! بالطاعة عن فصل الأ ساب فقبد 
بالغت فى المكائرة والبِي ت كا هى عادتك ؛ وان نيت هذا بطل كلامك» فان. 
هذه الدعوى مفروضة فرضا لا حقيقة له » فان النا سكلهم على اختسلافه 
'أصتافهم م يعملوأ بما ادعيته ؛ ول بروا أنفسبم كالطفل المدلل المك » بل 
تقانلوا وتضاربوا وتشاتهوا وؤتشناحنوا وتقاطعوا على هذه الأسباب وعلى هذه 
الدنيا فى تمجاراتها وصناعاتها وز داعاتها ورآساتها دف شتونهاكلها » وكل منهم قد 





)كل هذا تبكم وؤسخرية به تعالى 
1 ()لا يوجد فرد ولا شعب ولا أمة مرما كانت فى القوة لا تمتاج الى. ما هو 
غير عنها من نفسبَا أو جنسها 1ه ش 
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اتذ له شغلا وعملا يعيش. به من محرم ومباح . فاذا كانت هذه النقيجة - أى 
التواكل والاعتهاد على القوى الخارجية ‏ فلا حاجة الى ذكرها ‏ واذاكان التابى 
لم يعماو! برا وأ كثرهم اعتمد غكسها فاعتمد على نفسه أى صاب ركالرجل الثاق 
العصاى ومع ذلك لم يصاوا الى ما ادعيته من التجاح » فان كل عارف يعلم أن 
كثيرا من الشعوب الاسلامية أقرب الى الرجل الثانى من الأول . ومع ذلك لي 
ينجحوا » وقد قذمئا أن الفكرة الدينية الصحيحة توجب اعتيار الأسباب 
واستعالها بالاعتهاد على اله تعالى » فبذا هو طريق النجاح ؛ فلا يةولون بالبطالة 
وتعطيل الاسبابكا لا يقولون بالاعتهاد على الآسباب والتوكل عليبا ؛ فان 
ذلك شرك صرح . وفى الحديث , احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجزن , وقد تقدم . فا ادعاه هنا تجاهل وافترأض موهوم يقصد به التبكم 
والاستهزاء بآراء المتديدين وتشويه الفكرة الدينية والتنفير عنبا كما لا فق 

ثم قال م ثم ان المؤمن يعتقد عادة بأن الله اذ تفضل عليه عفلقه وأوجده 
من حم العدم قن الواجب عليه أن يشتغل بخدمة ذلك الرب المتفضل ' 
.وبالا نقطاع الى عبادته » زاهدا فى خدمة نقسه وخدمة شبواته وحاجاته 
:وشئونه الخاضة وأن يصرف إن استطاعكل قواه وأعداله وأوقانه ‏ أو أ كثر 
ذلك الى القيام بشكر ذلك المنعم الخالق المتفضل » وإلا قانه عبد سوم» 
لايحريه الله إلا الحرمان والطرد © . وحينئذ يحىء عاجرا فى تناوله الأمور 
والحياة» ويكون دون ذلك الذى صرف جميع قوأه وأوقاته فى سبيل الانتضار 
فى معركة الوجود والبقاء وما من.شىء ينجح فيه المرء إلا على قدر أنصر افه أليه 
وإعطائه من نفسه ووجودهء وهنا يتجلى الفرق بين الرجلين » 


قات : غرضه م نكل هذه اجمل التى ساقبا محاولة التفريق بين المنس: .. 





١ (‏ ) هذا كلد قبله فى التبك_ والاستهزاء الله ويمن آمن به 
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والملحد ,.وتصوير حالة؛كل واحد منوما وماولة إثبات كون نتيجة الملحد خير 
من نتيجة المتدين : وأن هذا لابد أن يتأخر وذاك لا بد أن يتقدم . وكل ذى. 
مسكة من عدّل يعرف بداهة أن تصويره فى هذه امل كبا لسالة كل واحد 
منهما تصوير باطل لا.حقيقة له البتة» فا بناه عليه من النقيجتين يديهى البطلان 
وما فى غير دعاوى مجردة لا يعسر على خصمه مقابلته بثلها ٠.‏ وكف يمكن أن 

نصدق ذو عقل أن جذاس المتدين يكون مستغرقا وقته بالعيادة متفرضا ما 
لا يباشر شيا من الأسباب , كالطفل المدال المكفول » فانه صوره عا كنا فى 
مسجده صائها نهازه قائما يصلى :ليله صارفا إن استطاع كل قواه وأعباله فى القيام 
بالشكر والعبادة » قد رفض الاسباب من أجل اشتخاله ببذه الخدمة ٠»‏ فبل. 
ذو عقل يصدق بهذا وينكذب عقله وسمعه وبصره وفؤاده بما يراه فى الباس 
المتدينين من خلاف هذا ء بل لا يوجد ف الالف واحد أواقل هذه صُفته, 
ثم إنه صور جنس |لالحد بأنه الجاد الحازم فى العمل الآخذ بالأسباب النافمة. 
مستغرةا أوقأته فى ذلك , وهذا بديبى البطلان ايضا » بل اكثر البطالين 
والسراق وقطاع الطربق وأم ل الفسوق والجون والدعارة من الملاحدة 
والمنافقين » وأكثر الذين يعملون الاعمال |! نافعة ألقوية اختيارا هم المتديبوت 
وأكثر الأعمال مشتركة بين هؤلاء وهؤ لاء » فا ذكره فى هذه امل كبا فى 
غاية السقوط . وهذه أجملة كالتى قيلها تقدير لا حقيقة لوقوعه ؛ بل الواقسع 

خلافه ؛ ومع ذلك 0 قصل التيجة على.ما يدعى .وكل هذه المغالطات 5 
قعلبا تجاهملا مئه, وإلا فبو بعل أن المؤمن غير مكلف تكليفا مفروضا بغير 
الفروض المعروفة التى لا تستغرق غير جزء قليل من وقته فدعواه أنه ,اذا 
لم يصرف أوقاته كلبا قْ خدمته فلا يستحق الا الطرد والحرمان »كلام فى نباية 
السقوظ. فانه لا يستدق الظر دوالخر مان الا ذا ترك مض عليبء وهو 
سهل ميسور لا يأخذ معشاز أوقات عمره . على أن لنا أن نقول على هذا ان 
من خدمته استعال الأسباب المادية والمعنوية على الوجه المشروع ا أثمار الى 
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َلك النى مَل فى حديث كل سلاى من الناس عليه صدقة ‏ و وأن الرجل. 
يثاب حتّى على ما يجعله فى فى امس أنه » ومن ذلك الصناعات وكل ما فيه نفع 
لللأمة فبو من خدمته بالئية . وحيتئذ فالننيجة اذن صحيحة ولا يرد على هذا فد 
هذه الفكرة الدينية شىء مما ذكره من التأخر » بل لنا أن نعارض بال ملحد المترف 
فان عمله بعكس هذا ء وهو كثير موجود فى الملاحدة والمنافقين المترفين » فان. 
أكثرهم يغتم الراحة واللذة العاجلة والاننهاس ف الفى والفجور » ويرى أن 
من الجنون أن يضيع عمره الذى هو أن عنده من الذهب ولا عوض له عنه 
فى الشقاء لنفع غيره ممن قد يكون عدوا له فيتحمل الأسباب الثقيلة التكدة 
المتواصلة على عاتقه غلى غير طائل أو كيير أمى» أما المؤمن فانه ان فعل أعمالا” 
كبيرة فبو موقن بأن عمله هذا لا بد له من ثمرة يستحصل عليها بكل حال إما 
السعادة وإما الشبادة وكلبا حممنات تكتب له وجب فى هذه الخدمة من اللذة 
والفرح والسرور وعزة النفس وراحة الضمير مالا حيط به وصف»؛ تارن 
الانسان يستعذب أمورا حكثيرة من التعب والنصب لا يعلم فى عواقبها من. 
الغرات احميدة الى لا بد من خحصولاء وهذا لا يوجد إلا فى اعتقاد المتدين 
الصادق الناصم ». فظور من هذا أن استعال الأسباب النافعة الملأمور بها شرعا 
هى فى خدمة ريه الكريم انحسن القادر فى سييل الله وفى سبيل الانتصار ف. 
معركة الوجود » قيكون له النجاح بقدر انصرافه وصدقه وإخلاصه فى ذلك. 
كله , والله لا يضيع أجر من أحسن عملا 

ولماكان هذا الملحد مؤسسا أغلاله على الكفر بالله واليوم الآخر ء فانه 
اعتقد أن الاعان بالته واليوم الآخر هو سبب التأخر تقليدا لسادته الملاحدة. 
الساعين فى هدم الآديان» فذكر ما ذكر من هذه امل وما قبلبا دعاية الى الكفر 
القه » ثم انتقل من هذا الى إلحث على الكفر بالآخرة فإدعى أن الابمانه . 
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بالجئة ونعيمها وكرن الاننمان يعلق با أمله عامل من عو ام لالضعف الموجب 
للتأخر » لآن ذلك على ما زعم يشغل عن الاخذ بالاسباب ميخم كا يجب 4 
ققال بعد كلامه السابق : 

:على أن هتالت ما هو أكير وأظبز فى ايحاد الاختلاف بين الحندين 
.وغيره فى هذه القضية » ذاك أن الانسان مبما كان تافها وصغيرا لا يمكن أن 
.حيا بدون أمل وبدون شىء برجيه . والعادة أن الانسان بحاول أبدا ‏ أن مجعل . 
أمله أحسن الآمال وأفضلها إن استطاع » زاذا خير بين أملين أو آمال فلا بد .. 
أن يختارأ كبر هذه الآمال فى رأيه وأجلها إلا أن يحول بينه وبين ذلك حائل , 
.وهكذا هو فى حياتة:وق تصوره آماله وطلية لما وسعيه ورامها ‏ ومن هنأ 
:اختلفت الآمال واختلفت وتعددت الطرق الى تسلك اليباء لاختلاف الناس 
فى تصورم وف استعدادم وظروفهم دقرام وصمتهم وغير ذلك ما يوجه المرء 
ويسيطر على مسالكة ؛ وقد يصرف الآمل الواحد عن عشرات الآمال الى 
يطلبها الآخرون ويمملون من أجل الظفر بها ء واذا وجدت الباس ممتلفين ٠‏ 
افاعم أن كل واحد منهم مشغول بأمل قد ملأ عليه آ فاق نفسه )2 وأن هذا ١:‏ 
الاننان لا يعمل كا يعمل الانسان الآخر لآنٍ له أملا آخر أهاهعن ذلك 
الذى شغل الآخر ؛ أو لآنه تصور الطريق تصورالم يتصوره الآأخسر » أو 
لأس آخر من هذه الأمور التى تصنع الحلاف والاختلاف بين البشر فى . 
أعبالهم وسبليمع ووجبات نظرم على أنه لاخلاف ق أن أممى هذه الآمال 
وأقو اها فى الاجتذاب والتوجيه والساطان هو ذلك الآمل الضخم الابدى فى ٠‏ 
تلك الحياة الضخمة الآ بدية التى يثال فيها المرء الخاود وك ما برج ممرن. 
حاجات الجسم والنفس بدون أن يكدر ذلك ثشىء من المكدرات المعروفة الى 
تشوب لذائذ هذه الحباة الآولى القضيرة 'والتى تملؤها بالخوف ؤالا كتثاب. 
. فاذا ما استطاع انسان أن يتمثل هذا الآمل وأن يغنى ويتذنى به وأن: بصر فيه 


لوج ساء 


تأيه تصوره والتفكير فيه وفى"لذة الظفر به والوصول اليه واالخصؤزل عليه, قلا 
عحالة من أن إشغله ذلاك عن كل شىء فى هذا الوجؤد 7" وقد يطغى عليه وغل 
-وجوده حتى لا بدع مئه لهذه الحياة شيئاء وقد يدع شيا قليلا أو كثياء 
.والاختلاف فى هذا راجع الى الاختلاف فى قوة الاجتذاب وضعفه : وقد 
.يفنى عن هذه الحياة ويغيب عثها مع أنه فيباء للآنه ليس من: أهلبا ء لا يئافى 
ولا يغاضب ولا بخاصم ولا يطالب ولا يحارب أو يسالم من أجل شىء فيا ء 
ويصير كذلك الرجل الورع الطيب الذى ضرفه ورعه ودينه عن كل ما هنا حتى 
“قال فيه معاوية بن أبى سفيان وهو يضع خطوط الطريق لابنه « أما فلان ققد 
أيجره الورع ؛ فدع له دينه يدع لك دنياك » يعنى أنه لا يبالى بثىء من أمور 
«إلدنيا لآن همه وأعله مصرونان الى الآخرة والى الاستعداد لاقائها .:فاذا 
لا حظنا على المتديدين ‏ أفرادا وشعوبا- يجزا عن إيحاد ابهياة 9" وعرن. 
التحليق بالصناغة والزراءة أو التجارة أو العلوم المادية الاننانية أو عن شىء 
.ما من وسائل الحياة وأسبابها فلنعل أن أحد أسباب هذا العجر هو مسذا 
التصور لهذا الآمل العظبم والانصراف اليه بأ كثر العقل وأ كثر العمل وأعظم 
:الاهتهام ؟ واذا عقلنا هذالم يطل تعجبنا اذا وجدنا على بن أنى طالب و أمثاله 
وجي و شهم تنبار بلا عناء حيئما نازلوا أمثال معاوية وجنودم ورجالهمم واذا 
ألفينا الرجل التق الورع امحافظ على فروضه وعباداته ينوزم شر هزعة © فى 





)١(‏ تأعل تصر بحه بأن تصوره لاجئة يشغله.عن العمل للدنيا فيكون عءائقا عن 
'التقدم : 

(؟ ) عكذا شبد لنفسه وك لما 

( ) هذا صرج فى أن اهتام أهل الآخرة بالآخرة عائق عن التق دم » وأنه 
:لا ينبغى أن يتم به جدا 

( 4 ) قبحه الله ما أرخعص الكذب عليه 


جوع سا 


كل عل يثاوله: أمام ذلك الرجل الذنى جءعل قرضه وده وعيادته هو التحليق. 
يتجارته أو صئاعته مصيرا ذلك إلحه الماع المعبود وريه : فاو فتون :اذن. 
إشغاون بأملهم فى الآخرة ٠١‏ »عن أن يصنعوا لم فى الدنيا أملا جسيا عظير 7 
فيأتون عادة عاجزين عن اللحاق بالآخرين الذى صنعوا لهم هذا الأمل ثم 
أعطوهكل تشاطهم وإبداعيم فأصبحوا فيها السادة الغالبين » اتهى 


والجواب أن يقال : هذا رأى هذا الرجل فى المؤمنين بالله واليوم الآخر. 
فقد صرح بأن الايمان بذ بم الآخرة والافتهام له وجب الاشتغال به 2 .وأن. 
هذا يشغل عن العمل 7 يكون عاملا منعوا سل التأخر ومعوقا عن النجاح » 
عل الابمان بهذا الركن نكبة على البشر لانه يتعبهم ويصدم عن السعى الى 
الكال . وقد بينا لك أن هذا الرجل قصد الى أصول الدين مل عليها كل 
نكة ومصيبة , وههذا 2 ل أعظم المصائب الامان بالله والدوم الآخر 3 وهذا' 1 
التقرير الذى أدعاة معكونه كفرا صرب قرو أدعام جرد ساقطء والجوابعته. 
كالجواب عما قبله ' 

ذانتا نقول أولا : أن الواقع خللاف م أذعيته فأن صدر هذه الآمة نو 
من أعظم التاس إمانا هذا 7 واهتاما به ف يشغليم ذلك عن العمل 
للدنيا بل تقدموا 08 غيرم من لم يشغلبم هذا الأآمل العظيم 

وثانيا : لا خق أن أكثر البشرية رن قبل ثلا ممائة عام أو قريبا منبا؟ 
مؤمنون بهذا الى , وقد عمروا الدنا مارة أعظم .و عمارة اأشنعوب. 
المتحطة الجاهلة الماحدة 3 بل هؤلاء المللاحدة الخض م يعماوا شيا بذك نقد 
مجمزوا شعوباكا يزوا أرادا عَن أيجاد ثىء كبيز منبأ بأنفسهم » وكل هذه 
الحضارات الحاضرة الى فى أيدى هؤلاء الماحدين المتحللين ووم فى هذم 


(1) كلام ضر 2 و اضح فى الحث على الكفر بالآخرة 


-446 د 
السنين الآخيرة ما هى إلا 1 ثار أولتك المتدينين كا مس ,تقريره » وهذا الثنىم 
لامكن الحاراة فيه ولا يحادل فيه إلا مكابر . وقد قال السيد جمد رشيد. رضاً 
فى تفسير المنارج ٠١‏ ص «مم : إن نصف الدول الافرنحية خاضعون للدين. 
الكنائسى . وهذا فى وقته هو فى نحو سنة .00( مع فشو الالحاد فكيف با 
قبله 1 ش ْ 0 
ونقول ثالئا : ان هذا الآمل الكير هن أعظم ما يدفع الانسان على العمل 
فانه اذا كان المؤمن يعلم ان هذه الحياة السعيدة الى لا شعر فيبا بشىء من 
المكدرات لا تدرك إلا بطاعة الله تعالى » وأن من أعظم طاعته الجهاد فى: 
سييله بالنفس والمال وما هو وسيلة الى ذلك من صناعة أو زراعة أو علوم 
دينية أو مادية أو غيرهاء فان كل عمل فيه تفع للامة ونصر الدين - م + 
الاسباب الى توصل الى هذا النعيم الابدي ‏ فلا شك أنه يقوم باله 
والاجتهاد والعمل المتواصل المستمر القوى لتحصيل هذه الوسائل الى توصل 
الى هذا النعيم وتقيه من عذاب الجحيم » وعلى هذا فلا بدمن أن محارب 
ويخاصم ويتاضل ويغاضب ويسام فى سبيل الحق والعدالة وإزالة القف لم 
والاستعباد والقبر والعسف وكل ما يقف فى هذا السيل الذى هو هذا الآمل 
الكير فانه لا ينال إلا بذلك , فكيف يدعى هذا الملحد أن من يأمل هذا 
لا يعمل شيئا من هذه الامور »فبل هذا إلا من أفسد ما يقال 
ويقال رابعا : أنت ذكرت فى هذا أنه لا مكن أن يميش أحد بلا أمل, 
فيكو ن أل الملاحدة منحصرا فى ثىء ما من أعراض الدنيا التافبة » وأكثر 
ما يوجد هذا الآمل ولاسيا فى الكثرة الساحقة هو الاستحصال على الصور 
: اليديعة اجميلة والانسجام معبا ونبذ ما يكدر ذلك ويشغل عنهء وكثيرإمن. 
هؤلاء أيضا بكون غاية أمله الحصول عل المادة من أى وجه جاءته من جع 
الطرق الكثيرة الختلفة , وكل هذا بوجب الضعف والوهن عرز الممل, 


والكسل العظيم » والانصراف الى هذه الأظالب التافقة والتمتع بها والاشتخال 
ا عن الأعمال الكبيرة النافمة وايحاد وسائل الحياة» ولهذا تمد العمل 
الاختيارى الصحيح يكاد أن يكون مفقوذا فى الشعوب النافقة والملخدة » 
7 انما يدفعون الى هذه الاعمال دفعا قبريأ (© وحيلاذ فلا فرق من هذه الوجبة 
بين متبين ولا غيره اذاكان العمل إجباريا قبر ا » فيطل ارق الذى حاوله » 
بل ربم يكون المتدين أنجم لثباته وقوة صيره فىكل أعماله , فان المتدين عند 
جميع العقلاء اهدأ قلباأ و أعظم عرعة من الملحد » فانه عكسه فى هذه الاخلاق 
كلبا ا ' ٠‏ 
أما ما استشيد بهامن أن معاوية قال لابنه ‏ أما فلان فقد أتجره الورع » 
الى آخره فاستشباد ساقط لاحل له ؛ فان الكلام فى هذه اجملة فى الأمل 
الأخروى ومعاوية بلا ريب عند المسلين من يؤمن بهذا الآمل ويطلبه .ثم 
هذا القول لو صح ليس فيه ما يتشبث بهء فان معاوية لم يذم هذا الشخصالذى 
ادي أنه أعبره الوزع بل مدحهء وما بين لابته أنه أعجره - أو حجزه كا فى 
القول الآخر عن الدخول فيا لا يعنيه وما لافائدة به من إثارة الفتن 
وسفك الدماء بدون فائدة سوى الضرر العام عل هذا الشخص وعلى الامة كلما 
ان هذا ليس من العجز فى شى- » فان المجز.هو القعود عن الثىء الافع 
' المقدور على استحصاله : أماترك المضارة والفتن والتباءد عنها فليس من العجر ؛ 
فى شىء» بل هذا هو الحزم ونفع الآمة واجتئاب ما قد يعود عليبنا بالضرر ٠‏ 
الفام » لهذا لما قام الحسين :وهو أفضل من قام فى ذلك ل حصل شىء من النفع 





يالت هذا الماحد المنكود عاش بين أوائك الشعوب الملحدة مرف كيف 
(اضغط والقبر والاضطباد السائد فييم وما يلاقونه من الددة والاتنلال والقيود » 
وهذ| أمر لا يستريب, فيه إلا جادل أحمق ا 


عاو.ىم د 
لاله ولا للآمة؛ بل حصل ضرر كبيد.عام » فأى فائدة فى القيام على هذا 


الوجه . . 

وأما قوله « فاذا لا حظنا على المتدينين أفراذا وشعوبا عجزا عن اساد. 
الحياة » إلى آخره 

يقال : اذا لاحظت ذلك ذما تلاحظ ورك الذى اخترعته من رأسك. 
لنفسك وبنيت عليه أوهاما لا حقيقة لما , وإلا فأى عاقل من عقدلاء بنى آدم 
يصدقك ويكذب ما عل بالضرورة والمشاهدة والحس ء فذان المتديئين مم الذين 
نشروا النو د وهدوأ الناس الى كل حياة ححة وما هذه الاضارة القائمة إلا من 
الآثار اللأخوذة عترم كا اعترفت أنت بذلك قبل أن ترتد وبعد أن ارتددت 
غفلة منك فى صدر هذا الكتاب حيث ادعيت أن امجرد منكل دين بيق على 
العدوان المطلق وعلى طبعه الخبيث والجبل والظلم . م إن ما ذكرته هنا مينى على 
أن جميع المتديئين بزهدونق الدنيا وأسباباكها وأدن على فضلا عن غيره 
يكذبك فى هذه الدعوى لانها خلاف ما ينظره الئاس ويشاهدونه 

ولس يصم. فى الاذهان ثىء إذا احتاج النهار الى دليل 

فهذا الذى لا حظته إِنما لا حظته بعين بصير تك العمياء فلم تلاحظ شيئة 
.موجودا وإنما تلاحظ ماقام بقلبك ورسخ فيه من الخيالات والأوهام, 
الخبيثة الباطلة ؛ هذا فانه لا يعم أن أحدا لا حظه غيرك ؛ مالم بحكن غل 
شاكلتك فى اعتقادك 

وأما ادغالك ما جرى بين على بن أبى طالب ومعاوية فى هذه المسألة فن 
الخطأ الفاحش والاختلال الواضح » فليس للاتيان بها فى هذا انحل أدنٍ علاقة 

٠:‏ فانك قلت فى أول هذه ابلة ٠‏ على أن هنالك ماهو أكير وأظبر فى إيحاد 

الاختلاف بين المتدين وغيره فى هذه القضية , فصر كلامك فى يان 


ممست سير 
5 
لس _ 


سالرءة م 


الاختلاف بين المتدين وغير المتدين» ومعلوم عند المسلمين أن عليا ومعاوية 
رضى الله عنهما من المتديتين فلا معنى للتشبده بمسألتهما والاستشباد با على 
«الفرق بين المتدين وغيره . ثم ان مسساًلة ما جرى بين على ومعاوية رضى الله 
عنهما من أبلغ الحجج 0 وععلى أمثالك من االاحدة والزنادقة الذين 
يمئدون الامور فى التقدم والتأخر الى التواميس الطبيعية والى الأساب 
المادية »,فان عليا رضى الله عئه أحرى بالانتصار لو كان ذلك بمجرد الاسباب 
المادية آنه أقوى من: معاوية ؛ فان جنده أكثر والدواعى الى نصره والقيام 
معه أبين وأظبر ل كثر . ولكن هناك أسبابا دينة عارضت هذه الأسباب » 
ولا بد أن يكون التضر فى جانبها حما ٍْ 


ونحن نوضح هذه المسألة بقدر ما حتمله هذا ا موضوع ونيين أنه لا حجة 
لهافيما حاوله منبا ا وأنه ليس السب فى نشل على هو ورعه وتقواه ما زعم 
هذا وبعض من لا بصيرة ةله . فقول : انْ الله سيحانه وتعالى قد.قضى قضياء 
لا مئد له وسن سنا لا تيديل لما ولا ويل . ومن هذه الستن الثابتة العظيمة 
أنه تعالى ينصر رسلة والذين آمنوا فى الحيْاة الدنيا ويوم يقوم الاشباد » 
فينصرم على من قصدم يشوم وحاربهم وآذاتم وقاتليم من الكافرين والمنافقين 
.والظالمين المعتدين»؟؟] أخبر تءالى بذلك في غير ما آية م نكتابه العزيز . وقد 
كان من المعاوم عند جمبع, المسليين أن الخليفة الراشد عْان بن عفان من 
أكابر أولياء الله المثقين والائمة الميديين وقد أجمع عل مبايعته أفضدل الخلق 
عل الانياء إجماعا قطعياجا نص على ذلك الامام أحمد وغيره ؛ وقد شبد له له 
رسسول الله عل بالجنة وقال , وماض" عمان ن مافعل بعد اليوم » فقدكان خليفة 
“راشدا تقيا وليا عادلا محشنا مضا فلا أن منحه الله هذا المقام الشريف فى 
الدلافة وطال عمرة ؛ وكثرت الفتوحات ' فى زمئه وصار المسلبون فى خلافته ْ 


وخلافة من قيله يدا واحدة عل عدوم حرجت صدور أعدا” مم من الغرس 





لابرد 


عواليهود ومن شابههم من المنافقين الذين دخلوا فى الاسلام كيدا له وللعرب » 
#قاموا ‏ ورأسهم الزنديق عبد الله بن سبأ الييودى الذى ادعى الاسلام * 
وسعى فى افسادة , وادعي مع ذلك أنه مؤمن بلله وباليوم الآخرليقضىغرضه 
ٌ بذلك - وما زالوا يؤأبون الناس على عهان ويسعون ف إثارة الفعرة عليه ف 
الءراق وق صر حيرث وجدوا مالك سعاعين لمم حى دخلت دعايتوم قلوب 
.غلب هواه على عقّله » وقد صاغوا هذه الدعاية الممقوتة فى قالب التشيع لآهل 
البيت والتظاهر بالحاماة لهم و أنهم أو لى بالخلافة وأن عليا هو الأول بنا_ 
“فقام هؤلاء المنافقون ومن استخفوا به من الجولاء على هذا الخليفة الراشد 
التق اليار بعما وعدرانا وظيا وحسدا له عل هذه الاعمة الى خلعبا الله عليه 
محاولين خلعه منبا أو قتله ونقل الخلافة الىعلى بن ألى طالب بحجة أنه أولى 
عا منه » من أجل ماذآ »من أجل أن عليا من ب هاشم وأن عهان من بى 
أمية ‏ وان هذا أولى من هذا بملك الله ولوكان أفضل منه ؛ ومعنى هذا أنبع 
“اعتمدوا على الاسباب المادية 3 فانتصيوا خصوما رب العالمين داخلين بدئه 
وين عبأده ف ملك الذى يتصرف فيه كيف شاء فَوؤْق املك من يشأم وبتزع 
الماك من يشام وبحعز من زشماء ويذل من نشاء سدم الخير وهو على كل شى م قدير 
اليس للاحد معه فى ملكر مثقال أدنى حبة من خردل من * رك وقد أحرجهم 
طول عمر هذا الخليفة مع أنه أحق بها من غيره : ولكنبم أبوا إلا أن يسفبوا 
آراء الذين أثنى الله علييم فى كتابه العرير وأخبر أنهم لا تأخذثم فى الله لومة 
لانم فى اختيارمم إياه خليفة للم.سلين , هذا فانهم أبوأ الا اتباع أهر انهم 
.وشهواتهم فرأوا أنه لا بد من اأتزاع هذه الولاية من هذا الخليفة ومى فى يده 
عإعطائها من أرادوه. هم ولو أفضى ذلك الى قتل هذا الولى المعصوم الدم , 
وحايقة هذا محاربة ألله وحاولة تبديل سنته ا قال عليه الصلاة والسلام. + من 
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آذى لى ولبا فقد بارازنى بالحاربة » الحديث (2© فقام هؤلاء البغاة المءتدون الى. 
هذا الخليفة الذى أجمع المسدون على بيعته وولايته وتقواه وفضيلته على غيرم 
يدون أدنى مشاورة من أكابر الصحابة واولى الام والرأى » ثم عمدوا الينه. 
متعنتين عليه المرة تلو المرة بأنه طم وأ عه عادل ثم تطلبوا منه أشياء لاحق. 
فيا تمردا وعنادا مع وجود من هو أكير منبم وأولى فى الطلب » وهو 
لكرهه وحيائه وؤرعه وتقواه وشفقته على الدين والمسلمين يتنازل هم عن 
“مط طليوه ما هو مختص تحقوقه الشخصية حتى اسكتهم . لالم نيجد .هذه الفئسة 
ألباغة طريقا تقضى به غرضبا تعمد الى مكر آآخر فتدعى أنها وجدات صورة 
ختمه بأنه أمى بقتل رجل منهم مع رسوله » مع أنه من الجاة و ن يكون بعض. 
هؤلاء هو الذى نع الصورة ودسها على الرسول إما عند الحصول عليه أو 
قبل » ثم يأتون اليه فيسألون عن ذلك فيحاف لمم بلقه أنهلم يعم بذلك (وليس 
وراء انه للمرء مطلب) وهو الصادق البار الذى لا يشك فى صدقه إلاكل. 
خبيث ضال نم بدعون عليه بأذكابه مو اذى فل ذلك فلا مم ( أبن 
الظن لا يغنى من الحق شيئا) ثم لو ثبت ذا ماذا يكون » أبوجبهذا قتل. 
رجل معصوم الدم , فضلا عن خليفة راشد . .. فلا أن عجرت هذه الفثة عن. 
أن نيحد سيبلا إلى غرضبا وأحرجبا الفزظ والبلاء الذى حماشه وحملبا فى. 
صدورها عمدت اليه تحصره فى بيته هو وأهله وذريته» ثم تملع وصول المام 
البارد اليه ثم تقمور عله فتقتله فى داره وبين أهله وهو جالس يقرأ كتاب. 
آله تعألى وأهله وابئوه عنئذه فى تلك الساعة الرهبية بأنفاس متصاعمدة تلتبب. 
متها فاق السماء » ودموع مرسلة تستنزل غضب الله على الأرض كأن م يكن ن. 
هذا شيخ امقتول ولاه واقه ولي وناصرء وكق به وليا وكفى ابه تصصيرا ه. 


(لح)دماء لبخارى ف صييخه 


دانم - 


وأنه لنعم المولى ونعم النصير , ثم تذهب هذه الطائفة الخبيئة لتقضى حاجتب' 
وتنفذ أغراضها الى جاءت لحا بمبايعة على بن أنى طالب فتلتف حوله وتدخلفى. 
جيشه ء ثم نظن أو تعتقد أن هذا الجيش الذى هى فيه سينتصر ويذهب دم. 
عثيان ولى الله الشبيد المظازم أدراج الرياح » هيبات هيهات » إن الله ' لا بدى. 
كيد الخائنين , ولا يحيق المكر السىء الا بأهله , ولنتحد لسئة الله تبسديلا .. 
دار ألفلك وجاء القضاء امحتوم الجبار بأن لا يكون الأاس على ماظنوا ولا على. 
عا زعموا (تلك أمانيهم) فلقد قتل ‏ بسبب هذا الولى الشبيد الذى اجتراً هؤلاء. 
المعتدون على قتله ٠‏ وتساهل من تساهل فى نصره ‏ ما ينيف على مائة ألف. 
قتيل » ثم بعد هذا تكون الفرقة الطاغية ااباغية المشردة المسددة وهؤلاء. 
المتقاعدون أو المتساهلون فى القيام معه من أجل أنه من بنى أمية داخلين قبرا: 
تحت حم بنى أمية عصبة هذا الول الشبيد, تحت حم معاوية بل وابنه يزيد. 
على رغم أنف كل من جزع من ذلك , ثم تحت حك بنى مروان الذى حسد 
بكونه كاتيا لعئمان وهو من بنى أمية . هذا مع وجود أبناء على وفاطمة ؛ فييق 
هذا الجيل كله تحت خكم عصبة هذا الخليفة المقتول ينظرونهم ومم بحكتون. 
ويتحكئون فيهم » وكل من قام أو عارض قتل دل.يئل شيثا حتى فنى هذا الجبل. 
عن آخره ٠‏ فا لم حجزم الدين والورع عن قتل هذا الخليفة العادل الول. 
الذى حجزه عنهم الدين والورع فكفروا ببذه النعمة سلط الله علييم من . 
لا يحجزه عنهم ورع ولا غيده » بل يطاردم ويةاتليم فى الصحارى وغبيرها 
اذا حاولوا القيام والتعنت عليه ء فالحكم لله العلى الكبير , فاتتصر الله لوليبه. 
أعظم انتصار , وأجرى سنته الماضية فى العالمين » واتتقم لعبده الاق المنظلوم 
والله ولى المتقين : فقتل هؤلاء الطغاة البغاة شر قتلة » ومن بق منبم اذيقوا 
مسارة الذل والخزى والتشزيد والطرد » وما نالوا مما زاموا شيئا » بل حبطت. 
أعمالهم وحبل بينهم وين ما يشتهون . أما من لم يدخل مع هؤلاء من أهل. 
الدين دالتقوى فلم ينليم ضرر بالكلية » وليس فى ولاية بنى أمية ضرر عليهم ». 


ل كعاهة لك 


غانهم لم يتعرضوا ل[ ناس ,2 ف فى أدياتهم وأمو دم الخاصة وانما كانوا نقمة على أمل 
الشر والظلم والمدوان : 1 

ولو أن عليا انتتصر على معاوية وثم معه فى جيشه لكان فى ذلك نصر لم 
وتنيفذ لغرضيم وقضاء رهم التى طلبوها بمعاندة الله ومحارية أوليائه » وهذ1 
خلاف ما على من سئة الله فى خلقه من تصر أوليائه المتقين وخذلان أعداتهم 
المعتدين , فحال أن اضر 50 جيشا مدخولا بالرنادقة والمنافقين على حش 
آخر ليس مثله . وإنكان :فى هذا اليش المدخول بررة أتقياء كعلى وغايره, 
فان الله تعالى يقول ل( واتقوا فتنة ل تصيين الذين ظلبوا متكم خاصة ) فبين 
تعلى أن الفتئة لا تصيب الذين ظلوا خاصة بل قد تآناول وتشمسل من هو 
معهم أو ف بم أوله علاقة بهم ؛ وهكذاكان الواقع فى كثير من الفتن » فالفتن ش 
الكبرى آعم فى الغالب ؛ فالمطلوب اتقاوها والتباعد منباء وهذا أشار ابرن. 
عباس ؤاين عمر والحسن ن على رضى الله عنهم بترك القتال أولاء ولكن علا علا 
رضى الله عنه لم يكن يظن أن الام يبلغ ما بلغ كا أخير بذلك عن نفسه (© 

فتقوى عثيان رضى الله عنه وولايته لله وورعه ذلك الورع العظيم الشادر 
الذى يتضاءل دونهكل ورع ء واعتداء مؤلاء الطغاة الظلمة عليه وبعدم عن 
التقوى والورع » من أعَظم الآسباب الى كانت عاملا فى البيار جيش على أعام 
جيش معاوية . وهذا بزهان ظاهر على أن الاسباب المادية لا تقاوم ا 
الدينية » وأن المشيئة العليا هى المستقلة بتصريف الاسباب ونتاتجها » وإلا فكل 
إنسان يعم بداهة أن أسباب على المادية أ كثر من أسباب معاوية » وما النصر 
إلا من عند الله » ذا ترى كثيرا من الئاس يتعجب من هذا الانتصار 
لضعف تصور أسبابه الحقيقية فالتصر [نما أتى من هذه الناحية المشاراليها ؛ وإلا 


)م ) 5 نقله عنه شبخ الاسلام فى ) المنماج ) ص عماج ؟ 


سم لإا هم عمسم 


غلا تمك عند المسليين بأن غليا نفسه أفضل من معاوية : بل معاوية معترف 
نهذا ول يقاتل مدعيا أنه أفضل من على أو أنه أحق بالخلافة منه» وائما قائل 
جطلب دم عثيان وتسايم أنجرمين اليه أو الاقتصاص منهمء حتى قال فيا قال 
لجيشه : [ما أن يكون علىراضيا بقتل عثمان» أوكارها له ولكئه عاجز عن إقامة 
الحد على من قتله » فانكان عاجزا فكيف يستطيع أن يحميكم من هؤلاء» وان 
كان راضيا فسكيف ندخل فى طاعته وقد تقرر لدى الجيش كله أن عثمان قتتل 
مظلو ما شهيدا فلا يمكن أن يضيع دمه » وكان من البلاء أن كثيرا من جيوش 2 
الطرفين يتظاهرون بأن علي كان راضيا بقتله لتبري ركل منهم فعسله وقصده » 
وكل هذا كذب ظاهر ٠‏ بل.على من أولياء اله المثقين ء وحاشا أن يرضى بقتل 
عثمان » وكان يحلف على ذلك وهو الصادق بلا ريبء ولكن البلاء المبين إنما 
جام من الخيث الذى فى جيشهء فانه مدخول بالمنافقين دم كثيرون 2 انل 
'دعاية الفرسوالزنادقة أثرت فبهم كثيرا . ولهذا كانت لفن لاتفتأ فائمة يينهم 
أنفسهم » وقد قلنافيا سبق إن النفاق للنفوس كالوباء للأابدان متى حل فيها 
أهلكبا » فكان هذا الوباء المظم من أعظم ما أفسد هذا الجيش الكثير 8 
عى العادة السائرة المطردة فيه . واذاكان الوباء المادى يفسد الجيش و يدمصه 
وتحدث فيه الانبار كذ لك التفاق فانه أعضم فتكا منه , لآن علاقته بالنفوس 
لا الآبدان . والننفوس هالغوامل الحقيقية ‏ والمواد تبع لهاء ولتكر.. 
الآية السابقة على بالك وهى قوله تعالى ( واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكر خاصة © تعرف بها أن ضر النفس يتعدى الى غيز من ظلدوا كا قيل : 
وجرم جره سفباء قوم خل: بغير جارمه العذاب 
وإذاكان ألله سيحانه وتعالى قد أخير عن نيه لاع أنه او خرج قصسيةه 





١ (‏ ) ولكن قد يؤثر فى الآبدان 


امش ءوست 


لمبافقون ما زادوا جيشه إلا خبالا ولحصل منهم فناد فيه كا حصل فى. أحدء 
مع أنه أفضل الخلق ؛ فكيف لا يؤثر النفاق فى جيش على » وقد لاحظ هذا 
الحسن رضى الله عنه , فاته لما علم أن هذا الجيش فيه من الفساد ما مسح 
الانتفاع به لمن استصحبه تركه وس الخلافة لمعاوية , وما يعم قط أن جيشا . 
كثر فيه النفاق فانتصن أبدا إلا أن يكون مقائله مثله أو دونه ما تقدم » ولممذا 
قال تعالى فييم ( لو خرجوا نكم م ذادوم 'إلاخبالا ولاوضعوا خلالم 
| يبغو نكم الفتئة وفيتكم سماعون لهم والله علي بالظالمين 6 وهكذا كان حاطهم 
مع على ومغ غيره فانهم أوضعوا خلال جيش على وجيش ابنه الحسن الفتدة 
وخانوا الحسين فل يفوا بما وعدوة:فكانوا نعمة على أهل ألبيت » فلسبا ماتوا 
آذوم بعبادتهم والشرك بهم والكفى بالل عند قبورمم وادعوا أم يعظمونهم. 
وثم يؤذونهم 9 والمقصود أن انببار جيش على كان بسبب المثنافقين الذين 
يعتمدون على الأسباب المادية غير مفوضين الآمور الى الله تعالى آعذين , 
بالأسباب الى أرثمد اليباء ولهذاكانو! حدثون الشخب والضجر والقاق وكثرة 
التبرم بعضهم من بعض »ء فأوضعو! خلال هذا الجيش الفئئة بالاختل لاف 
والتنافر والتباغض والفوضى ء حتى حصل الانبيار والتفككك فى هذا الجيش. ؛' 
العظيم » وقد فطن لهذا على رضى الله عنه أيضا فقال هم ٠‏ وددت لو صرفتكم' 
يأهل العام صرف الدرثم بالدينار ء وهذا يدل على أنه يمد أن اختيزهم عم : 
عدم الوثوق بهم لم بم من عدم الثبات والائتلاف الذى هو مرة الامازن 
الصادق والتقوى والورع ؛ وأما جيش معاوية فليس فييم من شارك فى دم, 
عثيان الشهيد وكانوا معه كسهم واحد متفقين اتفاقا صادقا , لأنهم جاءوا لقصد 


(1) بل.م أعظم التاس [يذاء لحم.وسبا وقدحا فييم » لانهم يكفرون بألله عنيد 
قبورهم ويكذيون على الله وزسله بانه شرع ذلك وينسبونه اليم وأمثال هذا ٠.‏ وهذه 
عادة الاحمق يريد أن :ينفح فيضر 1 


ست ةمه لسارم 


واحد وان كان كل من.هؤلاء وهؤلاء فى ابخلة مسليين ». لكن الخصائصضن 
المفسدة كانت مختصة.بالدخول فى جيش على » ولهذا بعد أن قثاو اعثيان ولم م 
الآنى لعلى انقلب:آ كثْرم عليه خوارج وغيرهم فقائلوه فكان عتصر ضعف 
“الدين فيهم متقدما , فصار النصر فى غير هذه الجبة المدخولة بالتفاق.دمنوم 
التنظم الدينى » ولو أن اين الذى مع على غير مدخول ببذه العناصر الخيئة 
لكان فى ذلك نوع شبهة لدعوى هذا الملحد وأمثاله » هذآأ مع أن دعواه أيضا 
-ك! تقدم ‏ فى بان الاختلاف بين المتدين وغيره » وهؤلاء فى (:#لة 
عتدينون » أما كون بعض من جيش على توقفوا عن القتال لما رأوا رفع 
:المصاحف وأن ذلك دليل على الورع والتقوى فليس بصحيحء بل هو دلي 
على ضعف الرأى والحزم المنافى للورع والتقوى »فانه لو دل على أن ذلك 
من الورع والتقوى لكان ذلك قد جافى عليا لآنه خالفهم فى هذا الرأى فيكون 
خلافه عدم ورع وتقوى وقد بين ان ذلك خدعة والخالف يوافق على أن فعل 
غلى هو الصواب وهو الاطلوب » فبطل كون ذلك منهم ورعا » وهذا بلا خالفيم 
على فى كف القتال قالوا له : إن لم تجب فعلنا بك مثل هنا فعلنا بابن عفان » 
١‏ +وهذ! غاية الغباء والجول » اذ كيف يقتلون الآولياء فى بيوتهم وهم .يقرأون 
فى مصاحفهم ويكفون عن أعدالهم امحاربين لمم فى الصحراء (© وهذا. ليس 
من الودع والتقوى فى ثىء ؛ وب كل حال فهم #طئو ري فى ثفس. الام 
-وعخالفون للورع والتقوى . ثم إن عليا قد بين لحم وجه الحق فى ذلك وهم قد 
بايعوه وتابعوه وقائلوا معه ولاجله فكيف ,يعصوته فى ذلك 
و أما احتجاج بءض الئاس بأن قتال على مشروع وأن معاوية وأصحابه 
بغاة مستحقون للقتال فبذا الاحتجاج ليس بصحيح , أماآية القتال فلا تتطبق 


)١(‏ أى حينا رفعوا المماحف 


لامج للم 1 
على هذا القتال وهى قوله تعالى لإ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوة 
ينها فان بغت إحداهما على الآخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تنىء الى أمن الله . 
فالقتال المشروع فيبا عند البخى بعد الصلح ؛ ومعلوم أن عليا بدأ معناوية 
بالقتال , ثم هى تنقض أصل من احتج بها من الشيعة الذيرى. يدعون أن. 
خصوم على غير مؤمنين » ثم إنه لا حوز قنال المؤمتين انتداء » والبغاة . هم 
الذين يبغون على الناس ويقاتاونهم يدون <ق » ولهذا ذهب جماهير العلياء من. 
الآمة الاربعة و أتباعهم الى أن هذا القتال قتال فتئة» وأن ترك القتال من. 
الطائفتين أولى 20 غك أن ؟ لثيرا من أكابر ااصحابة ل يقائلوا مع على ولا مع 
معاؤية » ولو كان ذلك مشروغا وفيه سي عل اي ال 2 50 
أيضا مشروعا لم بمدح النى ول الحسن بتركه ‏ ولوكان أيضا 59 لاحتج 
على رضى الله عنه على فمله هذا بالدليل على مشروعيةه ول يصرح بأن د 
زأى منه يا فى سئن أبى داود وغيره عن قبس بن عباد قال : قلت لفل : : 
أخبرنا عن مسيرك هذا عبد عبده اليك رسول الله يظةٍ أم رأى رأينه . 
ققال : ما عبد الى الى صل الله عليه وسل شينا . وهذا أص صرح مله ياعترافه 


بأنه ليس عنده دليل: واضح من السئة على مشروعية هذا القتاك » اذلو كان " 


عنده نص لاستدل به يا استدل على قشال الخوارج بالتصوص الكثيرة 
وانتصر علييم . وأيضا فالذير. خرجوا على عثهان وقتلوه فى داره بين 
أهله بدون حجة بغاة باتفاق المسلدين . فكان يحب أن يقاتلوا » فانهم قتاوأ 
وأفسدوا وأثاروا الفتن وشقوبا العصا وفرقوا بين المسلدين فقت الهم أولى فى 
الدخول ف الام بقتال البغاة » فلو فرضن أن أولئك بغاة مختلف فييم فبؤلاء 


بغاة متفق عليهم » فنكانوا أولى بالقتال . وقد طعن بءض أنمة المندديث فى ' 


الرواية التى فيها أنه عَليْه السلام قال لعار « تقتلك الفتئة الباغية » فبذه الرواية 


دوزم 407 


وحسين ألك رأ بيسى وغيرهم © والقصة أخبرجها البخارى بدون هذه الزيادة» 


وعلى فرض ثبوئها فليست نصا فى مشروعية ابتداء القتال» فان الباغى المؤمن. 


ولايته أزم الطعن فى الحسن بن على رطى الله عنه لآنه ترك القتال وسلم الام 


لمعاوية » وقد مدحه النى صلى لله عليه وسل على هذا الفعمل المظم كا فى. 
الصحيحين أنه عليه السلام قال ٠‏ إن ابنى هذا سبد » وسيصلم الله به بين فتتين. 


عظيمتين من المسابين . فيكون الحسن على مقتضى زعم المعادين لعسْهان 
وأضر ايهم عاصيا بترك هذا القتال » وعاصيا بتسلبم أ الآمة الاسلامية طؤلاء 


ألبغاة » ويكون هذا الحديث ذما له لا مدح فبه؛ ومعلوم أن هذا من أفسد. 


مايقال. بل يكون مخالفا لالكتاب والسئة اللذين استدل بهما المسارض » 
وباخلة ففعل الحسن رضى الله عنه الذى اثثى عليه الى صل الله عليه وسلم به 
عخالف لفعل أبيه وأخيه وقد مدحه النى صلى الله عليه وسل على فعله هذا فلا 


بد من جل م فعلاه على الاجتباد 3 فان عليا رخى ألله عنه ظن أن معماوية. 


سيسلم الآس وأن فى ذلك جمعا لكلمة المسللين » ولم يسكن يظن أن اللامس 


مأ وقع ندم على ذلك وكان يقول هيا حمسن يا حسن » ماظن أبوك أن الثامس تبلغ 
هذا » لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد أبله بن خيمر »2 إن كان برأ إن أجره. 
لعظبم » وإن كان إئما ان خطره لبسير » نقل هذا عنه شيخ الاسلام بن تيمية فى. 


منباج السئة 6ج ؟ وذكر عنه انه كان يقول : 





١)‏ ) قال شيخ الاسلام فى ( منهاج السئة ) اج لاص 4ه فى كلامه عبلى لحل يمقه. 
عمار « تقتلك الفئة الباغية » ما نصه : ١‏ وطائفة من المداء ضدفوا هذا الحديث 4 


متهم حسين الكرابيسى وغيره , ونقل عن أحد أيضاء 


. 


ابام لدم 


لقد محرت يحرة: لا أعتذر -سوف أكيس بعدها واستمر. 
واجمع الرأى الشثيت المنتشر 

ومن العجيب احتجاج بعضبم حصديث « أهل بي كسفيئة توح من ركيبا 
“يجا ومن تاف عنبا غرق» وهذا الوديث لم بروه أحد من العلماء المعتيرين » 
بل حكوا بأنه حديث باطل (؟فانه من المعلوم أن سفينة نوح واحدة 
-«مذاهب المنسبين لأهل الببت كثيرة جدا » وفيهم من يبدع بعضبم بعضآأ 
ويكفر بعضهم بعضا وكل منبم يدعى أن مذهبه هو سفيئة نوح ء كيف 
"تسكون هذه الشيع المتضادة كسفينة نوح » ولهذا تجد الغالية تحتيج به وتجسد 
الامامية تحت به وتجد الاسماعلية والنصيرية وغيرهم يحتجون به وكل من 
هؤلاء له نلة قد ذهب اليها وضلل من خالفبا والنى صلى الله عليه وسلم اق بين 
الفرقة الناجية بقوله م نكان مثل ما أنا عليه اليوم وأسانى» متفق عليه من 
حدرث قد تقدم . والمقصود أن ما استدل به هذا الملحد من انهيار جيثن على 
وتعليل ذلك بأنهم شغلوا بالتقوى والاهتام بالجنة وأن هذا الآمل هو الذى 
أفسدهم وأن مقابلبم على خلانهم كذب ظاهر يعرفه أدتى عاقسل » بل. الآس 
بالعكسن فان الانبيار إنما جاء يسبب النافقين الذين استحبوا الحياة الدنيا على 
'"الآخرة واغتمدوا على:الآسياب المادية وقتلوا علمان ثم قاتلوا طلحة والزيير 
وأثاروا الفتنة تلو الفتنةء ثم آذوا عليا بالاختلاف عليه ثم انقب بعضهم 





( )يم حك عليه فى ( المتباج ) وغيره . والجق أن من اتبع الكتاب والسنة 
فهو الذى على الحق » أما من تعيد الله بعتم الصحابة والّرون المفضلة وعطل صفات 
الله وعبد القيور فبذا مضاد لاةرآن » وقد علم أن النى مكاي قال لفاطمة رخى الله 
عتبا سلينى من إلى ما علدت لالأغنى غلك من الله شيا وقال ه لو أن فاطمة نت مد 
.سرقت لقطعت يدها ء ؤلكن أعداء الدين لم يدخلوا على افساد العزب والقاء 
«البغضاء بينوم إلا من هذا الطريق وأمثاله 


1م سد 


عليه وقاتله , فبذا أصل البلاء ”© فان المنافقين هم أضل كل فساد كل الآمم 
-ولولا كثرة وجودم في هذه الآمم الاسلامية لها أصابها من الضعف وانحن 
ما أصابها ء فان هؤلاء م الذين أسسوا تعطيل الصفات وتحريفها عنظواهرها 
-وأسسوا عيادة القبور والبناء عليها والصلاة عندها ‏ وثم الذين أسسوا كيم 
'الطواغيت بدلا من أحكام الله » فكيف ينهض المسامون ؤهذه العلل: متخلغلة 
.فى أعصابهم وقواهم »فلا بد من إزالتها بالاخذ بما جاءهم من اه من الثور 
والكتاب المبين؛ ولا يمكن م الحصول على هذا إلا بالاخذ بما كان عليه 
النى حكلق وأحابه فى الاخلاق الددينية م قال الائمة لا يصلح آخر هذه الآمة 
.إلا ما أصلح أوا ء ولهذا لما نبغت هذه الفرقة الباغية واغترت بدسائس. 
الفرس وأمثالحم حصل ما حصل حى تعدى ضررهم الى غيرهم وكانوا فتئة. 
الكل زنديق ومنافق | 
وما يستدعى النظز والاعتبار أن جميع الذين قاموا فى هذه الفنتة فى قل 
عتمان رضى الله عنه عوقبوا فى الدنيا من جنس ما فعاوه فى فتنتهم » فاتهم لما . 
كادوا أن يرجعوا الى بلادهم وتركوا الفتنة رجموا يجممين علىالمكر والخديعة 
بدعوى الدين وأنبم قائمون بالحق , وجعلوا مسألة مروان ذريعة لهم » وعلهان . 
رضى الله عنهم بعلم حقيقة أمرهم وأنهم لا يقصدون إلا نزع الخلافة. إما بقتله 


)١( . ٠‏ ومن الغرؤب أن بءض الكمتاب احتج على تأخر على بأنه كان ورءا تقياء 
واستدل على ذلك بأنه م يكن يعطى ولانه من الأموال إلا قايلا » وكان يدقق 
الحاسبة عليهم؛ وأن معاوية مخلاف ذلك ,وما شعر هذا الكاتب أن اتتصار معاوية لم 
.يأت من ناحية المال. و[نما جاء من الال » ومعلوم أن أخذ المال وخطره أسبل من ' 
خطر القتال والدماء.فهذا الكاتب لم يثظر الى مقدمات الفنئة » و لم ينظر الى الأسباب _ 
التى حصل بسببها التقدم والتأخر ٠‏ واما نظر الى سبب لم حصل لعلى منه ضور البتة» 
-واما جاه الضرر مرح غيره 0 0 . 0 





الساعؤه دك 


أو خلعه: لا يريدون مروان . و هذا لما قتلوه تركوا مروان ول يقتاوه. مع, 
قدبرتهم عليه ( وحسبوا أن لا تنكون فتنة ) فلمذا أعطوا جزاءهم فى الدنيا 
قلا عن الآخرة » فانهم لما كادوا أن ببزهوا جيش الشام وأن محصسل لهم , 
النصر والظفر أظبر الله لحم من يكيد هم وعكر بهم بدعوى القيام بالحق فم 
وفع المصاحف , فكانت الننيجة الفشل النهائى يا كانت نقيجة رجوعم الأول ؛ 
بالكيد والمكر حصوهم على الشر والاجرام المشكر فى حقبم ؛ أما فى <ق, 
علمان فبو الخير , فانه ظفر بالشهادة الحقيقية التى لا ينالها الا الملقدربون . تم , 
وؤساء هذه الفتئة ‏ مثل عمد بن أبى بكر والاشتر النخعى وغي رهما دكل منهم ٠.‏ 
جوزى من جنس فعله , ذان مدا كان من أول من شب نار الفتئة لجيفة الدنيا ‏ . 
فدخل على عثمان وقد منع عنه الماء ففعل ما فعل , فلذا كانت خاقته أن وجد . 
فى خربة من خرائب مصراهاربا فى غاية العطش فةتل وهو على تلك الحالة ثم '. 
شبوا عليه النار فى جيفة حمار . وكذلك الاشتر التخعى » فانه كان فائما فى الفتئة- 
يدعوى إقامة الحق » وباطنه الكيد والمكر » ذلذاكانت خائمته أن ساط الله 
عليه من سقاه سما عسل حتى مات فيذهابةالممصر للولاية عليها (وجيل يدنم .. 
وبين مأ يشتهبون 4 ؛ فعاقبة الغى والبنى والعدوان لا بد أن تكون وخيمة »كاد 
أن غاقبة أهل الدين والتقوى هن الماقبة الحيدة » سئة مطردة لا تببديل لما : 
ولاتحويل 0 00 0 
. وينبغى أن يعل أن الذى دعانا إلى الافاضة فى هذه المسألة بيسان الآسنباب. 
والعؤامل الآساسية الدينية والدنيوية فى التققدم والتأخر ‏ وبيان أرب النصر ٠‏ 
يكون داثما فى جانب التقوى فى اجملة لا فى التفصيل » وأن البغى والعدوارن» ٠‏ 
والثفاق ‏ وهذه الآمور منشأها الاعتاد على الأسبان المادية فقط لا بد أن" 
تسكون عاقبة أهلها وتخيمة اذاكان مقابلبم أهل دين صحيح» لا اذا كان مقابليم.. . 
مثلم . وقد رأ يت كلاما كاثيزا لب ض العلماء من الشكتاب غيرهم من المتدبتين., 


هوه د 


وغيدهم فى هذه المسألة فيه أشاء كثيرة من الاخطاء والاغلاط القاعشة ,: 
فلهذا وجب على الانسان بيان ما يراه فى هفه المسألة ‏ ليعل به تلك الاغلاط* 
من الطرفين - وإنكان فى كلامنا هذا ما لا يرضاه من أضيب بداءالرفض» فان. 
هذا الداء العضال قد وقع فيه من شاء الله من لا يده ولا تخصيم إلا هو 
تعالى , فبؤلاء ‏ يلا شك - لا يرضون إلا على من اتبسع ملتم وأهواءم : 
. وإلا فقوم لا يرضون عن أصتاب التى صلى الله عليه وسم ولااععرن ‏ جاهير 
السلف الذير بذلوا تقوسم لله تعالى ولديئه كيف يرضون عناء هذا من أشد 
امال . 

ولقد حك الله سبحانه بأن أعداء عثمان والراضين بقتله تحت عبيه 
وناصريه من ذلك الوقت الى هذا الوقت الحاضر فى الجملة » وهذا من مام 
نصره لوليه , رطى الله تعالى عنه وعن إخوانه ومن أصرهم وتبع هداهم 

وختاما تقول لإ ربنا اغفر لنا ولاخواتنا الذين سبقونا بالابمان» ولا 
تجعل فى قلوبنا غلا للذين أمنوا : ربنا إنك رؤف دحم 

“م قال « ومن المعلوم أن أوربا يوم أن كانت مؤمنة بالكئيسة متديئة 
كانت فى ذلك الوان والضعف والعجز الذى نعرفه وتقرؤه ء فليا أن مرقت. 
من اعانها وتنازات عن ذلك الآمل الآخروئ: وجعلت الصناهة والتجارة. 
والحياة الكبيرة التقوية هى آلهتها الى وحدتها وأبت الاشراك مها صعدت. بألحياة. 
هذا الضعود الذى أعجر أبصارنا تدوره والنظر اله . وقد قال أحك فلاسفة: 
الانجليز المعاصرين المدرسين اليوم فى إحدى الجامعات البريظانية ‏ وصور 
ملحد كا هو ظاهر - ه ان أوريا لم تستظع أن تحكون أرربا إلا بعد أنه 
أعتقت نفسها من رق الايمان بالل واليوم الآخرء 

قلت لما ذكر أن الابمان بالله وباليرم الآخر حاملان من عوامق التأخر 


لسداوأزم- 
أخذ يستدل بفعل أوربابقول هذا الانجليزى مع شبادته عليه بأنه ملحد » وقد, , 
الى بأنه قد اعترف بأن أوربا لم تصعد هذا الصعود الذى أعر نصره تتوزه 
إلا بعد أن خالطت المسلمين وأخذت حضارتها من تعاليم الاسلام كا تقسدم 
كلامة وهنا تناقض فادعى بأنبا لم تصعد [ إلا بالالحاد ؛ وهو بريد امنا . 
الإستشباد بفعلبا باعلى ما ادعاه فها تقدم فى الحث عل الالحاد , م إنه لعظم . 
شقائه رهن على هذا الكفر بكفر مثله » وهو ما ذكره عن هذا الاجليزى 
المدرس يون أوربا لم تستطع أن تكون أوربا إلا بعد عتقبا من الاعان بالله 
واليوم الآخر ؛ ولسكتها استرقت لاصناعة ونحوها فبى فى الحقيقة لم تعتق' من 
رقبا . ثم إنه شبد على هذا المدرس بالالحاد » واستدل بكلامه على ما يدهن , 
وكل ذى عقل يعلم حقيقة الل أنه لا فرق بين قوله وبين قول هذا 'الماحدا فى 
هذه اجملة التى ساقها فى قوله « ومن المعلو م الج » فان هذه اجملة التى ادعاها هو 
كاجهلة النى ادعاها هذا الانجليزى سواء بسو اءء فان هنذا الملحد صرح بان 

أدديا : تصعد بالحياة إلا بعد أن مرقت من الإعان بالكيسة والدين. » 
وتنازلت عن الإبمان بالآمل الأخروى ؛ ؤجعلت إِلهها ومعبودها صناعتها 
وتجارتها . وهذا الكلام إن لم يكن أخبث من كلام سيده الانجليزى الملحد * 

800 س بدوته ؛ فكيفايرى من ادعى كدعراه بالالحادء ولا يكون هو أيضا 
ملحدا . ثم إنبا دعورى فى نباية السقوط ؛ فليس دين المسلبين كدين الكنسة 
حتى يصح رفضه » هذا لو قدر أنها رفضته فى حين تقدم هذه الصئاعات » فان. 
هذا باطل وهو خلاف المثببور المعروف ؛ فان أ كثر من نصف أوربا يدين 
بدين الكئيسة ٠‏ مع| أن كثيرا من هذه الشعوب المدعية للاسلام قد رفضت . 
دينها وفعات أ فعلت أوربا من رفض دين الكئيسة تقليد! لهم ؛ وما نادم 
ذلك إلا خسارا . والمعروف أن أوربا وغيرها إنما رفضت كديرا مون 
الرافات الخالفة للعقول فقط (©, وإلا كدير من مبأدىاء الكئيسة موجود موجوه. ' 


() أى لا الابمان: بالله واليوم الآخر إجمالا 


سنك .0 


فى كثير من الشنعوب الأوربية وغيرهاء أى انها موجودة فى هذا الوقث الذئ. 
تطورت فيه الصناغات والخحضارة » وأن كان قد نشا فها الالحاد ق.الازمنة 
الاخيرة بسبب الشيوعية فهذا لا يرد , لآن الكلام فى مسألة اتفاق الحضارة , 
مع الندين , وقد بينا.فيها تقدم أن مرض الالحاد والنفاق النفوس كرض الوباء 
المادى للأابدان»' فك أن الآبدان العليلة التى ليس فيبا قوة تقاوم المرض بل 
تكون فاسدة المزاج قابلة له يكن المرض أسرع فشبوة! قيبا واستتصالالمأ » 
قبكذا مرض الالحاد فان أ كثر هذه الشءوب الاوربية وغيرهف_! ليس 
معرفة بالدين الصحبح الذى يوجب قوة القاب والروح فيدفع ما يرد عليه من 
أمراض الشكوك والششببات فى الالحاد , فان هؤلاء الماحدين إنما تؤثر دعايتهم 
لعدم وجود أديان ححة تقاومها . ويقبين الفرق فى هذا بين الهند والصين ؛* 
فان الصين لماكانت أبعد عن معرفة الآديان السماوية ولا سما الاسلام الصحيج 
فشا فيها الالحاد, مخلاف اند فان الممائعة فيها أقوى لقوة موجبه من العلوم 
الدينية الصحيحة » فضعف الدين يحر الى الخرافات » وان لم توج د جر الله 
النفاق : وقد تحر الخرافات الى النفاق أيضاء وكل من ا-3رافات والنفاق سييل 
الى الالحاد ‏ وقد يضبطر الملحد الى النفاق أحيانا لمقاصد أخرى » فبكذا كان 
دين الكنيسة ؛ وكذاك الرفض والتجبم الحض يكون قابلا لتأثير عوامل 
الالحادء ولاريبٌ أن ذلك من أجل ضعف عنصر المقاومة الدينية فى أهلها . 
ثم كيف تتفق دعواه بأن هذه الحضارة وهسذا التطور انما أخد عن الاسلام 
وأن ذلك هو رفض الأآمل الاخروى » وكيف يدعو الى رفض اللدين من. 
أجل هذا وهو مأخوذ عن الدين نفسهء فا أكثر فضوله ورعوتاته 

ودعواه أئبا صعدت بالحياة هذا الصعود إل . يقال لكن سقط أكثرهة 
سقوطا مدمى! » ولا سما الذين ميقو مروا تاماء بل عادوا الى أسقل 
سافلين» وصار سقوطهم بأسباب رق آلهتهم الى ادعيت أنهم وجدوها وأبوا 


ا لماه - 


للاشراك بها وهى صناعتهم وتجارتهم » فأنزلتهم معبوداتهم ودمرتيم لما تنازلوة 
من الآمل الأخروى ٠‏ فا أغنت منهم آلختهم التى يدعونه! من دون الله من : 
نشىء لما جاء أمس ربك وما ذادومم غير تتبيب ء ومن لم يسقط منهم فبو ميدد ١‏ . 
بالسقوط ومصيره لا بد أن يكون للسقوط انحتوم ما دام رفيقا لآنفته 

وغغرض هذا الملحد من هذا الحراء - كلايخ أكم أيها المسليون ' 
يحب إن تفعاوا كك فغلو اء فترفضوا ديك الذى هو كدين الكلنيسة لتصمدوا 
كا صعد أولئك . وما عل هذا الزائغ أن المسلمين على بيئة من ربهم » 'يعرفوث 
الفرق بين دينهم ودين الكنيسة »كا يعرفون الفرق ينهم وبين الببود وغيرم » 
وأنه لا نجمباة لمم ولا خلاص ولا حياة الا بالّسك بدينهم والض .عليه 
بالنواجذ , وأن أولتك لم ينفع أكثرم مافمله من المروق » بل عاذ عليه نكبة. _ 
عظيمة وخسارة جسْيْمة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

ثم قال « ولقدكانت روسيا القيصرية المسيحية مئذ أقل من ثلاثين عاما مثله 
عليبا للفقر والضعف والمسكنة والجبل حيئّ:ا كانت مسيحية متدينة صاللمة ! فلا 
أن مرق بها البلاشفة وصنعوا لا أربابا آخرين وعبادة أخرى صارت هى 
٠‏ روسيا اليوم قاهرة ألمانيا الى لم تكن تقبر » ولعل روسيا هذه قد كفت لهرمتها 
وإخراجها من الحرب العالمية الأولى معركة واحدة رماها بها قائد المايِنآ 
العبقرى ؛ وقد لخص أحد أدباء الروس الخضرمين الذين عاصروا العبدين - 
للقيصرى والبلشى أسنباب الفروق بين أو لك الروس وهؤلاء وعوامل التحول 
قائلا : لقد شاهدت الزراع والمال الباسين اليائسين فى الزمان القيصرى يوم . 
أن كانوا يشكؤن يؤسنهم وجهليم وفقرمم وأمراضيم وسائر فسادهم الاجتماعى 
الى القوى المنفية الجوولة , فكائر ! يومذاك مثلا رائعا فى الانخطاط , ثم شاهدت 
حؤلاء أنفسبم وم يشكون ذلك الى المصنع وانحراث والمدرسة , فصاروا مم ' 


4زم سد 
“الروس الذين نالو [مجاب العالم ورضاه منئة +144 وما بعدها » 
قلت : هنا طاب له الكلام والمكان » فأخذ يرذى بما خطر على باله » ولي 
كان له عقل ودين ل تج عل المبليين يعثل هذه الأمور ويدعى أنه مؤمن باه 
وأليوم الآخر ء وهذا الذي ادعاه وفرح به من أبلغ الحجج عليه لآمور : 
أولا انه قد تقدم قوله فى اجملة السابقة قريبا بإن أوريا مرقت من إيانها 
وتنازات عن الآمل الأخزوى» وهذا تصريح بأنها ملحدةء ومعلوم أن روسيا 
انما انتصرت على هذه الشعوب المعروفة فيها بل على أقواها التى صرح بابعهيا 
-فادعى أنها اتتصرت بهذا المروق نفسه على هذه المارقة نفسياء فصار ذا 
“الاستدلال صرحا فى أن روسيا الملحدة انتصرت على أوربا الملحدة » فكان 
حقيقة الدعوى أن هذا المبدأ الالحادى انتصر على نفسه ودس أهله الدائنين 
اليه » أى انتصر أحد طرفيه على الآخر فدمية وأنزل به أعظم التحكبان 
-والكوارث » واذن فن الذى قال لك يا بلعام زمانه ‏ ان الالحاد لا ينتصر 
على الالحاد وعلى النفاق أيضا وأنه للحم بعضه بعضاء بل هذا غل خنقت به 
.نفسك » فل كانت روسيا منتصره على قوم يؤمنون به تعالى إيمانا صادقا عالصا 
-ويعبدو نه ويحكون شرعه ويلجأون اليه فى السراء والض رام ويثقون به ويركنون 
اليه » أم كانت منتصرة على من هو مثلباكا تدعى مجاهرة بلا تلعثم » فأى شببة 
لك فى هذا . وكيف تعمد الى قوم نبذوا أم الله وراء ظبورم واحتقردآ 
اطاءته وعبادته ورأوها -ك رأيتها- ضعفا و#دزا © فنسجل عليهم بأنهم 
-مارقرن ثم تعمد إلى قوم مثلم فتقرر بأنبم مثلهم قوم مادقون 0 م تستدل 
على المسليين بانتصار هؤلاء على هو لاء ثم تدعو الى الاقتداء بهم ثم تمتج على 
هذا بكلام رومى بلشق جبول يدعو الى نفسه وجنسه بقول هراء يدعى فيه 
أن الشكو ى إلى الحراث خير من الشكوى الى خالقه » 'قلو أن ثلا عكس 
ذعواك وادعن بآن الالحاد عامل هدام بدليل ما أصاب#الطر ف لثانى المهزوم 











لاه سا 


لكان أولى بالصحة من قولك , لآن الذى هدمه هو مبدأه؛ فكان متبادما ي 
ولعله ألق فى روعك أن خصومك يدبعون ان مبدأ الالحاد لا ينتصر على 
تفسه ء فان كان هذا هو الذى توضته وخطر على بالك فليكن لديك معلومك 
بأن خصومك لا يقولون هذا أبدا ». بل يقولون ان الله تعالى يولى بعض. 
الظالمين بعضا ماكانوا يكسبون ٠‏ ومعلوم أنه تعالى لا يولى بعضبم عضا إلا 
بتقدم بعضبم على بعض ا حى فى أول سورة الاسراء فى انتصار #تنصر عل . 
بق اسرائيل يسبب إفسادم فى الأارض » قفي برهان على أته لا مانع من تقدم 
ألكافر على المفسدين الذين اتخذوا دينهم لموا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ٠‏ أما. 
عن استمسلك بطاعة الله تعالى واستقام على الدين الصحيم فلا بد أن يعيئه' الله 
ويسخر له من الاسباب ما ينتفع به فى الدنيا نفعا يحاي قال تعالى لإان الله. 
يداقع عن الذين آمنوا ) وما قال تعالى ل( ومن يتول الله ورسوله والذين. 
آتمنوا فآن حزب الله ثم الغالبون ) : 0" 
الم الشانى أن دعواه بأن روسا لم تتقدم إلا بسبب مروقها من دين. 
ألكتيسة دعوى غير حيحة . بل هى تقدمث بأسباب أخرى كثيرة ككثرة. 
عددها وخصوبة أرضها وغير ذلك من الاغور المعروفة الى لولاهاً ل تتقدم ١»‏ 
قأنه يوجد حكومات أبعد منبا عن الاديان ولم حصل لا أدني تقدم » وهذم. 
قيابان تقدمت تقدما عظيا إشبه الطفرة قبل هذه السنوات الاخيرة وه ل, 
تكن على دين الكنيسة 7 أن هناك دولا أخرى ل تفعل فعلبا ف الكئيسة. 
كأمبيكا والانجايز وتقدموا أعظم من تقدمها حتى على كثير مر رفضواً: 
الكنيسة ومرقوأ من دينها . فتبين من هذا أن ليس لرفضهم الكبيسة كير أثر. 
تقدمهم » بل لو لم.يتركوا الكنيسة لكان أحرى لتقدمبم فانبم أرهقوا: 
الشعب بالتش ريد والنقتيل والعذاب ونفروا كثيرا منيم بسيب ذلك وكرهيم, 
أكث الناس بسبب هذا ولا سه فى الشرق » وكان من الممكن بمحصاربة بعض: 


لد زورون نب 

الخرافات المنحطة جدا العائقة عن الأعمال وهى كافية كا فعل غيرمم 

الام الثالث : أن كثيرا من الناس يعارضونه فى كون روسيا كلها مرقت. 
هذا المروق الذى زدعيه؛ بل فيها كثيرون جدا من يديئون بالكنيسة وبغيرها' 
وان كان أ كثر المظاهر الدينية أزيل » لكن كو نهاكلبا مقت غير صميم » وقد 
تراجعت فى السنين الاخيرة قبيل الحرب وكثرت الدعايات الدينية فيها لانها. 
عرفت. أن ما فعائه فى أ الكئيسة وغيرها قد أصبح ضرره أ كبر من نفعه. 
وإلالم تتراجع بعض التراجع » وبعض الناس يدعى أنها إنما حاربت الخرافات 
المتحطة فقط ؛ ومعلوم ان الخرافات المنحطة ججدا كالتجهم والاتحاد وأمثال. 
ذلك كالالحاد أو الرندقة أو هن أضر 

الاس الرابع : أن دين الكديسة ليس كدين المسلمين حنتى يصح القثيل »> 
يل هذا القيان "باطل. بالبداهة يا تقدم توضيحه مسار كثيرة 

الا الخامنس :: أنه مطالب ببيانكون الفرد فى روسيا أحسن حالة مما. 
كان قبل ذلك » فانها قبل مر وقبا كانت مستقلة وكانت على حالة هادئة وحرية 
الفرد كانت جيدة جدا فلاف انقلابها الآخير » اما ما ذكره من الفقر والشقاء. 
قليس يصحيح . بل هى,غنية من قديم وان كان <صل لحا إثراء أعظم مما كان. 
قبل فذاك لا يقتضى شقاء وذقرا قبل ذلك مع أن ما حل بها من الكوارث. 
والتكبات فى السنين الآخيرة ليس بالامر الهين فيها 

وهذه الصحف العامية مملوءة بشرح حالا أولا وأخيرا ما لا حاجسة النه. 
التطويل فيه وبكفينا أن نقول لهذا الماحد : هل مكثت فيها وعرفت أحوافًا. 
أو احوال أهلبا وماذا يحرى فببا وعرفت أحوال غيرم حتى تستهل بنط 
الكلام الذى حقيقته حجة عليك » وقد بينا فها سبق أن التقدم أحيانا والكثرة. 
لا تدل على الحق , ولا يدعى هذا أحد من يقدر الامور ويزنبا بالميزان العقلى, 
الصحبح ؛ وهو نفسه معترف بهذا أحيانا ء دلو لم يكن له إلا شذوذه فى هذم 
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ل لاج لم 
'الأغلال الكق:, والكر#1 يريد أن يكون كل ثىء حجة له ولو كانت قضانا 
«متناقضة , وهذه اجملة مى بيت القصيد هنا 'ء وما تقدم فى أول هذه الخلاصة , 
كالتميد لها وما بعدها تقرير لها وهذا.وقف عليها 1 
ش (وقدوف شحسيح ضاع فى الترب غاتمه ) 
ب 2 * 

ثم قال :ه وكذلك القول فى تركيا و كل الام الحدبئة والقدية.. 
فيقال :كل هذاكذب ظاهر ء أما تركيا فكل أحد يعل أنها لمد] كانت 
متديئة كانت متقدمة وعلى جانب عظيم م الاعتبار وسعة الك والرق 
والسيادة » فلما أنْ بدأت تغير فى دبئها ودبت 0 عناصر الالحاد -كالتجيم 20 
والغاو فى الآموات وطاء بم الحوائح وإدهالها الانظمة المضادة ما فى الكنطرين ٠‏ 
العريز والسئة المطبرة- أخدت فى التأخر حتى وصلت الى هذا الحن ء فليا أن 
قلبت نظامم! وصارت لا دينية لم نحصل لها تقدم البئة مع أن أ كثن شعي ] 
#تدين » ولهذا عرفت ضرر الإلحاد وشدة فساده فتراجعت الى التدين لأانبنا 
. علمت أنها لا يمكن أن تعيش بغير دين لما أصاب شبابها من الانحطاط .وبي 
الاخلاق » خبى أعرف بنفسها من غيرهاء ومن ا كابرة وامجاهرة بالقجور م ؛ 
ذكره فى نبذته (كيف ذل المسلمون ) من أن تركيا لماكانت متديئة تأخرزت » 
فلءا ألحدت تقدمت '؛ قبل يق هذا الفجور على أدى عاقل » فان الئاس يعلمون 
أن تركياكانت من أ كبر .الدول لماكانت متديئة فلا أن حرفت ديئبا واثقلبنت 
عل عقببا 20 تدهورث / لما أعلتت إأنها لا دينيةلم يحصل لا تمقدم » بل كانت 


(1) مثل تحريف الصفات و[نكار الملو والكلام ونحو ذلك 
(:) اى المسكومة , وإلا فأ كثر الشعب متدين 


لصيو - 

يوقت تدينها أعظم وأرق وأوسع ملكا من بعد أن كانت لا دينية » وهذا أظير 
من أن ينبه عليه 

ومن أخْر الفجور الذى لا يتكلم به إلا من بلغ فى الاستبتار وعدم الخباء 
أبلغ حد قوله « وكذلك الام الجديثة والقديمة , لخمل الام الحديثة والقديمة 
كلبا على هذا المنوال . ونحن نتحداه باثبات دولة واأحدة من الدول القدمة 
كانت عسل مبدا الحاد فتقدمت» أفيظن أن بنى [سرائيل أو العرب وغيدثم 
ل يتقدموا إلا بالمروق من الدين , وكذلك الدول الحديئة فقد عرف أمر ها ٠‏ 
وقد بين سبحانه كيف كان حاقبة الام المتقدمة وأنها عكس ما ادماهء كا أن 
البراهين التاريخبة دلت على ذلك كا قال تعالي ل( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا 
الى قومهم لجاموم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقبا ينا نص 
المؤمنين ) وقال تعالى ل( قل سيروا فى الآرضٍ ذانظروا حصكيف كان علقة 
المكذبين ) وقال تعالى (إ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسوها كذبوه 
ذأ تبعئا بعضيم بعضا وجعلتاتم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ) والآيات فى 
هذا كثيرة جدا فى الامم الآولى والآخري وكلبا كانت عافبتها على هذه السنة 
والوتيرة لا تختلف أيدا كاقال تعالى ( قل للذين كفهروا إن ينتبوا يغفر لحم 
ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سئة الآآواين 6 

ثم قال ه ولعل الفرق يظبر جليا فى دولتين شرقيتين منجاورتين وهم اليابان 
الفتية المتوئبة والصين الواه:ة الكسول» فاليابان وإ نكن للدين البوذى فيبآ 
آثار وبقايا ومعايد وتماثيل » إلا أنها قد نضى حقيقة هذا الدين فلم تلع على 
روحبها منه شيا ؛ وان أبقت بعض الأشياء على جسمبا الخارجى ؟ والدين 
الشنتوى الذى تقمصته الروح اليابانية:هو الذى يوجبها وعثلبأ » وهو دين 
[لطيقات العليا والاشراف هناك , وهو دين يقوم على عبادة الطبيعة وعبادة 


حاه عل سم 


مظاهر هذا الكون | اجخميلة امختلفة وعلى عبادة اجمال والقوى المادية» وهذا فان. 
أليابان يبالغون جدا فى تصور الال وفى إدخاله على كل وجوه الحياة ختى على. 
لعب الاطفال وأحذيتهم الخشيية » وأصغر الامور التى يعملونها؛ وهو دين. 
ليست له طقوس ولا فروض ولا عبادات خاصة ولا كتيب ذات نصوص 
يتعبد بها وبتلاوتها وهو لا يؤمن بالآخرة ولا بالحساب والعقاب والجراء ؛ 
وخلاصته أنه دين طبيعى أو أله دين الطبيعة فى أعم ممانيا ٠‏ ومن مة كانه 
أهله من أشد الناس اتصالا بالطبيعة وجالهاء ا 

قبقال: وهذا أيضا من جس ما قبله فى البطلان » بل هو حجة عليه » 
والغال على هذا الشعب هو الدين البوذى بلا ريب فى جميع الطبقات عاد 
جميع العارفين مم2 ودعواه عليها بأئها قد نضت هذا الدين أى البوذى كذبه 
ومكابرة مرذولة وأكثر عمال هذه الدولة وأشرافها وقادتها على هذا الدبين. 
البوذى وهو الذى يوجبيا وهو الشائع فيها مع أن هناك أديانا أخرى فيها 
خرافات كثيرة لا تنقص عما فى الصين وما <ولا » وهذا ببطل دعواه كبا 
ويحتثبا من أصلما حيث ادعى أن الدين الباطل لا يمكن أن تقوم عليه دولة 
وان الالحاد لا يمنع ارو ق ء وهذا الدين أى البوذى هو الغالب على أ كثر ' 
الصين والمغول ء فلو كان علة تأخر الضين هو ؤجود هذا الدين فيها لكأن ذلك 
أيضا فى اليابان فانهها منواء فيه بلافرق » وهذا أ معروف عند كل من له 
أدل إلام بمعرفة ذلك , 

ودعواه أن الدين الشنتوى هو الذى تقمصته الروح اليابانية و 8 الذى. 
«وجبها فن المكابرة الى يستحى من له عمل أن يجاهر بها » فان.هذا الدين لله 
يكاد'يوجد فيبا إلا بالنسبة الضئيلة فى:بعض الطبقات القليلة وأ كثر الرؤساء 
والأشراف هنالك عل الدين البوذى فهو السائد فيا فى جميغ الطبقاك 5 


ومعلوم أن السيطرة إِثما ا تكون لأ كثر الأغلب فهو الذى يوجيبا . م يقال 


ال ج01 سه 


الهذا الرنديق : على فرض التنزل بأن الدين الشنتوئ موجود فيها سواء أكاني 
بقّلة أو كثرة هل هو دين باطل أو دين بح » فانت قد جعلته ديئا » فان كألة: 
دينا صحبداأ عندك فصرح بذلك ولا حاجة الى ادعام الاسلام فانه يناقضه »» 
وقد ذكرت أنه ليس فيه إيمان بالآخرة » وان كان دينا باطلا بطل كلامك فى 
أن الدين الباطل لا تقوم عليه دولة وأنه عامل تأخر © فان أهل هذا الدين . 
تقدموا تقدما مدهشا فى سئوات قليلة مع كونه ديا باطلا ومشتملا على 
خرافات كثيرة» وهذا يأق على جميع قواعدك من أساسها ولا سما فى التطويح 
حول تقدم روضا.يرفض التكنيسة » فبو مقابل لتقدم هذه الدولة مع كونها 
على أديان باطلة ولم ترفض كنيسة ولا غيرها 

ثم أى مناسية للاتيان بدين النابان وأدني رجل من المسلدين يعرف أن 
ديئه ليس هو كددين اليابان» ومن ل يفرق بين الاسلام والدين. البوذى 
والشنتوى ونحوه من الآديان الباطلة فبو لا يعرف الاسلام » وهذا المغرور 
مثى عل قاعدته الخبيثة أن دين الاسلام كغيره من سائر الاديان الباطلة »' 
ولهذا عير عن ذلك بالمتدينين وبالآم المتدينة عل الئاس فى اجملة بين متذين 
' وملحد فالمتدين متأخر والملحد متقدم » وكابر فى المسيات كاكابر فى الضروريات 
وهو يعرّف أن أكثر الام المتحطة كبعض سكان افريقيا وغيرثم لا يعرفون 
عن الآديان شيئا» وهكنذ! غيدمم من أهل الآديان الثلاثة فان فييم من الناس 
من ثم أعظم تاخراء وكل هذا أعرض عنه وتعاق بهذا الدين الشنتوى فدحه 
مع إقراره بأن أصوله تتضمن الكفر باليوم الآخر ‏ وذم جميع الآدبان التى 
تخالفه لانها أدران سعاوية » ولو كان هذا الملحد من أهل هذا الدين لمن أن 
كنتابه يتضمن الدغوة اليه والى ما يتضمئه من الالحاد الصريج , ..: 
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ثم قال .د أما الصينيون: فقد رمام الذين الكتنفشيو بى وسواء يمنا ل 


٠ 53‏ | 
يستطيعوا القيام منه لكثرة مافيه من الأوهام والخبال ومن الأمياق ‏ 
بالمستحيل. », َّ شرع قْ ذم هذا الدين., وكل هذا لا حجةله فيه ؛: فلست 
هذه الآدنان كدين الاسلام , والمسليون ل بمدعوها حى يتكلف ذمهبا والخط 
على أهلباء ومن ساوى بينها ؤبين الاسلام فبو مصاب فى دينه وعقله وهى لله 
٠‏ قسمى أديانا إلا مضافة الى أهلبا فلا يشملها إطلاق اسم الدين فى عرفب أهبل 
الآديان السياوية بل فى خرافات فالاديان هى الاسلامية والمسيحة والببودية 
وما سوى ذلك فوثنية فان الملاحدة وثنيون انهم يعبدون الأسباب ويعتمدون ' 
عليها ويعلقون عليها إآمالهم بل ويعبد بعضهم بعضا ويعبدون أهواءم ؛ فكل. 
من-اعتمد على غير الله وعاق عليه أمله وتوكل عليه وأطاعه وخضم له ققد 
٠‏ عبده ؛ وليس من شرظ عبادة الثىء أن يعمل الانسان مع معبوذه م يعمل 
مع الله كا اونا ذلك.فييا سلف قال تعالى 9 أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ). 
عل من اتبع هوأه واختاره على شرع الله عابدا له قال أبو مام : 
. وعبادة الأهواء فى تطوحبا باألدين مثل عبادة الآوثان ' 

كا فى حديث الى واقد اللي رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله ٠.‏ 
0 الى حنين ونحن حدثاء عبد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها 
ويتوطون با أسلحتهم يقال لااذات أثو أطء فررنا بسدرة فقلنا بارسول الله. 
اجعل لنا ذات أنواط كالم ذات أنو اطء فقال : القه أكي إنها السنن» قات 
- والذى نفسى ببده ل كا قالت بئو إسرائيل لموسى اجعل لنا ايا لمم آلحة 
قال انكم قوم تجبلون . زواه الترمذئ وحصحه , لجمل فعليم هذا عبادة » وأن لم 
يطلبوا أن يعملوا عند هذه السدرة كا يعماون لله . ثم انه استطرد قذكز المند 
وادعى أن سبب تأخر ها غبادة بحض أهابا للبثّر » وكل ضذا هذيان لا قبمة 
له » وهو ما يدل على أنه لا يرى بين عبنادة التهوعبادة الآوثان فرقا , و إلله 
فكيف يذكن ويشنع على أهلبا وهى يعل أن المسلبين. يددنها ووثية لا ريب فيا .. 


ن«0#م سب 
ثم من أين له أن الحند لم تتأخر إلا ببذا السبب » وقد تقدمت فى سئين ظويلة 
. وه عل حالتها هذه ء بل هئاك عوامل أخرى غير هذه 
2 كن * ش 

ثم قال « وما أبدعت أمة من الامم إلا بقدر ماكان لديها من التأميل فيه 
هذه الحياة ومن الدوران حوا » وقد أبدع الاغريق والرومان والمصريون 
القدماء وغيدتم من الشعوب القدعة لانبع كانوا يبالغون جدا فى حب مظاضص 
هذه الطبيعة حت عبدوها وصيروهاكل أملبم ورجائبم المنشودء وهوت جميع. , 
الآم التى انصرفت بآمالها عما ترى وتحسن و تجد ا ى .مالا تس ولا تجد ولاترى»ه 
قلت : وهذا من جنس ما قبله فى المكابرة والقجور الظاهر » فان الشعوب. 
القدمة الى هوي تكبا انما هوت يسبب هذا التأميل وهذا الالحاد الذى تدعو 
اليه كالاغر ين والرومان والفراعنة القدمون وغيدمم وماترقت الأمم الى. 
ورئت هؤلاء وتقمدمت وثنالت ضخامة الشأن الا بالتدين بالآديان السماوية 
كبتقى إسرائيل والمسيحيين والعرب » وهؤلاءكلبم يدينون بالعبادات ويؤمنون. 
باليوم الآخر . وهذه حقائق ظاهرة لاجدال فيباء فا ذكرته معروف البطلان. 
بالبداهة . هذا مع كو نه يناقض دعاويك السابقة فى ذم القدم والتصريح بأن. 
القدماء لا يبعدون جدا عن طور الحيوانية وقت نزول القرآن فكيف مما قبله » 
وانهم لا يعرفون إلا الظؤاهر وأنيم على غاية من الجبالة والخباءء قكيف نيهم 
ال الجبالة العظيمة والغباء وتذمهم ذلك الذم العظيم ثم تنقلب وتدعى أنهم 
أبدعوا فنبا بسبب حب مظاهر هذه الطبيعة وعبادتها » وهذا مع ان التاريخ 
علوء بأنهم على عبادات. باطلة كعبادة الأرواح والمكوا كب وغمسيرها : وقد 
قررت أن الدين الياطل. لا عكن أن يتقدم أهله؛ وتذكر أن وؤالاء تقدموا 
أليس هذاكله هذياناً ظاهرا . والعجب من قولك , وهوت جميع الشعوب الى, 
انصرقت بآمالماعما ترى وتحس وتجد إلى مالا تحس ولا يد ولأترى » أى. 
صرفت آمالها الى الاسباب الخمورسة» وفى قلت كفرتء الله وملاكته واليوم 


2 
'الآخر لكان أروح لضميرك . وهذه الثرثرة الفارغة لا يخق ما فيها من الكذيم . 
على عاقل » فان الناس يعرفون أن الأآهم الحية مئذ خمسة لأف سئة بل أ كثر 
"هى أل صرفت آمالها إلى الآديان السماوية ما عدا ملاحدة قليلون ل يقم لم قائمة 
:قطء وهؤلاء أهل الكتاب مم أرق الأمم الموجودة فى زصانهم » ثم جاء 
بعدم الاسلام وكان أهله فى القرون المفضلة مم أعظم الئاس إيمانا بلله وملشكته 
-وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠‏ وتقدموا على غيرم » وكيا ضعف ههذا الآمل 
ضعف هذا التقدم كاهو معروف بالبراهين البقينية . ث ان هذا الملحد استشبب 
على هذا الفجور بأخبث شبادة على وجه الأرض وهى ما ذكره بقوله : 
دح إن رجلا فياسوفا عظها هو الدكتور جستاف لوبون © لالاحظ 
هذا قال فى كتابه المرسوم بالآراء والمعتقدات ٠‏ إن الايمان بالله وخذه كان 
تكبة على البشر »لاله - على ما زعم قد وقف بالحضارة عن التقدم والسير 
:الى الامام ؛ قال ول تستطع الحضارة البشرية أن تخطو خطواتها الصحيدة ' 
'القوية إلا فى عرود الوثنية وعبادة الاصنام ", اتتبى . هكذا ساق هذا الملحد 





0 )0 غوستاف أو جستاف لوبون هذا من أخيثك الملاحدة المعروفين بالجاهرة 1 
بالالحاد وسب الأآديان بل صرح إسب النى ملل فسماه مت وساحيث قال فى كتابه ' 
.( حضارة العرب ) : «.حقا إن من عجائب التاريخ أن يلى نداء ذلك المتووس الشبيير 
رعق النى مل ( شعب جامح شد بدك الشكيمة 3 شاحد يمل به إلحاده ليله الى ١‏ 
هذا الم دكب بوذ لمن يدعى الاسلام أن يصفه بالعظمة وحتج بكلاعه و يصفه 
بالذكاء والفطنة ونحو ذلك ك! فى مقدمته » و لكن شبيه الثذىء منجذب اليه 

(؟) علق هنا بأنه يبر] من الالحاد . مدل هذا سبل يسير على كل من فعل قلا : 
شنيها وادعي أنه يبرأ منه فيقول. مثل هذ! القول ؛ فلا يعجر الزاى أن يق وبقول 
حال زناه أو بعده أنا أبر أمن الزناء ويسرق السارق ويقول حال سرقتة أو بمدها. 
أنا أبر أمن السرةة ومكذا ٠‏ فبل يروج مثل هذا على من له عقل أو فكر بح . 
ولكن العقل الذى يرى أن عبادة الآوثان والأصنام أولى من عبادة الله قد بلغ الغاية 
فى السقوط والععى والضلال » ومثل هذا لا يغد عقلا بمعناه القيق أنى مطلقا 


ساب# لاه لد 

هذه الشبادة مستدلا بها على دعابته فى هذا الكتاب (١‏ ستكتب شبادتهم 
-ويسألون ) وهذا هو اللائق بأغلاله الخبيئة فانه لا بحد لما دليلا إلا مثل هذا 
الخبث المتاسب الحا ء وأغلاله كلها تدور على هذه النقطة الخبيئة فانه كالشرح لما 
ذكره جستاف لعنبما الله جميعا وحشره الله تحت قدمه . ولو أن له ادن مسكه 
٠من‏ عقل وحياء ودين لم يستدل على المسلبين بهذا الكفر الفظيع الساقط » 
ولك نكاب جاع فانصاع الى جيفة . ومع هذا فلا ججة له فيه ذان متبوعه صرح 
فى زيغه بأن البشرية لم تغط خخطواتبا القوية إلا فى عبود الوثنية وعبادة الاصتام 
وهذا مع كونه باطلا بالضرورة يناقض ما ادعاه فى اند والصين وعباداتهم. 
+فانها عبادة للاصنام ووثنية ظاهرة » ولكن الذى أيجبه هو قوله إن الامان 
بالته وحده كان تكبة على البشر وهذا ينسبه الى العظمة : وأما سبل بن عبد الله 
النسترى فانه لما ذكره قال عنه « وهو أحد أصنامهم » وكذلك قدح فى السيوطى 
والغزالى وغيرهما وجءل جميع كتب الفقباء ليس لما قيمة علية ولا عقلية ولا 
ديلية » فهم لا عقول لمم ولا دين ولا عل ٠‏ أما هذا الملحد المجاهر بالكفر 
«فيستدل بكلامه على المسليين , وليس هذا بغريب فىفروخ الملاحدة ومتاحيسهم 
-فشببه الثىء منجذب اليه فان هذا الرنديق 1 مسخه الله باطئا حنزيرا خبيثا 
صار لا يعجبه ولا يغذى روحه إلا هذه الخبائث المثئة» فأخذ يتتبعها ويسقط 
عليبا » وقوله «لانه على ما زعر ‏ قد وقف بالحضارة» فيقال : وعلى ما زعت 
أيضا فانك ادعيت كدعواه بل أخبث » لآنه جاهر بها ولم يخلطها بزندقة, وام 
'أنت فردت عليه بالنفاق وقاب أصول الدين إلى أصول الالحاد »» وإلا فبى 
-مقر بان القرآن لا يتفق مع دعايته أيدا . ثم ماهو الداعى للاستدلال بقوله 
وعدم الرد عليه » وقد قلت فى صراعك ص /و « والسكوت على الخطأ ليس 
بما يعذر عليه وليس عا يبون أمره عند الله وعند المتقين » الى قولك ه والمسلي 
- والعاقل لا يقولان أقؤالا تضطرهما الى التأويل والتمحل ٠‏ فأين العقل ودين 
#الاسلام إذن » وكون الانسان يبتدل بالكفر ويقرره ويدعو أليه ويدعى, 


سد عه عه 


البرارة مئة هن المضحكات والتلاعب الواضح » » فبذا الذى ادعام متبوجك. هذه 
أل تنتضره ؛ ولهذا قلت فى الخطب ائنا إحدى الشكيات لأنها مظبر من مظافر” 
الامان بالله وحذه . وكذلك قد زعم الم ركون بأن ن الاعان بالله وده يقهه ' 
بالحضارة ؟أ أسلفنا تقر بره فى قوله تعالى علهم زان تنبع المدى معك اتخظفه. 
من أرضئا ) ومعلوم أنه دعام الى الايمان بالله وحده ما قال تعالى (ر قد كاننت' 
ّ أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وتما. 
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتم العداوة والبخضاء أبذا حتى_ 
#ومنوا بالته وحده ) وقال تعالى حا كيا عن المشركين ١‏ أجعل الآلمة إلا 
واحدا إن هذا لثىء يحاب ) فهذه طريقة الملاحدة والمشركين فى الابمان بألله. 
وجده 2 وقد كان معلؤما أن الله سبحاته نصز علييم المؤمئين به وحدهء ولآنه. 
لمكن حال أن يستولى الالاحدة على المؤمئين الملخلصين له : ولماكان قول هذا 
الملحد جستاف فى عبادة الأصتام فيه ما فيه عند هذا الملحد » للآن أهم عبنادة. 
الأمنام عنده هى مظاهر الطبيعة» أخذ يحرف كلام [مامة وسيده وتجمله مالا 
له بأن المراد من عبادة: الأصنام هى عبادة الطبيعة » وهذا كنب ظاهر. 
ا ه اتساريخ والدلائل التى لا تحضى » فانهم كانو! يعبدون الكوا اصكي. 
والأدواح وكثيرآ من الاوثان والأصنام المتعددة » وماكارن. ينبي له أن 
يحترىء على إمامه فيتصرف فى كلامه خلاف نصه وظاهره ء . فلن هذا خيانة. 
وتمرد ولكنه مبتلى بالجيانه فى كل ثىء ومع كل أحدء فقال : هوهو طيغا 
عر بد بعبود الوثثية :[كالعبود التى سادت فيْها عبادة الطبيعة ومجاليها اججيلة كالذى. 
كان يصتعه اليو نان.والردمان واألنود والمضريون » ويعنى بعبود التوحيبد 
والآمان - الى زعم أ نبا وقفءت بالا نسنانية تلك العبود ألوّ تى أعان فيا بالدعوة ' 
ا ى عبادة الله وحده والى العمل الأخوة .وحدها والتأميل فنها دون ل الدنيا با كفيود 
ب اشراميل «آسباطيم وعبؤد الكشهدة فى. ف القرون الؤمطى بالقمية للب سيحييند 


لومم ل 

وغبود الغر زالى والشعرا وغيرهما وعبود شيو الطريق بالننية للمسليين 260 
فآن هذه العبود ‏ على حسب ما رأى وقال كانت تكبة عل البثر أجمع لانها. 
لم تستطع أن تصنع للم شيا وى التأميل فى الآخرة : أما تلك العبود الوثنية 
فانها كا يرى ويقول ناهضة على حب ما فى هذا الوجود الى حد البادة 
فاستطاعت ‏ يدفعها نهدا الحب وهذه العيادة ‏ أن تصنع اساس هذه الحياة 9 , 
ىت يتمتع بها انسان هذا الخصر السعيد فكأ نبا قضية مفروغ منبا “تلك هى أن 
الأمم ا المتديئة عاجزة عن الصءود بالحياة وبتفسبا» 

قلت : فلينظر الانمنان العاقل الى ما فى هذا الكلام من الفجور والكفر 
والمكارة الظاهرة والغش والحاط الفاحش » وانظر كيف جعل العرود القى. 
أعلن فيبا الدعوة الى عبادة الله وحده هى عبود الغزالى والشعراف وشروخ 
أالطريق » و أبسط انسان من المسلين فضلا عن غيره يعم أن إعلان الدعوة 
إلى عبادة الله وحده فى بالنسبة الى المسلمين من ظبر وخر النبوة على يد نبينا 
عمد كلانه وأحمابه , وقد سادوا ونشروا عتاصر الحضارة كبا وقطعوا دابر 
الذين وقفوا بالانسانيه عن التقدم » أما فى وقت الغزالى فقد سادت عسادة 
الطبيعة ومظاهرها وتدهور المسدون بسبب ذلك إلى. الزوم» وهكذا عبود بق 


' ( ان التى يقرت بين وثنية الاغزيق والرومان والمصريين القدماء وبين. 
تقدمهم ويقرن بين الاسلام وتأخر المسلين الّآن انما هو كذلك الطفل الذى وأى. 
بقرة بيضاء تحلب فظن أن بياض لبنها من بياض جلدهما (غ ) . اه حاشية من 
الشواهد ٠ ١‏ 

(م) لاحظ قوله فىما مضى انم لا يبعدون عن طور الحيوان وأنبم كالاطفال 
وهنا بدء, ى أنهم م الذين وضعوا أساس هذه الحياة » أما باو إسرائيل والمسحيون 
وأهل الاسلام فانم كلو ١‏ تكبة عللى البشر لآنهم ءن الدينين التبن م 2 ١‏ الحيساة 
شيئا جديدا 


سس م سد 


إسرائيل فان مومى وغيرة من أنبياء بنى إسرائيل أعلدوا الدعوة الى عبادة الله 
وحده وسادوا بذلك أهل زمانوم واستولوأ على من عبد الآوئان والآصنام 6 
فلما ضعف فيهم الإعان بالله وحده وعبدوا الاو ثان والاصنام تدهؤرفا حتى 
دخل كثير منبم فى الديانة الاسلامية واقتبسوا من نورها فتقدموا, وانشأوا 
دقح هذه الوضارة غلى هذا الزوز السمارى ؛ وهذا أ ظاهر جل » وقد تقدم 
كلامه بأن الإغزيق والرومان وكحوم فن.الدول المتكنشة التى ذهبت فى غيرها . 
د ف حتج بأفعالها القديمة الى ذهبت ق طوفان الاديان السماوية . ومن أب 
العب 5 يقر ر كلام هذا الخبيث تقريرا صريحا لا شك فيه حتى ختتمه بقوله 
د تلك هى أن الآمم المتديئة عاجزة عن الصعود بالحياة ووبنفسراء هكذا قال 
ثم يخالجه الرعب والخوف فى تقريره فقول وعلى حسب مأ دأى وقال» وهذا 
عين التلاعب ؛ ولكنه عم أنه يوجد من قد ختم على قلو بهم يقنموم مدل هذا 
الخداع البسيط فلا مانع من الائيان به بكرن" عذرا له عندم ان احتاي . 
إلى ذلك ا 
سِ 0# ةا 

ثم قال « ومن الملاحظات الفردية فى هذه القضية أن الأحاد الذين نراهم 
ينجحون فى التجارة أو الصناءة أو العلوم أو غيرها من الجوانب الاأسائية 
دائما من غير الأثقياء الورعين90© وأنة لا يقدر عل المنافسة القاصمة إلا أولتك ' 
الذين تركوا الأوامل الدينية وراءثم » ش 


فيقال : هذا ليس بصحيح على هذا الاطلاق ٠‏ بل.يوجد فى الاتقياء 
والمتدينين من ثم أعم َْ المنافسة اأقاعرة الصحيحة من أولتك 3 'وهؤلاء 


: (1)كان التاست أن يقول دمن غير المتدينينء لآآن - فيهم » قاتهم ثم الذين 
تركوا الآوامر الدينية اوداء ظوورم 


لس مم لست 


أكر من أن يحعى عددمم فى كل زمان ومكان» بل لا يوجد فى هذه الامور 
من له كدر حسن وأثر كبير عظيم إلا وهو من المتدينين الذين لم يتركوا 
الاواس الدينية وراء ظبورثم ٠.‏ ثم لو فرض وجود هذا فليس من الحجة فى 
شىم » فان مذه <جة فرعون بعينها فى قوله تع_الى عنه ( ونادى فرعون فى 
قومه فقال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الانهار يمرى من تحت أفلا 
تبصضرون» أم أنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد بين » فلولا ألق عليه 
أسورة من ذهب أو جاء مغه |1ئكة مقر نين © فاستخف قومه فأطاعوه انهم 
كانوا قوما فاسةين » فلا آسفونا انتقمئا منم فأغر قنام أجمدين , جعلنام سلفا ٠‏ 
ومثلا للآخرين 4 وه حجة جميع الكفار المعادين للرسل 5 قال تمالى 
( وإذا تتلى عليهم آناتنا بينات:قال الذين كفروا للذين آمنو أى الفريقين خير 
مقاما وأحسن ديا يه وقال تعالى فى قصة نوح ( قال اللا الذين كفروا من 
قومه ما تراك إلا بشرا مثلنا وما تراك اتبعك إلا الذين ثم أراذ لنا بادى الرأى 
الى قوله ‏ ولا أقول لم عندى خزائن الله ولا أعل الغيب ولا أقول إفه 
ملك ولا أقول الذين تزدرى أعينك لن يؤتيهم الله خيرا ألله أعل با فى أ 

إف إذن ان الظااين 6 وقال عن كفار قريش < وقالزا ما لهذا الر.ول يأكل 
الطعام ويمشى فى الأان. اق لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا أو ياق اليه كنز 
أو تكون له جنة يأكل منبأ وقال الظالمون إن تتبدون إلا رجلا مسحوزا 6 
الى أمثال ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على أن الكفار دائما يحتجون 


0( احتج عليه بعدم وجود المال والجاه » الاسورة ندل على الثراء والتجارة ٠:‏ 
والاتي على الجاء وهذه هى أ كر حجة عند هذا االحد القصيمى فاه داكا عن 
يقلة المال والجاه » فاذاكانت هى بعيتها حجة فرعون ء» وانه استخف قومه ببا فأى 
قيمة لهذا الاحتجاج القدم اأباطل الذى لا ينخدع به غير الأطفال والاغبياء وأهل 
القلوب المظلبة 


عمسا 


بالمظاهر الدئيوية على أن الحق فيباء ولا ينظرون الى الحقيقة » في دون الحق 
.بقلة أهله أو ضعفهم ويقبلون الباطل لكثرة أهله وقوتهم » هذا مع أن الله 
سبحانه قد أع كثير! منهم من سعة الك والتقدم فى الحياة والعبل يا أع 
اسليان رابئه وذا القرئين وطالوت وغيدمم ؛ وكثير من هذه الامبة قد أعط 
:من الملك والتجارة وسعة الرزق مالا يحصى مع تقوام وتمسكهم بالدين , فبقلام 
الخلفاء الاربعة ومعاوءة وعمر بن عبد العزيز وهرون الرشيد واللتوك دل 
وتمود بن سبكتكين .ونور الدين الشييد وصلاح الدين الأيوبى وماو لك آل 
سعود وأمثال هؤلا كلم من الاتقياء وقد أعطام الله الملك والتقدم الباهر وقد 
قدروا على منافسة الكفرة فى زما؛ هم بل ليس ىف فى ماوك المدلمين أو خلفائيم 
الباززين الذيرآ نفعوا الاسلام: لحه معروف قدترك الآوام الدينية 
وراءه (© غاية ماقى ذلك أن يكؤن فيهم من هو عأص والعاصى لا مخرج عن 
ان يكون متدينا . ثم ان 1 كثر الحسكومات الساذجة الوحشية الى لا حظ لها 
غير الشقاء والفقن والبؤس إبا تكون ملحدة لا تكون متديئة ‏ 'فهذه اللامم 
الموجودة فى بعضن أنحاء افريقيا وغيرها من الأمم الوحشية كلبا لا تعرف 
الآديان » وإلا فلو عرفتها لكانت كذيرها امن لاسأ الراقية الحية ,' فن امال : 
أن تجتمع ا ممجية الوحشية واجخبل وضعف العقل مع تعالم الاديان السهاونية» 
وهذا أ ظاهر لا نستريب فيه إلا جاهل أو معاند أو مغرور 

ثم قال د حت إننا إذا حاولنا أن نلتمس فى تارضخنا نفسه مكان أولتك 
' الافذاذ لتلائل ألذين لمعو فى سعاء الشعر والآدب الخالد, أو قاموا بنظريات 


(1) وقد عل أن العبيد بين من أخيث الملوك وأهل السلطة وم أشد الثان تأخرا 1 
.وما نفمو! الاسلام بشىء كبنى بوي وأمثالهم 8 





ع وذو 


' علية لها بقام وود » أو جام بفلجفة .ذااف أن .متيف :به ين للفلسقاس 
لم تحدم إلا بين أولتك النذين وصفوا 'بالقرة والانضخلال الذيى. أمثال..المتتي 
بوأن العلاء واين الروى وال_احظ بوابن سينا زالرازي والفإدانى وابن دشه 
-وجابر بن حيان والحسن بن الثم وسوامم » ش 0 
قلت : هذا مقدار عقل هذا البجباج النفاج ٠‏ بعد أنكان يمدح الخلفاء 
'الراشدين والصحابة وَاللأنمة وأهل القرون المفضلة وبق على مثل ابن تيمية 
.وابن القبى وغيرهما ذلك اثناء العظبم حتى قال فى نبذته ( الثورة الوهايية ) ص 
٠س‏ : وابن قيمية وابن القبم لو ادعى مدع بأنه لم يأت فى القرون الوسط كلبنأ 
عن يشهها فى الذكاء وغزارة الحلم والصلاح والغيرة عل الدين والفضيلة ‏ لما 
-وجد من يقول له ظلت الحقيقة وافتريت الكذب ٠‏ إلا أن يكون ذا ضغن 
على الرجلين أو جبل بهماء انتبى ء ثم .بعد هذا وأمثاله كثير ارتد على عقيه 
فأخذ يثتى على مدّل الفارانى وابن الروى والحسن بن اليِستم وأضرابهم ثم 
_بمدحبم بأنهم كان صتجردين موصوفين. بالانحلال الدينى » .وهذا لو ثبت لكان 
من أعظم الخزى عليه : فإن مؤلاء ليس طم ذكريات حسئة فى نصر الم لة 
والقيام فى الآمون الانسلامية العظام أبدا ء بل غاية ناى بض مؤلاء ثىء من 
الشعر الذي فنه عافنه وقد شاركيم من هو أفضل منهم فى ذلك ويؤجند لهم 
“أيضا بض اشساء من الفلسفة المنسوخة اللمسوخة القدعة فأى خضيلة بلؤلاءء 
:هذا لو قدر أن ها.إدعاه:صجيح . وإلاشكثير من هؤلاء لم يكونوا معر وفتين 
الالال من الدين كالاحظ والحسن بن اشيم والرازى وابن رشد جم ثم مع 
.هذا فى أكثر كلامهم معظمون للسلف مقر”ون لحم بالسبق فى كل فضبلة » 
.وهذه كتب الحاجظ ملوءة بمدح الخلهاء ثم أهل البيت.والثباء علييم بالتقوى 
.والورع وكانوا من أشد الناس فى الحط على الانسان الذى يكون متطرنا فى 
دينه ولا يوجد لهم كلام فى الثناء على رفض الدين بالكلية بِ.وأ كير الجامرن عن 


داك 


.عؤلاء لا يرضون بسبتهم الى الالحاد بل يدافمون عنم لان ذلك من عا عظم 
العيو ب النى سقط بها الانسان سةوطاكاياء ول نعم نا - الإلحاد قل | 
.هذا الزنديق . ولعله إفا ارتد واعة عتئق النفاق والإلحاد ليكون مثل هؤلام 
وأمثاهم ليكون قرا لامعا فى سماء الادب الالد وكاأشمس التى فى غير برجباة 
كا يقول فاقتدى ببؤلاء فى هذه العملية الت ادعاها . ويحى أن قردا رأىٍ رجلا" 
يشق خخشبة فأعجبه ذلك جدا. فذهب الرجل وترك الخشبة الها وجعل مكان. 
المتشار عودا ليعود اللبا فكمل عمله فذا ذهب جاء القرد ليفعل فعله فركن 
قوق الخشبة واذخل المنششار فيبا ونزع ذلك العود الذى كان فى الدق وكان ذتب. 
القرد قد سقط فى ألم شق فأطبقت عليه الحشبة وعصرته حىى ذهب ' شعوره. 
واشتغل بنفسه عن العمل شاءه صاحب الث بة لجال اضر به بالسوط وهو 
مشدود ذنبه بالخشدبة ىق غثى عليه فل يسم وم مل على ما أعببه وعشقه (0 
وهكذاكان حال هذا المغرور 


م ذكر أن بعض هذه الدول الاسلامية المتأخرة ة تولى الوزارة والسفارة: 
وتحوما غير الخدت ؛ وهذا مجاهرة بالفجور وقدنح ظاهر فيبم » » بل هى تختار 
من فيه صلاحية وكفاءة للمبمة التى تقصدها ولا يلزم من ذلك أن تختار اللآنق ' 
بل تختار من له عقل ودين ومعرفة وهو متدين » ولانل أمة لا ترسل إل 
علحدا وهى مسلة أو 2 تار الملحد على غيره » اللبم إلا أن تكون تلك الامة 
تنسب نفسها الى الاسلام وليس لما حظ مله .ثم لو قدر أنهها قد تختار من فيه 
قوع انخراف الحاجاة أليه فاذا حصلت عليه وماذا وصات اليه وماذا كانت 
عاقبتها فليس فى مثل هذا حجة أصلا بل هو قدح صريح فى المسلدين 

5 ع8 أن عر قال :لواددت أن وجدت رجلا نقما قويا مسليا أستعمله. 





)00( داجع كتا ب كليلة دمئة ' 





5 
وقال مرة أترى حيئها حار بين الأاتقياء والأقوياء : اشكو إلى الله جلد الفاجر 
:ويخز الورع : 
فيقال : هذا إن سل فبو حجة عليك » فانه يدل على فضيلة التقوى والورع. 
وأن أهلها أولى بالولاية عند القدرة عليه » وهذا شان كل نفس فانه يندر 
وجوده ؛ واذا وجد فانه هو الذى ينف » و إلا فبحسب ما يوجد من فيه مزية 
من هذه الخصال ؛ وقد وجد عدر رضى الله عنه كثيرين اتقياء أقوياء مسلدين. 
فولام صل النجاح الكامل ٠‏ فانه ولى سعد بن أن وقاص . وكان أحسد 
العشرة المبود لحم بالجنة فولاه قيادة الجيش الذى اكتسح الفرس ء ولبذا' 
نحم هذا الجيش نجاحا بعد معجزة , فاته هد" صرح هذه الدولة الكبيرة فى. 
أيام معدودات الآنه هو وقادته كانو!ا أتقياء ورئيسهم سعد بن أنى وقاص 
هذا التق الولى والخليفة عمر » فلءا كانت التقوى منتظمة فى هذا الجيش حصل 
التصر الباهر الذى لم يسبق له نظير وهو من اظبر الدلائل على أن الولاة 
الاتقياء الأقوباء ثم الذين يتفعون وم الذين تحصل بهم المطالب غالباء بخلاف. 
الملاحدة والمتحر فين فانهم على خلاف ذلك » ولبذا أثبت التاريخ العام بأن. 
القواد الذين خانوا أمتبم وقومهم ودمروا أتفسبم وأوطانهم كابم من أوائك. 
المتحرفين , لآنهم لضعف الدين فى قلوبهم وأعتمادهم على الأسباب الماديةة: ' 
وحببم للحياة الدنيا يقبلون الرشوة ويحصل بهم من الفساد أضعاف أضعاف 
ما يحصل بهم من الصلاح ٠‏ وأكثر ما ينفع هؤلاء اذا كانوا فى أمم مثليم. 
يدفعون الى أعمالهم دفعا اضطراريا عالمين إن وراءهم عقوبات قاسية صارصة 
لا هوادة فيها » ومن هذه حاله فليس هوكن تدفعه حرارة الإيمان وما فيه من 
حب الله وديئه ووفه ورجائه 
وكذلك قول عير « أشكو الى الله جلد الاجر ويحر الورع» فانه يدل 
على أن ذلك مصيبة؛ ذان جلد الفاجر لا خير فيه إلا القليل فى بعض الظروف. 





0 


تالتادرة إلا فهو ضرر » وان مج الورع اذا وقع فلا يفبغى بل المطلودب الؤرع 
.مع القوة » وهذا لا يوجد إلا فى السك بالكتاب العريز والاخذ بالأاخلاق 
“السلفية » وليس الكلام فى قلته وكثرته إنما الكلام فى أنه هو النافع كا يدل عليه 
كلام عم رضى الله عنه 00 ا ا | 

ثم قال« وحتى لو أردنا أن نطبع هذا الكنتاب لم نجد يدا من الذهاب إلى 
غير الانقياء ليقوموا لا زهذه الأمورء 0 ش 

فيقال : هذه أصدق كلة قلتها فى أغلالك كلبا ٠‏ فانلك إذا أردت أن تطيع 
هذا الكفر والنفاق والزندقة والالحناد لا تجد ذلك إلا عند غير اللاتقياء 
المتدينين » إذ من غير الممكن أن يتتفق الإيمان فى قلب إنسان والإحائة على 
إظبار الكفر وسب الله تعالى وأديانه وأهلبا » فلا يطبع هذا الكتاب إلا 
من طبع الله على قلبه فكان من الغافلين , ٠وإلا‏ فالمؤمن يأنى طبعه أن يطبعه » 
:ولبذا لما عرضته على الاستاذ محب الدرن الخطيب ألبى أن يطبعه على هذه 
: 'الصورة » ثم ندمث ندامة الكسعى وأكلت أناملك حسرة أرك لو قيلت 
لصيحته . فا ادءيته هنا شهادة منك على أن هذا الكتاب لا يوافق عليه إلا 
من ترك أوامى الدين وراءه وأن الذى طبعه غير تق بل منحرف عن الدين7© 
. وهذا شأنك فى. كل من كان له أى علاقة بك لا بد أن تذمه وتقدح فيه في 
نفس الام ء ولبذا فاك فدحت هؤلاء-الذين طبعو | كتابك بكو نهم منحر فين 
عن الدين تاركين أو امه وراءهم ٠‏ أمالو كان كتابا دينيا فا أسرع طبعه 
.وإخراجه على أ كل الؤجوه كا طبعت الكستب الدينية الى لا محصيبا إلا .انه 
:وكا طبعت نبذك السسابقة على ما فيهسا من سذاجة وهذيان بدون أدنى ثكلف 
منك لبا ! 1 


() لان ذكر فى اجبلة اللسابقة فى تمقابلة الاتقياء : الذين تركوا الأوامر” الدينية 
توراءم 0 اا 


ساجعه ا - 


م قال د ثم إنه قد علم بالتجربة أن المتدهين يفقسون الميزان اليَكرى ااذه 
توزن به الأمور فى الغالب » ويصيحون من الناحية النفسية أناسا سين 
خيرين » تاقدين لكل مناعة عقلية, مستعهين استعدادا غريبا للوقوع فى حبائل ٠‏ 
المشعوذين والدعاة المضللين » عبين ع نكل الحقائق الى يراها ويستفيد منبا 
الآخرون» ويرتفع لدييم سعر النبريح والدجل ارتفاعا مجبياء وتتفق بينم 
سوقهء وتنيت أُرضهم الدماة الكثير ين دينيين وغير دينيين» ويصيخون لكل 
ناعق » ويهبون بسخاء :ادر جيويهم وقلو بهم وعقائدم لكل سائل » لأنيم بعد ٠‏ 
أن عزلوا المقل وتنازلوا عن تحكيمه عجزوا عن أن يدرفوا الحق من الباطل » 
.والصادق من الكاذب » والقائد من الصائد؛ فصدقو | المستحلات والمناقضات» 
وآمنوا بأشئع الترهات » لآن العاصم من ذلك وهو العقل قد أبعد وعزل » 

فيقال فى جوابه : وهذه أيضا دعوى عدر عل عدوه بدون حجة فتقابل 
بالمنع بالرد لان حقيقتها هراء نقأ عن غداوة ومققث وحّد وحسد كامن 

تكلم بالقول !للخل حاسد 2 وكل كلام الحاسديرن.. هرام 

ولاشك أنهذاالز نديق ما ألف هذه الأغلال المملوءة بالخبائت والميون 
والخبال إلا لآنه تصور المسلين فى ضعف العقل بهذه المقول لتى احماهاء فلبذا 
طلب منيم التقديم فكل أ » وأن يفرهوه بالرغبة والرهيسة ء وأنهم ل 
ييصرون طريق المقل إلا يكتابه , وأنه لايستخنى عنه أحد منهم » ولكن . . 
.ولسكن المنافقين لا يعلدون . فلقد عرف ننيجة ما يتمئاه في رسالة السراب 
خليقرأها وما احسن ما قيل فى مثله : ش 0 

رأى خيار الورى طرا خانبيع كذا يحانب أرباب للعلى ابقل 

وصار يرمييم ميه .يكل مما وما على البدد لو أزري به طفل 

وما على العنير للفواح من حرج إن مات من شمه الزبالك والججل 

أوملعل الاسدالكرار منضرر أن ينبق للعير مس بوطا .أو البذل 


مدا ةوج بد 


أو هل على الآنم الخضراء منقصة 
فلا وربك لا يزرى بشمس ضى 
وقد يعيب الفتى ما ليس يدركه 
3 تعيب فنأة: راق منظرها 


والرج تحسد لما حدر ص ورم 


أنعابها منحصى الغيراء متجدل. 
أعابها الجدى أم قد عاببا ال 
إذ كل ضد بذم الضد مشتغل 
قبيحة ٠‏ ويعيب الصائب الخطل 
كذاكيبجو الشجاعالباسلالفشل 


فلايضتز أولى الفضل الآالى سبةو! 
مثل الاسنة والاسيافما نرحدمتك 
فدعواه عليوم أنبغ عزلوا العمقل يقال : أعم مُ عزلوا عتلك وعقّل كلل 
زنديق 00 لأانها عقول خبيثة قد حك إلله على أهلبا بأنهم لا يعقلون » وأنهم 
له يعلدون 4 وأنهم كالانعام 7 ككف يتابعونهم على هذه العقول الممكؤسة 0 
ولكتهم ل يعزلوا العقل الصحيح المطابق للفطر ة والدين الهم فهم أعظلم الخاق. 
عقولاء لآن عةولبم نفعتهم فى الحاة . الدنيا وأسعدتهم فى الآخرة مخلاف. 
العقول أثتى قصاراها أن تنفع صاحبها تا معيشيا متكد! كا تتتفع ابام 


من كل أهل العلى , أنزذمبم سفل ٠‏ 


بطعن أعدائها والضرب تتصقل ٠‏ 


ععرفتها فى طرق «عيشتبا » 3 دن بهبمة عأشّت طوال حياتها فى رغد العيش. 
والسمن والراحةكا قال بتعالى ( والذين كفروا يتمتعون ويأكاون كا تأكل 
الأنعام والنار مثوى لهم ) فالعقل الذى غابته أن يوصل ضاحبه الى رئية 
البهائم فأى فائدة فيه فكيف اا أوصل صاحبه الى الخسارة السرمدية' 


وأما دعواه بأن ارضهم تلبت الكثيرين من متدينين وغير متدينين الى 





(1) فى حادبة الأديان و«ضادة الشمرع »"أما ما يتعاق بالدنيا فيم برون أن الحق. 
فيه #ةجول من كل من جاء به » كا فى الحديث , الحبق ضالة المؤمن ايها وجده أخيذه » 
دقال بعض اسلف « اقل آلحق ولو هن كافر» قي وكاف نعرف أنه حقء قال أن ' 
للحق تودا يعرف به ء أو قال 


مد [4عهمه 


آخره ء يقال : هذا لا يوجد غالبا إلا فى البدع الخرجة عن ا لللة من أصيب 
أهلبا عرض الالحاد أو التنفاق أو الرندقة كالجبمية والرافضة » أما المتدينون 
الصادقون فلا يوجد هذا فيهم » فاذاكان هذا لا يوجد الا عند بعض امبتدعة 
المنافقين فلا شك أن أرض الملاحدة تنبت الدعاة الخبثاء كالزنادقة والمنافقين 
وأهل الغش والخبث والقيادة والدياثة والزنا واللواط وجميع الفواحش المنكرة 
يا تنيت السراق واللصوص وأهل الخيانا تكبا على اختلاف ضروبباء لان 
العاصم من ذلك نهو الدين » وقد رفض وثرك » فوقع ما يناقض تعاليمه من 
أخلاق الحبث » ولا سما وهذا الملحد تفسه قد اعترف فيا سبق بأن الانسان 
مطبوع على الخبث والشر والظم والعدوان , وان الجرد منكل دين ينشأ على 
هذه الأمور ؛ فصار ا ملحد منسلخا من الدين والمقل جيما » لأن الدين هو 
مادة كل الاخلاق الطبية الصحيحة التى هى مادة تقوية العقل وصته وثباته » 
غتى صح صوت تتابجه . ودعواه بأنبم صدةوا! بالمستحيلات والمتتاقضات » 
يقال :ما قى هذه المستحيلات والمتناقضات .الايد من بيانبا ٠‏ بل الحق الذى 
لا شك فيه أن هذا الوصف إثما ينطيق على الملاحدة والمنافقين » وعلى من 
اغتر بكلامك وصدق بمخادعاتك وأفكارك هذه وما تضمئته من المستحيلات 
حيث أدعيت أنه من الحقائق الازلية لا تأخل به أمة إلا نهضت ولا تتركه أمة 
إلا هوت ولا يوجد مل واحد يستغنى عنه» وأن البروق والرعود والقواصضف 
تراض ا تراض الوحوش العانية » وأنك تعرف رجلا على غاية من الجبل 
.والغباء والسفه والتقحه كانت تتركز فيه قوة سحرية لا يستطيع أن ينجو منبا 
إنسان يرتلى بالجلوس بين يديه » وأنه يتصرف فيمن حوله من البشر كأ نهم 
القطعان أو كانهم عخلوقات خلقهم هو وصاغيم فى القالب الذى يزيد وف المعنى. 
الذى يبلغ منه بلا عسر كل ما يريد كل ذلك بنظراته وأسراره الى آخر تلك 
الترهات والبذيان الذى لا يتكام به إلا من انسلخ من الدين والعقل » لا شك 
أن الذى بصدق ببذيانك هذا وغيره مما تضمنته أغلالك هو الذى يصدق. 





ةمهم ده 


بامستحملات والتاقضات » وكل ما تتصوره من المستحيلات فى الأمور الديقية 
الى حت فى النضوص يك المتدين أن يقول لك لي سكل ما استحال وقوعه 
فى عقل بخض الناس بكون مستحيل الوقوع فى نفس الأ فان ثبوت صدق. 
الرسول يوجب بوت وجود كل ما أخير به عن الله تعالى وأص باعتقادة : : 
ونحن نعل أن حكثيرا من هذه الأمور الصناعية المشاهدة الآن لو أن انسانة 
أخير بوقوعبا على هذا الصفة الواقحة لكذيه أ كثر الثاس ولعدوا وقوع ما 
أخبر به مستحيلا إن لم,يعدةوا قوله نوها من الجدون الذى يستبراً به ويسخر 
مته مهما بلخ. ذلك الرجل فى الصدق والامانه ما بلغ » فاذا كان حكم العقل ف 
استحالة وجود هذه الأمور خطأ لو أخبر به من عل بالصدق والامانه من غير 
أن يكون نيبا فكيف بالأآمور اتى أخبر بها أصدق الخلق على الإطلاق بن أخير 
بأ غن الله وهى ليس فيها ثثىء خااف ضرع المقل البئة» بل أ كثرها ما دل 
العقل على صدقه وكنته ‏ ويكفينا أن كايرا من عذاء الكلام وقوم ين 
بلغو | الغاية فى الممقولات بزعمهم وزعم أتباعهم قد أخيروا بأشياء وادعوا 
أ صريح العدل يقطع بعدم وقوعباء مثل ما ذكروة فى كثير من آيات الضّقَاتْ 
ونحوها » وقد عل أن صرح العقل يقطع مخطأ ما ذكروه فيها » وكا ذحكر. 
علداء ايئة الاولون ف عدبم أشياء وادغوا أن العقل يقطع بوجودها على 
السفة التى ذكروها وقد كشف اللتأخرون خطأ ما قطعوا بعقوهم بالقول فيه 
و قطع هؤلاء يبطلان ما ذكر ه أولتك » وهذا الملحد نفسه قد ذكر ما ذكر فى: 
كتبه السابقة وادعن أن ما ذكره هو مقتضى العقل الذى لازيب فيه ء 
ويكفيك شاهدا على هذا ما نقلئاه عته فى النطر د فى إتكاره أولا انكارا بأنائم 
إقراره به أخير اوإتكاد إتكارء إنكارا بانا. ثم إنا نجد هولاء الرنادقة من أشد' 
لناس تسرعا الى التدديق بكل ما يقال ولسمع عن.متروعبيم ورؤساتهم وإن. 
كان ذلك فى غاية الاستحالة وتغددن-من اعتزرض عليبم بليدا غبياء وا تنوم 
من الجبة اللاخرى بعدون الذئ يضدق بكل ما يقوله الرسول تصديقا مطائا” 
رجعيا وأن لم يفيموا معئاه » بل يتصورون شيا فى ممنى النص م >زهون به 


كك 


ثم يكذبون من يضدق به ويستضعفون رأية لقالة قلومهم وفساد أذهانهع. 
لآنبم لم يفرجوأ به ويصدقوأ به وبطلبوا الهدى منهء ولا يمكن للانسان أن 
يختفم بالنصوص.الدينية انتفاءا صحيحا حى يصدق مها تصديقا كاملا لا يخالجه. 
أد شك : ثم يستعمل جبده فى معرفة المعنى ويسأل الله يحبد واجتباد أن 
يعيله وأن ينفحه به فى فعل ذلك فلا بد أنه يستاير ذهنه ويم حقيقة العلم أن 
التصوص فى على ظاه رما وأن معائيبا فى غاية المطابقة الحقيقة » وأنه لا يمكن 
أن برد عليبا ثىء أبداء بل كل ما ورد عليها فبى شبه فأسدة بلا ديب ٠‏ 
ولكن هؤلاء انما يستفيدون من النصوص عند ااضرورات وعند الحاجة ليبا 
كقتضى تنفيذ أغراضبم لا إلى ابتغاء الحق والعمل به فى نفس الس » فلهذا 
كان النص الشر فى غلييم عمى وى آذانهم عنه وقر أولتك يمادون من مكان. 
لعيد 

وليس هذا الماحد ببدع فى إخوانه الؤنادثة والمنافقين فى كراهية المتدينين. 
والسخرية والاستهزاء بهم فان هذه الأخلاق الخبيثة ملازمة لهم فى كل زمان* 
ومكان وفى القرآن من الآدلة ما فيه كفايةي أسافناه » ويك فى ذلك قوله 
تمالى لا م العدز فاجذرم قاتليم اله أنى يؤفكون )6 ولقد أصبح من المعتاد 
الجارى على ألسنة هؤ لاء المنافقين المارقين أنهم يرون ويعتقدون أن المتدين 
ويخاصة من ميل الى الصلاح.و النقوى .ناقص الفسكر ضعيف العمل قريب 
الرأى » ليس له مغر فة بالدهاء والسياسة والحيلة وبعد الرأى ».بل انهم مم. 
المتفردون بذلك » مكذا حكوا لانفسهم هذه القسمة الضيزى ؛ ولهذا ندم 
ولاسيا إذا خلا بعضهم الى بعض دائما ييغون اافتنة فيرم » ويحاولون بكل. 
مالننيهم من بغى وغواية أن لو قضى عليهم قضاء تاما واستراحوا من رؤيتهم. 
أماميم “وبين أغينبم ؛ وتجدم متى خلا بعضهم ألى بعض شرعوا فى أكل 
لحومبم والانقيب عن عيوهم فاذا ما حضر المتخلق بالدين. عشدم. ينظنوفه 








يي 
أأليه نظر المغئى عليه من الموت وضاقوا به ذرعأ حتى يفسارةهم أو يفارقوم 

وأرحم أقواما من النى والغبا وأعذر فى بغضى الآنهم ضد 

ولماكانت هذه جالة المنافقين وأنها هى أسفل سافل فى كل غى وسقوط - 
حم الله عليبم بالذل فى كل مكان وز مان » ؟ا قال تعالى ( ملعونين. أببنا 
ثقفوا » ولهذا كان من الجائر أن يتقدم الكافر الصريم برهة وزمئاء بخلاف 
المنافق فانه لا يمكن بحال أن يتقدم ٠‏ بل لا بد أن يضرب بالذل والمسكئة» 
ولا ندرى من أبن جد هؤلاء الخبثاء أن حملة الشربعة المطبرة وورئة اللانبباء 
هم فاقدو الميزان الفنكرى وأنهم عزلوا العقسل وأنهم كانوا عمين عن كل 
الحقائق , و أنهم بالتمرد عن الدين هم الدهاة العقلاء العارفون » قبح اله تلك 
الوجوه ولطمها وضرب عليه! الذل والثمقاء والبلاء للآنها أهل لذلك 

ٍْ 0 8 هام 

ْم قال « وقد دلتنا هذه الحرب الماضية والإشاءات الى كانت تروج وتنفق 
فيها على مبلغ انهيار هؤلاء من الناحية العقلية ومبلغ استعدادمم لتصديق مالا 
يجوز على العاقلين » بدون مقاوسة أو إباهء وقد كنا نعجب من الإذاغات 
الأجنية الى توجه اليم » ونتعجب من السخف والكنب الذى يحنء فها » 
ونقول: كيف يرجا هؤلاء العقلاء ل إذ ثم عقلاء بدون ريب.(60 أن 
يؤمن لهم قومنا بكل هذا أو بشىء منه ! ولكن هؤلاء المذيعين كانوا أعل منا 
بأنفس قومنا وبضعف الماعة العقلية لديهم ,. فان هذه الدعايات والإذاءات ' 
كانت تسمع وتصدق أيضا وكانت تفع , ش ش 





(1) ما م اللاسباب فى كرن الأجانب عقلاء بلا ريب وأن المتديئين قد عولوا 
العقل وأنهم عمون عن كل الحقنائق ١‏ ما أسرعذك فى إصدار الحكم لسادتك على 
أعدائك من أتباع الرسل 00 00 
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فبقال : هذا كالذى قبله هراء ليس هن التحقيق فى شىء » فبو مطالب بيات 
“الإشاعات الى روج ما هى ومن هو الذى راجت عليه ؛ وببان الاذاغات أثبى 
.يسمعبأ ويصدق بها دمن هو الذى صدق بها حتى تعرف حقيقتها وحقيقة من 
صدق بباء والا فالمعروف أن الإذاعات والخداع الباطل لا يصدق به إلا من 
ابتلو! بالتفاق وضعف الدين فى قلوبهم » فالذين صدقوا بها فيا نعل مم الذين 
ضدقوك وافتروا'خداعك فى هذه الاغلال: والذى حملك عل تأليفبا هو أنك 
رأيت هؤلاء الدين أصيبوا بفساد الذهن والعقل من الملاحدة والمدافقين 
ورأيت حكثيرا منبم يصدقون ببعض الخداع والنفاق فسولت لك نفسك 
وشيطانك أن الناس كلرم مثل هؤلاء. فنسجت لهم هذه الشبكة الخبيثة للوقوع 
'فيبا لما عرفت فيهم من قُساد الأخلاق والخروج عن العقل والدين» ولبذا كان 
أكثر من اغتر بكلامك هم أدلتك النوى والمق من عرذوا بالخبث والفواحش 
والغى وسقوط اللاخلاق ء أما عقلاء المتدينين ذلا يصدقون إلا بما قام الدليل 
على صدقه » فلا يغترون بخداع ونفاق ودجل ومداجاة . ثم لو سل ما ادعيته 
غلم نسبت نفسك الى المتدينين والتجأت اليهم وتضرعت الييم وهم على ذه 
الحالة التى ادعيتبا » فاذن أنت مثافق مذيذب مقتضى تقريرك السناقط فيكون 
حجة عليك بكل حال 

ثم قال « ومن أجل هذا الضعف ف المقاومة الفكرية لدينا نبغ بيننا الدعأة 
الكثيرون وأسرفوا من العدوان على ميم الانسانية وعلى أفضل صفات البشر » 
-خانك لن تلفى فى حياتك ما عشت منظرا أبشع من أن ترى الجموع من حملة 
الشببادات العالية فى سائر العلوم الى قاومت الجبل والسخف عند غنيرتا 
-وطاردتهما محشدون بكل شكل يزرى بالانسان تحت ركاب رجل هو أقل 
ملهم فى كل شىء ما يتصل بالقيم الانسانية ليسوةبم بدون وعى ولا معارضة 
حنهم ويوجبهم .حيث تثداء رغباته ومطامعه ء ثم ليعلى علييم ما يشاء وما تشائ 





لايم لد 


له أثانيته وكبرياؤه وسغبه القاتل الى الجد الذى حرم آباوه وأجداده ‏ من . 
الفروض والواجبات والقداساث الى يفرضبا لشخصه الكريم باعتبارمم 
الانسان المقدس الطاهر المعضوم الذى يحب أن يطاع طاعة عياء » والذى. 
يحب أن لا مخطر على البال بالنسبة لذاته السكرمة توجيه عبارة من عيارات 
الاستفيام دع الاعتراض وما هو أشد منه ؛ فترتفع من المعاملة القائمة بين هذا 
الداع الخير وبين اتباغه الخيرين كلسات «لمء » «كف » ء دمن اين » 
الى اين » . وليس لذا الصتم الأرضى الذى ظفر من عبيده الصالمين الطيبينه 
يكل هذه العبادة المطلقة من قوة خفية أو عرية سوى كلبات جوفاء فوار, 
هبهمة يتمتم بها ويظلقها على ضحاياء وعباده كا يفعل مخاطبو العفاريت وضاربو ' 
الرمل ومطلقو البخورء 

'فيقال : وهذاكالذى قبله طنين ذباب ٠‏ بل هو أشبه شىء بتبح الكلاب. .. 
وهذا الذى تدعيه هو كل ما تتمى أن تستحصل عليه . فا طلبت من النان. 
التقديم فى الام وأن تطلب منك الرغبة وحدك ولا يذكر فى الدكاء غنيرك. 
وأن الناس لا يبصرون طريق العقّل ولا ينجون الا بانباع أفكارك الا من. 
أجل الحصول على ذلك وهيبات 1 0 

وأتعب خلق اللهامن زاد همه وقصر عما تشتبى النفس وجده.' . 

لقد عرف العقلاء أن اغلالك هذه هى حل اللغز الذى أشرت اليه فى. 
قولك : ١‏ 

. ولولا رجاق والزجاء مخادعى © لعذت بشرلا يضيق به صذر . 

فلقد بحت ببذا الشر الذى أكل صدرك ل ل يحصل لك ما ترجوه وتتمناه. 
كا مبدت له كتتبك السابقة والله لا تخفى عليه خافية . وكان كثير من المطلعين, 
على أحوالك العارفين باقوالك يتوقعون خروج هذا الشر الذى أشرت اليه 
وقد انكشف ما وراء الستار وظبر الشر. المكنون ظهور الثار » وف الحديشه 


د 
- 0 

وما أسر عبد سريرة إلا أظبر الله عليه رداءها علانية» ٠‏ وبأب الله إلا أن. 
يتم وده ولو كره الكافرون: 0 ا 

ثم أ فائدة في هذا الهراء الذى ادعيته هنا » فن هي هذا الانسان ومن 
مِ أتباعه وما هى دعايته وكلياته التى ذكرت أنها جوفاء فوارغ » وحيث انك لم, 
تذكر شيئا من ذلك فلا حاجة إلى تطويل الجواب عنه بل تكتق:بما أشرنا اليه 
فى رده وبالمطالبة ببيان هذه الامور المببمة » وكل عأقل يعرف أن أ كثر ما 
يوجد هذا الذى ادعاه على هذه الصفة الثى ذكرها فى الملاحدة وأشباهبم م 
الزنادقة الاتحادية ونحومم ٠‏ فان هولاء إن كانوا ملاحدة فهم يسوقون عمالهم 
وأكثر أتباعهم سوقا عنيفا الى رغباتهم وتنفيذ أغراضهم » وان كانوا زنادقة 
فكثير منهم [نما يفعل ذلك لانه يرى أن طاعة متبوعه أمى حتوم عليه ؟) يوجد 
ذلك فى-أصئاف الاتحادية بل وكثير من الشعوب الماحدة وهذا الملحد نفسه 
إنما يدعو الى تقليد مؤلاء و أتباعبم واقتفاء مارم , فا ذكره فبو حجة عليه 

م قال ه وليست روح النسم العقلى عند المتدينين بجديدة؛ بل هى ملازمة 
طم منذ وجدوا وكف وجدوا ,2 حت لقد وجد الآدباء والشعراء والمتبكئون 
فى ذلك يالا لا بأس به للسخرية » قأرسلوها عليهم لاذعة قاسية (© ! وقد 
طار فى كل المحافل قول شيخ هؤلاء المتبمكين الساخرين ‏ وهو ابو العسلاء > 
وقد قساكثيرا _-: 1 1 1 

اثنان أهل الأرضٍ ذو عقل بلا دين وآخر ديل لا عقل له 


0 2 0 





() لكن نسبت نفسك اليهم اضطرارا على رغم أفك » فكيف تنمتهم وتىن 
أنك منبم . مسكين والله مسكين. 0 


الو 

مالى أرى كل الانام لايم بالدير أشباه النعام أو النعم 

ولو قال ذئب غضا بعت ملة من عند. رلى قال بعضيم انعم » 

فيقال لهذا الزئديق : لو زدت على استشرادك بول المعرى: هنذا أثوال 
المنافقين الذين كانؤا يسخرون من الذين آمنوا من الصحابة وأفمال الكافرين 
أعداء الرسل كلهم من أولهم الى آخرم لكان أ كل من اقتصارك على قول 
المعرى لانه متئاقض ومنتسب الى المتديدين ومدحه لحم أكثر من ذفه » ومن 
استدل بقول أفى العلاء هذا على نقص عقول المتديئين فالآولى له أن ياج ' 
عفله » فان استشراده برهان على فساد عقله , ويحب عليه أيضا أن يحرم اللحم 
ولا ,أكله ولا يذيح.حيوانا لآن عقل المعرى الذى جعله برهانا له هو العقل 
الذى به حرم ذم إالحيوان وأكله » بل أتباعه على هذا أول لانه لم ينناقض' ف 
هذا الرأى بخلاف ذلك , فلقه تعالى ورسوله والمؤمنون م أعداء الملاحدة 
والمنافقين منذ وجندوا وكيف وجدوا , قال تعالى (( يا أيبا الذين آمنوا لا 
تاخذوا عدوى وعدوم أولاء تأقّون الييم بالمودة . إلى قوله ل إن يثقفوم 
يكونوا لكر أعداء ويبسطوا اليم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لوككفرفن) 
دقال تعالى إم العو فاحذرم قائليم الله أنى يؤفكرن ) وقال تعالى إإان الذدين 
أجرمواكانوا من الذين آمنوا يضجكو ن» واذا مروا بهم يتغامرون © وقال 
تعالى (ر زين'للذين كفروا الحياة الدنيا ؤيسخرون من الذين آمنوا 4 وقاله 
تعالى ( كذاك ما أى الذين من قيليم'من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 
وتواصوا به بل مم قوم طاغون) وقال تعالى (رياحسرة على العياد ما يأ نيهم من, 
دسول إلاكانوا به يستوزئون ) الى غير ذلك من الآيات . وهكذاكان أتباع ' 
الرسل مع أعدائهم'تارة يسخرون منهم وتارة ينسيونهم الى ضعف العقل والى 
عدم الرأى ٠»‏ فانهم لما عميت بصائرهم فل يفهموا الدين ول يعرفوا حقرقته ول 
يدخل نوره قلو بهم:ظنوا أن أهله ليسوا على شىء وأنه ليس بشىه كير معتهر 





ا 


لاؤووهم لس 


لان ستهم صارت مصروفة الى الاسياب الطبيعية المشاهدة فاعتمدوها وتعلقوا 
عليها وكفروا بما وزاءها وحكموا على من خالفهم بضعف العقل مسيع أنهم 
يعبدون أوثانا وأصناما وكفارا منافقين من البشر وينقادون لهم انقياد! أعى 
فائهم استكبروا عن عبادة الله وطاعته فابتلوا بعبادة الخيشام وطاعتهم وذهم 
تحت أقدامهم ' ٠‏ 

. ويقال أيضا هذا الملحد : اذاكانت هذه حالة المتديئين على ما وصف أبو 
العلاء الممرى فل انتسبت” اليم وخادعت وراوغت وتنصلت ما ادعيته فيهيم 
(عار عليك إذا فملت عظيم ) وما يعزى الى المعرى هذا أنهلما مرضى أقء 
بفروج (© فى مرضه فقيل له ان شفاءك فى أكل هذا » فلسه بيده فاذا هو 
ينتفض وبرتعد » فقال , استضعفوك فوصفوك » فبلا وصغوا شبل الأسد» 
فان صح هذا فيقال لآلى العلاء أما لو أن هذا الفروج لا يعتدى على غيره ولا 
يستضعف شيئا فريما يكون لك فى ذلك شببة » ولسكن نازمك على وجه الجدل ٠‏ 
مع قطع النظر عن الإباحة الشرعية بأن هذا الفروج قد استضعف حيوانات 
أخرى كثيرة دونه من خشّاش الارض واعتدى عليها وقتل نفوسا كثيرة منبا 
شر قتلة على أشنع الوجوه ؛ بل ربما يأكل منها أشياء ومن حية ؛ فبلا عمد هذة 
الفروج الى ابن الصقر أو الشاهين فأكله أو ١اكق‏ بالحب ونحوه دون القتل 4 
فنحن تعامله بما عامل به غيره » بل ربما تكون معاملتنا له فى القتتل أحسن من 
محاملته هو لغيره .ولا إصح أن يقال إنه لا يعلم بالاضرار اأتى تصيب غيره » 
بل يعم ذلك , فانه بميز بين التفع والضر ء ولى_ذا فانه يفعل مجنسه إذا أراد 
طرده ؟ا يفعل ببذه المشرات » لانه يعم أن ذلك يضره » ومن تساط ساظ 
عليه . فاذا كان هذا مقدار عمّل أن العلاء قكيف يجعل رأيه حجة على الدين 





0 الفروج هو الديك الصغير‎ )١( 





سس وام سم 


وأهله . فان قيل هذا التعليل ينتقض "فى الحيوانات الى لا تقتل شيئا كببيمة 
الأنعام » قليا : ليس تعليلنا هذا هوكل وجوه جواز القتل» بل انه وجه واحد 
من وجوه كثيرة منبا ما ذكرناه : ومنبا أن هذه الحيوانات المباحة ليس فب 
شىء لا يكون فيه اعتداء على آخر , وهى وإنكان فيها أنواع لا تقتل من أجل 
الكل لكنها قد يقتل إعضبا بعضأ ؟ فى الاطيحة . وقد يضرب بعضها بعضا 
ويطرد بعضبا بعضا ؟ا هو معروف مشأهد » ومنها أن ما حصل لها من اللذة 
والراحة والظمأنيئة ورغذ العيش بسيب خدمة الانسان لما ومدافعته وحاماته 
3 | بل ربما يقثل دونما أو يبلك فى سييل منفعتها وقيامه بشو نبا كلها وما يلزم 

- أضعاف أضعاف ما حصل نا من ألم القتل والموت الذى لا بد لما مئه ' 
0 » بل ربماكان قتلها على هذا الوجه الشرعى أسبل علينا ء فان 
وجودها متوقف غلى ثلاث حالات : [مها توجد وهى على هذا الضغف ورم 
قتلوا والانتفاع بها على هذا الوجه ؛ وهذا يوجب تركبا وإهمالما , فان الانسان 
مجبول على الششح فلن يؤدى لها نفعا مجانا بدون معاوضة تنكون أكثر ما أداه. 
فاذا كان لا يرجو منبا أ كثر ما يؤديه لها تركبا فلا تمكن بقاء نوعها وهى على 
هذا الضعف وعل هذه الخالة , للأنها تتكون عرضة لشبوات الحيوا نا تالعادية 
الشريرة : اللبم إلا أن يكون بقاؤها نادرا . والحالة الثانية أن يكون حراما 
قتلبا لكن يكون فيباقوة تمتنع بها من غيرها من أنواع السياع مطلقا وحيتف 
إما أن تكو ن كالسباع أوكالظباء 0 فان كانت كالسباع صارت زيادة نوع من 
أنو اع السباع ('" ولا يخ ما فى ذلك من الضرر على كلا التقديرين 'مع فوات 
البعمة الممنون 1١‏ المرتبة على وجودها . والحالة الثالثة أن توجد على هذه 


١ )‏ ) وان كانت كالظياء كانت ذيادة نوع ظاء فقط وم صل وجودها الفى 
لا بد منه أ فيه من |22 م على هذا الوجه 





ؤمه - 


#الصفة الى هى غليبا الآن: وهذه الحالةهى أ كلبا وأحسباءفيكانت 
-موجودة على أكل الحالات وأحستها بالنسبة اليبا والى الانسان . فكارنف. 
اما ينالها من ألم الذبح ‏ مع أنه لا بد لها من الموث - سيا لما يثالها من . 
الحاة على هذه الصورة » لأن المقصود الا كبر هو الكل مثبسا والمتافع 
الخرى تابءة لها وزيادة رحمة لما . فاذا عرضت منفعة أم من الذيح قدمت ٠‏ 
-قالباء ركان ما تناله من الانتفاع فى مقابل ما يئال منبا من تلك المنفعة » هذا 

ملاحظة أنه لا حوز ذنحبا إلا على وجه خاص فى أحوال غاصة ء فلا 
-محوز ذيخبا إلا على الوجه الشرعى للامور المباحة والمشروعة لا اللعب والعبث 
.ولا للاعانة على المعاصى والكفر ووسائل ذلك فان هذا كله حرم ولا يحوذ 
حال # 

ومن العجب أن.هذا الملحد لم يحد ما يستدل به على نقص عقول المتدينين 
.إلا بقول المعرى ء وقد نسى هذا الملحد أن الله سبحانه هو الذى حبك على 
الملاحدة ومن شامهم بأنهم م الذين لا يعقلون بل حك علييم أنبم أضل 
من الانعام كا قال تعالى ل أم تحسب أن أكثرمم يسمعون أو يعقاون ٠‏ إن 
- إلاكالانعام بل م أضل سيلا © إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الناصة 
حل كل من خالف الدين أنه شر من الببائم العجم كا قال تعالى فيجم ور أوتك 
هم شر البرية 6 فأين من استدل بقول الله تعالى من لم بحد ما يستدل به إلا. 
:تقول المعرى » مع أنه متناقض فى ذلك , ولكن المضطر يأكل الجيف » لآنه 
لايحد غيرها وهى خبيئة لا تلام إلا. النفوس الخبيئثة المنحطة 

انهاه نك 

ثم قال . ومن الواجب أن تعرف سبب هذا الاستملام والضعف | 
#لفنكرى لدى هؤلاء المتدينين . والذى يظبر لنا كثيرا أن من أسبابه أنهم 
يسكرون أن يكون بين أحداث هذا الوجود ترابط وتعليل ثابت » بل يروفة 


أن الوجود كله بما فيه من <وادث وأحداث محكوم بقوة مجدونة أو هى, 
كامجدونة فى أفعالما وتصرفاتها » فلذا فلا قوانين ولا ضوابط المج زات 
والخوارق ؛ فكل شىء جائز وكل ثىء مستحيل , فيصابون بالفساد الفكرئ. 
العام » واذا اختلفت الؤسيلة فكذاك النتيجة» 0 

فقال : اذا كنت ترى أن مستئد هذا الضعف الذى تدعيه هو اذكار 
الترابط بين أحداث هذا الرجود فقد بينا بالبراهين الصحيحة أنهم لا يسكرون 
الترابط المعقول بينباما أوضحه شيخ الاسلام ابن تبمية وابن القيم ونقلاه عن 
أئة المسلدين . لكن مم يتكرون ما تدعيه من نقى المشيئة والارادة العليا وأنها: 
غير مسيطرة على هذا العالم » والكفر بكونها تغير فيه شيئا . نعم هم يسكرون. 
هذا ء فاذاكان هذا مستندك ذَرّد ذال الأساس ‏ فلا بد من سقوط ما بن عليه 
فبطلت الوسيلة فكذلك انتج , لآن جميع المتدبنين لوس فيهم من برى أن. 
هذا العالم محسكوم ببذه القوة التى ذكرها , بل أدنى على يكفر من زعم ذلك ' 
فكيفٍ يكون هذا رأيهم واعتقادهم » ولكن نحن إذا حثدا ودققدا عن 
لأسباب هذا الانببار الاق وهذه البلادة المنسكرة وهذه الغباوة ال اهرة فى 
هؤلاء الملاحدة والزنادقة بحيث أن أ كبر مفكر منهم لا يمكن حال أن يكون. 
بينه وبين الميوان الاعجم أدنى فرق إلا بالصورة الظاهرة والنطق » بل هو' 
أضل فى القيقة يا قال تعالى فيهم (إأولتك كالانعام بل م أضل ) أ لسن من 
البداهة التى لا ريب فيبا أن الحروان الاعجم غاية مايسسى اليه المضول عل 
المتاع الدنوى فى إشباع نهمته وشروته » وكذلك الملحد . وقد بينا فيا مضى. 
عدم وجود أدق فرق بين الملحد أو الزنديق والطفل أو الحيوان , وإذا وجد 
ف أخد منهم. نوع سسيطرة فكذلك يوجد فى بعض البهائم سيظرة على جنسهبا. 
وهذا لاف ااتد ينين فائهم امتازوا بانسائيتهم بالدين الذى به يعرف العدل. 
والاحسان والرحمة والعل والسكة والكرامة وغير ذلك من ال+صال الحيدة.. 


الو ل 
نحن لو حثنا عن أسباب هذا الفساد الفكرى الذى قذف بال لاحدة. 
والزنادقة فى هذه الحاوية السحيقلة لوجدنا أن السبب الآول فى ذلك أنبم 
اعتقدوا أن هذا العالم كوم بالفوضى » فقد تقدم تصريح هذا الملحد أن هذا 
العالم كوم بنواميس الطبيعة » وبين أن الحا له هو الانسان الذى يستخدم 
التواميس . وهذا صريح واضم فى أنه يرى أنه محكوم بالذوضى لآن الطبيعة. 
ليست شيئًا عاقلا عالما حكيا رحياء وإنما هى نمادقت التفاعل فى أفراد 
أسبايها » وقد عم أن الانسان متفاوت ف العل والمعرفة والقوة والضعف تفاوتا 
:لا يمكن ضبطهء فاذا كان هو المستخدم لها وهى تتفاعل باستخخدام نفسبا 
و باسخدام بعضبا بعضا فلا شك أن النقيجة ستكون فى غاية الاضطراب. 
والفساد لآنما ننيجة وسائل مختلفة متباينة متضادة غير منتظمة » ولافرق بين. 
هذا الح وبين حكم امجنون » ذان المجنون [إئما يعمل مقتضى طبعه » ومقتضى. 
استخدام من يستخدمه . وكذلك :واميس الطبيعة إما نخرى وتسكم ‏ مقتضى 
طبعبا و يمقتطى أن تخدام من يستخد مبأ » فا الاحدة بل ريب يرون مثا هذا 
العالم حكوم بقوة كالجئونة , ولهذا فائهم لماكانو! كافرين بِللهِ وبنظامه وعدله 
و[حسانه وحكنته فم نسع قلوبهم معرفة ذلك وظنوا به ظن السوه حيث أنم. 
رأوا حكمه تعالى مخالفا لآرائهم الخبيثة فكفروا به وبنظامه ووقعوا بالايمان 
بالطبيعة ونواميسها على الوجه الذى ذكرنا . فكانوا أضل من الانعام . 
ولهذالما انكشف فى بعض الام مضرة الالحاد وعظر تأثيره فى الشباب وأنه 
عرض قاتل تراجعت عنه كا فعلت تركيا وغيرها » بالرغم من أن بعض هذه 
م تعرف الدين الصحيح وإلا فلو عرفته حقيقة المحرفة لكانت شتاعة الالحاد. 
لدمما أعظ لمعرفة حسن ضده ‏ والدين الصحبح هو ماكان عليه السلف الصالم 
فى الاخلاق الدينية , تلك الاخلاق المالية السهلة القوية » وقد تقدم الكلام فه 
الآسباب وبيان الترابط الذى بيئبا ذلا حاجة الى إعادته 


شاع ام 





ش سس وم ست 


ثم قال د وهذا التعليل صحيح على وجه الإجمال كا يبدو نا » كا علل بعض 
علماء البنفس والاجتماع القسوة الى «تصف. بها المتديئون غالبا اذا قدروا ؛ 
و أخذم خصومهم أخذا خاليا من الشفقة والانسانية لكثرة مارستهم صناعة 
التخويف والتوويل للعضاة والكافرين وكثرة قراءتهم النصوص التى قصف 
الأهوال المعدة لأهل الآثام والششبوات » فقد صاغوا طباعبم وأنفسهم بطابع 
الغضيية والقسوة والعنف فارتاضوا على ذلك كثيرا حتى أصبجوا وحوشا 
تنطق باسم الدين وتفترس على حسابه » ومن ثم فاننا نعتقد أن هذه اماعات 
المنسوبة إلى الدين الناطقة باسمه لو أتها استطاعت الوثوب على الحم ووضعق. 
السلاح فى يدها 7" ليم البشر غبد من الإرهاب يتضاءل إزاءه كل رهاب 
يستتكره الع الم اليوم » وهذا أمس يحب أن يعرفه أواو الرأى والمقدرة وأن 
بحسبوا له الحساب قبل فوات الآوان » ولن تجحد أقسى قلبا ولا أفتك يدا من 
إنسان يب على عنقك ومالك يقتلك ويسلبك معتقدا أنه يتقرب الى الله ذلك 
وجاهد فى سيله ويتفذ أوامره وشرائعه ٠‏ والسوء لمن ناموا على فوهة البركا 
قائلين : لعله لا ينطاق » | 

فيقال : الله أ كبر » ياما تضمن هذا الكلام من الخبث والضلال والتحر يض 
على أهل الدين والدعاية الى بقاء المستعمرين فى أمكنتهم والتشديد. علييم 
وإضعافهم والضغظ عليهم بكل.شدة : وان الانسان ليحار عند نقل هذه امل 
الملعونة ويتعجب كيف صير المتدينون من المسادين والمسيحيين وغيرمم من 
المنقسبين الى الادبان المؤمنين الله تتعالمى واليوم الآخر على كثرتهم وعلى ما فبهم 
'من شهامة وشجاعة وانتصار تاحق ‏ عن رجمه ولعنه فى كل حال وزمان. » 





(1) إذن فالمتدينون لم يلوا الحم يوما من الآيام وائما الحكم فى يد الملاحدة » 
.وقد مى لك أنه عد:الهند والصين ودول الشرق كلبا من المتدينين ‏ فانظر الى ذه 
المضحكات والمواذل المتسلسلة ش 





وكيف بق هذا الرنديق فى بلد تدى أنما ثدين بدين الاسلام . وأيم الله لقيده 
عاد الاسلام غريباكا بدأ . ولقد جاء الزمن الذى وصف النى ككل المسلمين 
فبه بأنهم « غثاء كغثاء السيل » أى على كثرتهم ليس فيهم حياة إلا ضعيفة 

نحن لا نشكا لا يشك مسل عارف أن هذا الزنديق لو وجه هذا الخطاب 
الى شخص واحد من المتدينين أو الى أهل مذهب أو شيعة لكان من المسقيقن 
أن بحام على ذلك ولكن لما مجم على اللآمم الاسلاميةكلبا بل على كل الدبانات 
السياوية وشتمها وارتكب أ كير ذنب صار ذنبه أخف ؛. ومذا من أيحب 
العجب » انه لما عظم ذنبه صغر حكنه فى أعين البعضء وإلا لخقيقة هذا الكلام 
وروحه هو الطعن فى أديان الله تعالى والدائن ببا » وهو دعاية صر بحة ف 
تحريض المستعمرين على الضغن على هذه الامم المتديئة وإضعافهم والمراقبة 
الشديدة عليهم م والافبو يعم حقيقة العلم أنه قد قزر فيا مضى أن الانسان 
مطبوع على الثر والخبث والظل وأن ا مجرد م نكل دين يبق على الظم والحدوان 
المطلق » وهذا صر فى أن اللاحدة م أولى بالقسوة وأبعد عر# العدل 
والرحمة , لآنهم لم يمارسوأ نصوص الحث على الرحمة والإإحسان والعدل والنبى 
إلا كيد عن تحدى هذه الأمور فى مواضعبا » فانه من المعلوم أن جميع الآمم 
المتوحشة بل الأكلين لوم البشر هم من أولتك الموصوقين بالالحاد دالبعد 
عن الأديان ؛ ولهذاكان معروفا لدى الخاص والعام أن أبعد الناس عن الدين. 
أخبثهم خلقنا وأنهم لا يرقبون فى إنسان إلا ولا ذمة لانهم لايرجِوْن ولا. 
مخافون عقو بة ولا إثابة على ذلك تغلاف المنديئين فانهم قد علبوا أن الله يحب 
الحسنين ديأ بالعدل والاحسان وأنه فن لا يرحم لا يرحم ٠‏ 

وانظر كيف أثر الدين فى العرب ذلك التاثير العظيم لما دخلوا فيه بعد أن 
كانوا على تلك الحالةالهمجية الوحشية , فصار يضرب باحسانيم و رحمتهم المثل » 

» كا قرر غير واحد من العارفين بأحوالم أنهلم يوجد فاتح أرحم من العرب‎ ٠ 


سا كوج لم 


ويكفيك حديث بريدةا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أمس جيثشا أو سرية 
أوصاه بتقوى الله ومن معه من المساءين خير! وقال : اغزوا باسم الله الى آخر 
الحديث . وقد اشتمل على وصابا نافعة فى العدل والاحسان ٠‏ فان الدين كله 
دائر على العدل وعللى الاحسان خلاف الإلحاد فانه دائر عل الم والاستعياد, 
وقد دلت جميع الحوادث القديمة والاخيرة على الفرق الواضم بين المتديين 
. والملاحدة»: فأين سيرة المسلدين فى القرون المفضلة من سيرة عدوم ٠“‏ وأين: 
غمير تم فى القرون الوسلى من سيرة التتار والباطئية ونحوهر؛ وكذلك ما جرى. 
فى هذه الآزمان الاخيررة من الفظائع والشراسة والفوضى والهمجية الى ينكرها 
الدين والعقل » فليوازن العاقل بين ما فعلته أمر الملاحدة حين ظفروا بغيرهر 
كايطاليا وأشباهبا بغيرها فى شال افريقية وبين فتوحات المسلمين ليءرف 
. الفروق العظيمة بين المسلمين وغير ه, فى الرفق والإحسان واإرحمة » وهذا 
أعس واضح يعرفه كل من له مسكة من عمل ٠‏ وأما من طبع الله على قلبه فلن 
يتفع فيه ثىء , [نما يستجيب الذى يسمعون , والموق بعلم الله م اليه برجءون 
ولا فرغ هذا الملحد من شتم الاديان وأهلها وأفرغ جميع ما فى صدره من. 
غل وخبث ف بغضها ومقتها ومقت أهلبا وظن أنه قد اتكشيف أمره لف 
وداد لجأ الى الخداع والنفاق على عادته فى الخداغ والمنافقة والمكر السىء لأانه 
عل أن هناك قلوبا مقفلة يروج عليبا هذا الحذيان » وهذه هى طريقة سلفه من. 
المنافقين الذين اتخذوا أيمانهم ‏ أى بالتعلق على الدين ‏ جنة » فصدوا عن سبيل 
الله إنهم ساء ماكانوا يعملون؛ ققال : ش 0 
«ولكن مامننى هذا؟ هل معدا أن الدن نفسه مقسد للبشر » حائل 
بينهم وبين الكجال , وأنه بطبعه مناف للروح العملية الانسائية المبدعة» 
فيقال : نعم على صري جح كلامك هو هذا معناه ٠»‏ قبل أبين من قصر حك بهذ 


لالاهه سد 


فيكل أغلالك , ولو م يكن من ذلك إلا دعواك بان المتحللين من الآديان 
مْ الذين صتعوا الحياة وصئعوا لها العلوم المبتكرة , وأن المتدينين على اختلاف 
أجناسهم (© وديارهم وأنبيائهم لم يببوا الحياة شيئا جبديدا » ولاكانوا فيبأ 
مخلوقات متألقةء فبل هناك ببان أظبر من هذاء ومن يخق عليه هذا فبو أجبل 
من حمار أهله 

ثم قال وكلاء ليس هذا هوالمراد » ولاهو الصحيح » بل الدين بطبعه 
.وروح به لا يعدو أن يكون وبُوا بالعاطفة وبالخاق والعقل والعمل ٠‏ وأنه 
لكذلك اذا أخذ وفهي على وجبه » 

فيقال : لكن لم تبين وجبه النافع المفيد» بل صرحت بان جميع المتدينين 
على اختلاف أجناسم ١‏ بببوا الحياة شيئا جديداء فأين هذا الدين الذى أخطأه 
جميع أجناس المتديئين وأنياؤمم وكل هذا خداع وتفاق وماوغة لا تنطلى إلا 
على أشباه الأنعام , وإلا فكل من له عقل ودين يفم ما فبمسه السيد قطب من 
كلامك فى قوله : هذا رجل يريد أن يطعن الطعئة فى صعيم الدين خاصة » ثم 
يتوارى ويتحصن ف الدين ويتكر ما قد يفيمه القارىء من بعض النصوص 
ومن روح الكتاب كله وراء النصوص . ثم هذا رجل يسفسط ولا يأ بشىم 
( دون كيشوت ) جديد يطعن فى الحواء ويحارب أفكارا لم يعد لها وجود مدق 
سين عاما على الأقل . ثم هذا رجل يسرق أفكار غيره بالنص ويتكر أن 
يكون قد قرأ شيئا من هذه الافكار » الى قوله : هذا رجل تنقصه الجرأة على 
أن يقول ما بريد أن يقول ء واذن فلا حرية قكر » ولاخطر على حرية 





() ليس هناك عبارة أثول وأصرح من دعواء هذه ٠‏ فارن هذا يتشمل جبيع 
لأجئاس المتد ينين 


عاارهم ده 


الفكر , انما هى دعوة خبيثة ملنوية ضد الندين ومخاصة الاسلام » وضد الرفح 
الخلقية فى النفس والضمير [لخ. . ش ش 1 
وبقال أيضا : اذا:كان الحال م تذكر فى الدين فل لم تقرره وتبينه وتدغو 
أليه وتنبى غاية النبى عن ضده والبعد عده , وتجمل كل موضوع كتابك مع رفته. 
والبحث عنه وعن أهله الأخذين به وييانهم والثناء عليهم » وما رأيناك فعلت 
شيئا من هذا .. بل كل كتابك فى عكس هذا الموضوع» فاتك ل تثن عليه ول 
تذكر أن أحدا من الداس على هذا الدين ولم تحث على خلق دبنى قط ء بل غاية 
ما ادعيت فى كتابك هو فهم الدين الذى هو توفيق اروح الدين والعمل , فاذا 
كان فهمك للدين هو ما اشتمل عليه هذا الكتاب من هذه الخازى الى منبأ" 
مسبة وزارة الفوين المصرية والثناء على تشرشمل ذلك الثناء الضخم وأمك ال. 
ذلك » فبذا هو اللائق بعقلك المعكوس وفؤادك الخبيث 
! ثم قال دولكن هبنا شيئان : أحدهما أنه اذا أخذ على غير وجبه وقصده. 
جاء ضارا مفسدا لأخلاق الانسان وكل معانيه الطببه أو الى يحب أن تكون. 
طببة يا سبق ايان » 1 
فبقال : أخذ الدين على غير وجبه يشمل أمورا كثيرة كان من الواجب 
عليك أن تبينها لتجتنب'» أو تبين وجبه الصحيم ليؤخذ به وبترك ما عدأه» 
وأنت لم تفعل إلا الحث على رفضه وأخطذ مضاده ٠‏ بلكل كلامك فى قله 
والاخذ به مقلوباء فآن عبادة الطبيعة وأسيابها ضد عبادة الله وحده» والاعثياد. 
على الأنباب ضد الاعتاد على الله » والتوجه اليبا وتعليق الآمال عليبا ضد 
الوثوق الله والتوكل عليه وتعليق الامل عليه » بل لا بد من الاعتياد عليه 
والاخذ بذلك م أمى جا تقدم الحديث : احرص عل ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجزن . الحديثك : : 


ساؤوم سه 


ثم قال ه وثانيهما أن البشر عاجزون - فمأ يبدو لنا حى اليوم - عن أخذه 
وفمه وتصوره على وجبه النافع المفيد ٠‏ بل ثم إما أن يبقوا غير متدينين أو 
متديئين تدينا باطلا يا أثيت هذا جملة تاريخ الانسان » ولا بد من استثتام 
فترات وومضات قليلة عافتة » 
فيقال : نعم لا بد من أن تستتنى ذلك ليكون هذا عذرا لك وفاتك أن , 
هذا لا يتفعك إلا ببيان الفترات والومضات ماقى » ومن أهلبا ؛ بايضاح 
وتفصيل » وكيف يكون البشر عاجزين حت اليوم غير هذه الفترات ٠‏ وللم 
يكن أهلبا أيضا عاجزين ؛ ومن أين اطلعت عليهم وعرفتهم » وما كيفية محز 
أولتك وفبم هؤلاء , وليس مثل هذه الدعوى العريضة بلاس اين الذى يك 
فيه الخداع بالأمور الغامضة المموهة » فان دعوى كون البشر عاجزين عن فم 
الدي نكفر صريح :لا يشك فيه إلا كافر أو زنديق » فان هذا يتضمن أن الله 
سبحانه ل يقم على اليشر حجة (© ولا أنزل ما فيه هدى وشفاء ونور وبصائر» 
وأنه عليه السلام ما تركنا على امحجة البيضاء ليلبا كثبارها لا.يزيغ عنبا بعده 
إلا هالك , وقال تعالى (ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر ) كرر ذلله 
مرارا ايضاحا لكون الدين ميسر لمن أراد الاهتداء به وليس فى الدنيا أظبر 
' ولا أيسر من فهم الدين على وجبه لمن طلب ذلك وأراده؛ وأما من أعرض, 
عنه واستكبر عن الاهتداء به فانه أن يبصر ما فيه من الهداية والبصائر والرحمة . 





)0 ان الدعوى بكون البشر عاجزين عن فم الدين تصرخ بأن الله لم يقم علييم. 
حجته لآنه نسب المصيبة الى الدين لا إلى البشر » فان هذا يقتضى أتيم لا مكنهم أن 
يفهموه لعجزم : ومعلوم أن العاجز عن الثىء لا يكاف به ٠‏ بل هو تكليف بما لا 
يطاق, فهو لم يدع أنه واضح ولكن الئاس لا يرويدونه أو أرن البشرية قد فسد 
أ كثرها فلا يقبلونه , بل نسب القصور الى الدين لا الى البشر ء وهذا يصادم حقيقة 
قيام حجة الله على الناس . 


لد ل ولاك 


.واو أن إنسانا أغض عينيه عن نور الشمس لم يرها ولم ينتفع بالاستضاءة بببا 
.فى طريقه ولاغيرة » ومن أين لهذا الملحد أن يحم على البشر أنهم عاجزون 
عن أخذه وفبمه وتصوره على وجهه وهو قد ادعى فى كتيه السابقة كلها أن 
“الساف الصالم وأتباعيم مل أبن قيمية وابن القبم وأمثاهمكانوا على الدين 
الصحيح » بل ادعى فى هذا الكتاب نفسه صن ١‏ أن ألناس غير عاجزين عنه. 
حيث قال فيا تقدم ٠‏ إن أمريكالم تتفوق علينا بسبب إعانها بلقه أو بسبب 
أخلاقها الدينية أو الروحية » الى قوله «.وإثنا إنما يمرنا عن اللحاق بها لعجزنا 
عن اللحاق بأخلاقها هذهء لا لعجز.في روحانيتنا أو فى إيماننا بالله أو فى 
'فضائلنا الدينية » أنتبى »وقد سبق هذا النقل وسيق الكلام عليه , فانظر كيف. 
تمرغ هذا الملحد كا تشمرغ الدابة ظبرا لبطن , هناك يدى أن إيمائنا بالله 
-وفضائلنا الديزية غسير عاجرة وليس فى ذلك ير » وهنا يقول إن البشر حتى 
أليوم عاجزون عن فهم الدبن وأخذه وتصوره على وجبه » وسيأق انقلابه 
أيضا مدعيا أن دينئا هذا حرف » وهكذا هو داتما تراه مستصحيا هذه 
المراوغات الاعلبية وقصده من ذلاك أنه ليس ثم دين بالكلية » لان الدين الذى 
“قد ثبت ججن البشر عنه وجوده كعدمه » ولا ينفع استثناء الفترات الى لم تين 
'ويبين عملا وما هى عليه ٠‏ لآن الاستثناء المجبول لا فائدة فيه » وجل الله أن 
ينزل ديئا لا يعرف أو لا يعرفه إلا النادر » فان التادر لا حكم له ء وقال تعالى 
+ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهها ) فأعس بتدبر القرآن وبين أن 
عن لم يتديزه فبو مقفل على قلبه » ففيه بيان أنه مفبوم ميسر فهمه والاخذ به 
وتصو ره ؛ فان الغامض المعقد لا يستفاد منه » فأخبرنا أن طريق الاستفادة 
منه هو تديره وتذكرو » وأن من لم يفعل ذلك فلا يمكن أن يفهمه., ‏ وذلك لا 
لأجل غموضه بل لجل مافى قاب المعرض عنه من الطبع والاقفال : فالفساد 
'العارض هو من ناحية الانسان : والافبو نور وبصائر .وحق على حتيقته 2 
وكيف ينزل الله علينا دينا ويجعله ختام الأدنان هع علبه أن الباس عاجزون ' 


د ل 
عن فهمه » فبو إذن ل يعم عليبم الحجة , وقد قآل تعالى (. رسلا مبشرين 
-ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ورد كون بعض 
«الأمم والشعوب والآفراد لم تعرفه لا يدل على خفائه لآأرن منشأ ذلك من 
الفساد العارض فى من ل يغهمه أو يعرفه لأآنه إما معرض أو لم يحتبد ف التقصى 
-والبحث عن ما به يعرفه ويفومه من مظانه . وإلا فن طلب الحق.يحد واجتباد 
وصدق وإخلاص وجده بلا شك ولذلك لا اجتبد سلدءان الفارسى فى طلب 
الحق وجده وقصته فى ذلك مشهورة ؛ وها نحن نرى كثيرا من النأس بيصي 
عبل المثماق العظيمة وتخاطر بنفسه فى أموره الى حرص عليها فى مصالح نفسه 
أو أمته أو وطنهء وأما ديئه فائه أعبر اناس وأكسابم ف معرفته وفهمه » ومم 
.ذلك حمل عهدته على الدين » وله سبحانه قد أوضح السبيل وأقام المجة 
على خلقه بما أنزله من النور والكتاب المبين » وأيد ذلك فىكل زمان بعلياء 
بيبينون للناس وجه الحق وإزالة الباطل بيانا واضحا جلياء كا قال الامام أحمد 
فى خطبته المشبورة ٠‏ الب لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أملن العم يدعون من ضل إلى ا هدى » ويصبرون منيم على الاذى ٠‏ بحيون 
بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى , فك من قتيل لإبليس قد,ٍ 
أحيوه» وم من تنه ضال قد هدوهء فا أحسن أثرم على الداس وأقبح أثر 
ألناس عليهم » بنفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » 
وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة , وأطلقوا عنارن الفتئة » فهم 
مختلفون فى الكتاب » عالفون للكتاب ؛ متفقون على مفارقة الكتاب ء 
يقولون على القه وفى الله وفى كتاب القه بغير عل » يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
وتخدعون جبال الناس با بلبسون عليهم.» فنعو ذ بالله من فتن المضلين » اغتبى 
ويروى نحو هذه الخطبة عن عبر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه ما ذكر ذلك 
ابن وضاح.. وهذه كتب السلف الصالحكلها واضحة الدلالة فى بيان المدى 
عفهم الدين على وجيه » وهذه كتب الإمام شيخ الاسلام ابن ,تيمية كالذهبء 





٠ 1‏ جم ٠ ٠‏ 
امسن : وهى مشتملة على يبان الدين بيانا واضحب!1 كالشمس بحيث لا ببق. 
للعاقل المنضف الذى قصده الحق أدنى شببة فى أصل هذا الدين , فان كتب 
هذا الامام فتح كبير لهذه الآمة الاسلامية : ومن أعظم النعم الى رح الله بها 
هذه الآمة ولآ سيما فى أصول الدين » فبذه عقيدته ( الواسظية ) الختصرة. 
والعقيدة ( الخوية )كافيتان للمبتدىء . واقدكان .من أعظم المصائب التى 
حلت بأهل الاسلام: بدعة الجهمية » وأصلبا كارن مستمدا 'فن الملحدين 
المتكرين للبارىء فلبذا توسل أهلها بانكار الصفات » وإنكار كزنه تعالى مباينا. 
للبخاو قات ليس فوقها تذرعا الى تيه » فان وجود موجود لا داخل العام ولا 
خارجه مما لا تقبله فطرة ولا تأ به شريعة ولا عكن أن يقر رب هذا شألهء 
بل هو سبحانه فوق العرش وما تحته فقير اليه ء وهو غنى عن العرش وعما 
تحته , ولا يلم من كونه فقه احتياجه اليهء فان استواءه عليه استواء ليق به- 
لي سكاستواء الخاوقين » وكا أنه خاق الخاق كلبم وأمرمم ونهام وهو غير 
محتاج البهم بل هو غى عن ذلككله فكذلك علؤه المختص به فوق عرشه 6 
أخير به عن نفسه وهو أعلم بنفسه و بغيره : وكل ما وصف الله به نفسه فهو 
على ظاهره على الوجه اللائق به تعالى » ولا يسوغ تحر بفه ذلك التحريف الذى 
يشمى تأويلا؛ فلو فتح هذا الباب لتطرق التأويل الى تصوص المعاذ وتصوص. . 
العباذات كلبا » وهذا عين إفساد الدين » فان الجر أة على تأويل صفات الله تعالى 
أعظم من الجرأة على تأويل العبادات : وما أفسد الملة غير هذه التأوبلات 
البأطلة الثى صنعبا الملخدو ن بأسم التئزيه حتى نزهوا الله بؤعمهم عن كل معناق. : 
الر بوبية » فعمدوا إلى صفات الأفعال فسموها <وادث وقالوا متزه عزن 
الحوادث . وعمدوا إلى الحكمة والغاءات المطلوبة فسموها أغراضا فقألوا منوه 
غن الاغراض » وعمدوا إلى ضفاته تعالىكاليد والوجه وتحو ذلك فسموها: 
أبعاصًا وقالو افنزه عزن الابغاض » بل عمدوا إلىكل مالم يوافق عقوم 
فاخترعوا له عيارة قبيتحة وتومناوا بدفينأ لنق تلك الصفة , فصار حقيقة قرلهم, 


الل 


أنه منزه عن كل معافى الربوبية غير صفات قلياة مضطربون فيها اضطرابا 
لا ينضبط . والمقصود أن شيخ الاسلام عمد الى هذه الآصول فبدمها كلها 8 
عمد الى البدع الأخرى المسماة توسلاوهى عيادة القبورودعاء أهلها والاستغاثة 
بم ف الشدائد والميات وائزال الفاقات بأعتاب أهلبا : ذلقد اتتصب هذا 
الامام للرد على هذه الدسائس الالحادية وفروعبا ردا أزاح عن الملة البيضاء 

كل حجاب وقتام » حتى أسفرت وظبرت واضمة كالشمس فى حر الظبيرة » 

فكان:إماما لأهل التوحيد » ونقمة وعدوا لكل زنديق عتيد ؛ فانه رضى الله 

عئه صير فى ذات الله وجاهد فى سبيله ببده ولسانه وقلمه جبادا " يسبق له نظير 

بعد القرون المفضلة » ومن طالع كتابه العجيب الفذ الخالد ككتاب ( بيارنف 

موافقة صري البقول لضحيمم المنقول) وقد يسمى كتاب (العةلوالئةقل) وهو 

مطبوع بعضه على هامش كتاب (منهاج السنة) عرف مقدار هلا الإمام وعرف 

كيف ناضل عن سلامة هذه الشريعة الغراء نضالا خليقًا بان يعد أ كبر نضال 

سجل فى الدفاع عن الشريعة الاسلامية بعد أن أحاطت بها مكايد الأعداء من 

كل جانب » وقد بين فى هذا الكتاب مقدار هذه الشريعة العظيمة وأنها غير" 
محتاجة الى فلسفة المتفاسفين وتأويلات المشحكين الظالين الضالين » بل 
الاسلام دين الفطرة الواضح السبل القوى » وقد جع هذا الكتاب العظيم 
جميع الشبه الواردة على الصفات ما لفقه جبلة المتكلمين ومن <ذا حذوثم من لا 
بصيرة له : وأجاب عن تلك الشبه بما يثلج الصدر بالعقل والنقل » وسد طرق 
البدع سسدا عحكا ‏ فبو الكتاب الذى جمع فيه بين العقل والنقل ٠‏ وبين فيه أن 
ما جاءت به الرسل هو المطابق للعقول السليمة » وأنه ليس بين العقل الصريح 
والنقل الصحيح أدنى عخالفة » ويكفيك شبادة على عظمة. هذا السكتاب ما قاله 
الامام ابن القب فيه : . 


واقرأ كتاب العقل والاقل الذىك هافى الوجودله نظ_ير ثانى 


54م ده 


ومما يؤسف له أن هذا الكنز النفيين ارول القدر لما طبع لم يطبع كله ه 
بل ترك منه نحو مجلد ء ومع ذلك طبع على نسخة كثيرة الغاط ٠‏ ولعل الته أن 
يدسر له من أهل الدين والنجد والشبامة من يعيد طبعه فيطيعه كله , فاله كناب 
الاسلام فيا مختض بابطال كلام الدجالين والمبشرين والمشكسكين من أهل الكلام 
ونحوجم من الزنادقة الملحدين والجبمية والاتحادية وأمثالهم » وهكذا كتب هذا 
الإمام كاب امن تتيعرا وجدها دينا خالضا 27 


وكذلك كانت كتب تلميذه البار العلامة ابن القيم فإن أ كثرها مقتبس :من 
نورها .وقد كنت أعرف:شخصا جاء من الهنالى الرياض وقد قرا فى مذهب 
الريدية 2 وكان في الاضول مءتزلأ لا اكيت العلى ولا الكلام ويؤول أكثر : 
ااصفات وكان يحادل فى ذلك ويناظر عليه فلا ظفر بمختصر كتاب ( الصواعق 


() من أظبر الأأكاذيب المزلية الخرافية ما وقع فى رحلة ابن بطوطة فيا فسيه 
إلى ابن ثيمية فى النزول ؛ رقد رده العلماء ببراهين كثيرة فان ككتب ابن ثيمية كبا ' 
صريحة فى رد هذه الدسنيسة . وقد أثبت التأريخ ان الوقت الذى دخل في-هابن بطوطة 
دمشق لم يكن ابن ثيمية فيها ٠‏ ويكفيك أن كتاب شرح النزول للشيخ من أوله إلى 
آخره فى هذه المسألة '» وقد صنفه الشيخ ابن كيميسة وقرر النؤول بأنه لا كنزول 
الخلوةن بل من جنس سائر الصفات اللائقة بالله تعالى . وقال فى رسالته التدمرية ص 
“م ١‏ وكذلك اذا قيل كيف ينزل ربئا الى سمام الدنيا » قيل له : كيف هرء فاذا قال 
لا أعل كيفيته » قيل له : ونحن لا نعل كفية فزوله ٠‏ أذ العم بكيفية الصفة يستلزم الع 
بكيفية الموصوف ؛ وهو فرع له وتابع له » فكيف تطالبنى بالعلم بكيفية معمه و بصره ' 
وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعل كيفيةذاته » انتبى كلامه حروفه '. وأمثال 
هذا كثير . وقال فى (منهاج السئة) ص م.م ج ٠١‏ عن أهل السئة : : دوم متفقون على 
أن الله ليس كثله 8 ثىء وأله لا يل كيف ينزل ولا تمثل صفاتة بصفات خلقه, . 
انتب كلامه بحررفه , 





6680م سد 


المرسلة على الجهمية والمعطلة ) لابن القيم أخمذ يطالعه ويتديره فل يقرأ نحو 
نصفه حتى ر رجع عن مذهبه وقد رأيته مرة وهو ب يبك ويقول : لقد كنت قبل. 
أن أطلع على هذا الكتاب على ضلال ويؤسفن والل أننى أعرف كثيرا من 
الناس على ما كنت عليه من قبسل وأعرف أنهم لو اطلعوا على هذا الككتاب 
لعرفوا الحق الذى.لا شك'فبه . هذا كلامه » وقد صدق , فان من طالع هذا 
الكتاب ب النفيس عرف المق ممرفة كامس » وهذا الكتاب مطبوع وموجود 
بكثرة وأكثره مستمد من كتاب العقل والتقل الذى تقدم د ذكره وهكذا سائر 
كتب هذين الامامين وأمثالما كالحافظ الذهى وابن رجب وشارح الطحاوية 
, وأمثال هؤلاء فى القرون الوسطى » ثم أظبر الله شيخ الاسلام مسد بن عبد 
الوهاب فقرر. هذه الاصول الى ذكرها الشيخ , وبذل جبده فى تطبير هذه 
الاراضى الاسلامية من الشرك وعبادة الآوثان» وكتبه وكتب أتباعه فى ذلك. 
كثيرة شهيرة . وباجخلة فن طلب الدين الصحيح بنية خالصة وعزيمة صادقة فلا 
' بد أن يوفق حتى يفهمه وبعرفه على وجبه » وأما من أعرض عنه فلا يمكن, 
أن يفبمه ولا يعرفه أبدا. » ذان المنافقين الذي نكانوا بين الصحابة والنى وَكل 
حاضر عنده لم بفقبوه بل كان عليهم ععى وفى آذانهم عنه وقر لأّنهم لا يريدونه 
ولا يستطون سماعه ليغضه وكراهيته عندم كأ قال تعالى ([ما إستجربا : الذين. 
يسمعون والموق يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ) وقال تعالى (إ قالوا يا شعيب 
ما نفقه كثيزا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك ارجمناك وما أنت 
علينا بعزيز 6 فبؤلاء الكفرة لم يفقبوا ما يقول لحم هذا الرسول الحكريم 
شعيب عليه السلام مع عظم فصاحته وهو منهم » وقد كرد ر عليهم الدذر عشرأته 1 
السنين » ولكنهم يفقبون ما يقوله رهط شعيب من الحاماة عنه لانم اعتمدوا 
على الاسباب المادية ورهبوها بخلاف الآسباب الدينية اثى جاءم با شعيب 

فانها ليست عندم بثىء. 2( » فأعرضوا عنها وم يستمعوا ا قم يفقهوما, ( وقال 
تمالى ل والله يدعو الى دار السلام وبيدى من يشاء إلى صراط مستقيم )» 





-- 1م ممه 


ومعلوم أن من أجاب دعوة الله فلا بد أن رديه الى صراطه المستقيم ومن _ 
أعرض واستكير ويمر د فان الله لا مبدى القوم الظالمين ْ 

وينبغى أن يعم أن دعواه هذه فى بعينها دعوى كثير مرب الملاحدة 
والكفار الذين كذبوا الرسل من أوهم الى آخرمم ٠‏ ولاسها كفرة هذه 
الازمنة فانهم لم يتكروا إمكان وجود الدين الحق ومن نازع منهم اللانيياء انما . 
نازع فى صدق رسالة ذلك النى الذى يدعوم الى الإيمان برسالتهء؟ قال , 
المشركون للنى مكل لو نغلم أنك رسول الله ما قاتلناكء ولكن ١‏ كتب مني 
عمد بن عيد أله فيم لا ب رون وجود الآدان. فانهم يرون برسالة ابراهم 
عليه السلام ويعلدون أنه ني ٠‏ ولم يكونوا معذؤرين فى ذلك » بل قد قامت 
عليهم الحجة . وكذلك الذين كفروا بعيسى عليه السلام ل يتكروا الاديان 
كلباء وهكذا كل من عاند الرسل ول يعترف برسالة الرسول لم يقولوا له لا 
تتبمك ول و كنت رضول الله » ولا أن ما جئت به حق ولكن لا تتبعه » بل 
غالب ما حكى ألله عنهم أنبم يكذبونيم فى دعوى الرسالة ويححدون بآيّات ْ 
الله وانكانوا يقرؤن باطناء كفرءون مع عظم كفره دكر ده فانه معترف 
بالرسالة باطنا يا قال مومى عليه السلام ١‏ لقد ءلت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والارض إصائر وا لآظنك يا فرعون مثبورا) فأقسم مومى عليه 
السلام بأن فرعون قد عل أن الله مرسله وأنه رسول الله » ولكن جبحد ذلك 
استكبارا و(بقاء على مكانته » وراوغ فى تكذيب موسى تاره بدعوى أنه 
مناحر » وتارة بانه تواطأ مع السحرة » وتارة بانه فقير:ولم يكن عظيما معسه , 
أسورة من ذهب أو معه ملئكة مقترنين . 'ولم يعترف بالرسالة ظاها ويقول 
لا تنبعك ٠‏ قال تعالى عن فرعون وقومه ١‏ وجحدوا بها واستيقئتها أنقسهم 
ظلا وعلو! 4 فبذا ظاهر فى أنبم كانوا مقرين بوجوده تعالى وبوجود أدياله 
باطنا جاحدين ذلك ظاهرا » فببذا يرف أن الملاحددة والزنادقة شر متهم 


اام سد 
الانهم ملاحدة باطنا وظاهرأ » ثم ثم مع كونهم شرا من فرعون فم :أهيون 
أمر! من الزنديق الذى هو ملحد ياطنا ويلحد أحيانا ظاهرا وأحيانا يتظاهر 
بالتدين لقصد قلب الدين وإفساده وإضلال عباد الله والصد عن مبييله » كل 
.هذه حقائق لا شك فيها لمن تأمل وأنصف », وأ كثر هذه الآمم التى يذكر عنيا 
عارية الآديان لا يقولونكلهم انه لا بوجد دين صيح بالمرة » بل كثير منوم 
.يقولون هذه خرافات وأديان فاسدة أضرت باهلبا فيجب إزالتها » والدين 
صتيح قد وجد ولكن لا تعرفه وقد مح نا عن معرفته » ولا يمكن أن نبق على 
“دين فاسد كما بدعى هذا الملحد سواء بسواءء فدعواء هى عين دعوامم ٠‏ فاق 
| ينفعه هذا الاعتذار البسط الممو”هء يا أنه لم يتفع جميع المكفار الذى ادعوه 

-واعتذروا به» وسأق هذا البحث بقية 
وذعواه بأنه لا بد من استثناء ومضات خافتة . يقال : هذا مع كونه خداعا 
لايغى شيئا » فهو عين ما بدعيه الكفار أيضاء فانبم لم يقولوأ انه لم بوجد 0 
“بل يقول أ كثرم إنه لا يعرف ء فدعوى وجوده غير دعوى معرفته » فبذأ 
الملحد قد ادعى أنه يوجد فى التادر: لكن صرح بعدم إمكان معرفته , لانه 
.صرح بالعجز فلا حاجة إذن الى وجود النادر الذى تستحيل معرفته» فان الثىم 
: الموجود الذى لا طاقة للبشر بمعرفته وأخذه على وجبه لا حاجة الى وجوده » 
.بل هو:ضرر حض ء فانه تكليف با لا يطاق » وكيف يكون برهانا ونورا مبينا 
.ورحمة وبصائر وهدى وبيئات والبشر عاجزون عن معرفته وأخذه على وجبهء: . 
فين الرحمة وأبن المدى أن البرهان والنور » قاتلك الله ما أشد جرأتك على 
“الله وديته وعباده المؤمئين 
ش إن 0 2 

ثم قال ويظبر أن المبادىء الافسانية العظيمة تأتى دائما سابقة لاستعداد 
“ماهير من البشر » فاذا دعوا أليبا أو فرضت علب قبل تمام هذا الاستعداد 





. 1 حدم ان سب 

أخذوها أخذا سيئا ضارا بهم وبالمبادىء نفسباء وذهبوا يعملون بها على غين 
وجببا وصواءها ؛ ومن هنا تأ الدكية ٠‏ وكلا تقدم نضج الانسان قرب من. 
الإحسان ومن الفبمالصحيم والتصور الصحيح لهذه المبسادى* اججبلة ال تسبق 7 
استعداده (© ولاشك أن الناس اليو يتصورون الدمقراطية والع_دالة. 
الاجتياعية والنظام العام للسلام » وكيف يحب أن يكون الحم والحكومات» 

ولغير ذلك من مسائل الانسان العظمى . تصورا هو أرق جدا من. لصو رم 
لا منذ ألف سئة أو بضعة آلاف من السئين » يا أن تصورم لهذا الوجود 
تفسه وفهمهم له يتقدم ويرق ويصح وبصدق دائهما 5 وم أبدا يقومون بعملية- 
تخل مستمرة عن قضوزاتهم وأفهامهم الأولى القدبمة لأمور هذا الوجود ع 
اليجلوا مكانبا تصورات وأفهاما أرق وأفضل 9 , والدن هو .أحد هذه 
الأمو ر اجميلة التى يز الناس عن تصورها تصورا صحيحا لآنما جادك قبل 
لسقيفاء استعدادم الموقوت *'' فراحوا ايا هذا التصور الباطل » وكان من 





(5) قسى دعواه أن امجرد من كل دين ينثمأ على الظلم والخيث والعدوان المطلقة ' 

(؟) قد تبين ننيجة ذلك فى هذء الأمم التى تدعى أنبا قد بلغت أقصى المسد ف 
قرض السلام ديت العدالة والنظام فيا فعلته مع اليهود إزاء العرب , وما فملته مسح 
لأندنوسا إذاء هولائدة ؛ فيذا عدم وذارفيهم ورحتهم بالبشرية والانسانية: و بهذا 
ال قياس يعرف .ما وصل اليه الغربيون الراشدون عند هذا المغرور من النظام وحب. 
العدالة وهذا ظاهر لا خفاء بةء ولا نحتاج أن نذكر أنهم حكدوا عل ليبيا بأنها 0 
تبلغ رشدها الأن ونا تبلغ رشدما بعد عشر سئين اذا مدرو م ]ا هم وازمت 3 
أحضانيم وهكذا طرا بلس اما تبلغ وشدها اذا أعيدت لايطاليا أو غيرها وكفلوها: 
كفالة الوصى الرحم لينم » واماسائر دول الغرب ولوكانت أصغر ثى. فبى رشيذة. 
كاملة بالغة بلا أدق شك ٠‏ هذه تصوراتيم وأفباههم عند ( الدو الذى فى لج البحر ). 

() اى ان الله استمجل بانزال هذا ألدين قبل استعداد اهله لفبمه فانزله على اناس 
عاجزين عن قهمة وقصوره على وجبه 0 0 


اواو سدم 


تتائج ذلك أن نهض ف الآمم كلها أقوام يحار يون الآديان ويعماون على | بطالهاا 
وتدميرها لآنها فما بدأ لهم وأقفة متحجرة تسد الطريق » 0 
قلت : اذلكان الددن من هذه المبادىء التى جاءت قبل استعداد الناس لقبولها. 
قلا شك إذن أن الله قد أخطأ فى إنزاله فى ذلك إلوقت ٠‏ بل كان ينبغى أن لا" 
يجىء إلا فى الوقت المناسب لقبول الناس له , لثلا يكون ضارا . وهذا صريح. 
كلام هذا الرنديق كا ترى ٠‏ فبو اعتراض صريح على الله تعالى فى إنزاله هذا 
الدين فى ذلك الوقت الذى يدعى أن الناس لا يبعدون فيه جدا عن#ى. طود, 
الحيوان » ولممذا صرح بانه جاء ضارا » لآن الئاس مجحزوا عن قيمه لعسدم, 
استعدادهم لمعرفته » فلم يكن تورا ولا شفاء ولا هدى ولا بيانا ولا رحمة » ول 
يبعث الله فى الآميين رسولا منهم يلو عليهم آبانه ويزكيهم ويعلمهم الكتابه 
والحكة وان كانوا من قبل لنى ضلال مبين ٠‏ بل أرسل اليهم مالم يعرفوه. 
فأخذوه أخ ذا سيئاء فكان ضارا بهم فل مخرجهم من الظلمات ال ىالاور» ول 
ينشروا به العدل والحق على وجه البسيطة » بل رده الى الفوضى. والوحشية. 
وال همجية » لآنه جاء ضارا بهم يقول» فأى كفر أصرح من.هذاء فقبج 
الله من تق عليه ما فى كلامه من الكفر الفظيع » ولهذا ركب على هذا الرأي. 
٠‏ الخبيث أنه حيث جاء بهذه السرعة صار ضررا وتكبة علييم » لأنهم كلفوا ما 
يمجزون عنه » فكلفبم الله مالا يطيقونه » لهذا وقعوا فى النكبات فى تلك. 
القرون المفضلة ؛ وهذه فى عادته فى المباهتة والمكابرة, وقد صرح يدون ججمة 
ولا حباء بأن الناس اليوم أحمن تصورا فى هذه المباديء من كانوا قبل ألفه 
سنة» وأنهم أبدا يقومون بعملية تل" مستمر عن تصورانهم وأفهامم الاولىء 
وهذاكله بهت ظاهر وهذيان ساقطء بل التصورات متها مالا يتغير أبداء 
وُمتبأ ما بتحول» ومنبا ما يتطور , فالأخلاق الفاسدة والكفر والاأد. 
والفواحش والكذب والثفاق والخيانة والغش والفجور والظلم والاستعياد. 


ءام لم 


والبغى والقتل والسرقة والمكر والعدوان وأمثال ذلك كله يتطو رك فى المديث 
٠‏ لا يأف زمان إلا والذى بعده شر منهء والواقع يشبهد لذلك , ول تتخسل 
الانسائيه عن ثىء من ذلك » وكلها نتائج لضعف التصور وفناد الفيم وعدم 
الثبات » ومى كلها أخلاق , والأمم كا يقال هى الاخلاق ؛ فاذاكانت .هذه كلها 
تزيد فا الفائدة العائدة من تطور التصورات الاخرى كالامور الصناعية الت لا 
تعادل الاضراز الناشئة عنبا , لان السكبات داتما إما تأقى من خيث الاخلاق » 
فاذا فنددت أخلاق أمة حلت بها التكباتولا بد . ثم لو قدر أنها تع قبح الل 
والبغى والعدوان ولم تعمل بذلك فلا فائدة فى علمماء العم اذا لم يصحبه العمل 
'فقد يكون ضررا على صاحبه : أما كونا قد عرفت شيئًا من أمور هذا الكون 
ل تعرفه الانسانية الاولى فقد بينا السبب فى ذلك وهو تكرارآبات أله وتقاب 
. عبره لقيام الحجة على خلقه يا قال تعالى (سئريهم آباننا فى الآفاق وفى أنفسهم » 
حى ينبين لهم أنه الحق » ومن المكمة فى ذلك بيان أن هذه العلوم لا يعمد 
“عليبا وعلى أهلباء فان الآولين الذي كانوا يرون هذه العلوم النى تبين عدم 
'صحتها قد ادعوا أنها حقا'ق وبراهين قطعية قد دلت عليها العقرل . وأن:ما 
خاافها لا يلتفت اليه » ولهذا شمخوا بأنوفهم عن العلوم السماوية والاهتداء بها 
-ونمسكوا بتلك العقايات بزعمهم فظبر بطلان تلك النظربات ٠‏ وتبين أن تلك 
المعقولات شبهات انخدع بها أهلباء وأن الحقكان فى ما جاء به الانياء, فانه + 
على ما هو عليه وأنه هو المق الذى لريب فيه ء وطذا كان كل. نظرية: خالفت 
القرآن قد تبين بطلانها ولم يأت قط ما يبطل أقل ثىء مما أشار اليه القرآن » 
"فكان ذلك من أظبر المعجزرات ومن أبلخ الحجج على كل من خالفه 
ا ىن #0 

وقرله «وكان من نتاتح ذلك أن نض فى الأم كلها أقوام يحاربون الاديان 
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إلام سا0 


فقال : أنت من هؤلاء بلا شك , بل من أعظمهم » بل لم نعل ملحدا او 
زنديقا وصل الى ما وصلت إليه من >اولة قلب الدين وتدميره وإفساده » وكل 
هذه امجادلات الطويلة واغاولات الملتوية الى نشرتبا فى اغلالك هذه كابا 
.مستعارة منهم ) شىء منبا بالنص وشىم بالمعتى » وقد استخدموك فى تبليغ هذه 
الرسالة الخبيثة ألتى حمات مها تفسك وحملت وزرها على ظبرك فبنسم) قدمب 
لنفسك وجنيت علا , فا أخلقك بالدخول فيمن قال الله فيم إأرئك الذين 
'اشتروا الضلالة بال هدى فا رحت تجارتهم وماكانوا مبتدين « 

شم قال , ولاريب عندنا فى مجىء ذلك اليوم الذى يقدر البشر فيه أن 
ادر كوا من حقائق الآديان ما لم يدركوا » وأن يفموها ويفيموا مراميبا 
السامية كا أريد:منها وبهاء وحينئذ ‏ حيئئذ فقط تبلغ بهم السمو المقدر لها » 

فيقال مى هذا أليوم الذى يدركون فيه حقائق الآديان اذا كانت كل 
هذه العصور (أطويلة قد مرت بهم وم غير مستعدين لها فلم يدركوا من حقائقها 
شيئاء ومعلوم أنها نا تزلت عليه ليدركوها ويعملو! بها لا لينقاوها الى غيدهم 
عن بعدم آ لاف السئين ذان هذا ليس فيه رخمة ولا هدئ ولا بيان لهم » بل 
هو ضرر وعتاء وشقاء عليهم فقطء وقد ذم الله اليود لما كانوا حملون التوارة 
بدون أن ينتفعوا بها بقوله تعالى ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحماوها كثل 
الخار حمل أسفار! بس مدل القوم الذين كذبوا بآيات الله والته لا بدى القرم 
الظالمين » وقد توائرت الاحاديث بأنه لا بأنى زمان إلا والذى بعده شر منه 
وان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كك بدأء الى غير ذلك من الأحاديث 
الصحيحة الكغيرة المتقدمة الدالة بالنص على ضعف الاسلام وغر بته آخر 
بلزمان . فبذه الدعرى معاكسة دلولانهاهعا كسة صرحة . نعم نحن نقول 





حا اياعم - 


انه سبأق اليوم الذى : يدركون فيه حقائق الآديان ومنافعها وضرر مخالفتبا 


وتبذها ؛ نعم سياق ذلك اليوم » يوم لا ينع نفسا مانها لم تكن آمنت ,من قبل' 


أو كمبت فى إعانها خيرا » وقال تعالى ( هل ينظرون إلا تأويله يعنى هذا 
القرآن الذى هو أصل الدين (يوم يافى تأوبله يقول الذين نسوه من قبل قد 
جات رسل ربنا بالحق فبل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو ترد فتعمل غير الذى 
كنا نعمل قد خسر ولا أتفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون ) نعم هو هذا 
اليؤم الذى يدركون فيه حقائق الآديان ٠‏ وحينئذ يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا . ولكن هذا اليوم لا 
كسمو فيه الاديان إلا يمن أحبها وجمل بها وذعا اليباء وأما من رفضها وعاداها 
ونافق فى الطعن فيها فانها تقذف بهم فى الدركات الجينمية ولن يحد له من دون 
الله ولباولا نصيرا 1 
.قال والاسائية كتحصل من بجموع تاريخها المعروف ‏ لما ثلاث 
حالات : إحداها أن تكون بلا دين » لا باطل ولا صحيح . وثانيها أن تكون 
على دين باطل ٠‏ أى على دين تتصوره على الصورة التى شرحناها فى هذا 
الكتاب . وثالثها ‏ وهو خير بلا شك عندنا - أن تكون على دين صحيح 
تدركة إدرأ كا صحيحا . وهذه الحالات الثلاث فى عل ثلاث درجات , ولا 
شك أن الحالة الثانية هئ شر الحالات » وأن الآمة الى تكون متديئة ببذا الدين 
تأق عاجزة عن مقارعة الامتين الآخريين 2 اه 

قلت : قد رأيت أن هذا الملحد صرح بأن المسلدين اليوم شر من ا ملاحدة » 
فانه قرر أنهم على دين حرف وام ٠‏ وأنهم ليسوا على دين صحيح لالم 


ينكر علييم دم ليسوا ملاحدة؛ بل يدعى أنهم على دين باطل » وهذه الحالة. 


صرح كا تر بأنها ثير الحالات لجعاها شرا من حالة الالحاد . فالمسل.ون الوم 


طالاه سب 


شر من الملاحدة بنص كلامه 2 , ولكن ,من يسمع ومن يرى 

( لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حيساة من تتادى ) 

وهذا التقسيم الذى ادعاه باطل: من أصله , والتفريع عليه ساقط بالضرورة 
والتاريخ والمشاهدة » أما قساد التقسيم فانه لا يشك عاقل أن الئاس يتفاوتون 
فى الإتيان بهذا الدين , فنهم من يكون متمسكا به تمسكا صحيحا جدا كتمسك 
الصحابة فى الآررى. الاول فى وقت الخلفاء » ثم ضعف المّسك به شيئا فشيثا ء 
ومع ذلك فأهله على دين صحبح لا سيا فى القرن الاول والشاف» ثم فى الثالث 
غلبرت بعض البدع المتحرفة » ثم بعده افترقت الآأمة طوائف . وأكثر 
الطوائف معها حق وباطل وبعضبا أقرب الى الحق من إعض ٠»‏ ولا يقول ذو 
عمل إن الامة من وقت (أصحابة الى هذا الوقت على دين باطل » ومن ادعى 
هذا فقد كفر الأمة . وعلى هذا الذى ذكرناه ككون الآمة على درجات فكل 
من كان أقرب الى السك كان أقرب الى الدين ٠‏ فيكون أقرب الى الحياة والى ' 
القوة » ومن كان عنه أبعد كان ابعد عن الحياة والقوة » وهذا فى الفرق الى لا 
يطلق عليها اسم اللكفر , وأما الآديان المتحرفة أو الباطلة فبى أيضا درجات : 
فان الديانة المسيحية أقرب الى الحق من اليبودية. وأقرب الى الحباة والقوة» 
واليبودية أولى من الوئنية » وقد قال تعالى ل( لتجدن أشد الناس عداوة للذين 





(و) انه لمن العجب أن عق كفر هذا الزنديق على من فظر فى كلامه يا قال الشيخ 
العلامة الحقق عمر بن حسن [ ل الشيخ عندما اطلع على كلامه فى الذين مرقرا وجعاوا 
الصناعة والتجارة آلهة موحدة لا يشركون بها فتقدموا فى الحمأة الصحيحة : « ما كان 
مخطر على البال أن يصرح إنسان عثل هذا الكلام ثم يشك فى كفره » قكفره واضح 
لا يستريب فيه من له ادنى مسكة من دين ع وكذا قال الشيخ الفاضل فاضى القصيم 
عبد الله بن حميد وأمثاله من علباء السلبين كا تقدم . 


سد هلام سد" 


آمنوا اليبود والذين أشركوا ولتجدن أقرموم مودة الذين آمثوا الذي قالوا إن 
فصارى ففرق تعالى بين هذه الفرق وأباح الكتابية دون غيرها م أباح لنا 
أكل ذبيعة الكتانى دون امجومى والوثنى ‏ 'فبذا القسم كا قلنا درجمات أيضا: 1 
وكل درجة فيها من الجيأة والقوة والبصيزة بقدر ما بق معبا من 5 ثار الدين. 

. السماوى » ولهذاكانت الحياة فى النصرانى أ كثر منها فى الييودى » وف اليبودى 
أكثر منها فى الوثنىكالملاحدة فآن الملاحدة داخلون فى الوئتيين لانهم يعبدؤن 
مظاهر الطبيعة ومظادر الآسباب وان لم يتخذوها عبادة ول يقصدوا بها العيادة. 
فهى عبادة بنفس الفعل » كا أن عباد القبور يكوئنو ن عابدين لها بنفسن /أفعاهم, 
الشركية ألى يؤدونها لها وان لم يقصدوا بها العبادة يا تقدم فى حديث أنى واخى. ' 


اللي قال خرجنا مع رسول الله 2 الى حثدين وكنا حدثاء عبد يكفر 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتبع فقلئا : ياإرسول. 
الله اجغل لنا ذات أنواط كا هم ذات أنواط ؛ فقال ١‏ الله أكير : انها السئن» 
قلت والذي نفسى بيدهم قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلا كا لهم آلة .. 
قال نم قوم لون ؛ لتقبعن سنن من كان قبلم »رواآه الترمذى وصححه . 
وفى حديث عدى بن جاتم أنه لما سمع النى مَكتةٍ يقرأ ل( اتذوا أحبسارم 
ودهبائهم أريابا من دون الله © قال : انهم لم يعبدوم» فقال ولق , أليس انمي 
يحلون لم الحرام وحرمون ط, الحلال» قال : بل : قال «تلك عبادتهم: ومعلوم 
أنبى لم يقصدوا ذلك العبادة فبين أن فعلهم هذا عبادة لان هذا ضرب من. 
التعبد » فان تقديمهم لآر انهم وطاعتهم مم فيها مع كونها مخالفة للاديان عبادة 
ضريحة ٠‏ وهؤلاء الملحدون أعظم الناس خضوعا لأواص رؤسائهم وطواغيتهم 
وأسرعبم انقيادا لهم واستسلاما لكل ما يأمرو نهم به ولو كان دصادما. أعظم 
المصاذمة للشرائع ‏ أما أوامس انقه تعالى فانم يتعنتون فى اتباعنا وتصديقبا 
وحتقرونما بل وكثير من يزونها ضررا محضاء فبل وراء هذه الوثنية وثنية ‏ 
ش وهذا كان الملاحدة أعضل الخاق رسموخافى الوثنية لأنم يعبدون مطلق, 


لد هلاه لم 


الاسباب الطبيعية ااتى يحملم عليبا رؤسامم كا يعبدون أشياء يعليون قبحها 
وخبثباء فالوئنيون والملاحدة قسم واحد 5 وهو دركات متفاوتة . وهتاك 
قدم آخر وم الزنادقة والمنافةون ونعنى بالنفاق والزندقة اذا اطلقناهما معناها 
الشرعى وهو ابطان الكفر واظبار الإيمان أحيانا خداعا ومكراء وهدذا 
القسم هو أخبث الأقسام على الاطلاق : وهو أسفلبا.ق الدنيا ما أن أهله فى 
الدرك الآسفل من الئار وقد حك القه على أهل هذا القسم باللعئة وألطرد وعدم 
النصر مطلقا ما قال تعالى فيهم (( ملعونين أبنها ثففوا أخذوا وقتاوا تقتيلا » 
وهؤلاء ثم المذكورون فى الآيات من أول البقرة فى قوله تعالى ( ومن الناس. 
من يقول آمنا بالقه وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين » يخادعون الله والذين آمنوا 
وما تخدعون إلا أنقسم وما إشعرون) الى قوله لإ ولو شاء الله أذهب يسمه 

وأبصارم ان الله على كل شىء قدير ) .وثم المذكورون فى قوله (واذا قيل هم 
تعالوا إلى ما أتزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » 
فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديم ثم جاءوك تحافون بالله إن أردنا إلا 
احسانا وتوفيقا ) مم من أوائاك المذكورين فى قوله دم تر الى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمئو سيلا ؛ أو لتك الذين لعتهم الله ومن يلعن الله فلن يجد 
له نصير| ) فتأمل بدقة قوله ل[ ومن يلعن اله فلن تحد له تصيرا ) تجحد السر 
العظيم فى أنكل من أدعى أن الكافرين أو الملحدين أهدى من الذين آمنوا 
سبلا فقدم أقوالهم وآراءهم أو رآها بعقله وبفكره خيرا من طريق'المؤمنين. 
انه ملعون وائه لا بنصر ولا يمكن أن بحد من ينصره أو بعينه » ولا سيما إذا 
كان من أوق نصيبا من الكتاب . أى عرف شيئا من الدبن لان عقوبشه. 
تكون أغلظ للآنه اختار الخبائث على الطييات » فكان خليةا بالطرد والابعاد » 
ولن ينفعه قوله هر إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 6 أى بأقى ما أردت إلا" 
أمرا خسنا وهو السياسة والتوفيق بين ألدين والحضارة ونحو ذلك » لآرب. 





سل الاق لد 


حقيقة كلامه أن الدين ليس فيه كفهاية ؛ وحقيقة هذا أنه 0 نعرف الدين وه | 
:عبادة الله وحده وتحكيم ما أمى به صريحا مطلقا : ٠‏ 
والمقصود أن تقسيمه الذى ادعاه باطل بطلانا ظاه را وأن الالحاد الذى 

'أدعى أنه خير من الدين الباطل ليس بصحيح » بل شر منهء فان أكثر الدول 
المتقدمة قامت على أديانٍ باطلة كدولة كسرى وقبصر وغيرها مئاث السئين » 
مخلاف الالحاد فانه لا يعرف أن أمة قامت عليه ما يقارب سستين سئة أى 
.مقدار ما يعيش فيهب| الانسان غالبا ». بل قد يقوم بعضبا سئوات تتخللب ا 
'الكوارت والتكبات: وانحن والمصائب ١‏ ثم يحل بها الغضب الماحق ولا بد" » 
فالآديان الصحيحة والباطلة مثلبا شل الأمراض والصحة » فالدين الصخيح 
كالصحة واللأديان الباطلة كالامىاض فنا مأ قد يبق معه حياة ونوع من الصحة , 


“دمتبا ما يقتل صاحيه ولاابد كالجذام » ومثبا ما هو دون .ذلك , ولكن 


“الام اض لاتحل بالجسم إلا إذا ضعفت ته واختل مزراجه وفقد العوامل 
التق تكون فيها قوة على مقاومة الأمراض وازالتها » وهذا هو التقسي المعقول 
'الذى تقوم عليه البراهين التاريخية والاستقراء التام والاعتبار الصحيح 

اذا تبين هذا فاءل أن الكتاب مقصود به رفض الدين والدعوة الى 
الالحاد وذلك أنه قرر صريحا فى هذه اجملة أن التقدم لا يمكن إلا فى :حالتدين 
إما فى الدين الصحيح أو فى الالحاد الصري فأما الدين الباطل فقرر أنه عائق 
عن التقدم . ومعلوم أنه نما وضع كتابه على ما يزعم فى الحث على التقدم » 
-وقد ادعى أن الحالة الآولى الثى هى العمل بالدين غير معروفة » وأن الناس 
غير مستعدين لفهمبا فها سبق » بل عاجزون عن تصورها إلا ف النادز . وكل 
ذى مسكة من عقل يعرف أن كتابه ليس فى الحث عل الدين وعبادة الله 
ادطاعته , حتى عند المزتابين فى أمره فانهم معترفون بان كتابه ليس حا على 
الدين » وغاية من يعتذر عنه أنه حث على العمل فقط » فاذا كان موضوع كتابه 


روم 
“ليس حثأ على الدين بالإداهة وبالاتفاق » تغين أن بكرن حثا عل الإخاذ لانه 
لا يمكن أن يكون حثا عل الدين الباطل » قانه قرر أن الدين الباطل عائق عن 
الرق فتعين بلا شك د أن كتابه ذعاية الى الالحاد بضرورة التقسيم ‏ وهذا 
أمى لا يستريب فيه من له فبك من حقل تابذ لعصبية وأبوى “6 الأصد وججه 
:الحقيقة والصواب 

وقوله ,ولا شك ان الالة الثانة عى شر الالات » 1 يقال : بل لاشك 
فى بطلان ما ذكرته , بل شر الحالات هى الثالثة أى حالة الالحاد امخض » فان 
هذا هو الموت والدمار والح لاك الحتوم والمصيبة العظهى نسأل اله العافية .. 
وقد سبق بيانكرنها شر الحالات قريبا ش 1 

ثم الدين ال باظل ل تبينه تبينا مفصلا غير ما ادعيته من أنه الإقرار » بكشيئة 
“الله العامة , وكونه تعالى يغير الأسباب فيجعلبا إن شاء أسبابا وان شام غين 
أسباب , وان له الحرمئة غليوا والوقوف بينها وبين مسبباتج! والتحكم فى نتائجيا 
-وان رضى الله وغضبه له.دخل فى الآسباب وأمثال ذلك» فبذا.هو الذى شرحته 
وادعيت أنه دن باطل وأنهفكرة دينية وعى أصل المزالق. ٠‏ فكون أهل هذا 
الدرن عندك شرا من أجل الالحاد » ويكون أهل توحيد الربيوبية,الذى أقر به 
كل من آمن بالله شرا من أهل الالحادء وأهل التوحيد المق الخاصين فيه شرأ 
من الملحدين بط بق الأول فانهم أعظم في المحافظة على توحيد الرهوبية, فالاينه 
"آأمنوا وعماوا الصالحات على دعواك مم شر أأبرية 

ثم آنت قررت أن التأخر إما يعود الى سبب وا<ند وهو الجبسل بقوى 
'الطبيعة ونواميسها » فيكون الددن الصحيح الذى يوجب الاجاح هو معرفة قوى 
الطبيعة ونواميسها لديك ٠‏ والجبل. بذك هو الدين الباطل » فيكون كل من لم 
يعرف هذا فبو شر من غرفه سواء أكان ذلك ديئا صحيخا أو الحادااصريما » 
خالعرب الذرن قررت أنهم أجبل من غيرمم فى هذه الأآمون شر من الملاحدة 1 


سد ميان له 

بق المنفؤن شر ف الملاحدة عئذك لانك قررت 93 نهم عاجزون من كل تاجية 1 
سن تواحى الأهور الاقتصادية والمادية والتجارية 2 ون سلب ذلك م علام. 
معرفة قوى الظبيعة ونواميسبا فهم شر من الملاحدة ”© | 

هذ | حقيقة كلامك بل صرحه » وائما طولت الخداع والنفاق واج دال. 
خوفا من أن تقع فيا وقعت فيه آخرا 

ثم قال « وهئا جنب أن يعلم الغافاون من [خواننا فى سائر بقاغ الآرض أن. 
سادتنا ألغر بين ومنافسينا من الشرقيا مين لا يؤذهم | بدا أن كون متديئين بهذا 
الدين انحرف » بل أن ذلك ليعجبهم ويرضيبم 0 وانهم لعلى استعداد تام أن 
يغنيدوا لنا المساجد والمعابد » وأن يطبعوا لنا الكتب الدينية » وأن يصبعوا 
هذا لغرض كل ثى»» وأن عبنونا عىأداء كل فرية منهذه افر ئش » اذ 
أى ضير لصيبرم مر ٠.‏ ذلك «٠‏ 

والجواب ان يقال : نعم يب أن يعم هذا [خوانك الغافلون من 0 زنادقة. 
والمنافةين فى سائر بقاع الأرض» أما المساون قاننك برىء م: عم دثم براء مك 
وم يعلدون أن العز كل العز والمجد كل المجد والسعادة كل السعادة فى القيام ؟ 9 
أ الله به والاعتصام حبله الدين » وان ذلك هو الوسلة الوحيدة:الى عزمم, 
واستعادة حدم و أنه ما فقّدوا هذا الءر وهذا امجد إلا لماتلويوا بآرام. 
الملاحدة والزنادقة وتساه.لوا بالاء تصام بالدين 2 وم يعون أن الءرة لله- 
ولوسوله وللمدؤمئين: ف نكان ممنا فلا بد أن يثال العز.وانمجد والسعادة؛ ومن. 





() بل ذكرت حديث تأبير التخل وهو يتضمن أن الرءول وأصهابه الذين تركناة 
التأبر على دين باطل “لانم ظنوا أن الاتيجة غير لازمة لؤسيلتبا » وان المسيب غنر 
لاذم لميجيه اروما حتميا 0 : 1 


ولاه سس 


خرج من الامان أو تطرف فيه فلا بد أن يضيبه نصيبه من تطرقه ونصيبه من 
خسرانه فى الخروج . وثم يعلمون أن هناك بلاد تدعى الاسلام وقد عشقت: 
هذه المبادى الغربة الالحادية ورأت أن المر فيها وفى الاحتذاء بأهلباء وقد ' 
أسرفت فى ذلك فا نالك إلا عكس ما أرادته » وباط عليها عدوها وسامها 
سوء العذاب » وكذءا ازذادت فى البعد ازدادت ف البلاء والتعقاء والشر » وثم 
يعلدون أيضا حقيقة العلم أنه لا أضر على هو لاء الفربيين ولا أشد إيذاء فم من 
القيام بالاخلاق الدينية والاعتصام بباء لما يعلمون من قوة أهلبا وشدة جلادثم 
وقوتهم على العمل والجواد والكفاح والنضال المتواضل » وطذا فانهم يدسون 
الم الدسائس الخبيثة فى إفساد أخلاقهم » ويسعون فى طبع المقالات الخدرة في 
الفسوق والالحاد وحب الجديد وأمثال ذلك , وقد علم الئاس أنهم قد اتخذوا 
جمعيات سرية لافساد الاخلاق واستعملوا الوسائل المتنوعة لاماتة روحهم. 
المعئوية الدينية , وبذلوا الأ#_وال الطائئة فى ذلك لانهم يعليون أن أقرب 
وسيلة لتخدير الناس عنهم هو انغاسهم ف الفجور والملاهى والثى والغرام » 
وهذا نخلاف الاخلاق الديئية الى تبعث على حب الرجولة والسكرامة والجد 
والمر والاستقلال : ولذا يفون دائما فى وجهكل ذى خلق دينى » ويضعون 
العراقيل أمامه : وقد امستفاض ما فعلوه من بث الدعايات فى التشكيك فى الدين 
وافساد العقائد » ولا سيما العة_ائد السلفية» والطعن فى الروايات الصحيحة 
الواردة فى فضل القرون المفضلة , كا طعنوا فى حديث لا يأق زمان إلا 
والذى بعده شر:مئةء وهذا أمى قد عرفه كل الدهاة فيهم وحسبوا له الحساب » 
وقد كان هذا الملحد من قبل خروج هذا الكتاب مقرا بذلك , فانه ادعى على 
تعض خصومه من يجادونه فى سيرته الآولى فى تفضيل السلف بأن الملاحدة 
يستخد موأبم فى ذلك , فدعواه الآن أن هذه الاخلاق الدينية لا تؤذى سادته 
الغربين انلاب الى ضد ماكان يدعيه سابقا . ثم لو فرض هذا فبل يسوغ فى. 
العقل والدين أن نترك ما أممرنا الله به ععادا وحسدا طم كن يغضب على 


_ كت ع 


صناحب سفيئة فى البحر فيغرقها وهو وماله فيها بلك نفسه حسدا لصاحية 

السفينة » فالعناد والموى والأغراض لادخل طا فى الدين » ولمل مقصودك 

من هذا ابعاد الترمة :بانك فى دعايتك هذه غير مستخدم لحم فيها ْ 
ش ( كلتك أمك ما ظئنت غرور ) 

وادعاؤه بأن الناس على دين حرف حرج فى أنه يرى الناس على دين باطل » 
فكو نون شرا من الملاحدة لما تقدم فى ذعواه أن حال أهل الدين البساظل شر 
من حال أهل الالماد » وقصده فى هذا أيحاب رفضه ء فانه قرر أنهم على دين, 
حرف وأنه يحب رفضه واعتناق الالحاد الصريم , لآن الدين الصحيح قد ثيت 
أن البشر عاجزون عن فهمه وأخذه عن وجبه , فيكون بأخذه على غير وجبه 
دينا حرفا وهو مضرمفسد الاخلاق » فيكون شرا من الإلحادء وهذا هو هدفه 
الذى يرى اليه » ول يستثن أحدا من المسلبين بأنهم على دين صمي فيدعو اليه © 
بل عنم الدعوى ا نرى . وهذا م أنه جور ظاهر وكفر صريح فهو يناقض 
دعواه السابقة فى صحيفة ١6‏ وتصريحه بأنه ليس فى إبماننا بالقه وفضائلدا الدينية 
عر تقدمت عبارته 72 

كريشة فى مبية الريم ساقطة لا تستقر على حال من القذئ' 

م قال ه ولكنهم من جانب آخر مستءدون أنم استعداد . اذالم جنع 
من ذلك مانع ‏ أن يودموا كل مصئع أشيده وكل حيأة صحيحة قؤزية درة 
نحياها , وانهم يخشون و>ترمون في وقت واحد أمثال مصطق كال موج ند 
تزكيا الحديثة ويقرون عينا ‏ مع الاحتقار الشديد والفرح البالسغ ‏ بأمثال 
ذلك الرجل الجامد ؛ ذلك الرجل الذى قتل شعبه بالج-ل والفقر والمرض , 
والذى أمس رطاياه فى العام الم-اضى بقراءة القرآن والبخارى ارفع الوباء الذى 
اجتاح بلاده الى ليس فيها وسيلة وا حدة من وسائل مقاومة امرض الصحيحة , 
هذا الرجل الذى عرضك عليه المساعءدات الطيية دولة بحاورة ٠‏ لانقاذ بلاده 


- إارت د 
البائسة الشقية من طاعون وفد الها مئذ سنتين فقط بشدة مزعجة » فرد هذه 
المساعدات قائلا.: ان الظاعون رحمة مخص الله نما بعض عباده فكيف تعمل 
على رفع الرحمة ؟ ١!‏ هذا الرجل الذى عضى فى ناء السجون.ف بلاده » بينما 
تمضى كل الآمم في بثاء المدارس والمصانع والمصحات ١‏ » 
يقال :كل هذا احتجاج بآراء المستعمرين بأنهم يرون هذه الامورء ولو 
ثيت ما ذكره عنم لم يكن مر الحجة الصحبحة فى شىء ؛ فانه إذاكان حتج 
بآرائهم فهم يرون أيضا الكفر بالته وملشكته وكتبه واليوم الآخر وينكرون 
رسالة النى يل » وملاحدتهم يتكرون الرسالة مطلقا ء فليحتج بذلك أيضاء 
وزلا فكل عاقل يعم أن الحقائق نما تعرف بدلائلها وبراهينها » لا تعرف بآراء 
قوم كافرين مختافين أعظم اختلاف على وجه الارض ف آرائهم ونظرياتهم »7 
وهل يدعى مثل هذه الدعاوى الساقطة من له مسكة من عقسل أو دن ٠»‏ ومن 
العجب أنه مدح مصظق كال وادعى أنه موجد تركيا بمجرد الحاده وقلبه لنظام 
تركيا وجعلبا حكومة لا دينية بعد أنكان دينها الرسمى الاسلام ». فدحه على 
هذه الردة الخبيئثة وادى أنه موجدها. وهو بعلم انها كانبت قبله من مئات السنين 
أكبر وأعظم وأرق» وقد عرفت تركا نفسبا هذا المخطأ الذى فعله هذا الرجل 
وتحققت ضرره فى شباما الذى نشأ فى هذه المدة القصيرة فنادت بهذا الخطأ 
ورجعت تلتمس الدين وتعلبه فى مدارسبا » وهذا برهان منهم ظاهر على 
خطأه الذى مدحه هذا الملحد عليه ثم إنه لم يكتف بذلك حتى ذم الرجل 
الآخر الذى لم يسمه باسمه . وبماذا ذمه» ذمه لأآنه أمس بقراءة القرآن وصحييح 
البخارى واحتج بالحديث التبوى » وهذه غنده ذنوب لا تغفر» فكانت ردة 
مصطق كال وكفره بالله ورسله واليوم الآخر أحسن وأشرف وأجل وأعظم 
من الأس بقراءة القرآن وصحيح البخارى والاحتجاج بالمديثء وهذا هو 
اللائق بمن لعنه الله وجعله كالذى بحب اتباث ويسقط عليباء وبكره الطييات. 


لس ل ا 
ويتغر متها » فبذه م قاعدة هذا الملحد , فبو دائما يقول لاذن ضكفروا ٠‏ 
ل هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سيدلا فا أخلق به أن يكون من الدين ٠‏ 
العلهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له فصيرا 
وهذا الرجل الذى ل يصرح بأسمه لعله يريد به ملك الهن البق عي ء 3 
لكن لم يبين من الذى عرض عليه هذه المساغ-دات حت يعرف كيفية رذها 
واعلبا حكومة عدن., ومعلوم أن قبول الانسان للمساعدات مطلقا من دون 
' ملاحظة أمى آخر غلط كبير لا ترضاه أ كبن ندولة على نفسها فبى لا تقبل إلا . 
#ذاكانت النتيجة أولى من اضارة ٠وأيضا‏ فائه.لا يعرف وقوع هذا الطاعون : 
الذى جاءها فى هذه السنين النى أشمار اليها على الصفة الى ذكرها :بل بوجسدى 
هناك أمراض متنوءة قد 3 بغض الاحيان فى الآودية العميقة فى المااطق : 
الحارة م انتقاده الاحتجاج بالحديثك هو انتقاد للحديث ثفسه ء والحمديت 
ليس فيه نبى عن التذاوى وانما فه [إختبار بأن مثل هذه المصائب ال ى متنا 
الطاعون قد يقع رحمة , فان جميع المضائب التى يصات ما المؤمر:. اذا صير ' 
واحتسب فتكون له اجر , ومع ذلك فهو مأمو ر بالتداوى ء كا ان النى كلاق 
قال في الجواد , لا تتمنوا لقاء المندو , وآ سألوا الله العافية , فاذا. القتعوم 
#اضبروا , واعلوا أن الجئة تحت ظلال السيوف » وكا أن العهى وا رسن 
وموت الآولادكل ذلك من المضائبٍ التى 3 جر علييا الاثننان: ولين مأعورة 
بالوقوع فيها والجانة عل نفسه بباء بل فو مأعور بتجنا ومداواتها نا استطاع, 
#ولعل هذا الرجل [نما احتم بالحديث لينان أن أخذ المساغمدة يكل ال لبس ” 
:بواجب . لآن هذا رْحمة فلآ يكون ترك مثل هذا معصية أذا كان قد حر الك 
إضرر أ كير ء ومغلوم أن مثل حكومة عددن لا تستدى البه معدا رخنصا بارنها 
عدون معاوضة أعظم وأ كثر ؛ وقد عرف مأ بيئه وبيئبا من سوم لتفنام , 
ولكن ل يحمت أن يعرف أن هناك ما بمو أعظم من هنا الظاعون وما هو شر 


ايه - 


سمئه » وهو طاعون النفوس ووباؤها ال ميت القائل : ولخد أحسدا مد يد 
المساعدة اليه فى.انقَاذ شحبه منه , وقدكان من الواجب عليه السى فى تحصيل 
دوائه وقبول ما يأتيه من المساعدة على إزالته ء وهذا الطاعون والوباء القاتل 
“الذي لا يمكن أشعب أن يحى وأن يظفر بالعافية وهو.فيه عو أعتقاد الممتزلة 
وكدير من أصول الجيمية قَ الدين ٠‏ وذلك أن كثيرا من أهل تلك البلاد. على 
هذه العقائد الباطلة ؛ وقد “معنا من أنأس منهم بدعوى أنْ القرآن لوق » 
وأن الله لا يتكلم , يا سعمنا منهم من يتكر أن يكون الله تعالى على العرش » 
-ويكرون كثيرا من الصفات ٠‏ وفيهم أيضا بعض عقائد أخرى . فبذه فى العلل 
القاتلة ولهذا كانوا! على هذه الحالة » فان أصل مذهب الجومية والمعتزلة فى إنكار 
«العلو والكلام والصفات مأخوذ من الالحاد انحض » ذفان النين أصلوا هذه 
الدعايات الثى هن ضد ظواهر النصوص ثم جمعيات سرية خبيثة مر:. الفرس 
واليرود وغميرثم قصدوا بذلك قلب أصول الإسلام وإفساده حسدآ للعرب * 
واستعملوا فى هذه الدعاية من أضله الله من ذوى السلطة وغيرمم لبثها ونشرهاء' 
.وقد قدمئا أن مذهب السلف الصالح فى تصوص الصفات فى إجراؤها على 
-ظاهرها على الممنى اللائق بالله تعالى : وذلك كالاستواء » فان استواء الله سبحانه 
-فوق العرش ليس كاستواء الخلوق بل استواؤه كسائر صفاته استواء يليق به 
.ويختص به فبو سبحائه خلق العرش يا خلق غيره من سائر الخلوقات » وهو 
عنى عنها كبا » فبو مستو عليه » وهو عَنَى عله » والعرش وما تحته فقير آليه 0 
.ولا يلزم من:امنتوائه عليه افتقاره اليه » يالا يلوم من خلقه له اقتقاره الى 
خلقه » وليس فوق العرش ىم يخلوق وجودى حتى يكون إلنه محتاجا آليه» 3 
:الذى فوقه عدم خالص والعدم ليس بشىء» اذا كان الله فوقه فليس هو فى شق 
جخاوق موجودء بل :لوقا كلبا بائئة منه وهو بائن عنهاء.ومن أول وحرفه 
الاستواء بأن معنى ذلك ١‏ استولى» ققد وقح فيا فر منهء إذ أنه شبيه باستيلاء 
الخلوقين كبشر بن عر وان الذى استولى حل العراق ٠.واذا‏ قال ان أمقيلاء بش 


سد مه اسم ١‏ 

لا يمائل استيلاء الله قلنا فبلا اعتقدت فى الاستواء مثل ذلك فقات ::واستوام 
أله ليس كاستواء الخاوق »بل هو استواء يلبق به وتختص به ء وبذلك تسلي 
من تحريقب كلام الله والافكيف تغهم دن الاستواء مالا تفهم من الاستيلاء. 
وكلاضا يتصف به الخاو ق على ما يلق به.من النقص ويتصف به الخااق على ما' 
يليق به من الكمال , فك أن ذاته كاملة من كل وجه فصفاته كذإك ». ومعلوم. 
بالبداهة أن كل صفة تختص بموصوفها وثليق به من كال ونقص ء فالعيد لايد . 
من وجود النقص فيه طبعاء فانه مكوزن من غناص ركبا ناقصة ومفتةر بضبة . 
إلى بعض , وأما البارى تعالى ذله اكوال المطاق من كل وجس 4ه وصفاته من. 
الاستو اء والكلام والرضا والغضب والرحمة والحكمة والعلم وغير ذلك كلها كاملة . 
وليس غرضئا الإفاضة فى بسط هذه المسائل فقد أوفينا البحث فيها فى كتابئة 
(كشف الببتان ( وف كتاب ( الرد على الحصنى ( ف ذكره من الاتقاد على هذا' 
الرجل ومدحه لمصطن كم ل هرام مرذول كعادتة 

ْ : ين إن * 

م قال ه وان هؤلاء الدعاة الدينزين أقرب الى قاوهم والى رضاها من. 
أولتك الذين يوسمون :بالإلحاد والزيغ » من يعملون على إيقاظ أأشعور 
القوى ٠»‏ وعلى بث البكر أمة الوطنية الدجينة فى النفوس تحت هذه الانقاض 
الخطمة , ا 

فيقال : بل الى المعروف هو كس هذا ء قانه من الملوم أنهم يبثون. ٠‏ 
الدعايات فى تشكيك اناس فى أديانيم ٠‏ ويؤيدون بكل الوسائل أواثك. ' 
الموصوفين بالالحاد والزيغ » لآثهم يعلدون أن فؤلاء مم الذين يميتون فيهم. 
الأروح الحية ويصدونهم عن السلم والعمل , وقد علموا بالتجربة أن أ كثر من: 
يصمد فى مكالختهم ونزاعهم مم الدعاة الدينيون. [,ى المتمسكون بالكتاب. 
:والسئة » وهذا الرجل نفسه قد اعترف ببذا فىكل كتبه السابقة ؛ ولكته لم4 


مدا ومن ند 


تكص على عقبه وصار من المداءين أخذ لا يألو المسليين خبالا فى إفسادد 
الآخلاق الدينية والقاء المداوة بين أهلبا ء وغرضه من هذه الآ كاذيب إيعاد. 
ألتبمة الموجبة اليه يكونه داعية هم وهيبات ذلك ٠‏ 

شم قال وقد حدثنى أحد الرجال المشبورين أنه حاول مرأت أن يسافر. 
الى بلاده الثى يقبض عليها الاستعار بقسوة وإحكام ء فم يستطع أن ينال 
التصري الذى ينبح له السفر فاجأ إلى حيلة لطيفة هى أنه تزتى يزى رجال الدين. 
الذين يقومون بوظيفة الوعظ والارشادء واضعاً على رأسه عمامة تزرى 
با هرم » وعل كتفيه جبة تنسع لايواء كل الشياطين » وتحت [بطيه من كتب 
التفسير والحديث والفقه والعقائد ما ينوء حمله أحد حمر الحى ٠‏ قال ومجحت. 
هذه الحيلة أعظم نجاح ‏ فأعطيت جواز السفر والدخول مع الاحترام والتوقير 
والسرور» ٠‏ ش 

فيقال : قد مر أن هذا الرجل طعن فى روايات فى صمح البخارى » بل فد 
الصحيحين وغيرهناء وهو هنا حتج برواية هذا المجرول الذى أقر على نفسه. 
بالتفاق » ثم يريد منا أن تصدقه ونصدق هذا اجرول ونجمل ذلك برهانا على. 
حسن الالحادء مع كون الرواية نفسبا رواية منكرة سأقطة «شتملة على نفاق. 
ومجازفة واستوزاء بأمس الدين . ثم هى لو صحت لكانت حجة عليه لآن غاية. 
ما فيبا أن هذا امجبول الخال سم له لكوتهم يرون أن ليس فى مثل هذا ضرر» . 
وفات هذا الزائغ أنهم يكونون ببذا مندودين لان حياته انطات عليرم تفدعهم. 
سهاء فكان معه مكر وخبث ودهاء وقد تقدم أن هذا المغرور ادعى أن الكى 
والخبث والدهاء من الآهور العلدية العظيمة ء فاذا كانوا مخدوعدين ببذه الحيلة 
البسيطة فقد يكونون ضالين فى هذا الرأى الذى رأوه» وهو يثأقض زعمه أن 
المتديئين ثم الذين يخدعون دائما وأن الملاحدة يخدعونهم » فصار الآمى هنا 
بالعكس . ثم هى طعن فيه » فان هذه القصة ما يدل على أن#كان يخلى بأمشالء 


لسن اهم امه 


ذا امنافق ال منشوري” ويتحدث معه بهذه السخريات فى أكل أعراض أل 
"الدرن » ثم ماذا يضر المسلمين لو كانس هذه المسألة وقعت مباكانت حالتهنا » 
-ولمكن هذا شان المضطر يحتاج الى الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أشنا 
2 2 إن 
ثم قال «وقر فب من هذا ما حدث قبيل هذه الحرب ف البركان الفرئسى » 
إذقام أخد الاعضاء ‏ عل أثر حمللات تبشيرية مسيحية قام بها رجال الدين 
الف رنسيون ف المغرب العرنى:- الا : إن فر نسا دولة علمية.إلحادية » ذا ما 
٠‏ .وللتبشير ؟ ! فتحن أسنئكر ما يقوم به رجال الدين هناك : فقسام الرئيس فرك . 
عليه ردا ما أعبه 0 اذ قال : ان هذه - يعن العلمانية الالحادية ‏ بضاعة 
محلية لا تصدر الى الخارج . وقصده من هذا أن الدعوة الى الآديان 9؟ يحب 
أن نبق مستمرة نشيظة فى المستعمرات ‏ وإن حرمت فى فرنسا نفسباء ويح " 
أن لا غخق على أحد أنهم ب أى الفرنسيين - ان يصدروا الخير الي الخارج 
مجانا دبحرموا بلادم ملهع 
فيقال : وهذا من نمط ماقبله فى الاستدلال الساقط ‏ فان حاصله استدلال. 
برأى رجل من فر تسيا وهوان صح فب خجة عليه , لآن هذا الرئيسن رد عل ا 
هذا المضوردا مسكتالم يستطع الجواب عنهء فبين فساد رأيه فى عدم الدعوة 
. “اك الاديان فقال ان هذه يعنى نظرية الالحاد التى ذكرها العضو ‏ بضاعة . 
عملية لا تصدر الى الخارج : ومقصودة من هذا أن الالحاد فى نفس فر نا أو 
فى عامتها قد استحكم فت التبشير فيه لا يفيد لآنه قدغلب على أكترم , 





(و) من أخبرك أن هذا الرد ما أميه , وهر قد أسكته به ددجي ولام 
:ديك 
4 هذا تلبيس . لآن البشرين م بدعرا الى الآديان » بل .الى اللسيحية فقط 


ا 
الالحاد وغالبيم يعرف الديانة المسيحية فلا معن للتبشير هناء وأأنا المستعمزات 
فليست كذلكء فانه لم يفش فيها الالحا د كغيزهاء وقبول الاديان هداك مكن 
فان الفطر تقبل الدين ولا تقبك الالحادء فلا مانع إذن من بث التبشير هناك 
لآن الحكومة اذ ذاك مسيحية أى ديتها الرسجى , وهذا رين ناد دعواه بأنيا 
لن تصدر اير الى الخارج وتحرم بلادها مته, انهم لوكانرا يرون أن الآدياق . 
ضرر محض لم يخصو! الدين المميحى بالتبشير بل لعليوهم الاسلام ٠‏ لاتيم 
ويرونه أضر إذاكانوا بريدون تصدير الشرالى مستعمراتهم . ثم لو فر ض أنبنا 
ترى ما ادعاه فبل يكون رأيها هذا حجة: فبذا المسكين تارة حتج حكاية بول . 
منافق وتارة برأى رجل من فرنسا قد رده رأى رجل منهم أ كبر منه 2 وكل 
هذا ا هذيان مكرر ما قبله., وقد تقدم الجواب عنه ء فان الغرض المقصوذ مته 
إثارة الشئآن بين الرؤساء والمتدينين » ومحاولة #ساربة من ينسب الى الدين 
وطرده واحتقاره وأنه ليس عل ثىء من العقل والمعرفة 
8 2 2 

ثم قال د هذه تقضايا قد آن الآوان للآن تكون معلوفة . ولكن ماا أريد 
أن أقول ؟ أقول ان التدين احرف الوام تكبة على الجماعات وعلى الآفراد » 

فبقال : هذا الذى تريد أن تقوله من كون هذا الدين الذى عليه المسلدون 
حرف وهم ء قد بينا لك أنه قول غير صحيح بل باطل بلا ريب ء فالدين الذى 
عليه كثير من المسلرين اليوم خصوصا أهل السئة وأصحاب الحديث » وهو 
عا قرره الامام ابن ثيمية وابن القيم وأمثالها من أ كابر المسلمين ؛ وهو ما ذكره 
أئمة السلف الصاعم فى كتبهم المشبورة» فبذا الدين ليس بدين حرف دلا وامم» 
بل هو دين صحيح لاغبار عليه وّه المد » فاذا كان الله قد أعناك عن فبمه 
ومبر فته وتصوره على وجبه فليس لك أن تحك على المسلمين بالضلال » وعلى 
ديهم بأنه حرف وام » فتتكر مالم تحط به علماء مع أنك متناقض فانك فى 


إرخره لس 


كتبك السنابقة ادعيتة ودعوت اليه وقررت أنه دين صحيح لاريب فيه 0 
وذكرت البراهين التعددة على ذلك . ثم لم انقلبت أخيرا ذهبت تدعى أن , 
البشر عاجز ون عن فهم الدين الصجيح + وتدعى فيا سبق وف هذا أن ديكا 
تحرف وام » وتدعن مرة أخرى أن إبماننا الله وأخلاقنا الدينية ليس فيبمة 
مخز وهذا عين التلاعب . وأيضا اذاكنت فى شك من هذا الدين الذى نحن 
عليه فعليك أن نذكر هذا الدين احرف وتبين وجه تحريفه وفساده » فتذكر 
عقيدة أد عقائد من الثى نعتمدهاكالواسطية أو غيرها من كتب ابن ثيمية أو 
ابن القهم أو شمد بن عبد الوهاب ونحوم ثم تحيب عليها وتبين عدم فهمنك لما 
ووجه فسادها , أما الحجوم على دين الاسلام الذى عليه المسلمون بأنه دين 
حرف هكذا كيلا مجازفة » فقول لا يحرق عليه إلا من انسلخ من الدين والعقل 
جمعا, ونحن وله امد على بصيرة من دينتا ونع أنه صحيم غير حرف ولا 
واهم , وليس بلكبة على أحد لا على جماعات ولا على أفراد » بل دين الاسلام . 
الحنيف هو دين الفطرة » ونحن مستعدون لماهلتك على ذلك » فل قام 
ا مسلمو ن كلم جميعا بهذأ الدين وععلوا به وأخاصوا | فى العمل به لخلصوا أنفسم 
وشعوبهم كلبا من عدوهم . ولتقدموا به كا تقدم من عسل به من أسلافهم 
وكانوا على غاية من العر والسيادة وضخامة الشأن 
* 2 0 1 . 
ثم قال ه ولكن هل يصح أن يفوم أحد من هذا أفى أريد الاستغئاء عن 
الدين ٠‏ كلا . فالدين حاجة من حاجات الانسان الى لا مكن أرى. يستغنى 
عنها ”2 . ولسكن ثب أن البشرية عاجزة ‏ إلا فيا ندر ب عن قيمه على 


() كذا صليعه: لف ودار وتقبقر ٠.‏ مسكين والته مسكين من هذا الرعمية . 


5 4مىه 5 


وجبه الصحيح . هذه هى المدكلة الى لم يستطع حلبا زعد ع 573 

فيقال : نعم ؛ قد فبمكل من له عل أنك تريد رقض الدين بلااشك » قن 
تدبر كتابك هذا وأحاط علا بمغزاه وم ماه لم يتوقف فى هذا أبدا » اللبم إلا 
أن يكون ممن طبع الله غلى قلبه وجع لعل بصره غشاوة» أما ما ذكرته من يحن 
البشرية عن فهم الدين فقد سبق الكلام عليه » وكان من الواجب أن تين لنا 
بأى وجه ثبت عجزها » وما وجه الثبوت » مع كو نك قد أدعيت ف كتبك 
السابقة أن ما تذعو البِه دين صحيح يا سبق » وكذلك ما ذكرته من كون هذه 
المسألة الكبرى فى المشكلة النى لم تل » فقد تقدم الجواب عنيا أيضا » ومى 
برهان على أنك لم تفهم الدين على وجبه ء وأنك تكامت فيا لم تحط به علما » 
وأنك لم تصل إلى غاية محققة » وأنك حكنت عل المسلمين بان ديئهم واثم 
بمجرد رأيك » وضر بك يجميع براهيهم عرض الحائط , لآنك ل تذكرها ثم 
يحب عنها وتبين ما يبطلبا ؛ بل حكت علا بالبطلان بالدعوى ال#ردة » فصار 
الكتاب الذى مدحته ذلك المدح غير موصل الى <قيقة ويقبين بل إلى شك 
وريب ء وقد بيئا أنها اذاكانت هذه المسألة الكبرى مشكاة عليك فن الواجبة 
أن تستفتى فيبا وتسأل نبا . أما نحن فرى لم تشكل عليناء بل هى عندنا أوضحح 
من الشمس فى نصف الثبار ليس دونها غيم ولا قتر ولا شىء من اللاشياء الى 
تحول بيننا وييئها أيدا . وأما أنت فانك لما كنت على عكس ما كنا عليه كانت 
نظرتك اليه عكس ذظرتناء فانه خق عليك هذا الواضح الجلى , لآنك فى ظلات 
بعضبا فوق بعض ء مع عى البصيرة والصمم والبكم والأغلال والختم دالطبع 
والآقفال . وأيضا اذاكان قد ثبت هذا عندك فن أبن فهمت هذا الدين الصمحبح 
الذى تمدجه لو أخذ على وجبه؛ وما هو » وما حقيقته » وكيفكان مشكلا 
غليك ؤل حل . وأنت ذكرت أنه لو وجبد لكان نافعا وكان أولى من الدين 
الفاسد والالحاد. خض » وأيضا تقول : إما أن تكون قد فبمته أق:لم تفيمه» 


عمد مله م 


فان كنت فهمته فكيففم تدعى أنه مشيكلة ل تحل ٠‏ بل عليك أن تبينه و تشرجم 
شرحا واضحا مفصلا ؛ ولا سيا إذا كنت تعلم أن الئاس فى أشد حاجنة اليه » 
وكيف اختصصت بغبمه دون العالمين والنادر لا حكم لهء وان كنت ل تغيمه. 
قكيف تدى إتكار شئء ل تغهمه وعدم العم بالثىء ليس علما بالعدمء وكيف. 
تح على غيزك أنه لم يفهمه مع اعترافك بأنه مشكل علييك ٠‏ وأنت ل تنقل. 
عن أحد أنه أشكل عليه مثلك , فبل هذا إلا عين التلاعب والخداع اإظاهر , 
وجل الله وتقدس أن يكلف الله الناس يما لا يطيقون فيمه أو لا يفيمه الا 
النادر منهم ٠‏ مع دعوة الخلق جميما الى تدبزه وفهمه . كا قال تعب الى ل ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فبل من مد 7 قكيف بييسره للذكر ويكون الئاس عاجؤزين. 
عن فهمه ء وقال تعالى (( ولقد ضربتا الئاس فى هذا القرآن من كلمثل فأنى. 
أكثر الناس إلا كفورا 6 فبين أن الضرر [ما جاء من الناس لنفورم لا من 
حيث غنوض ف دلالة القرآن + وقال تعالى ل( ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ): 
وقال تعالى لا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معيم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فا اختلفوا فيه ».وما اختلف الذن 
أو توه إلا من بعد ما جاءتم البيئات بغيا بين » فبدىاللهالذين آمنوا لما اختافوا 
فيه باذنه والله يودى من يشاء الى صراط مستقبم 4 فبين أن سبب الاختلاف 
هو البغى لا من أجل اغموض أو قصور فى الدلالة على الحق » بل بما قام بأكثر 
الناس من اختيار الباطل على المق بالبغى » وهذا المغرور جعل النقصض مر 
حيث اللدين فانه جعلهم عاجزين عن فهمه : ومعلوم أنهم لا يكونون عاجزين 
إلامن أجل غنوض دلالته وقصورها , وأنهم لو بذلوا طاقتهم.عجزوا 
ومعلوم أن هذا طون صرع فيه وفى من أنزله ‏ بل ثم الذين أعرضوا 
نه ونفروا منه واختارو العمى على الحسدى ‏ ؤالا فهو أوضح شىء وأظهره » 
ولي هتما خاصا بالدين بل كل من أعرض عن ثىء فلم يتأمله ويتديرة لم 
يغهمه وا يتصورم على وجبه »و إلا فن ابتغاه بصدق وإيخلاصن هداء الله اليه. 


ا 3ه لبه 


> قالى 02 يبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السيلام 14 وقال تعالى ا ومدف. 
آليه من ينيب ) فقّد بين تعالى طريق فيمه والهداية به بأسبل ثىء وهو الإنابة 
إليه تعالى والافتقار والتضرع اليه والاخلاص واصدق ف معاملته, فانه أ كرمر 
الأ كرمين , وقد بين صرحا أنه يبدى اليه من ينيب » وأما من لم يرد الهداية. 
هد سن الله له طريقا آخر » فاذا ساك الانسان فاإن ألله لا يديه ؛ وهو طريق. 
الظل والارد والفسدوق والاعراض 0 وحقيقة هذا هو عدم الهنابة اليه 0 فقال. 
تعالى ( إن الله لا بهدى القوم الظالمين »» إوالته لا يبدى القوم.الفاسقين) » 
( إن الله لا مبدى من إضل © » لإ ويجعل أ لجس على الذين لا يعةقاون )» 
١‏ فلما زاغوا أزاغ الله ثاريم 26( وتقاب أفتدتهم وأيصارم كالم ومنو 
به أول مرة وتذرم فى طغيانهم يعميون 6 ٠‏ 9 فلما جاءم ما عرذوا كفروا: 
به فلءئة الله على الكافر ين 4 كل من كان فى صدره حزازة أو ريب وشك فما" 
أخبر به الرسول صلق أو قدم عليه رأى أحمد كائنا منكان أو استصغره أو 
احتقره أو رأى انه لا يفيد فى الدنيا أو أنهآلة ضعف أو أنه لايفهم جدا' 
ققد ضل وتنعرض للخيبة والفساف القاب وانطماس البصيرة والحلاك الحدوم ٠.‏ 
وهؤلاء المساكين ‏ الذين تساهلوا فى أعى هذه الأغلال ‏ إنما أتوا من حيث 
ظنوا أن أمى الدين ليس بالامى الكبير الذى يحب احترامه جدا والبعيد كل. 
البعد عما يقدح فيه ويشوه ععته » فانهم لماكانوأ ضمفاء الدين محترمين لأمور 
الدنيا رأوا أن إطلاق هذه الآهور ليس فيه ضرر كير نوم لآ يرون احترام. 
الدين وتعظيمه أ كبر شىء فى الوجود ؛ وهل أعظم من ا-ترام نظام الله الذى. 
يه أنزل الكتب وأرسل الرسل وأعز من أطاعه واذل من عصاه ليه 
0 ع #0 3 

اذا عرفت هذا فقد بيئا للك فيها سبق أن من أعظم قواعد هذا المغرور فى. 

كتابه النذى يدور عليبا ف كل. فصل من فصوله ما :ةلنساه عن السيد قعاب .من. . 


م 
اكونه بريد أن يطعن الطعنة ف كيم الدين م يتوارى دنهة فذكر م تنطق ابة 
' الوص ويتحصن فى الدين : فرو هبا لما قال ما قال وسجل ما سجل على 
الآديان السماوية وأهلها وآنس من نفسه أنه قد يكون قد انكشف أمره توارئة 
مرجع ةك كما فومه القارى” من أصوص أغلاله ولجأ الى حوصن الدين لائه: 
خائمة الك تاب فأراد أن ينى القارى' جيم ما تقدم , وهيبات 2 ١‏ 
أسأت ومن لسى” يوما السام 0 رويدك فالجراء ها ورامء 
فقال , وإلافم استطاع الدين أن يبب الانسانية الآمل الحار والوقود 
لفسير فى سبيلها الطويل الشاق » لتبلغ هذه الغاية التى باغتباء وك أضاء لا 
00 ريقها يوم أن كان سر ق فى الظلام 3 و ديب أل | يها الآلم و والعذاب ف مهنا 
حول أهداة با الكرى 2 وان كل م من ويه م هو إلا [حدى نتاتج ها 
التحويمء 
9 فيقال : هذا مع كونه متافقة وخداعا لا يق على عاقل فاتك : قيين من 
أن بوذا ألدين دون عاماء الامة ٠وهن‏ هر ألذى سار عليه به على كثرةوم 6 بل 
'أدء يت فيا سيق ىَ أن وله الفرق كاب أغااطة ى تسن ثن أحدا منوم 2 فأين هذا 
ألدين 0 فان كان موجودا ثبو لا يعرف 0 وأنتلم يبن 7 م ذكرث أنه ما 
تضمئه كاتابك 2 مع دعواك أنه رأى رأ 4 وحدك و أنه مشكلة 1" تجل فا 
لأغائدة إذن دن هذا الدين الغامض الجبول ٠.‏ واذاكانت كل هذه القرورت»٠‏ 
الطويلة لم يعرف فيها الدذين والناس مون حوله ولم يقعوا قبه 0 في يقعون 
-ومى يعرفون هذا الدين ويعملون ده 
م قال ١‏ ومن الوق أنه لولا هذه الطبة السمارية الى هى الدين لتقر ر مصير 
“الانسان على نحو آخر من هذه النبايات: 3 
1 فيال :ما هو تقرر مصير الإنسانية الذى تحئيه 03 أهر الدماز وافلاك 0 
“فبذا تباقض صري منك , أم هو السعادة والتقدم المستمر »فا بالك إذن لم تبان 


عد موقم د 

هذه الهبة وتشرحبا وتفصلها وتدعو ليها » وكيف ساغ لك أن تعاديها . ثم من 
حو الذى قد ظفر بالأخذ بهذه المبة وتقرر مصيره على مأ تعتيه وتريله ؟ “كل* 
-هذا خداع مكثشوف . : | 

ثم قال ه وماكان مسنتطايا أن يستغنى البشر عن الدين إلا.إذا كان من 
المستطاع أن يستغئؤا عن الأمل فى حياتهم .أو يصنعوا لهم أملا آخر , إذ لا 
'حياة بدون أمل.. 

فيقال : هذا مكرر قذ تقدم الجواب عن مثله مراراء وهو خداع متتاقشض 

ثم قال : واذن فبل معتى تحر الانسان عن أن ن يفهم التددين والددين فينما 
'صصحا أن الواجب عليه أي المستحسن له ؛ أن يتركه ويئأى عنه . كلا , وإتما 
"الواجب أن ننفق القوى والأوقات على محاولة فيمه وإفبامه » وهذا عين مأ 
خعلناه فى كتابنا هذا . وقناكانت أعظم رسالات الأنبياء موجبة الى تصحيح 
التدين وتصحيم الاديان » وهذا التصحيخ هو إحدئ رسالاات الاننان 
:الكير. ى.» هذا آخن كتايد 

فنقول : ما فعلته فى كبابك هذا مملوم مشهور مقطوع بمعرفته » ونح 
«نباهلك على أنه كفر وضلال ٠‏ فلقد عرفتاه وعرفهكل مسل تدبره ( وهل مق 
'النبار ) لاريب أن كتابك دعاية واضغة الى رفض الآديان وحاربتها والقدتم 
خيها وأهلبا ء وهذا لا يتفق أبدا أن يكون حاولة لغهم الدين ٠‏ فمحاؤلة قهم. 
الدين شىء وكتابك هذا ثىء آخر » فأى مسألة واحدة من مسائل الدين كييرة. 
كانت أو صغيرة ذكرتبا ورغبت فيها ودعوت البهبااحتى يسوغ لك أن تناع 
هذه الدعوى ٠‏ اللبم إلا أن يكرن مزادك بالدين هئ التوجسه الى الظببعة 
ونواميسها والاعتهاذ الكلى .لها واربة دعاء اله وعبادته وذكره والتوجه اليهء 
خبذا صحبح عل مقتضى:موضوع كتابك ٠»‏ فبو عين ما فحلته فى هذا السكتاب. 
-مع أنك أيضا معترف ,أن نباية أمسلك فيه [شكال ل يوجد له حل : فبنبه الجادلة 








--_- ىه سمت 


التي ادعيتيا متو تملك الى شىء بكل حال » ثم اذاكانت أعظم رسالات الانبيام . 
هوجبة الى تضحيح الدين وتصحيح الآديان وم تكن موجبة الى وفض الاديانه . 
ومعاداتها وأهاب ١‏ 0 الذى حملك على معا كن بم ومعائدتهم بالشدة الممبادة, 
والمضادة الظاهرة » فاين تصحبح التدين أن تصحيح الآديان » فان تصحيح. 
التدين بيان: الدين الصحيم ببراهينه ويان أهله ومن قام به بذلائل واضحة ٠‏ 
مقصلة ,2 م ثم يبان فساد ما يعارضه وخالفه بأدلة وبراهين صحيحة جليةءٍ هذا .هو 
المعقول فى بيان تصحيح التدين » أها اهجوم على الآديان وعلى مظاهرها وسها” 
وشتمبا والتهكم بأهلبا والاستهزاء بهم محازفة وقحة فليس هذا من الثدين فى. 
شىء » بل هو محاربة لما ولأهلب با ؛ ومن ادعى أن طريقة هذا الكتاب هو 
قصخيح الاديان. أو التدين فليعالح عقله وليبك على نفسه وليعم أنهلم يعرفه 
ألدين ». والله سبحانه قد أوضح غاية الايضاح ما دعا اليه الآنبياء فى خكتابه. 
العزير من التوحيد والامانة والعمل الصالم والتقوى والدماء والانابة الينه. 
والتوكل عليه كم قال تعال ور ولقد يثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت » وقال تعالى ور وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن. 
الله ) الى قوله (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا جر يبتوم م 1 
يحدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت ويساءوا تسلها ) وباجلة فكل أصول الدين: 
ومظاهر عبادته حاربتها وعائدتها أشد المعاندة , فأين تصحح الدين ٠‏ هذا مع 
[قرارك بان هذا الذى تدعيه ثىء انفردت بمعرفته ولم تذكر أن أحدا من علام 
المسلمين وافقلك عليه ؛ ومعلوم أن الله سبحانه جءل للدين مبديلا وأهلا و أتباطا 
وأنضارا (رومق يشاقق الرسول من. بعد ما تبين له ال#دى ويتبع غيم سبيل 
انلؤمتين نوله ما تولى و نضله جبثم ووساءت «صيرا )) 
هذا آخر ما أزدنا جنعه » وتسأل الله أن لا يزيغ قلوبئا بعد إذ هدانا “نم 
بيع بحيب . . وبنا آمنا ما أنزلت واتيعنا الرسنول فااكتها مع الداهدين » دصل 
أله عل ين مد وعل 1 له وأصحايه أعبينه ْ 


- مذه' _- 


ألا أيها الغمر الذى غر"ه. الكبى - ترديت من غال زتناسبك القمْس 





تمنيت يا مغرور ما ليس حاصلا 
أمانى مغندرور تراد عجيسه 
فأصبم مدحورا لدى كل عاقل 
تفكر طويلا يا جبولا ترادفت 
خسرت بهذا البيع أخسر صفقة 
نبذت نفس الدر واخترت ضده 
يرت عن سيل الرشاد غواية 
فأصبحت مصبوبا عليك شتام 
ظئنت خداع الله فى الدين هينا 
نت بأقوال التفتاق مخادعما 
أنى الله إلا أن يماقب من بنى 
فغانلت ماهوكنت ببخله ضلة 
ش #1 
لقد جاء فى ( الغل ). الذى قد عملته 
تارب دين الله يا شن ماحد 
وتغرض عما فيه من ساطع. الضيا 
فم من شعوب مسبا الويل_والمتا 
وم من شعوب ذاقت الذلى والشقا 
فسل من درى التاريخ من كل عارف 
وسل من له عم وفكرة 


وال فعر ادبن - وك بين 
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فساءت لك الغقى وضادمك الدهر 
فليس له إلا الإهاتة: والدحندي 
له الطرد والابعاد والذم والهجر 
عليه انخازى فبى فى: مته أسر 
فا أنتج المسعى ولا أريم الوفنى 
ومن بكره الياقوت يعجبه البغر 
وصدك عنطرق الهدى الكين والاشر 
كا كان مشبوبا على قلبك ابفر 
'ولن يخرج الله الذى كنه الصدر 
فقد بان ما فيه وانبتك الستر 
وأضمر سوءا قصده الكين والشر 
سوى عكس ما ترجو وحل بك الضر 
لنفسك. قول ليس يخق به الكقن 
اوتلصق أراء به ماما قبذن 
ومن مُفل عليا. يثال بها .الفجو: 
لجاء لما من نوره المجد والتضئ 
به اعتصمت يوما .فطار لما ذكن. 
اذا كنت لا تدرى كأمثال من غروا 
لى تعرف الغر"!.فانك مغتر 


ووم 


دعوت إلى الإلحاه جبسدك معلنبا بأن. ساد الشاس ليس 4 اث 
سوى “أنا الآشباب تحرى بطبعبا وليس ارب العرش: فى سيزها أمن 
وهذا هو الإلحاد لا شك واضم ذكيف يروج المين أو ينتفع العذر 
وتذعم أن الغرب ما سار وادتق . ولا ساد إلا حينا مله الكفن 
أ نظام الدين أخر أهله وليس لأهل الدبن عقل ولا فكر 
مجاهات عن كل الشعوب الى هوت وسيرتها الإالحاد والكفر والدكر 
فكل ذوى الجبسل الشنيع وشبههم من الام السذجى وليس لما حصير . 
همو عندك الراقون فى العلم والحجى. لآن' مالحم فى الدين فهم ولا.خخير 
فاتك عللت التأخغدر عنتدننا بأشباب هذا الدين لا سيا الذكر 
وإقرارنا التدبير لله كله بقدرته من شأنه المحكم والتبر 
أطلت لاك الله فى القدح فى الدءا وتسفيه من يدعو إذا مسه الضر . 
ثفيت صرحا أن يحكرن وسيلة وليس .له نفع سوى أنه الشى ' 
وكررت هذا الكفر فق: كل موضع لعليك أن الدين أشرفه الذحكر 
فل قال هذا القول قبلك مشزك سوى الملحد الأشقّ ومن قاده اخخر 
وفسرت عدل الله فى الحم والقضا بقزمطة شتعاء بل [نها. جين 
بتفويضه الاسباب؛ مم ذا الورى بطبع قدم عئدها العسبز واليسر 
فكل أسير للطبيعة موثق وليس يعين انه من: ضنده عسر 
فءطات هذا الكون عن قم ريه وصيرته طبعا له الوصل والبثتر 
فلا فرق بين المحسئين وضدهم فلا تفع الحسنى ولا يوبق .الوزر 
وهذا هو الكفز الصريح مؤكدا ومن شك فى هذا فلبين له حجر 
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وتسلك فى أ الساشر مشلك إباحية صلعاء لين لم] ستر 


لوه مد 


فتذعم أر[ المسلمين. يرونها 
فلا العم أعطوها ولا ثىء غيره 
خلقت ورا ثم جنت مدافما 
بأنك تدعوها إلى العم والنبى 
فأسميت ما تنوى من الخبث والخنا: 
هو العلم والتحرير والعدل والضيا 
فن أيحب الاشياء ألك تفترى 
فتصنع من دعواك فى الببت حجة 


82 إن 


مدحت بق صبيون عظمت شأنهم 
( دسائس لا تدرى الييود. بعشرها ) 
وإلا فما هذى المحاماة دونهم 
أضفت لحم كل المعارف والقوى 
وجردتئا من كل علم وقوة 
وقلت جبارا دون أى تحكتم 
سوى أن تمسكيا يلبقا -ليفئا 
فصرحت بالعدوان والجبث ظاهرا 
جننت. بأمس ( النشء ) فيا ممعته 
تأعاك ما أبصرت ف الير والفضا 
فصدقت ما يروى عدلى كل حالة 
وأما علوم الدين والتور وافدى 
إن ه 


ألا يا نمير الحكفر ويلك فاكد 


كبعض 5 البك ان ضانبا خدرر 

سو القيد والاضفادقد شدها الآاسر 

لتوم” أغنارا إلى النى قد جروا 
وتدفع ما أبق لها الجبل والقسر 
كذا الرقص والفحشاء والخر والسكر 
وأما سوى هذا فلس به خير 
وتحسب أن الثامن بالزور لن يدرو 
ومن رد” ما تملى هو الجاهل الخ" . 


' وذا المدح والتعظيم حتتها له سر 


حداك البها السوء والخبث. والتبي 
وتحريف ألى الذكر ما ردك الزجر 
ونحن ججميمبا حظنا الجبل والفقر 
ومن كل آيات يفيض ببأ العص 
بأن ضلالا أن يتم لنبا أ 
ليدفع عنا إن: أريدا ينبا الغدز 
ولكن أعى القلب أقنعه الحذر 
فأسرعت فى تصديق من قوله من | 
ومن سفن شت عوج بها البح 
وقد طار منك العقل وانتف السحر 
جميعا فى أذنيك عن - وق 


ولا تتطع الصفوان_يدمفك المخر | ٠‏ ' 


5 


تلقد ضل من أغراك. باللسب والمجا 


أتحصب أن الدين سمهلا أساسه 
أتحنب أن الدين تخق ضياء” 


الدين يدرك بالريا 
خما أنت فى دعواك إلا منافق 


أنه فساد الباس فى كل أمبة 


' أتصب أن 


لقد فات ما ترجو وأخفقت دوه 
فدعتا من التلبيس 
وإن خداع المرء يعرف ظاهرا 
فمن عجب دعواك أنك مص 

فأمليت ما أمليت ‏ بالطيش والهوى 
فتقدح ف الآديان جورا وثر جى 
( كمطعمة الايتام من كد فرجبا) 
الخ الله 'قوما صائعوك غياوة 
٠‏ أمشلك يا مأفؤن مخشى وبتق 
هما أنتا إلا ضفدع مثر نمم 
غلا تجعل العدوان للدين “راحة 
فاتك لن تشق من الغيظ وائيلة 
غمبلا قليلا انلك . اليوم . غافل 
ومن :بعد ذا بوم عير حسأبه 


وكل بذى الآيام ولق جد زآءه 


فالحق واضم” 


فليس: ببا هدم 


3 زل من أغراك ن نوه لمكن 
ستنؤله أقوالك الزور والفجر ' 


.عجاجتك الموجا وآثارها الكدر.. 


مقاصدك السوءى وأفعالك المر» 
بلا فعل إخلاص يضاحيه البر 
كأصحابك النوى وم ف الودى كثر 
وجرثومة يضنى با الجسم والفكر 
فشب على أحشائك ( الغل ) والمر” 
'وإن ظلام اليل يفضحه الفجر . 
وكل دياء سوف بحرى. ل نشر 
وأنك ترجو أن يراد لك الوفر 
مقالة مأفون تمادى به السخر 
بأسباب هذا القدح بوعى' لك الذخر 
وتزعم فى ذا الفعل أن ا أجر 
لأهواء نفس الها الخوف والذعر 
لقد هزلت نفس 'يبولئها الضر 


2 على ب بعد إذا إإله القطر 


فبعدا وسحقا عاقك العس والخسى 


بلى أن هذا الوحر يلببه الوحر 
ستئدم فى الدنيا ومم-كب بعحدها القبى 
به يعلم الانسان ما أثمر العم 
لمق ولا جود 


ابراهم بن عبد العرير السرئج 
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هثرسن 


الجرء الثانى من ( بيان المدى مر الضلال ) 


الكلام على المبحث السادس : نواميى الطبيعة 

الرد على قوله وهل فى مئن الله محاياة , » و الجبل بتواميس الحياة ة مانع 
من التقدم »د كيف حب أن تفهم قرانين الطبيعة» 

زعمه أنه عامل اأسانا فوجد معاملته قاسية, اعتاذاً على أن الارزاق بالاقذار 
والآقضية لا بالاسيآب والمعاملات . 

زعه أنه مع :وشم القراء المئات والالوف من أ ثال الحكاية السابقة 

زعمه أن المدين يرون أن العالم فى يد لله كلمبة فى يد صبى 7 

زعمه أن المسلين يزون أن التصر واجع الى القضاء والقدر لا الى" الاسيانب» 

زعه أنهم د يدغرن ان يدركوا كل ثىء بااضراعة والدعاء : 

انكاره على من يرون لامشيئة العلا تدخلا فى الوقاية وعدمبا 

قوله فى اخلائيكة والشياطين كقوله فى القدر 

قوله فى الاصابة بالعين ٠‏ : 

كلام له فى تأثير نظرات بعض الموهوبين » وتأويلات أخرى للمين 

زعمه أن المسلمين ظلوا مات السئين يستقدون انهم لن يتغليوا 

تبجينه رأى جماعات يثادون بالاخذ بالاخلاق الدينية نا 

انكاره على خطيب يدعو المسلدين الى ادر اك المرغوب بدعاء التهموقئين بالا جاب 

زعمه أن شيخا من القدماء ذكر أن الاعداء لا يستولون على دمشق 


1 نقله قول أحدد القواد م اذا احترب فريقانكان الله مع أقواماء 


تعظيمه أمى اليرود وتحقيره شأن المسلبين 
اذا تأخر المسامون » وعاذ1 #قدموا من قبل 
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لت 


دعواه أن التقدم لا يلزم أن يكون قائما على الدين والتقوى 

كلامه على الأيات الواردة فى اليهود ْ 

قوله القرآن لم يقدم لنا صك اأضمان من خطر اليبود 

تعظيمة أم اليرود 

اجتراؤه على المقام الاقدس بأنه قد وكل خليةته الى الطبيعة 

كلامه فى النظام المفروض على الكون وأنه لا يتغيي 

قوله ان الانيياء والمصلحين جاءوا بالنظام والدعوة اليه » وجوابه أنه هو 
الذى تخرج عن النظام الى الدعوة الفوضى ش 

قوله لا محاياة فى السنن ولا وساطة ولا شفاعة 

كلام عل آي( وان تج لس اف ديهز 

كلامه على حديث ١‏ ان الشمس والقمر آيثان . . 

كلامه على حديث تلقيح الاخلٍ 

كلامه على آية ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره 

ما قاله عن شراء الورق لكدتابه. بواسطة وزارة الآوين 

الكلام. على المبحث السابع : القضاء والقدر 

زعمه أن عفيدة 5 القدر تولد عقيدة ير الانسان فمتلع نجاحه 

الاحاء الذاتى فى أصول الترية الحديئة. 

تربية القرآن.تزشد الى الاعتهاد.على الله والاستعانة به 

هل الافسان .قادر على كل ثىء ؟. 

جنوح الردؤد عليه الىكل ما كان يرى بة خصومه 


. قوله ان ساسة المتحاربين يتبارون فى تقوية الاحاء 


ما قاله عن ثقة ألمانيا. بنفدما لما استعدت لحرب العام . 

دعاواه على السلين فى عقيدة القضاء والقدر » وهل الاثسان هو فاع-ل, 
أفماله حة ٠‏ 

استبزاقه الأشسرية » وأضافته اليم مالم يقولوا 
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فسبته آلى فقها الشافعية ما ليس ,من مذهبوم ٠‏ 

ادعاره على المسلين الاعتذار بالقضاء والقدر عن كل تقيص 
حريفه معان القضاء والقدر ش 
الفرق بين فعل .الله ومفعوله » وخلقه وعتلوقه 

قول شبيع الاسلام.أبن ثيمية فى الابمان يالقدر 

ارادة الله نوعان : قدرية كونية 8 وأمرية شرعية 

كلامدرق فى كونٍ الموجودات مقدرة الم والكيف خارج عن بحل النداعي 
كيف كان السسلف يفرءون القدر 

استشبهاده على المسليين شمر ابن هاتىء شاعر الميديين. 

سلوكة فى تفسير القضاء مسلكة فى تفسير القدر 

الكلام على [المبحث الثامن : فى التوكل 

قله : التوكل » أخطأً الناس فيه ,. كيف يحب أن يغوم 

ادعازه أن التوكل على الله هو الاعتهاد على الاسباب 

تقوله على الفقباء واستدلاله بأقوال مجبولة 20 

زعمه أنبم ذهبوا الى أن التوكل من الوكالة 0 
تشنيعه بأن المسدين لن يتقدموا مع ما نسيه ل م من لتقاداحه ,. 
ضربه المثل طفل برب عل العا الاتكالية» وجوابه 


. الطفل الذى يرف على العقيدة الاسلامية الصحيحه في فوالتوكل . 


استصغاره الوئوق بال والاستسلام له والتوكل عليه 

تفسير التوكل على الله بالاعتياد على الاسياب 

كلامه على حديث ١‏ من استرق أو | كتوى برى” من التوكل ه 

زعبه أن الله لا يدخل فى الاسباب فيجعلبا أن شاء أسيابا وان شاء غير 
اسباب » وأن الاعتقاد بأن اله يفعل من غير ناب و النه و قوتي 

تفسيره التوكل عا يثافى ندبير الله كاسكه ونحكه فيه ١‏ 

كلامه فى حديث «:أن الله يلوم على العجز » 
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انكاره ان الله يفعل الوارق والعجرات 

كلامه على حديث صاحب الثاقة , أطلقتها وتوكات م 7 * 70 

خلاصة هذا اللبحث ش 

الاعتاد عل النفس دون الله » والاعتياد على الغير دون الله 

الكتاب المردود عليه قام على الكفر بالل وملإالكة» وكتّبه وزسلة و اليو م 
الآخر والقضاء والقدر 

زجمه أن الإنسانية هى الج تى أوجدت الحياة» وبنت هذا تمع وسخرت 
كل هذه الطبيعة بعقوطا وكواهلا بلا معين أو شريك 

الكلام على المببحث التاسع : فى الاسباب 

النزاع معه ليس ق تأثير الاسباب بالقوة المودءة فيرنا بقدرة أله ؛ بل فى 
امستقلاها ا بالنتائج بدون عشيئة اس وأرادته 

الذى حيط بالآنات وما كون به الوفاة هو أله وحده 

ما تقوله على طائفة زعم أنها تتكر الاسباب 

كلانه عل طائفة أخزى جردت الاسياب من التأئبي 

كلام اشيخ الاسلام فى الاسواب وقدرة العيد 

كلام لابن القبم فى مذهب امغالين فى القدر من الجبرية والجبمية 

استشسراد المردود عليه ببيت فن الخريدة » وجوابه 

كلامه على آية ذى القرئين 2 وآتيثاه من كل ثىء سنا ©" 0 

استدلاله بأبة ( دتقطعت بهم الآسباب © * 

ما جاء عن الله ورسوله فى الاساب 

الانمان بقدرة الله المطلقة والامان بالاسياب 


١‏ تخلف المسبياتا عن أسبابها. 


زعنه أن الاممان بقدرة الله مقيد م طبعت عايه الاسباب 
زعمه أن الاسباب لا تتخلف عن المسيات أبدا 
قوله د ولا غات من هذ! القانون أن سس اموت نقسة , 
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تفسيره جلول جل باجتاع الاسباب 
كلامه على آبة ( أينا تكرنوا يدركك المؤت © 
كلامه عنلى 4 لوقل و كلتم فى بيرتكم ابرذ أبن كب علييم التتل الى 
مضاجعوم ) 1 
احتجاجه على غلوه فى الاسباب باعتقاد اللنافقين. / 
تبكمة على العامة فى مصر لكتابتهم هذين البيتين على متاجرهم : 
ملك" الملوك اذاومب الا نأك عن السبب 
الله يعطى من شا ءا ققف على حد الدب 
ما كتيه الاستاذ الغمراوى فى مقدمة ( الشواهد ) وأصفا ما فذكتاب 
(الاغلال ) فن الضغن على الاسلام والتدح فى أهله | 7 
الكلام على المبحث العاشر : فى الاخلاق السلفية 
أمامنا لا وراءنا 
زعمه أن العالم لا يرجع فيه ثى. إلى الوراء » وأته ينثقل من التقص ال 
بي" 
' كلامه فى تاريخ تطور الخليقة وخاق العالم 
تمثيله للنطور برراءة الاارض 
اعتذاره عن الشيخوخة والموت فى مذهب التطور 
كلامه على الذين قلدوا الزعامة الدينية » وأهل القرون المفضلة » رزعمه أن 
تقدعرم أعظم الاكاذيب العلمية فى التاريخ” . 
#ذميه من أجماع أهل الممة على هذه الحقيقة 
كلامة عل حديث ١‏ لا يآ زمان الا والذى بعده شر منه » وحديث ولا 
تسيو الدهر فان انه هو الدهرم» ٠.‏ 
حثه عن سوب تقدم السلف على الخاف 
رغ أن المسلين يقولون ١‏ ما بجر عنه الاوائل إن يستطيعه مه الأواخستر ه 
وأن الأدائل بلغوا كل كال 
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زعمه أن جميع مؤلفات المسلدين من ألفٍ سئة نقل ومسخ لا قيمة لها 

الكلام على زعمه اعتقاد المسلمين بأن الاولين بلغوا الكال المطلق ‏ . 

دعوته الى تعلير الكفر بالساف والشك فيبم واساءة الظن بعاميم 

كلامه على ما سماه جهالة التقليد 

اذه عل تترشل شلء وتعليله لسقوطه بعد انتزاعه النصر لقومه من وات 
هر 

زعمه أن ما صنعة الساف وسائر الاموات من علياء المسلدين يستحقون عليه 
الرجم والتدمير والكفران الابدى 

الكلام على خلاصة كتابه : المشكلة التى لم تحل 

لدي البأمل مده أن يمن الانسان الله وبقدرتة الكاملة المتصرفة ف هذا 

الم 
5 م على 1 النصر الالحى لرسالات لله وأن ل ينتقم لانيائه وأرياة 
0 من إقتابم أو يؤذهم 

قوله ‏ لا اله بلاعمل وأثر ْ » وزعمه أن اعتقاد العمل والاثر لله بالمشيئة 

والتصرف حسب تدوز المادي: لين :وجب الارتياب بالاسياب ٠‏ وصذم 
فى مشكلته الى 1 مل ١‏ 
قوله اذاكانت الاسبا ب كافية فأين الله وأفماله » وإنكانت غين كافية لذ 
: يمول عايها ويكوت من يرى ذلك غير سبى 

قوله ان المتديئين مجروا عن نصور ارم تصوراً يسمو على ما يفاهدون من 
القادرين الآخرين 

زعمه أن المتدينين -ع_لى اختلاف ديارم وأزمائهم وأنيبائيم أرجتي 
وأجناسهم: يجخزوا عن أن يهبوا الحياة شيئا جديدا » وأن يكونوا فيه" 
علوقات متألقة 7 7 


. زعمه أن المؤمئين يرون أن انه ضمن أدذاقهم وتمبد يحايتهم ورعأيتهم ف 


كل أمورم أو جلبا 


: 
0-7 0 


1 كلامه فيا يراه المتدين من رجوب العبادة نا وحيقاذ بيمىء عاجرا فى تناوله 
الأمور والحياة - : 
جوع ١‏ كلامهعلى أمل امو من فالآخر رع أن اقيض دعن امل فى الدنيا والعمل 
لماء ولذلك ير المتديئون ‏ بتنظره عن كاد اكياة وعن الج فيا 
بهو خطأه فى تطبيق هذه القاعدة الباطلة على على و معاوية 
55 الرد على تخرصه فى قول ععاوية لابنه , أما فلان فقد أيجزه الور » : ٠‏ 
أءهة ارضاح مسألة على ومعاوية وعلاقتها بالذين بغوا على عثمان وهو من أولياء 
الله وخليفة رسوله 
56ذظ لو أن علا انتصر علي معاوية والبغاة على عثهان فى جيش ءلى لكان فى ذلك 
فصر لمم ؛ وهذ| لاف ما عل من سئة الله فى نصر أولياته 
05 65 0 فآىأن معاوية وأا 4 لم يكونوا بغاة مستددين لقتال » واكاكان ذلك 
القتال قتال فتذة» وتركة من الطائفتين كان أولى . ولو كان قتالا مشروعا 
لاحتج على بمشنروعينه . وءسلى كل حال فان قتلة عثيان هم أولى بأن 
يقاتليم كل مسلم 
حوره حديث عمار ,م تتتلك الفئة الباغية » ضعفه بعش الآئمة موا فيه 
جره أحديث. د أهل بتى كسفيئة نوح » حديث باطل ' 
"1ه جميع القائهين: باافانة غلل عهان عوقبوا من جنس ماخار] 
هذه .. قوله لماكانت أوربا متديثة كانت فى الهوان والعجر فلما مرقت من اانا 
وتتازلت عن الإسل الاخروى وجملت الصناعة والتجمارة آلتها 
ان .عدت بالخحيناة 
ماه قوله لما كانت روسيا متدينة مالحة كانت مثلا تلفق والضمف فذا م مرق 
! إهؤلاء بها وضاعوا لها أريايا آخرين قبرت ألمانيا 
«مه.....قوله و وكذلك القول فى 7 ركيا دفى كل الآم ادبن واقدية » 
سوق كلانه على اليابان. والصين. 
55 قزل :وما أبدعت أمة الا بقبر ما إديبا من التاميل فى هذه الحياة 


كرا ش 
صافحة 0 ١‏ 
وده تله قول غوستاف لوبون ١‏ الاعان' بالله وحدء كان تكبة غل البشن ؛ وقوله 
د لم تستطع الأضارة أن مخطو الا فى عرود الوثنية » : 
8 قرله حتى فى تار نا فان الذين لمعوا فى الشدهر والفلسفة من وصفوا. بالترم 
ش والانحلال الدييق 
مه ' قوله ان بعض إلدول الاسلاءية تولى الوزارة والسفارة غير المتدينين 
همه ” قوله حتى لو أردنا أن تطبع هذا البكتاب ام نجد بدا من الذهاب الى غير 
الاتقيا. ١‏ 
57 قوله ان المتد ينين يفقدون الميزان الفكرى 
ع6 اتهاميم _ تصديق ماله يوز على العاقاين 
موه ادعاؤه خضوع:حتى حلة الشرادات العالية لدعاة أقل منهم فى 7 شى 
بوه ١‏ زعمه أن روح القسام المقلى عند المتدينين ملازمة نم مذ وجدؤا وكافتها .١‏ 
وجدراء وامتيا. إشعر المعرى : 
لمعه تعليله ذلك بأنهم ين ردن أن بك يكون 'بين أحداث الوجود ترابط 
ههه . اتهامه امتديثين بالقسوة إذا قدروا ا 
كمم كساؤله :هل من ل أن الدين نفسه مسد لليشر ؟ ما 
بإدمدومه جوابه : كلاء لكن اذا اخف الدين على غير وجبه جاء مضراًا :. وأق 
البشر عاجزون عن فبمه وتصوره على وجبه النافع 0 
.وده الرد عليه بأن الله قد يس للناس لم الدين العد. بح النافع » وان أدلة ذلك. 
من الكتاب والسنة ونصوص الأآئمة 
بده زعبه أن المبادى” الانسانية العظيءة تأقى سابقة لاستعدادا ماهير من البشر 
باه 0 قوله أن من تتائج ذلك تروض أقوام محادبون الآديارن 
#بذه أقسيمه الانسانية إلى ثلاث الات : ان تكون بلادين : أو فلى دين الله 
ش : أو على دين مبح .. ومناقشستهفى ذلك مع المقارئة بأقواله االآخرى. ٠‏ 
بوه . المقصود من الكتاب المردود عايه رفضن الدين والدعوة الى الالحاد 
ذاه كلامه على مه سر المستحسرين ويساعدورن عليه هن شثون الاين الدويدة 
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حذخه 
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باه سم 


: 
صفحة 


ادعاؤه أن الناس على دين تحرف أى باطل ' 
الجواب عل تعريضه ملك العن السابق 


'زعمه أن الدعاة الدينيين أقرب الى لوب المستعمرين من الذين يومون. 


حكايته عن بول أله تظاهر زى رجال الدين أيسبل له المستعمرون السفى 
ْ إلى بلاده الى حت استمارمم 


:حكايته ما قال أنه وقع فى البرلمان الفر نمى من مناقهة دول اعمال التيشي. 


المسيحى فى المغرب وموقف فرفسا اللاديقية مله " ٠‏ 
عودته الى أن الدين الذى عليه المسامون حرف وام وأنه تكبة على اجماعاس. 
والأفراد ش 
زعمه أن البشربة عاجزة عن فهم الدين ع-لى وجبه الصحيح وحاولته تخفيفى 
وقع هذه الاقوال بالتجائه الى النافقاء 
. 


قديدة الؤاف , لقد ضل من أغراك بالسب ولخجا », 


تم بحبد انلك 
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